ألا أبلـــغ معاويــــة بــــن حــــرب   فقـد ضاقـت بمـا يأتـي اليـدان

أتغضـب أن يقــال أبــوك عــفٌ   وترضـــى أن يقـــال أبـــوك زان

وأشهــد أن قربــك مـــن زيـــاد   كقـرب الفيـل مــن ولــد الأتــان

وقال زياد: ما هجيت ببيت قط أشد علي من قول يزيد بن مفرغ الحميري:

فكرا ففي ذاك إن فكرت معتبر   هــل نلــت مكرمـــة إلا بتأميـــر

عاشت سمية ما عاشت وما علمت   أن ابنها من قريش في الجماهير

سبحان من ملك عباد بقدرته   لا يدفـع النـاس محتـوم المقاديــر

وكــان ولــد سميــة ثلاثــا: زيــاداً وأبــا بكــرة ونافعــا. فكـــان زيـــاد ينســـب فـــي قريـــش وأبـــو بكـــرة فـــي

العرب ونافع في الموالي. فقال فيهم يزيد بن مفرغ:

إن زيــــــــاداً ونافعــــــــاً وأبــــــــا   بكرة عندي من أعجب العجب

إن رجــــــالاً ثلاثـــــــةً خلقـــــــوا   من رحم أنثى محالفي النسب

ذا قرشــــي فيمـــــا يقـــــول وذا   مولـىً وهـذا ابــن عمــه عربــي

===

فدع عنك الكتابة لست منهـا   ولـــو غرقـــت ثوبــــك بالمــــداد

وقال آخر في دعي:

لعيــــنٌ يــــورث الأبنــــاء لعنـــــاً   ويلطخ كل ذي نسب صحيـح

ولمـا طالـت خصومـة عبـد الرحمـن بــن خالــد بــن الوليــد ونصــر بــن حجــاج عنــد معاويــة فــي عبــد اللــه

بـــن حجـــاج مولـــى خالـــد بـــن الوليـــد أمـــر معاويـــة حاجبـــه أن يؤخــــر أمرهمــــا حتــــى يحتفــــل مجلســــه.

فجلــس معاويــة وقــد تلفــع بمطــرف خــزٍ أخضــر وأمــر بحجــر فأدنــي منــه وألقــى عليــه طــرف المطـــرف

ثـم أذن لهمـا وقـد احتفـل المجلـس. فقـال نصـر بـن حجــاج: أخــي وابــن أبــي عهــد إلــي أنــه منــه. وقــال

عبــد الرحمــن: مولــاي وابــن عبــد أبــي وأمتــه ولــد علــى فراشــه. قــال معاويــة: يــا حرســي خــذ هــذا

الحجـر - وكشـف عنـه - فادفعـه إلـى نصـر بـن حجـاج. وقـال: يـا نصـر هـذا مالـك فـي حكـم رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم. فإنـه قـال: الولـد للفـراش وللعاهـر الحجـر. فقــال نصــر: أفــلا أجريــت هــذا

الحكــم فــي زيــاد أميــر المؤمنيــن قــال: ذاك حكــم معاويــة وهـــذا حكـــم رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم

وليس في الأرض أحمى من الأدعياء لتستحق بذلك العروبية. قال الشاعر:

دعــي واحــدٌ أجـــدى عليهـــم   مـن آلفـي عالـم مثـل ابــن داب

===

وقـــال الأصمعـــي: استمشـــى رجـــل مـــن الأدعيـــاء فدخـــل عليـــه رجـــل مـــن أصحابـــه فوجـــد عنــــده

شيحــاً وقيصومــاً فقــال لــه: مــا هــذا فقــال ورفــع صوتــه: الطبيعــة تتــوق إليـــه. يريـــد أن طبيعتـــه مـــن

طباع العرب. فقال فيه الشاعر:

يشـــــــم الشيــــــــح والقيصــــــــو   م كـــــي يستوجـــــب النسبــــــا

وليـــس ضميـــره فـــي الصــــد   ر إلا التيــــــــــــــن والعنبــــــــــــــا

وعـــن إسماعيـــل بـــن أحمـــد قـــال: رأيـــت علـــى أبــــي سعيــــد الشاعــــر المخزومــــي كردوانيــــاً مصبوغــــاً

بتوريــد فقلــت: أبــا سعيــد هــذا خــز قــال: لا. ولكنــه دعــي علــى دعــي. وكــان أبـــو سعيـــد دعيـــاً

في بني مخزوم. وفيه قال الشاعر:

لـــــم يتـــــه قـــــط علـــــى النـــــا   س شريـــف يــــا أبــــا سعيــــد

فتـــــه مــــــا شئــــــت إذ كــــــن   ت بـــــــــــــلا أب ولا جـــــــــــــد

وإذ حظـــــــك فـــــــي النـــــــس   بـــــــة بيـــــــن الحـــــــر والعبـــــــد

وإذ قاذفـــــــــــــــك المفــــــــــــــــح   ش فـــــي أمــــــن مــــــن الحــــــد

وعـن أحمـد بـن عبـد العزيـز قـال: نزلـت فـي دار رجـل مـن بنـي عبـد القيـس بالبحريـن فقـال لـي: بلغنـي

أنــك خاطــب قلــت: نعــم. قــال: فأنــا أزوجــك. قلــت لــه: إنــي مولـــى. قـــال: اسكـــت وأنـــا أفعـــل.

===

أمـن قلـةً صرتـم إلـى أن قبلتــم   دعــــاوة زراع وآخــــر تاجـــــر

وأصهب رومي وأسود فاحم   وأبيض جعد من سراة الأحامر

شكولهم شتـى وكـل نسيبكـم   لقد جئتم في الناس إحدى المناكر

متى قال إنـي منكـم فمصـدق   وإن كان زنجياً غليظ المشافـر

أكلهــم وافــى النســاء جــدوده   وكلهـم أوفـى بصــدق المعــاذر

وكلكــم قــد كـــان فـــي أوليـــة   لـه نسبـة معروفـة فـي العشائـر

على علمكم أن سوف ينكح فيكم   فجدعاً ورغماً للأنوف الصواغر

فهــــلا أبيتــــم عفــــةً وتكرمـــــا   وهلا وجلتم من مقالـة شاعـر

تعيبون أمراً ظاهراً في بناتكـم   وفخركم قد جاز كل المفاخـر

متى شاء منكم مفرج كان جده   عمارة عبس خير تلك العمائر

وحصن بن بدر أو زرارة دارم   وزبان زبان الرئيس ابـن جابـر

فقد صرت لا أدري وإن كنت ناسياً   لعل نجاراً مـن هلـال بـن عامـر

===

وديلم من نسل ابن ضبة ناسل   وبرجان من أولاد عمرو بن عامر

بنو الأصفر الأملاك أكرم منكمٍ   وأولـى بقربانــا ملــوك الأكاســر

أأطمع في صهري دعيا مجاهـراً   ولم نـر شـراً مـن دعـي مجاهـر

ويشتـم لؤمـاً عرضـه وعشيــره   ويمدح جهلاً طاهراً وابن طاهر

وقال زرارة بن ثروان أحد بني عامر بن ربيعة بن عامر:

قد اختلـط الأسافـل بالأعالـي   ومـاج النـاس واختلـط النجـار

وصار العبد مثـل أبـي قبيـس   وسيـق مــع المعلهجــة العشــار

وإنـك لــن يضيــرك بعــد حــول   أطــرف كــان أمـــك أم حمـــار

وقال عقيل بن علفة:

وكنا بني غليظ رجالاً فأصبحت   بنو مالك غيظاً وصرنـا لمالـك

لحا الله دهراً زعـزع المـال كلـه   وسـود أستـاه الإمـاء الفــوارك

وذكــر جعفـــر بـــن سليمـــان بـــن علـــي يومـــاً ولـــده وأنهـــم ليســـوا كمـــا يحـــب. فقـــال لـــه ولـــده أحمـــد بـــن

جعفـــر. عمـــدت إلـــى فاسقـــات المدينـــة ومكـــة وإمـــاء الحجـــاز فأوعيـــت فيهـــم نطفــــك ثــــم تريــــد أن

===

ودخـل الأشعـث بـن قيـس علـى علـي بـن أبـي طالــب فوجــد بيــن يديــه صبيــة تــدرج فقــال: مــن هــذه

يــا أميــر المؤمنيــن قـــال: هـــذه زينـــب بنـــت أميـــر المؤمنيـــن. قـــال: زوجنيهـــا يـــا أميـــر المؤمنيـــن. قـــال:

اغــرب بفيــك الكثكــث ولــك الأثلــب أغــرك ابــن أبــي قحافــة حيــن زوجــك أم فــروة إنهــا لــم تكــن مـــن

الفواطـم ولا العواتـك مــن سليــم. فقــال: قــد زوجتــم أخمــل منــي حسبــا وأوضــع منــي نسبــاً: المقــداد

بــن عمــرو وإن شئــت فالمقــداد بــن الأســود. قــال علــي: ذلـــك رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فعله وهو أعلم بما فعل ولئن عدت إلى مثلها لأسوأنك. وفي هذا المعنى قال الكميت بن زيد:

ومـا وجـدت بنـات بنـي نــزار   حلائــــل أسوديـــــن وأحمرينـــــا

وما حملـوا الحميـر علـى عتـاق   مطهمـــــــة فيلفـــــــوا مبغلينــــــــا

بنـي الأعمـام أنكحنــا الأيامــى   وبالآبـــــــاء سمينــــــــا البنينــــــــا

أراد تزويج أبرهة الحبشي في كندة.

عن العتبي قال: أنشدني أبو إسحاق إبراهيم بن خداش لخالد النجار.

اليوم من هاشم بخ وأنت غداً   مولى وبعد غد حلف من العرب

إن صح هذا فأنت الناس كلهم   يا هاشمي ويا مولى ويا عربـي

قال: وكان الهيثم بن عدي فيما زعموا دعياً. فقال فيه الشاعر:

===

إذا اجتدى معشراً من فضل نسبتهم   فلـم ينيلـوه عداهـم إلـى نسـب

فمـــا يـــزال لـــه حـــلٌ ومرتحـــل   إلى النصارى وأحياناً إلى العرب

إذا نسب عديـاً فـي بنـي ثعـل   فقدم الدال فبل العين في النسب

وقال بشار العقيلي:

إن عمـــــــــــــــراً فاعرفــــــــــــــــوه   عربــــــــــي مـــــــــــن زجـــــــــــاج

مظلـــــــــم النسبــــــــــة لا يــــــــــع   رف إلا بالســــــــــــــــــــــــــــــــراج

وقال فيه:

ارفق بنسبة عمرو حين تنسبه   فإنـــــه عربـــــي مـــــن قواريــــــر

ما زال فـي كيـر حـداد يـردده   حتـى بـدا عربيـاً مظلـم النــور

وقال أيضا في أدعياء:

هم قعدوا فانتقـوا لهـم حسبـاً   يدخل بعد العشاء في العـرب

حتى إذا مـا الصبـاح لـاح لهـم   بيـــن ستوقهـــم مــــن الذهــــب

والناس قد أصبحـوا صيارفـةً   أعلــم شــيءٍ بزائــف الحســب

===

إنمـــا أنـــت مـــن سليـــم كــــواوٍ   ألحقت في الهجاء ظلماً بعمـرو

وقال فيه:

أيــــــــــــا متحيــــــــــــراً فيـــــــــــــه   لمـــــــن يتعجــــــــب العجــــــــب

لأسمــــــــــــــــــاء تعلمهـــــــــــــــــــن   أشجـــــــع حيــــــــن ينتســــــــب

ولأحمد بن أبي الحارث الخراز في حبيب الطائي:

لو أنـك إذ جعلـت أبـاك أوسـاً   جعلـت الجـد حارثــة بــن لــام

وسميت التي ولدتـك سعـدى   فكنـــت مقابـــلاً بيـــن الكــــرام

وله فيه:

أنـــــــــت عنــــــــــدي عربــــــــــي   ليـــــــــس فـــــــــي ذاك كلــــــــــام

شعــــــر فخذيــــــك وساقــــــي   ك خزامـــــــــــــــــى وثمـــــــــــــــــام

وضلــــــــوع الصــــــــدر مـــــــــن   جسمـــــــــك نبـــــــــع وبشـــــــــام

وقــــــــذى عينيــــــــك صمــــــــغ   ونواصيــــــــــــــــــك ثغــــــــــــــــــام

لــــــو تحركــــــت كـــــــذا لـــــــان   جفلــــــــــت منــــــــــك نعــــــــــام

===

أنــــــــــا مــــــــــا ذنبــــــــــي إن ك   ذبنــــــــــي فيــــــــــك الكــــــــــرام

القفــــــــــا يشهــــــــــد إذ مــــــــــا   عرفـــــــــت فيــــــــــك الأنــــــــــام

كذبــــــــــوا مــــــــــا أنـــــــــــت إلا   عربـــــــــــــــــــي والسلـــــــــــــــــــام

وقال في المعلى الطائي:

معلـــــى لســـــت مــــــن طــــــي   فــــــــإن قبلتــــــــك فارهنهـــــــــا

وابنـــــك فــــــارمٍ فــــــي أجــــــأٍ   فــــــلا ترغــــــب بـــــــه عنهـــــــا

كــــــــأن دمامــــــــلاً جمعـــــــــت   فصـــــــــور وجهـــــــــه منهــــــــــا

ولآخر:

تعلمهــــــــــــــــــا وإخوتـــــــــــــــــــه   فكلهــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــا درب

لقــــــــد ربــــــــوا عجوزهـــــــــم   ولـــــــــو زينتهـــــــــا غضبــــــــــوا

فيــــــــا لــــــــك عصبــــــــة إن ح   دثــــوا عـــــن أصلهـــــم كذبـــــوا

لهــــــم فــــــي بيتهــــــم نســــــب   وفــــي وســــط المــــلا نســـــب

كمــــــا لــــــم تخــــــف سافــــــرة   وتخفــــــــى حيــــــــن تنتقـــــــــب

===

أآخـــــــر مرتيـــــــن سبيتمونـــــــا   وفـي الإسلـام مـا كـره السبــاء

إذا استحللتــــم هــــذا وهـــــذا   فليــس لنــا علــى ذاكـــم بقـــاء

فــلا تأمــن علــى حـــال دعيـــاً   فليــس لــه علـــى حـــالٍ وفـــاء

وكيــف يفــي لأبعــد مــن أبيـــه   ونسبتــــه إذا اتصــــل الدعــــاء

===

الباه وما قيل فيه

ذكر عند مالك بن أنس الباه فقال: هو نور وجهك ومخ ساقك فأقل منه أو أكثر.

وقال معاوية: ما رأيت نهما في النساء إلا عرفت ذلك في وجهه.

وقال الحجاج لابن شماخ العكلي: ما عندك للنساء قال: أطيل الظماء وأرد فلا أشرب.

وقيــل للمدائنــي: مــا عنــدك يــا أبــا الجحــاف قـــال: يمتـــد ولا يشتـــد ويـــرد ولا يشـــرب. وقيـــل لآخـــر:

ما عندك لهن قال: ما يقطع حجتها ويشفي غلمتها.

وقــال كســرى كنــت أرانــي إذا كبــرت أنهــن لا يحببننــي فــإذا أنــا لا أحبهــن. وأنشــد الرياشـــي لأعرابـــي

من بني أسد:

تمنيـت لـو عـاد شـرخ الشبـاب   ومن ذا على الدهر يعطى المنى

وكنـت مكينـاً لــدى الغانيــات   فـلا شـيء عنــدي لهــا ممكنــا

فأمـــــــا الحســـــــان فيأبيننـــــــي   وأمــــــا القبــــــاح فآبــــــى أنـــــــا

ودخل عيسى بن موسى على جارية فلم يقدر على شيء فقال:

النفس تطمع والأسباب عاجزةٌ   والنفس تهلك بين اليأس والطمع

===

أنت الفداء لمـن قـد كـان يملـؤه   ويشتكي الضيق منه حين يلقاه

وقال آخر لجاريته:

ويعجبنـي منــك عنــد الجمــاع   حيـــاة الكلـــام ومـــوت النظــــر

وقال آخر:

شفـــاء الحـــب تقبيـــل ولمـــسٌ   وسبـح بالبطـون علـى البطــون

ورهــز تــذرف العينـــان منـــه   وأخــــذ بالذوائــــب والقـــــرون

وقالــت امــرأة كوفيــة: دخلــت علــى عائشــة بنــت طلحـــة فسألـــت عنهـــا فقيـــل هـــي مـــع زوجهـــا فـــي

القيطـون فسمعـت زفيـراً ونخيــراً لــم يسمــع قــط مثلــه ثــم خرجــت وجبينهــا يتفصــد عرقــاً فقلــت لهــا:

ما ظننت أن حرة تفعل مثل هذا فقالت: إن الخيل العتاق تشرب بالصفير.

وقيل لأعرابي: ما عندك للنساء فأشار إلى متاعه وقال:

وتـراه بعـد ثلـاث عشـرة قائمــاً   نظر المؤذن شـكَّ يـوم سحـاب

وقال الفرزدق:

أنـا شيــخٌ ولــي امــرأةٌ عجــوز   تراودنـــي علـــى مـــا لا يجـــوز

وقالــت رق أيــرك مــذ كبرنـــا   فقلــت لهــا بــل اتســـع القفيـــز

===

لا يعقــــب التقبيــــل إلا زبـــــي   ولا يـداوي مـن صميــم الحــب

إلا احتضــان الركـــب الـــأزب   ينــزع منــه الأيــر نـــزع الضـــب

روى زيــاد عــن مالــك عــن محمــد بــن يحيــى بــن حبــان أن جدتــه عاتبــت جـــده فـــي قلـــة إتيانـــه إياهـــا

فقـال لهـا: أنـا وأنـت علـى قضــاء عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه. قالــت: ومــا قضــاء عمــر قــال:

قضــى أن الرجــل إذا أتــى امرأتــه عنــد كــل طهــر فقــد أدى حقهــا. قالــت: أفتــرك النـــاس كلهـــم قضـــاء

عمر وأقمت أنا وأنت عليه. فقال:

أنـا شيــخ ولــي امــرأة عجــوز   تراودنـــي علـــى مـــا لا يجـــوز

تريدنــي أنيكهــا فــي كــل يــوم   وذلـــك عنــــد أمثالــــي عزيــــز

وقالــت رق أيــرك مــذ كبرنـــا   فقلــت لهــا: بــل اتســع القفيــز

وقال أعرابي حين كبر وعجز:

عجبت من أيري وكيف يصنع   أدفعــــــه بإصبعــــــي ويرجـــــــع

يقــوم بعــد النشـــر ثـــم يصـــرع

ودخلــت عــزة صاحبــة كثيــر علــى أم البنيــن زوج عبــد الملـــك بـــن مـــروان فقالـــت لهـــا: أخبرينـــي عـــن

قول كثير:

===

مـــا هـــذا الديـــن الــــذي طلبــــك بــــه قالــــت: وعدتــــه بقبلــــة فخرجــــت منهــــا. قالــــت: وعدتــــه بقبلــــة

فخرجت منها. قالت أنجزيها وعلي إثمها.

علـــي بـــن عبـــد العزيـــز قـــال: كـــان أبـــو البيـــداء رجـــلاً عنينـــا وكـــان يتجلـــد ويقـــول لقومـــه: زوجونـــي

امرأتيـن. فقالـوا لـه: إن فـي واحـدة كفايـة. قـال: أمـا لـي فـلا. فقالـوا: نزوجـك واحــدة فــإن كفتــك وإلا

نزوجــك أخــرى فزوجــوه أعرابيــة فلمــا دخــل بهــا أقــام معهــا أسبوعــاً فلمــا كــان فــي اليــوم السابـــع أتـــوه

فقالــوا لــه: مــا كــان مــن أمــرك فــي اليــوم الــأول قــال: عظيــم جــداً. فقالــوا: ففــي اليــوم الثالــث قــال: لا

تسلوني. فاستجابت امرأته من وراء الستر فقالت:

كان أبو البيداء ينزو في الوهـق   حتى إذا أدخل فـي بيـتٍ أنـق

فيـه غـزالٌ حسـن الــدل خــرق   مارسه حتى إذا ارفض العرق

انكسـر المفتــاح وانســد الغلــق

أهديــت جاريــةٌ إلــى حمــاد عجــرد وهــو جالــس مــع أصحابــه علــى لــذة فتركهــم وقــام بهــا إلــى مجلـــس

له فافتضها وكتب إليهم:

قد فتحت الحصن بعد امتناع   بسنـــــــــانٍ فاتــــــــــحٍ للقلــــــــــاع

ظفـــرت كفــــي بتفريــــق جمــــع   جاءنــــــا تفريقـــــــه باجتمـــــــاع

===

آخر:

لـم يوافـق طبـاع هـذا طباعــي   فأنـا وهـي دهرنـا فــي صــراع

وتحريــــت أن أنــــال رضاهـــــا   فأبـــت غيـــر جفــــوة وامتنــــاع

فتفكــــرت لــــم بليـــــت بهـــــذا   فــــإذا أن ذا لضعــــف المتـــــاع

وقــع بيـــن رجـــل وامرأتـــه شـــر فجعـــل يحيـــل عليهـــا بالجمـــاع فقالـــت: فعـــل اللـــه بـــك كلمـــا وقـــع بيننـــا

شيء جئتني بشفيع لا أقدر على رده.

وأقبــل رجــلٌ إلــى علــي بــن أبــي طالـــب رضـــي اللـــه عنـــه فقـــال: إن لـــي امـــرأةً كلمـــا غشيتهـــا تقـــول:

قتلتني قتلتني. قال: اقتلها وعلي اثمها.

وقـال هشـام بـن عبـد الملـك للأبـرش الكلبـي: زوجنــي امــرأةً مــن كلــب. ففعــل وصــارت عنــده. فقــال

لـه هشـام ودخــل عليــه: لقــد وجدنــا فــي نســاء كلــب سعــة. فقــال لــه الأبــرش: إن نســاء كلــب خلقــن

لرجال كلب.

وقالـــوا: مـــن نـــاك لنفســـه لـــم يضعـــف أبـــداً ولـــم ينقطـــع ومـــن فعـــل ذلــــك لغيــــره فــــذاك الــــذي يصفــــي

وينقطع. يعنون من فعل ذلك ليبلغ أقصى شهوة المرأة ويطلب الذكر عندها. وقال الشاعر:

من ناك للذكر أصفى قبل مدته   لا يقطـع النيــك إلا كــل منهــوم

===

وقالــوا: مــن قــل جماعــه فهــو أصــح بدنــاً وأطـــول عمـــراً ويعتبـــرون ذلـــك بذكـــور الحيـــوان. وذلـــك أنـــه

ليــس فــي الحيــوان أطــول عمــراً مــن البغــل ولا أقصــر عمــراً مــن العصافيـــر وهـــي أكثـــر سفـــاداً. واللـــه

أعلم.

===

كتاب الجمانة الثانية في المتنبئين

والممرورين والبخلاء والطفيليين

قـال الفقيـه أبـو عمـر أحمـد بـن محمـد بـن عبــد ربــه: قــد مضــى قولنــا فــي النســاء والأدعيــاء ومــا قيــل

فــي ذلـــك مـــن الشعـــر ونحـــن قائلـــون بعـــون اللـــه وتوفيقـــه فـــي كتابنـــا هـــذا ذكـــر المتنبئيـــن والممروريـــن

والبخــلاء والطفيلييــن فــإن أخبارهــم حدائــق مونقـــة وريـــاض زاهـــرة لمـــا فيهـــا مـــن كـــل طرفـــة ونـــادرة

فكأنهــا أنــوار مزخرفــة أو حلــل منشـــرة دانيـــة القطـــوف مـــن جانـــي ثمرتهـــا قريبـــة المسافـــة لمـــن طلبهـــا.

فـــإذا تأملهــــا الناظــــر وأصغــــى إليهــــا السامــــع وجدهــــا ملهــــى للسمــــع ومرتعــــاً للنظــــر وسكنــــاً للــــروح

ولقاحاً للعقل وسميراً في الوحدة وأنيساً في الوحشة وصاحباً في السفر وأنيساً في الحضر.

قــال أبــو الطيــب اليزيــدي: أخــذ رجــل ادعــى النبــوة أيـــام المهـــدي فأدخـــل عليـــه فقـــال لـــه: أنـــت نبـــي

قــال: نعــم. قــال: وإلــى مــن بعثــت قــال: أو تركتمونــي أذهــب إلـــى أحـــد ساعـــة بعثـــت وضعتمونـــي

في الحبس. فضحك منه المهدي وخلى سبيله.

أدعــى رجــل النبــوة بالبصــرة. فأتــي بــه سليمــان بــن علــي مقيـــداً فقـــال لـــه: أنـــت نبـــي مرســـل قـــال:

أمـــا الساعـــة فإنـــي نبـــي مقيـــد. قـــال: ويحـــك مـــن بعثـــك قـــال: أبهـــذا يخاطـــب الأنبيـــاء يـــا ضعيـــف

===

واللــه لــولا أنــي مقيــد لأمــرت جبريـــل يدمدمهـــا عليكـــم. قـــال: فالمقيـــد لا تجـــاب لـــه دعـــوة قـــال: نعـــم

الأنبيــاء خاصــة إذا قيــدت لــم يرتفــع دعاؤهــا. فضحــك سليمــان: فقــال لــه: أنــا أطلقــك وأمــر جبريــل

فــإن أطاعــك آمنــا بــك وصدقنــاك. قــال: صــدق اللــه " فـــلا يؤمنـــوا حتـــى يـــروا العـــذاب الأليـــم ".

فضحك سليمان وسأل عنه فشهد عنده أنه ممرور فخلى سبيله.

قـال ثمامـة بـن أشـرس: شهــدت المأمــون أتــي برجــل أدعــى النبــوة وأنــه إبراهيــم الخليــل. فقــال المأمــون:

مـا سمعـت أجـرأ علـى اللـه مــن هــذا. قلــت: أكلمــه قــال: شأنــك بــه. فقلــت لــه: يــا هــذا إن إبراهيــم

كانــت لــه براهيــن. قــال: ومــا براهينــه قلــت: أضرمــت لـــه نـــار وألقـــي فيهـــا فصـــارت بـــرداً وسلامـــاً

فنحــن نضــرم لــك نــاراً ونطرحــك فيهــا فـــإن كانـــت عليـــك بـــرداً كمـــا كانـــت علـــى إبراهيـــم آمنـــاً بـــك

وصدقنـاك. قـال: هـات مـا هـو أليـن علـي مـن هـذا. قـال: براهيـن موســى. قــال: ومــا كانــت براهيــن

موســـى قـــال: عصـــاه التـــي ألقاهـــا فصـــارت حيـــة تسعـــى تلقــــف مــــا يأفكــــون وضــــرب بهــــا البحــــر

فانفلـق وبيـاض يـده مـن غيـر سـوء. قـال: هـذا أصعـب. هـات مـا هـو أليــن مــن هــذا. قلــت: براهيــن

عيســـى. قـــال: ومـــا براهيـــن عيســـى قلـــت: كـــان يحيـــي الموتـــى ويمشـــي علـــى المـــاء ويبـــرئ الأكمـــه

والأبرص. فقال: في براهيـن عيسـى جئـت بالطامـة الكبـرى. قلـت: لا بـد مـن برهـان. فقـال مـا معـي

شـيء مـن هــذا قــد قلــت لجبريــل: إنكــم توجهوننــي إلــى شياطيــن فاعطونــي حجــة أذهــب بهــا إليهــم

===

وأحتــج عليهــم. فغضــب وقــال: بــدأت أنــت بالشــر قبــل كــل شــيء أذهــب الــآن فانظــر مــا يقــول لـــك

القــوم وقــال: هـــذا مـــن الأنبيـــاء لا يصلـــح إلا للحمـــر. فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن هـــذا هـــاج بـــه مـــرار

وأعلام ذلك فيه. قال: صدقت دعه.

أدعـــى رجـــل النبـــوة فـــي أيـــام المهـــدي فأدخـــل عليـــه فقـــال لـــه: أنـــت نبـــي قـــال: نعـــم. قـــال: ومتــــى

نبئـــت قـــال: ومـــا تصنـــع بالتاريــــخ قــــال: ففــــي أي الموضــــع جاءتــــك النبــــوة قــــال: وقعنــــا واللــــه فــــي

شغـــل ليـــس هـــذا مـــن مسائـــل الأنبيـــاء إن كـــان رأيـــك أن تصدقنـــي فـــي كـــل مـــا قلـــت لــــك فاعمــــل

بقولـي. وإن كنـت عزمـت علـى تكذيبـي فدعنـي أذهـب عنـك. فقـال المهـدي: هـذا مــا لا يجــوز. إذ

كــان فيــه فســاد الديـــن. قـــال: واعجبـــاً لـــك تغضـــب لدينـــك لفســـاده ولا أغضـــب أنـــا لفســـاد نبوتـــي

أنـت واللــه مــا قويــت علــي إلا بمعــن بــن زائــدة والحســن بــن قحطبــة ومــا أشبههمــا مــن قــوادك. وعلــى

يميـن المهـدي شريـك القاضـي قـال: مـا تقـول فـي هـذا النبــي يــا شريــك قــال: شــاورت هــذا فــي أمــري

وتركــت أن تشاورنــي. قــال: هــات مــا عنــدك قــال: أحاكمــك فيمــا جــاء بــه مــن قبلــي مـــن الرســـل.

قـــال: رضيـــت. قـــال: أكافـــر أنـــا عنـــدك أم مؤمـــن قـــال: كافــــر. قــــال: فــــإن اللــــه يقــــول: " ولا تطــــع

الكافرين والمنافقيـن ودع أذاهـم " فـلا تطعنـي ولا تؤذنـي ودعنـي أذهـب إلـى الضعفـاء والمساكيـن فإنهـم

أتباع الأنبياء وأدع الملوك والجبابرة فإنهم حطب جهنم. فضحك المهدي وخلى سبيله.

===

قـال خلـف بــن خليفــة: أدعــى رجــل النبــوة فــي زمــن خالــد بــن عبــد اللــه القســري وعــارض القــرآن.

فأتــى بــه خالــد فقــال لــه: مــا تقــول قــال: عارضــت فــي القــرآن مــا يقــول اللـــه تعالـــى: " إنـــا أعطينـــاك

الكوثـر. فصـل لربـك وانحـر. إن شانئـك هـو الأبتـر " فقلـت أنـا مـا هـو أحسـن مــن هــذا: إنــا أعطينــاك

الجماهــر فصــل لربــك وجاهــر ولا تطــع كــل ساحــر وكافــر. فأمــر بـــه خالـــد فضربـــت عنقـــه وصلـــب

علـى خشبـة. فمـر بـه خلــف بــن خليفــة الشاعــر وقــال: إنــا أعطينــاك العمــود فصــل لربــك علــى عــود

وأنا ضامن عنك ألا تعود.

قـــال: وإنـــي لقاعـــد فـــي مجلـــس عبـــد اللـــه بـــن خـــازم وهـــو علـــى الجســـر ببغـــداد فـــإذا جماعـــة قــــد

أحاطــت برجــل ادعــى النبــوة فقــدم إلــى عبــد اللــه فقــال لــه: أنــت نبـــي قـــال: نعـــم. قـــال: وإلـــى مـــن

بعثــت قــال: ومــا عليــك بعثــت إلــى الشيطـــان فضحـــك عبـــد اللـــه بـــن خـــازم وقـــال: دعـــوه يذهـــب

إلى الشيطان الرجيم.

وقـال ثمامـة بـن أشـرس: كنـت فــي الحبــس فأدخــل علينــا رجــل ذو هيئــة وبــزة ومنظــر فقلــت لــه: مــن

أنـــت جعلـــت فـــداك ومـــا ذنبـــك وفـــي يـــدي كــــأس دعــــوت بهــــا لأشربهــــا. قــــال: جــــاء بــــي هــــؤلاء

السفهــاء لأنــي جئــت بالحــق مــن عنــد ربــي أنــا نبــي مرســل. قلــت: جعلــت فــداك معــك دليــل قــال:

نعــم معـــي أكبـــر الأدلـــة ادفعـــوا إلـــي امـــرأة أحبلهـــا لكـــم فتأتـــي بمولـــود يشهـــد بصدقـــي. قـــال ثمامـــة:

===

محمـــد بـــن عتـــاب قـــال: رأيـــت بالرقـــة أيـــام الرشيـــد جماعـــة أحاطـــت برجـــل فأشرفـــت عليــــه فــــإذا

رجــل لــه جهــارة وبنيــة قلــت: مــا قصــة هــذا قالــوا: ادعــى النبــوة. قلــت: كذبتــم عليــه. مثــل هـــذا

لا يدعـي الباطـل. فرفـع رأســه إلــي فقــال: ومــا علمــك أنهــم قالــوا علــي الباطــل قلــت لــه: وأنــت نبــي

قــال: نعــم. قلــت لــه: مــا دليلــك قـــال: دليلـــي أنـــك ولـــد زنـــا. قلـــت: نبـــي يقـــذف المحصنـــات قـــال:

بهـذا بعثـت. قلـت: أنـا كافـر بمـا بعثــت بــه. قــال: ومــن كفــر فعليــه كفــره. فــإذا حصــاة عائــرة جــاءت

حتــى صكــت صلعتــه قــال: مــا رماهــا إلا ابــن الزانيــة ثــم رفــع رأســه إلــى السمــاء فقــال: مـــا أردتـــم

بي خيراً حيث طرحتموني في أيدي هؤلاء الجهال.

ادعـى رجـل النبـوة فـي أيـام المأمـون فقــال ليحيــى بــن أكثــم: امــض بنــا مستتريــن حتــى ننظــر إلــى هــذا

المتنبـئ وإلـى دعـواه. فركبنـا متنكريـن ومعنــا خــادم حتــى صرنــا إليــه وكــان مستتــراً بمذهبــه. فخــرج

آذنــه وقـــال: مـــن أنتمـــا فقلنـــا: رجلـــان يريـــدان أن يسلمـــا علـــى يديـــه. فـــأذن لهمـــا ودخـــلا. فجلـــس

المأمـون عـن يمينـه ويحيـى عـن يسـاره. فالتفـت إليـه المأمــون فقــال لــه: إلــى مــن بعثــت قــال: إلــى النــاس

كافـــة. قـــال: فيوحـــى إليـــك أم تـــرى فـــي المنـــام أم ينفـــث فـــي قلبــــك أم تناجــــى أم تكلــــم قــــال: بــــل

أناجـــي وأكلمـــك. قـــال: ومـــن يأتيـــك بذلـــك قـــال: جبريـــل. قـــال: متـــى كــــان عنــــدك قــــال: قبــــل أن

تأتينـــي بساعـــة. قـــال: فمـــا أوحـــى إليـــك قـــال: أوحـــى إلـــي أنـــه سيدخـــل علـــي رجلـــان فيجلــــس

===

أحدهمـا علـى يمينـي والآخـر عـن يسـاري فالــذي عــن يســاري ألــوط خلــق اللــه. قــال المأمــون: أشهــد

أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله وخرجا يتضاحكان.

تنبــأ رجــل بالكوفـــة وأحـــل الخمـــر ولقـــي ابـــن عيـــاش وكـــان مغرمـــاً بالشـــراب فقـــال لـــه: أشعـــرت أنـــه

بعــث نبــي يحــل الخمــر قــال: إذاً لا يقبــل منــه حتــى يبــرئ الأكمـــه والأبـــرص. وأتـــي بـــه عامـــل الكوفـــة

فاستتابــه. فأبــى أن يتــوب ويرجــع. فأتتــه أمــه تبكــي فقــال لهــا: تنحــي ربــط اللــه علــى قلبــك كمـــا

ربـط علـى قلـب أم موســى. وأتــاه أبــوه يطلــب إليــه أن يرجــع. فقــال لــه: تنــح يــا آزر فأمــر بــه العامــل

فقتل وصلب.

وذكـر بعـض الكوفييـن قـال: بينـا أنــا جالــس بالكوفــة فــي منزلــي إذ جاءنــي صديــق لــي فقــال لــي: إنــه

ظهــر بالكوفــة رجــل يدعــي النبــوة فقــم بنــا إليــه نكلمــه ونعــرف مــا عنــده. فقمــت معــه: فصرنــا إلـــى

بـــاب داره فقرعنـــا البـــاب وسألنـــا الدخـــول عليـــه. فأخـــذ علينـــا العهـــود والمواثيـــق إذا دخلنــــا عليــــه

وكلمنـاه وسألنـاه إن كـان علــى حــق اتبعنــاه وإن كــان علــى غيــر ذلــك كتمنــا عليــه ولــم نــؤذه. فدخلنــا

فــإذا شيــخ خراسانــي أخبــث مــن رأيـــت علـــى وجـــه الـــأرض وإذا هـــو أصلـــع فقـــال صاحبـــي وكـــان

أعــور: دعنــي حتــى أسائلــه. قلــت: دونــك. قــال: جعلــت فــداك مـــا أنـــت قـــال: نبـــي. قلـــت: مـــا

دليلــك قــال: أنـــت أعـــور عينـــك اليمنـــى فاقلـــع عينـــك اليســـرى حتـــى تصيـــر أعمـــى ثـــم أدعـــو اللـــه

===

فيـــرد عليـــك بصـــرك فقلـــت لصاحبـــي: أنصفـــك الرجـــل قـــال: فاقلـــع أنـــت عينيـــك جميعـــاً وخرجنــــا

نضحك.

وأتــى المأمــون بإنســان متنبــئ فقــال لــه: ألــك علامــة قــال: نعــم علامتــي أنـــي أعلـــم مـــا فـــي نفســـك.

قــال: قربــت علــي مــا فــي نفســي قــال لــه: فـــي نفســـك أنـــي كـــذاب. قـــال: صدقـــت وأمـــر بـــه إلـــى

الحبــس. فأقــام بــه أيامــاً ثـــم أخرجـــه. فقـــال: أوحـــى إليـــك بشـــيء قـــال: لا. قـــال: ولـــم قـــال: لـــأن

الملائكة لا تدخل الحبس. فضحك المأمون وأطلقه.

وتنبـــأ إنســـان وسمـــى نفســـه نوحـــاً صاحـــب الفلـــك وذكـــر أنــــه سيكــــون طوفــــان علــــى يديــــه إلا مــــن

اتبعــه ومعــه صاحــب لــه قــد آمــن بــه وصدقــه فأتــى بــه الوالــي فاستتابــه فلــم يتــب فأمــر بــه فصلــب

واستتـاب صاحبـه فتـاب. فنـاداه مـن الخشبــة: يــا فلــان. أتسلمنــي الــآن فــي مثــل هــذه الحالــة فقــال:

يا نوح قد علمت أنه لا يصحبك من السفينة إلا الصاري.

قـــال: وحمـــل إلـــى المأمـــون مـــن أذربيجـــان رجـــل قـــد تنبـــأ فقـــال: يـــا ثمامـــة ناظـــره. فقـــال: مــــا أكثــــر

الأنبيـاء فـي دولتـك يـا أميـر المؤمنيـن. ثـم التفـت إلــى المتنبــئ فقــال لــه: مــا شاهــدك علــى النبــوة قــال:

تحضـر لـي ثمامـة امرأتـك أنكحهـا بيـن يديـك فتلـد غلامـاً ينطـق فـي المهـد ويخبـرك أنـي نبــي فقــال ثمامــة:

أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأنــك رســول اللـــه. فقـــال المأمـــون: مـــا أســـرع مـــا آمنـــت بـــه قـــال: وأنـــت يـــا

===

أخبار الممرورين والمجانين

قــال أبــو الحســن: كــان بالبصــرة ممــرور يقــال لــه عليــان بــن أبــي مالــك وكانــت العلمــاء تستنطقــه لتسمــع

جوابـه وكلامــه وكــان راويــةً للشعــر بصيــراً بجيــده فذكــر عــن عبــد اللــه بــن إدريــس صاحــب الحديــث

قــال: أخرجــه الصبيــان مــرة حتــى هجــم علينــا فــي الــدار فقــال لــي الخــادم: هــذا عليــان قــد هجـــم

علينـا والصبيـان فـي طلبـه. فقلـت: ادفـع البـاب فـي وجـوه الصبيـان وأخــرج إليــه طعامــاً وطبقــاً عليــه

رطــب مشــان وملبقــات وأرغفــة. فلمـــا وضعـــه بيـــن يديـــه حمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه وقـــال: هـــذا مـــن

رحمـة اللـه وأشــار إلــى الطعــام كمــا أن أولئــك مــن عــذاب اللــه وأشــار إلــى الصبيــان. ثــم جعــل يأكــل

والصبيـان يرجـون البـاب وهـو يقـول: " فضــرب بينهــم بســور لــه بــاب باطنــه فيــه الرحمــة وظاهــره مــن

قبلـه العـذاب ". قـال ابـن إدريـس: فلمـا انقضــى طعامــه قلــت لــه: يــا عليــان مــا لــك تــروي الشعــر ولا

تقولــه قــال: إنــي كالمســن أشحــذ ولا أقطــع. وكـــان بصيـــراً بالشعـــر. فقلـــت: أي بيـــت تقولـــه العـــرب

أشعر قال: البيت الذي لا يحجب عن القلب. قلت: مثل ماذا قال: مثل قول جميل:

ألا أيهـــا النـــوام ويحكـــم هبـــو   أسائلكم هل يقتل الرجل الحب

قـال: فأنشـد النصـف الـأول بصـوت ضعيـف وأنشـد النصـف الآخــر بصــوت رفيــع. ثــم قــال: ألا تــرى

===

النصـف الــأول كيــف استــأذن علــى القلــب فلــم يــأذن لــه والنصــف الثانــي استــأذن علــى القلــب فــأذن

له قلت: وماذا قال: مثل قول الشاعر:

ندمت على ما كان مني فقدتني   كمــا نــدم المغبــون حيــن يبيــع

ثــم قــال أتستطيــب قولــه " فقدتنــي " باللــه يــا بــن إدريــس قلــت: بلــى. فضــرب بيــده علــى فخــذي

وقال: قم شيب الله قرنك. وابن إدريس يومئذ ابن ثمانين سنة.

وحكـى عنـه عبـد اللـه بـن إدريــس قــال: مــررت بــه فــي مربعــة كنــدة وهــو جالــس علــى رمــاد وبيــده

قطعــة مــن جــص وهــو يخــط بهــا فــي الرمــاد فقلــت لــه: مــا تصنــع هاهنــا يــا بــن أبــي مالـــك قـــال: مـــا

كــان يصنــع صاحبنــا. قلــت: ومــن صاحبــك قــال: مجنــون بنــي عامــر. قلــت: ومــا كــان يصنــع قــال:

أما سمعته يقول:

عشية ما لـي حيلـةٌ غيـر أننـي   بلقط الحصى والخط في الدار مولع

قلــت: مــا سمعتــه. فرفــع رأســه إلــي متضاحكــاً فقــال: أمــا يقــول اللــه عــز وجــل " ألــم تــر إلــى ربـــك

كيــف مــد الظــل ولــو شــاء لجعلــه ساكنــاً " فأنــت سمعتــه أو رأيتــه هــذا كلــام مــن كلــام العــرب لا علــم

لــك بــه. قلــت: يــا بــن أبــي مالــك متــى تقــوم القيامــة قــال: مــا المســـؤول عنهـــا بأعلـــم سائـــل غيـــر أنـــه

مـن مــات فقــد قامــت قيامتــه. قلــت لــه: فالمصلــوب يعــذب عــذاب القبــر قــال: إن حقــت عليــه كلمــة

===

العـــذاب يعـــذب ومــــا يدريــــك لعــــل جســــده فــــي عــــذاب مــــن عــــذاب اللــــه لا تدركــــه أبصارنــــا ولا

أسماعنــا فــإن اللــه لطفــاً لا يــدرك. قلــت: مــا تقــول فــي النبيـــذ حلـــال أم حـــرام قـــال: حلـــال. قلـــت:

أتشربـه قـال إن شربتـه فقــد شربــه وكيــع وهــو قــدوة قلــت: أتقتــري بوكيــع فــي تحليلــه ولا تقتــدي بــي

فــي تحريمــه وأنــا أســن منــه قــال: إن قــول وكيــع مــا اتفــاق أهــل البلــد عليــه أحـــب إلـــي مـــن قولـــك مـــع

اختلــاف أهــل البلــدة عليــك. قلــت: فمــا تقــول فــي الغنــاء قــال: قــد غنــى البــراء بــن عــازب وعبـــد

اللــه بــن رواحــة وسمــع الغنــاء عبــد اللــه بــن عمــر وكــان عبــد اللـــه بـــن جعفـــر. قلـــت لـــه: أيـــشٍ كـــان

عبد الله بن جعفر إنما سألتني عن الغناء ولم تسألني عن ضرب العيدان.

وكـان بالبصـرة مجنـون يـأوي إلـى دكـان خيـاط وفـي يـده قصبـة قـد جعــل فــي رأسهــا أكــرة ولــف عليهــا

خرقـــة لئـــلا يـــؤذي بهـــا النـــاس فكـــان إذا أحـــرده الصبيـــان التفـــت إلـــى الخيـــاط وقـــال لـــه: قـــد حمـــي

الوطيس وطاب اللقاء فما ترى فيقول: شأنك بهم فيشد عليهم ويقول:

أشــد علــى الكتيبــة لا أبالـــي   أحتفــي كــان فيهــا أم سواهــا

فــإذا أدرك منهــم صبيــاً رمــى بنفســه إلــى الــأرض وأبــدى لــه عورتــه فيتركــه وينصــرف ويقــول: عــورة

المؤمن حمى ولولا ذلك لتلفت نفس عمرو بن العاص يوم صفين. ثم يقول وينادي:

أنا الرجل الضرب الذي تعرفونني   خشـاش كـرأس الحيــة المتوقــد

===

فألقت عصاها واستقر بها النوى   كمـا قـر عينـاً بالإيـاب المسافـر

وكــان بالبصــرة رجــل مـــن التجـــار يكنـــى أبـــا سعيـــد وكانـــت لـــه جاريـــة تدعـــى خيـــزران وكـــان بهـــا

كلفــا فمــر يومــاً بعليــان وقــد أحــاط بــه النــاس فقالــوا لــه: هــذا أبــو سعيــد صاحــب خيــزران فنـــاداه:

أبا سعيد. قال: نعم. قال: أتحب خيزران قال: نعم قال: وتحبك قال: نعم. فأنشأ يقول:

نبئتها عشقت حشاً فقلت لهم   ما يعشق الحش إلا كـل كنـاس

فضحك الناس من أبي سعيد ومضى.

ومـــر ابـــن أبـــي الزرقـــاء صاحـــب شرطـــة ابـــن أبـــي هبيـــرة بصبـــاح الموســـوس فقـــال لـــه: يـــا بـــن أبـــي

الزرقــــاء أسمنــــت برذونــــك وأهزلــــت دينــــك أمــــا واللــــه إن أمامــــك عقبـــــة لا يجاوزهـــــا إلا المخـــــف.

فوقف ابن أبي الزرقاء. فقيل له: هو صباح الموسوس قال: ما هذا بموسوس.

وقـال إبراهيـم الشيبانـي: مـررت ببهلـول المجنـون وهـو يأكــل خبيصــا فقلــت: أطعمنــي. قــال: ليــس هــو

لــي إنمــا هــو لعاتكــة بنــت الخليفــة بعثتــه إلــي لآكلــه لهــا. وكــان بهلــول هــذا يتشيــع. فقيــل لــه: اشتــم

فاطمة وأعطيك درهما. فقال: بل أشتم عائشة وأعطني نصف درهم.

وقـال ابــن عبــد الملــك: يعــرف حمــق الرجــل فــي أربــع: لحيتــه وشناعــة كنيتــه وإفــراط شهوتــه ونقــش

خاتمــه. فدخــل عليــه شيــخ طويــل العثنــون فقــال: أمــا هــذا فقــد أتاكــم بواحــدة فانظــروا أيــن هــو مــن

===

الثلــاث. فقيــل لــه: مــا كنيتــك قــال: أبــو الياقــوت. قيــل: فنقــش خاتمــك قـــال: " وتفقـــد الطيـــر فقـــال

مالي لا أرى الهدهد ". قيل: أي الطعام تشتهي قال: خلنجبين.

وسمع عمر بن عبد العزيز رجلاً ينادي: يا أبا العمرين فقال: لو كان عاقلاً لكفاه أحدهما.

وقيــل لــداود المصــاب فــي مصيبــة نزلــت بــه: لا تتهــم اللــه فــي قضائــه. قــال: أقــول لـــك شيئـــاً علـــى

الأمانة قال: قل. قال: والله ما بي غيره.

ودخــل أبــو عتــاب علــى عمــرو بـــن هـــداب وقـــد كـــف بصـــره والنـــاس يعزونـــه فقـــال لـــه: أبـــا زيـــد لا

يسـوءك فقدهمـا فإنــك لــو دريــت بثوابهمــا تمنيــت أن اللــه قطــع يديــك ورجليــك ودق عنقــك. ودخــل

علـى قـوم يعـود مريضـاً لهـم فبـدأ يعزيهـم. قالـوا: إنــه لــم يمــت. فخــرج وهــو يقــول: يمــوت إن شــاء اللــه

يموت إن شاء الله.

ووقع بين أبي عتاب وبين ابنه كلام قال: لولا أنك أبي وأنك أسن مني لعرفت.

أبــو حاتــم عــن الأصمعــي عــن نافــع قــال: كــان الغاضــري مـــن أحمـــق النـــاس فقيـــل لـــه: مـــا رأيـــت مـــن

حمقــه فسكــت. فلمــا أكثــر عليــه قــال: قــال لــي مــرة: البحــر مــن حفـــره وأيـــن ترابـــه الـــذي خـــرج منـــه

وهل يقدر الأمير أن يحفر مثله في ثلاثة أيام

ودخـــل رجـــل مـــن النوكـــى علــــى الشعبــــي وهــــو جالــــس مــــع امرأتــــه فقــــال: أيكمــــا الشعبــــي فقــــال:

===

هــذه. فقــال: مــا تقــول أصلحــك اللــه فــي رجـــل شتمنـــي أول يـــوم مـــن رمضـــان هـــل يؤجـــر قـــال: إن

كان قال لك: يا أحمق فإني أرجو له.

وسـأل رجـل آخـر الشعبـي فقـال: مـا تقـول فـي رجـل أدخـل أصبعـه فـي الصلــاة فــي أنفــه فخــرج عليهــا

دم أترى له أن يحتجم قال الشعبي: الحمد لله الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة.

وقال له آخر: كيف كانت تسمى امرأة إبليس قال: ذاك نكاح ما شهدناه.

العتبـي قـال: سمعـت أبـا عبـد الرحمـن بشـراً يقــول: كــان فــي زمــن المهــدي رجــل صوفــي وكــان عاقــلاً

عالمـاً ورعـاً فتحمــق ليجــد السبيــل إلــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وكــان يركــب قصبــة فــي

كل جمعـة يوميـن: الإثنيـن والخميـس فـإذا ركـب فـي هذيـن اليوميـن فليـس لمعلـم علـى صبيانـه حكـم ولا

طاعـة. فيخـرج ويخـرج معـه الرجـال والنسـاء والصبيــان فيصعــد تــلاً وينــادي بأعلــى صوتــه: مــا فعــل

النبيــون والمرسلــون أليســوا فــي أعلــى علييــن فيقولــون: نعــم. قــال: هاتــوا أبــا بكــر الصديــق. فأخـــذ

غلـام فأجلـس بيـن يديـه فيقـول: جـزاك اللــه خيــراً أبــا بكــر عــن الرعيــة. فقــد عدلــت وقمــت بالقســط

وخلفــت محمـــداً عليـــه الصلـــاة والسلـــام فأحسنـــت الخلافـــة ووصلـــت حبـــل الديـــن بعـــد حـــل وتنـــازع

ونزعــت فيــه إلــى أوثــق عــروة وأحســن ثقــة اذهبــوا بــه إلــى أعلــى علييــن. ثــم ينــادي: هاتـــوا عمـــر.

فأجلـــس بيـــن يديـــه غلـــام. فقـــال: جـــزاك اللـــه خيـــراً أبـــا حفــــص عــــن الإسلــــام قــــد فتحــــت الفتــــوح

===

ووسعــت الفــيء وسلكــت سبيــل الصالحيــن وعدلــت فــي الرعيــة وقسمــت بالسويــة اذهبـــوا بـــه إلـــى

أعلـى علييـن بحـذاء أبـي بكـر. ثـم يقـول: هاتــوا عثمــان. فأتــي بغلــام فأجلــس بيــن يديــه. فيقــول لــه:

خلطـت فـي تلـك السـت السنيـن ولكـن اللـه تعالـى يقـول: " خلطـوا عمـلاً صالحـاً آخـر سيئـاً عسـى اللـه

أن يتوب عليهم ". وعسى من اللـه موجبـة. ثـم يقـول: اذهبـوا بـه إلـى صاحبيـه فـي أعلـى علييـن. ثـم

يقـول: هاتـوا علـي بـن أبـي طالـب. فأجلــس غلــام بيــن يديــه. فيقــول: جــزاك اللــه عــن الأمــة خيــراً أبــا

الحســـن فأنـــت الوصـــي وولـــي النبــــي بسطــــت العــــدل وزهــــدت فــــي الدنيــــا واعتزلــــت الفــــيء فلــــم

تخمــش فيــه بنــاب ولا ظفــر وأنــت أبــو الذريــة المباركــة وزوج الزكيـــة الطاهـــرة اذهبـــوا بـــه إلـــى أعلـــى

علييـن مـن الفـردوس ثـم يقـول: هاتـوا معاويـة. فأجلــس بيــن يديــه صبــي. فقــال لــه: أنــت القاتــل عمــار

بــن ياســر وخزيمــة بــن ثابــت ذا الشهادتيــن وحجـــر بـــن الأدبـــر الكنـــدي الـــذي أخلقـــت وجهـــه العبـــادة

وأنـــت الـــذي جعـــل الخلافـــة ملكـــاً واستأثـــر بالفـــيء وحكـــم بالهــــوى واستنصــــر بالظلمــــة وأنــــت أول

مـن غيـر سنـة رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ونقــض أحكامــه وقــام بالبغــي. اذهبــوا بــه فأوقفــوه

مـع الظلمـة ثـم قـال: هاتـوا يزيــد. فأجلــس بيــن يديــه غلــام. فقــال لــه: يــا قــواد أنــت الــذي قتلــت أهــل

الحــــرة وأبحــــث المدينــــة ثلاثــــة أيــــام وانتهكــــت حــــرم رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلـــــم وآويـــــت

الملحدين وبؤت باللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثلت بشعر الجاهلية:

===

وقتلـــت حسينـــا وحملـــت بنـــات رســـول اللـــه صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم سبايــــا علــــى حقائــــب الإبــــل

اذهبـوا بـه إلـى الـدرك الأسفـل مـن النـار. ولا يــزال يذكــر واليــاً بعــد وال حتــى بلــغ إلــى عمــر بــن عبــد

العزيـــز فقـــال: هاتـــوا عمـــر. فأتـــى بغلـــام فأجلـــس بيـــن يديـــه فقـــال: جـــزاك اللـــه يـــا عمـــر خيــــراً عــــن

الإسلـــام فقـــد أحييــــت العــــدل بعــــد موتــــه وألنــــت القلــــوب القاسيــــة وقــــام بــــك عمــــود الديــــن علــــى

سـاق بعـد شقـاق ونفـاق. اذهبـوا بـه فألحقـوه بالصديقيـن. ثــم ذكــر مــن كــان بعــده مــن الخلفــاء إلــى أن

بلـغ دولــة بنــي العبــاس فسكــت فقيــل لــه: هــذا أبــو العبــاس أميــر المؤمنيــن. قــال: بلــغ أمرنــا إلــى بنــي

هاشم ارفعوا حساب هؤلاء جملة واقذفوا بهم في النار جميعاً.

ومــن مجانيــن الكوفــة: عينــاوة وطــاق البصــل. قيــل لعينــاوة: مـــن أحســـن أنـــت أو طـــاق البصـــل قـــال:

أنـا شــيء وطــاق البصــل شــيء. وكــان طــاق البصــل يغنــي بقيــراط ويسكــت بدانــق. وكــان عينــاوة

جيــد القفــا فربمــا مــر بــه مــن يعبــث فيصفعــه فحشــا قفـــاه خـــراء وقعـــد علـــى قارعـــة. فـــإذا صفعـــه

أحد قال: شم يدك يا فتى فلم يصفعه أحد بعد ذلك.

ووعـــد رجـــل رجـــلاً مـــن الحمقـــى أن يهـــدي لـــه نعــــلاً حضرميــــة فطــــال عليــــه انتظارهــــا فبــــال فــــي

قارورة وأتى الطبيب وقال: انظر في هذا الماء إن كان يهدي إلي بعض إخواني نعلاً حضرمية.

وكــان بالكوفــة امــرأة حمقــاء يقـــال لهـــا مجيبـــة فقفـــد عينـــاوة فتـــىً كانـــت أرضعتـــه مجيبـــة فقـــال لـــه لمـــا

===

وجـــده: كيـــف لا تكـــون أرعــــن ومجيبــــة أرضعتــــك فواللــــه لقــــد زقــــت لــــي فرخــــاً فمــــا زلــــت أرى

الرعونة في طيرانه.

ومــن المجانيــن هبنقــة القيســي وجرنفـــش السدوســـي واســـم هنبقـــة يزيـــد بـــن ثـــروان وكنيتـــه أبـــو نافـــع

وكـان يحسـن مـن إبلـه إلـى السمـان ويسـيء إلـى المهازيـل. فسئـل عـن ذلـك فقـال: أمــا أكــرم مــا أكــرم اللــه

وأهين ما أهان الله!

وشــرد بعيــر لــه فجعــل بعيريــن لمــن دل عليــه فقيــل لــه: أتجعــل بعيريــن فــي بعيــر قــال: إنكــم لا تعرفــون

فرحة من وجد ضالته.

وافتـــرس الذئـــب لـــه شـــاة فقـــال لرجـــل: خلصهــــا مــــن الذئــــب وخذهــــا فــــإن فعلــــت فأنــــت والذئــــب

واحد.

وســام رجــل هبنقــة بشــاة فقــال: اشتريتهــا بستـــة وهـــي خيـــر مـــن سبعـــة وأعطيـــت فيهـــا ثمانيـــة وإن

أردتها بتسعة وإلا فزن عشرة.

وكـان باقـل الـذي يضـرب بـه المثـل فـي العـي اشتـرى شــاة بأحــد عشــر درهمــا فسئــل: بكــم اشتريــت

الشاة ففتح يديه جميعاً وأشار بأصابعه وأخرج لسانه ليتم العدد أحد عشر.

ولمــا قــرب الفــرزدق رأس بغلتـــه مـــن المـــاء قـــال لـــه الجرنفـــش: نـــح رأس بغلتـــك حلـــق اللـــه شأفتـــك.

===

قـــال: لمـــاذا عافـــاك اللـــه قـــال لـــه: لأنـــك كـــذوب الحجــــرة زانــــي الكمــــرة فصــــاح الفــــرزدق. يــــا بنــــي

سدوس فاجتمعوا إليه. فقال: سودوا الجرنفش عليكم فما رأيت فيكم أعقل منه.

قــال الأصمعــي: سوبــق بيــن الجرنفــش وهنبقــة أيهمــا أجــن وأحمــق. فجــاء جرنفـــش بحجـــارة خفـــاف

مـــن جـــص وجـــاء هنبقـــة بحجـــارة ثقـــال وتـــرس فبـــدأ الجرنفـــش فقبـــض علـــى حجـــر ثـــم قــــال: دري

عقـاب بلبـن وأشخـاب. ثـم رفـع صوتـه وقــال: التــرس فرمــى التــرس فأصابــه فانهــزم هنبقــة فقيــل لــه:

لــم انهزمــت فقــال إنــه قــال: التــرس. فرمــى التــرس فلــم يخطئـــه فلـــو أنـــه قـــال العيـــن ورماهـــا أمـــا كـــان

يصيب عيني.

وتبـع داود بــن المعتمــرة امــرأة ظنهــا مــن الفواســد فقــال لهــا: لــولا مــا رأيــت عليــك مــن سيمــا الخيــر مــا

تبعتــك فضحكــت المــرأة وقالــت: إنمــا يعتصــم مثلــي مــن مثلــك بسيمــا الخيــر فأمــا إذ صـــارت سيمـــا

الخير من سيما الشر فالله المستعان.

ووقع داود هذا بجارية فلما أمعن في الفعل قال لها: أثيب أم بكر فقالت له: سل المجرب.

قالـت أم غـزوان الرقاشـي لابنهـا وهـو يقـرأ فـي المصحــف: يــا غــزوان لعلــك تجــد فــي هــذا المصحــف

حماراً كان أبوك في الجاهلية فقده. فقال: يا أماه. بل أجد فيه وعداً حسناً ووعيداً شديداً.

ونظــر رجــل مــن النوكــى إلــى شيــخ فــي الحمــام وعليــه ســرة كأنهــا مدهــن عــاج. فقـــال لـــه: يـــا شيـــخ

===

مجانين القصاص

قال أبو دحية القاص: ليس في خير ولا فيكم. فتبلغوا بي حتى تجدوا خيراً مني.

وقــال فــي قصصــه يومــاً: كــان اســم الذئــب الــذي أكــل يوســف هملـــاج. قالـــوا: إن يوســـف لـــم يأكلـــه

الذئب. قال: فهذا اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف.

وقــال ثمامــة بــن أشــرس: سمعــت قاصــاً ببغــداد يقــول: اللهــم ارزقنــي الشهــادة أنـــا وجميـــع المسلميـــن.

ووقع الذباب على وجهه فقال: ما لكم كثر الله بكم القبور.

قــال: ورأيــت قاصــاً يحــدث النــاس بقتــل حمــزة فقــال: ولمــا بقــرت هنـــد عـــن كبـــد حمـــزة استخرجتهـــا

فعضتهـا ولاكتهـا ولـم تزدردهـا. فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: لـو ازدردتهـا مـا مسهـا النـار. ثــم

رفع القاص يديه إلى السماء وقال: اللهم أطعمنا من كبد حمزة.

باب نوكى الأشراف

مــن النوكــى المتقدميــن: مالــك بــن زيــد منــاة بــن تميــم دخــل علــى امرأتــه ناجيــة مغضبـــاً فلمـــا رأت مـــا

بــه مــن الجهــل والجفــاء قالــت لــه: ضــع شملتــك. قــال: جســدي أحفــظ لهـــا. قالـــت: اخلـــع نعليـــك.

قــال: رجلــاي أحــق بهمــا. فلمــا رأت ذلــك قامــت وجلســت إليــه. فلمـــا شـــم رائحـــة الطيـــب وثـــب

===

ومـن النوكــى عجــل بــن لجيــم. قــال أبــو عبيــدة: أرســل ابــن لعجــل بــن لجيــم فرســاً فــي حلبــة فجــاء

سابقــاً فقــال لأبيــه: كيـــف تـــرى أن أسميـــه يـــا أبـــت قـــال: افقـــأ إحـــدى عينيـــه وسمـــه الأعـــور. قـــال

الشاعر:

رمتنـي بنـو عجـل بـداء أبيهــم   وأي عباد الله أنوك مـن عجـل

أليس أبوهم عار عيـن جـواده   فأضحت به الأمثال تضرب في الجهل

ومن بني عجل دغة التي يضرب به المثل في الحمق. وقد ذكرنا نسبها وخبرها في كتاب الأمثال.

ومــن نوكــى الأشــراف: عبيــد اللــه بــن مــروان عــم الوليــد بــن عبــد الملـــك. بعـــث إلـــى الوليـــد قطيفـــة

حمــراء وكتــب إليــه: إنــي قــد بعثــت إليـــك قطيفـــة حمـــراء حمـــراء فكتـــب إليـــه قـــد وصلـــت القطيفـــة

وأنت والله يا عم أحمق أحمق.

ومنهــم معاويــة بــن مــروان وقـــف علـــى بـــاب طحـــان فـــرأى حمـــاراً يـــدور بالرحـــا فـــي عنقـــه جلجـــل

فقــال للطحــان: لــم جعلــت الجلجــل فــي عنــق الحمــار قــال: ربمــا أدركتنــي سآمـــة أو نعـــاس فـــإذا لـــم

أسمـــع صـــوت الجلجـــل علمـــت أنـــه واقـــف فصحـــت بـــه فانبعـــث. قـــال: أفرأيــــت إن وقــــف وحــــرك

رأسـه بالجلجـل وقـال هكـذا وهكــذا - وحــرك رأســه - فقــال لــه: ومــن لــي بحمــار يكــون عقلــه مثــل

عقل الأمير وهو القائل وضاع له بازي: اغلقوا أبواب المدينة حتى لا يخرج البازي.

===

وأقبــل إليــه قــوم مــن جيرانــه فقالـــوا: مـــات جـــارك أبـــو فلـــان فمـــر لـــه بكفـــن. فقـــال: مـــا عندنـــا اليـــوم

شيء ولكن عودوا إلينا إذا نبش.

وأقبــل إليــه رجــل أحمــق منــه فقــال لــه: تعيرنــا أصلحــك اللــه ثوبـــاً نكفـــن فيـــه ميتـــاً قـــال: أخشـــى أنـــه

ينجسه فلا تلبسه إياه حتى يغسل ويطهر.

ومــن النوكــى الأشــراف: عيينــة بــن حصــن دخـــل علـــى عثمـــان بغيـــر إذن وكانـــت عنـــده ابنتـــه فقـــال

لـه عثمـان: ألا استأذنـت قـال: مــا ظننــت أن هنــا مــن أحتــاج أن أستــأذن عليــه. قــال: ادن فتعــش.

فقـال: أنـا صائـم. قـال: تصـوم الليـل وتفطـر النهـار. وكـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يسميــه السفيــه

المطاع.

ومـن حمقـى قريـش: أبـان بـن عثمـان بـن عفـان. قـال الشعبـي: قـدم أبـان علـى معاويــة. فقــال: يــا أميــر

المؤمنيـن زوجنـي ابنتـك. قـال: يــا بــن أخــي همــا اثنتــان. إحداهمــا عنــد ابــن عامــر والأخــرى عنــد

أخيـك عمـرو. قـال: كنـت أظـن أن لـك ثالثـة. قـال: يــا بــن أخــي تخطــب إلــي ولا تــدري لــي بنــت أم

لا رحم الله أباك.

ومــر معاويــة بــن مــروان بحقــل لــه فلــم يــر فيهــا مــا يعجبــه فقــال: مــا كــذب مــن قــال: كــل حقــل لا تـــرى

آســت صاحبهــا لا تفلــح أبــداً. ثــم نــزل عــن دابتــه وأحــدث فيهــا ثــم ركــب. وهــو الــذي يقــول لأبـــي

===

امرأتــه: ملأتنــي البارحــة ابنتــك دمــاً. قــال: إنهــا مــن نســوة يخبــأن ذلــك لأزواجهــن فلــو كنــت خصيـــاً

ما زوجناك وعلى الذي غرنا بك لعنة الله.

وكــان أبــو العــاج واليـــاً بواســـط فأتـــاه صاحـــب شرطتـــه بقـــوادة فقـــال: مـــا هـــذه قـــال: قـــوادة. قـــال:

ومــا تصنــع قــال: تجمــع بيــن الرجــال والنســاء قــال: إنمــا جئتنــي بهــا لتعرفهــا بــداري خــل عنهــا لعنـــك

الله ولعنها.

وكان الربيع العامري والياً باليمامة فأتي بكلب قد عقر كلباً فأفاده فقال فيه الشاعر:

شهـدت بـأن اللــه حقــاً لقــاؤه   وأن الربيــــع العامـــــري رقيـــــع

أقاد لنـا كلبـاً بكلـب فلـم يـدع   دمــاء كلــاب المسلميــن تضيــع

وقال عوانة: أستعمل معاوية رجلاً من كلب فذكر يوماً المجوس وعنده النار.

فقال: لعن الله المجوس ينكحون أمهاتهم والله لو أعطيت مائة ألف درهم ما نكحت أمي.

وكـان بالبصـرة ثلاثـة إخـوة مــن بنــي عتــاب بــن أسيــد كــان أحدهــم يحــج عــن حمــزة ويقــول: استشهــد

قبــل أن يحــج. وكــان الآخــر يضحــي عــن أبــي بكــر وعمــر ويقــول: أخطــأ السنــة فـــي تـــرك الأضحيـــة

وكان الثالث يفطر أيام التشريق عن عائشة ويقول: غلطت رحمها الله في صومها أيام التشريق.

ولعـب رجـل مـن النوكـى بيـن يـدي الرشيـد بالشطرنـج. فلمــا رآه وقــد استجــاد لعبــه قــال لــه: يــا أميــر

===

المؤمنيــن ولنــي نهـــر بـــوق. فقـــال لـــه: ويلـــك أوليـــك نصفـــه. اكتبـــوا عهـــده علـــي بـــوق. قـــال: فولنـــي

أرمينية. قال: إذا يبطئ على أمير المؤمنين خبرك.

أهل العي والجهل المشبهون بالمجانين

خطـب وكيـع بـن أبـي سـود وهــو والــي خراســان فقــال فــي خطبتــه: إن اللــه خلــق السمــوات والــأرض

في ستة أشهر. فقالوا له: بل في ستة أيام. فقال: والله لقد قلتها وأنا أستقلها.

وخطــب علــي بــن زيــاد الإيــادي فقــال فــي خطبتــه: أقــول لكـــم مـــا قـــال العبـــد الصالـــح لقومـــه: " مـــا

أريكـم إلا مـا أرى ومـا أهديكـم إلا سبيـل الرشـاد ". فقالـوا لـه: إن هـذا ليـس مــن قــول العبــد الصالــح

إنما هو من قول فرعون. فقال: من قاله فقد أحسن.

وخطب عتاب بن ورقاء الرياحي فقال: أقول لكم كما قال الله في كتابه:

كتـــب القتـــل والقتـــال علينــــا   وعلــى الغانيــات جــر الذيـــول

وخطــب والٍ باليمامــة فقــال فـــي خطبتـــه: إن اللـــه تبـــارك وتعالـــى لا يعـــاون عبـــاده علـــى المعاصـــي.

وقد أهلك أمة عظيمة على ناقة ما كانت تساوي مائتي درهم فسمي مقوم الناقة.

وبكــى حــول ابـــن سنـــان أولـــاده وأهلـــه حيـــن ودعـــوه وهـــو يريـــد مكـــة حاجـــاً فقـــال: لا تبكـــوا فإنـــي

===

ودخــل قــوم دار كــردم السدوســي فقالـــوا لـــه: أيـــن القبلـــة فـــي دارك هـــذه فقـــال: إنمـــا سكناهـــا منـــذ

ستة أشهر.

ودخــل كــردم السدوســي علــى رجــل فدعــاه إلــى الغــذاء فقــال: قــد أكلــت. قـــال: ومـــا أكلـــت قـــال:

قليل أرز فأكثرت منه.

وقيــل لأبــي عبــد الملــك عنــاق: بــأي شـــيء تزعمـــون أن أبـــا علـــي الأســـواري أفضـــل مـــن سلـــام بـــن

سليمـان أبــي المنــذر قــال: لأنــه لمــا مــات سلــام بــن سليمــان أبــو المنــذر مشــى أبــو علــي فــي جنازتــه

فلما مات أبو علي لم يمش سلام في جنازته.

ومــرض كــردم فقــال لــه عمــه: أي شــيء تشتهــي فقــال: رأس كبشيــن قــال: لا يكـــون. قـــال: فرأســـي

كبش قال: لا يكون. فقال: لست أشتهي شيئاً.

وقــال مسعــدة بــن طــارق الــذراع: إن لوقــوف علــى حـــدود دار نقسمهـــا إذ أقبـــل عيـــص سيـــد بنـــي

تميــم والمصلــي علــى جنائزهــم. ونحــن فــي خصومــة لنصلــح بينهــم فقـــال: خبرونـــي عـــن هـــذه الـــدار

هــل ضــم بعضهــا إلــى بعــض أحــد فأنــا منــذ ستيــن سنــة أفكــر فــي كلامـــه فمـــا أدرك لـــه معنـــى ولا

مجازاً.

وأقبــل كــردم الــذراع إلــى قـــوم ليكســـر لهـــم دوراً فوجـــد داراً منهـــا فيـــه زنقـــة. فقـــال: ليســـت هـــذه

===

الـدار لكـم فقالـوا: بلــى واللــه مــا نازعنــا أحــد قــط فيهــا. قــال: فليســت الزنقــة لكــم. قالــوا: فكســر

مــا صــح عنــدك أنــه لنــا ودع الزنقــة. فكســر صحـــن الـــدار. فقـــال: عشـــرون فـــي عشريـــن مائتـــان.

قالوا: من هذا المعنى لم تكن الزنقة عندك لنا إذ عشرون في عشرين مائتان.

وسئـل آخـر كـان ينظـر فـي الفرائـض عـن فريضـة لـم يعرفهـا فالتمسهـا فـي كتابـه فلــم يجدهــا. فقــال: لــم

يمت هذا الرجل بعد ولو مات لوجدت فريضته في كتابي.

وعـزى قومـاً فقـال: آجركـم اللــه وأعظــم أجوركــم وأجركــم. فقيــل لــه فــي ذلــك فقــال مثــل قــول مــروان

بن الحكم: بارك الله فيكم وبارك لكم وبارك عليكم.

وكان أبو إدريس السمان يكتب: فلا أصحبك الله إلا بالعافية ولا حيا وجهك إلا بالكرامة.

العتبــي قــال: بعــث رجــل وكيلــه إلــى رجــل مــن الوجــوه يقتضيــه مــا عليــه فرجــع إليــه مضروبـــاً فقـــال:

مـا لـك ويلـك قـال: سبـك فسببتـه فضربنـي. قـال: وبـأي شـيء سبنـي قــال: هــن الحمــار فــي حــر أم

الـذي أرسلـك. قـال لـه: دعنـي مـن افترائـه علـي. أخبرنـي أنـت كيـف جعلــت لأيــر الحمــار مــن الحرمــة

ما لم تجعل لحر أمي هلا قلت: أير الحمار في هن أم من أرسلك

وقـال أبــو نــواس: قلــت لأحــد الوراقيــن الذيــن يكتبــون ببــاب البطونــي: أيمــا أســن أنــت أم أخــوك قــال:

إذا جاء رمضان استوينا.

===

قــال ثمامــة بــن أشــرس للمأمــون: مــررت فــي غــب مطــر والــأرض نديــة والسمــاء مغيمـــة والريـــح شمـــال

وإذا بشخـــص أصفـــر كأنـــه جـــرادة وقـــد قعـــد علـــى قارعــــة الطريــــق وحجــــام يحجمــــه علــــى كاهلــــه

وأخدعيـه بمحاجـم كأنهـا قعـاب وقـد مـص دمـه حتـى كــاد يستفرغــه فقلــت: يــا شيــخ لــم تحتجــم فــي

هذا البرد قال: لهذا الصفار الذي بي.

وقيل لأبي عتاب: كيف برك بأمك قال: والله ما قرعتها بسوط قط.

النوكى من نساء الأشراف

دغـــة العجليـــة وجهيـــزة وشولـــة ودراعــــة وساريــــة الليــــل وريطــــة بنــــت كعــــب وهــــي التــــي نقضــــت

غزلها أنكاثاً. وفيها يقال في المثل: " خرقاء وجدت صوفة ".

وقـال عمـرو بـن عثمـان: شيعـت القاضـي عبــد العزيــز بــن المطلــب المخزومــي قاضــي مكــة إلــى منزلــه

وبباب المسجد حمقاء تصفق بيديها وتقول: أرق عيني ضراط القاضي.

فقال لي: يا أبا حفص أتراها تعني قاضي مكة

وقد يأتي لهؤلاء المجانين كلام نادر محكم لا يسمع بمثله كما قالوا: رب رمية من غير رام.

قيـــل لدغـــة: أي بنيـــك أحــــب إليــــك قالــــت: الصغيــــر حتــــى يكبــــر والمريــــض حتــــى يفيــــق والغائــــب

===

ومــن أخبــار أهــل العــي المشبهيــن بالمجانيــن: دخــل أبــو طالــب صاحــب الطعــام علــى هاشميـــة جاريـــة

حمدونـة بنـت الرشيـد ليشتـري طعامـاً مـن طعامهـم فقــال لهــا: قــد رأيــت متاعــك وقلبتــه. قالــت لــه:

هــلا قلبــت طعامــك يــا أبــا طالــب قـــال: وقـــد أدخلـــت يـــدي فيـــه فوجدتـــه قـــد حمـــي وصـــار مثـــل

الجيفة. قالت: يا أبا طالب ألست قد قلبت الشعير فأعطنا به ما شئت وإن كان فاسداً.

قـــال الأصمعـــي: كـــان بيـــن رجليـــن مـــن النوكـــى عبـــد فقـــام أحدهمـــا يضربـــه فقـــال لـــه شريكـــه: مــــا

تصنـع قـال: أنـا أضـرب نصيبـي منـه. قـال: وأنــا أضــرب حصتــي فيــه وقــام فضربــه. فكــان مــن رأي

العبد أن سلح عليهما وقال: اقتسما هذه على قدر الحصص.

ومــــر بعضهــــم بامــــرأة قاعــــدة علــــى قبــــر وهــــي تبكــــي فقــــال لهــــا: مــــا هــــذا الميــــت منــــك قالــــت:

زوجــي. قــال: ومــا كـــان عملـــه قالـــت: كـــان يحفـــر القبـــور قـــال: أبعـــده اللـــه أمـــا علـــم أنـــه مـــن حفـــر

حفرة وقع فيها.

وطلــب رجــل مــن النوكــى مــن ثمامــة بــن أشــرس أن يسلفــه مــالاً ويؤخــره بـــه. فقـــال: هاتـــان حاجتـــان

وأنا أقضي لك إحداهما. قال: رضيت. قال: أنا أؤخرك ما شئت ولا أسلفك.

وكــان أبــو رافــع مولــى رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وآل أبـــي رافـــع مـــن فضـــلاء أهـــل المدينـــة

وخيارهـم مـع بلـه فيهـم وعـي شديـد - فمـن ذلـك أن امـرأة أبـي رافـع رأتـه فــي نومهــا بعــد موتــه فقــال

===

لهــا: أتعرفيــن فلانــاً الصيرفــي قالــت لــه: نعــم. قــال: فــإن لــي عليــه مائتــي دينــار. فلمــا انتبهـــت مـــن

نومهـا غـدت إلـى الصيرفـي فأخبرتـه الخبـر وسألتـه عـن المائتـي دينـار. فقـال: رحــم اللــه أبــا رافــع واللــه

مـا جـرت بينــي وبينــه معاملــة قــط. فأقبلــت إلــى مسجــد المدينــة فوجــدت مشايــخ مــن آل أبــي رافــع

كلهــم مقبــول القــول جائــز الشهــادة فقصـــت عليهـــم الرؤيـــا وأخبرتهـــم خبرهـــا مـــع الصيرفـــي وإنكـــاره لمـــا

ادعـاه أبـو رافـع. قالـوا: مـا كــان أبــو رافــع ليكــذب فــي نــوم ولا يقظــة قومــي بصاحبــك إلــى السلطــان

ونحـن نشهـد لـك عليـه. فلمـا رأى الصيرفـي عـزم القــوم علــى الشهــادة لهــا وعلــم أنهــم إن شهــدوا عليــه

لـم يبـرح حتـى يؤديهـا قـال لهـم: إن رأيتـم أن تصلحــوا بينــي وبيــن هــذه المــرأة علــى مــا ترونــه فافعلــوا.

قالــوا: نعــم والصلــح خيــر ونعــم الصلــح الشطــر فــأد إليهــا مائــة دينـــار مـــن المائتيـــن. فقـــال لهـــم: أفعـــل

ولكـن اكتبـوا بينـي وبينهـا كتابـاً يكـون وثيقـة لـي. قالـوا: وكيـف تكـون هــذه الوثيقــة قــال: تكتبــون لــي

عليهـا أنهـا قبضـت منـي مائـة دينـار صلحـاً علـى المائتـي دينـار التـي ادعاهــا أبــو رافــع علــي فــي نومهــا

وأنهـا قـد أبرأتنـي منهــا وشرطــت علــى نفسهــا ألا تــرى أبــا رافــع فــي نومهــا مــرة أخــرى فيدعــي علــي

بغيـر هـذه المائتيـن فتجـيء بفلــان وفلــان يشهــدان علــي لهــا. فلمــا سمعــوا الوثيقــة فطــن القــوم لأنفسهــم

وقالوا: قبحك الله وقبح ما جئت به.

ومنهــم عامــر بــن عبــد اللــه بــن الزبيــر أتــي بعطائــه وهــو فــي المسجــد فقــام ونسيــه فــي موضعــه فلمــا

===

صــار إلــى بيتــه ذكــره فقــال: يــا غلــام ائتنــي بعطائــي الــذي نسيــت فــي المسجــد. قـــال: وأيـــن يوجـــد

وقد دخل المسجد بعدك جماعة قال: وبقي أحد يأخذ ما ليس له

وسرقـــت نعلـــه مـــرة فلـــم يلبـــس نعـــلاً بعدهـــا حتـــى مـــات وقـــال: أكــــره أن أتخــــذ نعــــلاً فيجــــيء مــــن

يسرقها فيأثم. وفـي هـذا الضـرب يقـول أبـو أيـوب السختيانـي: فـي أصحابـي مـن أرجـو بركتـه ودعـاءه

ولا أقبل شهادته.

قـال الأصمعـي: كـان الشعبـي يحـدث أنـه كـان فـي بنـي إسرائيـل عابـد جاهـل قـد ترهـب فـي صومعتـه

ولـه حمـار يرعـى حـول الصومعــة فاطلــع عليــه مــن الصومعــة فــرآه يرعــى فرفــع يديــه إلــى السمــاء فقــال:

يـا رب لـو كـان لـك حمـار كنـت أرعيـه مـع حمـاري ومـا كـان يشــق علــي. فهــم بــه نبــي كــان فيهــم فــي

ذلك الزمان فأوحى الله إليه دعه فإنا أثيب كل إنسان على قدر عقله.

هشـام بـن حسـان قـال: أقبـل رجــل إلــى محمــد بــن سيريــن فقــال: مــا تقــول فــي رؤيــا رأيتهــا قــال: ومــا

رأيــت قــال: كنــت أرى أن لــي غنمـــاً فكنـــت أعطـــى بهـــا ثمانيـــة دراهـــم فأبيـــت مـــن البيـــع ففتحـــت

عينــي فلــم أر شيئــاً فأغلقتهمــا ومــددت يــدي وقلــت: هاتــوا أربعــة فلــم أعــط شيئــاً. فقــال لـــه ابـــن

سيرين: لعل القوم اطلعوا على عيب في الغنم فكرهوها. قال: يمكن الذي ذكرت.

===

منهــــم أبــــو ياسيــــن الحاســــب وجعيفــــران وجرتفــــش وأبــــو حيــــة النميــــري وريسيمــــوس وصالــــح بـــــن

شيرزاذ الكاتب.

وكان أبو حية أجن الناس وأشعر الناس وهو القائل:

ألا حي أطلـال الرسـوم البواليـا   لبسـن البلـى ممـا لبسـن اللياليــا

إذا ما تقاضى المرء يـوم وليلـةٌ   تقاضـاه أمـر لا يمــل التقاضيــا

وهو القائل أيضاً:

فلأبعثـــن مـــع الريـــاح قصيـــدةً   منـــي مغلغلــــةً إلــــى القعقــــاع

تـــرد المناهـــل لا تـــزال غريبـــةً   فــي القــوم بيـــن تمتـــعٍ وسمـــاع

وهو القائل أيضاً:

فأبدت قناعاً دونه الشمس واتقت   بأحسن موصولين كفٍ ومعصم

وأمــا جعيفــران الموســوس الشاعـــر وهـــو مـــن مجانيـــن الكوفـــة فإنـــه لقـــي رجـــلاً فأعطـــاه درهمـــاً وقـــال

له: قل شعراً على الجيم. فقال:

عادنــــــــي الهــــــــم فاعتلـــــــــج   كــــــــل هــــــــم إلــــــــى فـــــــــرج

ســـــل عنـــــك الهمــــــوم بــــــال   كـــــــــاس والـــــــــراح تنفــــــــــرج

===

مــــــــــــا جعفـــــــــــــرٌ لأبيـــــــــــــه   ولا لـــــــــــــــــــــه بشبيـــــــــــــــــــــه

أضحـــــــــى لقــــــــــوم كثيــــــــــر   فكلهــــــــــــــــــــم يدعيــــــــــــــــــــه

هــــــــــــذا يقــــــــــــول بنيــــــــــــي   وذا يخاصـــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــه

والــــــــأم تضحـــــــــك منهـــــــــم   لعلمهــــــــــــــــــــــا بأبيـــــــــــــــــــــــه

قــال أبــو الحســن: استــأذن جعيفــران علــى بعــض الملــوك فــأذن لـــه وحضـــر غـــداؤه فتغـــدى معـــه فلمـــا

كان من الغد استأذن فحجبه ثم أتاه في الثالثة فحجبه. فنادى بأعلى صوته:

عليــك إذنٌ فإنــا قـــد تغدينـــا   لسنـا نعـود وإن عدنــا تعدينــا

يا أكلة ذهبت أبقت حرارتهـا   داءً بقلبـك مـا صمنـا وصلينـا

العتبـي قـال: قـال أبـو وائـل لأبـي: إن فــي حماقــةً ولكــن إن طلبــت الشعــر وجــدت عنــدي منــه علمــا.

قال: وهل تقول منه شيئاً قال: نعم أقول أجود من قولك وأنا الذي أقول:

لــو أن جومــل كلمتنــي بعدمــا   نسيـت نوائحـي البكـاء وأقبــر

لحسبت ميت أعظمي سيجيبها   أو أن باليهـــا الرميـــم سينشـــر

قــال لــه أبـــي: أمـــا الشعـــر فحســـن إلا أن اســـم المـــرأة قبيـــح. قـــال: ألا إن اســـم المـــرأة جمـــل ولكننـــي

ملحته بجومل. فقال له: إن هذا من الحماقة التي برئ إلينا منها.

===

مــا أوجــع البيــن مـــن غريـــب   فكيــف إن كــان مــن حبيـــب

يكــــاد مــــن شوقـــــه فـــــؤادي   إذا تذكرتــــــــــــــــه يمــــــــــــــــوت

فقــال لــه أبــي: إن هــذا بــاء وهــذا تــاء. قــال: لا تنقــط أنــت شيئــاً. قلــت: يــا هــذا إن البيــت الــأول

مخفوض وهذا مرفوع. قال: أنا أقول لا تنقط وهو يشكل.

ولمــا توفيــت أم سليمــان بـــن وهـــب الكاتـــب أخـــي الحســـن بـــن وهـــب دخـــل عليـــه رجـــل مـــن نوكـــى

الكتاب يسمى صالح بن شيرزاذ بشعر يرثيها فيه فأنشده:

لـــأم سليمـــان علينـــا مصيبـــةٌ   مغلغلــة مثـــل الحســـام البواتـــر

وكنت سراج البيت يا أم سالم   فأمسى سراج البيت وسط المقابر

فقــال سليمــان: مــا نــزل بأحــد مــن خلــق اللــه مــا نــزل بــي ماتــت أمــي ورثيــت بمثــل هــذا الشعــر ونقــل

اسمي من سليمان إلى سالم.

ومن قول صالح بن شيرزاذ هذا:

لا تعدلــن دواء بالفســاء فـــإن   كان الضراط فذاك الآذريطوس

ودخـــل بعـــض شعـــراء المجانيـــن علـــى أبـــي الواســـع وحولــــه بنــــوه فاستأذنــــه فــــي الذنــــه فــــي الإنشــــاد

فاستعفى. فلم يزل به حتى أذن له. فأنشده شعراً فلما انتهى فيه إلى قوله:

===

قــال لــه: ليتــك تركتنــا رأســاً بــرأس. وقيــل: وفــد أعرابــي مــن شعــراء المجانيــن إلـــى نصـــر بـــن سيـــار

بشعــر تغــزل فيــه بمائــة بيـــت ومدحـــه ببيتيـــن فقـــال لـــه: واللـــه مـــا تركـــت قافيـــةً لطيفـــة ولا معنـــى إلا

شغلت به نسيبك دون مدحك. قال: سأقول غير هذا. فغدا عليه بشعر يقول فيه:

هـل تعــرف الــدار لــأم الغمــر   دع وحبــر مدحــةٌ فـــي نصـــر

فقال له نصر: لا ذا ولا ذاك.

وقـال بعـض العلمـاء: مـا شبهـت تأويـل الرافضـة فــي قبــح مذهبهــم إلا بتأويــل رجــل مــن المجانيــن مجانيــن

أهل مكة في الشعر فإنه قال: ما سمعت بأكذب من بني تميم زعموا أن قول القائل:

بيــــتٌ زرارة محتــــبٍ بفنائــــه   ومجاشـع وأبـو الفـوارس نهشـل

فزعمـوا أن هـذه أسمـاء رجــال منهــم. قــال بعــض أهــل الــأدب: قلــت لــه: ومــا عنــدك أنــت فيــه قــال:

البيــــت بيــــت اللــــه والــــزرارة الحجـــــر زررت حـــــول البيـــــت ومجاشـــــع زمـــــزم تجشعـــــت بالمـــــاء وأبـــــو

الفــوارس هــو أبــو قبيــس جبــل مكـــة. قلـــت لـــه: فنهشـــل قـــال: نهشـــل وفكـــر فيـــه ساعـــة ثـــم قـــال:

قد أصبته هو مصباح الكعبة طويل أسود فذاك النهشل.

قـال المبـرد محمـد بـن يزيــد النحــوي: خرجنــا مــن بغــداد نريــد واسطــا فملنــا إلــى ديــر هزقــل ننظــر فــي

المجانيــن فــإذا بالمجانيــن كلهــم قــد رأونــا ونظرنــا إلــى فتــى منهــم قــد غســل ثوبــه ونظفـــه وجلـــس ناحيـــة

===

اللــــــه يعلـــــــم أننـــــــي كمـــــــد   لا أستطيـــع أبـــث مــــا أجــــد

نفســـان لـــي نفــــس تضمنهــــا   بلـــد وأخــــرى حازهــــا بلــــد

وأرى المقيمـــة ليــــس ينفعهــــا   صبـــر وليـــس يفوقهــــا جلــــد

وأظــــن غائبتــــي كشاهدتــــي   بمكانهــــا تجــــد الــــذي أجــــد

فقلـت لـه: أحسنـت واللـه. فأومـا بيـده إلـى شـيء ليرمينـا بـه. وقـال: أمثلـي يقــال لــه أحسنــت. قــال:

فولينــا عنــه هاربيــن. فقــال: أسألكــم باللــه إلا مــا رجعتــم حتــى أنشدكــم فــإن أحسنـــت قلتـــم لـــي:

أحسنت وإن أسأت قلتم لي: أسأت. قال: فرجعنا ووقفنا وقلنا له: قل فأنشأ يقول:

لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم   ورحلوها وسارت بالدجى الإبل

وقلبت من خلال السجف ناظرها   ترنـو إلــي ودمــع العيــن ينهمــل

وودعــت ببنـــان عقـــده عنـــم   ناديت: لا حملت رجلاك يا جمل

ويلي من البين ما ذا حل بي وبها   من نازل البين حل البين وارتحلوا

يا راحل العيس عرج كي نودعهم   يا راحل العيس في ترحالك الأجل

إني على العهد لم أنقض مودتهم   يا ليت شعري لطول العهد ما فعلوا

===

وقــال محمــد بــن يزيــد المبــرد: دخلنـــا ديـــر هزقـــل فـــإذا بمجنـــون بيـــده حجـــر وقـــد تفـــرق النـــاس عنـــه

وهو يقول: يا معشر إخواني اسمعوا مني. ثم أنشأ يقول:

وذي نفـــــــــــــس صاعــــــــــــــد   يئـــــــــــــن بــــــــــــــلا عائــــــــــــــد

يكــــــــــر علــــــــــى جحفـــــــــــل   ويضعــــــــف عــــــــن واحــــــــد

وأنشد أبو العباس لماني الموسوس:

لـه وجنـات فـي بيـاض وحمــرة   فحافاتها بيض وأوساطها حمر

رقـاق يجـول المـاء فيهــا كأنهــا   زجاج أجيلت في جوانبها الخمر

وقال محمد بن يزيد: أصابتنا سحابة جود ثم أقلعت سريعاً فمر بي ماني الموسوس فقال:

لا تظــــــــن الـــــــــذي جـــــــــرى   مطـــــــــــراً كـــــــــــان ممطــــــــــــراً

إنمـــــــــــــــــــــا ذاك كلــــــــــــــــــــــه   دمــــــــــع عينــــــــــي تحــــــــــدرا

وتوالـــــــــــــــــت غيومهــــــــــــــــــا   مـــــــــن همومــــــــــي تفكــــــــــرا

هكــــــذا حــــــال مــــــن يــــــرى   مــــــــــن حبيـــــــــــب تغيـــــــــــرا

وقف ماني الموسوس على أبي دلف فأنشده:

كــــرات عينــــك فـــــي العـــــدا   تغنيـــك عـــن ســـل السيــــوف

===

وقــال أبــو دلــف: واللــه مـــا مدحـــت قـــط بمثـــل هـــذا البيـــت وأمـــر لـــه بعشـــرة آلـــاف درهـــم فأبـــى أن

يقبضها وقال: نقنع من هذا بنصف درهم في هريسة.

ولماني الموسوس:

من الظباء ظباء همها السحب   ترعى القلوب وفي قلبي لها عشب

أفدى الظباء اللواتي لا قرون لها   وحليها الدر والياقوت والذهب

يا حسن ما سرقت عيني وما انتهب   والعين تسـرق أحيانـاً وتنتهـب

فتلك من حسن عينيها وهبت لها   قلبي لو قبلت مني الذي أهـب

ومــــا أريدهمــــا إلا لرؤيتهمــــا   فإن تأبت فما لي فيهمـا أرب

إذا يدٌ سرقـت فالحـد يقطعهـا   والحد في سرق العينين لا يجب

ومــر علــي بــن الجهــم بمبرســم قـــد اجتمـــع النـــاس عليـــه وتحلقـــوا حولـــه فلمـــا رآه المبرســـم قصـــد نحـــوه

وأخذ بعنانه ثم أنشأ يقول:

لا تحفلــــــــــــــن بمعشـــــــــــــــر ال   همـــــــــج الذيـــــــــن أراهــــــــــم

فوحــــــق مــــــن أبلـــــــى بهـــــــم   نفســــــــي ومــــــــن عافاهـــــــــم

لــــــو قيــــــس موتاهــــــم بهــــــم   كانــــــــــوا هــــــــــم موتاهـــــــــــم

===

هــــــــذا السعيـــــــــد لديهـــــــــم   قــــد صـــــار بـــــي أشقاهـــــم

قـــال أبـــو البختـــري الشاعـــر: كــــان يبلغنــــي أن ببغــــداد مجنونــــاً يكنــــى أبــــا فحمــــة لــــه بديهــــة حسنــــة

فتعرضـــت لـــه فأتيـــح لـــي لقـــاؤه فـــي بعـــض سكـــك بغـــداد فقلـــت لـــه: كيـــف أصبحـــت أبـــا فحمــــة

فأشنأ يقول:

أصبحت منك على شفا جرفٍ   متعرضــــــاً لمــــــوارد التلـــــــف

وأراك نحــــوي غيــــر ملتفـــــت   متحرفــاً عـــن غيـــر منحـــرف

يــا مـــن أطـــال بهجـــره كلفـــي   أسفي عليـك أشـد مـن كلفـي

قـال أبـو البختـري: فأخرجــت لــه قبضــة نرجــس كانــت فــي كمــي فحييتــه بهــا فجعــل يشمهــا مليــاً ثــم

أنشأ يقول:

لمــا تزوجــت الجنــوب بهاطـــل   جــــون هتــــون زبـــــرج دلـــــاح

أضحى يلقحها بوسمـي الصبـا   فاستثقلـت حمــلاً بغيــر نكــاح

حتى إذا حان المخاض تفجرت   فأتـــــت بولـــــدان بــــــلا أرواح

حـاك الربيـع لهـا ثيابـاً وشيـت   بيــد النــدى وأنامـــل الـــأرواح

من أصفر في أزهـر قـد زانـه   تبـر علـى ورق مــن الأوضــاح

===

قال الحسن بن هانئ: لقيت ماني الموسوس فأنشدني:

شعر حي أتاك من لفظ ميت   صار بيـن الحيـاة والمـوت وقفـاً

قد برت جسمه الحوادث حتى   كــاد عــن أعيــن البريــة يخفـــى

لـو تأملتنــي لتبصــر شخصــي   لــم تبيــن مــن المحاســن حرفــا

ثــم مضيــت فأتيــت جعيفــران الموســوس وهــو شيــخ مـــن بنـــي هاشـــم أرت اللســـان وعليـــه قيـــد مـــن

فضـة وفـي عنقـه غـل مــن ذهــب فقــال لــي: مــن أيــن دببــت يــا حســن قلــت: مــن بيــت مانويــه. فقــال:

في حر أم مانويه! فدعا بدواة وقرطاس وقال لي اكتب:

ما غرد الديك ليلاً في دجنتـه   إلا حثثت إليك السيـر مجهـودا

ولا هدت كل عين لذ راقدها   بنومة في لذيـذ العيـش ممهـودا

إلا امتطيت الدجى شوقاً إليك ولو   أصبحت في حلق الأقياد مصفودا

أسعى مخاطرةً بالنفس يا أملي   والليــل مــدرع أثوابـــه الســـودا

فلـم تــرق ولــم تــرث لمكتئــب   زودته حرقـات القلـب تزويـدا

هيهات لا غدر في جن ولا بشر   إلا يخـال معـداً فيــك موجــودا

===

يلطــم وجهــه ويبكــي وينــادي: أيهــا النــاس الفــراق مـــر المـــذاق. فقلـــت لـــه: أبـــا محمـــد مـــن أيـــن أقبلـــت

قـال: شيعـت الحــاج. قلــت: ومــا الــذي حملــك علــى تشييعهــم فقــال: لــي فيهــم سكــن. قلــت: فهــل

قلت فيهم شيئاً قال: نعم وأنشدني:

هم رحلوا يوم الخميـس غديـةً   فودعتهـم لمـا استقلـوا وودعـوا

فلما تولـوا ولـت النفـس معهـم   فقلت ارجعي قالت إلى أين أرجع

إلى جسـد مـا فيـه لحـم ولا دم   ومـــا هـــو إلا أعظـــمٌ تتقعقــــع

وعينان قد أعماهما الحزن والبكا   وأذن عصت عذالها ليس تسمع

أبــو بكــر الــوراق قــال: حدثنــي صديـــق لـــي قـــال: رأيـــت رجـــلاً مـــن أهـــل الـــأدب قـــد ذهـــب عقلـــه

بالمحبـــة وخلفـــه دابـــة لـــه تـــدور معـــه فاستوقفتـــه وقلـــت لـــه: يـــا فلـــان مـــا حالـــك وأيــــن النعمــــة قــــال:

تغير قلبي فتغيرت النعمة. قلت: بم تغير قال: بالحب ثم بكى وأنشأ يقول:

أرى التحمل شيئاً لست أحسنه   وكيف أخفي الهوى والدمع يعلنه

أم كيف صبر محب قلبه دنف   الهجـر ينحلــه والشــوق يحزنــه

وإنـه حيــن لا وصــلٌ يساعفــه   يهوى السلو ولكن ليـس يمكنـه

وكيف ينسى الهوى من أنت همته   وفترة اللحظ من عينيك تفتنـه

===

فقلــت: أحسنــت واللــه. فقــال: قــف قليــلاً فواللــه لأطرحــن فــي أذنيـــك أثقـــل مـــن الرصـــاص وأخـــف

على الفؤاد من ريش الحواصل وأنشد:

للحب نارٌ على قلبي مضرمـة   لم تبلغ النار منها عشر معشار

المـاء ينبـع منهـا مـن محاجرهــا   يا للرجـال لمـاء فـاض مـن نـار

ثم وقف وأنشد:

أعـاد الصـدود فأحيــا الغليــلا   وأبـدى الجفــاء فصبــراً جميــلا

ورد الكتــــــاب ولـــــــم يقـــــــره   لئـــــــلا أرد إليـــــــه الرســــــــولا

وأحسب نفسي على مـا تـرى   ستلقى من الهـم هجـراً طويـلا

وأحسـب قلبـي علـى مـا أرى   سيذهــب منــي قليـــلاً قليـــلا

ثم ترك يدي ومضى.

وحكــى أبــو العبــاس المبــرد قــال: دخــل عمــرو بــن مسعــدة علــى المأمــون وبيــن يديــه جــام زجـــاج فيـــه

سكــر طبــرزذ وملــح جريــش. قــال: فسلمــت. فــرد وعــرض علــي الأكــل. فقلـــت: مـــا أريـــد شيئـــاً

هنــأك اللــه يــا أميــر المؤمنيــن فلقــد باكــرت بالغــداء فإنــي بـــت جائعـــاً. ثـــم أطـــرق ورفـــع رأســـه وهـــو

===

فلا تكن سابري العرض محتشما   من القليل فلست الدهر محتفلا

ودعــا برطــل ودخــل رجــل مــن أجلــة الفقهــاء فمــد يــده إليــه فقــال: واللــه يــا أميــر المؤمنيـــن مـــا شربتهـــا

ناشئــاً فــلا تسقنيهــا شيخــاً. فــرد يــده إلــى عمــرو بـــن مسعـــدة فأخذهـــا منـــه وقـــال: كنـــت يـــا أميـــر

المؤمنيـن اللـه اللـه إنـي عاهـدت اللـه فـي الكعبـة إلا أشربهـا أبـداً. ففكـر طويــلاً والكــأس فــي يــد عمــرو

بن مسعدة حتى لقد ظن أنه سيأمر فيها. ثم قال:

ردا علـــــي الكـــــأس إنكمــــــا   لا تعلمــان الكــأس مــا تجــدي

لو ذقتما ما ذقت ما امتزجت   إلا بدمعكمـــــا مـــــن الوجــــــد

خوفتمانــــــي اللـــــــه ربكمـــــــا   وكخيفتيــــه رجــــاؤه عنـــــدي

إن كنتمــــا لا تشربــــان معـــــي   خوف العقاب شربتها وحدي

محمـد بـن يزيـد الأسـدي قـال: حدثنـي حبيـب بـن أوس قـال: كنـت فـي غرفـة لـي علـى شاطــئ دجلــة

فـي وقــت السحــر أيــام الخريــف فــإذا بغلــام كنــت أعرفــه بجمــال قــد تجــرد مــن ثيابــه وألقــى نفســه فــي

الدجلــة يسبــح فيهــا وقــد احمــر جلـــده مـــن بـــرد المـــاء وإذا مانـــي الموســـوس يرمقـــه ببصـــره فلمـــا خـــرج

من الماء قال:

خمش الماء جلده الرطب حتى   خلتــــه لابســــاً غلالـــــة خمـــــر

===

قلــت لــه: لعنــك اللــه يــا مانـــي أبعـــد الجهـــاد والغـــزو تخمـــش غلامـــاً قـــد بـــات مؤاجـــرا فـــي الحمامـــات

فقال لي: مثلك يخاطب يا أحمق وإنا يخاطب هذا وأشار إلى السماء وقال:

يكفيـك تقليـب القلـوب وإننــي   لفـي تـرح ممـا ألاقـي فمـا ذنبـي

خلقت وجوهاً كالمصابيح فتنة   وقلت اهجروها عز ذلك من خطب

فإما أبحت الصب ما قد خلقته   وإما زجرت القلب عن لوعة الحب

أخذ هذا المعنى يزيد بن عثمان فقال:

أيـــــا رب تخلـــــق مـــــا تخلـــــق   وتنهــــى عبــــادك أن يعشقـــــوا

إذا هكذا صغت حسن الوجوه   فــــــــأي البريـــــــــة لا يفســـــــــق

خلقـــــت الملـــــاح لنـــــا فتنــــــة   وقلـت اعبــدوا ربكــم واتقــوا

وقال أبو بكر الموسوس في نصراني:

أبصرت شخصك في نومي تعانقني   كمـا تعانـق لـام الكاتـب الألفـا

يا من إذا درس لإنجيل ظل له   قلب الحنيف عن القرآن منصرفا

وله فيه:

زنـــاره فـــي خصـــره معقــــود   كأنــــه مــــن كبـــــدي مقـــــدود

===

أخبار البخلاء

أجمع الناس على بخل أهل مرو ثم أهل خراسان.

قــال ثمامــة بــن أشــرس: مــا رأيــت الديـــك قـــط فـــي بلـــدة إلا وهـــو يدعـــو الدجـــاج ويثيـــر الحـــب إليهـــا

ويلطـــف بهـــا إلا فـــي مـــرو فإنـــي رأيتـــه يأكـــل وحـــده فعلمـــت أن لؤمهـــم فـــي المآكـــل. ورأيــــت فيمــــرو

طفــلاً صغيــراً فــي يــده بيضــة فقلــت لــه: أعطنــي هــذه البيضــة فقــال: ليــس تســع يــدك. فعلمـــت أن

اللؤم والمنع فيهم بالطبع المركب والجبلة المفطورة.

واشتكــــى رجــــل مــــروزي ضــــرراً مــــن سعــــال فدلــــوه علـــــى سويـــــق اللـــــوز فاستثقـــــل النفقـــــة ورأى

الصبـر علـى الوجـع أخـف عليـه فلـم يـزل يماطـل الأيـام ويدافـع الألـم حتــى أتيــح لــه بعــض الموفقيــن فدلــه

علــى مــاء النخالــة وقــال لــه: إنــه يجلــو الصـــدر. فأمـــر بالنخالـــة فطبخـــت لـــه وشـــرب ماءهـــا فجـــلا

صــدره. ووجــده بعضهــم فلمــا حضــر غــداؤه أمــر بــه فرفــع إلــى العشـــاء وقـــال لـــأم عيالـــه: اطبخـــي

لأهــل بيتنــا النخالــة فإنــي وجــدت ماءهــا يعصــم ويجلــي الصــدر. فقالــت لــه زوجتــه: قــد جمــع اللـــه

في هذا الدواء دواء وغذاء.

وقــال خاقــان بــن صبيــح: دخلــت علــى رجــل ليــلاً مــن أهــل خراســـان فـــإذا هـــو قـــد أتـــى بمسرجـــة

===

فيهـا فتيـل دقيـق وقـد ألقـى فـي دهـن المسرجـة شيئـاً مـن ملـح وقـد علـق فيهـا عـودا بخيــط معقــود إلــى

المسرجـــة فـــإذا عشـــي المصبـــاح أخـــرج بـــه رأس الفتيـــل فقلـــت: مـــا بـــال هـــذا العـــود مربوطـــاً فقـــال:

هـذا عـود قـد شــرب الدهــن فــإذا لــم نحفظــه وضــاع احتجنــا إلــى غيــره فــلا نجــده إلا عطشــان فــإذا

كـان هـذا دأبنـا ضـاع مــن دهننــا فــي الشهــر بقــدر كفايتنــا ليلــة. قــال: فبينــا أنــا أتعجــب واســأل اللــه

العافيـــة إذ دخـــل علينـــا شيـــخ مـــن أهـــل مـــرو ونظـــر إلـــى العـــود فقـــال: أبـــا فلـــان فـــررت مـــن شــــيء

ووقعـت فيمــا هــو شــر منــه أمــا علمــت أن الشمــس والريــح تأخــذان مــن سائــر الأشيــاء أو ليــس كــان

البارحــة هــذا العــود عنــد إطفــاء الســراج وأروى وهــو عنــد إسراجــك الليلــة أعطـــش قـــد كنـــت أنـــا

جاهـلاً مثلـك زمانـاً حتــى وفقنــي اللــه إلــى مــا هــو أرشــد اربــط عافــاك اللــه مكــان العــود إبــرة كبيــرة

أو مسلــة صغيــرة فــإن الحديــد أبقــى وهــو مــع ذلــك غيــر نشـــاف والعـــود والقصبـــة ربمـــا تعلقـــت بهمـــا

الشعــرة مــن قطــن الفتيلــة فتشخــص لهــا وربمــا كــان ذلــك سببــاً لإطفائهــا. قــال الخراسانــي: ألا وإنـــك

تعلم أنك من المسرفين حتى تعمل بأعمال المصلحين.

قــال الأصمعــي: قــال لــي أبـــو محمـــد الخزامـــي واسمـــه عبـــد اللـــه بـــن كاســـب ونحـــن فـــي العسكـــر إن

الشيـــب سهـــك وبيـــاض الشعـــر الأســـود هـــو موتـــه كمـــا أن ســـواده حياتــــه ألا تــــرى أن موضــــع دبــــرة

الحمــار الأســود لا ينبــت فيهــا إلا شعــر أبيــض والنــاس لا يرضــون منــا فــي هــذا العسكـــر إلا بالعنـــاق

===

والمشامــة والطيــب غــال ممتنــع الجانــب فلســت أرى شيئــاً هـــو أحســـن بنـــا مـــن اتخـــاذ مشـــط صنـــدل

فـإن ريحــه طيبــة والشعــر سريــع القبــول وأقــل مــا يصنــع أن ينفــي سهــك الشيــب حتــى تكــون حالــه لا

لنا ولا علينا.

وكـــان ثمامـــة بـــن أشـــرس يقـــول: إياكـــم وأعـــداء الخبـــز أن تأتدمـــوا بهــــا واعلمــــوا أن أعــــدى عــــدو لــــه

المملــوح فلــولا أن اللــه أعــان عليــه بالمــاء لأهلــك الحــرث والنســل. وكــان يقــول: كلـــوا الباقـــلاء بقشرهـــا

فإن الباقلاء تقول: من أكلني بقشري فقد أكلني ومن أكلني بغير قشري فقد أكلته.

ومـــن البخـــلاء هشـــام بـــن عبـــد الملـــك. قـــال خالـــد بـــن صفـــوان: دخلـــت علـــى هشــــام. فأطرفتــــه

وحدثتــه. فقــال: ســل حاجتــك فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن تزيــد فــي عطائــي عشـــرة دنانيـــر. فأطـــرق

حينـــا وقـــال: فيـــم ولـــم وبـــم ألعبــــادة أحدثتهــــا أم لبــــلاء حســــن أبليتــــه فــــي أميــــر المؤمنيــــن ألا لا يــــا

بـــن صفـــوان ولـــو كـــان لكثـــر الســـؤال ولـــم يحتملـــه بيـــت المـــال فقلـــت: وفقــــك اللــــه يــــا أميــــر المؤمنيــــن

وسددك. فأنت والله كما قال أخو خزاعة:

إذا المال لم يوجب عليك عطاءه   صنيعة قربى أو صديق توافقه

منعت وبعض المنـع حـزم وقـوةٌ   ولـم يفتلتــك المــال إلا حقائقــه

قيــل لخالــد بــن صفــوان: مــا حملــك علــى تزييــن البخــل لــه قلــت: أحببــت أن يمنــع غيـــري فيكثـــر مـــن

===

وخـــرج هشـــام بـــن عبـــد الملـــك متنزهـــا ومعـــه الأبـــرش الكلبـــي فمــــر براهــــب فــــي ديــــر فعــــدل إليــــه

فأدخلــه الراهــب بستانـــاً لـــه وجعـــل يجتنـــي لـــه أطيـــب الفاكهـــة. فقـــال لـــه هشـــام: يـــا راهـــب بعنـــي

بستانـك. فسكـت عنـه الراهـب. ثـم أعـاد عليـه فسكــت عنــه. فقــال لــه: مــا لــك لا تجيبنــي فقــال:

وددت أن النــاس كلهــم ماتــوا غيــرك. قــال: لمــاذا ويحـــك قـــال: لعلـــك أن تشبـــع. فالتفـــت هشـــام إلـــى

الأبرش فقال: ما سمعت ما قال هذا قال: والله إن لقيك حر غيره.

ومـن البخــلاء: عبــد اللــه بــن الزبيــر وكانــت تكفيــه أكلــة لأيــام ويقــول: إنمــا بطنــي شبــر فــي شبــر فمــا

عسى أن يكفيه.

وقال فيه أبو وجرة مولى آل الزبير:

لو كان بطنك شبراً قد شبعت وقد   أبقيـت خبـزاً كثيـراً للمساكيــن

فإن تصبك مـن الأيـام جائحـةٌ   لم نبك منك على دنيا ولا دين

ما زلت في سورة الأعراف تدرسها   حتى فؤادك مثل الخز في الليـن

إن امـرأ كنـت مولـاه فضيعنـي   يرجو الفلاح لعندي حق مغبون

وابن الزبير هو الذي قال: أكلتم تمري وعصيتم أمري. فقال فيه الشاعر:

رأيـت أبـا بكـر وربـك غالـب   على أمره يبغي الخلافـة بالتمـر

===

وأقبــل إليــه أعرابــي فقــال: أعطنــي وأقاتــل عنــك أهــل الشــام. فقــال لــه: اذهــب فقاتــل فـــإن أغنيـــت

أعطيناك. قال: أراك تجعل روحي نقداً ودراهمك نسيئة.

وأتـــاه أعرابـــي يسألـــه حمـــلا ويذكــــر أن ناقتــــه نقبــــت. فقــــال: انعلهــــا مــــن النعــــال السبتيــــة واخصفهــــا

بهلـب. قـال الأعرابــي: إنمــا أتيتــك مستوصــلاً ولــم آتــك مستوصفــاً فــلا حملــت ناقــةٌ حملتنــي إليــك.

قال: إن وصاحبها.

ومــن رؤســاء أهــل البخــل: محمــد بــن الجهــم وهـــو الـــذي قـــال: وددت أن عشـــرة مـــن الفقهـــاء وعشـــرة

مــن الشعــراء وعشــرة مــن الخطبــاء وعشــرة مــن الأدبــاء تواطــأوا علــى ذمــي واستهلـــوا بشتمـــي حتـــى

ينشر ذلك عنهم في الآفاق حتى لا يمتد إلي أمل آمل ولا ينبسط نحوي رجاء راج.

وقــال لــه أصحابــه: إنمــا نخشــى أن نقعــد عنــدك فــوق مقــدار شهوتــك فلــو جعلــت لنــا علامــة نعــرف

بها وقت استحسانك لقيامنا قال: علامة ذلك أن أقول: يا غلام هات الغداء.

وذكـر ثمامـة بـن أشـرس محمـد بـن الجهـم فقـال: لـم يطمـع أحـداً قـط فـي مالـه إلا ليشغلــه عــن الطمــع فــي

غيــره ولا شفــع فــي صديــق ولا تكلــم فــي حاجــة محتــرم إلا ليلقــن المســـؤول حجـــة المنـــع ويفتـــح علـــى

السائل باب الحرمان.

ومــن البخــلاء اللئــام مــروان بــن أبــي حفصــة الشاعــر. قــال أبــو عبيــدة عــن جهــم قــال: أتيــت اليمامــة

===

فنزلـت علـى مـروان بـن أبــي حفصــة فقــدم إلــي تمــراً وأرســل غلامــه بفلــس وسكرجــة يشتــري زيتــاً.

فأتــى الغلــام بالزيــت. فقــال لــه: خنتنــي وسرقتنــي. قــال: وفيــم كنــت أخونــك وأسرقــك فــي فلـــس

قال: أخذت الفلس لنفسك واستوهبت الزيت.

ومـن البخـلاء: زبيـدة بـن حميـد الصيرفـي. استلـف مـن بقـال علـى بابــه درهميــن وقيراطــاً فمطلــه بهــا

ستـة أشهـر ثـم قضــاه درهميــن وثلــاث حبــات. فاغتــاظ البقــال وقــال: سبحــان اللــه! أنــت صاحــب

مائــة ألــف دينــار وأنــا بقــال لا أملــك مائـــة فلـــس وإنمـــا أعيـــش بكـــدي واستقضـــي الحبـــة علـــى بابـــك

والحبتيـــن صـــاح علـــى بابـــك حمـــال ولا يحضـــر تلـــك الساعـــة وكيلــــك فأعنتــــك وأسلفتــــك درهميــــن

وأربــع شعيــرات فقضيتنـــي بعـــد ستـــة أشهـــر درهميـــن وثلـــاث شعيـــرات. فقـــال زبيـــدة: يـــا مجنـــون

أسلفتنــي فــي الصيــف وقضيتــك فــي الشتــاء وثلــاث شعيــرات شتويــة أوزن مــن أربعـــة صيفيـــة لـــأن

هذه ندية وتلك يابسة وما أشك أن معك بعد هذا كله فضلاً.

قــال الأصمعــي: كنــت عنــد رجــل مــن ألــأم النــاس وأبخلهـــم وكـــان عنـــده لبـــن كثيـــر فسمـــع بـــه رجـــل

ظريــف فقــال: لا أمــوت أو أشــرب مــن لبنــه. فأقبــل مــع صاحــب لــه حتـــى إذا كـــان ببـــاب صاحـــب

اللبــن تغاشــى وتمــاوت فقعـــد صاحبـــه عنـــد رأســـه يسترجـــع فخـــرج إليـــه صاحـــب اللبـــن فقـــال: مـــا

بالــه يــا سيــدي قــال: هــذا سيــد بنــي تميــم أتــاه أمــر اللــه هاهنــا وكــان قــال لــي: اسقنــي لبنـــاً. قـــال

===

صاحــب اللبــن: هــذا هيــن موجــود ائتنــي يــا غلــام بعلبــة مــن لبــن. فأتــاه بهــا. فأسنــد صاحبـــه إلـــى

صـــدره وسقـــاه حتـــى أتـــى عليهـــا ثـــم تجشـــأ. فقـــال صاحبـــه لصاحـــب اللبـــن: أتـــرى هــــذه الجشــــأة

راحة الموت قال: أماتك الله وإياه وفطن بأنه خدعة.

ومـن أمثـال العـرب فـي البخـل قولهـم: مـا هــو إلا أبنــة عصــا أو عقــدة رشــا. لــأن عقــدة الرشــا المبلــول

لا تكاد تنحل.

قيـل لبختـى المدينـة: مـا الجــرح الــذي لا يندمــل قالــت: حاجــة الكريــم إلــى اللئيــم ثــم يــرده. قيــل لهــا:

فمــا الــذل قالــت: وقــوف الشريــف ببـــاب الدنـــيء ثـــم لا يـــؤذن لـــه. قيـــل لهـــا: فمـــا الشـــرف قالـــت:

اتخاذ المنن في رقاب الرجال.

والعـرب تقـول لمـن لـم يظفــر بحاجتــه وجــاء خائبــاً: " جــاء فلــان علــى غبيــراء الظهــر " و " جــاء علــى

حاجبه صوفة ". و " جاء بخفي حنين ".

وقال أبو عطاء السندي في يزيد بن عمر بن هبيرة:

ثلـــاث حكتهـــن لقــــوم قيــــسٍ   طلبـــت بهـــا الأخـــوة والثنــــاء

رجعن على حواجبهن صوفٌ   وعنــد اللـــه نحتســـب الجـــزاء

===

قــال الأصمعــي: كــان يقـــول المـــروزي لـــزواره إذا أتـــوه: هـــل تغذيتـــم اليـــوم فـــإن قالـــوا نعـــم قـــال: واللـــه

لــولا أنكــم تغذيتــم لأطعمتكــم لونــا مــا أكلتـــم مثلـــه ولكـــن ذهـــب أول الطعـــام بشهوتكـــم وإن قالـــوا: لا

قـال: لـولا أنكـم لـم تتغـذوا لسقيتكـم أقداحـاً مـن نبيـذ الزبيــب مــا شربتــم مثلــه فــلا يصيــر فــي أيديهــم

منه شيء.

وكــان ثمامــة بــن أشــرس إذا دخــل عليــه أصحابــه وقــد تعشــوا عنـــده قـــال لهـــم: كيـــف كـــان مبيتكـــم

ومنامكـــم فـــإن قــــال أحدهــــم إنــــه نــــام ليلتــــه فــــي هــــدوء وسكــــون قــــال النفــــس إذا أخــــذت قوتهــــا

اطمأنـت. وإذا قـال أحدهـم إنـه لـم ينـم ليلتـه قـال: إنـه مــن إفــراط الكظــة والإســراف مــن البطنــة. ثــم

يقـــول: كيـــف كـــان شربكـــم للمـــاء فـــإن قـــال أحدهـــم: كثيـــراً قـــال: التــــراب الكثيــــر لا يبلــــه إلا المــــاء

الكثير. وإن قالوا قليلا. قال: ما تركت للماء مدخلاً.

وكـان إذا أطعـم أصحابـه استلقــى علــى قفــاه ثــم يتلــو قولــه تعالــى: " إنمــا نطعمكــم لوجــه اللــه لا نريــد

منكـــم جـــزاءً ولا شكـــورا ". ودخـــل عليـــه رجـــل وبيـــن يديـــه طبـــق فراريـــج فغطـــى الطبــــق بذيلــــه

وأدخل رأسه في جيبه وقال للرجل الداخل: أدخل في البيت الآخر حتى أفرغ من بخوري.

وشــوي لأبــي جعفــر الهاشمــي دجــاج ففقــد فخــذاً مـــن دجاجـــة فأمـــر فنـــودي فـــي منزلـــه: مـــن هـــذا

الــذي تعاطــى فعقــر واللــه لا أخبــز فــي التنــور شهــراً أو تــرد. فقــال ابنــه الأكبــر: يــا أبــت لا تؤاخذنـــا

===

وقـــال دعبـــل الشاعـــر: كنـــا يومـــا عنـــد سهـــل بـــن هـــارون فأطلنـــا الحديــــث حتــــى أضــــر بــــه الجــــوع

فدعـا بغذائـه فـإذا بصفحـة عدمليــة فيهــا مــرق لحــم ديــك قــد هــرم لا تحــز فيهــا سكيــن ولا تؤثــر فيــه

الضــرس فأخــذ قطعــة خبــز فقلــب بهــا جميــع مــا فــي الصفحــة ففقــد الــرأس فأطــرق ساعــة ثـــم رفـــع

رأســه إلــى الغلــام وقـــال: أيـــن الـــرأس قـــال: رميـــت بـــه. قـــال: لـــم قـــال: لـــم أظنـــك تأكلـــه ولا تســـأل

عنـــه. قـــال: ولـــأي شـــيء ظننـــت ذاك فواللــــه إنــــي لأبغــــض مــــن يرمــــي برجلــــه فضــــلاً عــــن رأســــه

والــرأس رئيــس الأعضــاء وفيــه الحــواس الخمــس ومنــه يصيــح الديـــك وفيـــه العيـــن التـــي يضـــرب فيهـــا

المثـل فـي الصفـاء فيقـال: شـراب مثـل عيـن الديـك. ودماغـه عجيــب لوجــع الكليــة ولــم يــر قــط عظــم

أهــش مـــن عظـــم رأســـه فـــإن كـــان بلـــغ مـــن جهلـــك ألا تأكلـــه فعندنـــا مـــن يأكلـــه انظـــر أيـــن هـــو قـــال:

والله ما أدري أين رميته. قال: لكني والله أدري أنك رميت به في بطنك.

وأهــدى رجــلٌ مــن قريــش لزيــاد بــن عبيــد اللــه وهــو علــى المدينـــة طعامـــاً فثقـــل عليـــه ذلـــك. فقـــال:

اجمعـــوا المساكيـــن وأطعموهـــم إيـــاه فجمعـــوا وكشـــف عـــن الطعـــام فــــإذا طعــــام لــــه بــــالٌ فنــــدم علــــى

الإرسـال للمساكيـن وقـال للغلــام: انطلــق إلــى هــؤلاء المساكيــن وقــل لهــم: إنكــم تجتمعــون فــي المسجــد

فتفسون فيه فتؤذون الناس لا أعلم أنه اجتمع فيه منكم اثنان.

وقـــال: دخلـــت علـــى يحيـــى بـــن عبـــد اللـــه بـــن خالـــد بـــن أميـــة وقـــوم يأكلـــون عنـــده فمــــد يــــده إلــــى

===

رغيــف الخــوان فرفعــه وجعــل يرطلــه بيــده ويقــول: يزعمــون أن خبــزي صغيـــر فمـــن هـــذا الزانـــي ابـــن

الزانيــة الــذي يأكـــل نصـــف رغيـــف منـــه قـــال: ودخلـــت عليـــه يومـــاً والمائـــدة موضوعـــة والقـــوم يأكلـــون

وقــد رفــع بعضهــم يــده فمــددت يــدي لآكــل فقــال أجهـــز علـــى الجرحـــى لا تتعـــرض للأصحـــاء يقـــول:

تعــرض للدجاجــة التــي قــد نيــل منهــا والفــرخ المنــزوع الفخــذ فأمــا الصحيـــح فـــلا تتعـــرض لـــه. فهـــذا

معناه في الجرحى.

وســأل يحيــى بــن خالــد أبــا الحــارث جميــن عــن طعــام رجــل فقــال: أمــا مائدتــه فمقببــة وأمــا صحافــه

فمخروطــة مــن حــب الخــردل وبيــن الرغيــف والرغيــف فتــرة نبــي. قــال: فمــن يحضرهــا قــال: الكــرام

الكانبـون. قـال: فمــن يأكــل معــه قــال: الذبــاب. قــال لــه يحيــى: وأرى ثوبــك مخرقــاً فــلا يكســوك ثوبــاً

وأنـت فـي صحبتـه قـال: جعلـت فـداك واللـه لـو ملـك بيتـاً مـن بغــداد إلــى الكوفــة مملــوءاً إبــراً وفــي كــل

إبــرة منــه خيــط وجــاءه يعقــوب يسألــه إبــرة منهــا يخيــط بهــا قميـــص يوســـف ابنـــه الـــذي قـــد مـــن دبـــر

ومعه جبريل وميكائيل يضمنان عنده لم يفعل.

أخذ هذا المعنى محمد بن مسلمة فقال: يهجوا ابن الأغلب:

لو أن قصرك يا ابن أغلب كلـه   إبـر يضيـق بهـن رحـب المنــزل

وأتـاك يوســف يستعيــرك إبــرةً   ليخيـط قـد قميصـه لـم تفعــل

===

وقيــل لحصيــن: أتغديــت عنــد فلــان قــال: لا ولكنــي مــررت بـــه يتغـــدى. قيـــل: فكيـــف علمـــت أنـــه

يتغدى قال رأيت غلمانه ببابه في أيديهم قسي البندق يرمون الذباب به في الهواء.

وقــال أبــو الحــارث جميــن: دخلــت علـــى فلـــان فوضـــع بيـــن أيدينـــا مائـــدة كنـــا أشـــوق إلـــى الطعـــام إذا

رفعت منا إليه إذا وضعت.

وحضــر أعرابــي سفــرة هشــام بــن عبــد الملــك فبينــا هــو يأكـــل إذ تعلقـــت شعـــرة فـــي لقمـــة الأعرابـــي

فقال له هشـام: عنـدك شعـرة فـي لقمتـك يـا أعرابـي. قـال: وإنـك لتلاحظنـي ملاحظـة مـن يـرى الشعـرة

في لقمتي! والله لا أكلت عندك أبدا. وخرج وهو يقول:

وللموت خير مـن زيـارة باخـل   يلاحظ أطراف الأكيل على عمد

وقال آخر:

ولو عليك اتكالي في الغداء إذا   لكنـت أول مقتــول مــن الجــوع

يقول عند دعاء الضيف مبتدئاً     صوت ضعيف وداع غير مسموع

قـال المدائنـي: كـان للمغيـرة بــن أبــي عبــد اللــه الثقفــي وهــو والــي الكوفــة جــدي. يوضــع علــى مائدتــه

بعــد الطعــام لا يمســه هـــو ولا أحـــد ممـــن يحضـــر. فحضـــر مائدتـــه أعرابـــي فبســـط يـــده وأســـرع فـــي

الأكــل. فقــال: يــا أعرابــي إنــك لتأكــل الجــدي بحــرد كــأن أمــه نطحتــك. فقــال لــه الأعرابــي: أصلحــك

===

اللــه وأنــت تشفــق عليــه كــأن أمــه أرضعتــك. ثــم بســط الأعرابـــي يـــده إلـــى بيضـــة بيـــن يديـــه فقـــال:

خذها فإنها بيضة العقر. فلم يحضر طعامه بعد ذلك.

ودخــل أشعــب علــى والـــي المدينـــة فحضـــر طعامـــه وكـــان لـــه جـــدي علـــى مائدتـــه يتحامـــاه كـــل مـــن

حضــر فبــدر إليــه أشعــب فمزقــه فقــال لــه: يــا أشعــب إن أهــل السجـــن ليـــس لهـــم إمـــام يصلـــي بهـــم

فـإن رأيـت أن تكـون لهـم إمامــاً تصلــي بهــم فــإن فــي ذلــك أجــراً. فقــال: واللــه مــا أحــب هــذا الأجــر

ولك زوجتي طالق إن أكلت لحم جدي عندك حتى ألقى الله.

قـال عمـرو بــن ميمــون: تغديــت يومــاً عنــد الكنــدي فدخــل عليــه رجــل كــان جــاراً وصديقــاً لــي فلــم

يعـــرض عليـــه الطعـــام ونحـــن نأكــــل فاستحيــــت أنــــا منــــه فقلــــت: سبحــــان اللــــه لــــو دنــــوت فأصبــــت

معنـا. قـال: قـد واللـه فعلـت. قـال الكنـدي: مـا بعـد اللــه شــيء. قــال: فكتــف كتافــا لــو بســط يــده

إلى أكل بعد لكان كافراً.

قـــال: ومـــررت ببعـــض طـــرق الكوفـــة فـــإذا أنـــا برجـــل يخاصـــم جـــارا لـــه. فقلـــت: مـــا بالكمـــا فقــــال

أحدهمـــا: إن صديقـــا لـــي زارنـــي واشتهـــى علــــي رأســــاً فاشتريتــــه لــــه وتغدينــــا فأخــــذت عظامــــه

فوضعتهـــا عنـــد بـــاب داري أتجمـــل بهـــا عنـــد جيرانـــي فجـــاء هـــذا وأخذهـــا ووضعهــــا علــــى بــــاب

داره يوهم الناس أنه هو الذي أكل الرأس.

===

قــال رجــل مــن البخــلاء لولــده: اشتــروا لـــي لحمـــا فاشتـــروا لـــه وأمـــر بطبخـــه حتـــى تهـــرأ فأكـــل منـــه

حتــى انتهــت نفســه وشرعـــت إليـــه عيـــون ولـــده فقـــال: مـــا أنـــا مطعمـــه أحـــداً منكـــم إلا مـــن أحســـن

صفـة أكلـه. فقــال الأكبــر أتعرقــه يــا أبــت حتــى لا أدع للــذرة فيــه مقيــلا قــال: لســت بصاحبــه. فقــال

الأوســـط: أتعرقـــه يـــا أبـــت حتـــى لا يـــدرى ألعامـــه هــــو أم لعــــام أول قــــال: لســــت بصاحبــــه. فقــــال

الأصغر: أتعرقه يا أبت ثم أدقه دقاً وأسفه سفاً قال: أنت صاحبه وهو لك دونهم.

وقـــال عمـــرو بـــن بحـــر الجاحـــظ: كـــان أبـــو عبـــد الرحمـــن الثـــوري يعجبـــه الـــرؤوس ويصفهــــا ويسميهــــا

العــرس لمــا فيهــا مــن الألــوان الطيبـــة وربمـــا سمـــاه الكامـــل والجامـــع ويقـــول: الـــرأس شـــيء واحـــد وهـــو

ذو ألــوان عجيبـــة وطعـــوم مختلفـــة والـــرأس فيـــه الدمـــاغ وطعمـــه مفـــرد وفيـــه العينـــان وطعمهمـــا مفـــرد

والشحمـة التـي بيـن أصــل الــأذن ومؤخــر العيــن وطعمهــا مفــرد علــى أن هــذه الشحمــة خاصــة أطيــب

مـــن المـــخ وأرطـــب مـــن الزبـــد وأدســـم مـــن الســـلاء. وفـــي الـــرأس اللســـان وطعمـــه مفـــرد والخيشــــوم

والغضــروف ولحــم الخديــن وكــل شـــيء مـــن هـــذه طعمـــه مفـــرد. والـــرأس سيـــد البـــدن والدمـــاغ هـــو

معدن العقل وخاصة الحواس وبه قوام البدن وفيه يقول الشاعر

إذا نزعوا رأسي وفي الرأس أكثري   وغودر عند الملتقى ثم سائري

وقيــــل لأعرابــــي: أتحســــن أن تأكــــل كــــل الــــرأس قــــال: نعــــم أبخــــص عينيــــه وأفـــــك لحييـــــه وأسحـــــى

===

ولا أبتغي المخ الذي في الجماجم

وكـــان أبـــو عبـــد الرحمـــن يجلـــس مـــع ابنـــه يـــوم الـــرأس ويقـــول لــــه: إيــــام ونهــــم الصبيــــان وبغــــر السبــــاع

وأخلــاق النوابــح ونهــش الأعــراب وكـــل مـــا بيـــن يديـــك فإنمـــا حظـــك منـــه مـــا قابلـــك. وأعلـــم أنـــه إذا

كــان فــي الطعــام شــيء طريــف مــن لقمــة كريمــة أو مضغــة شهيــة فإنمــا ذلــك للشيــخ المعظـــم والصبـــي

المدلــل ولســت بواحــد منهمــا. وقـــد قالـــوا مدمـــن اللحـــم كمدمـــن الخمـــر. أي بنـــي لا تخضـــم خضـــم

البراذيــــن ولا تدمــــن الأكـــــل إدمـــــان النعـــــاج ولا تلقـــــم لقـــــم الجمـــــال ولا تنهـــــش نهـــــش السبـــــاع وعـــــود

نفســـك الأثـــرة ومجاهـــدة الهـــوى والشهـــوة فـــإن اللـــه جعلـــك إنسانـــاً فـــلا تجعـــل نفســـك بهيمــــة وأحــــذر

صرعــة الكظــة وســرف البطنــة فقــد قــال بعــض الحكمــاء: إذا كنــت نهمــا فعــد نفســـك مـــن الزمنـــى.

واعلــم أن الشبــع داعيــة البشــم والبشــم داعيــة السقـــم والسقـــم داعيـــة المـــوت ومـــن مـــات هـــذه الميتـــة

فقـــد مـــات ميتـــة لئيمـــة لأنـــه قاتـــل نفســـه وقاتـــل نفســـه ألـــأم مـــن غيـــره. أي بنـــي واللـــه مـــا أدى حــــق

الركــوع والسجــود ذو الكظــة ولا خشــع للــه ذو بطنـــة والصـــوم مصحـــة والوجبـــات عيـــش الصالحيـــن.

أي بنـــي لأمـــر مـــا طالـــت أعمــــار الرهبــــان وصحــــت أبــــدان الأعــــراب وللــــه در الحــــارث بــــن كلــــدة

حيـث زعـم أن الـدواء هـو الـأزم وأن الـداء كلــه هــو فــي فضــول الطعــام فكيــف لا يرغــب فــي شــيء

يجمــع لــك فــي صحـــة البـــدن وذكـــاء الذهـــن وصلـــاح الديـــن والدنيـــا والقـــرب مـــن عيـــش الملائكـــة أي

===

بنــي مــا صــار الضــب أطــول شــيء عمــرا إلا أنــه يتبلــغ بالنسيــم ومــا زعــم الرســول أن الصـــوم وجـــاءٌ

إلا أنـــه جعلــــه حجــــازا دون الشهــــوات فافهــــم تأديــــب اللــــه وتأديــــب الرســــول. أي بنــــي قــــد بلغــــت

تسعيــن عامــاً مــا نقــص لــي ســن ولا انتشــر لــي عصــب ولا عرفــت وكــف أنــف ولا سيلـــان عيـــن ولا

سلــس بــول ومــا لذلــك علــة إلا التخفــف مــن الــزاد. فــإن كنــت تحــب الحيــاة فهـــذه سبيـــل الحيـــاة وإن

كنت تحب الموت فلا أبعد الله غيرك.

ومـن البخـلاء أبـو الأسـود الدؤلـي وقفـت عليـه امـرأة وهـو فــي فسطــاط وبيــن يديــه طبــق تمــر فقالــت:

السلام عليك قال أبو الأسود كلمة مقبولة.

ووقــف عليــه أعرابــي وهـــو يأكـــل فقـــال الأعرابـــي: أدخـــل قـــال: وراءك أوســـع لـــك. قـــال: الرمضـــاء

أحرقــت رجلــي. قــال: بــل عليهمــا يبــردان. قــال: أتــأذن لــي أن آكــل معــك قــال: سيأتيــك مـــا قـــدر

لــك. قــال: تاللــه مــا رأيــت رجــلاً ألــأم منــك. قــال: بلــى قــد رأيــت إلا أنــك نسيـــت. ثـــم أقبـــل أبـــو

الأســود يأكــل حتــى إذا لــم يبــق فــي الطبــق إلا تميــرات يسيــرة نبذهــا لـــه فوقعـــت تمـــرة منهـــا فأخذهـــا

الأعرابـــي ومسحهـــا بكسائـــه. فقـــال أبـــو الأســـود: يـــا هـــذا إن الـــذي تمسحهـــا بـــه أقـــذر مـــن الــــذي

تمسحهـــا منـــه. قـــال: كرهـــت أن أدعهـــا للشيطـــان. قـــال: لا واللــــه ولا لجبريــــل وميكائيــــل مــــا كنــــت

لتدعها.

===

الأصمعـــي قـــال: قـــال مـــر رجـــل بأبـــي الأســــود الدؤلــــي وهــــو يقــــول: مــــن يعشــــي الجائــــع فقــــال أبــــو

الأســود: علــي بــه فأتــاه بعشــاء كثيــر. وقــال: كــل حتــى تشبـــع فلمـــا أكـــد ذهـــب ليخـــرج قـــال: أيـــن

تريــد قــال: أريــد أهلــي. قــال: لا أدعــك تــؤذي المسلميــن الليلــة بسؤالــك اطرحــوه فــي الأدهــم فبـــات

عنده مكبولًا حتى أصبح.

قـال الهيثـم بـن عـدي: نـزل بابـن أبــي حفصــة ضيــف باليمامــة فأخلــى لــه المنــزل ثــم هــرب عنــه مخافــة

أن يلزمه قراه تلك الليلة فخرج الضيف فاشترى ما يحتاجه ثم رجع وكتب له:

يأيهـــــا الخــــــارج مــــــن بيتــــــه   وهاربـــاً مـــن شــــدة الخــــوف

ضيفـــك قـــد جـــاء بـــزادٍ لـــه   فارجع تكن ضيفاً على الضيف

وقال آخر:

بــــــــــت ضيفــــــــــاً لهشــــــــــام   فـــــــي شرابــــــــي وطعامــــــــي

وسراجــــي الكوكــــب الـــــدر   ي فــــــــي داجــــــــي الظلــــــــام

لا حرامـــــــــاً أجـــــــــد الــــــــــخ   بــــــــــز ولا غيــــــــــر الحـــــــــــرام

وله:

بــــــــــت ضيفــــــــــاً لهشــــــــــام   فشكــــــــا الجــــــــوع عدمتــــــــه

===

وكــان شيــخ مــن البخــلاء يأتــي ابــن المقفــع فألــح عليــه أن يتغــدى عنــده فــي منزلــه فيمطلــه ابـــن المقفـــع

فيقـول: أترانـي أتكلــف لــك شيئــاً لا واللــه لا أقــدم لــك إلا مــا عنــدي فــلا تتثاقــل علــي. فلــم يــزل بــه

حتـى أجابــه وأتــى بــه إلــى منزلــه فــإذا ليــس عنــد إلا كســر يابســة وملــح جريــش فقدمــه لــه. ووقــف

سائـــل بالبـــاب فقـــال لـــه: بـــورك فيــــك فألــــح فــــي الســــؤال فقــــال: واللــــه لئــــن خرجــــت إليــــك لأدقــــن

ساقيــك. فقــال ابــن المقفــع للسائــل أرح نفســك وانــج واللــه لــو علمـــت مـــن صـــدق وعيـــده مـــا علمـــت

أنا من صدق وعده ما وقفت ساعة ولا راجعته كلمة.

وانتقــل رجــل مـــن البخـــلاء إلـــى دار ابتاعهـــا فلمـــا حلهـــا وقـــف سائـــل فقـــال لـــه: صنـــع اللـــه لـــك ثـــم

وقـف ثـان فقـال لـه مثـل ذلـك ثـم وقــف ثالــث فقــال لــه مثــل ذلــك. فقــال لابنتــه: مــا أكثــر الســؤال فــي

هذا المكان. فقالت له: يا أبت. ما تمسكت لهم بهذا القول فما تبالي كثروا أم قلوا

الأصمعي قال: تقول العرب: ما علمتك إلا برما قروناً.

البرم: الذي يأكل مع أصحابه ولا يجعل شيئاً والقرون: الذي يأكل تمرتين تمرتين.

وألــم اللئــام كلهــم وأبخــل البخــلاء حميــد الأرقـــط الـــذي يقـــال لـــه: هجـــاء الأضيـــاف وهـــو القائـــل فـــي

ضيف نزل به وأكله:

ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت   وبين أخـرى تليهـا قيـد أظفـور

===

تجهـــز كفـــاح ويحــــدر حلقــــه   إلى الزور ما ضمت عليه الأنامل

أتانا وما ساواه سحبـان وائـل   بيانـاً وعلمـاً بالــذي هــو قائــل

فما زال عنه اللقـم حتـى كأنـه   مــن العــي لمــا أن تكلــم باقــل

وله في الأضياف:

لا مرحباً بوجوه القوم إذ دخلوا   دسم العمائم تحيكها الشياطين

ألفيــت جلتنــا الشهريــز بينهــم   كــأن أيديهــم فيهــا السكاكيــن

فأصبحوا والنوى عالي معرسهم   وليس كل النوى تلقى المساكين

ما قالت الشعراء في طعام البخلاء

فمن أهجى ما قيل في طعام البخلاء قول جرير في بني تغلب:

والتغلبـــي إذا تنحنـــح للقــــرى   حـــك أستـــه وتمثــــل الأمثــــالا

وقوله فيهم:

قــوم إذا أكلــوا أخفــوا كلامهــم   واستوثقوا من رتاج الباب والدار

قـوم إذا نبـح الأضيـاف كلبهــم   قالـوا لأمهـم بولـي علــى النــار

===

اللاقطين النوى تحت الثياب كما   مجت كوادن دهـم فـي مخالبهـا

فأين هؤلاء من الذين يقول فيهم الشاعر:

أبلــــج بيـــــن حاجبيـــــه نـــــوره   إذا تغـــدى رفعــــت ستــــوره

لآخر:

أبـــو نــــوح أتيــــت إليــــه يومــــاً   فغدانــــــي برائحــــــة الطعـــــــام

وقــــدم بيننـــــا لحمـــــاً سمينـــــاً   أكلنــــاه علــــى طبــــق الكلـــــام

فلمـا أن رفعـت يـدي سقانـي   كؤوسـاً حشوهـا ريــح المــدام

فكــان كمــن سقــى ظمــآن آلا   وكنـت كمـن تغـدى فـي المنـام

ولآخر:

تراهم خشية الأضياف خرساً   يصلــــــون الصلــــــاة بــــــلا أذان

ولحماد عجرد:

حريـث أبـو الصلـت ذو خبــرة   بمـــا يصلـــح المعـــدة الفاســــدة

تخــــــــوف تخمـــــــــة إخوانـــــــــه   فعودهــــــــم أكلــــــــة واحــــــــدة

===

إذا مـــا تنفـــس حـــول الخـــوان   تطايـر فــي البيــت مــن خفتــه

فنحــــــن كظــــــوم لــــــه كلنـــــــا   يــــرد التنفــــس مــــن خشيتــــه

فيكلمــــه اللحــــظ مــــن رقــــة   ويأكلـــــه الوهـــــم مــــــن قلتــــــه

نزل رجل من العرب ببخيل فقد إليه جرادا فعافه وأمر برفعه وقال:

لحا الله بيتاً ضمني بعد هجعة   إليه دجوجـي مـن الليـل مظلـم

فأبصرت شيخاً قاعـداً بفنائـه   هـــــو العيـــــر إلا أنـــــه يتكلـــــم

أتانـا ببرقــان الدبــي فــي إنائــه   ولم يك برقان الدبي لي مطعـم

فقلت له غيـب إنـاءك واعتـزل   فما ذاق هذا لا أبا لك مسلـم

ضــاف القطامــي الشاعــر فــي ليلــة ريــح ممطــرة إلــى عجــوزٍ مــن محــارب فلــم تقــره شيئــاً فرحـــل عنهـــا

وقال:

تضيفت في بـرد وريـح تلفنـي   وفي طرمساء غير ذات كواكب

إلى حيزبون توقد النـار بعدمـا   تلفعت الظلماء من كل جانب

تصلى بها برد العشاء ولم تكن   تخال وميض النار يبدو لراكب

===

سرى في جليد الليل حتى كأنما   تخزم بالأطراف شوك العقارب

تقول وقد قربت كوري وناقتي   إليك فلا تذعـر علـي ركائبـي

فسلمت والتسليم ليس يسرها   ولكنـه حـق علـى كـل جانــب

فردت سلاماً كارهاً ثم أعرضت   كما انحاشت الأفعى مخافة ضارب

فلما تنازعنا الحديـث سألتهـا   من الحي قالت معشر من محارب

من المشتوين القد في كل شتوة   وإن كان عام الناس ليس بناصب

فلما بدا حرمانها الضيف لم يكن   علي مبيت السوء ضربة لازب

وقمت إلى مهريـة قـد تعـودت   يداها ورجلاها حثيث المواكب

إلا إنمـا نيـران قيــس إذا شتــوا   لطارق ليل مثل نار الحباحب

وقال الخليل بن أحمد:

كفــــــاه لــــــم تخلقــــــا للنــــــدى   ولـــــم بـــــك بخلهمــــــا بدعــــــه

فكـــف عـــن الخــــر مقبوضــــه   كمــــا نقصــــت مائــــة سبعــــه

===

إن يوقدوا يوسعونا من دخانهم   وليـس يبلغنـا مـا تنضـج النـار

وقال أحمد بن نعيم السلمي في بني حسان:

إذا احتفلوا لضيف لهوج قدرهم   جراديــم أشبــاه النخامــة تبلــع

تبل ختان الضيف حتى تريبه   ويصبح مـن عيـن أستـه يتطلـع

ويقريك من أكرهته من سوادهم   قرى الجن أو أدنى لجوعٍ وأبشع

عظاماً وأرواثاً وبعراً وإن يكن   لدى القوم نارٌ يشتوى لك ضفدع

ولآخر:

فبتنــا كأنــا بينهــم أهــل مأتـــم   على ميت مستودع بطن ملحد

يحـدث بعــضٌ بعضنــا بمصابــه   ويأمـر بعــضٌ بعضنــا بالتجلــد

ولآخر:

ذهــــب الكـــــرام فـــــلا كـــــرام   وبقــــــي العضاريــــــط اللئــــــام

مــــــــن لا يقيـــــــــل ولا ينـــــــــي   ل ولا يشــــــــم لــــــــه طعـــــــــام

ولآخر:

===

قد كان يعجبنـي لـو أن غيرتـه   على جرادقه كانت على حرمه

ولآخر:

إن هـذا الفتـى يصــون رغيفــاً   مـــا إليـــه لناظـــر مـــن سبيــــل

هو في سفرتيـن مـن أدم الطـا   ئـف فــي سلتيــن فــي منديــل

في جراب في جوف تابوت موسى   والمفاتيـــــح عنــــــد ميكائيــــــل

وقال أبو نواس في فضل الرقاشي:

رأيت قدور الناس سوداً من الصلى   وقدر الرقاشيين زهراء كالبدر

يضيق بحيزوم البعوضة صدرها   ويخرج ما فيه على طرف الظفر

إذا ما تنادوا للرحيل سعى بها   أمامهـم الحولـي مـن ولـد الـذر

وقال في إسماعيل الكاتب:

خبـــــــز إسماعيـــــــل كالـــــــوش   ي إذا مــــــــا انشــــــــق يرفــــــــا

عجبــــــاً مــــــن أثــــــر الصـــــــن   عــــــة فيــــــه كيــــــف يخفـــــــى

إن رفـــــــــــــــــاءك هــــــــــــــــــذا   ألطـــــــــــف الأمـــــــــــة كفـــــــــــا

===

ولآخر:

ارفــــع يمينــــك مـــــن طعامـــــه   إن كنــت ترغــب فــي كلامـــه

سيـــــــــان كســـــــــر رغيفـــــــــه   أو كســر عظـــم مـــن عظامـــه

ولآخر:

رأيـت الخبـز عـز لديـك حتــى   حسبت الخبز في جو السحاب

ومــــا روحتنــــا لتــــذب عنــــا   ولكـن خفــت مرزئــة الذبــاب

ولآخر:

زرت امــــرأً فــــي بيتــــه مــــرةً   لـــــــه حبـــــــاء ولــــــــه خيــــــــر

يحــــــذر أن يتخــــــم إخوانـــــــه   إن أذى التخمــــــــة محـــــــــذور

ويشتهـــي أن يؤجــــروا عنــــده   بالصــــوم والصائـــــم مأجـــــور

ومن قولنا في نحوه:

طعــام مــن لســـت لـــه ذاكـــرا   دق كمــــــا دق بــــــأن يذكــــــرا

لا يفطـــر الصائــــم مــــن أكلــــه   لكنـــــه صـــــوم لمــــــن أفطــــــرا

===

وقال آخر:

خليلي من كعب أعينا أخاكما   عــى دهــره إن الكريــم معيـــن

ولا تبخـلا بخـل ابـن قزعـة إنــه   مخافــة أن يرجــى نــداه حزيــن

كأن عبيد الله لـم يلـق ماجـداً   ولـم يـدر أن المكرمـات تكـون

فقل لأبي يحيى متى تدرك العلا   وفي كـل معـروف عليـك يميـن

إذا جئته في حاجـة سـد بابـه   فلــــم تلقــــه إلا وأنــــت كميــــن

===

باب من أخبار البخلاء

الرياشـــي قـــال: صاحـــب رجـــل رجـــلا مــــن البخــــلاء فقــــال لــــه: احملنــــي. فقــــال: مــــا كنــــت لأنــــزل

وأحملك. قال: ما أنت بحاتمٍ حيث يقول:

أنخهــا فأردفــه فــإن حملتكمــا   فذاك وإن كان العقاب فعاقب

قال: ما فيها محمل ولا بي طاقة على المشي. وقد قال شاعرهم حاتم:

أمـــــاوي إمـــــا مانـــــع فمبيـــــن   وإمــا عطــاء لا ينهنهــه الزجــر

وقال كثير عزة:

مهيــن تلــاد المــال فيمـــا ينوبـــه   منـوع إذا مانعتــه كــان أحزمــا

ســـأل عبـــد الرحمـــن بـــن حســـان بـــن ثابـــت مـــن بعـــض الولـــاة حاجـــة فلـــم يقضهـــا فتشفـــع إليـــه برجـــل

فقضاها فقال:

ذممت ولم تحمد وأدركت حاجتي   تولى سواكم أجرها واصطناعها

أبى لك كسب المجد رأي مقصر   ونفس أضاق الله بالخير باعهـا

إذا هي حثتـه علـى الخيـر مـرة   عصاها وإن همت بشر أطاعها

===

احتــاج أبــو الأســود الدؤلــي مــرة فبعــث إلــى جــار لــه موســر يستسلفــه وكــان حســن الظــن بـــه فاعتـــل

عليه ورده فقال:

لا تشعـرن النفـس يأســاً فإنمــا   يعيـــش بجــــد حــــازمٌ وبليــــد

ولا تطمعن في مال جارٍ لقربـه   فكـــل قريـــب لا ينــــال بعيــــد

وكتــــب إلــــى آخــــر يستسلفــــه فكتــــب إليــــه: المؤونــــة كثيــــرة والفائــــدة قليلــــة والمــــال مكــــذوب عليــــه.

فكتـــب إليـــه أبـــو الأســـود: إن كنـــت كاذبـــاً فجعلـــك اللــــه صادقــــاً وإن كنــــت صادقــــاً فجعلــــك اللــــه

كاذباً.

وقال بعض الشعراء في بخيل:

ميت مات وهو في كنف العي   ش مقيم في ظـل عيـش ظليـل

في عداد الموتى وفي عامر الدني   ا أبـــو جعفـــر أخـــي وخليلـــي

لــم يمــت ميتـــة الحيـــاة ولكـــن   مـات عـن كـل صالــح وجميــل

ولآخر:

فأمـــــا قـــــراه كلــــــه فلنفســــــه   ومــــــال يزيــــــد كلــــــه ليزيــــــد

ولآخر:

===

فأمــا جــوده فعلــى النصــارى   وأمـــا بأســـه فعلــــى الكلــــاب

ولآخر:

كدحت بأظفاري وأعملت معولي   فصادفت جلموداً من الصخر أملسا

تجهم لما جئت في وجه حاجتي   وأطرق حتى قلت قد مات أو عسى

فأجمعــت أن أنعــاه لمــا رأيتــه   يفوق فواق الموت حتى تنفسـا

وأنشد أبو جعفر البغدادي للجلودي:

جـــاء بديناريـــن لـــي صالــــحٌ   أصلحــــــه اللــــــه وأخزاهمـــــــا

أدناهمــــــــــــــا تحملــــــــــــــه ذرةٌ   وتلعــــــب الريــــــح بأوفاهمــــــا

بـــــل لـــــو وزنالـــــك ظليهمــــــا   ثــــــــم عمدنــــــــا فوزناهمـــــــــا

لكــــــان لا كانــــــا ولا أفلحــــــا   عليهمــــــا يرجــــــح ظلاهمـــــــا

ولحماد عجرد:

أورق بخيـر تؤمـل للجزيـل فمـا   ترجى الثمار إذا لم يورق العود

إن الكريم ترى في الناس عفتـه   حتـى يقـال غنـي وهــو مجهــود

===

جـاد ابـن موسـى مــن دنانيــره   لنـــــــا بديناريــــــــن أســــــــرارا

كلاهمـا فـي الكـف مـن خفــة   لــو نفخــا مــن فرســـخ طـــارا

قلــــت وقلبــــي لهمــــا منكـــــر   أريهمــــــا للحيــــــن قسطــــــارا

فكـــان هــــذا عنــــده بهرجــــا   وكـــــان هـــــذا عنـــــده بــــــارا

ثـــــم وزنـــــا واحـــــداً منهمـــــا   كـــان لــــه القسطــــار مختــــارا

فكـــــان فـــــي كفــــــة ميزانــــــه   ينقـــــــص قيراطـــــــاً ودينـــــــارا

باب ما قيل في البخلاء

سمع رجل أبا العتاهية ينشد:

فارمي بطرفك حيث شئت فلن تري إلا بخيلا

فقال له: بخلت الناس كلهم. قال: فأردني واحداً سمحا!

وقال ابن حازم:

وقالـوا لـو مدحـت فتـى كريمـاً   فقلــت وأيــن لــي بفتــى كريـــم

بلـوت ومـر بـي خمسـون عامــاً   وحسبــك بالمجــرب مــن عليـــم

===

ولآخر:

لمــــــــا رآنــــــــا فـــــــــر بوابـــــــــه   وانســـد مـــن غيـــر يــــد بابــــه

كلـب لـه مـن بعضــه حاجــب   يحجبـــــه إن غـــــاب حجابــــــه

ومن قولنا:

جعـــل اللـــه رزق كـــل عـــدوٍ   لي بكـف لبعـض مـن لا أسمـي

كـف مـن لا يهـز عطفيــه يومــاً   لمديــــــــح ولا يبالــــــــي بــــــــذم

يتلقــــى الرجــــاء منــــه بوجــــه   راشـــح الخـــد والجبيـــن بســـم

جئتــه زائــراً فمــا زال يشكــو   لــي حتــى حسبتـــه سيدمـــي

ألف اللـؤم فيـه مـن كـل طـرف   معرقــاً فيــه بيـــن خـــال وعـــم

قد نهانـي النصيـح عنـه مـراراً   بأبـي أنــت مــن نصيــح وأمــي

ومن قولنا:

يراعة غرني منها وميض سنىً   حتى مددت إليه الكف مقتبسا

فصادفت حجراً لو كنت تضربه   من لؤمه بعصا موسى لما انبجسا

===

ومن قولنا:

صحيفـــــــة طابعهـــــــا اللــــــــوم   عنوانهـــــــا بالبخـــــــل مختــــــــوم

أهداكهــا والخلــف فــي طيهـــا   والمطــــل والتسويــــف واللـــــوم

مــن وجهــه نحــس ومــن قربــه   رجـــس ومـــن عرفانـــه شـــوم

لا تهتضـم إن كنـت ضيفـاً لــه   فخبــزه فــي الجــوف هاضـــوم

تكلمــــه الألحــــاظ مــــن رقـــــة   فهــــو بلحــــظ العيــــن مكلــــوم

لا تأتـــدم شيئـــاً علــــى أكلــــه   فإنــــــــــه بالجــــــــــوع مــــــــــأدوم

احتجاج البخلاء

الأصمعي: قال أبو الأسود الدؤلي: لو أطعمنا المساكين أموالنا لكنا أسوأ حلاً منهم.

وقال لبنيه: لا تطيعوا المساكين في أموالكم فإنهم لا يقنعون منكم حتى يروكم مثلهم.

وقــال لهــم أيضــاً: لا تجــاودوا اللــه فإنـــه لـــو شـــاء أن يغنـــي النـــاس كلهـــم لفعـــل ولكنـــه علـــم أن قومـــاً لا

يصلحهم الغنى ولا يصلح لهم إلا الفقر وقوماً لا يصلحهم الفقر ولا يصلح لهم إلا الغنى.

وقال سهل بن هارون: لو قسمت في الناس مائة ألف لكان الأكثر لائمي.

===

وقــال رجــل مــن تغلــب: أتيــت رجـــلاً مـــن كنـــدة أسألـــه فقـــال: يـــا أخـــا بنـــي تغلـــب إنـــي لـــن أصلـــك

حتـى أحـرم مـن هـو أقـرب إلـي منـك وإنـي واللـه لـو مكنـت مــن داري لنقضوهــا طوبــةً طوبــة. واللــه يــا

أخا بني تغلب ما بقي بيدي من مالي وأهلي وعرضي إلا ما منعته من الناس.

وهذا نظير قول لآخر: من أعطى في الفضول قصر في الحقوق.

وقــال رجــل لسهــل بــن هــارون: هبنــي مــا لا مرزئــة عليــك فيــه. قـــال: ومـــا ذاك يـــا بـــن أخـــي قـــال:

درهمـاً واحـداً. قـال: يـا بـن أخـي. لقـد هونـت الدرهـم وهــو طابــع اللــه فــي أرضــه الــذي لا يعصــى

والدرهــم ويحــك عشــر العشــرة والعشـــرة عشـــر المائـــة والمائـــة عشـــر الألـــف والألـــف ديـــة المسلـــم. ألا

ترى يا ابن أخي إلى أين انتهاء الدرهم الذي هونته وهل بيوت المال إلا درهم على درهم.

وروي عــن لقمــان الحكيــم أنــه قــال لابنــه: يــا بنــي أوصيــك باثنتيــن مــا تــزال بخيــر مــا تمسكــت بهمــا:

درهمك لمعاشك ودينك لمعادك.

وقال أبو الأسود: إمساكك ما بيدك خير من طلبك ما بيد غيرك. وأنشد في المعنى:

يلومونني في البخل جهلاً وضلةً   وللبخـل خيـر مـن سـؤال بخيـل

ونظيره قول المتلمس:

وحبـس المــال خيــر مــن بغــاه   وضـرب فــي البلــاد بغيــر زاد

===

وقيــل لخالــد بــن صفــوان: مــا لــك لا تنفـــق فـــإن مالـــك عريـــض قـــال: الدهـــر أعـــرض منـــه. قيـــل لـــه:

كأنك تؤمل أن تعيش الدهر كله قال: لا ولكن أخاف ألا أموت في أوله.

وقــال الجاحــظ للحزامــي: أترضــى أن يقــال لــك بخيــل قــال: لا أعدمنــي اللــه هـــذا الاســـم لا يقـــال لـــي

بخيـل إلا وأنـا ذو مـال فسلـم لـي المـال وسمنـي بـأي اسـم شئـت. قلـت: ولا يقــال لــك سخــي إلا وأنــت

ذو مــال فقــد جمــع اللــه لاســم السخــاء المــال والحمــد وجمــع لاســم البخـــل المـــال والـــذم. قـــال: بينهمـــا

فـرقٌ عجيـب وبـون بعيـد إن فـي قولهـم بخيـل سببـاً لمكـث المـال فـي ملكـي وفـي قولهـم سخــي سببــاً

لخــروج المــال عــن ملكــي واســم البخيـــل فيـــه حـــزم واســـم السخـــي فيـــه تضييـــع وحمـــد والمـــال نـــاض

نافـع وكــرم لأهلــه والحمــد ريــح وسخريــة وسمعــة وطرمــذة ومــا أقــل غنــاء الحمــد عنــه إذا جــاع بطنــه

وعرى ظهره وضاع عياله وشمت به عدوه.

وقــال محمــد بـــن الجهـــم: مـــن شـــأن مـــن استغنـــى عنـــك ألا يقيـــم عليـــك ومـــن احتـــاج إليـــك ألا يـــزول

عنـك فمـن حبـك لصديقـك وضنــك بمودتــه ألا تبــذل لــه مــا يغنيــه عنــك وأن تتلطــف لــه فيمــا يحوجــه

إليـك. وقـد قيـل فـي مثــل هــذا: أجــع كلبــك يتبعــك وسمنــه يأكلــك. فمــن أغنــى صديقــه فقــد أعانــه

علــى الغــدر وقطــع أسبابـــه مـــن الشكـــر والمعيـــن علـــى الغـــدر شريـــك الغـــادر كمـــا أن مزيـــن الفجـــور

شريك الفاجر.

===

وقــال يزيــد بــن عمــر الأســدي لبنيــه: يــا بنــي تعلمــوا الــرد فإنــه أســد مــن العطــاء ولــأن تعلــم بنــو تميــم

أن عنــد أحدكــم مائــة ألــف درهــم أعظــم لــه فــي أعينهــم مــن أن يقسمهــا عليهــم ولــأن يقـــال لأحدكـــم

بخيل وهو غني خيرٌ له من أن يقال له سخي وهو فقير.

وقــال الجذامــي: يقولــون: ثوبــك علــى صاحبــك أحســن منــه عليـــك فمـــا ظنـــك إن كـــان أقصـــر منـــي

أليــس يتخيــل فــي قميصــي! وإن كــان أطــول منــي أليــس يصيـــر آيـــةً للسائليـــن فمـــن أســـوأ أثـــراً علـــى

صديقه ممن جعله ضحكة فما ينبغي لي أن أكسوه حتى أعلم أنه فيه مثلي فمتى يتفق هذا

وقـــال أبـــو نـــواس: كـــان معنـــا فـــي السفينـــة ونحـــن نريـــد بغـــداد رجـــل مـــن أهـــل خراســـان وكـــان مــــن

فقهائهـــم وعقلائهـــم وكـــان يأكـــل وحـــده فقلـــت لـــه: لــــم تأكــــل وحــــدك فقــــال: ليــــس علــــي فــــي هــــذا

مسألــة. إنمــا المسألــة علــى مــن أكــل مــع الجماعــة لأنــه يتكلــف وأكلــي وحــدي هـــو الأصـــل وأكلـــي مـــع

الجماعة تكلف ما ليس علي.

ووقــع درهــم بيــد سليمــان بــن مزاحــم فجعــل يقلبــه ويقــول: فـــي شـــق: لا إلـــه إلا اللـــه محمـــد رســـول

اللـه وفـي شـق آخــر: قــل هــو اللــه أحــد مــا ينبغــي لهــذا أن يكــون إلا تعويــذاً ورقيــة. ورمــى بــه فــي

الصندوق.

وكــان أبــو عيســى بخيــلاً وكــان إذا وقــع الدرهــم بيــده طنــه بظفـــره وقـــال: يـــا درهـــم كـــم مـــن مدينـــة

===

وقـال رجـل لثمامـة بـن أشـرس: إن لـي إليـك حاجـةً. قـال: وأنـا لـي إليـك حاجــة. قــال: ومــا حاجتــك

إلـي قـال: لا أذكرهـا حتـى تضمـن قضاءهـا. قـال: قـد فعلــت. قــال: فــإن حاجتــي إليــك ألا تسألنــي

حاجة. فانصرف الرجل عنه.

وكــان ثمامــة يقــول: مــا بــال أحدكــم إذا قــال لــه الرجــل: اسقنــي أتــى بإنــاء علــى قــدر الـــري أو أصغـــر

وإذا قــال: أطعمنــي أتــاه مــن الخبـــز بمـــا يفضـــل عـــن الجماعـــة والطعـــام والشـــراب أخـــوان أمـــا إنـــه لـــولا

رخـص المـاء وغـلاء الخبـز مـا كلبـوا علـى الخبـز وزهـدوا فـي المــاء. النــاس أرغــب شــيء فــي المأكــول

إذا كثـــر ثمنـــه أو كـــان قليـــلاً فـــي منبتـــه ألا تـــرى الباقـــلاء الأخضـــر أطيـــب مـــن الكمثـــري والباذنجـــان

أطيب من الكمأة ولكن أهل التحصيل والنظر قليل وإنما يشتهون على قدر الثمن.

وكــان يقــول: إياكــم وأعــداء الخبــز أن تأتدمــوا بهــا وأعـــدى عـــدو لـــه المالـــح فلـــولا أن اللـــه أعـــان عليـــه

بالمـاء لهلـك الحـرث والنسـل. وكـان يقـول: كلــوا الباقــلاء بقشــره فــإن الباقــلاء يقــول: مــن أكلنــي بقشــري

فقد أكلني ومن أكلني بغير قشري فقد أكلته فما حاجتكم أن تصيروا طعاماً إلى طعامكم

الأصمعــي قــال: جــاء رجــل مــن بنــي عقيــل إلــى عمــر بــن هبيــرة فمــت إليــه بقرابــة وسألــه أن يعطيــه

فلــم يعطــه شيئــاً ثــم عــاد إليــه بعــد أيــام فقــال: أنـــا العقيلـــي الـــذي سألتـــك منـــذ أيـــام. فقـــال لـــه ابـــن

هبيــرة: وأنــا الفــزاري الــذي منعــك منــذ أيــام. فقــال: معــذرة إليــك إنــي سألتــك وأنــا أظنــك يزيــد بـــن

===

هبيـرة المحاربـي. قـال: ذلـك ألـأم لـك عنـدي وأهـون بشأنـك علــي. نشــأ فــي قومــك مثلــي فلــم تعرفــه

ومات مثل يزيد ولم تعلم به يا حرسي اسفع بيده.

ومن أشعار البخلاء الذين يتمثلون بها:

وزهدني في كـل خيـر صنعتـه   إلى الناس ما جربت من قلة الشكر

ولآخر:

ارقع قميصك ما اهتديت لجيبه   فـإذا أضلـك جيبــه فاستبــدل

ولابن هرمة:

قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه   خلـق وجيـب قميصــه مرقــوع

ومن أمثالهم في البخل وخلف الوعد قولهم: تختلف الأقوال إذا اختلفت الأحوال. وقولهم:

كلــــام الليــــل يمحـــــوه النهـــــار

وقولهم:

بـروق الصيـف كاذبــة الرعــود

===

رسالة سهل بن هارون في البخل

بسم الله الرحمن الرحيم. أصلح الله أمركم وجمع شملكم وعلمكم الخير وجعلكم من أهله.

قـال الأحنـف بـن قيـس: يـا معشـر بنـي تميـم لا تسرعـوا إلـى الفتنـة فـإن أســرع النــاس إلــى القتــال أقلهــم

حيــاء مــن الفــرار وقــد كانــوا يقولـــون: إذا أردت أن تـــرى العيـــوب جمـــة فتأمـــل عيابـــاً فإنـــه إنمـــا يعيـــب

النــاس بفضــل مـــا فيـــه مـــن العيـــب ومـــن أعيـــب العيـــب أن تعيـــب مـــا ليـــس بعيـــب وقبيـــح أن تنهـــى

مرشـــداً وأن تغـــري بمشفـــق ومـــا أردنـــا بمـــا قلنـــا إلا هدايتكـــم وتقويمكــــم وإصلــــاح فاسدكــــم وإبقــــاء

النعمــة عليكــم ولئــن أخطأنــا سبيــل إرشادكــم فمــا أخطأنــا سبيــل حســن النيــة فيمــا بيننــا وبينكــم.

وقـد تعلمـون أنـا مــا أوصيناكــم إلا بمــا اخترنــاه لكــم ولأنفسنــا قبلكــم وشهرنــا بــه فــي الآفــاق دونكــم.

ثـم نقـول فـي ذلـك مـا قـال العبـد الصالـح لقومـه: " ومــا أريــد أن أخالفكــم إلــى مــا أنهاكــم عنــه إن أريــد

إلا الإصلـاح مـا استطعـت ومـا توفيقـي إلا باللــه عليــه توكلــت ". فمــا كــان أحقكــم فــي كريــم حرمتنــا

بكـم أن ترعـوا قصدنـا بذلـك إليكـم علــى مــا رعينــاه مــن واجــب حقكــم فــلا العــذر المبســوط بلغتــم

ولا بواجب الحرمة قمتم. ولو كان ذكر العيوب يراد به فخراً لرأينا في أنفسنا عن ذلك شغلا.

عبتمونـي بقولـي لخادمـي: أجيـدي العجيـن فهــو أطيــب لطعمــه وأزيــد فــي ريعــه. وقــد قــال عمــر بــن

===

وعبتمونــي حيــن ختمــت علــى ســد عظيــم وفيــه شــيء ثميــن مــن فاكهــة رطبـــة نفيســـة ومـــن رطبـــة

غريبـــة علـــى عبـــدٍ نهـــم وصبـــي جشـــع وأمـــة لكعـــاء وزوجـــة مضيعـــة وليـــس مـــن أصــــل الــــأدب ولا

فـي ترتيـب الحكـم ولا فـي عـادات القـادة ولا فـي تدبيـر السـادة أن يستــوي فــي نفيــس المأكــول وغريــب

المشـــــروب وثميـــــن الملبـــــوس وخطيـــــر المركـــــوب التابـــــع والمتبـــــوع والسيـــــد والمســـــود كمـــــا لا تستـــــوي

مواضعهــم فــي المجالــس ومواقــع أسمائهــم فــي العنــوان ومــن شــاء أطعــم كلبــه الدجــاج السميــن وعلــف

حماره السمسم المقشر.

وعبتمونـي بالختــم وقــد ختــم بعــض الأئمــة علــى مــزود سويــق وعلــى كيــس فــارغ وقــال: طينــة خيــر

من ظنة. فأمسكتم عمن ختم على لا شيء وعبتم من ختم على شيء.

وعبتمونــي أن قلــت للغلــام: إذا زدت فــي المــرق فــزد فــي الإنضــاج ليجتمــع مـــع التـــأدم باللحـــم طيـــب

المـرق وقـد قـال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: إذا طبــخ أحدكــم لحمــاً فليــزد مــن المــاء فمــن لــم

يصب لحماً أصاب مرقاً.

وعبتمونــي بخصـــف النعـــل وبتصديـــر القميـــص حيـــن زعمـــت أن المخصومـــة مـــن النعـــل أبقـــى وأقـــوى

وأشبـــه بالنســـك وأن الترقيـــع مـــن الحـــزم والتفريـــق مـــن التضييـــع والاجتمـــاع مــــن الحفــــظ. وقــــد كــــان

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يخصــف نعلــه ويرقــع ثوبــه ويلطــع أصابعــه ويقــول: لــو أهـــدى إلـــي

===

ذراع لقبلــت ولــو دعيــت إلــى كــراع لأجبــت. وقــال عليــه الصلـــاة والسلـــام: مـــن لـــم يشبـــع مـــن الحلـــال

خفت مؤنته وقل كبره.

وقال الحكماء: لا جديد لمن لا يلبس الخلق.

وبعــث زيـــاد رجـــلاً يرتـــاد لـــه محدثـــاً واشتـــرط عليـــه أن يكـــون عاقـــلاً. فأتـــاه بـــه موافقـــاً فقـــال لـــه:

أكنـــت بــــه ذا معرفــــة قــــال: لا ولكنــــي رأيتــــه فــــي يــــوم قائــــظ يلبــــس خلقــــا ويلبــــس النــــاس جديــــداً

فتفرسـت فيـه العقــل والــأدب. وقــد علمــت أن الخلــق فــي موضعــه مثــل الجديــد فــي موضعــه. وقــد

جعــل اللــه لكــل شــيء قــدراً وسمــى لـــه موضعـــاً كمـــا جعـــل لكـــل زمانـــاً رجـــالاً ولكـــل مقـــام مقـــالاً.

وقــد أحيـــا اللـــه بالســـم وأمـــات بالـــدواء وأغـــص بالمـــاء. وقـــد زعمـــوا أن الإصلـــاح أحـــد الكاسبيـــن

كمــا زعمــوا أن قلــة العيــال أحــد اليساريــن. وقــد جبــر الأحنــف بــن قيــس يــد عنـــز وأمـــر مالـــك بـــن

أنـس بفـرك البعـر. وقـال عمـر بـن الخطـاب: مـن أكـل بيضـة فقــد أكــل دجاجــة. ولبــس سالــم بــن عبــد

اللــه جلــد أضحيــة. وقــال رجــل لبعــض الحكمــاء: أريــد أن أهــدي إليــك دجاجــة. فقـــال: إن لا بـــد

فاجعلها بيوضاً.

وعبتمونــي حيـــن قلـــت: مـــن لـــم يعـــرف مواضـــع الســـرف فـــي الموجـــود الرخيـــص لـــم يعـــرف مواضـــع

الاقتصــاد فــي الممتنــع الغالــي. ولقــد أتيــت بمــاء للوضــوء علــى مبلــغ الكفايــة وأشــد مــن الكفايــة فلمـــا

===

صـرت إلـى تفريـق أجزائـه علــى الأعضــاء وإلــى التوفيــر عليهــا مــن وظيفــة المــاء وجــدت فــي الأعضــاء

فضــلاً عـــن المـــاء فعلمـــت أن لـــو كنـــت سلكـــت الاقتصـــاد فـــي أوائلـــه لخـــرج آخـــره علـــى كفايـــة أولـــه

ولكـــان نصيـــب الـــأول كنصيـــب الآخـــر فعبتمونـــي بـــذاك وشنعتـــم علـــي. وقـــد قــــال الحســــن وذكــــر

السرف: أما إنه ليكون في الماء والكلأ. فلم يرض بذكر الماء حتى أردفه الكلأ.

وعبتمونــي أن قلــت: لا يغتـــرن أحدكـــم بطـــول عمـــره وتقويـــس ظهـــره ورقـــة عظمـــه ووهـــن قوتـــه وأن

يـرى نجـوه أكثـر مـن رزقـه فيدعـوه ذلــك إلــى إخــراج مالــه مــن يــده وتحويلــه إلــى ملــك غيــره وإلــى تحكــم

الســرف فيــه وتسليــط الشهــوات عليــه فلعلــه أن يكــون معمـــراً وهـــو لا يـــدري وممـــدوداً لـــه فـــي الســـن

وهــو لا يشعــر ولعلــه أن يــرزق الولــد علــى اليــأس ويحــدث عليــه مـــن آفـــات الدهـــر مـــا لا يخطـــر علـــى

بالـــه ولا يدركـــه عقلـــه فيستـــرده ممـــن لا يـــرده ويظهـــر الشكــــوى إلــــى مــــن لا يرجمــــه أصعــــب مــــا كــــان

عليــه الطلــب وأقبــح مــا كـــان لـــه أن يطلـــب. فعبتمونـــي بذلـــك وقـــد قـــال عمـــرو بـــن العـــاص: اعمـــل

لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.

وعبتمونــي بــأن قلــت: إن الســرف والتبذيـــر إلـــى مـــال المواريـــث وأمـــوال الملـــوك وإن الحفـــظ إلـــى المـــال

المكتســب والغنـــى المجتلـــب وإلـــى مـــا يعـــرض فيـــه بذهـــاب الديـــن واهتضـــام العـــرض ونصـــب البـــدن

واهتمــام القلــب أســرع ومــن لــم يحســب نفقتــه لــم يحســب دخلــه ومــن لــم يحســب الدخــل فقــد أضـــاع

===

وعبتمونـــي أن قلـــت: إن كســـب الحلـــال مضمـــنٍ بالإنفـــاق فـــي الحلـــال وأن الخبيـــث ينـــزع إلـــى الخبـــث

وإن الطيــب يدعــو إلــى الطيــب وأن الإنفــاق فــي الهــوى حجــاب دون الهــوى فعبتــم علــي هـــذا القـــول

وقــد قــال معاويــة: لــم أر تبذيــراً قــط إلا وإلــى جنبــه حــق مضيــع. وقـــد قـــال الحســـن: إن أردتـــم أن

تعرفـــوا مـــن أيـــن أصـــاب الرجـــل مالـــه فانظـــروا فيمـــاذا ينفقـــه فـــإن الخبيـــث إنمـــا ينفـــق فـــي الســـرف.

وقلـت لكــم بالشفقــة عليكــم وحســن النظــر منــي لكــم وأنتــم فــي دار الآفــات والجوائــح غيــر مأمونــات

فـإن أحاطـت بمـال أحدكــم آفــة لــم يرجــع إلــى نفســه فاحــذروا النقــم واختلــاف الأمكنــة فــإن البليــة لا

تجــري فــي الجميــع إلا بمــوت الجميــع. وقــال عمــر بــن الخطابرضــي اللــه عنــه فــي العبــد والأمــة والشــاة

والبعيـــر: فرقـــوا بيـــن المنايـــا واجعلـــوا الـــرأس رأسيـــن وقـــال ابــــن سيريــــن: كيــــف تصنعــــون بأموالكــــم

قالـوا: نفرقهـا فـي السفـن فـإن عطـب بعـض سلـم بعـض. ولــولا أن السلامــة أكثــر مــا حملنــا أموالنــا فــي

البحر. قال ابن سيرين: تحسبها خرقاء وهي صناع.

وعبتمونـــي أن قلـــت لكـــم عنـــد إشفاقـــي عليكـــم: إن للغنـــى لسكـــراً وللمـــال لثـــروة فمــــن لــــم يحفــــظ

الغنــى مــن سكــره فقــد أضاعــه ومــن لــم يرتبــط المــال بخــوف الفقــر فقــد أهملــه فعبتمونــي بذلــك وقــد

قــال زيــد بــن جبلــة: ليــس أحـــد أقصـــر عقـــلاً مـــن غنـــي أمـــن الفقـــر وسكـــر الغنـــى أكثـــر مـــن سكـــر

الخمر. وقال الشاعر: في يحيى بن خالد بن برمك.

===

وعبتمونـي حيـن زعمتـم أنـي أقــدم المــال علــى العلــم لــأن المــال بــه يفــاد العلــم وبــه تقــوم النفــس قبــل أن

تعــرف فضــل العلــم فهــو أصــل والأصـــل أحـــق بالتفضيـــل مـــن الفـــرع. فقلتـــم: كيـــف هـــذا وقـــد قيـــل

لرئيــس الحكمــاء: الأغنيــاء أفضــل أم العلمــاء قــال: العلمــاء. قيــل لــه: فمـــا بـــال العلمـــاء يأتـــون أبـــواب

الأغنيـــاء أكثـــر مـــا يأتـــي الأغنيــــاء أبــــواب العلمــــاء قــــال: ذلــــك لمعرفــــة العلمــــاء بفضــــل المــــال وجهــــل

الأغنيـاء بحـق العلــم. فقلــت: حالهمــا هــي القاضيــة بينهمــا وكيــف يستــوي شــيء حاجــة العامــة إليــه

وشـيء يغنـي فيـه بعضهـم عـن بعـض. وكـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يأمـر الأغنيــاء باتخــاذ الغنــم

والفقـراء باتخـاذ الدجــاج. وقــال أبــو بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه: إنــي لأبغــض أهــل البيــت ينفقــون

نفقـــة الأيـــام فـــي اليـــوم الواحـــد. وكـــان أبـــو الأســـود الدؤلـــي يقـــول لولـــده: إذا بســـط اللـــه لـــك الــــرزق

فابسط وإذا قبض فاقبض.

وعبتمونــي حيــن قلــت: فضــل الغنــى علــى القــوت إنمــا هــو كفضــل الآلــة تكــون فــي البيــت أن احتيــج

إليهــا استعملــت وإن استغنــي عنهــا كانــت عــدة. وقــد قــال الحصيــن بــن المنــذر: وددت أن لــي مثـــل

أحــد ذهبــاً لا أنتفــع منــه شــيء. قيــل لــه: فمــا كنــت تصنــع بــه قــال: لكثــرة مــن كــان يخدمنــي عليـــه

لــأن المــال مخــدوم. وقــد قــال بعــض الحكمــاء: عليــك بطلــب الغنــى فلــو لــم يكــن فيــه إلا أنــه عــز فــي

قلبـــك وذل فـــي قلـــب عـــدوك لكـــان الحـــظ فيـــه جسيمـــاً والنفـــع فيـــه عظيمــــاً. ولسنــــا نــــدع سيــــرة

===

الأنبيــاء وتعليـــم الخلفـــاء وتأديـــب الحكمـــاء لأصحـــاب اللهـــو ولستـــم علـــي تـــردون ولا رأيـــي تفنـــدون

فقدموا النظر قبل العزم وأدركوا ما عليكم قبل أن تدركوا ما لكم والسلام عليكم.

ومن اللؤم التطفيل وهو التعرض للطعام من غير أن يدعى إليه.

===

أخبار الطفيليين

أولهــم طفيــل العرائــس وإيــه نســب الطفيليــون وقــال لأصحابــه: إذا دخـــل أحدكـــم عرســـاً فـــلا يلتفـــت

تلفـــت المريـــب ويتخيـــر المجالـــس وإن كـــان العـــرس كثيـــر الزحـــام فليمـــض ولا ينظـــر فـــي عيـــون النــــاس

لظــن أهــل المــرأة أنــه مــن أهــل الرجــل ويظــن أهــل الرجــل أنــه مـــن أهـــل المـــرأة فـــإن كـــان البـــواب غليظـــاً

وقاحاً فتبدأ به وتأمره وتنهاه من غير تعنف عليه ولكن بين النصيحة والإدلال.

القحذمـــي قـــال: يقـــول الطفيليـــون: ليـــس فـــي الـــأرض عـــود أكـــرم مـــن ثلاثـــة أعــــواد: عصــــا موســــى

وخشب منبر الخليفة وخوان الطعام.

وكان أبو العرقين الطفيلي قد نقش في خاتمه: اللؤم شؤم. فقيل له: هذا رأس التطفيل.

أحمـد بـن علـي الحاسـب قـال: مـر طفيلــي بسكــة النخــع بالبصــرة علــى قــوم وعندهــم وليمــة فاقتحــم

عليهــم وأخــذ مجلســه مــع مــن دعــي فأنكــره صاحــب المجلــس. فقالــوا لــه: لــو تأنيــت أو وقفـــت حتـــى

يـــؤذن لـــك أو يبعـــث إليـــك قـــال: إنمـــا اتخـــذت البيـــوت ليدخـــل فيهـــا ووضعـــت الموائــــد ليؤكــــل عليهــــا

ومــا وجهــت بهديــة فأتوقــع الدعــوة والحشمــة قطيعــة واطراحهــا صلــة وقـــد جـــاء فـــي الأثـــر: " صـــل

من قطعك وأعط من حرمك ". وأنشد:

===

فــإذا مــا رأيــت آثــار عـــرس   أو دخانـاً أو دعـوة الأصحـاب

لــم أعـــرج دون التقحـــم لا أر   هــب طعنــاً أو لكــزة البـــواب

مستهينــاً بمــن دخلــت عليهـــم   غيـــــر مستـــــأذن ولا هيــــــاب

فترانـــي ألـــف بالرغــــم منهــــم   كــل مــا قدمــوه لــف العقــاب

ومنهــم أشعــب الطمــاع قيــل لــه: مــا بلــغ مــن طمعــك قــال: لــم أنظــر إلــى اثنيـــن يتســـاران إلا ظننتهمـــا

يأمران لي بشيء. وفيه يقال: أطمع من أشعب.

وقـف أشعـب إلـى رجـل يعمـل طبقـاً فقـال لـه: أســأل باللــه إلا مــا زدت فــي سعتــه طوقــاً أو طوقيــن.

فقال له: وما معناك في ذلك قال: لعله يوماً أن يهدى إلي فيه شيء.

سـاوم أشعـب رجــلاً فــي قــوس عربيــة فسألــه دينــاراً فقــال لــه: واللــه لــو أنهــا إذا رمــي بهــا طائــر فــي

جو السماء وقع مشوياً بين رغيفين ما أعطيتك بها ديناراً.

وبينمــا قــوم جلـــوس عنـــد رجـــل مـــن أهـــل المدينـــة يأكلـــون عنـــده حيتانـــاً إذ استـــأذن عليهـــم أشعـــب

فقـال أحدهـم: إن مـن شـأن أشعـب البسـط إلـى أجـل الطعـام فاجعلـوا كبــار هــذه الحيتــان فــي قصعــة

بناحيــة ويأكــل معنــا الصغــار ففعلــوا. وأذن لــه فقالــوا لـــه: كيـــف رأيـــك فـــي الحيتـــان فقـــال: واللـــه إن

لـي عليهـا لحـرداً شديـداً وحنقـاً لـأن أبـي مـات فـي البحـر وأكلتـه الحيتـان. قالـوا لـه: فدونـك خــذ بثــأر

===

أبيـك. فجلـس ومـد يــده إلــى حــوت منهــا صغيــر ثــم وضعــه عنــد أذنــه وقــد نظــر إلــى القصعــة التــي

فيهـا الحيتـان فـي زاويــة المجلــس فقــال: أتــدرون مــا يقــول لــي هــذا الحــوت قالــوا: لا نــدري. قــال: إنــه

يقــول: إنــه لــم يحضــر مــوت أبــي ولــم يدركــه لــأن سنــه يصغــر عــن ذلــك ولكــن قــال لــي: عليــك بتلـــك

الكبار التي في زاوية البيت فهي أدركت أباك وأكلته.

وكـــان رجـــل مـــن الأمـــراء يستظـــرف طفيليـــاً يحضـــر طعامـــه وشرابــــه وكــــان الطفيلــــي أكــــولاً شروبــــاً

فلما رأى الأمير كثرة أكله وشربه اطرحه وجفاه فكتب إليه الطفيلي:

قــد قــل أكلــي وعقــل شربــي   وصــــرت مـــــن بابـــــة الأميـــــر

فليـــدع بـــي وهـــو فـــي أمـــان   أن أشـــــرب الـــــراح بالكبيــــــر

وأقبـــل طفيلـــي إلـــى صنيـــع فوجـــد بابـــاً قـــد أرتــــج ولا سبيــــل إلــــى الوصــــول فســــأل عــــن صاحــــب

الصنيـع: إن كـان لـه ولـد غائـب أو شريــك فــي سفــر فأخبــر عنــه أن لــه ولــداً ببلــد كــذا. فأخــذ رقــا

أبيــض وطــواه وطبــع عليــه ثــم أقبــل متدلــلاً فقعقــع البــاب قعقعــة شديــدة واستفتــح وذكــر أنــه رســـول

مــن عنــد ولــد الرجــل. ففتــح لــه البــاب وتلقـــاه الرجـــل فرحـــاً وقـــال: كيـــف فارقـــت ولـــدي قـــال لـــه:

بأحســن حــال ومــا أقــدر أن أكلمـــك مـــن الجـــوع. فأمـــر بالطعـــام فقـــدم إليـــه وجعـــل يأكـــل ثـــم قـــال لـــه

الرجــل: مــا كتــب كتابــاً معــك قــال: نعــم ودفــع إليـــه الكتـــاب. فوجـــد الطيـــن طريـــاً. فقـــال لـــه: أرى

===

الطيـن طريـاً قــال: نعــم. وأزيــدك أنــه مــن الكــد مــا كتــب فيــه شيئــاً. فقــال: أطفيلــي أنــت قــال: نعــم

أصلحك الله. قال: كل: لا هنأك الله.

وقيــل لأشعــب: مـــا تقـــول فـــي ثريـــدة مغمـــورة بالزبـــدة مشقفـــة باللحـــم قـــال: فأضـــرب كـــم قيـــل لـــه:

بل تأكلها من غير ضرب. قال: هذا ما لا يكون ولكن كم الضرب فأتقدم على بصيرة

وقيـــل لمزبـــد المدينـــي وقـــد أكـــل طعامـــاً كظـــه: قـــئ. قـــال: أقـــئ خبــــزاً نقيــــاً ولحــــم جــــدي امرأتــــي

طالق: لو وجدتهما قيئاً لأكلتهما.

وقيــل لطفيلــي: مــا أبغــض الطعــام إليـــك قـــال: القريـــص. قيـــل لـــه: ولـــم ذا قـــال: لأنـــه يؤخـــر إلـــى يـــوم

آخر.

ومـر طفيلـي بقـوم مـن الكتبـة فـي مشربـة لهـم فسلـم ثـم وضـع يــده يأكــل معهــم. قالــوا لــه: أعرفــت منــا

أحداً قال: نعم عرفت هذا وأشار إلى الطعام. فقالوا: قولوا بنا فيه شعراً. فقال الأول:

لـــم أر مثـــل سرطــــة ومطــــة

وقال الثاني:

ولفـــــــــة دجاجـــــــــة ببطــــــــــة

وقال الثالث:

===

فقــال الإثنــان للثلـــث: أمـــا الـــذي وصفنـــاه مـــن فعلـــه فمفهـــوم فمـــا يصنـــع جالينـــوس تحـــت إبطـــه قـــال:

يلقمه الجوارشن كلما خاف عليه التخمة يهضم بها طعامه.

ومر طفيلي على الجماز فقال له: ما تأكل قال: كلب في قحف خنزير.

ودخـــل طفيلـــي علـــى قـــوم يأكلـــون فقـــال: مـــا تأكلـــون فقالـــوا مـــن بغضـــه: سمـــاً. فأدخـــل يـــده وقـــال:

الحياة حرام بعدكم.

ومـــر طفيلـــي علـــى قـــوم كانـــوا يأكلـــون وقـــد أغلقـــوا البـــاب دونـــه فتســـور عليهـــم مـــن الجـــدار وقــــال:

منعتموني من الأرض فجئتكم من السماء.

وقيل لطفيلي: كم اثنان في اثنين قال أربعة أرغفة.

وقيــل لآخــر: كــم كــان أصحــاب النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يــوم بـــدر قـــال: كانـــوا ثلثمائـــة وثلاثـــة

عشر درهما.

قـال محمـد بـن أحمـد الكوفـي حدثنـا الحسيـن بـن عبـد الرحمـن عـن أبيـه قـال: أمـر المأمــون أن يحمــل إليــه

عشــرة مــن الزنادقــة سمــوا لــه بالبصــرة فجمعــوا وأبصرهــم طفيلــي فقــال: مــا اجتمــع هــؤلاء إلا لصنيـــع

فانســل فدخــل وسطهــم ومضــى بهــم المتوكلــون حتـــى انتهـــوا بهـــم إلـــى زورق قـــد أعـــد لهـــم فدخـــل

الـــزورق فقـــال الطفيلـــي: هـــي نزهـــة. فدخـــل معهـــم فلـــم يكـــن بأســـرع مـــن أن قيــــدوا وقيــــد معهــــم

===

الطفيلـــي ثـــم سيـــر بهـــم إلـــى بغـــداد فأدخلـــوا علـــى المأمـــون فجعـــل يدعــــو بأسمائهــــم رجــــلاً رجــــلاً

فيأمـــر بضـــرب رقابهـــم حتـــى وصـــل إلـــى الطفيلـــي وقـــد استوفـــى العـــدة فقـــال للموكليـــن: مــــا هــــذا

قالــوا: واللــه مــا نــدري غيــر أنــا وجدنــاه مــع القــوم فجئنــا بــه. فقــال لـــه المأمـــون: مـــا قصتـــك ويلـــك!

قـال: يـا أميـر المؤمنيـن. امرأتـه طالـق إن كــان يعــرف مــن أحوالهــم شيئــاً ولا ممــا يدينــون اللــه بــه إنمــا أنــا

رجــل طفيلـــي رأيتهـــم مجتمعيـــن فظننتهـــم ذاهبيـــن لدعـــوة. فضحـــك المأمـــون وقـــال: يـــؤدب. وكـــان

إبراهيــم بــن المهــدي قائمــاً علــى رأس المأمــون فقــال: يــا أميـــر المؤمنيـــن هـــب لـــي ذنبـــه وأحدثـــك عـــن

حديـث عجيـب عــن نفســي. قــال: قــل يــا إبراهيــم. قــال: خرجــت يــا أميــر المؤمنيــن مــن عنــك يومــاً

فطفــت فــي سكــك بغـــداد متطربـــاً فانتهيـــت إلـــى موضـــع فشممـــت روائـــح أبازيـــر قـــدور قـــد فـــاح

طيبهــا فتاقــت نفســي إليهــا وإلــى طيــب ريحهــا فوقفــت علــى خيــاط فقلـــت: لمـــن هـــذه الـــدار قـــال:

لرجــل مــن التجــار البزازيــن قلــت: مـــا اسمـــه قـــال: فلـــان بـــن فلـــان فنظـــرت إلـــى الـــدار فـــإذا بشبـــاك

فيهـا مطـل فنظـرت إلـى كـف قـد خرجـت مـن الشبــاك قابضــة علــى عضــد ومعصــم فشغلنــي يــا أميــر

المؤمنيـن حسـن الكـف والمعصــم عــن رائحــة القــدور وبقيــت باهتــاً ساعــة ثــم أدركنــي ذهنــي فقلــت

للخيــاط: أهــو ممــن يشــرب النبيــذ قــال: نعــم وأحســـب أن عنـــده اليـــوم دعـــوة وليـــس ينـــادم إلا تجـــاراً

مثلــه مستوريـــن فبينـــا أنـــا كذلـــك إذا أقبـــل رجلـــان نبيلـــان راكبـــان مـــن رأس الـــدرب فقـــال الخيـــاط:

===

هــؤلاء منادمــوه. فقلــت: مــا اسماهمــا ومــا كناهمــا قـــال: فلـــان وفلـــان. فحركـــت دابتـــي وداخلتهمـــا

وقلــت: جعلــت فداكمــا. قــد استبطأكــم أبــو فلــان أعــزه اللــه وسايرتهمــا حتــى بلغــا البــاب فأجلانــي

وقدمانــي فدخلنــا. فلمــا رآنــي صاحــب المنــزل لــم يشــك أنــي منهمــا بسبيــل أو قــادم قدمــت عليهمــا

مــن موضــع فرحــب بــي وأجلســت فــي أفضــل المواضــع فجـــيء بالمائـــدة وعليهـــا خبـــز نظيـــف وأتينـــا

بتلــك الألــوان فكـــان طعمهـــا أطيـــب مـــن ريحهـــا فقلـــت فـــي نفســـي: هـــذه الألـــوان قـــد أكلتهـــا وبقـــي

الكــف والمعصـــم كيـــف أصـــل إلـــى صاحبتهمـــا ثـــم رفـــع الطعـــام وجاءونـــا بوضـــوء فتوضأنـــا وصرنـــا

إلـى بيـت المنادمـة فـإذا أشكــل بيــت يــا أميــر المؤمنيــن وجعــل صاحــب المنــزل يلطــف بــي ويميــل علــي

بالحديــث وجعلــوا لا يشكــون أن ذلــك منــه علــى معرفـــة متقدمـــة حتـــى إذا شربنـــا أقداحـــاً خرجـــت

علينـــا جاريــــة كأنهــــا جــــان تثنــــى كالخيــــزران فأقبلــــت فسلمــــت غيــــر خجلــــة وثنيــــت لهــــا وســــادة

فجلســت وأتــي بالعــود فوضــع فـــي حجرهـــا فجستـــه فاستبنـــت فـــي جسهـــا حذقهـــا ثـــم اندفعـــت

تغني:

توهمها طرفي فأصبـح خدهـا   وفيه مكان الوهم من نظري أثر

وصافحهــا كفــي فآلـــم كفهـــا   فمن مس كفي في أناملها عقـر

فهيجت يا أمير المؤمنين بلابلي وطربت لحسن شعرها ثم اندفعت تغني:

===

فحدت عن الإظهار عمداً لسرها   وحادت عن الإظهار أيضاً على عمد

فصحــت: يــا أميــر المؤمنيــن: السلــاح وجاءنــي مــن الطــرب مـــا لـــم أملـــك نفســـي ثـــم اندفعـــت فغنـــت

الصوت الثالث:

أليـس عجيبـاً أن بيتـاً يضمنـي   وإيـــــاك لا نخلــــــو ولا نتكلــــــم

سوى أعين تشكو الهوى بجفونها   وتقطيع أنفاس على النار تضرم

إشـارة أفـواه وغمـز حواجــب   وتكسيـر أجفـان وكـف تسلــم

فحسدتهــا يــا أميــر المؤمنيــن علــى حذقهــا ومعرفتهــا بالغنـــاء وإصابتهـــا لمعنـــى الشعـــر وأنهـــا لـــم تخـــرج

مــن الفــن الــذي ابتــدأت بــه فقلــت: بقــي عليــك يــا جاريــة. فضربــت بعودهــا الـــأرض وقالـــت: متـــى

كنتـــم تحضـــرون مجالسكـــم البغضـــاء فندمـــت علـــى مـــا كـــان منـــي ورأيـــت القــــوم كأنهــــم تغيــــروا لــــي

فقلت: أما عندكم عود غير هذا قالوا: بلى. فأتيت بعود فأصلحت من شأنه ثم غنيت:

مــا للمنـــازل لا يجبـــن حزينـــاً   أصممـن أم قـدم المـدى فبلينــا

راحوا العشية روحةً مذكورة   إن متـن متنـا أو حييـن حيينــا

فمـــا أتممتـــه حتـــى قامـــت الجاريـــة فأكبــــت علــــى رجلــــي تقبلهــــا وقالــــت: معــــذرةً إليــــك فواللــــه مــــا

سمعــت أحــد يغنــي هــذا الصـــوت عنـــاءك وقـــام مولاهـــا وأهـــل المجلـــس ففعلـــوا كفعلهـــا وطـــرب القـــوم

===

أفي الحق أن تمسي ولا تذكرينني   وقد سفحت عيناي من ذكرك الدما

فردي مصاب القلب أنت قتلته   ولا تتركيه ذاهـل العقـل مغرمـا

إلى الله أشكو بخلها وسماحتي   لهـا عسـل منـي وتبـذل علقمـا

إلـى اللـه أشكــو أنهــا مادريــة   وأني لها بالود ما عشت مكرما

فطـرب القــوم حتــى خرجــوا مــن عقولهــم فأمسكــت عنهــم ساعــة حتــى تراجعــوا ثــم اندفعــت أغنــي

الثالث:

هذا محبك مطويٌ علـى كمـده   حرى مدامعه تجري على جسده

لـه يـد تســأل الرحمــن راحتــه   مما جنى ويد أخرى على كبده

فجعلـت الجاريــة تصيــح: هــذا الغنــاء واللــه يــا سيــدي لا مــا كنــا فيــه وسكــر القــوم. وكــان صاحــب

المنــزل حســن الشــرب الصحيــح العقــل فأمــر غلمانـــه أن يخرجوهـــم ويحفظوهـــم إلـــى منازلهـــم وخلـــوت

معــه فلمـــا شربنـــا أقداحـــاً قـــال: يـــا هـــذا ذهـــب مـــا مضـــى مـــن أيامـــي ضياعـــاً إذ كنـــت لا أعرفـــك

فمــن أنـــت يـــا مولـــي ولـــم يـــزل يلـــح حتـــى أخبرتـــه الخبـــر فقـــام وقبـــل رأســـي وقـــال: وأنـــا أعجـــب يـــا

سيــدي أن يكــون هــذا الــأدب إلا لمثلــك وأنــي لجالــس مــع الخلافــة ولا أشعــر ثــم سألنــي عــن قصتــي

فأخبرتـه حتـى بلغـت خبـر الكـف والمعصـم فقـال للجاريــة: قومــي فقولــي لفلانــة تنــزل ثــم لــم يــزل ينــزل

===

جواريــه واحــدةً بعــد أخــرى وأنظــر إلــى كفهـــا ومعصمهـــا وأقـــول: ليســـت هـــي حتـــى قـــال: واللـــه مـــا

بقــي غيــر زوجتــي وأختــي وواللــه لأنزلنهمــا إليــك فعجبــت مــن كرمــه وسعــة صــدره فقلــت: جعلــت

فــداءك ابــدأ بالأخــت قبــل الزوجــة فعساهــا هـــي فبـــرزت فلمـــا رأيـــت كفهـــا ومعصمهـــا قلـــت: هـــي

هــذه فأمــر غلمانـــه فمضـــوا إلـــى عشـــرة مشايـــخ مـــن جلـــة جيرانـــه فأقبلـــوا بهـــم وأمـــر ببدرتيـــن فيهمـــا

عشـرون ألــف درهــم فقــال للمشايــخ: هــذه أختــي فلانــة أشهدكــم أنــي زوجتهــا مــن سيــدي إبراهيــم

بــن المهــدي وأمهرتهــا عنــه عشريــن ألفــاً فرضيـــت النكـــاح. فدفـــع إليهـــا البـــدرة وفـــرق الأخـــرى علـــى

المشايـــخ وقـــال لهـــم: انصرفـــوا. ثـــم قـــال: يـــا سيـــدي أمهـــد لـــك بعــــض البيــــوت فتنــــام مــــع أهلــــك.

فأحشمنــي مــا رأيــت مــن كرمــه فقلــت: بــل أحضـــر عماريـــة وأحملهـــا إلـــى منزلـــي. قـــال: مـــا شئـــت

فأحضـرت عماريـة وحملتهــا إلــى منزلــي فواللــه يــا أميــر المؤمنيــن لقــد أتبعهــا مــن الجهــاز مــا ضــاق عنــه

بعـض بيوتنـا فأولدتهــا هــذا القائــم علــى رأس أميــر المؤمنيــن. فعجــب المأمــون مــن كــرم الرجــل وأطلــق

الطفيلي وأجازه وألحق الرجل في أهل خاصته.

ومـــر طفيلـــي بقـــوم يتغـــدون فقـــال: سلـــام عليكـــم معشـــر اللئـــام. فقالـــوا: لا واللـــه بـــل كــــرام. فثنــــى

رجله وجلس وقال: اللهم اجعلهم من الصادقين واجعلني من الكاذبين.

ودخـــل طفيلـــي مـــن أهـــل المدينـــة علـــى الفضـــل بـــن يحيـــى وبيـــده تفاحـــة فألقاهـــا إليـــه وقـــال: حيـــاك

===

اللـــه يـــا مدنـــي فلزمهـــا وأكلهــــا. فقــــال لــــه: شــــؤم عليــــك يــــا مدنــــي أتأكــــل التحيــــات قــــال: إي واللــــه

والزاكيات الطيبات كنت آكلها.

وقال إبراهيم الموصلي في طفيلي كان يصحبه:

نعــم النديــم نديــم لا يكلفنـــي   ذبح الدجاج ولا ذبح الفراريج

يكفيه لونان من كشك ومن عدس   ولـــو يشـــاء فزيتـــون بطســــوج

وقال طفيلي في نفسه:

نحـــن قـــوم إذا دعينـــا أجبنــــا   ومتــى ننــس يدعنــا التطفيـــل

ونقــــل علنــــا دعينـــــا فغبنـــــا   وأتانـــا فلــــم يجدنــــا الرســــول

وقال آخر وأتى طعاماً لم يدع إليه فقيل له: من دعاك فأنشأ:

دعوت نفسي حين لـم تدعنـي   فالحمد لي لا لـك فـي الدعـوة

وكــان ذا أحســن مــن موعـــد   مخلفــــه يدعـــــو إلـــــى الجفـــــوة

ودخل طفيلي في صنيع رجل من القبط فقال له: من أرسل لك فأنشأ:

أزوركـم لا أكافيكـم بجفوتكـم   إن المحب إذا مـا لـم يـزر زارا

فقال له القبطي: زر زارا ليس ندري من هو اخرج من بيتي.

===

ونظـر رجـل مـن الطفيلييــن إلــى قــوم مــن الزنادقــة يســار بهــم إلــى القتــل فــرأى لهــم هيئــة حسنــة وثيابــاً

نقيـــة فظنهـــم يدعـــون إلـــى وليمـــة فتلطـــف حتـــى دخـــل فـــي لفيفهـــم وصـــار واحـــداً منهـــم فلمـــا بلــــغ

صاحـب الشرطـة قـال: أصلحـك اللـه لســت واللــه منهــم وإنمــا أنــا طفيلــي ظننتهــم يدعــون إلــى صنيــع

فدخلــت فــي جملتهــم. فقــال: ليــس هــذا ممــا ينجيــك منــي اضربــوا عنقــه. فقــال: أصلحـــك اللـــه إن

كنـت ولا بـد فاعـلاً فأمـر السيـاف أن يضـرب بطنـي بالسيـف فإنـه هـو الـذي ورطنــي هــذه الورطــة.

فضحك صاحب الشرطة وكشف عنه فأخبروه أنه طفيلي معروف فخلى سبيله.

وقال طفيلي:

ألا ليت لي خبزاً تسربـل رائبـاً   وخيلاً من البرني فرسانها الزبد

فأطلــب فيمــا بينهـــن شهـــادةً   بمــوت كريــم لا يشــق لــه لحــد

وكـــان أشعـــب يختلـــف إلـــى ينـــة بالمدينـــة يطارحهـــا الغنـــاء فلمــــا أراد الخــــروج إلــــى مكــــة قــــال لهــــا:

ناولينـي هـذا الخاتـم الـذي فـي إصبعـك لأذكـرك بـه. قالـت: إنـه ذهـب وأخـاف أن تذهـب ولكـن خــذ

هذا العود لعلك تعود.

اصطحـــب شيــــخ وحــــدث مــــن الأعــــراب فكــــان لهمــــا قــــرص فــــي كــــل يــــوم وكــــان الشيــــخ متخلــــع

الأضــراس بطــيء الأكــل فكــان الحـــدث يبطـــش بالقـــرص ثـــم يقعـــد يشتكـــي العشـــق ويتضـــور الشيـــخ

===

لقد رابني من جعفر أن جعفراً   يطيش بقرصي ثم يبكي على جمل

فقلت له لو مسك الحب لم تبت   سميناً وأنساك الهوى شدة الأكل

وقال الحدث:

إذا كان في بطني طعامٌ ذكرتهـا   وإن جعت يوماً لم تكن لي على ذكر

ويزداد حبي إن شبعت تجدداً   وإن جعت غابت عن فؤادي وعن فكري

وكـــان أشعـــب يختلـــف إلـــى جاريـــة فـــي المدينـــة ويظهـــر لهـــا التعاشـــق إلـــى أن سألتـــه سلفـــة نصــــف

درهــم فانقطــع عنهــا وكــان إذا لقيهــا فــي طريــق سلــك طريقــاً أخــرى فصنعــت لــه نشوقــاً وأقبلــت بـــه

إليـــه فقـــال لهـــا: مـــا هـــذا قالـــت: نشـــوق عملتـــه لـــك لهـــذا الفـــزع الـــذي بـــك. فقـــال: اشربيــــه أنــــت

للطمع فلو انقطع طمعك انقطع فزعي وأنشأ يقول:

أخلفـــي مـــا شئـــت وعــــدي   وامنحينــــــــي كــــــــل صـــــــــدِّ

قـــــد ســــــلا بعــــــدك قلبــــــي   فاعشـــق مـــن شئـــت بعـــدي

إننـــــــــــــــــي آليـــــــــــــــــت لا أع   شـــــق مـــــن يعشـــــق نقــــــدي

وقيـــل لأشعـــب: مـــا أحســـن الغنـــاء قـــال: نشيـــش المقلـــي. قيـــل لـــه: فمــــا أطيــــب الزمــــان قــــال: إذا

كان عندك ما تنفق. وكان أشعب يغني:

===

وكــــان الحــــب فـــــي القلـــــب   فصـــار الحــــب فــــي المعــــده

وقال آخر في طفيلي من أهل الكوفة:

زرعنـا فلمـا تمـم اللـه زرعنــا   وأوفــى عليــه منجــل بحصـــاد

بلينــا بكوفــي حليــف مجاعـــة   أضـرّ بـزرع مــن دبــي وجــراد

وقــال هشــام أخــو ذي الرُّمـــة لرجـــل أراد سفـــراً: إن لكـــل رفقـــة كلبـــاً يشركهـــم فـــي فضلـــة الـــزاد فـــإن

استطعت أن تكون كلب الرفاق فافعل.

وخــرج أبــو نــواس متنزهــاً مــع شطــار مــن أصحابــه فنزلــوا روضــة ووضعــوا شرابــاً فمــر بهـــم طفيلـــي

فتطـارح عليهـم فقـال أبـو نـواس: مـا اسمـك قــال: أبــو الخيــر. فرحــب بــه وقعــد معهــم. ثــم مــرت بهــم

جاريــة فسلمــت فــرد عليهــا وقــال لهــا: مــا اسمــك قالــت: زانــة. قــال أبــو نـــواس لأصحابـــه: اسرقـــوا

الياء من أبي الخير فأعطوها زانة فتكون زانية ويكون أبو الخير أبا الخرء كما هو. ففعلوا.

الجاحــظ قــال: دعــي أبــو عبــد اللــه الواسطــي إلــى صنيـــع فدعانـــي فدعـــوت أبـــا الفلوسكـــي. فلمـــا

كـان مـن الغــد صبــح الفلوسكــي الجاحــظ فقــال لــه: أمــا تذهــب بنــا هنــاك يــا أبــا عثمــان قــال: نعــم.

قـــال: فذهبنـــا حتـــى أتينــــا دار صاحــــب الصنيــــع فلــــم يكــــن علينــــا كســــوة رائعــــة ولا تحتنــــا دواب

فتدخــل تجاهنــا فوجدنــا البــواب ذا غلــظ وجفــا فمنعنـــا فانحدرنـــا فـــي جانـــب الإيـــوان ننتظـــر أحـــداً

===

يعلــم أبــا عبــد اللــه الواسطــي بحالنــا. فمكثنــا حينــاً حتــى أتــى مــن نعرفــه فسألنــاه أن يعلــم أبــا عبــد

اللــه الواسطــي بنـــا فلمـــا أخبـــر خـــرج إلينـــا يتلقانـــا فتقدمنـــي الفلوسكـــي وتقدمـــه حتـــى أتـــى صـــدر

المجلـس فقعـد فيـه ثـم قـال لـي: هــا هنــا عندنــا يــا أبــا عثمــان. فلمــا خلونــا ثلاثتنــا قلــت للفلوسكــي:

كيــف تسمــي العــرب مــن أمالــت أنفسهــا قــال الفلوسكــي: تسميـــه ضيفـــاً فقـــال لـــه الجاحـــظ: وكيـــف

تسمــي مــن أمالــه الضيــف قــال: تسميـــه ضيفـــاً. قـــال الجاحـــظ: وكيـــف تسمـــي مـــن أمالـــه الضيفـــان

قـال: مـا لمثـل هـذا عنـد العــرب تسميــة قــال الجاحــظ: فقلــت: قــد رضيــت أن تكــون فــي منزلــة مــن

التطفيل لم تجد لها العرب اسماً ثم تتحكم تحكم صاحب البيت

===

باب من أخبار المحارفين الظرفاء

منهـــم أبـــو الشمقمـــق الشاعـــر وكـــان أديبـــاً طريقــــاً محارفــــاً وكــــان صعلوكــــاً متبرمــــاً بالنــــاس وقــــد لــــزم

بيتــه فــي أطمــار مسحوقــة وكــان إذا استفتــح عليــه أحــد بابــه خـــرج فينظـــر مـــن فـــروج البـــاب فـــإن

أعجبــه الواقــف فتــح لــه وإلا سكــت عنــه. فأقبــل إليــه يومــاً بعــض إخوانــه الملطفيــن لــه فدخــل عليـــه

فلمــا رأى ســوء حالــه قــال لــه: أبشــر أبــا الشمقمــق فإنــا روينــا فـــي بعـــض الحديـــث: إن العاريـــن فـــي

الدنيـا هـم الكاسـون يـوم القيامــة. فقــال: إن صــح واللــه هــذا الحديــث كنــت أنــا فــي ذلــك اليــوم بــزازاً

ثم أنشأ يقول:

أنـــا فـــي حــــال تعالــــى اللــــه   ربـــــــــــــــــــي أي حــــــــــــــــــــال

ليــــس لــــي شـــــيء إذا قـــــي   ل لمـــــــن ذا قلــــــــت ذا لــــــــي

ولقــــــــد أفلســـــــــت حتـــــــــى   محـــــــت الشمـــــــس خيالـــــــي

ولقــــــــد أفلســـــــــت حتـــــــــى   حــــــــــل أكلـــــــــــي لعيالـــــــــــي

وله:

أترانــي أرى مــن الدهــر يومــاً   لــي فيــه مطيــة غيـــر رجلـــي

===

باب من أخبار المحارفين الظرفاء

منهـــم أبـــو الشمقمـــق الشاعـــر وكـــان أديبـــاً طريقــــاً محارفــــاً وكــــان صعلوكــــاً متبرمــــاً بالنــــاس وقــــد لــــزم

بيتــه فــي أطمــار مسحوقــة وكــان إذا استفتــح عليــه أحــد بابــه خـــرج فينظـــر مـــن فـــروج البـــاب فـــإن
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أعجبــه الواقــف فتــح لــه وإلا سكــت عنــه. فأقبــل إليــه يومــاً بعــض إخوانــه الملطفيــن لــه فدخــل عليـــه

فلمــا رأى ســوء حالــه قــال لــه: أبشــر أبــا الشمقمــق فإنــا روينــا فـــي بعـــض الحديـــث: إن العاريـــن فـــي

الدنيـا هـم الكاسـون يـوم القيامــة. فقــال: إن صــح واللــه هــذا الحديــث كنــت أنــا فــي ذلــك اليــوم بــزازاً

ثم أنشأ يقول:

أنـــا فـــي حــــال تعالــــى اللــــه   ربـــــــــــــــــــي أي حــــــــــــــــــــال

ليــــس لــــي شـــــيء إذا قـــــي   ل لمـــــــن ذا قلــــــــت ذا لــــــــي

ولقــــــــد أفلســـــــــت حتـــــــــى   محـــــــت الشمـــــــس خيالـــــــي

ولقــــــــد أفلســـــــــت حتـــــــــى   حــــــــــل أكلـــــــــــي لعيالـــــــــــي

وله:

أترانــي أرى مــن الدهــر يومــاً   لــي فيــه مطيــة غيـــر رجلـــي
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باب من أخبار المحارفين الظرفاء
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الدنيـا هـم الكاسـون يـوم القيامــة. فقــال: إن صــح واللــه هــذا الحديــث كنــت أنــا فــي ذلــك اليــوم بــزازاً
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أنـــا فـــي حــــال تعالــــى اللــــه   ربـــــــــــــــــــي أي حــــــــــــــــــــال
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فلمــا رأى ســوء حالــه قــال لــه: أبشــر أبــا الشمقمــق فإنــا روينــا فـــي بعـــض الحديـــث: إن العاريـــن فـــي

الدنيـا هـم الكاسـون يـوم القيامــة. فقــال: إن صــح واللــه هــذا الحديــث كنــت أنــا فــي ذلــك اليــوم بــزازاً

ثم أنشأ يقول:

أنـــا فـــي حــــال تعالــــى اللــــه   ربـــــــــــــــــــي أي حــــــــــــــــــــال

ليــــس لــــي شـــــيء إذا قـــــي   ل لمـــــــن ذا قلــــــــت ذا لــــــــي

ولقــــــــد أفلســـــــــت حتـــــــــى   محـــــــت الشمـــــــس خيالـــــــي

ولقــــــــد أفلســـــــــت حتـــــــــى   حــــــــــل أكلـــــــــــي لعيالـــــــــــي

وله:

أترانــي أرى مــن الدهــر يومــاً   لــي فيــه مطيــة غيـــر رجلـــي

===

باب من أخبار المحارفين الظرفاء

منهـــم أبـــو الشمقمـــق الشاعـــر وكـــان أديبـــاً طريقــــاً محارفــــاً وكــــان صعلوكــــاً متبرمــــاً بالنــــاس وقــــد لــــزم

بيتــه فــي أطمــار مسحوقــة وكــان إذا استفتــح عليــه أحــد بابــه خـــرج فينظـــر مـــن فـــروج البـــاب فـــإن

أعجبــه الواقــف فتــح لــه وإلا سكــت عنــه. فأقبــل إليــه يومــاً بعــض إخوانــه الملطفيــن لــه فدخــل عليـــه

فلمــا رأى ســوء حالــه قــال لــه: أبشــر أبــا الشمقمــق فإنــا روينــا فـــي بعـــض الحديـــث: إن العاريـــن فـــي

الدنيـا هـم الكاسـون يـوم القيامــة. فقــال: إن صــح واللــه هــذا الحديــث كنــت أنــا فــي ذلــك اليــوم بــزازاً

ثم أنشأ يقول:

أنـــا فـــي حــــال تعالــــى اللــــه   ربـــــــــــــــــــي أي حــــــــــــــــــــال

ليــــس لــــي شـــــيء إذا قـــــي   ل لمـــــــن ذا قلــــــــت ذا لــــــــي

ولقــــــــد أفلســـــــــت حتـــــــــى   محـــــــت الشمـــــــس خيالـــــــي

ولقــــــــد أفلســـــــــت حتـــــــــى   حــــــــــل أكلـــــــــــي لعيالـــــــــــي

وله:

أترانــي أرى مــن الدهــر يومــاً   لــي فيــه مطيــة غيـــر رجلـــي

===

باب من أخبار المحارفين الظرفاء

منهـــم أبـــو الشمقمـــق الشاعـــر وكـــان أديبـــاً طريقــــاً محارفــــاً وكــــان صعلوكــــاً متبرمــــاً بالنــــاس وقــــد لــــزم

بيتــه فــي أطمــار مسحوقــة وكــان إذا استفتــح عليــه أحــد بابــه خـــرج فينظـــر مـــن فـــروج البـــاب فـــإن

أعجبــه الواقــف فتــح لــه وإلا سكــت عنــه. فأقبــل إليــه يومــاً بعــض إخوانــه الملطفيــن لــه فدخــل عليـــه

فلمــا رأى ســوء حالــه قــال لــه: أبشــر أبــا الشمقمــق فإنــا روينــا فـــي بعـــض الحديـــث: إن العاريـــن فـــي

الدنيـا هـم الكاسـون يـوم القيامــة. فقــال: إن صــح واللــه هــذا الحديــث كنــت أنــا فــي ذلــك اليــوم بــزازاً

ثم أنشأ يقول:

أنـــا فـــي حــــال تعالــــى اللــــه   ربـــــــــــــــــــي أي حــــــــــــــــــــال

ليــــس لــــي شـــــيء إذا قـــــي   ل لمـــــــن ذا قلــــــــت ذا لــــــــي

ولقــــــــد أفلســـــــــت حتـــــــــى   محـــــــت الشمـــــــس خيالـــــــي

ولقــــــــد أفلســـــــــت حتـــــــــى   حــــــــــل أكلـــــــــــي لعيالـــــــــــي

وله:

أترانــي أرى مــن الدهــر يومــاً   لــي فيــه مطيــة غيـــر رجلـــي

===

لــه والعــوّام ولا عقــب لــه. وكتــب يزيــدُ بــن عبــد الملـــك إلـــى عُمـــال عمـــرَ بـــن عبـــد العزيـــز: أمـــا بعـــد

فـــإن عمـــرَ كـــان مغـــروراً غررتمـــوه أنتـــم وأصحابكـــم وقـــد رأيـــتُ كُتبكـــم إليـــه فـــي انكســـار الخـــراج

والضريبـة. فـإذا أتاكــم كتابــي هــذا فدَعُــوا مــا كنتــم تَعرِفــون مــن عَهــده وأعيــدوا النــاسَ إلــى طَبقتهــم

الأولــى أخْصَبــوا أم أجْدَبــوا أحبُّــوا أم كَرِهــوا حَيُــوا أم ماتـــوا والسلـــام. أبـــو الحســـن المَدائنـــي قـــال: لمـــا

وَلــي يزيــدُ بــن عبــد الملــك وجــه الجيــوشَ إلـــى يزيـــد بـــن المُهلـــب فعَقـــد لمسلمـــة بـــن عبـــد الملـــك علـــى

الجيــش وللعبّــاس بــن الوليــد علــى أهــل دِمشــق خاصــة. فقــال لــه العبــاس: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إن أهـــل

العــراق قــومُ إرجــاف وقــد خَرجنــا إليهــم محاربيــن والأحــداثُ تَحــدُث فلـــو عهـــدتَ إلـــى عبـــد العزيـــز

بــن الوليــد بــن عبــد الملــك. قــال: غـــداً إن شـــاء اللـــه. وبلـــغ مَسلمـــةَ الخبـــرُ فأتـــاه فقـــال لـــه: يـــا أميـــرَ

المؤمنيــن أولــاد عبــد الملــك أحــب إليــك أم أولــاد الوليــد قــال: ولـــدُ عبـــد الملـــك. قـــال: فأخـــوك أحـــقُّ

بالخلافــة أم ابــنُ أخيــك قــال: بــل أخــي إذا لــم يكــن ولــدي أحـــقُّ بهـــا مـــن ابـــن أخـــي. قـــال: يـــا أميـــر

المؤمنيـن فـإن ابنـك لـم يبلـغ فبايـع لهشـام بـن عبـد الملـك ولابنــك الوليــد مــن بعــده. قــال: غــدا أن شــاء

اللّـه. فلمـا كـان مـن الغـد بايـع لهشـام ولابنـه الوليــد مــن بعــده والوليــدُ يومئــذ ابــنُ إحــدى عشــرة سنــة.

فلمــا انقضــى أمــرُ يزيــدَ بـــن المهلَّـــب وأدرك الوليـــدُ نَـــدِم يزيـــد علـــى استخلـــاف هشـــام فكـــان إذا نظـــر

===

فكتب إليه هشام: إن مثلي ومثلك كما قال الأول:

ومَن لم يُغمَض عينَه عنِ صديقِه   وعَن بعض ما فيه يَمُتْ وهو عاتبُ

ومَـن يَتتبّـع جاهــداً كــل عَثــرة   يَجدْها ولا يَبقى له الدهرَ صاحب

فكتــب إليــه يزيــد: نحــن مُغتفــرون مــا كــان منـــك ومُكذَبـــون مـــا بلغنـــا عنـــك مـــع حِـــفْظ وصيّـــة أبينـــا

عبد الملك وما حَضَّ عليه من صلاح ذات البين. وإني لأعلُم أنك كما قال مَعن بن أوس:

لَعمرك مـا أدْرِي وإنـي لأوْجـلُ   علـــىِ أيّنـــا تَـــعْدو المنيــــة أولُ

وإني على أشياء منكَ تَريبنـي   قديماً لذو صَفْح على ذاك مُجْمِل

ستَقطع في الدُّنيا إذا ما قَطعتَني   يمينَــك فانظــر أيّ كــفِّ تبــدَّل

إذا سُؤْتني يوماً صفحتُ وإلى غدٍ   ليَعْقُـبَ يومـاً منـك آخَـرُ مُقْبِـل

إذا أنتَ لم تُنْصف أخاك وجدتَه   على طَرَف الهِجْران إن كان يَعْقل

ويَركبُ حدَ السيف مَن أنْ تَضِيمَه   إذا لم يكن عن شَفْرة السيف مَزْحل

وفي الناس إن رثّت حبالُك واصلٌ   وفي الأرض عن دار القِلَى مُتحوَّل

فلمـا جـاءه الكتــابُ رَحــل هشــام إليــه: فلــم يــزل فــي جــواره إلــى أن مــات يزيــد وهــو معــه يــا عسكــره

===

بـن بكـار قـال: كـان يزيـدُ بــن عبــد الملــك كَلِفــاً بحَبابــة كلفــاً شديــداً فلمــا تُوفيــت أكــبّ عليهــا يتشمّمهــا

أيامــاً حتــى أنتنــت فأخــذ فــي جِهازهــا وخَــرج بيــن يــدي نَعشهــا حتــى إذا بلــغ القبــرَ نــزل فيـــه. فلمـــا

فَـرغ مـن دَفنهـا لصـق بـه مَسلمـة أخـوه يُعزَيـه ويؤنسـه. فقـال: قاتـل اللــه ابــنَ أبــي جُمعــة! كأنــه كــان يــرى

ما نحن فيه حيث يقول:

فإن تَسْلُ عنكِ النفسُ أو تَدَع الهوى   فباليَأس تَسْلو عنك لا بالتجلدِ

وكلّ خَليل زارني فهو قائلٌ من   أجْلك هذا مَيِّت اليوم أو غـدِ

قال: وطُعن في جَنازتها فدفنّاه إلى سبعة عشرَ يوماً.

===

خلافة هشام بن عبد الملك بن مروان

ثـم بُويـع هشـامُ بـن عبـد الملـك بـن مَـرْوان يُكنــى أبــا الوليــد. وأمُّــه أم هشــام بنــت هشــامِ بــن إسماعيــل

بـــن هشـــام المخزومـــيّ - يـــومَ الجمعـــة لخمـــس ليالـــي بَقيـــن مـــن شعبـــان سنـــة خمـــس ومائــــة. ومــــات

بالرُّصافــة يــوِم الأربعــاء لثلـــاث خَلَـــوْن مـــن ربيـــع الـــأول سنـــة خمـــس وعشريـــن ومائـــة وهـــو ابـــنُ ثلـــاث

وخمسين سنة. وصلّى عليه الوليدُ بن يزيد. وكانت خلافته عشرين سنة.

أسماء ولد هشام بن عبد الملك

معاويـــة وخَلـــف ومَسلمـــة ومحمـــد وسُليمـــان وسَعيـــد وعبـــدُ اللّـــه ويزيـــد - وهـــو الأبكـــم - ومَــــروان

وإبراهيـم ويحيـى ومُنـذر وعَبـد الملـك والوليـد وقُريـش وعبـد الرحمــن. وكــان علــى شُرطتــه كعــب بــن

عامـر العَبْسـي. وعلـى الرَّسائـل سالــم مولــاه. وعلــى خاتــم الخلافــة الرّبيــعُ مولــى لبنــي الْحريــش وهــو

الربيـع بـن ساخبـور. وعلـى الخاتـم الصغيـر أبـو الزُّبيــر مولــاه. وعلــى ديــوان الخــراج والجُنــد أسامــة بــن

زيد ثم عَزله وولّى الحَثْحاث. وعلى إذنه غالبُ بن مسعود مولاه.

أخبار هشام بن عبد الملك

أبــو الحســن المدائنــي قــال: كــان عبــد الملـــك بـــن مَـــروان رَأى فـــي مَنامـــه أنّ عائشـــة بنـــت هشـــام بـــن

===

إسماعيــل بــن هشــام بــن الوليــد بــن المُغيــرة المَخزومـــي فلقَـــت رأسَـــه فقطعـــتْه عشريـــن قطعـــة. فغمّـــه

ذلـك فأرسـل إلـى سعيـد بـن المُسيـب فقصّهـا عليــه. فقــال سعيــد: تلَــد غلامــاً يملــك عشرِيــن سنــة.

وكانــت عائشــةُ أم هشــام حَمْقــاء فطلقهــا عبــدُ الملــك لحُمْقهــا وولــدتْ هشامـــاً وهـــي طالـــق ولـــم يكـــن

فـي ولـد عَبـد الملــك أكمــلُ مــن هشــام. قــال خالــدُ بــن صَفــوان: دخلــتُ علــى هشــام بــن عبــد الملــك

بعـد أن سَخـط علـى خالـد بـن عبـد اللـه القَـسْريّ وسلّــط عليــه يوســفَ بــن عمــر عاملَــه علــى العــراق

فلمــا دخلــتُ عليــه استدنانــي حتــى كنــتُ أقـــربَ النـــاس إليـــه فتنفّـــس الصُّعَـــداء ثـــم قـــال: يـــا خالـــد

رُب خالـــد قعـــد مقعـــدك هـــذا أشهـــى إلـــىّ حديثـــاً منـــك. فعلمـــتُ أنـــه يريـــد خالـــدَ بـــن عبــــد اللــــه

القَســـــرىّ فقلـــــت: يـــــا أميـــــر المؤمنيـــــن أفـــــلا تُعيـــــده قـــــال: هيهـــــات إن خالـــــداً أدلّ فأمــــــلّ وأوجــــــف

فأعجــف ولــم يَــدع لمُراجــع مَرجعــاً علــى أنــه مــا سألنــي حاجــةً قــط. فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن فلـــو

أدْنيتَه فتفَضّلت عليه قال: هيهات! وأنشد:

إذا انصرفتْ نَفْسي عن الشيَّء لم تَكُن   عليـه بوَجـهٍ آخـرَ الدَهـر تُقْبِــلُ

قــال أصبــغ بــن الفَــرج: لــم يكــن فــي بنــي مَــرْوان مــن مُلوكهــا أعطــرَ ولا ألبــس مــن هشــام خَــرج حاجًّــا

فحَمـل ثيـابَ طُهـره علـى ستمائـة جَمـل. ودَخــل المدينــةَ فقــال لرجــل: انظــر مَــن فــي المسجــد. فقــال:

رجـل طويـل أدْلـمِ. قـال: هـذا سالـمُ بـن عبـد اللـهّ ادعـه. فأتـاه فقـال: أجِـبْ أميــر المؤمنيــن وإن شئــت

===

أرْسِــل فتُؤْتــى بثيابــك. فقــال: ويحـــك! أتيـــتُ اللّـــه زائـــراً فـــي رِداء وقَميـــص ولا أدخـــل بهمـــا علـــى

هشــام! فدخــل عليــه فوصلــه بعشــرة آلــاف. ثــم قَــدِم مكــة فقَضـــى حجـــه فلمـــا رجـــع إلـــى المدينـــة

قيــل لــه: إن سالمــاً شديــدُ الوَجــع فدَخــل عليــه وسألــه عــن حالــه. ومــات سالــمٌ فصلِّــى عليــه هشــام

وقــال: مــا أدْري بــأي الأمريــن أنــا أســرّ: بحِجتــي أم بصَلاتــي علــى سالــم. قــال: ووقــف هشــامٌ يومـــاً

قريبـاً مــن حائــط فيــه زَيتــون لــه فسمــع نَــفْض الزيتــون فقــال لرجــل: انطلــق إليهــم فقُــل لهــم: التقطــوه ولا

تَنفُضــوه فتفقئــوا عُيونــه وتَكســروا غصونــه. وخــرج هشــام هاربــاً مــن الطاعــون فانتهــى إلــى دَيــر فيـــه

راهـــب فأدخلـــه الراهـــبُ بًستانَـــه فجعـــل يَنْتقـــي لـــه أطايـــبَ الفاكهـــة والبالـــغَ منهـــا. فقـــال هشـــام: يـــا

راهـــب هَبْنـــي بستانَـــك هـــذا. فلـــم يُجبـــه. فقـــال: مالـــك لا تتكلِّــــم فقــــال: وَدِدْتُ أن النــــاس كلَهــــم

ماتــوا غيــرَك. قــال: ولــم قــال: لعلّــك أن تَشبــع. فالتفــت هشــام إلــى الأبــرش فقـــال: أتسمـــع مـــا يقـــول

قـال الأبـرش: بلـى واللّـه مـا لقيــك حــر غيــره. العُتبــيّ قــال: أنّــي لقاعــد عنــد قاضــي هشــام بــن عبــد

الملــك إذ أقبــل إبراهيــمُ ابــن محمــد بــن طلحــة وصاحـــب حَـــرَس هشـــام حتـــى قعـــدا بيـــن يديـــه فقـــال

الحَرَسـي: إن أميـر المؤمنيـن جَرانـي فـي خصومـة بينــه وبيــن إبراهيــم. قــال القاضــي: شاهدَيــك علــى

الجرايـة. فقـال: أتُرانـي قلـتُ علـى أميـر المؤمنيـن مــا لــم يقــل وليــس بينــي وبينــه إلا هــذه الستــارة قــال:

لا ولكنـــه لا يَثْبـــت الحـــقُّ لـــك ولا عليـــك إلا ببينـــة. قـــال: فقـــام فلـــم يَلْبـــث حتـــى قَعقعـــت الأبــــوابُ

===

وخـــرج الحرســـي فقـــال: هـــذا أميـــر المؤمنيـــن. قـــال: فقـــام القاضـــي فأشـــار إليـــه فقَعــــد وبَســــط لــــه

مُصلــى فقعــد عليــه هــو وإبراهيــم وكُنّــا حيـــث نَسمـــع بعـــضَ كلامهمـــا ويحفـــى علينـــا البعـــضُ. قـــال:

فتكلّمــا وأحضــرت البيّنــة فقضــى القاضــي علــى هشــام. فتكلــم إبراهيــم بكلمـــة فيهـــا بعـــض الخُـــرق

فقـال: الحمـد للـه الـذي أبـان للنـاس ظُلمــك. فقــال هشــام: لقــد هَممــتُ أنْ أضربَــك ضربــةً يَنْتثــر منهــا

لحمًــك عــن عَظمــك. قــال: أمــا واللـــه لئـــن فعلـــتَ لتفعلنـــه بشيـــخ كبيـــر الســـن قريـــب القَرابـــة واجـــب

الحـقّ. قـال لـه: استُرهـا علـيّ يـا إبراهيـم. قلـت: لا سَتـر اللـه علــيَّ ذنبــي إذاً يــومَ القيامــة. قــال: إنّــي

مُعطيـك عليهـا مائـة ألـف. قـال إبراهيـم: فسترتُهـا عليـه طـولَ حياتـه ثمنـاً لمـا أخـذتُ منـه وأذعتُهــا عنــه

بعـد موتـه تزيينـاً لـه. وذكـروا عـن الهَيثـم ابـن عَـدي قـال: كـان سعيـدُ بـن هشــام بــن عبــد الملــك عاملًــا

لأبيـه علـى حِـمْص وكـان يُرْمَـى بالنســاء والشــراب فقَــدِم حِمصــيُّ لهشــام فلقيــه أبــو جَعــد الطائــي فــي

طريــق فقــال لــه: هــل تَــرى أنْ أعطيَــك هـــذه الفـــرس فإنـــي لا أعلـــم بمكـــانٍ مثلَهـــا علـــى أنْ تُبلِّـــغ هـــذا

الكتــابَ أميــرَ المؤمنيــن ليــس فيـــه حاجـــة بمسألـــة دينـــار ولا درهـــم فأخذهـــا وأخـــذ الكتـــابَ. فلمـــا

قدم على هشام سأله: ما قِصة هذه الفرس فأخبره. فقال: هاتِ الكتاب فإذا فيه:

أبْلِـغ إليـك أميـرَ المُؤمِنيــن فقــدْ   أمدَدتَنـــا بأميـــرِ ليـــس عِنِّينَـــا

عَوْراً يُخالف عمراَ في حَليلتِـه   وعند ساحته يُسْقَىَ الطِّلا دِينا

===

قلمـا قـرأ الكتـاب بعـث إلـى سَعيــد فأشخصــه فلمــا قــدمِ عليــه عَلــاه بالخَيْزرانــة وقــال: يــا بــن الخبيثــة

تَزنـــي وأنـــت ابـــن أميـــر المؤمنيـــن! ويلـــك! أعجـــزت أن تَفْجُــــر فجــــور قريــــش أوَ تــــدري مــــا فُجــــور

قريـش لا أم لــك قــتْلِ هــذا وأخْذ مــال هــذا واللــهّ لا تلــي لِــه عمــلاً حتــى تمــوت. قــال قــال: فمــا وَلــى

له عملاَ حتى مات.

أحمـد بـن عُبيـد قـال: أخبرنـي هشـام الكلْبـي عــن أبــي محمــد بــن سُفيــان القُرشــيّ عــن أبيــه قــال: كُنَّــا

عنـد هشـام بـن عبـد الملـك وقـد وَفـد عليـه وفــدُ أهــل الحجــاز وكــان شبــابُ الكُتَّــاب إذا قَــدم الوفــدُ

حضــروا لاستمــاع بلاغــة خُطبائهــم فحضــرتُ كلامهـــم حتـــىِ قـــام محمـــد بـــن أبـــي الجهـــم بـــن حُذيفـــة

العَــدوىّ وكــان أعظَــم القــوم قــدراً وأكبَرهــم سنّــاَ فقــال: أصلــح اللّــه أميــرَ المؤمنيـــن إنّ خُطبـــاء قريـــش

قـــد قالـــت فيـــك مـــا قالـــت وأكثـــرتْ وأطنبـــت واللّــــه مــــا بلــــغ قائلُهــــم قــــدرَك ولا أحصــــى خطيبُهــــم

فضلَــك وإن أذنْتَ فــي القــول قلــتُ قالــت: قُــل وأوجــز. قــال: تولــاك اللـــه يـــا أميـــرَ المؤمنيـــن بالحُسنـــى

وزينــك بالتَقــوى وجَمــع لــك خيــر الآخــرة والأولــى إن لـــي حوائـــج أفأذكرهـــا قـــال: هاتهـــا. قـــال: كَبُـــر

سنــي ونـــال الدهـــرُ منـــي فـــإنْ رأى أميـــرُ المؤمنيـــن أن يَجْبـــر كَـــسْري ويَنْفِـــيَ فَقـــري فَعـــل. قـــال: ومـــا

الـــذي يَنْفـــي فقـــرَكِ ويَجْبـــر كســـرك قــــال: ألــــفُ دينــــار وألــــفُ دينــــار وألــــفً دينــــار. قــــال: فأطــــرق

هشـام طويـلاً ثـم قـال: يـا بـن أبــي الجهــم بيــتُ المــال لا يَحتمــل مــا ذكــرتَ ثــم قــال لــه: هيــه. قــال: مــا

===

هيـــه أمـــا واللـــه إن الأمـــر لواحـــد ولكـــن اللـــه آثـــرك بمجلســـك فــــإن تعطنــــا فحقّنــــا أديــــتَ وإن تمنعنــــا

فنَســأل اللــه الــذي بيـــده مـــا حَويـــتَ. يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنّ اللـــه جعـــل العَطـــاء محبّـــة والمنـــع مَبْغضـــة.

واللــه لــأن احبــك أحــبُّ إلــيً مــن أن أبغضــك. قـــال: فألـــفُ دينـــار لمـــاذا قـــال: أقضـــي بهـــا دينـــاً قـــد

حـــان قضـــاؤُه وقـــد عَنَانـــي حملُـــه وأضـــرّ بـــي أهلُـــه. قـــال: فـــلا بــــأس نُنفِّــــس كرْبــــة ونــــؤدي أمانــــة.

وألـــفُ دينـــار لمـــاذا قـــال: أزوَج بهـــا مـــن بَلـــغ مــــن وَلــــدي. قــــال: نِعــــم المَسلــــكُ سلكــــتَ أغضضــــتَ

بصـــراً وأعففــــتَ ذكَــــراً وأمَّــــرت نســــلاً. وألــــفُ دينــــار لمــــاذا قــــال: أشتــــري بهــــا أرضــــاً يعيــــش بهــــا

ولـدي! وأستعيـن بفضلهـا علـى نوائـب دَهـري وتكـون ذُخــراً لمــن بعــدي. قــال: فإنــا قــد أمرنــا لــك بمــا

سألـــت. قـــال: فالمحمـــودُ اللّـــه علـــى ذلـــك وخَـــرج. فأتبعــــه هشــــام بصــــرَه وقــــال: إذا كــــان القُرشــــي

فليكــن مثــلَ هــذا مــا رأيــتُ رجــلاً أوجــزَ فــي مقــال ولا أبلــغَ فــي بيــان منــه. ثــمِ قـــال: أمـــا واللـــه إنّـــا

لنعـــوف الحـــق إذا نـــزل ونَـــكْره الإســـرافَ والبَخَــــلَ ومــــا نُعطــــي تَبذيــــراً ولا نمنــــع تَقتيــــرا ومــــا نحــــن إلا

خُـــزَّانُ اللّـــه فـــي بلـــاده وأمنـــاؤه علـــى عِبــــاده فــــإذا أذن أعطينــــا وإذا مَنــــع أبينــــا ولــــو كــــان كــــل قائــــل

يَصـــــدُق وكـــــل سائـــــل يَستحـــــق مــــــا جَبَهْنــــــا قائلًــــــا ولا رَدَدنــــــا سائلًــــــا. ونَســــــأل الــــــذي بيــــــده مــــــا

استحفَظَنــا أن يُجْرِيــه علــى أيدينــا. فإنــه يَبْســط الــرِّزق لمــن يشــاء ويَقـــدر إنـــه بعبـــاده خَبيـــر بصيـــر.

فقالــوا: يــا أميــر المؤمنيــن لقــد تكلّمــت فأبلغــتَ ومــا بلــغ فــي كلامــه مــا قَصصــت. قــال: إنــه مُبتــدىء

===

وذكـروا أنّ العبّـاس بــن الوليــدَ وجماعــةً مــن بنــي مَــرْوان اجتمعــوا عنــد هشــام فذكــروا الوليــد بــن يزيــدَ

وعابــــوه وذمّــــوه وكــــان هشــــام يُبغضــــه ودخــــل الوليـــــدُ فقـــــال لـــــه العبّـــــاس: يـــــا وليـــــد كيـــــف حُبّـــــك

للروميًـــات فـــإن أبـــاك كـــان مشغوفـــاً بهـــن قـــال: كيـــف لا يكـــون وهُـــن يَلـــدْن مثلَـــك قـــال: ألا تسكــــت

يــا بــن البَــظْراء قــال: حَسْبــك أيهــا المُفتخــر علينــا بخِتــان أمــه. وقــال لــه هشــام: مــا شرابُـــك يـــا وليـــد

قال: شرابُك يا أمير المؤمنين وقام فخرج. فقال هشام: هذا الذي زَعمتموه أحمق!

وقَــرَّب الوليــدُ بــن يزيــد فرسَــه جراميــزَه ووَثــب علــى سرجـــه ثـــم التفـــت إلـــى ولـــد هشـــام وقـــال لـــه:

هــل يقــدر أبــوك أن يصنــع مثــل هــذا قـــال: لأبـــي مائـــة عبـــد يَصنعـــون مثـــلَ هـــذا. فقـــال النـــاس: لـــم

يُنصفــه فــي الجــواب. العُتبــي عــن أبيــه قــال: سمعــتُ معاويــة بــن عَمــرو بــن عُتبـــة يحـــدَث قـــال: إنـــي

لقاعـد ببـاب هشـام بــن عبــد الملــك وكــان النــاسُ يتقرّبــون إليــه بعَيــب الوليــد ابــن يزيــد قــال: فسمعــتُ

قومــاً يعيبونـــه فقلـــت: دَعُونـــا مـــن عَيـــب مَـــن يلزمنـــا مَدْحُـــه ووَضْع مَـــن يجـــب علينـــا رَفعُـــه. وكانـــت

للوليــد بــن يزيــد عيــونٌ لا يَبرحــون ببــاب هشــام فنقلــوا إليـــه كلامـــي وكلـــامَ القـــوم فلـــم ألبـــث إلا يسيـــراً

حتـى راح إلـيّ مولُـى للوليـد قـد التحـف علـى ألـف دينـار فقــال لــي: يقــوِل لــك مولــاي: أنفــق هــذه فــي

يومــــك وغــــداً أمامَــــك. قالــــت: فمُلئــــت رُعبــــاً مــــن هشــــام وخشيــــت سطوتَــــه ورمــــاه اللــــه بالعلّــــة

فدفنّــاه لثمانيــةَ عشــرَ يومــاً بعــد ذلــك اليــوم. فلمــا قــام الوليـــدُ بعـــده دخلـــت عليـــه فقـــال لـــي: يـــا بـــن

===

عُتبـــة أترانـــي ناسيـــاً قُعـــودَك ببـــاب الأحـــول يَهْدَمنـــي وتبنينـــي ويَضَعنـــي وتَرْفعنـــي فقلـــت: يــــا أميــــر

المؤمنيـن شاركـتَ قومَـك فـي الإحسـان وتفــردّت دونهــم بإحسانــك إلــيّ فلســتُ أحمــد لــك نفســي فــي

اجتهـــاد ولا اعذُرهـــا فـــي تَقصيـــر وتَشهـــد بذلـــك ألسنـــةُ الجائزيـــن بنـــا ويُصَـــدِّق قولَهـــم الفِعـــالُ منـــا.

قـال كذلـك أنتـم لنـا آلَ أبـي سُفيـان وقـد أقطعتُـك مالــي بالبَثَنِيَّــة ومــا أعلــم لقُرشــي مثلَــه. وقــال عبــدُ

اللــه بــن عَــبْد الحَكــم فقيــه مِــصْر: سمعــتُ الأشيـــاخ يقولـــون: سنـــةَ خمـــس وعشريـــن ومائـــة أديـــل مـــن

الشــرف وذَهبــت المُــروءة وذلــك عنــد مَــوْت هشــام بــن عبــد الملــك. قــال أبــو الحســن المدائنــيّ: مــات

هشـامُ بـن عبـد الملـك بالذبْحـة يـوم الأربعـاء بالرُّصافـة فـي ربيـع الآخـر لســتٍ خلَــوْن منــه سنــة خمــس

وعشرين ومائة وصلّى عليه مَسْلمة بن هشام أو بعضُ ولده واشتُريَ له كفَن من السوق.

===

خلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك

بُويـع للوليـد بـن يزيـد بـن عبـد الملـك يــوم الأربعــاء لثلــاث خَلَــوْن مــن ربيــع الآخــر سنــة خَمــس وعشريــن

ومائــة. وأمــه أم الحجــاج بنــت محمـــد بـــن يوســـف أخـــي الحجـــاج بـــن يوســـف. وقُتـــل بالبخـــراء مـــن

تَدْمــر علــى ثلاثــة أميــال يــومَ الخميــس لليلتيــن بقيتــا مــن جُمــادى الآخـــرة سنـــة ســـتٍ وعشريـــن ومائـــة

وهو ابنُ خس وثلاثين أو لسِـتٍ وثلاثيـن. قـال حاتـم بـن مُسلـم: ابـن خَمـس وأربعيـن وأشهـر. وكانـت

ولايتَـه سنــة وشَهريــن واثنيــن وعشريــن يومــاً. فــأولُ شــيء نَظــر فيــه الوليــدُ أن كَتــب إلــى العبــاس ابــن

الوليــد بــن عبــد الملــك أن يَأْتــي الرصافــة يُحْصــي مـــا فيهـــا مـــن أمـــوال هشـــام وولـــده ويأخـــذُ عُمالـــه!

وحَشمـــه إلا مَسلمـــة بـــن هشـــام فإنـــه كَتـــب إليـــه أن لا يَـــعْرض لـــه ولا يدخــــل منزلــــه. وكــــان مَسلمــــة

كثيـراً مـا يكلـم أبـاه فـي الرفـق بالوليـد. ففَعـل العبًـاس مـا أمـره بـه. وكَتــب الوليــدُ بــن يزيــد إلــى يوســف

بــن عمــر فقَــدِم عليــه مـــن العـــراق فدَفـــع إليـــه خالـــدَ بـــن عبـــد اللـــه القَســـريّ ومحمـــداً وإبراهيـــم ابنـــي

هشــام بــن إسماعيــل المَخزومــي وأمــره بقَتلهــم. فحــدث أبــو بِــشْر بــن الســرِيّ قـــال: رأيتُهـــم قـــدِم بهـــم

يوسـفُ بـن عُمـر الحِيـرةَ وخالـدٌ فـي عَبـاءة فـي شِــقِّ مَحْمُــل فعذبهــم حتــى قَتلهــم. ثــم عَكــف الوليــدُ

علــى البَطَالــة وحُــب القِيــان والمَلاهــي والشــراب ومُعاشقــة النســاء فتَعشَــق سُعــدى بنــت سَعيــد بــن

===

عمـــرو بـــن عثمـــان بـــن عفّـــان فتزوّجهـــا! ثـــم تَعشَّـــق أختَهـــا سَلْمـــى فطفَـــق أختَهــــا سُعــــدى وتــــزوج

سَلمـى فرجعـت سُعـدى إلـى المدينـة فتزوّجـت بِـشْر بـن الوليــد بــن عبــد الملــك. ثــم نَــدِم الوليــدُ علــى

فِراقهـا وكلِــف بحُبِّهــا فدَخــلِ عليــه أشعــبُ المُضحــك فقــال لــه الوليــد: هــل لــك علــى أن تبلّــغ سُعــدى

عنــي رسالــةَ ولــك عشــرون ألــفَ دِرْهـــم قـــال: هاتِهـــا فدَفعهـــا إليـــه. فقبَضهـــا وقـــال: مـــا رسالتُـــك

قال: إذا قدمتَ المدينة فاستأْذِنْ عليها وقل لها: يقول لك الوليد:

أسُعْدى ما إليك لنا سَبيل     ولا حَتَّى القيامة مِن تلاقِي

بَلى ولعلّ دهراً أن يُؤَاتي     بمَوْت مِن حلِيلكِ أو فِراق

فأتاهــا أشعــبُ فاستــأذن عليهــا وكــان نســاءُ المدينــة لا يَحْتجبـــن عنـــه فقالـــت لـــه: مـــا بـــدا لـــك فـــي

زيارتنـــا يـــا أشعـــب قـــال: يـــا سيدتـــي أرسلنـــي إليـــك الوليـــدُ برسالـــة. قالــــت: هاتِهــــا. فأنشدهــــا

البيتيــن. فقالــت لجواريهــا: خُــذْن هــذا الخبيــث. وقالــت: مــا جَــرأك علــى مثــل هـــذه الرسالـــة قـــال:

إنهـــا بعشريـــن ألفـــاً معجّلـــة مَقْبوضـــة. قالـــت: واللّـــه لأجلدنـــك أوْ لَتبلَغنــــه مــــا أبلغتنــــي عنــــه. قــــال:

فاجعلــي لـــي جُعـــلا. قالـــت: بِساطِـــي هـــذا. قـــال: فقُومـــي عنـــه. فقامـــت عنـــه وطَـــوى البِســـاط

وضمه ثم قال: هاتِي رسالتَك. فقالت له: قل له:

أتَبْكي على سُعْدى وأنت تَرَكْتها     فقد ذَهبت سُعدى فما أنت صانعُ

===

ولا بُــدّ لــك مــن إحداهــا: إمــا أن أقْتلــك وإمــا أن أطْرحــك للسِّبــاعِ فتأكلَـــك وإمـــا أن ألقيـــك مـــن هـــذا

القَصــر فقــال أشعــبُ: يـــا سيـــدي مـــا كُنـــتَ لتعـــذب عينيـــن نَظرتـــا إلـــى سُعـــدى. فضَحِـــك وخَلَّـــى

سبيله وأقامت عنده سَلْمى حتى قُتل عنها. وهو القائل في سَلْمى:

شاع شِعْري في سُليمى وظَهـرْ   ورَواه كــــــل بَــــــدْو وحَضَــــــرْ

وتَهـــــــادَتْه الغَوانـــــــي بينهــــــــا   وتَغَنَيــــن بـــــه حتـــــى انتشـــــر

لـــو رأينـــا مـــن سُليمـــى أثـــراً   لسَجدنـــا ألــــفَ ألــــفٍ للَّاثــــر

واتخذناهــــا إمامــــاً مُرْتضـــــى   ولكانــــت حَجَّنـــــا والمُعْتَمـــــر

إنمــــــا بِــــــنْتُ سعيــــــدٍ قمــــــر   هل حَرِجْنا إنْ سَجدنـا للقمـر

وفيها يقول قبل تزوّجه لها:

حدَّثــــــــــــــوا أنَّ سليمـــــــــــــــى   خَرجـــــــتْ يــــــــومَ المُصلّــــــــى

فــــــــــــإذا طيــــــــــــرٌ مَليـــــــــــــح   فــــــــــوق غُــــــــــصْن يَتفلّــــــــــى

قلــــــــــتُ: يـــــــــــا طيـــــــــــرُادْنُ   منــــــي فدَنـــــــا ثـــــــم تَدلّـــــــى

قلــــتُ هــــل تَــــعْرف سَلْمــــى   قــــــــــــال لا ثــــــــــــم تَوَلـــــــــــــى

===

لعـــلّ اللـــهّ يَجمعنـــي بسَلمَــــى   أليــس اللـــه يَفْعـــل مـــا يشـــاء

وَيَأتــي بــي ويَطْرحَنــي عليهـــا   فيُوقِظَني وقـد قُضـي القَضَـاء

وُيرْســلَ ديمــةً مِــن بعــد هـــذا   فتغسلهـــا وليـــس بنــــا عَنــــاء

وقال فيها بعد تزوّجه لها:

أنـــــــا فـــــــي يُمْنـــــــى يَدَيْهـــــــا   وهـــــي فـــــي يُســـــرى يدَيَّــــــه

إنّ هــــــــــــــــــذا لقَضــــــــــــــــــاء   غيـــــــرُ عَـــــــدْل يـــــــا أخيــــــــه

ليـــــــتَ مَـــــــن لـــــــام مُحِبًّـــــــا   فـــــي الهَــــــوى لًاقَــــــى منيّــــــه

فاستــــــــراح النــــــــاسُ منـــــــــه   مِيتـــــــــــةً غيــــــــــــر سويّــــــــــــة

قــال: ولهــج الوليــدُ بالنســاء والشــرّاب والصَّـــيْد فأرســـل إلـــى المدينـــة فحملـــوا لـــه المُغَنِّيـــن فلمـــا قَربـــوا

منـــه أمـــر أن يَدْخلـــوا العسكـــرَ ليــــلا وكَــــره أن يراهــــم النــــاس فأقامــــوا حتــــى أمسَــــوا غيِــــرَ محمــــد بــــن

عائشـــة فإنـــه دخـــل نهـــاراً فأمـــر الوليـــدُ بحَبســـه فلـــم يـــزل محبوســـاً حتـــى شـــرب الوليـــدُ يومـــاً فطَـــرِب

فكلمه مَعبد فأمر الوليدُ بإخراجه ودعاه فغنَاه فقال:

أنت ابنُ مسلنطح البِطـاح ولـم   تَــطْرُق عليــك الحُنِـــيّ والوُلـــجُ

فرضــي عنــه وكــان سعيــدٌ الأحــوصُ ومَعبَــد حيــن قدمــا علــى الوليـــد نـــزلا فـــي الطريـــق علـــى غَديـــر

===

يـا بيـتَ عاتكــة الــذي أتعــزّل   حَذَرَ العـدا وبـه الفـؤادُ مُوَكَّـلُ

فقــــال لهــــا: يــــا جاريــــة لمــــن أنــــت فقالــــت: كنــــت لــــآل الوليــــد بــــن عُقبــــة بالمدينــــة فاشترانــــي مولــــاي

وهــو مــن بنــى عامــر بــن صعصعــة أحــد بنــي الوَحيــد مــن بنــي كلــاب وعنــده بنــتُ عــمّ لــه فوهبنــى

لهــا فأمرتنــي أن أستقــي لهــا. فقــالا لهــا: فلمــن الشعــرُ قالـــت: سمعـــتُ بالمدينـــة أن الشعـــرَ للأحـــوص

والغناء لمعبد فقال مَعبد للأحوص: قل شيئاً أغنِّى عليه. فقال:

إنّ زَيـن الغديـر مَــن كســر الْج   رِّ وغَنَـى غِنــاء فَــحْل مُجيــدِ

قلتُ: مَن أنتِ يا مَليحة قالت:   كنــتُ فيمــا مَضــى آل الوليــد

ثم قد صِرْتُ بعد عِز َقريـش   فـــي بنـــى عامـــرٍ آل الوَحيــــد

وغِنائـــــي لمعبـــــدٍ ونشيــــــدِي   لفتَى الناس الأحوص الصِّنديد

فتضاحكت ثم قلتً أنا الأحْوص   والشيـــــخُ مَعبــــــدٌ فأعيــــــدي

فأعـادتْ وأحسنـت ثـم ولّــت   تتهـــــادَى فقلـــــتُ أمّ سعيـــــد

يَقْصـر المـال عـن شِـراكِ ولكـن   أنــت فــي ذِمــه الإمــام الوليــد

وأمّ سعيـــــد كانـــــت للأحـــــوص بالمَدينـــــة فغنّـــــى مَعبـــــد علـــــى الشِّعـــــر. فقـــــال: مــــــا هــــــذا فاخبــــــراه

فاشتراهــا الوليــد. قــال أبــو الحســن: وقــال ابــنُ أبــي الزِّنــاد: إنِّــي كنـــتُ عنـــد هشـــام وعنـــده الزّهـــري

===

فذُكـــر الوليـــد فتنقّصـــاه وعابـــاه عيبـــاً شديـــداً ولـــم أعْرض لشـــيء ممـــا كانـــا فيـــه فاستـــأذن فــــأذن لــــه

فدَخـل وأنـا أعـرفُ الغَضــب لا وجهــه فجَلــس قليــلاً ثــم قــام. فلمــا مــات هشــام: كَتــب بــي فحُملــت

إليـــه فرحّـــب بـــي وقـــال: كيـــف حالـــك يـــا بـــن ذكـــوان وألطــــفَ المسألــــة. ثــــم قــــال: أتذكــــر هشامــــاً

الأحــول وعنــده الفاســقُ الزُّهــري وهمــا يَعيبانــي فقلــت: أذكــر ذلــك ولــم أعْرض لشــيء ممــا كانــا فيـــه.

قــال: صدقــتَ أرأيــتَ الغُلــام الــذي كــان علــى رأس هشــام قائمــاً قلــتُ: نعــم. قــال: فإنــه نَــمّ إلــىّ بمــا

قالــاه. وايــم اللّــه لـــو بقـــى الفاســـقُ الزهـــري لقتلتُـــه. قلـــت: قـــد عرفـــتُ الغضـــبَ فـــي وجهـــك حيـــن

دخلــتَ. قــال: يــا بــن ذكــوان ذَهــب الأحــولُ. قلــت: يُطيــل اللّــه عُمـــرك وُيمتّـــع الأمـــة ببقائـــك. ودعـــا

بالعشــاء فتعشَّينــا وجــاءت المغــرب فصلًينــا وتحدّثنــا حتــى حانــت العشــاء الآخــرة فصلّينــا وجلــس.

فقـــال: اسقنـــي فجـــاؤوا بإِنــــاء مُغطَّــــى وجــــيء بثلــــاث جــــوار فصُفِفــــن بينــــي وبينــــه حتــــى شــــرب

وذَهَــبْن فتحدثّنــا واستسقـــى فصنعـــوا مثـــلَ ذلـــك. فمـــا زال كذلـــك يَستَسقـــى ويتحـــدّث ويَصنعـــون

مثـل ذلـك حتـى طلـع الفجـر فأحصيـت لـه سبعيـن قدحـاً. علـى بـن عيـاش قـال: إنــي عنــد الوليــد بــن

يزيـد فـي خلافتـه إذ أتـي بشُراعـة مـن الكوفـة فواللّـه مـا سألـه عـن نَفسـه ولا عـن مَسيـره حتــى قــال لــه:

يـا شُراعـة إنـي واللـه مـا بعثـتُ إِليـك لأسألـك عــن كتــاب اللــه وسُنِّــة رســول صلــى اللــه عليــه وسلــم.

قـال: واللّـه لـو سألتَنــي عنهمــا لوجدتَنــي فيهمــا حمــاراً قــال: إنمــا أرسلــتُ إِليــك لأسألــك عــن القهــوة.

===

قــال: دِهْقانُهــا الخَبيــر ولُقمانهــا الحكيــم وطبيبُهــا العليــم. قالـــت: فأخبرنـــي عـــن الشـــراب قـــال: يَســـأل

أميــرُ المؤمنيــن عمــا بــدا لــه. قــال: مــا تقــول فــي المــاء قــال: لا بُــد لـــي منـــه والحمـــارُ شريكـــي فيـــه.

قالـت: مـا تقــول فــي اللَّبــن مــا رأيتُــه قــط إِلا استحييــتُ مــن أمــي لطُــول مــا أرْضَعتنــي بــه. قــال: مــا

تقــول فــي السويــق قــال: شــرابُ الحَزيــن والمُستعجــل والمَريــض. قــال: فنبيــذُ التمـــر قـــال: سريـــعُ المَـــلْء

سريـعُ الآنفشـاش. قـال: فنبيـذ الزَبيــب قــال: تلهَّــوْا بــه عــن الشــراب. قــال: مــا تقــول فــي الخَمــر قــال:

أوهِ! تلــك صَديقــة رُوحــي. قــال: وأنـــت واللـــه صديـــقُ رُوحـــي. قـــال: فـــأيّ المجالـــس أحـــبُّ قـــال.

مـا شُـرب الكـأسُ قـطُّ علـى وَجـه أحسـنَ مـن السمـاء. قـال أبـو الحسـن: كـان أبـو كامــل مُضحكــا غَــزِلا

مُغنّيــا! فغنّــى الوليــدَ يومــاً فطَــرِب فأعطــاه قَلَنْســوة بَــرُودا كانــت عليــه فكــان أبـــو كامـــل لا يَلبسهـــا إلا

فـــي عيـــد ويقـــول: كَسانيهـــا أميـــرُ المؤمنيـــن فأنـــا أصُونهـــا وقـــد أمـــرتُ أهلـــي إذا مِــــتُّ أن تُوضــــع فــــي

أكفاني. وله يقول الوليد:

مَـــن مُبْلِـــغ عنــــي أبــــا كامــــل   أنّـــي إذا مـــا غــــاب كالهابِــــل

وزادنــــي شوقــــاً إلــــى قُرْبــــه   ما قد مَضىَ من دَهرنا الحائل

إنّــــــــي إذا عاطيتُــــــــه مُـــــــــزَّةً   ظَــــلْت بيــــوم الفَــــرَح الجــــاذل

قال: وجلس الوليدُ يوماً وجاريةٌ تُغَنيه فأنشدها الوليدُ:

===

قالــت الجاريــة المغنيــة: لــو أتممــتَ الشعــر غنيــتُ بـــه. قـــال: لســـت أرويـــه وكتـــب إلـــى حمـــاد الراويـــة

فحُمل إليه: فلما دخل عليه قال له الوليد:

قينــــــة فــــــي يمينهــــــا إِبريــــــق

فأنشد حماد الراوية:

ثم نادى ألا أصبحُوني فقامتْ   قينــــــةٌ فــــــي يمينهــــــا إِبريــــــقُ

فَذَمَتـــه علــــى عُقــــار كعَيــــنْ   الدِّيك صَفَّى لسُلافَـه الـرَّاووق

مُـــزَةً قبـــل مَزْجهـــا فـــإذا مــــا   مُزِجت لذَ طَعْمُهـا مَـن يـذوق

وكتـــب الوليـــدُ إلـــى المدينـــة فحمـــل إليـــه أشعــــب فألبســــه سراويــــل جِلــــد قِــــرْد لــــه ذَنــــب وقــــال لــــه:

ارقُـــص وغَـــنّ صوتـــاً يعجبنـــي فــــإن فعلــــتَ أعطيتُــــك أســــف درهــــم. فرَقــــص! وغَنــــى فأعجبــــه

فأعطاه ألف درهم: وأنشد الوليدُ هذا الصوتَ:

علِّلانــــــــــــــي واسقيانِـــــــــــــــي   مِـــــــن شَــــــــراب أصْفهانــــــــي

مـــن شَـــراب الشيـــخ كِـــسْرَى   أو شـــــــــــــرابً الهُرْمــــــــــــــزَان

إنَّ بالكــــــــــــــأس لمِسْكــــــــــــــاً   أو بكَفَّـــــــيْ مــــــــن سَقانــــــــي

إنمـــــــــــا الكـــــــــــأسُ ربيـــــــــــعٌ   يُتعاطــــــــــــــــــى بالبَنــــــــــــــــــانْ

===

وصَفْراء في الكأس كالزَعْفَـران   سَباها الدَهاقينُ مـن عَسْقلـانِ

لهـــا حَبَــــبٌ كلمــــا صفقــــت   تراهــــا كلَمعــــة بَــــرْق يَمانـــــي

وقال أيضاً:

ليــت حَظــي اليـــومَ مـــن كـــل   ل مَعــــــــــــــاش لــــــــــــــي وزَادِ

قهــــــــــــوة أبــــــــــــذُل فيهـــــــــــــا   طارفــــــــي بعـــــــــد تِلـــــــــادي

فيظــــــــــل القلــــــــــبُ منهــــــــــا   هاشمـــــــاً فـــــــي كــــــــل وادِي

إنّ فـــــــــــــي ذاك فَلاحـــــــــــــي   وصَلاحـــــــــــي ورشـــــــــــادي

وقال

امــدح الكـــأسَ ومَـــن أعملهـــا   واهــجُ قومــاً قتلونــا بالعَطـــشْ

إنمـــــا الكـــــأس ربيــــــعٌ باكــــــر   فـإذا مــا لــم نَذُقهــا لــم نعِــشْ

وبلغ الوليدَ أن الناس يَعيبونه ويتنقصونه بالشراب وطَلب اللّذات فقال في ذلك:

ولقد قضيـتُ ولـم يُجَلِّـل لمتـي   شَيب على رَغم العِدا لذَّاتي

مِن كاعباتٍ كالدُّمَى ومَناصفٍ   ومَراكــب للصَّيـــد والنّشـــوات

===

وقـال معاويـةُ بـن عمـرو بـن عُتبـة للوليـد بـن يزيــد حيــن تغيــر لــه النــاسُ وطَعنــوا عليــه: يــا أميــر المؤمنيــن

إنــه يُنطقنــي الــأنْس بــك وتُسْكتنــي الهيبــةُ لــك وأراك تأمـــن أشيـــاء أخافُهـــا عليـــك أفأسكـــت مُطيعـــاً

أم أقــول مُشفقــاً قــال: كــل مَقْبــول منــك وللـــهّ فينـــا عِلـــمُ غيـــب نحـــن صائـــرون إليـــه. فقُتـــل بعـــد ذلـــك

بأيام.

وقال الوليد إذا أكثر الناسُ القولَ فيه:

خُذوا مُلْكَكم لا ثَبت الله مُلْكَكم   ثباتاً يُساوى ما حييـتُ عِقالَـا

دَعُوا لي سُليْمى معْ طِلاء وقَيْنة   وكـأسٍ ألا حَسْبـي بذلـك مـالا

أبا لملكِ أرْجو أن أخلَد فيكـم   ألا رب مُلـكٍ قـد أزيــل فَــزالا

ألا رُب دارٍ قـد تحَمّــل أهلُهــا   فأضحتْ قِفاراً والقِفار حِلالا

قـال إسحـاق بـن محمـد الـأزرق: دخلــتُ علــى مَنصــور بــن جُمْهــور الكَلْبــي بعــد قَــتْل الوليــد بــن يزيــد

وعنــده جاريتــان مــن جَــواري الوليــد فقــال لــي: اسمـــع مِـــن هاتيـــن الجاريتيـــن مـــا يقولـــان. قالتـــا: قـــد

حدَثنــاك. قــال: بــل حَدَثــاه كمــا حَدّثتُمانــي. قالــت إحداهمــا: كُنّــا أعــزَّ جواريــه عنــده فنَكــح هــذه

وجاء المُؤذّنون يؤذّنونه بالصلاة فأخرجها وهي سَكْرى جُنبة متلثّمة فصلّت بالناس.

===

مقتل الوليد بن يزيد

إسماعيــل بــن إبراهيــم قــال: حدثنــي عبــدُ اللّــه بــن واقــد الجَرْمــي وكــان شَهــدَ مقتــل الوليــد قـــال: لمـــا

أجمعــوا علــى قَتلــه فقــدوا أمرَهــم يزيــدَ بــن الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك فخـــرج يزيـــدُ بـــن الوليـــد بـــنِ عبـــد

الملـك فأتـى أخـاه العبـاس ليــلاً فشــاوره فــي قَتــل الوليــد فنهــاه عــن ذلــك فأقبــل يزيــد ليــلاً حتــى دخــل

دمشـقَ فـي أربعيـن رجــلاً فكســروا بــاب المَقصــورة ودخلــوا علــى واليهــا فأوثقــوه وحَمــل يزيــدُ الأمــوال

علــى العَجــل إلــى بــاب المِضمــار وعَقــد لعبــد العزيــز بــن الحجَّــاج بــن عبــد الملــك ونـــادى مًناديـــه: مـــن

انتـدب إلـى الوليــد فلــه ألفــان فانتــدب معــه ألفــا رجــل وضَــم مــع عبــد العزيــز ابــن الحجــاج يعقــوبَ بــن

عبــد الرحمــن ومنصــور بــن جُمْهــور. وبلــغ الوليــدَ بــن يزيــد بـــن عبـــد الملـــك ذلـــك فتوجّـــه مـــن البلقـــاء

إلــى حِــمْص وكتــب إلــى العبـــاس ابـــن الوليـــد أن يأتيـــه فـــي جنـــد مـــن أهـــل حمـــص وهـــو منهـــا قريـــب

وخـرج حتـى انتهـى إلـى قمـر فـي بَريـة ورَمـل مـن تَدْمـر علـى أميـال وصبحــت الخيــلُ الوليــدَ بالبخــراء.

وقــدم العبــاسُ بــن الوليــد بغيـــر خَيـــل فحَبســـه عبـــدُ العزيـــز ابـــن الحجّـــاج خلفـــه ونـــادى مُنـــادي عبـــد

العزيــز: مَــن أتــى العبّــاسَ بــن الوليــد فهــو آمــن وهــو بيننــا وبينكــم. وظَــن النــاس أن العبّــاس مـــع عبـــد

العزيـز فتفرقـوا عـن الوليـد وهجــم عليــه النــاس. فكــان أول مــن هجــم عليــه الســريّ بــن زيــاد بــن أبــي

كَبشــة السَّكْسكــيّ وعبــد السلــام اللِّخمــي فأهــوى إليــه الســري بالسيــف وضَربـــه عبـــد السلـــام علـــى

===

قَرنـه فقُتـل. قـال إسماعيـل: وحدَثنـي عبـدُ اللـه بـن واقـد قـال: حدّثنـي يزيـد بـن أبــي فَــرْوة مولــى بنــي

أميــة قــال: لمــا أتــي يزيــدُ بــرأس الوليــد بــن يزيــد قــال لـــي: انْصِبـــه للنـــاس قلـــتُ: لا أفعـــل إنمـــا ينصـــب

رأسُ الخــارج. فحلــف ليُنصبــنّ ولا يَنصبــه غيــري. فوُضــع علــى رمــح ونصـــب علـــى دَرج مَسجـــد

دمشـق. ثـم قـال: اذهـب فطُـف بـه فـي مدينـة دمشـق. خليفـة بـن خَيّـاط قالــت: حدِّثنــي الوليــد بــن

هشام عن أبيه قال: لما أحاطوا بالوليد أخذ المُصْحف وقال: أقتل كما قُتل ابن عمي عثمان.

أبـو الحسـن المدائنـي قــال: كــان الوليــدُ صاحــبَ لهــو وصَــيْد وشــرِاب ولــذَّات. فلمــا وَلــي الأمــرَ جعــل

يَكــره المواضــعَ التــي يــراه النــاسُ فيهــا فلــم يدخــل مدينــةَ مــن مدائـــن الشـــام حتـــى قُتـــل ولـــم يـــزل يتنقـــلِ

ويتصيّـد حتـى ثَقُـل علـى النـاس وعلـى جُنـده. واشتـد علـى بنـي هشـام وأضـرّ بهـم وضـرب سليمــانَ

بـــن هشـــام مائـــة ســـوط وحلـــق رأســـه ولِحيتـــه وغـــرّ بـــه إلـــى عُمـــان فلـــم يـــزل محبوســـاً حتــــى قُتــــل

الوليـد. وحَبـس يزيـد بـن هشـام وهـو الأفقـم فرَمـاه بنــو هشــام وبنــو الوليــد. وكــان أشدَّهــم قــولاً فيــه

يزيـدُ بـن الوليـد وكـان النــاسُ إلــى قولــه أميــلَ لأنــه كــان يُظهــر النُّســك. ولمــا دفــع الوليــدُ خالــدَ بــن عبــد

اللـه القَسـريّ إلــى يوســف بــن عمــر فقَتلــه غَضبــت لــه اليمانيــة كلهــا وغيرُهــم فأتــوا يزيــد بــن الوليــد بــن

عبــد الملــك فــأرادوه علــى البَيعــة وخَــلْع الوليــد فامتنــع عليهــم وخــاف أن لا تُبايعــه النــاس ثــم لـــم يـــزل

النـاسُ بـه حتـى بايعـوه سـرًا. ولمـا قتـل الوليـد بــن يزيــد قــام يزيــدُ بــن الوليــد خطيبــاً فحمــد اللــهّ وأثنــى

===

عليــه ثــم قــال: أيهــا النــاس إنّــي واللــهّ مــا خرجــتً أشــراً ولا بطــراً ولا حِرْصــاً علـــى الدنيـــا ولا رغبـــةً

فــي المُلــك ومــا بــي إطــرِاء نَفْســي وتزكيــةُ عمَلــي وإنّــي لَظَلــوم لنفســـي إن لـــم يَرْحمنـــي ربـــي ولكننـــي

خرجــتُ غضبــاَ للــهّ ودينــه وداعيــاً إلــى كتــاب اللــهّ وسُنّــة نبيّــه حيــن دَرَســتْ معالــمُ الهــدى وطَفِــىء

نـــور التقـــوى وظهـــر الجبّـــار العنيـــد المُستحـــلّ للحًرمـــة والرَّاكـــب للبِدْعـــة والمُغيّــــر للسنــــة فلمــــا رأيــــتُ

ذلـــك أشفقــــتُ أن غَشِيتَكــــم ظلمــــة لا تُقلــــع عنكــــم علــــى كَثــــرةٍ مــــن ذنوبكــــم وقَســــوة مــــن قلوبكــــم

وأشفقـتُ أن يدعـو كثيـراً مـن النـاس إلــى مــا هــو عليــه فيُجيبــه مــن أجابــه منكــم فاستخــرتُ اللــهّ فــي

أمـري وسألتـهُ أن لا يَكِلَنــي إلــى نفســي ودعــوتُ إلــى ذلــك مَــن أجابنــي مــن أهلــي وأهــل ولايتــي وهــو

ابــنُ عمّــي فــي نسبــي وكُفْئــي فــي حَسبــي فــأراح اللــه منـــه العبـــاد وطَفـــر منـــه البلـــاد ولايـــةً مـــن اللـــه

وعونَــاَ بــلا حَــوْل منّــا ولا قُــوة ولكــنْ بحَــوْل اللــه وقوتــه وولايتــه وعَوْنــه. أيهـــا النـــاس: إنّ لكـــم علـــي إن

وَليـت أمورَكـم أنْ لا أضـعَ لَبِنــةً علــى لبنــة وحجــراً علــى حجــر ولا أنقــل مــالاً مــن بلــد إلــى بلــد حتــى

أسُــد ثُغَــرَه وأقسّــم بيــن أهلــه مــا يَــقْوون بــه فــإن فَضــل رددتُـــه إلـــى أهـــل البلـــد الـــذي يَليـــه ومَـــن هـــو

أحـوج إليـه حتـى تستقيـمَ المعيشـةُ بيـن المُسلميـن وتكونــوا فيــه ســواء ولا أجمركــم فــي بُعوثكــم فَتُفْتنــوا

ويُفْتــن أهاليكــم فــإن أردتُــم بَيعتــي علـــى الـــذي بذلـــت لكـــم فأنـــا لكـــم بـــه وإن مِـــلْتُ فـــلا بيعـــةَ لـــي

عليكــم وإن رأيتــم أحــداً هــو أقــوى عليهــا منــي فأردتــم بيعتَــه فأنــا أولُ مــن بايــع ودَخــل فـــي طاعتـــه

===

أقولـه قولـي هـذا وأستغفـر اللـه لـي ولكـم. وقـال خلـفُ يـن خليفـة فـي قَتـل الوليـد بـن يزيـد: لقتـل خالــد

بن عبد الله:

لقد سَكَنتْ كلبٌ وأسيافُ مَذْحج   صَدىً كان يَزْقْو ليلَه غيرَ راقدِ

ترَكْنَـــا أميـــرَ المؤمنيـــن بخالـــدٍ   مُكِبا على خَيْشومه غيرَ ساجدِ

فـإن تَقطعـوا منّـا مَنـاط قِلــادةٍ   قَطعنا بها منكـم مَنـاط قَلائـد

وإن تَشغلـــوه عَـــن أذان فإنّنـــا   شَغلنا الوليدَ عن غِناء الولائد

===

ولاية يزيد الناقص

ثــم بُويــع يزيــدُ بــن الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك فـــي أول رجـــب سنـــة ســـتّ وعشريـــن ومائـــة. وأمـــه ابنـــة

يَزْدجـرد بـن كِـسْرى سَباهـا قُتيبـة بـن مُسلـم بخُراسـان وبَعــث بهــا إلــى الحجّــاج بــن يوســف فبعــث بهــا

الحجَّـاج إلـى الوليـد بـن عبـد الملـك فاتخذهـا فولـدتْ لـه يزيــدَ الناقــص ولــم تَلــده غيــرَه. ومــات يزيــدُ بــن

الوليد بدمشق لعشـر بَقيـن مـن ذي الحجـة سنـة سـتّ وعشريـن ومائـة. وهـو ابـن خـس وثلاثيـن سنـة.

وصلّى عليه أخوه إبراهيم بنُ الوليد بن عبد الملك.

قـال عبـدُ العزيـز: بُويـع وهـو ابـنُ تسـع وثلاثيـن سنـة ومـات ولـم يبلـغ الأربعيـن وعلــى شُرطتــه بُكَيــر بــن

الشمـاخ اللَّخْمــي. وكاتــب الرسائــل ابــنُ سليمــان ابــن سعــد. وعلــى الخــراج والجُــنْد والخاتَــم الصغيــر

والحَــرس النَصــرُ بــن عَمــرو مــن أهــل اليمــن. وعلــى خاتَـــم الخلافـــة عبـــدُ الرحمـــن بـــن حًميـــد الكلْبـــيّ

ويقـاد قَطـن مولـاه. وكتـب يزيـدُ بـنُ الوليــد إلــى مَــروان بــن محمــد بالجزيــرة وبَلغــه عنــه تلكّــأ فــي بَيعتــه:

أمـا بعــد. فإنــي أراك تُقــدّم رجــلاً وتُؤخِّــر أخــرى فــإذا أتــاك كتابــي هــذا فاعتمــد علــى أيهمــا شئــتَ

والسلــام. ثــم قَطــع إليــه البُعــوث وأمــر لهــم بالغطــاء. فلــم يَنْقُــص! عطاؤهــم حتــى مــات يزيـــد. ولمـــا

بلـغ مـروانَ أنّ يزيـد قَطـع البعــوث إليــه كتــب ببيعتــه وبَعــث وفــداً عليهــم سليمــانُ بــن عُلاثــة العُقيلــي.

===

ولاية إبراهيم بن الوليد المخلوع

العـلاء بـن يزيـد بـن سِنـان قـال: حدثنـي أبـي قـال: حضـرت يزيـدَ بــن الوليــد حيــن حضــرتْهُ الوفــاةُ فأتــاه

قَطـــن فقـــال: أنـــا رســـوِلُ مَـــن وراءَ بابـــك يسألونـــك بحـــق اللـــه لـــو ولًيــــتَ أمرهــــم أخــــاك إبراهيــــمَ بــــن

الوليـد. فغضِـب وضـرب بيـده علـى جَبهتـه وقـال: أنـا أوَلّـي إبراهيـم! ثـم قــال لــي: يــا أبــا العــلاء إلــى

مَــن تــرى أن أعهــد قلــت: أمــر نهيتُــك عــن الدخــول قــي أولــه فــلا أشيــر عليــك بالدُّخــول فــي آخـــره.

قــال: فأصابــتْه إغمــاءةٌ حتــى ظننــتُ أنــه قــد مـــات ففعَـــل ذلـــك غيـــر مـــرة ثـــم خرجـــتُ مـــن عنـــده.

فقعَــد قَطــن وافتعــل عهــداً علــى لســان يزيــدَ بــن الوليــد لإبراهيـــم بـــن الوليـــد ودعـــا ناســـاً فأشهدهـــم

عليـه. قـال: واللـه مـا عَهـد إليـه يزيـدُ شيئـاً ولا إلـى أحـد مـن النــاس. وقــال يزيــدُ فــي مرَضــه: لــو كــان

سعيـدُ بـن عبـد الملـك قريبـاً منـي لرأيـتُ فيـه رأيـي. وفـي روايـة أبـي الحســن المَدائنــيّ قــال: لمــا مَــرض

يزيــدُ قيــل لــه: لــو بايعــتَ لأخيــك إبراهيــم ولعبــد العزيــز بــن الحجــاج بعــدَه فقــال لــه قيــسُ بــن هانـــيء

العبســي: اتــق اللّــه يــا أميــر المؤمنيــن وانظُــر لنفســك وأرْض اللــه فــي عبــاده فاجعــل ولــيّ عهــدك عبــد

الملـك بـن عبـد العزيـز بـن الوليـد بـن عبـد الملـك. فقـال يزيـد: لا يَسألنـي اللـه عــن فلــك ولــو كــان سعيــدُ

بـــن عبـــد الملـــك منّـــي قريبـــاً لرأيـــتُ فيـــه رأي. وكـــان يزيـــدُ يـــرى رأي القَدَريـــة ويقـــول بقَـــوْل غيلــــان.

===

لا يَحـل لـك إهمـالُ أمـر الأمـة فبايــعْ لأخيــك إبراهيــم بــن الوليــد ولعبــد العزيــز مــن بعــده. فلــم يزالــوا بــه

حتى بايع لإبراهيم بن الوليد ولعبد العزيز من بعده.

ومـــات يزيـــدُ لعشـــرٍ بَقيـــن مـــن ذي الحجـــة سنـــة ســـتّ وعشريـــن ومائـــة. وكـــان ولايتـــهُ خمســـة أشهـــر

وأثنى عشر يوماً.

فلمـــا قَـــدم مـــروان. نبـــش يزيـــدَ مـــن قَبـــره وصَلبـــه. وكـــان يُقـــرأ فـــي الكتـــب: يـــا مُبــــذّر الكُنــــوز يــــا

سجّاداً بالأسحار كانت ولايتُك لهم رحمة وعليهم حجة. نَبشوك فَصَلبوك.

وبويــع إبراهيــم بــن الوليــد وأمــه بَرْبَريــة فلــم يَتــم لــه الأمــر وكـــان يدخـــل عليـــه قـــومٌ فيسلِّمـــون بالخلافـــة

وقــوم يسلّمــون بالإمــرة وقـــوم لا يُسلمـــون بخلافـــة ولا بإمـــرة وجماعـــة تُبايـــع وجماعـــة يَأبـــون أن يبايعـــوا.

فمكـث أربعـة أشهـر حتـى قـدم مـروانُ بـن محمـد فخَلــع إبراهيــم وقَتــل عبــد العزيــز بــن الحجَّــاج ووَلِــي

الأمر بنفسه.

وفـي روايـة خَليفـة بـن خَيـاط قـال: لمـا أتـى مـروانَ بــن محمــد وفــاةُ يزيــدَ بــن الوليــد دعــا قيســاً وربيعــة

ففــرَض لستَّــة وعشريــن ألفــاً مـــن قيـــس وسَبعـــة آلـــاف مـــن ربيعـــة وأعطاهـــم أعطياتهـــم وولـــى علـــى

قيـس إسحـاق بـن مسلــم العقيلــي وعلــى ربيعــة المســاور بــن عقبــة ثــم خــرج يريــد الشــام واستخلــف

علــى الجزيــرة أخــاه عبــدَ العزيــز بــن محمــد بــن مَــروان فتلقّــاه وُجــوه قيــس: الوثيــق بــن الهُذَيــل بـــن زُفَـــر

===

ويزيــدُ بــن عمــر بــن هُبيــرة الفَــزاري وأبــو الــوَرْد بــن الهُذَيــل بــن زفــر وعاصـــم بـــن عبـــد اللّـــه بـــن يزيـــد

الهلالــيّ فــي خمســـة آلـــاف مـــن قَيـــس. فســـاروا معـــه حتـــى قَـــدِم حلـــب وبهـــا بِشـــر ومَســـرور ابنـــا

الوليــد بــن عبــد الملــك أرسلهمــا إبراهيــم بــن الوليــد حيــن بلغــه مسيــرُ مــروان بــن محمــد فالتقــوا فانهــزم

بِــشْر ومَســرور مــن ابــن محمــد مــن غيــر قتــال فأخذهمــا مَــروان فحبسهمـــا عنـــده. ثـــم ســـار مَـــروان

حتـى أتـى حِـمْص فدعاهـم للمسَيـر معــه والبيعــة لوليــي العهــد: الحكــم وعثمــان ابنــي الوليــد بــن يزيــد

وهمـــا مَحبوســـان عنـــد إبراهيـــم بــــن الوليــــد بدمشــــق فبايعــــوه وخرجــــوا معــــه حتــــى أتــــى عسكــــر

سًليمان بن هشام بن عبد الملك بعد قتال شديد. وبلغ عبد العزيز

ابـن الحجـاج بـن عبـد الملــك مــا لقــي سُليمــان وهــو مُعسكــر فــي ناحيــة عَــيْن الجَــرّ فأقبــل إلــى دمشــق

وخــرج إبراهيــمُ بــن الوليــد مــن دمشــق ونـــزل ببـــاب الجابيـــة وتهيـــأ للقتـــال ومعـــه الأمـــوال علـــى العجـــل

ودعــا النــاس فخَذلــوه. وأقبــل عبــدُ العزيــز بــن الحجــاج وسُليمـــان بـــن الوليـــد فدَخـــلا مدينـــة دمشـــق

يُريــدان قتــل الحكــم وعثمــان ابنــي الوليــد وهمــا فــي السجــن. وجــاء يزيـــد بـــن خالـــد بـــن عبـــد اللـــه

القَســـري فدخـــل السجـــن فقَتـــل يوســـف بـــن عمــــر والحكــــم وعثمــــان ابنــــي الوليــــد بــــن يزيــــد وهمــــا

الحَمَلــان وأتاهــم رســولُ إبراهيــمُ فتوجّــه عبــد العزيـــز بـــن الحجـــاج إلـــى داره ليُخـــرج عيالـــه فثـــار بـــه

أهــل دمشــق فقَتلــوه واحتـــزّوا رأســـه فأتـــوا بـــه أبـــا محمـــد بـــن عبـــد اللّـــه بـــن يزيـــد ابـــن معاويـــة وكـــان

===

محبوســـاً مـــع يوســـف بـــن عمـــر وأصحابـــه فأخرجـــوه ووضعـــوه علـــى المنبـــر فـــي قُيـــوده ورأسُ عبــــد

العزيـز بيــن يديــه وحلّــوا قُيــوده. فخطبهــم وبايــع لمــروان وشَتــمٍ يزيــد وإبراهيــم ابنــي الوليــد وأمــر بجُثــة

عبـد العزيـز فصُلبـت علـى بـاب الجابيـة منكوسـا وبعــث برأســه إلــى مــروان بــن محمــد. واستأمــن أبــو

محمــد لأهــل دمشــق فأمنهــم مــروان ورضــي عنهــم. وبلــغ إبراهيــمَ فخــرج هاربـــاً حتـــى أتـــى مـــروان

فبايعـــه وخلـــع نفســـه فقَبِـــل منـــه وأمنـــه فســـار إبراهيـــمُ فنـــزل الرّقـــة علـــى شاطـــىء الفـــرات ثــــم أتــــاه

كتـــابُ سليمـــان بـــن هشـــام يَستأمنـــه فأمّنـــه فأتـــاه فبايعـــه. واستقامـــت لمــــروان بــــن محمــــد. وكانــــت

ولاية إبراهيم بن الوليد المخلوع أشهراً. قال أبو الحسن: شَهرين ونصفاً.

ولاية مروان بن محمد بن مروان

ثم بويـع مَـروان بـن محمـد بـن مـروان بـن الحكـم. أمـه بنـت إبراهيـم بـن الأشتـر. قـال بعضهـم: بـل كانـت

أمـه لخبـاز لمصعـب بـن الزبيــر أو لابــن الأشتــر. واســم الخَبّــاز رُزبــا وقــال بعضهــم: كــان رُزبــا عبــداً

لمسلـم بـن عمـرو الباهلـي. وقـال أبـو العبـاس الهلالـي حيـن دخـل علـى أبـي العبـاس السفـاح: الحمــد للــه

الــذي أبدلنــا بحِمــار الجزيــرة وابــن أمــة النخــع ابــنَ عــم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وابــنَ عبــد

المطلـب. وكـان مـروان بـن محمـد أحـزَم بنـي مـروان وأنجدهـم وأبلغهـم ولكنـه ولـي الخلافـة والأمــر مدبــر

===

ألا فِتْيَــانَ مــن مُضــرٍ فَيحْمُـــوا   أسـارى فـي الحديــد مُكَبلينــا

أتذهـبُ عامـر بدمـي ومُلْكـي   فــلا غَثــا أصبــتُ ولا سَمينــا

فـإن أهلـك أنــا وولــيّ عَهــدي   فمـــــــروانٌ أميـــــــرُ المؤمنينــــــــا

فأرِّثْ لا عدمتُك حربَ قيس   فتُخــرجَ منهــمُ الـــداءَ الدًفينـــا

ألا مــــن مُبلــــغ مــــروانَ عنــــي   وعمـي الغَـمْرَ طـال بـدا حَنينـا

بأني قد ظُلمت وطال حَبْسي   لدى البَخْراء في لِحِـفِ مَهينـا

وقُتل مروانُ ببُوصير مـن أرض مصـر فـي ذي الحجّـة سنـة اثنتيـن وثلاثيـن ومائـة. الوليـد بـن هشـام عـن

أبيــه وعبــد اللــه بــن المُغيــرة عــن أبيــه وأبــو اليَقْظــان قالــوا: وُلــد مَــروان بالجزيــرة سنــة اثنتيــن وسبعيـــن

وقُتــل بقَريــة مــن قُــرى مِصــر يقــال لهــا بوصيــر يــومَ الخميــس لخمــس بقيــن مــن ذي الحجـــة سنـــة اثنتيـــن

وثلاثيــن ومائــة. وكانــت ولايتــهُ خمــسَ سنيــن وستــة أشهــر وعشــرة أيــام وأم مَــروان أمــة لمُصعـــب ابـــن

الزبير. وقُتل وهو ابنُ ستين سنة.

ولد مروان

عبــــدُ الملــــك ومحمــــد وعبــــد العزيــــز وعُبيــــد اللّــــه وعبــــد اللــــه وأبــــان ويزيــــد ومحمــــد الأصغــــر وأبـــــو

عثمـان. وكاتبـه عبـد الحميـد بـن يحيـى بـن سعيـد مولـى بنــي عامــر بــن لُــؤي وكــان معلَمــاً وكــان علــى

===

القضـاء سُليمـان بـن عبـد اللـه بـن عًلاثـة وعلـى شُرطتـه الكوثـر بـن عُتبـة وأبــو الأســود الغَنــوي. وكــان

للحــرس نُــوب فــي كــل ثلاثــة أيــام نوبــة يلــي ذلــك صاحــبُ النَوبــة. وعلــى حِجابتــه صقــلا ومقْلـــاص.

وعلـى الخـام الصغيـر عبـدُ الأعلـى ابـن ميمــون بــن مِهــران وعلــى ديــوان الجُنــد عــمْران بــن صالــح مولــى

بني هذيل.

مقتل مروان بن محمد بن مروان

قالـــوا: والتقـــى مـــروانُ وعامـــرُ بـــن إسماعيــــل ببوِصِيــــرَ مــــن أرض مِصــــر فقاتلوهــــم ليــــلاً وعبــــدُ اللــــه

وعبيـــدُ اللّـــه ابنـــا مـــروان واقفـــان ناحيـــةَ فـــي جَمـــع مـــن أهـــل الشــــام فحمــــل عليهــــم أهــــل خُراســــان

فأزالوهـــم عـــن مَراكزهـــم ثـــم كـــروا عليهـــم فهزموهـــم حتـــى ردُوهـــم إلـــى عَسْكرهــــم ورَجعــــوا إلــــى

موِقفهـم. ثـم إنّ أهـلَ الشــام بدَأوهــم فحملــوا علــى أهــل خراســان فكُشفــوا كَشْفــاً قَبيحــاَ ثــم رجعــوا

إلـــى أماكنهـــم وقـــد مَضـــى عبيـــدُ اللّــــه وعبــــدُ اللــــه فلــــم يــــروا أحــــداً مــــن أصحابهــــم فمَضــــوا علــــى

وجوههــم وذلـــك فـــي السحـــر. وقُتـــل مـــروان وانهـــزم النـــاسُ وأخـــذوا عسكـــر مَـــروان ومـــا كـــان فيـــه

وأصبحـــوا فاتّبعـــوا الفَـــلّ وتفــــرق النــــاس فجلعــــوا يَقتلــــون مــــن قَــــدروا عليــــه ورجــــع أهــــلُ خراســــان

عنهــم. فلمــا كــان الغــدً لَحِــق النــاسُ بعبــد اللــه وعُبيــد اللّـــه ابنـــي مـــروان وجعلـــوا يأتونهمـــا مُتقطّعيـــن

العشــرةَ والعشريــن وأكثـــرَ وأقـــلَّ فيقولـــان: كيـــف أميـــرُ المؤمنيـــن فيقـــول بعضُهـــم: تركنـــاه يُقاتلهـــم ويقـــول

===

بعضهـم: انحــاز وثــاب إليــه قــومٌ ولا ينْعونــه حتــى أتــوا الحَــرونَ فقــال: كنــت معــه أنــا ومولــىً لــه فصُــرع

فجـــرَرتُ برجلـــه فقالــــت: أوجعتَنــــي. فقاتلــــت أنــــا ومولــــاه عنــــه وعلمــــوا أنــــه مــــروان فألحّــــوا عليــــه

فتركتُــه ولحقــتُ بكــم. فبكــى عبــدُ اللّــه. فقــال لـــه أخـــوه عبيـــدُ اللّـــه: يـــا ألـــأمَ النـــاس! فـــررتَ عنـــه

وتبكــي عليــه! ومَضــوا. فقــال بعضهــم: كانــوا أربعــة آلــاف! وقــال بعضُهــم كانــوا ألفيـــن. فأتـــوا بلـــادَ

النوبَــة فأجــرى عليهــم ملــكُ النوبــة مــا يُصلحهـــم ومعهـــم أمُّ خالـــد بنـــت يزيـــد وأمُّ الحكـــم بنـــت عًبيـــد

اللـه - صبيـة جـاء بهـا رجـل مـن عسكـر مَـرْوان حيـن انهزمـوا فدَفعهـا إلـى أبيهـا - ثـم أجمـع ابنـا مَــروان

علـى أن يَأتيـا اليمـن وقـالا: نأتيهـا قبـل أن يأتيهـا المســوِّدة فنتحصــن فــي حُصونهــا ونَدْعــو النــاس. فقــال

لهـــم صاحـــب النُّوبـــة: لا تفعلـــوا إنكـــم فـــي بلـــاد السًـــودان وهــــم فــــي عــــدد كَثيــــر ولا آمــــن عليكــــم

فأقيمـوا فأبَـوْا. قـال: فاكتُبـوا إلـي كتابـاً فكتبـوِا لــه: إنــا قَدِمنــا بلــادَك فأحسنــتَ مَثْوانــا وأشــرت علينــا

أن لا نَخــرج مــن بلــادك فأبينـــا وخرجنـــا مـــن عنـــدك وافـــرَيْن راضيَـــيْن شاكـــرَيْن لـــك بطيـــبِ أنْفُسنـــا.

وخرجــوا فأخــذوا فــي بلــاد العــدوّ. فكانــوا ربمــا عَرضـــوا لهـــم ولا يأخـــذون منهـــم إلا السلـــاحَ وأكثـــرَ

مـــن ذلـــك لا يعرضـــون لـــه. حتـــى أتـــوا بعـــضَ بلادهـــم فتلقّاهـــم عظيمُهـــم فاحتبسهـــم فطلبــــوا المــــاء

فمَنعهـم ولـم يُقاتلهـم ولـم يُخلّهـم وعطًشهـم وكـان يبيعهـم القِرْبـة بخمسيــن درهمــاً حتــى أخــذ منهــم مــالا

عظيمـاً. ثـم خَرجـوا فسـاروا حتـى عَـرض لهـم جبـلٌ عظيــم بيــن طريقيــن فسلــك عبــدُ اللــه أحدَهمــا

===

فـي طائفـة وسلـك عبيـدُ اللّـه الآخــر فــي طائفــة أخــرى وظنُــوا أن للجبــل غايــةً يَقطعونهــا ثــم يَجْتمعــون

عنــد آخرهــا فلــم يلتقــوا. وعَــرض قــومٌ مــن العــدوّ لعُبيــد اللــه وأصحابـــه فقاتلوهـــم فقُتـــل عبيـــد اللـــه

وأخــــذت أم الحكــــم بنتــــه وهــــي صبيــــة وقُتــــل رجــــلٌ مــــن أصحابــــه وكَفُــــوا عــــن الباقيـــــن وأخـــــذوا

سلاحَهـــم. وتقطـــع الجيـــشُ فجعلـــوا يتنكّبـــون العُمـــران فيأتـــون المـــاء فيُقيمـــون عليـــه الأيـــامَ فتَمْضــــي

طائفــة وتُقيــم الأخــرى حتــى بلــغ العطــشُ منهــم فكانــوا يَنْحــرون الدابّــة فيَقْطعـــون أكراشهـــا فيشربونـــه

حتـى وَصلـوا إلـى البحـر بحيـال المنـدب ووافاهـم عبـدُ اللّـه وعليـه مِقْرمـة قـد جــاء بهــا. فكانــوا جميعــاً

خمسيـن أو أربعيـن رجـلاً فيهـم الحجـاجُ بـن قُتيبــة بــن مسلــم الحَــرون وعــفْان مولِــى بنــي هاشــم فعبّــر

التجــار السُّفــن فعبــروا بهــم إلــى المنــدب فأقامــوا بهــا شهــراً فلـــم تحملهـــم فخرجـــوا إلـــى مكـــة. وقـــال

بعضهــم: أعْلِــم بهــم العامــلُ فخرجــوا مــع الحُجــاج عليهــم ثيــابٌ غِلــاظ وجِبــاب الأكريـــاء حتـــى وافَـــوْا

جَــدّة وقــد تقطعــت أرجلهــم مــن المشــي. فمــروا بقــوم فرقُّــوا لهــم فحملوهــم. وفــارق الحُجــاج عبــد

َاللـه بجـدة. ثـم حجّـوا وخرجـوا مـن مكـة إلـى تَبَالـة. وكـان علـى عبـد اللـهّ فــصّ أحمــر كــان قــد غيّبــه

حيــن عَبَــر إلــى المَنــدب فلمــا أمِـــن استخرجـــه وكانـــت قيمتُـــه ألـــفَ دينـــار وكـــان يقـــول وهـــو يمشـــي:

ليـتَ بـه دابّـة. حتـى صـار فـي مِقْرَمـة تكـون عليـه بالنهـار وَبلْبسهـا بالليـل. فقالـوا: مـا رأينـا مثـلَ عبـد

اللــــهّ قاتلــــوا فكــــان أشــــدَّ النــــاس ومَشَــــوا فكــــان أقواهــــم وجاعُــــوا فكــــان أصبرهــــم وعَــــرُوا فكــــان

===

أحسنهــم عُريــاً. وَبعَــث وهــو بالمنـــدب إلـــى العـــدو الذيـــن أخـــذوا أمَّ الحكـــم بنـــتَ أخيـــه عُبيـــد اللّـــه

ففداهــا وردّهــا إليــه فكانــت معــه. ثــم أخــذ عبــدُ اللّــه فقُــدم بــه علــى المهــديّ فجــاءت امرأتُــه بنــت

يزيــد بــن محمــد بــن مَــروان بــن الحكــم فكلّمــت العبــاسَ بــن يعقــوب كاتِــب عيســـى بـــن علـــيّ وأعطـــتْه

لُؤلــؤاً ليكلِّــم فيــه عيســى: فكلَّمــه وأعلمــه بمــا أعطتــه فلــم يُكلّــم فيــه عيســى بــنً علـــيّ المهـــديَ وأراد

المهــديُّ أن يقتلــه فقــال لــه عيســى: إن لــه فــي أعناقنــا بَيعـــة وقـــد أعطـــى كاتبـــي قيمـــةَ ثلاثيـــن ألـــف

درهــم فحَبســه المهــديُ. وكــان عبــد اللــهّ بــن مــروان تــزوّج أمّ يزيــد بنــت يزيـــد بـــن محمـــد بـــن مـــروان

وكانـــت فـــي الحبـــس فلمـــا أخرجهـــم العبّـــاس خرجـــت إلـــى مكـــة فأقامـــت بهـــا وقـــدم عبـــدُ اللّـــه بـــن

مـروان سًّـراً فتزوّجهـا. وقـال مولـى مـروان: كنــتُ مــع مَــروان وهــو هــارب فقــال لــي يومــاً: أيــن عزبــت

عنـا حلومُنـا فـي نِسائنـا! ألا زوّجناهـم مـن أكفائهـن مــن قُريــش فكُفينــا مُؤْنتهــن اليــومَ. وقــال: بعــض آل

مـروان مـا كـان شـيء أنفـعَ لنــا فــي هَربنــا مــن الجوهــر الخفيــف الثّمــن الــذي يُســاوي خمســة دنانيــر فمــا

دون كــان يُخرجــه الصبــيّ والخــادم فيَبيعــه وكنــا لا نستطيــع أن نُظهــر الجوهــرَ الثّميــن الـــذي لـــه وقيمـــة

كثيـرة. وقـال مصعـب بـن الرَّبيـع الخَثْعَمـيّ كاتـبُ مـروان بـن محمـد: لمـا انهـزم مـروانُ وظَهــرَ عبــد اللــهّ بــن

علــيّ علــى أهــل الشــام طلبــتُ الــإذنَ فأنــا عنــده يومــاً جالـــس وهـــو مُتَكـــىء إذ ذَكـــر مـــروانَ وانهزامـــه

فقــال: شهــدتَ القتــالَ قلــت: نعــم أصلــح اللــهّ الأميــر وقـــال لـــي مـــروان: احـــزُر القـــوم فقلـــت: إنمـــا أنـــا

===

صاحــبُ فلــم ولســتُ بصاحــب حَــرْب فأخــذ يَمنــة ويسَــرة ثــم نظــر فقــال لــي: هــم اثنـــا عشـــرَ ألـــف

رجـل. وقـال مصـب: قيــل لمــروان: قــد انتُهــب بيــت المــال الصغيــر فانصــرفَ يُريــد بيــتَ المــال. فقيــل

له: قد انتُهب بيتُ المال الأكبر انتهبه أهلُ الشام.

وقـال أبـو الجـارود السُّلمـيّ: حدثنــي رجــل مــن أهــل خراســان قــال: لقِينــا مــروانَ علــى الــزاب فحمَــل

علينـــا أهـــلُ الشـــام كأنّهـــم جبـــالُ حديـــد فجَثونـــا علـــى الرّكَــــب وأشْرعنــــا الرمــــاح فزالــــوا عنّــــا كأنهــــم

سَحابـــةٌ ومَنَحنـــا اللّـــه أكتافَهـــم وانقطـــع الجـــسْر ممـــا يليهـــم حيـــن عَبـــروا فبقـــي عليـــه رجـــلٌ مــــن أهــــل

الشـام فخـرج إليـه رجـلٌ منّـا فَقتَلـه الشامــيُّ. ثــمِ خــرج إليــه آخــر فقَتلــه حتــى والَــى بيــن ثلاثــة. فقــال

رجــل منَّــا: اطلُبــوا إلــيَّ سيفــاً قاطعــاً وتُرســاً صلبــا فأعطينــاه ومشــى إِليــه فضَــر بــه بالشافــي فأتقــاه

بالتُّرس وضَرب رجلَه فقَطعها وقَتله ورجع فحملناه وكَبَّرنا فإِذا هو عُبيد اللّه الكابُلي.

سَمَــر المنصــورُ ذاتَ ليلــة فذَكــر خُلفــاء بنـــي أميـــة وسيرَهـــم. وأنهـــم لـــم يَزالـــوا علـــى استقامـــة حتـــى

أفضـــى أمرُهـــم إلـــى أبنائهـــم المُترفيـــن وكانـــت هِمتهـــم مـــع عِظـــم شـــأن المُلــــك وجَلالــــة قَــــدْره قَــــصْدَ

الشهــوات وإِيثــارَ اللــذات والدخــولَ فــي معاصــي اللّــه ومساخطــه جهـــلاً باستـــدراج اللـــهّ وأمْنـــا لمَـــكْره

فسَلبهــم اللــه العــزَ ونَقــل عنهــم النِّعمــة. فقــال لــه صالــح بــن علــيّ: يــا أميـــر المؤمنيـــن إن عبـــد اللّـــه بـــن

مَــروان لمـــا دخـــل النّوبـــة هاربـــاً فيمـــن تَبعـــه ســـأل ملـــكُ النوبـــة عنهـــم فأخبـــر فركـــب إلـــى عبـــد اللّـــه

===

فكلّمــه بكلـــام عَجيـــب فـــي هـــذا النَّحـــو لا أحفظـــه وأزعجـــه عـــن بلـــده فـــإِن رأى أميـــر المؤمنيـــن أن

يَدْعــو بــه مــن الحَبــس بحَضرتنــا فــي هــذه الليلــة وشمالـــه عـــن ذلـــك فأمـــر المنصـــورً بإحضـــاره وسألـــه

عــن القصــة. فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن قَدمنــا أرض النوبــة وقــد خُبِّــر المَلِــك بأمرنــا فدخــل علــيّ رجــلٌ

أقنـى الأنـف طُـوالٌ حسـنُ الوجـه فقَعـد علـى الـأرض ولــم يَــقْرُب الثيــاب. فقلــت: مــا يَمنعــك أن تَقعــد

علــى ثيابنــا قــال: لأنّــي ملــك ويحــقّ علــى الملــك أن يتواضــع لعَظمــة اللّــه إذ رَفعــه اللــه. ثــم قــال: لــأي

شـيء تَشْربـون الخمــر وهــي مُحرمــة عليكــم قلــتُ: اجتــرأ علــى ذلــك عبيدُنــا وغِلْماننــا وأتباعنــا لــأنّ

المُلـك قـد زال عنــا. قــال: فلــم تطئــون الــزروع بدوابكــم والفســادُ مُحــرّم عليكــم فــي كتابكــم قلــت:

يَفعـــل ذلـــك عبيدُنــــا وأتباعُنــــا بجَهلهــــم. قــــال: فلِــــم تَلبَسُــــون الدِّيبــــاج والحَريــــر وتَسْتعملــــون الذهــــبَ

والفِضـــة وذلـــك مُحَـــرم عليكـــم قلـــت: ذهـــب الملـــكُ عنّـــا وقَـــل أنصارُنـــا فانتصرنـــا بقــــوم مــــنِ العَجــــم

دخلـوا فـي دِيننـا فلبَسـوا ذلـك علـى الكُـرْه منَـا. قــال: فأطــرَق مليــا وجَعــلً يقلَــب يــدَه ويَنْكُــث الــأرض

ويقول: عبيدُنا وأتباعنا وقومٌ دخلوا في دِيننا وزال المُلك عنا! يردّد مراراً. ثم قال:

ليــس ذلــك كذلــك رب أشتــم قــومٌ قــد استحلَلْتــم مــا حَــرم اللــه ورَكِبتــم مــا نهاكــم عنــه وظَلمتـــم مـــن

مَلَكْتـــم فَسَلَبكـــم اللّـــه العـــز وألبسكـــم الـــذّل بذُنوبكـــم وللّـــه فيكـــم نِقْمـــة لـــم تَبْلـــغ غايتَهـــا وأخــــاف أن

يَحــل بكــم العــذاب وأنتــم ببلــدي فيُصيبنــي معكـــم وإنمـــا الضيافـــةُ ثلاثـــة أيـــام فتـــزوّدوا مـــا احَتجتـــم

===

أخبار الدولة العباسية

الهيثـم بـن عـديّ قـال: حدّثنـي ابـن عيّـاش قـال: حدثنـي بُكيـر أبـو هاشـم مولــى مَسْلمــة قــال: لــم يــزل

لبنـي هاشـم بيعـةُ سـرّ ودَعْوَة باطنـة منـذ قتـل الْحُسيـن بـن علـيِّ بـن أبـي طالـب ولـم نـزل نَسمـع بخـروج

الرايات السُّود من خُراسان وزوال مُلك بني أمية حتى صار ذلك.

وقيــــل لبعــــض بنــــي أميــــة: مــــا كــــان سبــــبُ زوال مُلْككــــم قــــال: اختلافنـــــا فيمـــــا بيننـــــا واجتمـــــاع

المختلفين علينـا. الهيثـم بـن عـدىّ قـال: حدثنـي غيـرُ واحـد ممـن أدركـت مـن المَشايـخ أنّ علـي بـن أبـي

طالــب أصــار الأمــر إلــى الحَســن فأصــاره إلــى مُعاويــة وكَــره ذلــك الحسيــنُ ومحمــد بــن الحنفيـــة. فلمـــا

قُتل الحسينُ بن عليّ صار أمرُ الشَيعة إلى محمد بن الحنفيّة - وقال بعضُهم:

إلى عليّ بن الحسين - ثم إلى محمد بن عليّ ثم إلى جعفر بن محمد. والذي عليه

الأكثر أنّ محمدَ بن الحنفية أوصى إلى ابنه أبي هاشم عبدِ اللهّ بن محمد بن الحنفيّة.

فلم يزل قائماً بأمر الشِّيعة يأتونه ويقوم بأمرهم ويُؤدُّون إليه الخِراج حتى استُخلف

سليمانُ بن عبد الملك فأتاه وافداً ومعه عِدّة من الشيعة فلما كلمه سليمان قال: ما

كلمتُ قط قرشيّاً يُشبه هذا وما نَظن الذي كنا نُحدَّث عنه إلا حقاً فأجازه وقَضى

===

ضربوا له أبنية في الطريق ومعهم اللَبن المَسموم فكلَما مرّ بقوم قالوا: هَلْ لكمِ في

الشراب قال: جُزيتم خيراً ثم بآخرين فعَرضوا عليه فقال: هاتوا فلما شرب واستقر

بجوفه قال لأصحابه: إني ميّت فانظُروا مَن القوم فنظروا فإِذا هم قَوًضوا أبنيَتهم وذَهبوا.

فقال: ميلوا بي إلى ابن عمي وما أحسبني أدركه. فأسرعوا السير حتى أتوا الحُمَيْمَة

من أرض الشَراة وبها محمد بن علي بن عبد الله بن العباس فنزل به فقال: يا بنَ عمَي

إني ميّت وقد صرتُ إِليك وأنت صاحبُ هذا الأمر وولدُك القائم بِه ثم أخوه مِن بعده

واللّه ليتمّن الله هذا الأمرَ حتى تَخرج الراياتُ السود من قَعْر خُراسان ثم ليَغْلِبُنّ على ما

بين حَضرموت وأقصى إِفريقية وما بين الهِنْد وأقصى فَرْغانة. فعليك بهؤلاء الشيعة

واستَــوْص بهــم خيــراً فهــم دعاتُـــك وأنصـــارُك. ولتكـــن دَعوتُـــك خُراســـان ولا تَعْدهـــا لا سيمـــا مَـــرْو

واستَبْطـن هـذا الحـيً مـن اليمـن فـإِن كــل مُــلْك لا يقــوم بــه فمصيــره إِلــى انتقــاض وانظُــر هــذا الحــيَّ مــن

رَبيعة فألحقهم بهم فإِنهم معهم في كل أمر وانظُرْ هذا الحي من قَيس وتميم فأقْصهم إلا مَن

عصــم اللــه منهـــم وذلـــك قليـــل ثـــم مرُهـــم أن يَرْجعـــوا فَلْيجعلـــوا اثنـــي عشـــرَ نقيبـــاً وبعدهـــم سبعيـــن

نقيباً

فـإن اللّـه لـم يُصلـح أمـرَ بنـي إِسرائيـل إلا بهـم وقـد فعـل ذلـك النبـيّ صلـى اللـه عليـه وسلـم فــإذا مضــت

===

سنـــة الحِمَـــار فوجِّـــه رُسلــــك فــــي خُراســــان منهــــم مــــن يُقتــــل ومنهــــم مَــــن ينجــــو حتــــى يُظهــــر اللّــــه

دعوتكـم. قـال محمـد بـن علـي: يـا أبـا هاشـم ومـا سَنـة الحِمَـار قــال: إِنــه لــم تمــض مائــةُ سنــة مــن نُبَــوّةِ

قـط إِلا انتَقَـض أمرهـا لقــول اللّــه عــز وجــل: " أوْ كالــذي مَــرَّ عَلَــى قَرْيَــةٍ وَهِــيَ خاويــة عَلَــى عُروشهــا.

قـال أنـىَّ يُـحْي هـذه اللّـه بَعـد مَوْتهـا. فأماتـه اللـهّ مائـة عـام ثـم بَعثـه " إلــى قولــه: " وانظُــر إلــى حِمَــارك

ولنَجْعَلَـكَ آيـةً للنَّـاس ". واعلـم أنّ صاحـب هـذا الأمـر مِـن ولـدك عبـدُ اللّــه بــن الحارثيــة ثــم عبــدُ اللــه

أخـوه. ولـم يكـن لمحمـد بـن علـي فـي ذلـك الحيـن ولـدٌ يسمـى عبـد اللـه فوُلـد مـن الحارثيّـة ولـدان سَمّـىِ

كــل واحــد منهمــا عبــدَ اللــه وكنــى الأكبــر أبــا العبــاس والأصغــر أبــا جعفــر فوَليــا جميعــاَ الخلافــة. ثـــم

مــات أبــو هشــام وقــام محمــدُ بــن علــي بالأمــر بَعـــده فاختلفـــت الشيعـــةُ إِليـــه. فلمـــا وُلـــد أبـــو العبـــاس

أخرجـه إليهـم فـي خِرقـة وقـال لهـم: هـذا صاحبُكــم فجعلــوا يَلْحســون أطرافَــه ووُلــد أبــو العبّــاس فــي

أيـام عمـرَ بـن عبـد العزيـز. ثـم قـدم الشيعـةُ علـى محمـد بــن علــيً فأخبــروه أنهــم حًبســوا بخُراســان فــي

السجـن وكـان يَخْدُمهـم فيـه غلـام مـن السًراجيـن مـا رأوا قـطُّ مثـلَ عقلـه وظَرْفـه ومحبّتــه فــي أهــل بيــت

رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــال لـــه: أبـــو مسلـــم. قـــال: أحـــر أم عبـــد قـــال: أمّـــا عيســـى

فيزعــم أنــه عَبــد وأمــا هــو فيزعــم أنــه حُــر. قــال: فاشتَــرُوه واعتقــوه واجعلــوه بينكــم إِذ رَضيتمـــوه.

وأعْطَوْا محمد بن علي مائتي ألف كانت معهم.

===

فلمـا انقضـت المائـةُ السنـة بعـثَ محمـدً بــن علــي رُسلَــه إِلــى خراســان فغرســوا بهــا غَرْســاً وأبــو المُقــدًم

عليهـم وثــارت الفِتنــة فــي خراســان بيــن المُضريــة واليمانيــة فتمكًــن أبــو مُسلــم وفَــرّق رُسلــه فــي كُــوَرِ

خُراســان يدعــو النــاس إلــى آل الرســول فأجابــوه. ونَــصْر بــنُ سيــار عامــلُ خًراســان لهشــام بـــن عبـــد

الملـك فكـان يَكتـب لهشــام بخَبرهــم وتمضــي كتبــه إِلــى ابــن هُبيــرة صاحــب العــراق ليُنفذهــا إلــى أميــر

المؤمنيــن فكــان يَحْبسهــا ولا يُنْفذهــا لئــلا يقــوم لنَصــر بــن سيّــار قائمــة عنــد الخليفــة. وكــان فـــي ابـــن

هُبيـرة حسـد شديـد. فلمـا طـال بنَصـر بـن سيّـار ذلـك ولـم يأتــه جــوابٌ مــن عنــد هشــام كتــب كتابــاً

وأمضــاه إلــى هشــام علــى غيــر طريــق ابــن هُبيــرة وفــي جَــوف الكتـــاب هـــذه الأبيـــاتُ مُدْرَجـــة يقـــول

فيها:

أرَى خَلَل الرماد وميضَ جَـمْرٍ   فيُوشِـكُ أنْ يكـون لهــا ضِــرَام

فـــإنّ النـــارَ بالعُوديـــن تُذْكَـــى   وإن الحـــــربَ أولًهــــــا الكلــــــام

فـإِنْ لـم تُطْفئوهـا تَــجْن حَربــا   مُشَمِّـــرة يَشيـــب لهــــا الغُلــــام

فقلتُ من التعجّب ليتَ شِعرِي   أأيقـــــــــاظُ أمَيّـــــــــة أم نِيـــــــــام

فـــــإن كانـــــوا لحينهـــــمُ نيامـــــاً   فقُـل قومـوا فقــد حــان القِيــام

فِفِـري عـن رِحالـك ثــم قُولــي   علـى الإسلـام والعَـرب السلــام

===

فكتــب إِليــه هشــام: أنِ احســم ذلــك الثؤلــول الــذي نجــم عندكـــم. قـــال نصـــر: وكيـــف لنـــا بحَسمـــه!

وقال نَصْر بن سيّار يُخاطب المضرية واليمانية ويُحذِّرهم هذا العدو الداخل عليهم بقوله:

أبْلـغ ربيعـةَ فـي مَـرْوٍ وإخْوَتهـم   فلَيْغضبوا قبل أن لا يَنْفع الغَضَبُ

وَلْينصبوا الحربَ إن القومَ قد نَصَبوا   حرباً يُحرَّق في حافاتها الحَطب

ما بالُكم تَلقَحون الحربَ بَينكم   كأنّ أهل الحِجا عن فِعْلكم غَيَب

وتَتْركــــــون عــــــدوًّا أظلِّكـــــــم   مما تَأشب لا دِيـنٌ ولا حَسَـب

قِدْماً يدينون ديناً ما سمعتُ به   عن الرَّسول ولم تَنزل به الكُتب

فمن يَكن سائلاً عن أصْل دِينهم   فــإنّ دينَهـــم أنْ تُقْتـــل العـــرب

ومــات محمــد بــن علـــيّ فـــي أيـــام الوليـــد بـــن يزيـــد وأوصـــى إلـــى ولـــده إبراهيـــم بـــن محمـــد فقـــام بأمـــر

الشِّيعـة. وقَــدَّم عليهــم أبــا مسلــمِ الســرَّاج وسُليمــان بــن كَثيــر وقــال لأبــي مُسلــم: إن استطعــت أن لا

تَــدع بخُراســان لسانــاً عربيــاً فافعــل ومَــن شَكَكــت فــي أمــره فاقتُــلْه. فلمــا استَعْلــى أمـــرُ أبـــي مُسلـــم

بخُراسـان وأجابتـه الكُـور كلهـا كتـب نصـرُ بـن سيّـار إلــى مــروان بــن محمــد بخبــر أبــي مسلــم وكَثــرة مَــن

تَبعـه وانّـه قـد خـاف أن يَسْتولـي علـى خُراسـان وأن يَدْعــو إِلــى إِبراهيــم بــن محمــد بــن علــيّ بــن عبــد

اللـه بـن عبـاس. فأتـى الكتـابُ مَـروان وقـد أتـاه رسـول لأبـي مُسلـم بجــوابِ إِبراهيــم إلــى أبــي مُسلــم.

===

فكتـب مـروانُ إلــى الوليــد بــن مُعاويــة بــن عبــد الملــك بــن مــروان وهــو عاملــه علــى دمشــق: أن أكتُــب

إلى عاملـك بالبَلقـاء ليسيـر إلـى الْحُميمـة فيأخـذ إبراهيـم بـن محمـد فيشـدّه وَثاقـاً ثـم يَبْعـث بـه إِليـك ثـم

وجـهْه إلـيّ. فحمُـل إِلـى مَـروان وتبعـه مـن أهلـه عبـدُ اللـه بــن علــي وعيســى بــن موســى فأدخــل علــى

مروان فأمر به إلى الحبس.

وقــال الهيثــم: حدثنــي أبــو عُبيــدة قــال: كنــتُ آتيــه فــي السجــن ومعـــه فيـــه سعيـــدُ بـــن عبـــد الملـــك

وعبـد اللـه بـن عمــر بــن عبــد العزيــز فواللــهّ إنــي ذاتَ ليلــة فــي سَقيفــة السجــن بيــن النائــم واليقظــان إذ

بمَوْلــى لمَــروان قــد استفتــح البــابَ ومعــه عشــرون رجــلاً مــن موالــي مــروان الأعاجــم ومعهــم صاحــب

السجن فأصبحنا وسعيدٌ وعبدُ الله وإِبراهيم قد ماتوا.

قـال الهيثـم: حدثنـي أبـو عُبيـدة قـال: حدثنـي وصيـفُ عبـد اللـه بـن عمــر بــن عبــد العزيــز الــذي كــان

يخدمُــه فــي الحَبــس: إِنــه غَــمّ عبــدَ اللّــه مولــاه بِمرْفقــه. وإِبراهيــمَ بــن محمــد بجــراب نُــورة وسعيــدُ بــن

عبـد الملـك أخرجـه صاحـبُ السجـن فلقيـه بعـضُ حَــرس مــروان فــي ظُلمــة الليــل فوَطئتــه الخيــلُ وهــم

لا يعرفون من هو فمات.

ثــم استولــى أبــو مُسلــم علــى خُراســان كُلهــا فأرســل إلــى نصــر بــن سيّــار فهَـــرَب هـــو وولـــده وكاتبـــه

داود حتـــى انتهـــوا إلـــى الـــرَّيْ فمـــات نصـــرُ بـــن سيّـــار بســـاوَة وتفـــرّق أصحابـــه ولَحِـــق داود بالكُوفــــة

===

وولــدُه جميعــاً. واستعمــل أبــو مُسلــم عُمّالــه علـــى خُراســـان ومَـــرْو وسَمَرقنـــد وأحوازهـــا ثـــم أخـــرج

الرايــــاتِ الســــود وقَطــــع البعــــوث وجَهَّــــز الخيــــل والرجــــال عليهـــــم قحطبـــــةُ بـــــن شَبيـــــب وعامـــــر بـــــن

إسماعيــل ومُحــرز بــن إِبراهيــم فــي عِــدّة مــن القُــوّاد فَلَقُــوا مَــن بطُــوس فانهزمــوا ومَــن مــات فــي الزِّحــام

أكثــرُ ممــن قُتــل فبلــغ القتلَــى بضعــةَ عشــرَ ألفــاً. ثــم مَضــى قَحْطبــة إلــى العِــراق فبــدأ بجُرجــان وعليهـــا

نُباتـة بـن حَنْظلـة الكِلابـيّ. وكـان قَحْطبـة يقـول لأصحابـه: واللـه ليُقْتلــن عامــرُ بــن ضُبــارة ويَنْهزمــنّ ابــنُ

هُبيــرة ولكنــي أخــافُ أن أمــوتَ قبــل أن أبلــغ ثــأري وأخـــاف أن أكـــون الـــذي يَـــغْرق فـــي الفـــرات فـــإِن

الإمام محمدَ بن عليّ قال لي ذلك.

قــال الهيْثــمُ: فقَــدِم قحطبــةُ جُرجــانَ فقَتــل ابــنَ نُباتــة ودخــل جُرجــان فانتهبهــا وقسّــم مــا أصــاب بيــن

أصحابـه ثـم ســار إلــى عامــر بــن ضُبــارة بأصْبهــان فلقيــه فقُتــل ابــنُ ضُبــارة وقتــل أصحابــه ولــم يَنــجُ

منهم إِلا الشّرَيد ولَحق فَلُهم بابن هُبيرة.

وقــال قَحْطبــة لمــا قُتــل ابـــن ضُبَـــارة: مـــا شـــيءٌ رأيتُـــه ولا عـــدوٌ قتلتُـــه إلّـــا وقـــد حَدّثنـــي بـــه الإمـــام

صلواتُ الله عليه إلا أنه حدّثني أني لا أعْبُر الفُرات.

وسـار قَحطبــةُ حتــى نــزل بحلــوان ووجّــه أبــا عــون فــي نحــو ثلاثيــن ألفــاً إلــى مَــروان بــن محمــد فأخــذ

علـى شهـر زور حتـى أن الـزَّاب وذلـك بـرَأي أبـي مُسلـم. فحـدّث أبـو عــون عبــدُ الملــك بــن يزيــد قــال

===

قـال لـي أبـو هشـام بُكَيـر بـن ماهـان: أنـت واللـه الـذي تسيـر إلـى مـرْوان ولتَبْعثـنّ إليـه غُلامـاً مِـن مَذْحِــج

يقال له عامر فلَيقتلنّه. فأمْضيت واللّه عامرَ بن إسماعيل على مُقدَمتي فلقي مروان فقتله.

ثــم ســار قَحطبــة مــن حُلــوان إلــى ابــن هُبيــرة بالعــراق فالتقــوا بالفــرات فاقتتلــوا حتـــى اختلـــط الظلـــامُ

وقُتل قَحطبة في المَعركة وهو لا يُعرف. فقال بعضُهم: غَرِق في الفُرات.

ثــم انهــزم ابــنً هُبيــرة حتــى لحــق بواســـط وأصبـــح المُســـوِّدة وقـــد فَقـــدوا أميرَهـــم فقدَمـــوا الحســـنَ بـــن

قَحطبـة. ولمـا بلِـغ مــروانَ قتــلُ قَحطبــة وهَزيمــةُ ابــن هُبيــرة قــال: هــذا واللّــه الإدبــار وإلا فمتــى رأيتُــم

ميِّتـاً هَـزم حَيًّــاً! وأقــام ابــن هُبيــرة بواســط وغلبــت المُســوَدة علــى العــراق وبايعــوا لأبــي العبــاس عبــد

اللـه بـن محمـد بـن علـيّ بـن عبــد اللّــه بــن عبَّــاس لثلــاثَ عشــرةَ ليلــةً خلــت مــن شهــر ربيــع الآخــر سنــة

اثنتيــن وثلاثيــن ومائــة. ووجــهَ عَمَّــة عَبــدَ اللــهّ بــن علــي لقتــال مَــروان وأهــل الشــام وقدّمــه علــى أبــي

عَــون وأصحابــه. ووجــه أخــاه أبــا جَعفــر إلــى واســط لقتــال ابــن هُبيــرة. وأقــام أبــو العبـــاس بالكُوفـــة

حتـى جاءتـه هَزيمـةُ مَـرْوان بالـزاب وأمضـى عبـد اللّـه بـن علـي أبـا عـون فــي طَلبــه وأقــام علــى دِمَشــق

ومدائن الشام يأخذ بَيعتها لأبي العباس.

وكــان أبــو سَلمــة الخلّــال واسمــه حَــفْص بــن سليمـــان يدعـــى وزيـــرَ آل محمـــد وكـــان أبـــو مُسلـــم يدعـــى

أميـنَ آل محمـد. فقَتـل أبــو العبــاس أبــا سَلمــة الخلــاّل واتهمــه بحُــب بنــي فاطمــة وأنــه كــان يَحْطِــب فــي

===

حِبالهــم. وقتــل أبــو جعفــر أبــا مسلــم وكــان أبــو مُسلــم يقــول لقــواده إذا أخرجهــم: لا تُكلمــوا النــاسَ إِلا

رَمْزا ولا تَلحظوهم إلا شزرا لتمتلىء صدورُهم من هَيبتكم.

===

مقتل زيد بن علي

أيام هشام بن عبد الملك

كَتــب يوســف بــن عُمــر إلــى هشــام بــن عبــد الملــك: إنّ خالــدَ بــن عبــد اللّــه أوْدع زيــدَ بـــن علـــيّ بـــن

حُسيــن بــن علــيّ بــن أبــي طالــب مــالاً كثيــراً. فبعــث هشــامٌ إلــى زَيــد فقَــدِم عليــه فسألــه عــن ذلـــك

فأنكـر فاستحلفـه فحلـف لـه فخلّـى سبيلـه وأقــام عنــد هشــام بعــد ذلــك سنــة. ثــم دخــل عليــه فــي

بعـض الأيـام فقـال لـه هشـام: بَلغنـي أنـك تحـدِّث نفسَــك بالْخِلافــة ولا تَصْلــح لهــا لأنــك ابــنُ أمــة. قــال:

أمّــا قولــكُ إنــي ابــن أمــة فهــذا إسماعيــل صلــى اللــه عليــه وسلــم ابــنُ أمــة أخــرج اللــه مـــن صُلبـــه خيـــرَ

البشــر محمــداً صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وإِسحـــاقُ ابـــن حُـــرة أخـــرج اللّـــه مـــن صُلبـــه القِـــردَة والخنازيـــر

وعَبـدة الطاغـوت. وخـرج زيـد مُغضبــاً. فقــال زيــد: مــا أَحــبَّ أحــدٌ الحيــاة إلا ذل قــال لــه الحاجــب:

لا يَسمع هذا الكلامَ منك أحد. وخرج زيدٌ حتى قَدم الكوفة فقال:

شــــرَده الخـــــوْفُ وأزْرَى بـــــه   كــذاك مَــن يَكــره حَــرّ الجلـــادْ

مُحتفي الرَّجلين يَشْكو الوجَـى   تَنْكُبــه أطـــرافُ مَـــرْوٍ حِـــدَاد

قـــــــد كـــــــان فـــــــي المَـــــــوْت   له راحة والموتُ حَتْم في رِقاب العِبادْ

===

ثــم خَــرج بخُراســان فوجّــه يوســف بــنُ عمــر إِليــه الخيــلَ وخــرج فـــي إثرهـــا حتـــى لقيـــه فقاتَلـــه فرُمـــي

زيـدٌ فـي آخــر النهــار بنشّابــة فــي نَــحْره فمــات فدَفنــه أصحابــهُ فــي حمــأة كانــت قريبــةً منهــم. وتتبــع

يوسـف أصحـابَ زيـد فانهـزم مـن انهـزم وقُتـل مـن قُتــل. ثــم أتــي يوســفَ فقيــل لــه: إن زيــداً دُفــن فــي

حَمـأة. فاستخرجـه وبَعـث برأسـه إلـى هشـام ثـم صَلبـه فــي سُــوق الكُنَاســة. فقــال فــي ذلــك أعــورُ

كلب وكان مع يوسف في جَيش أهل الشام:

نَصبنا لكم زيداً على جِذْع نخلةٍ   وما كان مَهْدي على الجذْع يُنصبُ

الشَيبانــي قــال: لمــا نــزل عبــدُ اللــه بــن علــي نهــر أبــي فُطــرس حضــر النــاسُ بابَــه للـــإذن وحَضـــر اثنـــان

وثمانــون رجــلاً مــن بنــي أميــة فخَــرج الــآذن فقـــال: يـــا أهـــل خراســـان قُومـــوا. فقامـــوا سِماطيـــن فـــي

مجلسـه ثـم أذن لبنـي أميــة فأخــذت سيوفُهــم ودخلــوا عليــه. قــال أبــو محمــد العَــبْدي الشاعــر: وخَــرج

الحاجبُ فأدخلني فسلمتُ عليه فردّ عليّ السلام ثم قال أنشدني قولك:

وَقَف المُتَيّم في رُسوم دِيار

فأنشدتُه حتى انتهيت إلى قولي:

أما الدعاةُ إلـى الجنـان فهاشـمٌ   وبنــو أميـــة مـــن دُعـــاة النـــارِ

مَن كان يَفْخر بالمكارم والعُـلا   فلَهــا يَتــمُّ المجـــد غيـــرَ فَخَـــارِ

===

والغَــمْرُ بــن يزيــد بــن عبــد الملــك جالـــس معـــه علـــى المُصَلـــى وبنـــو أميـــة علـــى الكَراســـي فألقـــى إلـــيّ

صُــرة حريــر خَضــراء فيهــا خَمسُمائــة دينــار فقــال: لــك عندنــا عَشــرة آلـــاف درهـــم وجاريـــة وبـــرْذون

وغلامٌ وتخت ثياب. قال: فوفّى واللهّ بذلك كُلّهُ. ثم انشأ عبدُ اللهّ بن علي يقول:

حسِبتْ أمية أنْ سَيرضى هاشم   عنها ويَذهب زيدُها وحُسينُها

كــــــلا وربِّ محمــــــدٍ وإِلهِـــــــه   حتـى تُبـاح سهولُهــا وحُزونهــا

ثــم أخــذ قَلنسوتــه مــن رأســه فضَــرب بهــا الــأرض فأقبــل أولئــك الجنــد علـــى بنـــي أميـــة فخَبطوهـــم

بالسّيــوف والعَمــد. وقــال الكلْبــي الــذي كــان بينهــم وكــان مــن أتباعهــم: أيهــا الأميــر إنــي واللــه مـــا أنـــا

منهم. فقال عبدُ الله بن علي:

ومُدْخلٍ رأسَه لم يَدْعُـه أحـد   بيـن العرينَـيْن حتـى لَــزَه القَــرَنُ

اضربـوا عُنقـه ثـم أقبـل علـى الغَـمْر فقـال: مـا أحسـبُ لـك فـي الحيـاة بعـد هـؤلاء خيــرا. فقــال: أجــل.

قـال: يـا غلـام اضـرب عُنقــه فأقيــم مِــن المُصلــى فضــرُب عنقــه. ثــم أمــر ببســاط فطُــرح عليهــم ودعــا

بالطعام فجعل يأكل وانين بعضهم تحت البِساط.

وفـي روايـة أخـرى قـال: لمـا قَـدم الغَـمْر بــن يزيــد بــن عبــد الملــك علــى أبــي العبــاس السفــاح فــي ثمانيــن

رجــلاً مــن بنــي أميــة فوُضعــت لهــم الكراســي ووُضعــت لهــم نمــارق وأجْلســوا عليهــا وأجلــس الغمــرَ

===

مــع نَفْســه فــي المُصلـــى ثـــم أذن لشِيعتـــه فدخلـــوا ودخـــل فيهـــم سُديـــف بـــن مَيمـــون وكـــان مُتوشِّحـــاً

سيفـــاً متنكّبـــاً قوســـاً وكــــان طويَــــلاً آدم فقــــام خطيبــــاً فحمــــد اللّــــه وأثنــــى عليــــه ثــــم قــــال: أيزعُــــم

الضُلــال بمــا حَبِطــت أعمالُهــم أنّ غَيــر آل محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم أولــى بالخلافــة فلِـــم وبـــم أيهـــا

النــــاس ألكــــم الفَضــــل بالصَحابــــة دون ذوي القرابــــة والشُرِكــــاء فــــي النســـــب الأكفـــــاء فـــــي الحســـــب

الخاصَّـــة فـــي الحيـــاة الوُفـــاة عنـــد الوفـــاة مـــع ضربهــــم علــــى الأمــــر جاهلكــــم وإطعامهــــم فــــي الَّلــــأواء

جائعكــم فلكــم قَصــم اللــه بهــم مــن جبّــار بــاغ وفاسِــقٍ ظالــم. لــم يسمــع بمثــل العبــاس لــم تَخضــع لــه

الأمــة بواجــب حــق الحُرمــة أبــو رســول اللّــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بعــد أبيــه وجِــلْده مــا بيــنَ عيْنيـــه

أمنيـــةُ ليلــــة العقبــــة ورسولُــــه إلــــى أهــــل مكــــة وحاميــــه يــــوم حُنيــــن لا يَــــردّ لــــه رأيــــاً ولا يُخالــــف لــــه

قَسَمِـــا. إنكـــم واللّـــه معاشـــرَ قُريـــش مـــا اخترتـــم لأنفسكـــم مـــن حيـــث اختـــار اللّـــه لكـــم تيمــــيّ مــــرةَ

وعــدويّ مــرة وكُنتــم بيــن ظَهْرانــي قــوم قــد اثــروا العاجــلَ علــى الآجــل والفانـــي علـــى الباقـــي وجَعلـــوا

الصدقــاتِ فـــي الشهـــوات والفَـــيءَ فـــي اللّـــذات والمغانـــم فـــي المحـــارم إذا ذُكِّـــروا باللّـــه لـــم يذكـــروا وإذا

قُدِّمُوا بالحق أدبروا فذلك كان زمانُهم وبذلك كان يَعمل سلطانهم.

فلمــا كــان الغــد أذن لهــم فدَخلــوا ودخــل فيهــم شبِــل فلمــا جلســوا قــام شِــبْل فاستـــأذن فـــي الإنشـــاد

فأذِن له فأنشد:

===

طَلبــــوا وِتْر هاشـــــمٍ فَلَقُوهـــــا   بعــد مَــيْل مــن الزَمــان وبــاس

لا تُقِيلن عبدَ شمس عِثاراً     اقطعُوا كل نخلة وغِراس

ولقـد غاظَنـي وغـاظَ سَوائِــي   قُرْبُهـــم مـــن مَنابـــر وكَراســــي

واذكُروا مَصْرع الحُسين وزيـداً   وقَتيــــــلاً بجانــــــب المهـــــــرَاس

وقتيـلاً بجَـوْف حَـرَّان أضحَــى   تَحْجُل الطيرُ حوله في الكِناس

نِعم شبْل الهراش مولـاك شِـبْل   لــو نجــا مــن حَبائـــل الإفلـــاس

ثــم قــام وقامــوا. ثــم أذن لهــم بعــد فدخلــوا ودخــل الشَيعــة. فلمـــا جلســـوا قـــام سُديـــف بـــن ميمـــون

فأنشد:

قد أتتك الوُفود من عبد شَمْس   مستعديــــن يُوجعــــون المِطيــــا

عَنــــوِة أيهــــا الخليفــــة لا عَـــــن   طاعــةٍ بــل تَخوَفـــوا المَشرفيّـــا

لا يَغرَنْك ما. ترى مـن رجـالٍ   إن تحـــتَ الضلــــوع داءً دَوِيّــــا

فضَع السيفَ وارفع السَّوط حتى   لا تـــرى فـــوقَ ظَهْرهـــا أمويـــا

ثم قام خَلَف بن خَليفة الأقطع فأنشد:

===

فالتفـــت أبـــو العبـــاس إلـــى الغَمـــر فقـــال: كيـــف تـــرى هـــذا الشعـــر قـــال: واللـــه إن هـــذا لشاعـــر ولقـــد

قال شاعرنا ما هو أشعر من هذا. قال: وما قال فأنشده:

شَمس العَداوة حتى يستقادَ لهم   وأعظمُ الناس أحلاماً إذا قَدَروا

فشـرَق وجــهُ أبــي العبــاس بالــدم وقــال: كذبــتَ يــا بــن اللَخنــاء إنــي لا أرى الخُيــلاء فــي رأســك بعــد

ثــم قامــوا. وأمــر بهــم فدُفعــوا إلــى الشَيعــة فاقتَسموهــم فضربــوا أعناقَهــم ثــم جَـــزوا بأرجلهـــم حتـــى

ألقوها في الصحراء بالأنبار وعليهم سراويلاتُ الوَشيْ فوقف عليهم سُديف مع الشِّيعة وقال:

طَمِعتْ أمية أنْ سيرضى هاشمٌ   عنها ويَذهب زيدُها وحُسينُها

كلا ورب محمد وإلهه     حتى يباد كَفُورها وخَؤُونها

وكـان أشـدَ النـاس علـى بنـي أميـة عبـدُ اللّـه بــن علــي وأحنهــم عليهــم سليمــان بــن علــي. وهــو الــذي

كــان يسميــه أبــو مُسلــم كَنــف الأمــان وكــان يُجيــر كــل مــن استجــار بــه وكتــب أبــي العبــاس: يـــا أميـــر

المؤمنيـن إنَــا لــم نُحــارب بنــي أميــة علــى أرْحامهــمِ وإنمــا حــار بناهــم علــى عُقوقهــم وقــد دافــت إلــي

منهـم دافّـة لـم يَشْهـروا سلاحـاً ولـم يُكَثــروا جَمْعــا فأحــبّ أن تكتــب لهــم منشــورَ أمــان. فكتــب لهــم

منشورَ أمان وأنفذه إليهم. فمات سليمانُ بن علي وعنده بِضْع وثمانون حُرمة لبني أمية.

===

خلفاء بني أمية بالأندلس

عبد الرحمن بن معاوية بن هشام

أول خلفـاء الأندلـس مـن بنـي أميـة عبـدُ الرحمـن بـن معاويـة بــن هشــام بــن عبــد الملــك. وَلــي الملــكُ يــوم

الجمعة لعشر خَلَوْن من ذي الحجة سنـة ثمـانٍ وثلاثيـن ومائـة وهـو ابـن ثمـانٍ وعشريـن سنـة. وتوفـي فـي

عَشـرة مــن جُمــادى الأولــى سنــة اثنتيــن وسبعيــن ومائــة. فكــان مُلْكــه اثنتيــن وثلاثيــن سنــة وخمســة

أشهـر. وكـان يقـال لـه صَـقْر قُريــش وذلــك أن أبــا جعفــر المنصــور قــال لأصحابــه: أخْبرونــي عــن صَــقْر

قُريـــش. مـــن هـــو قالـــوا: أميـــر المؤمنيـــن الـــذي راضَ المُلــــك وسَكَّــــن الزَّلــــازل وحَســــم الــــأدواء وأبــــاد

الأعـداء. قـال: مـا صنعتـم شيئـاً. قالـوا: فمعاويـة. قـال: ولا هـذا. قالــوا: فعبــدُ الملــك بــن مــروان.

قـال: ولا هـذا. قالــوا: فمــن يــا أميــر المؤمنيــن قــال: عبــدُ الرحمــن بــن معاويــة الــذي عَبــر البحــر وقَطــع

القَفـــز ودَخـــل بلـــداً أعجميــــاً مُــــفْرداً فمصــــر الأمصــــار وجَنَّــــد الأجنــــاد ودَوّن الدَواويــــن وأقــــام مُلكــــاً

بعــد انقطاعــه بحُســن تدبيــره وشِــدة شَكيمتــه. إنَّ معاويــة نَهـــض بمَرْكـــب حَملـــه عليـــه عمـــر وعثمـــان

وذلّـــلا لـــه صعبـــه وعبـــدَ الملـــك ببَيعـــةٍ تقـــدَم لـــه عَقْدُهـــا وأميـــر المؤمنيــــن بطلــــب عشيرتــــه واجتمــــاع

شيعته وعبدَ الرحمن منفرد بنفسه مؤيَّد برأيه مُسْتصحب لعَزْمه.

===

وقالــــوا: لمــــا توطَّــــد مُــــلْك عبــــد الرحمــــن بــــن مُعاويــــة عَمِــــل هــــذه الأبيــــات وأخْرجهــــا إلـــــى وزرائـــــه

فاستَغربتُ من قوله إذ صدَقها فعلُه وهي:

مـا حَـق مَـن قــام ذا امتعــاض   بِمُنْتَضــــى الشَّفرتَيـــــن نَصـــــلاَ

فبـــــزّ مُلكــــــاً وشــــــاد عِــــــزَا   ومِنْبـــــراً للخِطـــــاب فَمصـــــلا

فجــــاز قفــــراً وشَــــقَّ بَـــــحْراً   مُسامِيــــــــاً لُجَّــــــــة ومَحْلَـــــــــا

وجَنَّــــد الجُـــــنْدَ حيـــــن أوْدَى   ومَصَّـــر المِـــصْر حيـــن أجْلـــى

ثــــــم دَعــــــا أهلَـــــــه جميعـــــــاً   حيــــثُ انتــــأوا أن هَلــــمَ أهْلا

فجـــاء هــــذا طَريــــد َجُــــوع   شريـــد َسَــــيْف أبيــــد قَــــتْلا

فَحـــــلّ أمنـــــاً ونـــــال شِبْعــــــاً   وحـــاز مــــالاً وضَــــمّ شَمــــلا

ألـــم يَكُـــن حــــق ذا علــــى ذا   أوجــبَ مـــن مُنْعـــم. ومَوْلـــى

وكتـب أميّـة بــن يزيــد عنــه كتابــاً إلــى بعــض عُمَّالــه يَسْتقصــره فيمــا فَــرّط فيــه مــن عملــه فأكثــر وأطــال

الكتــاب فلمــا لَحظــه عبــدُ الرحمــن أمــر بقَطْعــه وكتـــب: أمـــا بعـــد فـــإنْ يكـــن التَقصيـــر منـــك مُقدَّمـــا.

فحَرِيّ أن يكون الاكتفاءُ عنك مُؤَخَراً وقد علمتَ بما تقَدَمت فاعتمد على أيّهما أحْببت.

وكـان ثـار عليـه ثائـرٌ بغربـي بَـلْدة فغــزاه فظَفِــر بــه وأســره فبينمــا هــو مُنْصَــرِف وقــد حُمــل الثائــرُ علــى

===

بغــل مَكْبــولاً نظــر إليــه عبــدُ الرحمــن بنــي مُعاويــة وتحتــه فــرس لــه فقنــع رأسَـــه بالقنـــاة وقـــال: يـــا بغـــل

مــاذا تحمــل مــن الشَقــاق والنًفــاق قــال الثائـــر: يـــا فَـــرس مـــاذا تحمـــل مـــن العَفـــو والرحمـــة فقـــال لـــه عبـــدُ

الرحمن: والله لا تذوق موتاً على يدي أبداً.

هشام بن عبد الرحمن

ثـم وَلـي هشـامُ بـن عبــد الرَّحمــن لسبــع خَلَــون مــن جُمــادى الآخــرة سنــة اثنتيــن وسبعيــن ومائــة ومــات

فــي صَفَــر سنــة ثمانيــن ومائــة. فكانــت ولايتُــه سبــعَ سنيــن وعشــرةَ أشهــرِ. ومــات وهــو ابــنُ إحـــدى

وثلاثيــن سنــة. وهــو أحســنُ النــاس وجهــاً وأشرفهــم نفســاً الكامـــل المُـــروءة الحاكـــم بالكتـــاب والسنـــة

الـذي أخـذ الزكـاة علـى حِلِّهــا ووَضعهــا فــي حَقهــا لــم يُعــرف منــه هفــوة فــي حداثتــه ولا زَلــة فــي أيــام

صِباه.

ورآه يومــاً أبــوه وهــو مُقبــل مُمتلــىء شبابــاً فأعجبــه فقــال: يــا ليــتَ نســاء بنــي هاشـــم أبصرنـــه حتـــى

يَعُـــدن فـــواركَ. وكـــان هشـــامَ يصـــرِّر الصُّـــرر بالأمـــوال فـــي ليالـــي المَطــــر والظلْمــــة ويَبعــــث بهــــا إلــــى

المساجــد. فيُعطــي مَــن وُجــد فيهــا. يريــد بذلــك عمــارة المساجــد وأوصــى رجــلٌ فــي زمــن هشـــام

بمـــال فـــي فـــكّ سَبَّيـــه مـــن أرْض العـــدو فطُلبـــت فلـــم توجـــد احتراســـاً منـــه للثغـــر واستنقـــاذاً لأهــــل

===

الحكم بن هشام

ثــم وَلــي الخلافــة الحكــمُ بــنِ هشــام فــي صَفــر سنــة ثمانيــن ومائــة وكانــت ولايتُــه ستــا وعشريــن سنـــة

وأحـد عشـر شهـراَ. ومـات يــومَ الخميــس لثلــاث بَقِيــن مــن ذي الحجّــة سنــة ســت ومائتيــن. وهــو ابــنُ

اثنتيــن وخمسيــن سنــة. وكانــت فيــه بَطالــهّ إلا أنــه كــان شُجــاعَ النفـــس باســـطَ الكَـــف عظيـــم العَـــفْو

متخيـراً لأهـلٍ عملـه ولأحكـام رعيتـه أورعَ مـن يقــدر عليهــم وأفضلَهــم فيسلطهــم. علــى نَفســه فضــلاً

عــن ولــده وسائــر خاصّتــه. وكــان لــه قــاض قــد كَفــاه أمـــورَ رعيّتـــه بفَضْلـــه وعَدلـــه ووَرعـــه وزُهـــده

فمــرض مرضــاً شديــداً واغتــمَ لــه الحَكَــم غمًّــا شديــداً. فذكـــر يزيـــدُ فتـــاه أنـــه أرِق ليلـــة وبَعُـــد عنـــه

نومُــه وجَعــل يَتملمــل علــى فراشــه فقلــت: اصلــح اللّــه الأميــر إنــي أراك متملمــلاً وقــد زال النــومُ عنـــك

فلــم أدْرِ مــا عَــرض لــك قــال: ويحــك! إنــي سمعــتُ نائحـــة هـــذه الليلـــة وقاضينـــا مريـــض فمـــا أراه إِلا

قــد قَضـــي نحبـــه وأيـــن لنـــا بمثلـــه ومَـــن يقـــوم للرعيـــة مَقامـــه ثـــم إن القاضـــي مـــات واستقضـــى الحكـــمُ

بعـده سعيـدَ ابـن بَشيـر. فكـان أقصـدَ النــاس إلــى حــق أخذهــم بعَــدل وأبعَدهــم مــن هــوى وأنفذَهــم

لحُكـم. رَفـع إليـه رجـلٌ مـن أهـل كُـورة جَيَّـان أنّ عامـلاً للحَكــم اغتصبــه جاريــةً وعَمِــل فــي تَصْييرهــا

إلــى الحَكــم فوقعــت مــن قَلبــه كـــلَّ موقـــع وأن الرجـــل أثبـــتَ أمـــرَه عنـــد القاضـــي وأتـــاه ببيّنـــة وشُهـــود

===

يَشْهــدون علــى مَعْرفــة مــا تظلــم منــه وعلــى عَيــن الجاريــة ومَعْرفتهــم بهــا. وأوجبــت البيّنــةُ أن تحضــر

الجاريـة واستــأذن القاضــي علــى الحَكــم فــأذِن لــه فلمــا دخــل عليــه قــال: إنــه لا يتــم عَــدْل فــي العامّــة

دون إِفاضتـه فـي الخاصَّــة وحَكــى لــه أمــرَ الجاريــة وخَيّــره فــي إبرازهــا إليــه. أو عَزْلــه عــن القضــاء.

فقـــال لـــه: ألا أدْعـــوك إلـــى خيـــر مـــن ذلـــك تَبتـــاع الجاريـــة مـــن صاحبهـــا بأنفـــس ثمـــن وأبلـــغ مـــا يسألـــه

فيهـا. فقـال: إنَّ الشَهـودَ قـد شَخصـوا مــن كُــورة جَيــان يَطلبــون الحــق فــي مظانّــه فلمــا صــاروا ببابِــك

تَصرْفهـم دون إنفـاذ الحــقّ لأهلــه ولعــلّ قائــلاً أن يقــول: بــاعَ مــا يملــك بيــعَ مُقتسَــر علــى أمْره. فلمــا رأى

عَزْمه أمَر بإخراج الجارية من قَصرِه وشهِد الشَّهودُ على عَيْنها وقَضى بها لصاحبها.

وكــان سعيــدُ بــن بَشيــر القاضــي إذا خَــرج إلــى المسجـــد أو جَلـــس فـــي مَجلـــس الحُكـــم جلـــس فـــي

رِداء مُعَصفر وشعر مُفَرق إلى شَحْمة أذنيه فإذا طُلب ما عنده وُجد أوْرعَ الناس وأفضلهم.

وكانــت للحكــم ألــف فَــرس مَرْبوطــة ببــاب قَصــره علــى جانــب النَهــر عليهـــا عَشـــرة عُرفـــاء تحـــت يـــدِ

كـل عَريـف منهـا مائـةُ فـرس لا تُنـدب ولا تَـبْرح فـإذا بلغـه عـن ثائـر فــي طَــرفٍ مــن أطرافــه عاجَلــه قبــل

استحكــام أمــره فــلا يَشعــر حتــى يحــاط بــه. وأتـــاه الخبـــر: أن جابـــرَ بـــنَ لَبيـــد يُحاصـــر جيّـــان وهـــو

يَلْعـب بالصولجـانِ فـي الجِســرِ. فدكــا بعَريــف مــن أولئــك العُرفــاء فأشــار إليــه أن يخــرج مَــن تحــت يــده

إلـى جابـر بــن لبيــد ثــم فَعــل مثــلَ ذلــك بأصحابــه مــن العرفــاء. فلــم يَشْعــر ابــنُ لَبيــد حتــى تساقطــوا

===

عليــه مُتساويــن فلمــا رأى ذلــك عــدوُّه سُقــط فــي أيديهــم وظَنّــوا أن الدنيــا قـــد حُشـــرت لديهـــم فولّـــوا

مُدبرين.

وقال الحَكم يوم الهيجاء بعد وقعةِ الرَّبض:

رأبت صُدوعَ الأرْض بالسَّيف راقعاً   وقِدْماً رأبتُ الشَّعب مُذ كُنتُ يافعَا

فسائلْ ثُغوري هل بها اليوم ثُغْرةٌ   أبادِرُها مُسْتنْضيَ الصيف دارِعا

وشافِه علىِ أرْض الفَضاء جَماجماً   كأقحاف شِرْيان الهَبيد لَوَامِعا

تنبئْك أني لم أكـن عـن قراعهـم   بوانٍ وأني كنت بالسيف قارعا

ولمـا تَساقَينـا سِجــال حُروبنــا   سَقَيتُهم يسُمًا من المَوت ناقِعـا

وهل زِدْت أنْ وَفَّيتُهم صاعَ قَرْضهم   فوافَوْا مَنايا قُذَرت ومَصارعا

قـال عثمـانُ بـن المُثنـى المـؤدَب: قَــدم علينــا عبــاس بــن ناصــح مــن الجَزيــرة أيــامَ الأميــر عبــد الرحمــن بــن

الحكم فاستنشدني شِعْرَ الحَكم فأنشدْتُه فلما انتهيتُ إلى قوله:

هل زِدْت أن وَفيتهم صاعَ قَرْضهم

قال: لو جوثي الحكم في حُكومة لأهل الربض لقام بعُذره هذا البيت.

===

عبد الرحمن بن الحكم

ثــم ولــي بعــده عبــدُ الرحمــن بــن الحَكــم أنــدى النــاس كَفَـــاً وأكرمُهـــم عَطفـــاً وأوسعُهـــم فَـــضْلاً فـــي ذي

الحجَّـة سنـة لسِـتٍّ ومائتيــن فمَلــك إحــدى وثلاثيــن سنــة وخمســةَ أشهــر. ومــات ليلــةَ الخميــس لثلــاث

خَلَــون مــن شهــر ربيــع الآخــر سنــة ثمــان وثلاثيــن ومائتيــن وهــو ابــن اثنتيــن وستِّيــن سنــة وكتــب إليــه

بعــضُ عُمالــه يسألــه عمــلاً رفيعــاً لــم يكــن مِــن شاكلتــه فَوقــع فـــي أسفـــل كتابـــه: مَـــن لـــم يُصِـــبْ وَجْهَ

مَطلَبه كان الحِرمان أولى به.

محمد بن عبد الرحمن

ثـم ولــي المُلــكَ محمــدُ بــن عبــد الرحمــن يــومَ الخميــس لثلــاث مــن شهــر ربيــع الآخــر سنــة ثمــان وثلاثيــن

ومائتيــن فملـــك أربعـــاً وثلاثيـــن سنـــة وتُوفـــي يـــومَ الجمعـــة مُستهـــلّ ربيـــع الـــأول سنـــة ثلـــاث وسبعيـــن

ومائتيــن وهــو ابــنُ سبــع وستيــن سنــة. وكتــب عبــد الرحمــن بــن الشَّمــر إلــى الأميـــر محمـــد بـــن عبـــدِ

الرحمـن فــي حيــاة أبيــه عبــد الرحمــن وكــان يتجنّــب الوُقــوف ببابــه مخافــةَ نصــر الفَتــى فلمــا مــات نصــرٌ

كتب ابنُ الشَمِر هذه الأبياتَ إلى محمد يقوله فيها:

لئن غابَ وَجْهي عنكَ إنَّ مَودَّتي   لشاهــدة فــي كــلِّ يــومٍ تُسَلّـــمُ

===

ولـم يَسْتطـل إلّـا بكـم وبعزّكــم   ولا يَنبغي أن يُمْنح العِز َّمُجرم

فمكّنتمــوه فاستطــال عليكُـــم   وكـــادت بنــــا نيرانُــــه تتضــــرَّم

كذلك كَلْب السَّوء إنْ يشبع انبَرى   لمُشْبعـــــه مستشليـــــاً يَترمــــــرم

فجَمِّـع إخوانـاً لُصوصــاً أرذالاً   ومَنَاهُـــم أنْ يَقْتُلونــــا ويَغْنمــــوا

رأى بأميــن اللّــه سًقمــاً فَغَــرَّه   ولــم يَـــك يَـــدْري أنـــه يتقـــدَّم

فَنَحْمـــد ربًّـــا سَرَّنـــا بهلاكــــه   فما زال بالإحْسان والطَّول يُنْعم

أراد يكَيـد اللّــه نــصْرٌ فكــاده   وللـه كَـيْد يَغلـب الكَــيْدَ مُبــرَم

بَكى الكًفرُ والشيطانُ نصراً فأعوَلا   كما ضحِكَت شوقاً إليه جَهنم

وكانت له في كُـل شهـرٍ جِبايـةٌ   جِبايـــة آلـــافٍ تُعَــــد وتُختَــــم

فهل حائطُ الإسلام يَوماً يسومهم   بما اجترموا يوماً عليه وأقدمـوا

وُينْهبنــا أموالَهـــم وهـــو فاعـــل   فإنّــي أرى الدُنيــا لــه تَتبسَّـــم

ألا أَيها الناسُ اسمعوا قولَ ناصحٍ     حريص عليكم مُشفِق وتَفهَّموا

محمـد ُنُـورٌ يُستضــاء بوَجهــه   وسَيْفٌ بكف الله ماضٍ مُصمّم

فكونُوا له مثلَ البَنين يَكنْ لكـم   أباً حدِباً في الرُحْم بل هو أرحم

===

ألستَ المُرَجى من أميّة والذي   لـه المَـجْدُ منهـا الأتلـدُ المُتَقـدّم

وأنتَ لأهل الخَير رَوحٌ ورَحمة   نَعَمْ ولأهلِ الشَرِّ صاب وعَلقَم

وحــدَّث بَقّــي بــن محمــد الفَقيــه قــال: مــا كلمــتُ أحــداَ مــن المُلــوك أكمــلَ عقــلاً ولا أبلــغ لَفظــاً مــن الأميــر

محمــد دخلــتُ عليــه يومــاً فــي مجلــس خلافتــه فافتتــح الكلــامَ فحَمــد اللّــه وأثنـــى عليـــه وصلّـــى علـــى

النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم ذَكــر الخُلفــاء خليفــةً خليفَــةَ فحكــى كــلَّ واحــد منهــم بحِلْيتــه ونَعْتـــه

ووصفه وذكر مآثرَه ومَناقبه بأفْصح لسان وأبْين بَيان حتى انتهى إلى نَفسه فسَكت.

وخَـرج الأميـرُ محمـد يومــاً متنزهــاً إلــى الرُّصافــة ومعــه هاشــمُ بــن عبــد العزيــز فكــان بهــا صــدَر نَهــاره

علـــى لذَّتـــه فلمـــا أمســـى واختلـــط الظلـــامُ رجـــع مُنصرفـــاً إلــــى القَصــــر وبــــه اختلــــاط فأخبَرنــــي مَــــن

سَمعــه وهاشــم يقـــول لـــه: يـــا سيـــدي يـــا بـــن الخلائـــف مـــا أطيـــبَ الدُّنيـــا لـــولا. قـــال لـــه: لـــولا مـــاذا

قـال: لـولا المـوت. قـال لـه: يـا بـن اللَّخنـاء لَحنــت فــي كلامــك وهــل مَلكنــا هــذا المُلــك الــذي نحــن فيــه

إلا بالموت ولولا المَوت ما مَلَكناه أبداً.

وكـان الأميــرُ محمــد غَــزَّاءً لأهــل الشِّــرك والخلــاف وربمــا أوْغــل فــي بلــاد العــدو السِّتــة الأشهــر أو أكثــر

يَحــرق ويَنْســف ولــه فــي العــدو وَقيعــة وادي سَليــط وهــي مـــن أمهـــات الوقائـــع لـــم يُعـــرف مثلُهـــا فـــي

الأندلس قبلها وفيها يقول عبّاس بنُ فرناس وشعرُه يَكفينا من صِفتها:

===

إذا أومضت فيه الصَّوارمُ خِلتَها   بُروقَاً تَراءَى في الجَهام وتَسْتَخْفي

كأنّ ذُرى الأعلام في سَيلانـه   قَراقير يَمٍّ قد عَجَزن عن القَذْف

وإن طَحنت أركانُه كان قُطبُها   حِجَى مَلك نَجدٍ شمائلُه عَفِّ

سَمِــى خِتــام الأنبيــاءِ مُحمَّــد   إذا وُصف الأملاكُ جَل عن الوصْف

فمـن أجْلـه يـومَ الثُّلاثـاء غُــدوةً   وقد نَقض الإصْباح عَقْد عُرى السَّجف

بَكى جبلاً وادي سَليط فأعولا   على النَّفر العُبْدان والغصْبة الغُلف

دعاهم صريخ الحَيْن فاجتمعوا له   كما اجتمع الجُعلان للبَعْر في قُفّ

فما كان إلا أنْ رماهم ببَعضها   فولوا على أعْقابِ مهْزومة كًشف

كــأنّ مساعيــرَ المَوالــي عليهُــم   شواهينُ جادت للغَرانيقٍ بالنَسْف

بنَفسي تنانير الوغَى حينَ صُفِّفت   إلى الجَبَلِ المَشْحون صفّا على صَفِّ

يقول ابنُ يليوسِ لموسى وقد وَنى   أرى المَوت قُدّامي وتَحْتي ومِن خَلْفي

قتَلناهُـــم ألفـــاً وألْفــــاً ومثلَهــــا   وألفاً وألفاً بعد ألفٍ إلى ألـف

===

المنذر بن محمد

ثــم ولــي المنــذرُ بــن محمــد يــوم الأحــد لثلــاث خلــون مـــن ربيـــع الـــأول سنـــة ثلـــاث وسبعيـــن ومائتيـــن.

ومــات يــومَ السبــت فــي غَــزاة لــه علــى بُبَشتــر لثلــاثَ عشــرةَ بقيـــت مـــن صَفـــر سنـــة خمـــس وسبعيـــن

ومائتيــن وهــو ابــنُ ســتٍّ وأربعيــن سنــة. وكــان أشــدَّ النــاس شَكيمـــة وأمضاهـــم عزيمـــة. ولمـــا ولـــي

المُلــك بَعــث إِليــه أهــلُ طُليطلــة بجبايتهــمِ كاملــةً فردّهــا عليهــم وقــال: استعينــوا بهــا فـــي حَرْبكـــم فأنـــا

سائـر إِليكـم إن شـاء اللـه. ثـم غـزا إلـى المـارق المرتـدّ عمــر بــن حَفْصــون وهــو بِحــصْن قامــره فــأحْدق

بــه وبخَيلــه ورَجْلــه فلــم يجــد الفاســقُ مَنفــذاً ولا متنفســاً فأعمــل الحيلــة ولــاذ بالمكــر والخديعـــة وأظهـــر

الإتابــة والإجابــة وأن يكــون مــن مُستوطنــي قُرطبــة بأهلـــه وولـــده وســـأل إلحـــاق أولـــاده فـــي الموالـــي.

فأجابـــه الأميـــر إلــــى كــــل مــــا ســــأل وكتــــب لهــــم الأمانــــات وقُطعــــت لأولــــاده الثيــــاب وخُــــرزت لهــــم

الخِفـاف ثـم سـأل مائـةَ بغـل يَحمـل عليهــا مــا لَــه ومتاعــه إلــى قُرطبــة فأمــر الأميــر بهــا. وطُلبــت البغــال

ومَضــت إلــى بُبَشْتَــر وعليهــا عشــرة مــن العرفــاء وانحــلّ العسكــرُ عــن الحِصــن بعــضَ الانحلــال وعكـــف

القاضــيِ وجماعــة مــن الفقهــاء علـــى تمـــام الصُّلـــح فيمـــا حَسبـــوا. فلمـــا رأى الفاســـق الفُرصـــةَ انتهزهـــا

ففســق ليــلاً وخَــرج فلقـــي العُرفـــاء بالبغـــال فقَتلهـــم وأخـــذَ البغـــال وعـــاد إلـــى سيرتِـــه الأولـــى. فعقـــد

===

المُنــــذر علــــى نفســــه عقــــداً أن لا أعطــــاه صُلحــــاً ولا عهــــداً إلا أن يُلقــــي بيــــده ويَنــــزل علـــــى عهـــــدِه

وحُكمــه ثــم غَــزاه الغــزاة التــي تُوفــي فيهــا فأمــر بالبُنيــان والسّكنــى عليــه وأن يُــردَّ ســوق قرطبــة إِليـــه

فعاجله أجلُه عن ذلك.

عبد اللّه بن محمد

ثــم تولّــى عبـــدُ اللـــه بـــن محمـــد التقـــيّ النقـــيّ العابـــد الزاهـــد التالـــي لكتـــاب اللّـــه والقائـــم بحـــدود اللـــه

يـومَ السبـت لثلـاثَ عشـرةَ بقيَـت مِـن صفـر سنـة خمـس وسبعيـن ومائتيــن. فبنــى السابــاط وخــرج إلــى

الجامـــع والتـــزم الصلـــاة إلـــى جانـــب المنبـــر حتـــى أتـــاه أجلُـــه رحمـــه اللّـــه يـــومَ الثلاثـــاء لليلـــة بقيـــت مــــن

صَفــر سنــة ثلثمائــة. وكانــت لــه غــزوات منهــا غَــزاة بَلــيّ التــي أنســت كُــلّ غـــزاة تقدّمتهـــا فـــي لـــك أن

المُرتـد ابــن حَفْصــون ألّــب عليــه كُــور الأندلــسَ حتــى لــم يبقــى منهــا إلا قرطبــة وحدهــا ثــم أقبــل فــي

ثلاثيـن ألفـا مـن أهـل الكـور فنـزل حِـصْنَ بَلـيّ وخـرج إليــه الأميــر عبــدُ اللّــه بــن محمــد فــي أربعــةَ عشــرَ

ألفـــاً مـــن أهـــل قرطبـــة خاصـــة وأربعـــة آلـــاف مـــن حَشمـــه ومواليـــه فبَـــرز إليـــه الفاســـق وقـــد كــــرْدس

كراديســه فــي سَــفْح الجبــل وناهضــه الأميــرُ عبــد اللــه بجُمهــور عسكــره فلــم يكــن لــه فيهــم إلا صَدْمـــة

صادقـــة أزالهـــم بهـــا عـــن معسكرهـــم فلـــم يقـــدروا أن يتراجعـــوا إِليـــه. ونظـــر الفاســـقُ إلِــــى مُعسكــــر

===

عبــد اللــه الأميــر فــإذا بمَــدَد مُقبــل مثــل اللَّيـــل فـــي انحـــدارِ السيـــل لا ينقطـــع فجَبُنـــت نفســـه وعَطـــف

إلـى الحصـن يظهـر إخـراج مَـن بقـي فيـه فثَلـم ثلمــة وخَــرج منهــا فــي خمســة معــه وقــد طــار بهــم جَنــاحُ

الفــرار. فلمــا انتهــى ذلــك إلــى أهــل عَسكــره وَلّــوّا مُدبريــن لا يلـــوي أحـــد علـــى أحـــد فعملـــت الرمـــاحُ

فـي أكتافهـم والسيـوفُ فـي طـلا أعناقهـم حتـى أفْنوهـم أو كـادوا. وكـان منهـم جماعـةٌ قـد افترقـوا فـي

عسكــر الأميــر عبــد اللــه فقعــد الأميــر فــي المَظلــة وأمــر بالتقاطهــم وأن لا يَمُــر أحــدٌ علــى أحــد منهــم

إلا قَتله. فقُتل منهم ألف رجل صبراً بين يدي الأمير.

عبد الرحمن بن محمد أمير المؤمنين

ثــــم ولــــي الملــــكَ القمــــرُ الأزهــــر الأســــدُ الغضنفــــر الميمــــونُ النقيبــــة المحمــــودُ الضريبــــة سيـــــدُ الخلفـــــاء

وأنجـبُ النجبـاء عبــدُ الرحمــن بــن محمــد أميــر المؤمنيــن صبيحــةَ هلــال ربيــع الــأول سنــة ثلثمائــة فقلــت

فيه:

بــــــــــدا الهلــــــــــالُ جديــــــــــداً   والمُلــــــــك غَــــــــضُ جديـــــــــدُ

يـــــــا نِعْمـــــــة اللّـــــــه زِيـــــــدي   مـــــــا كــــــــان فيــــــــه مَزيــــــــد

وهــــي عــــدة أبيــــات فتولّــــى المُلــــكَ والــــأرض جَــــمْرة تحتــــدم ونــــارٌ تَضْطــــرم وشِقــــاق ونفــــاق فأخمـــــد

===

نيرانَهــا وسًكــن زلازلهــا وافتتحهــا عَـــوْداً كمـــا افتتحهـــا بـــدءًا سميًّـــه عبـــدُ الرحمـــن بـــن معاويـــة رحمـــه

اللـه. وقـد قلـتُ وقيـل فـي غَزواتـه كُلّهـا أشعـار قـد جالـت فـي الأمصــار وشُــرِّدت فــي البلــدان حتــى

أتهمـــت أنجـــدت وأعرقـــت ولـــولا أنٌ النــــاس مُكْتفــــون بمــــا فــــي أيديهــــم منهــــا لأعدنــــا ذِكرهــــا أو ذِكــــر

بعضهــا. ولكننــا سنذكــر مــا سبــق إلينــا مــن مَناقبــه التــي لـــم يتقدَّمـــه إليهـــا متقـــدم ولا أخْت لهـــا ولا

نظيــر فمــن ذلــك أوّل غَــزاة غَزاهــا وهــي الغــزاة المعروفــة بغَــزاة المنتلــون افتتــح بهــا سبعيــن حِصْنــاً كُـــلّ

حصن منها قد نَكلت عنه الطوائف وأعيا على الخلائف. وفيها أقول:

قد أوضحَ اللّه للإِسلام مِنهاجَا   والناسُ قد دَخلوا في الدِّين أفواجَا

وقــد تَزينــت الدُّنيــا لساكنهــا   وكأنما ألْبست وَشْيـاً ودِيباجـا

يا بنَ الخلائف إنّ المُزن لو عَلمت   نَداك ما كان منها الماءُ ثجَاجا

والحربُ لو علمت بأساً تَصول به   ما هًيجت من حُميّاك الذي اهتاجا

ماتَ النِّفَاق وأعطى الكُفْرُ ذِمّتَه   وذلّت الخَيـل إلجامـاً وإسراجـا

وأصبـح النصـرُ معقـوداً بألْويــة   تَطْوي المراحلَ تَهْجِيراً وإِدْلاجا

أدخلتَ في قُبة الإسلام مارقةً   أخرجتَهم من ديار الشِّرك إخراجا

بجَحْفل تَشْرَقُ الأرض الفضاءُ به   كالبَحر يَقْذِف بالأمواج أمواجا

===

تَـرُوق فيـه بُـرِوق المـوت لامعـةً   وتَسْمعـون بــه للرَّعــد أهْزَاجــا

غادرتَ في عَقْوتي جَيَّان مَلْحمةً   أبكيتَ منها بأرض الشرِّك أعلاجا

في نِصْف شهر تركتَ الأرضَ ساكنةً   من بعدما كان فيها الجَوْرُ قدماجا

وُجِدتَ في الخبر المأثور مُنْصلتاً   مِـن الخلائـف خَراجـاً وولاجــا

تُملأ بك الأرض عدلاً مثل ما مُلئت   جَوْراً وتُوضِحُ للمَعروفِ مِنْهاجا

يا بَدْر َظُلمتها يا شَمْسَ صُبحتها   يا ليْثَ حَوْمتها إنْ هائجٌ هاجا

إنّ الخلافةَ لن تَرْضىَ ولا رَضِيت   حتى عَقدت لها في رَأسك التَّاجا

ولــم يكــن مثــل هــذه الغَــزاة لملــك مــن الملُــوك فــي الجاهليـــة والإسلـــام. ولـــه غَـــزاة مارشـــن التـــي كانـــت

أخـت بَـدر وحُنيـن وقـد ذكرناهـا علـى وجههـا فـي الأرجـوزة التــي نظمتُهــا فــي مَغازيــه كُلِّهــا مــن سنــة

إحـدى وثلثمائـة إلـى سنـة اثنتيـن وعشريـن وثلثمائـة وأوقعناهـا فـي أسفـل كتابنـا لتكـون جامعـةً لمغــازي

أميــر المؤمنيــن وجعلتُهــا رجــزاً لخفّــة الرجــز وسُهولــة حفظــه وروايتــه. ومــن مَناقبــه: أن الملــوك لــم تـــزل

تَبنـي علـى أقدارهـا وُيقضـى عليهــا بآثارهــا وأنّــه بَنــى فــي المُــدة القليلــة مــا لــم تَبــن الخلفــاءُ فــي المــدة

الطويلـة. نعـم لـم يبـق فـي القَصـر الـذي فيـه مصانـع أجـداده ومعالـم أوليّتـه بِنْيــة إلا لــه فيهــا أثــر مُحــدث

إمـا تزْييـد أو تَجْديـد ومـن مناقبــه: أنّــه أوّد مــن سُمِّــي أميــرَ المؤمنيــن مــن خلفــاء بنــى أميــة بالأندلــس.

===

ومـن مَناقبـه التـي لا أخـت لهـا ولا نَظيـر مـا اعْجــز فيــه مَــن بعــده وقــات فيــه مَــن قبلــه الجــودُ الــذي لــم

يُعرف لأحد من أجواد الجاهلية والإسلام إلا له. وقد ذكرتُ ذلك في شعري الذي أقول فيه:

يا بن الخلائف والعُـلا للمُعْتلِـى   والجـودُ يُـعْرف فضلُـه للمفضـل

نوَهـت بالخُلفـاء ِبـل أخْملتهـم   حتــى كـــأن نَبيلهـــم لـــم يَنبُـــل

أذْكرتَ بل أنْسيت ما ذكر الألى   مــن فِعلهــم فكأنـــه لـــم يُفعَـــل

وأتيتَ آخرَهم وشَـأوُك فائـتٌ   للآخِريــــــن ومُــــــدْرِكٌ للــــــأوّل

الــآن سمَيَــتِ الخلافــةُ باسمهــا   كالبَدْر يُقـرَن بالسمـاك الـأعْزل

تأبَـــى فَعالُـــك أن تُقـــر لآخِــــر   منهـمْ وجُـودُك أن يكــون لِــأول

وهذه الأرجوزة التي ذكرَت جميع مغازيه وما فتح الله عليه فيها في كل غزاة

وهي:

سُبحـان مَـن لـم تَحـوه أقطـارُ   ولــم تكـــنْ تُدركـــه الأبصـــارُ

ومَـــن عَنـــت لوجهـــه الوُجـــوهُ   فمــــــا لــــــه نِــــــذو لا شَبيـــــــهُ

سبحانَـــه مِــــن خالــــقِ قديــــرِ   وعالـــــــــمٍ بِخلْقـــــــــه بَصيـــــــــر

===

وجَـــــلّ أن تُدْركَــــــه العُيــــــونُ   أو يَحْويــــاه الوَهــــم والظُنـــــونُ

لكنّــــــــه يُــــــــدرَك بالقَريحــــــــه   والعَقـــل والأبنيــــة الصَّحِيحــــه

وهـــذه مِـــن أثبـــتْ المَعـــارفْ   في الأوْجـه الغامضـة اللَطائـفْ

معرفـــة العَـــقْل مــــن الِإنســــانِ   أثبــــتُ مــــن مَعرفـــــة العِيـــــانِ

فالحــــمْدُ للّــــه علـــــى نَعْمائِـــــه   حمـــداًل جزيـــلاً وعلـــى آلائِـــه

وبعــد حَــمْد اللـــه والتَّمجيـــدِ   وبعـد شُكــر المُبــدىء المُعيــدِ

أقــولُ فـــي أيـــام خيـــر النـــاسِ   ومَــن تحلَّـــى بالنَّـــدى وِالبـــاس

ومَــــن أبــــاد الكَفُــــرَ وَالنفاقَــــا   وشــــــرًّد الفِتْنــــــة والشقاقَـــــــا

ونحـــنُ فـــي حَنـــادسٍ كالليــــل   وفتنــــة مثــــل غُثـــــاء السيـــــل

حتـــى تولّـــى عابــــدُ الرحمــــنِ   ذاك الأغـــر مـــن بنـــي مـــروانِ

مُؤيــــدٌ حَكــــم فـــــي عُداتـــــه   سيفاً يَسيـل المـوتُ مـن ظُباتِـه

وصبــــح المُلــــك مـــــع الهلـــــال   فأصبحَــا يِــديْن فــي الْجَمَـــال

===

وضاقت الأرضُ على لسُكانها   وأذْكــت الحــربُ لظَــى نيرانِهــا

ونحــنُ فـــي عَشـــواء مُدلهمّـــهْ   وظُلمــة مــا مثلُهــا مـــن ظُلمـــهْ

تأخذُنـــا الصَّيحــــة كُــــل يــــوم   فمـــــــا تَلـــــــذُ مُقْلــــــــةٌ بنَــــــــوْم

وقــد نُصلــي العيـــدَ بالنواظِـــر   مخافـــــةً مـــــن العـــــدوّ الثائِـــــر

حتـى أتانـا الغـوثُ مـن ضِيــاءِ   طَبًــق بيــن الـــأرْض والسمـــاء

خليفـــة اللـــه الـــذي اصطفـــاه   علــى جَميـــع الخَلـــق واجْتبـــاه

مِن مَعدن الوحي وبَيْت الحِكمه   وخـــيْر مَنســـوب إلـــى الأئمــــة

تَكِــلُّ عـــن مَعروفـــه الجَنائـــبُ   وتَسْتحى من جُوده السحائبُ

فــي وَجهــه مــن نُــوره برهــانُ   وكفُّـــــــــه تَقبيلهـــــــــا قُرْبــــــــــانُ

أحْيا الـذي مـات مـن المَكـارِم   من عَهد كَـعْب وزَمـان حاتِـم

مكـارم يَقصُـرُ عنهـا الــوَصْف   وغــرِّة يَحْســرًُ عنهــا الطَّــرفُ

وشِيمـــة كالضـــابِ أو كالمـــاء   وَهِمَّـــة تَرِقَــــى إلــــى السمــــاء

===

مَن أسبغ النًّعمى وكانت مَحْقَا   وفـــتْق الدنيـــا وكانـــت رَتقَـــا

هـو الــذي جَمّــع شــمْلَ الأمــهْ   وجاب عنها دامسـاتِ الظُلمَـه

وجدَد المُلك الـذي قـد أخْلَقـا   حتى رَسَت أوتادُه واسْتَوسقَا

وجَمّــــــع العُـــــــدّة والعَدِيـــــــدا   وكَثَّــــفَ الأجْنــــاد والحشــــودا

===

أول غزاة غزاها عبد الرحمن

أمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد

ثـم انتحَــى جَيّــان فــي غَزاتــه   بعَسكـــر يَسْعـــر مـــن حُماتِــــه

فاستنزل الوحشَ من الهضاب   كأنمــا حطــت مـــن السّحـــاب

فأذعنـــــت مُرّاقُهـــــا سراعَــــــاَ   وأقبلــــت حُصونهــــا تَداعَـــــىَ

لمَـــا رماهـــا بسيــــوف العَــــزْم   مَشْحـــوذة علـــى دُروع الحَـــزْم

كــــادت لهــــا أنفُسهــــم تجــــودُ   وكـــادت الـــأرضُ بهـــم تَميـــدُ

لـــولا الإلــــه زُلزلــــت زِلزالَهــــا   وأخْرجـت مــن رَهْبــة أثقالَهــا

فأنـــزل النــــاسَ إلــــى البســــط   وقَطَــــع البَــــيْن مـــــن الخَليـــــط

وافتَتح الحُصونَ حِصناً حِصناً   وأوْســـع النـــاسَ جميعـــاً أمْنَـــا

ولـم يَـزل حتـى انتحــى جيانَــا   فلــم يَـــدَع بأرْضهـــا شَيطانَـــا

فأصبـــح النـــاسُ جميعـــاً أمّـــه   قــد عَقــد الــإلّ لهـــم والذَمّـــه

ثــم انتحــى مــن فَـــوره إلْبيـــرَهْ   وهــــي بِكــــل آفــــةٍ مَشهــــورهْ

===

إلا كَسَــــاه الــــذُّلَّ والصّغـــــارَا   وعمَـــــــــه وأهلَـــــــــه دَمـــــــــارَا

فمـــا رأيـــتُ مثـــلَ ذاك العـــام   ومثــــلَ صُنــــع اللّــــه للإسلــــام

فانصــرفَ الأميــرُ مـــن غَزاتـــه   وقــد شَفــاه اللّــهُ مــن عُداتـــه

وقبلهـا مـا خضعـت وأذعنـتْ   إسْتِجـة وطالمــا قــد صَنعــتْ

وبعدهــــــا مدينــــــة الشِّئيـــــــل   مـا أذعنـت للصــارم الصَقيــل

لمـــــا غَزاهـــــا قائـــــدُ الأميــــــر   باليُمـــن فـــي لِوائــــهِ المنْصــــورِ

فأسلمـتْ ولـم تكــن بالمُسلمــة   وزال عنهـا أحمـدُ بــن مَسْلمــهْ

وبعدهـــا فـــي آخـــرِ الشُّهـــورِ   مـن ذلــك العــام الزَّكــيّ النُّــورِ

أرْجفـــت القِلــــاعُ والْحُصــــونُ   كأنمـــــــا ساوَرَهـــــــا المَنــــــــونُ

وأقبلــــــتْ رجالهــــــا وُفــــــودَا   تبْغِــي لــدَى إمامهــا السعـــودَا

وليــس مِــن ذِي عـــزَة وشـــدَه   إلا توافَــوْا عنــد بـــاب الســـدَّه

قُلوبهــــــمْ باخعـــــــةٌ بالطّاعَـــــــهْ   قد أجْمعوا الدُّخولَ في الجَماعهْ

===

ولـــــم يَـــــدَعْ رَيَّــــــةَ والجزيــــــرة   حتـــى كَـــوى أكلبَهــــا الهريــــرَه

حتـى أنــاخ فــي ذُرى قَرْمونَــه   بكَلْكــــل كمَــــدْرة الطاحُونـــــه

على الذي خالَف فيها وانتزَى   يـعْزى إلــى ســوادة إذا اعتــزَى

فســــــال أنْ يُمهلــــــه شُهــــــورَا   ثــــم يكــــون عبــــدَه المأمُـــــورَا

فأسعـف الأميـرُ منـه مـا سـألْ   وعـــاد بالفَـــضْل عليـــه وقَفـــلْ

سنة اثنتين وثلثمائة

كــان بهــا القُفــول عنـــد الجَيّـــه   مـــن غَــــزْو إحــــدى وثَلثمايــــة

فلــم يَكــن يُــدرَك فــي باقيهـــا   غَـــزْو ولا بَـــعْث يكـــون فيهـــا

سنة ثلاث وثلثمائة

ثُمـت أغـزى فـي الثلـاث عَمَّــهْ   وقـــد كَســـاه عَزْمَـــه وحَزْمــــهْ

فسار في جَيْش شديدِ الباس   وقائـــدُ الجـــيْش أبـــو العبَّــــاس

حتـــى تَرقّـــى بـــذُرى بُبَشْتَــــرْ   وجالَ في ساحاتهـا بالعَسْكـرْ

===

ثـم انثنـى مـن بعــد ذاك قافــلا   وقــــد أبــــاد الــــزَرع والمآكِــــلاَ

فأيقــــن الخِنزيــــرُ عِنــــد ذاكـــــا   أنْ لا بقَــــاء يُرتَجـــــى هُناكـــــا

فكاتَـــــب الإمــــــامَ بالإجابَــــــه   والســــمْع والطّاعـــــة والإنابـــــه

فأخْمـــد اللّـــهُ شِهـــابَ الفِتْنـــه   وأصْبح الناسُ معـاً فـي هُدْنـه

وارتعـت الشـاةُ معـاً والدِّيــبُ   إذا وَضعت أوزارَها الحُـرُوبُ

سنة أربع وثلثمائة

وبعدهـــا كانـــت غَـــزاة أرْبــــع   فــأي صُـــنْع ربنـــا لـــم يَصْنَـــع

فيهــــا ببَــــسْط المَلِــــك الـــــأواهِ   كِلْتـــا يَديــــهِ يــــا سَبيــــل اللّــــهِ

وذاك أنْ قَـــــــــــوَّد قائــــــــــــدَيْنِ   بالنَّصــــر والتّأييـــــد ظاهـــــرَيْنِ

هـــذا إلـــى الثغـــر ومــــا يَليــــهِ   علــى عــدوّ الشِّـــرك أو ذَويـــهِ

وذا إلى شُـمِّ الرُّبـا مـن مُرْسِيَـه   ومـا مَضـى جـرى إلـى بَلَنْسيَـه

فكـــان مَـــن وَجّهـــه للساحـــلْ   القرشــــــيًّ القائـــــــد القنابـــــــلْ

===

وبعـــد هـــذي الغَـــزْوة الغَــــرّاءَ   كــــان افتتــــاحُ لَبْلــــة الحَـــــمْراءِ

أغـــزَى بجُنــــد نحوَهــــا مَولــــاهُ   في عُـقْب هـذا العـام لا سِـواهُ

بَــدرًا فضـــمّ جانبيهـــا ضَمَّـــة   وغَمهـا حتـى أجابـت حُكمــه

وأسْلمـت صاحبَهمــا مَقهــورَا   حتـى أتــى بــدرٌ بــه مَأسُــورَا

سنة خمس وثلثمائة

وبعدهــا كانــت غَــزاةُ خَــمْس   إلـى السَّـوَادِيّ عقيــدِ النَّــحْس

لمــا طَغـــى وجـــاوز الحُـــدودَا   ونَقــــــض الميثــــــاقَ والعُهــــــودَا

ونابــذَ السُّلطـــانَ مِـــن شَقائِـــهِ   ومِــــن تَعدِّيــــه وسُــــوء رائـــــهِ

أغــزى إليــه القُرشـــيَّ القائـــدَا   إذ صار عن قَصْد السبيل حائِدَا

ثُمَّــــــت شــــــدَّ أزرَه ببَـــــــدْرِ   فكـــان كالشَّفـــع لهــــذا الوتــــرِ

أحدَقهـــــا بالخيـــــل والرجــــــال   مُشمِّــــراً وجــــدَّ فــــي القتــــال

فنـازل الحِصـنَ العظيـمَ الشــانِ   بالــــرّجْل والرُّمــــاة والفُرســــانِ

===

فافتـرق الأصحـابُ عــن لوائِــه   وفَتحـــوا الأبــــوابَ دُون رائــــهِ

واقتحـم العَسكـرُ فــي المدينــهْ   وهُــــو بهــــا كهَيْئـــــة الظعينـــــهُ

مستسلمــــاً للــــذًّل والصّغـــــار   وملقيــــــــاً يَديــــــــه للإســــــــارِ

فنـــزَع الحاجـــبُ تــــاجَ مُلْكــــهِ   وقــــــــادَه مُكَتَفـــــــــا لهُلْكـــــــــه

وكــان فــي آخـــر هـــذا العـــام   نَــكْب أبــي العبَّــاس بالإسلــام

غَــــزا وكــــان أنجـــــدَ الأنجـــــادِ   وقائــــدا مــــن أفحــــل القـــــوادِ

فسار في غـيْر رجـال الحَـرْبِ   الضاربين عنـد وَقْت الضَّـربِ

مُحارباً في غيـر مـا مُحـارب   والحَشَمُ الجُمهور عند الحاجب

واجتمعت إليه أخلـاطُ الكُـوًرْ   وغاب ذو التَّحصيل عنه والنَّظر

حتــى إذا أوغـــل فـــي العَـــدُو   فكــــان بيــــن البُعــــد والدُّنـــــوَ

أسلمـه أهــلُ القُلــوب القاسيــهْ   وأفْردوه للكِلــــــــاب العاوَيــــــــهْ

فاستشهــد القائـــدُ فـــي أبْرارِ   قــد وَهَبــوا نُفوسَهـــم للبـــارِي

===

ثـــم أقـــاد اللــــه مــــن أعْدائــــه   وأحْكــــــم النصــــــرَ لأِوْليائِـــــــه

في مَبـدأ العـام الـذي مِـن قابـل   أزْهق فيـه الحـقُّ نَـفْس الباطـل

فكان مِـن رأيِ الإمـام الماجـدِ   خَــــيْرِ مَولــــودٍ وخَـــــيْر والـــــدِ

أنِ احتمَـــى بالواحِـــد القهَــــارِ   وفاضَ من غَيظ علـى اَلكُفـارِ

فجمَّــــع الأجنـــــادَ والحُشـــــودَا   ونَفـــــــرّ السيـــــــد والمَســــــــودَا

وحَشـــر الأطــــرافَ والثُّغــــورَا   ورَفــــض اللّـــــذاتِ والحُبـــــورَا

حتـــى إذا مـــا وَفـــت الجُنـــودُ   واجتَمــــع الحُشّــــادُ والحُشـــــودُ

قـوَد بــدراً أمَــر تلــك الطائفــهْ   وكانــت النفــسُ عليــه خائفَـــهْ

فســار فــي كَتائـــب كالسَّيـــل   وعَسكَـــرٍ مِثـــل سَـــوادِ الليــــل

حتــى إذا حَــلّ علـــى مُطْنيّـــه   وكــــان فيهــــا أخبــــثُ البريــــهْ

ناصبَهـــم حربـــاً لهــــا شــــرار   كأنمـــــا أضـــــرمَ فيهـــــا النـــــارُ

وجـــــدّ مـــــن بينهـــــمُ القتــــــالُ   وأحْدقــــت حولَهــــم الرجـــــالُ

===

لمـــــا رأوْا سحائـــــبَ المَنيّــــــه   تُمطرهـــــم صَواعِــــــق البَليــــــه

تَغَلْغَـل العُجــم بــأرض العُجــم   وانحشَدوا مِن تحـت كـلِّ نَجـم

فأقبَــــل العِـــــلْجُ لهـــــم مُغِيثَـــــا   يــومَ الخَمُيــس مُسْرعــاً حَثِيثَـــا

بيــن يديِــه الرَّجـــلُ والفَـــوارسُ   وحولـــه الصُّلبــــان والنَّواقــــس

وكـان يَرجـو أن يُزيـل العَسْكـرَا   عن جانب الحِصْنِ الذي قد دُمَرا

فاعتاقَـــــه بـــــدرٌ بمـــــن لَدَيـــــهِ   مُستبصـــراً فـــي زحفِـــه إلـــيْهِ

حتــى التقـــت ميمنـــة بمَيْســـرة   واعتنّت الأرْواحُ عند الْحَنْجره

ففـــاز حِـــزْبُ اللّـــهِ بالعِلْجـــان   وانهزمــــت بطانــــةُ الشيطـــــانِ

فقُتِّلـــوا قتـــلاً ذَرِيعــــاً فاشيَــــا   وأدبَـــر العِـــلْجُ ذَمِيمـــاً خازيـــا

وانصَـرفَ النــاسُ إلــى القُليعــه   فصبّحــوا العَــدوّ يــومَ الجُمعـــة

ثم التَقى العِلْجـان فـي الطّريـق   البنلونـــــــــي مـــــــــع الجلقــــــــــي

فاعقدا علـى انتهـاب الْعَسكـرِ   وأن يَموتـــا قبـــل ذَاك اْلمحْضــــر

===

فأشرعـــــت بَينهــــــم الرمــــــاح   وقــد عــلا التَكبيــر والصيـــاحُ

وفارقــت أغمادَهــا السيــوف   وفَغـــــرت أفواهَهـــــا الحُتـــــوفُ

والتقـــــت الرجـــــالُ بالرجـــــال   وانغمســوا فـــي غَـــمْرة القتـــال

في مَوْقفٍ زاغتْ بـه الأبصـارُ   وقَصـرُت فــي طُولــه الأعمــارُ

وهـبّ أهــلُ الصَبــر والبَصائِــر   فأوعقـوا علــى العــدوّ الكافِــر

حتـى بـدت هزيمـةُ البُشكنــس   كأنَـــــــه متضـــــــب بالـــــــوَرْسِ

فانقضــت العِقبــان والسَّلالقَــهْ   زَعْقــاً علـــى مُقـــدَّم الجلالقَـــهْ

عُقبان مَوْتِ تَخطِف الأرواحَا   وتُشبـــع السيــــوفَ والرِّماحَــــا

فانهـــزم الخنزيــــرُ عنــــد ذاكَــــا   وانكشفــــتْ عورتـــــه هُنـــــاكَ

فقُتَلـــوا فـــي بَطـــن كــــلِّ وادِي   وجـاءت الـرؤوس فـي الـأعْوادِ

وقَـــــدّم القائـــــدُ ألــــــفَ راس   مِـــن الجَلاليــــق ذَوي العمــــاس

فتـــــمّ صُنـــــع اللّـــــه للإسلـــــام   وعمّنـــــا ســـــرورُ ذاك العـــــام

===

سنة سبع وثلثمائة

وبعدهـــا كانـــت غَــــزاةُ بَــــلْده   وهـي التـي أوْدَت بأهـل الــردَه

وبَدْؤُهــا أنَ الإمــام المصطَفــى   أصدقَ أهل الأرض عدلاً ووَفَا

لمــــــا أتتــــــه مِيتــــــةُ الْخِنْزِيــــــرِ   وأنــــه صـــــار إلـــــى السعيـــــرِ

كاتَبـــــــه أولــــــــادُه بالطاعَــــــــهْ   وبالدُخـــول مَدْخـــل الجَماعَــــهْ

وأن يُقِرَّهــــــم علــــــى الولايَــــــهْ   علـــى درور الخَـــرْج والجِبايَــــهْ

فاختـارَ ذلـك الإمــامُ المُفْضِــلُ   ولــم يــزَل مِـــن رأيـــهِ التفضـــلُ

ثم لَـوى الشيطـانُ رأسَ جَعفـرِ   وصارَ منه نافخـاً فـي المُنْخُـر

فنقَــــــضَ العُهــــــودَ والميثاقَـــــــا   واستعمـل التشغيــب والنَفاقَــا

وضَـم أهـلَ النُــكْث والخلــافِ   من غير مـا كـافٍ وغيـر وافـي

فاعتاقَـــــــه الخليفـــــــة المَؤيّـــــــد   وهـو الـذي يشقـى بـه ويسعـد

مَـــن عليـــه مِــــن عُيــــونِ اللّــــهِ   حوافــظٌ مِــن كــلَ أمــرٍ داهِــي

===

حتـــى إذا مَـــر بحِــــصْن بَــــلْدهْ   خَلَّــف فيــه قائــداً فــي عِـــدَهْ

يَمنعهـــم مِـــن انتِشــــار خَيلــــه   وحارســاً فـــي يَومـــه ولَيلهـــمْ

ثــم مَضـــى يستنـــزلُ الحُصونَـــا   ويبعــــــث الطلــــــاّع والعُيونَــــــا

حتــى أتـــاه باشـــرٌ مـــن بَـــلْدَهْ   يعدو برأس رأسِها في صَـعْدَهْ

فقـــدَم الخـــيْل إليهــــا مُسرعَــــا   واحتلّهـــا مِـــن يومــــه تَسرُّعَــــا

فحفّهـــــــا بالخـــــــيْل والرُّمــــــــاةِ   وجُملـــــــةِ الحُمـــــــاة والكُمـــــــاةِ

فاطّلـــع الـــرجْلُ علـــى أنْقابهـــا   واقتحــم الجُنـــدُ علـــى أبوابهـــا

فأذعنــتْ ولــم تَكُـــن بمُذعِنـــهْ   واستسلمــــت كافــــرةُ لمؤمِنَـــــهْ

فقُدَمــــت كُفّارهــــا للسّيــــفِ   وقتَلـــــوا بالحَــــــق لا بالحَيــــــفِ

وذاك مِن يُمن الإمـام المُرْتَضـىَ   وخير مَن بَقِي وخير من مَضىَ

ثـم انتحــى مــن فــوره بُبَشتــرَا   فلـم يـدَعْ بهــا قضيبَــاً أخضــرَا

وحَطَّــــم النبـــــاتَ والزُروعَـــــا   وهَتــــــك الرِّبـــــــاع والربوعـــــــا

===

فوثــــق الإمـــــامُ مـــــن رِهانـــــهِ   كَيلا يكونَ في عَمى مـن شانِـه

وقبِـــــــل الإمــــــــامُ ذاك منــــــــهُ   فضـلاً وإحسانــاً وســار عنــهُ

سنة ثمان وثلثمائة

ثــمِ غـــزا الإمـــامُ دارَ الْحَـــرب   فكان خطباً يا له مـن خَطـب

فحُشــدت إليــه أعلــامُ الكُــورْ   ومَن له في النَـاس ذِكـرٌ وخطـر

إلـــى ذَوي الدَيــــوان والريــــاتِ   وكُـلِّ مَنســوب إلــى الشَامــاتِ

وكــــل مَــــن أخلــــص للرحمــــن   بطاعـــةٍ فـــيً الســـر والإعلـــانِ

وكــلَ مَــن طــاوع فــي الجهـــاد   أو ضمــه سَــرْج علــى الجيـــاد

فكان حشـداً يالـه مـن حشـدِ   مــن كُــل حُـــرٍ عندنـــا وعَبـــدِ

فتحسبُ الناسَ جراداً مُنتشـرْ   كمــا يقــول ربُّنــا فيمــن حُشــر

ثـــم مَضـــى المُظَفَّـــر المنصـــورُ   علــى جَبِينــه الهُـــدى والنُـــورُ

أمامــــه جُنــــد مــــن الملائكــــهْ   آخـــــــــذة لربهـــــــــا وتاركـــــــــهْ

===

فزُلزلــــت أقدامُهــــم بالرُّعــــب   واستُنْفِروا من خوف نار الحَرْب

واقتحمـوا الشِّعــابَ والمَكامنَــاَ   وأسْلمـــوا الحُصـــونَ والمَدائنَــــاَ

فمــا بقِـــي مـــن جَنَبـــات دُورِ   مِـــــن بَيعــــــة لراهــــــب أو دَيْرِ

إلا وقــــــد صَيَرهـــــــا هبـــــــاءَ   كالنَـــــار إذ وافقـــــت الأبــــــاءَ

وزَعزعــت كتائــبُ السلطـــانِ   لكُـــل مـــا فيهـــا مـــن البنْيــــانِ

فكان مِن أول حِصْن زَعْزعُـوا   ومَــن لــه مـــنِ العـــدوَ أوْقعُـــوا

مَدينـــــة معْرُوفـــــة بوَخْشَمَــــــهْ   فغادروهـــا فحمـــةً مُسخمــــهْ

ثـم ارتقـوا منهـا إلــى حَواضــر   فغادروهـا مثــلَ أمــس الدابــرِ

ثــم مَضـــوْا والعلـــج يَحْتذيهـــمُ   بجَيْشـــــه يَخشـــــى ويَقْتفيهــــــمُ

حتـــى أتــــوا تــــواً لــــوادِي ديّ   ففيه عفِّى الرُّشـدُ سبُـلَ الغـيّ

لمـــا الْتقــــوْا بمَجمــــع الجَوْزيــــنِ   واجتمعــت كتائـــبُ العِلْجيـــن

مِـــــن أهـــــل ألْيـــــون وبَنبلونَـــــهْ   وأهــــــل أرنيــــــط وبَرْشلونَــــــهْ

===

ورِدُهـــــــــا متصـــــــــل بــــــــــرِدِّ   يُمـــــده بحــــــر عظيــــــمُ المَــــــدِّ

فانهـــزم العِلجـــان فـــي عِلــــاج   ولَبســــوا ثوبــــاً مــــن العَجـــــاج

كلاهمـــا يَنظُـــر حينـــاً خَلفَــــهُ   فهـو يَـرى فـي كُـلِّ وَجْهٍ حتْفــهُ

والبِيــض فــي إِثرِهـــم والســـمْرُ   والقَــتْل مـــاضٍ فيهـــمُ والـــأسْرُ

فلـــم يكـــن للنـــاس مـــنْ بَـــراح   وجـاءت الـرُّؤوس فــي الرِّمــاح

فأمـــــــر الأميـــــــرُ بالتَقْويــــــــض   وأسـرْع العَسكَـرُ فـي النًّهــوض

فصادفُـوا الجُمهـور لمــا هُزمُــوا   وعاينـــــوا قُوّادَهـــــم تُخرِّمُــــــوا

فدخلــــــوا حديقَــــــةً للمـــــــوتِ   إذ طَمِعوا في حصْنهـا بالفَـوْتِ

فيالَهــــــــا حديقــــــــةً ويالَهـــــــــا   وافــتْ بهـــا نفوسهـــم آجالَهـــا

تحضنـــوا إذ عاينــــوا الــــأهْوالا   لمَعقـــــلٍ كــــــان لهــــــم عِقــــــالا

وصَخرة كانـت عليهـم صَيْلمَـا   وانقلبـــوا منهــــا إلــــى جَهنمــــا

تساقطـــوا يستطعمــــون المــــاءَ   فأخرجـــت أرواحُهـــم ظِمـــاءَ

===

مُصممـــاً بحـــرْب دار الحــــرب   قُدّامَــــه كتائــــبٌ مــــن عُــــرْب

فداسَهـــا وسامَهـــا بالخَـــسْفِ   والهتكِ والسفك لها والنَّـسْفِ

فحرّقـــــوا ومزقـــــوا الحُصونــــــا   وأسْخنــوا مــن أهلهـــا العُيونَـــا

فانظُــر عــن اليميـــن واليســـارِ   فمـــا تَــــرى إلا لهيــــبَ النــــارِ

وأصبحـــتْ ديارُهـــم بلاقعَــــا   فمــا تَــرى إلا دخانــاً ساطعَــا

ونُصـر الإمـامُ فيهــا المصطفــى   وقد شَفى من العدو واشتَفى

سنة تسع وثلثمائة

وبعدهــا كانــت غَـــزاة طـــرشْ   لسَمـا إليهـا جيشـه لــم يُنْهَــشْ

وأحدقــتْ بحِصْنهــا الأفَاعـــي   وكُـــــل صِـــــل أسْود شُجـــــاع

ثـم بَنــى حِصْنــاً عليهِــا راتِبَــا   يَعتـــــور القـــــوّادُ فيـــــهِ دائبَـــــا

حتـــى أنابـــتْ عَنـــوةَ جِنانُهــــا   وغابَ عـن يافوخهـا شَيطانُهـا

فأذعنــــتْ لسيــــد الســـــادات   وأكـــــرم الأحيـــــاء والأمـــــواتِ

===

واستحجب الإمامُ خيْرَ حاجب   وخيْرَ مَصحوب وخَير صاحبِ

مُوسـى الأغَـرّ مـن بنـي جُدَيــرِ   عَقيـــــد كُـــــل رأفـــــةٍ وخَيــــــر

سنة عشر وثلثمائة

وبعدهـــا غَـــزِاةُ عشـــرْ غَــــزْوَهْ   بهــــا افتتــــاحُ منتلـــــون عَنـــــوَهْ

غزا الإمـامُ فـي ذوي السلطـان   يَــؤُمّ أهــلَ النُّـــكْث والطغيـــانِ

فاحتـلّ حِـصْن منتلـوِن قاطعَــا   أسباب مَن أصبـح فيـه خالعَـا

ســـــارَ إليــــــه وبَنــــــى عليــــــه   حتـــــى أتــــــاهُ مُلْقِيــــــاً يَــــــدَيْه

ثــم انثنــى عنــه إلـــى شَذُونَـــهْ   فعاصَهــا سهــلاً مــن الْحُزونَــهْ

وساقَهــــا بالأهـــــل والوِلـــــدانِ   إلــــــى لُــــــروم قُبّــــــة الإيمـــــــانِ

ولـــم يَـــدَعْ صَعْبًـــا وَلا منيعـــاً   إلا وقـــــــد أذلهَــــــــم جميعَــــــــا

ثــــم انثنَــــى بأطيــــبِ القفُـــــول   كمـا مَضــىَ بأحســنِ الفضــول

سنة إحدى عشرة وثلثمائة

===

فاحتـــلّ مِـــن بُبَشْتَــــر ذَراهــــا   وجال في شـاطٍ وفـي سواهـا

فخــرّب العُمـــران مـــن بُبَشْتَـــرِ   وأذعنت شاطُ لـربِّ العَسكـرِ

فأدخــــــل العــــــدة والعديــــــدَا   فيهــا ولـــم يَتـــركْ بهـــا عَنِيـــدَا

ثم انتَحى بعدُ حُصـونَ العُـجْم   فداسهـا بالقَـضْم بعـد الخَــضْم

مـا كـان فـي سواحـل البُحـورِ   منهـا وفــي الغابــاتِ والوُعــور

وأدخــل الطاعـــةَ فـــي مكـــانِ   لـم يـدْر قـط طاعـةَ السلطــانِ

ثــم رَمـــى الثغـــرَ بخيـــر قائـــدِ   وذادهــــم عنــــه بخيــــر ذائـــــد

بـــه قمـــا اللّـــهُ ذوي الإشــــراكِ   وأنقـــــذ الثغـــــرَ مـــــن الهلـــــاكِ

وانتـــاش مـــن مَهْواتهـــا تُطِيلَـــهْ   وقــد جــرت دماؤُهــا مَطلُولَــهْ

وطَهــــــر الثغــــــرَ ومــــــا يَليــــــهِ   مـن شِيعــةِ الكُفــر ومــن ذَويــهِ

ثـــم انثنــــى بالفَتــــح والنجــــاح   قـــد غيّـــر الفســــادَ بالصلــــاح

سنة اثنتي عشرة وثلثمائة

===

غزا وسيفُ النّصـر فـي يَمينـه   وطالــعُ السٌعـــدِ علـــى جَبينـــه

وصاحــبُ العَسكــر والتدبيــر   موسـى الأغـرُّ حاجـب الأميــر

فدمَّـــر الحُصـــونَ مـــن تُدْمِيــــر   واستنزل الوحشَ من الصخورِ

فاجتمعـــتْ عليـــه كُـــلّ الأمـــهَ   وبايعتــــــــه أمـــــــــراء الفتنـــــــــة

حتى إذا أوعب مـن حصونهـا   وجمَّــــل الحــــق علــــى مُتونهــــا

مَضى وسار في ظلال العَسكرِ   تحــت لــواءِ الأســد الغَضَنْفَـــرِ

رجـــال تُدميــــر ومَــــن يليهــــمُ   مـن كـلّ صِنــفٍ يعتــزى إليهــم

حتـــى إذا حَـــلَّ علـــى تُطيلـــه   بكــت علــى دمائهــا المَطلولَـــهْ

وعِـظْم مــا لاقــت مــن العــدو   والحــرب فــي الَّــرواح والغـــدوِّ

فهــــمّ أن يديـــــخ دار الحـــــرب   وأن تكَــونَ رِدأهُ فــي الــدَرْب

ثم استشـار ذا النُّهـى والحِـجْرِ   من صَحْبِـه ومِـن رجـال الثـغْر

فكُلهــــم أشــــار أن لا يُدْرِبــــا   ولا يَجـــــوز الجبـــــل المُؤشبـــــا

===

وأن أديـــــــــخ أرض بَنْبلونَــــــــــهْ   وساحـــــة المدينــــــة الملْعُونَــــــهْ

وكان رأيا لم يكُن من صاحب   ساعـدَه عليــه غيــرُ الحاجــبِ

فاستنصـر اللـه وعبـى ودَخــلَ   فكـان فتحـاً لـم يكُـن لـه مَثَــلْ

لمــا مَضــى وجـــاوز الدروبَـــا   وادّرعٍ الهَيْجـــــــاء والحُروبَــــــــا

عبَّــى لـــه عِـــلْجٌ مـــن الأعلـــاج   كتائبــا غَطــت علــى الفِجـــاج

فاستنصـرَ الإمــامُ رب النــاس   ثــم استعــان بالنــدى والبـــاس

وعــــــاذ بالرَّغْبَــــــةِ والدُّعــــــاء   واستنـزل النصــرَ مِــن السمــاءِ

فقـــــــدَم القــــــــوَّادَ بالحُشــــــــود   وأتْبـــــــع المُــــــــدود بالمــــــــدودِ

فانهـزم العلــجُ وكانــت مَلْحَمَــهْ   جــاوز فيهــا الساقــةُ المُقدَمــهْ

فقُتَلـــــــــوا مَقتلــــــــــة الفَنــــــــــاءِ   فارتــوت البِيــضُ مــن الدَمـــاءِ

ثـــــــم أمـــــــال نحـــــــوَ بَنْبلونـــــــهْ   واقتحـم العسكـرُ فــي المَدينــهْ

حتى إذا جاسوا خلالَ دُورها   وأسرع الخـرابُ فـي مَعْمورهـا

===

وكــم بهــا حَقّـــر مـــن كنائِـــس   بدَّلــــــت الــــــآذان بالنواقِــــــس

يَبكـي لهـا الناقـوس والصَّليـبُ   كلاهمـــا فَـــرض لـــه النحيـــبُ

وانصــــرَفَ الإمـــــامُ بالنجـــــاح   والنصـــــرِ والتأييـــــدِ والفلــــــاح

ثــم ثَنــى الرايــاتِ فــي طريقِـــه   إلى بَنـي ذي النـون مـن تَوفيقِـه

فأصبحُوا من بَسْطهم في قَبْض   قد ألصقت خدودُهم بالأرض

حتـــى بــــدَوْا إليــــه بالبرهــــانِ   مــــن أكبــــر الأبــــاء والـــــوِلْدانِ

فالحمــــدُ للّــــه علـــــى تأييـــــدِه   حمــداً كثيــراً وعلــى تسديــدِه

سنة ثلاث عشرة وثلثمائة

ثم غزا بيُمنه أشُونا     وقد أشادُوا حولها حُصونَا

وحَفَهــــــا بالخيــــــل والرجــــــال   وقاتلوهــــــــم أبلــــــــغَ القِتـــــــــال

حتــى إذا مــا عاينُــوا الهلاكَـــا   تبــــادروا بالطَــــوْع حينذاكَـــــا

وأسلمُـــــوا حِصْنَهـــــمُ المنِيعَـــــا   وسَمحــوا بخَرْجهــم خُضوعَـــا

وقبلَهـــــم فـــــي هـــــذه الغَـــــزاةِ   قــد هُدَمــت معاقــل العُصـــاةِ

===

ومَن سواهم من ذوي العشيرَهْ   وأمــــــــراء الفتنــــــــةِ المُغيـــــــــرَة

إذ حُبســـــوا مراقبـــــاً عليهــــــمُ   حتــى أتـــوا بكـــل مـــا لديهـــمُ

مــن البنيـــنَ والعيـــال والحشـــمْ   وكـلّ مـن لـاذ بهــم مــن الخَــدَمْ

فهَبطُـــوا مــــن أجمَــــع البُلــــدانِ   وأسكنُــــوا مدينــــةَ السلطــــانِ

فكــانَ فــي آخِــر هـــذا العـــام   بعــد خُضــوع الكُفــرِ للإسلــام

مشاهـدٌ مـن أعظــم المَشاهِــد   على يَدَي عبد الحميـد القائـدِ

لمــا غَــزا إلــى بنــى ذي النـــون   فكـان فتحـاً لـم يَكُــن بالــدُّونِ

إذ جاوزوا في الظلْم والطُّغيانِ   بقَتْلهــــــم لعامِـــــــل السُلطـــــــانِ

وحاولُــوا الدُخــولَ فــي الأذيّــة   حتـــى غزاهــــمْ أنجــــد البرِيّــــة

فعاقَهــم عــنْ كــلَ مـــا رَجَـــوْهُ   بنَقضـــــه كُـــــلّ الــــــذي بنــــــوه

وضَبْطه الحِصْن العظيمَ الشانِ   أشنيـــن بالــــرَّجْل وبالفُرســــانِ

ثـم مَضـى الليـثُ إليهـم زحفـاً   يَختطِفُ الأرواحَ منهم خَطْفَـا

===

ثـــم لجـــوا إلـــى طِلـــاب الأمـــنِ   وبَذْلهـــــم ودائعـــــاً مـــــن رَهْنِ

فقبضـــــت رِهانُهـــــم وأمَنـــــوا   وأنْغَضــوا رؤوسَهـــم وأذْعنـــوا

ثـــم مَضــــى القائــــدُ بالتأييــــدِ   والنصر من ذي العَرْش والتسدِيد

حتى أتى حِـصْن بنـي عِمَـارَهْ   والحــــرْبُ بالتّدْبيــــر والـــــإدارَهْ

فافتتح الحِصْنَ وخلى صاحبَهْ   وأمَـــن النـــاسَ جميعـــاً جانبَـــهْ

سنة أربع عشرة وثلثمائة

لــم يَــغْزُ فيهـــا وغَـــزَتْ قُـــوادُه   واعتــــورت ببُشْتــــرا أجنـــــادُهُ

فكلهــم أبلَــى وأغنَــى واكتفَــى   وكُلُهم شَفَى الصُدورَ واشتفَى

ثــم تلاهــم بعــدُ لَيـــثُ الغِيـــل   عبـدُ الحميــدِ مــن بنــي بسيــل

هـو الـذي قــامَ مقــامَ الضَّيغَــم   وجــــا فــــي غَزاتِــــه بالصَيلــــم

برأس جالـوتِ النّفـاق والحسَـدْ   من جُمَـع الخِنزيـرُ فيـه والأسـدْ

فهاكــه مــع صحبــه فــي عِــدَّة   مُصلَبيـــن عنـــد بـــاب السُّـــدَّة

===

كأنــــــه مـــــــن فَوقهـــــــا أسْوارُ   عينــاه فـــي كلتيهمـــا مِسْمـــارُ

مباشـــــراً للشمـــــس والريـــــاح   علــى جــوادٍ غيــر ذي جِمـــاح

يقـــــول للخاطــــــر ِبالطَريــــــقِ   قـــولَ مُحـــبٍّ ناصـــح شفِيـــقِ

هــذا مقـــام خـــادِمٍ الشيطـــانِ   ومَـن عَصــى خليفــةًَ الرحمــن

فمــا رأينـــا واعظًـــا لا يَنْطـــقُ   أصدَق منه في الذي لا يَصدق

فقُـــل لمـــن غُـــرّ بسُــــوء رائِــــه   يَمُــــت إذا شــــاء بمثــــل دائِــــه

كـم مـارقٍ مَضـىَ وكـم مُنافـقِ   قد ارتقى في مِثـل ذاك الحالِـقِ

وعاد وهْوَ في العصـا مُصـلْب   ورأســهُ فــي جِذْعــه مُركَـــب

فكيــــف لا يعتبــــر المخالــــفُ   بحـــال مَــــن تطلبــــه الخلائــــفُ

أمـــا تــــراه فــــي هَــــوان يرتــــعُ   معتَبــــراً لمـــــن يَـــــرَى ويسمَـــــعُ

سنة خمس عشرة وثلثمائة

فيهــــا غَــــزا معتزمــــا ببُشْتــــرا   فجــال فـــي ساحتهـــا ودمـــرَا

===

حتى رأى حَفْصٌ سبيلَ رُشدِه   بعــد بُلــوغ غايـــةٍ مـــن جُهـــدِه

فـدان للإمـام قصـداً خاضعَــا   وأسلـــمَ الحِصـــنَ إليـــه طائعَـــا

سنة ست عشرة وثلثمائة

لـم يَـغْزُو فيهـا وانتحَـى بُبَشْتـرا   فرمَّهــــــــا بمــــــــا رَأى ودَبــــــــرا

واحتلّهـــــا بالعـــــزّ والتَمكيــــــنِ   ومَـــحْو آثـــارِ بنـــي حَفْصــــونِ

وعاضَها الإصلاحَ من فسادهمْ   وطَهّـر القبـورَ مــن أجسادهــمْ

حتــى خَــلا مَلْحــودُ كــل قَـــبْر   مــن كــل مُرتَــدٍّ عظيــم الكُــفْرِ

عِصابـةٌ مــن شيعــةِ الشَيطــانَ   عــــــــدوّة للــــــــه والسلطـــــــــانِ

فخُرّمـــت أجسادهــــا تخرّمــــا   وأصليـــت أرواحهـــم جَهَنَمَـــا

ووجِّـــه الإمـــامُ فـــي ذا العـــام   عبـدَ الحميـد وهـو كالضرغــام

إلـــى ابـــن داودَ الـــذي تقلَّعــــا   فــــي جبلَــــيْ شَذُونــــة تمنعــــا

فحطّـــه منهـــا إلــــى البسيــــط   كطائـــــــــــر آذنَ بالسقــــــــــــوطِ

===

وبعــــد سَبــــعَ عَشــــرةَ وفيهــــا   غــــزا بَطَلْيَـــــوْس ومـــــا يليهـــــا

فلـــم يَـــزل يَسوِمهـــا بالخَـــسْف   ويَنْتحيهــــا بسُيــــوِف الحَـــــتْفِ

حتــى إذا مـــا ضـــم جانبَيْهَـــا   محاصـــــراً ثـــــم بنـــــى عَلَيْهــــــا

خلى ابنَ إسحاق عليها راتبَـا   مُثابــــراً فــــي حَرْبِــــه مُواظبَــــا

ومَر يَسْتقصي حصـونَ الغَـرْب   وَيبتليهــــــــا بوَبيــــــــل الحَــــــــرْبِ

حتى قضـىَ منهـنَ كـلَّ حاجَـهْ   وافتُتحـــتْ أكْشونيَــــة وباجَــــهْ

وبعد فَتْح الغَـرْب واستقصائِـه   وحَسْمِـهِ الــأدْواء مــن أعدائِــهِ

لجّــت بَطَلْيـــوسُ عَلـــى نِفاقِهَـــا   وغرّهـــا اللَّجـــاجُ مـــن مُرٌاقِهَـــا

حتـــى إذا شافهــــت الحتوفَــــا   وشامـــت الرمــــاحَ والسُيوفــــا

دعا ابـنُ مَـروان إلـى السلطـان   وجــــــاءَه بالعَــــــهْد والأمــــــان

فصـــار فـــي توْسعـــةِ الإمــــام   وساكنـــاً فــــي قُبــــة الإسلــــام

سنة ثماني عشرة وثلثمائة

===

وشدَهـــا بابـــن سَليـــم قائـــدَا   مجالــــــداً لأهلهــــــا مُجاهــــــدَا

فجاسَهـا فـي طُـول ذاك العــام   بالخَسْف والنَّسف وضَرْب الهام

سنة تسع عشرة وثلثمائة

ثـــــم أتـــــى رِدْفـــــاً لــــــه دُري   فــي عسكــرٍ قضــاؤُه مقضــي

فحاصروهـا عـامَ تسـعَ عَشـرَهْ   بكـلٌ مَحبُــوكٍ القُــوى ذي مِــره

ثـــــم أتاهـــــم بعـــــد بالرجـــــال   فقاتلوهــــــــم أبلـــــــــغَ القِتـــــــــالِ

سنة عشرين وثلثمائة

حتـى إذا مــا سلفــت شُهــورُ   مــن عــام عِشْريــن لهـــا ثبـــورُ

ألقـــت يديهـــا للإمـــام طائعَـــهْ   واستسلمت قسراً إليـه باخعـه

فأذعنــتْ وقبلهـــا لـــم تُذْعـــن   ولـم تَقُـد مــن نَفْسهــا وتُمْكــنِ

ولــــــم تَــــــدِنْ لربِّهــــــا بديـــــــن   سبعــاً وسَبعيــن مــن السِّنيـــن

ومُبتدى عشرين مات الحاجبْ   مُوسى الذي كان الشهابَ الثاقبْ

===

مدينــــــةُ الشِّقــــــاق والنفــــــاقِ   وموئــــــل الفســــــاق والمُـــــــراقِ

حتى إذا مـا كـان منهـا بالأمـم   وقد ذَكا حَرّ الهَجيـر واحتـدمْ

أتـــاه واليهــــا وأشيــــاخُ البَلــــدْ   مستسلميـــن للإمـــام المعتمــــدْ

فوافقــوا الرحـــبَ مـــن الإمـــام   وأنزِلــــوا فــــي البِــــرِّ والإكـــــرام

ووجّـــه الإمـــامُ فــــي الظهيــــرةَ   خيلاً لكي تدخل فـي الجَزِيـرَه

جريـــــــــــدةٌ قائدُهــــــــــــا دري   يَلمـــــع فـــــي متونهـــــا المـــــاذيّ

فاقتحمُوا في وَعْرهـا وسَهلَهـا   وذاك حيــنَ غفلــةٍ مـــن أهلهَـــا

ولـــم يكـــن للقـــوم مـــن دفــــاع   بَخيـــــــــل دريّ ولا امتنــــــــــاعٍ

وقـــوّض الإمـــامُ عنــــد ذلكــــا   وقلبــــه صَــــبٌّ بمــــا هنالكَـــــا

حتـى إذا مـا حـلَّ فـي المدينَـهْ   وأهلُهـــــــــا ذليلـــــــــةٌ مَهينَــــــــــهْ

أقمعهــــــا بالخيــــــل والرجـــــــال   مـن غيــر مــا حــرب ولا قِتــال

وكـــان مـــن أوّل شـــيء نظـــرَا   فيــــه ومــــا رَوى لـــــه ودبَّـــــرَا

===

حتى استوى فيها بناء مُحكمُ   فحَلّــــــــه عاملُــــــــه والحشــــــــمُ

فعند ذاك أسلمت واستسلمت   مدينـةُ الدّمـاء بعـد مـا عَتَــبْ

سنة إحدى وعشرين وثلثمائة

فيها مَضى عبد الحميد مُلتئـمْ   فــي أهبــة وعُــدّة مــن الحَشَــمْ

حتى أتى الحصـنَ الـذي تَقلَعَـا   يحيى بن ذي النون بـه وامتنعَـا

فحطّــه مـــن هَضبـــات ولـــبِ   مـن غيـر تعْنيـت وغيـر حَـرْبِ

إلا بترْغيــب لــه فـــي الطاعـــهْ   وفي الدُخـول مَدْخـل الجماعَـهْ

حتــى أتــى بــه الإمــامَ راغبَـــا   فـي الصفـح عـن ذُنوبــه وتائبَــا

فَصفـــح الإمـــامُ عـــن جنايتِــــهْ   وقَــــبْل المبــــذولَ مـــــن إنابِـــــتْه

وردِّه إلـــــى الحُصـــــون ثانيَــــــا   مُسجّــــلا لـــــه عليهـــــا وَاليَـــــا

سنة اثنتين وعشرين وثلثمائة

ثــم غـــزا الإمـــامُ ذو المَجديـــنِ   فــي مُبتـــدا عشريـــن واثنتيـــن

===

كأنهــــم جِــــنُّ علــــى سَعالــــي   وكُلهـــم أمضـــىَ مــــن الرِّئبــــال

فاقتحمُـــــوا مُلونـــــدة ورومَـــــهْ   ومِـن حَواليهــا حصــون حيمــهْ

حتــى أتــاه المَـــارقُ التّجيبِـــي   مُستجديـــاً كالتائِـــب المُنيـــبِ

تخَصَّـــــه الإمــــــامُ بالترحيــــــبِ   والصَفـــح والغُفــــران للذُّنــــوبِ

ثــــم حَبــــاه وكَســــاه ووَصَــــلْ   بشاحـــج وصاهــــلٍ لا يُمْتَثــــلْ

كلاهُمـا مـن مَركــب الخلائــفِ   في حِلْية تعْجِزُ وصفَ الواصفِ

وقـال كُـن منّـا وأوطَــن قُرْطبَــه   نُدنيـك فيهـا مــن أجــلِّ مَرْتبــة

تكن وزيراً أعظمَ الناس خَطَرْ   وقائـداً تَجْبـي لنـا هــذا الثّغَــرْ

فقـــال إنـــي ناقـــةٌ مـــن عِلَّتــــي   وقــد تَــرى تغيــري وصفرتـــيِ

فــإِن رأيــتَ سيـــدي إمْهالِـــى   حتــى أرمّ مــن صَلــاح حالــي

ثــم أوافيــك علـــى استعجـــال   بالأهـــــل والأولــــــادِ والعِيــــــال

وأوثــــــــق الإمــــــــامَ بالعهــــــــودِ   وجَعــــل اللّـــــه مـــــن الشهـــــودِ

===

واكتفلــــــتْ بكُـــــــلِّ بنبلونـــــــى   وأطلقت أسرى بني ذي النّـونِ

فأوعـــدَ الإمـــامُ فـــي تَأمينهَـــا   وتكّبَ العسكرَ عـن حُصونهَـا

ثـــم مَضـــى بالعـــزِّ والتَمكيــــن   وناصـــراً لأهـــل هـــذا الدّيــــنِ

فـي جُملـة الرايــاتِ والعساكــرِ   وفـي رِجـال الصّبـر والبَصائــرِ

إلــى عِــدَى اللّــه مــن الجلالـــقِ   وعابـدِي المَخلـوقِ دون الخالـقِ

فدمَّــــروا السُّهـــــولَ والقِلاعَـــــا   وهَتكـــــوا الربــــــوع والرِّباعَــــــا

وخَربــــوا الحُصــــونَ والمدائنَـــــا   وأنفــروا مـــن أهلهـــا المَساكنَـــا

فليـس فــي الدِّيــار مــن ديــارِ   ولا بهـــــا مـــــن نافـــــخٍ للنـــــارِ

فغـــــادروا عُمْرانَهــــــا خرابَــــــا   وبَدّلــــــــوا رُبوعهـــــــــا يَبابَـــــــــا

وبالقِلـــــاع أحْرقـــــوا الحُصونَـــــا   وأسْخنــوا مــن أهلهـــا العُيونـــا

ثـــم ثَنـــى الإِمـــامُ مــــن عِنانِــــه   وقد شَفى الشَجيّ من أشجانِه

وأمّـــن القِفـــارَ مـــن أنجاسهــــا   وطهَــر البلــادَ مـــن أرجَاسِهَـــا

===

كتاب اليتيمة الثانية في أخبار زياد والحجاج

والطالبين والبرامكة

فرش كتاب أخبار زياد والحجاج والطالبيين والبرامكة

قـال الفقيـهَ أبـو عمـرَ أحمـدُ بـنُ محمـد بـنِ عبـدِ ربّـه رضـي اللـه تعالـى عنـه: قـد مضـى قولُنـا فـي أخبـار

الخُلفـاء وتواريخهـم وأيامهـم ومـا تَصرّفـت بـه دولهـم ونحــن قائلــون بعــون اللــه فــي أخبــار زيــاد والحجَّــاج

والطالبييــن والبرامكــة وماسِحـــون علـــى شـــيء مـــن أخبـــار الدولـــة إذ كـــان هـــؤلاء الذيـــن جرّدنـــا لهـــم

كتابَنـــا هـــذا قُطـــبَ المُلـــك الـــذي عليـــه مـــدار السياســـة ومعـــادنَ التَّدبيــــر ويَنابيــــعَ البلاغــــة وجوامــــعَ

البيـــان. هـــم راضـــوا الصِّعـــاب حتـــى لانـــت مقاردُهـــا وخَزمـــوا الأنـــوف حتـــى سكنــــتْ شواردُهــــا

ومارســـــوا الأمـــــور وجرّبـــــوا اَلدُّهُــــــور فاحتملــــــوا أعباءَهــــــا واستفتحــــــوا مغالقهــــــا حتــــــى استقــــــرت

قواعدُ الملك وانتظمت قلائدُ الحكم ونَفذت عزائم السلطان.

أخبار زياد

كانـت سُميَّـة أُمّ زيـاد قــد وَهبهــا أبــو الخَيــر بــن عمــرو الكِــنْدي للحــارث بــن كَلَــدة وكــان طبيبــاً يعالجــه

فولـدت لـه علـى فِراشـه نافعـاً ثـم ولــدتْ أبــا بَــكْرة فأنكــر لونَــه. وقيــل لــه: إن جاريتــك بَغــيّ. فَانْتِفِــى

===

مــن أبــي بَــكْرة ومــن نافــع وَزَوْجهَــا عُبيــداً عبــداً لابنتــه. فولــدتْ علــى فراشــه زيــاداً. فلمــا كــان يــومُ

الطائـــف نـــادَى مُنـــادي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: أيمـــا عبــــدٍ نــــزل فهــــو حــــر وولــــاؤه للــــه

ورسولـه. فنـزل أبـو بكـرة واسلـم ولحـق بالنبـيّ صلـى اللـه عليـه وسلـم. فقـال الحـارث بـن كلَــدة لنافــع:

أنت ابني فلا تَفعل كما فَعل هذا يريد أبا بكرة. فلَحِق به فهو ينتسب إلى الحارث بن كلَدة.

وكانــت البَغايــا فــي الجاهليّــة لهــن رايـــاتٌ يُعرفـــن بهـــا ويِنَتْحَيْهَـــا الفِتْيـــان. وكـــان أكثـــرُ النـــاس يُكْرهـــون

إماءَهـم علـى البِغـاء والخُــروج إلــى تلــك الرايــات يبتغــون بذلــك عَــرضَ الحيــاة الدنيــا. فَنَهَــى اللــه تَعَالَــى

فــي كتابــه عــن ذلــك بقولــه جــل وعــز: " ولا تُكرِهُــوا فَتَياتِكــم علــى البِغَــاء إنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًــاً لِتَبْتَغـــوا

عَـرِضَ الحَيـاة الدُّنيـا. ومَـنْ يُكْرِهْهـن " يريـد فـي الجاهليـة " فـإنّ اللـه مِــن بَــعْد إكراههــنّ غفُــورٌ رَحِيــم "

يريــد فــي الإسلـــام. فيقـــال: إن أبـــا سفيـــان خَـــرج يومـــا وهـــو ثَمِـــل إلـــى تلـــك الرايـــات فقـــال لصاحبـــة

الرايـة: هـل عنـدك مـن بَغِـيّ فقالــت: مــا عنــدي إلا سُميــة. قــال: هاتهــا علــى نَتــن إبطيهــا فوقــع بهــا.

فولدت له زياداً على فراش عُبيد.

ووجـه عامـلٌ مـن عُمّـال عمـرَ بـن الخطّـاب زيـاداً إلـى عمـرَ بفَتـح فَتحـه اللـه علـى المسلميــن. فأمــره عمــرُ

أن يَخطــب النــاسَ بــه علــى المنبــر. فاحســن فــي خطبتــه وجَــوّد وعنــد أصــل المِنبــر أبــو سفيـــان بـــن

حَــرْب وعلــيّ بــن أبــي طالــب. فقــال أبــو سفيــان لعلــيِّ: أيُعجبــك مــا سمعــتَ مــن هـــذا الفتـــى قـــال:

===

نعـم. قـال: أمـا إنـه ابـنُ عمّـك. قـال: وكيـف ذلـك قـال: أنــا قذفتُــه فــي رَحــم أمــه سُميَّــة. قــال: فمــا

يَمنعـك أن تدعِيـهِ قـال: أخشـى هـذا القاعـدَ علـى المِنبـر - يعنـي عُمَـر بـن الخطــاب - أن يُفســد علــيّ

إهابـي. فبهـذا الخبـر استلحـق معاويـةً زيــاداً وشَهــد لــه الشُّهــود بذلــك. وهــذا خلــافٌ حُكــم رســول

الله صلى الله عليه وسلم في قوله: الولدُ للفراش وللعاهر الحَجَر.

اَلْعَتَبَـي عـن أبيـه قـال: لمـا شَهِـد الشهـود لزيــاد قــام فــي أَعْقَابهــمْ فحمــد اللــه وأثنــى عليــه بمــا هــو أهلــه

ثـم قـال: هـذا أمـرٌ لـم أشهـد أولَـه ولا عِـلْم لـي بآخـره وقـد قـال أميـرُ المؤمنيـن مـا بَلغكــم وشهــد الشهــودُ

بمـا سَمعتـم. فالحمـدَ للّـه الــذي رفــع منــا مــا وضــع النــاس وحَفــظ منّــا مــا ضَيّعــوا. وأمــا عُبيــد فإنمــا

هــو والــدٌ مَــبْرور أو رَبِيــب مَشْكــور. ثــم جلــس. وقــال زيــاد: مــا هُجيــت ببيــت قــطّ أشـــدَّ علـــيَّ

من قول الشاعر:

فكَّر ففي ذاك إن فَكَّرتَ مُعْتَبر   هــل نِلــتَ مَكرُمـــةً إلا بِتَأْمِيـــر

عاشتْ سُميَّة ما عاشت وما عَلِمتْ   أنّ ابنَها من قريش في الجَماهير

سُبحان مَن مُلْك عباد بقُدرته   لا يَدفع الناسُ أسبابَ المقاديـر

وكـان زيـاد عامـلاً لعلـيّ بـن أبـي طالـب علــى فــارس: فلمــا مــات علــيّ رضــي اللــه عنــه وبايــع الحســنُ

معاويــةَ عــامَ الجماعــة بقــي زيــادٌ بفــارس وقــد مَلكهــا وضَبــط قَلاعهــا فاغتــمّ بــه معاويــة فأرســل إلــى

===

المُغيـرة بــنُ شعبــة. فلمــا دخــل عليــه قــال: لكُــل نبــأ مُستقــر ولكُــل ســر مسَتــودِع وأنــت موضــعُ ســري

وغايـة ثِقَتـي. فقـال: المغيـرة: يـا أميـر المؤمنيـن إنْ تستودعنــي ســرك تستودعــه نَاصِحــاً شَفيقــاً ووَرِعــا

رفيقـــاً فـــلا ذاك يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: ذكـــرتُ زيـــاداً واعتصامَـــه بـــأرض فـــارس ومُقامــــه بهــــا وهــــو

داهيــة العــرَب ومعــه الأحــوالُ وقــد تحصّــن بــأرض فــارس وقِلاعهــا يُدبّــر الأمــور فمــا يُؤمننــي أن يبايــع

لرجـل مـن أهـل هــذا البيــت فــإذا هــو أعــاد جَذَعــه. قــال لــه المُغيــرة: أتــأذن لــي يــا أميــر المؤمنيــن فــي

إتيانـه قـال: نعـم. فخـرَج إليـه. فلمـا دخــل عليــه وجــده وهــو قاعــد فــي بيــت لــه مُستقبــلٌ الشمــسَ.

فقـــام إليـــه زيـــاد ورحِّـــب بـــه ســـرُّ بقدومـــه وكـــان لـــه صديقـــاً - وذلـــك أنّ زيـــاداً كـــان أحـــدَ الشُهـــود

الأربعـة الذيـن شَهـدوا علـى المُغيـرة وهـو الـذي تَلجـج فـي شهادتـه عنـد عمــرَ بــن الخطّــاب رضــي اللــه

عنــه فنجــا المغيــرة وجُلــد الثلاثــةُ مــن الشهــود وفيهــم أبــو بكــرة أخـــو زيـــاد فحلـــف أن لا يكلـــمٍ زيـــاداً

أبـداً - فلَمـا تَفاوضـا فـي الحديــث قــال لــه المغيــرة: أعلمــتَ أنّ معاويــة استخــف الوجــل حتــى بعثتــي

إليــك ولا نَعلــم أحــداً يَمــد يَـــده إلـــى هـــذا الأمـــر غيـــرَ الحســـن وقـــد بايـــع معاويـــةَ فخُـــذ لنفســـك قبـــل

التَوطيــن فيَستغنــي عنــك معاويــة. قــال: أشــر علــيّ وارم الغــرضَ الأقصــى فــإنّ المُستشـــار مُؤتَمـــن.

قــال: أرى أن تَصــل حبلَــك بحَبْلــه وتسيــرَ إلَيــه وتعيــر النــاسَ أذنــاً صمــاء وعَيـــنْاً عميـــاء. قـــال يـــا بـــن

شُعبة لقد قلتَ قولاً لا يكون غَرْسُه في غير منبته ولا مَدَرة تغذية ولا ماء يَسْقيه قال زهير:

===

ثـمِ قـال: أرى ويقضـي اللّـه. وذكـر عمــر بــن عبــد العزيــز زِيَــاداً فقــال: سَعــي لأهــل العِــراق سَــعْيَ الــأم

البــرّة وجَمــع لهــم جَــمْعَ الــذَّرة. وقــال غيــره: تَشبَّــه زيــادٌ بعمــرَ فأفــرط وتشبــه الحجّــاج بزيــاد فأَهلـــك

النــــاس. وقالــــوا: الدُّهــــاة أربعــــة: معاويــــة للرويّــــة وعمــــرو بــــن اَلْعــــاصّ للبَديهـــــة والمُغيـــــرة للمعضلـــــات

وزياد لكُل صَغيرة وكبيرة.

ولمـــا قَـــدم زيـــادٌ العـــراق قـــال: مَـــن علـــى حَرَسكـــم قالـــوا: بَلَـــج. قـــال: إنمـــا يُحتــــرس مــــن مثــــل بَلَــــج

فكيف يكون حَارِساً! أخذه الشاعر فقال:

وحــارس مــن مثلـــه يُحْتـــرس

العَتَبَيْ قـال: كـان فـي مجلـس زيـاد مكتـوب: الشِّـدة فـي غيـر عُنـف واللّيـن فـي غيـر ضَعـف. المُحسـن

يُجــازَى بإحسانــه وَالْمُسِــيء يعاقَــب بإساءتــه. الأعطيــات فــي أيامهــا. لا احتجــابَ عــن طــارق لَــيْل

ولا صاحـب ثغـر. وبَعـث زيـادٌ إلـى رجــال مــن بنــي تَميــم ورجــال مــن بنــي بَــكْر وقــال: دُلّونــي علــى

صُلَحــاء كــل ناحيــة ومــن يُطــاع فيهــا. فدلــوه فضمّنهــم الطريــق وحَــدّ لكُــل رجــل منهــم حَــدا. فكـــان

يقول: لو ضاع حَبل بيني وبين خُراسان عرفتُ من أخذ به

وكــان زيــاد يقــول: مــن سَقَــى صبيــاً خمــراً حددنـــاه ومـــن نَقـــب بيتـــاً نَقبنـــاً عـــن قلبـــه ومـــن نَبـــش قبـــراً

دفّنـاه حيّـاً. وكـان يقـول: اثنـان لا تُقاتِلـوا فيهمـا: الشتـاء وبُطــون الأوديــة. وأول مــن جُمعــت لــه العــراق

===

زيـاد ثـم ابنُـه عبيـد اللـه بـن زيـاد لـم تجتمـع لقرشـيّ قـط غيرَهمــا. وعُبيــد اللــه بــن زيــاد أول مــن جُمــع

لـــه العـــراق وسجستـــان وخراســـان والبحـــران وعُمـــان وإنمـــا كـــان البحـــران وعُمـــان إلـــى عُمـــال أهــــل

الحجـــاز وهـــو أول مـــن عـــرف العُرفـــاء ودعـــا النقبــــاء ونَكَبالمناكــــب وحصــــل الدواويــــن ومُشــــي بيــــن

يديـــه بالعَمـــد ووَضـــع الكراســـي وعمــــل المَقصــــورة ولَبــــس الزيــــادي ورَبــــعَ الأربــــاع بالكوفــــة وخمــــسَ

الأخمـــاس بالبصـــرة وأعطـــى فـــي يـــوم واحـــد للمُقاتلـــة والذريـــة مـــن أهـــل البصـــرة وأهـــل الكوفـــة وبلــــغ

بالمُقاتلــة مــن أهــل الكوفــة ستّيــن ألفــاً ومقاتلــة البصـــرة ثمانيـــن ألفـــاً والذريـــة مائـــة ألـــف وعشريـــن ألفـــاً.

وضَبط زياد وابنهُ عُبيد الله العراقَ بأهل العراق.

قــال عبــدُ الملــك بــن مــروان لعبَّــاد بــنِ زيــاد: أيــن كانــت سيــرةُ زيــاد مــن سيــرة الحجــاج قـــال: يـــا أميـــر

المؤمنيــن إنّ زيــاداً قَــدِم العــراقَ وهــي جَـــمْرة تشتعـــل فسَـــلَّ أحقادَهـــم وداوَى أدواءهـــم وضَبـــط أهـــلَ

العــراق بأهــل العـــراق. وقَدمهـــا الحجـــاجُ فكســـر الخـــراج وأفســـد قلـــوبَ النـــاس ولـــم يَضْبطهـــم بأهـــل

الشام فضلاً عن أهل العراق ولو رام منهم ما رامَه زياد لم يَفْجأك إلا على قَعود يُوجف به.

وقـــال نافـــعٌ لزِيـــاد: استعملـــتَ أولـــادَ بَـــكْرة وتركـــت أولـــادي قـــال: إنــــي رأيــــتُ أولــــادك كُزْمــــاً قصــــاراً

ورأيـت أولـاد أبـي بكـرة نُجبـاء طـوالاً. ودخـل عبـد اللــه بــن عامــر علــى مُعاويــة فقــال لــه: حتــى متــى

تذهــب بخــراج العــراق فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــا تقــول هــذا لمــن هــو أبعــدُ منِّــي رَحمــاً! ثــم خـــرج.

===

فدخــل علــى يزيــد فاخبــره وشكــا إليــه. فقــال لـــه: لعلـــك أغضبـــتَ زيـــاداً قـــال: قـــد فعلـــتُ. قـــال:

فإنـــه لا يَرضـــى حتـــى تُرضـــي زيـــاداً عنــــك. فانطلــــق ابــــنُ عامــــر فاستــــأذن علــــى زيــــاد فــــأذن لــــه

وألطفـه. فقـال ابـنُ عامـر: إن شـئْت فصُلـح بعتـاب وإن شئـتَ فصُلـح بغيـر عتــاب. " قــال زيــاد: بــل

صُـلْحٌ بغيـرِ عِتـاب " فإنـه أسلـم للصَّـدر. ثـم راح زيــادٌ إلــى مُعاويــة فأخبــره وأصبــح ابــنُ عامــر غاديــاً

علــى مُعاويــة. فلمــا دخــل عليــه قــال: مرحبــاً بأبــي عبــد الرحمــن هــا هنــا وأجلســه إلــى جَنْبـــه فقـــال

له: يا أبا عبد الرحمن:

لنــــا سيــــاق ولكــــم سيـــــاق   قـــد علمــــتْ ذلكــــمُ الرفــــاق

الحســن بـــنُ أبـــي الحســـن قـــال: ثَقُـــل أبـــو بكـــرة فأرســـل زيـــاد إليـــه أنـــسَ بـــن مالـــك ليصالحَـــه ويُكلّمـــه

فانطلقــتُ معــه. فــإذا هــو مُــول وجهَــه إلــى الجــدار فلمــا قَعــد قــال لـــه: كيـــف تجـــدك أبـــا بكـــرة فقـــال

صالحــا كيــف أنــتَ أبــا حَــمْزة فقــال لــه أنــس: اتــق اللــه أبــا بكــرة فــي زيـــاد أخيـــك فـــإنّ الحيـــاة يكـــون

فيهـــا مـــا يكـــون فأمّـــا عنـــد فـــراق الدُّنيـــا فلَيستغفـــر اللـــه أحـــدُ كمـــا لصاحبـــه فواللـــه مــــا علمــــتُ إنــــه

لوَصــول للرَحــم هـــذا عبـــدُ الرحمـــن ابنُـــك علـــى الأبلـــة وهـــذا داود علـــى مدينـــة الـــرِّزْق وهـــذا عبـــدُ

اللــه علــى فــارس كلهــا. واللــه مــا اعلمــه إلا مُجتهــداً: قــال: أقعدونــي. فأقعــدوه فقالــت: أخبرنــي مــا

قلـتَ فــي أخــر كلامــك فأعــاد عليــه القــولَ. فقــال: يــا أنــس وأهــلُ حَــروراء قــد اجتهــدوا فأصابــوا أم

===

أخطئــوا واللــه لا أكلمــه أبــداً ولا يصلــي علــيّ. فلمــا رجــع أنــس إلــى زيــاد أخبـــره بمـــا قـــال وقـــال لـــه:

إنــه قَبيــحٌ أن يمــوت مــثْل أبــي بكــرة بالبَصـــرة فـــلا تُصلّـــي عليـــه ولا تقـــوم علـــى قَبـــره فاركـــب دوابّـــك

والحق بالكوفة. قال: ففعل ومات أبو بكرة بالغد عند صلاة الظهر فصلّى عليه أنس بن مالك.

وقــدم شريــح علــى زيــاد مــن الكوفــة فقضــى بالبَصـــرة وكـــان زيـــاد يُجلســـه إلـــى جَنبـــه ويقـــول لـــه: إن

حكمـتُ بشـيء تـرى غيـرَه أقـربَ إلـى الحـق منـه فأعْلمنيـه. فكـان زيـاد يَحكـم فـلا يَـرُدّ شريـحٌ عليــه.

فيقـــول زيـــادٌ لشريـــح: مـــا تـــرى فيقـــول: هــــذا الحكــــم حتــــى أتــــاه رجــــل مــــن الأنصــــار فقــــال: إ نّــــي

قدمــت البَصــرة والخطــط موجــودة فــأردت أن أختــطّ لــي فقــال لــي بنـــو عَمـــي وقـــد اختطّـــوا ونزلـــوا:

أيـــن تخـــرُج عنــــا أقــــم مَعنــــا واختــــطّ عندنــــا فوسّعــــوا لــــي فاتخــــذت فيهــــم داراً وتزوّجــــت ثــــمّ نــــزع

الشيطــان بيننــا فقالــوا لــي: اخــرُج عنــا. فقــال زيــاد: ليـــس ذلـــك لكـــم مَنعتمـــوه أن يَختـــط والخِطـــط

موجــودة وفــي أيديكــم فضــل فأعطيتمــوه حتــى إذا ضاقــت الخُطــط أخرجتمــوه وأردتــم الإضـــرار بـــه

لا تخـــرج مـــن منزلـــك. فقـــال شريـــح: يـــا مُستعيـــر القـــدر ارددهـــا. قــــال زيــــاد: يــــا مستعيــــر القــــدر

أحبسْهــا ولا تَرْددهــا. فقــال محمـــد بـــن سيريـــن: القضـــاء بمـــا قـــال شُريـــح وقـــولُ زيـــاد حَســـن. وقـــال

زيــاد: مــا غَلبنــي أميــرُ المُؤمنيــن مُعاويــة إلا فــي واحــدة طلبــتُ رجــلاً فلجــأ إليـــه وتحـــرم بـــه فكتبـــتُ

إليـه: إن هـذا فسـاد لعَملـي إذا طلبـتُ أحـداً لجـأ إليـك فتحـرّم بـك. فكتـب إلـي: إنــه لا ينبغــي لنــا أن

===

نَســوس النــاسَ بسياســة واحــدة فيكــونَ مَقامُنــا مقــامَ رجــل واحــد ولكــن تكــون أنــت للشـــدة والغِلْطـــة

وأكون أنا للرأفة والرحمة فيستريح الناس فيما بيننا.

ولمــا عَــزل عمــر بــن الخطّــاب رضــي اللــه عنــه زيــاداً عــن كتابــة أبــي موســـى قـــال لـــه: أعـــن عجـــز أم

خِيانـــة قـــال لـــه: أعـــن عجـــز أم خِيانـــة لا عَـــن واحـــدة منهمـــا ولكنّـــى كرهـــتُ أن أحمـــل علـــى العامّــــة

فضـلَ عقلـك. وكتـب الحسـنُ بـن علـي رضـي اللـه عنـه إلــى زيــاد فــي رجــل مــن أهــل شِيعتــه عــرض

لــه زيــاد وحــال بينــه وبيــن جميــع مـــا يَملكـــه وكـــان عنـــوان كتابـــه: مـــن الحَســـن بـــن علـــيّ إلـــى زيـــاد.

فغضـب زيـادٌ إذ قَـدّم نفسـه عليـه ولـم يَنسبـه إلـى أبـي سفيـان فكتـب إِليــه: مــن زيــاد بــن أبــي سُفيــان

إلـى حسـن: أمـا بعــد فإنــكَ كتبــتَ إلــيّ فاســق لا يأويــه إلا الفُســاق وايــم اللــه لأطلبنّــه ولــو بيــن جِلــدك

ولحمــك فــإِن احــبّ لحــمٍ إلـــىّ أن آكلـــهُ لحـــمٌ أنـــتَ منـــه. فكتـــب الحســـنُ إلـــى معاويـــة يشتكـــي زيـــاداً

وادرج كتــاب زيــاد فــي داخــل كتابــه. فلمــا قــرأه معاويـــة أكثـــر التعجُّـــب مـــن زيـــاد وكتـــب إِليـــه: أمـــا

بعـد. فـإنّ لـك رأييـن أحدهُمـا مـن أبـي سفيـان والآخـر مـن سُميــة فأمــا الــذي مــن أبــى سفيــان فحَــزم

وعَـــزم وأمـــا الـــذي مـــن سميـــة فكمـــا يكـــون رأيُ مثلهـــا وإنّ الحســـن بـــن علـــي كتـــب إلـــىّ يذكــــر أنــــك

عــرضْت لرجــل مــن أصحابــه وقــد حجزنــاه عنــك ونُظــراءَه فليــس لــك علــى واحــد منهــم سَبيــل ولا

عليـه حكـم. وعجبـتُ منـك حيــن كتبــتَ إلــى الحســن لا تَنْسُبــه إلــى أبيــه أفإلــى أمــه وكلْتــه لا أم لــك

===

وكتــب زيــاد إلـــى معاويـــة: إنّ عبـــدَ اللـــه بـــن عبَّـــاسُ يُفســـد النـــاسَ علـــيّ فـــإن أذنـــتَ لـــي أن أتوعّـــده

فعلـتُ. فكتـب إليـه: إن أبـا الفضـل وأبـا سُفيـان كانـا فـي الجاهليـة فـي مِسْلـاخ واحــد وذلــك حِــلْف لا

يَحلُّــه ســوءُ رأيــك. واستــأذن زيــادٌ معاويــةَ فــي الحــجّ فــأذِن لــه. وبَلـــغ ذلـــك أبـــا بكـــرة فأقبـــل حتـــى

دخـل علـى زيـاد وقـد أجلـسِ لـه بَنيـه فسلـم عليهـم ولـم يُسلّـم علــى زيــاد. ثــم قــال: يــا بنــي أخــي إن

أباكــم رَكــب أمــراً عظيمــاً فــي الإسلــام بادعائــه إلــى أبــي سفيــان فواللــه مــا علمــتُ سُميــةَ بغــتْ قــط

وقــد استــأذن أميــرَ المؤمنيــن فــي الحــجّ وهــو مــارٌّ بالمدينــة لا محالــة وبهــا أم حَبيبــة بنــت أبـــي سفيـــان

زَوجُ النبـيّ صلـى اللـه عليـه و سلـم ولا بُـدّ لــه مــن الاستئــذان عليهــا فــإِن أذنــت لــه فَقَعــد منهــا مَقْعــد

الــأخ مــن أختــه فقــد انتهــك مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه و سلــم حرمــة عظيمــة وإن لــم تـــأذن لـــه

فهـو عـارُ الأبــد ثــم خــرج. فقــال لــه زيــاد: جَــزاك اللــه خيــراً مــن أخ فمــا تَــدع النصيحــةَ علــى حــال.

وكتـب إلـى معاويـة يَستقيلـه فأقالـه. وكتـب زيـادٌ إلـى مُعاويـة: إنـي قــد أخــذتُ العِــراق بيمينــي وبقيــتْ

شمالــي فارغــة وهــو يعــرّض لــه بالحجــاز. فبلــغ ذلــك عبــدَ اللــه بــن عمـــر رضـــي اللـــه عنهمـــا فقـــال:

اللهــم أكفِنــا شمالــه. فعرضــت لــه قرحــة فــي شمالــه فقَتلتــه. ولمــا بلــغ عبــدَ اللــه ابــن عمــر مــوتُ زيــاد

قال: اذهب إليك ابنَ سُمية لا يداً رفعت من حرام ولا دنيا تملّيت.

قــال زيــاد لعَجلــان حاجبــه: كيــف تــأذن للنــاس قــال: علــى البيوتـــات ثـــم علـــى الأنســـاب ثـــم علـــى.

===

الــآداب. قــال: فمــن تُؤخِّــر قــال: مــن لا يَعبــأ اللـــه بهـــم. قـــال: ومـــن هـــم قـــال: الذيـــن يَلبســـون كُســـوة

الشتـاء فـي الصيـف! وكسـوة الصيــف فــي الشتــاء. وقــال زيــاد لحاجبــه: ولّيتــك حِجابتــي وعَزَلْتــك

عـــن أربـــع: هـــذا المُنـــادي إلـــى اللـــه فـــي الصلــــاح والفلــــاح لا تَعُوجنّــــه عنّــــى ولا سُلطــــان لــــك عليــــه

وطـــارق الليـــل لا تَحْجبـــه فشـــرُّ مـــا جـــاء بـــه ولـــو كـــان خيـــراً مـــا جـــاء فـــي تلـــك الساعـــة ورســــول

صاحـــب الثغـــر فإنـــه إن أبطـــأ ساعـــةً أفســـد عمـــلَ سنـــة وصاحـــب الطعـــام فــــإنّ الطعــــام إذا أعيــــد

تَسْخينه فَسد.

وقال عَجلان حاجبُ زياد: صار لي في يوم واحد مائةُ ألف دينار وألف سيف.

قيـــل لـــه: وكيـــف ذلـــك قـــال: أعطـــىِ زيـــادٌ ألـــفَ رجـــل مائتـــى ألــــف دينــــار وسيفــــاً فأعطانــــي كــــل

رجل منهم نصفَ عطائه وسيفه.

===

أخبار الحجاجِ

دخــل المُغيــرة بــن شُعبــة علــى زوجتــه فارعــة فوجدهــا تتخلِّــل حيــن انفلتــت مـــن صلـــاة الغـــداة فقـــال

لهــا: إن كنــتِ تتخلليــن مــن طَعــام البارحــة فإنــك لقــذرة وإن كـــان مـــن طَعـــام اليـــوم إنـــك لنَهمـــة كنـــتِ

فبِـــنْت. قالـــت: واللـــه مـــا فَرحنـــا إذ كنّـــا ولا أَسِفنــــا إذ بِنّــــا ومــــا هــــو بشــــيء ممــــا ظننــــتَ ولكنّــــى

استكـت فـأردت أن أتخلّـل للسـواك. فنــدم المغيــرة علــى مــا بَــدر منــه فخــرج أسفــاً فلقــي يوســف بــن

أبــي عَقيــل فقــال لــه: هــل لــك إلــى شــيء أدعــوك إليــه قــال: ومـــا ذاك قـــال: إنـــي نزلـــتُ الساعـــةَ عـــن

سيِّدة نساء ثَقيف فتزوّجها فإنها تُنجب لك فتزوّجها فولدتْ له الحجاج.

وممــا رواه عبــدُ اللــه بــن مُسلــم بــن قُتيبــة قــال: إنّ الحجَّــاج بــن يوســـف كـــان يُعلّـــم الصِّبيـــان بالطائـــف

واسمه كُليب وأبوه يوسف معلّم أيضاً. وفي ذلك يقول مالك بن الرَّيب:

فماذا عسى الحجَّاجُ يَبلغ جُهده   إذا نحـن جاوزنـا حفيــرَ زيــادٍ

فلولا بنو مَروان كان ابنُ يوسف   كما كان عبداً مـن عَبيـد إيـاد

زمــانَ هــو العَبــد المُقــرّ بذُلّــة   يـروح صبيــانَ القُــرى ويُغــادي

ثـم لحـق الحجـاجُ بـن يوسـف بــرَوْح بــن زِنبــاع وزيــر عبــد الملــك بــن مَــروان فكــان فــي عديــد شُرطتــه

===

إلــى أن شكــا عبــدُ الملــك بــن مــروان مــا رأى مـــن انحلـــال عسكـــره وأنّ النـــاسَ لا يَرحلـــون برَحيلـــه ولا

ينزلون بنزوله. فقال رَوْح بـن زنْبـاع: يـا أميـر المؤمنيـن إنّ فـي شُرطتـي رجـلاً لـو قلّـده أميـرُ المؤمنيـن أمـر

عَسكـره لأرحلهـم برَحيلــه وأنزلهــم بنزولــه يقــال لــه الحجّــاج بــن يوســف. قــال: فإِنّــا قــد قَلدنــاه ذلــك.

فكـان لا يقـدر أحــدٌ أن يتخلّــف عــن الرّحيــل والنــزول إلا أعــوانَ رَوْح بــن زنبــاع. فوقــف عليهــم يومــاً

وقــد رحــل النــاسُ وهــم علــى طَعــام يأكلــون فقــال لهــم: مــا مَنعكــم أن تَرْحلـــوا برحيـــل أميـــر المؤمنيـــن

فقالـوا لـه: انـزل يـا بـن اللّخنــاء فكُــلْ معنــا. فقــال: هيهــات! ذهــب مــا هنالــك. ثــم أمــر بهــم فجُلــدوا

بالسّيـاط وطوفهـم فـي العسكـر. وأمـر بفَساطيـط رَوْح بــن زنبــاع فأحرقــت بالنــار. فدخــل روحُ بــن

زنبـــاع علـــى عبـــد الملـــك بـــن مـــروان باكيـــاً. فقـــال لـــه: مالـــك فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيــــن الحجّــــاج بــــن

يوسـف الـذي كـان فـي عديـد شُرطتــي ضَــرب عَبيــدي وأحــرق فَساطيطــي. قــال: علــيّ بــه. فلمــا

دخــل عليــه قــال: مــا حملــك علــى مــا فعلـــتَ قـــال: مـــا أنـــا فعلتُـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: ومَـــن فعلـــه

قــال: أنــت واللــه فعلتــه إنمــا يــدي يــدُك وسَوطــي سوطُــك ومـــا علـــى أميـــر المؤمنيـــن أن يُخْلـــف علـــى

رَوْح بـن زنبــاع للفُسطــاط فُسطاطيــن وللغُلــام غلاميــن ولا يَكْسرنــي فيمــا قَدّمنــي لــه. فأخْلــف لــرَوْح

بن زنْباع ما ذَهب له وتقدّم الحجاجُ في منزلته. وكان ذلك أولَ ما عرف من كفايته.

قـال أبـو الحسـن المدائنـي: كانـت أم الحجـاج الفارعـة بنـت هبّـار قــال: وكــان الحجّــاج بــن يوســف يَضــع

===

فـي كُـل يـوم ألـف خِـوان فـي رمضـان وفـي سائـر الأيـام خَمسَمائـة خــوان علــى كــل خِــوان عشــرةَ أنفــس

وعشــرة ألــوان وسَمكــة مَشويّــة طريّــة وأرزة بسكــر وكــان يُحمــل فـــي مِحفّـــة ويُـــدار بـــه علـــى موائـــده

يتفقّدهــا فـــإِذا رأى أرزة ليـــس عليهـــا سُكـــر وسعـــى الخبـــاز ليجـــيء بسُكرهـــا فأبطـــأ حتـــى أكلـــت

الــأرزة بــلا سُكــر أمــر بــه فضــرُب مائتــي ســوط. فكانــوا بعــد ذلـــك لا يَمشـــون إلا متأبطـــي خرائـــط

السكــر. قــال: وكــان يوســف بــن عمــر والــي العــراق فــي أيــام هشــام بــن عبــد الملـــك يَضـــع خمسمائـــة

خِــوان فكــان طعــام الحجّــاج لأهــل الشــام خاصّــة وطعــام يُوســف بــن عمـــر لمـــن حضـــره فكـــان عنـــد

الناس أحمد.

العُتبـــيّ قـــال: دخـــل علـــى الحجّـــاج سُليــــك بــــن سُلَكــــة فقــــال: أصلــــح اللــــه الأميــــر أعِرْنــــي سمعــــك

واغضُــض عنّــي بصــرك واكفُــف عنــي غَربــك فــإِن سمعــتَ خطــأ أو زلــلا فدونَـــك والعُقوبـــة. فقـــال:

قُــــل فقــــال: عَصــــى عــــاصٍ مــــن عُـــــرض العَشيـــــرة فحُلّـــــق علـــــى اسمـــــي وهُدمـــــت داري وحُرمـــــت

عطائي. قال: هيهات! أما سمعت قول الشاعر:

جانيك من يَجني عليـك وقـد   تَعدِي الصحاحَ مباركُ الجُـربِ

ولـربّ مأخـوذٍ بذنــبِ عشيــرةٍ   ونَجا المُقارف صاحبُ الذنب

قال: أصلح الله الأمير فإِني سمعت الله قال غير هذا. قال: وما ذاك قال:

===

قـال: " يأيّهـا العَزيـزُ إنّ لـه أبـاً شيْخـاً كَبيـراً فخُـذ أحَدنـا مكانَـه إِنَّــا نَــراك مــن المُحْسِنيــن. قــال معــاذ اللــه

أن نأخُــذ إلا مَــنْ وجدْنــا مَتاعَنــا عِنــده إنّــا إذاً لظالمــون ". فقــال الحجــاج: علــيّ بزيــد بــن أبـــي مُسلـــم

فأتــي بــه فمثَــل بيــن يديــه فقـــال: افكُـــك لهـــذا عـــن اسمـــه واصكـــك لـــه بعطائـــه وابـــنِ لـــه منزلَـــه ومُـــر

مُناديا ينادِ في الناس: صَدَق الله وكَذب الشاعر.

أُتي الحجاجُ بامرأة عبد الرحمن بن الأشعث بعد دَير الجماجم فقال لَحرْسى:

قُــل لهــا: يــا عـــدوة اللّـــه أيـــن مـــالُ اللـــه الـــذي جَعلتـــه تحـــت ذَيلـــك فقـــال: يـــا عـــدوة اللّـــه أيـــن مـــالُ اللـــه

الـــذي جعلتـــه تحـــت استـــك فقـــال لـــه: كذبـــتَ مـــا هكـــذا قلـــتُ أرسلهـــا فخلـــى عنهـــا. الأصمعــــي

قال: ماتـت رُفقـة عَطَشـاً بالشجِـي - والشَّجِـي: رَبـو مـن الـأرض فـي بطـنَ فلـج - فَشَجِـيَ بـه الـوادي

فسُمِّــى شــج - فقــال الحجــاج: إنــي أراهــم قـــد تضرَّعـــوا إذا نَـــزل بهـــم المـــوت فاحفـــروا فـــي مكانهـــم

فحفـــروا. فأمـــر الحجّـــاج رجـــلا يقـــال لـــه عضيـــدة يحفـــر البئـــر فلمـــا أنبطهـــا حمـــل منهـــا قِربتيــــن إلــــى

الحجــاج بأواســط فلمــا قــدم بهمـــا عليـــه. قـــال: يـــا عديـــدة لقـــد تجـــاوزت مياهـــاً عذابـــاً أخســـف أم

أشلــت لا واحــدَ منهمــا ولكــنْ نَبَطــا بيــن الماءيـــن. قـــال: وكيـــف يكـــون قَـــدره قـــال: مـــرّت بنـــا رًفقـــة

فيهــا خمســة وعشــرون جمــلاً فَرويــت الإبــل وأهلهــا. قــال: أو لِلإبــل حَفرتهـــا إنمـــا حفرتَهـــا للنـــاس! إن

الإبل ضُمْر خُسْف ما جُشّمت تجشّمتْ.

===

بعــث عبــدُ الملـــك بـــن مَـــروان الحجَّـــاج بـــن يوســـف واليـــاً علـــى العـــراق وأَمـــره أن يَحْشـــر النـــاسَ إلـــى

المهلَّــب فــي حَــرب الأزارقــة. فلمــا أتــى الكُوفــة صَعِــد المِنبَــر مُتلثّمــاً متنكِّبــا قوسَــه فجلــس واضعـــاً

إِبهامـه علـى فيـه. فنظـر محمـدُ بـن عُميــر بــن عُطــارد التميمــي فقــال: لَعــن اللــه هــذا ولَعــن مَــن أرسلــه

إلينـا! أرسـل غلامـاً لا يستطيـع أن يَنطـق عِيَّـاً! وأخـذ حصـاةً بيــده لِيَحْصبــه بهــا. فقــال لــه جليسُــه:

لا تَعجل حتى ننظر ما يَصنع فقام الحجاج فكشف لِثامَه عن وجهه وقال:

أنــا ابــنُ جـــلاَ وطَلـــاَّع الثَنايـــا   متــى أضــع العِمامــةَ تَعْرفونــي

صليبُ العُود مِن سَلَـفْي نِـزار   كنَصل السيـفِ وضّـاح الجَبَيـن

أخـو خَمْسيــن مجتمــعٌ أشــدِّي   ونَجَّذنــــي مــــداورة الشــــؤون

أما والله إني لأحملُ الشرَّ بثِقْله وأحذوه بنَعله وأجزيه بمثله أما والله إني

لأرى رؤسا قد أَينعت وحان قِطافها وكأني أرى الدماء تبق العمائم واللِّحى لترقرق

هذا أوانً الشدِّ فاشتدّي زيمْ   قـد لفّهـا الليــلُ بســواق حُطَــمْ

ليـــس براعـــي إبــــلٍ ولا غَنــــم   ولا بجــزَار علــى ظَهــر وَصَـــمْ

ألا إنّ أميـــرَ المؤمنيـــن عبـــدَ الملـــك بـــن مـــروان كَـــبَّ كنانتــــه فعجَــــم عيدانَهــــا فوجدنــــي أصلبهاعــــوداً.

فوجّهنــي إليكــم فإنكــم طالمــا سَعيتــم فــي الضَّلالــة وسَننتــم سُنــن البَغــي. أمـــا واللـــه لألحونَّكـــم لحـــوَ

===

العصـــا ولأعصَبنّكـــم عـــصْب السِّلمـــة ولأقرعنَّكـــم قَـــرْع المَـــرْوة ولأضربنَّكـــم ضَـــرْب غَرائــــب الإبــــل.

واللــــه مــــا أخْلُــــق إلا فَريــــت ولا أعــــد إلا وفّيــــت. إنــــي واللّــــه لا أغمــــز تَغمــــازَ التّيــــن ولا يُقعقــــع لــــي

بالشِّنـــان. إيـــاي وهـــذه الزرافـــات والجماعـــات وقيـــل وقـــال ومـــا يقـــول وفيـــم أنتــــم ونحــــو هــــذا. مــــن

وجدتُـــه بعـــد ثالثـــة مـــن بعـــث المُهلَّـــب ضربـــت عنقـــه. ثـــم قـــال: يـــا غلـــام اقـــرأ عليهـــم كتـــابَ أميــــر

المؤمنيــن فقــرأ عليهــم: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. مــن عبـــد الملـــك بـــن مـــروان إلـــى مَـــن بالكوفـــة مـــن

المسلميــن. سلــامٌ عليكــم. فلــم يقُــل أحــد شيئــاً. فقـــال الحجـــاج: اسكـــت يـــا غلـــام هـــذا أدب ابـــن

نِهّيـة واللـه لأؤدّبنهـم غيـر هـذا الـأدب أو ليستقيمُـنّ. اقـرأ يـا غلـام كتـابَ أميـر المؤمنيـن. فلمــا بلــغ قولَــه:

سلـام عليكـم لـم يبـقَ أحـد فـي المسجـد إلا قـال: وعلـى أميـر المؤمنيـن السلـام. ثـم نــزل فأتــاه عُميــر بــن

ضابـيء فقـال: أيهـا الأميـر إنّــي شيــخ كبيــر عليــل وهــذا ابنــي أقــوَى علــى الغَــزْو منّــي. قــال: أجيــزُوا

ابنَــه عنــه فــإن الحــدَثَُ أحــبُّ إلينــا مــن الشيــخِ. فلمــا وَلّــى الرجــلً قــال لــه عنبســةُ بــن سَعيــد. أيهــا

الأميـــر هـــذا الـــذي رَكـــض عثمـــان برجلـــه وهـــو مَقتـــول. فقـــال: رُدُّوا الشيـــخ فـــردُّوه فقـــال: أضربــــوا

عُنقه. فقال فيه الشاعر.

تجهَّزْ فإمّا أن تزور ابنَ ضابىء   عُمَيــراً وإمّــا أن تَــزور المهلَّبَـــا

هما خُطَّتا خَسْفٍ نجاؤك منهما   ركوبُك حَوْليا من الثَّلْج أَشهبا

===

أريــده دائــم العُبــوس طويــلَ الجلــوس سميــنَ الأمانـــة أعجـــفَ الخِيانـــة لا يَحْنـــق فـــي الحـــق علـــى حُـــرّ أو

حُـرة يَهـون عليـه سـؤال الأشـراف فــي الشَفاعــة. فقيــل لــه: عليــك بعبــد الرحمــن بــن عُبيــد التّميمــي.

فأرســل إليــه فاستعملــه: فقــال لــه: لســتُ أقبلهـــا إلا أن تكفيَنِـــي عمالَـــك وولـــدَك وحاشيَتـــك. فقـــال

الحجـاج: يـا غلـام نــادِ: مَــن طَلــب إليــه منهــم حاجــةَ فقــد برئــتْ الذمــةُ منــه. قــال الشعبــيُّ: فواللــه مــا

رأيــتُ قــطُّ صاحــب شرطــة مثلَــه كــان لا يَحبــس إلا فــي دَيْن وكــان إذا أتـــي برجـــل نَقـــب علـــى قـــوم

وَضـع مِنْقبتـه فـي بَطنــه حتــى تَخــرج مــن ظهــره وكــان إذا أُتــي برِجــل نَبّــاش حَفــر لــه قبــراً ودَفنــه فيــه

حيّــاً وإذا أتــي برجــل قاتــل بحديــدة أو شَهــر سلاحــاً قَطــع يَــده فربمــا أقـــام أربعيـــن يومـــاً لا يُؤتـــى إليـــه

بأحد. فضمّ الحجاجُ إليه شرُطة البَصرة معِ شرُطة الكوفة.

ولمــا قَــدِم عبــد الملـــك بـــنُ مـــروان المدينـــة نـــزل دارَ مـــروان فمـــرّ الحجّـــاجُ بخالـــد ابـــنِ يزيـــد بـــن معاويـــة

وهـو جالـس فـي المسجـد وعلــى الحجّــاج سيــف محلَّــى وهــو يَخطِــر مُتبختــراً. فــي المسجــد. فقــال

رجـل مـن قُريـش لخالـد: مـن هــذا التّختــارة فقــال بــخ بــخ! هــذا عمــرُو بــن العــاص! فسمعــه الحجــاجُ

فمـال إليــه فقــال: قلــتَ: هــذا عمــرو بــن العــاص! واللــه مــا سرّنــي أن العــاص وَلدنــي ولا ولدتُــه ولكــن

إن شئـــتَ أخبرتُـــك مـــن أنـــا: أنـــا ابـــنُ الأشيـــاخ مـــن ثَقيـــف والعقائـــل مـــن قُريـــش والـــذي ضَـــرب مائـــة

بسيفـه هـذا كلهـم يَشهـدون علـى أبيـك بالكفــر وشُــرب الخمــر حتــى أقــرُّوا أنــه خليفــة. ثــم ولّــى وهــو

===

الأصمعـي قـال: بعـث الحجـاجُ إلـى يحيـى بـن يَعْمـرً فقـال لــه: أنــت الــذي تقــول إنّ الحســنَ بــن علــى ابــنُ

رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم واللـه لتأتينّـي بالمخــرج أو لأضربــنّ عُنقــك. فقالــت لــه: فــإن أتيــت

بالمخــرِج فأنـــا آمـــن قـــال: نعـــم. قـــال لـــه: اقـــرأ: " وتـــلْك حُجتنـــا آتيناهـــا إبراهيـــمَ علـــى قَوْمـــه نرْفـــع

درجـــاتٍ مَـــن نَشـــاء " إلـــى قولـــه " ومِـــن ذُرّيتـــه داودَ وسُليمـــانَ وأيـــوبَ ويُوســـفَ ومُوســـى وهـــاَرون

وكذلك نَجْزي المُحْسنيـن. وزَكريّـا ويَحيـى وعِيسـى " فمـن أقـربُ: عيسـى إلـى إبراهيـم وإنمـا هـو ابنـه

بنتــه أو الحســن إلــى محمــد قــال الحجــاج: فواللــه لكأنــي مــا قــرأتُ هــذه الآيــة قــط وولــاّه قضـــاءَ بلـــد.

فلـم يـزل بهـا قاضيـاً حتـىِ مـات. قـال أبـو عثمـان عمـرو بـن بحـر الجاحــظ: كــان عبــدُ الملــك بــنُ مَــروان

سِنــان قُريــش وسيفَهــا رأيـــاً وحزمـــاً وعابدَهـــا قبـــل أن يُستخلـــفَ ورعـــاً وزُهـــداً فجلـــس يومـــاً فـــي

خاصّتــه فقَبــض علــى لِحيتــه فشمَّهــا مليــا ثــم اجتــر نَفسَـــه ونَفـــخ نفخـــةً أطالهـــا ثـــم نَظـــر وُجـــوه القـــوم

فقـال: مـا أطـول يـومَ المسألـة عـن ابــن أمِ الحجّــاج وأدحــضَ المحتــجّ علــى العليــم بمــا طَوتــه الحُجــب. أمــا

إنّ تَمليكــي لــه قــرَن بــي لوعــةً يَحشّهــا التّذكــار. كيــف وقـــد علمـــتُ فتعاميـــتُ وسمعـــتُ فتصاممـــت

وحَملـــه الكـــرامُ الكاتبـــون. واللـــه لكأنـــي إلـــفُ ذي الضِّغـــن علـــى نَفْســـي وقـــد نَعـــتِ الأيــــامُ بتصرّفهــــا

أنفســاً حُــق لهــا الوعيــد بتصــرّم الــدُّول. ومــا أبقــت الشًّبهـــة للباقـــي متعلَقـــاً ومـــا هـــو إلا الغِـــلّ الكامـــن

مـــن النَّفـــس بحَوْبائهـــا والغَـــيْظ المُندمـــل. اللهـــم أنـــت لـــي أوســـع غيـــرَ مُنتصـــر ولا مُعتـــذر. يـــا كاتـــب

===

بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم. مـن عبـد اللــه عبــد الملــك بــن مَــروان إلــى الحجَّــاج بــن يوســف: أمــا بعــد.

فقـد أصبحـتُ بأمــرك بَرِمــاً يُقعدنــي الإشفــاقُ ويُقيمنــي الرجــاء وإذا عجــزتُ فــي دار السعــة وتوسًّــط

الملــك وحيــن المَهــل واجتمــاع الفكــر أن ألتمسالعُــذرَ فــي أمــرك فأنـــا لعمـــرُ اللـــهّ فـــي دار الجَـــزاء وعَـــدَم

السلطــــان واشتغــــال الحامّــــة والرُّكــــون إلــــى الذِّلــــة مــــن نفســــي والتوقّــــع لمــــا طُويــــت علـــــيْة الصحـــــفُ

أعجــز. وقــد كنــتُ أشركتُــك فيمــا طوقنــي اللــه عــزَ وجــل حملَــه ولــاثَ بحَــقْويّ مــن أمانتـــه فـــي هـــذا

الخلــق المَرْعــيّ فدُللــتُ منــك علــى الحـــزم والجِـــدّ فـــي إماتـــة بِدعَـــة وإنعـــاش سُنّـــة فقعـــدتَ عـــن تلـــك

ونهضــتَ بمــا عاندَهــا حتــى صِـــرْت حُجـــة الغائـــب والشاهـــدِ القائـــم وعُـــذّر اللاعـــنِ. فلعـــن اللـــه أبـــا

عَقيــل ومــا نَجــل فالــأم والــد وأخبــث نَســل. فَلعمــري مــا ظَلمكـــم الزِّمـــان ولا قَعـــدت بكـــم المراتـــب.

لقـــد ألْبسْتكـــم مَلبسكـــم وأقعدتكـــم علـــى رَوابـــي خططكـــم وأحلّتكـــم أعلـــى مَنَعتكـــم فمـــن حافـــر

وناقـل وماتِـح للقُلُـب المُقْعَـدة فــي الفيافــي المتفيهقــة مــا تقــدَّم فيكــم الإسلــام ولقــد تأخّرتــم ومــا الطائــف

منّـا ببعيـد يُجهـل أهلـهُ. ثـم قمـتَ بنفســك وطمحــتَ بهمَتــك. وســرّك انتضــاءُ سَيفــك فاستخرجــك

أميــرُ المؤمنيــن مــن أعــوان رَوْح ابــن زِنبــاع وشُرطتــه وأنـــت علـــى معاونتـــه يومئـــذ مَحســـود فهفـــا أميـــرُ

المؤمنيـن واللـه يُصبـح بالتوبـة والغفـران زلّتـه وكأنـي بـك وكــأنَ مــا لــو لــم يكــن لكــان خيــراً ممــا كــان. كــل

ذلـــك مِـــن تجاســـرك وتَحاملـــك علــــى المُخالفــــة لــــرأي أميــــر المؤمنيــــن. فصــــدعْتَ صفاتَنــــا وهَتكــــت
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حُجبنــا وبَسطــت يديــك تحقِــن بهمــا مــن كرائــم ذوي الحقــوق اللازمــة والأرحــام الواشجـــة فـــي أوعيـــة

ثَقيــف. فاستغفــر اللــه لــذَنْب مــا لــه عُـــذر. فلئـــن استقـــال أميـــرُ المؤمنيـــن فيـــك الـــرأيَ فقلـــد جالـــت

البصيــرةُ فــي ثَقيــف بصالــح النبــيّ صلــى اللــه عليـــه و سلـــم إذ ائتمنـــه علـــى الصدقـــات وكـــان عبـــدَه

فهـــرب بهـــا عنـــه ومـــا هـــو إلا اختبـــار الثّقـــة والتلطًّـــف لمواضـــع الكفايـــة فقعـــد بـــه الرجـــاءُ كمـــا قَعـــد

بأميــر المؤمنيــن فيمــا نصبــك لــه. فكـــأنّ هـــذا أَلبـــس أميـــرَ المؤمنيـــن ثـــوبَ العـــزاء ونهـــض بعُـــذره إلـــى

استنشـاق نَسيــم الــرّوْح. فاعتــزِلْ عمــل أميــر المُؤمنيــن واظعــن عنــه باللَّعنــة اللازمــة والعُقوبــة الناهكــة

إن شاء اللّه إذ استحكم لأمير المُؤمنين ما يُحاول من رَأيه والسلام.

ودعــا عبــدُ الملــك مولــى يقــال لــه نُباتـــة لـــه لســـان وفَـــضْل رأي فناولـــه الكتـــابَ ثـــم قـــال لـــه: يـــا نُباتـــة

العَجـلَ ثـم العجـلَ حتـى تأتَـي العـراق فضَـع هـذا الكتـاب فــي يــد الحجــاج وترقّــب مــا يكــون منــه فــإن

اجبَــل عنــد قراءتــه واستيعــاب مــا فيــه فاقْلعــه عــن عملــه وانقلــع معــه حتــى تأتــي بـــه وهَـــدِّن النـــاسَ

حتـى يأتيهـم أمـري بمـا تَصفنـي بـه فـي حيـن انقلاعـك مـن حُبِّـي لهـم السلامـة. وإن هَـشَّ للجـواب ولــم

تَكْتنفـه أربـة الحَيـرة فخُـذ منـه مـا يُجيــب بــه وأفْرِزه علــى عملــه ثــم اعجَــل علــيّ بجوابــه. قــال نُباتــة:

فخرجـــتُ قاصـــداً إلـــى العـــراق فضمّتنـــي الصّحـــارى والفيافـــي واحتوانـــي القُـــرّ وأخـــذ مِنّـــي السفــــرُ

حتــى وصلــتُ. فلمــا وردتُــه أدخلــت عليــه فــي يــوم مــا يَحْضُــره فيـــه المَـــلأ وعلـــيّ شحـــوبُ مُضْنَـــى

===

وقــد توسّــط خدمَــه مــن نواحــي وتدثّــر بِمــطْرَف خَــزّ أدكــن ولــاثَ بــه النــاسُ مــن بنــي قائــمٍ وقاعـــد.

فلمـا نظـر إلـيَّ وكـان لـي عارفـاً قعـد ثـم تبسّــم تبسّــم الوَجِــل ثــم قــال: أهــلاً بــك يــا نُباتــة أهــلا بمولــى

أميــر المُؤمنيــن لقــد أثــرّ فيــك سفــرُك وأعــرف أميــرَ المؤمنيــن بــك ضنينــاً فليــتَ شعــرِي مـــا دَهِمَـــك أو

دَهِمَنـي عنـده. قـال: فسلّمـتُ وقعــدتً. فســأل: مــا حــالُ أميــرِ المُؤمنيــن وخوَلــه فلمــا هَــدأ أخرجــت

لـه الكتـاب فناولتُـه إيـاه. فأخـذه منّــي مُسرعــاً ويــدُه تُرْعَــد ثــم نظــر فــي وُجــوه النــاس فمــا شعــرتُ إلا

وأنـــا معـــه ليـــس معنـــا ثالـــث وصـــار كُـــلُّ مـــن يُطيــــف بــــه مــــن خَدمــــه تَلْقــــاه جانبــــاً لا يسمعــــون منّــــا

الصــوت. ففــكّ الكتــابَ فقــرأه وجعــلَ يتثــاءب وُيـــردد تثاؤبـــه ويسيـــر العـــرقُ علـــى جَبينـــه وصُدْغيـــه

علــى شــدّة البـــرد مـــن تحـــت قَلَنْسوتـــه مـــن شـــدّة الفَـــرق وعلـــى رأســـه عِمامـــةُ خـــزّ خضـــراء وجعـــل

يَشخــص إلــيّ ببصــر ساعــةً كالمتوهِّــم ثــم يعــود إلــى قــراءة الكتــابَ ويُلاحظنــي النظــرِ كالمُتفهــم إلا أنـــه

واجـــم ثـــم يعـــاود الكتـــابَ وإنّــــي لأقــــول: مــــا أراه يُثبــــت حروفــــه مــــن شــــدّة اضطــــراب يــــده حتــــى

استقصـى قراءتـه. ثــم مالــت يــدُه حتــى وقــع الكتــابُ علــى الفــراش ورَجــع إليــه ذهنُــه فمســح العــرق

عن جَبينه ثم قال متمثّلا:

وإذا المنيَّــةُ أنشبــت أظفارَهــا   ألفيـــتَ كُــــلّ تَميمــــةٍ لا تَنْفَــــعُ

ثم قال: قَبُح والله منّا الحسنُ يا نُباتة وتَواكلتنا عند أمير المؤمنين الألسن.

===

ومـــا هـــذا إلا سانـــح فـــكْرة نَمَّقهـــا مُرصِـــد يَكْلَـــب بقِصَّتنـــا مـــع حُســـن رأي أميــــر المؤمنيــــن فينــــا. يــــا

غلـام. فتبـادر الغِلمـان الصَّيحـةَ فملـئ علينـا منهـم المجلــس حتــى دَفأتنــي منهــم الأنفــاس. قــال: الــدّواةَ

والقرطــاس. فأتــي بالــدواة والقرطــاس فكتــب بيــده: ومــا رَفـــع القلـــم إلا مُستمـــدّاً حتـــى سَطَّـــر مثـــل

خـدِّ الفـرس. فلمــا فَــرغِ قــال لــي: يــا نُباتــة هــل علمــتَ مــا جئــت بــه فنُسمعــك مــا كتبنــا فقلــت: لا.

قـال: إذا حَسْبـك منَّــا مثلُــه. ثــم ناولنــي الجــوابَ وأمــر لــي بجائــزة فأجــزل وجَــرد لــي كِســاء ودَعــا لــي

بطَعــام فأكَلــتُ ثــم قــال نَكِلــك إلــى مــا أمــرت بــه مــن عَجلـــة أو تَـــوانٍ وإنّـــي لأحـــب مُقارنتـــك والأنـــس

برُؤيتـــك. فقلـــتُ: كـــان معـــي قُـــفْلٌ مفتاحُـــه عنـــدك وفمتــــاح قُفلــــك عنــــدي فأُحدثــــت لــــك العافيــــة

بأمريــن: فأقفلــتَ المَكــروه وفتحــت العافيــة ومـــا ساءنـــي ذلـــك ومـــا أحـــب أن أزيـــدك بيانـــاً وحسبُـــك

مــن استعجالــي القيــام. ثــمٍ نهضــتُ وقــام مُودِّعـــاً لـــي فالتزمنـــي وقـــال: بأبـــي أنـــت وأمـــي رُبّ لَفظـــة

مَسْموعـــة ومحتقـــر نافـــعِ فكُـــن كمـــا أظُـــن. فخرجـــتُ مُستقبـــلاً وَجهــــي حتــــى وردتُ أميــــرَ المؤمنيــــن

فوجدتُـــه مُنصرفـــاً مـــن صلـــاة العصـــر فلمـــا رآنـــي قـــال: مـــا احتـــواك المضجَـــع يـــا نُباتـــة! قفلـــتُ: مَـــن

خـاف مـن وجـه الصَّبـاح أدْلـج فسلّمـت وانتبـذتُ عنــه. فتركنــي حتــى سَكــن جأشــي ثــم قــال: مَهْيــم

فدفعـــتُ إليـــه الكتـــاب فقـــرأه مُتبسّمـــاً فلمّـــا مَضـــى فيـــه ضَحـــك حتـــى بـــدت لـــه سِـــنٌّ ســــوداء ثــــم

استقصــاه فانصــرف إلــيّ فقــال: كيــف رأيـــتَ إشفاقَـــه قـــال: فقصصـــتُ عليـــه مـــا رأيـــتُ منـــه فقـــال:

===

صلـواتُ اللـه علـى الصـادق الأميـن " إنّ مـن البيـان لسحـراً " ثـم قَـذف الكتـاب إلــيّ فقــال: اقــرأ فقرأتُــه

فإذا فيه:

بســــم اللــــه الرحمــــن الرحيــــم. لعبــــد اللــــه عبــــد الملــــك أميــــر المؤمنيــــن وخليفـــــة ربِّ العالميـــــن المُؤيَّـــــد

بالولايـــة المَعصـــوم مـــن خَطـــل القـــول وزَلـــل الفعـــل بكفالـــة اللـــه الواجبـــة لـــذَوي أَمـــره مـــن عَبــــدٍ اكتنفتــــه

الذِّلــة ومَــدَّ بـــه الصَّغـــار إلـــى وَخيـــم المَرْتـــع ووَبيـــل المـــكْرع مـــن جليـــلٍ فـــادح ومُعتـــدٍ قـــادحٍ. والسلـــام

عليــك ورحمــةُ اللّــه التــي اتسعــت فَوسعــت وكــان بهــا إلــى أهــل التَّقــوى عائــدا فإنــي أحمــدُ إليــك اللــه

الــذي لا إلــه إلا هــو راجيــاً لعَطفــك بعَطفــه أمــا بعــد. كــان اللـــه لـــك بالدَّعـــة فـــي دار الـــزَوال والأمـــن

فـي دار الزِّلـزال. فإنـه مـن عُنيـت بـه فكرتُــك يــا أميــر المؤمنيــن مَخْصوصــاً فمــا هــو إلا سَعيــد يُوثــر أو

شَقــيٌّ يُوتــر وقــد حَجَبنــي عــن نواظــر السعــد لســانُ مرصِــد ونافــسٌ حَقِــد انتهـــز بـــه الشيطـــانُ حيـــن

الفكــرة فافتتــح بــه أبــوابَ الوَســاوس بمــا تَحْنــق بــه الصُّــدور. فواغوثـــاه استعـــاذة بأميـــر المؤمنيـــن مـــن

رَجيــم إنمــا سلطانُــه علــى الذيــن يتولّونــه واعتِصامــاً بالتَّوكّــل علــى مــن خَصَّــه بمـــاَ أجـــزل لـــه مـــن قَـــسْم

الإيمــان وصــادق السنــة. فقــد أراد اللَعيــن أن يَفْتُــق لأوليائـــه فَتْقـــاً نَبـــا عنـــه كيـــدُه وكثـــر عليـــه تحسَّـــرْه

بَليِّـة قَـرع بهــا فكــرَ أميــر المؤمنيــن مُلبســاً وكادحــاً ومُؤرشــاً ليُفــل مــن عزمــه الــذي نَصبنــي لــه ويُصيــب

ثأراً لم يَزل به موتوراً.

===

وذَكــر قديــمَ مــا مُنــي بــه الأوائــل وكيــف لحقــتُ بمثلــه منهــم ومــا كُنــت أبلــوه مــن خِسَّــة أقــدار ومُزاولــة

أعمال إلى أن وصلتُ ذلك بالتشرُط لرَوح بن زِنباع.

وقـد علـم أميـر المؤمنيـن بفضــل مــا اختــار اللــه لــه تبــارك وتعالــى مــن العلــم المأثــور الماضــي بــأنّ الــذي

عُيِّــر بـــه القـــوم مـــن مَصانعهـــم مـــن أشـــدِّ مـــا كـــان يُزاولـــه أهـــلُ القُدْمـــة الذيـــن اجتبـــى اللـــه منهـــم وقـــد

اعتصمــوا وامتَعضــوا مــن ذكــر مــا كــان وارْتفعــوا بمــا يكــون ومــا جَهــل أميــرُ المؤمنيــن - وللبيــان موقعُـــه

غيــرَ مُحتــج ولا متعــد - أنّ متابعــةَ رَوح بــن زِنبــاع طريــقُ الوسيلــة لمــن أراد مَــن فوقــه وأنّ رَوْحــاً لــم

يُلْبسْنـي العـزمَ الـذي بـه رَفعنـي أميـرُ المؤمنيــن عــن خَولــه وقــد ألصقتْنــي بــرَوْح بــن زِنبــاع هِمَّــةٌ لــم تــزل

نواظرُهـا تَرْمـي بـي البعيــدَ وتُطالــع الأعلــام. وقــد أخــذتُ مــن أميــر المؤمنيــن نصيبــاً اقْتسمــه الإشفــاقُ

مـن سَخطتـه والمُواظبــة علــى مُوافقتــه فمــا بقــي لنــا فــي مثلــه بعــده إلا صُبابــة إرث بــه تَجــول النفــس

وتَــطْرِف النواظــر. ولقــد سِــرْتُ بعيــن أميــر المؤمنيــن سيــرَ المَثبِّــط لمــن يَتلــوه المُتطــاول لمــن تقدّمــه غيـــرَ

مبـــــتٍّ مُوجِـــــف ولا مُتثاقـــــل مُجْحِـــــف ففـــــتُّ الطالـــــبَ ولحقــــــت الهــــــارب حتــــــى ســــــادت السنــــــة

وبـادت البدعــة وخســئ الشيطــان وحُملــت الأديــان إلــى الجــادّة العُظمــى. والطريقــة المُثلــى. فهأنــذ يــا

أميــرَ المؤمنيــن: نُــصْبَ المسألــة لمــن رَامنــي وقــد عقــدت الحَــبْوة وقَرنــت الوَظِيفيــن لقائــل مُحتَــج أو لائــمٍ

مُلْتـــجّ. وأميـــرُ المؤمنيـــن ولـــيُ المظلـــوم ومَعْقـــل الخائــــف. وستُظهــــر لــــه المِحنــــةً نبــــأ امــــرى ولكُــــل نبــــأ

===

مستقـر. ومـا حَفَنـت يـا أميـرَ المؤمنيــن فــي أوعيــة ثَقيــف حتــى رَوي الظمــآن وبَطِــن الغَرثــان وغَصَــت

الأوعيــة وانقــدَت الأوكيــة فـــي آل مَـــروان فأخـــذت فضـــلاً صـــار لهـــا لولاهـــم للقطـــتْه السابلـــة. ولقـــد

كــان مــا أنكــره أميــرُ المؤمنيــن مــن تحاملــي وكــان مــا لــو لــم يكــن لعظُــم الخطــبُ فــوق مــا كــان وإنَّ أميـــرَ

المؤمنيـن لرابـعُ أربعـة أحدُهـم ابنـة شُعيـب النبـيِّ صلـى اللـه عليـه وسلـم إذ رَمـت بالظـن غــرضَ اليقيــن

تفرُّســـاً فـــي النجـــيّ المُصطفـــى بالرسالـــة فحـــقَّ لهـــا فـــي الرجــــاء وزالــــت شُبهــــة الشــــكّ بالاختبــــار

وقبلَهـا العزيـزُ فـي يوسـف ثــم الصدِّيــق فــي الفــاروق رحمــةُ اللــه عليهمــا وأميــرُ المؤمنيــن فــي الحجَّــاج.

ومـا حَسـد الشيطـانُ يـا أميـر المؤمنيـن خامـلاً ولا شَـرق بغيـر شَجــى. فكــم غيظــة يــا أميــر المؤمنيــن.

للرجيـم أدبـر منهـا ولـه عـواء وقـد قلّـت حيلتُــه. ووَهــن كــيْدُه يــوم كــيْت وكيــت ولا أظــنّ اذكــرَ لهــا مــن

أميـر المؤمنيـن. ولقـد سمعـتُ لأميـر المؤمنيـن فـي صالـحٍ صلـواتُ اللـه عليـه وفـي ثَقيـف مقـالاً هَجـم بــي

الرجــاءُ لعدلــه عليــه بالحُجَّـــة فـــي ردّه بمُحكـــم التنزيـــل علـــى لســـان ابـــن عمـــه خاتَـــم النبيّيـــن وسيـــد

المرسليــن صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــد أخبــر عــن اللــه عــز وجــلّ وحكايــة عــن المــلأ مــن قُريــش عنـــد

الاختيــار والافتخــار وقــد نَفــخ الشيطــان فــي مناخرهــم فلــم يَدَعــوا خلــف مــا قصــدوا إليــه مرمــى.

فقالوا: " لولا نـزل هـذا القُـرآنُ علـى رجُـل مـن القَرْيَتيـن عَظِيـم ". فوقـع اختيارهـم عنـد المُباهـاة بنَفْخـة

الكُفــر وكِثــر الجاهليــة علــى الوليــد بــن المغيــرة المخزومــي وأبــي مَسْعــود الثَّقفــي فصــارا فيــا الإفْتخـــار

===

بهمــا صِنْويــن مــا أنكــر اجتماعَهمــا مــن الأمــة مُنكــر فـــي خبـــر القـــرآن ومبلِّـــغ الوحـــي. وإن كـــان ليُقـــال

للوليــد فــي الأمــة يومئــذ رَيْحانــة قُريـــش ومـــا ردّ ذلـــك العزيـــز تعالـــى إلا بالرَّحمـــة الشاملـــة فـــي القَســـم

السابق فقال عزّ وجـلّ: " أهـم يَقسمـون رَحْمـة ربـك نحـن قَسَمْنـا بينهـم مَعيشَتَهـم فـي الحَيـاة الدُّنيـا ".

ومــا قدَّمتْنــي يــا أميــرَ المؤمنيــن ثقيــفُ فــي الاحْتجــاج لهــا وإنّ لهــا مقــالاً رحبــاً ومُعانـــدة قديمـــة إلا أنّ

هــذا مــن أيســر مــا يَحتــجّ بــه العبــدُ المُشفــق علــى سيِّــده المُغضــب والأمــر إلــى أميـــر المؤمنيـــن عَـــزل أم

أقرّ وكلاهما عَدْل مُتَّبع. وصواب معتفد. والسلام عليك يا أميرَ المؤمنين ورحمة اللّه.

قــال نُباتــة: فأتيــتُ علــى الكتــاب بمَحضــر أميــر المؤمنيــن عبــد الملــك فلمــا استوعبتُــه سارقتُــه النظَـــر

علــى الهيبَــة منــه فصــادف لَحظــي لَحظــه فقــال: اقطعــه ولا تُعلمــنَّ بمــا كــان أحــداً فلمــا مــات. عبــدُ

الملك فشا عنّي الخبر بعد موته.

محمـد بـن المُنتشـر بـن الأجــدع الهَمدانــي قــال: دَفــع إلــيَّ الحجــاج رجــلاً ذِمِّيــا وأَمرنــي بالتَّشديــد عليــه

والإستخـــراج منـــه فلمِـــا انطلقـــتُ بـــه قـــال لـــي: يـــا محمـــد إنّ لـــك لشَرَفـــاً ودِينـــاً وإن لا أعطــــي علــــى

القَسـر شيئـاً فاستَأْذِنـي وارفُـق بـي. فقـال: ففعلـتُ فـأدى إلـيّ فـي أسبـوع خَمسمائـة ألـف. فبلـغ ذلـك

الحجَّــاجَ فأَغضبــه فانتزعــه مــنِ يــدي ودَفعــه إلــى الـــذي كـــان يتولّـــى لـــه العـــذاب فـــدقّ يديـــه ورجليـــه

ولــم يُعطهــم شيئــاً قـــال محمـــد بـــن المنتشـــر: فإنـــي لسائـــرٌ يومـــاً فـــي الســـوق إذا صائـــح بـــي يـــا محمـــد

===

فالتفـــتُّ فـــإذا أنـــا بـــه مُعرّضـــاً علــــى حمــــار مَدقــــوقَ اليديــــن والرِّجليــــن. فخفــــت الحجــــاجِ إن أتيتُــــه

وتذمَّمــتُ منــه فملــتُ إليــه فقــال لــي: إنــك وَليــتَ منّــي مــا ولـــي هـــؤلاء فرفقـــتَ بـــي وأحسنـــتَ إلـــيَّ

وإنهـــم صنعـــوا مـــا تـــرى ولـــم أعطهـــم شيئـــاً ولـــي خُمسمائـــة ألـــف عنـــد فلــــان فخُذهــــا مكافــــأة لمــــا

أحسنــتَ إلــيّ. فقلـــت: مـــا كـــنْتُ لآخـــذ منـــك علـــى معروفـــي أجـــراً ولا لـــأرزأك علـــى هـــذه الحـــال

شيئــاً. قــال: فأمّــا إذا نبــت فاسْمــع منِّــي حديثــاً أحدِّثــك بــه حدَّثنيــه بعــض أهــل دينـــك عـــن نبيِّـــك

صلـى اللـه علـه وسلـم أنـه قـال: " إذا رضـي اللـه عـن قـوم أَنـزل عليهـم المطـر فـي وَقتـه وجعـل المــالَ فــي

سُمحائهـم واستْعمـل عليهـم خِيارهـم وإذا سَخـط علـى قـوم أنـزل عليهــم المطــر فــي غيــر وَقتــه وجعــل

المـال فـي بُخلائهـم واسْتعمـل عليهـم شرارهـم ". فانصرفــتُ فمــا وضعــت ثوبــي حتــى أتانــي رســولُ

الحجَّـاج. فســرتُ إليــه فألفيتُــه جالســاً علــى فراشــه والسيــفُ مُصَلــت بيــده. فقــال لــي: ادْنُ فدنــوْتُ

شيئـاً. ثـم قـال لـي: ادن فدنـوتُ شيئـاً. ثـم قـال لـي الثالثـة: ادْنُ لا أبَالـك! فقلـتُ: مــا بــي إلــى الدنــوَ

مــن حاجــة وفــي يــد الأميــر مــا أَرى. فضحـــك وأغمـــد سيفَـــه وقـــال: اجْلـــس مـــا كـــان مـــن حديـــث

الخبيــث فقلــت لــه أيهــا الأميــر واللــه مــا غششتُــك منــذ اسْتنْصحتَنــي ولا كذبتُـــك منـــذ اسْتَخبرتنـــي

ولا خُنتـك منـذ ائتمنتنــي ثــم حدَثتــه. فلمــا صــرتُ إلــى ذكــر الرجــل الــذي المــالُ عنــده اعــرض عنّــي

بوجهه وأومأ إليَّ بيده وقال: لا تُسَمِّه ثم قال: إنَّ للخبيث نفساً وقد سمع الأحاديث.

===

ويقـــال: إن الحجَّـــاج كـــانَ إذا اسْتَغـــرب ضَحِكـــاً والَـــى بيـــن الاسْتغفـــار وكـــان إذا صَعـــد المِنبــــر تلفّــــع

بمطْرَفــه ثــم تكلَــم رويــداً فــلا يكــاد يسمــع ثـــم يتزيّـــد فـــي الكلـــام فيُخـــرج يَـــده مـــن مطْرَفـــه ثـــم يَزجـــر

الزَّجرة فيَقْرع بها أقصى مَن في المسجد.

صعــد خالــدُ بـــن عبـــد اللـــه القَســـريّ المِنبـــر فـــي يـــوْم جمعـــة وهـــو إذ ذاك علـــى مكـــة فذكـــر الحجَّـــاجَ

فحَمِـد طاعتـه وأثنـى عليـه خَـيْراً. فلمــا كــان فــي الجمعــة الثانيــة وَرد عليــه كتــابُ سليمــان بــن عبــد

الملـك يأمــره فيــه بشَتــم الحجــاج ونَشــرْ عُيوبــه وإظهــار البــراءة منــه. فَصَعِــد المِنبــر فحمــد اللــه وأثنــى

عليــه ثــم قــال: إنّ إبليــس كــان مَلَكــاً مــن الملائكــة وكــان يظْهــر مــنِ طاعــة اللــه مــا كانــت الملائكــة تــرى

لـه بـه فضــلاً وكــان اللــه قــد عَلــم مــن غِشّــه وخُبثــه مــا خفِــي علــى ملائكتــه فلمــا أراد اللــه فضيحتَــه

أَمـره بالسُّجــود لــآدم فظهــر لهــم منــه مــا كــان مُخفيــه فلعنــوه. وإن الحجَّــاج كــان يُظهــر مــن طاعــة أميــر

المؤمنيـن مـا كُنَّـا نـرى لـه بـه فَـضْلاً وكـأنَّ اللـه قــد أطلــعَ أميــرَ المؤمنيــن مــن غِشــه وخبثــه علــى مــا خفــي

عنَّا فلما أراد الله فضيحتَه أجرى ذلك على يد أمير المؤمنين فلعنه فالْعنوه لَعنه الله ثم نزل.

ولمــا أُتــي الحجــاج بامــرأة ابــن الأشعــث قـــال للحَرســـيِّ: قـــل لهـــا: يـــا عـــدوَّة اللّـــه أيـــن مـــال اللـــه الـــذي

جعلتِـــه تحـــت ذَيلـــك فقـــال لهـــا الحرســـيُ: يـــا عـــدوة اللـــه أيـــن مـــال اللـــه الــــذي جعلتِــــه تحــــت استــــك

قال الحجاج: كذبْت ما هكذا قلت. أرْسِلْها. فخلي سبيلَها.

===

أبــو عَوانــة عــن عاصــم عـــن أبـــي وائـــل قـــال: أرســـل الحجـــاج إلـــي فقـــال لـــي: مـــا اسمـــك قلـــت: مـــا

أرسـل الأميـرُ إلــيّ حتــى عَــرف اسمــي! قــال لــي: متــى هبطــتَ هــذه الــأرض قلــت: حيــن ساكنــتُ

أهلهــا. قــال: كــم تقــرأ مــن القــرآن قلــتُ: أقــرا منــه مــا إن اتّبعتُــه كفانـــي قـــال: إنـــي أريـــد أن أستعيـــن

بــك علــى بعــض عَملـــي. قلـــت: إن تستعـــن بـــي بكبيـــرِ أخـــرَق ضعيـــف يخـــاف أعـــوان الســـوء وإن

تَدَعْني فهـو أحـبُّ إلـيَّ وإن تُقحمنـي أتقحـم. قـال: إن لـم أجـد غيـرَك أقْحمتـك وإن وجـدتُ غيـرَك لـم

أقحمــك. قلــت: وأخــرى أكــرم اللــه الأميــر إنــي مــا علمــتُ النــاس هابــوا أميــراً قــط هيبَتهــم لــك واللــه

إنـي لأتعـارّ مـن الليـل فأَذكـرك فمــا يَأتينــي النــومُ حتــى أصبــح هــذا ولســتُ لــك علــى عمــل. فأعجبــه

ذلــك وقــال: هيــه كيــف قلــتَ فأعــدتُ عليــه الحديــث. فقــال: إنّــي واللــه مــا أعلــم اليــومَ رجــلاً علــى

وجــه الــأرض هــو أجــرأ علــى دمٍ منّــي. قـــال: فقمـــتُ فعدلـــتُ عـــن الطريـــق عمـــداً كأنّـــي لا أبصـــر.

فقال: اهدوا الشَيخ أرشدوا الشيخ.

أبــو بكــر بــن أبــي شَيبــة قالــت: دخــل عبــدُ الرحمــن بــن أبــي لَيلــى علــى الحجَّـــاج فقـــال لجلسائـــه: إذا

أردتـم أن تنظـروا إلـى رجـل يَسُـب أميـرَ المؤمنيـن عثمـان فانْظـروا إلـى هـذا. فقـال عبـدُ الرحمــن: معــاذَ

اللـه أيهـا الأميـرُ أن أكـون أسـب عثمـان إنـه لَيحجِزُنــي عــن ذلــك آيــاتٌ فــي كتــاب اللــه تعالــى: " للفُقــراء

المُهاجريـــن الذيـــن أخْرِجـــوا مِـــن دِيارهـــم وأموالهـــم يَبْتغـــون فَضــــلاً مــــن اللــــه ورِضْوانــــاً ويَنْصــــرون اللــــه

===

ورسولَــه أولئــك هــم الصادِقــون " فكــان عثمــانُ منهــم. ثــم قــال: " والَّذِيــنِ تَبــوؤا الــدارَ والإيمــان مِــن

قَبْلهـم يُحبُّـون مَـن هاجَـرَ إليهـم ولا يَجـدُون فـي صُدُورهـم حاجـةَ ممـا أوتُــوا ويُؤثِــرون علــى أنفُسهــم ولــو

كـان بهـم خَصَاصـة " فكـان أبـي منهـم. ثـم قــال: " والَّذِيــن جــاءُوا مِــن بَعْدِهــمِ يَقولــون ربنــا اغْفِــر لنــا

وَلإخْواننا الَّذين سَبَقُونا بالإيمان " فكنتُ أنا منهم. قال: صدقت.

أبـو بكـر بـن أبـي شَيبـة عـن أبـي مُعاويـة عـن الأعمـش قـال: رأيــتُ عبــدَ الرحمــن ابــن أبــي ليلــى ضَربــه

الحجَّـاج ووقفـه علــى بــاب المسجــد فجعلــوا يقولــون لــه: ألعــن الكاذبيــن: علــي بــن أبــي طالــب وعبــدَ

اللـه بـن الزبيـر والمُختـارَ بـن أبـي عُبيـد. فقـال: لعَــنَ اللــه الكاذبيــن ثــم قــال: فــيُ علــي بــن أبــي طالــب

وعبـدُ اللـه بـن الزُّبيـر والمُختـار بـن أبـي عُبيـد بالرفـع. فعرفـتُ حيــن سَكــت ثــم ابتــدأ فرفــع أنــه ليــس

يُريدهم.

قــال الشَعبــيُ: أتــي بــي الحجــاجُ مُوثَقــاً فلمـــا جئـــتُ بـــاب القصـــر لَقِينـــي يزيـــدُ بـــن أبـــي مسلـــم كاتبُـــه

فقـال: إنـا للّـه يــا شَعبــي لمــا بيــن دَفتيــك مِــن العلــم وليــس اليــومُ بيــوم شفاعــة. قلــتُ لــه: فمــا المَخــرج

قال: بُـؤ للأميـر بالشـرك والنفـاق علـى نفسـك وبالحَـرَي أن تنجـوَ. ثـم لقينـي محمـدُ بـن الحجّـاج فقـال لـي

مثــلَ مَقالــة يزيــدَ. فلمــا دخلــتُ علــى الحجــاج قــال لــي: وأنعــت يــا شَعبــيُ فيمـــن خَـــرج علينـــا وأكثـــر

قلتُ: أصلحَ الله الأمير نَبا بنا

===

المنــــزل وأجــــدب بنــــا الجَنــــاب واستحلَسَنــــا الخــــوفُ واكتحلنــــا السَّهــــر وضـــــاق المسلـــــك وخَبَطتنـــــا

فتنــةٌ لــم نكــنْ فيهــا بــررة أتقيــاء ولا فَجــرة أقويــاء. قــال: صـــدق واللـــه مـــا بـــرُّوا بخروجهـــم علينـــا ولا

قــووا أطلقــوا عنــه. فاحتــاج إلــي فــي فَريضــة بعــد ذلــك فأرســل إلــيَّ فقــال: مــا تقــول فــي أم وأخــت

وجَـــدّ فقلـــت: اختلـــف فيهـــا خمســـة مـــن أصحـــاب محمـــد صلـــى اللـــه عليــــه وسلــــم عبــــدُ اللــــه بــــن

مسعـــود وعلـــيّ وعثمــــان وزَيــــد وابــــنُ عبــــاسِ. قــــال: فمــــا قــــال فيهــــا ابــــنُ عبــــاس إن كــــان لِمَنْقَبــــاً

قلـت: جعـل الجَـد أبـاً ولـم يُعـط الأخـت شيئــاً وأعطــى الــأم الثلــث. قــال: فمــا قــال فيهــا ابــنُ مسعــود

قلـت: جَعلهــا مــن ستَــة فأعطــى الجــدَّ ثلاثــة وأعطــى الــأم اثنيــن وأعطــى الأخــتَ سهمــاً. قــال: فمــا

قـــال زَيـــد قلـــت: جعلهـــا مــــن تِسعــــة فأعطــــى الــــأمَّ ثلاثــــة وأعطــــى الجــــد أربعــــة وأعطــــى الأخــــتَ

اثنيـن فجعـل الجَـدّ معهــا أخــاً. قــال: فمــا قــال فيهــا أميــرُ المؤمنيــن عثمــان قلــتُ: جعلهــا ثلاثــاً. قــال:

فمـا قــال فيهــا أبــو تُــراب قلــتُ: جعلهــا مــن ستــة فأعطــى الأخــتَ ثلاثــة وأعطــى الــأمّ اثنيــن وأعطــى

الجـدّ سهمـاً. قـال: مُـر القاضـي فلْيُمضهـا علـى مــا أمضاهــا أميــرُ المؤمنيــن. فبينمــا أنــا عنــده إذ جــاءه

الحاجــبُ فقــال لــه: إن بالبــاب رُســلاً. فقــال: إيــذن لهــم. قــال: فدخلــوا وعمائمهــم علــى أوساطهـــم

وسيوفُهــم علــى عواتقهــم وكُتبهــم بأيمانهــم وجــاء رجـــل مـــن بنـــي سُليـــم يقـــال لـــه شَبابـــة بـــن عاصـــم

فقـــال لـــه: مِـــن أيــــن قــــال: مــــن الشــــام. قــــال: كيــــف تركــــتَ أميــــر المؤمنيــــن وكيــــف تركــــتَ حَشمــــه

===

فأخبـره. قـال: هـل وراءك مـن غيـث قـال: نعـم. أصابتنــي فيمــا بَينــي وبيــن الأميــر ثلــاث سحائــب.

قـال: فانعـتْ لـي كيـف كـان وَقْع المطــر وتَباشيــره قــال: أصابتنــي سحابــةٌ بحواريــن فَوقــع قَطــر صغــار

وقَـــطْر كبـــار فكانـــت الصغـــار لحْمـــة للكبـــار ووقـــع نشيطـــاَ ومُتداركــــاً وهــــو السّيــــح الــــذي سمعــــتَ

بــــه فــــوادٍ سائــــل ووادٍ نــــازح وأرض مُقبلـــــة وأرض مُدبـــــرة. وأصابتنـــــي سحابـــــةٌ بَســـــرا ء فلَبّـــــدت

الدِّمـــاث وأسالـــت العَـــزَاز وأدحضـــت التِّلـــاع وصَدَعـــت عــــن الكمــــأة أماكنهــــا. وأصابتنــــي سحابــــةٌ

بالقَرْيتيــن فقــاءت الــأرضُ بعــد الــرّي. وامْتلــأت الأخاديــد وأفعمــت الأوديــة وجِئْتـــك فـــي مثـــل وِجـــار

الضَبُــع. ثــم قــال: إيــذَن فدخــل رجـــل مـــن بـــن أســـد. فقـــال: هـــل وراءَك مـــن غيـــث قـــال: لا كثُـــر

الإعصـار وأغبـرت البلــاد وأيقنّــا أنــه عــام سَنــة. قــال: بئــس المُخبــر أنــت. قــال: أخبَرْتُــك الــذي كــان

ثــم قــال: إيــذَن. فَدَخَــل رجــل مـــن أهـــل اليمامـــة. قـــال: هـــل وراءك مـــن غيـــث قـــال: نعـــم سمعـــت

الـرُّوّاد يَدْعـون إلـى المـاء وسمعـتُ قائـلاً يقـول: هَلُـمّ ظَعنَكـم إلـى محلّـة تَطفـأ فيهــا النيــران وتشكّــى فيهــا

النســاء وتنافــسُ فيهــا المِعــزى. وقــال الشعبــيّ: فلــم يــدر الحَجّــاج مــا قــال. فقــال لــه: تبــا لــك! إنمـــا

تُحــدّث أهــلَ الشــام فأَفْهِمْهــم. قــال: أصلــح اللــه الأميــر أخصــب النــاسُ فكَثُـــر التمـــر والسمـــن والزُبـــد

والّلبــن فــلا تُوقَــد نــار يُختبــر بهــا. وأمــا تشَكــى النســاء فــإن المــرأة تظــلّ ترُبِــق بَهمْهـــا وتَمخَـــض لبنهـــا

فتَبيـت ولَهـا أنيــنٌ مــن عَضُدهــا. وأمــا تنافــس المِعــزى فإنهــا تــرى مــن أنــواع التمــر وأنــواع الشجــر ونَــوْر

===

النبـــات مـــا يُشبـــع بطونَهـــا ولا يُشبـــع عيونهـــا فتبيــــتً وقــــد امتلــــأت أكراشُهــــا ولهــــا مــــن الكِظّــــة جِــــرة

فتبقـى الجـرّة حتـى تَستنـزل الـدِّرّة. ثـم قـال: إيـذن فدخـل رجـلٌ مـن المَوالـي كــان مــن أشــد النــاس فــي

ذلـــك الزمـــان. فقـــال لـــه: هـــل وراءك مــــن غيــــث قــــال. نعــــم ولكنــــي لا احســــن أن أقــــول مــــا يقــــول

هــؤلاء. قــال: فمــا تُحســن قــال: أصابتنــي سحابــة بحُلــوان فلــم أزل أطــأ فــي آثارهــا حتــى دخلـــتُ

عليك. فقال: لئن كنتَ أقصرَهم في المطر خُطبة فإنك لأطولُهم بالسيف خُطوَة.

إبراهيـم بـن مَـرزوق عــن سعيــد بــن جُويريــة قــال: لمــا كــان عــامُ الجماعــة كتــب عبــدُ الملــك بــن مــروان

إلـى الحجّـاج: انظـر ابـن عمـر فاقْتـد بـه وخُـذ عنـه يعنـي فـي المناسـك. قــال: فلمــا كــان عشيّــة عرفــة

سـار الحَجّـاج بيــن يــدي عبــد اللــه بــن عُمــر وسالــمٍ ابنِــه فقــال لــه سالــم: إن أردتَ أن تُصيــب السّنــة

اليــوم فأوْجــز الخُطبــة وعَجِّــل الصلــاة. قــال: فقَطَّــب ونظــر إلــى عبــد اللــه بــن عُمــر. فقــال: صــدق.

فلمـا كـان عنـد الـزوال مَـرَّ عبـد اللـه بـن عمـر بسرادقــه وقــال الــرّواح: فمــا لَبــث أنْ خَــرج ورأسًــه يَقْطُــر

كأنــه قــد اغتســل. فلمــا أفــاض النــاسُ رأيــتُ الــدم يتحــدّر مــن النَّجيبــة التــي عليهــا ابــنُ عمــر فقـــال:

أبـــا عبـــد الرحمــــن عقــــرت النَّجيبــــة قــــال: أنــــا عُقِــــرْت ليــــس النَّجيبــــة وكــــان أصابــــه زُج رُمــــح بيــــن

إصبعيـــن مـــن قَدمـــه فلمـــا صرْنـــا بمكـــة دخـــل عليـــه الحجّـــاج عائـــداً فقـــال: يـــا أبـــا عبــــد الرحمــــن لــــو

علمــتُ مَــن أصابــك لفعلــتُ وفعلــت. قــال لــه: أنــت أصبتنــي. قــال: غفــر اللــه لــك. لـــم تقـــول هـــذا

===

أبـــو الحســـن المدائنـــي قـــال: أخبرنـــي مــــن دَخــــل المسجــــد والحجّــــاج علــــى المِنبــــر وقــــد مــــلأ صوتُــــه

المسجد بأبيات سويد بن أبي كاهل اليَشْكري حيث يقول:

رُبّ من أنضجتُ غيظا صدره   قــد تمنَّــى لــيَ موتــاً لــم يطـــع

ســاء مــا ظَنُــوا وقــد أبليتُهـــم   عند غايـات المـدَى كيـف أقـع

كيف يَرجـون سِقاطـي بعدمـا   شَمِــل الــرأسَ مَشيــبٌ وصَلــع

كتــب الوليــدُ إلــى الحجّــاج: أن صِـــفْ لـــي سيرتَـــك. فكتـــب إليـــه: إنـــي أيقظـــت رأي وأنمـــتُ هـــواي

فأدنيـــت السيّـــد المطـــاع فـــي قومـــه ووليـــتُ الحَـــرْبَ الحـــازمَ فـــي أمـــره وقلّـــدت الخِـــراج المُوفِّـــر لأمانتــــه

وصرَفــتُ السيــفَ إلــى النَطــف المُســيء فخــاف المُريــبُ صولــةَ العِقـــاب وتمسّـــك المُحســـن بحظّـــه مـــن

الثواب.

قـرأ الحجـاجُ: فـي سـورة هـود " قـال يـا نُـوح إنّـه لَيـس مـن أهْلـك إنّـه عَمَـل غيـر صالـح " فلـم يَـدُر كيـف

يقــرأ: عمــل بالضــم والتنويـــن أو عمـــل بالفتـــح فبعـــث حَرسيّـــا فقـــال: إيتنـــي بقـــارئ. فأتـــي بـــه وقـــد

ارتفـع الحجّـاج عـن مجلسـه فحبسـه ونَسيـه حتـى عَـرض الحجــاجُ حبســه بعــد ستــة أشهــر فلمــا انتهــى

إليه قال له: فيم حُبست قال: في ابن نُوح أصلح الله الأمير فأمر بإطلاقه.

إبراهيــم بــن مـــرزوق قـــال: حدثنـــي سعيـــد بـــن جُويريـــة قـــال: خَرجـــتْ خارجـــةٌ علـــى الحَجّـــاج بـــن

===

يوســف فأرســل إلــى أنــس بــن مالــك أن يَخــرج معــه فأبــى. فكتــب إليـــه يَشْتمـــه. فكتـــب أنـــسُ بـــن

مالـك إلـى عَبـد الملـك بـن مــروان يشكــوه وأدرج كتــابَ الحجّــاج فــي جــوف كتابــه. قــال إسماعيــل بــن

عبـد اللـه بـن أبـي المُهاجـر: بعـث إلـيّ عبـدُ الملـك بـن مـروان فـي ساعـة لـم يكـن يبعـثُ إلـيّ فـي مثلهــا.

فدخلـتُ عليـه وهـو أشـدُّ مــا كــان حَنقــاً وغَيظــاً فقــال: يــا إسماعيــل مــا أشــدَّ علــيّ أن تقــول الرعيّــة:

ضعُـف أميـر المؤمنيـن وضـاق ذَرعـه فـي رجـل مـن أصحـاب النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم لا يقبــل لــه

حَسنــة ولا يتجــاوز لــه عــن سَيّئــة! فقلــت: ومـــا ذاك يـــا أميـــر المؤمنيـــن قـــال: أنـــس بـــن مالـــك خـــادم

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم كتــب إلــيّ يذكــر أن لحجّــاج قــد أ ضَـــرّ بـــه وأســـاء جـــواره وقـــد

كتبــتُ فــي ذلــك كتابيــن: كتابــاً إلــى أنــس بــن مالــك والآخَــر إلــى الحجّــاج فاقبضْهمــا ثــم أخــرج علـــى

البريـــد فـــإذا وردتَ العِـــراق فأبـــدأ بأنـــس بـــن مالـــك فادفـــعْ إليـــه كتابـــي وقـــل لـــه: أشتـــدّ علــــى أميــــر

المؤمنيـن مـا كـان مـن الحجـاج إليــك ولــن يأتــيَ أمــرٌ تكرهــه إن شــاء اللّــه. ثــم إيــت الحِجَــاجَ فادفــع إليــه

كتابـه وقُـل لـه: قـد اغتـررتَ بأميـر المؤمنيـن غِـرّة لا أظنـك يُخطئــك شرُهــا ثــم أفهــم مــا يتكلــمُ بــه ومــا

يكـــون منـــه حتـــى تُفْهمنـــي إيـــاه إذا قَدِمـــت علـــيّ إن شـــاء اللــــه قــــال إسماعيــــل: فقبضــــتُ الكتابيــــن

وخرجــتُ علــى البريــد حتــى قَدِمــتُ العــراق فبــدأتً بأنــس بــنِ مالــك فــي منزلــه فدفعــتُ إليــه كتــاب

أميــر المؤمنيــن وأبلغتُــه رسالتِــه فدعــا لــه وجــزاه خيــراً. فلمــا فـــرغ مـــن قِـــراءة الكتـــاب قلـــتُ لـــه: أبـــا

===

حمــزة إن الحجــاج عامــلٌ ولــو وُضــع لــك فــي جامعــةٍ لَقَــدر أن يَضــرك ويَنفعــك فأنــا أريــد أن تصالحــه.

قـال: ذلــك إليــك لا أخــرجُ عــن رأيــك. ثــم أتيــتُ الحجــاجَ فلمــا رآنــي رحَّــب وقــال: واللــه لقــد كنــتً

أحـب أن أراك فـي بلـدي هـذا. قلــت: وأنــا واللــه قــد كنــتُ أحــب أن أراك وأَقْدَم عليــك بغيــر الــذي

أرسلــتُ بــه إليــك. قــال: ومــا ذاك قلــت: فارقــتُ الخليفــةَ وهــو أغضــبُ النـــاس عليـــك. قـــال: ولـــم

قـال: فدفعـتُ إليـه الكتـاب. فجعـل يقـرؤه وجبينـه يَعـرق. فيمسحـه بيمينــه ثــم قــال: أركــبْ بنــا إلــى

أَنــس بــن مالــك. قلــت لــه: لا تَفعــل فإنــي سأتلطّــف بــه حتــى يكــون هـــو الـــذي يأتيـــك وذلـــك للـــذي

شـرتُ عليـه مـن مُصالحتـه. قـال: فألقـى إلـي كتـابَ أميـر المؤمنيـن فـإذا فيـه: بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم.

من عبد اللـه عبـد الملـك بـن مـروان إلـى الحجَّـاج بـن يوسـف. أمـا بعـد. فإنـك عبـدٌ طَمَـت بـك الأمـور

فطغَيــتَ وعَلــوت فيهــا حتــى جُــزت قــدرك وعَــدوت طَــوْرك ويــم اللــه يابــن المُسْتفرمـــة بعَجَـــم زبيـــب

الطائـــف لأغمزنّـــك كبعـــض غَمـــزات اللُّيـــوث للثّعالـــب ولأرْكضْنـــك رَكضـــة تدخـــل منهـــا فــــي وَجْعــــاء

أمـــك. أذكـــر مكاســـبَ آبائـــك بالطائــــف إذ كانــــوا يَنْقلــــون الحجــــارة علــــى أكتافهــــم ويحفــــرون الآبــــار

والمَناهــل بأيديهــم فقــد نسيــتَ مــا كنــتَ عليــه أنــت وآبــاؤك مـــن الدَّنـــاءة واللُّـــؤم والضراعـــة. وقـــد بلـــغ

أميـرَ المؤمنيـن استطالـةٌ منـك علـى أنـس بـن مالـك خـادِم رسـول اللّـه صلـى اللـه عليـه وسلــم جُــرْأةً منــك

علــى أميــر المؤمنيــن وغِــزة بمَعرفــة غِيَــره ونقَماتــه وسَطَواتــه علــى مَــن خالــف سبيلَــه وعَمــد إلـــى غيـــر

===

مَحبّتــه ونَــزل عنـــد سَخْطتـــه. وأظنـــك أردتَ أن تُـــروزه بهـــا لتعلـــم مـــا عنـــده مـــن التَّغييـــر والتّنكيـــر

فيهـــا. فـــإن سُوِّغتَهـــا مضيـــتَ قُدُمـــا وإن بُغَضتَهـــا ولّيـــت دُبـــراً فعليـــك لعنـــةُ اللـــه مِـــن عبـــد أخْفـــش

العينيـن أصـكّ الرجليـن ممسـوح الجاعرتيـن وايـم اللــه لــو أن أميــرَ المؤمنيــن علــم أنــك اجترمــت منــه جُرمــاً

وانتهكـت لـه عرْضـاً فيمــا كتــب بــه إلــى أميــر المؤمنيــن لبعــث إليــك مَــن يَسحبــك ظهــراً لِبطــن حتــى.

يَنتهـي بـك إلـى أنـس بــن مالــك فيحكــمَ فيــك مــا احــبّ. ولــن يَخْفــى علــى أميــر المؤمنيــن نَبــؤُك ولكــل

نَبأ مُستقر ولسوف تعلمون.

قال إسماعيل: فانطلقتُ إلى أنس فلم أزل به حتى انطلق معي إلى الحجاج.

فلمــا دخلنــا عليــه قــال: يَغفــر اللــه لــك أبــا حمــزة عَجِــلْت باللائمــة وأغضبــتَ علينــا أميـــرَ المؤمنيـــن ثـــم

أخـــذ بيـــده فأَجلســـه معـــه علـــى السريـــر. فقـــال أنـــس: إنـــك كنـــتَ تزعـــم أنّـــا الأشـــرار واللــــه سمّانــــا

الأنصـار. وقلـتَ: إنّـا مــن أبخــل النــاس ونحــن الذيــن قــال اللــه فيهــم: " ويُؤْثِــرون علــى أنْفًسهــمِ ولــو كــانَ

بهـم خَصَاصـة ". وزعمـتَ أنـا أهـلُ نِفـاق واللـه تعالـى يقـول فينــا: " والّذيــن تبــوَّءوا الــدارَ والإيمــان مِــن

قبلهم يُحبّـون مَـن هاجَـر إليهـم ولا يَجـدُون فـي صُدورهـمْ حاجـةً ممـا أوتُـوا ". فكـان المَـفْزع والمُشتكـى

فــي ذلــك إلــى اللــه وإلــىَ أميــر المؤمنيــن فتولّــى مـــن ذلـــك مـــا ولـــاهّ اللـــه وعـــرف مـــن حقِّنـــا مـــا جَهلـــتَ

وحَفـــظ منّـــا مـــا ضيعــــتَ وسَيحكــــم فــــي ذلــــك رب هــــو أرضــــى للمُرضــــي وأسخــــطُ للمُسخــــط

===

وأقــدرُ علــى المُغيــر فــي يـــوم لا يشـــوب الحـــق عنـــده الباطـــلُ ولا النـــورَ الظلمـــةُ ولا الهـــدى الضلالـــةُ.

واللــه لــوِ أنّ اليهــود أو النّصــارى رأت مَــن خــدَم موســى بــن عمــران أو عيســى بـــن مريـــم يومـــاً واحـــداً

لرأت له مـا لـم تَـرَوا لـي فـي خدمـة رسـول اللـه عَشـرَ سنيـن. قـال فاعتـذر إليـه الحجـاحُ وترضـاه حتـى

قَبــل عُــذره ورضــي عنــه وكتــب برضــاه عنــه وقبولــه عُــذرَه. ولــم يــزل الحجــاحُ لــه مُعظمــاً هائبــاً لـــه

حتــى أنــسٌ رضــي اللــه عنــه. وكتــب الحجــاحُ إلــى أميــر المؤمنيــن عبــد الملــك بــن مــروان: بســـم اللـــه

الرحمن الرحيم.

أمــا بعــد. أصلــحَ اللــه أميــرَ المؤمنيــن وأبقــاه وسهّــل حظــه وحاطــه ولا أعدمنــا إيــاه فــإن إسماعيـــل بـــن

أبـي المُهاجـر رسـول أميـر المؤمنيـن - أعــزّ اللــه نَصــره - قَــدِم علــيّ بكتــاب أميــر المُؤمنيــن - أطــال اللــه

بقـاءه وجعلنـي مـن كـل مكـروه فـداءَه - يذكـر شتيمتـي وتَوْبيخــي بآبائــي وتَغييــري بمــا كــان قبــلَ نــزول

النَعمـة بـي مـن عنـد أميــر المؤمنيــن أتــم اللــه نعمَتــه عليــه وإحسانــه إليــه. ويذكــر أميــرُ المؤمنيــن جعلنــي

اللـه فـداه استطالـةً منّـي علـىِ أنـس بــن مالــك خــادِم رســول اللــه صلــى اللــه عليــه و سلــم جــراءةً منــي

علــى أميــر المؤمنيــن وغِــرّة بمعرفــةِ غِيــره ونقَماتــه وسَطواتــه علــى مَــن خالــف سبيلَــه وعَمــد إلـــى غيـــر

محبتــه ونــزل عنــد سَخْطتــه. وأميــرُ المؤمنيــن أصلحــه اللــه فــي قَرابتــه مــن محمــد رســـول اللـــه - إمـــام

الهــدى وخاتَــم الأنبيــاء أحــق مــن أقــال عَثْرتــي وعَفــا عــن ذَنبــي فأمهلنــي ولــم يُعجلنـــي عنـــد هَفوتـــي

===

للــذي جُبــل عليــه مــن كريــم طبائعــه ومــا قلّــده اللــه مــن أمــور عبــاده فــرِأيُ أميــر المؤمنيـــن أصلحـــه اللـــه

فــي تَسْكِيـــن رَوْعتـــي وإفـــراج كربتـــي فقـــد مُلئـــت رُعبـــاً وفرقـــاً مـــن سَطْوتـــه وفُجـــاءةِ نقْمتـــه وأميـــرُ

المؤمنيــــن - أقالــــه اللــــه العثــــراتِ وتجــــاوز لـــــه عـــــن السيـــــآت وضاعفـــــت لـــــه الحسنـــــات وأعلـــــى لـــــه

الدَّرجــات. أحــقّ مــن صَفــح وعفــا وتَغَمّــد وأبقــى ولــم يُشمــت بــي عـــدوًّا مُكبّـــا ولا حســـودا مُضبّـــا

ولـم يجرِّعنـي غُصصـا. والـذي وَصـف أميـرُ المؤمنيـن مـن صنيعــه إلــيّ وتَنويهــه بــي بمــا أسنــد إلــيِّ مــن

عملــه وأوطأنــي مــن رِقـــاب رعيتـــه فصـــادقٌ فيـــه مجـــزيّ بالشكـــر عليـــه والتوسّـــلُ منـــي إليـــه بالولايـــة

والتقــرّبُ لـــه بالكفايـــة. وقـــد عايـــن إسماعيـــلُ بـــن أبـــي المُهاجـــر رســـولُ أميـــر المؤمنيـــن وحامـــلُ كتابـــه

نزولــي عنــد مســـرّة أنـــس بـــن مالـــك وخُضوعـــي لكتـــاب أميـــر المؤمنيـــن وإقلاقَـــه إيـــاي ودُخولَـــه علـــي

بالمصيبـة علـى مـا سيعلمـه أميـرُ المؤمنيــن ويُنهيــه إليــه. فــإن رأى أميــرُ المؤمنيــن - طوّقنــي اللــه شُكــره

وأعانني علـى تأديـة حقّـه وبَلَّغنـي إلـى مـا فيـه مُوافقـة مَرْضاتـه ومـدَ لـي فـي أجلـه - أمـر لـي بكتـاب مِـن

رضـاه وسلامـة صَـدْره يُؤمِّننــي بــه مــن سَفــك دَمــي ويَــرُدّ مــا شَــرَد مــن نومــي ويَطمئــن بــه قلبــي فقــد

وَرد علـيّ أمـرٌ جَليــل خَطْبُــه عظيــم أمــرُه شديــد علــيّ كربُــه. أســأل اللــه أن لا يُسخــط أميــرَ المُؤمنيــن

عَلَـــيّ وأن يَبْتلِيَـــه فـــي حَزمـــه وعَزمـــه وسياستـــه وفِراستـــه ومواليـــه وحَشمــــه وعُمالــــه وصنائعــــه بمــــا

يُحمَــد بــه حُســنُ رأيــه وبُـــعْدُ هِمَّتـــه إنـــه ولـــيّ أميـــر المؤمنيـــن والـــذابّ عـــن سلطانـــه والصانـــع لـــه فـــي

===

فحــدّث إسماعيــلُ أنــه لمــا قــرأ أميــرُ المؤمنيــن الكتــابَ قــال: يــا كاتــب أفــرخ رُوع أبــي محمـــد. فكتـــب

إليه بالرضا عنه.

كان سليمـانُ بـن عبـد الملـك يكتـب إلـى الحجّـاج فـي أيـام أخيـه الوليـد بـن عبـد الملـك كُتبـاً فـلا يَنظـر لـه

فيهـا. فكتـب إليـه: بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم. مـن سليمـان بـن عبـد الملــك إلــى الحجــاج بــن يوســف:

سلـامٌ علـى أهـل الطاعـة مـن عبـاد اللــه.. أمــا بعــد. فإنــك امــرؤ مَهْتــوك عنــه حجــابُ الحــقّ مولَــع بمــا

عليـــك لا لــــك مُنصــــرف عــــن مَنافعــــك تــــاركٌ لحظّــــك مُستخــــفّ بحــــق اللــــه وحــــق أوليائــــه. لا مــــا

سلـف إليــك مــن خيــر يَعطفــك ولا مــا عليــك لا لــك يصرِفــك. فــي مُبهمــة مــن أمــرك مَغْمــور مَنكــوس

مُعصوصـــر عـــن الحـــق اعصيصـــاراً ولا تتَنكَّـــب عـــن قَبيـــح ولا تَرعــــوي عــــن إســــاءة ولا ترجــــو اللــــه

وقـاراً حتـى دُعيـت فاحشــاً سبَّابــاً. فقِــسْ شِبــرك بفَتــرك واحــذُ زمــام نَعلــك بحــذو مثلــه. فايــم اللــه

لئــن أمكننــي اللــه منــك لأدوسنّــك دَوْســة تليــن منهــا فرائصــك ولأجعلنّــك شــر يــداً فـــي الجبـــال تلـــوذ

بأطـراف الشمـال ولأعَلقـنّ الرًّوميـة الحمـراء بثَدْييهــا. علــم اللــه ذلــك منّــي وقضــىَ لــي بــه علــيّ فقِدْمــاً

غرّتـــك العافيـــة وانْتحيـــتَ أعـــراضَ الرّجــــال فإنــــك قَــــدَرْتَ فَبَــــذخْتَ وظَفِــــرت فتعدَّيــــت. فرويــــدكَ

حتــى تنظــر كيــف يكــون مصيــرُك إن كانــت بــي وبــك مُــدة أتعلّـــق بهـــا وإن تكـــن الأخـــرى فأرجـــو أن

تَؤول إلى مَذلة ذَليل وخِزْية طويلة ويُجعل مصيرُك في الآخرة شرَّ مَصير. والسلام.

===

فكتــب إليــه الحجــاج: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم. مـــن الحجـــاج بـــن يوســـف إلـــى سُليمـــان بـــن عبـــد

الملــك. سلــامٌ علــى مــن اتّبـــع الهـــدى. أمـــا بعـــد. فإنـــك كتبـــتَ إلـــيّ تَذْكـــر أنّـــي امـــرؤ مَهْتـــوك عنّـــي

حِجــابُ الحــق مُولَــع بمــا علــيّ لا لــي مُنصــرف عــن منافعــي تــاركٌ لحظّــي مُستخــف بحـــقّ اللـــه وحـــقّ

ولــيّ الحــق. وتذكــر أنــك ذو مُصاولــة ولَعمــري إنــك لصبــيٌّ حديــث الســنّ تُعــذَر بقلّــة عَقلــك وحَداثــة

سنّـــك ويُرقَـــب فيـــك غيـــرُك فأمـــا كتابُـــك إلـــيّ فلَعمـــري لقـــد ضَعُــــف فيــــك عقلــــك واسْتُخِــــفّ بــــه

حلمُـــك فلِلــــه أبــــوك. أفــــلا انتصــــرت بقضــــاء اللــــه دون قَضــــاءك ورجــــاءِ اللــــه دون رجائــــك وأمــــتَّ

غيظــك وأمنــت عـــدوِّك وستـــرت عنـــه تدبيـــرك ولـــم تُنَبّهـــه فيَلتمـــسَ مـــن مُكايدتـــك مـــا تلتمـــس مـــنِ

مُكايدتــه ولكنّــك لــم تَسْتشِــفّ الأمــور علمــاً ولــم تُــرزق مــن أمــرك حَزْمــاً. جمعــتَ أمـــوراً دلـــاك فيهـــا

الشيطــانُ علــى أســوأ أمــرك فكــان الجفــاءُ مِــن خليقتــك والْحُمــق مِـــن طَبيعتـــك وأقبـــل الشيطـــانُ بـــك

وأدبـــر وحدّثـــك أنـــك لـــن تكــــون كامــــلاً حتــــى تَتعاطــــى مــــا يَعيبــــك. فتَحذلقــــت حنجرتُــــك لقولــــه

واتّسعــت جوانبُهــا لكذبــه. وأمــا قولُــك لــو مَلّكــك اللــه لعلّقــت زينـــبَ بنـــت يوســـف بثَدْييهـــا فأرجـــو

أن يكرمهــا اللــه بهَوانــك وأن لا يُوَفَــق ذلــك لـــك إن كـــان ذلـــك مِـــن رأيـــك مـــع أنّـــي أعـــرف أنـــك كتبـــتَ

إلــيَ والشيطــانُ بيــن كَتفَيــك فشــرُّ مُــمْل علــى شــرِّ كاتـــب راض بالخَســـف بالحُمـــق أن لا يدلّـــك علـــى

هُـــدى ولا يـــردّك إلا إلــــى رَدى. وتحلَّــــب فُــــوك للخلافــــة فأنــــت شامــــخ البَصــــر طامــــح النَّظــــر تظــــنُّ

===

أنـك حيـن تَمْلكهـا لا تَنْقطِـع عنــك مُدتهــا. إنهــا للُقطــة اللــه التــي أســأل أن يُلهمــك فيهــا الشكــر مــع أنــي

أرجــو أن ترغــب فيمـــا رغـــب فيـــه أبـــوك وأخـــوك فأكـــون لـــك مثلـــي لهمـــا. وإن نَفـــخ الشيطـــان فـــي

مُنخريـك فهـو أمـر أراد اللـه نَزعـه عنـك وإخراجـه إلــى مَــن هــو أكمــل بــه منــك. ولعمــري إنهــا لنصيحــة

فــإنْ تَقبلهــا فمثلُهــا قُبــل وإن تردّهــا علــيّ اقتطعتُهــا دونــك وأنــا الحجـــاج. قـــدم الحجـــاجُ علـــى الوليـــد

بـــن عبـــد الملـــك فدخـــل عليـــه وعليـــه دِرْع وعمامـــة ســـوداء وقــــوس عربيَّــــة وكِنانــــة فبعثــــتْ إليــــه أمُّ

البنيـن بنـت عبـد العزيـز بـن مـروان: مَـن هـذا الأعرابـيّ المُستلئـم فـي السلـاح عنـدك وأنـت فـي غِلالــة.

فبعـث إليهـا: هـذا الحجـاج بـن يوسـف. فأعـادت الرسـولَ إليـه تقــول: واللــه لــأن يَخلــو بــك مَلَــكُ المــوتِ

أحـبُّ إلـيّ مـن أن يخلـو بـك الحجـاج. فأخبـره الوليـدُ بذلــك وهــو يمازحــه. فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن دع

عنــك مُفاكهـــة النســـاء بزُخـــرف القـــول فإنمـــا المـــرأة رَيحانـــة ولســـت بقَهْرمانـــة فـــلا تطْلعهـــا علـــى ســـرِّك

ومُكايـدة عـدوّك. فلمـا دخـل الوليـدُ عليهـا أخبرهـا بمقَالـة الحجــاج. فقالــت: يــا أميــر المؤمنيــن حاجتــي

أن تأمــره غــداً يأتينــي مُستلئمــا ففعــل ذلــك. وأتــى الحجــاج فَحجبتــه فلـــم يـــزل قائمـــاً ثـــم قالـــت لـــه:

إيـه يـا حجـاج أنـت الممتـنّ علـى أميـر المؤمنيـن بقَتْلـك عبــد اللــه بــن الزًّبيــر وابــن الأشعــث أمــا واللــه لــولا

أن اللـه علــم أنــك مــن شــرِار خَلقــه مــا ابتلــاك بــرَمْي الكَعبــة وقَــتْل ابــن ذاتِ النِّطاقيــن وأوَّل مولــود وُلــد

فـي الإسلـام. وأمـا نَهْيـك أميـر المؤمنيـن عــن مُفاكهــة النســاء وبُلــوغ أوطــاره منهــن فــإنْ كُــنّ يَنْفرجــن عــن

===

مِثلــك فمــا أحقــه بالأخــذ عنــك وإن كــن يَنْفرجــن عــن مِثلــه فغيــرُ قابــل لقولــك. أمــا واللــه لقــد نَقَــص.

نساء أمير المؤمنين الطيّبَ عـن غدائرهـن فبِعنـه فـي أَعطيـة أهـل الشـام حيـن كنـتَ فـي أَضيـق مـن القَـرَن

قــد أَظلّتــك رماحُهــم وأثخنــك كِفاحهـــم وحيـــن كـــان أميـــر المؤمنيـــن أحـــبَّ إليهـــم مـــن آبائهـــم وأبنائهـــم

فمـا نَجّـاك اللـه مـن عــد أميــر المؤمنيــن إلا بحبّهــم إيــاه. وللّــه دَرّ القائــل إذ نظــر إليــك وسنــان غَزالــة بيــن

كَتفيك:

أسَدٌ عليّ وفي الحُـروب نعامـةٌ   رَبداءُ تَجْفِل من صفير الصافر

هلاّ برزتَ إلى غزالةَ في الوَغى   بل كان قَلبُك في مخالـبِ طائـر

صَدعت غزالةُ جمعَه بعساكـر   ترِكــتْ كتائبَــه كأمــس الدابــر

ثم قالت: اخرُج. فخرج مَذْموماً مدحوراً.

كــان عُــروة بــن الزبيــر عامــلاً علــى اليمــن لعبــد الملــك بــن مــروان فاتصَــل بـــه أن الحجـــاجَ مُجْمـــعِ علـــى

مُطالبتــه بالأمــوال التــي بيـــده وعَزْلـــه عـــن عَملـــه ففـــرّ إلـــى عبـــد الملـــك وعـــاد بـــه تخوّفـــا مـــن الحجـــاج

واستدفاعـاً لضـرَره وشـرّه. فلمـا بلـغ ذلـك الحجـاحَ كتـب إلـى عبــد الملــك بــن مــروان: أمــا بعــد. فــإنّ

لـــواذ المُعترضيـــن بـــك وحُلـــول الجانحيـــن إلـــى المُكـــث بساحتـــك واستلانَتهـــم دَمِـــث أخلاقــــك وسَعــــة

عَـــفْوك كالعـــارض المُبـــرق لا يَـــعْدم لـــه شائمـــاً رجـــاء أن ينالَـــه مطــــرهُ وإذا أدنــــى النــــاس بالصّفــــح عــــن

===

الجرائــم كــان ذلــك تَمْرينــا لهــم علــى إضاعـــة الحقـــوق مـــع كـــل وال. والنـــاس عبيـــد العصـــا هـــم علـــى

الشـدّة أشـد اسْتباقـاً منهـم علـى اللِّيـن. ولنـا قِبَـل عُـروة بــن الزُّبيــر مــال مــن مــال اللــه وفــي استخراجــه

منه قَطْعٌ لطمع غيره فَلْيبعث به أميرُ المؤمنين إن رأى ذلك. والسلام.

فلمـــا قـــرأ الكتـــابَ بعـــثَ إلـــى عُـــروة ثـــم قـــال لـــه: إنّ كتـــاب الحَجّـــاج قـــد وَرد فيــــك وقــــد أبــــى إلا

إشخاصَــك إليــه. ثــم قــال لرســول الحجَّــاج: شأنَــك بــه. فالْتفــت إليــه عــروةُ مقبَــلاً عليــه وقـــال: أمـــا

واللــــه مــــا ذلَّ وخَــــزِي مَــــن ملكتمــــوه واللــــه لئــــن كــــان الملــــك بجَــــواز الأمــــر ونَفـــــاذ النَهـــــي إن الحجـــــاج

لسُلطــانٌ عليــك يُنفّـــذ أمـــوره دون أمـــورك إنـــك لتُريـــد الأمـــرَ يَزِينـــك عاجلـــه ويَبقـــى لـــك أكرومـــةً آجلُـــه

فَيَجذِبُــك عنــه ويَلقــاه دونـــك ليتولّـــى مـــن ذلـــك الحُكـــم فيـــه فيحظَـــى بشـــرف عَـــفْو إن كـــان أو بجُـــرم

عقوبة إن كانت. وما حاربَك مَن حاربَك إلا على أمرٍ هذا بعضُه.

قــال: فنظــر فــي كتــاب الحجــاج مــرّة ورَفــع بصــرَه إلــى عُــروة تــارة ثــم دعـــا بـــدواةٍ وقرطـــاس فكتـــب

إليــه: أمــا بعــد. فــإن أميــرَ المؤمنيــن رآك مــع ثِقتــه بنَصيحتـــك خابطـــاً فـــي السياســـة خَـــبْط عَـــشْواء

الليــل. فــإِن رأيــك الــذي يُسَــوِّل لــك أنَّ النــاس عبيـــدُ العصـــا هـــو الـــذي أخـــرج رجالـــات العـــرب إلـــى

الوُثــوب عليــك وإذ أخرجــت العامــة بعُنــف السياســة كانــوا أوشــك وثوبــاً عليــك عنــد الفُرصــة ثـــم لا

يلتفتــون إلــى ضلــال الدّاعــي ولا هُــداه إذا رَجَــوْا بذلــك إدراك الثــأر منــك. وقــد وَلـــيَ العـــراق قَبلـــك

===

ساســـةٌ وهـــم يومئـــذ أحمـــى أنوفـــا وأقـــربُ مـــن عَميـــاء الجاهليـــة وكانـــوا عليهـــم أصلـــحَ منــــك عليهــــم

وللشدَّة واللين أهلون والإفراطُ في العفو أفضلُ من الإفراط في العقوبة. والسلام.

زكريـا بـن عيسـى عـن ابـن شهـاب قـال: خرجنـا مـع الحَجّــاج حُجاجــاً فلمــا انتهينــا إلــى البيــداء وافينَــا

ليلــةَ الهلــال هلــال ذي الحجــة فقــال لنــا الحجــاج: تَبصــرّوا الهلــال فأمـــا أنـــا ففـــي بَصـــري عاهـــة. فقـــال

لــه نَوفــل بــن مُساحــق: وَتــدري لــم ذلــك أصلــح اللـــه الأميـــر قـــال: لا أدري. قـــال: لكثـــرة نَظـــرك فـــي

الدفاتر.

الأصمعي قال: عُرضـت السجـون بعـد الحجـاج فوجـدوا فيهـا ثلاثـةً وثلاثيـن ألفـاً لـم يجـب علـى واحـد

منهـم قَتـل ولا صَـلْب ووُجـد فيهــم أعرابــيٌ أخــذ يَبــول فــي أصــل مدينــة واســط فكــان فيمــن أطلــق.

فأنشأ الأعرابيّ يقوِل:

إذا نحن جاوزنا مدينةَ واسط   خرِينـا وبُلْنــا لا نَخــاف عِقابَــا

أبــو داود المُصحفــيّ عــن النَضــر بـــن شُميـــل قـــال: سمعـــتُ هشامـــاً يقـــول: احصُـــوا مَـــن قتـــل الحجـــاجُ

صَبْراً. فوجدوهم مائةَ ألف وعشرين ألفًا.

وخطــب الحجــاجُ أهــلَ العــراق فقــال: يأهــل العــراق. بلغنـــي أنكـــم تَـــروُون عـــن نبيِّكـــم أنـــه قـــال: مَـــن

ملــك عشــرة رقــاب مــن المسلميــن جــيء بــه يــوم القيامــة مغلولــةً يــداه إلــى عُنقــه حتــى يفكّـــه العَـــدل أو

===

يُوبقـه الجَــوْر. وايــم اللــهّ إنــي لأحــبُّ إلــيَّ أن احشــر مــع أبــي بكــر وعمــر مغلــولاً مــن أن احشــر معكــم

مُطلقاً.

ومــرض الحجــاجُ ففــرح أهــلُ العــراق وقالــوا: مــات الحجــاجُ! مــات الحجــاج! فلمــا أفــاق صَعـــد المِنبـــر

وخَطـــب النـــاس فقـــال يأهـــل العـــراق يأهــــل الشقــــاق والنفــــاق مرضــــتُ فقلتــــم: مــــات الحجــــاج. أمــــا

واللــه إنــي لأحــبُّ إلــيَّ أن أمــوت مــن ألاّ أمــوت وهــل أرجــو الخيــرَ كلٌــه إلا بعــد المـــوت ومـــا رأيـــتُ اللـــه

رَضـي بالخُلـود فــي الدنيــا إلا لأبغــض خَلقــه إليــه وأهونهــم عليــه: إبليــس. ولقــد رأيــتُ العبــدَ الصالــح

ســأل ربَّــه فقـــال: " رب هـــب لِـــي مُلكـــاً لا يَنْبَغـــي لأحَـــدِ مِـــن بَـــعْدِي ". ففعـــل ثـــم اضمَحـــل ذلـــك

فكأنه لم يكن.

وأراد الحجـــاجُ أن يَحــــج. فاسْتخلــــف محمــــداً ولــــده علــــى أهــــل العــــراق ثــــم خَطــــب فقــــال: يأهــــل

العــــراق إنــــي أرد تُ الحــــجَّ وقــــد اسْتخلفــــتُ عليكــــم محمــــداً ولــــدي وأوصيتُــــه فيكــــم بخلـــــاف مـــــا

أوصـى بـه رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم فــي الأنصــار فإنــه أوصــى فيهــم أن يُقبــل مــن مُحسنهــم

ويُتجـــاوز عـــن مُسيئهـــم. وإنـــي أوصيتُـــه ألا يقبـــل مـــن مُحسنكــــم وألا يتجــــاوزَ عــــن مُسيئكــــم. ألا

وإنكــمِ قائلــون بعــدي مقالــةً لا يمنعكـــم مـــن إظهارهـــا إلا خوفـــي: لا أحســـن اللـــه لـــه الصحابـــة. وأنـــا

أعجل لكم الجواب: فلا أحسن الله عليكم الخلافة. ثم نزل.

===

فلمــا كــان غــداةَ الجمعــة مــات محمــدُ بــن الحجــاج فلمــا كــان بالعشــيّ أتــاه بريــدٌ مــن اليمــن بوفـــاه محمـــد

أخيــه. ففــرح أهــلُ العــراق وقالـــوا: انقطـــع ظهـــرُ الحجـــاج وهِيـــض جناحُـــه فخـــرج فصعـــد المنبـــرَ ثـــم

خطـب النــاس فقــال: أيهــا النــاس محمــدان فــي يــوم واحــد! أمــا واللــه مــا كنــتُ أحــب أنهمــا معــي فــي

الحيــاة الدنيــا لمــا أرجــو مــن ثــواب اللــه لهمــا فــي الآخــرة. وايــم اللــه ليُوشكــنّ الباقــي منــي ومنكـــم أن

يَفنــى والجديــدُ أن يبلــى والحــيّ منــي ومنكــم أن يمــوت وأن تُــدال الـــأرض منّـــا كمـــا أدلنـــا منهـــا فتأكـــل

مـن لُحومنـا وتشـرب مـن دمائنـا كمـا قــال اللــه تعالــى: " ونُفِــخ فــي الصــور فــإذا هُــم مــن الــأجْدَاثِ إلــى

رَبِّهم يَنْسِلون ". ثم تمثل بهذين البيتين:

عَزائي نبيُّ اللـه مِـن كـل مَيـت   وحَسبي ثوابُ الله من كل هالك

إذا ما لقيتُ الله عنِّي راضيـا   فإنَّ سُرورَ النًفس فيما هُنالك

ثم نزل وأَذن للناس فدخلوا عليه يُعزونه ودخل فيهم الفرزدقُ فلما نظر إليه

قال: يا فرزدق أما رثيتَ محمداً ومحمداً قال: نعم أيها الأمير وأنشد:

لئن جَزع الحجّاجُ ما من مُصيبة   تكـون لمَحـزون أمـضَّ وأَوْجعَـا

مِن المصطفى والمُنتقى من ثِقاته   جناحــاه لمــا فارقـــاه وودّعـــا

جناحا عَتيـق فارقـاه كلاهُمـا   ولو نزعا مـن غيـره لتَضعضعَـا

===

سَميّا رسـول اللـه سمّاهمـا بـه   أب لم يكن عند الحوادث أخضعا

قــال: أَحسنــت. وأمــر لــه بصلــة. فخــرج وهــو يقــول: واللــه لــو كلَّفنــيِ الحجــاجُ بيتــاً سادســا لضَـــرب

عنقي قبل أن آتيه به وذلك أنه دخل ولم يهيئ شيئاً.

قولهم في الحجاج

الرِّياشــيّ عــن العتبــي عــن أبيــه قــال: مـــا رأيـــت مثـــلَ الحجـــاج كـــان زِيَّـــه زِي شاطـــراً. وكلامـــه كلـــامَ

خارجــيّ وصولتُـــه صولـــةَ جبـــار. فسألتـــه عـــن زيّـــه فقـــال: كـــان يُرجِّـــل شعـــرَه ويَخْضِـــب أطرافـــه.

كثيـرُ بـن هشـام عـن جعفـر بـن بُرْقــان: قــال: سألــتُ ميمــون بــن مهــران فقلــت: كيــف تــرى فــي الصلــاة

خلــف رجـــل يَذكـــر أنـــه خارجـــيّ فقـــال: إنـــك لا تصلّـــي لـــه إنمـــا تصلّـــي للـــه قـــد كُنـــا نصلّـــي خلـــف

الحجَّــاج وهــو حَــروري أزرقــيّ. قــال: فنظــرِت إليــه فقــال: أتــدري مــا الحــرويُّ الأزرقـــي هـــو الـــذي

إن خالفت رأيه سمَّاك كافراً واستحلَّ دمك وكان الحجاج كذلك.

أبو أمية عن أبي مُسهر قال: حدَّثنا هشامُ بن يحيى عن أبيه قال: قال عمر

بن عبد العزيز: لو جاءت كل أُمة بمُنافقيها وجئْنا بالحجاج لفضلناهم.

وحلف رجل بطلاق امرأته إن الحجَّاج في النار. فأتى امرأتَه فمنعْته نفسَها.

===

فســأل الحســنَ بــن أبــي الحســن البصــري. فقــال: لا عليــك يابــن أخــي فإنـــه إن لـــم يكـــن الحجـــاج فـــي

النار فما يَضُرّك أن تكون مع امرأتك على زنى.

أبـو أميـة عـن إسحـاق بــن هشــام عــن عثمــان بــن عبــد الرحمــن الجُمحــيّ عــن علــيّ بــن زَيــد قــال: لمــا

مـات الحجـاجُ أتيـتُ الحسـنَ فأخبرتُـه. فخـرّ ساجــداً. علــيّ بــن عبــد العزيــز عــن إسحــاق عــن جريــر

بـن مَنصـور قـال: قلـتُ لإبراهيـم: مـا تـرى فـي لَـعْن الحجـاجِ قـال: ألـم تسمـع إلـى قـول اللــه تعالــى: " ألا

لَعْنةُ الله على الظالمين " فأَشهدُ أنَّ الحجاج كان منهم.

وكيــعٌ عــن سُفيــان عــن محمــد بــن المُنكــدر عــن جابــر بــن عبــدِ اللّــه قــال: دخلــت علــى الحجــاج فمـــا

سلّمـت عليـه. وَكيـع عـن سُفيـان قـال: قـال يزيـد الرِّقاشــيُّ عنــد الحســن: إنــي لأرجــو للحجــاج. قــال

الحسـن: إنـي لأرجـو أن يخلــف اللــه رجــاءك ميمــون بــن مِهــران قــال: كــان أنــس وابــن سِيريــن لا يَبيعــان

ولا يَشتريــان بهــذه الدراهــم الحجِّاجيّــة. وقــال عبــدُ الملـــك بـــن مـــروان للحجَّـــاج: ليـــس مـــن أحـــد إلا

وهـو يَعـرف عيـبَ نفسـه فصِـف لـي عيوبَـك. قــال: أعفنــي يــا أميــرَ المؤمنيــن. قــال: لا بــدَّ أن تقــول.

قـال: أنـا لَجـوج حَسـود حَقـود. قـال: مـا فـي إبليـس شـرَّ مـن هــذا أبــو بكــر بــن أبــي شَيبــة قــال: قيــل

لعبــد اللــه بــن عُمــر: هــذا الحجّــاج قـــد وَلـــي الحرمَيـــن. قـــال: إنْ كـــان خيـــراً شَكرنـــا وإن كـــان شـــرًّا

صَبرنـا. ابـن أبـي شَيبـة قــال: قيــلَ للحســن: مــا تقــول فــي قتــال الحجــاج قــال: إنَ الحجــاج عُقوبــة مــن

===

الله فـلا تَسْتقبلـوا عُقوبـة اللـه بالسيـف. ابـنُ فضيـل قـال: حدّثنـا أبـو نُعيـم قـال: أمـر الحجـاجُ بماهـان أن

يُصلــب علــى بابــه. فرأيتُــه حيــن رُفعــت خشبتــه يُسبَــح ويهَلّــل ويدبِّــر ويَعقـــد بيـــده حتـــى بلـــغ تسعـــاً

وتسعيــن وطعنــه رجــلٌ علــى تلــك الحــال فلقــد رأيتهـــا بعـــد شهـــر فـــي يـــده. قـــال: وكُنّـــا نـــرى عنـــد

خَشبتــه بالليــل شَبيهــا بالسَــراج. أبــو داود المُصحفــيّ عـــن النَّضـــر بـــن شَميـــل قـــال: سمعـــتُ هشامـــاً

يقول: احصُوا من قتل الحجاج صبراً. فوجدوهم مائة وعشرين ألفاً.

من زعم أن الحجاج كان كافراً

ميمــون بــن مِهــران عـــن الأجلـــح قـــال: قلـــتُ للشعبـــيّ: يزعـــم النـــاسُ أنّ الحجـــاجَ مُؤمـــن. قـــال: مؤمـــن

بالجبّــت والطاغــوت كافــر باللــه. علــيّ بــن عبــد العزيــز عــن إسحـــاق بـــن يحيـــى عـــن الأعمـــش قـــالَ:

اختلفـــوا فـــي الحجـــاج فقالـــوا: بمـــن تَرْضـــون قالـــوا: بمجاهـــد. فأتــــوه فقالــــوا: إنّــــا قــــد اختلفنــــا فــــي

الحجــاج. فقــال: أجئتُــم تسألونــي عــن الشيــخ الكافــر محمــد بـــن كَثيـــر عـــن الأوزاعـــيّ قـــال: سمعـــت

القاســم بــن محمـــد يقـــول: كـــان الحجـــاجِ بـــن يوســـف يَنْقـــض عُـــرى الإسلـــام عـــروةً عـــروة. عطـــاءُ بـــن

السائـب قـال: كنـتُ جالسـاً مــع أبــي البَخْتَــريّ والحجــاج يَخْطــب فقــال: فــي خُطبتــه: إنَّ مَثَــل عثمــان

عنـد اللـه كمثَـل عيسـى بـن مريـم قـال اللـه فيـه: " إنِّـي مُتوفِّيـك ورَافعُـك إلـيَّ ومطَهِّــرك مِــن الذيــن كَفــروا

===

وممــا كفــرت بــه العلمــاءُ الحجّــاج قولُــه ورَأى النــاسَ يطوفــون بقبــر رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

ومِنبـره: إنمـا يطوفـون بأعـواد ورِمَّـة. الشيبانـيُّ عـن الهيثـم عـن ابـن عيّــاش قــال: كُنــا عنــد عبــد الملــك

بــن مــروان إذ أتــاه كتــابٌ مــن الحجــاج يُعظِّــم فيــه أمــرَ الخلافــة ويزعــم أن السمــوات والــأرض مــا قامتـــا

إلا بهـا وأن الخليفـة عنـد اللـه أفضــلُ مــن الملائكــة المُقرَّبيــن والأنبيــاء المُرسليــن. وذلــك أن اللــه خلــق آدم

بيــده وأسجــد لــه ملائكتــه وأسكنــه جَنّتــه ثــم أهبطــه إلــى الـــأرض وجعلـــه خليفتـــه وجعـــل الملائكـــة

رُســلاً إليــه. فأعجــب عبــدُ الملــك بذلــك وقــال: لــوددتُ أن عنــدي بعــض الخــوارج فأخاصمَــه بهـــذا

الكتــاب فانصـــرف عبـــدُ اللـــه بـــن يزيـــد إلـــى منزلـــه فجلـــس مـــع ضِيفانـــه وحدَثهـــم الحديـــث فقـــال لـــه

حُـوار بــن زيــد الضّبــي وكــان هاربــاً مــن الحجــاج: توثَّــق لــي منــه ثــم أعلمنــي بــه. فذكــر ذلــك لعبــد

الملـك بـن مـروان. فقـال: هـو آمـنٌ علـى كـل مـا يخـاف. فانصـرف عبـد اللـه إلـى حُـوار فاخبــره بذلــك.

فقــال: بالغــداة إن شــاء اللّــه. فلمــا أصبــح اغتســل ولبــس ثَوْبيــن ثــم تحنّــط وحَضــر بــاب عبــد الملــك

فدخـل عبـدُ اللـه فقـال: هـذا الرجـل بالبـاب: فقـال: أَدْخلــه يــا غلــام. فدخــل رجــلٌ عليــه ثيــابٌ بيــضٌ

يُوجــد عليــه ريــح الحَنــوط فقــال: السلــام عليكــم ثــم جلـــس. فقـــال عبـــدُ الملـــك: إيـــت بكتـــاب أبـــي

محمـد يـا غلـام. فأتـاه بـه: فقــال اقــرأ فقــرأ حتــى أتــى علــى آخــره. فقــال حُــوار: أراه قــد جَعلــك فــي

موضــعٍ مَلكــاً وفــي موضــع نبيّــاً وفــي موضــع خليفــة فــإن كنــت مَلَكــاً فمــن أنزلــك وإن كنــت نبيّــاً فمــن

===

بعثـــك وإن كنـــت خليفـــة فمـــن استخلفـــك أعــــن مَشــــورة مــــن المسلميــــن أم ابتــــززتَ النــــاس أمورَهــــم

بالسيــف فقــال عبــد الملــك قــد أمّنـــاك ولا سبيـــلَ إليـــك واللـــه لا تُجاورنـــي فـــي بلـــد أبـــداً. فارحـــل

حيـثُ شئـت. قــال: فإنــي قــد اختــرتُ مصــر فلــم يــزل بهــا حتــى مــات عبــدُ الملــك. علــيّ بــن عبــد

العزيــز عـــن إسحـــاق بـــن إسماعيـــل الطالَقانـــي قـــال: حدّثنـــا جريـــرُ عـــن مغيـــرة عـــن الربيـــع قـــال: قـــال

الحجّـاج فـي كلـام لـه: ويحكـم! أخليفـة أحدِكـم فـي أهلـه أكـرمُ عليــه أم رسولُــه إليهــم قــال: ففهمــت مــا

أراد فقلــــت لــــه: للّــــه علــــيَّ ألا أصلَــــي خلفــــك صلــــاة أبــــداً ولئــــن وجــــدتُ قومــــاً يقاتلونـــــك لقاتلتُـــــك

معهم. فقاتل في الجماجم حتى قُتل.

قيــل للحجّــاج: كيــف وجــدتَ منزلــك بالعــراق قــال خيــرُ منـــزل لـــو أدركـــتُ بهـــا أربعـــة فتقرّبـــتُ إلـــى

اللـــه بدمائهـــم. قيـــل: ومَـــن هـــم قـــال: مُقاتــــل بــــن مِسمــــع ولــــي سِجِستــــان فأتــــاه النــــاس فأعطاهــــم

الأمــوال فلمــا قَــدِم البصــرة بَســط النــاسُ لــه أرديتَهــم فقــال: لمثــل هــذا فَلْيعمــل العاملـــون. وعُبيـــد اللـــه

بــن ظَبيــان قــام فخطــب خُطبــة أوجــز فيهــا فنــادى النــاسُ مــن أعــراض المسجــد: أكثــر اللــه فينــا مـــن

أمثالـــك. قـــال: لقـــد سألتـــم اللـــه شَططـــا. ومَعْبَـــد بـــن زُرارة كـــان ذات يــــوم جالســــاً علــــى الطريــــق

فمــرَّت بــه امــرأة فقالـــت: يـــا عبـــد اللـــه أيـــن الطرِيـــق إلـــى مكـــان كـــذا فغَضـــب وقـــال: ألمثلـــي يقـــال يـــا

عَبــد اللّــه! وأبــو سِمــاك الحنفــيّ أَضــلَ ناقتَـــه فقـــال: لئـــن لـــم يَرُدهـــا اللـــه علـــيَّ لا صلّيـــت أبـــداً فلمـــا

===

وجدهـا قـال: عَلِـم اللـه أنَ يمينـي كانـت بَـرة. قـال ناقـل الحديــث. ونســيِ الحجــاجُ نفســه وهــو خامــس

الأربعـة بـل هـو أفسقهـم وأطغاهــم وأعظمهــم إلحــاداً وأكفرُهــم فــي كتابــه إلــى عبــد الملــك بــن مــروان:

" إن خليفـة اللـه فـي أرضـه أكـرمُ عليـه مـن رسولــه إليهــم وكتابــه إليــه " وبلغــه أنــه عَطــس يومــاً فحمــد

اللـه وشَمَّتـه أصحابُـه فـردّ عليهـم ودعـا لهـم فكتـب إليــه: " بلغنــي مــا كــان مــن عُطــاس أميــر المؤمنيــن

ومِن تَشْميت أصحابه له وردِّه عليهم فياليتَني كنتُ معهم فأفوزَ فوزاً عظيماً ".

وكـان عبـدُ الملـك بـن مـروان كتــب إلــى الحجــاج فــي أســرىَ الجَمَاجــم أن يَعْرضهــم علــى السيــف فمــن

أَقــرّ منهــم بالكَفــر بخُروجــه علينــا فخــلِّ سبيلــه ومَــن زعــم أنـــه مُؤمـــن فاضـــرب عُنقـــه. ففعـــل. فلمـــا

عَرضهـم أُتـى بشيـخ وشـابّ فقـال للشــاب: أمؤمــن أنــت أم كافــر قــال: بــل كافــر. فقــال الحجــاج: لكــن

الشيــخ لا يرضــى بالكُفــر. فقــال لــه الشيــخ: أعــن نَفســي تُخادعنــي يــا حجـــاج واللـــه لـــو كـــان شـــيء

أعظَــم مــن الكُــفْر لرضيــتُ بــه. فضحــك الحجــاج وخلّــى سبيلهمــا. ثـــم قُـــدِّم إليـــه رجـــل فقـــال لـــه:

علــى ديــن مــن أنــت قــال: علــى دِيــن إبراهيــم حنيفــاً ومــا كــان مــن المُشركيــن. فقــال: اضربُــوا عُنقـــه.

ثــم قُــدم آخــر فقــال لــه: علــىِ دِيــن مــن أنــت قــال: علــى ديــن أَبيــك الشيــخ يوســف. فقــال: أمــا واللـــه

لقــد كــان صوّامــاً قوّامــاً. خــلِّ عنــه يــا غلـــام. فلمـــا خلّـــى عنـــه انصـــر فَ إليـــه فقـــال لـــه: يـــا حجـــاج

سألـــتَ صاحبـــي: علـــى ديـــن مَـــن أنـــت فقـــال: علـــى ديـــن إبراهيـــم حنيفـــاً ومـــا كــــان مــــن المُشركيــــن

===

فأمــرتَ بــه فقُتـــل وسألَتنـــي: علـــى ديـــن مَـــنِ أنـــت فقلـــتُ: علـــى ديـــن أبيـــك الشيـــخ يوســـف فقلـــتَ:

أمَـا واللـه لقـد كـان صوّامــاً قوامــاً فأمــرتَ بتَخْليــة سبيلــي واللــه لــو لــم يكــن لأبيــكَ مــن السيئــات إلا أنّــه

وَلــد مثلَــك لكَفــاه: فأمــر بــه فقتـــل: ثـــم أتـــى بعِـــمْران بـــن عِصـــام العَنـــزي فقـــال: عمـــران قـــال: نعـــم.

قـال: ألـم أُوفـدك علـى أميـر المؤمنيـن ولا يُوفـد مثلـك قـال: بلـى. قـال: ألـم أزوِّجـك ماريــة بنــت مِسمــع

سيـدة قومهــا ولــم تكــن أهــلاً لهــا قــال: بلــى. قــال: فمــا حَمَلــك علــى الخــروج علينــا قــال: أخْرجنــي

بـاذان. قـال: فأيـن كنـتَ مـن حُجـة أهلــك قــال: أَخرجنــيِ بــاذان. فأمــر رجــلاً فكَشــف العمامــة عــن

رأسـه فـإذا هـو مَحلـوق. قـال: ومحلـوق أيضـاً! لا أقالنـي اللـه إن لـم أَقتُلـك. فأمــر بــه فضُــرب عنقــه.

قـال: فسـأل عبـدُ الملـك بعـد ذلــك عــن عمــران بــن عصــام فقيــل لــه: قَتلــه الحجَّــاج. فقــال: ولــم قــال:

بخُروجه مع ابن الأشعث. قال: ما كان يَنبغي له أن يَقْتله بعد قوله:

وبَعثتَ من ولـد الأغـرّ مُعتَّـب   صَـقْراً يلــوذ حمامُــه بالعَوْســج

فـإذا طبخـتَ بنـاره أنضجتَهـا   وإذا طبختَ بغيرها لم تُنضـج

وهــو الهِزبـــر إذا أراد فريســـةً   لم يُنْجِهـا منـه صريـخُ الهَجْهـج

ثم أتـى بعامـر الشَّعبـيّ ومطـرِّف بـن عبـد اللـه بـن الشِّخِّيـر وسَعيـد بـن جُبيـر. وكـان الشَّعبـيُّ ومُطَـرِّف

يَريــان التَّوريــة وكــان سعيــدُ بــن جُبيــر لا يــرى ذلــك فمــا قُــدِّم لــه الشعبــيّ. قــال: أكافــرٌ أنــت أم مُؤمـــن

===

قــال: أَصلــح اللــه الأميــر نَبــا بنـــا المنـــزل وأجْدب بنـــا الْجَنـــاب واستحلَسَنـــا الخـــوفُ واكْتَحلنـــا السهـــر

وخَبَطتْنــا فِتنــة لــم نكــن فيهـــا بَـــرَرَةً أتقيـــاء ولا فَجَـــرة أقويـــاء. قـــال الحجـــاج: صَـــدق واللـــهّ مـــا بـــرُّوا

بخُروجهــم علينــا ولا قَــوُوا خَلِّيــا عنــه. ثــم قُــدِّم إليــه مُطَــرِّف ابــن عبــد اللّـــه فقـــال لـــه: أكافـــرٌ أنـــت أم

مؤمــــن قــــال: أصلــــح اللــــه الأميــــر إنّ مَــــن شـــــقَّ العصـــــا ونَكَـــــث البَيعـــــة وفـــــارق الجماعـــــة وأخـــــاف

المُسلميـن لجديـر بالكُفـر. فقـال: صـدق خلِّيـا عنـه. ثـم أتــى بسَعيــد بــن جُبيــر فقــال لــه: أنــت سَعيــد

بــن جُبيــر قــال: نعــم. قــال: لا بــل شقــيُّ بــن كُسَيــر. قــال: أمـــي كانـــت أعلـــم باسمـــي منـــك. قـــال:

شقيــتَ وشقيــتْ أمــك قــال: الشقــاء لأهــل النــار. قـــال: أكافـــر أنـــت أم مؤمـــن قـــال: مـــا كفـــرت باللـــه

منذ آمنتُ به. قال: اضربوا عنقه.

موت الحجاج

مـات الحجَّـاج بـن يوسـف فــي آخــر أيــام الوليــد بــن عبــد الملــك فتفجــع عليــه الوليــد وولــى مكانَــه يزيــدَ

بــن أبــي مُسلــم كاتــب الحجــاج فكفَــى وجــاوز. فقــال الوليــد: مــات الحجَّــاج ووليــتُ مكانَــه يزيـــد بـــن

أبــي مُسلــم فكنــت كمــن سَقــط منــه درهــم وأصــاب دينــاراً. وكـــان الوليـــدُ يقـــول: كـــان عبـــد الملـــك

يقول: الحجاج جِلْدة ما بين عينيّ وأنفي. وأنا أقول: إنه جلدةً وَجهي كُلّه.

===

قــال: ولمــا بلــغ عمــرَ بــن عبــد العزيــز مــوتُ الحجــاج خــرج ساجــداً. وكــان يدعــو اللـــه أن يكـــون موتُـــه

على فراشه ليكَونَ أشدَ لعذابه في الآخرة.

أبــو بكــر بــن عيّــاش قــال: سُمــع صيــاحُ الحجــاج فــي قَبــره فأتــوا إلـــى يزيـــدَ بـــن أبـــي مُسلـــم فأخبـــروه

فركــب فــي أهــل الشــام فوَقــف علــى قَبــره فتسمّــع فقــال: يرحمــك اللــه يــا أبــا محمــد فمـــا تَـــدع القـــراءةَ

حتى مَيِّتاً.

الرياشـــيّ عـــن الأصمعـــيّ قـــال: أقبـــل رجـــلٌ إلـــى يزيـــدَ بـــن أبـــي مسلــــم فقــــال لــــه: إ نّــــي كنــــت أرى

الحجـاج فـي المنـام فكنـت أقـول لـه: أخبرنـي مـا فعـل اللــه بــك قــال: قَتلنــي بكــل قتيــل قتلتُــه قتلــةً وأنــا

مُنتظــر مــا ينتظــره الموحِّــدون. ثــم قــال: رأيتُــه بعـــد الحـــول فقلـــت لـــه: مـــا صَنـــع اللـــه بـــك فقـــال: يـــا

عـاضّ بَظـر أمــه سألتنــي عــن هــذا عــامَ أول فأخبرتــك فقــال يزيــدُ بــن أبــي مسلــم: أشهــدُ أنــك رأيــت

أبا محمد حقاً. وقال الفرزدق يرثي الحجاجَ ليُرضي بذلك الوليدَ بن عبد الملك:

لِيَبْكِ على الحجّاج مَن كان باكياً   على الدِّين مِن مستوحِش الليل خائف

وأرمَلـــــةٌ لمـــــا أتاهــــــا نَعِيُّــــــه   فجادت له بالواكفات الذَوارف

وقالـت لِعبْدَيهـا أنيخـا فعجــل   فقد مات راعي ذَوْدنا بالتَنائف

فليت الأكُفَّ الدافناتِ ابنَ يوسف   يُقَطَّعنَ إذ يَحْثِين فوق السفائف

===

قال ابن عَيّاش: فلقيتُ الفرزدق في الكوفة فقلت له: أخبرني عن قولك:

" فليــتَ الأكــفَّ الدافنــات ابــن يوســف يقطعــن " مــا معنــاك فــي ذلــك فقــال: وددتُ واللــه أنّ أرْجُلهـــم

تُقطع مع أيديهم.

قـال ابـنُ عَـيْاش: فلمـا هلـك الوليــد واستُخلــف سليمــانُ استعمــلَ يزيــدَ بــن المُهلَّــب علــى العــراق وأمــره

بقتل آل أبي عَقيل فقتلهم فأنشأ الفرزدق يقول:

لئــن نَفَّـــر الحجـــاجَ آلُ مُعتِّـــب   لَقُـوا دَوْلـة كــان العــدوُّ يُدالُهــا

لقدْ أصبح الأحياءُ منهـم أذًلـة   وموتاهُمُ في النار كُلْحاً سِبالُها

وكانوا يـرون الدائـراتِ بغيْرهـم   فصـارَ عليهـم بالغـداة انتقالُهــا

وكُنّا إذا قُلنـا اتـق اللـه شمَّـرت   بــه عــزّة لا يُستطـــاع جِذالُهـــا

أْلكني مَن كان بالصِّين أورمتْ   بـه الهنـدَ ألـواح عليهـا جلالُهــا

هَلُمَّ إلى الإسلام والعدل عندنا   فقد مات عن أرض العراق خَبالُها

ألا تَشكُرون الله إذ فَكِّ عنكُم   أَداهــمَ بالمَهــديّ صُمًّــا قِفالُهــا

وشِيمتْ به عنكم سيوفٌ عليكًم   صباحَ مَساء بالعذاب استلالُها

وإذ أنتُـم مَـن لـم يَقُـل أنـا كافـر   تــردّى نهـــاراً عَثـــرةً لا يُقالُهـــا

===

قـــال ابـــن عَيَّـــاش: فقلـــت للفـــرزدق. مـــا أدري بـــأي قَوليـــك نَأخـــذ أبمَدحـــك فـــي الحجـــاج حياتــــه أم

هَجْوِك له بعد موته قال: إنما نكون مع أحدهم ما كان الله معه فإذا تخلّى عنه تخلّينا عنه.

ولمـا مـات الحجـاجُ دخـل النـاسُ علـى الوليـد يعزونــه ويُثْنــون علــى الحجــاج خيــراً وعنــده عمــرُ بــن عبــد

العزيــز فالتفــت إليــه ليقــول فيــه مــا يقــول النــاس فقــال: يــا أميـــر المؤمنيـــن وهـــل كـــان الحجـــاجُ إلا رجـــلاً

منا فرضيها منه.

===

أخبار البرامكة

قــال أبــو عثمــان عمــرو بــن بَحــر الجاحــظ: حدّثنــي سهــلُ بــن هـــارون قـــال: واللـــه إن كانـــوا سَجّعـــوا

الطُــب وقرضــوا القريــض لعيــالٌ علــى يحيــى بــن خالـــد بـــن برمـــك وجعفـــر بـــن يحيـــى. ولـــو كـــان كلـــامٌ

يُتصــوَّر دُرا أو يُحيلــه المنطــق الســـريّ جوهـــراً لكـــان كلامَهمـــا والمُنتقـــى مـــن لَفظهمـــا. ولقـــد كـــان مـــع

هـذا عنـد كلـام الرشيـد فـي بديهتـه وتوقيعاتـه فـي كُتبـه فدميـن عَيِييـن وجاهلييــن أًمييــن ولقــد عمــرتُ

معهــم وأدركــتُ طبقــة المُتكلميــن فــي أيامهــم وهــم يَــرون أنَّ البلاغــة لــم تُسْتكمــل إلا فيهـــم ولـــم تكُـــن

مقصــــورةً إلا عليهــــم ولا انقــــادت إلا لهــــم وأنهـــــم مَـــــحْض الأنـــــام ولُبـــــاب الكـــــرام ومِلـــــح الأيـــــام عِـــــتْقَ

مَنظــــر وجَــــوْدَة مَخبــــر وجَزالــــة مَنطـــــق وسُهولـــــة لفـــــظ ونَزاهـــــة نفـــــس وأكتمـــــال خِصـــــال حتـــــى لـــــو

فاخــرت الدنيــا بقليــل أيامهــم والمأثــور مــن خِصالهــم كثيــرَ أيــام سواهــم مِـــن لـــدن آدم أبيهـــم إلـــى النفـــخ

فــي الصُّــور وانبعــاث أهــل القبــور حاشــى أنبيــاءِ اللــه المُكرّميــن وأهــل وَحيـــه المُرسليـــن لمـــا باهـــتْ إلا

بهــــم ولا عَوّلــــت إلا عليهــــم. ولقــــد كانــــوا مـــــع تهذيـــــب أخلاقهـــــم وكريـــــم أعْرَاقهـــــم وسَعـــــة آفاقهـــــم

ورَوْنــــــق سِياقهــــــم ومَعْســــــول مَذاقهــــــم وبَهــــــاء إشراقهــــــم ونَقــــــاوة أعْراضِهــــــم وتَهذيـــــــب أغْراضهـــــــم

واكتمال الخير فيهم في جَنب محاسن الرشيد كالنُّقطة في البحر والخَرْدلة في المَهْمة القفر.

===

قــال سهــل بــن هــارون: إنّــي لأحصِّــل أرزاقَ العامــة بيــن يــدي يحيــى بــن خالــد فــي فــي بنــاء خلابـــه

داخـــل سُرادقـــه وهـــو مـــع الرَّشيـــد بالرقــــة وهــــو يَعقدهــــا جُمــــلاً بكفــــه إذ غشيــــتْه سآمــــة وأخذتــــه

سِنـــة فغلبتـــه عينـــاه فقـــال: ويْحَـــك يـــا سهـــل! طـــرق النـــومُ شَـــفْريّ وحَلَّـــت السِّنـــة جَفْنـــيّ فمــــا ذاك

قلــت ضيــفٌ كريــم إنْ قَرَّبتــه رَوَّحــك وإن مَنعتـــه عَنّتـــك. وإن طردتـــه طَلبـــك وإن أقصيتـــه أَدركـــك

وإن غالبتَــه غَلبــك. قــال: فنــام أقــلّ مــن فُــواق بكيــه أو نَـــزْع مـــن رَكيـــة ثـــم انتبـــه مذعـــوراً فقـــال: يـــا

سهـــل لأمـــرٍ مـــا كـــان واللـــه قـــد ذَهـــب مُلْكنـــا ووَلّـــى عِزًّنـــا وانقضـــت أيــــامُ دولتنــــا. قلــــت: ومــــا ذاك

أصلح الله الوزير قال: كأن مُنشداً أنشدني:

كأن لم يَكُن بين الْحَجونِ إلى الصفا   أنيـس ولـم يَسْمُـر بمكـة سامــر

فأجبتُه من غير رويَّة ولا إجالة فِكْرة:

بلــى نحــنُ كُنــا أهلَهــا فأَبادنـــا   صروفُ اللَّيالي والجدودُ العواثرُ

قــال: فواللــه مــا زلــتُ أعرفهــا منــه وأراهــا ظاهــرةً فيــه إلــى الثالــث مــن يومــه ذلــك فإنــي لفــي مَقعــدي

بيــن يديــه أكتــبُ توقيعــات فــي أسافــل كُتبــه لطلــاِّب الحاجــات إليــه قــد كلّفنـــي إكمـــالَ معانيهـــا وإقامـــة

الـــوَزن فيهـــا إذ وجـــدتُ رجـــلاً سعــــى إليــــه حتــــى ارتمــــى مُكبــــاً عليــــه فرفــــع رأسَــــه فقــــال: مهــــلاً

ويحـك! مـا اكتتـم خيـر ولا استَتــر شــرِّ. قــال: قَتــل أميــرُ المؤمنيــن جعفــراً الساعــة. قــال: أوقــد فعــل

===

قــال سهــل بــن هــارون: فلــو انكفــأت السمــاءُ علـــى الـــأرض مـــا زاد. فتبـــرأ مِنهـــم الحميـــم واستبعـــد

عــــن نسبهــــم القريــــب وجَحــــد ولاءَهــــم المولــــى. ولقــــد اعتبــــرت لفقدهــــم الدُّنيــــا فــــلا لســــان يخطِــــر

بذِكْرهم ولا طَرْف ناظِر يُشير إليهم.

وضَــم يحيــى بــن خالــد وقتــه ذلــك الفضــلَ ومحمــداً وخالــداً بنيــه وعبــد الملـــك ويحيـــى وخالـــداً أبنـــاء

جعفــــر بــــن يحيــــى والعاصــــي ومزيــــداً وخالــــداً ومعمــــراً بنــــي الفضــــل ابـــــن يحيـــــى ويحيـــــى وجعفـــــراً

وزيــداً بنــي محمــد بــن يحيـــى وإبراهيـــم ومالكـــا وجعفـــراً وعمـــر ومعمـــراً بنـــي خالـــد بـــن يحيـــى ومـــن

لَفّ لفهم أوهَجس بصَدره أمل فيهم.

وبعـث إلـيّ الرشيـدُ. فواللـه لقـد أعجلـتُ عـن النظـر فلبسـت ثيـاب أحزانــي وأعظــمُ رَغْبتــي إلــى اللــه

الإراحـة بالسيـف و ألا يُعبـثَ بــي عبــث جعفــر. فلمــا دخلــتُ عليــه ومثلــت بيــن يديــه عَــرف الذُّعــر

فـي تجـرّض رِيقـي وشُخوصـي إلـى السيــف المَشهــور ببَصــري. فقــال: إيــه يــا سهــل مَــن غمــط نعمتــي

وتعـدّى وصيتـي وأنــب مُوافقتــي أعجلْتــه عُقوبتــي. قــال: فواللــه مــا وجــدتُ جوابَهــا حتــى قــال لــي:

لِيُــــفْرِخ رَوْعُــــك ويَسْكــــن جأشــــك وتَطــــبْ نفســــك وتطمئــــنّ حواســــك فــــإن الحاجــــة إليـــــك قَرّبـــــت

منــــك وأبقــــت عليـــــك بمـــــا يَبْســـــط مُنقبضـــــك ويُطلـــــق مَعْقولـــــك فمـــــا اقتُصـــــر علـــــى الإشـــــارة دون

اللِّسان فإنه الحاكم الفاصل والحُسام الباتر. وأشار إلى مَصرع جعفر فقال:

===

قـال سهـل: فواللـه مـا أعلمنــي أنّــي عَييــتُ بجــواب أحــد قــط غيــر جــواب الرشيــد يومئــذ فمــا عَولــت

فـي الشُّكـر إلا علـى تَقبيـل باطـن يديـه ورِجْليـه. ثــم قــال: اذهــب فقــد أحللتُــك محــلَّ يحيــى ووهبُتــك

مــا ضَمنتــه أفنيتــه ومــا حــواه سُرادقــه فأقبــض الدواويــن واحْص حِبــاءه وحِبــاء جعفــر لنأمــرك بقَبضـــه

إن شــاء اللّــه. قــال سهــل: فكنــتُ كمــن نُشـــر عـــن كفـــن واخـــرج مـــن حَبـــس. وأحصيـــت حِباءهمـــا

فوجدتُـه عشريـن ألـف دينــار ثــم قَفــل راجعــاً إلــى بغــداد وفــرق البُــرُد إلــى الأمصــار. بقَبــض أموالهــم

وغَلاتهــم. وأمــر بِجيفــة جعفـــر وجئتُـــه ففُصلـــت علـــى ثلاثـــة جُـــذوع رأسُـــه فـــي جِـــذع علـــى رأس

الجســر مُستقبِــلَ الصــرَّاة وبعــض جســده علـــى جـــذع بالجزيـــرة وسائـــره فـــي جِـــذع علـــى آخـــر الجســـر

الثانــي مــا يلــي بــاب بغــداد. فلمــا دنونــا مــن بغـــداد طلـــع الجِســـرُ الـــذي فيـــه وجـــهُ جعفـــر واستقبلنـــا

وجهــهُ واستقبلتــه الشمــس فواللــه لخِلتهــا تطلــع مـــن بيـــن حاجبيـــه. فأنـــا عـــن يمينـــه وعبـــد الملـــك بـــن

الفضــل الحاجـــب عـــن يَســـاره فلمـــا نظـــر إليـــه الرشيـــد وكأنمـــا قنـــى شعـــره وطـــل بنُـــورة بَشـــره اربـــدّ

وجهـه وأغضـى بصـره. فقـال عبـد الملـك بــن الفضــل: لقــد عَظُــم ذنــب لــم يَسعــه عفــوُ أميــر المؤمنيــن.

وقــال الرشيــد: مَــن بَــرِد غيــرَ مائــه يَــصْدر بمثــل دائــه ومــن أراد فَــهْم ذنبــه يُوشـــك أن يقـــوم علـــى مثـــل

راحلتـه. علــيّ بالنّضاحــات فنَضــح عليــه حتــى احتــرق عــن آخــره وهــو يقــول: لئــن ذهــب أثــرُك لقــد

بقي خبرُك ولئن حُط قدرك لقد علا ذكرك.

===

قـال سهـل بـن هــارون: وأمــر بضَــمّ أموالهــم فوُجــد مــن العشريــن ألــفَ ألــفِ التــي كانــت مبلــغ جِبايتهــم

اثنـا عشـرَ ألـفَ ألـفِ مكتـوبٌ علـى بِدرهـا صُكـوك مختومـة بتفسيرهـا وفيمــا حَبــوا بهــا فمــا كــان منهــا

حبـاء علـى غَريبـة أو استطـراف مُلحـة تصـدّق بهـا يحيـى أثبـت ذلـك فـي دِيوانهـا علــى تواريــخ أيامهــا.

فكــان ديــوانَ إنفــاق واكتســاب فائــدة. وقَبـــض مـــن سائـــر أموالهـــم ثلاثيـــن ألـــفَ ألـــفٍ وسِتَّمائـــة ألـــفٍ

وستــــةً وسبعيــــن ألفــــاً إلــــى سائــــر ضياعهــــم وغَلاتهــــم ودُورهــــم ورياشهــــم والدَقيــــق والجليــــل مـــــن

مواعينهـــم فإنـــه لا يصـــف أقلّـــه ولا يَعـــرف أيســـره إلا مَـــن أحصـــى الأعمـــال وعَـــرف مُنتهـــى الآجـــال.

وأبـرزت حُرمـه إلـى دار الباتوقــة بنــت المهــديّ فواللــه مــا علمتُــه عــاش ولا عِــشْنَ إلا مــن صدقــات مَــن

لم يزل متصدِّقاً عليه وما رأوا مثلَ موجدة الرشيد فيما يُعلم من ملك قبلَه على أحد مَلكه.

وكانـت أمُ جعفــر بــن يحيــى وهــي فاطمــة بنــت محمــد بــن الحسيــن بــن قَحطبــة أرضعــت الرشيــدَ مــع

جعفـــر لأنـــه كـــان رُبـــي فـــي حجرهـــا وغُـــذي برَسْلهـــا لـــأنّ أمـــه ماتـــت عـــن مَهـــده. فكــــان الرشيــــدُ

يُشاورهــا مُظهـــراً لإكرامهـــا والتبـــرك برأيهـــا وكـــان آلَـــى وهـــي فـــي كَفالتهـــا ألاّ يَحْجبهـــا ولا استشفعَـــتْه

لأحـــد إلا شَفَعهـــا وآلـــت عليـــه أمُ جعفـــر ألاّ دخلـــت عليـــه إلا مَأذونـــاً لهـــا ولا شَفعـــت لأحـــد لغَـــرض

دُنيـــا. قـــال سهـــل: فكـــم أسيـــر فكَّـــت ومُبْهـــم عنـــده فَتحـــت ومُستغلـــق منـــه فَرَّجـــت. واحتجـــب

الرشيــدُ بعــد قدومــه. فطلبــت الــإذن عليــه مــن دار الباتوقــة ومَتَّــت بوسائلهــا إليــه فلــم يـــأْذن لهـــا ولا

===

أَمــر بشــيء فيهــا. فلمــا طــال ذلــك بهــا خَرجــت كاشفــةً وجههــا واضعــةً لثامهـــا مُحْتفيـــةً فـــي مَشيهـــا

حتـــى صـــارت ببـــاب قصـــر الرشيـــد. فدخـــل عبـــدُ الملـــك بـــن الفضـــل الحاجـــب فقـــال: ظِـــئْر أميـــر

المؤمنيـن بالبـاب فـي حالـة تَقْلـب شماتـةَ الحاسـد إلـى شَفقـة أمَّ الواحـدِ. فقـال الرشيـدُ: ويحــك يــا عبــدَ

الملــك أوَ ساعيـــة قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن حافيـــة. قـــال: أدخلهـــا يـــا عَبـــد الملـــك فـــرُب كَبـــد غَذتهـــا

وكُربــة فَرَّجتهـــا وعَـــوْرة سترتهـــا. قـــال سهـــل: فمـــا شككـــت يومئـــذ فـــي النجـــاة بطلبتهـــا وإسعافهـــا

بحاجتهــا. فدخلــت فلمــا نظـــر الرشيـــدُ إليهـــا داخلـــةً مُحتفيـــة قـــام مُحتفيـــاً حتـــى تلقاهـــا بيـــن عَمـــد

المجلــس وأكــبَّ علــى تَقبيــل رأسهـــا ومواضـــعِ ثَدْييهـــا. ثـــم أجلسهـــا معـــه. فقالـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن

أَيعــدو علينـــا الزمـــان ويجفونـــا خوْفـــاً لـــك الأعـــوان ويَحـــردك عنـــا البهتـــان وقـــد ربيّتـــك فـــي حِجـــري

وأخـــذت برَضاعـــك الأمـــان مـــن عـــدوي ودَهـــري فقـــال لهـــا: ومـــا ذلــــك يــــا أم الرشيــــد قــــال سهــــل:

فآيسنـى مـن رأفتـه بتَركـة كُنيتـهْا أخـر مـا كــان أطمعنــي مــن بــرّه بهــا أولاً. قالــت: ظِــئْرك يحيــى وأبــوك

بعـــد أبيـــك ولا أصفـــه بأكثـــر ممـــا عَرفـــه بــــه أميــــرُ المؤمنيــــن مــــن نَصيحتــــه وإشفاقــــه عليــــه وتعرضــــه

للحَتـف فـي شــأن مُوســى أخيــه. قــال لهــا: يــا أم الرشيــد أمــر سبــق وقَضــاء حُــم وغَضــب مــن اللــه

نَفـذ. قالــت: يــا أميــر المؤمنيــن يَمحــو اللــه مــا يشــاء ويُثبــت وعنــده أم الكتــاب. قــال: صدقــتِ فهــذا

ممـا لـم يَمْحـه اللّـه. فقالـت: الغيـب محجـوب عـن النبييـن فكيـف عنــك يــا أميــر المؤمنيــن قــال سهــل ابــن

===

وإذا المَنيّــة أنشبــت أظفارَهــا   ألفيــــتَ كــــل تميمــــة لا تَنفـــــعُ

فقالت بغير روّية: ما أنا ليحيى بتَميمة يا أميرَ المؤمنين وقد قال الأول:

وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تَجد   ذخـراً يكـون كصالـح الأعمــال

هـذا بعـد قـول عـزّ وجـلّ: " والكاظميـن الغَـيْظ والعافيـنَ عــن النّــاس واللــه يُحــبُّ المُحسنيــن " فأَطــرق

هارون مليّاً ثم قال: يا أم الرشيد أقول:

إذا انصرفتْ نفسي عن الشيء لم تَكَد   إليـه بــوَجْهٍ آخــرَ الدَّهــر تُقْبــلُ

فقالت: يا أمير المؤمنين وأقول:

ستَقطع في الدّنيا إذا ما قَطعتَني   يَمينـك فانْظـر أي كــف تبــدَّلُ

قــال هــارون: رضيــتُ. قالــت: فهَــبْه لــي يــا أميــر المؤمنيـــن فقـــد قـــال رســـول اللّـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـم. مـن تـرك شيئـاً للّـه لـم يُوجـده اللـه فَـقْدَه. فأكــبّ هــارون مليــاً ثــم رَفــع رأســه يقــول: للّــه الأمــرُ

مـن قبـلُ ومـن بعـدُ. قالـت: يـا أميـر المؤمنيـن " ويومئِـذ يَـفْرح المُؤمنــون بنصــر اللــه يَنْصُــرِ مَــن يَشــاء وهــو

العَزيــزُ الرَّحيــم ". وأذكُــر يــا أميــر المؤمنيــن أليّتــك: مــا استشفعــتُ إلا شفَعتنــي. قــال: واذكــري يـــا أم

الرشيـد أليَّتَـك أن لا شَفعـت لمُقتـرف ذنبـاً. قـال سهــل بــن هــارون: فلمــا رأتْه صَــرَّح بمَنعهــا ولــاذ عــن

مَطلبهــا أخرجــت حُقًّــا مــن زَبَرْجــدة خَضــراء فوضعـــتْه بيـــن يديـــه فقـــال الرشيـــد: مـــا هـــذا ففَتحـــت

===

عنــه قفــلاً مــن ذهــب فأخرجــت منــه قَميصــه وذؤابتــه وثَنايــاه قــد غَمســت جميـــع ذلـــك فـــي المســـك

فقالــت: يــا أميــر المؤمنيــن أستشفــع إليــك وأَستعيــن باللــه عليــك وبمــا صـــار معـــي مـــن كريـــم جَســـدك

وطَيَّــب جوارحــك ليحيــى عبــدِك. فأخــذ هــارون ذلـــك فلَثمـــه ثـــم أستعبـــرَ وبكـــى بُكـــاء شديـــداً

وبكـى أهْل المجلـس. ومـرّ البشيـرُ إلـى يحيــى وهــو لا يَظــن إلا أ نّ البكــاء رحمــةَ لــه ورجــوعٌ عنــه فلمــا

أفــاقَ رَمــى جميــع ذلــك فــي الحــق. وقــال لهــا: لحسنــاً مــا حفظــتِ الوديعــة. فقالــت: وأهــل للمكافــأة

أنــتَ يــا أميــر المؤمنيــن. فسكــتَ وقَفــل الحــق ودَفعــه إليهــا وقــال: " إ نّ اللــه يأمركــم أن تْؤدّوا الأمانــاتِ

إلـى أهلهـا ". قالـت: واللـه يقـول: " وإذا حَكمتـم بيـن النـاس أن تَحْكُمــوا بالعَــدْل ". ويقــول: " وأَوفُــوا

بعَهـد اللـه إذا عاهدتُــم ". قــال: ومــا ذلــك يــا أم الرشيــد قالــت: مــا أقسمــتَ لــي بــه أن لا تَحجبنــي

ولا تَجبهنـي. قـال: أ حـب يـا أم الرشيـد أن تشتريــه محكّمــة فيــه. قالــت: أنصفــتَ يــا أميــر المؤمنيــن.

وقــد فعلــتُ غيــرَ مُستقيلــة لــك ولا راجعــة عنــك. قــال: بكــم قالــت: برضــاك عمَّــن لــم يُسخطــك.

قــال: يــا أم الرشيــد أمــا لــي عليــك مــن الحــق مثــلُ الــذي لهــم قالــت: بلــى يــا أميــر المؤمنيــن أعــزُّ علــيّ

وهـم أحـبُّ إلـيّ. قـال: فتحكّمـي فـي ثمنـه بغيرهـم قالـت: بلـى قـد وَهبتكــه وجعلتُــك فــي حِــلّ منــه

وقامـت عنـه. وبَقـي مبهوتـاً مـا يُحيــر لفظــة. قــال سهــل: وخرجــتْ فلــم تَعُــد ولا واللــه مــا رأيــتُ هــا

عَبرة ولا سمعتُ لها أنه.

===

قـال سهـل: وكـان الأميـن محمــدُ بــن زبيــدة رضيــعَ يحيــى بــن جعفــر فمــتَّ إليــه يحيــى بــنُ خالــد بذلــك

فوعـــد استيهـــاب أمـــه إياهـــم وتكلّمهـــا لهـــم ثـــم شَغلـــه اللهـــوُ عنهـــم. فكتـــب إليـــه يحيـــى ويقـــال إنهــــا

لسليمان الأعمى أخي مُسلم بن الوليد وكان مُنقطعاً إلى البرامكة يقول:

يا مَلـاذي وعِصْمتـي وَعِمَـادي   ومُجيري من الخُطـوب الشـدادِ

بكَ قام الرجـاءُ فـي كـلَّ قلـب   زاه فيــــه البــــلاءُ كــــل مَـــــزاد

إنمـــــا أنـــــت نِعمـــــة أعْقبتهـــــا   نِعَـــــم نفعُهـــــا لكـــــلِّ العِبــــــاد

وَعْدَ مولــاك أتممنــه فأبهـــى ال   در مــا زيــن حسنــه بانعقـــاد

ما أظلـت سحائـب اليـأس إلا   كان في كَشْفها عليك اعتمادي

إن تراخـتْ يـداك عنّـي فُوَاقــاً   أكَلَتنــــي الأيــــامُ أكــــلَ الجَــــراد

وبعــث بهــا إلــى الأميــن محمــد فبعــث بهــا الأميــنُ إلــى أمــه زُبيــدة فأعطتهــا هــارون وهـــو فـــي موضـــع

لَذَتـــه وعنـــدَ إقبـــال أريحيتـــه وتهيـــأت للاستشفـــاع لهـــم وعبّـــأت جواريهـــا ومُغنياتهــــا وأمرتهــــنَ بالقيــــام

معهـا إذا قامـت. فلمـا فَـرغ الرشيـدُ مـن قراءتهـا لـم يَنقـض حَبوتـه حتـى وقَّـع فــي أسفلهــا: عِظَــم ذَنبــك

أمات خواطرَ العفو عنك ورَمى بها إلى زُبيدة. فلما رأت توقيعَه علمت أنه لا يرجع عنه.

وقـــال بعـــض الهاشميِّيـــن: أخبرنـــي إسحـــاق بـــن علـــيّ بـــن عبـــد اللـــه بـــن العبـــاس قـــال: كنـــتُ أسايـــر

===

الرشيـــدَ يومـــاً والأميـــنُ عـــن يمينـــه والمأمـــون عـــن شمالـــه فأستْدانـــي وقدَّمهمـــا أمامـــه فسايرتُـــه فجعــــل

يُحدَثنــي ثــم بــدأ يُشاورنــي فــي أمــر البرامكــة وأخبرنــي بمــا أَضمــر عليــه لهـــم وأنهـــم اْستوحشـــوه مـــن

أنفسهـم وأننـي عنـده بالوضـع الــذي لا يَكْتمنــي شيئــاً مــن أمرهــم. فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن لا تَنْقلنــي

مــن السعــة إلــى الضيــق. فقــال الرشيــد: إلا أن تقــول فإنــي لا أتهمــك فـــي نَصيحـــة ولا أِّخافُـــك علـــى

رأي ولا مَشــورة. فقلـــت: يـــا أميـــرَ المؤمنيـــن إنـــي أرى نفاسَتـــك عليهـــم بمـــا صـــاروا إليـــه مـــن النَعمـــة

والسِّعــة ولــك أن تأمــر وتَنهــى وهــم عبيــدٌ لـــك بإنباتـــك إياهـــم فهـــل يَصنعـــون ذلـــك كُلَـــه إلا بـــك قـــال

- وكنـتُ أحطِـب فـي حبـال البرامكـة - فقـال لـي: فضياعُهـم ليـس لولـدِي مثلُهـا وتَطيـب نفسـي بذلـك

لهــم فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن إنّ الملــك لا يَحســد ولا يَحْقــد ولا يُنعــم نِعمـــة ثـــم يُفســـد نِعمتـــه. قـــال:

فرأيتـه قـد كـره قولـي وزوى وجهـه عنـي قـال إسحــاق فعلمــت أنــه سيوقــع بهــم ثــم انصرفــتُ فكتمــت

الخبــرَ فلــم يسمــع بــه أحــدٌ. وتجنّبــت لقــاءَ يحيــى والبرامكـــة خوفـــاً أن يُظـــن أنّـــي أُفضـــي إليهـــم بســـرّه

حتى قتلهم وكان أشدَّ ما كان إكراماً لهم. وكان قتلُهم بعد ست سنين من تاريخ ذلك اليوم.

وكـان يحيـى بــن خالــد بــن برمــك قــد اعْتــلّ قبــل النازلــة التــي نزلــت بهــم فبعــث إلــى منكــة الهِنــدي.

فقــــال لــــه مــــاذا تــــرى فــــي هــــذه العِلــــة فقــــال منكــــة: داءٌ كبيــــر دواؤه يسيــــر والصبــــر أيســــر. وكــــان

مُتفنّنـاً. فقـال لـه يحيـى: ربمـا ثَقُـل علـى السّـمْع خَـطْرة الحـق بــه. وإذا كــان ذلــك كذلــك كــان الهجــرُ لــه

===

ألـزمَ مـن المُفاوضـة فيـه. قـال منكـة: لكننـي أَرى فــي الطالــع أثــراً والأمــرُ فيــه قريــب وأنــت قسيــم فــي

المَعرفــة وربمــا كانــت صــورة النجــم عقيمــةً لا نتــاج لهـــا ولكـــنّ الأخـــذَ بالحـــزم أوفـــى لحـــظّ الطالبيـــن.

قـــال يحيـــى: الأمـــور مُنصرفـــة إلـــى العواقـــب ومـــا حُتـــم فـــلا بـــدّ أن يَقـــع والمَنعـــة بمُسالمـــة الأيــــام نُهــــزة

فاقْصِــد لمــا دعوتُــك لــه مــن هــذا الأمــر المَوجــود بالمِــزاج. قــال منكـــة: هـــي الصفـــواءُ مازجتْهـــا مائيـــةُ

البلغــم فحــدَث لذلــك مــا يَحــدث مــن اللهــب عنــد مُماسّـــة رطوبـــة المـــاء مـــن الأشْتغـــال. فخُـــذ مـــاء

الرمان فدُف فيه إهْلِيلَجة سوداء تُنهضك مجلساً أو مجلسين ويَسْكن ذلكَ التوقدّ إن شاء الله.

فلمــا كــان مــن أمرهـــم مـــا كـــان تلطّـــف منكَـــة حتـــى دخـــل الحبـــس فوجـــد يحيـــى قاعـــداً علـــى لـــبْد

والفضــلُ بيــن يديــه يَخْدمــه فاسْتعبــر منكــة باكيــاً وقــال: كنــتُ ناديــتُ لــو أسرعــتَ الإجابــة. قـــال لـــه

يحيـــى: تـــراك كنـــتَ قـــد علمـــتَ مـــن ذلــــك شيئــــاً جهلتــــه قــــال: كــــلا ولكــــن كــــان الرجــــاء للسلامــــة

بالبـراءةَ مــن الذنــب أغلــبَ مــن الشّفــق وكــان مُزايلــة القَــدْر الخَطيــر عنَّــا أقــلَّ مــا تُنقَــض بــه التُّهمَــة فقــد

كانـت نِقْمـة أرجـو أن يكـون أولهـا صَبــراً وأخرهــا أجــراً. قــال: فمــا تقــول فــي هــذا الــداء قــال منكــة:

مــا أرى لــه دواء أنفــعَ مــن الصبــر ولــو كــان يُفــدى بمــلْك أو بمُفارقــة عضـــو كـــان ذلـــك ممـــا يَجـــب لـــك.

قـال يحيـى: قـد شكـرتُ لـك مـا ذكـرت فَـإِن أمكنـك تَعاهُدَنـا فافْعـل. قــال منكــة: لــو أمكننــي تخليــفُ

الرُّوح عندك ما بَخِلْتُ به إذ كانت الأيام تَحْسن بسلامتك.

===

وكتــب يحيــى بــن خالــد فـــي الحبـــس إلـــى هـــارون الرشيـــد: لأميـــر المؤمنيـــن وخليفـــة المهدييـــن وإمـــام

المُسلميــن وخليفـــة ربّ العالميـــن. مـــن عـــبْد أسلمـــتْه ذنوبُـــه وأوْبقتـــه عيوبـــه وخَذلـــه شقيقُـــه ورَفضـــه

صديقــهُ ومــا بــه الزمــان ونَــزل بــه الحِدْثــان فعالـــج البُـــؤس بعـــد الدَّعـــة وأفتـــرش السُّخـــط بعـــد الرضـــا

وأكتحــــل بالسًّهــــاد بعــــد الهُجــــود ساعتــــه شهــــر وليلتــــه دهــــر قــــد عايـــــن المـــــوتَ وشـــــارف الفَـــــوْت

جزعــاً لموجدتــك يــا أميــر المؤمنيــن وأسفــاً علــى مــا فــات مــن قُربــك لا علــى شــيء مــن المَواهــب لـــأن

الأهــل والمــالَ إنمــا كانــا لــك وبــك وكــان فــي يــديَّ عاريــة والعاريــة مــردودة. وأمـــا مـــا أصبـــت بـــه مـــن

ولــدي فبذَنبــه ولا أَخشــى عليــك الخطــأ فــي أمــره ولا أن تكــون تجــازت بـــه فـــوق خـــدِّه. تفكـــر فـــي

أمــري جعلنــي اللــه فــداك ولْيَمــل هــواك بالعفــو عــن ذَنــب إن كــان فمِــن مثِلــي الزَّلــل ومِـــن مثلـــك الإقالـــة

وإنمــا اعتــذر إليــك بإقــراري بمــا يجــب بــه الإقــرار حتــى تَرضــى فــإذا رضيــت رجــوتُ إن شــاء اللــه

أن يتبيــنّ لــك مــن أمــري وبــراءة ساحتــي مــا لا يتعاظمــك بعــدَه ذنــبٌ أن تَفْغــره. مــدَّ اللــه فـــي عمـــرك

وجعل يومي قبل يومك. وكتب إليه بهذه الأبيات:

قـــــل للخَليفــــــة ذي الصَّنــــــي   عـــــــة والعَطايـــــــا الفاشِيَــــــــة

وابــــنِ الخلائِــــف مـــــن قُـــــري   ش والمُلـــــــــــــــوك العاليـــــــــــــــة

إنّ البَرامكـــــــــــــــة الّـــــــــــــــذي   ن رمُــــــوا لـــــــدَيْك بداهيـــــــة

===

فكأنهــــــــــــم ممّــــــــــــا بهـــــــــــــم   أعجـــــــاز ُنَـــــــخْل خاويــــــــة

عَمَّتهــــــــم لـــــــــك سَخطـــــــــة   لـــــــم تبـــــــق منهـــــــم باقيــــــــة

بعـــــــــد الإمـــــــــارة والـــــــــوزا   رة والأُمــــــــــــور الساميـــــــــــــه

ومنـــــــــازل كانـــــــــت لهــــــــــم   فوق المَنازل عالِيه # أضحَوْا وجُلَّ مُناهم     منك الرِّضا والعافيه

يــــا مـــــن يـــــودُّ لـــــي الـــــرَّدى   يَكْفيــــــك منــــــيَ مـــــــا بيـــــــه

يكفيــــك مــــا أبصـــــرتَ مـــــن   ذلِّــــــــــــــــي وذُل مَكانِيــــــــــــــــه

وبُكـــــــاء فاطمــــــــةَ الكئــــــــي   بـــــــــة والمَدامـــــــــع جاريــــــــــه

ومَقالهــــــــــــــــــا بتوجّـــــــــــــــــــعٍ   يـــــــــا سَوْأتـــــــــي وشَقائيـــــــــه

مَــن لــي وقــد غَضــب الزمـــا   نُ علــــــى جَميـــــــع رِجاليـــــــه

يـــــا لهــــــفَ نفســــــي لهفهــــــا   مــــــــــا للزّمـــــــــــانِ وماليـــــــــــه

يـــــا عطفـــــة المَلـــــك الرِّضـــــا   عُــــــــــودي علينــــــــــا ثانيــــــــــه

فلم يكن له جواب من الرشيد.

===

وأنــت علــى الأثــر واللــه حَكــم عَــدْل وستقــدم فتعلِــم. فلمــا ثَقُــلَ قــال للسجــان: هــذا عهــدي توصلــه

إلـى أميـر المؤمنيـن فإنـه ولـيّ نعمتـي وأحـقُّ مـن نفّـذ وصيّتــي. فلمــا مــات يحيــى أوصــل السجــانُ عهــدَه

إلـى الرشيـد. قـال سهــل بــن هــارون: وأنــا عنــد الرشيــد إذ وصلــتْ الرقعــةُ إليــه. فلمــا قرأهــا جعــل

يكتـــب فـــي أسفلهـــا ولا أَدري لمـــن الرُّقعـــة فقلـــت لـــه: يــــا أميــــر المؤمنيــــن ألا أَكْفيــــك قــــال: كــــلا إنــــي

أخــافُ عــادةَ الرّاحــة أن تُقــوِّي سلطــان العجــز فيحكــم بالغَفلـــة ويقضـــي بالبلـــادة ووقّـــع فيهـــا: الحَكـــم

الــذي رضيــتَ بــه فــي الآخـــرة لـــك هـــو أعـــدى الخُصـــوم عليـــك وهـــو مَـــن لا يُنقـــض حُكمـــه ولا يُـــردّ

قضـــاؤه. قـــال: ثـــم رَمـــى بالصـــكّ إلــــيّ فلمــــا رأيتُــــه علمــــت أنــــه ليحــــي وأنّ الرشيــــدَ أراد أن يُؤثــــر

الجوابَ عنه.

وقال دِعبل يَرثي بنيِ برمك:

ولما رأيتُ السيفَ جَلَل جعفرا   ونادَى مُنادٍ للخليفة في يَحيـى

بكيــتُ علــى الدُّنيــا وأيقنـــت   أنما قُصارى الفتى يوماً مُفارقةُ الدنيا

وقال سليمان الأعمى يرثي بني برمك:

هَدَا الخالُون عن شَجوِي ونامُوا   وعَيْنــــــيَ لا يُلائمهــــــا المنــــــامُ

ومـــا سَهـــري بأنّـــي مستهــــام   إذا سهــــر المُحِــــب المُستهــــام

===

أصبــت بســـادةٍ كانـــوا عُيونـــاً   بهــم نُسقــى إذا انقطــع الغَمــام

فقلتُ وفـي الفـؤاد ضـرامُ نـار   وللعَبـرات مـن عَينــيِ انسجــام

علـى المَعـروف والدُّنيـا جميعـاً   ودَوْلــــــةِ آل بَرمــــــك السلـــــــام

جَزعتُ عليك يا فضل بنَ يحيى   ومَــن يجــزع عليـــك فـــلا يُلـــام

هَوَت بـك أنجُـم المَعـروف فينـا   وعَــــزّ بفَقــــدك القــــومُ اللئـــــام

ومــا ظَلــم الإلــه أخـــاك لكـــنْ   قضـــاء كـــان سبّبــــه اجتــــرام

عِقــابُ خليفــة الرَّحمـــن فَـــخْر   لمــن بالسيــف صَبّحــه الحِمــام

عَجبتُ لما دها فضلَ بنَ يحيى   وما عَجَبِي وقد غَضِب الإمام

جَرى في اللّيل طائرُهم بنَـحْس   وصَبَّـح جعفــراً منــه اصطلــام

ولم أرَ قبـل قَتلـك يابـن يَحيـى   حُسامـاً قَـدّه السيـفُ الحُســام

بُريـــن الحادثــــات لــــه سِهامًــــا   فغالـــــتْه الحـــــوادثُ والسِّهـــــام

لِيَـــهْن الحاسديـــن بـــأنّ يحيـــى   أسيــــرٌ لا يَضيــــم ويستضـــــام

===

أبــــا العبَّــــاس إنّ لكُـــــل هَـــــمًّ   وإنْ طـــال انقـــراض وانصــــرام

أرى سَبـب الرضـا ولـه قَبــول   علــــى اللــــه الزيــــادةُ والتَّمـــــام

وقـد آليــتُ فيــه بصَــوم شهــر   فإن تَمّ الرِّضـا وَجـب الصيـام

وقـــد آليــــتُ مُعتزمــــا بنَــــذْرٍ   ولـى فيمــا نــذرتُ بــه اعتــزامُ

بــأنْ لا ذُقــتُ بعدكُـــم مُدامـــا   ومَوتـــي أن يُفارقنــــي المُــــدام

أألهــــو بعدكـــــم واقـــــرّ عَينـــــاً   علــــيَ اللَهــــوُ بعدكــــم حَـــــرام

وكيف يَطيب لي عيش وفَضل   أسيــــرٌ دونــــه البَلـــــد الشـــــآم

وجَعفــرُ ثاويــاً بالجســـر أبلـــت   محاسنَـــــه السمائـــــمُ والقَتــــــام

أمُـــــرُّ بـــــه فيَغْلبنـــــي بكائـــــي   ولكــــنّ البُكـــــاء لـــــه اكتتـــــام

أقـــول وقُمـــت مُنتصبـــاً لديـــه   إلـى أن كـاد يَفْضَحنــي القِيــام

أمَـــا واللـــه لـــولا خـــوفُ واشٍ   وعيـــــــنِ للخليفـــــــة لا تنــــــــام

لَثَمْنا رُكـن جِذْعـك واستَلمنـا   كمــا لَلنـــاس بالحَجَـــر استلـــام

===

مـــــــــــا برْمكـــــــــــيٌّ بعــــــــــــده   تَقِـــف الظُّنـــون علــــى وَفائــــه

أنـــــــــى وقَـــــــــصْر البرمــــــــــك   يّ إلــى انتكـــاثِ مـــن شَقائـــه

فلقــــــــد رفعـــــــــتَ لجعفـــــــــرٍ   ذِكْريـــــن قَـــــلاَ فــــــي جَزائــــــه

فارفـــــــــع ليَحيـــــــــى مثلَــــــــــه   مـــــا العُـــــود إلا مِـــــن لِحائـــــه

وأخضِـــــب بصَـــــدْر مُهنَّــــــد   عُثنــــون يَحيــــىِ مِــــن دِمائـــــه

إبراهيــم بــن المهــديّ قــال: قــال لــي جعفــرُ بــن يحــي يومــاً إننــي استأذنــتُ أميـــرَ المؤمنيـــن فـــي الحِجامـــة

وأردتُ أن أخلــو بنفســي وأفِــرَّ مــن أشغــال النــاس وأتوحَّــد فهـــل أنـــت مُساعـــدي قلـــتُ: جعلنـــي اللـــه

فِـداك أنــا أسعــد بمُساعدتــك وأنــسُ بمُخالاتــك: فقــال: بَكِّــر إلــى بكــور الغُــراب. قــال: فأتيــتُ عنــد

الفَجـر الثانـي: فوجـد تُ الشَّمعـة بيـن يديـه وهـو قاعـدٌ ينتظرنـي للمِيعـاد. قـال: فصلّينـا ثـم أفضنـا فــي

الحديـــث حتـــى أتـــى وقـــت الحِجامـــة فأتـــى الحجَّـــام فَحجمنـــا فـــي ساعـــة واحـــدة. ثـــم قُـــدِّم إلينــــا

الطعـام فَطعِمنـا. فلمــا غَسلنــا أيدينــا خُلــع علينــا ثيــاب المنادمــة وضمِّخنــا بالخَلــوق وظَلِلنــا بأســرَ يــوم

مَــرّ بنــا. ثــم إنــه تذكَّــر حاجــة فدعــا الحاجـــب. فقـــال لـــه: إذا جـــاء عبـــدُ الملـــك القَهْرمـــان فَـــأذن لـــه

فنسـي الحاجـب وجـاء عبــدُ الملــك ابــن صالــح الهاشمــي علــى جَلالتــه وسنّــه وقــدره وأدبــه فــأذِن لــه

الحاجــب. فمــا راعنــا إلا طَلعــة عبــدُ الملــك بــن صالــح فتغيّــر لذلــك وجــهُ جعفــر بــن يحيــى وتَنغّـــصِ

===

عليـه مـا كـان فيـه. فلمـا نَظـر إليـه عبـدُ الملـك علـى تلـك الحالـة دعــا غلامَــه فدَفــع إليــه سيفــه وسَــواده

وعِمامتـه ثـم جـاء فوَقــف علــى بــاب المجلــس فقــال: اصنعــوا بنــا مــا صَنعتــم بأنفسكــم. قــال: فجــاء

الغلــامُ فطَــرح عليــه ثيــابَ المُنادمـــة ودعـــا بطَعـــام فطَعـــم ثـــم دعـــا بالشَّـــراب فشـــرب ثلاثـــاً ثـــم قـــال:

ليخفِّـف عنّـي فإنـه شـيء مـا شربتُـه قـطُّ. فتهلَّـل وجـهُ جعفـر فرحـاً. وقـد كـان الرشيــد حــاور عبــدَ

الملــك علــى المُنادمــة فأَبــى ذلــك وتنــزه عنــه. ثــم قــال لــه جعفـــر بـــن يحيـــى: جَعلنـــي اللـــه فـــداك قـــد

تفضَّلـــت وتطوّلـــت وأسعـــدتَ فهـــل مـــن حاجـــة تَبْلغهـــا مقدرتـــي وتُحِيـــط بهـــا نعمتـــي فأقضِيَهـــا لــــك

مكافــأة لمــا صنعــت قــال: بلــى إنَّ قلــبَ أميــر المؤمنيــن عاتــب علــيّ فتسألــه الرِّضــا عنّــي. قــال: قـــد

رَضـي عنـك أميـرُ المؤمنيـن. ثـم قـال: وعلـيّ أربعــةُ آلــاف دينــار. قــال: هــي حاضــرة ولكــن مــن مــال

أمير المؤمنين أحبُّ إلـيَ مـن مالـي. قـال: وابنـي إبراهيـم أحـبُّ أن أ شُـد ظهـره بمصاهـرة أميـر المؤمنيـن.

قــال: قــد زَوَّجــه أميــرُ المؤمنيــن ابنَتَـــه عائشـــة الغالِيـــة. قـــال: وأحـــبُ أن تَخْفِـــق الألويـــةُ علـــى رأســـه

بولايـة. قـال: قـد ولـاَه أميـرُ المؤمنيـن مِصـر. قـال: فانصـرَف عبـدُ الملـك ونحـن نَعجـب مــن إقــدام جعفــر

علـى الرَّشيـد مـن غيـر اسْتئـذان. فلمــا كــان الغــد وقفنــا علــى بــاب أميــر المؤمنيــن ودَخــل جعفــر فلــم

يَلبــث أن دعــا بأبــي يوســف القاضــي ومحمــد ابــن الحســن وإبراهيــم بــن عبــد الملــك فعقــد لــه النِّكـــاح

وحُملـت البِـدَر إلـى عبـد الملـك وكُتـب سِجـلّ إبراهيــم علــى مِصــر. وخــرج جعفــر فأشــار إلينــا فلمــا

===

صـار إلـى منزلـه ونحــن خلفَــه نَــزل ونزلنــا بنزولــه. فالتّفــت إلينــا فقــال: تعلَّقــت قلوبُكــم بــأوَّل أمــر عبــد

الملــك فأحببتُــم أن تعرفــوا آخــره وإنــي لمــا دخلــتُ علــى أميــر المُؤْمنيــن ومَثلــت بيــن يديـــه سألنـــي عـــن

أمْسـي فابتــدأتُ أحدثــه بالقِصَّــة مــن أولهــا إلــى آخرهــا فجعــل يقــول: أحســنَ واللّــه! أحســن واللــه ثــم

قــال: فمــا أجبتُــه فجَعلــت أخبــره وهــو يقــول فــي كــل شــيء: أحسنــت. وخــرج إبراهيــم واليــاً علــى

مصر.

===

من أخبار الطالبيين

حدّث عبدُ العزيز بن عبد الله البَصريّ عن عثمان بن سَعيد بن سَعد المدَنيّ

قـال: لمـا وَلـى الخلافـةَ أبـو العبَّـاس السفّـاح قَـدِم عليــه بنــو الحَســن بــن علــيّ ابــن أبــي طالــب فأعطاهــم

الأمـوال وقَطـع لهــم القطائــع ثــم قــال لعبــد اللــه بــن الحَســن: احتكــمْ علــيّ قــال: يــا أميــرَ المؤمنيــن بألــف

ألـف دِرْهـم فإنـي لـم أرهـا قَـطُّ. فاْستَقْرضهـا أبـو العبَّـاس مـن ابـن مُقَـرِّن الصَّيرفـيّ وأَمــر لــه بهــا - قــال

عبـدُ العزيـز: لـم يكـن يومئـذ بيـتُ مـال - ثـم إ نّ أبـا العبـاس أتـى بجَوهـر مَـروان فجعـل يُقلِّبـه وعبـد اللــه

بـن الحَسـن عنـده فَبَكـى عبـدُ اللــه. فقــال لــه: مــا يُبكيــك يــا أبــا محمــد قــال: هــذا عنــد بنــات مَــروان

ومـا رأت بنـاتُ عمـك مثلَـه قـطّ. قـال: فحبَـاه بـه. ثــم أمــر بــنَ مُقــرِّن الصّيرفــيّ أن يَصــل إليــه ويَبتاعــه

منـه. فاشْتـراه منـه بثمانيـن ألـف دينـار. ثـم حَضـر خـروجُ بنـي حسـن فأرسـل معهــم رجــلاً مــن ثِقاتــه

وقـال لـه: قُـم بإنزالهــم ولا تَــأن فــي إلطافهــم. وكلمــا خلــوتَ معهــم فأَظْهــر الميــل إليهــم والتحامــلَ علينــا

وعلــــى ناحيتنــــا وأنهــــم أحــــقُّ بالأمــــر منّــــا وأحْص لــــي مــــا يقولــــون ومــــا يكــــون منهــــم فــــي مَسيرهــــم

ومَقْدَمهم.

وممـا كـان خَشَّــن قلــب أبــي العبّــاس حتــى أســاء بهــم الظــن أنــه لمــا بَنــى مدينــةَ الأنبــار دخلَهــا مــع أبــي

===

جعفـــر أخيـــه وعبـــد اللـــه بـــن الحســـن وهـــو يسيـــر بينهمـــا ويُريهمـــا بُنيانـــه وِمـــا أقـــام فيهـــا مـــن المَصانـــع

والقُصور فظهرت من عبد الله بن الحسن فَلْتة فجَعل يتمثَل بهذه الأبيات:

ألم ترجَوْ شناً قـد صـار يَبْنـي   قصـــوراً نَفْعُهــــا لبنــــي نُفَيْلَــــهْ

يُؤَمِّـــل أن يُعِمِّــــر عُــــمْر َنُــــوح   وأَمــرُ اللــه يَـــحْدث كـــلّ لَيلـــه

قـال: فتغيَـر وجـهُ أبـي العبَّـاس. فقــال لــه أبــو جعفــر: أتراهمــا ابنيــك أبــا محمــد والأمــر إليهمــا صائــر لا

محالــة قــال: لا واللــه مــا ذهبــتُ هــذا المذهــب ولا أردتُــه ولا كانـــت إلا كلمـــة جـــرتْ علـــى لسانـــي لـــم

ألـقِ لهـا بـالاً. فأوحشـتْ تلـك الكلمـة أبـا العبـاس. فلمـا قَــدِم المدينــةَ عبــد اللــه بــن حسَــن اجتمــع إليــه

الفاطميــون فجعــل يُفــرَق فيهــم الأمــوالَ التــي بَعــث بهــا أبــو العبــاس فعظُــم بهــا سرورُهـــم. فقـــال لهـــم

عبـد اللـه بـن الحسـن: أفرحتـم قالـوا: ومـا لنـا لا نَفـرح بمـا كــان مَحجوبــاً عنَــا بأيــدي بنــي مَــروان حتــى

أتـى اللـه بقَرابتنـا وبنـي عَمِّنـا فأصـاروه إلينـا. قـال لهـم: أفَرَضيتُـم أن تنالـوا هــذا مــن تحــت أيــدي قــومٍ

آخريــن فخـــرج الرجـــلُ الـــذي كـــان وكَّلـــه أبـــو العبـــاس بأخبارهـــم فأخبـــره بمـــا سمـــع مـــن قولهـــم وقولِـــه

فأخبر أبو العبّاس أبا جعفر بذلك فزادت الأمور شرّاً.

ثـم مــات أبــو العبــاس وقــام أبــو جعفــر بالأمــر بعــده فبعــث بعطــاء أهــل المدينــة وكتــب إلــى عاملــه: أن

أعـط النـاسَ فـي أيديهـم ولا تَبعـث إلـى أحـدٍ بعطائـه وتَفقّــد بنــي هاشــم ومَــن تخلَــف منهــم ممّــن حضــر

===

وتحفّـظ بمحمـد وإبراهيـم ابنـي عبـد اللـه بـن الحسـن. ففعـل وكتـب: إنـه لــم يتخلــف أحــدٌ عــن العطــاء

إلا محمـد وإبراهيـم ابنـا عبـد اللـه بـن الحسـن فإنهمـا لـم يَحضــرُا. فكتــب أبــو جعفــر إلــى عبــد اللــه بــن

الحســن وذلــك مبتـــدأ سنـــة تِـــسْع وثلاثيـــن ومائـــة يسألـــه عنهمـــا ويأمـــره بإظهارهمـــا ويُخبـــره أنـــه غيـــر

عــاذره. فكتــب إليــه عبــدُ اللــهّ: إنــه لا يَــدري أيــن همــا ولا أيــن توَجهـــا وإن غيبَتهمـــا غيـــرُ معروفـــة.

فلــم يلبــث أبــو جعفــر وكــان قــد أذكــى العُيــون ووَضــع الأرصــاد حتــى جــاءه كتـــابٌ مـــن بعـــض ثقاتـــه

يُخبــره أنّ رســولاً لعبــد اللــه ومحمــد وإبراهيــم خــرج بكتــب إلــى رجــال بخُراســان يَسْتدعيهــم إليهــم.

فأمـر أبـو جعفـر برِسولهــم فأتــي بــه وبكُتبــه فردهــا إلــى عبــد اللــه بــن الحســن بطَوابعهــا لــم يَفتــح منهــا

كتابــــاً وردّ إليــــه رسولَــــه وكتــــب إليــــه: إنــــي أتيــــت برسولــــك والكُتــــب التــــي معـــــه فرددتُهـــــا إليـــــك

بطوابعهـا كراهيـةَ أن أطلـع منهـا علـى مـا يُغَيِّــر لــك قلبــي فــلا تَــدْعُ إلــى التقاطــع بعــد التواصــل ولا إلــى

الفُرقــة بعــد الاجتمــاع وأظْهِــر لــي ابنيــك فإنهمــا سيصيــران بحيــثُ تحــب مــن الولايــة والقرابـــة وتَعظيـــم

الشـرف. فكتـب إليـه عبـد اللـه بـن الحسـن يعتــذر إليــه ويتنصَّــل فــي كتابــه ويُعلمــه أن ذلــك مــن عــدوّ

أراد تشتيــت مــا بينهــم بعــد الْتئامــه. ثــم جــاءه كتــابُ ثقــة مــن ثقاتـــه يذكـــر أنَ الرســـول بعينـــه خَـــرج

بالكُتــب بأعيانهــا علــى طريــق البصــرة وأنــه نــازل علــى فلــان المُهلبــي فــإن أراده أميـــرُ المؤمنيـــن فَلْيضـــع

عليـــه رَصَـــده. فوضـــع عليـــه أبـــو جعفـــر رَصـــده. فأتـــي بـــه إليـــه ومعــــه الكُتــــب فحَبــــس الرســــولَ

===

وأمضـى الكُتـبَ إلـى خُراسـان مـع رسـول مـن عنــده مــن أهــل ثقاتــه. فقدمــتْ عليــه الجوابــاتُ بمــا كــره

واسْتبان له الأمرُ. فكتب إلى عبد الله بن الحسن يقول:

أريـــد حياتَــــه ويُريــــد قتلــــي   عذيـرَك مِـن خليلـك مـن مُــرادِ

أمـــا بعـــد فقـــد قـــرأتُ كُتبـــك وكُتـــب ابْنيـــك وأنفذتُهـــا إلـــى خُراســـان وجاءتنـــي جواباتُهــــا بتَصديقهــــا

وقــد استقــرّ عنـــدي أنـــك مُغَيـــبٌ لابنيـــك تعـــرف مكانَهمـــا فاظْهِرهمـــا إلـــيّ فـــإن لـــك فـــي أن أعظـــم

صِلتهما وجوائزهما وأضعهما بحيث وضعتْهما قرابتُهما فتدارك الأمورَ قبل تفاقُمها.

فكتب إليه عبد الله بن الحسن:

وكيـف أريـد ذاك وأنـت منـى   وزَنْدُك حين تُقْدح من زِنـادِي

وكيـف أريـد ذاك وأنـت منِّـي   بمَنزلــــة النيــــاط مـــــن الفُـــــؤاد

وكتـــب إليـــه: إنـــه لا يـــدري أيـــن توجهـــا مـــن بلـــاد اللّـــه ولا يَـــدري أيـــن صـــارا وإنَّـــه لا يعــــرف الكُتــــب

ولا يشـك أنهـا مُفتعلـة. فلمـا اخْتَلفـت الأمـور علـى أبـي جعفـر بَعــث سَــلْم بــن. قُتيبــة الباهلــيّ وبَعــث

معــه بمالــه وأمــره بأمــره وقــال لـــه: إنّـــي إنمـــا أدخلـــك بيـــن جلـــدي وعظمـــي فـــلا توطئنـــي عَـــشْواء ولا

تُـخْف عنــي أمــراً تَعلمــه. فخــرج سَــلْم بــن قُتيبــة حتــى قَــدِم المدينــةَ وكــان عبــد اللــه يُبســط لــه فــي

رُخـام المنبـر فــي الروضــة وكــان مَجلســه فيــه. فجَلــس إليــه وأظهــر لــه المَحبــة والمَيــل إلــى ناحيتــه ثــمِ

===

قـال لـه حيـن أنـس إليـه: إنَ نفـراً مـن أهــل خُراســان وهــم فلــان وفلــان - وسمّــى لــه رجــالاً يعرفهــم ممــن

كــان يُكاتــب ممــن استقــرّ عنــد أبــي جعفــر أمرُهــم - قــد بَعثــوا إليــك معــي مــالاً وكتبــوا إليــك كتابـــاً.

فقَبـل الكتــاب والمــال وكــان المــالُ عشــرةَ آلــاف دينــار ثــم أقــام معــه مــا شــاء اللــه حتــى أزداد بــه أنســاً

وإليـه استنامـة ثـم قـال لـه: إنـي قـد بُعِثـتُ بكتابيـن إلـى أميـر المؤمنيــن محمــد وإلــى ولــي عهــده إبراهيــم

وأمــرتُ أن لا أوصــل ذلــك إلا فــي أيديهمـــا فـــإن أوصلتَنـــي إليهمـــا وأدخلتَنـــي عليهمـــا أوصلـــتُ إليهمـــا

الكتابيــن والمــال ورحلــتُ إلــى القــوم بمــا يُثلــج صدورَهــم وتَقبلــه قلوبهــم فأنــا عندهــم بموضــع الصــدق

والأمانــة وإنْ كــان أمرهمــا مظلمــاً ولِـــم تكـــن تعـــرف مكانهمـــا لـــم نخاطـــر بدينهـــم وأموالهـــم ومُهجهـــم.

فلمـا رأى عبـد اللــه أنّ الأمــور تَفْســد عليــه مــن حيــث يرجــو صلاحهــا إلا بإِيصالــه إليهمــا وأظهارهمــا

لـه أوْصلـه فدفـعَ الكتابيـن مـع أربعيـن ألـف درهـم ثـم قـال: هـذا محمـد وهـذا إبراهيــم. فقــال لهــم: إنَ

مـن ورائـي لـم يَبعثونــي ولهــم ورائــي غايــة وليــس مثلــي ينصــرَف إلــى قــوم إلا بجُملــة مــا يحتاجــون إليــه

ومحمـد إنمـا صـار إلـى هـذه الخُطــة ووجبــت لــه هــذه الدَّعــوة لقرابتــه مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم وهــا هنــا مــن هــو أقــربُ مـــن رســـول اللـــه رَحمـــاً وأوجـــبُ حقّـــاً منـــه. قـــال: ومـــن هـــو قـــال:

أنـت إلا أن يكـون عنـدك ابنـك محمـد أثـرٌ ليـس عنـدك فـي نفسـك. قـال: فكذلــك الأمــرُ عنــدي. قــال

لـه: فـإنَّ القـومَ يَقتـدون بـك فـي جميـع أمورهـم ولا يُريـدون أن يبذلـوا دينَهـم وأموالهــم وأنفسهــم إلا بحُجــة

===

يرجـــون بهـــا لمـــن قَتـــل منهـــم الشهـــادة فـــإن أنـــت خلعـــتَ أبـــا جعفـــر وبايعـــتَ محمـــداً اقتَـــدَوْا بـــك وإنْ

أبــيْتَ اقتَــدَوا بــك أيضــاً فــي تَركــك ذلــك ثقــةً بــك لقرابتــك مــن رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

ومَوْضعـك الـذي وَضعــك اللــه فيــه. قــال: فإنّــي أفعــل. فبايَــعَ محمــداً وخلــع أبــا جعفــر. وبايعــه سَــلْم

مــن بعــده وأخــذ كُتبَــه وكتــبَ إبراهيــم ومحمــد وخــرج. فقــدم علــى أبــي جعفــر وقــد حضـــر الموســـمُ

فأخبــره حقيقــة الأمــر ويقينــه. فلمــا دخــل أبــو جعفــر المدينــةَ أرســل إلــى بنــي الحســن فجَمَعهــم وقـــال

لسَـلْم: إذا رأيـتَ عبـد اللــه عنــدي فقُــم علــى رأســي وأشِــرْ إلــيَ بالسلــاح ففعــل. فلمــا رآه عبــد اللــه

سُقـــط فـــي يـــده وتغيَّـــر وجهـــه. فقـــال لـــه أبـــو جعفـــر: مالـــك أبـــا محمـــد أتعرفـــه قـــال: نعــــم يــــا أميــــر

المؤمنيـن فاقِلْنـي وصلْتـك رحـم. فقـال لــه أبــو جعفــر: هــل علمــتَ أنــك تعــرف موضــع وَلَديــك وأنــه لا

عُـــذر لـــك وقـــد بـــاح الســـرُّ فأظهرهمـــا لـــي ولــــك أن أصــــلَ رحمــــك ورَحمهمــــا وأن أعظــــم ولايتهمــــا

وأعطـيَ كـلّ واحـد منهمـا ألـف ألـفِ درهــم. فتراجــعٍ عبــد اللــه حتــى انكفــأ علــى ظهــره وبنــو حســن

اثنـا عشـر رجـلاً فأمــر بِحبسهــم جميعــاً. وخــرج أبــو جعفــر فعسكــر مــن ليلتــه علــى ثلاثــة أميــال مــن

المدينـة وعَبّـأ علــى القتــال ولــم يَشــك أنَّ أهــل المدينــة سيُقاتلونــه فــي بنــي حَســن فعبّــأ ميمنــة وميســرة

وقَلْبــاً وتهيــأَ للحـــرب وأجلـــس فـــي مسجـــد النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم عشريـــن مُعطيـــاً يُعطـــون

العطايا. فلم يتحرك عليه منهم أحد ثم مَضى بهم إلى مكَة.

===

فلمــا انصــرف أبــو جعفــر إلــى العــراق خــرج محمــدُ بــن عبــد اللــه بالمدينــة فكتــب إليــه أبــو جعفــر: مِــن

عبـد اللـه أميـر المؤمنيـن إلـى محمـد بـن عبـد اللـه " إِنمـا جَـزاءُ الذيـنَ يحاربُـون اللـه ورسولَــه ويَسْعَــوْن فــي

الــأرض فَســاداً أن يُقَتلــوا أوْ يُصلّبُــوا أو تُقطَّــع أيدِيهــم وأرْجُلُهــم مـــن خِلـــاف أو يُنْفَـــوا مـــن الـــأرض ذلـــك

لهــم خِــزْى فــي الدُّنيــا ولهــم فــي الآخــرة عــذاب عَظيــم. إلا الذيــن تَابُــوا مِــن قـــبْل أنْ تَـــقْدِروا عليهـــم

فاعلمـوا أنّ اللـه غَفُـورٌ رَحيــم ". ولــك علــيّ عهــدُ اللــه وميثاقــه وذمَّــة اللــه وذمــة نبيّــه إن أنتُمــا أتيتُمــا

وتُبتمـــا ورَجعتمـــا مـــن قبـــل أن أقـــدرَ عليكمـــا وأن يقـــع بينـــي وبينكمــــا سَفــــك الدمــــاء أن أؤمنكمــــا

وجميــعَ ولدكمــا. ومــن شايعكمــا وتَابَعكمــا علــى دِمائكــم وأموالكــم وأوسعكــم مـــا أصبتـــم مـــن دم أو

مـــال وأعطيكمـــا ألـــفَ ألــــفِ درهــــم لكــــلِّ واحــــد منكمــــا ومــــا سألتمــــا مــــن الحوائــــج وأبوئكمــــا مــــن

البلـــاد حيـــث شئتُمـــا وأطْلِـــق مـــن الحبـــس جميـــعَ ولـــد أبيكمـــا ثـــم لا أتعقـــب واحـــداً منكمــــا بذَنــــب

سَلـــف منـــه أبـــداً. فـــلا تُشمـــت بنَـــا وبـــك عدوّنـــا مـــن قريـــش فـــإن أحبـــبْتَ أن تتوثـــق مــــن نفســــك

بمــا - عرضــتُ عليــك فوَجَّـــه إلـــيَّ مَـــن أحبـــبْتَ ليأخـــذ لـــك مـــن الأمـــان والعهـــود والمواثيـــق مـــا تأمـــن

وتطمئن إليه إن شاء الله والسلام.

فأجابـه محمـدُ بـن عبـد اللـهّ: مـن محمـد بـن عبـد اللـه أميـر المؤمنيــن إلــى عبــد اللــه بــن محمــد " طَسِــم.

تلـك آيـاتُ الكِتَـاب المُبِيـن. نَتْلـو عليـكَ مِـن نبــأ مُوســى وفِرْعــوْن بالحــقِّ لقــوم يُؤْمنــون " إلــى قولــه " ومــا

===

كانَـوا يَـحْذَرون ". وأنـا أعـرض عليـك مـن الأمـان مـا عرضتَـه فـإنَّ الحـقَّ معنـا وإنمـا ادعيتــم هــذا الأمــر

بنــا وخَرجتــم إليــه بشِيعتنــا وحَظيتــم بفضلنــا وإن أبانــا عليــا رحمــه اللـــه كـــان الإمـــام فكيـــف ورثتـــم

ولايــةَ ولــده وقــد علِمتُــم أنــه لــم يطلــب هــذا الأمــر أحــدٌ بمثــل نَسَبنــا ولا شرفنــا وأنــا لسنـــا مـــن أبنـــاء

الظِّئــار ولا مــن أبنــاء الطُّلقــاء وأنــه ليــس يَمُــتُّ أحــدٌ بمثــل مــا نَمُــتّ بـــه مـــن القرابـــة والسابقـــة والفضـــل

وأنـا بنـو أم أبـي رسـول اللـهّ صلـى اللـه عليـه وسلـم فاطمـة بنـت عمـرو فـي الجاهليـة وبنـو فاطمـة ابنتـه

فــي الإسلـــام دونكـــم وأنّ اللـــه اختارنـــا واخْتـــار لنـــا فولدنـــا مـــن النبيّيـــن أفضلُهـــم ومـــن الألـــف أوّلهـــم

إسلامــاً علــي بــن أبــي طالــب ومــن النّســاء أفضلُهــن خديجــة بنــت خُويلــد وأول مَــن صلّــى إلــى القبلـــة

منهــن ومــن البنــات فاطمـــة سيِّـــدة نســـاء أهـــل الجنـــة ولـــدت الحَســـن والحُسيـــن سيـــدَي شبـــاب أهـــل

الجنــة صلــواتُ اللــه عليهمــا وأنَ هاشمــاً وَلـــد عليـــا مرتيـــن وأنَّ عبـــد المطلـــب وَلـــد حسنـــاً مرتيـــن وأنّ

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ولدنـي مرتيـن وأنـي مـن أوسـط بنـي هاشــم نَسبــاً وأشرفهــم أبــاً وأمّــاً لــم

تُـعْرِق فـيّ العجــم ولــم تُنــازع فــيّ أمهــاتُ الأولــاد. فمــا زال اللــه بمنّــه وفضلــه يختــار لــي الأمهــات فــي

الجاهليّـة والإسلـام حتـى أختـار لـي فـي النـار فأَنـا ابــنُ أرفــع النــاس درجــةً فــي الجنّــة وأهونهــم عذابــاً

فــي النــار وأبــي خيــرُ أهــل الجنــة وأبــي خيــرُ أهــل النــار فأنــا ابــن خيــر الأخيــار وأبــن خيــر الأشـــرار

فلـك اللّـهُ إن دَخلـتَ فــي طاعتــي وأوجبــتَ دَعْوتــي أن أؤمِّنــك علــى نَفســك ومالــك ودَمــك وكــلِّ أمــرٍ

===

أحدثتَـــه إلا حـــداً مـــن حُــــدود اللّــــه أو حــــقَّ امــــرئ مُسلــــم أو مُعاهــــد فقــــد علمــــتَ مــــا يلزمــــك مــــن

ذلـــك وأنـــا أولـــى بالأمـــر منـــك وأوفـــى بالعَهـــد لأنـــك لا تُعطـــي مـــن العهـــد أكثـــرَ ممـــا أعطيــــتَ رجــــالاً

قبلــي. فــأيَ الأمانــات تُعطينــي: أمــانَ ابـــن هبيـــرة أو أمـــانَ عمـــك عبـــد اللـــه بـــن علـــيّ أو أمـــانَ أبـــي

مُسلم. والسلام.

فكتـب إليـه أبـو جعفـر المنصــور: مــن عبــد اللــه أميــر المُؤمنيــن إلــى محمــد بــن عبــد اللــه بــن حَســن أمــا

بعـد. فقــد بلغنــي كتابُــك وفهمــتُ كلامَــك فــإذا جُــل فخــرك بقَرابــة النِّســاء لتضــل بــه الغوغــاء. ولــم

يَجعـــل اللـــه النســـاءَ كالعُمومـــة والآبـــاء ولا كالعَصبـــة الأوليـــاء لـــأن اللـــه جعـــل العـــمَّ أبـــاً وبـــدأ بــــه فــــي

القـرآن علـى الوالـد الأدنـى. ولـو كـان اختيــارُ اللــه لهــنّ علــىِ قــدر قَرابتهــن لكانــت آمنــة أقربَهــن رَحِمــاً

وأعظمَهـــن حقًـــا وأولَ مَـــن يدخـــل الجنـــة غـــداً ولكـــنّ اختيـــارَ اللـــه لخَلقـــه علـــى قـــدر عِلْمــــه الماضــــيِ

لهـم. فأمـا مـا ذكـرتَ مـن فاطمـة جـدَّة النبـيِّ صلــى اللــه عليــه وسلــم وولادتهــا لــك فــإنَ اللــه لــم يَــرزق

أحــداً مــن وَلدهــا ديــنَ الإسلــام ولــو أنَّ أحــداً مــن ولدهـــا رُزق الإسلـــام بالقرابـــة لكـــان عبـــد اللـــه بـــن

عبـد المطلـب أولاهـم بكُـل خَـيْر فـي الدُّنيـا والآخـر ولكـنّ الأمـرَ للـه يَختـار لدِينــه مَــن يشــاء. وقــد قــال

جــل ثنــاؤه: " إنــكَ لا تَــهْدِيِ مَــن أحْبَــبْتَ ولكــنَّ اللــه يَــهْدِي مَــن يَشـــاء وهُـــو أعلـــمُ بالمُهتَدِيـــن ". وقـــد

بعـــثَ اللـــه محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم ولـــه عُمومـــة أربعـــة فأنـــزل اللـــه عليـــه: " وأنْذِرْ عَشِيرَتَـــكَ

===

الأقرَبيـن ". فَدعاهـم فأنذرهـم فأجابــه اثنــان أحدُهمــا أبِــي وأبــي عليــه اثنــان أحدُهمــا أبــوك فقطــع

اللـه ولايتَهمـا منـه ولــم يَجعــل بينهمــا إلا ولا ذمَــة ولا مِيراثــاً. وقــد زعمــتَ أنــك ابــنُ أخــفِّ أهــل النــار

عذابـاً وابـنُ خيـر الأشـرار وليـس فـي الشـرِّ خِيـارٌ ولا فَخـرَ فـي النـار وستـرد فتَعلـم " وسَيعلــم الــذيِ

ظَلمُــوا أيَّ مُنقَلَــب يَنْقَلبــون ". وأمــا مــا فَخــرتَ بــه مــن فاطمــةَ أمّ علــيّ وأنّ هاشمــاً ولـــد عليَّـــا مرتيـــن

وأنِّ عبــد المطلــب ولــد الحســن مرتيــن وأن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وَلــدك مرَّتيــن فَخيــرُ الأوليــن

الآخِريـن رسـوِلُ اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم لــم يَدلــه هاشــمٌ إلا مــرَّة واحــدة ولا عبــدُ المطلــب إلاَ مــرة

واحـدة. وزعمـت أنّـك أوسـطُ بنـي هاشـم نَسَبـاً وأكرمُهـم أبـاً وأمّــاً وأنــك لــم تَلِــدْك العَجــم ولــمِ تُــعْرِق

فيــك أمَّهــاتُ الأولــاد فقـــد رأيتُـــك فَخـــرتَ علـــى بنـــي هاشـــم طُـــرًّا فانظُـــر أيـــن أنـــت ويحـــك مـــن اللـــه

غـداً! فإنـك قـد تعدّيــت طَــوْرك وفَخــرت علــى مَــن هــو خيــرٌ منــك نفســاً وأبــا وأوّلاً وآخِــراً: فَخــرتَ

علـى إبراهيـم ولـد النبـيّ صلـى اللـه عليـه وسلـم وهـل خيـار ولـدِ أبيـك خاصـة وأهــلُ الفَضــل منهــم إلا

بنـو أمهــات أولــاد ومــا وُلــد منكــم بعــد وفــاة رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أفضــلُ مــن علــيّ بــن

الحُسيـن وهـو لـأم ولـد وهـو خَيـرٌ مـن جَـدِّك حَســن بــن حســن. ومــا كــان فيكــم بعــدَه مثــلُ ابنــه محمــد

بـــن علـــيّ وجدتـــه أم ولـــد وهـــو خيـــرٌ مـــن أبيـــك ولا مثـــلُ ابنـــه جَعفـــر وهــــو خيــــرٌ منــــك وجدّتــــه أم

ولـد. وأمـا قولُـك: إنـا بنـو رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم فـإن اللـه يقـول: " مـا كـانَ محمـداً أبَـا أحَـدِ

===

مِـن رِجالِكــم ولكــنْ رســولُ اللــه وخاتَــم النبيّيــن " ولكنكــم بنــو ابنتِــه وهــي امــرأة لا تُحــرز ميراثَــاً ولا

تَــــرث الــــوَلاء ولا يَحـــــل لهـــــا أن تَـــــؤُم فكيـــــف تـــــوَرت بهـــــا إمامـــــة ولقـــــد ظَلمهـــــا أبـــــوك بكُـــــل وجـــــه

فأَخرجها نهاراً مرَّضها سِرّاً ودَفنها ليلاً. فأبي الناس إلا تقديم الشيخين وتفضيلَهما.

ولقد كانت السُّنة التي لا اختلاف فيها أن الجدَّ أبا الأم والخال والخالةَ لا يرثون.

وأمــا مــا فَخــرتَ بــه مــن علــيِّ وسابقتــه. فقــد حضـــرتْ النبـــيَّ صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم الوفـــاةُ فأمـــر

غيـــرَه بالصلـــاة. ثـــم أخـــذ النـــاسُ رجـــلاً بعـــد رجـــل فمــــا أخــــذه وكــــان فــــي الستّــــة مــــن أصحــــاب

الشُّــورى فتركــوه كُلهـــم: رفضـــه عبـــدُ الرحمـــن بـــن عـــوف وقاتلـــه طَلحـــة والزبيـــر وأبـــى سعـــدٌ بيعتَـــه

وأغلـق بابَـه دونـه وبايـع معاويـةَ بعـده. ثـم طلبهــا بكــلِّ وجــه فقاتــل عليهــا ثــم حَكّــم الحَكَميــن ورضــي

بهمـا وأعطاهمـا عهـدَ اللـه وميثاقَـه فاجْتمعـا علـى خَلْعــه واخْتلفــا فــي مُعاويــة. ثــم قــال جــدُّكَ الحســن

فباعهــا بِخــرَق ودراهــم ولحــق بالحجــاز وأسلــم شيعتَــه بيـــد مُعاويـــة ودَفـــع الأمـــوالَ إلـــى غيـــر أهلهـــا

وأخــذَ مــالاً مــن غيــر ولائــه. فــإن كــان لكــم فيهــا حــقّ فقــد بِعْتمــوه وأَخذتُــم ثمنَــه. ثــم خـــرج عمُّـــك

الحُسيَـن علـى ابـن مَرْجانـة فكــان النــاس معــه عليــه حتــى قَتلــوه وأتــوا برأْسِــه إليــه. ثــم خرجتُــم علــى

بنـي أُميــة فقتّلوكــم وصَلّبكــم علــى جُــذوع النخــل وأحرقوكــم بالنِّيــرانِ ونَفوكــم مــن البُلــدان حتــى قُتــل

يحيـــى بـــن زيـــد بـــأرض خُراســـان وقَتلـــوا رجالَكــــم وأســــروا الصِّبْيــــة والنِّســــاء وحَملوهــــم كالسَّبــــي

===

المجلــوب إلـــى الشـــام. حتـــى خرجنـــا عليهـــم فَطلبنـــا بثأرِكـــم وأدْركنـــا بدمائكـــم وأورثناكـــم أرضَهـــم

وديارَهــم وأَموالَهــم وأردنــا إشراككــم فــي مُلكنــا فأبيتـــم إلا الخـــروجَ علينـــا. وظننـــتَ مـــا رأيـــتَ مـــن

ذكرنــا أبــاكَ وتَفصيلنــا إيــاه أنّــا نُقدمــه علــى العبَّـــاس وحمـــزة وجَعفـــر وليـــس كمـــا ظنـــنْتَ ولكـــنّ هـــؤلاء

سالمون مُسلّم منهم مُجتمع بالفضل عليهم.

وابتُلـى بالحـرب أبــوكَ فكانــت بنــو أميــة تَلعنــه علــى المنابــر كمــا تَلعــن أهــلَ الكفــر فــي الصلــاة المكتوبــة

فاحتججنا له وذكرنا فَضلة وعنَّفناهم وظَلِّمناهم فيما نالوا منه.

وقـد علمـت أنَّ المكْرمـة فـي الجاهليـة سقايـةُ الحـاج الأعظــم وولايــة بئــر زمــزم وكانــت للعبَّــاس مــن بيــن

إخوتـه وقـد نازعَنـا فيهـا أبــوك فقضــى لنــا بهــا رســولُ اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فلــم نَــزل نَليهــا فــي

الجاهليّـة والإسلـام. فقـد علمـتَ أنـه لـم يَـبْق أحـد مِـن بعـد النبـيِّ صلـى اللـه عليـه وسلـم مـن بنـي عبـد

المطلـب غيـرَ العبَّـاس وحـدَه فكـان وارثَـه مـن بيـن إخوتـه. ثــم طلــب هــذا الأمــرَ غيــرُ واحــد مــن بنــي

هاشــم فلــم يَنلــه إلا ولــدُه فالسقايــة سقايتُنــا وميــراث النبــيِّ صلــى اللــه عليــه وسلـــم ميراثُنـــا والخلافـــة

بأيدينا فلم يبق فَضل ولا شَرف في الجاهليَّة والإسلام إلاَ والعبَّاس وارثه ومُورِّثه والسلام.

فلما خرج محمدُ بن عبد الله بن الحَسن بالمدينة بايعه أهلُ المدينة وأهل مكّة.

وخـرج أخـوه إبراهيـم بـن عبـد اللـه بـن الحســن بالبصــرة فــي شهــر رمضــان فاجتمــع النــاسُ إليــه فنَهــض

===

إلـى دار الإمـارة وبهـا سفيـان بـن محمـد بـن المهلّـب فسلّـم إليـه البَصـرة بغيـر قتــال. وأَرســل إبراهيــمُ بــن

عبــد اللــه بــن الحســن إلــى الأهــواز جيْشــاً فأخذهــا بعــد قتــال شديـــد وأرســـلِ جيشـــاً إلـــى واســـط

فأَخذهـا. ثـم إن أبـا جَعفــر المَنصــور جَهَّــز إليهــم عيســى بــنَ موســى فَخــرج إلــى المدينــة فلقيــه محمــدُ

بـن عبــد اللــه فانهــزم بأَصحابــه وقُتــل. ثــم مضــى عيســى بــنُ موســى إلــى البصــرة فلقــى إبراهيــمَ بــن

الحسن فقتله وبَعث برأْسه إلى أبي جعفر.

وقـــال رجـــل مـــن أَهـــل مكّـــة: كُنَّـــا جلوســـاً مــــع عمــــرو بــــن عُبيــــد بالمَسجــــد فأتنــــاه رجــــلٌ بكتــــاب

المَنصــور علــى لســان مُحمــد بــن عبــد اللــه بــن الحَســن يَدعــوه إلــى بيعتــه فقــرَأه ثــم وَضعــه. فقــال لــه

الرسـول: الجـواب. فقـال: ليــس لــه جــواب قُــل لصاحبــك يَدعْنــا نَجلــس فــي الظــلِّ ونَشــرب مــن هــذا

الماء البارد حتى تأتيَنا آجالُنا.

مـــروان بـــن شجـــاع مولـــى بنـــي أميَّـــة قـــال: كنـــتُ مـــع إسماعيـــل بـــن علـــيّ بفـــارس أؤدب ولَـــده فلمـــا

لَقِيتـــه المُبيِّضـــة وظفـــر بهـــم أتـــى منهـــم بأربعمائـــة أسيـــر فقــــال لــــه أخــــوه عبــــدُ الصمــــد وكــــان علــــى

شُرطتـه: أضـرب أعناقهـم. فقــال مــا تقــول يــا مــروان قلــت: أصلــح اللــه الأميــر إنــه أوَل مَــن سَــنِّ قِتــال

أهـل القِبْلـة علـيُ بـن أبــي طالــب فَــرأى أن لا يُقتــل أسيــر ولا يُجهــز علــى جريــح ولا يُتبــع مولــى. قــال:

خُذ بيعتَهم وخلّ سبيلَهم.

===

قيــل لمحمــد بــن علــي بــن الحسيــن: مــا أقَــل ولــدَ أبيــك قــال: إنــي لأعجــبُ كيــف وُلــدُت لــه! قيــل لـــه

وكيف ذلك قال: إنه كان يُصلي في اليوم والليلة ألف ركعة فمتى كان يَتفرَّغ للنساء

ولمـا وَجَّـه المَنصـورُ عيسـى بـنَ موسـى فـي مُحاربـة بنـي عبـد اللـه بــن الحســن قــال: يــا أبــا موســى إذا

صرتَ إلـى المدينـة فـادْع محمـدَ بـن عبـد اللـه بـن الحسـن إلـى الطاعـة والدُخـول فـي الجماعـة فـإن أجابـك

فاقْبـل منــه وإن هَــرب منــك فــلا تَتبعــه وإن أبــي إلا الحــربَ فناجــزْه واسْتعــن باللــه عليــه فــإذا ظفــرتَ

بـــه فـــلا تُخيفـــنَّ أهـــلَ المدينـــة وعُمَهــــم بالعفــــو فإنهــــم الأصــــلُ والعشيــــرة وذُرَيــــة المهاجريــــن والأنصــــار

وجيـران قَبـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فهـذه وصيَّتـي إيـاكَ لا كمـا أوصـىَ بـه يزيـدُ بـن فعاويـة مُسلـمَ

بـن أبـي عُقبـة حيـن وجـه إلـى المدينـة وأمـرَه أن يَقتـل مَـن ظَهـر لـه إلـى ثنيـة الــوَداع وأن يُبيحهــا ثلاثــة أيــام

ففَعل. فلما بلغ يزيدَ ما فعله تمثّل بقول ابن الزَبَعْري في يوم أحد حيث قال:

ليـت أشياخِـي ببَـدرِ شَهِـدُوا   جَـزَع الخَـزْرج مِـن وَقْع الأسَــلْ

ثـــم اكتُـــب إلــــى أهــــل مكــــة بالعَفــــو عنهــــم والصفــــح فإنهــــم آلُ اللــــه وجيرانُــــه وسُكّــــان حَرمــــه وأمْنــــه

ومَنبــت القــوم والعشيــرة وعظّــم البيــتَ والحَــرم لا تُلحِـــد فيـــه بظُلـــم فإنـــه حَـــرم اللـــه الـــذي بَعـــث منـــه

نبيّــه محمــداً صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وشـــرّف بـــه آباءنـــا لتَشريـــف اللـــه إيانـــا. فهـــذه وصيتـــي لا كمـــا

أوصـى بـه الـذي وجــه الحجــاجَ إلــى مكّــة فأمــره أن يَضــع المَجانيــق علــى الكَعبــة وأن يُلحــد فــي الحــرم

===

ألا لا يَجْهلـــــنْ أحـــــدٌ علينــــــا   فنجهَــلَ فــوِقَ جَهــلاً لجاهلينــا

لنا الدُّنيا ومـن أضحـى عليهـا   ونَبْطِش حين نَبْطـش قادِرينـا

الرياشــي قــال: قــال عيســى بــنُ موســى: لمــا وجهنــي المنصــور إلــى المدينــة حَــرْب بنــي عبــد اللــه بــن

الحسن جعل يُوصيني ويكثر. فقلتُ: يا أمير المؤمنين إلى كم توصيني

إنِّي أنا السيفُ الحُسام الهِنْدي   أكلـتُ جَفنـي وفَريـت غِــمْدي

فكُـــل مـــا تطلـــب منيعنـــدي

وقـــال مُعاويـــة يومًـــا لجُلسائـــه: مَـــن أكـــرم النـــاس أبـــاً وأمًـــا وجـــداً وجَـــدةً وعمــــاً وعمَــــةً وخــــالاً وخالــــة

فقالـوا: أميـرُ المؤمنيـن أعلـم. فأخـذ بيـد الحسـن بـن علـيّ وقــال: هــذا أبــوه علــي بــن أبــي طالــب وأمُّــه

فاطمـــة بنـــت محمـــد وجـــدّه رســـولُ اللـــه صلـــى اللـــه عليــــه وسلــــم و جدَتــــه خديجــــة وعمّــــه جعفــــر

وعمَّتـه هالـة بنــت أبــي طالــب وخالــه القاســم بــن محمــد وخالتــه زينــب بنــت محمــد صلــى اللــه عليــه

وسلم

الرَّياشــيّ عــن الأصمعــي قــال: لمــا خــرج محمــدُ بــن عبــد اللــه بــن الحســن بالمدينــة فبايعــه أهـــلُ المدينـــة

وأهــلُ مكّــة وخــرج إبراهيــمُ أخــوه بالبصــرة فتغلــب علــى البصــرة والأهــواز وواســط قــال سُديــف بــن

مَيمون في ذلك:

===

إنــــا لنأمُــــل أن ترتــــد ألفتنــــا   بعد التباعد والشَّحْناء والإحَن

وتَنْقضي دولـةٌ أحكـامُ قادتهـا   فيها كأحكام قَوْم عابدِي وَثَـنِ

فانهَض ببَيعتكم نَنهض بطاعتنا   إنَّ الخلافةَ فيكم يا بَنىِ حَسن

لا عَزّركــنُ نِـــزارٍ عنـــد نائبـــة   إنْ أسلموك ولا رُكنٌ لذي يَمنِ

ألست أكرمَهم يوماً إذا انتسبوا   عُوداً وأنقاهم ثوبـاً مـن الـدَرِن

وأعظمَ الناس عنـد اللـه منزلـةً   وأبعدَ الناس من عَجز ومن أفن

فلما سمع أبو جعفر هذه الأبيات استُطير بها. فكتب إلى عبد الصمد بن علي أن

يأخذ سُديفاً فيدفنَه حياً ففعل.

قــال الرياشــي: فذكــر هــذه الأبيــات لأبــي جعفــر شيــخ مــن أهــل بغـــداد. قـــال: هـــذا باطـــل الأبيـــات

لعبــد اللــه بــن مصعــب وإنمــا كـــان سبـــبُ قتـــل سُديـــف أنـــه قـــال أبياتَـــاً مُبهمـــة وكتـــب بهـــا إلـــى أبـــي

جعفر وهي هذه:

أسرفت في قَتـل الرعيّـة ظالمـاً   فاكفـف يدَيـك أضلَّهـا مَهديُهـا

فلتأتيــــــــنّ رايــــــــةٌ حسنيــــــــه   جـــــرارة يقتادهـــــا حسنيهـــــا

فالتفــت أبــو جعفــر فقــال لخــازم بــن خزيمــة: تهيــأ بهيئــة السفــر متنكِّــراً حتـــى إذا لـــم يبـــق إلا أن تَضـــع

===

رجلَـك فـي الغَــرز اثتنــي ففعــل. فقــال لــه: إذا أتيــت المدينــة فادخــل مسجــدَ النبــي صلــى اللــه عليــه

وسلـــم فـــدَع ساريــــة وثانيــــة فإنــــك تنظــــر عنــــد الثالثــــة إلــــى شيــــخ آدَم يُكثــــر التلفــــت طويــــل كبيــــر

فاجلـس معـه فتوجـع لـآل أبـي طالـب واذكــر شــدّة الزمــان عليهــم ثلاثــة أيــام ثــم قُــل لــه فــي الرابــع: مَــن

يقول هذه الأبيات:

أسرفتَ في قتـل الرعيـة ظالمـا

قــال: ففعــل. فقــال لــه الشيــخ: إن شئــت نبّأتــك مَـــن أَنـــت أنـــت خـــازم ابـــن خُزيمـــة بعثـــك إلـــيَّ أميـــرُ

المؤمنيـن لتعــرف مَــن قائــل هــذا الشعــر فقُــل لــه: جُعلــت فــداك واللــه مــا قلتُــه ولا قالــه إلا سُديــف بــن

ميمون فإني أنا القائل وقد دَعوني إلى الخروج مع محمد بن عبد اللّه:

دعَوني وقد شالت لإبليس راية   وأوقـد للغاويـن نـارُ الحُباحـب

أبا للّيث تغترُّون يَحْمـي عرينَـه   وتَلْقون جهـلاً أًسـدَه بالثعاَلـب

فلا نَفعتْني السنُّ إن لـم يَؤُزّكـم   ولا أَحكَمْتني صادقاتُ التجارب

قـال: وإذا الشيـج إبراهيـمُ بـن هَرْمـة. قـال: فقدمـتُ علـى المنصـور فأَخبرتـه الخبـر. فكتــب إلــى عبــد

الصمد بن عليّ وكان سُديف في حَبسه فأَخذه فدَفنه حياً.

قــال الرياشــيّ سمعــتُ محمــد بــن عبــد الحميــد يقــول: قلــت لابــنِ أبــي حفصــة: مــا أغــراك ببنــي علــيّ

===

قـال: مـا أحـدٌ أحـبَّ إلـيّ منهـم ولكنـي لـم أجـد شيئـاً أنفَـع عنـد القــوم منــه. ولمــا دخــل زيــدُ بــن علــيّ

علـى هشـام بـن عبـد الملـك قـال لـه: بلغنـي أنـك تحـدّث نفسـك بالخلافـة ولا تصلـح لهـا لأنــك ابــن أمــة.

قــال لــه: أمّــا قولــك إنــي أحــدث نفســي بالخلافــة فــلا يعلــم الغيــبَ إلا اللّــه وأمــا قولــك إنــي ابـــن أمـــة.

فهــذا إسماعيــل ابــنُ أمــة أخــرج اللــه مـــن صُلبـــه محمـــداً صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وإسحـــاقُ ابـــن حُـــرّة

أخــرج اللــه مــن صُلبــه القِـــردة والخنازيـــر وعَبـــدة الطاغـــوت وخَـــرج مـــن عنـــده فقـــال: مـــا أحـــبَّ أحـــدٌ

الحيـــاة إلا ذلّ فقـــال لـــه الحاجـــب: لا يَسمـــع هـــذا الكلــــامَ منــــك أحــــد. وقــــال زيــــد بــــن علــــيّ عنــــد

خُروجه من عند هشام بن عبد الملك:

شــــرَده الخـــــوفُ وأزْرى بـــــه   كــذاك مَــن يَــكْره حَــرّ الجلـــادْ

مُحْتفَى الرِّجلين يَشكو الوَجَـى   تَقرعــه أطـــرافُ مَـــرْو حِـــدَاد

قـد كـان فـي المـوت لـه راحـةٌ   والموتُ حَتْم في رِقـاب العِبـاد

ثم خَرج بِخُراسان فقُتل وصُلب. فيه يقول سُديف لأبي العبَّاس يُغريه ببني أمية حيث يقول:

واذكُروا مصرعَ الحُسين وزيـداً   وقتيــــــلاً بجانــــــب المِهـــــــراس

يريد إبراهيم الإمام أخا أبي العبّاس.

===

علي بن أبي طالب رضي الله عنه

عوانــةُ بـــن الحَكـــم قـــال: حـــجّ محمـــدُ بـــن هشـــام ونزلـــتْ رفقـــة فـــإذا فيهـــا شيـــخ كبيـــر قـــد احتوشـــه

النــاس وهــو يأمــر وينهــى فقــال محمــدُ بــن هشــام لمــن حولَــه: تجــدون الشيــخَ عراقيــاً فاسقـــاً. فقـــال لـــه

بعـــضُ أصحابـــه: نَعـــم وكُوفيـــا مُنافقـــاً. فقـــال محمـــد: علـــيّ بـــه فأتـــي بالشيـــخ. فقـــال لـــه: أعراقــــيّ

أنــت فقــال لــه: نعــم عراقــيّ. قـــال: وكوفـــيّ قـــال: وكُوفـــي. قـــال وتُرابـــيّ قـــال: وترابـــيّ مـــن التـــراب

خُلقـــت وإليـــه أصيـــر. قـــال: أنـــت ممـــن يهـــوي أبـــا تُـــراب قـــال: وَمـــن أبـــو تـــراب قـــال: علـــيّ بـــن أبـــي

طالـب. قـال: أتعنــي ابــنَ عــمّ رسولــه اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم و زَوج فاطمــةَ ابنتِــه وأبــا الحســن

والحُسيــن قــال: نعــم. قـــال: فمـــا قولـــك فيـــه قـــال: قـــد رأيـــتُ مـــن يقـــول خيـــراً ويَحمـــد ورأيـــت مـــن

يقــول شــرّاً ويــذُم. قــال: فأيهمــا أفضـــلُ عنـــدك أهـــو أم عثمـــان قـــال: ومـــا أنـــا وذاك واللـــه لـــو أن عليـــاً

جـاء بــوزن الجبــال حسنــات مــا نَفعنــي ولــو أنــه جــاء بوزنهــا سيّئــات مــا ضرّنــي وعثمــان مثــلُ ذلــك.

قـال: فاشتـم أبـا تـراب. قـال: أو مـا تَرضـى منـي بمـا رَضـي بـه مَـن هـو خيـر منـك ممـن هــو خيــرُ منّــي

هــو شــرّ مــن علــيّ قـــال: ومـــا ذاك قـــال رضـــي اللـــهّ وهـــو خيـــر منـــك مِـــن عيســـى وهـــو خيـــر منّـــىِ

فـي النصـارى وهـم شـرّ مـن علـيّ إذ قـال: " إن تُعذَبهـم فإنهـم عبـادُك وإن تَغْفـر لهــم فإنــك أنــتَ العزيــزُ

===

الرّياشـيّ قـال: أنتقـص ابـنٌ لحمـزة بـن عبـد اللـه بـن الزبيـر عليـاً فقـال لـه أبـوه: يـا بُنــي: إنــه واللــه مــا بَنــت

الدنيــا شيئــاً إلا هَدمــه الدِّيــن ومــا بَنــى الديــنُ شيئــاً فهَدمتــه الدنيــا. أمــا تــرى عليــا ومــا يُظهــر بعـــضُ

النـاس مـن بُغضـه ولَعنـه علـى المنابـر فكأنمـا واللـه يأخـذون بناصيتـه رفعـاً إلـى السمـاء. ومــا تــرى بنــي

مروان وما يَندبون به موتاهم من المَدح بين الناس فكأنما يكشفون عن الجيَف.

قــدم الوليــدُ مكــةَ فجعـــل يطـــوفَ البيـــتَ والفضـــلُ بـــن العبّـــاس بـــن عُتبـــة بـــن أبـــي لهـــب يستقـــي مـــن

زَمزم وهو يقول:

يأيهـــــا السائـــــلُ عـــــن علــــــي   تســأل عــن بَــدرٍ لنـــا بَـــدْرِيّ

مُــــردَدٍ فــــي المجــــد أبطحـــــي   سائلـــــــــةٍ غُرّتـــــــــه مَضــــــــــيّ

فلم يُنكر عليه أحد.

العُتبـي قـال: قيـل يومـاً لمَسلمـة بـن هلـال العَبـديّ: خَطـب جعفـر بـن سليمـان الهاشمـيّ خُطبــة لــم يُسمــع

مثلُهـــا قـــط ومـــا دَرينـــا أوجُهـــه كـــان أحســـنَ أن كلامُـــه! قــــال: أولئــــك قــــوم بنُــــور الخلافــــة يُشرقــــون

وبلسان النبوّة ينطقون.

وكتب عَوَّام صاحب أبي نُواس إلى بعض عُمّال ديار رَبيعة:

بحــــقّ النبــــي بحــــقِّ الوصـــــيّ   بحـــق الحُسيـــن بحــــق الحَسَــــنْ

===

ترفَّـــق بأرزاقنـــا فـــي الخِـــراج   بتَرفيههــــــــا وبحَــــــــطّ المُــــــــؤن

قال: فاسقط عنه الخِراج طولَ ولايته.

احتجاج المأمون على الفقهاء في فضل علي

إسحـاق بـن إبراهيـم بـن إسماعيـل عـن حمـاد بــن زيــد قــال: بعــث إلــيَّ يحيــى بــن أكثــم وإلــى عــدّة مــن

أصحابـي وهـو يومئـذ قاضــيِ القضــاة فقــال: إنّ أميــرَ المؤمنيــن أمرنــي أن احضــر معــي غــداً مــع الفجــر

أربعيـن رجـلاً كلهـم فقيـه يَفْقَـه مــا يُاقــل لــه ويُحســن الجــواب فسمُّــوا مــن تَظنّونــه يَصلُــح لمــا يطلــبُ أميــر

المؤمنيــن. فسمَّينــا لــه عِــدة وذكــر هــو عِــدة حتـــى تـــمَّ العـــددُ الـــذي أراد وكتـــب تسميـــة القـــوم وأمـــر

بالبُكـور فـي السَّحـر وبعـث إلـى مـن لـم يحضـرُ فأمـره بذلـك. فغدونـا عليـه قبــلَ طلــوع الفجــر فوجدنــاه

قـــد لبـــس ثيابَـــه وهـــو جالـــس ينتظرنـــا فركـــب وركبنـــا معــــه حتــــى صرنــــا إلــــى البــــاب فــــإذا بخــــادم

واقــف. فلمــا نَظــر إلينــا قــال: يــا أبــا محمــد أميــر المؤمنيــن يَنتظــرك فأدخلنــا. فأُمرنـــا بالصلـــاة فأخذنـــا

فيهــا فلــم نستتمّهــا حتــى خـــرج الرســـول فقـــال: ادخلـــوا فدَخلنـــا. فـــإذا أميـــرُ المؤمنيـــن جالـــس علـــى

فراشــه وعليــه سَــوادُه وطَيلسانــه والطّويلــة وعمامتــه. فوقفنــا وسلّمنــا فـــردّ السلـــام وأمرنـــا بالجلـــوس.

فلمـا استقــرّ بنــا المجلــسُ تحــدّر عــن فراشــه ونَــزع عمامتــه وطيلسانــه ووضــع قَلنسوتــه ثــم أقبــل علينــا

فقــال: إنمــا فعلــتُ مــا رأيتــم لتفعلــوا مثــلَ ذلــك وأمــا الخُــفّ فمــا مِــن خَلْعــه علــة مــن قــد عرفهــا منكــم

===

فقـــد عَرفهـــا ومـــن لـــم يَعْرِفهـــا فسأعرّفــــه بهــــا ومــــدّ رجلَــــه. ثــــم قــــال انزعــــوا قَلانسكــــم وخفافكــــم

وطَيالسكــم. قــال: فأمسكنــا. فقــال لنــا يحيــى: انتهــوا إلــى مـــا أمركـــم بـــه أميـــرُ المؤمنيـــن. فتعجّبنـــا

فنزعنـا أخفافنـا وطيالسنـا وقلانسنـا ورجعنـا. فلمـا استقـرّ بنـا المجلـس قـال: إنمـا بعثـتُ إليكــم معشَــر

القـوم فـي المُناظـرة فمـن كـان بـه شـيء مـن الأخْبثيـن لـم ينتفـع بنفسـه لـم يَفقـه مـا يقــول: فمــن أراد منكــم

الخــلاءَ فهنــاك وأشــار بيــده فدعونــا لــه. ثـــم ألقـــى مسألـــة مـــن الفقـــه فقـــال: يـــا أبـــا محمـــد قـــل ولْيقـــل

القــومُ مــن بعــدك. فأجابــه يحيــى ثــم الــذي يلــي يحيــى ثــم الــذي يليـــه حتـــى أجـــاب آخرُنـــا فـــي العلَـــة

وعلــة العلــة وهــو مُطـــرق لا يتكلـــم. حتـــى إذا انقطـــع الكلـــام التفـــت إلـــى يحيـــى فقـــال: يـــا أبـــا محمـــد

أصبتَ الجواب وتركـت الصـواب فـي العِلّـة. ثـم لـم يـزل يَـرد علـى كـل واحـد منّـا مقالتَـه ويخطـئ بعضنـا

ويصــوّب بعضنــا حتــى أتــى علــى آخرنــا. ثــم قــال: إنــي لــم أبعــث فيكــم لهــذا ولكننـــي أحببـــتُ أن

أًنبئكـم أن أميـر المؤمنيـن أراد مُناظرتكـم فـي مَذهبـه الـذي هـو عليـه ودينـه الـذي يَديــن اللــه بــه. قلنــا:

فليَفعـل أميـر المؤمنيـن وفقّـه اللّـه. فقـال: إن أميـر المؤمنيـن يَديـن اللـه علــى أن علــيّ بــن أبــي طالــب خيــرُ

خلـق اللـه بعـد رسولـه صلـى اللـه عليـه وسلــم وأولــى النــاس بالخلافــة. قــال إسحــاق: قلــت: يــا أميــر

المؤمنيــن إن فينــا مــن لا يعــرف مــا ذكــر أميــر المؤمنيــن فــي علــيّ وقــد دعانــا أميــر المؤمنيــن للمُناظـــرة.

فقــال: يــا إسحــاق اختــر إن شئــت أن أسألــك وإن شئــت أن تســأل. قــال إسحــاق: فاغتنمتهــا منـــه

===

فقلـت: بـل أسألـك يـا أميـر المؤمنيـن. قــال: سَــل. قلــت: مــن أيــن قــال أَميــرُ المؤمنيــن إن علــيَّ بــن أبــي

طالــب أفضــلُ النــاس بعــد رســول اللــه وأحقُّهــم بالخلافــة بعــده قــال: يــا إسحــاق خبِّرنـــي عـــن النـــاس

بــم يتفاضلــون حتــى يُقــال فلــان أفضــل مــن فلـــان قلـــت: بالأعمـــال الصالحـــة. قـــال: صدقـــت. قـــال:

فأخبرنــي عمَّــن فضــل صاحبَــه علــى عهــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ثــم إن المفضــول عَمـــل

بعـد وفــاة رســول اللــه بأفضــل مــن عمــل الفاضــل علــى عهــد رســول اللّــه أَيَلحــق بــه قــال: فأطرقــت.

فقــال لــي: يــا إسحــاق لا تقــل نعــم فإنــك إن قلــتَ نعــم أوجدتــك فــي دهرنــا هــذا مَــن هـــو أكثـــر منـــه

جهـاداً وحجـاً وصيامــاً وصلــاة وصَدقــة. قلــت: أجــل يــا أميــر المؤمنيــن لا يلحــق المفضــولُ علــى عهــد

رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم الفاضــلَ أبــداً. قــال: يــا إسحــاق: فانظــر مــا رواه لــك أصحابُــك

ومَـن أخـذتَ عنهـم دينـك وجعلتَهـم قُدوتـك مـن فضائــل علــيّ ابــن أبــي طالــب. فقِــسْ عليهــا مــا أَتــوك

بــه مــن فضائــل أبــي بكــر فــإن رأيــتَ فضائــل أبــي بكــر تُشاكــل فضائــلَ علـــيّ فقـــل إنـــه أفضـــل منـــه لا

واللّــه ولكـــن فقِـــسْ إلـــى فضائلـــه مـــا رُوي لـــك مـــن فضائـــل أبـــي بكـــر وعمـــر فـــإن وجـــدت لهمـــا مـــن

الفضائــل مــا لعلــيّ وحــدَه فقُــل إنهمــا أفضــلُ منــه. لا واللّــه ولكــن قِــسْ إلــى فضائلــه فضائـــل أبـــي بكـــر

وعمـــر وعثمـــان فـــإن وجدتَهـــا مثـــل فضائـــل علـــيّ فقُـــل إنهـــم أفضـــل منــــه لا واللّــــه ولكــــن قِــــس إلــــى

فضائلــه فضائــلَ العشــرة الذيــن شَهــد لهــم رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم بالجنـــة فـــإِن وجدتهـــا

===

تُشاكـل فضائلَــه فقــل إنهــم أفضــل منــه. ثــم قــال: يــا إسحــاق أي الأعمــال كانــت أفضــلَ يــوم بَعــث اللــه

رسولَه قلت: الإخلاص بالشهادة.

قـال: أليـس السَّبـقَّ إلـى الإسلـام قلـت: نعـم. قـال: أقـرأ ذلـك فـي كتـاب اللـه تعالـى يقــول: " والسَّابقــون

السَّابقــون أُولئــك المُقَرّبــون " إنمــا عنــىَ مَـــن سَبـــق إلـــى الإسلـــام فهـــل علمـــتَ أحـــداً سَبـــق عليـــاً إلـــى

الإسلــام قلــت: يــا أميــر المؤمنيــن إن عليّــا أسلــم وهــو حَديــث الســنّ لا يجــوز عليــه الحُكـــم وأبـــو بكـــر

أسلـم وهــو مُستكمــل يجــوز عليــه الحكــم. قــال: أخبرنــي أيهمــا أسلــم قبــل ثــم أناظــرك مــن بعــده فــي

الحداثـة والكمـال. قلـت: علـي أسلــم قبــل أبــي بــكْر علــى هــذه الشًريطــة. فقــال: نعــم فأخبرنــي عــن

إسلـام علـي حيـن أسلـم لا يخلـو مـن أن يكـون رسـولُ اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم دعــاه إلــى الإسلــام أو

يكــونَ إلهامــاً مــن اللــه قــال: فأطرقـــت. فقـــال لـــي: يـــا إسحـــاق لا تقـــل إلهامـــاً فتُقدّمـــه علـــى رســـول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لــأنّ رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم لـــم يعـــرف الإسلـــام حتـــى أتـــاه

جبريـل عـن اللـه تعالـى. قلـت: أجـل بـل دعـاه رسـولُ اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى الإسلــام. قــال:

يـا إسحـاق فهـل يخلـو رسـولُ اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم حيــن دعــاه إلــى الإسلــام مــن أن يكــون دعــاه

بأمــر اللــه أو تَكلَّــف ذلــك مــن نفســه قــال: فأطرقــت: فقــال: يــا إسحـــاق لا تَنســـب رســـول اللـــه إلـــى

التكلُّـف فـإنّ اللـه يقـول: " ومـا أنـا مـن المُتَكلفِّيـن ". قلــت: أجــل يــا أميــر المؤمنيــن بــل دعــاه بأمــر اللّــه.

===

قــال: فهــل مــن صِفــة الجبــار جــل ذكــره أن يُكلِّــف رسلــه دُعــاء مَــن لا يجــوز عليــه حُكــم قلــت أعـــوذ

باللــه! فقــال: أفتُــراه فــي قيــاس قولــك يــا إسحــاق إنّ عليــاً أسلــم صبيَــاً لا يجــوز عليـــه الحُكـــم وقـــد

كُلِّــف رســولُ اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم دُعــاء الصِّبيــان إلــى مــا لا يُطيقونـــه فهـــو يدعوهـــم الساعـــة

ويرتـدون بعـد ساعـة فـلا يجــب عليهــم فــي أرتدادهــم شــيء ولا يجــوز عليهــم حُكــم الرســول صلــى

اللــه عليــه وسلــم أتَــرى هــذا جائــزاً عنــدك أن تنسْبــه إلــى اللــه عــزّ وجــلَّ قلــت أعــوذ باللــهّ. قــال: يـــا

إسحـاق فـأراك إنمــا قصــدت لفضيلــة فضــل بهــا رســولُ اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عليّــاً علــى هــذا

الخلـــق أبانَـــه بهـــا منهـــم ليُعـــرف مكانـــه وفضلـــه ولـــو كـــان اللـــه تبـــارك وتعالـــى أمــــره بدُعــــاء الصبيــــان

لدَعاهـم كمـا دعـا عليـاً قلـت: بلـى. قـال: فهـل بلغــك أنّ الرَّســول صلــى اللــه عليــه وسلــم دعــا أحــداً

مــن الصبيــان مـــن أهلـــه وقرابتـــه لئـــلاّ تقـــول إن عليـــاً ابـــنُ عمـــه قلـــت: لا أعلـــم ولا أدري فَعـــل أو لـــم

يفعـل. قـال يـا إسحـاق رأيــت مــا لــم تَــدْره ولــم تَعلمــه هــل تُســأل عنــه قلــتُ: لا. قــال: فــدَع مــا قــد

وضعـه اللـه عنّـا وعنــك. ثــم قــال: أي الأعمــال كانــت أفضــلَ بعــد السَّبــق إلــى الإِسلــام قلــت: الجهــاد

فـي سبيـل اللـهّ. قالـت صدقـت فهـل تجـد لأحـدٍ مـن أصحـاب رسـول اللـه صلـى اللــه عليــه وسلــم مــا

تجـــد لعلـــيّ فـــي الجهـــاد قلـــت: فـــي أي وقـــت قـــال فـــي أي الأوقـــات شئـــتَ قلـــت: بـــدر. قـــال: لا

أريــد غيرهــا فهــل تجــد لأحــد إلا دون مــا تجــد لعلــيّ يــوم بــدر أخبرنــي كــم قَتْلـــى بـــدر قلـــت: نيّـــف

===

وستــون رجــلاً مــن المشركيــن. قــال: فكــم قَتــل علــيٌ وحــدَه قلــت: لا أدري. قــال: ثلاثــة وعشريـــن

أو اثنيــن وعشريــن والأربعــون لسائــر النــاس. قلــت: يــا أميــر المؤمنيـــن كـــان أبـــو بكـــر مـــع رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم فــي عَريشــه قــال: يَصنــع مــاذا قلــت: يدبِّــر. قــال: ويحــك! يدبّــر دون رســول

اللــه أو معــه شريِكــاً أم افتقــارا مــن رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إلـــى رأيـــه أي الثلـــاث أحـــب

إليــك قلــت: أعــوذ باللــه أن يدبِّــر أبــو بكــر دون رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم أو أن يكــون معــه

شريكـــاً أو أن يكـــون برســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم افتقَـــار إلـــى رأيــــه. قــــال: فمــــا الفضيلــــة

بالعريـــش إذ كـــان الأمـــر كذلـــك أليـــس مـــن ضَــــرب بسيفــــه بيــــن يــــدي رســــول اللــــه أفضــــلَ ممــــن هــــو

جالــــس قلــــت: يــــا أميــــر المؤمنيــــن كــــل الجيــــش كــــان مجاهــــداً. قــــال صدقــــتَ كـــــل مجاهـــــد ولكـــــنَ

الضـارب بالسيـف المحامـيَ عـنِ رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وعــن الجالــس أفضــلُ مــن الجالــس

أما قرأتَ في كتـاب اللـه: " لا يَسْتـوي القاعِـدون مـن المُؤمِنيـن غَـيْرُ أولـى الضَـرَر والمجاهـدُون فـي سبيـل

اللــه بأمْوالِهــم وأنُفسِهــم فَضّــل اللــه المُجاهديــن بأموالهـــم وبأنْفُسهـــم علـــىِ القاعِديـــن درجَـــةَ وكـــلاَّ وَعَـــدَ

الله الحُسْنَى. وفضَل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ".

قلـت: وكـان أبـو بكـر وعمـر مُجاهديــن. قــال: فهــل كــان لأبــي بكــر وعُمــر فضــلٌ علــى مــن لــم يَشهــد

ذلـك المشهـد قلــت: نعــم. قــال: فكذلــك سَبــق البــاذل نفســه فَضــل أبــي بكــر وعمــر. قلــت: أجــل.

===

قـال: يـا إسحـاق هـل تقــرأ القــرآن قلــت: نعــم. قــال: أقــرأ علــيّ: " هَــلْ أتــىَ عَلَــى الإنْسَــانِ حِيــنٌ مِــنَ

الـــدَّهْرِ لـــم يَكُـــن شَيْئَـــاً مَذْكـــوراً ". فقـــرأت منهـــا حتـــى بلغـــت: " يَشربـــون مـــن كـــأسٍ كــــانَ مِزاجهــــا

كافوراً " إلى قوله: " ويُطْعِمون الطّعَام علـى حبـه مِسْكينـاً ويَتيمـاً وأسِيـراً ". قـال: علـى رِسْلـك فيمـن

أنزلـت هـذه الآيـات قلـتُ: فـي علـي. قـال: فهـل بلغـك أن عليـاً حيـن أطعـم المسكيــن واليتيــم والأسيــر

قـال: إنمـا نُطْعِمـك لوجـه اللّـه قلـت: أجــل. قــال: وهــل سمعــتَ اللــه وصــفَ فــي كتابــه أحــداً بمثــل مــا

وصــــفَ بــــه عليّــــاً قلــــت: لا. قــــال: صدقــــت لــــأن اللَــــه جــــلَّ ثنــــاؤه عــــرف سيرتــــه. يــــا إسحــــاق

ألســتَ تَشهــد أن العَشــرة فــي الجنــة قلــت: بلــى يــا أميــر المؤمنيــن. قـــال: أرأيـــت لـــو أن رجـــلاً قـــال:

واللـــه مـــا أدري هـــذا الحديـــث صحيــــح أم لا ولا أدري إن كــــان رســــولُ اللــــه قالــــه أم لــــم يقُلــــه أكــــان

عنــدك كافــراً قلــت: أعــوذ باللــهّ. قــال: أرأيــت لــو أنــه قــال: مــا أدري هــذه السُّــوِرة مــن كتــاب اللــه أم

لا أكـــان كافـــراً قلــــت: نعــــم. قــــال: يــــا إسحــــاق أرى بينهمــــا فرقــــاً. يــــا إسحــــاقَ أتــــروي الحديــــث

قلـــت: نعـــمِ. قـــال فهـــل تعـــرف حديـــث الطيـــر قلــــت: نعــــم. قــــال: فحدَثنــــي بــــه. قــــال: حدَثتــــه

الحديـث. فقـال: يـا إسحـاق إنـي كنـتُ أكلمــك وأنــا أظنّــك غيــرَ معانــد للحــقِّ فأمــا الــآن فقــد بــان لــي

عنــادُك إنــك تُوفـــق أنَّ هـــذا الحديـــث صحيـــح قلـــت: نعـــم رواهِ مـــن لا يُمكننـــي ردُه. قـــال: أفرأيـــتَ

أنَ مَـن أيقـن أن هـذا الحديـث صحيــح ثــم زعــم أن أحــداً أفضــلُ مــن علــيّ لا يخلــو مــن إحــدى ثلاثــة:

===

مِــن أن تكــون دعــوة رســول اللّــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عنــده مَــردودة عليــه أو أن يقــول: إن اللــه عــز

وجــل عــرف الفاضــلَ مــن خَلقــه وكــان المَفضــولُ أحــب إليــه أو أن يقــول: إن اللـــه عـــزَّ وجـــلَّ لـــم يعـــرف

الفاضــلَ مــن المَفضــول. فــأي الثلاثــة أحـــبُّ إليـــك أن تقـــول فأطرقـــت. ثـــم قـــال: يـــا إسحـــاق لا تقـــل

منهــا شيئــاً فإنــك إن قلــتَ منهــا شيئــاً استتبتُــك وإن كــان للحديــث عنــدك تأويــل غيـــرُ هـــذه الثلاثـــة

الأوجــه فقُلــه. قلــت لا أعلــم وإنَّ لأبــي بكَــر فضــلاً. قــال: أجــل لــولا إنّ لــه فضــلاً لمــا قيـــل إن عليـــاً

أفضـلُ منـه فمــا فضلُــه الــذي قصــدتَ إليــه الساعــة قلــت: قــول اللــه عــزِّ وجــل: " ثانــي اثنيــن إذْ هُمــا

فـي الْغَـار إذْ يقُـولُ لصاحبِـه لا تَـحْزَن إنَّ اللـه معَنـا " فنَسبــه إلــى صحبتــه. قــال: يــا إِسحــاق أمَــا إنــي

لا أحملــك علــى الوَعــر مــن طريقــك إنــي وجــدتُ اللــه تعالــى نَســب إلــى صُحبــة مَـــن رَضيـــه ورَضـــي

عنـه كافـراً وهـو قولـه: " فقـال لـه صاحبُـه وهـو يُحــاوِرُه أَكفَــرْتَ بالّــذي خَلَقَــك مِــن تًــراب ثــم مــن نُطْفــة

ثـم سَـوَّاك رَجُـلاً. لكـن هـو اللـه رَبـي ولا أشـرْك برَبِّـي أحَــداً ". قلــت: إن ذلــك صاحــب كــان كافــراً

وأبــو بكــر مؤمــن. قــال: فــإذا جــاز أن يَنســـب إلـــى صُحبـــة نبيّـــه مُؤمنـــاً وليـــس بأفضـــل المؤمنيـــن ولا

الثانـي ولا الثالـث قلـت: يـا أميـر المؤمنيـن إن قَـدْر الآيـة عظيـم إن اللـه يقــول: " ثانــي اثنيــن إذ هُمــا فــي

الغــار إذ يقــولُ لصاحبــه لا تَــحْزَن إنَّ اللــه مَعَنــا ". قــال: يــا إسحـــاق تأبَـــى الـــآن إلا أن أُخرجَـــك إلـــى

الاستقصــاءِ عليـــك أَخبرنـــي عـــن حُـــزن أبـــي بكـــر أكـــان رِضـــى أم سُخطـــاً قلـــت: إن أبـــا بكـــر إنمـــا

===

حَـزن مـن أجـل رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم خوفــاً عليــه وغمًــا أن يصــل إلــى رســول اللــه شــيء

مـــن المكـــروه. قـــال: ليـــس هـــذا جَوابـــي إنمـــا كـــان جوابـــي أن تقـــول: رضـــىَ أم سُخـــط قلــــت: بــــل

رضــىَ للــه. قــال: فكــأن اللــه جــلَّ ذكــرُه بَعــث إلينــا رســولاً ينهــى عــن رضـــىَ اللـــه عـــز وجـــل وعـــن

طاعتـه. قلـت: أعـوذ باللّــه. قــال: أوَلَيــس قــد زعمــتَ أن حــزن أبــي بكــر رضــى للــه قُلــت: بلــى.

قـال أوَلَـم تَجـد أنَّ القــرآن يشهــد أن رســولَ اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال لــه: " لا تحــزن " نهيــاً لــه

عــن الحــزن. قلــت: أعــوذ باللــهّ. قــال: يــا إسحــاق إنَّ مذهبــي الرفــقُ بــك لعــلَّ اللــه يــردّك إلـــى الحـــق

ويَـعْدِل بـك عـن الباطـل لكَثـرة مـا تَستعيـذ بـه. وحدِّثنـي عـن قـول اللّـه: " فأَنــزَلَ اللــه سكينتَــه عليــه "

ومَـن عنــى بذلــك: رســولَ اللــه أم أبــا بكــر قلــت: بــل رســول اللّــه. قــال: صــدقْت. قــال: فحدِّثنــي

عن قول اللـه عـزِّ وجـل: " ويَـوم حُنَيـن إذ أَعجَبَتكـم كَثرتُكـم " إلـى قولـه: " ثـم أنـزلَ اللـه سَكِينَتَـه علـى

رسولِـه وعلـى المُؤمنيـن " أتعلـم مَـن المُؤمنيــن الذيــن أراد اللــه فــي هــذا الموضــع قلــت: لا أدري يــا أميــر

المؤمنيــن. قــال: النــاس جميعــاً انهزمــوا يــومَ حُنيــن فلــم يبــق مــع رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلا

سبعــةُ نفــر مــن بنــي هاشــم: علــيّ يضــرب بسيفــه بيــن يــدي رســول اللّــه والعبَّــاس أخــذ بِلجـــام بغلـــة

رســول اللّـــه والخمســـة مُحدقـــون بـــه خوفـــاً مـــن أن ينالـــه لمـــن جـــراح القـــوم شـــيء حتـــى أعطـــى اللـــه

لرسوله الظفرَ فالمؤمنون في هذا الموضع عليّ خاصة ثم من حَضره من بني هاشم.

===

قـال: فمـن أفضـلُ: مـن كـان مـع رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي ذلــك الوقــت أم مَــن انهــزم عنــه

ولـــم يَـــره اللـــه موضعـــاً لينزلَهـــا عليـــه قلـــت: بــــل مــــن أنزلــــت عليــــه السكينــــةُ قــــال: يــــا إسحــــاق مــــن

أفضـل: مَـن كـان معـه فـي الغـار أو مـن نـام علـى فِراشـه ووقـاه بنفسـه حتــىِ تــمَّ لرســول اللــه صلــى اللــه

عليـــه وسلـــم مـــا أراد مـــن الهجـــرة إن اللـــه تبــــارك وتعالــــى أمــــر رسولَــــه أن يأمــــر عليّــــاً بالنــــوم علــــى

فِراشــه وأن يقــي رســولَ اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم بنفســه فأمــره رســولُ للّــه بذلــك. فبكـــى علـــيّ

رضــي اللــه عنــه. فقــال لــه رســـولُ اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: مـــا يُبكيـــك يـــا علـــيّ أجَزَعـــاً مـــن

المـــوت قـــال: لا والـــذي بعثـــك بالحـــق يـــا رســـول اللـــه ولكــــن خوفــــاً عليــــك أَفتَسْلــــم يــــا رســــول اللــــه

قـــال: نعـــم. قـــال: سمعـــاً وطاعـــة وطيِّبـــة نفســـي بالفـــداء لـــك يـــا رســـول اللّـــه. ثــــم أتــــى مضجَعــــه

واضطجـع وتسجَّـى بثَوبـه. وجــاء المشركــون مــن قُريــش فخفّــوا بــه لا يشكّــون أنــه رســول اللــه صلــى

اللــه عليــه وسلــم وقــد أجمعــوا أن يضربَــه مــن كــل بَطــن مــن بُطــون قريــش رجــلٌ ضربــة بالسيــف لئــلا

يَطلـبَ الهاشميـون مـن البطـون بطنـاً بدمــه وعلــيّ يسمــع مــا القــوم فيــه مِــن تَلَــف نفســه ولــم يَدْعــه ذلــك

إلـى الجَـزع كمـا جَـزع صاحبُـه فـي الغـار ولـم يَـزل علـيُّ صابــراً مُحتسبــاً. فبعــث اللــه ملائكتَــه فمنعتــه

مــن مُشركــي قريـــش حتـــى أصبـــح فلمـــا أصبـــحِ قـــام فنظـــر القـــومُ إليـــه فقالـــوا: أيـــن محمـــد قـــال: ومـــا

عِلْمـي بمحمـد أيـن هـو قالــوا: فــلا نــراك إلا كُنــت مُغــررِّاً بنفســك منــذ ليلتنــا فلــم يَــزل علــيّ أفضــلُ مــا

===

بـدأ بــه يزيــدُ ولا يَنقــص حتــى قبضــه اللــه إليــه. يــا إسحــاق هــل تــروي حديــث الولايــة قلــت: نعــم يــا

أميـر المؤمنيـن. قـال: اروِه. ففعلــتُ. قــال: يــا إسحــاق أرأيــت هــذا الحديــث هــل أوجــب علــى أبــي

بكــر وعمَــر مــا لــم يُوجــب لهمــا عليــه قلــت: إن النــاس ذكــروا أن الحديــث إنمــا كــان بسبـــب زيـــد بـــن

حارثـة لشـيء جَـرى بينـه وبيـن علـيّ وأنكـر ولاء علـيّ فقــال رســولُ اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: مــن

كنـــتُ مولـــاه فعلـــيّ مولـــاه اللهـــم وال مَـــن ولـــاه وعـــاد مـــن عــــاداه. وفــــي أي موضــــع قــــال هــــذا أليــــس

بعــد مُنصرفــه مــن حِجِّــة الــوداع قلــت: أجـــل. قـــال: فـــإن قَـــتْل زيـــد بـــن حارثـــة قبـــل الغَديـــر كيـــف

رضيــت لنفســك بهــذا أخبرنــي لــو رأيــتَ ابنــاً لــك قــد أتــت عليــه خمــس عشـــرة سنـــة يقـــول: مولـــاي

مولـــى ابـــن عمـــي أيهـــا النـــاس فاعلمـــوا ذلـــك أكنــــتَ مُنكــــراً عليــــه تعريفَــــه النــــاس مــــا لا يُنكــــرون ولا

يَجهلون

فقلــتُ: اللهــم نعــم. قــال: يــا إسحــاق أفتنــزّه ابنـــك عمـــا لا تنـــزه عنـــه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم ويُحْكــم لا تجعلــوا فقهاءكــم أربابكــم إن اللــه جَـــلّ ذكـــره قـــال فـــي كتابـــه: " اتخَـــذوا أحبارَهـــم

ورُهبانهــم أربابــاً مــن دُونِ اللــه " ولــم يصلّــوا لهــم ولا صامــوا ولا زَعمــوا أنهـــم أربـــاب ولكـــن أمروهـــم

فأطاعـوا أمرَهـم. يــا إسحــاق أتــروي حديــث: " أنــت منّــي بمَنزلــة هــارون مــن موســى " قلــت: نعــم

يـا أميــر المؤمنيــن قــد سمعتــهُ وسمعــتُ مــن صحَحــه وجَحــده. قــال: فمــن أوثــق عنــدك: مَــن سمعــتَ

===

منــه فصحّحــه أو مَــن جحــده قلــت: مَــن صحَحــه. قـــال: فهـــل يمكـــن أن يكـــون الرســـولُ صلـــى اللـــه

عليــه وسلــم مــزح بهـــذا القـــول قلـــت: أعـــوذ باللـــهّ. قـــال: فقـــال قـــولاً لا معنـــى لـــه فـــلا يُوقـــف عليـــه

قلـت: أعـوذ باللـه. قـال: أفمـا تعلـم أنّ هـارون كـان أخَـاً موسـى لأبيـه وأمــه قلــت: بلــى. قــال: فعلــي

أخـــو رســـول اللـــه لأبيـــه وأمـــه قلـــت: لا. قـــال: أوليـــس هـــارون كـــان نبيـــاً وعلـــيٌّ غيـــر نبـــيّ قلـــت:

بلـى. قـال: فهـذان الحالـان مَعدومـان فـي علــيّ وقــد كانــا فــي هــارون فمــا معنــى قولــه: " أنــت منّــي

بمنزلــة هــارون مــن موســى " قلــت لــه: إنمــا أراد أن يُطيِّــب بذلــك نفـــسَ علـــيّ لمّـــا قـــال المنافقـــون إنـــه

خلّفـــه استثقـــالاً لـــه. قـــال: فـــأراد أن يُطيـــب نفســـه بقـــول لا معنــــى لــــه قــــال: فأطرقــــتُ. قــــال: يــــا

إسحـاق لـه معنـى فـي كتـاب اللّـه بيـنّ. قلـت: ومـا هــو يــا أميــر المؤمنيــن قــال: قولُــه عــزَ وجــلّ حكايــةً

عن موسى إنه قال لأخيه هارون: " اخلُفْني فـي قَوْمـي وأصلِـح ولا تَتَبـع سَبيـلَ المُفْسديـن ". قلـت: يـا

أميـر المؤمنيـن إِن موسـى خَلّـفَ هـارون فـي قومـه وهـو حــيّ ومَضــى إلــى ربــه وأن رســول اللــه صلــى

اللـه عليـه وسلـم خَلَّـف عليـاً كذلـك حيـن خـرج إِلـى غَزاتـه. قـال: كـلا ليــس كمــا قلــت. اخبِرْنــي عــن

موسـى حيـن خَلـف هـارون هـل كـان معـه حيـن ذَهـب إلـى ربــه أحــدٌ مــن أصحابــه أو أحــد مــن بنــي

إسرائيـــل قلـــت: لا. قـــال: أو ليـــس استخلفــــه علــــى جماعتهــــم قلــــت: نعــــم. قــــال: فأخبرنــــي عــــن

رســـول اللـــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم حيــــن خــــرج إِلــــى غزاتــــه هــــل خلّــــف إِلا الضُعفــــاء والنســــاءَ

===

والصبيــان فأنــى يكــون مثــلَ ذلــك ولــه عنــدي تأويــلِ آخــر مـــن كتـــاب اللـــه يـــدل علـــى استخلافـــه إيـــاه

لا يَقـدر أحـدٌ أن يحتــج فيــه ولا أعلــم أحــداً أحتــج بــه وأرجــو أن يكــون توفيقــاً مــن اللــه. قلــت: ومــا

هـو يـا أميـر المؤمنيـن قـال: قولُـه عـز وجـل حيـن حَكـى عـن موسـى قولـه: " واجْعَـلِ لـي وزيـراً مـنِ أهلـي

هـارون أخـي أشـدُد بـه أزرِي وأشركــه فــي أمــري كــي نُسبّحــك كثيــراً ونَذْكُــرك كثيــراً إنــك كنــتَ بنــا

بصيــراً ": فأنــت منــي يــا علــيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى وزيــري مــنِ أهلــي وأخــي أشـــد بـــه أزري

وأشركــه فــي أمــري كــي نَسبــح اللــه كثيــراً ونذكــره كثيــراً فهــل يقــدر أحــد أن يُدخـــل فـــي هـــذا شيئـــاً

غيــر هــذا ولــم يكــن ليبطــل قــول النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وأن يكــون لا معنــى لــه. قــال: فطــال

المجلـسُ وارتفـع النهـار. فقـال يحيـى ابـن أكثـم القاضــي: يــا أميــر المؤمنيــن قــد أوضحــتَ الحــقّ لمــن أراد

اللــه بــه بالخيــر وأثبــتَّ مــا لا يَقــدر أحــدٌ أن يَدفعــه. قــال إسحـــاق: فأقبـــل علينـــا وقـــال: مـــا تقولـــون

فقلنــا: كلنــا نقــول بقــول أميــر المؤمنيــن أعــزَّه اللّــه. فقــال: و اللـــه لـــولا أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم قــال: " اقبلــوا القــول مــن النــاس " مــا كنــت لأقبــل منكــم القــول. اللهــم قــد نصحــت لهــم القــول

اللهم إني قد أخرجْت الأمر من عُنقِي اللهم إني أدينك بالتقرّب إليك بحب عليّ وولايته.

وكتـــب المأمـــون إلـــى عبـــد الجبّـــار بـــن سعــــد المُساحقــــيّ عاملــــه علــــى المدينــــة: أن أخطُــــب النــــاس

وأدعهــم إلــى بيعــة الرِّضــا علــي بــن موســى. فقــام خطيبــاً فقــال: يأيهــا النــاس هــذا الأمــر الــذي كُنتــم

===

فيــه تَرغبــون والعــدل الــذي كنتــم تنتظـــرون والخيـــر الـــذي كنتـــم تَرجـــون هـــذا علـــيٌّ بـــن موســـى بـــن

جعفر بن محمد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب:

ستــــةُ آبــــاءِ هـــــمُ مـــــا هُـــــم   مِن خَير مَن يشرب صَوْبَ الغَمام

وقـال المأمـون لعلــيّ بــن موســى: علــام تدعــون هــذا الأمــر قــال: بقرابــة علــي وفاطمــة مــن رســول اللــه

صلـى اللـه عليــه وسلــم. فقــال لــه المأمــون: إن لــم تكــن إلا القرابــة فقــد خَلّــف رســول اللــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم مـن أهـل بيتـه مَـن هـو أقـربُ إليـه مــن علــيّ أو مــن هــو فــي قُــعْدُده وإن ذَهبــتَ إِلــى قرابــة

فاطمــة مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فــإن الأمـــر بعدهـــا للحســـن والحُسيـــن وقـــد ابتزهمـــا

علـيٌ حَقهمـا وهمـا حيّـان صحيحـان فاستولـى علــى مــا لا حــق لــه فيــه. فلــم يجــد علــيَّ بــن موســى

له جواباً.

===

باب من أخبار الدولة العباسية

رُوي عــن علــيّ بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه أنــه افتقــد عبــد اللــه بــن عبــاس وقــت صلــاة الظّهـــر

فقـال لأصحابـه: مـا بـال أبــي العبّــاس لــم يحضُــر قالــوا: ولــد لــه مولــود. فلمــا صلــى علــيّ الظهــر قــال:

انقلبــوا بنــا إليــه. فأتــاه فهنّــأه فقــال لــه: شكــرتَ الواهــب وبُــورك لــك فــي الموهــوب فمــا سمّيتَــه قـــال:

لا يجــوز لــي أن أُسميــه حتـــى تُسميـــه أنـــت. فأمـــر بـــه فأًخـــرج إليـــه فأخـــذه فحنّكـــه ودَعـــا لـــه وردَّه

وقـال: خُـذه إليـك أبـا الأملـاك وقـد سميّتُـه عليـاً وكَنّيتـه أبــا الحســن. قــال: فلمــا قــدم معاويــةُ قــال لابــن

عباس: لك اسمُه وقد كنّيته أبا محمد. فجرت عليه.

وكـــان علـــي سيِّـــداً شريفـــاً عابـــداً زاهـــداً وكـــان يصلّـــي فـــي كُـــل يـــوم ألــــف ركعــــة وضــــرُب مرَّتيــــن

كلتاهمــا ضَربــه الوليــد فإحداهمــا فــي تزوجيــه لُبابــة بنــت عبــد اللـــه بـــن جعفـــر وكانـــت عنـــد عبـــد

الملـك بــن مــروان فعــضَّ تُفاحــة ورَمــى بهــا إليهــا وكــان أبخــر فدعــت بسكّيــن. فقــال: مــا تصنعيــن بــه

قالــت: أميــط عنهـــا الـــأذى فطلَّقهـــا فتزوَّجهـــا علـــيّ بـــن عبـــد اللـــه بـــن عبّـــاس فضَربـــه الوليـــد وقـــال:

إنمـا تتـزوج أمهـاتِ أولـاد الخُلفـاء لتضـع منهـم. لـأنّ مـروان بـن الحَكــم إنمــا تــزوَّج أُم خالــد بــن يزيــد ليَضــع

منـــه. فقـــال علـــيّ بـــنُ عبـــد اللـــه بـــن عبـــاس: إنمـــا أرادتْ الخُـــروج مـــن هـــذه البلـــدة وأنــــا ابــــنُ عمهــــا

===

فتزوجتُهـا لأكـون لهـا مَحرمـاً. وأمـا ضربـهُ إيـاه فــي المــرة الثانيــة فــإن محمــد بــن يزيــد قــال: حدَّثنــي مَــن

رآه مَضروبـاً يُطـاف بــه علــى بَعيــر ووجهُــه ممــا يلــي ذنَــب البعيــر وصائــح يصيــح عليــه: هــذا علــيّ بــن

عبــد اللــه الكــذّاب. قــال: فأتيتُــه فقلــتُ: مــا هــذا الــذي نسبــوك فيــه إلــى الكَــذِب قــال: بلغهـــم أنـــي

أقــول إن هــذا الأمــرَ سيكــون فــي ولــدي واللــه ليكونــنَّ فيهــم حتــى تملكَهــم عبيدُهــم الصغـــار العُيـــون

العِـراض الوجـوه الذيـن كـأنّ وجوههـم المجـانّ المُطرقـة. وفـي حديـث آخــر: إن علــيّ بــن عبــد اللــه دخــل

علـى هشـام بـن عبــد الملــك ومعــه ابنــاه: أبــو العبــاس وأبــو جعفــر فشكــا إليــه دينــاً لزمــه فقــال لــه: كــم

دَينُــــك قــــال: ثلاثــــون ألفــــاً فأمــــر لــــه بقضائــــه فشكــــره عليــــه وقــــال: وصلــــتَ رحمـــــاً وأنـــــا أريـــــد أن

تستوصــي بابنــيَّ هذيــن خيــراً. قــال: نعــم. فلمــا تولّــى قــال هشــام لأصحابــه: إن هــذا الشيـــخَ قـــد

أهْتَـر وأَسـنّ وخُولـط فصـار يقــول: إن هــذا الأمــر سينقــل إلــى ولــده. فسمعــه علــيّ بــن عبــد اللــه بــن

العباس فقال: والله ليكوننِّ ذلك وليملكنّ ابناي هذان ما تملكه.

قـال محمـد بـن يَزيـد: وحدِّثنـي جعفـرُ بـنُ عيسـى بــن جعفــر الهاشمــيّ قــال: حضَــر علــيُّ بــن عبــد اللــه

مجلــسَ عبــد الملــك بــن مــروان وكــان مُكرمــاً لــه وقــد أهديـــت لـــه مـــن خُراســـان جاريـــة وفَـــصّ خاتـــمَ

وسيــف. فقــال: يــا أبــا محمــد إنّ حاضــر الهديــة شريــكٌ فيهـــا فاختـــر مـــن الثلاثـــة واحـــداً. فاختـــار

الجاريـة وكانــت تسمَّــى سُعــدى. وهــي مــن سَبــي الصــغْد مــن رهــط عُجيــف بــن عَنْبســة فأولدهــا

===

سليمــان بــنَ علــيّ وصالـــح بـــن علـــيّ. وذكـــر جعفـــرُ بـــن عيســـى أنـــه لمـــا أولدهـــا سليمـــان أجتنبـــت

فراشـه فمـرض سليمــانُ مــن جُــدريّ خَــرج عليــه. فانصــرف علــيّ مــن مُصلــاَّه فــإذا بهــا علــى فراشــه

فقــال: مرحبــاً بـــك يـــا أم سليمـــان. فوقـــع عليهـــا فأولدهـــا صالحـــاً. فاجتنبـــت فراشَـــه فسألهـــا عـــن

ذلـك. فقالـت: خِفـتُ أن يمـوت سليمـان فـي مَرضـه فينقطـع النسـبُ بينـي وبيـن رسـول اللـه صلـى اللـه

عليــه وسلــم فالــآن إذ ولــد تُ صالحــاً فالبحــرّي إن ذهــب أحدهمــا بقــي الآخــر وليــس مِثلــي وطيئـــة

الرجال.

وزعـم جعفـرٌ أنـه كانـت فـي سليمـان رُتّــة وفــي صالــح مثلُهــا وأنهــا موجــودة فــي آل سليمــان وصالــح.

وكــان علــيّ يقــول: أكــره أنْ أوصــي إلــى محمـــد ولـــدي وكـــان سيـــدَ ولـــده وكبيرَهـــم فأشينـــه بالوصيّـــة

فأَوصــى إلــى سليمــان. فلمــا دُفــن علــيّ جــاء محمــد إلــى سُعــدى ليــلاً ولْكـــن تأتـــي غـــدوة إن شـــاء

اللــه. فلمــا اصبــح غــداً عليــه سليمــان بالوصيــة فقــال: فقــال: أخرجــي لــي وصيّــة أبــي. قالـــت: إن

أبــاك أجــلُّ مـــن أن تُخـــرَج وصيّتـــه ليـــلاً ولكـــن تأتـــي غـــدوة إن شـــاء اللـــه. فلمـــا أصبـــح غـــداً عليـــه

سليمــان بالوصيــة فقــال: يــا أبــي ويــا أخــي هــذه وصيّــة أبيــك. فقــال: جــزاك اللــه مــن ابــنٍ وأخ خيــراً

ما كنت لأثَرِّب على أبي بعد موته كما لم أثَرِّب عليه في حياته.

العُتبـي عـن أبيـه عـن جـدّه قـال: لمـا اشتكـى معاويـةُ شكاتَـه التـي هلـك فيهـا أرسـل إلـى نـاس مــن جلّــة

===

بنــي أميــة ولــم يحضرهــا سفيانــي غيــري وغيــر عثمــان بــن محمــد فقــال: يــا معشــر بنــي أميــة إنــي لمـــا

خِــفْتُ أن يسبقكــم المــوتُ إلــيَّ سبقتــه بالموعظــة إليكــم لا لــأرد قَــدَراً ولكــن لأبلـــغِ عُـــذْراً. إن الـــذي

اخلِّـــف لكـــم مـــن دنيـــاي أمـــرٌ ستُشاركـــون فيـــه وتُغْلبــــون عليــــه والــــذي أخَلــــف لكــــم مــــن رأى أمــــر

مقصـــور لكـــم نَفْعـــه إن فعلتمـــوه مَخـــوف عليكـــم ضـــرَره إن ضَيّعتمــــوه. إن قريشــــاً شاركتكــــم فــــي

أنسابكــم وانفردتُــم دونهــا بأفعالكـــم فقدَّمكـــم مـــا تقدمتُـــم لـــه إذ أخَّـــر غيرَكـــم مـــا تأخـــروا عنـــه ولقـــد

جُهـل بـي فَحَلـمْت ونُقـر لـي ففهمـت حتـى كأنـي أنظـر إلــى أبنائكــم بعدكــم كنظــري إلــى آبائهــم قبلهــم.

إنّ دولتكـــم ستطـــول وكـــل طويــــل مملــــول وكــــل مملــــول مخــــذول. فــــإذا كــــان ذلــــك كذلــــك كــــان سببُــــه

اختلافَكــم فيمــا بينكــم واجتمــاعَ المختلفيــن عليكــم فيُدْبــر الأمــرُ بضــد مــا اقبـــل بـــه. فلســـتُ أذكـــر

جسيمــاً يُركــب منكــم ولا قبيحــاً يُنتهــك فيكــم إلا والــذي أمســك عـــن ذكـــره أكثُـــرُ وأعظـــم ولا مُعـــوّل

عليــه عنــد ذلــك أفضــلُ مــن الصبــر واحتســاب الأجــر. سيمادكــم القــومُ دولتَهــم امتــداد العِنانيــن فـــي

عُنـق الجــواد حتــى إذا بلــغ اللــه بالإمــر مَــداه وجــاء الوقــتُ المبلــول بريــق النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم

مــع الحِلْقــة المطبوعــة علــى مَلالــة الشــيء المَحبــوب كانــت الدولـــةُ كالإنـــاء المُكْفـــأ. فعندهـــا أوصيكـــم

بتقـوى اللـه الـذي لـم يتَّقــه غيركــم فيكــم فجعــل العاقبــةَ لكــم والعاقبــةُ للمتقيــن. قــال عمــرو بــن عُتبــة:

فدخلــتُ عليــه يومــاً آخــر فقــال: يــا عمــرو أوعيــتَ كلامــي قلــت: وعيــتُ. قــال: أعِــد علــيّ كلامـــي

===

فقـد كلمتُكـم ومــا أرانــي أمســي مــن يومكــم ذلــك. قــال شبيــبُ بــن شَيبــة الأهتمــيّ: حججــت عــامَ

هلــك هشــامُ وولــي الوليــدُ بــن يزيــد وذلــك سنــة خمــس وعشريـــن ومائـــة فبينمـــا أنـــا مُريـــح ناحيـــة مـــن

المسجــد إذ طلــع مــن بعــض أبــواب المسجــد فَتــى أسمــرُ رقيــقُ السمــرة موفـــر اللمـــة. خفيـــف اللحيـــة

رَحــب الجبهــة أقنــى بيــنّ القَنَــى أعيــنُ كــأنّ عينيــه لسانـــان يَنطقـــان يخلـــط أبهـــة الأملـــاك بـــزيِّ النُّســـاك

تَقبلــه القلــوب وتَتبعــه العيــون يُعــرف الشَــرف فــي تواضعــه والعِــتْق فــي صُورتــه واللُّــب فــي مِشيتـــه.

فمـا ملكـتُ نفسـي أن نهضـتُ فـي أثـره سائـلاً عـن خبــره وسَبقنــيِ فتحــرَّم بالطــواف فلمــا سبَّــع قصــد

المقـــام فركـــع وأنـــا أرعـــاه ببصـــري. ثـــم نَهـــض مُنصرِفـــاً فكـــأن عينـــاً أصابتـــه فكبـــا كَبـــوة دَميـــت لهـــا

إصْبعـــه فقعـــد لهـــا القرفصــــاء فدنــــوتُ منــــه متوجّعــــاً لمــــا نالــــه مُتّصــــلاً بــــه أمســــح رجلــــه مــــن عَفــــر

التــراب فــلا يَمتنــع علــيَ ثــم شققــتُ حاشيــة ثوبــي فعصبــت بهــا إصبعــه ومــا يُنكــر ذلـــك ولا يَدْفعـــه

ثــم نهــض متوكئــاً علــيّ. وانقــدتُ لــه أماشيــه حتــى إذا أتــى داراً بأعلــى مكّـــة ابتـــدره رجلـــان تكـــاد

صدورهمــا تَنفـــرج مـــن هَيبتـــه ففتحـــا لـــه البـــاب. فدخـــل واجتذبنـــي فدخلـــتُ بدخولـــه ثـــم خلّـــى

يـدي وأقبـل علـى القِبْلـة فصلـى ركعتيـن أوجـز فيهمــا فــي تَمــام ثــم استــوى فــي صــدر مجلســه فحمِــدَ

الله وأثنى عليه وصلَّـى علـى النبـيّ صلـى اللـه عليـه وسلـم أتـم صلـاة وأطيبهـا ثـم قـال: لـم يَـخْف علـيّ

مكانــك منــذ اليــوم ولا فعلُــك بــي فمــن تكــون يرحمــك اللــهّ قلــت: شَبيــب بــن شيبــة التميمــيّ. قــال:

===

الأهتمـيّ قلــتُ: نعــم. قــال: فرحّــب وقَــرّب ووصــف قومــي بابيــن بيــان وأفصــح لســان. فقلــت لــه:

أنــا أجلــك أصلحــك اللّــه عــن المسألــة وأحــب المعرفــة. فتبســـم وقـــال: لطـــف أهـــل العـــراق أنـــا عبـــدُ

اللــه بــن محمــد بــن علــيّ بــن عبـــد اللـــه بـــن عبّـــاس. فقلـــت: بأبـــي أنـــت وأمـــي مـــا أشبَهـــك بنَسبـــك

وأدلَـك علـى مَنْصبـك ولقـد سبـق إلـى قلبـي مـن محبّتـك مـا لا أبلغـه بوَصفـي لـك. قـال: فأحمــد اللــه يــا

أخـا بنـي تميـم فإنّـا قـوم يُسعـد اللـه بحُبنـا مـن احبّـه ويُشقــي ببُغضنــا مــن أبغضــه ولــن يصــل الإيمــانُ إلــى

قلــب أحدكــم حتــى يُحــبَّ اللـــه ويُحـــب رسولـــه ومهمـــا ضَعُفنـــا عـــن جزائـــه قـــوِي اللـــه علـــى أدائـــه.

فقلــت لــه: أنــت تُوصــف بالقلــم وأنــا مــن حَمَلتــه وأيــامُ الموســـم ضَيقـــة وشُغـــل أهـــل مكـــة كثيـــر وفـــي

نفســـي أشيـــاء احـــب أن أســـأل عنهـــا أفتـــأذن لـــي فيهـــا جُعلـــت فـــداك قـــال: نحـــن مــــن أكثــــر النــــاس

مُستوحشـــون وأرجـــو أن تكـــون للســــرِّ موضعــــاً وللأمانــــة واعيــــاً فــــإِن كنــــتَ كمــــا رجــــوتُ فافعــــل.

قـال: فقدّمـت مـن وثائـق القـول والإيمـان مـا سكَـن إليـه فتـلا قـولَ اللّـه: " قُــلْ أيّ شــيءٍ أكْبــرُ شهــادةً قُــل

اللـه شهيـد بَيْنـي وبَيْنكــم " ثــم قــال: سَــل عمــا بــدا لــك. قلــت: مــا تــرى فيمــن علــى الموســم وكــان

عليـه يوسـف بــن محمــد بــن يوســف الثَّقفــي خــال الوليــد. فتنفّــس الصُّعــداء وقــال: عــن الصلــاة خَلْفــه

تسألنــي أم كرهــتَ أن يتأمَّــر علـــى آل اللـــه مَـــن ليـــس منهـــم قلـــت: عـــن كـــلا الأمريـــن. قـــال: إن هـــذا

عنــد اللــه لعظيــم فأمــا الصلــاة ففــرضُ للّــه تَعبّــدَ بــه خلقَــه فــأدَ مــا فـــرَض اللـــه تعالـــى عليـــك فـــي كـــل

===

وقـت مـع كُـل أحـد وعلـى كـل حـال فـإن الـذي نَدبــك لحــجّ بيتــه وحُضــور جماعتــه وأعيــاده لــم يُخبــرك

فــي كتابــه بأنــه لا يَقبــل منــك نُسكــاً إلا مــع أكمــل المؤمنيــن إيمانـــاً رحمـــةً منـــه لـــك ولـــو فعـــل ذلـــك بـــك

ضــاق الــأمْر عليــك فاسْمَــح يُسمــح لــك. قــال: ثــم كــرّرت فــي الســؤال عليــه فمــا احتجــتُ أن أســأل

عـن أمـر ديـن أحـداً بعـده. ثـم قلـت: يَزعــم أهــلُ العلــم أنهــا ستكــون لكــم دولــة. فقــال: لا شــكِ فيهــا

تَطلـــع طُلـــوعَ الشمـــس وتَظهـــر ظهورَهـــا فنســـأل اللــــه خيرَهــــا ونعــــوذ باللــــه مــــن شرهــــا فخِــــذ بحــــظّ

لسانـــك ويـــدك منهـــا إن أدركتَهـــا. قلـــت: أو يتخلّـــف عنهـــا أحـــد مــــن العــــرب وأنتــــم سادتهــــا قــــال:

نعــم قَــوم يأبــون إلا الوفـــاء لمـــن أصطنعهـــم ونأبـــى إلا طلبـــاً بحقنـــا فنُنصـــر ويُخذلـــون كمـــا نُصـــر بأولنـــا

أولُهــم ويُخــذل بمُخالفتنــا مــن خالــف منهــم. قــال: فاسترجعـــتُ. فقـــال: سَهِّـــل عليـــك الأمـــر " سُنـــة

اللـه التـي قــد خَلَــت مــن قبــل ولــن تَجــد لسُنــةِ اللــه تبديــلاً ". وليــس مــا يكــون منهــم بحاجــز لنــا عــن

صِلــة أرحامهــم وحفــظ أعقابهــم وتجديــد الصّنيعــة عندهــم. قلــت: كيــف تسلــم لهـــم قلوبُكـــم وقـــد

قاتلوكــم مــع عدوّكــم قــال نحــن قــوم حُبّــب إلينــا الوفــاء وإن كــان علينـــا وبُغِّـــض إلينـــا الغَـــدر وإن كـــان

لنــــا وإنمــــا يَشــــد علينــــا منهــــم الأقــــل فأمــــا أنصــــار دَولتنــــا ونُقبــــاء شِيعتنــــا وأمــــراء جُيوشينــــا فهــــم

مواليهــم ومَوالــي القــوم مــن أنفسهــم. فــإذا وَضعــت الحــرب أوزارهــا صَفحنـــا بالمُحســـن عـــن المســـيء

ووَهبنــا للرجــل قومــه ومَــن اتصــل بأسبابـــه فتذهـــب النَّائـــرة وتَخبـــو الفِتْنـــة وتطمئـــنّ القلـــوب. قلـــت:

===

ويقـال: إنـه يُبتلـى بكـم مَـن أخلـص لكـم المَحبـة. قـال: قـد رُوي أن البـلاء أســرعُ إلــى مُحبِّينــا مــن المــاء

إلـى قــراره. قلــت: لــم أُرد هــذا. قــال فمَــهْ قلــت: تَعُقّــون الولــي وتحظــون العــدو قــال مَــن يسعــد بنــا

مـــن الأوليـــاء أكثـــر ومـــن يَسلـــم منـــا مـــن الأعـــداء أقـــلّ وأَيســـر وإنمـــا نحـــن بَشــــر وأكثرنــــا أذن ولا يعلــــم

الغيــبَ إلا اللــه وربمــا استتــرت عنّــا الأمــور فنقــع بمــا لا نُريــد وإن لنــا لإحسانــاً يَأســو اللــه بــه مــا نَكْلــم

ويَــرُمّ بــه مــا نَثْلــم ونستغفــر اللــه ممــا لا نَعلــم ومــا أنكــرتُ مــن أن يكــون الأمــرُ علــى مــا بلغــك ومــع الوَلــيّ

التعــــزُّز والإدلــــال والثِّقــــة والاسترســــال ومــــع العــــدوّ التحـــــرّز والإحتيـــــال والتذلّـــــل والإغتيـــــال وربمـــــا

أمَـــلَّ المُـــدِلّ وأخـــلَّ المُسترســـل وتجانـــب المُتقـــرّب ومـــع المقـــة تكــــون الثقــــة علــــى أنّ العاقبــــةَ لنــــا علــــى

عدوّنــا وهــي لوليّنـــا وإنـــك لســـؤول يـــا أخـــا بنـــي تميـــم. قلـــت: إنـــي أخـــاف أن لا أراك بعـــد اليـــوم.

قــال: إنـــي لأرجـــو أن أراك وترانـــي كمـــا تحـــب عـــن قَريـــب إن شـــاء اللـــه تعالـــى. قلـــت: عَجّـــل اللـــه

ذلـك. قـال: آميـن. قلـتُ: ووهـب لـي السلامـة منكـم فإنـي مـن مُحبِّيكـم. قـال آميـن وتبســم. وقــال:

لا بــأس عليــك مــا أعــاذك اللــه مــن ثلــاث. قلــت: ومــا هــي قــال: قــدْح فــي الديــن أو هَــتْك للمُلـــك أو

تُهمــة فــي حُرمـــة. ثـــم قـــال: احفـــظ عنّـــي مـــا أقـــول لـــك: أصـــدُق وإن ضـــرك الصـــدق وأنصَـــح وإن

باعـــدك النُّصـــح ولا تجالـــس عدوّنـــا وإن أَحظينـــاه فإنـــه مَحـــذول ولا تَخــــذل ولينــــا وإن أبعدنــــاه فإِنــــه

مَنصـــور وأصحبنـــا بتـــرك المُماكـــرة وتواضــــع إذا رفعــــوك وصِــــلْ إذا قطعــــوك ولا تَستــــخْفِ فيمقتــــوك

===

ولا تَنْقبـــض فيتحشَّمـــوك ولا تبـــدأ حتـــى يبـــدءوك ولا تخطــــب الأعمــــال ولا تتعــــرَّض للأمــــوال. وأنــــا

رائــح مــن عَشيتــي هــذه فهــل مــن حاجــة فنهضــتُ لوداعــه فودَّعتـــه ثـــم قلـــت: أترقـــتُ لظهـــور الأمـــر

وقتـــاً قـــال: اللـــه المقـــدِّر المُوقِّـــت فـــإذا قامـــت النَّوحتـــان بالشـــام فهمـــا آخــــر العلامــــات. قلــــت: ومــــا

همــــا قــــال: مــــوت هشــــام العــــامَ ومــــوتُ محمــــد بــــن علــــيّ مستهــــلَّ ذي القعــــدة وعليــــه أخْلِفــــتْ ومــــا

بلغْتكــم حتــى أنضيــت. قلــتُ: فهــل أَوْصــى قــال نعــم إلــى ابنــه إبراهيــم. قــال: فلمــا خرجــت فـــإذا

مولـى لـه يَتْبعنـي حتـى عَـرف منزلــي ثــم أتانــي بكُســوة مــن كُسوتــه فقــال: يأمــرك أبــو جَعفــر أن تصلَــيَ

في هذه قال: وافترقنا.

قـال: فواللـه مـا رأيتُـه إلا وحرسيَّـان قابضـان علــيّ يُدنيانــي منــه فــي جَماعــة مــن قومــي لأُبايعــه. فلمــا

نَظــر إلــيَّ أَثبتنَــي فقـــال: خلِّيـــا عمـــن صحَـــت مودتُـــه وتقدَمـــت حُرمتـــه وأخـــدتْ قبـــل اليـــوم بيعتُـــه.

قـال: فأكبـر النـاسُ ذلـك مـن قولـه ووجدتـهُ علــى أوّل عهــده لــي ثــم قــال لــي: أيــن كنــتَ عنّــي فــي أيــام

أخـي أبــي العبّــاس. فذهبــتُ أعتــذر. قــال: أَمسِــك فــإنّ لكــل شــيء وقتــاً لا يعــدوه ولــن يَفوتــك إن

شـــاء اللـــه حـــظُّ مودّتـــك وحـــق مُسابقتـــك فاختـــر بيـــن رِزْقٍ يَسعـــك أو عمــــل يرفعــــك. قلــــت: أنــــا

حافــظ لوصيَّتـــك. قـــال: وأنـــا لهـــا أحفـــظ إنمـــا نهيتُـــك أن تخطُـــب الأعمـــال ولـــم أَنهـــك عـــن قَبولهـــا.

قلـــت: الـــرزقُ مـــع قـــرب أميـــر المؤمنيـــن أحـــبُّ إلـــيَّ. قـــال: ذلـــك لـــك وهـــو أجـــمّ لقلبـــك وأَودع لــــك

===

وأعفَـى إن شـاء اللـه ثـم قــال: هــل زدتَ فــي عِيالــك بعــدي شيئــاً وكــان قــد سألنــي عنهــم فذكرتُهــم

لــه فعجبــتُ مــن حفظــه قلــت: الفــرسَ والخــادم. قــال: قــد أَلحقنـــا عيالَـــك بعيالنـــا وخادمـــك بخادمنـــا

وفرســك بخَيلنــا ولــو وسعنــي لحملــتُ إليــك بيــت المــال وقــد ضممتُــك إلــى المهــديّ وأنــا أُوصيـــه بـــك

فإنه أَفرغ لك مني.

قــال لأحــوص بــن محمــد الشاعــر الأنصــاريّ مــن بنــي عاصــم بــن ثابــت بــن أبــي الأفلـــح الـــذي حَمـــت

لَحمه الدَّبْر يُشبِّب بامرأة يقال لها أم جعفر فقال فيها:

أدورُ ولــولا أن أرى أم جَعفــر   بأبياتكم ما دُرت حيث إِدُور

وكــان لــأم جعفــر أخٌ يقــال لــه أيمــن فأستعــدَى عليــه ابــنَ حَــزم الأنصــاري وهــو والــي المدينــة للوليـــد بـــن

عبـد الملـك وهـو أبـو بكــر بــن محمــد بــن عَمــرو بــن حَــزم فبعــث ابــنُ حــزم إلــى الأحــوص فأتــاه. وكــان

ابــنُ حــزم يُبغضــه فقــال: مــا تقــول فيمــا يقـــول هـــذا قـــال: ومـــا يقـــول قـــال: يزعـــم أنـــك تُشبّـــب بأختـــه

ولــد فضحتَــه وشَهــرت أختــه بالشعــر. فأنكَــر ذلــك. فقــال لهمــا: قــد اشتبــه علـــي أمرُكمـــا ولكننـــي

أدفـــع إلـــى كُـــل واحـــد منكمـــا سَوطـــاً ثـــم اجتِلـــدا وكـــان الأحـــوص قصيـــراً نحيفـــاً وكـــان أيمـــن طويـــلاً

ضخماً جَلْداً. فغلب أيمنُ الأحوصَ فضَربه حتى صَرعه وأثخنه. فقال أيمن:

لقد مَنع المعروفَ من أم جعفر   أشـمُ طويـلُ السّاعديـن غَيــورُ

===

قــال: فلمــا رأى الأحــوص تحامُــلَ ابْنِ حــزم عليـــه امتـــدح الوليـــدَ ثـــم شَخـــص إليـــه إلـــى الشـــام فدخـــل

عليه فأنشده:

لا ترثيــن لَحزْمـــيٍّ رأيـــتَ بـــه   ضُرًّا ولو ألقي الحَزميُّ في النار

الناخسين لمَروان بـذي خُشُـب   المُدْخلين على عُثمان في الدار

قــال لــه صدقــتَ واللــه لقــد كُنّــا غَفلنــا عــن حــزم وآل حــزم ثــم دعــا كاتبَــه فقــال: اكتُــب عهــد عثمـــان

بـــن حيّـــان المُـــري علـــى المدينـــة وأعـــزِل ابـــن حـــزم واكتُـــب بقبـــض أمـــوال حَــــزم وآل حَــــزم وإسقاطهــــم

أجمعيـن مـن الديـوان ولا يأخــذون لأمــويّ عطــاءً أبــداً ففعــل ذلــك. فلــم يزالــوا فــي الحِرمــان للعطــاء مــع

ذَهــاب الأمــوال والضِّيــاع حتــى انقضــت دولــةً بنــى أميــة وجــاءت دولــة بنـــي العبّـــاس. فلمـــا قـــام أبـــو

جعفـر المنصــور بأمــر الدولــة قــدم عليــه أهــل المدينــة فجلــس لهــم فأمــر حاجبَــه أن يتقــدّم إلــى كــل رلّ

منهــم أن يَنتســب لــه إذا قــام بيــن يديــه فلــم يزالــوا علــى ذلــك يفعلــون حتــى دخــل عليـــه رجـــلٌ قَصيـــر

قَبيــح الوجــه فلمــا مَثــل بيــن يديــه قــال لــه: يــا أميــر المؤمنيــن أنــا ابــنُ حــزم الأنصـــاريّ الـــذي يقـــول فينـــا

الأحوص:

لا تَرثيـــنّ لحزمـــيٍ رأيـــتَ بــــه   ضرًا ولو ألقي الحَزميُّ في النار

الناخسين لمروان بـذي خُشـب   والمدخلين على عثمان في الدار

===

ثـــم قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن حُرمنـــا العطــــاء منــــذ سِنيــــن وقُبضــــت أمــــوا لُنــــا وضياعُنــــا. فقــــال لــــه

المنصـور: أعِـد علـيَّ البيتيـن. فأعادهمـا عليـه. فقـال: أمـا واللـه لئـن كـان ذلـك ضَرَّكـم فـي ذلـك الحيـن

ليَنفعنَّكـم اليـوم ثـم قـال: علـيَ بسليمــان الكاتــب. فأتــاه أبــو أيــوب الخُــوزيّ. فقــال: اكتُــب إلــى عامــل

المدينـة أن يَـرُدّ جميـع مـا اقتطعـه بنــو أميَّــة مــن ضِيــاع بنــي حَــزم وأموالهــم ويَحســب لهــم مــا فاتَهــم مــن

عطائهــم ومــا استُغــلَّ مـــن غَلاّتهـــم مـــن يومئـــذٍ إلِـــى اليـــوم فيُخلـــف لهـــم جميـــعَ ذلـــك مـــن ضِيـــاع بنـــي

مَـروان ويَـفْرض لكُـل واحـد منهـم فـي شـرَف العطـاء - وكـان شـرفُ العطــاء يومئــذ مائتــي ألــف دينــار

في السنة - ثم قال: علـيَّ الساعـة بعشـرة آلـاف دَرهـم تُدفـع إلـى هـذا الفتـى لنَفقتـه. فخـرج الفتـى مـن

عنده بما لم يَخرج به أحد ممن دخل عليه.

===

ذكر خلفاء بني العباس وصفاتهم ووزرائهم

أبو العباس السفاح

ولــد أبــو العبَّــاس عبــد اللــه بــن محمــد بــن علــيّ بــن عبــد اللـــه بـــن العبَّـــاس بـــن عبـــد المطلـــب مُستهـــل

رجـب سنـةَ أربـع ومائـة. وبُويـع لـه بالكوفـة يـومَ الجمعـة لثلـاثَ عشـرةَ ليلـةً خلــت مــن ربيــعٍ الآخــر سنــة

اثنتيـن وثلاثيـن ومائــة. وتُوُفِّــي بالأنبــار لثلــاثَ عشــرَةَ ليلــةً خلــت مــن ذي الحجَّــة سنــةَ ســتّ وثلاثيــن

ومائــة. فكانــت خلافتُــه أربــعَ سنيــن وثمانيــةَ أشهــر. وأمــه رَيطــة بنــتُ عبيــد اللــه بــن عبــد اللــه ابــن

عبد المَدان.

وكـان أبيـضَ طويـلاً أقنَـى الأنــف حســنَ الوجــه حســنَ اللّحيــة جعدَهــا. نقــشُ خاتمــه " اللــه ثقــة عبــد

اللــه وبــه يؤمــن ". وصلــى عليــه عمُــه عيســى بــن علــيّ. ورُزق مــن الولــد اثنيــن: محمــد مـــن أم ولـــد

ومات صغيراً وابنة سمَّاها رَيطة من أم ولد تزوَّجها المهديُّ وأولدها عليّاً وعُبيد اللّه.

ووَزَر له أبو سَلمة حَفْص بن سليمان الخلال وهو أول من لُقِّب بالوزارة.

فقتلــهِ أبــو العبّــاس وأستــوزر بعــده خالَــد بــن بَرْمــك إلــى آخــر أيَّامــه وكــان حاجَبــه أبــو غســان صالــحُ

بن الهيثم وقاضيَه يحيى بنُ سعيد الأنصاريّ.

===

وبُويـع أبـو جعفـر المنصـور. واسمــه عبــد اللــه بــن محمــد بــن علــيّ بــن عبــد اللــه ابــن العبّــاس فــي اليــوم

الــذي تُوفِّــي فيــه أخــوه لثلــاثَ عشــرةَ خلــت مــن ذي الحجَّــة سنــةَ ســتّ وثلاثيــن ومائــة. وكــان مولــدُه

بالشـراة لسبـعٍ خَلـونَ مـن ذي الحجـة سنـةَ خمـس وتسعيـن. وتُوفِّـي بمكـة قبـل التَرْويـة بيـوم لسبــعٍ خَلَــونَ

مـن ذي الحجـة سنــة ثمــانٍ وخمسيــن ومائــة وهــو مُــحْرم. ودُفــن بالحَجــون. وصلَّــى عليــه إبراهيــمُ بــن

يحيــى بــن محمــد بــن علــيّ بــن عبــد اللــه بــنِ العبِّــاس. وكانــت مُــدَّة خلافتــه اثنتيــن وعشريــن سنــة إلا

ثمانيةَ أيام. وكانت سِنّه ثلاثاً وستين سنة. وأمُّه أَمَة اسمها سَلامة. وجِنْسها بربرية.

وكـان أسمـرَ طُـوالاً نحيـفَ الجسـم خفيـفَ العارضيـن يَخْضِـب بالسـواد. ونقـش خاتمـه " اللــه ثقــة عبــد

اللــــه وبــــه يؤِمــــن ". وتــــزوَج بنــــت منصــــور الحِمْيريــــة وولــــدت لــــه: محمــــداً وهــــو المهــــديُّ وجعفــــراً.

وكانـت شرطـت عليـه ألا يتـزوج ولا يتسـرَّى إلا عـن أمرهــا. وكــان قــد ابتــاع جاريتــه أمَّ علــيّ وجعلهــا

قيِّمـاً فـي داره علــى أمِّ موســى وأولــاده. فحظيــت عنــد أمِّ موســى وسألتــه التســرِّي بهــا لمَــا رأت مــن

فضلهـا. فواقعهـا فأولدهـا عليّــاً وتوفــي قبــل استكمــال سَنــة ثــم فاطمــة بنــت محمــد مــن ولــد طَلحــة

بــن عُبيــد اللّــه فولــدت لــه سُليمـــان وعيســـى ويعقـــوب. ورُزق مـــن أمهـــات الأولـــاد: صالحـــاً والعاليـــة

وجعفراً والقاسمَ والعبَّاس وعبد العزيز.

ووُزر لــه ابــنُ عطيــة الباهلــيّ ثـــم أبـــو أيـــوب الموريانـــيّ ثـــم الربيـــع مولـــاه. وكـــان حاجبـــه عيســـى بـــنُ

===

روضــة مولــاه ثــم أبــو الخَصيــب مولــاه. وكــان قاضيَــه عبــدُ اللــه بــن محمــد بــن صفــوان ثــم شريــك بــن

عبد اللّه والحسن بن عمار والحجَّاج بن أرطاة.

المهدي

ثـم بُويـع ابنُـه أبـو عبـد اللـه محمــد المهــديُ بــن عبــد اللــه المَنصــور بــن محمــد بــن علــي بــن عبــد اللــه بــن

عبَّـاس صبيحـة اليـوم الـذي تُوفـي فيــه أبــوه لســتٍّ خلَــوِن مــن ذي الحجــة سنــةَ ثمــان وخمسيــن ومائــة.

وكـان مولـدُه بالحميمـة يـومَ الخميــس لثلــاث عشــرةَ ليلــة خلــت مــن جمــادى الآخــرة سنــة ســتٍّ وعشريــن

ومائة. وتُوفي بمـا سَبَـذان فـي المُحـرم سنـة تسـع وستيـن ومائـة. وصلّـى عليـه ابنُـه الرشيـدُ - فكانـت

خلافتــه عشــرَ سنيـــن وخمســـةً وأربعيـــن يومـــاً. وكانـــت سنـــه إحـــدى وأربعيـــن سنـــة وثمانيـــةَ أشهـــر

ويومين.

وكــان أسمــرَ طويــلاً معتــدلَ الخلــف جعــدَ الشعــر بعينــه اليمنــى نُكتــة بيـــاض نقـــش خاتمـــه " اللـــه ثقـــة

محمـــد وبـــه يؤمـــن " وتـــزوَج رَيطـــة بنـــت السفـــاح وأولدهـــا عليـــاً وعُبيـــد اللـــهّ. وأول جاريـــة ابتاعهــــا

مَحْيــاة فــرُزق منهــا ولــداً مــات قبـــل استكمـــال سنـــة. وكـــان يبتـــاع الجـــواري باسمهـــا وتُقَربهـــن إليـــه.

وأول مــن حَظِــي منهــن عنــده رحيــم ولـــدت لـــه العباســـة ثـــم الخَيـــزران فولـــدت لـــه موســـى وهـــارون

===

والبانوقــة ثــم حللــة وحَسنــة وكانتــا مغنيتيــن مُحسنتيــن. وتــزوج سنــة تســع وخمسيـــن ومائـــة أمَ عبـــد

اللـه بنـت صالـح بـن علـي أخـت الفضــل وعبــد اللــهّ وأعتــق الخيــزران فــي السنــة وتزوَّجهــا. ووَزر لــه

أبـو عبـد اللـه مُعاويـة بـن عبـد اللـه الأشعـري ثـم يعقــوب بــن داود السلمــي ثــم الفيــض بــن أبــي صالــح.

واستحجـب سلامـان الـأبْرش. واستخلـف علــي القضــاء محمــد بــن عبــد اللــه بــن عُلاثــة وعافيــةَ بــن

يزيد كانا يَقْضيان معاً في مسجد الرُصافة.

===

الهادي

ثـم بويـع ابنُـه أبـو محمـد موسـى الهـادي بـن المهـديّ مستهـل صفـر سنـة تسـع وستيـن ومائـة. وتُوفـي ليلــة

الجمعــة لأربــعَ عشــرةَ ليلــةً خلــت مــن شهــر ربيــعِ الــأول سنــة سبعيــن ومائــة بعِيسابــاد. وصلّــى عليــه

أخوه الرشيد. وكانت خلافتُه سنة وشهرين إلا أياماً. وكانت سنُّه ستاً وعشرينِ سنة.

وكــان أبيــضَ طويــلاً جسيمــاً بشَفتــه العليــا تقلُـــص. نقـــش خاتمـــه " اللـــه ربـــي ". وتـــزوَّج أمـــةَ العزيـــز

فأولدهــــا عيســــى ثــــم رحيــــم فأولدهــــا جعفــــراً ثــــم سعــــوف فأولدهــــا العبــــاس واشتــــرى جاريتــــه

حسنـــة بألـــف درهـــم وكانـــت شاعـــرةً فـــرُزق منهـــا عـــدَة بنـــات منهـــن أم عيســـى تزوَّجهــــا المأمــــون.

وكان له من أمهات الأولاد عبد الله وإسحاق وموسى وكان أعمى.

ووَزر لــه الربيــع بــن يونــس ثـــم عمـــر بـــن بَزيـــع. واستحجـــب الفضـــلَ بـــن الربيـــع. وولـــى القضـــاء أبـــا

يوســـف يعقـــوب بـــن إبراهيــــمَ فــــي الجانــــب الغربــــيّ وسعيــــدَ بــــن عبــــد الرحمــــن الجُمحــــيّ بالجانــــب

الشرقي.

هارون الرشيد

ثـم بُويـع أخـوه أبـو محمـد هـارون الرشيـد فـي اليـوم الـذي توفـي فيـه أخـوه يـومَ الجمعـة لأربَــع عشــرةَ ليلــةً

===

خلت من شهر ربيـع الـأول سنـة سبعيـن ومائـة. وفـي هـذه الليلـة وُلـد عبـد اللـه المأمـون. ولـم يكـن فـي

سائـر الزمـان ليلـة وُلـد فيهـا خليفـة وتُوفـي فيهـا خليفــة وقــام فيهــا خليفــة غيرهــا. وكــان مولــد الرشيــد

فـي المُحـرم سنـة ثمـان وأربعيـن ومائـة. وتُوفِّــي فــي جُمــادى الأولــى سنــةَ ثلــاث وتسعيــن ومائــة ودُفــن

بطـوس. وصلَّـى عليـه ابنُـه صالـح. فكانـت خلافتُـه ثلاثـاً وعشريـن سنـة وشهــراً وستــةَ عشــر يومــاً.

وكانـت سنُـه ستًـا وأربعيـن سنـة وخمسـة أشهـر. ولمـا أفضـتْ إليــه الخلافــةُ سلّــم عليــه عمُــه سليمــان

المَنصـــور والعبَّـــاس بـــن محمـــد عُـــم أبيـــه وعبــــدُ الصمــــد ابــــن علــــي عــــمّ جــــده فعبــــدُ الصمــــد عــــم

العباس والعبّاس عمُّ سليمان وسِليمان عم هارون.

وكــان الرشيــد أبيــضَ جسيمــاً طويــلاً جميَــلاً. قــد وَخطــه الشيـــب. نقـــش خاتمـــه " لا إلـــه إلا اللـــه "

وخاتـم آخـر " كـن مـن اللـه علـى حـذر " وتــزوَج زُبيــدة واسمُهــا أمَــة العزيــز وتُكنــى أمَّ الواحــد وزُبيــدة

لقـــب لهـــا. وهـــي ابنـــة جعفـــر بـــن المَنصـــوِر أولدهـــا محمـــداً الأميـــن ثـــم مراجـــل فأولدهـــا عبـــد اللــــه

المأمــــون ومــــاردة أولدهــــا محمــــداً المعتصــــم ونــــادر ولــــدت لــــه صالحــــاً وشجـــــا ولـــــدت لـــــه خديجـــــة

ولبابـــة وسريـــرة ولـــدت محمـــداً وبَربريـــة ولـــدت لــــه أبــــا عيســــى ثــــم القاســــم وهــــو المؤتمــــن وسكينــــة

وحث فولدت له إسحاق وأبا العبَّاس.

وَوزر لــه جعفــر بــن يحيــى بــن خالــد البرمكــي وقَتلــه ثـــم الفضـــل بـــن الربيـــع. واستحجـــب بِشـــرَ بـــن

===

ميمـــون مولـــاه ثـــم محمـــد بـــن خالـــد بـــن بَرمـــك. واستخلـــف علـــى قَضـــاء الجانـــب الغربــــي نُــــوحَ بــــن

دَرَّاج وحفصَ بن غِياث.

الأمين

ثـم بويـع أبـو عبـد اللـه محمـد الأميـن فـي جُمـادي الآخـرة سنــة ثلــاثٍ وتسعيــن ومائــة. وقُتــل يــومَ الأحــد

لخمـس بقيـن مـن المُحـرم سنـة ثمـانٍ وتسعيـن ومائـة. وكـان مَولـده بالرُّصافـة سنـةَ إحـدى وسَبعيـن ومائـة

فــي شــوَّال. فكانــت خلافتــه أربــعَ سنيــن وستــةَ أشهــر وأيامــاً. صفــا لــه الأمــر فــي جُملتهــا سنتيـــن

وشهراً. وكانت الفتنة بينه وبين أخيه سَنتين.

وكـان طويـلاً جسيمـاً جميـلاً حسـنَ الوجـه بعيـدَ مـا بيــن المَنْكبيــن أشقــرَ سبطــاً صغيــر العَينيــن بــه أثــر

جُـــدري. نقـــش خاتمـــه " محمـــد واثـــق باللـــه ". ورُزق مـــن الولـــد موســـى مـــن أم ولـــد تُدعـــى نَظــــم

ولَقبه الناطق بالحق وضرَب اسمَه على الدراهم.

وذكر الصُّولي قال: حدّثني مَن قرأ على دِرهم:

كُــــــــــــل عــــــــــــز ومفخــــــــــــر   فلمُوســـــــــــــــــى المُظفِّـــــــــــــــــرِ

مَلـــــــــــــــــك خُـــــــــــــــــطَّ ذِكْرُه   فــــــــي الكَتــــــــاب المُسَطّـــــــــرِ

===

نفسي فداؤك لا يذهب بك التلف   ففي بَقائك ممَّن قد مَضى خَلف

عُوِّضت مُوسى فماتت كُال مَرزية   ما بعد مُوسى على مَفقودةٍ أسف

وبايع لابنه مولى في حياته ولأخيه عبد اللّه وأمه أمّ ولد ونَقَش اسمَه أيضاً على الدراهم.

وكــان لجعفــر بــن موســى الهـــادي جاريـــةِّ اسمُهـــا بَـــذْل فطلبهـــا الأميـــن منـــه فأبـــى عليـــه وكـــان شديـــدَ

الوجـد بهـا. فـزاره الأميـنُ يومـاً فسُـر بـه وزاد عليـه فـي الشــرب حتــى ثمــل فانصــرف وأخــذ الجاريــة.

فلمـا أصبـح جعفـر نَـدم علـى مـا جـرى ولـم يَـدْر مـا يصنـع. فدخــل علــى الأميــن. فلمــا مَثــل بيــن يديــه

قـال لـه: أحسنـت واللــه يــا جعفــر بدَفعــك بــذل إلينــا ومــا أحسنّــا. ووَقــر زَورقــه بعشريــن ألــفَ ألــفِ

درهم.

ووَزر للأميـن الفضـلُ بـن الرَّبيـع إلـى آخــر أيامــه. وكــان حاجبَــه العبــاسُ بــن الفضــل بــن الربيــع ثــم علــيُّ

بن صالح صاحب المُصلّى ثم السِّندي بن شاهك.

المأمون

ثـم بُويـع أبـو العبِّـاس عبـد اللـه المأمـون بـن هـارون الرشيــد بعــد قَتــل أخيــه يــومَ الخميــس لخمــس خلــون

مـن صفـر سنـة ثمـان وتسعيـن ومائـة. وكـان مولـدُه بالياسريـة فــي ليلــة الجمعــةَ لأربــع عشــرة ليلــة خلــت

===

مـن شهـر ربيـع الـأول سنـة سبعيـن ومائـة. وتُوفـي بالبَـذَنْدُون سنــة ثمانــي عشــرة ومائتيــن لثمــانٍ خلــون

مـــن رجـــب. ودُفـــنِ بطرســـوس فكانـــت خلافتُـــه عشريـــن سنـــة وخمســـة أشهـــر وثلاثـــةَ عشـــرَ يومــــاً

وكانت سنُه ثمانياً وأربعين سنة وأربعةَ أشهر إلا أياماً.

وكــان أبيــضَ تعلــوه شُقــرة أجنــأ أعيـــنَ طويـــلَ اللحيـــة رقيقَهـــا ضيـــقَ الجبيـــن بخـــدِّه خـــالٌ أســـود وكـــان

قد وَخطه الشيب. نَقْش خاتمه " سَل الله يُعطك ".

وكــان الرشيــد حــدَّ المؤمــون. وذلــك أنــه دَخــل علــى الرشيـــد وعنـــده مُغَنيـــة تُغنيـــه فلَحنـــت فكســـر

المأمــون عينــه عنــد استماعـــه اللحـــن فتغيّـــر لـــونُ الجاريـــة وفَطـــن الرشيـــد لذلـــك فقـــال: اعْلمتهـــا بمـــا

صنعـــت قـــال: لا واللـــه يـــا مولـــاي. قـــال: ولا أومـــأتَ إليهـــا قـــال: قـــد كـــان ذلـــك. فقـــال: كُــــن منّــــي

بمرأى ومَسمع فإذا خرج إليك أمرى فانته إليه ثم أخذ دواةً وقرطاساً وكتب إليه:

يــــا آخـــــذ اللَّحـــــن علـــــى ال   قينــــــــــة عنــــــــــد الطَـــــــــــربِ

تُريــــــــــــــــــد أن تفهمهــــــــــــــــــا   حــــــــــدَّ لُغــــــــــات العــــــــــرب

أقســــــــــــم باللــــــــــــه ومــــــــــــا   سَطَـــــــــر أهـــــــــلُ الكُتــــــــــب

للكَلــــــــــب خيـــــــــــرٌ أدبـــــــــــاً   مِـــــن بعـــــض أهــــــل الــــــأدب

إذا قــرأتَ مــا كتبــتُ بــه إليــك فَأمُــر مَــن يضربــك عشريــن مَقرعــة جيـــاداً. فدعـــا المأمـــون البوابيـــن ثـــم

===

أمرهــم ببَطحــه وضَربــه فامتنعــوا. فأقســم عليهـــم فامتثلـــوا أمـــره. ورُزق مـــن الولـــد محمـــداً الأصغـــر

وعُبيـد اللّـه مـن أم عيسـى بنـت موسـى الهـادي. وتـزوَّج بُـوران بنـت الحســن بــن سَهــل بنــى بهــا سنــةَ

عشــر ومائتيــن ووَهــب لأبيهــا عشــرةَ آلــافِ ألــفِ درهـــم ولولـــده ألـــفَ ألـــفِ درهـــم. وكـــان لـــه عـــدّة

أولاد من بنين وبنات.

ووَزر لـه الفضـلُ بــن سهــل ذو الرياستيــن ثــم الحســنُ بــن سهــل ثــم أحمــد بــن أبــي خالــد ثــم أحمــد بــن

الأحـول يوسـف ثـمِ ثابـت بــن يحيــى ثــم محمــد بــن يــزداد. واستحجــب عبــدَ الحميــد بــن شَبيــب ثــم

محمداً وعلياً ابني صالح مولى المنصور.

المعتصم باللّه

ثـم بُويـع أخـوه أبـو إسحـاق المُعتصـم بـن الرشيـد يـومَ الجمعـة لاثنتـي عشـرة ليلـة خلـت مــن رجــب سنــة

ثماني عشرة ومائتين. وكـان مولـده فـي شهـر رمضـان سنـة ثمـان وسبعيـن ومائـة. وتُوفـي بسـرَ مـن رأىِ

يوم الخميس لاثنتي عشـرةَ ليلـة بقيـت مـن شهـر ربيـع الـأول سنـة سبـع وعشريـن ومائتيـن. وصلّـى عليـه

ابنُه هارون الواثق. وكانت خلافته ثماني سنين وثمانية أشهر. وأمه أم ولد يقال لها ماردة.

وكـان أبيـضَ أصهـبَ اللحيـة طويلهـا مَربوعـاً مُشـرب اللـون حُـمْرةً. نقـش خاتمـه " اللـه ثقــة أبــي إسحــاق

===

بــن الرشيــد وبــه يؤمــن " وكــان شديــدَ البــأس حَمــل بابــاً مــن حديـــد فيـــه سبعُمائـــةٍ وِخمســـون رطـــلاً

وفوقـه عِكـام فيـه مائتـان وخمسـون رطـلاً وخَطــا خُطــا كثيــرة وكــان يُسمَــى مــا بيــن إصبعــي المُعتصــم

المِقطــرة لشدّتــه. وإنــه أعتمــد يومــاً علــى غلــام فدقَّــه. وذكــر الصُولــيّ أنـــه كـــان يسمـــى المُثمّـــن وذلـــك

أنه الثامن من خلفائهم.

ومولـده سنــة ثمــان وسبعيــن ومائــة. ووَلــي الأمــرَ فــي سنــة ثمانــي عشــرة ومائتيــن ولــه ثمانــي وأربعــون

سنـــة. وكانـــت خلافتـــه ثمانـــي سنيـــن وثمانيـــة أشهـــر. ورُزق مـــن الولـــد الذَكـــور ثمانيـــة ومـــن الإنـــاث

ثمانيـاً. وغـزا ثمانـي غـزوات. خلَّــف فــي بيــت مالــه ثمانيــة آلــافِ دينــار ومــن الــوَرِق ثمانيــة آلــاف ألــف

درهم.

ووَزر لــه الفضــلُ بــن مـــروان ثـــم أحمـــد بـــن عمَّـــار ثـــم محمـــد بـــن عبـــد الملـــك الزيـــات. واستحجـــب

وَصيفاً مولاه ثم محمد بن حمّاد بن دَنْفش.

الواثق

ثـم بويـع ابنـه أبـو جعفـر هـارون صبيحـةَ اليـوم الــذي تُوفــي فيــه أبــوه يــومَ الخميــس لإحــدى عشــرة ليلــة

بقيــت مــن شهــر ربيــع الــأول سنــةَ سبــع وعشريــن ومائتيــن. وكــان مولــدُه يــوم الاثنيــن لعشــر بقيــن مـــن

===

شعبـان سنـة ســتّ وتسعيــن ومائــة. وتُوفــي بسُــرَ مَــن رأى يــوم الأربعــاء لســتٍّ بقيــن مــن ذي الحجــة

سنة اثنتين وثلاثين ومائتيـن. وصلّـى عليـه أخـوه المتوكّـل. فكانـت خلافتُـه خمـسَ سنيـن وتسعـةَ أشهـر

وثلاثةَ عشر يوماً. وكانت سنّه ستاً وثلاثين سنة وأربعة أشهر وأياماً.

وكــان أبيــضَ إلــى الصُّفــرة حســنَ الوجــه جسيمــاً فــي عينــه اليمنــى نُكتــة بيــاض نقــش خاتمــه " محمــد

رسـول اللــه " وخاتــم آخــر " الواثــق باللــه ". ورُزق مــن الولــد محمــداً المُهتــدي وأبــا وأمــه أم ولــد يقــال

لها قُرب وعبد الله وأبا العبَّاس أحمد وأبا إسحاق محمداً وأبا إسحق إبراهيم.

ووزر لــــه محمــــد بــــن عبــــد الملــــك الزيــــات. وحاجبــــه إيتــــاخ ثــــم وصيــــف مولــــاه ثــــم ابــــن دَنفـــــش.

وقاضيه ابن أبي دُواد.

المتوكل

ثـم بُويـع أخـوه أبـو الفضـل جعفـر المتوكّــل يــومَ الأربعــاء لســتً بقيــن مــن ذي لحجــة سنــة اثنتيــن وثلاثيــن

ومائتيـن. وكـان مولـده يـوم الأربعـاء لإحـدى عشـرة ليلــة خلــت مــن شــوال سنــة ســت ومائتيــن. وقُتــل

ليلـةَ الأربعـاء لثلـاث خلـون مـن شـوال سنـة سبـع وأربعيـن ومائتيـن ودُفـن فـي القصـر الجعفــري. وصلــى

عليـه ابنـهُ المُنتصـر ولمـن عهـده. فكانــت مــدةُ خلافتــه أربــعَ عشــرةَ سنــة وتسعــة أشهــر وتسعــة أيــام.

===

وكـان أسمــرَ كبيــرَ العينيــن نحيــفَ الجســم خفيــفَ العارضيــن. نقَــش خاتمــه " علــى إلهــي اتكالــي ".

وكان كثيرَ الولد.

وَزر لــه محمــد بــن عبــد الملــك الزيــات ثــم محمــد بــن الفضـــل الجُرجانـــيّ ثـــم عبيـــد اللـــه بـــن يحيـــى بـــن

خاقــان. واستحجــب وصيفــاً التّركــي ثــم محمــد بــن عاصــم ثــم إبراهيـــم بـــن سهـــل. وكـــان خليفتَـــه

على القضاء يحيى بن أكثم.

المنتصر

ثـم بويـع ابنُـه أبــو جعفــر محمــد المنتصــر لأربــع خلــوان مــن شــوّال سنــة سبــع وأربعيــن ومائتيــن. وكــان

مولــدُه يــومَ الخميــس لســتٍّ خلــون مــن شهــر ربيــع الآخــر سنــة اثنتيــن وعشريــن ومائتيــن. ومـــات ليلـــة

السبــت لثلــاث خلــون مــن ربيــع الآخــر سنـــة ثمـــان وأربعيـــن ومائتيـــن. فكانـــت خلافتُـــه ستـــة أشهـــر

وسنّه ستاً وعشرين سنة إلا ثلاثةَ أيام.

وكـان قصيـراً أَسمـرَ ضخـم الهامـة عظيـمَ البطـن جَسيمـاً علـى عينـه اليمنــى أثــر. نقَــش خاتمــه " يؤتــى

الْحذِر من مأمنه " وعلى خاتم آخر " أنا من آل محمد. الله وليّ ومحمد ".

ورُزق من الولد عليا وعبدَ الوهاب وعبدَ الله وأحمدَ.

===

المستعين

ثـم بويــع المُستعيــن أبــو العبَّــاس أحمــد بــن محمــد بــن المعتصــم يــوم الاثنيــن لأربــع خَلــون مــن شهــر ربيــع

الآخــر سنــةَ ثمــان وأربعيــن ومائتيــن. وخلــع نفســه بموافقــة المُعتــزّ بوساطــة أبــي جعفــر المَعــروف باْبـــن

الكرديــة يــومِ الجمعــة لأربــع خلــون مــن المحــرم سنــة اثنتيـــن وخمسيـــن ومائتيـــن. وكانـــت خلافتـــه ثلـــاث

سنيــن وتسعـــة أشهـــر. وكـــان مولـــده يـــوم الثلاثـــاء لأربـــع خلـــون مـــن رجـــب سنـــة إحـــدى وعشريـــن

ومائتين. وقُتل بالقادسية مع خَلعه نفسَه بتسعة أشهر. وأمه أم ولد يقال لها مخارق.

وكـــان مربوعـــاً أحمـــرَ الوجـــه أشقَـــر مُسْمِنـــاً عريـــض المنكبيـــن ضخـــم الكراديــــس خفيــــف العارضيــــن

بوجهه أثر جُدري ألثغ بالسين. نقش خاتمه " في الاعتبار غِنى عن الاختبار ".

وزر لــــه أحمــــدُ بــــن الخَصيــــب فنكبــــه وقلّــــد مكانَــــه ابـــــنَ يَـــــزْداد ثـــــم شُجـــــاع بـــــن القاســـــم كاتـــــب

أوتامش وأوتامش هذا حاجبه. وكانت سنه إحدى وثلاثين سنة إلا ثمانية أيام.

المعتز

ثــم وَلِــى أبــو عبــد اللــه محمــد المعتــزّ بـــن المتوكّـــل يـــومَ الجمعـــة. لأربـــع خلـــون مـــنِ المحـــرم سنـــة اثنتيـــن

وخمسيـن ومائتيـن وكانـت الفِتنـة قبـل ذلــك بينــه وبيــن المستعيــن سنــةَ. وقُتــل عشيــةَ يــوم الجمعــة لليلــة

===

خلـتْ مـن شعبـان سنـة خمـس وخمسيـن ومائتيـن وكـان مولـده يــومَ الخميــس لإحــدى عشــرةَ ليلــةً خلــت

مـن ربيـع الآخـر سنـة اثنتيـن وثلاثيـن ومائتيـن. وكانــت خلافتُــه منــذ بُويــع لــه واجتمعــت الكلمــةُ عليــه

ثلــاثَ سنيــن وستــةَ أشهــر وثلاثــة وعشريــن يومــاً ومنـــذ بايعـــه أهـــل سُـــرِّ مـــن رأى إلـــى أن قُتـــل أربـــعَ

سنين وستة أشهر وخمسة عشر يوماً. وقتله صالح بن وَصيف.

وكـــان أبيـــض شديـــدَ البيـــاض رَبْعـــة حســـنَ الجســـم علـــى خـــدِّه الأيســـر خـــالٌ أســـود الشعـــر. نقـــش

خاتمه " الحمد للهّ رب كل شيء وخالق كل شيء ".

وزر لـه جعفـر بــن محمــود الإسكافــي ثــم عيســى بــن فرخــان شــاه ثــم أحمــد ابــن إسرائيــل الأنبــاري.

وحاجبه سَماء بن صالح بن وصيف. وكانت سنه أربعاً وعشرين سنة وشهرين وأياماً.

المهتدي

ثــم بويــع المهتــدى أبــو عبــد اللــه محمــد بــن الواثــق بسُــرَّ مــن رأى يــومَ الأربعــاء لليلــة بقيــت مـــن رجـــب

سنـة خمـس وخمسيـن ومائتيـن. وكـان مولـده يـومَ الأحـد لخمـس خلـون مـن شهـر ربيـع الــأول سنــة تِســع

عشـرة ومائتيـن: وقُتـل بسـرَ مـن رأى بسَهـم لحقـه يـوم الثلاثـاء لأربـع عشـرة ليلـة بقيـت مــن رجــب سنــة

سـت وخمسيـن ومائتيـن. فكانـت خلافتُـه أحـدَ عشـرِ شهـراً وأربعـةَ عشـر يومـاً. وكانــت سنــة سبعــاً

===

وكــان أبيــضَ مُشربــاً حُمـــرة صغيـــرَ العينيـــن أقنـــى الأنـــف فـــي عارضيـــه شيـــب و خَضـــب لمـــا ولـــي

الخلافة: نقش خاتمه " من تعدَى الحق ضاق مذهبه!.

وزَر له أيوب سليمان بن وَهب. وحاجبه باك باك.

المعتمد

ثـم بويـع أبـو العبَّـاس أحمــد المعتمــد بــن المتوكــل يــومَ الثلاثــاء لأربــع عشــرة ليلــة بقيــت مــن رجــب سنــة

سـتٍ وخمسيـن ومائتيـن. وكـان مولـده يـوم الثلاثـاء لثمـان بقيـن مـن المحـرم سنـة تسـع وعشريـن ومائتيــن.

فكانــت خلافتُــه ثلاثــاً وعشريــن سنــة. وكانــت سنــه خمسيــن سنــة وخمســةَ أشهــر واثنيــن وعشريـــن

يوماً. ومـات أخـوه وولـىّ عهـده طَلحـة الموفّـق فـي أيامـه فـي صفـر سنـة ثمـان سبعيـن ومائتيـن وكـان قـد

غَلـب علـى الأمــر لمَيــل النــاس إِليــه. وكــان المعتمــد قــد عَقــد لولــده جعفــر ولقبــه المُفــوض وبعــدَه لأبــي

أحمـد طلحـة الموفّـق فاشتـد أمـرُ الموفَــق وقتــل صاحــب الزنــج فــي سنــة سبعيــن ومائتيــن ومَــال النــاس

إِليـه واسمــه الناصــر لديــن للَــه وكــان يُدْعــى لــه علــى المِنبــر فــي أيــام المعتمــد وكــان الموفّــق حَبــس ابنَــه

أبــا العبــاس المعتضــد فلمــا حضـــرتْه الوفـــاةُ أطلقـــه للقيـــام بالأمـــر وأجـــرى المُعتمـــد أمـــرَه علـــى مـــا كـــان

يَجــري عليـــه أمـــر أبيـــه الموفـــق وافـــرده بولايـــة العهـــد وأمـــر بكَـــتْب الكُتـــب بخلـــع ابنـــه المفـــوض وأفـــرد

===

وكــان المعتمــد أسمــر مربوعــاً نحيــفَ الجســم حســنَ العينيــن مــدوَر الوجـــه علـــى وجـــه أثـــر جُـــدريّ.

نقــش خاتمــة " السعيــدُ مــن كفــي بغيــره ". ووَزر لــه عبيــدُ اللــه يحيـــى ابـــن خاقـــان ثـــم سليمـــان بـــن

وهـب ثـم الحسـن بـن مَخلـد ثـم صاعـد بــن مخلــد ثــم أبــو الصقــر إسماعيــل بــن بلبــل. حاجبــه موســى

بن بغا ثم جعفر بن بغا ثم بكتمر.

المعتضد

وبُويع المعتضد أبو العباس أحمد بن المُوفق في رجب سنة سبع وسبعين ومائتين.

- وكـان مولـده فـي جُمـادى الآخـرة سنــةَ ثلــاث وأربعيــن ومائتيــن. وتُوفــى ببغــداد ليلــة الثلاثــاء لسبــع

بقيـن مـن شهـر - ربيـع الأخـر سنـة تسـع وثمانيــن ومائتيــن. وصلــى عليــه أبــو عمــر القاضــي. فكانــت

خلافتــه تســعَ سنيــن وتسعــة أشهــر وأربعــة أيــام. وكانــت سنّــه خمســاً وأربعيــن سنــة وتسعــةَ أشهـــر

وأياماً: وأمه ضرِار.

وكـــان نحيـــفَ الجســـم معتـــدلَ القامـــة طويـــلَ اللحيـــة أسمـــر. نَـــقْش خاتمـــة الاضطـــرار يزيـــل الاختيــــار

ووَزر له عُبيد الله بن سليمان بن وهب ثم ابنُه القاسم بن عُبيد اللّه. وحاجبه صالح الأمين.

المكتفي

===

ثـم بُويـع ابنُــه أبــو محمــد علــىّ بــن المُعتضــد يــومَ الثلاثــاء لسبــع بقيــن مــن شهــر ربيــع الآخــر سنــة تســع

وثمانيـن ومائتيـن. وكـان مولـدُه فـي رَجـب سنـة أربـع وستيـن ومائتيـن وتُوفـى ببغــداد فدُفــن عنــد قبــر

أبيــه ليلــةَ الأحــد لثلـــاثَ عشـــرةَ ليلـــة خلـــت مـــن ذي القعـــدة سنـــة خمـــس وتسعيـــن ومائتيـــن. وكانـــت

خلافتُـه سـتَّ سنيـن وستـة أشهـر وعشريـن يومــاً. وكانــت سنّــه إحــدى وثلاثيــن سنــة وأربعــةَ أشهــر

وأيامــاً. وأمــه جيجــق وقيــل خاضــع. وكــان رَبْعــة حســنَ الوجــه أســودَ الشعــر وافــرَ اللحيــة عريضهـــا

ولـم يَشِـب إلـى أن مـات. نقـش خاتمـه " باللـه علـى بـن أحمـد يثـق. وخلّـف فـي بيـت مالـه ستــة عشــر

ألفَ ألفِ دينار ومن الوَرِق ثلاثين ألفَ ألفِ درهم.

ووَزر لــه القاســم بـــن عُبيـــد اللـــه ثـــم العبـــاس بـــن الحســـن ثـــم الحســـن بـــن أيـــوب. وحاجبُـــه خَفيـــف

السمَرْقَندىّ ثم سَوسن مولاه.

===

المقتدر

ثــم بُويــع المقتــدر وهــو أبــو الفضــل جعفــر بــن المعتضــد فــي اليــوم الـــذي توفّـــى فيـــه أخـــوه يـــومَ الأحـــد

لثلــاث عشــرةَ ليلــةً خلــت مــن ذي القعــدة سنــة خمــس وتسعيــن ومائتيــن. وخُلــع فــي خلافتــه دَفعتيــن

الأولــى بعــد جلوســه بأربعــة أشهــر وأيـــام بابـــن المُعتـــز وبطـــل الأمـــر مـــن يومـــه. والدَفعـــة الثانيـــة بعـــد

إحــدى وعشريــن سنــة وشهريــن ويوميــن مــن خلافتــه خَلــع نفســه وأشهــد عليــه وأجلــس القاهــرَ يوميــن

وبعـضَ اليـوم الثالـث. ووقـع الخُلـف بيـن العسكريـن وعـاد المقتـدرُ إلـى حالــه. وكــان مولــده لثمــان بقيــن

مـن شهـر رمضـان سنـة لاثنتيـن وثمانيـن ومائتيـن. وقُتـل بالشَّماسيـة يـوم الأربعـاءِ لثلـاثٍ بقيـن مـن شــوَّال

سنـة عشرِيـن وثلثمائـة. فكانـت خلافتُـه خمســاً وعشريــن سنــة إلا خمســةَ عشــرا يومــاً. وكانــت سنّــه

ثمانياً وثلاثين سنة وشهراً وعشرين يوماً.

وكــان أبيــضَ مَشربــاً حُمــرة حســنَ الخلــق ضخــم الجســم بعيــد مــا بيــن المَنكبيــن جعــدَ الشعـــر مـــدوَرَ

الوجـه قـد كَثُـر الشيـبُ فـي وجـه. نقـش خاتمـه " الحمــد للّــه الــذي ليــس كمثلــه شــيء وهــو علــى كــل

شيء قدير ".

وَوَزر لـه العبَّـاس بـن الحســن ثــم علــىّ بــن محمــد بــن موســى بــن الفُــرات ثــم عبيــد اللــه بــن خاقــان ثــم

===

أبــو الحســن علــىّ بــن عيســى بــن داود بـــن الجـــراح ثـــم حامـــد بـــن العبّـــاس ثـــم أحمـــد بـــن عبيـــد اللـــه

الخَصيبـي ثـم محمـد بـن علـىّ بـن مُقلـة ثـم سليمـان بـن الحســن بــن مَخلــد بــن الجــراح ثــم عُبيــد اللــه بــن

محمـد الكلوذانــي ثــم الحسيــن بــن القاســم بــن عُبيــد اللــه بــن سليمــان بــن وهــب ثــم الفضــل بــن جَعفــر

ابـــــنِ موســـــى بـــــن الفـــــرات. واستحجــــــب سَوسنــــــا مولــــــى المكتفــــــي ونصــــــراً القشــــــوريّ وياقوتــــــاً

المعتضديّ وإبراهيم ومحمداً ابني رائق.

القاهر

ثــم بويــع أخــوه أبــو منصــور محمـــد القاهـــر بـــن المعتضـــد يـــوم الخميـــس لليلتيـــن بقيتـــا مـــن شـــوال سنـــة

عشريـن وثلثمائـة. وخُلـع وسُمـل يـوم الأربعـاء لخمـس خلـون مـن جُمــادى الأولــى سنــة اثنتيــن وعشريــن

وثلثمائـة. وكـان مولــده لخمــس خلــون مــن جمــادى الأولــى سنــة سبــع وثمانيــن ومائتيــن وكانــت خلافتُــه

سنـةً وستـة أشهـر وستـة أيـام. وعــاش إلــى أيــام المطيــع وكانــت سنــه وكــان رَبْعــة أسمــر اللــون معتــدل

القامــة أصهــب الشعــر. وَوَزر لــه أبــو علــىّ محمــد بــن مُقلــة ثــم محمــد بــن القاســـم بـــن عُبيـــد اللـــهّ ثـــم

أحمد بن عُبيد الله الخَصيبىّ. واْستحجب علىّ بن بليق مولى يونس ثم سلامة الطولوني.

الراضي

===

ثـم بويــع الراضــي أبــو العبــاس أحمــد بــن المُقتــدر يــومَ الأربعــاء لســتٍّ خلــون مــن جُمــادى الأولــى سنــة

اثنتيـن وعشريـن وثلثمائـة. وكـان مولـده فـي رَجـب سنــةَ سبــع وتسعيــن ومائتيــن. ومــات ببغــداد ليلــةَ

السبـت لأربـع عشـرة بقيـت مـن شهـر ربيـع الـأول مـن سنـة تسـع وعشريـن وثلثمائــة. ودُفــن بالرُصافــة.

وكانـت خلافتـهُ سـتِّ سنيـن وعشـرة أيـام. وكانــت سنّــه إحــدى وثلاثيــن سنــة وثمانيــةَ أشهــر وأيامــاً.

وأمــه أمُّ ولــد يقــال لهـــا ظَلـــوم. كـــان قصيـــرَ نحيـــفَ الجســـم أســـودَ الشعـــر رقيـــق السُّمـــرة فـــي وجهـــه

طول.

نقـش خاتمـه " رسـول اللـه ". ووزر لـه أبـو علّـيِ محمـد بــن مُقلــه ثــم ابنُــه أبــو الحسيــن علــي بــن محمــد

ثـم عبـد الرحمـن بـن عيسـى بَـن داود بـن الجـرَّاح ثـم محمـد بـن القاسـم الكَرْخـيّ ثـم سُليمــان بــن الحَســن

بــن محمــد بــن الجــراح ثــم الفَضــل بــن جعفــر بــن الفــرات ثــم أبــو عبــد اللـــه أحمـــد بـــن محمـــد اليزيـــديّ.

واستحجب محمدَ بن ياقوت ثم ذكيّاً مولاه.

المتقيَ

ثـم بويـع أخـوه المُتقـي أبـو إسحـاق إبراهيــم بــن المقتــدر يــومَ الأربعــاء لعشــر بقيــن مــن شهــر ربيــع الــأول

سنـة تسـع وعشريــن وثلثمائــة. وخلــع وسمــل يــوم السبــت لثمــان خلــون مــن صفــر سنــة ثلــاث وثلاثيــن

===

وثلثمائـة. وكـان مولـده فـي شعبـان سنـة سبـع وتسعيـن ومائتيـن. وكانـت خلافتــه ثلــاث سنيــن وأحــد

عشر شهراً إلا أياماً.

وكـــان أبيـــض تعلـــوه حُمـــرة أصهَـــبَ شَعـــرِ اللحيــــة كــــثّ اللِّحيــــة بفكــــه الأدنــــى عِــــوَج. نقــــش خاتمــــه

" محمــد رســول اللــه " وزر لــه أحمــد بــن محمــد بــن ميمــون ثــم اليزيــدىّ ثـــم سليمـــان بـــن الحســـن بـــن

مخلـد ثـم أبـو إِسحـاق محمـد بـن أحمـد القراريطـي. ثـم محمـد بــن القاســم الكَرخــي ثــم أحمــد بــن عبــد

اللــه الأصبهانــيّ ثــم علــيِّ بــن محمــد بـــن مُقلـــة. واستحجـــب سلامـــة مولـــى خُمارويـــه بـــن أحمـــد ثـــم

بدر الخرشني ثم عبد الرحمن بن أحمد بن خاقان المُفْلحيّ.

المستكفي

ثـم بُويـع أبــو القاســم عبــد اللــه بــن علــيّ المستكفــي فــي صفــر سنــة ثلــاث وثلاثيــن وثلثمائــة بالسِّنديّــة

عُقيـب كسـوف القمـر. وخلـع فـي شعبـان سنـة أربـع وثلاثيـن وثلثمائـة. فكانـت خلافتـه سنـة واحــدة

وسِتـة أشهـر وأيامـاً. وكـان مولـدُه مستهـل سنـة اثنتيــن وتسعيــن ومائتيــن. وتوفــى سنــة تســع وثلاثيــن

وثلثمائة. وكانت سنه سبعاً وأربعين سنة. وأمه أم ولد يقال لها غُصن.

وكــــان أبيــــضَ تعلــــوه حُمــــرة ضخــــمَ الجســــم تــــام الطُــــول خفيــــفَ العارضيـــــن كبيـــــرَ العينيـــــن أشهـــــلَ

===

جهــوريّ الصــوت. نقــش خاتمــه " محمــد رســول اللــه ". وَزر لــه محمـــد بـــن علـــيّ الســـرَّ مَـــن رائـــي.

واستكتب بعده أبا أحمد الفضل بن عبد الله الشيرازي واستحجب أحمد بن خاقان.

المطيع

ثــم بُويــع المطيــع أبــو القاســم الفضــل بــن المقتــدر لسبــعِ بقيــن مــن شعبــان سنــه أربــع وثلاثيـــن وثلثمائـــة

وخَلـع نفسَـه ببغـداد لسبـعَ عشـرة ليلـة خَلـت مـن ذي الحجـة سنـة ثلـاث وستيــن وثلثمائــة. وكــان مولــدُه

في النصـف مـن ذي القِعـدة سنـة إحـدى وثلثمائـة. وتوفـي فـي. فكانـت خلافتـه تسعـاً وعشريـن سنـة

وثلاثـة أشهـر وعشريـن يومـاً. وأمـه أم ولـد تُدعـى مَشْعلـة. وكانــت سنــة وكــان شديــدَ البيــاض أســودَ

شعـر الـرأس واللحيـة. وَزر لـه علـيّ بـن محمـد ابــن مُقلــة. والناظــر فــي الأمــورِ أبــو جعفــر الصيمــريّ.

كاتــب أحمــد بــن بُويــه. ثــم استولــى علـــى اســـم الـــوزارة. وكتـــب للمطيـــع الفضـــل بـــن عبـــد الرحمـــن

الشيــرازيّ ومــات وقــام مقامــه أبــو محمــد الحســن بــن محمــد المُهلبــي وحاجبــه عــزْ الدولـــة بُحتيـــار ابـــن

مُعز الدولة.

تم كتاب اليتيمة الثانية

===

كتاب الدرة الثانية في أيام العرب

ووقائعهم

فرش الكتاب

قـال الفقيـه أبـو عمـر أحمـدُ بـن محمـد بـن عَبـد ربّـه رضـي اللـه عنـه: قـد مَضـى قولُنــا فــي أخبــار زيــاد

والحجَّــاج والطالبيــن والبرامكــة ونحــن قائلــون بعَــون اللــه وتَوفيقــه فــي أيــام العــرب ووقائعهـــم فإنهـــا مآثـــر

الجاهليَّــة ومكــارمُ الأخلــاق السنيّــة. قيــل لبعــض أصحــاب رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: مـــا

كنتـم تتحدّثـون بـه إذا خلوتـم فــي مجالسكــم قــال: كُنّــا نتناشــد الشعــر ونتحــدّث بأخبــار جاهليّتنــا.

وقـال بعضُهـم: وددتُ أنّ لنــا مــع إسلامنــا كــرمَ أخلــاق آبائنــا فــي الجاهليَّــة ألا تــرى أنّ عَنتــرة الفــوارس

جاهلـيّ لا ديـنَ لـه والحسـنَ بـن هانـئ إسلامـيّ لـه ديـن فمنـع عنتــرةَ كرمُــه مــا لــم يَمنــع الحســنَ بــن هانــئ

دينُه فقال عنترة في ذلك:

وأغُضّ طَرْفي إن بَدت ليَ جارتي   حتـى يُـوارِي جارتـي مَأواهـا

وقال الحسنُ بن هانئ مع إسلامه:

كـــان الشبـــابُ مطيَّـــةَ الجَهــــل   ومُحسِّـنَ الضَّحكــات والهَــزْل

===

حروب قيس في الجاهلية

يوم مَنْعِجِ

لغَنيّ على عبس

قــال أبــو عبيــدة مَعْمــر بــن المُثنّـــى: يـــوم مَنعـــج يقـــال لـــه يـــوم الرِّدْهـــة وفيـــه قُتـــل شـــأس بـــن زُهيـــر بـــن

جَذيمـة بـن رَواحـة العبسـيّ بمنعـج علـى الردْهـة. وذلـك أنّ شـأس بـن زُهيـر أقبـل مـن عنـد النُعمـان بـن

المُنــــذر وكــــان قــــد حَبــــاه بحبــــاء جَزيــــل وكــــان فيمــــا حبــــاه قطيفــــةٌ حَمــــراء ذات هُــــدب وطَيلســــانٌ

وطِيــبٌ. فــورد مَنْعــج وهـــو مـــاء لغنـــيّ فأنـــاخ راحلتَـــه إلـــى جانـــب الرَّدْهـــة عليهـــا خِبـــاء لرِيَـــاح ابـــن

الاسَــل الغَنــويّ وجعـــل يَغتســـلِ وامـــرأةُ ريـــاح تنظـــر إليـــه وهـــو مثـــل الثـــور الأبيـــض. فانتـــزع لـــه ريـــاحٌ

لسَهمــا فقتلــه ونحــر ناقتــه فأكلهــا وضــمَّ متاعَــه وغَيَّــب أثــره. وفُقــد شـــأس بـــن زهيـــر حتـــى وجـــدوا

القطيفــــةَ الحمــــراء بســــوق عُكــــاظ قــــد سامتهاامــــرأةُ ريــــاح بــــن الأسَــــل فعلمــــوا أنّ رياحــــاً صاحــــبُ

ثأرهـم. فغـزت بنـو عَبـس غنيـاً قبـل أن يطلبـوا قَـوَداً أوْدِيـةً مـع الحصيـن بـن زُهيـر بـن جَذيمـة والحُصيـن

بـن أسَيـد بـن جَذيمـة. فلمـا بلـغ ذلــك غَنِيــاً قالــوا لرِيَــاح: أنــجُ لعلّنــا نُصَالــح القــومَ علــى شــيء. فخــرج

ريـــاحٌ رَدِيفـــاً لرجـــلِ مـــن بنـــي كلـــاب لا يريـــان إلا أنهمـــا قــــد خالفــــا وِجْهــــة القــــوم. فمــــرّ صُــــرَدٌ علــــى

===

رُءوسهمـــا فصَرصـــر. فقـــالا: مـــا هـــذا فمـــا راعهمـــا إلا خيـــلُ بنـــي عَـــبْس. فقـــال الكِلاَبـــي لرِيـــاح:

أنحــدر مــن خَلفــي وألتَمــس نفقــاً فــي الـــأرض فإنّـــي شاغـــلٌ القـــومَ عنـــك. فأنحـــدر ريـــاحٌ عـــن عَجـــز

الجَمــل حتــى أتــى صَــعْدة فاحتفــر تحتهــا مثـــلَ مكـــان الأرنـــب ووَلَـــج فيـــه. ومَضـــى صاحبُـــه فسألـــوه

فحدّثهـم وقـال: هـذه غنـي جامعـة وقـد استمكنتُــم منهــم. فصدقــوه وخلّــوا سبيلَــه. فلمــا ولّــى رأوا

مَركـــبَ الرجـــل خلفَـــه فقالـــوا: مَـــن الـــذي كـــان خلفَـــك فقـــال: لا أكـــذب ريـــاح بــــن الأســــل وهــــو فــــي

تلــك الصَعَــدات. فقــال الحُصينـــان لمـــن معهمـــا: قـــد أمكننـــا اللـــه مـــن ثأرنـــا ولا نُريـــد أن يَشرَكنـــا فيـــه

أحـد. فوقفـوا عنهمـا ومَضيـا فجعـلا يُرِيغـان ريـاحَ بـن الأســل بيــن الصَعَــدات. فقــال لهمــا ريــاح: هــذا

غزالكمـــا الـــذي ترِيغانـــه. فابتـــدراه فَرمـــى أحدَهمـــا بسهـــم فأقصـــده وطَعنــــه الآخــــر قبــــل أن يَرْميــــه

فأخطــأه ومــرَّت بــه الفــرسُ واستدبــره ريــاحٌ بسهــم فقَتلــه ثــم نجــا حتــى أتـــى قومَـــه وانصرفـــوا خائبيـــن

مَوْتورين وفي ذلك يقول الكُميت بن زيد الأسديّ وكانت له أمان من غَنيّ:

أنـا ابـنُ غَنـيّ والـداي كلاهمــا   لأمَّين منهم في الفُروع وفي الأصل

هم استَودعوا زُهَراً بسَيْب بن ساِلم   وهُم عَدلوا بين الحُصَينيين بالنبْل

وهم قَتلوا شأسَ المُلوك وأرغموا   أبــاه زُهيـــراً بالمَذَلّـــة والثُـــكْل

===

لبني عامر على بني عبس

فيـه قُتـل زُهيـر بـنِ جَذيمـة بـن رَوَاحـة العَبســيّ وكانــت هــوازن تُــؤدي إليــه إتَــاوة وهــي الخــراج. فأتتــه

يومـاً عجـوز مـن بنـي نصـر بـن مُعاويـةَ بسَمـن فـي نِـحْي واعتـذرت إليــه وشكــتْ سنيــنَ تتابعــت علــى

النـاس فذاقـه فلـم يَـرْض طعمَـه فدَعسهـا بقـوس فـي يـده عُطـل فــي صدرهــا. فاستلقــت علــى قَفاهــا

مُنكشفـة. فتألـى خالـدُ بـن جعفـر وقـال: واللـه لأجعلـنّ ذراعـي فـي عُنقــه حتــى يُقتــلَ أو أقتــل. وكــان

زهيــر عَدُوســا مِقدامــاً لا يُبالــي مــا أَقــدم عليــه. فاستقــلّ أي انفـــرد مـــن قومـــه بابنَـــيْه وبَنـــى أَخويـــه:

أُسيــدَ وزِنْبــاع يَرعــى الغيــثَ فــي عُشَــرَاوات لــه وشَــوْل. فأتـــاه الحـــارث بـــن الشرَّيـــد وكانـــت تُماضـــر

بنـت الشَرِيـد تحـت زُهيـر فلمـا عـرف الحـارث مكانَـه أنــذر بنــي عامــر بــن صَعصعــة رهــطَ خالــد بــن

جعفـــر. فركـــب منهــــم ستــــة فــــوارس فيهــــم خالــــد بــــن جعفــــر وصَخــــر بــــن الشريــــد وحُــــنْدج ابــــنُ

البَكـــاء ومعاويـــة بـــن عُبـــادة بـــن عَقِيـــل فـــارس الهَـــرار - ويقــــال لمُعاويــــة: الأَخيــــل: وهــــو جَــــدّ ليلــــى

الأخْيليّة - وثلاثة فوارس مـن سائـر بنـي عامـر. فقـال أسَيـد لزُهيـر: أعلمتْنـي راعيـةُ غَنمـي أنهـا رأتْ

علـى رأس الثنيّـة أشباحـاً ولا أَحسبُهـا إلاّ خيـلَ بنـي عامـر فالحـق بنــا بقَومنــا. فقــال زهيــر: كُــل أَزبّ

نَفـور. وكـان أًسيـد أشعـرَ القفـا فذهبـتْ مثـلاً. فتحمَّــل أًسيــد بمــن معــه وبقــي زُهيــر وابنــاه: ورقــاء

===

والحـــارث وصُحبتهـــم الفـــوارس. فتمـــرِّدت بزُهيــــر فرسُــــه القَعســــاء ولحقــــه خالــــد ومُعاويــــة الأخيــــل

فطعــن مُعاويـــة القعســـاء فقلبـــت زُهيـــراً وخـــرَّ خالـــد فوقـــه ورفـــع المِغْفـــر عـــن رأس زُهيـــر وقـــال: يـــا

آل عامـــر أَقبلـــوا جميعـــاً. فأقبـــل معاويـــةُ فضـــرِب زهيـــراً علـــى مَـــفْرق رأســــه ضرِبــــةً بلغــــت الدِّمــــاغ

وأقبـل ورَقـاء بـن زُهيـر فضـرب خالـداً وعليــه درعــان فلــم يُغــن شيئــاً وأجهــض ابنــا زُهيــر القــوم عــن

زهيـــر واحتملـــاه وقـــد اثخنتـــه الضَّربـــة فمنعـــوه المـــاء. فقـــال: أَميِّـــتٌ أنـــا عَطشـــاً اسقُونـــي المــــاء وإن

كانت فيه نفسي. فسقَوْه فمات بعد ثلاثة أيام. فقال في ذلك وَرقاء ابن زُهير:

رأيتُ زهيراً تحت كَلْكل خالدٍ   فأقبلتُ أَسعَى كالعَجول أُبادرُ

إلــى بَطَلــيْن يَنْهضــان كلاهمــا   يردان نصل السيف والسيف نادر

فشُلَّت يميني يومَ أضربُ خالداً   ويمنعـه منــي الحديــد المظاهــر

فيـا ليـت أنّـي قبـل أيـام خالـد   ويـوم زهيـر لـم تلدنـي تماضــر

لعمري لقد بُشِّرْتِ بي إذ وَلَدْتِني   فماذا الذي ردت عليك البشائر

وقال خالدُ بن جعفر في قتله زُهيراً:

بل كيف تكْفُرني هوازنُ بعدما   أعتقتهُـــــم فتوالـــــدوا أحـــــرار

وقتلــتُ رَبّهــمُ زُهيــراً بعدمـــا   جَـدَع الأنُـوف وأَكثــر الأوتــارا

===

يوم بطن عاقل

لذبيان على عامر

فيـــه قُتـــل خالـــد بـــن جَعفـــر ببطـــن عاقـــل. وذلـــك أن خالـــداً قَـــدم علـــى الأســـود بــــن المُنــــذر أخــــي

النُّعمـان بـن المُنـذر ومــع خالــد عُــروة الرحَّــال بــن عُتبــة بــن جعفــر. فالتقــى خالــد بــن جعفــر والحــارث

بـن ظالـم بـن غَيـظ بـن مُـرَّة بـن عَـوف بـن سعـد ابـن ذُبيـان عنـد الأسـود بـن المُنـذر. قــال: فدعــا لهمــا

الأسـود بتَمـر. فجــيء بــه علــى نِــطْع فجُعــل بيــن أيديهــم. فجعــل خالــد يقــول للحــارث بــن ظالــم: يــا

حــــارث ألا تَشكــــر يــــدي عنــــدك أن قتلــــتُ عنــــك سيّــــدَ قومــــك زُهيــــراً وتركتــــك سيدَهــــم قــــال:

سأَجزيــك شُـــكْر ذلـــك. فلمـــا خـــرج الحـــارث قـــال الأســـود لخالـــد مـــا دعـــاك إلـــى أن تتحـــرش بهـــذا

الكلــب وأنــت ضيفــي فقـــال لـــه خالـــد: إنمـــا هـــو عَبـــد مـــن عَبيـــدي لـــو وجدنـــي نائمـــاً مـــا أَيقظنـــي.

وانصــرف خالــدٌ إلــى قُبَّتــه فلامــه عِــروةُ الرحّــال. ثــم نامــا وقــد أشرجــت عليهمــا القُبــة ومــع الحـــارث

تَبيـع لـه مـن بنـي مُحــارب يقــال لــه خِــرَاش. فلمــا هــدأت العُيــون أخــرج الحــارث ناقتَــه وقــال لِخَــراش:

كُـن لـي بمَكـان كـذا فــإن طَلــع كوكــب الصُّبــح ولــم آتِــك فانظُــر أي البلــاد أحــب إليــك فأعمِــد لهــا. ثــم

انطلــق الحــارث حتـــى أتـــى قُبـــةَ خالـــد فهتـــك شرَجَهـــا ثـــم ولَجهـــا وقـــال لعُـــروة: أسكُـــت فـــلا بـــأس

===

وزعــم أبــو عُبيــدة أنــه لـــم يشعـــر بـــه حتـــى أتـــى خالـــداً وهـــو نائـــم فقتلـــه ونـــادى عُـــروة عنـــد ذلـــك:

واجِــوَارَ المَلــك! فأقبــل إليــه النــاسُ وسَمــع الهُتــافَ الأســودُ بــن المُنـــذر وعنـــده امـــرأة مـــن بنـــي عامـــر

يقال لها المُتجردة فشقت جَيبَها وصرَخت. وفي ذلك يقولُ - عبد الله بن جَعدة:

شَقـت عليـكَ العامريـة جَيْبَهـا   أسفاً ومـا تَبْكِـي عليـكَ ضـلا

يــا حـــارِ لـــو نَبهتَـــه لوجدتَـــه   لا طائشــاً رعِشــاً ولا مِـــعْزالا

واغرورقت عيناي لما أخْبرت   بالجَعفـــري وأسبلـــتْ إسبــــالا

فلنقتلـــــنَ بخالـــــدٍ سرواتِكـــــم   ولنجعلـــــنْ للظالميـــــن نَكــــــالا

فــإذا رأيتُــم عارضـــاً متهلـــلاً   مِنّــــا فإنـــــا لا نُحـــــاول مـــــالا

===

يوم رحرحان

لعامر على تميم

قـــال: وهـــرب الحـــارثُ بـــن ظالـــم ونَبَـــتْ بـــه البلـــادُ فلجـــأ إلـــى مَعبــــد بــــنِ زُرارة وقــــد هَلــــك زرارةُ

فأجــاره. فقالــت بنــو تميــم لمَعبــد: مالــك آويــتَ هــذا المَشئــوم الأنكــد وأغريـــت بنـــا الأســـود وخَذلـــوه

غير بني دمَاوية وبني عبد الله ابن دارم. وفي ذلك يقول لَقيطُ بن زُرارة:

فأمَـــــا نَهشـــــلٌ وبنــــــو فُقَــــــيْم   فلــم يَصبِــر لنــا منهــم صَبُــورُ

فــإنْ تَعمِــد طُهيــةَ فــي أمـــور   تجدْهــا ثَــم ليــس لهـــا نَصيـــر

ويَربــــوع بأسْفـــــل ذي طُلـــــوح   وعمــــرو لا تَحــــل ولا تَسيـــــر

أسيـد والهُجيـم لهـا حُصــاص   وأقــــوامٌ مــــن الجَــــعْراء عُــــور

وأسلمنــــا قبائــــلُ مـــــن تميـــــم   لهــا عـــددٌ إذا حُسبـــوا كَثيـــر

وأمــــا الآثمـــــان: بنـــــو عَـــــديّ   وَتيـــــم إذا تُدبــــــرت الأمــــــور

فــلا تَنعــم بهــم فِتيــانَ حَـــرْب   إذا مــا الحــيُ صبحهـــم نذيـــر

إذا ذهبــــت رماحُهــــمِ بــــزَيْد   فــــإن رِمــــاحَ تَــــيْم لا تَضيـــــر

===

قــال: وبلــغ الأحــوصَ بــن جعفــر بــنِ كلــاب مكــانُ الحــارث بــن ظالــم عنــد مَعبــد فغــزى مَعبــداً فالتقَـــوْا

برَحرحــان. فانهزمــت بنــو تَميــم وأســر مَعبــد ابــنُ زرارة أســره عامــرٌ والطفيــل ابنـــا مالـــك بـــن جعفـــر

بـن كلـاب. فوفـد لَقيـطُ ابــن زُرارة عليهــم فــي فِدائــه فقــال لهمــا: لكمــا عنــدي مائتــا بعيــر. فقــال: لا

يــا أبــا نَهشــل أنــت سيــد النـــاس وأخـــوكَ معبـــد سيـــد مضـــر فـــلا نقبـــل فيـــه إلا ديـــةَ مَلِـــك. فأبـــى أن

يَزيدهـم وقـال لهـم: إن أبانـا أوصانـا أن لا نزيـد أحـداً فـي ديتـه علــى مائتــي بعيــر. فقــال مَعبــد للقِيــط:

لا تَدَعْنــي يــا لقيــط فواللــه لئــن تركتَنــي لا ترانــي بعدهــا أبــداً. قــال: صبـــراً أبـــا القَعقـــاع فأيـــن وصـــاة

أبينــا ألا تُؤكلــوا العــربَ أنفسكــم ولا تَزيــدوا بفدائكــم علــى فِــداء رجـــل منكـــم فَتـــذْؤُب بكـــم ذُؤبـــان

العرب. ورحل لقيط عن القوم. قال: فمنعوا معبداً الماءَ وضارّوه حتى مات هُزالا.

وقيل: أبَى معبد أن يَطعم شيئا أو يَشرب حتى مات هُزالا. ففي ذلك يقول عامر ابن الطفيل:

قضينا الجَوْن من عبس وكانت   منيـــــة مَعبـــــد فينـــــا هُــــــزالاَ

وقال جرير:

وليلـةَ وادي رَحْرحـان فَرَرْتُــم   فِراراً ولم تُلْووا زَفيـفَ النعائِـم

تركتم أبا القَعقاع في الغُل مُصْفَداً   وأيَ أخ لــــــــــــــم تسلمـــــــــــــــوا

وقال:
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يوم شعب جبلة

لعامر وعبس على ذبيان وتميم

قــال أبــو عُبيــدة: يــوم شِعــب جَبلــة أعظــم أيــام العــرب وذلـــك أنـــه لمـــا انقضـــت وَقْعـــة رَحرحـــان جمـــع

لقيــطُ بــن زرارة لبنــي عامــر وألــب عليهــم. وبيــن يــوم رَحرحــان ويــوم جَبلــة سنــة كاملــة. وكـــان يـــوم

شِـعْب جَبَلـة قبـلَ الإسلـام بأربعيــن سنــة وهــو عــام وُلــد النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم. وكانــت بنــو

عَبـس يومئـذ فـي بنـي عامـر حُلفـاءَ لهـم فاْستعـدى لَقيـط بنـي ذُبيــان لعداوتهــم لبنــي عَبــس مــن أجــل

حَــرب داحــس فأجابتــه غَطفــان كلّهــا غيـــرَ بنـــي بـــدر. وتجمّعـــت لهـــم تميـــم كلهـــا غيـــر بنـــي سَعـــد

وخرجـت معـه بنـو أَسـد لحـلْف كــان بينهــم وبيــن غَطفــان حتــى أتــى لقيــط الجــونَ الكَلْبــيّ وهــو ملــك

هَجــر وكــان يَجبــى مَــن بهــا مــن العَــرب فقــال لــه: هــل لـــك فـــي قـــوم غارِّيـــن قـــد مَلئـــوا الـــأرض نَعمـــاً

وشـــاء فترســـلَ معـــي ابنيـــك فمـــا أَصبنـــا مـــن مـــال وَســـبْى فلهمـــا ومـــا أصبنـــا مـــن دم فَلِــــي فأجابــــه

الجَـــون إلـــى ذلـــك وجعـــل لـــه موعـــداً رأسَ الحَـــوْل. ثـــم أتـــى لقيـــطٌ النعمـــانَ بــــن المُنــــذر فاسنتجــــده

وأطعمــه فــي الغنائــم فأجابــه. وكــان لقيــطٌ وجيهــاً عنــد الملــوك. فلمــا كــان علــى قَــرن الحَــول مــن يــوم

رَحرحـان انهلّـت الجيـوش إلـى لَقيـط وأقبـل سِنــانُ بــن أبــي حارثــة المُــرّي فــي غَطفــان وهــو والــد هَــرِم

===

بـــن سِنـــان الجَـــواد وجـــاءت بنـــو أســـد وأرســـل الجـــونُ ابنيـــه معاويـــةَ وعمـــراً وأرســـل النعمـــان أخــــاه

لأمـه حسَّـان ابـن وَبَـرة الكَلبـيّ. فلمـا تـوا فَـوْا خرجـوا إلـى بنــي عامــر وقــد أُنــذروا بهــم وتَأهّبــوا لهــم.

فقــال الأحــوصُ بــن جعفــر وهــو يومئــذ رَحَــا هــوازن لقيــس بــنُ زهيــر: مـــا تـــرى فإنـــك تزعـــم أنـــه لـــم

يَـعْرض لــك أمــران إلا وجــد تَ فــي أحدهمــا الفَــرج. فقــال قيــسُ ابــن زهيــر: الــرأي أن نَرتحــل بالعِيــال

والأمـــوال حتـــى نَدْخـــل شِـــعْب جَبلـــة فنُقاتِـــل القـــوم دونهـــا مــــن وَجــــه واحــــد فإنهــــم داخلــــون عليــــك

الشِّعــب وإنّ لقيطــاً رجــل فيــه طَيــش فسيقتحــم عليــك الجبَــل فــأرى لــك أن تأمــر الإبـــل فـــلا تَرعـــى

ولا تُسقـــى وتُعقـــل ثـــم تَجعــــل الــــذّراري وراء ظُهورنــــا وتأمــــر الرجــــالَ فتأخــــذُ بأذنــــاب الإبــــل فــــإذا

دخلــوا علينــا الشِّعــب حَلّــت الرّجّالــة عُقــل الإبــل ثـــم لَزِمـــت أذنابَهـــا فإنهـــا تنحـــدر عليهـــم وتحـــنّ إلـــى

مرعاهــا وورْدهــا ولا يَــردّ وجوهَهــا شــيء وتخــرج الفُرســان فــي إثــر الرّجّالــة الذيــن خلــفَ الإبــل فإنهـــا

تُحطّــم مــا لقيــت وتُقبــل عليهــم الخيــل وقــد حُطِّمــوا مــن عَــل. قــال الأحــوص: نِعــم مـــا رأيـــت فأخـــذ

برأيـه. ومـع بنـي عامـر يومئـذ بنـو عَبـس وغنـى فـي بنـي كِلـاب وباهلـةُ فــي بنــي كعــب والأبنــاءُ أبنــاء

صَعصعـة. وكـان رهـط المُعَقَـر البارقـيّ يومئـذ فـي بنـي نُميـر بـن عامـر وكانـت قبائــل بَجيلــة كُلّهــا فيهــم

غيـر قَـسْر. قـال أبـو عُبيـدة: وأقبــل لَقيــط والملــوك ومــن مَعهــم فوجــدوا بنــي عامــر قــد دخلــوا شِــعْب

جَبلــة فنزلــوا علــى فَــم الشِّعــب. فقــال لهــم رجــل مــن بنــي أســد: خــذوا عليهــم فَــم الشِّعـــب حتـــى
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يَعْطشــوا ويَخْرجــوا فواللــه ليتساقطُــنّ عليكــم تساقــطَ البَعَـــر مـــن أســـت البعيـــر. فأتـــوا حتـــى دخلـــوا

الشِّعـــب عليهـــمِ وقـــد عقلـــوا الإبـــل وعَطّشوهـــا ثلاثـــة أخمـــاس وذلـــك اثنتـــا عشـــرةَ ليلــــة ولــــم تَطْعــــم

شيئــاً. فلمــا دخلــوا حلّــوا عُقُلَهــا فأقبلــت تهــوي. فسمــع القــومُ دَويهــا فــي الشِّعــب فظنــوا أن الشِّعــب

قــد هُــدم عليهــم والرّجالــة فــي إثرهــا آخذيــن بأذنابهــا فدقّــت كــلَّ مــا لقيـــتْ وفيهـــا بَعيـــر أعـــور يتلـــوه

غلام أعسر أخذٌ بذنبه وهو يرتجز ويقول:

" أنا الغلامُ الأعسر الخيرُ فيِّ والشرّ والشرُّ في أَكثرْ "

فانهزمـــــوا لا يُلـــــوون علـــــى أحـــــد. وقُتـــــلَ لقيـــــطُ بـــــنُ زُرارة وأســـــر حاجـــــبُ بــــــن زرارة أســــــره ذو

الرُّقَيْبـــة. وأســـر سِنـــان بـــن حارثـــة المُـــري أســـره عُـــروة الرحـــال فجـــزّ ناصيَتـــه وأطلقـــه فلـــم تَشِـــنْه.

وأســر عمــرو بــن أبــي عمــرو بــن عُــدس أســره قيــس بــن المُنتفــق فجــزّ ناصيتــه ناصيتــه وخلــاّه طَمعـــاً

فــي المُكافــأة فلــم يَفعــل. وقُتــل معاويــة بــن الجَــوْن ومُنقــذ بــن طَرِيــف الأســدي ومالــك بـــن رِبْعـــيّ بـــن

جَندل ابن نَهشل. فقال جرير:

كأنك لم تَشهدْ لَقِيطاً وحاجبـاً   وعمرو بنَ عمرو إذ دَعا يا لَدَارم

ويومَ الصّفا كُنتم عَبيـداً لعامـر   وبالحَزْن أصبحتم عَبيدَ اللَهازم

يعنى بالحَزن يومَ الوقيط. وقال جرير أيضاً في بني دارم:
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وكبــل حاجــبٌ بشِمــام حَــوْلاً   فحكَـم ذا الرًّقيبـة وهـو عَانــى

ِوقالت دخْتَنوس بنت لَقيط تَرثي لَقيطاً:

فَـــــــرَّت بنـــــــو أســـــــد فِــــــــرا   رَ الطــــــــيْر عــــــــن أربابهــــــــا

عــــن خَيـــــر خِـــــنْدف كلهـــــا   مِـــــــــن كهلهــــــــــا وشَبابهــــــــــا

وأتَمَهـــــــــــــــا حسبــــــــــــــــاً إذا   نُصَّــــــــتْ إلــــــــى أحسابهــــــــا

وقال المُعقَر البارقيّ:

أمِن آل شَعثـاء الحُمـول البَواكـرُ   مع الصُّبح أم زَالتْ قُبيلُ الأباعرُ

وحَلت سُليمى في هِضاب وأيكة   فليـس عليهـا يـومَ ذلــك قــادر

وألقتْ عَصاها واستقرت بها النَوى   كمـا قَـرّ عينـاً بالإيـاب المُسافـر

وصبحهــــا أملاكُهــــا بكتَيبـــــةٍ   عليها إذا أمستْ من الله ناظر

مُعاويـةُ بـنُ الجَـون ذُبيـانُ حولَـه   وحسان في جَمع الرِّباب مُكاثر

وقد زَحفتْ دُودان تَبغي لثأرِها   وجاشت تميم كالفُحول تُخاطر

وقد جَمَعوا جمعاً كأنَّ زُهـاءه   جـراد هَفـا فـي هَــبْوة مُتطايــر
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فلم نَقْرهم شيئاً ولكـنْ قِراهُـم   صَبوح لدينا مَطْلَع الشمس حازِر

وصَبَحهم عد الشَرُوق كتائب   كأركان سَلْمى سيرُهـا مُتواتـر

كـأن نَعــام الــدَوَ بــاض عليهــمُ   وأعينهمُ تحت الحَبيك خَـوازر

مِن الضاربين الهام يَمْشون مَقدماً   إذا غُصّ بالرِّيق القليل الحَناجر

أضنّ سرَاةُ القوم أنْ لن يُقاتلـوا   إذا دُعيت بالسَّفْح عَبْسٌ وعامر

ضربنا حَبِيك البَيْض يا غَمر لجة   فلم يَنج في الناجِين منهم مُفاخر

هوى زَهْدمٌ تحت العَجَاج لحاجب   كما انقضّ بازٍ أقتمُ الرِّيش كاسر

يُفـــرّج عنّـــا كُـــلَّ ثَغــــرٍ نخافــــه   مِسَحّ كسِرْحان القَصيمة ضَامر

وكُـلُّ طَمـوح فـي العِنـان كأنهــا   إذا اغتمَست في الماء فَتْخاء كاسِر

لها ناهضٌ في الوَكْر قد مهدت له   كما مَهَدت لِلبَعْل حَسناءُ عاقِرِ

تخــاف نِســاءً يَبْتَــززن حِليلَهــا   مُحرَّبـةٌ قـد أحْردتهــا الضرائــر

استعــار هــذا البيــت فألقــت عصاهــا مــن المُعَقّــر البارقــيّ إذ كــان مثــلاً فــي النـــاس راشـــدُ بـــن عبـــد

===

صحا القلب عن سَلْمى وأقْصر شأْوه   ورَدّت عليــه تبتغيـــه تًماضـــرُ

وحَلّمه شَيْبُ القَذال عن الصِّبا   وللشَّبيبُ عن بَعض الغَواية زاجر

فأقصر جهلي اليومَ وارتد باطلي   عن اللهو لما أبيض مني الغدائر

على أنه قد هاجه بعدَ صحْوه   بمَعرض ذي الآجام عِيسٌ بَواكر

ولما دنتْ من جانب الغُوط أخصبت   وَحلّت فلاقاهـا سُلَيـم وعامـر

وخبّرها الرُّكبان أنْ ليس بينها   وبين قُرى بصرى ونَجران كافـر

فألقت عَصاها واستقرَّت بها النِّوى   كمَـا قَـر عينـاً بالإيـاب المُسافـر

فاستعــار هــذا البيــت الأخيــر مـــن المُعقّـــر البارقـــيّ ولا أحسبـــه استجـــاز ذلـــك إلا لاستعمـــال العامـــة

له وتمثّلهم به.

===

يوم مقتل الحارث بن ظالم

بالخَربَة

قـال أبـو عُبيـدة: لمـا قَتـل الحـارث بـنُ ظالـم خالـدَ بـن جعفـر الكِلابــيّ أتــى صديقــاً لــه مــن كِنــدة فالتــفَّ

عليــه فطلبــه الملــك فخَفَّــى ذكــره. ثــم شَخــص مـــن عنـــد الكِـــنْديّ وأضمرتـــه البِلـــاد حتـــى استجـــار

بزيــاد أحــد بنــي عِجــل بــن لُجيــم فقــام بنــو ذُهـــل بـــن ثَعلبـــة وبنـــو عمـــرو بـــن شيبـــان فقالـــوا لعِـــجْل:

أخْرجـوا هـذا الرجـل مـن بيـن أظهركـم فإنـه لا طاقَـة لنـا بالشهبـاء ودَوْسـر - وهمـا كتيبتـان للأسـود بــن

المُنـذر - ولا بمُحاربـة الملـك. فأبــتْ ذلــك عليهــم عِــجْل. فلمــا رأى ذلــك الحــارثُ ابــنُ ظالــم كَــرِه أن

يَقع منهم فِتْنة بسببه فأرتحل من بني عِجْل إلى جَبلَي طيىء فأَجاروه فقال في ذلك:

لَعمري لقد حَلِّ بي اليومَ ناقَتي   على ناصِر من طَيىّء غير خاذل

فأصبحتُ جاراً للمَجرَّةِ فيهـم   علـى بـاذخ يعلـو يــدَ المتطــاول

إذا أَجــأ لفــت علِــيَّ شِعابَهـــا   وَسَلْمى فأني أنتـمُ مِـن تَناولـي

فمكــث عندهــم حِينــاً ثــم إنّ الأســود بــن المُنــذر لمــا أَعجــزه أمــره أرســل إلــى جـــارات كُـــنّ للحـــارث

بــن ظالــم فاستاقهــنّ وأموالهــن. فبلــغِ ذلــك الحــارثَ ابــنَ ظالــم فخــرج مــن الجَبليــن فانــدسَّ فــي النــاس

===

حتـــى عَلـــمِ مكـــان جاراتــــه ومَرعــــى إبلهــــن فأتاهــــنّ فاستنقذهــــنّ واستــــاق إبلَهــــن فألحقهــــنّ بقومهــــن

وانــدس فــي بلــاد غَطفــان حتــى أتــى سِنــانَ بــن أبــي حارثــة المُــري وهــو أبــو هَــرِم الــذي كــان يمدحــه

زُهيـر. وكـان الأسـود بـن المنـذر قـد اْسترضـع ابنـه شَرَحْبيـل عنـد سَلْمـى امـرأة سِنـان وهـي مـن بنـي

غَنــم بــن دُودان بــن أســد فكانــت لاَ تأمــن علــى ابــن الملــك أحــداً فاستعــار الحــارث بــن ظالــم سَـــرج

سِنــان وهــو فــي ناحيــة الشَّرَبَّــة لا يعلــم سِنَــان مــا يُريــد وأتــى بالسّـــرْج امـــرأة سنـــان وقـــال لهـــا: يقـــول

بعلُــك: ابعثــي بابــن الملــك مـــع الحـــارث فإنـــي أريـــد أن أستأمـــن لـــه الملـــكَ وهـــذا سرجُـــه آيـــة ذلـــك.

قال: فزينته سَلْمى ودفعتْه إليه. فأتى بِه ناحيةً من الشرَبة فقَتله وقال في ذلك:

أخصْيي حِمارٍ بات يَكْدِم نَجْمةً   أتُؤكل جاراتي وجارُك سالـمُ

علوتُ بذي الحيات مَفْرقَ رأسِه   ولا يركب المَـكْروهَ إلا الأكـارم

فتكـتُ بـه كمـا فتكـتُ بخالـد   وكان سِلاحي تَجْتويه الجماجم

بَــدأتُ بـــذاك وانثنيـــتُ بهـــذه   وثالثـــة تَبيـــضّ منهـــا المَقــــادم

قــال: وَهَــرب الحــارث مــن فَــوره ذلــك وهَــرب سنــان بــن أبــي حارثـــة. فلمـــا بلـــغ الأســـودَ قتـــلُ ابنـــه

شرحبيـل غــزا بنِــي ذُبيــان فقتــل وسَبــى وأخــذ الأمــوال وأغــار علــى بنــي دُودان رَهْطِ سَلْمــى التــي

كـانِ شرحبيـل فـي حِجرهــا فقتلهــم وسبَاهــم بسَــط أرِيــك. قــال: فوجــد بعــد ذلــك نَعلــي شرحبيــل

===

فــي ناحِيــة الشَّربـــة عنـــد بنـــي مُحَـــارب بـــن خَصفـــة فغزاهـــم الملـــك ثـــم أسرهـــم ثـــم أحْمَـــى الصَّفـــا

وقــال: إنـــي أحذيتكـــم نعـــالاً فأمشاهـــم علـــى ذلـــك الصفـــا فتساقطـــت أقدامهـــم. ثـــم إن سيـــار بـــن

عمــرو بــن جابــر الفَــزاري احتمــل للأســود ديــةَ ابنــه ألــف بعيـــر وهـــي ديـــة الملـــوك ورَهنـــه بهـــا قوسَـــه

فوفاه بها فقال في ذلك:

ونحن رهنا القوسَ ثُمَّتَ فودِيت   بألفٍ على ظَهر الفَزاري أقْرعاً

بعشـر مِئيـن للملــوك وفَــى بهــا   ليُحمَد سيار بن عمروٍ فأسرعا

وكان هذا قبل قَوس حاجب. وقال في ذلك أيضاً:

وهل وجد تُم حاملاً كحاملي     إذ رَهن القوسَ بألفٍ كامل

بِدِيــــة ابــــن المَلِــــك الحُلاحِــــل   فافتكهــا مِــن قَبــل عــام قابِــل

سيار الموفى بها ذو النَائل

وهــرب الحــارث فلحــق بمَعبـــد بـــن زُرارة فاستجـــار بـــه فأجـــاره وكـــان مـــن سَببـــه وقعـــة رَحْرَحـــان

التـي تقـدم ذكرهـا. ثـم هـرب الحـارث حتـى لحـق بمكـة وقريـش لأنـه يقــال إن مُــرة بــن عَــوف بــن سعــد

بن ذبيان إنما هو مُرة بن عَوف بن لؤي ابن غالب فتوسَّل إليهم بهذه القَرابة وقال في ذلك:

إذا فارقــتُ ثَعلبــة بــنَ سَـــعْد   وإخوتَهـــم نسبـــت إلـــى لُـــؤيّ

===

فـإمْ يــك منهــمُ أصْلــي فمنهــم   قَرابيــــن الإلـــــه بنـــــي قُصـــــي

فقالــوا: هــذه رَحــم كَرْشَــاء إذ استغنيتُــم عنهــا لــنْ يَتِرَكـــم. قـــال: فشخـــص الحـــارث عنهـــم غَضبـــان

وقال في ذلك:

ألا لستـم منّــا ولا نحــن منكُــم   بَرِئْنا إليكم من لُؤي بـن غالـب

غَدَوْنا على نَشْز الْحِجاز وأنتم   بمنشعب البَطْحاء بين الأخاشب

وتوجّـه الحــارث بــن ظالــم إلــى الشــام فلحــق بيزيــدَ بــن عمــرو الغسانــي فأجــاره وأكرمــه. وكــان ليزيــد

ناقــة مُحمــاة فــي عُنقهـــا مُديـــة وزِنـــاد وصُـــرَة مِـــلْح وإنمـــا كـــان يَمتحـــن بهـــا رعيِّتـــه لينظـــر مَـــن يجتـــرئ

عليـــه. فوَحِمـــت امـــرأة الحـــارث فاشتهـــت شَحمـــاً فــــي وَحَمهــــا فانطلــــق الحــــارثُ إلــــى ناقــــة الملــــك

فانتحرهــــا وأتاهــــا بشَحمهــــا وفُقــــدت الناقــــة فأرســــل الملــــكُ إلـــــى الخِـــــمْس التغلبـــــي وكـــــان كاهنـــــاً

فسألـــه عـــن الناقـــة فأخبـــره أنِّ الحـــارث صاحبهـــا. فهَـــم الملـــك بـــه ثـــم تذمــــم مــــن ذلــــك. وأوجــــس

الحـارثُ فـي نفسـه شـرّاً فأتـى الخِـمْس التّغلبـيّ فقَتلـه. فلمـا فعـل ذلـك دعـا بـه الملـك فأمـر بقَتلـه. قـال:

أيهـا الملـك إنـك قـد أجرتَنـي فـلا تَـغْدرنّ بـي. فقـال الملــك: لا ضَيــر إن غــدرتُ بــك مــرة لقــد غــدرتَ

بـي مـراراً. وأمـر ابـنَ الخِـمْس. فقَتلـه وأخـذ ابـنُ الخِـمْس سيـفَ الحـارث فأتـى بـه عُكـاظ فـي الأشهـر

الحُرم فأراه قيسَ بن زُهير العبسيّ فضربه به قيسٌ فقَتله وقال يرثي الحارثَ بن ظالم:

===

أعز وأحمَـى عنـد جـارٍ وذِمّـة   وأضرَبَ في كابٍ من النّقع قاتم

===

حرب داحس والغبراء

وهي من حُروب قيس

قـال أبـو عُبيـدة: حـرب داحـس والغبـراء بيـن عَبـس وذُبيـان ابنـي بَغيـض بــن رَيْث بــن غَطفــان. وكــان

السبـب الـذي هاجهـا أنّ قيــسَ بــن زُهيــر وحَمــل بــن بَــدر تَراهنــا علــى داحــسِ والغَبــراء أيهمــا يكــون

لــه السَّــبْق وكــان داحــس فحــلاً لقيــس ابــنُ زهيــر والغبــراء حِــجْراً لحَمَـــل بـــن بَـــدْر وتواضعـــا الرهـــان

علـــى مائـــة بعيـــر وجعـــلا مُنتهـــى الغايـــة مائـــة غَـــلْوة والإضمـــار أربعيـــن ليلـــة ثـــم قادوهمــــا إلــــى رأس

المَيـدان بعـد أن أَضمروهمـا أربعيـن ليلـة وفـي طَـرف الغايـة شِعـاث كثيـرة. فأكمــن حَمــلُ بــن بــدر فــي

تلـــك الشّعـــاب فِتْيانـــا علـــى طريـــق الفَرسيـــن وأمرهـــم إن جـــاء داحـــس سابقـــاً أن يـــردّوا وجهـــه عــــن

الغايـة. قـال: فأرسلوهمــا فأحضــرا فلمــا احضــرا خَرجــت الأنثــى مــن الفحــل. فقــال حَمَــل بــن بــدر:

سبقتُـك يـا قيـس. قـال قيـس: رُوَيـدا يَـعْدُوان الجَـدَد إلـى الـوَعْث ترشـح أعطـاف الفحــل. قــال: فلمــا

أَوغـلا فـي الجَـدد وخرجـا إلــى الــوَعْث بَــرز داحــس عــن الغَبــراء فقــال قيــس: جَــرْي المُذْكيــات غِــلاء

فذَهبــت مثــلاً. فلمــا شــارف داحــس الغايــة ودنـــا مـــن الْفِتيـــة وَثبـــوا فـــي وجـــه داحـــس فـــردّوه عـــن

الغاية. ففي ذلك يقول قيسُ بن زُهير:

===

هُــمُ فَخــروا علــيّ بغيــر فَــخْر   وردّوا دون غايتـــــه جَـــــوادي

ثــارت الحــرب بيــن عبــس وذُبيــان ابنــي بَغيــض فبقيـــت أربعيـــن سنـــة لـــم تُنتَـــج لهـــم ناقـــه ولا فَـــرس

لاشتغالهــم بالحـــرب. فبعـــث حذيفـــة بـــن بـــدر ابنَـــه مالكـــاً إلـــى قيـــس بـــن زُهيـــر يطلـــب منـــه حَـــق

السبتــى. فقــال قيــس: كــلا لأمطُلنــك بــه ثــم أخــذ الرُّمــح فَطعنــه بـــه فـــدقّ صلبـــه ورجعـــت فرســـه

عاريـة فاْجتمـع النـاسُ فاحتملـوا ديــة مالــك مائــة عُشَــراء. وزعمــوا أن الرَّبيــع بــن زيــاد العَبســيّ حَملهــا

وحـــدَه فقَبضهـــا حُذيفـــة وسكـــن النـــاس. ثــــم إن مالــــك بــــن زهيــــر نــــزل اللُّقاطــــة مــــن أرض الشربّــــة

فأخبر حُذيفة بمكانه فعدا عليه فقتله. ففي ذلك يقول عَنترة الفوارس:

فللّه عَينَا مَـن رَأى مثـلَ مالِـكٍ   عَقيـرةَ قــوم أن جَــرَى فَرَســان

فليتهمــا لــم يَجريــا قَــيْد غَلــوة   وليتهمـــا لــــم يُرْسَــــلا لِرهــــان

فقالــت بنـــو عَبـــس: مالـــك بـــن زُهيـــر بمالـــك بـــن حُذيفـــة ورُدّوا علينـــا مالَنـــا. فأبَـــى حذيفـــةُ أن يـــردّ

شيئـاً. وكـان الربيـعُ بـن زيــاد مجــاوراً لبنــي فَــزارة ولــم يكــن فــي العَــرب مثلُــه ومثــلُ إخوتــه وكــان يقــال

لهـــم الكَمَلـــة وكـــان مُشاحنـــاً لقيـــس بـــن زهيـــر مـــن سَبـــب دِرْع لقيـــس غَلبـــه عليهـــا الربيـــعُ بـــن زيـــاد

فاطّـرد قيـسٌ لَبونـاً لبنــي زيــاد فأتــى بهــا مكــةَ فعــاوض بهــا عبــد اللــه بــن جُدعــان بسلــاح وفــي ذلــك

يقول قيس ابن زُهير:

===

ومَحْبسها على القُرشيّ تُشْرى   بـــــأدراع وأسيـــــاف حِــــــداد

وكنتُ إذا بُليـت بخَصـم سَـوء   دَلفـــــتُ لــــــه بدَاهيــــــة نــــــآد

ولمــا قُتـــل مالـــك بـــن زُهيـــر قامـــت بنـــو فَـــزارة يسألـــون ويقولـــون: مَـــا فعـــل حِماركـــم قالـــوا: صِدْنـــاه.

فقـال الربيــع: مــا هــذا الــوَحْي قالــوا: قتلنــا مالــكَ بــن زهيــر. قــال بئسمــا فعلتــم بقَومكــم قَبلتــم الدِّيــة

ثـم رَضيتـم بهـا وغَدرتـم. قالـوَا: لـولا أنـك جارنـا لقَتلنـاك وكانـت خُفــرة الجــار ثلاثــاً. فقالــوا لــه: بعــد

ثلــاث ليـــال: اخـــرُج عنـــا. فخـــرج وأتبعـــوه فلـــم يَلحقـــوه حتـــى لَحـــق بقومـــه. وأتـــاه قيـــسُ بـــن زهيـــر

فعاقده. وفي ذلك يقول الربيع:

فإنْ تكُ حَربُكم أمستْ عوَانـا   فإنـــي لـــم أكُـــن ممَـــن جَناهــــا

ولكــــنْ وُلْد ســـــودة أرثوهـــــا   وَحشُوا نارها لِمَن اصطلاهـا

فإنّـــي غيـــرُ خاذلكـــم ولكـــن   سأسعى الآن إذ بَلغت مداها

ثـم نَهضـت بنـو عَبـس وحلفاؤهـم بنــو عبــد اللــه بــن غَطفــان إلــى بنــي فَــزارة وذُبيــان ورئيسهــم الربيــع

بن زياد ورئيس بني فَزارة حُذيفة بن بَدر.

يوم المريقب

===

فالتقــوا بــذي المرَيْقِــب: مــن أرض الشربــة فاقتتلــوا فكانــت الشوكــةُ فــي بنــي فَــزارة قُتــل منهـــم عـــوف

بــن زيــد بــن عمــرو بــن أبــي الحصيــن أحــد بنــي عــديّ بــن فَــزارة وضَمضــم أبــو الحصيــن المُـــري قتلـــه

عَنتــرة الفــوارس ونَفــر كثيــر ممــن لا يعــرف أسماؤهــم. فبلـــغ عنتـــرةَ أنّ حُصينـــا وهَرِمـــاً ابنـــي ضَمضـــم

يشتُمانه ويُواعدانه فقال في قصيدته التي أولها:

يــا دار عَلبــة بالجــوَاء تَكلَمــي   وعِمِي صَباحاً دَار عَبلة واسلمي

ولقد خَشيتُ بأن أمَوتَ ولم تَدُر   للحَرْب دائرةُ على ابنى ضَمْضم

الشاتِمَي عِرْضى ولم أشتمهمـا   والناذِريـن إذا لـم ألْقَهمـا دَمـي

إن يَفعـلا فلقـد تركـت أباهمــا   جَزَر السباع وكل نَسـر قَشْعـم

لمــا رآنــي قــد نزلـــتُ أريـــده   أبـــدى نواجـــذَه لغَيــــر تَبســــم

وفي هذه الوقعة يقول عنترة الفوارس:

فلتعلَمــن إذا التقـــت فُرسانُنـــا   يـوم المُريقــب أنَ ظنــك أحمــقُ

===

ثــم إن ذُبيــان تجمّعــت لِمَــا أصابــت بنــو عَــبْس منهــم يــومَ المُريقــب: فــزارةُ ابــن ذُبيــان ومُــرة بـــن عَـــوف

بـــن سعـــد بـــن ذُبيـــان وأحلافُهـــم فنزلـــوا فتوافَـــوْا بـــذي حُسَــــا وهــــو وادي الصفــــا مــــن أرض الشَرّبــــة

وبينهـــا وبيـــن قَطـــن ثلـــاث ليـــال وبينهـــا وبيـــن اليَعْمريـــة ليلـــة. فهربـــت بنـــو عَبــــر وخافــــت أن لا تقــــوم

بجماعــة بنــي ذُبيــان واتبعوهــم حتــى لَحقوهــم فقالــوا: التَفانــي أو تُقيدونــا. فأشــار قيــسُ ابــن زُهيــر

علـــى الربيـــع بـــن زيـــاد ألا يُناجزوهـــم وأن يُعطوهـــم رهائـــنَ مـــن أبنائِهـــم حتـــى ينظـــروا فـــي أمرهــــم.

فتراضَـوْا أن تكـون رُهُنُهـم عنـد سُبيـع بـن عمـرو أحـدِ بنـي ثعلبـة ابـن سعــد بــن ذبيــان. فدَفعــوا إليــه

ثمانيـــةً مـــن الصِّبيـــان وانصرفـــوا وتكـــاف النـــاس. وكـــان رأيُ الربيـــع مُناجزَتهـــم. فصرفـــه قيـــس عــــن

ذلك. فقال الربيع:

أقول ولم أملـك لقَـيْس نصيحـةً   أرى ما يَرى واللهُ بالغَيبِ أعلم

أَتُبقي على ذُبيان في قَتل مالك   فقد حَشَ جاني الحَرب ناراً تَضرَّم

فمكثـت رُهُنُهـم عنـد سُبيـع بـن عمـرو حتــى حضــرتْه الوفــاة فقــال لابنــه مالــك ابــن سُبيــع: إن عنــدك

مكرمــةً لا تَبيــد لا ضَــيْرَ إنْ أنــت حفظــتَ هــؤلاء الأغَيلمــة فكأَنّــي بــك لــو مــتَُّ أتــاك خالُـــك حُذيفـــة

بـنُ بـدر فعَصــر لــكَ عيْنيــه وقــال: هلــك سيدُنــا ثــم خَدعــك عنهــم حتــى تَدفعهــم إليــه فيقتلهــم فــلا

تشــرف بعدهــا أبــداً فــإن خِــفْتَ ذلــك فاذهــب بهــم إلــى قومهــم. فلمــا هلــك شبيـــع أطـــاف حُذيفـــة

===

بابنــه مالــك وخدعــه حتــى دفعهــم إليــه. فأتــى بهـــم اليَعْمريّـــة فجعـــل يُبـــرز كـــل يـــوم غُلامـــاً فينصبـــه

غَرضاً ويقول: نادِ أباك. فيُنادي أباه حتى يَقتله.

يوم اليعمرية

لعبس على ذبيان

فلمـا بلـغ ذلـك مِـن فِعـل حُذيفــة بنــي عبــس أَتوهــم باليَعْمريــة فلقُوهــم - بالحَــرَّة حــرَّة اليعمريّــة - فقتلــوا

منهــم اثنــي عشــر رجــلاً منهــم: مالــكُ بـــن سُبيـــع الـــذي رَمَـــى بالغِلْمـــة إلـــى حُذيفـــة وأخـــوه يزيـــدُ بـــن

سُبيــع وعامــر بــن لَــوذان والحــارث بــن زَيـــد وهـــرم بـــن ضَمضـــم أخـــو حُصيـــن. ويقـــال ليـــوم اليعمريّـــة

يوم نفْر لأنّ بينهما أقلَّ من نصف يوم.

يوم الهباءة

لعبس على ذبيان

ثــم اجتمعــوا فالتقــوا فــي يــوم قائــظ إلــى جَنــب جَــفْر الهَبــاءة واقتتلــوا مــن بُكــرة حتــى أنتصــف النهــار

وحَجـز الحـرّ بينهـم وكـان حُذيفـة بـن بـدر يحـرق فخذيـه الركـضُ فقـال قيــس بــن زهيــر: يــا بنــي عبــس

إن حذيفـة غـداً إذا احتدمــت الوديقــة مُستنقــع فــي جَــفْر الهَبــاءة فعليكــم بهــا. فخرجــوا حتــى وَقعــوا

===

علــى أثــر صــارف فــرس حُذيفــة والحَنْفــاء فــرس حَمــل بــن بــذر. فقــال قيـــس بـــن زهيـــر: هـــذا أثـــر

الحَنْفــاء وصــارف فَقَفَــوْا أثَرهمــا حتــى توافَــوْا مــع الظَّهيــرة علــى الهَبــاءة. فَبصُـــر بهـــم حمـــلُ بـــن بـــدر

فقــال لهــم: مــن أبغــضُ النــاس إليكــم أن يقـــف علـــى رؤوسكـــم قالـــوا: قيـــسُ ابـــنُ زهيـــر والربيـــعُ بـــن

زيـاد فقـال: هـذا قيـسُ بــن زهيــر قــد أتاكــم. فلــم يَنقــض كلامُــه حتــى وقــف قيــسٌ وأصحابُــه علــى

جَـفْر الهَبـاءة وقيـس يقـول: لبّيكـم لَبَّيكـم - يعنـي إجابـة الصِّبيـة الذيـن كانـوا ينادونهـم إذ يُقتلــون - وفــي

الجفـــر حُذيفـــةُ وحَمَـــل ابنـــا بـــدر ومالــــك بــــن بَــــدْر ووَرْقــــاءُ بــــن هِلــــال مــــن بنِــــي ثَعلبــــة بــــن سعــــد

وحَنَــش بــن وهْب. فوقـــف عليهـــم شـــدَّاد بـــن مُعاويـــة العَبْســـيِّ وهـــو فـــارس جَـــروة وجـــروة فرســـه

ولها يقول:

ومَـنْ يــكُ سائــلاً عنّــي فإنّــي   وجَروةَ كالشِّجـا تحـت الْوريـد

أقوتهــــــا بقُوتــــــي إنْ شَتَوْنــــــا   وألحقهـــا رِدائـــي فـــي الجَليـــد

فحــال بينهــم وبيــن خَيلهــم. ثــم توافــت فرســان بنــي عَبــس فقـــال حَمـــل: ناشدتـــك اللـــه والرحـــم يـــا

قيــس. فقــال: لَبيكــم لَبَّيكــم. فعَــرف حُذيفــة أنــه لــن يَدعهــم فأنتهــر حمـــلاً وقـــال: إيـــاك والمأثـــورَ مـــن

الكلـام. فَذهبـت مثـلاً. وقــال لقيــس: لئــن قتلَتنــي لا تَصلــح غطفــانُ أبعدهــا. فقــال قيــس: أبعْدَهــا

اللــه ولا أصلحهــا. وجـــاءه قِـــرْواش بمعْبلـــة فقَصَـــم صُلبـــه. وأبتـــدره الحـــارث بـــن زُهيـــر وعمـــرو بـــن

===

الأصلـع فَضربـاه بِسَيْفيهمــا حتــى ذفّفَــا عليــه. وقَتــل الربيــعُ بــن زيــاد حمَــل بــن بــدر. فقــال قيــس ابــن

زهير يَرثيه:

تعَلّـــم أنّ خيـــرَ النـــاس مَـــيْت   علــى جَــفْر الهَبــاءة مـــا يَرِيـــم

ولـــولا ظُلمـــه مازلـــت أبكـــي   عليـه الدهـر مــا طَلــع النجــوم

ولكــن الفَتــى حمــلَ بــن بَـــدر   بَغـــى والبَـــغْيُ مَرْتعـــه وَخيـــم

أضــن الحــلْم دلّ علـــيّ قَومـــي   وقد يُستضعف الرجُـل الحليـم

ومارستُ الرجالَ ومارَسُوني   فَمُــــــعْوجٌ علـــــــيَّ ومُستقيـــــــم

ومثّلـوا بحُذيفـة بـن بــدر كمــا مَثــل هــو بالغِلْمــة فقَطعــوا مَذاكيــره وجعلوهــا فــي فيــه وجعلــوا لسانــه فــي

استه. وفيه يقول قائلهم:

فـإنّ قتيـلاً بالهَبـاءة فـي استــه   صحيفتُه إنْ عـاد للظُّلـم ظالـمُ

متى تَقرأوها تَهْدِكم عن ضلالكم   وتُعرف إِذ ما فُضَّ عنها الخَواتم

وقال في ذلك عَقيل بن علَّفة المرِّي:

ويوقــد عــوفٌ للعشيـــرة نـــارَه   فهلا علـى جَـفْر الهَبـاءة أوْقـدَا

فـإنّ علـى جَفـر الهَبـاءة هامــة   تُنادي بني بَدر وعاراً مُخلّـدا

===

وقال الربيع بن قَعْنب:

خَلُق المَخازي غيرَ أنّ بذي حُسا   لبنــي فَـــزارة خِزْيـــةً لا تَخْلـــقُ

تِبْيانُ ذلك أنّ في اسـتِ أبيهـم   شَنعاءَ من صُحف المَخازي تَبْرق

وقال عمرو بن الأسِلع:

إنّ السماء وإنّ الأرض شاهدة   واللـه يَشهـد والإنســانُ والبَلــدُ

أنّي جَزيتُ بنـي بَـدْر بسَعْيهـم   علــى الهَبــاءة قَتــلاً مالــه قَــوَد

لمّا التقينا على أَرجـاء جُمّتهـا   والمَشرفيّـــة فـــي أيماننـــا تَقِــــد

عَلوتُــه بحُســـام ثـــم قلـــتُ لـــه   خُذْها إليك فأنتَ السيّد الصِّمَد

فلمــا أصيــب أهــلُ الهَبــاءة واستعظمــت غَطفـــان قَتـــل حُذيفـــة تجمّعـــوا وعَرفـــت بنـــو عَبـــس أنْ ليـــس

لهـم مُقـام بـأرض غَطفــان فخرجــوا إلــى اليمامــة فنزلــوا بأخوالهــم بنــي حَنيفــة ثــم رَحلــوا عنهــم فنزلــوا

ببني سَعد بن زيد مَناة.

===

يوم الفروق

ثــم إنّ بنــي سَعـــد غـــدروا لجوارهـــم فأتـــوا معاويـــةَ بـــن الجَـــوْن فاستجاشـــوه عليهـــم وأرادوا أكلَهـــم.

فبلـــغ ذلـــك بنـــي عَبـــس ففـــروا ليـــلاً وقدمــــوا ظُعُنهــــم ووقــــف فرسانهــــم بمَوضــــع يقــــال لــــه الفَــــرُوق.

وأغــــارت بنــــو سَعــــد ومَــــن معهــــم مــــن جُنــــود المَلِــــك علــــى محلّتهــــم فلــــم يجــــدوا إلا مَواقــــد النَيــــران

فاتبعوهــم حتــى أتــوا الفَــروق فــإذا بالخيــل والفُرســان وقــد تــوارت الظعــن فانصرفـــوا عنهـــم. ومضـــى

بنـو عَبـس فنزلـوا ببنـي ضبـة فأقامـوا فيهـم وكـان بنـو جَذِيمـة مـن بنـي عَبـس يُسَمـون بنـي رَوَاحـة وبنـو

بَــدر مــن فَــزارة يُسمــون بنــي سَــوْدة. ثــم رجعــوا إلــى قومهــم فصالحوهــم وكـــان أول مَـــن سعـــى فـــي

الحَمالــة حَرْملــة بــن الأشعــر بــن صِرمــة بــن مُــرَّة فمــات فسعــى فيهــا هاشــمُ ابــن حَرملــة ابنُــه ولــه يقـــول

الشاعر:

أحيـا أبــاه هاشــمُ بــن حَرْملــه   يـــوم الهَباتَيـــنْ ويــــوم اليَعْمَلــــه

تـــرى المُلـــوك حولَــــه مُرعْبلــــه   يَقْتل ذا الذّنب ومَن لا ذَنْبَ له

يوم قَطَن

فلمــا توافَــوْا للصُلــح وقفــت بنــو عَبــس بقَطــن وأقبــل حُصيــن بــن ضَمْضــم فلقــي تيحـــان. أحـــد بنـــي

===

مخــزوم بــن مالــك. فقتلــه بأبيــه ضَمضــم وكــان عنتــرةُ بــن شــدّاد قتلــه بــذي المُريقـــب. فأشـــارت بنـــو

عبـس وحلفاؤهـم بنـو عبــد اللــه بــن غَطفــان وقالــوا: لا نصالحكــم مــا بَــلَّ البحــر صُوفــة وقــد غدرتــم

بنــا غيــرَ مــرّة وتنَاهــض القــومُ عبــس وذُبيــان فالتَقَــوْا بقَطــن فقَتــل يومئــذ عمــرو بــن الأسلـــع عُيينـــةَ ثـــم

سَفـرت السفـراءُ بينهـم وأتــى خارجــةُ بــن سِنــان أبــا تَيحــان بابنــه فدَفعــه إليــه فقــال: فــي هــذا وفــاء

مـــن ابنـــك. فأخـــذه فكـــان عنـــده أيامـــاً. ثـــم حمـــل خارجـــةُ لأبــــي تيْحــــان مائــــةَ بعيــــر قادهــــا إليــــه

واصطلحوا وتعاقدوا.

يوم غدير قَلْهى

قــال أبــو عُبيــدة: فاصطلــح الحيـــان إلاّ بنـــي ثَعلبـــة بـــن سَعـــد بـــن ذُبيـــان فإنهـــم أبَـــوْا ذلـــك وقالـــوا: لا

نَرضـــى حتـــى يُـــودوا قَتلانـــا أو يُهـــدَر دمُ مَـــن قَتلهـــا. فخرجـــوا مـــن قَطـــن حتـــى وَردوا غديـــر قلْهــــى

فسَبقهــم بنــو عَــبْس إلــى المــاء فمَنعوهــم حتــى كــادوا يموتــون عَطشَــاً ودوابّهــم فاصلـــح بينهـــم عـــوف

ومَعقل ابنا سُبيع من بني ثعلبة وإياهما يَعني زُهير بقوله:

تداركتُما عَبْساً وذُبيان بعدما   تفانَوْا ودقُّوا بينهم عِطْرَ مَنْشَـم

فورَدوا حَرباً واخرجوا عنه سَلْما.

===

يوم الرّقم

لغطفان على بني عامر

غَزت بنو عامر فأغـاروا علـى بلـاد غَطَفـان بالرَّقَـم - وهـو مـاء لبنـي مُـرة - وعلـى بنـي عامـر عامـر بـن

الطُّفيـل - ويقـال يزيـد بـن الصعـق - فركـب عُيينـة بـن حِصـن فـي بنـي فَـزارة ويزيـد بـن سِنـان فـي بنــي

مُرَّة ويقال الحارث بن عَوف فانهزمت بنو عامر وجعل يقاتل عامر بن الطُّفيل ويقول:

" يَا نَفْسُ إلا تقْتلي تَموتي "

فزعمــت بنــو غَطفــان أنهــم أصابــوا مــن بنــي عامــر يومئــذٍ أربعــةً وثمانيــن رجـــلاً فدَفعوهـــم إلـــى أهـــل

بيـت مـن أَشجـع كانـت بنـو عامـر قــد أصابُــوا فيهــم فقتلوهــم أجمعيــن. وانهــزم الحَكــم بــن الطفيــل فــي

نفـــر مـــن أصحابـــه فيهـــم جِـــرِابُ بـــن كعـــب حتـــى انتهـــوا إلـــى مـــاء يقـــال لـــه المَــــرَوراة فقطــــع العطــــشُ

أعناقَهـم فماتـوا وخنـق نفسَـه الحكـمُ بـن الطُّفيــل تحــت شجــرة مخافَــة المُثلــة. وقــال فــي ذلــك عُــروة بــن

الوَرْد:

عجبت لهمِ لمْ يَخْنقون نُفوسهم   ومَقْتلهم تحت الوَغى كان أجدرَا

===

يوم النُّتَأة

لعبس علي بني عامر

خرجـتْ بنــو عامــر تُريــد أن تــدرك بثأرهــا يــوم الرِّقــم فجمعــوا علــى بنــي عَبــس بالنُتَــأة وقــد أنــذروا

بهــم فالتقــوا وعلــى بنــي عامــر عامــرُ بــن الطُّفيـــل وعلـــى بنـــي عَبـــس الربيـــعُ بـــن زيـــاد فاقتتلـــوا قتـــالاً

شديـداً. فانهزمـت بنـو عامـر وقُتـل منهــم صَفــوان بــن مُــرة قتلــه الأحنــفُ بــن مالــك ونهشــل بــن عُبيــدة

بــن جعفــر قَتلــه أبــو زُعبــة بــن حــارث: وعبــدُ اللــه بــن أَنــس بــن خالــد. وطَعــنِ ضبيعــةُ بــن الحـــارث

عامـرَ بــن الطُّفيــل فلــم يَضــرّه ونجــا عامــر وهُزمــت بنــو عامــر هَزيمــةَ قَبيحــة. فقــال خراشــةُ بــن عمــرو

العَبْسي:

وسارو على أَظمائهم وتَواعدُوا   مِياهــاً تحامتهــا تَميــم وعامِـــرُ

كأنْ لم يكن بين الذُّنَاب وواسطٍ   إلى المُنحنَى مِن ذي الأراكة حاضر

ألا أَبْلِغَــا عنّــي خَلِيلِــيَ عامــراً   أتَنْسى سُعادَ اليومَ أم أنتَ ذاكِر

وصدتك أطرا فُ الرِّماحِ عن الهَوى   ورُمتَ أموراً ليس فيها مَصادر

وغادرتَ هِزّانَ الرئيس ونَهشلاً   فللــه عينــا عامــرٍ مَــن تُغــادر

===

قَذَفْتَهمُ في المـوت ثـم خَذلْتهـم   فلا وَالت نفـس عليـك تحـاذر

وقـال أبـو عبيـدة: إن عامـر بـن الطُّفيــل هــو الــذي طَعــن ضُبيعــة بــن الحــارث ثــم نجــا مــن طَعنتــه وقــال

في ذلك:

فإن تَنجُ منها يـا ضُبيـع فإنّنـي   وَجدِّك لم أعقِدْ عليك التَّمائمَا

يوم شُوَاحط

لبني محارب على بني عامر

غَـــزت سرّيـــةٌ مـــن بنـــي عامـــر بـــن صعصعـــة بلـــاَد غَطفَـــان فأغـــارت علــــى إبــــل لبنــــي مُحــــارب بــــن

خَصَفــة فأدركهــم الطلــبُ فقتلــوا مــن بنــي كلــاب سَبعــةً واْرتــدّوا وإبلهــم. فلمـــا رجعـــوا مـــن عندهـــم

وَثـب بنـو كلــاب علــى جَــسْر وهــم مــن بنــي مُحــارب كانــوا حاربــوا إخوتهــم فخرجــوا عنهــم وحالفــوا

بنــي عامــر بــن صَعصعــة فقالــوا: نَقتلهــم بقَتــل بنــي محــارب مــن قَتلــوا منّـــا. فقـــام خِـــداش بـــن زُهيـــر

دونهم حتى مَنعهم من ذلك وقال:

أيا راكبـاً إمّـا عرِضـتَ فبلّغـنْ   عَقِيلاً وابْلـغ إن لقيـتَ أبـا بَـكْر

فيــا أخَوَينــا مــن أبينـــا وأمنـــا   إليكم إليكم لا سبيلَ إلى جَسْر

===

أبى فارسُ الضَحياء عمرو بنُ عمرو   أبي الذَّم واختار الوَفاء على الغَدْر

===

يوم حوّزة الأول

لسُلَيم على غطفان

قــال أبــو عُبيــدة: كــان بيــن معاويــة بــن عمــرو بــن الشريــد وبيــن هاشــم بــن حَرْملــة أحــد بنــي مُــرة بـــن

غطفــان كلــام بعُكــاظ فقــال معاويــة: لــوددتُ واللــه أنــي قــد سمعــتُ بظعائــنَ يَنْدبـــنْك. فقـــال هاشـــم:

واللــه لــوددتُ أنــي قــد تَربــت الرَّطْبــة - وهــي جْمــة معاويــة وكــان الدهــرَ تَنطِــف مــاءً ودُهنــا وإن لـــم

تُدْهــن - فلمــا كــان بعــدُ تهيــأ معاويــة ليغــزو هاشمــاً فنهــاه أخــوه صخــر. فقــال كأنــي بــك إن غزوتهــم

علـق بجمَتـك حسـك العُرْفـط. قـال: فأبـى مُعاويــة وغزاهــم يــوم حــوزة فرآهــم هاشــم بــن حرملــة قبــل

أن يـــراه مّعاويـــة وكـــان هاشمـــاً ناقهـــاً مـــن مَـــرض أصابـــه فقـــال لأخيـــه دُريـــد ابـــن حَرملـــة: إنّ هـــذا إن

رآنـي لـم آمَـن أن يَشـد علـيّ وأنـا حديـثُ عهـد بشَكِيَّـة فاستَــطْرِدْ لــه دونــي حتــى تجعلَــه بينــي وبينــك

ففعــل. فحمــل عليـــه معاويـــةُ وأردفـــه هاشـــم فاختلفـــا طَعنتيـــن فـــأردى معاويـــةُ هاشمـــاً عـــن فرســـه

الشمّـــاء وأنفـــذ هاشـــم سِنانـــة مـــن عانـــة معاويـــة. قـــال: وكَـــرّ عليـــه دُريـــد فظنّـــه قـــد أرْدى هاشمــــاً

فضــرب معاويــةَ بالسيـــف فقتلـــه وشـــدَّ خِفـــافُ بـــن عُميـــر علـــى مالـــك ابـــن حـــارث الفَـــزاريّ: قـــال:

وعـــادت الشمّـــاء فـــرس هاشـــم حتـــى دخلـــت فـــي جَيـــش بنـــي سُليــــم فأخذوهــــا وظنّوهــــا فــــرس

===

الفَـــزاري الـــذي قَتلـــه خفــــاف ورجــــع الجيــــشُ حتــــى دنــــوا مــــن صَــــخْر أخــــي معاويــــة فقالــــوا: أنْعــــم

صَباحــاً أبــا حســان. فقــال: حُييتـــم بذلـــك مـــا صنـــع مُعاويـــة قالـــوا: قُتـــل. قـــال: فمـــا هـــذه الفـــرس

قالوا: قَتلنا صاحبَها. قال: إذاً قد أدركتم ثأركم هذه فرسُ هاشم بن حرملة.

قــال: فلمــا دخــل رجــب رَكِــب صخــرُ بــن عمــرو الشّمــاءِ صبيحــةَ يــوِم حَــرام فأتــى بنــي مُـــرة. فلمـــا

رأوه قــال لهــم هاشــم: هــذا صخــر فحيــوه وقولــوا لــه خيــراً وهاشــم مريــض مــن الطعنــة التـــي طَعنـــه

معاويـــة فقـــال: مَــــن قَتــــل أخــــي فسكتــــوا. فقــــال: لمــــن هــــذه الفــــرسُ التــــي تحتــــي فسكتــــوا. فقــــال

هاشـم: هَلَـم أبـا حسـان إلـى مَـن يُخبــرك. قــال: مَــن قتــل أخــي فقــال هاشــم: إذا أصبتَنِــي أو دريــداً

فقــد أصبــتَ ثـــأرَك. قـــال: فهـــل كفَّنتمـــوه قـــال: نعـــم فـــي بُرديـــن أحدهمـــا بخَمـــس وعشريـــن بَـــكْرة.

قـال: فأرونــي قبــره. فــأروه إيــاه. فلمــا رأى القبــر جَــزع عنــده ثــم قــال: كأنكــم قــد أنكرتُــم مــا رأيتُــم

مــن جَزعــي فواللــه مــا بِــت منـــذ عَقَلـــتُ إلا واتـــراً أو موتـــوراً أو طالبـــاً أو مطلوبـــاً حتـــى قُتـــل معاويـــة

فما ذقت طَعم نوم بعده.

يوم حوزة الثاني

قــال: قــم غَزاهــم صَخــر فلمــا دنــا منهـــم مضـــى علـــى الشمّـــاء وكانـــت غَـــرّاء مُحجّلـــة فســـوَّد غُرتهـــا

===

وتَحجيلهــا فــرأتْه بنــتٌ لهاشــم فقالــت لعمّهــا دُريــد: أيــن الشمّــاء قــال: هــي فــي بنـــي سُليـــم قالـــت:

مــا أشبههـــا بهـــذه الفـــرس. فاستـــوى جالســـاً فقـــال: هـــذه فـــرس بَهيـــم والشمّـــاء غَـــرّاء محجّلـــة وعـــاد

فاضطجــع. فلــم يَشعــر حتــى طَعنــه صخــر. قــال: فثــارُوا وتَنــاذروا وولّــى صَخــر وطلبتــه غَطفــان

عامّــةَ يومهــا وعــارض دونــه أبــو شَجــرة بــن عبــد العُــزّى وكانــت أمـــه خَنســـاء أخـــت صَخـــر وصَـــخْر

خالــه فــرد الخَيــل عنــه حتــى أراح فرسَــه ونجــا إلــى قومــه. فقــال خُفــاف بـــن ندبـــه لمـــا قتـــل مُعاويـــة:

قَتلنـي اللـه إن بَرحـت مِـن مَكانـي حتـى أثــار بــه فشــدّ علــى مالــك سيّــد بنــي جُمــح فقَتلــه فقــال فــي

ذلك:

فإن تَكُ خَيلي قد أصيب صَميمُها   فَعمْداً على عَيْنٍ على عَين تَيَمَّمْتُ مالكا

نَصبتُ له عَلْوَى وقد خام صُحبتي   لأَبْنـيَ مَجـداً أو لأثــأر هالكــا

أقــول لــه والرمــحُ يَأْطــر مَتـــنْه   تَأَمَّــل خُفافــاً إننــي أنــا ذلكــا

وقــال صَخــر يَرثــي مُعاويــة وكــان قــال لـــه قومـــه أهـــجُ بنـــي مُـــرة. فقـــال: مـــا بيننـــا أجـــل مـــن القَـــذْع.

وأنشأ يقول:

وعاذلــةٍ هَبّــت بليـــلٍ تَلُومنـــي   ألا لا تلُوميني كَفَـى اللـومُ مابيـا

تقول أَلا تَهْجو فـوارسَ هاشـم   ومالـيَ أنْ أهْجوهـم ثُــم مالِيــا

===

إذا ما أمرؤ أَهدَى لِمَيْتٍ تحيةَ   فَحَيّاك ربًّ الناس عَنِّي مُعاويا

وهَوَّن وَجدي أنني لـم أقُـل لـه   كذبـت ولـم أبخـلْ عليــه بماليــا

وذي إخوة قطّعت أقرانَ بَيْنهم   كمـا تَركونـي واحِـداً لا أخَالِيـا

وقال في قَتْل دريد:

ولقد دفعت إلى دُريـد طَعنـةً   نَجْلاء تُوغَرِ مثـل غَـطّ المنخُـر

ولقــد قتلتُكــمُ ثُنــاءَ ومَوْحـــداً   وتركتُ مُـرّة مِثـل أمـس الدَّابـر

قــال أبــو عبيــدة: وأمــا هاشــم بــن حَرملــة فإنــه خَــرج مُنتجعــاً فلقيــه عمــرُو بــن قيــس الجشمــيّ فتَبِعــه

وقـــال هـــذا قاتـــلُ مُعاويـــة لا وَألـــتْ نفســـي إن وَأل فلمـــا نـــزل هاشـــمٌ كَمَـــن لـــه عمــــرو بــــن قَيــــس بيــــن

الشَجر حتى إذا دنا منه أرسل عليهِ مِعْبلة ففَلق قَحفه فقتله وقال في ذلك:

لقـد قتلـتُ هاشـمَ بـن حَرْملــه   إذ المُلــــــوك حولـــــــه مُغَرْبلـــــــه

يقتل ذا الذَنب ومن لا ذنَب له

===

يوم ذات الأَثل

قــال أبــو عُبيــدة: ثــم غــزا صخــرُ بــن عمــرو بــن الشَّريــد بنــي أَســد بـــن خُزيمـــة واكتســـحِ إبلهـــم فأتـــى

الصريـخُ بنــي أســد فركبــوا حتــى تلاحقــوا بــذات الأثــل فاقتتلــوا قِتــالاً شَديــداً فطعــن ربيعــةُ بــن ثَــور

الأســديّ صخــراً فــي جَنبــه وفــات القَــوم بالغَنيمــة. وجــرى صخـــرٌ مـــن الطعنـــة فكـــان مريضـــاً قريبـــا

مــن الحَــوْل حتــى مَلّــه أهلُـــه فسمِـــع امـــرأة مـــن جاراتـــه تســـأل سَلْمـــى امرأتـــه: كيـــف بعلُـــكِ قالـــت: لا

حَــيّ فيُرجــى ولا مــيْت فيُنســىَ لقــد لقينــا منــه الأمرَّيــن. وكانـــت تُســـأل أمـــه: كيـــف صخـــر فتقـــول:

أرجو له العافية إن شاء اللّه. فقلل في ذلك:

أرى أُمّ صخر لا تَملّ عِيادتي   ومَلّت سُلَيمى مَضْجعي ومَكاني

فـأيّ امـرئ سـاوَى بـأمّ حَليلــةً   فلا عاش إلا في شَقَـى وهَـوانَ

وما كنتُ أخشِىَ أن أكونَ جِنازة عليكِ   ومَـــــــــن يَغتـــــــــرُّ بالحَدثــــــــــان

لَعمري لقد نبّهتُ مَن كان نائماً   وأسمعت مَـن كانـت لـه أذنـان

أَهُـمّ بأمـر الحَـزْم لــو أسْتَطيعــه   وقد حِيـل بيـن العَـيْر والنّـزوان

فلمـا طـال عليـه البـلاءُ وقـد نَتـأت قِطْعـة مـن جَنبـه مــثْلُ اليــد فــي موضــع الطعنــة قالــوا لــه: لــو قطعْتهــا

===

فمـــا بــــالُ عَينِــــيَ مــــا بالُهــــا   لقــد اخضــل الدمــع سِرْبالَهـــا

أمِن فَقدِ صَخْر من آل الشَـري   د حَلّــت بـــه الـــأرضِ أثقالَهـــا

فآليـــت أبكـــي علـــى هالــــك   وأســــــأل نائحــــــةً مــــــا لَهــــــا

هممــتُ بنَفســيِ كُـــلَّ الهمـــوم   فأولَــــى لنَفســــيَ أولــــى لهـــــا

سأحمــــل نفســــي علــــى آلــــة   فإمَّــــــا عليهــــــا وإمــــــا لهـــــــا

وقالت ترثيه:

وقائلة والنَّعشُ قد فات خَطْوَها   لِتُدركَه يا لهفَ نَفسي على صَخْرِ

ألا ثَكِلَـت أمُّ الذيـن غَــدَوا بــه   إلى القبر ماذا يَحملون إلى القَبْرِ

===

يوم عَدْنِيَّة

وهو يوم مِلْحان

قـــال أبـــو عُبيـــدة: هـــذا اليـــوم قبـــل يـــوم ذات الـــأثْل وذلـــك أن صخـــراً غَـــزا بقومـــه وتـــرك الحــــيّ خِــــلْواً

فأغــارت عليهــم غطفــان فثــارت إليهــم غِلْمانهــم ومَــن كــان تخلّــف منهــمِ فقُتــل مــن غَطفـــان نَفـــر وأنهـــزم

الباقون فقال في ذلك صَخر:

جزى الله خيراً قومَنا إذ دعاهُم   بَعْدنِيـةَ الحَـيُّ الخُلـوف المُصبِّــح

وغلمانُنــا كانــوا أســود خَفِيَّـــة   وحَقَّ علينا أن يُثابـوا وُيمدحـوا

هُـــم نَفَّـــروا أقرانَهـــا بمُضَــــرَّس   وسعْرٍ وَذوا الجَيش حتى تَزحزحوا

كأنهـــــم إذ يُطـــــردون عَشيـــــة   بقُنّــــة مِلْحــــان نَعـــــام مُـــــروّح

يوم اللوى

لغطفان على هوازن

قـال أبـو عُبيـدة: غـزا عبـدُ اللـه بـن الصِّمــة - واســم الصمَــة معاويــة الأصغــر مــن بنــي عزيّــة بــن جُشــم

بــن مُعاويــة بــن بكــر بــن هــوازن وكــان لعبــد اللــه ثلاثــة أسمــاء وثلــاثُ كنــى فاسمـــه عبـــد اللـــه وخالـــد

===

ومَعبــد وكُنيتــه أبــو فُرغــان وأبــو ذفافــة وأبــو وفــاء وهــو أخــو دُريــد بــن الصمــة لأبيــه وأمــه - فأغـــار

علــى عَطفــان فأصــاب منهــم إبــلاً عظيمــة فأطردهــا. فقــال لـــه أخـــوه دُريـــد: النجـــاة فقـــد ظَفـــرت.

فأبـى عليـه وقـال: لا أبـرح حتـى انتقـع نقيعتـي - والنقيعـة: ناقـة ينحرهـا مـن وسـط الابــل فيَصنــع منهــا

طَعامــاً لأصحابــه ويَقْســم مــا أصــاب علــى أصحابـــه - فأقـــام وعَصـــى أخـــاه فتتبعتـــه فَـــزازة فقاتلـــوه

وهـو بمكـان يقـال لـه اللَـوى فقُتـل عبـد اللـهّ وارتُـث دُريـد فبقـي فـي القَتلـى. فلمــا كــان فــي بعــض الليــل

أتـــاه فارســـان فقـــال أحدُهمـــا لصاحبـــه: إنـــي أرى عينيــــه تَبِــــصّ فأنــــزل فانظُــــر إلــــى سُبتَّــــه. فنــــزل

فكشـف ثوبَـه فـإذا هــي تَــرمْز فطَعنــه فخــرج دم كــان قــد أحتقــن. قــال دُريــد: فأفقــتُ عندهــا فلمــا

جاوزونــي نهضــتُ. قــال: فمــا شعــرِت إلا وأنــا عنــد عُرقوبــيَ جمــل امــرأة مــن هَــوازن. فقالـــت: مـــن

أنـــت أعـــوذ باللـــه مـــن شـــرك. قلـــت: لا بـــل مَـــن أنـــت ويلـــك! قالــــت: امــــرأة مــــن هَــــوازن سيــــارة.

قلـت: وأنــا مــن هــوازن وأنــا دُريــد ابــن الصَمّــة. قــال: وكانــت فــي قــوم مُجتازيــن لا يشعــرون بالوَقعــة

فضمتـه وعالَجَتـه حتــى أفــاق. فقــال دُريــد يرثــي عبــد اللــه أخــاه ويذكــر عِصْيانــه لــه وعِصْيــان قومــه

بقوله:

أعاذِلَ إن الرزءَ في مِثل خالـد   ولا رُزْءَ فيما أهلك المرءُ عن يَدِ

وقُلت لعارض وأصحاب عارض   ورَهْطِ بني السوداء والقوم شهَدى

===

أمرتُهــم أمـــرِي بمُنقطـــع اللـــوى   فلم يستبينوا الرُشد إلا ضحَى الغَد

فلما عَصَوْني كنتُ منهم وقد أرى   غَوايتَهــم وأننــي غيــرُ مُهْتـــدي

وما أنا إلا مـن غَزِيّـة إن غَـوَت   غويتُ وإن تَرْشُد غَزيّة أرْشُد

فإن تُعقب الأيامُ والدهر تَعلموا   بَني غالـب أنـا غِضـاب لِمَعبـد

تنادَوْا فقالوا أردَت الخيلُ فارساً   فقلتُ أعبـدُ اللـه ذلكـم الـردي

فإنْ يك عبدُ الله خلَّى مكانَـه   فما كان وقَافاً ولا طائشَ اليَد

ولا بَرِماً إذ ما الرياحُ تناوحتْ   برَطْب العِضاه والضرّيع المُعضد

كميشُ الإزار خارجٌ نصف ساقه   صبور على الضراءِ طلاع أنجُد

قليل التشكّي للمَصائب حافظٌ   من اليوم أعقاب الأحاديث في غَد

وهوَن وَجْدي أنّني لـم أَقُـل لَـه   كَذَبْت ولم أبْخل بما مَلكتْ يدِي

أبو حاتـم عـن أبـي عُبيـدة قـال: خَـرج دريـدُ بـن الصِّمـة فـي فـوارسَ مـن بنـي جشَـم حتـى إذا كانـوا فـي

وادٍ لبنــي كِنانــة يقــال لــه الــأخْرم وهــم يُريــدون الغـــارةَ علـــى بنـــي كنانـــة إذ رُفـــع لـــه رجـــل فـــي ناحيـــة

الــوادي معــه ظَعينـــة فلمـــا نَظـــر إليـــه قـــال لفـــارس مـــن أصحابـــه: صِـــحْ بـــه: خَـــلِّ عـــن الظعينـــة وأنـــجُ

===

إنّ أنثنائـي دون قِرْنـي شائنــي   أَبلـى بلائـي وأخبُــري وعايِنــي

ثـم حَمـل عليــه فصرَعــه وأخــذ فرسَــه فأعطَــاه للظِّعينــة. فبعــث دُريــد فارســاً آخــر لينظــرَ مــا صَنــع

صاحبُـه. فلمـا انتهـى إليـه ورأى مـا صَنـع صـاح بـه. فتصامـم عنـه كـأن لـم يَسمـع. فظـن أنـه لــم يَسمــع

فغَشيه. فألقى زِمامَ الرَّاحلة إلى الظّعينة ثم خَرج وهو يقول:

خَــــلِّ سبيــــلَ الحُــــرّة المنيعـــــة   إنـــــك لـــــاقٍ دونهـــــا رَبيعــــــه

فــــي كَفّـــــه خَطِّيَّـــــة مطيعـــــه   أَوْلا فخُدْهـــا طعنـــةً سَريعــــه

والطَّعنُ منّي في الوغَى شريعه

ثـم حَمـل عليــه فصرعــه. فلمــا أبطــأ علــى دُريــد بعــث فارســاً لينظــر مــا صنعــا. فلمــا انتهــى إليهمــا

وجدهمــا صريعَــيْن ونظــر إليــه يقـــود ظعينتـــه ويجُـــر رُمْحـــه. فقـــال لـــه الفـــارس: خـــل عـــن الظعينـــة.

فقال للظَّعينة: أقصِدي قصدَ البيُوت ثمِ أقبل عليه فقال:

مـاذا تُريـد مـن شَتيــم عابــس   ألـم تَـر الفـارس بعـد الفــارِس

أَرْداهمــا عامــلُ رُمــح يابــس

ثـــم حَمـــل عليـــه فصرعـــه وانكســـر رُمحـــه. وارتـــاب دُريـــد فظـــنّ أنهـــم قـــد أخـــذوا الظّعينــــة وقَتلــــوا

الرجــل. فلحــق دريــد ربيعــةَ وقــد دَنــا مــن الحــيّ ووجــد أصحابَــه قــد قتلـــوا فقـــال: أيهـــا الفـــارس إنّ

===

مِثْلـــك لا يُقتـــل ولا أرى معـــك رُمحـــك والخيـــلُ ثائـــرةٌ بأصحابهـــا فدونَـــك هـــذا الرُّمـــحَ فإنـــي مُنصــــرف

إلـى أصحابـي ومُثبِّطهـم عنـك. فانصـرف إلــى أصحابــه فقــال: إنّ فــارس الظَّعينــة قــد حَماهــا وقَتــل

أصحابكم وأنتزع رُمحي ولا مَطْمع لكم فيه. فانصرف القومُ. فقال دُريد في ذلك:

ما إن رأيتُ ولا سَمِعتُ بمثلـه   حامِي الظّعينة فارساً لم يُقتـل

أردَى فـوارسَ لـم يكونـوا نُـهْزةّ   ثـــم استمـــرّ كأنـــه لــــم يَفْعــــل

مُتهلِّـــلاً تَبـــدو أَسِــــرَّة وجهــــه   مثل الْحسام جَلَتْه كفُّ الصَيْقل

يُزْجِي ظَعينَته ويَسْحب رُمْحه   مُتوجهــــاً يمنَــــاه نحــــو المَنـــــزل

وتَرى الفوارسَ من مَهابة رُمحه   مثلَ البُغاث خَشِين وَقْع الأجْدل

يا ليـتَ شـعْري مَـن أبـوه وأمّـه   يا صاح مَن يَـكُ مثلَـه لا يجهـل

وقال ابنُ مُكَدَم:

إن كان يَنفعكِ اليقيـنُ فسائلِـي   عنِّي الظعينةَ يومَ وادي الأخْرم

إذ هِـي لــأوَّل مَــن أتاهــا نُهبــة   لـولا طعـانُ رَبيعــة بــنِ مُكَــدَّم

إذ قال لي أدنى الفوارس منهـم   خَــلِّ الظعينَــةَ طائعــاً لا تَــنْدَم

===

ومَنحـت آخــرَ بعــدَه جَيَّاشــةً   نَجْلاء فاغرةً كشِدْقِ الأضجَم

ولقــد شفعتُهمــا بآخَــر ثالـــثٍ   وأبى الفِرارَ عن العُداة تَكرُّمي

ثـم لـم يَلبـث بنـو كنانـة أن أغــاروا علــى بنــي جُشــم فقتلــوا وأســروا دريــدَ بــن الصِّمــة فأخفــى نَسبــه.

فبينما هو عندهم مَحبوس إذ جاءت نِسوة يتهادَيْن إليه

فصاحـــت إحداهـــنّ فقالـــت: هلكتـــم وأهلكتـــم! مـــاذا جَـــرّ علينـــا قومنـــا هـــذا واللـــه الـــذي أعطــــى

ربيعـــة رُمحـــه يـــوم الظعينـــة ثـــم ألقـــت عليـــه ثَوبهـــا وقالـــت: يـــا آل فـــراس أنــــا جــــارةٌ لــــه منكــــم هــــذا

صاحبنــا يــوم الــوادي. فسألــوه: مــن هـــو فقـــال: أنـــا دُريـــد ابـــن الصَمـــة فمَـــن صاحبـــي قالـــوا: رَبيعـــة

بــن مُكــدَم. قــال: فمــا فَعــل قالـــوا: قتلـــتْه بنـــو سليـــم. قـــال: فمـــا فعلـــتْ الظّعينـــة قالـــت المـــرأة: أنـــا

هـــي وأنـــا امرأتـــه. فحَبســـه القـــومُ وأتمـــروا أنفسهـــم فقـــال بعضُهـــم: لا ينبغـــي لدُريـــد أن تُكفـــر نعمتُـــه

علـــى صاحبنــــا وقــــال الآخــــرون: لا واللــــه لا يَخــــرج مــــن أيدينــــا إلا برضــــا المُخــــارق الــــذي أســــره.

فانبعثت المرأة في الليل. وهي رَبطة بنت جِذْل الطِّعان فقالت:

سنَجزى دُريداً عن ربيعة نِعمةً   وكُل امرئ يجزى بما كان قَدَّمَا

فإن كان خيراً كان خيراً جزاؤه   وإن كان شرًا كان شـراً مُذَممـا

سنَجزيه نُعمَى لم تكن بصَغيرةٍ   بإهدائـه الرُّمـح الطَّويـل المقومـا

===

فإنْ كـان حَيـاً لـم يَضِـق بثَوابـه   ذِراعاً غَنِياً كان أو كان مُعْدِما

ففُكّوا دُريداً من إسار مخارق   ولا تجعلوا البؤسىَ إلى الشرّ سلَما

فلمــا أصبحــوا أطلقــوه. فكســتْه وجَهَّزتــه ولحــق بقومــه. فلــم يَــزل كافــا عــن حَــرب بنــي فــراس حتــى

هلك.

يوم الصلعاء

لهوازن على غطفان

فلمـا كـان فـي العــام المُقبــل غزاهــم دُريــد بــن الصَمــة بالصَّلعــاء فخرجــت إليــه. غطفــان. فقــال دُريــد

لصاحبــه: مــا تــرى قــال: أرى خيــلاً عليهــا رجــال كأنهـــم الصَبيـــان أسِنتهـــا عنـــد آذان خَيلهـــا. قـــال:

هـذه فَـزارة. ثـم قالـت: انظُـر مـا تـرى قـال: أرى قومــاً كــأن عليهــم ثيابــاً غُمســت فــي الجــادي. قــال:

هـــذه أشجـــع. ثـــم قـــال: انظـــر مـــا تـــرى قــــال: أرى قومــــاً يَهــــزّون رماحَهــــم ســــوداً يخــــدُون الــــأرضَ

بأقدامهــم. قــال: هــذه عَـــبْس أتاكـــم المـــوت الـــزُّؤام فاثبتُـــوا. فالتقـــوا بالصّلعـــاء فكـــان الظَّفـــر لهـــوازن

على غَطفان وقَتل دُريدٌ ذُؤَابَ بن أسماء بن زيد بن قَارِب.

===

حرب قيس وكنانة

يوم الكديد

لسليم على كنانة

فيـه قتـل ربيعـة بـنُ مُكَـدَّم فـارسُ كنانـة. وهـو مـن بنـي فِـراس بـنِ غـنْم بــن مالــك بــن كِنانــة وهــم أنجــد

العــرب كــان الرجــل منهــم يُعــدل بعشــرة مــن غيرهــم وفيهــم يقــول علــي بــن أبــي طالــب لأهــل الكوفـــة:

وددتُ واللــه أنّ لــي بجَميعكــم وأنتــم مائــةُ ألــف ثَلثَمائـــةٍ مـــن بنـــي فـــراس بـــن غنـــم. وكـــان ربيعـــة بـــن

مُكَـدَم يعقَـر علـى قبـره فـي الجاهليَّـة ولـم يُعقـر علـى قبـر أحـد غيـره ومـر بـه حسـانُ بــن ثابــت. وقتلتــه

بنو سُليم يوم الكَدِيد. ولم يحضُر يوم الكَدِيد أحد من بني الشريد.

يوم برزة

لكنانة على سليم

قـال أبـو عُبيــدة: لمــا قَتلــت بنــو سُليــم ربيعَــة بــن مُكــدم فــارسَ كنانــة ورجعــوا أقامــوا مــا شــاء اللــه.

ثـم إن ذا التـاج مالـكَ بـن خالـد بـن صَخــر بــن الشّريــد - واســم الشريــد عمــرو وكانــت بنــو سُليــم قــد

توجـوا مالكـاً وأمَـروه عليهـم - غـزا بنـي كنانـة فأغـار علـى بنـي فِـراس ببَـرْزة ورئيـسُ بنـي فِـراس عبــدُ

===

اللـه بـن جِـذْل. فدعـا عبـدُ اللـه إلـى البِـراز فبــرز إليــه هنــدُ بــن خالــد بــن صَــخْر بــن الشرًيــد فقــال لــه

عبــدُ اللّــه: مَــن أنــت قــال: أنــا هِنــدُ بــن خالــد بــن صَخــر. فقــال عبــدُ اللــه: أخــوك أســـن منـــك يُريـــد

مالكَ بن خالد. فَرجع فأحضر أخاه فبَرز له فجعل عبدُ الله ابن جِذلَ يرتحز ويقول:

ادْنُ بنــــــــي قِــــــــرْف القِمَــــــــعْ   إنّـــــــــي إذا المــــــــــوتُ كَنَــــــــــعْ

لا أستغيــــــــــــــثُ بالجَــــــــــــــزَعْ

ثـم شَـدّ علـى مالـك بـن خالـد فقتلـه فبـرز إليـه أخــوه كــرز بــن خالــد بــن صخــر فشــد عليــه عبــد اللــه

بـن جِـذل فقتلـه أيضـاً. فشـدّ عليـه أخوهمـا عمــرو بــنُ خالــد بــن صَــخْر بــن الشَّريــد فتخالفــا طَعْنتيــن

فجـرح كُـلُّ واحـد منهمــا صاحبَــه وتحاجــزا. وكــان عمــرو قــد نهــى أخــاه مالكــاً عــن غَــزو بنــي فِــراس

فعصاه وانصرف للغَزْو عنهم. فقال عبدُ الله بن جذل:

تجنبتُ هِنداً رغبـةً عـن قتالـه   إِلى مالكٍ أَعْشُو إلى ضَوْء مالِك

فأيقنـت أنّـي ثائــرُ ابــن مُكَــدَّم   غَداتئذ أو هالك في الهَوالـك

فأنفذتُـه بالرُّمــح حيــنَ طَعنتُــه   مُعانقــةً ليســت بطَعْنــة باتِـــك

وأثنى لكُرز في الغبـار بطَعْنـة   عَلَتْ جِلْدَه منها بأحمَر عاتك

قتلنــا سُليمــاً غَثَّهــا وسَمِينهــا   فصبراً سُليماً قد صَبرنا لذلك

===

وقال عبد الله بنْ جِذل أيضاً:

قَتلنــــا مالكــــاً فبَكَــــوْا عليـــــه   وهـل يُغْنـي مِـن الجَـزع البُكــاء

وكُـــرْزاً قـــد تَركنـــاه صريعــــاً   تَسيـــل علَـــى تَرائبـــه الدِّمــــاء

فــإنْ تَجــزع لــذاك بنــو سُلَيـــم   فقد - وأبيهم - غُلب العَـزاء

فصبـراً يـا سُليــم كمــا صَبرنــا   ومـــا فِيكـــم لواحدنــــا كِفــــاء

فــلا تَبْعــد ربيعـــةُ مـــن نَديـــم   أخــــو الهُلــــاك إن ذُمّ الشِّتــــاء

وكـم مِـن غـارة ورَعِيـل خَــيْل   تَدَاركهـا وقــد حَمِــس اللِّقــاء

===

يوم الفيفاء

لسليم على كنانة

قـال أبـو عُبيـدة: ثـم إنّ بنـي الشّريــد حَرَّمــوا علــى أنفسهــم النِّســاء والدُّهــن حتــى يُدركــوا بثأرهــم مــن

بنـي كِنانـة. فغــزا عمــرو بــن خالــد بــن صَخــر بــنِ الشرّيــد بقومــه حتــى أغــار علــى بنــي فِــراس فقَتــل

منهـــم نَفـــراً: منهـــم عاصـــم بـــن المُعلَـــى ونَضلـــة والمُعـــارِك وعمـــرو بـــن مالـــك وحِـــصْن وشُريـــح وسَبـــى

سَبْيــا فيهــم ابنــة مُكَــدّم أخــت ربيعــة بــن مُكَــدّم. فقــال عبَّــاس بــن مِــرْداس فــي ذلــك يــرُدّ علــى ابـــن

جِذْل في كلمته التي قالها يومَ بَرْزة:

ألا أَبلغَا عَنّي ابن جِذْل ورهْطَه   فكيف طَلبناكمُ بِكُرْزٍ ومالِـك

غـداةَ فَجَعْناكـم بحِصـن وبابنـه   وبابن المُعلَّى عاصـمٍ والمعـارك

ثمانيــــة منهـــــم ثَأرناهُـــــم بـــــه   جميعـاً ومـا كانــوا بَــواءً بمالــك

نُذيقكم والمـوتُ يَبنـي سرُادقـاً   عليكم شَبا حدِّ السّيوف البواتك

تَلُـوح بأيدينــا كمــا لــاح بــارق   تلألأ في داجٍ مـن اللَّيـل حالـك

صَبحناكم العُوجَ العَناجيج بالضُّحى   تَمُـر بنـا مَــرِّ الرِّيــاح السواهــك

===

وقال هندُ بن خالد بن صخر بن الشَريد:

قتلــتُ بمالــك عمــراً وحِصْنـــاً   وخَلّيـت القَتــام علــى الخُــدودِ

وكُــرزاً قــد أًبــأتُ بــه شُريحــاً   علــى أَثــر الفــوارس بالكَديـــد

جَريناهــم بمــا انتكهــوا وزِدْنــا   عليــه مــا وَجدنــا مـــن مَزِيـــد

جَلَبنا من جَنـوب الفَـرْد جُـرْداً   كطَـــيْر المـــاء غَلّـــس للــــوُرود

قــال: فلمــا ذكــر هنــدُ بــن خالــد يــوم الكَدِيــد وافتخــر بــه ولــم يشهــده أحــدٌ مــن بنــي الشريـــد غضـــب

من ذلك نُبيشة بن حَبيب فأنشأ يقول:

تُبخــل صُنْعَنــا فــي كُـــل يـــوم   كمَخْضـوب البَنــان ولا تَصِيــد

وتأكـل مـا يَعـاف الكلـبُ منــه   وتَزعــــم أن والــــدَك الشريـــــد

أبـى لـي أن أقِـر الضيــمَ قيــس   وصاحبُـه المَــزُور بــه الكَديــد

===

حرب قيس وتميم

يوم السُّوبان

لبني عامر على بني تميم

قـال أبـو عُبيـدة: أغـارت بنـو عامــر علــي بنــي تميــم وضَــبْة فاقتتلــوا. ورئيــس ضَبَــة حسّــان بــن وَبــرة

وهــو أخــو النعمــان لأمــه فأســـره يزيـــد الصعِـــق وانهزمـــت تميـــم. فلمـــا رأى ذلـــك عامـــرُ بـــن مالِـــكِ بـــن

جَعفــر حَســده فشــذ علــى ضــرِارَ بــن عمــرو الضبــي وهــو الردِيــم. فقــال لابنــه أدْهــم: أغْنِــه عنـــي.

فشـد عليـه فطَعنـه. فتحـوّل عـن سرَجـه إلــى جَنــب أبدائــه. ثــم لَحقــه فقــال لأحــد بَنيــه أغنــه عنــي

فَفَعــل مثــل ذلــك. ثـــم لَحقـــه فقـــال لابـــن لـــه آخـــر: أغنـــه عنـــي ففعـــل مثـــل ذلـــك فقـــال: مـــا هـــذا إلا

مُلاعـب الأسنـة فسُمَـى عامـرٌ مـن يومئـذ ملاعــبَ الأسنــة. فلمــا دنــا منــه قــال لــه ضِــرار: إنــي لأعلــم

مــا تريــد أتُريــد اللبــن قــال: نعــم. إنــك لــن تَصــل إلــي ومِــن هـــؤلاء عيـــنٌ تَطـــرف كلهـــم بنـــي. قـــال لـــه

عامر: فأحلني علـى غيـرك. فدلّـه علـى حُبيـش بـن الدُّلـف وقـال: عليـك بذلـك الفـارس. فشـدّ عليـه

فأســره. فلمــا رأى ســوادَه وقِصَــره جعــل يتفكّــر. وخـــاف ابـــن الدُلـــف أن يقتلـــه فقـــال: ألســـت تُريـــد

اللبــن قــال: بَلـــى. قـــال: فأنـــا لـــك بـــه. وفـــادى حســـان بـــن وَبـــرة نفسَـــه مـــن يزيـــد بـــن الصّعـــق علـــى

===

يوم أقرن

لبني عبس على بني دارم

غــزا عمــرو بــن عُــدَس مــن دارم وهــو فــارس بــن مالــك بــن حَنظلــة فأغــار علـــى بنـــي عَـــبْس وأخـــذ

إبــلا وشــاء ثــم أقبــل حتــى إذا كـــان أسفَـــل مـــن ثَنيـــة أقْرُن نـــزل فابتَنـــى بجاريـــة مـــن الســـبْي. ولحقـــه

الطلــب فاقتتلــوا. فقتَـــل أنـــسُ الفـــوارس بـــنُ زيـــاد العَبْســـي عَمـــراً وانهزمـــت بنـــو مالـــك بـــن حَنظلـــة.

وقتلت بنو عبس أيضاً حَنظلةَ بن عمرو - وقال بعضُهـم: قُتـل فـي غيـر هـذا اليـوم - وارتـدوا مـا كـان

في أيدي بني مالك. فنعى ذلك جريرٌ على بني دارم فقال:

هـل تَذكُــرون لَــدَى ثنيــة أقْرُن   أنسَ الفَوارس حين يَهْوي الأسلع

وكــان عمــرو أسلــعَ أي أبــرص وكــان لسَمَاعــة بــن عمــرو خــال مــن بنــي عَبــس فــزاره يومــاً فقَتلــه بأبيـــه

عمرو.

===

يوم المروت

لبني الغير على بني قشير

أغـار بَحيِـر بـن سَلْمـة بـن قُشيـر علـى بنـي العَنبـر بـن عمـرو بـن تميـم فأتـى الصريـخُ بنـي عمـرو بـن تميـم

فاتبعــــوه حتــــى لحقــــوه وقــــد نــــزل المَــــرُّوت وهــــو يَقســــم المِرْبــــاع ويُعطــــى مَــــن معــــه. فتلاَحـــــق القـــــومُ

واقتتلــوا. فطعَــن قعْنــبُ بــن عتّــاب الهيثَــم بــن عامــر القُشيــري فصرعــه فأســره وحَمـــل الكـــدَام وهـــو

يزيـد بـن أزهـر المازنـي علـى بحيـر بــن سَلمــة فطعنــه فــأرداه عــن فرســه ثــم نــزل إليــه فأســره. فأبصــره

قَعنـب بـن عتـاب فحمـل عليـه بالسيَّـف فضربــه فقتلــه. فانهــزم بنــو عامــر وقُتــل رجالهــم. فقــال يزيــدُ

بن الصَعِق يرثي بَحيرا:

أواردةٌ علــــــيّ بنــــــي رِيـــــــاح   بفَخْرهُـــم وقـــد قتلـــوا بَحيـــرَا

فأجابته العَوْراء من بني سَليط بن يَربوع:

قَعيــدَك يــا يزيـــدُ أبـــا قُبيـــس   أَتُنــذر كــي تُلاقينــا النّـــذورَا

وتُوضِـــــع تُخبرالرُّكبــــــان أنّــــــا   وُجدنا في مراس الحَرب خُورا

ألـــم تعلـــم قعيـــدَك يـــا يزيــــد   بأنـــا نَقَمـــع الشَّيــــخَ الفَخُــــورا

===

فأبلـغ إن عَرضـت بنــي كلــاب   بأنــــا نحــــن أَقعَصْنـــــا بَحيـــــرا

وضرَّجنــــا عُبيــــدة بالعَوالـــــي   فأَصبـــح مُوثَقـــاً فِينـــا أَسِيــــرا

أفخـراً فـي الخــلاء بغيــر فَــخْرٍ   وعند الحَرب خَـواراً ضَجُـورا

===

يوم دارة مأسل

لتميم على قيس

غـزا عُتبـة بـن شُتَيـر بـن خالـد الكِلابـيّ بنــي ضَبّــة فاستــاق نَعَمهــم وقَتــل حُصــيْن ابــن ضِــرار الضَّبــي

أبــا زَيــد الفــوارس فجمــع أبــوه ضــرار قومَــه وخــرج ثائــراً بابنِــهِ حُصيــن وزيــد الفــوارس يومئـــذ حَـــدَث

لـم يُـدرك فأغـار علـى بنـي عمـرو بـن كِلــاب فأفلــت منــه عُتبــةُ بــن شُتيــر بــن خالــد وأســر أبــاه شُتيــر

بـن خالـد وكـان شيخـاً أعـور. فأتـى بـه قومــه فقــال: إمــا أن تــرُدّ ابنــي حُصينــا. قــال: فإنــي لا أَنشــر

الموتـى. قـال: وإمـا أن تدفـع إلــيّ ابنــك عُتبــة أقتلــه بــه. قــال: لا تَرضــى بذلــك بنــو عامــر أن يدفعــوا

فارسَهـم شابـاً مُقتبَـلاً بشَيـخ أعـورَ هامـة اليـوم أو غـد. قـال: وإمـا أن أقتلـك. قـال: أمّـا هــذه فنعــم.

قــال: فأمــر ضِــرارٌ ابنَــه أدهــم أن يَقتلــه فلمــا قَدّمـــه ليضـــربَ عُنقـــه نـــادى شُتيـــر: يـــا آل عامـــر صَـــبْراً

بصبيّ. كأنه أنِف أن يُقتل بصبيّ. فقال في ذلك شمعلة في كلمة له طويلة:

وخيَرْنــــا شُتيــــراً فــــي ثلــــاثٍ   ومــا كــان الثلــاثُ لــه خيـــارَا

جعلتُ السيفَ بين اللِّيث منـه   وبيـــن قِصـــاص لمَّتـــه عِــــذَارا

وقال الفرزدق يَفخر بأيام ضبّة:

===

عوابسُ ما تَنفكُّ تحت بطونهـا   سَرابيــلُ أبطــال بنائُقهــا حُـــمْر

تَركْن ابنَ ذي الجَدَّين يَنْشِج مُسْندا   وليــــس لــــه إلا ألاءتـــــه قَبـــــر

وهُنّ على خَذَي شتير بن خالد   أثير عَجاج من سنَابكها كُـدْر

إذا سُوّمت للبأس يَغْشى ظُهورَها   أسودٌ عليها البِيض عادتها الهَصْر

يَهـزّون أرماحــاً طِــوالا مُتونُهــا   يهن الغِنـى يـومَ الكَريهـة والفَـقْر

===

أيام بكر على تميم

يوم الوقيط

قــال فــراسُ بــن خِــنْدف: تجمَّعــت اللهــازُم لتُغيــر علــى تَميــم وهــم غــارُّون فــرأى لـــك ناشـــب الأعـــور

بـن بَشامـة العَنبـري وهـو أسيـر فـي بنــي سَعــد بــن مالــك ابــن ضُبيعــة بــن قيــسِ بــن ثعلبــة فقــال لهــم:

أعطونـي رسـولاً أرسلـه إلـى بنـي العَنبــر أوصيهــم بصاحبكــم خيــراً ليولــوه مثــلَ الــذي تولونــي مــن البــر

بـه والإحســان إليــه. وكــان حَنظلــة بــن الطُّفيــل المَرثــدي أسيــراً فــي بنــي العَنبــر. فقالــوا لــه: علــى أن

تُوصيــه ونحــن حضُــور. قــال نعـــم. فأتـــوه بغلـــام لهـــم. فقـــال: لقـــد أتيتمونـــي بأحمـــقَ ومـــا أراه مُبلِّغـــاً

عنــي. قــال الغلــام: لا واللــه مــا أنــا بأحمَــق وقــل مــا ئشــت فإنــي مُبلَغــه. فمــلأ الأعــورُ كفــه مــن الرمــل

فقـال: كــم هــذا الــذي فــي كفِّــي مــن الرمــل قــال الغلــام: شــيء لا يُحصــى كَثــرة ثــم أومــأ إلــي الشمــس

وقـال: مـا تلـك قـال: هـي الشمـس. قـال: فاذهـب إلـى قومـي فابلغهـم عنـي التحيـةَ وقُـل لهــم يُحسنــوا

إلـى أسيرهـم وُيكْرمـوه فإنـي عنـد قـوم مُحسنيـن إلـي مُكرميـن لـي وقــل لهــم يَــقْروا جمــل الأحمــر ويَرْكبــوا

ناقتـي العَيْسـاء بآيـة أكلـت معهـم حَيْسـاً وَيرْعـوا حاجتـي فـي أبينــي مالــك. وأخبرهــم أنِّ العوســج قــد

أَوْرق وأنّ النِّســاء قــد اشتكــت. ولْيعصــوا هَمَّــام بـــن بَشَامـــة فإنـــه مَشْئـــوم مَحـــدود وُيطيعـــوا هُذَيـــل

===

بـن الأخْنـس فإنـه حـازم مَيمـون. قـال: فأتاهـم الرسـول فأبلغهـم. فقـال بنـو عمــرو بــن تميــم: مــا نعــرف

هــذا الكلــام ولقــد جــنّ الأعــورُ بعدنــا فواللــهّ مــا نعـــرف لـــه ناقـــةً عَيْســـاء ولا جمـــلاً أحمـــر. فشخـــص

الرسـولُ ثـم ناداهـم هُذيـل: يـا بنـي العنبـر قــد بَيــن لكــم صاحبُكــم: أمــا الرمــل الــذي قبــض عليــه فإنــه

يُخبركــم أنــه أتاكــم عــددٌ لا يُحصــى وأمـــا الشمـــس التـــي أومـــأ إليهـــا فإنـــه يقـــول: إن ذلـــك أوضـــحُ مـــن

الشَّمـــــس وأمـــــا جَملـــــه الأحمـــــر فإنـــــه هـــــو الصَمَّـــــان يأمركـــــم أن تُـــــعْروه وأمـــــا ناقتـــــهُ العَيســـــاء فهـــــي

الدَّهنــاء يأمركــم أن تَحْتــرزوا فيهــا وأمــا أبْنــاء مالــك فإنــه يأمركـــم أن تنـــذروا بنـــي مالـــك بـــن حنظلـــة

ابــن مالــك بــن زَيــد منــاة مــا حَذركــم وأن تُمسكــوا الحِــلْف بينكــم وبينهــم وأمــا العَوْســـج الـــذي أورق

فيُخبركــم أنّ القــوم قــد لَبســوا السلــاح وأمــا تشكــيَ النســاء فيُخبركــم بأنهــن قــد عَمِلــنَ شِكـــاءً يغـــزون

بـه. قـال: وقولـه بآيـة مـا أكلـت معكـم حَيسـاً يريــد أحلاطــاً مــن النــاس قــد غزوكــم. فتحــرَّزت عمــرو

فركبــتَ الدَهنــاء وَأنــذروا بنــي مالــك فقالــوا: لسنــا نــدري مــا يقـــول بنـــو عمـــرو ولسنـــا متحوِّليـــن لِمَـــا

قـال صاحبُكـم: قـال فصبّحــتِ اللهــازمُ بنــي حنظلــة فوجــدوا بنــي عمــرو قــد أجلــت وإنمــا أرادوهــم

علـى الوَقيــط وعلــى الجَيــش أبجــر بِــن جابــر العِجْلــيّ. وشهدهــا نــاسٌ مــع تيــم اللــات وشهدهــا الفِــزْر

بـــن الأســـود بـــن شريـــد مـــن بنـــي سِنـــان. فاقتَتلـــوا فأســـر ضِـــرارُ بـــن القَعقـــاع بـــن مَعبـــد بـــن زُرارة

وتَنــازع فــي أســره بِشــرُ بــن العــوراء مــن تيــم اللــات والفِــزْر بــن الأســود فجـــزّا ناصيتَـــه وخَليّـــا سربـــه

===

مـن تحـت الليـل. وأسـر عمـرو بـن قيـس مــن بنــي ربيعــة عَثْجَــلَ بــن المأمــوم بــن شَيبــان بــن عَلقمــة مــن

بنـــي زُرارة ومَـــنَ عليـــه. وأســـرت غَمامـــةُ بنـــت طـــوق بـــن عُبيـــد بـــن زُرارة واشتـــرك فـــي أسِرهـــا

الحَطيـم بـن هلـال وظربـان بـن زيـاد وقيـس بـن خالـد. ورَدُوهـا إلـى أهلهـا. وعَيـر جريــرٌ الخَطفــي بنــي

دارم بأسْر ضِرارِ وعَثْجل وغَمامة فقال:

أغَمام لو شَهد الوقيطَ فوارسي   مـا قِيـد يقتـل عَثجـل وضِـرَارُ

وأســر حنظلــةُ بــن المأمــون بــن شيبــان بــن عَلقمــة أســره طَيْسلــة بــن زِيــاد أحـــد بنـــي ربيعـــة. وأســـر

جُويريــة بــن بَــدر مــن بنــي عبــد اللــه بــن دارم فلــم يــزل فــي الوثــاق حتــى قــال أبياتــاً يَمــدح فيهــا بنـــي

عِجل وأنشأ يتغنّى بها رافعاً عقيرته:

وقائلــةٍ مــا غالَـــه أن يَزُورهـــا   وقد كنتُ عن تلك الزَيارة في شُغل

وقد أدركتْني والحـوادثُ جَمـةٌ   مَخالبُ قوم لا ضِعافٍ ولا عُزْل

سِراع إلى الدّاعَي بِطاء عن الخَنَا   رزانٍ لدى النّادي مِن غير ما جَهْل

لعلهُــــم أن يمَطرونــــي بنعميـــــة   كما طاب ماءُ المُزن في البلَد المَحْل

فقد يُنعش الله الفتى بعد عسرة   وقد يَبتدي الحُسنَى سَراةُ بني عِجْل

فلمـــا سَمعـــوه أطلقـــوه. وأســـر نعيـــم بـــن القعقــــاع بــــن معبــــد بــــن زرارة وعمــــرو ابــــن ناشــــب وأســــر

===

سنــان بــن عمــرو أخــو بنــي سلامــة بــن كِنــدة مــن بنــي دارم وأســر حاضــر بــن ضَمـــرة وأســـر الهيثـــم

بــن صَعصعــة وهَــرب عــوفُ بــن القَعقــاع عــن إخوتــه وقُتــل حكيــم النّهشلــي وذلــك أنـــه لـــم يَـــزل يُقَاتـــل

وَهو يَرتجز ويقول:

كُــل امــرئ مُصبَّــح فــي أهلـــه   والمـوتُ أدنـى مِـن شِـراكَ نَعْلِــهِ

وفيه يقول عَنترة الفوارس:

وغادَرْنـا حكيمــاً فــي مَجــال   صَريعــاً قــد سَلَبنـــاه الـــإزارَا

===

يوم النِّباج وثَيْتل

لتميم على بكر

الخُشنيّ قـال: أخبرنـا أبـو غَسّـان العَـبْديّ - واسمـه رفيـع - عـن أبـي عُبيـدة مَعمـر بـن المُثنـى قـال: غـدا

قيــس بـــن عاصـــم فـــي مُقاعـــس وهـــو رئيـــس عليهـــا - ومُقاعـــس هـــم: صُريـــم ورَبيـــع وعُبيـــد بنـــو

الحــارث بــن عمــرو بــن كعــب بــن سعــد بــن زَيــدَ منــاة ابــن تَميــم - ومعــه سَلاَمــة بــن ظـــرِب بـــن نَمِـــر

الحَمّانــي فــي الأجــارب وهــم حِمّــان وربيعــة. ومالــك والأعــرج بنــو كعـــب بـــن سَعـــد بـــن زيـــد منـــاة

بـن تميـم. فغَـزوا بكـر بـن وائـل. فوجـدوا بنـي ذهـل بـن ثَعلبـة بـن عُكابـة واللَّهـازم - وهــم قَيــس وتيــم

اللــتَ ابنــا ثَعلبــة وعِــجْل بــن لُجيـــم وعَنَـــزة بـــن أســـد بـــن ربيعـــة - بالنِّبـــاج وثَيْتـــل وبينهمـــا رَوْحـــة.

فتنــازع قيــسُ بــن عاصــم وسَلامــة بــن ظَــرِب فــي الإغــارة ثــم اتفقــا علــى أن يُغيــر قَيــس علــى أهـــل

النِّبــاج ويُعيــر سلاَمــة علــى أهــل الثَيتــل. قــال: فبعـــث قيـــسُ بـــن عاصـــم سنـــانَ بـــنَ سُمَـــي الأهتـــم

شيِّفَـةً لـه - والشَّيفـة: الطَّليعـة - فأتـاه الخبــرُ. فلمــا أصبــح قيــسُ سقــى خَيلــه ثــم أطلــق أَفــواه الرَّوايــا

وقــال لقومــه: قاتلــوا فــإن المــوت بيــن أيديكــم والفلــاةَ مِــن ورائكــم. فلمــا دنــوا مــن القــوم صُبحــاً سمعـــوا

ساقيــاً مــن بكــر يقــول لصاحبـــه: يـــا قيـــس أَوْرد. فتفاءلـــوا بـــه. فأغـــاروا علـــى النِّبـــاج قبـــل الصُبـــح

===

فقاتلوهــم قتــالاً شديــداً. ثــم إن بكــر انهزمــت وأَســر الأهتــمُ حُـــمْرانَ بـــن بِشـــر بـــن عمـــرو بـــن مَرْثـــد

وأصابـوا غنائـم كثيــرة. فقــال قيــس لأصحابــه لا مُقــام دون الثَّيتــل فالنجــاء النجــاء. فأبــوا. ولــم يُغِــر

سَلاَمـــة ولا أَصحابـــه بعـــد علـــى مـــن بثَيْتَـــل فأغـــار عليهـــم قيـــس بـــن عاصِـــم فقاتلـــوه ثـــم انهزمــــوا.

فأصاب إبلاً كثيرة. فقـال سلامـة: إنكـم أعرتُـم علـى مـا كـان أمـره إلـيّ. فتلاحَـوْا فـي ذلـك. ثـم اتفقـوا

على أن سَلّموا إليه غنائم ثَيتل. ففي ذلك يقول ربيعة بن ظَرِيف:

فلا يُبعِدَنْك الله قيسَ بن عاصم   فأنــتَ لنــا عِــزٌّ عزيـــز وَمَوْئـــل

وأنت الذي حَرَّبْت بكر بنَ وائل   وقد عَضَّلَتْ منها النِّباجُ وثَيتل

غداة دَعت يا آل شَيبان إذ رأت   كراديس يَهْدِيهـنّ وَرْد مُحجّـل

وظَلّت عُقاب الموت تَهْفو عليهم   وشُعثُ النواصي لجمهنّ تُصَلصل

فما منكُـم أبنـاءَ بكـر بـن وائـل   لغارتِنــــا إلا رَكـــــوبُ مُذلّـــــل

وقال جرير يصف ما كان من إطلاق قَيس بن عاصم أفواه المَزاد بقوله:

وفـي يـوم الكُلـاب ويـوم قَــيْسٍ   هَـــرَق علـــى مُسلّحـــةَ المَــــزادَ

وقال قُرة بن قَيس بن عاصم:

أنا ابنُ الذي شَقَّ المَزاد وقد رَأى   بثيتــل أَحيــاء اللَهــازم حُضَّــرَا

===

على الجُرد يَعَلُكْن الشكِيم عَوابساً   إذا الماءُ من أعطافهنَ تَحـذَرا

فلــم يَرهــا الــراءون إلا فُجــاءةً   يُثرنَ عَجاجاً بالسنابك أكْدرا

سَقاهم بها الذِّيفانَ قيسُ بن عاصم   وكان إذا ما أوْردَ الأمرَ أصْدرا

وحُمــران أدتــه إلينــا رِماحُنــا   فنازَع غُلا مِن ذِرَاعيـه أسمَـرا

وجَشَامة الذُهلـي قُدْنـاه عَـنْوةً   إلى الحيّ مَصْفود اليدَيْن مُفكِّرا

يوم زرود

لبني يربوع على بني تغلب

أغــار خُزيمــة بــنِ طــارق التغلبـــي علـــى بنـــي يَرْبـــوع وهـــم يـــزَرود فنَـــذِروا بـــه فالتقَـــوا فاقتتلـــوا قتـــالاً

شديـداً ثـم انهزِمـت بنـو تَغلـب. وأســر خزٍيمــة بــن طــارق أســره أنيــف بــن جبلــة الضبــيّ وهــو فــارس

الشَيـط وكـان يومئـذٍ مُعتـلاً فـي بنـي يربـوع وأسيــدُ بــن حِنــاءة السّليطــي فتنازعــا فيــه فحَكمــا بينهمــا

الحـارث بـن قُـراد وأم الحـارث امـرأة مـن بنـي سَعــد بــن ضَبّــة فحكــم بناصيــة خزيمــة لأنيــف بــن جَبلــه

على أنّ لأسيد على أنيف مائةً من الإبل. قال: ففدا خزيمةَ نفسَه بمائتي بعير وفَرِس. وقال أنيف:

أخذتُك قَسراً يا خُزَيمَ بنَ طارقٍ   ولاقيت منِّي الموتَ يوم زَرُود

===

أيام يربوع على بكر

وهـــذه أيـــام كُلهـــا لبنـــي يربـــوع علـــى بنـــي بكـــر مـــن ذلـــك: يـــوم ذي طُلـــوح وهـــو يـــوم أوْد ويـــوم الحائِــــر

ويــــوم مَلْهَــــم ويــــوم القُحْقُـــــح وهـــــو يـــــوم مالـــــة ويـــــوم رأس عَيـــــن ويـــــوم طِخْفـــــة. ويـــــوم الغَبِيـــــط ويـــــوم

مُخطط ويوم جَدُود ويوم الْجِبايات ويوم زَرود الثاني.

يوم ذي طلوح

لبني يَربوع على بكر

كـان عَمِيـرة بـن طـارق بـن خصينـة بـن أرِيـم بـن عبيـد بـن ثَعلبـة تَـزوَّج مُريـة بنــت جابــر أخــت أبجــر بــن

جابـر العِجْلـيّ فَخَـرج حتـى ابتنــى بهــا فــي بنــي عِــجْل. فأتــى أبجــرُ أختَــه مُرَيّــة امــرأة عَميــرة يزورهــا

فقال لهـا: إنـي لا أرجـو أنْ آتيـك ببنـت النَطِـف امـرأة عَميـرة التـي فـي قومهـا. فقـال لـه عَميـرة: أترضـى

أن تُحاربنــي وتَسْبينــي فَنــدِم أبجــر وقــال لعَميــرة: مــا كنــتُ لأغــزو قومــك. ثــم غــزا أبجـــر والحَوْفـــزان

مُتسانديــن. هــذا فيمــن تَبعــه مــن بنــي شَيبــان وهــذا فيمــن تَبعــه مــن بنــي اللَّهــازم وســاروا بعَميــرة.

معهـم قـد وكّـل بـه أبجـرُ أخـاه حُرْفصــة بــن جابــر. فقــال لــه عمَيــرة: لــو رجــعْتُ إلــى أهلــي فاحتملتُهــم

فقــال حُرْفصــة: افعــل. فكــرّ عَميــرة علــى ناقتــه ثــم نكــل عــن الجَيــش فســار يوميــن وليلــة حتــى أتــى

===

بنـي يربـوع فأنذرهـم الجيـش. فاجتمعــوا حتــى التقــوا بأسفــل ذي طُلــوح. فــأوِّل مــا كــان فــارس طَلــع

عليهــم عَمِيــرة فنــادى: يــا أبجــر هَلُــم. فقــال: مَــن أنــت قـــال: أنـــا عَميـــرة. فكذّبـــه فسَفـــر عـــن وجهـــه

فعرفـه فأقبـل إليـه. والتقـت الخيـلُ بالخيـل. فأسـر الجيـشُ إلا أقلِّهــم وأســر حَنظلــةُ بــن بشــر بــنِ عمــرو

بـن عـدس بــن زَيــد بــن عبــد اللــه ابــن دارمَ. وكــان فــي بنــي يَربــوع الحوفــزانَ بــنِ شريــك وأخــذه معــه

مُكَبّــلا. واخــذ ابــن طــارِق سَــوادَةَ بــن يزيــد بــن بجيــر بــن غــنْم عــم أبجـــر وأخـــذ ابـــن عَنَمـــة الضِّبـــي

الشاعر وكان مع بني شيبان فافتكه مُتمم بن نوبرة. فقال ابن عَنَمة يَمدح مُتمَم بن نُوبرة:

جَزى الله ربَ الناس عنّي مُتمَماً   بخَير جـزاء مـا أعـف وأمْجـدَا

أجيــــرتْ بــــه آباؤنــــا وبنَاتُنــــا   وشَـاركَ فـي إطلاقنــا وتَفــرَّدا

أبا نَهْشـل إنـي لكـم غيـرُ كافـرٍ   ولا جاعلٌ من دونك المالَ مُؤصدا

وأسـر سُويــد بــن الحَوفــزان وأســر أســود وفَلْحــس وهمــا مــن بنــي سَعــد بــن هَمّــام. فقــال جريــر فــي

ذلك يذكر يوم ذي طُلوح:

ولمّـا لَقِيتــا خيــلَ أبجــرَ يَدّعــي   بدَعْوى لُجيم غير مِيل العوَاتِقِ

صبَرنا وكان الصبر منّا سَجِيّةً   بأسيافنا تحت الظِّلال الخَوافق

فلمـا رَأوا أن لا هـوادةَ عِنْدنــا   دَعَوْا بعد كَربٍ يا عَمِيرَ بن طارق

===

يوم الحائر

وهو يوم مَلْهَم. لبني يربوع على بكر

وذلــك أن أبــا مُليــلِ عبــد اللــه بــن الحــارث بـــن عاصـــم بـــن حُميـــد وعَلْقمـــة أخـــاه انطلقـــا يطلبـــان إبـــلاً

لهمـا حتــى وردا مَلهــم مــن أرض اليمامــة. فخــرج عليهمــا نَفــر مــن بنــي يَشْكــر فقتلــوا علقمــة وأخــذوا

أبـا مليـل. فكـان عندَهـم مـا شـاء اللـه ثـم خلّـوا سبيلَـه وأخـذوا عليــه عهــداً وميثاقــاً أن لا يُخبــر بأمــر

أخيـه أحـداً. فأتـى قومَـه فسألـوه عــن أمــر أخيــه فلــم يخبرهــم. فقــال وَبَــرة بــن حمــزة: هــذا رجــل قــد

أخــذ عليــه عَهــد وميثــاق. فخرجــوا يَقُصّــون أثـــرَه ورئيسُهـــم شِهـــاب بـــن عبـــد القيـــس حتـــى وردوا

مَلْهـم. فلمـا رآهـم أهـل مَلْهـم تحصنـوا. فحرقـت بنـو يَربـوع بعـضَ زرعهـم وَعقـروا بعـضَ نَخلهـم. فلمــا

رأى ذلـــك القـــوم نزلـــوا إليهـــم فقاتلوهـــم فهُزمـــت بنـــو يشكـــر وقُتـــل عمــــرو بــــن صابــــر صَــــبْراً ضَربــــوا

عُنقــه وقَتــل عُتَيبــة بــن الحــارث بــن شهــاب مُثَلّــم بــن عبيــد بــن عمــرو رجــلاً آخــر منهــم وقتــل مالــكُ

بن نويرة حُمرانَ بن عبد الله وقال:

طَلبنـا بيـوم مثـل يومـك عَلْقمَــا   لَعمري لمَن يَسعى بها كان أَكرَما

قَتلنا بجَنْب اَلعِرْض عمرَو بن صابر   وحُـمْران أَقْصدناهمـا والمُثلَّمــا

===

يوم القحقح

وهو يوم مالة. لبني يربوع على بني بكر

أغـارت بنــو أبــي ربيعــة بــن ذُهــل بــن شَيبــان علــى بنــي يربــوع ورئيسهــم المَجَبَّــةُ ابــن أبــي ربيعــة بــن

ذُهـــل فأخـــذوا إبـــلاً لعاصـــم بـــن قُـــرط أحـــد بـــن عُبيـــد وانطلقـــوا. فطلبهـــم بنـــو يربــــوع فناوشوهــــم

فكانـت الدائـرة علـى بنـي أبـي ربيعـة. وقَتـل المِنْهـالُ بـن عِصْمـة المَجَبّـة بـن أبـن ربيعـة. فقـال فـي ذلــك

ابن نِمْران الرّياحيّ:

وإذا لقيتَ القـومَ فاطعَـن فيهـم   يـــومَ اللِّقــــاء كطَعنــــة المِنْهــــالِ

تَــرك المَجَبَّــةَ للضِّبــاع مُنكَّســاً   والقــومُ بيــن سَوافـــلٍ وعَوالـــي

يوم رأس العين

لبني يربوع على بكر

أغـارت طوائـفُ مـن بنـي يربــوع علــى بنــي أبــي رَبيعــة بــرأس العَــيْن فاطــردوا النَعــم. فاتبعهــم مُعاويــة

بـنِ فِـراس فـي بنـي أبـي ربيعـة فأدركوهـم فقُتــل معاويــةُ ابــن فِــرَاس وفاتــوا بالإبــل. وقــال سحُيــم فــي

ذلك:

===

هــمُ قَتلــوا المَجَبَّـــة وابـــنَ تَيـــم   تَنـــوح عليهمـــا سُـــود اللَّيالـــي

وهُـم قَتلـوا عَميـد بنــي فِــراس   برأس العَين في الحِجَـج الخَوالـي

وذاد يـومَ طِخْفـة عـن حِماهـم   ذِيـــادَ غَرائــــبِ الإبــــل النَهــــال

يوم العظالي

لبني يربوع على بكر

قال أبو عُبيدة: وهو يوم أعشاش ويوم الأفاقة ويوم الإياد ويوم مُليحة.

قـــال: وكانـــت بكـــر بـــن وائـــل تحـــت يــــدِ كســــرى وفــــارس وكانــــوا يُجيرونهــــم ويُجهزونهــــم فأقبلــــوا مــــن

عنـد عامــل عَيــن التَمــر فــي ثلاثمائــة فــارس مُتسانديــن يتوقعــون انحــدار بنــي يربــوع فــي الحَــزن وكانــوا

يَشْتُـون خُفافــاً فــإذا انقَطــع الشتــاء انحــدروا إلــى الحَــزْن. قــال: فاحتمــل بنــو عُتيبَــة وبنــو عُبيــد وبنــو

زُبيـد مـن بنـي سَليـط مـن أول الحـيّ حتـى أَسْهلـوا ببطـن مُليحــة فطَلعــت بنــو زُبيــد فــي الحَــزن حتــى

حَلّـوا الحُدَيقـة والأفاقـة وحلـت بنـو عُتيبـة وبنـو عُبيـد بعَيـن بروضـة الثّمَـد. قـال: وأقبـل الجيــشُ حتــى

نزلــوا هَضْبــة الخَصــيّ ثــم بَعثــوا رئيسَهــم. فصادفــوا غلامــاً شابــاً مــن بنــي عُبيــد يقــال لــه: قُــرط بــن

أَضبــط فعرفــه بِسْطــام وقــد كــان عــرف عامــة غلمــان بنــي ثَعلبــة حيــن أســـره عُتيبـــة - قـــال: وقـــال

===

سَلِيـط: بـل هــو المُطَــوًح بــن قِــرواش - فقــال لــه بسطــام: أخبرنــي مــا ذاك الســواد الــذي أرى بالحُديقــة

قــال: هــمٍ بنــو زُبيــد. قــال: أفيهــم أَسِيــد بــن حِنَــاءة قـــال: نعـــم كـــم هُـــم قـــال: خمســـون بيتـــاً قـــال:

فأيـــن بنـــو عتيبـــة وأيـــن بنـــو أَزْنـــم قـــال: نَزَلـــوا رَوْضـــة الثمَـــد. قــــال: فأيــــن سائــــر النــــاس قــــال: هــــم

مُحتجـــزون بخُفـــاف. قـــال: فمـــن هُنـــاك مـــن بنـــي عاصــــم قــــال: الأحيمــــر وقَعنــــب: ومَــــعْدان ابنــــا

عِصْمــة. قــال: فمــن فيهــم مــن بنــي الحــارث بــن عاصــم قــال: حُصَيــن ابــن عبــد اللــهّ. فقــال بِسطــام

لقومـه: أَطيعونـي تَقْبضـوا علـى هـذا الحـيّ مـن بنـي زُبيـد وتُصبحـوا سالميـن غانميـن. قالـوا: ومـا يُغنــي

عنـا زُبيـد لا يَــردون رِحْلتنــا. قــال: إن السلامــة إحــدى الغَنيمتيــن. فقــال لــه مــفْروق: انتفــخ سَــحْرك

يـا أبـا الصَهبـاء. وقـال لـه هانـئ: أَجُبْنــاً! فقــال لهــم: ويلكــم إن أَسيــداً لــم يُظِلــه بيــت قــطُّ شاتيــاً ولا

قائِظـــاً إنمـــا بيتـــه القفـــر فـــإذا أحـــسَ بكـــم أحـــال علـــى الشقـــراء فَركـــض حتـــى يُشـــرف علـــى مليحــــة

فينـــادي: يـــا ليربــــوع فتركــــب فيلقاكــــم طَعــــن يُنسيكــــم الغنيمــــة ولا يبصــــر أحدُكــــم مصــــرعَ صاحبــــه

وقــد جَبّنْتُمونــي وأنــا أتابعكــم وقــد أَخبرتُكــم مــا أنتـــم لاقـــون غـــداً. فقالـــوا: نَلتقـــط بنـــي زُبيـــد ثـــم

نَلتقـط بنـي عُبيـد وبنـي عُتيبـة كمــا تلتقــط الكَــمْأة ونبعــث فارسيــن فيكونــان بطريــقِ أَسيــد فيحولــان

بينـه وبيـن يَرْبـوع ففعلـوا. فلمـا أحـسّ بهــم أَسيــد رَكِــب الشّقــراء ثــم خــرج نحــو بنــي يَربــوع. فابتــدره

الفارســـان فطعـــن أحدَهمـــا فألقـــى نفســـه فـــي شِـــق فأخطـــاه ثـــم كَــــر راجعــــاً حتــــى أشــــرف علــــى

===

مُليحـــة فنـــادى: يـــا صباحـــاه ياليربـــوع غُشِيتـــم. فتلاحقـــت الخَيـــلُ حتـــى توافــــوا بالعُظَالــــي فاقتتلــــوِا

فكانــت الدائــرة علــى بنــى بكـــر قُتـــل منهـــم: مَفـــروق بـــن عمـــرو فدُفـــن بثَنيّـــة يقـــال لهـــا ثِنيـــة مَـــفْروق

والمقاعــــس الشَيبانــــي وزُهيــــر بــــن الحــــزوَر الشَيبانــــي وعمــــور بــــن الحَــــزَور الشيبانــــي والهَــــيْش بـــــن

المِقعـــاس وعُميـــر بـــن الـــوَدّاك والضريـــس. وأمّـــا بِسْطـــام فألـــح عليـــه فارســـان مـــن بنـــي يَربــــوع وكــــان

دارعـــاً علـــى ذات النُّســـوع وكانتـــا إذا أَجـــدَت لـــم يتعلّـــق بهـــا شـــيء مـــن خيلهـــم وإذا أَوعثـــت كـــادوا

يَلْحقونهـــا فلمـــا رأى ثِقـــل دِرْعـــة وَضعهـــا بيــــن يديــــه علــــى القَربُــــوس وكَــــرِه أن يَرْمــــي بهــــا وخــــاف أن

يُلحــق فــي الوَعــث فلــم يــزل ديدَنُــه وديــدنُ طالبيــه حتـــى حَمِيـــت الشمـــسُ وخـــاف اللِّحـــاق فمـــرّ بـــو

جــار ضَبُـــع فرمـــى الـــدِّرع فيـــه فمـــدَّ بعضهـــا بعضـــاً حتـــى غابـــت فـــي الوِجـــار. فلمّـــا خفـــف عـــن

الفــرس نَشِطــت ففاتــت الطَّلــب وكــان أخــر مَــن أتــى قومَــه وكــان قــد رَجــع إلــى دِرعــه لمَّــا رجــع عنــه

القومُ فأخذها. فقال العوَّام بن شَوْذب الشيباني في بِسْطام وأصحابه:

إنْ يك فـي يـوم الغَبِيـط مَلامَـة   فيومُ العُظالي كان أَخزَى وأَلْوما

أناخُوا يريدون الصَّباح فصَبَّحوا   وكانوا على الغازين دَعْوة أَشْأَما

فررتُم ولم تُلووا على مُجْحِريكم   لو الحارث الحَرّاب يدْعى لأَقْدَما

ولــو أنّ بِسْطامــاً أُطيــع لأمـــره   لأدّى إلى الأحياء بالحِنْو مَغْنمـا

===

وأَيقـن أنَّ الخيـلَ إنْ تَلْتبــس بــه   يَعُد غانماً أو يَملأ البيت مأتمـا

ولـــو أنهـــا عُصفـــورة لحسبهـــا   مُسوَّمـة تدعـو عُبَــيْداً وأَزْنَمــا

أبَى لـك قَيـد بالغِبِيـط لقاءهـم   ويومُ العُظالي إن فخرِتَ مُكلَّما

فأفلتَ بسطام جَريضـاً بنَفسـه   وغادَر في كَرْشاء لَدْنـاً مُقوَّمـا

وفــاظ أسيــراً هانـــئ وكأنّمـــا   مَفارِقُ مَفْروقِ تَغشَّين عَنْدَمـا

قال: ثم إن هانئاً فَدَى نفسَه وأَسرى قومِه فقال العوًّام في ذلك:

إنِّ الفَتـى هانئـاً لاقَــى يشكّتــه   ولم يَخم عن قِتال القوم إذ نَـزَلا

ثمت سارَع في الأَسْرى فَفكَّهُم   حامِىَ الذّمار حقيق بالذي فَعلا

===

يوم الغبيط

لبني يربوع على بني بكر

قــال أبــو عُبيـــدة: يقـــال لهـــذا اليـــوم: يـــوم الغبيـــط ويـــوم الثَّعالـــب. والثعالـــب: أسمـــاء قبائـــل اجتمعـــت

فيـه ويقـال لـه يـوم صَـحْراء فَــلْج وقــال أبــو عُبيــدة: حدَّثنــي سَليــط بــن سَــعْد وزَبَّــان الصُّبيــري وجَــهْم

بــن حســان السَلِيطــيّ قالــوا: غــزا بِسْطــام بــن قَيـــس ومَـــفْروق بـــن عَمـــرو والحـــارث بـــن شَريـــك وهـــو

الحَـوفْزان بلـادَ بنـي تميـم - وهـذا اليـومُ قبـلَ يـوم العُظالـي - فأغـاروا علـى بنـي ثَعلبـة بــن يَرْبــوع وثعلبــة

بــن سَعــد بــن ضبــة وثعلبــة بــن عــديّ بــن فــزارة وثعلبــة بــن سعـــد بـــن ذُبيـــان. فلذلـــك قيـــل لـــه يـــوم

الثَّعالـــب وكـــان هـــؤلاء جميعـــاً مُتجاوريـــن بصَحـــراء فَلـــج فاقتتلـــوا فانهزمـــت الثعالـــبُ فأصابـــوا فيهـــم

واستاقــوا إبــلاً مــن نَعمهــم. ولــم يَشهــد عُتيبــةُ بــن الحــارث بـــن شهـــاب هـــذه الوَقْعَـــة لأنـــه كـــان نـــازلاً

يومئـذ فـي بنــي مالــك بــن حَنظلــة ثــم امتَــرُّوا علــى بنــي مالــك وهــم بيــن صحــراء فَلــج وبيــن الغَبِيــط

فاكتسحــوا إبلَهــم. فركبــتْ عليهــم بنــو مالــك فيهــم عتيبــة بــن الحــارث بــن شِهــاب ومعــه فَرســان مــن

بنــي يَربــوع تَأثّفهُـــم - أي صـــاروا لهـــم مثـــل الأثافـــي للرَمـــاد - وتألّـــف إليهـــم الأحيمـــر بـــن عَبـــد اللّـــه

والأسيـــد بـــن حِنَّـــاءةَ وأبــــو مَرْحــــب وجَــــزْء ابــــن سعــــد الرِّياحــــي وهــــو رئيــــس بنــــي يَربــــوع وربيــــع

===

والحلَيــس وعُمــارة بنــو عُتيبــة ابــن الحـــارث ومَـــعْدان وعِصْمـــة ابنـــا قعنـــب ومالـــك بـــن نُويـــرة والمِنْهـــال

بـن عِصْمـة أحـد بنـي رِيـاح بـن يَربـوع وهـو الـذي يقــول فيــه مُتمَــم بــن نويــرة فــي شعــره الــذي يَرثــي فيــه

مالكاً أخاه:

لقـد غَيّـب المنهـالُ تحـت لِوائـه   فتى غير مِبْطان العَشِيِّة أَرْوعَا

فأدركوهــم بغَبيــط المَــدَرة فقاتلوهــم حتــى هَزَموهــم وأدركـــوا مـــا كانـــوا استاقـــوا مـــن أموالهـــم. وألـــحّ

عُتيبــة وأَسيــد والأحيمــر علــى بسطــام. فلحقــه عُتيبــة فقــال: أَسْتَأَسِــرْ لــي يــا أبــا الصَهبــاء. فقـــال:

ومَــن أنــت قــال: أنــا عُتيبـــة وأنـــا خيـــرٌ لـــك مـــن الفَلـــاة والعَطـــش. فأســـره عُتيبـــة ونـــادى القـــومُ بِجَـــادَا

أخــا بسطــام: كُـــرَّ علـــى أخيـــك وهـــم يرجـــون أنْ يأْســـروه. فنـــاداه بِسْطـــام: إن كَـــرَرت فأنـــا حَنيـــف

وكان بِسْطام نَصْرانيَّاً فلحق بِجَاد بقومه. فلم يزل بسطام عند عُتيبة حتى فادى نَفْسه.

قـال أبـو عُبيـدة: فزعـم أبـو عمـرو بـن العـلاء أنـه فَـدى نَفسَـه بِأربعمائـة بَعيـر وثلاثيـن فرسـاً - ولـم يكــن

عَرِبـيُ عكاظـي أعلـى. فــداءً منــه - علــى أنْ جَــزَ ناصيتــه وعاهــده أنْ لا يَــغْزو بنــي شِهــاب أبــداً.

فقال عُتيبة بن الحارث بني شِهاب:

أبْلـغ سَـرِاة بنـي شَيْبـان مالُكــةً   أَنَـي أبـأتُ بعبـد اللــه بِسْطامــا

قاظ الشَرَبَّة في قَـيْد وسِلْسلـة   صـوت الحديـد يُغنِّيـه إذا قامـا

===

يوم مخطط

لبني يربوع على بكر

قــال أبـــو عُبيـــدة غـــزا بِسْطـــام بـــن قيـــس والحَوْفـــزان وهـــو الحـــارث مُتسانديـــن يقـــودان بكـــر بـــن وائـــل

حتـى وَردوا علـى بنــي يَرْبــوع بالفِــردَوْس وهــو بَــطْن لإيــاد وبينــه وبيــن مُخطّــط ليلــة وقــد نــذرتْ بهــم

ينـــو يَربـــوع فالتقـــوا بالمُخطّـــط فاقتتلـــوا. فانهزمـــت بكـــرُ بـــن وائــــل وهَــــربَ الحَوفــــزان وبِسطــــام ففاتــــا

رَكْضــاً. وقُتــل شريــكُ ابــن الحوفــزان قَتلــه شِهــابُ بــن الحــارث أخــو عُتيبــة وأســر الأحيمــرُ بــن عبـــد

الله ابن الضُّريس الشَيباني. فقال في ذلك مالكُ بن نويرة ولم يَشهد هذا اليوم:

إلا أكُــن لاقيـــتُ يـــومَ مخطّـــط   فقـد خبَــر الرُّكبــان مــا أَتــودّدُ

بأفنـاء حَـيّ مِــن قبائــل مالــك   وعَمرو بن يَربوع أقاموا فأَخْلدوا

فقـال الرئيـسُ الحَوفــزان تَبَينــوا   بني الحِصْن قد شارفتُم ثم حَردوا

فمـا فَتِئـوا حتــى رَأَوْنــا كأنّنــا   مع الصُبح آذي من البَحر مُزيد

بمَلْمومــة شَهْبــاء يُبــرق جالُهـــا   ترى الشمس فيها حين دَارتْ تَوَقد

فما برحوا حتَى عَلَتْهم كتائب   إذا طُعنــت فرسانُهــا لا تُعَــرد

===

صَريعٌ عليه الطير ُيَحْجِل فوقَه   وآخــرُ مَكبُــول اليَديـــن مُقَيـــد

وكان لهم فـي أَهْلهـم ونسائهـم   مبيت ولم يَدْرُوا بما يحدث الغَد

وقد كان لابن الحَوفزان لو انتهى   شَريكٌ وبِسطام عن الشر مَقْعد

يوم جدود

غـــزا الحوفـــزان وهـــو الحـــارث بـــن شريـــك فأغـــار علـــى مَـــن بالقاعـــة مـــن بنـــي سَعـــد بـــن زَيـــد منــــاة

فأخــذ نَعَمـــاً كثيـــراً وسَبـــى فيهـــنّ الزَّرقـــاء مـــن بنـــي ربيـــع بـــن الحـــارث فأعجـــب بهـــا وأعجبـــت بـــه

وكانــت خَرقــاء فلــم يتَمالــك أن وَقــع بهــا. فلمــا انتهــى إلــى جَــدود مَنعتهـــمّ بنـــو يربـــوع بـــن حَنظلـــة أن

يَـــرِدُوا المـــاء ورئيسُهـــم عُتيبـــة ابـــن الحـــارث بـــن شهـــاب فقاتلوهـــم. فلـــم يكــــن لبنــــي بكــــر بهــــم يــــد

فصالحوهـــم علـــى أن يُعطـــوا بنـــي يربـــوع بعـــضَ غنائمهـــم علـــى أن يُخلوهـــم يَـــردوا المـــاء فقَبِلـــوا ذلــــك

وأجازوهم. فبلغ ذلك بني سَعد فقال قيسُ بن عاصم في ذلك:

جَزَى الله يَرْبوعاً بأسوأ سَعْيها   إذا ذُكرت في النّائبات أمورُهـا

ويوم حَدُود قد فَضَحتم أباكمُ   وسالمتُم والخيلُ تَدْمى نُحورُها

فأجابه مالك:

===

ولمـا أتــى الصريــخ بنــي سعــد رَكــب قيــسُ بــن عاصــم فــي إثــر القــوم حتــى أدْركهــم بالأشْيمَيــنْ فألــحّ

قيــسٌ علــى الحَوْفــزان وقــد حمــل الزرقــاء. وكـــان الحَوْفـــزان قـــد خـــرج فـــي طَليعـــة فلقيـــه قيـــس بـــنُ

عاصــــم فسألــــه: مَــــن هــــو فقــــال: لا تَكاتُــــم اليــــوم أنــــا الحَوْفـــــزان فمـــــن أنـــــت قـــــال: أنـــــا أبـــــو علـــــيّ

ومَضـــى. ورجـــع الحوفـــزان إلـــى أصحابـــه فقـــال: لقيـــتُ رجـــلاً أزرق كـــأنّ لِحْيتــــه ضرَيبــــة صُــــوف

فقـال: أنـا أبـو علـيّ. فقالـت عجـوز مـن السّبــي: بِأَبــي أبــو علــيّ ومَــن لنــا بأبــي علــيّ فقــال لهــا: ومــن

أبــو علـــيّ قالـــت: قَيـــس بـــنُ عاصـــم. فقـــال لأصحابـــه: النَّجـــاء وأردف الزَّرقـــاء خلفـــه وهـــو علـــى

فرسـه الزبِـد وعَقـد شَعرهــا إلــى صَــدره ونجــا بهــا. وكانــت فــرسُ قيــس إذا أوْعثــت قَصــرَّت وتَمطَّــر

عليهـا الزَّبـد. فلمـا أجـدَّت لحقـت بحيـث تكلّـم الحوفــزان. فقــال قيــس لــه: يــا أبــا حِمــار أنــا خيــر لــك

مــن الفلــاة والعَطَــش. قالـــت لـــه الحوفـــزان: مـــا شـــاءت الزَّبِـــد. فلمـــا رأى قيـــس أنِّ فرســـه لا تَلحقـــه

نـادي الزرقـاء فقــال: مِيلــي بــه يــا جَعــار. فلمــا سَمِعــه الحوفــزان دَفعهــا بِمرفقــه وجَــزَّ قُرونهــا بسيفــه.

فلمـا ألقاهـا عـن عَجـز فرسـه. وخــاف قيــس ألاّ يَلحقَــه فنَجلــه بالرُّمــح فــي خُرابــة وَركــه فلــم يُقْصِــده

وعرّج عنها. وردّ قيس الزرقاء إلى بنِي الرّبيعِ. فقال سَوَّار بن حَيّان اْلمِنقريّ:

ونحـن حَفرنـا الحَوفــزانَ بطَعْنــةٍ   تَمجّ نَجيعاً من دم الجَوف أشكلاَ

===

قــال أبــو عُبيــدة: التقــت بنــو مــازن وبنــو شَيبــان علــى مــاء يقــال لــه سَفَــوَان فزعمــت بنــو شَيبــان أنــه

لهــم وأرادوا أن يُجْلــوا تميَمــاً عنــه فاقتتلــوا قتــالاً شديــداً فظهـــرتْ عليهـــم بنـــو تَميـــم وذادوهـــم حتـــى

وردوا المُحْدَث وكانوا يَتواعدون بني مازن قبلَ ذلك فقال في ذلك وَدَّاك المازنِيّ:

رُوَيْداً بني شَيْبان بعض وَعيدكم   تُلاقوا غداً خَيْلي على سَفَوَانِ

تُلاقُوا جِياداً تَحِيد عن الوَغَى   إذا الخيلُ جالت في القَنا المُتداني

عَليها الكمِاة الغُرُّ من آل مازنٍ   ليــوث طِعــان كــلَّ يــوم طِعــان

تُلاقُوهمُ فَتعْرِفوا كيف صَيْرُهم   على ما جَنت فِيهم يدُ الحَدَثان

مَقاديم وصّالون في الرَّوْع خَطْوَهم   بكُــل رَقِيــق الشَّفْرتيــن يَمانِــي

إذا استُنجدوا لم يَسألوا مَن دعاهم   لأيـــة حَــــرْب أم لــــأيّ مَكــــان

===

يوم السلي

قـال أبـو عُبيـدة: كـان مـن حديـث يــوم السلــيّ أن بنــي مــازن أغــارت علــى بنــي يَشكُــر فأصابــوا منهــم

وشدّ زاهرُ بن عبد الله بن مالك على تيْم بن ثَعلبة اليَشْكري فقتله فقال في ذلك:

للّــــهِ تَيـــــم أيُّ رُمـــــح طِـــــرَادِ   لاقَـى الحِمَـامَ وأي نَـصْل جِلــادِ

ومِحَشّ حَرْب مُقـدم متعـرض   للمــــوت غَيــــر مُعــــرد حَيـــــاد

وقال حاجب بنَ ذُبْيان المازني:

سَلي يَشْكُراً عني وأبنـاء وائـل   لَهازِمَهـا طُــرَأ وجَــمْعَ الأراقــم

ألم تَعلمي أنّا إذا الحربُ شمرت   سِمَامُ على أعدائنا في الحَلاَقِم

عتاةٌ قُـراةٌ فـي الشِّتـاء مَساعِـرٌ   حُمـاةُ كمـاةٌ كالليـوث الضَراغـم

بأيديهُـم سُـمْرٌ مـن الخَـطّ لَدْنــةٌ   وبيضٌ تُجَلَى عن فِراخ الجَماجم

أولئـك قـوْمٌ إن فخـرتُ بعزهــم   فخرتُ بعزّ في اللَهى والغَلاصم

هُـمُ أنزلـوا يـومَ السلـي عزيزَهـا   بسُمْر العَوالِي والسُيوف الصَوارم

يوم نقا الحسن

===

قــال أبــو عُبيــدة: غــزا بسطــامُ بــن مَسعــود بــن قيــس بــن خالــد وقيـــسُ بـــن مسعـــود وهـــو ذو الجدَيـــن

وأخــوه السليــلُ بــن قيــس بــن ضَبــة بــن أد ابــن طابخــة فأغــار علــى ألــف بعيــر لمالــك بــن المنتَفــق فيهـــا

فَحْلُهـا قـد فَقــأ عينَــه وفــي الإبــل مالــكُ بــن المُنتفــق. فركــب فرســاً لــه ونجــا رَكْضــاً حتــى إذا دنــا مــن

قومـه نــادى: يــا صباحــاه. فركبــتْ بنــو ضبــة وتداعــت بنــو تميــم فتلاحقــوا بالنقــا. فقــال عاصــمُ بــن

خَليفة لرجل من فُرسان قومه:

أيهــم رئيــس القــوم قــال: حاميتهــم صاحــبُ الفـــرس الأدهـــم - يعنـــي بِسْطامـــاً - فعـــلا عاصـــمٌ عليـــه

بالرمـــح فعارضـــه حتـــى إذا كـــان بحذائـــه رَمـــى بالقـــوس وجمـــعَ يَديـــه فـــي رُمحـــه فطَعنـــه فلـــم تخطــــئ

صِمــاخَ أذنــه حتــى خــرج الرمــحُ مــن الناحيــة الأخــرى وخَــر علـــى الـــألاءة - والـــألاءة: شجـــرة - فلمـــا

رأى ذلـك بنـو شَيبـان خلُـوا سبيـل بـن مَسعـود أخــا بِسطــام فــي سِبعيــن مــن بنــي شَيبــان. فقــال ابــنُ

عَنَمة الضبي: وهو مجاور يومئذ في بني شَيبان يرثي بسطاماً وخاف أن يقتلوه فقال:

لــأمَ الــأرْض ويــلٌ مــا أجنَــتْ   بحيـثُ أضَــرَ بالحَسَــن السَّبيــل

يقسِّــــم مالَــــه فينـــــا ويَدْعـــــو   أبـا الصَّهبـاء إذ جَنـح الأصيـل

كأنــــكِ لــــم تَــــرَيْه ولــــن نــــراه   تَخــــب بــــه عُذَافِـــــرةٌ ذَمُـــــول

حَقِيبــة رَحْلهــا بَـــدنٌ وسَـــرْج   تُعَارِضهــــــــــا مُرببــــــــــة دَءُول

===

لـــكَ المِرْبـــاع منهـــا والصَّفَايــــا   وحُكْمُك والنَشيطـةُ والفُضـول

لقد ضَمِنت بنو زيد بن عمرو   ولا يُوفِــــــي ببسطــــــام قَتِيــــــل

فخـر علــى الــآلاءة لــم يوســد   كـــأن جَبينـــه سيـــفٌ صَقِيـــل

فـــإن تَجـــزع عليـــه بنـــو أبيــــه   فقـد فُجعـوا وحـل بهـم جليــل

بمِطْعــام إذا الأشــوالُ راحـــت   إلى الحَجَرات ليـس لهـا فَصيـل

وقال شَمعلة بن الأخضر بن هُبيرة:

ويــم شقائــق الحَسَنَــيْن لاقـــتْ   بنـــو شَيبـــان آجــــالاً قِصــــارا

شَكَكْنــا بالرِّمــاح وهُـــن زُور   صِمَاخي كَبْشهم حتى استدارا

وأَوْجزنــــاه أسمــــرَ ذا كُعـــــوب   يُشبّـــه طولُـــه مَســــداً مُغَــــارا

وقال مُحرز بن المُكَعبر الضَّبي:

أطلقت من شَيبان سبعينَ راكباً   فآبوا جميعاً كلّهـم ليـس يَشْكُـر

إذا كنتَ في أَفْناء شَيبان مُنعِماً   فجُزّ اللِّحى إنّ النّواصيَ تَكْفُر

فلا شُكرَهم أَبغِي إذا كنتُ مُنعِماً   ولا وُدَّهم في آخر الدَّهر أُضْمِر

===

أيام بكر على تميم

يوم الزُّويرين

قــال أبــو عُبيــدة: كانــت بكــر بــن وائــل تَنتجِــع أرضَ تميــم فــي الجاهليَّــة تَرعــى بهــا إذا أجدبــوا. فــإذا

أرادوا الرُّجـــوع لـــم يَدعـــوا عـــورة يُصيبونهـــا ولا شيئـــاً يَظفـــرون بـــه إلا اكتسحـــوه. فقالـــت بنـــو تميـــم:

امنعــــوا هــــؤلاء القــــوم مــــن رَعْي أرضكــــم ومـــــا يأتـــــون إليكِـــــم. فَحُشـــــدت تميـــــم وحُشـــــدت بكـــــر

واجتمعــت فلــم يتخلّــف منهــم إلاّ الحَوافــزان ابــن شريــك فــي أنــاس مــن بنــي ذُهـــل بـــن شَيبـــان وكـــان

غازيـاً. فقدّمـتْ بكـرُ عليهـم عَمـراً الأصـمّ أبــا مَــفْروق - قــال: وهــو عمــرو بــن قيــس بــن مَسعــود أبــو

عمـرو ابـن أبـي ربيعـة بـن ذهـل بـن شيبـان - فحسـد سائـرُ ربيعـة الأصـمّ علـى الرِّياســة فأتــوه فقالــوا:

يــا أبــا مَـــفْروق إنـــا قـــد زَحفنـــا لتميـــم وزَحفـــوا لنـــا أكثـــرَ مـــا كنـــا وكانـــوا قـــطُّ. قالـــت: فمـــا تريـــدون

قالـوا: نُريـد أن نجعـل كُــل حــيّ علــى حَيالــه ونَجعــل عليهــم رجــلاً منهــم فَنــعْرفَ غنــاء كــل قبيلــة فإنــه

أشــدُ لاجتهــاد النـــاس. قـــال: واللـــه إنـــي لأبغـــض الخلـــافَ عليكـــم ولكـــن يأتـــي مَـــفْروق فينظـــر فيمـــا

قلتـم. فلمـا جـاء مَفـروق شـاوره أبـوه - وذلـك أول يـوم ذُكـر فيـه مَفـروق بـن عمــرو - فقــال لــه مفــروق:

ليــس هــذا أرادوا وإنمــا أرادوا أن يَخْدعــوك عــن رأيـــك وحَســـدوك علـــى رِياستـــك واللـــه لئـــن لقيـــتَ

===

القــومَ فظفــرتَ لا يــزال الفضــلُ لنــا بذلــك أبــداً ولئــن ظُفِـــر بـــك لا تـــزال لنـــا رياســـة نُعـــرف بهـــا. فقـــال

الأصـــم: يـــا قـــوم قـــد استشـــرتُ مَفروقـــاً فرأيتُـــه مخالِفـــاً لكـــم ولســــتُ مخالفــــاً رأيــــه ومــــا أشــــار بــــه.

فأقبلـــتْ تميـــم بجمَليـــن مجللَيـــن مقرونيـــن مُقيَّديـــن وقالـــوا: لا نُولـــي حتـــى يُولّــــي هــــذان الجملــــان وهمــــا

الــــرُّوَيْران. فأَخبــــرت بكــــر بقولهــــم الأصــــم. وأنــــا زُوَيركــــم إن حَشُّوهمــــا فحُشونـــــي وإن عقروهمـــــا

فاعقِرونـي. قـال: والتقـى القـومُ فاقتتلـوا قتـالاً شديـداً. قـال: وأَســرت بنــو تميــم حَــرَّاث بــن مالــك أخــا

مُــرة بــن هَمــام فركَــض بــه رجــل منهــم وقــد أردَفــه وأتبعــه ابنُــه قتــادة بــن حَــرَّاث حتــى لحـــق الفـــارسَ

الــذي أســر أبــاه فطَعنــه فــأراده عــن فرســه واستنقــذ أبــاه. ثــم استحــرّ بيــن الفريقيــن القتــالُ فانهزمــت

بنــو تميــم فقُتــل مِنهـــم مَقتلـــة عظيمـــة فممـــن قُتـــل قُتـــل منهـــم: أبـــو الرئيـــس النَّهشلـــي. وأخـــذت بكـــر

الزّويريــن أخذتهمــا بنــو سَــدوس بـــن شَيبـــان بـــن ذُهـــل بـــن ثعلبـــة فنحـــروا أحدَهمـــا فأكلـــوه واقتحلـــوا

الآخر وكان نَجِيباً فقال رجل من بني سَدوس:

يا سَلْم إن تَسْألي عنّا فلا كُشُفٌ   عنـا اللِّقـاء ولسنــا بالمَقارِيــفِ

نحن الذين هَزَمْنا يـوم صبَّحنـا   جيشَ الزُّوَيْرين في جَمع الأَحاليف

ظلُوا وظَلْنا نَكُرّ الخيلَ وَسْطَهمُ   بالشِّيب منّا وبالمُرْد الغَطاريف

وقال الأغلب بن جُشَم العِجْليّ:

===

فكــر بالسيــف الرُّمــح انحطــم   كهِمَّةَ اللَيث إذا مـا الليـثُ هَـمّ

كانـت تميـمُ معشــراً ذوي كَــرَم   مُخلِصـة مـن الغَلاصـم العظــم

قد نَفخوا لو يَنفُخون في فَحَـمْ   وصَبـروا لـو صبـروا علـى أمَـمْ

إذ ركبتْ ضَبة أعجـازَ النَّعـم   فلـم تَـدَع ساقــاً لهــا ولا قَــدَم

يوم الشَّيِّطين

لبكر على تميم

قـــال أبـــو عُبيـــدة: لمـــا ظَهـــر الإسلـــامُ قبـــل أن يُسلـــم أهـــلُ نجـــد والعـــراق ســـارت بكـــر بـــن وائــــل إلــــى

الســوِاد وقالــت: نغيــر علــى تميــم بالشيطيــن فــإن فــي دِيــن ابــن عبــد المطلــب إنــه مَــن قَتــل نفســـاً قُتـــل

بهــا. فنُغيــر هــذا العــام ثــم نُسلــم عليهــا. فارتحلــوا مِــن لَعلــع بالــذّراري والأمــوال فأتــوا الشّيطيــن فـــي

أَربــع وبينهمــا مسيــرةً ثمـــان أميـــال فسَبقـــوا كُـــلّ خبـــر حتـــى صبَّحوهـــم وهـــم ولا يشعـــرون ورئيسُهـــمٍ

يومئــذ بشــرُ بــن مَسعــود بــن قيــس بــن خالــد بــن ذي الجَدّيــن فقَتلـــوا بنـــي تميـــم قتـــلاً ذريعـــاً وأخـــذوا

أموالَهم. واستحرّ القتلُ في بني العَنبر وبني ضَبَّة وبني يَربوع دون بني مالك بن حَنظلة.

قــال أبــو عُبيــدة: حَدَّثنــا أو الحَمنــاء العَنبــريّ قــال: قُتــل مـــن بنـــي تميـــم يـــوم الشَيطيـــن ولعلـــع ستمُّائـــة

===

رجـل. قـال: فوفـد وفـدُ بنـي تميـم علـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم فقالــوا: ادع اللــه علــى بكــر بــن

وائل. فأبى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم. فقال رُشيد بن رُمَيْض العنبريّ:

وما كان بين الشَّيِّطين ولَعْلع لِنسْوتنا   إلا مراجِــــــــــــــــــعُ أربُــــــــــــــــــع

فجئْنا بجَمْع لم يـرَ النـاسُ مثلَـه   يكـاد لــه ظَــهْر الوريعــة يَظْلَــع

بِأَرعن دَهْم تُنْشَد البلقُ وَسْطَه   لـه عـارضٌ فيــه الأسنــةُ تَلمــع

صَبحنا به سعداً وعَمراً ومالكاً   فكان لهم يومٌ مـن الشـرّ أشنـع

فخلّوا لنـا صَـحْن العِـراق فإنّـه   حَمِـىً منهـم لا يستطـاع مُمنــع

يوم صَعْفُوق

لبكر على تميم

أغـارت بنـو أبـي ربيعـة علـى بنـي سَليـط بـن يَرْبـوع يـوم صَعْفـوق فأصابـوا منهـم أَسـرى. فأتـى طريــفُ

بـن تميـم العَنبـري فـروةَ بـن مَسعـود وهـو يومئـذ سيـدُ بنـي أبـي ربيعـة ففـدَى منهــم أَســرى بنــي سَليــط

ورَهنهم ابنه. فأبطأ عليهم فقَتلوا ابنَه فقال:

لا تَأْمنــنّ سُلَيمــى أنْ أُفارقَهــا   صرمى الظعائن بعد اليوم صَعْفوق

===

يوم مبايض

لبكر على تميم

قـال أبـو عُبيـدة: كانـت الفُرســان إذا كانــت أيــامُ عُكــاظ فــي الشهــر الحــرام وأَمــن بعضهــم بعضــاً تقنّعــوا

كيـلا يُعرفــوا وكــان طَريــف بــن تميــم العَنْبــري لا يتقنــع كمــا يتَقنِّعــون فوافــى عُكــاظَ وقــد كشفــت بكــر

بــن وائــل وكــان طريــفُ قــد قتــل شَراحيــل الشَيبانــي أحــد بنــي عمــرو بــن أبـــي ربيعـــة بـــن ذُهـــل بـــن

شيبــان. فقــال حَصِيصــه: أرونــي طريفــاً. فــأروه إيــاه. فجعــل كُلّمــا مــرّ بـــه تأمَلـــه ونَظـــر إليـــه ففَطِـــن

طَريـــف فقــــال: مالــــك تنظــــر إلــــيِّ فقــــال: أتوسّمــــك لأعرفــــك. فللــــه علــــي إن لَقِيتُــــك أن أقتلــــكَ أو

تَقْتلني. فقال طريف في ذلك:

أَوَ كُلمـا وردتْ عُكـاظَ قَبيلــةٌ   بَعثـــوا إلـــي عريفَهــــم يتوسَّــــم

فتوسمونـــي إنّنـــي أنــــا ذلكــــم   شاكِي سلاحي في الحوادث مُعْلَم

تحتي الأغـر وفـوق جِـلْدي نَـثْرةٌ   زَغف تَردُ السيفَ وهـو مُثَلّـم

حولي أُسَيِّـدُ والهجيـم ومـازنٌ   وإذا حللتُ فحولَ بيتيَ خَضَـم

قــال: فمضــى لذلــك مــا شــاء اللــه. ثــم إنّ بنـــي عائـــذة حُلفـــاء بنـــي أبـــي ربيعـــة بـــن ذهـــل بـــن أبـــي

===

شيبـان. وهـم يزعمـون أنهـم مـن قريـش وأن عائـذة ابـنُ لُـؤي بـن غالــب - خــرج منهــم رجلــان يَصِيــدان

فعَـرض لهمـا رجـل مـن بنـي شَيبـان فذَعـر عليهمـا صيدَهمــا فوثبــا عليــه فقتلــاه. فثــارت بنــو مُــرّة بــن

ذهـل بـن شَيبـان يريـدون قَتلهمـا. فأبـت بنـو أبـي ربيعـة عليهـم ذلـك. فقـال هانـئ بـن مَسعـود: يـا بنــي

أبــي ربيعــة إن إخوتَكــم قــد أرادوا ظُلمكــم فانمــازوا عنهــم. قــال: ففارقوهـــم وســـاروا حتـــى نَزلـــوا

بمُبايـض مـاء - ومُبايـض: عَلَـم مـن وراء الدهنـاء - فأَبـق عبـدٌ لرجـل مــن بنــي أبــي ربيعــة فســار إلــى

بلـاد تَميـم فأخبرهـم أنّ حيَـاً جديـداً مــن بنــي بكــر بــن وائــل نُــزول علــى مُبايــض وهــم بنــو أبــي ربيعــة

أو الحــيّ الجديــد المُنتقــى مــن قومــه. فقــال طَريــف العَنبــريّ: هــؤلاء ثــأرى يـــا آل تَميـــم إنمـــا هـــم أَكَلـــة

رأس. وأقبـلَ فـي بنـي عمـرو بــن تميــم وأقبــل معــه أبــو الجَدْعــاء أحــد بنــي طُهيَّــة وجــاءَه فَدكــيُّ بــن

أَعْبـد المِنْقـري فـي جَـمْع مـن بنـي سعـد بـن زيـد مَنـاة فنَــذِرت بهــم بنــو أبــي ربيعــة فانحــاز بهــم هانــئ

بــن مَسعــود وهــو رئيسهــم إلـــى عَلَـــم مُبايـــض فأقامـــوا عليـــه. وشرَّقـــوا بالأمـــوال والســـرح وصَبّحتهـــم

بنـو تميـم. فقـال لهـم طَريـف: أطيعونـي وافرغُـوا مـن هـؤلاء الأكلـب يَـصْفُ لكـم مـا وراءهــم. فقــال لــه

أبـو الجدعـاء رئيـس بنــي حَنظلــة وفدكــيّ رئيــسُ سعــد بــن زيــد منــاة: أُنُقاتــل أكْلبــاً أحــرزوا نفوسهــم

ونتــرك أموالهــم مــا هــذا بــرأي وأبــوا عليــه. فقــال هانـــئ لأصحابـــه: لا يُقاتـــل رجـــل منكـــم. ولحقـــت

تميــــم بالنَّعــــم والبغــــال فأغــــاروا عليهــــا. فلمّــــا ملئــــوا أيديهــــم مــــنِ الغَنيمــــة قــــال هانــــئ بـــــن مسعـــــود

===

ولقد دعوتُ طريف دعوةَ جاهل   سَفَهــاً وأنــت بعَلــم قــد تَعلُــم

وأتيتُ حيَّاً في الحُـروب محلَّهـمَ   والجيـشُ باسـم أبيهـم يستقــدم

فوجدتُ قوماً يَمنعون ذِمارهم   بُسْلاً إذا هاب الفوارسُ أَقْدموا

وإذا دُعُوا أبني رَبيعـة شَمَّـروا   بكتائــب دون السَّمـــاء تُلَمْلـــم

حَشَدوا عليك وعَجلوا بِقراهمُ   وحَمَوْا ذِمار أبيهـم أنْ يُشْتمـوا

سَلبوك دِرْعك والأغـرّ كليهمـا   وبنـو أُسيّـد أَسْلمــوك وخَضَّــم

يوم فيحان

لبكر على تميم

قـــال أبـــو عُبيـــدة: لمـــا فَـــدى نفســـه بسْطـــامُ بـــن قَيـــس مـــن عُتيبـــة بـــن الحـــارث إذ أُســـر يــــوم الغَبيــــط

بأربعمائــة بعيــر قــال: قــال: لأدركــنّ عَــقْل إبلــي. فأغـــار بفيحـــان فأخـــذ الربيـــعَ بـــن عُتَيبـــة وأستـــاق

مالَــه. فلمّــا ســار يوميــن شُغــل عــن الربيــع بالشــراب وقــد مــال الربيــع علــى قــدِّه حتــى لــان ثــم خَلعــه

وانحلّ منه ثـم جـال فـي مَتـن ذات النُّسـوع - فـرس بِسطـام - وهـرب. فركبـوا فـي إثـره فلمّـا يَئسـوا منـه

نـاداه بِسطـام يـا ربيـع هُلـمّ طليقـاً فأبَـى. قـال: وأبـوه فـي نـادِي قومــه يُحدثهــم فجعــل يقــول فــي أثنــاء.

===

حديثــه: إيهــاً يــا ربيــع أنــجُ يــا ربيــعَ وكــان معــه رَئِــيِّ. قــال: وأقبــل ربيــع حتــى انتهــى إلــى أدنــى بنــي

يَربــوع فــإذا هــو بــراع فاستسقـــاه وضربـــت الفـــرس برأسهـــا فماتـــت فسمـــى ذلـــك المكـــان إلـــى اليـــوم:

هَبِير الفرس. فقال له أبوه عُتَيبة: أمّا إذ نجوت بنفسك فإني مخلف لك مالَك.

===

يوم ذي قار الأول

لبكر على تميم

قـال أبـو عبيـدة: فخـرج عتَيبـة فـي نحـو خمسـةَ عشـر فارسـاً مـن بنـي يربـوع فكمـن فـي حِمـى ذي قـار

حتــى مَــرت إبــل بنــي الحُصيــن بالفَداوّيــة اســم مــاء لهــم فصاحــوا بمــن فيهـــا مـــن الحاميـــة والرِّعـــاء ثـــم

استاقوها. فأخلف للرِبيع ما ذهب له وقال:

ألــم تَرنــي أفــأتُ علـــى رَبيـــعٍ   جِلــاداً فــي مَباركهــا وخُــورَا

وأنـي قـد تركـتُ بنـي حُصيـن   بـــذي قــــارٍ يَرِمُّــــون الأمــــورا

يوم الحاجر

بكر على تميم

قــال أبــو عبيــدة: خــرج وائــل بــن صُريــم اليَشكــريّ مــن اليمامــة فلقيــه بنــو أُسيِّــد ابـــن عمـــرو بـــن تميـــم

فأخذوه أسيراً فجعلوا يَغْمسونه في الركيَّة ويقولون:

يأيهــــا الماتــــحُ دَلْوى دُونكمــــا

حتـى قتلـوِه. فغزاهـم أخــوه باعــث بــن صُريــم يــوم حاجــر فأخــذ ثُمامــة بــنِ باعــث ابــن صُريــم رجــلاً

===

سائلْ أسَيِّـد هـل ثـأرتُ بوائـل   أم هل شَفيتُ النفسَ من بَلبالها

إذ أرسلونـــي ماتحـــاً لدِلائهـــم   فملأتُهــا عَلَقـــاً إلـــى أَسْبالهـــا

إنّ الذي سَمك السماء مكانَها   والبـدرَ ليلــةَ نِصْفهــا وهِلالِهــا

آليـــت أنقُـــف منهُـــم ذا لحْيـــة   أبــداً فَتَنْظُــر عينُــه فــي مالِهــا

وقال:

سائل أسيّـد هـل ثـأرتُ بوائـل   أم هــــل أتيتهــــمُ بأمــــرٍ مُـــــبْرَم

إذ أرسلونـــي ماتحـــاً لِدلائهـــم   فملأتهــنّ إلــى العَراقــي بالـــدمِ

يوم الشِّقِيق

لبكر على تميم

قــال أبــو عُبيــدة: أغــار أَبجــر بــن جابــر العِجــلْي علــى بنـــي مالـــك بـــن حَنظلـــة فسَبـــى سُلَيْمـــى بنـــت

مِحْصَن فولدت له أَبجرِ. ففي ذلك يقول أبو النَجم:

ولقـد كـررتُ علـى طُهيـة كَــرَّةَ   حتـى طرقـت نساءهـا بمَســاء

===

حرب البسوس

وهي حرب بكر وتغلب ابني وائلٍ

أبـو المُنـذر هشـام بـن محمـد بـن السائـب قـال: لـم تَجتمــع مَعــد كلهــا إلاّ علــى ثلاثــة رَهــط مــن رؤســاء

العرب وهم: عامر وربيعة وكُليب.

فالـأول: عامـر بـن الظَّـرب بـن عمـرِو بـن بكـر بـن يَشكــر بــن الحــارث وهــو عَــدْوان بــن عمــرو بــن قيــس

بــن عَيلــان وهــو النَــاس بــن مُضــر. وعامــر بــن الظــرب هــو قائــد معــد يـــوم البَيـــداء حيـــن تَمَذْحجـــت

مَذْحج وسارت إلى تِهامه وهي أول وَقْعة كانت بين تهامة واليمن.

والثانــي: ربيعــة بــن الحــارث بــن مُــرة بــن زهيــر بــن جُشــم بــن بكــر بــن حُبَيــب ابــن كعــب وهــو قائــد

معــدّ يــوم السُّلـــان وهـــو يـــوم كـــان بيـــن أهـــل تهامـــة واليمـــن. والثالـــث: كُليـــب بـــن ربيعـــة وهـــو الـــذي

يُقـــال فيـــه: أعــــزّ مــــن كليــــب وائــــل. وقــــاد معــــدَاً كلهــــا يــــوم خَــــزار ففــــصّ جُمــــوع اليمــــن وهَزمهــــم.

فاجتمعــت عليــه معــدّ كُلهــا وجعلــوا لــه قســمِ الملــك وتاجَــه وتحيّتــه وطاعتــه. فغَبــر بذلــك حينــاً مــن

دهــره ثــم دخلــه زهــوٌ شديــد وبغــى علــى قومــه لمــا هــو فيــه مــن عِــزّة وانقيــاد معــدّ لــه حتــى بلــغ مــن

بَغيـه أنــه كــان يَحمــي مواقــع السحــاب فــلا يُرعــى حِمــاه ويُجيــر علــى الدَهــر فــلا تُحفــر ذمّتــه ويقــول:

===

وَحــش أرض كــذا فــي جــواري فــلا يُهــاج ولا تــورد إبــلُ أحــدٍ مــع إبلــه ولا توقــد نــار مـــع نـــاره حتـــى

قالــت العــرب: أعــزُّ مــن كليــب وائــل. وكانــت بنــو جُشــم وبنــو شَيبــان فــي دار واحــدة بتِهامــة وكــان

كُليــب بــن وائــل قــد تــزوّج جَليلــة بنــت مُــرة بــن ذُهــل بــن شَيبــان وأخوهــا جَسّــاس ابــن مُــرة. وكانــت

البَسـوس بنـت مُنقــذ التميميّــة خالــةَ جســاس بــن مُــرة وكانــت نازلــةً فــي بنــي شَيبــان مجــاورةً لجسّــاس

وكانــت لهــا ناقــة يقــال لهــا سَــراب ولهــا تقــول العــرب: أشــأم مــن سَـــراب وأشـــأم مـــن البَســـوس فمـــرّت

إبـل لكُليـب بسَـراب ناقـة البســوس وهــي مَعقولــة بفنــاء بيتهــا فــي جــوار جَسَّــاس بــن مُــرة. فلمّــا رأت

ســرابُ الإبــلَ نازعــت عِقالَهــا حتــى قطعــتْه وتَبعــت الإبـــل واختلطـــت بهـــا حتـــى اْنتهـــت إلـــى كُليـــب

وهــو علــى الحَــوض معــه قــوسٌ وكنانــة. فلمّــا رآهــا أنكرهــا فانتــزع لهــا سهمــاً فخَــرم ضَرعهــا فنفـــرت

الناقــــة وهــــي تَرْغــــو. فلمــــا رأتهــــا البســــوس قَذفــــت خِمارَهــــا عـــــن رأسهـــــا وصاحـــــت: واذُلـــــاّه!

واجاراه! وخرجت.

فأحمســت جسّاســاً. فركــب فرســاً لــه مُعْرَوريــةً فأخــذ آلتــه وتَبعــه عمــرو ابــن الحــارث بــن ذُهــل بـــن

شَيبــان علــى فرســه ومعــه رمحــه حتــى دخــلا علــى كليــب الحِمَــى فقــال لــه: أيــا أبــا الماجــدة عمـــدتَ

إلــى ناقــة جارتــي فعقرتهــا. فقــال لــه: أتُــراك مــا نِعــي إن أذُبّ عــن حِمـــاي فأحمســـه الغضـــبُ فطَعنـــه

جسَّــاس فقَصــم صُلبــه وطعنــه عمــرو بــن الحــارث مــن خلفــه فقطــع بَطنــه فوقـــع كُليـــب وهـــو يَفْحـــص

===

برجلــه وقــال لجســاس: أغِثْنـــى بشربـــة مـــن مـــاء. فقـــال: هيهـــات تجـــاوزت شبَيثَـــاً والأحَـــصّ. ففـــي

ذلك يقول عمرو بن الأهْتم:

وإنّ كُليبـــاً كـــان يَظلـــم قومَـــه   فأدركـــه مثـــلُ الــــذي تَريــــانِ

فلما حَشاه الرمحَكفُّ اْبن عمّه   تذكّــــر ظُلــــم الأهــــل أيّ أوان

وقــال لجسّــاسٍ أَغِثْنــي بشرَبــة   وإلا فخَبِّـر مَـن رأيـتَ مكانــي

فقال تجـاوزتَ الأحـصَّ ومـاءه   وبَطن شُبيثٍ وهـو غيـر دِفَـان

وقال نابغة بني جَعدة:

أَبْلــغ عِقــالاً أنّ خُطــة داحــس   بكَفَيك فاستأخر لها أو تَقَـدّم

كليب لعمري كان أكثَر ناصـرأً   وأيسرَ ذَنبـاً منـك ضُـرِّج بالـدَّم

رَمى ضَرْع ناب فاستمرّ بطَعْنة   كحاشية البُرد اليَماني المُسهًـم

وقــال لجسّــاسً أغثْنــي بشَرْبــةٍ   تَــداركْ بهــا مَنَّــا علــيّ وأَنعِــم

فقال تجاوزتَ الأحـصّ ومـاءَه   وبطن شُبيث وهو ذو مترسّـم

فلمــا قُتــل كُليــب ارتحلــت بنــو شيبــان حتــى نزلــوا بمــاء يقـــال لـــه النِهـــى. وتشمّـــر المُهلهـــل أخـــو كليـــب

===

بكــر وتــرك النِّســاء والغَــزل وحَــرّم القِمــار والشَــراب وجَمــع إليــه قومَــه فأرســل رجــالاً منهــم إلـــى بنـــي

شَيبـان يُعـذر إليهـم فيمـا وَقـع مـن الأمــر. فأتــوا مُــرة بــن ذهــل بــن شَيبــان وهــو فــي نــادي قومــه فقالــوا

لــه: إنكــم أتيتــم عظيمــاً بقَتلكــم كُليبــاً بنــاب مــن الإبــل فقطعتــمِ الرحــم وانتهكتــمِ الحُرمـــة وإنـــا كرهنـــا

العَجلـة عليكـم دون الإعـذار إليكـم. ونحـن نعـرض عليكــمِ خِلــالاً أربــع لكــم فيهــا مَخــرج ولنــا مَقنــع.

فقــال مـــرة: ومـــا هـــي قـــال لـــه: تُـــحْي لنـــا كليبـــاً أو تدفـــع إلينـــا جَساســـاً قاتلَـــه فنقتلـــه بـــه أو همّامـــاً

فإنــه كُــفء لــه أو تُمكننــا مــن نفســك فــإنّ فيــك وفــاءَ مــنِ دمــه فقــال: أمــا إحيائـــي كُلَيبـــاً فهـــذا مـــا لا

يكـــون وأمّـــا جَسّـــاس فإنـــه غلـــام طَعـــن طعنـــةَ علـــى عَجَـــل ثــــم ركــــب فرسَــــه فــــلا أدري أيّ البلــــاد

أحتـوى عليـه وأمّــا همّــام فإنــه أبــو عَشــرة وأخــو عَشــرة وعَــمّ عشــرة كُلهــم فُرســان قومهــم فلــن يُسلمــوه

لـي فأدفعـه إلَيكـم يُقتـل بجرَيـرة غيـره وأمـا أنــا فهــل هــو إلاّ أنْ تَجــول الخيــلُ جولــةً غــداً فأكــونَ أوّلَ قتيــل

بينهـــا فمـــا أتعجَّـــل مـــن المـــوت ولكـــن لكـــم عنــــدي خَصْلتــــان: أمــــا إحداهمــــا فهــــؤلاء بنــــيّ الباقــــون

فعلِّقــوا فــي عُنــق أيّهــم شِئتــم نِسْعــة فانطلقــوا بــه إلــى رِحالكــم فأذبحــوه ذَبْح الجَـــزور وإلا فأَلـــف ناقـــة

سـوداء المُقَـل أقيـمِ لكـم بهــا كفيــلاً مــن بنــي وائــل. فغضــب القــومُ وقالــوا: لقــد أســأتَ تُــرْذل لنــا ولــدك

وتسومنا اللبنَ من دم كُليب. ووقعت الحربُ بينهم.

ولحقــت جليلــةُ زوجــةُ بأبيهــا وقومهــا. ودعــت تغلـــب النمـــرَ بـــن قاســـط فانضمّـــت إلـــى بنـــي كُليـــب

===

وصـاروا يـداً معهـم علـى بكـر ولحقــت بهــم غُفَيلــة ابــن قاســط واعتزلــت قبائــل بكــر بــن وائــلِ وكَرِهــوا

مُجامعــة بنــي شَيبــان ومُساعدتهــم علــى قتــال إخوتهــم وأعظمــوا قتــلَ جسّــاس كُليبــاً رئيسهــم بنـــاب

مــن الإبــل. فظَعنــت لجيــم عنهــم وكفّــت يَشْكــر عـــن نُصرتهـــم وأنقبـــض الحـــارث بـــن عُبـــاد فـــي أهـــل

بيته. وهو أبو بُجير وفارس النَّعامة. وقال المُهلهل يرثي كُليباً:

بِـــت ليلـــي بالأنْعَميـــن طويـــلاً   أرقـب النجـم سهـراً أن يــزولا

كيـــف أهَـــدَأ ولا يـــزال قَتيـــلٌ   مــن بنــي وائــل ينســـي قتيـــلا

غَنِيـت دارنـا تهامـة فـي الــده   ر وفيهــــا بنــــو معــــد حلــــولا

فتساقَـوْا كأســاً أمــرت عليهــم   بينهـــم بقتــــل العزيــــز الذليــــلا

فَصَبحْنــا بنــي لُجيــم بضَــرب   يتـــــرك الهـــــم وقعـــــه مفلـــــولا

لـــم يُطيقـــوا أن يَنْزلـــوا ونزَلنـــاً   وأخو الحرب من أطاق النـزولا

انتضَوْا مَعْجِـس القسـي وأبْرق   نـــــا كمـــــا توعــــــد الفحــــــولا

قَتلــــوا ربَّهــــم كُلبــــاً سَفاهـــــاً   ثـــم قالـــوا مـــا نخـــاف عويـــلا

كَذبــوا والحـــرام والحِـــلِّ حتـــى   نسلـب الخـدر بيضـة المحجــولا

===

كُليبُ لا خيرَ في الدنيا ومَن فيها   إذ أنـت خليتهــا فيمــن يخلبهــا

كُليـب أيّ فتَــى عــزٍّ ومَكْرُمــة   تحت السّقائف إذ يعلوك سافيها

نَعى النُعاةُ كُليباً لي فقلـتُ لهـم   مالت بنا الأرض أو زالت رواسيها

الحَزم والعَزْمُ كانا مـن صَنيعتـه   مـا كـل آلائـه يـا قـوم أحصيهــا

القائدُ الخَيْل تَـرْدَى فـي أعنَتهـا   زهواً إذا الخيل لجت في تعاديها

مِن خيل تَغْلبَ ما تلقي أسنَّتها   إلا وقد خضبوها من أعاديهـا

يُهَزْهِـزُون مـن الخَطّـيّ مُدْمَجـة   كمتــاً أنابيبهــا زرقــاً عواليهـــا

تَـرى الرِّمـاحَ بأيدينـا فنُوردهــا   بيضاً ونصدرها حمراً أعاليهـا

ليت السماء على مَن تّحتها وقعتْ   وانشقت الأرض فانجابت بمن فيها

لا أصلح الله منِّا من يُصالحكم   ما لاحت الشمس في أعلى مجاريها

يوم النهِّي

قال أبو المُنذر: أخبرني خِرَاش أن أوَل وَقعة كانت بينهم بالنهي يوم النهِّى.

فالتقــوا بمــاء يقــال لــه النَهــي كانــت بنــو شَيبــان نازلـــه عليـــه. ورئيـــسُ تَغلـــب المهلهـــل ورئيـــس شَيبـــان

===

الحـارثُ بـن مُـرًة. فكانـت الدائــرةُ لبنــي تَغلــب وكــان الشَّوكــة فــي شَيبــان واستحــرّ القتــل فيهــم إلا أنــه

لم يُقتل في ذلك اليوم أحد من بني مَرَة.

يوم الذنَّائب

ثــم التقــوا بالذنائــاب وهــي أعظــم وَقعــة كانــت لهــم فظفــرت بنــو تَغلــب وقُتلــت بكــر مقتلــة عظيمـــة.

وفيهـا قُتـل شرَاحيـل بـن مـرة بـن هَمـام بـن مُـرة بـن ذُهـل بـن شَيبـان وهـو جــدّ الحَوْفــزان وهــو جــد مَــعْن

بـن زائـدة. والحَوْفـزان هـو الحـارث ابـن شريـك بـن عمـروِ بـن قيـس بـن شَراحيـل قتلـه عتـاب بــن سَعــد

بـن زُهيـر بـن جُشَـم. وقُتـل الحـارث بـن مُـرة بـن ذُهـل بـن شَيبـان قتلـه كعـب بـن ذُهـل بـن ثعلبـة. وقُتـل

من بني ذهـل ثَعلبـة: عمـرو بـنُ سَـدوس بـن شَيبـان بـن ذُهـل بـن ثعلبـة. وقتـل مِـن بنـي تَيـم اللـه. جميـلُ

بـن مالـك بـن تَيـم اللّـه وعبـد اللــه بــن مالــك بــن تَيــم اللّــه. وقُتــل مــن بنــي قيــس ابــن ثعلبــة: سعــدُ بــن

ضُبيعة بـن قيـس وتميـم بـن قيـس بـن ثعلبـة وهـو أحـد الخَرِفيـن. وكـان شيخـاً كبيـراً فحُمـل فـي هـودج

فلَحِقــه عمــرو بــن مالــك بــن الفَدَوْكــس بــن جُشــم وهــو جــدّ الأخطــل فقَتلــه. هــؤلاء مَــن أصيــب مـــن

رؤساء بكر يوم الذنائب.

يوم واردات

===

ثــم التقــوا بــواردات وعلــى النــاس رؤساؤهــم الذيــن سمَينــا. فظفــرت بنــو تغلــب وأستحــر القتــلُ فـــي

بنــي بكــر فيومئــذ قتــل الشعثمــان شَعثــم وعبـــد شمـــس ابنـــا معاويـــة بـــن عامـــر بـــن ذُهـــل بـــن ثعلبـــة

وسيــار بــن الحــارث بــن سيــار. وفيــه قُتــل همــام ابــن مــرة بــن ذُهــل بــن شَيبــان أخـــو جســـاس لأمـــه

وأبيــه فمـــرْ بـــه مُهلهـــل مقتـــولاً فقـــال: واللـــه مـــا قُتـــل بعـــد كُليـــب قَتيـــل أعـــز علـــي فقـــداً منـــك وقتلـــه

ناشرة. وكان همَام رَباه وكَفله كما كان ربى حُذيفةُ بن بَدْر قِرْواشاً فقتله يومَ الهَباءة.

يوم عُنيزة

ثــم التقــوا بعُنيــزة فظَفِــرت بنــو تَغلــب. ثــم كانــت بينهــم مُعــاودة ووقائــع كثيــرة كُــل ذلـــك كانـــت الدائـــرة

فيــه لبنــي تَغلــب علــى بنــي بكــر. فمنهــا: يـــوم الحِنـــو ويـــوم عُويْرضـــات ويـــوم أنيـــق ويـــوم ضَرِيّـــة ويـــوم

القُصيبـــات. هـــذه الأيـــام لتغلـــب علـــى بكـــر. أُصيبـــت فيهـــا بكـــر حتـــى ظنّـــوا أن ليــــس يَسْتقبلــــون

أمرهم. وقال مُهلهل يصف هذه الأيّام ويَنعاها على بكر في قَصيدة طويلة أولها:

أليلَتنـــا بــــذي حُسُــــم أَنِيــــري   إذا أنت انقضَيت فلا تَحُورِي

فـإن يـكُ بالذّنائـب طـال ليلــي   فقـد أَبكـي مـن اللّيــل القَصيــر

وفيها يقول:

===

كأنّـــــا غـــــدوةً وبنــــــي أَبينــــــا   بجَنـــب عُنَيـــزة رَحَيـــا مُدِيــــر

وإنّـــي قـــد تركـــتُ بـــوارداتٍ   بجُيــــراً فــــي دَم مِثــــل العَبيــــر

أكثــرت قتــلَ بنــي بكــر بِربّهــم   حتى بكيتُ وما يَبْكي لهم أحدُ

آليـتُ باللــه لا أرضــىَ بِقَتْلهــمِ   حتى أبهرج بكراً أينما وُجـدوا

قال أبو حاتم: أُبهرج: أدعهم بهرجاً لا يُقتل بهم قتيل ولا تُؤخذ لهم دية.

قال: والبَهْرج من الدراهم مِن هذا. وقال المُهلهل:

يـــا لبَكـــر انشـــروا لـــي كُلَيبـــاً   يـــــــا لبَكـــــــر أيـــــــنَ الفِــــــــرارُ

تلــــك شيبــــان تقـــــول لبكـــــر   صـــرِّح الشـــرُّ وبــــان السِّــــرار

وبنــــو عِــــجْل تقـــــول لقَيـــــس   ولتَـيْم اللــات سِيــرُوا فســارُوا

وقال:

===

حتــــى تبيــــدَ قبائــــلٌ وقبيلــــةٌ   ويَعـــض كــــلُ مثقــــف بالهَــــامَ

حتــــى تبيــــدَ قبائــــلٌ وقبيلــــةٌ   ويَعـــض كــــلُ مثقــــف بالهَــــامَ

وتقومَ ربَّاتُ الخُـدور حواسـراً   يَمْسحن عُـرْض ذَوائـب الأيتـام

حتى يَعضّ الشيخُ بعدَ حَمِيمه   ممــا يــرَى نَدمـــاً علـــى الإيهـــام

يوم قِضَة

ثـم إنّ مُهلهـلاً أسـرف فـي القتـل ولـم يُبـال بـأيّ قبيلـة مــن قبائــل بكــر أوقــع وكــان أكثــرُ بكــر قعــدت عــن

نُصـرة بنـي شَيبــان لقَتْلهــم كُليــب بــن وائــل فكــان الحــارث بــن عُبــاد قــد اعتــزل تلــك الحُــروب. حتــى

قُتـل ابنُـه بُجيـر بـن الحـارث. ويقــال إنــه كــان ابــنَ أخيــه فلمــا بلــغ الحــارثَ قتلُــه قــال: نِــعْم القتيــلُ قتيــلٌ

اصلـح بيـن ابنـي وائـل وظــنّ أنّ المُهلهــل قــد أدرك بــه ثــأر كُليــب وجعلــه كُفئــاً لــه. فقيــل لــه: إنمــا قتلــه

بشِــسْع نَــعْل كُليــب. وذلــك أن المهلهــل لمــا قَتــل بُجيــراً قــال: بُــؤ بشِــسْع كُليــب. فغضــب الحــارثُ بـــن

عُبـــاد وكـــان لـــه فـــرس يقـــال لهـــا النَّعامـــة فَركبهـــا وتولَّـــى أمـــرَ بكـــر فقَتـــل تَغلـــب حتـــى هَـــرب المُهلهــــل

وتفرقت قبائل تغلب فقال في ذلك الحارث بن عُباد:

قربــــا مَرْبــــط النًّعامــــة مِنّـــــي   لَقحتْ حربُ وائل عَن حِيالي

لـم أكُـن مـن جُناتهـا علــم اللــهُ   وإنّـــي بحِرّهـــا اليــــومَ صَالــــي

===

الكلاب الأول

قــــال أبــــو عُبيــــدة: لمــــا تَسافهــــت بكـــــرُ بـــــن وائـــــل وغَلبهـــــا سفهاؤهـــــا وتقاطعـــــت أرحامُهـــــا ارتـــــأى

رؤساؤهـــم فقالـــوا: إنّ سُفهاءنـــا قـــد غَلبـــوا علـــى أمرنـــا فأكــــل القــــويُ الضعيــــفَ ولا نَستطيــــع تغييــــرَ

ذلـــك فنـــرى أن نُملَـــك علينـــا ملكـــاً نُعطيـــه الشـــاةَ والبعيـــر فيأخـــذ للضّعيـــف مــــن القــــوي ويــــردُّ علــــى

المظلــوم مــن الظالــم ولا يُمكــن أن يكــون مـــن بعـــض قبائلنـــا فيأبـــاه الآخـــرون فتفسُـــد ذاتُ بيننـــا ولكنّـــا

نأتــي تُبعَـــاً فنُملَكـــه علينـــا. فأتـــوه فذكـــروا لـــه أمرهـــم فملّـــك عليهـــم الحـــارث بـــن عمـــرو آكـــل المـــرار

الكِنــديّ فقَــدِم فنــزل عاقــل ثـــم غـــزَا ببكـــر بـــن وائـــل حتـــى أنتـــزع عامـــة مـــا فـــي أيـــدي ملـــوك الحيـــرة

اللَّخميَيـــن وملـــوك الشـــام الغسانييـــن وردّهـــم إلـــى أقاصـــي أعمالهـــم. ثـــم طُعـــن فـــي نَيْطــــه أي مــــات

فدُفـن ببطـن عاقـل. واختلـف أبنـاه شُرَحْبِيـل وسَلَمــة فــي المُهلــك فتواعــد الكُلــاب. فأقبــل شُرَحبيــل

فـي ضَبـة والربـاب كُلهـا وبنـي يَربـوع وبكـر بـن وائـل. وأقبـل سَلَمـة فـي تَغلـب والنمـر وبَهــراء ومَــن تَبعــه

مِن بني مالك بن حَنظلة وعليهم سُفيان بن مُجاشع وعلى تغلب السفَاح

- إنمـا قيـل لـه السفـاح لأنـه سَفــح أوعيــة قَومــه - وقــال لهــم: أبــدرُوا إلــى مــاء الكلــاب فسبقــوا ونزلــوا

عليـــه. وإنمـــا خرجـــتْ بكـــرُ بـــن وائـــل مـــع شُرحبيـــل لعداوتهـــا لبنـــي تغلـــب. فالتقـــوا علـــى الكُلــــاب

===

واستحــر القتــلُ فــي بنــي يَربــوع وشــد أبــو حَنَــش علـــى شُرحبيـــل فقتلـــه وكـــان شرُحبيـــل قتـــل ابنـــه

حَنَشـاً فـأراد أبــو حَنَــش أن يأتــي برأســه إلــى سَلمــة فخافــه فبعثــه مــع عَسيــف لــه. فلمــا رآه سَلمــة

دَمعــت عينــاه وقــال لــه: أنــت قتلتَــه قــال: لا ولكنــه قتلــه أبــو حَنـــش. فقـــال: إنمـــا أدفـــع الثـــوابَ إلـــى

قاتله. وهَرب أبو حَنش عنه. فقال سَلَمة:

ألا أبْلـــــــغ حَنَـــــــش رســـــــولاً   فمـا لـك لا تجـيء إلـى الثـوابِ

تعلـــم أن خيـــر النــــاس مَيْتــــاً   قَتِيـــلٌ بَيـــن أحجـــار الكُلـــاب

تداعت حَولـه جُشَـمِ بـن بَكـر   وأسلمـــه جَعاسيـــسُ الربـــاب

ومما يَدُل على أن بكراً كانت مع شرُحبيل قولُ الأخطل:

أبـــا غســـان إنّـــك لــــم تُهنــــي   ولكن قـد أهنـتَ بنـي شِهـاب

تَرقَّــوا فــي النَخيـــل وأنسِئونـــا   دِمــاءَ سرَاتكــم يـــومُ الكُلـــاب

يوم الصفقة ويوم الكلاب الثاني

قــال أبــو عُبيــدة: أخبرنــا أبــو عمــرو بــن العَــلاء قــال: كــان يــوم الكُلــاب مُتصِــلاً بيــوم الصَفْقــة وكــان مــن

حديــث الصَفقــة أن كِســرى الملــك كــان قــد أوقــع ببنــي تميــم فأخــذ الأمـــوالَ وسَبـــى الـــذَّراري بمدينـــة

===

هَجـر وذلـك أنّهـم أغـاروا علـى لَطيمــة لــه فيهــا مِســك وعَنبــر وجَوهــر كثيــر فسُمِّيــت تلــك الوَقعــة يــوم

الصَّفقــة ثــم إنّ بنــي تميــم أداروا أمرهــم وقــال ذو الحِجــا منهــم: إنكــم قــد أغضبتــم الملــك وقـــد أوقـــع

بكـم حتـى وَهنتـم وتسامعــتْ بمــا لقيتُــم القبائــل فــلا تَأْمنــون دَوران العــرب. فجَمعــوا سَبعــة رؤســاء

منهــم وشاوروهــمِ فــي أمرهــم وهــم: أكثــم بــن صيفــيّ الأسيِّــديّ والأُعيمــر بــن يَزيــد بــن مُــرة المازنــيّ

وقيـــس بـــن عاصـــم المِنْقـــريّ وأُبيـــر بـــن عِصْمـــة التَّيمـــيّ والنُّعمـــان ابـــن الحَسْحـــاس التَّيمـــي وأُبَـــيْر بـــن

عمــرو السَّعــدي والزِّبْرقــان بــن بَــدر السعــديّ. فقالــوا لهــم: مــاذا تَــروْن فقــال أكثــم بــن صَيفـــيّ وكـــان

يُكنــى أبــا حَنــش: إنّ النــاس قــد بلغهــم مــا قــد لقينــا ونحـــن نخـــاف أن يطمعـــوا فينـــا ثـــم مَســـح بيـــده

علـى قَلبـه وقــال: إنّــي قــد نَيّفــت علــى التِّسعيــن وإنمــا قلبــي بَضْعــة مــن جِسْمــي وقــد نَحــل كمــا نحــل

جِسْمــي وإنّــي أخــاف أن لا يُــدرك ذهنــي الــرأيَ لكــم وأنتــم قـــومٌ قـــد شـــاع فـــي النّـــاس أمرُكـــم وإنمـــا

كـان قوامكـم أسيفـاً وَعَسيفـاً - يُريـد العَبـد والأجيـر - وصِرْتـم اليـوم إنمـا تَرعـى لكـم بناتكـم فليعــرض

علــيّ كُــل رجــل منكــم رأيَــه ومــا يَحْضُــره فإنــي متــى أسمــع الحَــزم أعرفــه. فقــال كُـــل رجـــل منهـــم مـــا

رأى وأكثــــمُ ساكــــتٌ لا يتكلَــــم حتــــى قــــام النعمـــــان بـــــن الحَسْحـــــاس فقـــــال: يـــــا قـــــوم انظُـــــروا مـــــاءَ

يجمعكــــم ولا يعلــــم النــــاس بــــأيّ مــــاء أنتــــم حتــــى تَنفــــرج الحَلْقــــة عنكــــم وقـــــد جَممتـــــم وصلُحـــــت

أحوالُكــم وانجبــر كسيركــم وقَــوِي ضعيفُكــم. ولا أعلــمِ مــاءً يَجمعكــم إلا قِــدّة فارتحلـــوا ونزلـــوا قِـــدَة.

===

وهــو موضــع يُقــال لــه الكُلـــاب. فلمـــا سمِـــع أكثـــم ابـــن صيفـــيّ كلـــام النعمـــان قـــال: هـــذا هـــو الـــرأي.

فارتحلُــوا حتــى نزلــوا الكُلــاَب. وبيــن أدنــاه وأقصــاه مسيــرة يــوم وأعلــاه ممــا يلــي اليمــن وأَسفلـــه ممـــا يلـــي

العراق. فنزلت سعدُ والرَّباب بأعلى الوادي ونزلتْ حَنظلة بأسفله.

قــال أبــو عُبيــدة: وكانــوا لا يخافــون أن يُــغْزَوا يفـــي القَـــيْظ ولا يسافـــر فيـــه أحـــد ولا يَستطيـــع أحـــدٌ أن

يَقطــع تلــك الصَّحــاري لبُــعْد مَسافتهــا وليـــس بهـــا مـــاء ولشـــدّة حرّهـــا. فأقامـــوا بقيّـــة القَيـــظ لا يعلـــم

أحـــد بمكانهـــم حتـــى إذا تَهـــوّر القيـــظ - أي ذ هـــب - بَعـــث اللـــه ذا العَينيـــن وهـــو مـــن أهـــل مدينـــة

هَجَــر فمــرَّ بقِــدّة وصَحرائهــا فــرأى مــا بهــا مــن النَّعــم فانطلــق حتــى أَتــىَ أهــل هَجـــر فقـــال لهـــم: هـــل

لكــــم فــــي جاريــــة عَــــذْراء ومُهــــرة شَوهــــاء وَبــــكْرة حَــــمْراء ليـــــس دونهـــــا نَكبـــــة فقالـــــوا: ومَـــــن لنـــــا

بذلـــك قـــال: تلكـــم تَميـــم ألقـــاء مطروحــــون بقِــــدّة. قالــــوا: إي واللّــــه. فمشــــى بعضُهــــم إلــــى بعــــض

وقالــوا: أغتنمُوهــا مــن بنــي تَميــم. فأَخرَجــوا منهــم أربعــةَ أملــاك يقــال لهــم اليَزيديّــون: يزيــد بــن هَوْبـــر

ويزيـــد بـــن عبـــد المَـــدَان ويزيـــد بـــن اَلمأمـــور ويَزيـــد بـــن المُخَـــرِّم وكلهـــم حارثيّـــون ومعهـــم عبــــد يغــــوث

الحارثـيّ. فكـان كُـل واحـد منهـم علــى أَلفيــن والجماعــة ثمانيــة آلــاف. فــلا يعلــم جيــش فــي الجاهليــة

كــان أكبــرَ منــه ومــن جيــش كَــسْرى يــومَ ذي قَــار ويـــوم شِـــعْب جَبلـــة. فمضَـــوا حتـــى إذا كانـــوا ببلـــاد

باهلـةَ قـال جَـزْء بـن جَـزْء الباهلـيّ لابنـه: يــا بنــي كــل لــك فــي أُكْرومــة لا يُصــاب أبــداً مثلُهــا قــال: ومــا
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ذاك قــــال: هــــذا الحــــيّ مــــن تميــــم قــــد وَلجــــوا هنــــاك مخافــــةً وقــــد قصصــــتُ أثــــرَ الجيــــش يريدونهــــم

فأركـب جَملـي الأرْحبـيّ وسِـرْ سيــراً رُويــداً عُقْبــةً مــن الليــل - يعنــي ساعــة - ثــم حــل عنــه حَبْليــه

وأَنْخِـه وتوسَّــد ذراعــه فــإذا سمعتــه قــد أَفــاض بجرّتــه وبــال فاستنقعــتْ ثَفِناتــه فــي بَوْلــه فشُــدّ عليــه

حَبْلــه ثــم ضَــعْ الســوط عليــه فإنــك لا تَســأل جملَــك شيئــاً مــن السَّيــر إلا أعطـــاك حتـــى تصبـــح القـــوم

ففعــل مــا أمــره بــه. قــال الباهلــي: فحللــت بالكلــاب قبــل الجَيــش وأنــا أنظُـــر إلـــى ابـــن ذُكـــاء - يعنـــي

الصّبـح - فناديـتُ: يـا صَباحــاه! فإنهــم لَيَثِبــون إلــيّ ليسألونــي مَــن أنــت إذ أقبــل رجــل منهــم مــن بنــي

شَقيـق علـى مُهـر قـد كـان فــي النَّعــم فنــادى يــا صباحــاه! قــد أُتــي علــى النَّعــم. ثــم كَــر راجعــاً نحــو

الجيــش. فلقيــه عبــد يغــوث الحارثــيّ وهــو أول الرعيـــل فطعنـــه فـــي رأس مَعدتـــه فسبـــق اللبـــنَ الـــدمَ

وكــان قــد أصطبــح. فقــال عبــد يغــوث: أطيعونــي وامضُــوا بالنعــم وخلــوا العَجائــز مـــن تميـــم ساقطـــةً

أفواهُهـــا. قالـــوا: أمـــا دون أن نَنكـــح بناتِهـــم فـــلا. وقـــال ضمـــرة بـــن لَبيـــد الحِماســـي ثـــم المَذْحجـــي

الكاهـن: انظُــروا إذا سُقْتــم النعــم فــإن أتتكــم الخيــلُ عُصَبــاً العصبــة تنتظــر الأخــرى حتــى تلحــق بهــا

فـإن أمـر القـوم هيـن وإن لحـق بكـم القـوم ولـم ينتظـر بعضُهـم بعضـاً حتـى يـردوا وُجـوه النعـم فــإن أمرهــم

شديـد. وتقدمـت سعـد والربـاب فـي أوائـلٍ الخَيــل فالتقَــوْا بالقــوم فلــم يَلتفتــوا إليهــم. واستقبلــوا النعــم

ولــم يَنتظــر بعضُهــم بعضــاً. ورئيــس الربــاب النعمــان بــن الحَسْحــاس ورئيــس بنـــي سعـــد قَيـــسُ بـــن
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عاصـم. وأجمـع العُلمـاء أن قيــس بــن عاصــم كــان رئيــسَ بنــي تميــم. فالتقــى القــوم فكــان أولَ صريــع

النعمـانُ بـن الحسحـاس. واقتتـل القـومُ بقيـة يومهـم وثبَـت بعضُهـم لبعـض حتـى حَجــز الليــلُ بينهــم. ثــم

أصبحـــوا علـــى راياتهـــم فنـــادى قيـــسُ بـــن عاصـــم: يالَسعـــد ونـــادى عبـــدُ يغـــوث: يالَسعــــد. قيــــسٌ

يدعـــو سعـــدَ بـــنَ زيـــدَ منـــاة وعبـــدُ يغـــوث يدعـــو سعـــدَ العشيـــرة. فلمــــا سمــــع ذلــــك قيــــسٌ نــــادى:

يالكعــب فنــادى عبــدُ يغــوث يالكعــب. قيــس يدعــو كعــبَ بــن سعــد وعبــدُ يغــوث يدعـــو كعـــبَ بـــن

مالــك. فلمــا رأى ذلــك قيــس نـــادى: يالكعـــب مُقاعـــس. فلمـــا سمعـــه وَعْلـــة بـــن عبـــد اللـــه الجَرْمـــي

وكـــان صاحـــبَ لـــواء أهـــل اليمـــن نـــادى: ياَلمُقاعـــس تفــــاءل بــــه فطَــــرح اللــــواء وكــــان أول مــــن أنهــــزم.

فحملـــت عليهـــم بنـــو سعـــد والربـــاب فهزموهـــم. ونـــادى قيـــسُ بنـــي عاصــــم: يالَتميــــم لا تقتلــــوا إلا

فارساً فإن الرّجالة لكم. ثم جعل يرتجز ويقول:

لمــــا تولَّــــوا عُصَبـــــاً هواربَـــــاً   أقسمــــتُ أطعـــــن إلاٌ راكبـــــاً

إنْي وجدتُ الطعن فيهم صائباً

وقــال أبــو عبيــدة: أمــر قيــس بــن عاصــم أن يَتبعــوا المُنهزمــة ويقطعــوا عُرقــوبَ مَــن لَحِقــوا ولا يَشتغلـــوا

بقَتلهم عن اتَباعهم. فجزُوا دوابرَهم. فذلك قولُ وَعْلة:

فدى لكمُ أهلي وأُميَ ووالدي   غــداةَ كُلــاب إذ تُجــز الدَوابــرُ
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- وسنكتـب هـذه القصيــدة علــى وَجههــا -. وحَمــى عبــدُ يغــوث أصحابــه فلــم يُوصــل إلــى الجانــب

الــذي هــو فيــه فألــظٌ بــه مَصــاد بــن ربيعــة بــن الحــارث. فلمــا لحقَــه مَصــاد طعنـــه فألقـــاه عـــن الفـــرس

فأسـره. وكـان مَصـاد قـد أصابتـه طعنـة فـي مَأْبِضـه وكـان عِرْقُـه يَهمــي - أي يَسيــل - فَعصبــه وكَتفــه

- يعنـي عبــدَ يغــوث - ثــم أردفــه خلفــه فنزفــه الــدمُ فمــال عــن فرســه مَقْلوبــاً. فلمــا رأى ذلــك عبــدُ

يغــوث قطــع كِتافَــه وأجهــز عليــه وانطلــق علــى فرســه وذلــك أولَ النهــار. ثــم ظُفِــر بــه بعــد فــي آخــره

ونــادى مُنــادٍ: قُتِــل اليزيديّـــون. وشَـــدٌ قَبيصـــة بـــن ضـــرار الضَبـــي علـــى ضمـــرة بـــن لَبيـــد الحِماســـيّ

الكاهـــن فطَعنـــه فخـــر صريعـــاً. فقـــال لـــه قَبيصـــةُ: ألا أخبـــرك تابعُـــك بمَصرعـــك اليـــوم وأســـر عبــــد

يغوث أسره عِصمة ابن أُبير التَّيمي.

قــال أبــو عُبيــدة: انتهــى عِصْمــة بــن أُبيــر إلــى مَصَــاد وقـــد أمعنـــوا فـــي الطلـــب فوَجـــده صريعـــاً وقـــد

كـان قبـل ذلـك رأى عبـد يَغــوث أسيــراً فــي يديــه فعــرف أنــه هــو الــذي أجهــز عليــه فاقتــصّ أثــرَه فلمــا

لحقـه قــال لــه: ويحــك! إنّــي رجــل أُحــب الِّلبــن وأنــا خيــرٌ لــك مــن الفَلــاة والعَطــش. قــال عبــد يغــوث:

ومـــن أنـــت قـــال: عصمـــة بـــن أُبيـــر. قـــال عبـــد يغـــوث: أوَ عنـــدك مَنَعـــة قـــال: نعــــم. فألقــــى يــــدَه لا

يـده. فانطلـق بـه عِصْمـة حتـى خَبـأه عنـد الأهتـم علـى أن جَعـل لـه مـن فدائـه جُعـلا. فوَضعـه الأهتــم

عنــد امرأتــه العَبْشميــة. فأعجبهــا جمالُـــه وكمانُـــا خَلْقـــه. وكـــان عِصْمـــة الـــذي أســـره غلامـــاً نحيفـــاً.
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فقالــت لعبــد يغــوث: مَــن أنــت قـــال: أنـــا سيـــد القـــوم. فضحكـــت وقالـــت: قَبَّحـــك اللـــه سيّـــد قـــوم

حينَ أسرك مثلُ هذا! ولذلك يقول عبد يغوث:

وتَضْحك مني شيخةٌ عَبْشميّة   كأنْ لم تَريْ قَبْلي أسيـراً يَمانيَـا

فاجتمعــت الربــاب إلـــى الأهتـــم فقالـــت: ثأرُنـــا عنـــدك وقـــد قُتـــل مَصـــاد والنُعمـــان فأخرجـــه إلينـــا.

فأبـى الأهتــم أن يُخرجــه إليهــم فكــاد أن يكــون بيــن الحييــن الربــاب وسعــد فِتْنــة. حتِــى أقبــل قيــسُ

بـن عاصـم المِنْقـري فقــال: أيؤتــى قطــع حِلــف الربــاب - مِــن قِبَلنــا وضــرب فمَــه بقَــوس فهَتمــه فَسُمَــي

الأهتم. فقال الأهتم: إنما دَفعه إليّ

عِصْمــة بــن أبيــر ولا أدفعــه إلاّ إلــى مَــن دَفعــه إلــيّ فليجــئ فليأخــذه فأتــوْا عِصْمــة فقالـــوا: يـــا عصمـــة

قُتـل سيدنـا النعمـان وفارسنـا مَصـاد وثأرنـا أسيـرُك وفــي يــدك فمــا ينبغــي لــك أن تَسْتحييــه. فقــال:

إنـي مُمْحـل وقـد أصبـت الغِنـى فـي نفسـي ولا تَطيــب نفســي عــن أسيــري. فاشتــراه بنــو الحَسْحــاس

بمائة بعير - وقال رُؤبة بـن العجَّـاج: بـل أرضـوه بثلاثيـن مـن حواشـي النَّعـم - فدفعـه إليهـم فخَشُـوا أن

يهجوهــم فشــدُّوا علــى لسانــه نِسْعــة. فقــال: إنكــم قاتلــي ولابــد فَدعُونــي أذُم أصحابــي وأنــوح علــى

نفسـي. فقالــوا: إنــك شاعــر ونخــاف أن تَهجوَنــا. فعقــد لهــم ألا يفعــل. فأطلقــوا لسانَــه وأمهلــوه حتــى

قال قصيدته التي أولها:

===

ألـــم تَعْلمـــا أنّ الملامـــةَ نَفعهـــا   قليل وما لوْمِي أخِي مِن شِمَاليا

فيا راكباً إمَّـا عَـرضْتَ فبلَغـنْ   نَدامايَ من نَجْران أن لا تَلاقيا

أبـــا كَـــرب والأيْهميـــن كليهمـــا   وقيس بأعلى حَضرموتِ اليمانيا

جَزى الله قومي بالكُلاب مَلامة   صَريحَهـــم والآخِريــــن المَواليــــا

ولو شئتُ بَحَّتنى من القوم نَهدة   ترى خلفها الجُرد الجيـاد تَواليـا

ولكنًنــي أحمِــي ذِمــارَ أبيكــمِ   وكاد الرِّماح يَخْتطفْن المُحاميا

أحقَّاً عبادَ الله أنْ لستُ سَامِعاً   نَشيـدَ الرِّعـاء المُعزِبيـن المَتاليــا

أقولُ وقد شَدُّوا لساني بنِسْعة   أمَعشَر تَيْم أَطْلِقـوا عَـن لِسانيـا

وتَضْحك منِّي شيخةٌ عبشمية   كَأَنْ لم تَـرَيْ قَبْلـي أسيـراً يمانيـاً

أمعشَر تَيْم قد مَلكتم فأَسْجِحوا   فإنَّ أخاكم لـم يكـن مـن بَوائيـا

وقد عَلمتْ عِرْسي مُليكةُ أنَّني   أنا الليثُ مَعْدوَاً عليـه وعاديـا

وقد كنتُ نحّارَ الجَزور ومُعْمل اْلمط   ي وأمضي حيث لا حي ماضيا

===

كأنِّيَ لم أرْكب جواداً ولم أقُـلْ   لِخَيْلـيَ كـرّي قاتِليعـن رِجالِيــا

ولم أَسْبَأ الزِّقّ الـرَّوِيّ ولـم أقُـلْ   لأيْساَرِ صِدْقِ أَعْظِموا ضوْءَ نارِيا

قال أبو عُبيدة: فلِما ضُربِت عنقه

قالـت ابنـةُ مَصـاد: بـؤ بمَصَـاد. فقـال بنــو النعمــان: يــا لَكــاع نحــن نشتريــه بأموالنــا ويبــوء بمَصــاد! فوقــع

بينهـم فـي ذلـك الشـر ثـم اصطلحـوا وكــان الغَنــاء كُلــه يــوم الكُلــاب مــن الرَّبــاب لتميــم ومــن بنــي سَعــد

لِمُقاعس. وقال وَعْلة الجَرْميّ وكان أول مُنهزم انهزم يوم الكُلاب وكان بيده لِواء القَوم:

ومَــنّ علــيَ اللــه مَنَّــاً شكرتُــه   غَدَاةَ الكُلـاب إذ تُجـز الدّوابـر

ولمّا رأيـتُ الخيـلَ تَـتْرَى أَثابجـاً   علمتُ بأن اليومَ أَحْمسُ فاجِر

نجـوتُ نجــاءً ليــس فيــه وَتيــرَة   كأني عُقابٌ عند تَيمـن كاسـر

خُداريـة صَقْعـاء لَبّـد ريشَهــا   بطَخْفة يوم ذو أَهاضيبَ ماطرُ

لها ناهض في الوَكْر قد مَهَدت له   كما مَهدت للبَعْل حَسْناءُ عاقر

كأنا وقد حالـت حذُنُـة دوننـا   نَعــــامٌ تَلــــاه فـــــارسٌ مُتواتـــــر

فمَن يك يَرْجو في تَميـم هـوادة   فليـس لجَـرْم فــي تميــم أواصِــر

===

ولا أكُ يـــــا جَـــــرَّارة مُضريـــــةٍ   إذا ما غدتْ قوت العِيال تُبادر

وقد قُلت للنهدي هل أنت مُرْدِفي   وكيف رِدافُ الفَل أمُك عاثِـر

يُذَكَرنـــي بالــــآل بينــــي وبينــــه   وقد كان في جـرم ونَـهْد تَدَابُـر

وقال محرز بن المُكعْبر الضبي ولم يَشهدها وكان مُجاوراً في بني بكر بن وائل لما بلغه الخبر:

فِدى لقومِيَ ما جمعت من نَشب   إذ ساقت الحربُ أقواماً لأقوام

إذ حُدِّثت مَدْحجِ عنا وقد كُذبت   أنْ لا يُذببعـن أحسابنـا حاَمـي

دارت رحانا قليلاً ثم واجههم   ضربٌ تَصدّع منه جِلْدة الهـام

ظلّت ضباع مُجَيْراتٍ تجررهم   وأَلْحُموهــــن منهــــم أيّ إلحــــام

حتى حُذُنة لم نَترك بهـا ضَبُعـا   إلا لهـا جـزر مـن شِـلْو مِـقْدام

ظَلت تدوس بني كَعب بكَلْكَلها   وَهــمّ يــومُ بنـــي فَـــهْد بإظْلـــام

قـال أبـو عُبيـدة: حدَّثنـي المُنتجـع بـن نَبهـان قـال: وَقـف رُؤبـة بـن العجـاج علـى التَّيـم بمسجـد الحروريَّـة

فقـال: يــا معشــر تيــم إنــي سَمــرت عنــد الأميــر تلــك الليلــة فتذاكرنــا يــومَ الكُلــاب فقــال: يــا معشــرَ تَيــم

إنّ الكُلـاب ليـس كمـا ذكرتـم فأعفُونـا مــن قصيدَتــيْ صاحبَيْنــا - يعنــي عبــد يغــوث وَوعْلــة الجَرمــيّ -

===

يوم طِخَفَة

كانــــت الرِّدافــــة رِدافــــة المَلِــــك لعتّــــاب بــــن هَرْمــــيّ بــــن رِيــــاح ثــــم كانــــت لقَيــــس بـــــن عَتّـــــاب فســـــأل

حاجـب بـن زُرَارة النُّعمـان أن يجعلهــا للحــارث بــن قُــرْط بــن سفيــان بــن مُجاشــع فسأَلهــا النعمــانُ بــن

يَربــوع وقــال: أَعقبــوِا إخوتكـــم فـــي الرِّدافـــة. قالـــوا: إنهـــم لا حاجـــة لهـــم فيهـــا وإنمـــا سألهـــا حاجـــبٌ

حســـداً لنـــا وأَبَـــوْا عليـــه فقـــال الحـــارث بـــن شِهـــاب وهـــو عنـــد النعمـــان: إنّ بنـــيِ يَربـــوع لا يُسلمــــون

رِدافتهـم إلـى غيرهـم. وقـال حاجـب: إن بعـث إليهـم الملـك جيشـاً لـم يمنعـوه ولـم يَمتنعـوا فبعــث إليهــم

النعمــانُ قابــوسَ ابنَــه وحسَّــانَ بــن المنــذر. فكــان قابـــوس علـــى النـــاس وكـــان حســـان علـــى المقدمـــة

وبَعـث معهـم الصَنائـع والوَضائـع - فالصنائــع: مَــن كــان يأتيــه مــن العــرب والوضائــع: المُقيمــون بالحِيــرة -

فالتقـــوا بطِخفـــة فانهـــزم قابـــوسُ ومَـــن معـــه وضَـــرب طـــارق بـــنُ عُميـــرة فـــرسَ قابـــوس فعقـــره وأَخــــذه

ليجــزّ ناصيتــه. فقــال قابــوس: إنّ الملــوك لا تُجــز نواصيهــا فجهّــزه وأرسلــه إلــى أبيــه وأمــا حســان بـــن

المُنذر فأسره بشرُ بن عمرو الرياحيّ ثم مَنّ عليه وأَرسله. فقال مالك بن نويرة:

ونحن عَقرنا مُهر قابوسَ بَعدما   رَأْي القومُ منه الموتَ والخيل تُلْحَب

عليه دلاص ذاتُ نَسْج وسَيفُـه   جُراز من الْهندي أبيضُ مُقْضَب

===

يوم فيف الريح

قــال أبــو عُبيــدة: تجمّعـــت قبائـــل مَذْحـــج وأكثرُهـــا بنـــو الحـــارث بـــن كعـــب شعـــب وقبائـــلُ مـــن مُـــراد

وجُعْفِـيّ وزَبِيـد وخَثْعـم وعليهـم أنـسُ بـنُ مُدْركـة وعلــى بنــي الحــارثُ الحُصيــن. فأغــاروا علــى بنــي

عامــر بــن صَعْصعــة بفَيــف الرِّيــح وعلــى بنــي عامــر عامــرُ بــن مالــك مُلاعــب الأسِنَّــة. قـــال: فاقتَتـــل

القـــومُ فكَثروهـــم. وارفضّـــت قبائـــلُ مـــن بنـــي عامـــر. وصَبـــرت بنـــو نُميـــر فمـــا شُبِّهـــوا إلا بالكِلــــاب

المُتعاظلــة حــوْلَ اللّــواء. وأقبــلِ عامــر بــن الطًّفيــلِ وخَلفــه دعــيُّ بـــن جعفـــر. فقـــال: يـــا معشـــر الفِتيـــان

مَـن ضـرَب ضربـة أو طعــن طعنــةَ فلْيُشهدنــي. فكــان الفــارس إذا ضَــرب ضربــة أو طَعــن طعنــة قــال

عنـد ذلـك: أبـا علـيّ. فبينمـا هـو كذلـك إذ أتــاه مُسْهِــر بــن يزيــد الحارثــي فقــال لــه مِــن ورائــه: عنــدك

يـا عامـر والرمـح عنـد أذنــه. فوَهَصــه - أي طعنــه - فأصــابَ عَينَــه. فوثــب عامــرٌ عــن فَرســه ونجــا

على رِجْليه وأخذ مُسْهِر رمحَ عامر. ففي ذلك يقول عامرُ بن الطُفيل بن مالك بن جَعفر:

لعَمري ومـا عَـمْري علـى بهيـن   لقد شان حُر الوَجْه طَعنةُ مُسْهِرِ

أعـاذل لـو كـان البِــداد لقُوتلــوا   ولكـن نَزَوْنــا للعديــد المُجمهَــر

ولـو كـان جمـع مثلُنــا لــم يَبَزّنــا   ولكنن أَتتنـا أُسْرة ذاتُ مَفْخـر

===

وقال مُسْهِر وقد زعم أنهم أخذوا امرأة عامر بن الطفيل:

رَهصتُ بخرْص الرُّمح مُقلة عامر   فأضحَى بخَيصاً في الفَوارس أَعْورَا

وغـادر فينـا رُمحَــه وسِلاحَــه   وأَدْبر يَدْعو في الهَوالك جَعْفـرا

وكُنّــا إِذا قَيسيَّــة دُهيــت بنـــا   جَرى دَمعُها مِن عَينها فتحدَرا

مخافـةَ مـا لاقـتْ حليلــةُ عامــر   من الشرِّ إذ سِرْبالها قد تَعفرا

وقال: وامتنّت بنو نُمير على بني كلاب بصَبرهم يوم فَيف الريح فقال عامر:

تَمُنُّــون بالنُّعمــى ولــولا مَكَرُنــا   بمُنعــرجِ الفَيفـــا لكنتُـــم مواليَـــا

ونحن تداركْنـا فـوارسَ وَحْوحٍ   عشيّـة لاقيـنَ الحُصيـن اليَمانيــا

وحوح من بني نُمير وكان عامر أستنقذهم وأُسر حَنظلة بن الطفيل يومئذ.

قــال أبــو عُبيــدة: كانــت وقعــة فيــف الريــح وقــد بُعـــث النبـــيّ صلـــى اللـــه عليـــه وسلمـــه بمكـــة وأَدرك

مُسهِرُ بن يزيد الإسلام فأسلم.

يوم تِيَاس

كانـت أفنـاء قبائـل مـن بنــي سَعــد بــن زَيــد مَنــاة وأفنــاء قبائــل مــن بنــي عمــرو بــن تميــم التقــت بِتَيــاس

===

فقطــع غيلــانُ بــن مالــك بــن عمــرو بــن تميــم رِجْلَ الحــارث بــن كعــب بــن سعــد بــن زيـــد منـــاة فطلبـــوا

القِصاص فأقسم غيلان أن لا يَعْقِلَها ولا يُقَص بها حتى تُحشى عيناه تُراباً وقال:

لا نَعْقِــــل الرٌجـــــلَ ولاَ نِديهـــــا   حتـــى تَـــروْا داهيــــةً تنسيهــــا

فالتقـــوا فاقتتلـــوا فجرحـــوا غيلـــان حتـــى ظَنـــوا أنهـــم قـــد قتلـــوه. ورئيــــسُ عمــــرو كعــــب بــــن عمــــرو

ولواؤه معِ ابنه ذُؤيب وهو القائل لأبيه:

يــا كعــبُ إنّ أخـــاك مُنْحَمِـــق   إن لــم يكــن بــكَ مـــرّةً كعـــب

جانِيكَ مَن يَجني عليـك وقـد   تُعْدِي الصحاحَ مَبارك الجُـربِ

والحـربُ قـد تضطـر صاحبَهـا   نحــو المَضيــق ودونــه الـــرحْبُ

يوم زرود الأول

غـزا الحوفــزان حتــى انتهــى إلــى زَرود خلــفَ جبــل مــن جبالهــا فأَغــاروا علــى نَعــم كثيــر صــادر عــن

المــاء لبنــي عَــبْس فاحتــازوه. وأتــى الصريــخُ بنــي عَبــس فركبـــوا. ولحـــق عُمـــارة بـــن زِيَـــاد العَبْســـيّ

الحَوْفـــزان فعَرفـــه وكانـــت أُمًّ عُمـــارة قـــد أرضعـــتْ مُضَــــرَ بــــنَ شَريــــك وهــــو أخــــو الحَوفــــزان. وقــــالِ

عُمــارة: يــا بنــي شَريـــك قـــد علمتُـــم مـــا بيننـــا وبينكـــم. قـــال الحوفـــزان وهـــو الحـــارث بـــن شريـــك:

===

صدقـتَ يـا عمـارة فانظُـر كُـل شــيء هــو لــك فخــذْه. فقــال عُمــارة: لقــد علمــتْ نســاءُ بنــي بكــر بــن

وائــل أنّــي لــم أَمــلأ أيــدي أزواجهــنّ وأبنائهــنّ شفقــةً عليهــن مــن المَــوت. فحمــل عُمــارة ليُعـــارض النَّعـــم

ليـردَّه وحـال الحوفــزانُ بينــه وبيــن النَّعــم فعَثــرت بعُمــارة فرسُــه فطَعنــه الحوفــزان. ولحَــق بــه نَعامــةُ بــنُ

عبـد اللـه بـن شَريـك فطعنـه أيضـاً. وقـال نَعامـة: مـا كرهـتُ الرُّمـح فـي كَفــل رجــل قــط أشــدّ مــن كَفــل

عُمـارة. وأُسِـر ابنـا عُمـارة: سِنـان وشَـدّاد. وكـان فـي بنـي عَبـس رجلـان مـن طـيء ابنـان لـأوس بــن

حارثــة مُجــاورَيْن لهــم وكــان لهمــا أخ أسيــر فــي بنــي يَشْكــر فأصابــا رجـــلاً مـــن بنـــي مُـــرّة يقـــال لـــه:

مَـعْدان بـن مِـحْرب فذَهبـا بـه فدَفنــاه تحــت شجــرة فلمّــا فقــدتْه بنــو شَيبــان نــادَوْا: يــا ثــارات مَعــدان

فعنـد ذلـك قَتلـوا ابنـي عُمـارة. وهَـرب الطائيّـان بأسيرهمــا. فلمــا بَــرأ عُمــارة مــن جِراحــه أتــى طيّئــاً

فقـال: ادفعـوا إلـيّ هـذا الكَلـب الـذي قُتِلنـا بـه. فقـال الطائـيّ لـأوس: أدفَـع إلـى بنـي عَبــس صاحبَهــم.

فقــال لهــم أوس: أتأمرُوننــي أُنْ أُعطِــيَ بنــي عَــبْس قطــرةً مــن دمــي وإن اْبنــي أسيــرٌ فــي بنـــي يَشكـــر

فواللـه مـا أرجـو فَكاكَـه إلا بهـذا. فلمـا قَفـل الحَوفـزانُ مـن غَـزْوه بَعــث إلــى بنــي يَشْكــر فــي ابــن أوْس.

فبعثوا به إليه فافتكّ به مَعْدان. وقال نَعامة بن شَريك:

استَنْزلــــت رماحُنــــا سِنَانَـــــا   وشيخَــــــه بطَخْفـــــــة عِيَانـــــــا

ثــــم أخــــوه قــــد رَأى هَوانـــــا   لمـــــا فَقدْنـــــا بيننـــــا مَعْدانــــــا

===

هو يوم كِنهل

قـال أبـو عُبيـدة: أقبـل ابنـا هُجَيمـة وهمـا مــن بنــى غَسّــان فــي جَــيْش فنَــزلا فــي بنــي يَرْبــوع فجــاورا

طــارقَ بــن عَــوْف بــن عاصــم بــن ثعلبــة بــن يَرْبــوع فنــزلا معــه علــى مــاء يقــال لــه كِنْهــل فأغــار عليهمــا

أنــاسٌ مــن ثَعلبــة بــن يَربــوع فاستاقــوا نَعمَهمــا وأســروا مَـــن كـــان فـــي النَعـــم فركـــب قيـــسُ بـــن هُجيمـــة

بخَيلـه حتـى أدرك بنـي ثَعلبـة فكَـر عليـه عُتيبــة بــن الحــارث. فقــال لــه قَيــس: هــل لــك يــا عتيبــة إلــى

البِــرَاز فقــال: مــا كنــتُ لأسْألَــه وادعــه. فبــارزه. قــال عُتيبــة: فمــا رأيــتُ فارســـاً أمـــلأ لعينـــي منـــه

يـــومَ رأيتُـــه فَرَمانـــي بقَوســـه فمـــا رأيــــتُ شيئــــاً كــــان أكــــرهَ إلــــيَ منــــه. فطَعننــــي. فأصــــاب قَرْبــــوس

سَرْجــي حتــى وجــدت مَــسّ السِنــان فــي باطــن فَخِــذي فتجنبــتُ. قــال: ثــم أَرســل الرُّمــح وقَبـــض

بيــدي وهــو يَــرى أنْ قــد أَثْبتنــي وانصــرف. فأتبعتــهُ الفــرس. فلمــا سَمــع زَجلهــا رَجـــع جانحـــاً علـــى

قَرَبــوس سَرْجــه وبــدا لــي فَــرْج الــدِّرع ومَعــي رمــح مُعلَّــب بالقِــدّ والعَصَــب كُنّـــا نَصطـــاد بـــه الوَحـــش

فرميتُـــه بالقَـــوس وطعنتُـــه بالرمـــحٍ فقتلتُـــه وانصرفـــت فلحقـــتُ النَّعـــم. وأقبــــل الهِرْمــــاس بــــن هُجيمــــة

فوقـف علـى أخيـه قتيـلاً ثـم أتْبعنـي وقــال: هــل لــك فــي البِــراز فقلــتُ لعــلّ الرجعــةَ لــك خيــر. قــال:

أبعـد قَيــس ثَــم شــدّ علــيّ فضربنــي علــى البَيضــة فخَلَــص السيــفُ إلــى رأســي. وضربتُــه فقتلتُــه.

===

لقد كنتَ جار ابْني هُجيمة قبلَها   فلم تغْن شَيئاً غير قَتْل المُجاور

وقال جرير:

وساق ابني هجَيمـة يـومَ غَـوْلٍ   إلـــى أسْيافنـــا قَــــدَرُ الحِمــــام

===

يوم الجُبَّات

قــال أبــو عُبيــدة: خَــرج بنــو ثَعلبــة بــن يِرْبــوع فمــرّوا بنَـــاسٍ مـــن طوائـــف بنـــي بَـــكْر بـــن وائـــل بالجُبَّـــات

خرجـــوا سِفـــاراً فنزلـــوا وسرحـــوا إبلهـــم تَرْعـــى وفيهـــا نَفـــر منهـــم يَرْعونهـــا منهـــم سَـــوادة بـــن يَزيـــد بـــن

بُجيـر العِجْلــيّ ورجــل مــن بنــي شَيبــان وكــان مَحمُومــاً فمــرَّت بنــو ثَعلبــة بــن يَرْبــوع بالإبــل فأطْرَدوهــا

وأخـذوا الرّجليـن فسألوهمــا: مَــن مَعكمــا فقــالا: معنــا شيــخُ بــن يزيــد بــن بُجيــر العِجْلــيّ فــي عصابــة

مـن بنـي بَـكْر بـن وائـل خَرجـوا سِفـاراً يُريـدون البَحْريـن. فقـال الربيـعُ ودُعْمـوص ابنـا عُتيبـة بــن الحــارث

بـن شِهـاب: لـن نذهـب بهذيـن الرجليــن وبهــذِه الإبــل ولــم يَعلمــوا مَــن أخذهــا ارجعــوا بنــا حتــى يَعلمــوا

مَــن أخــذ إِبلهــم وصاحَبيْهــم ليعنِيَهــم ذلــك. فقــال لهمــا عُميــرة: مــا وراءكمـــا إلا شَـــيْخ ابـــن يَزيـــد قـــد

أَخذتمـــا أخـــاه وأَطْردتُمـــا مالَـــه دعـــاه. فأبَيـــا ورَجعـــا فوقفـــا عليهـــم وأخبراهـــم وتسمَّيـــا لهــــم فركــــب

شيـخُ بـن يزيـد فأتْبعهمـا وقـد وَلّيـا فَلَحِــق دُعموصــاً فأســره. ومَضــى ربيــع حتــى أتــى عُميــرة فأخبــره

أنّ أخــاه قــد قُتــل. فرجــع عُميــرة علــى فــرس يقــال لــه الخنســـاء حتـــى لَحِـــق القَـــوْم فافتـــكّ دُعْموصـــاً

على أن يردَّ عليهم أخاهم وإبلهم. فردّها عليهم. فكفَر ابنا عُتيبة ولم يَشْكُرا عُميرة. فقال:

ألمن تَرَ دُعْموصاً يصُدّ بوَجهـه   إذا مـا رآنـي مُقْبِــلاً لــم يُسَلِّــم

===

فعارضتُ فيه القومَ حتى انتزعتُه   جِهــاراً ولــم أنظُــر لــه بالتلــوُّم

يوم إرَاب

غــزا الهُذيــلِ بــن هُبيــرة بــن حَسَّــان التَّغلبــيِّ فأغــار علــى بنــي يَربــوع بــإراب فقَتــل فيهــم قَتْيــلاً ذَريعـــاً

وأصـاب نَعَمـاً كثيـرة وسَبـى سَبْيـاً كثيـراً فيهــم زينــب بنــت حِمْيــر بــن الحــارث بــن همَّــام بــن رِيــاح بــن

يَرْبـوع وهـي يومئـذ عَقِيلـة نسـاء بنـي تَميـم. وكــان الهُذيــل يُسمَــى مِجْدعــا وكــان بنــو تميــم يُفزعــون بــه

أولادهـم وسَبـى أيضـاً طابيـة بنـت جَـزْء بـن سَعـد الرِّياحـي ففَداهـا أبوهــا ورَكــب عُتيبــة بــن الحــارث

في أسراهم ففكَّهم أجمعين.

يوم الشِّعْب

غـزا قيـسُ بـن شَرْقَـاء التَّغلبـيّ فأغـار علـى بنـي يَرْبــوع بالشِّعــب فاقتتلــوا فانهزمــت بنــو يَربــوع. فزَعــم

أبو هُدْبة أنها كانت اختطافا. فأُسر سُحيم لا ابن وثيل الرِّياحي ففي ذلك يقول سُحيم:

أقول لهم بالشِّعْب إذ يأسرُونني   ألم تَعْلموا أنِّي ابن فارس زَهْدَم

ففــدا نَفســه وأُســر يومئــذ مُتمَــم بــن نُويــرة. فوفــد مالــكُ بــن نوبــرة علــى قَيــسَ ابــن شرقــاء فــي فِدائـــه

فقال:

===

فلما رأى وَسامته وحُسن شارته قال: بل مُنعم. فأطلقه له.

يوم غول الأول

فيه قُتـل طَريـف بـن شَراحيـل وعمـرو بـن مَرثـد المحلَّـيّ. غـزا طَريـف بـن تميـمِ فـي بنـي العَنبـر وطوائـف

مـن بنـي عمـرو بــن تَميــم فأغــار علــى بنــي بَــكْر بــن وائــل بغــول فاقتتلــوا. ثــم إن بكــراً انهزمــتْ فقُتــل

طَريــف بــن شرَاحيــل أحــدُ بنــي أبــي رَبيعــة وقُتــل أيضــاً عمــرو بــن مَرْثـــد المُحلَّمـــيِّ وقتـــل المُحسَّـــر.

فقال في ذلك رَبيعة بن طَريف:

يــا راكبــاً بَلِّغــن عنــي مغَلْغلــة   بني الخَصِيب وشرُّ المَنْطق الفَنَدُ

هَلا شراحيل إذ مالَ الحِزامُ به   وسْطَ العَجَاج فلم يَغْضب له أحد

أو المُحسَّـر أو عمــرو تَحيفَهــم   منّا فوارسُ هَيْجا نَصْرُهم حَشَدُ

إنْ يَلحظوني بزُرْق من أسنَّتنا   يُشْفَي بهنَ الشَّنا والعُجب والكَمد

وقـد قَتلناكُـم صَبـراً ونَأْسرِكـم   وقـد طَرَدْناكـم لـو يَنْفـع الطَّــرد

حتى استغاث بنا أدنىَ شَريدكم   مِن بَعد ما مَسَّه الضرَّاء والنَّكد

وقال نَضلة السُلميّ في يوم غَوْل وكان حقيراً دَميماً وكان ذا نَجدة وبأس:

===

رأوْه فـــــازْدَروه وهـــــو حُـــــرٌّ   ويَنفـــع أهلـــه الرجــــلُ القَبِيــــح

فشـدّ عليهــم بالسيَّــف صَلْتــاً   كما عَضَ الشِّبا الفرس الجَموح

فأطْلــق غُــلّ صاحبـــه وأردَى   قَتيــــلاً منهــــمُ ونَجــــا جَرِيـــــح

ولــم يخشُـــوا مَصَالتـــه عليهـــم   وتحــتَ الــرّغْوة اللبــن الصَّريــح

===

يوم الخَندَمَة

كــان رجــلٌ مــن مُشركــي قريــش يَحــدُ حَرْبــةً يــومَ فَــتْح مكّــة فقالــت لـــه امرأتـــه: مـــا تصنـــع بهـــذه قـــال:

أعددتُهــا لمحمَّــد وأصحابــه. قالــت: واللــه مــا أرى يقـــوم لمُحمـــد وأصحابـــه شـــيء. قـــال: واللـــه إنِّـــي

لأرجو أن أخدِمَك بعضَ نسائهم. وأنشأ يقول:

إن تُقْبِلـوا اليــومَ فمــا بــي عِلّــة   هـــــذا سلـــــاحٌ كامـــــل وألّــــــه

وذو غِرَاريــــن سريــــعُ السَّلّـــــه

فلما لَقيهم خالدُ بن الوليد يوم الخَندمة انهزم الرجل لا يلوي على شيء. فلامتْه امرأته فقال:

إنـك لـو شَهـدتِ يـوم الخنْدمــه   إذ فَــر صَفــوانٌ وفَـــرّ عِكْرمـــه

ولقِيتْنــــا بالسُّيــــوف المُسْلمـــــه   يَفْلقــن كُــلّ ساعــد وجُمْجمــه

ضَرْبــاً فــلا تَسمــع إلا غَمْغمــه   لم تَنْطِقي في اللـوم أدنـى كَلِمـه

يوم اللّهَيْماء

قـال أبـو عُبيـدة: كـان سبـب الحـرّب التـي كانـت بيـن عمـرو بــن الحــارث ابــن تميــمِ بــن سَعــد بــن هُذيــل

وبين بنـي عَـبْد بـن عَـديّ بـن الدِّيـل بـن بَـكْر بـن عَـبْد مَنـاة أن قـيْس بـن عامـر بـن عَريـب أخـا بنـي عبـد

===

بـن عَــديّ وأخــاه سالمــاً خَرجــا يُريــدان بنــي عمــرو بــن الحــارث علــى فَرسيــن يقــال لإحداهمــا الَّلعَّــاب

والأخـرى عَفــزر. فباتــا عنــد رجــل مــن بنــي نُفاثــة. فقــال النُّفاثــيّ لقَيــس وأخيــه: أطيعانــي وارجعــا

لا أعرفــنّ رماحَكمــا تكْســر فــي قَتــال نُعمــان. قــالا: إنَّ رماحنــا لا تُكســر إلا فــي صُــدور الرِّجــال.

قــال: لا يَضرّكمــا وسَتَحْمــدان أَمــري. فأصبحــا غاديَيــنْ فلمــا شارفــا مَـــتْن الّلهيمـــاء مـــنِ نَعمـــان وبنـــو

عمـرو بـن الحـارث فويـق ذلـك بموضـع يقــال لــه أًديمــة أغــارا علــى غنَــم لجُنــدب بــن أبــي عُمَيــس وفيهــا

جُنــدب فتقــدَّم إليــه قَيــس فرمــاه جُنــدب فـــي حَلَمـــة ثَدْيـــه وبَعجـــه قيـــس بالسيـــف فأصابـــت ظُبَـــةُ

السَّيــف وجــه جُنــدب وخَــرَّ قَيــس. ونَفــرت الغنــم نحــو الــدار وأَتْبعهــا. وحَمــل سالــمُ علــى جُنـــدب

بفَرســـه عَـــفْزر فضـــربَ جُنـــدب خَـــطْمَ عَفـــزر بالسَّـــيْف فقَطعـــه وضَربـــه سالـــمٌ فاتقـــاه بيــــده فقَطــــع

أحـدَ زَنْديـه فخـر جُنـدب وذَفّـف عليـه سالـم. وأدرك العشـيُّ سالمـاً فخـرج وتــرك سيفَــه فــي المَعركــة

وثوبهُ بحِقْويه لم يَنْج إلا بجفْن سيفه ومِئْزره فقال في ذلك حَمَّاد بن عامر:

لعمرُك ما ونىَ ابنُ أبي عُميس   ومـا خـانَ القتـال ومـا أضاعَـا

سَمَـــا بقرانِــــه حتّــــى إذا مــــا   أتــــاه قِرْنـــــه بَـــــذَل المِصَاعـــــا

فــــإنْ أكُ نائيـــــاً عنـــــه فإنّـــــي   ســـرُرت بأنّـــه غُبِـــن البِيَاعــــا

وأفلــتَ سالــمٌ منهــا جَرِيضـــاً   وقــد كُلِــم الذُّبابـــة والذَّراعـــا

===

وقال حُذيفة بن أُنس:

ألا بَلِّغَا جِـلّ السًـواري وجابـراً   وَبلِّغ بني ذِي السِّهم عَنا ويَعْمُرا

كَشفتُ غِطاء الحَرْب لما رأيتُها   تَميل على صِغوٍ من الَّليل أكْدرا

أخو الحَرْب إن عَضت به الحرب عضها   وإن شَمَرت عن ساقَها الحَربُ شَمَّرا

ويمْشي إذا ما الموتُ كان أمامَه   كذي الشِّبْل يَحْمي الأنْف أن يَتأخرا

نجا سالمٌ والنفـسُ منـه بشدْقـه   ولم يَنْج إلا جَفنَ سيف ومِئْزرا

وطاب عن الَّلعّاب نفساً ورَبـه   وغادر قيسا في المكر وعفزرا

===

يوم خزَاز

قـال أبـو عُبيـدة: فنــازع عامــر ومِسْمــع ابنــا عبــد الملــك وخالــدُ بــن جَبلــة وإبراهيــم بــنِ محّمــد بــن نُــوح

العُطـــارديّ وغســـان بـــن عبـــد الحميـــد وعبـــد اللـــه بـــن سَـــلْم الباهلـــيّ ونفـــر مـــن وجـــوه أهـــل البَـــصْرة

كانــوا يتجالســون يــوم الجمعــة ويتفاخــرون ويَتنازعــون فــي الرِّياســة يـــومَ خَـــزاز فقـــال خالـــد بـــن جَبلـــة:

كـان الأحـوص بـن جَعفـر الرئيـس. وقـال عامـر ومِسْمـع: كــان الرئيــسَ كليــبُ بــن وائــل. وقــال ابــن نُــوح:

كـان الرئيـسَ زرارةُ بـن عُـدَس. وهـذا فـي مجلــس أبــي عمــرو بــن العَــلاء. فتحاكَمــوا إلــى أبــي عَمــرو

فقــال: مــا شَهدهــا عامــرُ بــن صَعْصعــة ولا دارمُ بــن مالــك ولا جُشَــم بـــن بكـــر اليـــومُ أقـــدمُ مـــن ذلـــك

ولقـد سألـت عنــه منــذ ستّيــن سنــة فمــا وجــدتُ أحــداً مــن القــوم يعلــم مَــن رئيسُهــم ومَــن المَلِــك غَيــر

أنَّ أهــل اليمــن كــان الرجــلُ منهــم يأتــي ومعــه كاتــب وطنفســة يقعــد عليهــا فيأخــذ مــن أمــوال نـــزار مـــا

شــاء كعُمّــال صَدقاتهــم اليــومِ وكــان أوّل يــوم امتنعــت معـــدّ عـــن المُلـــوك ملـــوك حْميـــر وكانـــت نِـــزَار لـــم

تَكْثُــر بعــد فأوقــدوا نــاراً علـــى خَـــزَاز ثلـــاثَ ليـــال ودخَّنـــوا ثلاثـــةَ أيـــام. فقيـــل لـــه: ومـــا خـــزَز قـــال:

هــو جَبــل قريــب مــن إمْر علــى يَســار الطريـــق خلفـــه صَـــحْراء مَنْعِـــج يُناوحـــه كُـــور وكُويـــر إذا قطعـــتَ

بطـنَ عاقـل. ففـي ذلـك اليـوم امتنعـت نِـزار مــن أهــل اليمــن أنْ يأكلوهــم ولــولا قــولُ عمــرو بــن كًلثــوم مــا

===

ونحـنُ غَـدَاةَ أوقـد فــي خَــزَارِ   رَفَدْنـــا فـــوق رِفْد الرافدينَــــا

فكُنّـــــا الأيْمنيـــــن إذا التقينـــــا   وكــــانَ الأيْسرِيــــنِ بنــــو أبينـــــا

فصالُـــوا صَولـــةً فيمـــن يَليهـــم   وصُلْنـــا صولــــةَ فيمــــن يَلينــــا

فأبــــــوا بالنِّهــــــاب وبالسَّبايــــــا   وأبْنــــــا بالمُلـــــــوك مصفدينـــــــا

قــال أبــو عمـــر بـــن العـــلاء: ولـــو كـــان جـــدّه كُليـــب وائـــل قائدَهـــم ورئيسَهـــم مـــا ادَّعـــى الرّفـــادة وتَـــرك

الرياسة وما رأيتُ أحداً عرَف هذا اليومَ ولا ذكره في شِعْره قبله ولا بعده.

يوم المِعَا

قـال أبـو عُبيـدة: أغــار المُنبطــح الأســديُّ علــى بنــي عُبَــاد بــن ضُبَيعــة فأخــذ نَعَمــا لبنــي الحــارث بــن

عُبَـاد وهــي ألــفُ بعيــر فمــر ببنــي سَعــد بــن مالــك بــن ضُبيعــة وبنــي عِــجْل بــن لُجيــم فتَبعــوه حتــى

انتزعوهـا منـه ورئيـسُ بنــي سعــد حُمــران ابــن عَبــد عمــرو فأســر اقْتــلُ بــن حَســان العِجْلــي المُنبطــحَ

الأســـديَ ففَـــداه قومـــه ولا أدري كـــم كـــان فـــداؤه واستنقـــذوا السَّبـــي. فقـــال حُجــــر بــــن خالــــد بــــن

مَحمود في يوم المِعَا:

ومُنْبَطــح الفواضِــر قــد أذقْنــا   بنَــا عجـــةِ المِعَـــا حَـــرَّ الجلـــاد

===

سكن ابن باعث بن الحارث بن عُباد. والأخاذيذ. مَن أخذ من النساء.

وقال حُمران بن عبد عمرو:

إنَّ الفـوارس يـوم ناعجـة المِعَــا   نِـعْمَ الفـوارسُ مِـن بنـي سَيّـار

لـم يُلْهـم عَـقْد الأصِــرّة خَلْفهــم   وَحنِينُ مُنْهَلـة الضُّـروع عِشَـار

لَحِقوا على قُبِّ الأياطل كالقَنا   شُـعْث تُعـدّ لكُــلِّ يــوم عَــوَار

حتى حَبَوْن أخا الغَواضِر ظَعْنةً   وفَكَكن منـه القِـدَّ بعـدَ إسَـار

سالتْ عليه من الشِّعاب خوانِف   وِرْد الغَطَـاط تبلُـجَ الأسْحــار

يوم النِّسَار

قـــال أبـــو عُبيـــدة: تحالفـــت أســـدٌ وطـــيء وغَطفـــان ولَحقـــت بهـــم ضَبّـــة وعـــديّ فغَــــزَوْا بنــــي عامــــر

فقتلوهــم قَــتْلاً شديــداً فغَضبــتْ بنـــو تميـــم لقَتـــل بنـــي عامـــر فتجمعـــوا حتـــى لحقـــوا طيِّئـــاً وغَطَفـــان

وحلَفاءهـم مـن بنــي ضَبّــة وعَــدِيّ يــوم الجفَــار فقُتلــت تميــمُ أشــدَّ ممّــا قُتلــت عامــر يــومَ النِّســار. فقــال

في ذلك بِشرْ بن أبي خاَزم:

غضبـتْ تميــم أن تقتَّــلَ عامــرٌ   يـوم النِّسـار فأعْتِبــوا بالصَّيْلَــم

===

فحلــف ضمــرة بــنِ ضَــمْرة النَّهشلــيّ فقــال: الخَمـــر علـــي حـــرام حتـــى يكـــونَ لـــه يـــوم يُكافئـــه. فأغـــار

عليهم ضمرة يوم ذات الشُّقوق فقَتلهم وقال في ذلك:

الـآنَ سـاغَ الشَّــرابُ ولــم أَكُــن   آتـي التِّجـارولا أَشُــدّ تَكلُّمــي

حتى صَبحْت على الشقوق بغارة   كالتَّمـر ينْثــر فــي حَرِيــر الحُــرَّم

وأبـــأتُ يومــــاً بالجفَــــار بمثلــــه   وأجرت نِصفاً مِن حَديث المَوْسم

ومشتْ نساء كَالظباءَ عواطلاً   مـن بيـن عارفــة السبــاء وأيِّــم

ذَهـب الرِّمـاح بزَوْجهـا فتَرَكْنَـه   في صَـدْر معتـدل القَنـاة مُقَـوّم

يوم خَوّ

قـــال أبـــو عُبيـــدة: أغـــارت بنـــو أَســـد علـــى بنـــي يَرْبـــوع فاكتَسحـــوا إبِلهـــم فأتـــى الصريـــخُ الحـــيَّ فلـــم

يَتلاحقــوا إلا مســاءً بمَوضــع يُقــال لــه خَــوّ. وكــان ذُؤاب بــن ربيعــة الأشتــر علــى فــرس أنثــى وحصـــان

عُتَيبـة بــن الحــارث بــن شِهــاب علــى حِصــان فجعــل الحصــان يستنشــق ريــح الأُنثــى فــي ســواد الليــل

ويَتبعهـا فلـم يعلـم عُتَيبـة إلا وقـد أقحـم فرسَــه علــى ذُؤاب بــن رَبيعــة الأشتــر وعتيبــة غافــل لا يبصــر

مـا بيـن يديـه فـي ظلمـة اللّيـل وكـان عُتيبـة قـد لَبـس دِرْعـه وغَفـل عـن جُربَّانهــا حتــى أتــى الصَّريــخ فلــم

===

يشُـده ورآه ذُؤاب فأقبـل بالرُّمـح إلـى ثُغــرة نَحــره. فخــرّ صريعــاً قتيــلاً. ولحــق الربيــعُ بــن عُتيبــة فشــدِّ

علــى ذُؤاب فأَســره وهـــو لا يَعلـــم أنـــه قاتـــلُ أبيـــه فكـــان عنـــده أسيـــراً حتـــى فـــاداه أبـــوه ربيعـــةُ بإيـــل

مَعلومــة قاطَعَــه عليهــا وتواعــدا سُــوقَ عُكــاظ فــي الأشهـــر الحُـــرم أن يأتـــيَ هـــذا بالإبـــل ويأتـــي هـــذا

بالأسيـر. وأقبـلَ أبـو ذُؤاب بالإبـل وشغـل الربيـعُ بـن عتيبـة فلـم يحضـر سُـوقَ عُكـاظ. فلمــا رأى ذلــك

ربيعة أبو ذؤاب لم يشُك أن ذُؤابا قد قَتلوه بأبيهم عُتيبة فرثاه وقال:

أبْلــغ قبائــلَ جَعْفــر مخْصوصـــة   ما إن أحاول جَعفـرَ بـنَ كِلـابِ

إنّ المــــــودة والهــــــوادة بيننـــــــا   خَلَق كسَحْق الرَّيْطـة المِنْجـاب

ولقد علمتُ على التجلّد والأسى   أنّ الرزّيــــة كـــــان يـــــومَ ذُؤاب

إنْ يَقتلوك فَقد هتكـتَ بيوتَهـم   بعُتيبة بـن الحـارث بـن شِهَـاب

بأحبّهـــم فقـــداً إلــــى أعدائــــه   وأشدِّهم فقداً على الأصحاب

فلما بلغهم الشعرُ قتلوا ذُؤاب بن ربيعة. وقالت آمنةُ بنتُ عتيبة تَرثي أباها:

علــى مِــثْل ابـــن مَيّـــة فانْعَيَـــاه   بشَـــقّ نَواعِـــم البَشَـــر الجُيوبَــــا

وكـــان أبـــي عتيبــــة سَمهريّــــاً   فــــلا تَلْقَــــاه يدَخــــر النَّصيبــــا

ضَرُوبــاً للكَمِــيّ إذا اشمعلّـــت   عَـوانُ الحَـرْب لا وَرعــاً هَيُوبــا

===

أيام الفجار

الفجار الأول

قــال أبــو عبيــدة: أيّــام الفِجــار عـــدَّة وهـــذا أولهـــا. وهـــو بيـــن كِنَانـــة وهَـــوازن وكـــان الـــذي هَاجَـــه أنّ

بَـدر بـن مَعْشـر أحـدَ بنـي غفـار بـن مُلَـيْل بـن ضمـرِة بـن بكـر بـن عَبـد مَنـاة بــن كِنانــة. جُعــل لــه مجلــس

بسوق عكاظ وكان حَدَثاً مَنيعاً في نفسه فقام في المجلس وقام على رأسه قائم وأنشأ يقول:

نحـن بنـو مُدْرِكـة بــن خِــنْدفْ   مَن يَطْعنوا في عَيْنه لـم يَـطْوفْ

ومَــن يكونـــوا قومَـــه يُغَـــطْرف   كأنّهــــم لُجــــة بحــــر مــــسْدف

قــال: ومــدَّ رجلَــه وقــال: أنــا أعــزُّ العــرب فمــن زَعــم أنــه أعــزُّ منّــي فَلْيضربهــا. فضربهــا الأُحَيمـــر بـــن

مازن أحدُ بني دَهْمان بن نَصر بن مُعاوية فأَنْدرها من الرُّكبة وقال:

خُذْهــا إليــك أيهــا المُخــنْدف

وقال أبو عبيدة: إنما خَرصها خريصة يسبرة وقال في ذلك:

نحن بنـو دهْمـان ذو التغِـطْرُف   بحــر لبَحــر زاخــرِ لـــم يُـــنْزفِ

===

قــال أبــو عُبيــدة: فتجــاور الحيّــان عنــد ذلــك حتــى كــاد أن يكــون بينهمـــا الدمـــاء ثـــم تراجعـــوا ورَأَوْا

أنّ الخطبَ يسير.

الفجار الثاني

كـان الفجـار الثانـي بيــن قُريــش وهــوازن وكــان الــذي هاجــه أنَّ فِتْيــةً مــن قُريــش قَعــدوا إلــى امــرأة مــن

بني عامـر بـن صَعصعـة وضيئـةٍ حُسَّانـة بسُـوق عُكـاظ. وقالـوا: بـل أطـاف بهـا شبـابٌ مـن بنـي كنانـة

وعليهــا بُرقــع وهــي فــي دِرْع فُضُــل فأعجبهــم مــا رأوا مــن هَيئتهــا فسألوهـــا أن تُسفـــر عـــن وجههـــا.

فأبـت عليهـم. فأتـي أحدُهـم مـن خَلفهـا فشــدَّ دُبُــر دِرْعهــا بشوكــة إلــى ظهرهــا وهــي لا تــدري فلمــا

قامــت تقلّــص الــدرعُ عــن دُبرهــا. فضحكــوا وقالــوا: مَنعتْنــا النظَــر إلــى وجههـــا فقـــد رأينـــا دُبرهـــا.

فنــادت المــرأة: يــا لعامــر. فتحــاور النــاسُ وكـــان بينهـــم قتـــال ودمـــاء يسيـــرة فحملهـــا حـــربُ بـــن أُميـــة

وأَصلح بينهم.

الفجار الثالث

وهـو بيـن كنانـة وهـوازن. وكـان الـذي هاجـه أنَّ رجـلاً مــن بنــي كنانــة كــان عليــه ديــن لرجــل مــن بنــي

نَصــر بــن مُعاويــة فأَعــدم الكِنانــيّ. فوافــى النصــريُّ بسُــوق عُكــاظ بقِــرْد فأَوقفــه فــي ســـوق عُكـــاظ

===

وقـال: مَـن يَبيعنـي مثـلَ هـذا بمالـي علـى فلـان حتـى أَكثــر فــي ذلــك. وإنمــا فعــل ذلــك النَّصــريُّ تعييــراً

للكنانــيّ ولقومــه. فمــرّ بــه رجــل مــن بنــي كنانـــة فضـــرب القِـــرْد بسَيفـــه فقتلـــه. فهتَـــف النصـــريُّ: يـــا

لَهـــوازن وهتَـــف الكنانــــيّ: يــــا لكنانــــة. فتهايــــج النــــاسُ حتــــى كــــاد أن يكــــونَ بينهــــم قتــــال ثــــم رأوا

الخطبَ يسيراً فتراجعوا ولم يَفقم الشر بينهم.

قـــال أبـــو عبيـــدة: فهـــذه الأيـــام تسمـــى فِجـــاراً لأنهـــا كانـــت فـــي الأشهـــر الحُـــرم وهـــي الشُّهــــور التــــي

يُحرِّمونها ففجروا فيها فلذلك سُمِّيت فِجاراً. وهذه يقال لها: أيام الفجار الأول.

الفجار الآخر

وهــو بيــن قُريــش وكِنانــة كلهــا وبيــن هــوازن وإنمــا هاجهـــا البـــرّاض بقتلـــه عُـــروة الرَّجـــال بـــن عُتبـــة بـــن

جعفــر بــن كلــاب فأبــت أن تقتـــل بعُـــرْوةَ البـــرّاض لـــأنَّ عـــروة سيّـــد هـــوازن والبـــرّاض خليـــع مـــن بنـــي

كِنانــة أرادوا أن يَقتلــوا بــه سيّــداً مـــن قُريـــش. وهـــذه الحـــروب كانـــت قبـــل مَبعـــث النبـــيّ صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم بسـتٍّ وعِشريـن سنـة وقـد شَهدهـا النبـيُّ صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو ابــنُ أربــعَ عشــرةَ

سنـة مـع أعمامــه. وقــال النبــيُّ عليــه الصلــاة والسلــام: كنــت أنْبُــل علــى أعمامــي يــومَ الفِجــار وأنــا ابــنُ

أربعَ عشـرةِ سنـة - يعنـي أناولهـم النَّبـل - وكـان سبـبُ هـذه الحـرب أنَّ النعمـان بـن المُنـذر ملـك الحِيـره

===

كان يَبعـث بسُـوق عُكـاظ فـي كُـل عـام لطيمـةً فـي جِـوار رجـل شريـف مِـن أشـراف العـرب يُجيرهـا لـه

حتـى تُبـاع هنـاك ويَشتـري لـه بثَمنهـا مـن أدَم الطائـف مـا يحتــاج إليــه. وكانــت ســوق عكــاظ تقــوم فــي

أول يــوم مـــن ذي القِعـــدة فيتسوَّقـــون إلـــى حُضـــور الحـــج ثـــم يَحُجّـــون. وكانـــت الأشهـــر الحـــرم أربعـــةَ

أشهــر: ذا القعــدة وذا الحجّــة والمُحــرم ورجــب. وعكــاظ: بيــن نخلــة والطائــف وبينهــا وبيــن الطائــف

نحــو مــن عشــرة أميــال. وكانــت العــربُ تَجتمــع فيهــا للتجــارة والتهــيء للحــجّ مـــن أول ذي القعـــدة إلـــى

وقــت الحــج ويأمــن بعضُهــا بعضــاً. فجهّــز النُعمــان عِيــر اللطيمــة ثــم قــال: مــن يُجيرهـــا فقـــال البـــرَّاض

ابـن قيـس النمـريُ: أنـا أجيرهـا علـى بنـي كنانـة. فقـال النّعمـان: مـا أريـد إلا رجــلاً يُجيرهــا علــى أهــل

نجــد وتِهامـــة. - فقـــال عُـــروة الرحّـــال وهـــو يومئـــذ رجـــلُ هـــوازن: أكَـــلْب خليـــع يُجيرهـــا لـــك أبيـــتَ

اللعـن أنـا أجيرهـا لـك علــى أهــل الشّيــح والقَيْصــوم مــن أهــل نَجــد وتهامــة. فقــال البــرّاض: أعلــى بنــي

كِنانــة تُجيرهــا يــا عُــروة قــال: وعلــى النــاسِ كلِّهـــم. فدفعهـــا النُّعمـــان إلـــى عُـــروة. فخـــرج بهـــا وتبعـــه

البَـرّاضُ وعُـروة لا يَخشــى منــه شيئــاً لأنــه كــان بيــن ظَهرانــي قومــه مــن غَطَفــان إلــى جانــب فَــدك إلــى

أرض يقــال لهــا أُوارة. فنــزل بهــا عــروةُ فشــرب مــن الخمــر وغنّتــه قَيْنــة ثــم قــام فنــام. فجــاء البــرَاض

فدخــل عليــه فناشــده عُــروة وقــال: كانــت منــي زلّــة وكانــت الفعلــة منــي ضلّــة. فقتلـــه وخَـــرج يرتجـــز

ويقول:

===

هلا على غيـري جعلـتَ الزلّـة

فسـوف أَعْلـو بالحُســام القُلّــة.

وقال:

وداهيـــة يُهــــال النــــاس منهــــا   شددتُ لها بني بَـكْر ضُلوعِـي

هَتكـتُ بهـا بيـوتَ بنـي كلــاَبِ   وأَرضعــتُ الموالــي بالضُّـــروع

جمعتُ له يـديَّ بنَصَـل سَيـفَ   أفـــلّ فخـــرّ كالجـــذْع الصرَّيــــعِ

واستــاق اللَطيمــة إلــى خَيبــر. وأتبعــه المُســاور بــن مالــك الغَطَفانَـــي وأســـد بـــن خيْثـــم الغَنـــوى حتـــى

دخـــل خَيبـــر. فكـــان البـــرّاض أولَ مَـــن لَقِيهمـــا فقـــال لهمـــا مَـــن الرجلـــان قـــالا: مـــن غَطفــــان وغَنــــيّ.

قــال البــرّاض: مــا شــأن غَطَفــان وغنــىّ بهـــذه البلـــدة قـــال: ومَـــن أنـــت قـــال: مـــن أهـــل خَيبـــر. قـــالا:

ألـك عِـلْم بالبـرّاض قـال: دَخـل علينـا طريـداً خليعـاً فلـم يُــؤْوِه أحــد بخَيبــر ولا أَدخلــه بيتــاً. قــالا: فأيــن

يكــــون قــــال: وهــــل لكمــــا بــــه طاقــــةٌ إن دللتكمــــا عليــــه قــــالا: نعــــم. قــــال: فانــــزلا. فنــــزلاً وعَقــــلاً

راحلتَيْهمـــا. قـــال: فأيّكمـــا أجــــرأ عليــــه وأمضــــى مَقْدمــــاً وأحــــدّ سيفــــاً قــــال الغَطفانــــي: أنــــا. قــــال

البــرَّاض: فانطلــقْ أدلُّــك عليــه ويحفـــظ صاحبُـــك راحلتيكمـــا. ففَعـــل. فانطلـــق البـــرَّاض يَمشـــي بيـــن

يـدي الغَطفانـيّ حتـى انتهـى إلـى خَربـة فـي جانـب خَيبـر خارجـة عـن البيُـوت. فقـال البـرَّاض: هـو فــي

===

هـذه الخَرِبـة وإليهـا يَـأْوي فأَنظرنـي حتـى أنظـرُ أثــمَّ هــو أم لا. فوقــف لــه ودخــل البــرّاض ثــم خــرج إليــه

وقـال: هــو نائــم فــي البَيــت الأقصــى خلــفَ هــذا الجــدار عــن يمينــك إذا دخلــت فهــل عنــدك سيــفٌ

فيــه صرامــة قــال: نعــم. قــال: هــاتِ سَيفــك أنظــرُ إليــه أصــارم هــو فأعطـــاه إيـــاه. فهـــزِّه البـــرّاض ثـــم

ضَربــه بــن حتــى قَتلــه ووضــع السيــفَ خلــفَ البــاب وأقبــل علــى الغنــويّ فقــال: مـــا وراءك قـــال: لـــم

أَرَ أجبـــنَ مـــن صاحبـــك تركتـــه قائمـــاً فـــي البـــاب الـــذي فيـــه الرجـــل والرجـــلُ نائـــم لا يتقــــدم إليــــه ولا

يتأخَـــر عنـــه. قـــال الغنـــويّ: يـــا لَهْفـــاه لـــو كــــان أحــــد ينظــــرُ راحلتَينــــا قــــال البــــراض: همــــا علــــي إن

ذهبـت. فانطلـق الغنـويُّ والبــراض خلفــه حتــى إذا جــاوز الغنــويّ بــابَ الخَرِبــة أخــذ البــرَّاض السيــفَ

مـن خلـف البـاب ثـم ضرَبــه حتــى قتلــه وأخــذ سِلاحَيهمــا وراحلتيهمــا ثــم انطلــق. وِبلــغ قريشــاً خبــرُ

البــرَّاض بسُــوق العكــاظ فخَلصــوا نَجِيَّـــاً. وأتبعتهـــم قَيـــس لمّـــا بلغهـــم أن البـــرَّاص قتـــل عُـــروة الرحَّـــال

وعلــى قيــس أبــو بَــراء عامــر بــن مالــك. فأدركوهــم وقــد دخلـــوا الحـــرم ونادَوْهـــم: يـــا معشـــر قريـــش

إنَّـــا نُعاهـــد اللـــه أن لا نُبطـــل دم عُـــروة الرحَّـــال أبـــداً ونقتـــل بـــه عظيمـــاً منكـــم وميعادنـــا وإيّاكــــم هــــذه

الليالـي مـن العـام المُقبـل. فقـال حـرب بـنُ أُميـة لأبـي سفيـان ابنـه: قـل لهـم: إنّ موعدكـم قابِـل فــي هــذا

اليوم. فقال خِداشُ بن زُهير في هذا اليوم وهو يوم نَخلة:

يا شدَةً ما شدَدْنا غَيـرَ كاذبـةٍ   على سَخِينةً لولا البيت والحَرمُ

===

واستُقبلوا بضِـراب لا كِفـاءَ لـه   يُبْدِي من العُزل الأكفال ما كَتموا

ولَوا شلالاً وعُظمُ الخيل لاحقة   كما تَخُب إلـى أوطانهـا النَّعَـم

ولَت بهم كل مِحْضارٍ مُلَمْلمـةٌ   كأنَّهــــا لِــــقْوة يَحْتثهــــا ضَـــــرَم

وكانت العرب تسمي قريشاً سَخِينة لأكلها السُّخن.

===

يوم شمطَة

وهي من الفِجار الآخر ويوم نخلة منه أيضاً.

قـال: فجمعـت كنانـة قُريشهـا وعبـد منافهـا والأحابيشومَـن لحـق بهـم مـن بنـي أسـد بــن خُزيمــة. وسلَّــحَ

يومئــذ عبــد اللــه بــن جُدعــان مائــة كَمِــيّ بـــأداة كاملـــة سِـــوى مـــن سُلّـــح مـــن قومـــه. والأحابيـــشُ بنـــو

الحـارث بـن عبـد مَنـاة بـن كِنانــة: قــال: وجمعــت سليــم وهــوازن جموعَهــا وأحلافهــا غيــر كِلــاب وبنــي

كعــب فإنهمــا لــم يشهــدا يومــاً الفِجــار غيــرَ يــوم نَخلــة فاجتمعــوا بشْمطــة مــن عُكــاظ فـــي الأيـــام التـــي

تواعــدوا فيهــا علــى قَـــرن الحَـــول وعلـــى كـــل قَبيلـــة مـــن قريـــش وكِنانـــة سيِّدهـــا وكذلـــك علـــى قبائـــل

قيــس غيــر أن أمــر كِنانــة كلهــا إلــى حَــرْبِ بــن أميــة وعلــى إحــدى مُجنَّبَتهــا عبــد اللـــه بـــن جُدعـــان.

وعلـى الأخـرى كريـز بـن ربيعـة وحَـرب بـن أميـة فــي القلــب وأمــرُ هــوازن كُلهــا إلــى مسعــود بــن معتــب

الثّقفــي. فتناهــض النــاس وزَحــف بعضهــم إلــى بعـــض فكانـــت الدائـــرة فـــي أول النهـــار لكِنانـــة علـــى

هَـــوازن حتـــى إذا كـــان آخـــرُ النهــــار تداعــــت هَــــوازن وصابــــرت وانقشعــــت كنانــــة فاستحــــرَّ القتــــلُ

فيهــم فقُتــل منهــم تحــت رايتهــم مائــة رجــل وقيــل ثمانــون. ولــم يُقتـــل مـــن قُريـــش يومئـــذ أحـــدٌ يذكـــر.

فكان يوم شَمطة لهوازن على كنانة.

===

ثــم جَمــع هــؤلاء وأولئــك فالتقــوا علــى قَــرن الحَــوْل فــي اليــوم الثالــث مــن أيــام عُكــاظ والرؤســاء علــى

هـؤلاء وأولئــك الذيــن ذكرنــا فــي يــوم شَمطــة وكذلــك علــى المُجَنَبتيــن فكــان هــذا اليــوم أيضــاً لهَــوازن

على كنانة وفي ذلك يقول خِداش بن زُهير:

ألــم يَبْلغــك مــا لقيــتْ قُريــش   وحـــيّ بنـــي كنانـــة إذ أُبِيـــروا

دَهمناهــــم بأرعَـــــن مُكفهـــــرّ   فظـــــلّ لنـــــا بِعَقْوتهـــــم زَئِيـــــر

وفــي هــذا اليـــوم قتـــل العـــوَامِ بـــن خُويلـــد والـــد الزُّبيـــر بـــن العـــوَّام قتلـــه مُـــرَّة ابـــن مُعتِّـــب الثقفـــيّ فقـــال

رجل من ثقيف:

منَا الذي تـرك العـوَّام مُنْجـدلاً   تَنتابه الطيرُ لحمـاً بيـن أَحجـارِ

يوم شَرَب

ثـم جمـع هـؤلاء وأولئـك فالتقـوا علـى قَـرن الحَـوْل فـي الثالــث مــن أيــام عُكــاظ فالتقــوا بشَــرب ولــم يكــن

بينهـم يـومٌ أعظـم منـه. والرؤسـاء علــى هــؤلاء وأولئــك الذيــن ذكرنــا وكذلــك علــى المُجنّبتيــن. وحَمــل

ابــنُ جُدْعــان يومئــذ مائــة رجــل علــى مائــة بعيــر ممَّــن لــم تكــن لــه حَمولــة فالتقـــوا. وقـــد كـــان لهـــوازن

علـى كِنانـة يومـان مُتواليـان: يـوم شمطـة ويـوم العَـبْلاء. فحميــت قُريــش وكنانــة. وصابــرت بنــو مَخــزوم

===

ألا للـــــــــــــــــــــهّ قـــــــــــــــــــــومٌ و   لـــــدتْ أُخـــــتُ بنـــــي سَـــــهْم

هشـــــــــــامٌ وأبـــــــــــو عَبـــــــــــد   مَنــــــــافٍ مِــــــــدْره الخَــــــــصْم

وذو الرُّمحيـــــــــــــن أشبـــــــــــــال   مِـــــــــــن القُــــــــــــوَّة والحَــــــــــــزم

فهــــــــــــــــــذان يـــــــــــــــــــذُودان   وذا مِــــــــنْ كَثَـــــــــب يَرْمـــــــــي

وأبــو عبــد منــاف: قُصــي وهشــام: ابــن المُغيــرة وذو الرُّمحيــن: أبــو ربيعــة بــن المُغيــرة قاتــل يــوم شـــرَب

برُمحين وأمهم رَيطة بنت سَعيد بن لسَهْم. فقال في ذلك جَذْل الطعان:

جاءت هوازنُ أرسالاً وإخوتها   بنو سلَيم فهابوا المَوتَ وانصرفوا

فاستُقبلوا بضرِابٍ فَضَّ جَمْعَهم   مثلَ الحريق فما عاجُوا ولا عَطَفوا

===

يوم الحرَيرة

قــال: ثــم جمــع هــؤلاء وأولئــك ثــم التقَــوْا علــى رأس الحَــوْل بالحُريــرة وهــي حَــرَّة إلــى جَنـــب عُكـــاظ.

والرؤســاء علــى هــؤلاء وأولئــك هــم الذيــن كانــوا فــي سائــر الأيــام وكذلـــك علـــى المُجنَّبتيـــن إلا أنّ أبـــا

مُساحـق بَلْعـاء بـن قَيـس اليَعْمُـري قـد كـان مـات. فكــان مــن بعــده علــى بكــر بــن عبــد مَنــاة بــن كِنانــة

أخـوه حُثامـة بـن قَيـس. فكـان يـوم الحُريـرة لَهـوازن علــى كِنانــة وكــان آخــر الأيــام الخَمســة التــي تزاحفــوا

فيهـا. قـال: فقُتـل يومئـذ أبـو سفيـان بــن أُميــة أخــو حَــرْب بــن أميــة. وقُتــل مــن كِنانــة ثمانيــةُ نَفــر قتلهــم

عثمـانُ بـن أُسيـد بـن مالـك صـت بنـي عامـر ابــن صَعْصعــة. وقُتــل أبــو كَنَــف وابنــا إيــاس وعمــرو بــن

أيوب. فقال خِدَاشُ بن زهير:

إنّـي مِـن النَّفـر المُحْمَـر أَعْينهــمِ   أهل السوام وأهل الصَخر واللُّوبِ

الطاعِنيـن نُحـورَ الخَيــل مُقْبِلــةَ   بكل سَمْراء لم تُعْلب ومَعْلـوب

وقـــد بلوتُـــم فأبلوكـــم بلاءَهـــم   يوم الحُريرة ضرباً غير مَكذوب

لاقتْهـــمُ منهـــمُ اســـادُ مَلْحمـــة   ليسوا بزارعـة عُـوج العَراقيـب

فالآن إن تُقْبلوا نأخـذ نحورَكـم   كان تباهوا فإنـي غيـرُ مَغلـوب

===

تركـتُ الفــارسَ البَــذّاخ منهــم   تَمُـــجّ عروقُــــه عَلقــــاً غبيطــــا

دعســتُ لبانَــه بالرُّمــح حتـــى   سمعـــتُ لِمَتْنـــه فيــــه أطيطــــا

لقد أرديتَ قومَك يا بنَ صَخْر   وقــد جَشًمتهــم أمــراً سَلِيطـــاً

وكم أسلمـتُ منكـم مـن كمـيِّ   جريحاً قد سمعت لـه غَطِيطـاً

مضــت أيــام الفجــار الأخـــر وهـــي خمســـةُ أيـــام فـــي أربعـــة سنيـــن أولهـــا يـــوم نَخلـــة ولـــم يكـــن لواحـــد

منهمـــا علـــى صاحبـــه ثـــم يـــوم شَمطـــة لهـــوازن علـــى كنانـــة وهـــو أعظـــم أيامهـــم ثـــم يـــوم العَـــبْلاء ثـــم

يوم شَرب وكان لكنانة على هوازن ثم يوم الحُريرة لهوازن على كنانة.

قال أبو عُبيدة: ثم تداعى الناس إلى السلم على أن يَذروا الفضلَ ويَتعاهدوا ويتواثقوا.

يوم عين أباغ

وبعده يوم ذي قار

قــال أبــو عُبيــدة: كــان ملــكَ العــرب المُنــذر الأكبــر بــنُ مــاء السمــاء ثــم مـــات. فملـــك ابنـــهُ عمـــرو بـــن

المُنـذر وأُمّـه هنـد وإليـه يُنسـب. ثــم هلــك فَمَلــك أخــوه قابــوس. وأمــه هِــنْد أيضــاً فكــان مُلكــه أربــعَ

سنيـن. وذلـك فـي مَملكـة كِـسْرى ابـن هُرمـز. ثــم مــات فملــك بعــده أخــوه المُنــذر بــن المنــذر بــن مــاء

===

السمــاء وذلــك فــي مَملكــة كِســرى بــن هُرمــز. فغـــزاه الحـــارث الغسانـــي وكـــان بالشـــامِ مـــن تحـــت يـــد

قَيصـر فالتقـوا بعَيــنْ أَبــاغ فقُتــل المنــذر. فطلــب كســرى رجــلاً يجعلــه مكانــه. فأشــار إليــه عــديّ بــن

زيـــد - وكـــان مـــن تَراجمـــة كِـــسْرى - بالنّعـــان بـــن المنـــذر وكـــان صديقـــاً لـــه فأَحـــبّ أنْ يَنفعــــه وهــــو

أصغــر بنــي المنــذر بــن مــاء السمــاء فولـــاّه كِـــسْرى علـــى مـــا كـــان عليـــه أبـــوه. وأتـــاه عـــديّ بـــن زيـــد

فمكّنه النعمان. ثم سَعى بينهما فَحبسه حتى أتى على نَفسه وهو القائل:

أبلــــغ النعمــــان عنــــي مَالُكــــا   أنّه قد طال حَبَسي وانتظاري

لــو يغيــر المــاء حَلْقـــي شَـــرِق   كنتَ كالغصّان بالماء اعتصاري

وعِداتــــي شُمَّــــت أَعْجبهـــــمِ   أنّني غُيِّبت عنهم فـي إسـارِي

لامــرئ لــم يَــبْل منــي سَقْطـــةَ   إن أصابَــــتْه مُلِمّــــات العِثـــــارِ

فلئـــــــن دَهْرٌ تولّـــــــى خَيــــــــرُه   وجَرت بالنَّحس لي منه الجَواري

لَبِمــــا مِنــــه قَضَينـــــا حاجـــــةً   وحيـاةُ المَــرء كالشــيء المُعــار

فلمــا قَتــل النعمــانُ عــديّ بــن زَيــد العبَــاديّ وهــو مــن بنــي امــرئ القيــس بــن سَعــد بـــن زيـــد مَنـــاة بـــن

تميــم ســار ابنُــه زيــد بــن عــديّ إلــى كســرى فكــان مــن تَراجمتــه. فكــاد النعمــانُ عنــد كِســرى حتــى

حملـه عليـه. فهـرب النعمـانُ حتـى لحـق ببنـي رَواحـة مـن عَــبْس واستعمــل كِســرى علــى العــرب إيــاسَ

===

بـنَ قَبيصـة الطائـي. ثـم إنّ النعمـان تجــوَّل حِينــاً فــي أحيــاء العــرب ثــم أشــارت عليــه امرأتُــه المُتجــرّدة

أنْ يأتــي كســـرى ويعتـــذرَ إليـــه ففعـــل. فَحبســـه بسابـــاط حتـــى هلـــك ويقـــال: أوْطـــأه الفيلـــة. وكـــان

النعمــانُ إذا شَخِــص إلــى كســرى أودع حَلْقتــه وهــي ثمانمائـــة دِرْع وسلاحـــاً كثيـــراً هانـــئ بـــنَ مسعـــود

الشّيبانـي وجعـل عنـده ابنتـه هنـدَ التـي تُسمّـى حُرَقـة. فلمـا قُتــل النعمــان قالــت فيــه الشعــراء. فقــال

فيه زُهير بن أبي سُلْمى المزنيّ:

ألــم تَــر للنُّعمــان كـــان بنَـــجْوةٍ   من الشرِّ لو أَنّ امرأَ كـان باقيَـا

فلم أرَ مَخذولاً لـه مثـلُ مُلْكـه   أقـلَّ صديقـاً أو خليـلا مُوافيــا

خلا أنَّ حيا من رَوَاحة حافظوا   وكانـوا أُناسـاً يَتَّقــون المَخازيــا

فقـال لهـم خيـراً وأَثنـى عليهــمُ   ووَدّعهـــم تَوديـــع أنْ لا تَلاقيـــا

===

يوم ذي قار

قـــال أبـــو عُبيـــدة: يـــوم ذي قـــار هـــو يـــوم الحِـــنْو ويـــوم قُراقـــر ويـــوم الجبابــــات ويــــوم ذات العَجــــرم ويــــوم

بَطحاء ذي قار وكُلّهن حَوْل ذي قار وقد ذكرتْهن الشعراء.

قـال أبـو عُبيـدة: لـم يكــن هانــئ بــن مَسعــود المُستــودع حلقــة النًّعمــان وإنمــا هــو ابــنُ ابنــه واسمــه هانــئ

بـن قَبيصـة بـن هانـئ بـن مَسعــود لــأن وَقعــة ذي قــار كانــت وقــد بُعــث النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم

وخبّــر أصحابَـــه بهـــا فقـــال: اليـــوم أول يـــوم انتصفـــت فيـــه العـــرب مـــن العجـــم وبـــي نُصـــروا. فكتـــب

كسـرى إلـى إيـاس بـنِ قَبيصـة بأمـره أن يَضُــم مــا كــان للنُّعمــان. فأَبــى هانــئ بــن قَبيصــة أن يُسلــم ذلــك

إليــه فغضــب كســرى وأراد استئصــال بَــكْر بــن وائــل. وقَــدِم عليــه النَّعمــانُ بــن زُرْعــة التَّغلبـــيّ وقـــد

طمـع فـي هلـاك بكـر بــن وائــل فقــال: يــا خيــر الملــوك ألا أدلّــك علــى غِــرَّة بكــر قــالَ: بلــى. قــال أقِرَّهــا

وأظْهــر الإضــراب عنهــا حتــى يُجْليهــا القَيــظ ويُدنيهــا منــك فإنهــم لــو قاظُـــوا تساقطـــوا بمـــاء لهـــم يقـــال

لــه ذو قــار تساقــطَ الفَــراش فــي النـــار فأقرَّهـــم حتـــى إذا قاظـــوا جـــاءت بكـــرُ بـــن وائـــل حتـــى نزلـــوا

الحِــنْو حِــنْو ذي قــار فأرســل إليهــم كِــسْرى النعمــانَ بـــن زُرعـــة يُخيّرهـــم بيـــن ثلـــاث خصـــال: إمـــا أن

يُسلمــوا الحَلْقــة وإمــا أن يُعــرو الدِّيــار. وإمــا أن يَأْذنــوا بحَــرب. فتنازعــتْ بكــرُ بينهــا. فهَــمَّ هانـــئ بـــن

===

قَبيصــة برُكــوب الفلــاة وأشــار بــه علــى بَــكْر وقــال: لا طاقَــة لكــم بجمُــوع الملـــك. فلـــم تُـــرَ مـــن هانـــئ

سقطــةٌ قبلهــا. وقــال حِنظلــةُ ابــن ثَعلبــة بــن سيّــار العِجْلــيّ: لا أرى غيــر القتــال فإنّـــا إن رَكبنـــا الفلـــاة

مِتْنـا عَطشـا وإن أعطينـا بأيدينـا تقتـل مُقاتلتُنــا وتُسبــى ذرارينــا. فراسلــت بكــر بينهــا وتوافــت بــذي

قــار ولــم يَشْهدهــا أحــد مــن بنــي حَنيفــة. ورؤســاء بنــي بكــر يومئــذ ثلاثــة نفــر: هانــئ بـــن قَبيصـــة

ويزيـد بـن مُسْهـر الشَّيبانـي وَحنظلـة بـن ثَعلبـة العِجْتـي - وقـال مِسْمـع بـن عبـد الملـك العِجْلـي بـن لُجيــم

بـن صَـعْب بـن علـيّ بـن بكـر بــن وائــل: لا واللــه مــا كــان لهــم رئيــس وإنمــا غُــزوا فــي ديارهــم - فثــار

النـاسُ إليهـم مـن بيوتهـم. وقـال حَنظلـة بـن ثعلبـة فـي هانــئ بــن قَبيصمــة: يــا أبــا أمامــة إنّ ذمّتنــا عامّــة

وإنـه لـن يُوصـل إليـك حتــى تفَنــى أرواحنــا فــأخْرج هــذه الحلقــة ففرِّقهــا فــي قومــك فــإن تَظفــر فستــردّ

عليـــك وإن تَهْلِـــك فأهـــونُ مَفقـــود. فأمـــر بهـــا فأُخرجـــت وفُرِّفــــت بينهــــم وقــــال للنعمــــان: لــــولا أنــــك

رسول ما أُبتَ إلى قومك سالماً.

قـال أبـو المُنـذر: فعقـد كِــسْرى للنعمــان بــن زُرعــة علــى تَغلــب والنّمِــر وعقــد لخالــد بــن يزيــد البَهرانــيّ

علــى قُضاعــة وإيــاد وعَقــد لإيــاس بــن قَبيصــة علــى جَميـــع العَـــرب ومعـــه كَتيبتـــاه الشَّهبـــاء والدَّوْســـر

وعقـد للهامَـرْز التُّسْتَــريّ وكــان علــى مسلّحــة كِســرى بالســواد علــى ألــف مــن الأســاورة. وكتــب إلــى

قَيــس بــنِ مَسعــود ابــن قَيــس بــنِ خالــد ذي الجَدّيــن وكــان عاملَــه علــى الطَّــف طــفّ سَفَـــوان. وأمـــره

===

أن يُوافـــيَ إيـــاس بـــن قَبيصـــة ففعـــل. وســـار إيـــاس بمَـــن معـــه مـــن جُنـــده مـــن طيــــىء ومعــــه الهامَــــرْز

والنّعمـان بــن زُرعــة وخالــد بــن يَزيــد وقَــيْس بــن مَسْعــود كُــل واحــد منهــم علــى قومــه. فلمــا دنــا مــن

بَكــر انســل قيــسٌ إلـــى قومـــه ليـــلاً فأتـــى هانئـــاً فأشـــار عليهـــم كيـــف يصنعـــون وأمرهـــم بالصبـــر ثـــم

رجـع. قلمـا التقـى الزَّحْفـان وتقــارب القــومُ قــام حنظلــة بــن ثعلبــة بــن سيّــار العِجْلــي فقــال: يــا معشــر

بكـر إنّ النّشّـاب التـي مـع هــؤلاء الأعاجــم تُفرقكُــم فعاجلــوا اللقــاء وابــدءوا بالشــدَّة. وقــال هانــئ بــن

مَسعــود: يــا قــوم مَهلـــك مَـــعْذور خيـــر مـــن مَنْجـــى مَغـــرور. إن الجَـــزع لا يـــردّ القَـــدر وإن الصبـــر مـــن

أسبــاب الظّفــر. المنيّــة خيــر مــن الدنيّــة واستقبــال المــوت خيــر مــن استدبــاره. فالجِــدّ الجِــد فمــا مـــن

المــوت بُــد. ثــم قــام حنظلــة بــن ثعلبــة فقَطــع وُضُــن النِّســاء فسقـــطْنَ إلـــى الـــأرض وقـــال: ليقاتـــل كُـــل

رجـل منكـم عـن حَليلتـه فسُمَـي مُقَطّـع الوُضُــن. قــال: وقَطــع يومئــذ سبعُمائــة رجــل مــن بنــي شَيبــان

أيـديَ أَقْبيتهـم مـن مناكبهـا لتخـف أيديهـم لضَــرب السُّيــوف. وعلــى ميمنتهــم بكــرُ ابــن يزيــد بــن مُسهــر

الشّيبانــي وعلــى مَيْسرتهــم حَنظَلــة بــن ثعلبــة العِجْلــي وهانــئ بــن قَبيصــة. ويقـــال: ابـــنُ مَسعـــود فـــي

القَلــب. فتجالــد القــومُ وقَتــل يزيــدُ بــن حارثــة اليشكــري الهَامَــرز مُبــارِزه ثـــم قُتـــل يزيـــد بعـــد ذلـــك.

ويقـال إنَّ الحَوفـزان بــن شريــك شــد علــى الهامَــرْز فقَتلــه. وقــال بعضُهــم: لــم يُــدرك الحَوفــزان يــوم ذي

قــار وإنمــا قتلــه يزيــدُ بــن حارثــة. وضــرب اللــه وُجوهــي الفُــرس فانهزمــوا فأَتبعهــم بكــر حتــى دخلـــوا

===

السّــواد فــي طلبهــم يَقْتلونهــم. وأُســر النّعمــان بــن زُرعــة التّغلَبــي ونجــا إيــاسُ بــن قبيصــة علــى فرسِــه

الحَمامــة فكــان أولَ مــن انصــرِف إلــى كســرى بالهزيمـــة إيـــاسُ بـــن قَبيصـــة وكـــان كِســـرى لا يأتيـــه أحـــد

بهزيمــة جيــش إلا نــزع كتِفــه. فلمــا أتــاه ابــن قَبيصــة سألــه عــن الجيــش. فقــال: هَزمنــا بكـــر بـــن وائـــل

وأتينــاك ببناتهــم. فأعجــب بذلــك كِــسْرى وأمــر لــه بكســوة ثــم استأذنــه إيــاس وقــال: إن أخــي قيــس

بـن قبيصـة مريـض بعيـن التّمـر فـأردتُ أن آتيَـه. فـأذن لـه. ثـم أَتـى كِـسْرى رجــل مــن أهــل الحِيــرة وهــو

بالخَوَرْنــق فســأل: هـــل دَخـــل علـــى الملـــك أحـــدٌ فقالـــوا: إيـــاس فظَـــنّ أنـــه حدّثـــه الخَبـــر فدَخـــل عليـــه

وأَخبره بهزيمة القوم وقَتْلهم. فأَمر به فنُزعت كَتِفاه.

قـال أبـو عُبيـدة: لمـا كـان يــوم ذي قــار كــان فــي بَــكْر أســرى مــن تَميــم قريبــاً مــن مائتــي أَسِيــر أكثرهــم

مـن بنـي رِيَـاح بـن يَرْبـوع. فقالـوا: خَلُّــوا عنّــا نُقاتــلْ معكــم فإنمــا نَــذُب عــن أَنفسنــا. قالــوا: فإنــا نخــاف

ألا تناصحونا. قالوا: فدعونا نُعلم حتى تروا مكاننا وغَناءنا فذلك قولُ جرير:

منّا فوارسُ ذي بهْدِي وذي نَجَب   والمُعْلَمِون صباحاً يوم ذِي قار

قــال أبــو عُبيــدة: سُئــل عمــرو بــن العــلاء وتَنافــر إليــهِ عِجْلــيّ ويَشكــري فزعــم العِجْلــيّ أنــه لــم يَشهــد

يــومَ ذي قــار غيــرُ شيبانــيّ وعِجْلــي. وقــال اليَشكــريّ: بـــل شهدتْهـــا قبائـــلُ بكـــر وحُلفاؤهـــم. فقـــال

عمرو: قد فَصل بينكماَ التّغلَبيّ حيث يقول:

===

في غَمرة الموتِ التي لا تَشتَكي   غمراتِهـا الأبطــالُ غيــر تَغَمْغــم

وكأنمــــــا أقدامهــــــم وأكفُّهـــــــم   سِرْب تَساقَط في خَليج مُفْعـم

لمَّا سمعتُ دُعاء مُرَّة قـد عَـلا   وابني رَبيعة في العَجـاج الأَقتـم

ومحلــم يَمْشـــون تحـــت لوِائهـــم   والمــوتُ تحــت لــواء آل مُحلِّــم

لا يَصْدفون عن الوغى بوجوههم   فـي كُـل سابغـةٍ كلــون العِظْلــم

ودَعَـت بنـو أُم الرِّقــاع فأقبلــوا   عنـد الِّلقـاء بحَــل شــاكٍ مُعْلــم

وسمعتُ يَشْكر تدّعي بخُبَيِّب   تحت العجَاجة وهي تَقْطُر بالدّم

يَمْشون في حَلق الحديد كما مَشت   أُسْد العَرين بيوم نَـحْس مُظْلـم

والجَمع من ذُهل كأنّ زُهاءهمِ   جُرد الجمال يَقودها ابنا قَشْعم

والخَيل من تحت العجاج عوابساً   وعلى سنَابكها مناسج من دَم

وقال العُديل بن الفُرْخ العِجْليّ:

ما أَوقد الناس من نار لمَكْرُمة   إلا اصطَلينا وكُنّا موقدي النّارِ

===

ومــــن نائــــب الملــــك ومــــن الرئيــــس فهــــو إذا كــــان لهـــــم كانـــــت الرياســـــة لهانـــــئ وكـــــان حَنظلـــــة يُشيـــــر

بالرأي. وقال شاعرهم:

إنْ كُنت ساقيةً يوماً ذوي كَرم   فاسقي الفوارِسَ من ذُهلِ بنِ شَيبانَا

واسقي فوارسَ حامُوا عن ذِمارهم   واعلي مفارقَهم منسْكاً ورَيْحانا

وقال أعشي بكر:

أمّـا تميـمٌ فقـد ذاقـتْ عداوتَنـا   وقيسَ عَيلان مَسَّ الخِزْيُ والأسَفُ

وجُند كِسْرى غداة الحِنْو صَبَّحهم   منّا غَطاريف تُزجي الموتَ فانْصرفوا

لَقُــوا مُلَمْلَمــةَ شَهْبَـــاء يَقْدمهـــا   للموتِ لا عاجزٌ فيها ولا خَرِف

فَـرْعٌ نَمَــتْهُ فُــروع غيــرُ ناقصــةٍ   مُوفَّـق حــازمٌ فــي أمــره أُنــف

فيهــا فــوارسُ محمــود لقاؤهــمُ   مِثْل الَأسنَّة لا مِيل ولا كُشـف

بِيضُ الوُجوهِ غداةَ الروع تَحْسَبهم   جِنَّان عَبْس عليها البَيْض والزَّغَف

لما التقينا كَشَفْنا عن جَماجمنا   لِيَعْلَمــوا أننـــا بَـــكْرٌ فينْصَرفـــوا

قالوا البقيَّةَ والهِنْديُ يحْصدهم   ولا بقيَّةَ إلا السيف فانكَشفـوا

===

إذا عَطْفنا عليهم عَطْفَةً صَبَرتْ   حتى تولَّت وكاد اليومُ يَنْتَصف

بطـــارق وبنـــو مُـــلْك مرازبـــة   من الأعاجم في آذانهـا النَّطـف

مِنْ كل مَرْجانة في البحر أحرَزها   تيارُها ووقاها طينَها الصّدَف

كأنما الآلُ في حافـاتِ جَمْعهـم   والبِيض بَرْق بدا في عارضٍ يَكِف

ما في الخُدود صدود عن سيُوفهم   ولا عن الطَّعْنِ في الَّلبَّات مُنْحَرف

وقال الأعشىَ يلوم قَيسَ بن مسعود:

أقَيسَ بنَ مَسْعود بنِ قيس بنِ خالد   وأنت أمرؤٌ تَرْجو شبابك وائلُ

أَطوْرَيْن في عام: غـزَاة ورحلـة   ألا ليـت قيْسـاً غَرَّفَــتْه القوابــل

لقد كان في شَيبان لو كنتَ راضياً   قِبـــابٌ وحــــيٌّ حِلَّــــة وقَنابــــل

ورَجْراجة تُعْشي النواظرَ فَحْمةٌ   وجُـرْد علـى أكتافهـنَّ الرَّواحـل

رحلتَ و تَنْظُر وأنت عميدُهم   فلا يَبْلغنَي عنك ما أنت فاعل

وعُرِّيت من أهل ومـالٍ جمعتَـه   كمـا عُرِّيَــتْ ممــا تُمِــرُّ المَغــازل

===

ولمـا بلـغ كسـرى خبـرُ قيـس بـن مَسعـود إذ انسـل إلـى قومـه حَبسـه حتـى مـات فـي حَبْســه. وفيــه يقــول

الأعشى:

وعُرِّيت من أهل ومال جَمعتَـه   كمـا عُرِّيــت ممــا تُمِــرّ المغــازلُ

وكتب لَقيطٌ الإياديّ إلى بني شَيبان في يوم ذي قار شعراً يقول في بَعضه:

قُوموا قياماً على أمشاط أرجلِكم   ثم أفزعوا قد يَنالُ الأمنَ من فَزِعا

وقَلِّــــدوا أمرَكــــم للّــــه دَرُّكــــم   رَحْبَ الذِّراع بأمر الحرب مُضطلعا

لا مُترَفاً إنْ رخاءُ العيش ساعدَه   ولا إذا عَض مكروهٌ به خَشَعا

ما زال يَحْلُب هذا الدهرَ أشْطُرَه   يكــون مُتَبَعـــاً طـــوراً ومُتَبِعـــا

حتى اْستمرّت على شَزْر مَريرتُه   لا مُسْتحكمَ الرأي لا قَحْماً ولا ضَرعا

وهذه الأبيات نظير قول عبد العزيز بن زُرَارة:

قد عِشتُ في الدهر أطواراً على طُرق   شتى فصادفت منه اللينَ والفَظَعا

كُلاَّ بلوتُ فلا النعمـاءً تُبطرنـي   ولا تَخشّعت من لأوائه جَزعا

لا يملأ الأمرُ صدري قبلَ موقعه   ولا أضيـق بـه ذرْعـاً إذا وَقعـا

===

كتاب الزمردة الثانية في فضائل الشعر

قــال الفتيــه أبــو عمــر أحمــدُ بــن محمــد بــن عبــد ربّـــه رحمـــه اللّـــه: قـــد مَضـــى قولُنـــا فـــي أيـــام العـــرب

ووقائعهـــا وأخبارهـــا ونحـــن قائلـــون بعـــون اللـــه وتوفيقـــه فـــي فضائـــل الشعـــر ومَقاطعــــه ومَخارجــــه إذ

كــان الشعــر ديـــوانَ العـــرب خاصـــة والمنظـــومَ مـــن كلامهـــا والمقيِّـــدَ لأيامهـــا والشاهـــد علـــى أحكامهـــا.

حتــى لقــد بلــغ مــن كَلَــف العــرب بــه وتَفضيلهــا لــه أن عمــدت إلــى سبــع قصائـــد تَخيَّرتهـــا مـــن الشعـــر

القديـــم فكتبتهـــا بمـــاء الذهـــب فـــي القبَاطـــيّ المُدرجـــة وعَلِّقتهـــا بيـــن أستـــار الكعبــــة. فمنــــه يقــــال:

مذهَّبـــة امـــرئ القيـــس ومُذَهَّبــــة زُهيــــر. والمذَهبــــات سبــــع وقــــد يقــــال لهــــا المُعَلقــــات. قــــال بعــــضُ

المحدثين يصف قصيدةً له ويُشبهها ببعض هذه القصائد التي ذكرت:

بَـــــرْزة تُذكـــــر فــــــي الحُــــــس   ن مــــــــن الشعـــــــــر المعلـــــــــق

كــــــل حَــــــرْف نــــــادرٍ مـــــــن   هــــــا لـــــــه وجـــــــهٌ معشـــــــق

المعلقات

لامرئ القَيس:

قِفَا نَبْكِ من ذكرى حبيب ومنزل.

===

أمـن أم أوفـى دِمْنــة لــم تكلــم

ولطَرَفة:

لِخَوْلــــة أطلــــالٌ ببرقــــة ثَهمــــد

ولعَنترة:

يــا دارَ عَبلــة بالجــواء تكلمــي

ولعمرو بن كُلْثوم

ألا هُبِّـي بصحنـك فاصْبحينـا

وللَبيد:

عفَـت الدِّيــار محلهــا فمقامهــا

وللحارث بن حِلَّزة:

آذَنَتْنـــــــــا ببَيْنهـــــــــا أسمــــــــــاء

اختلاف الناس في أشعر الشعراء

قـال النبــيُّ صلــى اللــه عليــه وسلــم وذُكــر عنــه امــرؤ القيــس بــن حُــجْر: هــو قائــد الشعــراء وصاحــبُ

===

حلفتُ فلم اتركْ لنَفْسك رِيبـةً   وليس وراء الله للمرءِ مَذْهَبُ

قالوا: نابغة بني ذُبيان. قال لهم: فمن الذي يقول هذا الشعر:

أتيتُـــك عاريـــاً خَلَقــــاً ثِيابــــي   علـى وَجَـل تُطَـنُّ بــيَ الظُنــونُ

فألفيـــت الأَمانـــةَ لــــم نَخنهــــا   كذلـــك كَـــان نُــــوح لا يَخــــون

قالـوا: هـو النابغـة. قـال: هـو أشعــرُ شُعرائكــم. ومــا أحســب عُمــر ذهــب إلا إلــى أنــه أشعــرُ شُعــراء

غَطفان: ويَدُل على ذلك قوله: هو أشعرُ شُعرائكم.

وقــد قــال عمــر لابــن عَبــاس: أنشدنــي لأشعــر النــاس الــذي لا يُعاظِــل بيــن القوافــي ولا يَتَتَبَّــع حُوشــيّ

الكلــام. قــال: مَــن ذلــك يــا أميــر المؤمنيــن قــال: زُهيــر بــن أبــي سُلْمـــى. فلـــم يَـــزل يُنشـــده مـــن شعـــره

حتــى أصبــح. وكــان زُهيــر لا يَمــدح إلا مُستحقّــاً كمدحــه لِسنــان بــن أبــي حارثــة وهَــرِم بـــن سِنـــان

وهو القائِل:

وانّ أشعــر بيــتِ أنـــتَ قائلُـــه   بيـتٌ يُقـال إذا أنشدتَـه صَدَقـا

وكذلك أحسنُ القول ما صدّقه الفعل

قالـت بنـو تَميـمٍِ لسَلامـة بـن جَنـدَل: مجدْنـا بشعـرك قـال: افعلـوا حتـى أقـول. وقيــل للبيــد: مَــن أشعــر

الشعــراء قــال: صاحــبُ القُـــروح - يريـــد امـــرأ القيـــس - قيـــل لـــه: فبعـــده مَـــن قـــال: ابـــن العِشْريـــن -

===

وقيـــــل للحُطيئـــــة: مـــــن أشعَـــــر النــــــاس قــــــال: النابغــــــة إذا رَهــــــب وزُهيــــــر إذا رَغــــــب وجَريــــــر إذا

غَضِب. وقال أبو عمرو بن العلاء: طرفة أشعرُهم واحدةً يعني قصيدته:

لِخولـــة أطلــــالٌ بِبُرقــــة ثَهْمــــد

وفيها يقول:

ستُبــدى لــك الأيــامُ مــا كنــتَ جاهــلاً ويَأتيــك بالأخبــار مَــن لــم تــزوِّدِ وانشــد النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلـــم هـــذا البيـــتَ فقـــال: هـــذا مـــن كلـــام النُّبـــوة. وسمـــع عبـــد اللـــه بـــن عمـــر رجـــلاً ينشــــد بيــــت

الحُطيئة:

مَتى تَأْتِه تَعْشُو إلى ضَوء نارِه   تَجدْ خَيْرَ نارٍ عندها خيرُ موقِدِ

فقـــال: ذاك رســـولُ اللـــه صلـــى اللـــه عليــــه وسلــــم إعجابــــاً بَالبيــــت. يعنــــي أنّ مثــــل هــــذا المَــــدح لا

يَستحقّه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم

وسُئــل الأصمعــيّ عــن شعــر النابغــة فقـــال: إنْ قلـــت أليـــنُ مـــن الحريـــر صدقـــتَ وإن قلـــتَ أشـــدّ مـــن

الحديـد صدقـت. وسُئــل عــن شعــر الجَعــديّ فقــال: مُــطْرف بآلــاف. وخِمــار بــواف. وسُئــل حمَّــاد

الراويـة عـن شعـر ابـن أبــي رَبيعــة فقــال: ذلــك الفسِتــق المُقشــرّ الــذي لا يُشبــع منــه. وقالــوا فــي عمــرو

بــن الأهتــم: كــان شعــره حلــلاً مًنَشــرَة. وسُئــل عمـــرو بـــن العـــلاء عـــن جَريـــر والفَـــرزدق فقـــال: همـــا

===

بازيـان يَصيـدان مـا بيـن الفِيـل والعَنْدبيـل. وقـال جريـر: أنــا مدينــةُ الشعــر والفَــرزدقُ نَبْعتــه. وقــال بلــالُ

بـن جريـر: قلـت لأبـي: يـا أبـت إنـك لـم تَـهْج قومـاً قـطُّ إلا وضعتَهــم إلا بنــي لَجــأ. قــال: إنّــي لــم أجــد

شرفاً فأضعَه ولا بناء فأهدمه.

واختلف الناس في أَشعر نصف بَيت قالته العربُ. فقال بعضهم: قولُ أبي ذُؤيب الهُذلي:

والدهرُ ليس بمُعتب من يَجْزَع

وقال بعضهُم: قول حُميد بن ثَور الهِلاليّ:

نوكّل بالأدنى وإن جَلَّ ما يَمضي

وقال بعضهُم قول زُميل:

ومَن يَكُ رهناً للحوادث يَغلـق

وهــذا مــا لا تُــدرك غايتــه ولا يُوقــف علـــى حـــده. والشعـــر لا يفـــوت بـــه أحـــد ولا يأتـــي لـــه بديـــع إلا

أتــى مــا هــو أبــدعُ منــه وللّــه دَرّ القائــل: أشعــر النــاس مَــن أبــدع فــي شعــره. إلا تــرى مَــروان بـــن أبـــي

حَفصــة علــى موضعــه مــن الشعــر وبُعــد صِيتــه فيــه ومَعرفتـــه بغَثِّـــه وسَمِينـــه انشـــدوه لامـــرئ القَيـــس

فقال: هذا أشعرُ الناس.

وقــد قالــوا: إنَّ لحسَّــان بــن ثابــت أفخِــرَ بيــت قالتــه العــرب وأحكــمَ بيــت قالتــه العــرب. فأمــا أفخــر

===

وبيــوم بَــدْرٍ إذ يــرد وجوهَهــم   جِبريــل تحـــت لِوائنـــا ومحمـــدُ

وأما أحكم بيت قالته العرب فقوله:

وإنَ امرأً أَمسى وأصبح سالماً   من النَّاس إلا ما جَنى لسعيـدُ

وقالوا: أهجى بيت قالته العرب قول جرير:

والتَّغْلبـــيّ إذا تَنَحْنـــح للقِــــرَى   حـــكَّ آسْتَـــه وتمثَّــــلَ الأمْثَــــالاَ

ولمـا قـال جريـر هـذا البيـت قـال: واللـه لقـد هجـوتُ بنـي تَغلـب ببيـت لـو طُعنـوا فــي أستاههــم بالرِّمــاحِ

ما حكّوها.

ويقال: إن أبدع بيت قالته العرب قولُ أبي ذُؤيب الهُذَليّ:

والنفـــسُ راغبـــةٌ إذا رَغَّبتهـــا   وإذا تُــــردُّ إلــــى قَليـــــلٍ تَقْنـــــعُ

ويقال: إنَّ أصدق بيت قالته العرب قولُ لَبيد:

ألاَ كُل شيءٍ ما خلا الله باطلُ   وكُــــل نَعيــــم لا محالــــةَ زائــــلُ

وذُكــر الشعــر عنــد عبــد الملــك بــن مَــروان فقــال: إذا أردتُــم الشعــر الجيِّـــد فعليكـــم بالـــزُّرق مـــن بنـــي

قيـــس بـــن ثَعلبـــة وهـــم رهـــط أعشـــى بَـــكْر وبأصحـــاب النِّخــــل مــــن يَثــــرب يريــــد الــــأوس والخَــــزْرج

وأصحاب الشَّعف من هُذيل والشَّعف: رءوس الجبال.

===

ومـن الدليـل علـى عِظَـم الشِّعـر عنـد العـرب وجليـل خَطْبــهِ فــي قلوبهــم أنَّــه لمــا بُعــث النبــيُ صلــى اللــه

عليـه وسلــم بالقــرآن المُعجِــز نظمــه المُحكــم تأليفــه وأعجــب قريشــاً مــا سمعــوا منــه قالــوا: مــا هــذا إلا

سِحْر. وقالوا في النبيّ صلـى اللـه عليـه وسلـم: " شَاعِـرٌ نَتربـصُ بـهِ رَيْبَ المَنُـون ". وكذلـك قـال النبـي

صلى الله عليه وسلم في عمرو بن الأهتم لمّا أعجبه كلامُه: إنَّ مِنِ البيان لَسِحْراً.

لقد خشيت أن تَكون ساحرَاً   روايــــةً مَــــرّاً ومـــــراً شاعـــــرَاً

وقـال النبـيُّ صلـى اللـه عليـه وسلـم: إنَّ مـن الشعـر لحِكْمـة. وقــال كعــبُ الأحبــار: إنّــا نَجــد قومــاً فــي

التـوراة أناجيلُهـم فـي صُدورهـم تَنطــق ألسنتهــم بالحِكْمــة وأظنّهــم الشُّعــراء. وقــال عمــرُ بــن الخطّــاب

رضــي اللــه عنــه: أفضــلُ صِناعــات الرَّجــل الأبيــات مــن الشِّعـــر يُقدِّمهـــا فـــي حاجاتـــه يَستعطـــف بهـــا

قلبَ الكريم ويستميل بها قلب اللئيم.

وقـــال الحجَّـــاج للمُســـاور بـــن هنـــد: مـــا لـــك تقـــول الشعـــرَ وقـــد بلغـــتَ مـــن العُمــــر مــــا بلغــــتَ قــــال.

أرعــى بــه الكــلأ وأشــرب بــه المــاء وتقضــي لــي بــه الحاجـــة فـــإن كفيتَنـــي ذلـــك تركتـــهُ. وقـــال عبـــدُ

الملــك بـــن مـــروان لمـــؤدِّب ولـــده: روَهـــم الشِّعـــر يَمْجـــدوا ويَنْجـــدوا. وقالـــت عائشـــة: روُّوا أولادَكـــم

الشعـرَ تعــذُب ألسنتهــم. وبعــث زيــاد بولــده إلــى معاويــة فكاشفــه عــن فنــون مــنِ العِلــم فوجــده عالمــاً

بكـل مـا سألـه عنــه. ثــم أستنشــده الشعــر فقــال: لــم أَرْوِ منــه شيئــاً. فكتــب معاويــةُ إلــى زيــاد: مــا

===

منَعـــك أن تُرَوِّيـــه الشعـــر فواللــــه إن كــــان العــــاقّ لَيَرْويــــه فَيبــــرّ وإن كــــان البخيــــل لَيَرْويــــه فيسخُــــو وإن

كان الجبان لَيَرْويه فيقاتل.

وكان علي رضي الله عنه إذا أراد المُبارزة في الحرب أنشأ يقول:

أيّ يومــــيّ مــــن المَــــوتِ أفـــــرّ   يـــومَ لا يُقــــدر أم يــــوم قَــــدِرْ

يـــــــومَ لا يُقـــــــدر لا أَرْهَبـــــــه   ومِـن المَقـدور لا يَنجـو الحَـذِر

وقــال المقــداد بــن الأســود: مــا كنــتُ أعلــم أحــداً مــن أصحــاب رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

أعلـم بشِعـر ولا فَريضـة مـن عائشـة رضـي اللـه عنهـا. وفـي روايـة الخُشَنِـيّ عـن أبـي عاصـمٍ عـن عبــد

الله بن لاحق عن ابن أبي مُليكة قال: قالت عائشة: رحم الله لَبيداً كان يقول:

قَـضِّ اللُبانـةَ لا أبالـك وأذهــبِ   والحق بأسرتك الكِـرام الغُيَّـبِ

ذهب الذين يُعاش في أكنافهـم   وبقيتُ في خَلف كجِلْدِ الأجرب

فكيف لو أدرك زَماننا هذا! ثم قالت: إني لأروي ألفَ بيت له وإنه أقلُّ ما أروي لغيره.

وقـال الشَعبــيّ: مــا أنــا لشــيء مــن العِلــم أقــلّ منــي روايــةً للشِّعــر ولــو شئــتُ أن أنشــد شعــراً شهــراً لا

أعيد بيتاً لفعلت. وسمع النبيُّ صلى الله عليه وسلم عائشة وهي تُنشد شعر زُهير بن جَناب:

أرفَعْ ضعيفَك لا يَحُر بك ضعْفهُ   يوماً فتُدركَه عواقبُ ما جَنَى

===

فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: صدق يا عائشة لا يشكر الله مَن لا يشكر الناس.

يزيــد بــن عمــرو بــنِ مسلــم الخُزاعــي عــن أبيــه عــن جَــدّه قــال: دخلــتُ علـــى النبـــيّ صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم ومُنشد يُنشده قول سُويد بن عامر المصطلق:

لا تأمنَن وإن أمسيتَ في حَـرَمٍ   إنَّ المَنايــا بجَنْبــي كُـــل إِنْســـانِ

فاسلُك طريقَك تَمْشي غير مُخْتَشع   حتى تلاقِي الذي مَنَّى لك الماني

فكل ذي صاحب يوماً مُفارقهُ   وكُــــلّ زادٍ وإنّ أبقيتــــه فانــــي

والخيرُ والشرُّ مَقْرونان في قَـرَن   بكُــل ذلــك يأتيـــك الجَدِيـــدان

فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: لو أَدرك هذا الإسلام لأسلم.

أبـو حاتـم عـن الأصمعـي قـال: جـاء رجُـل إلـى النبـيّ صلـى اللـه عليـه وسلــم فقــال: أنشــدك يــا رســول

اللّه قال: نعم. فأنشده:

تركـتُ القِيــان وَعــزْف القِيــان   وأدمنـــــتُ تَصليـــــةً وابتهــــــالا

وكَـــرِّي المُشقَّــــر فــــي حَوْمــــة   وشَنِّـي علـى المُشْركيـن القِتـالا

فيـــا ربّ لا أغبنـــنْ صفقتــــيَ   فقد بِـعْت مالـي وأهلـي بـدالا

فقــال النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم: رَبــح البَيــع ربــح البيـــع. قـــدم أبـــو ليلـــى النابغـــة الجَعـــديّ علـــى

===

بَلَغنـا السمـاءَ مجدنـا وسناؤنــا   وإِنـا لَنرجـو فـوق ذلـك مَظْهَـرَا

فقال له النبيّ صلى الله عليه وسلم: إلى أين يا أبا ليلى فقال: إلى الجنة يا رسول الله بك.

فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: إلى الجنة إن شاء اللّه: فلما انتهى إلى قوله:

ولا خير في حِلم إذا لم تَكُن لـه   بوادرُ تَحْمِي صَفْوه أن يُكَدَّرا

ولا خيرَ في جَهل إن لم يكُن لـه   حَلِيم إذا ما أورد الأمرُ اصدرَا

قال النبيّ صلى الله عليه وسلم: لا يفْضض الله فاك. فعاش مائةً وثلاثين سنة لم تَنْغُض له ثنية.

سفيان الثّوري عن لَيث عن طاووس عن ابن عباس قال: إنها لكَلمة نبيّ.

يَعني قولَ طرفة:

ستُبدي لك الأيامً ما كنت جاهلاً   وَيأتيك بالأحبار مَـن لـم تُـزودِ

وسمع كعب قولَ الحُطيئة:

مَن يفعل الخير لا يَعْدَم جَوازيه   لا يذْهبُ العُرف بين الله والناس

قـال: إنـه فـي التّـوْراة حَرْفـاً بحَـرف: يقـول اللّـه تعالــى: " مَــن يفعــل الخيــر يَجــدْه عنــدي لا يذهــب الخيــرُ

بيني وبينَ عبدي ".

وقـال عبـد اللـه بـن عبّـاس: أنشـدت النبـيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم أبياتــاً لأًميــة بــن أبــي الصَّلــت يذكــر

===

رَجُلٌ وثَورٌ تحـتَ رِجْل يَمينـه   والنّسرِ للأخرى وليثٌ مُرْصَدُ

والشمـسُ تَطْلُـع كُـل آخـر ليلــةٍ   فجـــراً ويُصبـــح لونُهـــا يتوقـــد

تبدو فما تبدو لهم فـي وَقْتهـا   إلا مُعذِّبـــــــــــة وإلا تُجْلَــــــــــــد

فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كالمُصدِّق له.

ومـن حديـث ابـن أبــي شَيْبــة: أن النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم أردف الشريــد فقــال لــه النبــيّ صلــى

اللــه عليــه وسلــم: تَــرْوي مـــن شِعـــر أُميـــة بـــن أبـــي الصَّلـــت شيئـــاً قلـــتُ: نعـــم. قالـــت: فأنشِدنـــي.

فأنشدتــه. فجعــل يقــول بيــن كــل قافيتيــن: هيــه حتــى أنشدتُــه مائــة قافيــة. فقـــال: هـــذا رجـــل آمـــن

لسانه وكَفر قلبُه.

ولــو لــم يكــن مــن فضائــل الشعــر إلا أنــه أعظــم جُنــد يجنّــده رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم علــى

المُشركيـن يـدُل علـى ذلـك قولُـه لحَســان: شُــنَ الغَطاريــف علــى بنــي عبــد منــاف فواللــه لشعــرك أشــدُّ

عليهــم مــن وقــع السهــام فــي غلــس الظلــام: وتَحفـــظْ ببَيْتـــي فيهـــم. قـــال: والـــذي بعثـــك بالحـــقّ نبيَّـــاً

لأسُلّنّــك منهــم سَــلّ الشّعــرة مــن العجيــن. ثـــم أخـــرج لسانـــه فضـــرب بـــه أَرنبـــة أَنفـــه وقـــال: واللـــه يـــا

رسـولَ اللـه إنـه ليخيّـل لـي أنّـي لـو وضعتـه علـى حَجــر لفَلقــه أو علــى شَعَــر لحَلقــه. فقــال النبــيُّ صلــى

اللـه عليـه وسلـم: أيـد اللـه حسّانـاً فـي هَــجْوه بــرُوح القُــدس. وقــال ابــن سيريــن: بلغنــي أنّ دَوْســاً إنمــا

===

قَضينـا مــن تِهامــة كُــلّ نحــب   وخَيْبــر ثـــم أَغْمدنـــا السيوفَـــا

نُخبِّرهــا ولــو نَطقـــت لقالـــت   قواضبُهــــنَّ دَوْســــاً أو ثَقِيفـــــاً

وقال النبيّ صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت لقد شكر الله لك قولَك حيثُ تقول:

زعمتْ سَخينةُ أنْ ستغلب رَبَّها   ولَيُغْلبــــــنّ مُغالــــــب الغَلــــــاّبِ

ولـو لـم يكـن مـن فضائـل الشّعـر إلا أنّـه أعظـمُ الوسائـل عنــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم. فمــن

ذلـك أنـه قـال لعبـد اللـه بـن رَواحـة: أَخْبرنـي مــا الشعــرُ يــا عبــد اللــه قــال: شــيء يَختلــج فــي صَــدْري

فيَنطق بهِ لساني. قال: فأَنْشِدني فأَنشده شعره الذي يقول فيه:

فثبَّت الله ما آتـاك مِـنْ حَسَـنِ   فَفَوْتَ عيسى بإذْن الله والقَدَرِ

فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: وإياك ثَبَّت الله وإياك ثَبت الله

ومِن ذلك ما رواه ابنُ إسحاق صاحب المَغازي وابنُ هشام. قال ابن إسحاق:

لمـا نــزل رســولُ اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم الصفــراء - قــال ابــنُ هشــام: الاثيــلِ - أمــر عليَّــاً فضــرَب

عنـق النَضـر بـن الحـارث بـن كَلــدة بــن عَلْقمــة بــن عبــد منــاف صبــراً بيــن يــدي رســول اللــه صلــى اللــه

عليه وسلم. فقالت أُختُه قُتيلة بنت الحارث ترثيه:

يـــا راكبــــاً إنّ الأثيــــل مَظنّــــة   من صُبحِ خامسة وأنت مُوفقُ

===

منـي عليــك وعَبــرة مَسْفوحــة   جادت بواكِفها وأًخـرى تَخنُـق

هل يَسمعنـي النضـرُ إن ناديتُـه   أم كيف يَسمـع مَيـت لا ينطـق

أمحمــد يــا خيــرَ ضِــنْء كَريمــة   في قَومنها والفحلُ فحلٌ مُعرق

ما كان ضرك لو مَننـت وربمـا   مَنّ الفتى وهو المَغيـظ المُحنـق

فالنضر أقربُ من أَسرت قرابةً   وأحقُّهــم إن كــان عِــتْق يُعتـــق

ظَلّت سيوفُ بني أبيـه تَنوشـه   للـــــهّ أرحـــــام هنـــــاك تمـــــزق

صبـراً يُقـاد إلــى المنيّــة مُتعبــاً   رَسْفَ المُقيّد وهو عانٍ مُوثَـق

قال ابن هشام: قال النبيّ صلى الله عليه وسلم لمّا بلغه هذا الشعر: لو بلغني قبلَ قتله ما قتلْتهُ.

مــن حديــث زيــاد بــن طــارق الجشمــيّ قــال: حدّثنــي أبــو جَــرْول الجُشمــي وكــان رئيـــس قومـــه قـــال:

أَسَرَنـا النبـيُّ صلـى اللـه عليـه وسلـم يـوم حُنيــن فبينمــا هــو يُميــز الرجــال مــن النســاء إذ وثبــتُ فوقفــتُ

بين يديه وأنشدته:

امنُن علينا رسولَ الله في حُرَم   فإنـــك المـــرءُ نرجـــوه ونَنتظـــر

امنُن على نِشوة قد كنتَ تَرْضعها   يا أَرجح الناس حِلْماً حين يُخْتبر

===

فذكَّرتـه حيـن نشـأ فــي هــوازن وأرضعــوه. فقــال عليــه الصلــاةُ والسلــام: أمّــا مــا كــان لــي ولبنــي عبــد

المطلـب فهـو للّـه ولكـم. فقالـت الأنصـار: ومـا كـان لنـا فهـو للّـه ولرسولـه. فــردّت الأنصــار مــا كــان فــي

أيهديها من الذَّراري والأموال.

فإذا كان هذا مَقامِ الشعر عند النبيّ صلى الله عليه وسلم فأي وسيلة تَبلغه أو تعْشره.

وكــان الــذي هــاج فــتْح مكــة أنّ عمــرو بــن مالـــك الخْزاعِـــيّ أحـــدَ بنـــي كَعـــب خَـــرج مـــن مكـــة حتـــى

قَـدم علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم المدينـة وكانـت خُزاعـة فـي حِـلْف النبـيِّ صلـى اللـه عليــه

وسلـم وفــي عهــده وعَــقْده فلمّــا انتقضــت عليهــم قريــش بمكــة وأصابــوا منهــم مــا أصابــوا أقبــل عمــرو

بـنُ مالـك الخُزاعـيّ بأبيـات قالهـا. فوقـف علــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو جالــس فــي

المسجد بين ظهراني الناس فقال:

يــا رب إنّــي ناشـــدٌ مُحمـــدَاً   حِــــلْفَ أَبينــــا وأَبيــــه الأتْلــــدَا

قـــد كنتُـــم وُلْداً وكُنّــــا وَلــــدا   ثمــت أسلمنــا فلــم ننـــزع يـــدا

إنّ قريشـــاً أخلفــــوك الموعــــدا   ونقضـــــوا ميثاقـــــك الموكــــــدا

وجعلوا لي فـي كَـداء رَصـداً   وزعموا أن لست أدعو أحـدا

وهـــــــم أذلّ وأقـــــــل عــــــــدداً   هُــــم بيّتونــــا بالوتيــــر هُجَّــــدا

===

وأدْع عبَــاد اللـــه يأتـــوا مَـــدَدا   فيهِــم رســولُ اللــه قــد تجــرّدا

إنْ سِيـم خَسْفـاً وجهُــه تَربّــدا   في فَيْلـق كالبَحـر يَـجْري مُزْبـدا

قــال ابــن هشــام: فقــال رســولُ اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم نُصــرت يــا عمـــرو بـــن مالـــك. ثـــمَّ عَـــرض

عـارضٌ مـن السمـاء فقــال رســولُ اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: إن هــذه السحابــة تستهــلّ بنَــصْر بنــي

كعــب. وقــال عمــر بــن الخطّــاب: الشعــر جَــزل مــن كلـــام العـــرب يُسكَّـــن بـــه الغَيـــظ وتُطفـــأ بـــه الثائـــرة

ويتبلَّـــغ بـــه القـــومُ فـــي ناديهـــم وُيعطـــى بـــه السائـــل. وقـــال ابـــنِ عبّـــاس: الشعـــر عِــــلْم العــــرب وديوانهــــا

فتعلَّمـــوه وعليكـــم بشعــــر الحِجــــاز. فأحسبــــه ذهــــب إلــــى شعــــر الحجــــاز وحَــــضَّ عليــــه إذ لغتهــــم

أَوسط اللّغات.

وقــال معاويــةُ لعبــد الرحمــن بــن الحكــم: يــا بــن أخــي إنــك شُهـــرت بالشعـــر فإيـــاك والتشبيـــبَ بالنّســـاء

فإنـــك تغـــرّ الشريفـــة فـــي قومهـــا والعفيفــــة فــــي نفسهــــا والهجــــاء فإنــــك لا تَــــعْدو أن تُعــــادي كريمــــاً أَو

تَستثيـر بـه لئيمـاً. ولكـن افخـر بمآثــر قَومــك وقُــل مــن الأمثــال مــا تُوَقّــر بــه نفســك وتــؤدِّب بــه غيــرك.

وسُئــل مالــك ابــن أنــس: مــنِ أيــن شاطــر عمــرُ بــن الخطـــاب عُمّالـــه فقـــال أمـــوال كثيـــرة ظهـــرت عليهـــم

وإنّ شاعراً كتب إليه يقول:

نَحجُّ إذا حَجُّوا ونَغْزو إذا غَزَوْا   فأنيَّ لهم وَفْر وَلَسنا بذي وَفْر

===

فدونك مالَ الله حيثُ وجدتَه   سَيرضَون إن شاطرتهم منك بالشَّطْر

قال: فشاطرهم عُمر أموالهم.

وأنشد عمر بن الخطّاب قولَ زُهير:

فــــإن الحـــــق مَقْطعـــــه ثلـــــاثٌ   يَميــــــن أو نَفــــــارٌ أو جَـــــــلاءُ

فجعـــل يعجـــب بمعرفتـــه بمقاطـــع الحُقـــوق وتَفصيلهـــا وإنمــــا أراد: مَقطــــع الحقــــوق يَميــــن أو حكومــــة أو

بيِّنة. وأُنشد عُمر قول عَبَدة بن الطَّبيب:

والعيشُ شح وإشفاقٌ وتَأميـلُ

فقال: على هذا بُنيت الدنيا.

ولمّـا هاجـر النبــيُّ صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى المدينــة وهاجــر أصحابُــه مستهــم وبــاء المدينــة فمــرض

أبـــو بكـــر وبلـــال. قالـــت عائشـــة: فدخلـــتُ عليهمـــا فقلـــت: يـــا أبـــت كيـــف تَجـــدك ويـــا بِلـــال كيـــف

تَجدك قالت: فكان أبو بكر إذا أخذته الحمّى يقول:

كُــلّ امــرئ مُصَبّــح فــي أهلـــه   والمـوتُ أَدْنـى مـن شـرِاك نَعْلِــهِ

وقالت: وكان بلال إذا أَقلعت عنه يَرفع عقيرته ويقول:

ألا ليتَ شِعْري هل أبيتـنّ ليلـةً   بــوادٍ وحَوْلـــي إذْخـــر وجَليـــلُ

===

قالت عائشة: وكان عامر بن فُهيرة يقول:

وقـد رأيـتُ المـوتَ قبـل ذَوْقــه   إنّ الجَبـــان حَتْفـــه مِـــن فَوْقــــه

كالثَــور يَحْمــي جِلــده برَوْقِــه قالــت عائشــة: فجئــتُ رسولــه اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فأخبرتُـــه.

فقـــال: اللَّهـــم حبِّـــب إلينـــا المدينـــة كحُبنـــا مكـــة وأشـــد وصَحّحهـــا وبـــارك لنـــا فـــي صاعهـــا ومُدهــــا

وأنقُل حماها فاجعلها بالجُحفة.

ومـــن حديـــث البَـــراء بـــن عـــازب قـــال: لمـــا كـــان يـــوم حُنيـــن رأيـــتُ النبــــيّ صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم

والعبّاس وأبا سُفيان بن الحارث بن عبد المطّلب وهما آخذان بِلجام بغلته وهو يقول:

أنــــــــــا النبــــــــــيّ لا كَــــــــــذِب   أنــــــا ابــــــنُ عبــــــد المُطّلــــــبْ

ومـن حديـث أبـي بكـر بـن أبـي شَيبـة عـن سُفيـان بـن عُيينـة يَرفعـه إلــى النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم

أنه لما دخل الغار نُكِبَ فقال.

هــل أنـــتِ إلا إصْبـــع دَمِيـــت   فـــي سَبيـــل اللـــه مـــا لقيــــت

فهــذا مــن المَنثــور الــذي يُوافِــق المنظــوم وإن لَــم يتعمــد بــه قائلــه المنظــوم. ومثــل هـــذا مـــن كلـــام النـــاس

كثيـر يأخـذه الـوَزن مثــلُ قــول عبــد مملــوك لمواليــه: اذهبــوا بــي إلــى الطبيــب وقولــوا قــد اكتــوى. ومثلــه

كثيــر ممــا يأخــذه الــوزن ولا يُــراد بــه الشعــر. ولا يُسمَّــى قــولُ النبــيّ صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وإن كـــان

===

موزونــاً شعــراً لأنــه لا يــراد بــه الشّعــر. ومثلُــه قــي أي الكتــاب: " ومِــن اللَّــيْل فَسَبّحــه وإدْبَــار النُّجــوم

" ومنه: " وجِفَان كالجَوَاب وقُدُور راسيات " ومثله " ويُخزْهم ويَنْصركـم عليهـم ويَـشْفِ صـدور قـوم

مُؤمنين " ومنه: " فَذَلكَ الَّـذي يَـدُعِّ اليَتيـم ". ولـو تطلّبـت فـي رسائـل النـاس وكلامهـم لوجـدت فيـه مـا

يَحتمـــل الـــوزن كثيـــراً ولا يُسمّـــى شعـــراً. مـــن ذلــــك قــــولُ القائــــل: مَــــن يشتــــري باذنجــــان. تقطيعــــه:

مستفعلن مفعولات. وهذا كثير.

مَن قال الشعر من الصحابة والتابعين

والعلماء المشهورين

كـــان شعـــراء النبـــيّ صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: حسّـــان بـــن ثابـــت وكَعـــب بـــن مالـــك وعبـــدَ اللـــه بـــن

رواحـة. وقـال سعيـد بـن المُسيِّـب: كـان أبـو بكــر شاعــراً وعُمــر شاعــراً وعلــيُّ أشعــرَ الثلاثــة. ومــن

قول عليّ كرّم الله وجهه بصِفين:

لمَـن رايـةٌ سَـوداء يخْفِــق ظلُّهــا   إذا قِيل قَدِّمها حُضيـن تَقدَّمـا

يُقدِّمها في الصَّف حتى يزِيرها   حِياضَ المَنايا تَقْطُر السّمّ والدَما

جَزى اللـه عنِّـي والجَـزاء بكَفِّـه   رَبيعة خيـراً مـا أَعـف وأكَرمـا

===

وقــال أنــس بــن مالــك خــادمُ النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم: قَــدِم علينــا رســولُ اللــه صلــى اللــه عليـــه

وسلـم ومـا فـي الأنصـار بيـت إلاّ وهـو يقــول الشعــر. قيــل لــه: وأنــتَ أبــا حمــزة قــال: وأنــا وقــال عمــرو

بن العاص يوم صفين:

شَبّـت الحــربُ فأعــددتُ لهــا   مُــفْرع الحــارِك مَحْبــوك الثَّبَــجْ

يَصِـــــل الشـــــدَّ بشِـــــدٍّ فـــــإذا   وَنـت الخيـلُ عــن الشــدَ مَعَــج

جُرْشُــــــع أعظَمُـــــــه جُفْرَتـــــــه   فـــإذا أبتـــلّ مـــن المـــاء خَــــرَج

وقال عبد الله بن عمرو بن العاص:

فلو شَهدتْ جُمل مُقامي ومَشْهدي   بصفِّين يوماً شاب منها الذوائب

عشيّةً جـا أهـلُ العِـراق كأنهـم   سَحاب ربيع زعْزعتها الجَنائب

وجِئْناهُـم نَـرْدِي كـأنّ صُفوفنـا   من البحر مـدٌّ موجُـه مُتراكـب

إذا قلت قد ولَّوا سرِاعاً بدت لنا   كتائبُ مِنهم وأرجحنّت كَتائب

فدارتْ رَحانا واستدارت رَحاهُم   سراة النّهارِ ما تَوالى المناكـب

وقالـوا لنـا إنـا نَـرى أنْ تبايعــوا   علياً فقُلنا بل نَرى أن نُضارب

===

من شعراء التابعين

عُبيـد اللـه بـن عبـد اللـه بـن عُتبــة بــن مَسعــود وهــو ابــن أخــي عبــد اللــه بــن مَسعــود صاحــب رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وهــو أحــد السَّبعــة مــن فُقهــاء المدينــة ولــه يقــول سَعيــد بــن المُسيّــب: أنــت

الفقيـه الشاعـر. فقـال: لا بُـد للمصـدور أن يَنْفــث. يعنــي أنــه مَــن كــان فــي صَــدره زُكــام فــلا بــد مــن

أن يَنفــث زَكمــة صــدره. يريــد أن كــل مــن أختلــج فــي صَــدره شــيء مــن شعــر أو غيـــره ظهـــر علـــى

لسانه.

وقـال عُمـر بـن عبـد العزيـز: وَدِدْت لـو أنّ لـي مجلسـاً مـن عبيـد اللـه بـن عبــد اللــه ابــن عُتبــة بــن مَسعــود

بدينــار. قــال عبيــد اللــه بــن عَبــد اللــه بــن عُتبــة بــن مسعــود: مــا أحســن الحسنــات فــي إثْر السيـــآت

وأقبــحَ السيــآت فــي إثــر الحَسنــات وأحســن مــن هــذا وأقبــح مــن ذلــك: الحسنــات فــي إثـــر الحسنـــات

والسيآت في إثر السيآت.

ومن شعراء التابعين

عــروة بــن أذينــة وكــان مــن ثقــات أصحــاب حديــث رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يَـــروي عنـــه

مالـك. وقـال ابـن شُبرمـة: أن عُــروة بــن أذينــة يَخــرج فــي الثُّلــث الأخيــر مــن الليــلِ إلــى سِكــك البصــرة

===

فينــادي: يأهــل البصــرة " أَفأمِــنْ أَهْلُ القُــرَى أنْ لأْتِيَهــم بَأْسُنــا بَيَاتـــاً وهُـــم نائِمُـــون. أَوَ أَمِـــن أهْل القُـــرى

أن يأتيَهم بأْسنا ضُحى وهُم يَلعَبونّ ". الصلاة الصلاة.

من شعراء الفقهاء المبرزين

عبــد اللــه بــن المًبــارك صاحــب الرقائــق. وقــال حِبــان: خرجنــا مــع ابــن المُبــارك مُرابطيـــن إلـــى الشـــام

فلمــا نَظــر إلــى مــا فيــه القــومُ مــن التعبّــد والغَــزو والسرايــا كــل يَــوم التفــت إلــيّ وقــال: إنّـــا للـــهّ وإنّـــا إليـــه

راجعــون علــى أعمــار أفنيناهــا وليــال وأيــام قطعناهــا فــي عِــلْم الخليَّــة والبَرِيّــة وتركناهـــا هنـــا أبـــوابَ

الجَنَّـة مفتوحـة. قـال: فبينمـا هـو يمشـي وأنـا معـه فـي أزقـة المَصِّيصـة إذ لقـي سَكـرانَ قـد رفـع عَقيرتـه

يتغنّى ويقول:

أذلنـــي الهــــوى فأنــــا الذليــــلُ   وليس إلى الـذي أهـوى سبيـل

قــال: فأخــرج برنامجــاً مــن كُمــه فكتــب البيــت. فقلنــا لــه: أتكتــب بيــت. شعــر سمعتَــه مــن سكـــران

قـال: أمـا سمعتـم المَثـل: رُب جوهـرة فـي مَزْبلـة قالـوا: نعـم. فهـذه جَوْهـرة فـي مَزبلـة. وبلــغ عبيــد اللــه

بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود عن عمر بن عبد العزيز بعضُ ما يكره فكتب إليه:

أتانــي عنــك هــذا اليــومَ قــولٌ   فضِقْت بـه وضـاق بـه جَوابـي

===

فــإن تـــك عاتبـــاً تُعْتَـــب وإلا   فمــا عـــودي إذاً بيَـــراع غـــاب

وقد فارقتُ أعظَم منك رُزءَاً   وواريـتُ الأحِبَّــة فــي التُّــراب

وقـد عَـزّوا علـي إذ اسْلمونــي   معــاً فلبســتُ بعدهُـــم ثِيابـــي

وقـد ذكرنـا شعـر عبيـد اللـه بـن عبـد اللـه بـن عُتبـة وعُـروة بـن أُذينــة فــي البــاب الــذي يتلــو هــذا البــاب

وهو: قولهم في الغزل.

حـدّث فـرج بـن سلـام قـال: حدِّثنـا عبـد اللـه بـن الحَكـم الواسطـيّ عـن بعــض أشيــاخ أهــل الشــام قــال:

استعمـــل رســـولُ اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم أبـــا سفيـــان بـــن حَـــرب علـــى نجــــران. فولــــاّه الصلــــاة

والحـرب. ووجّـه راشـدَ بـن عبـد ربِّــه السلمــي أميــراً علــى القضــاء والمظالــم. فقــال راشــدُ بــن عبــد

ربّه:

صحا القلبُ عن سَلمى وأقصر شأوه   وردّت عليـه مـا بَعَـتْه تُماضــر

وحكّمه شيبُ القَذال عن الصبا   وللشّيب عن بعض الغَواية زاجر

فاقصر جَهْلِي اليومَ وأرتد باطلي   عن الَّلهو لما ابيض مني الغدائر

على أنه قد هاجه بعد صحْوه   بمَعْرض ذي الاجام عيسٌ بواكر

ولما دنت من جانب الغُوط أخصبت   وحلّت ولاقاهـا سُلَيـم وعامـر

===

فألقت عَصاها واستقرت بها النَّوى   كمـا قَـر عينـاً بالإيـاب المُسافـر

وكان عبد الله بن عمر يُحب ولده سالماً حبّاً مُفرطا فلامه الناس في ذلك فقال:

يلوموننــي فــي سالــم وألومهــم   وجِلْدَةُ بين العَين والأنْف سالـم

وقال: إنّ ابني سالما ليُحب الله حبّاً لو لم يخَفه ما عصاه.

وكان عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه إذا برز إلى القتال أنشد:

أيّ يومــــي مــــن المــــوتِ أفـــــر   يـــومَ لا يُقــــدر أم يــــوم قُــــدر

يـــــــومَ لا يُقـــــــدر لا أرهبـــــــه   ومِـن المقـدور لا يَنْجـو الحَـذِر

وكان إذا سار بأرض الكوفة يرتجز ويقول:

يا حبذا السير بـأرض الكُوفـه   أرضٍ ســـواءٍ سَهْلـــة مَعروفـــه

تعرفها جِمالنا المَعْلوفه

وكان عبد الله بن عباس في طريقه من البصرة إلى مكة يحدو الإبل ويقول:

أُولــى إلــى أهلـــك يـــا ربَـــابُ   أُولــى فقــد هــان لــك الإيــابُ

وقال ابن عباس لما كفّ بصره

إن يأخذ الله من عينيّ نُورَهما   ففي لساني وقَلبي منهمـا نُـورُ

===

قولهم في الغزل

قـال رجـل لمحمـد بــن سيريــن: مــا تقــول فــي الغَــزل الرقيــق يُنشــده الإنســان فــي المسجــد فسَكــت عنــه

حتى أُقيمت الصلاة وتقدَم إلى المحراب فالتفت إليه فقال:

وتبــــــرد بَـــــــرد رداء العـــــــرو   س في الصَّيف رَقرقتَ فيه العَبيرا

وَتسخـــــن ليلـــــةَ لا يَسْتطيــــــع   نُباحــاً بهــا الكلــبُ إلا هَريـــرا

ثم قال: الله أكبر.

وقـال العجـاّج. دخلـتُ المدينـة فقصـدتُ إلـى مسجـد النبــيّ صلــى اللــه عليــه وسلــم فــإذا بأبــي هُريــرة

قـد أكـب النـاس عليـه يسألونـه فقلـت: أفرجــوا لــي عــن وجهــه. فأفــرج لــي عنــه. فقلــت لــه: إنــي إنمــا

أقول:

طـاف الخَيالـان فهاجَــا سَقَمــا   خيـــالُ أروى وخيِـــال تَكْتُمـــا

تُريك وجهاً ضاحكاً ومِعْصما   وساعـداً عَـبْلاً وكَعْبــاً أَدْرمــا

فمـا تقولـه فيـه قـال: قـد كــان رســولُ اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يُنشَــد مثــلَ هــذا فــي المسجــد فــلا

ينكره.

===

ودخــل كعــب بــن زهيــر علـــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قبـــل صلـــاة الصبـــح فمثـــل بيـــت يديـــه

وأنشد:

ما إن تَدوم على حال تكون بها   كمــا تلــوّن فــي أثوابهــا الغُـــول

ولا تَمسّك بالوعد الذي وَعدت   إلا كمـا يُمسـك المــاءَ الغَرابيــل

كانت مواعيد عُرقوب لها مثلاً   ومــا مواعيدُهـــا إلا الأباطيـــل

ولا يَغُرًنك ما منت وما وَعدت   إنّ الأمانــيّ والأحلـــام تَضْليـــل

ثـم خـرج مـن هـذا إلـى مَـدح النبـيّ صلـى اللـه عليـه وسلـم. فكســاه بُــرداً اشتــراه منــه معاويــةُ بعشريــن

ألفاً. ومن قول عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة بن مسعود في الغزل:

كتمتَ الهوى حتى أضرّ بك الكَتْم   ولامَـــك أقـــوامٌ ولومُهـــمُ ظُلــــم

ونَم عليك الكاشِحون وقبل ذا   عليك الهَوى قد تَمّ لو نَفع النّم

فيامَن لِنفس لا تَموت فَيْنقضي   عَناها ولا تَحْيا حَياةً لها طَعم

ودخــل كعــب بــن زهيــر علـــى النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم قبـــل صلـــاة الصبـــح فمثـــل بيـــت يديـــه

وأنشد:

بانت سعاد فقَلبي اليوم مَتْبـولُ   مُتَيــم إثْرهــا لــم يُــفْد مَكْبُـــولُ

وما سُعاد غدَاة البَين إذ رَحلوا   إلا أغنُّ غَضيض الطرف مَكحول

هَيفــاء مَقْبلــة عَــجْزاء مدْبـــرة   لا يشتكي قِصَر منها ولا طُول

ما إن تَدوم على حال تكون بها   كمــا تلــوّن فــي أثوابهــا الغُـــول

ولا تَمسّك بالوعد الذي وَعدت   إلا كمـا يُمسـك المــاءَ الغَرابيــل

كانت مواعيد عُرقوب لها مثلاً   ومــا مواعيدُهـــا إلا الأباطيـــل

ونَم عليك الكاشِحون وقبل ذا   عليك الهَوى قد تَمّ لو نَفع النّم

فيامَن لِنفس لا تَموت فَيْنقضي   عَناها ولا تَحْيا حَياةً لها طَعم

===

ومن شعر عُروة بن أذينة وهو من فقهاء المدينة وعُبّادها وكان من أرقّ الناس تشبيبا:

قالت وأَنبثتها وَجْدي وبُحت به   قد كُنتَ عندي تحب السِّتر فاستَتِر

ومن شعر عُروة بن أذينة وهو من فقهاء المدينة وعُبّادها وكان من أرقّ الناس تشبيبا:

قالت وأَنبثتها وَجْدي وبُحت به   قد كُنتَ عندي تحب السِّتر فاستَتِر

ألست تُبصر من حولي فقلتُ لها   غطَّى هواك وما ألقَى على بَصري

ووقفتْ عليه امرأة فقالت له: أنت الذي يقال فيك الرجل الصالح وأنت تقوله:

إذا وجدتُ أُوار الحُبّ في كَبِدي   غدوتُ نحو سِقـاء المـاء أَبتَـرِدُ

هبني بردتُ ببـرَد المـاء ظاهـرَه   فَمن لنار على الأحشاء تَتّقـد

واللـه مـا قـال هــذا رجــل صالــح. وكذبــتْ عــدوةُ اللــه عليهــا لعنــة اللّــه بــل لــم يكــن مُرائيــا ولكنــه كــان

مَصْدورا فنَفث.

وقـدم عُـروة بـن أذينـة علـى هشـام بـن عبـد الملـك فـي رجـال مـن أهــل المدينــة فلمــا دخلــوا عليــه ذكــروا

حوائجِهم فقضاها ثم التفت إلى عُروة فقال له: ألست القائل:

لقد علمتُ وخيرُ القول أصدَقهُ   بأنّ رزْقي وإن لـم آتِ يَأْتينـي

أسعـــى لـــه فيُعنِّينــــي تَطَلُّبــــه   ولــو قعــدت أتانــي لا يُعَنّينــي

قـال: بلـى. قـال: فمـا أراك إلا قـد سَعيـت لـه. قـال: سأنظـر فــي أمــري يــا أميــر المؤمنيــن وخَــرج عنــه

===

قولهم في المدح

قـــال شَراحيـــل بـــن مَـــعْن بـــن زائـــدة: حـــجّ الرشيـــد وزميلُـــه أبـــو يوســـف القاضـــي وكنــــت كثيــــراً مــــا

أسايـره: فبينمــا أنــا أسايــره إذ عــرض لــه أعرابــيّ مــن بنــي أســد فأنشــده شعــراً مدحــه فيــه وقَرّظــه.

فقـال لـه الرشيـد: ألـم أَنْهـك عـن مثـل هـذا فـي شِـعْرك يــا أخــا بنــي أســد إذا أنــت قلــت فقــل كمــا قــال

مَروان بن أبي حَفصة في أبي هذا وأشار إليّ يقول:

بنــوِ مَطـــر يـــوم اللِّقـــاء كأنهـــم   أُسود لها في غِيل خِفَّان أَشْبُلُ

هـمً يمنعـون الجـار حتـى كأنمــا   لجارهـمُ بيـن السِّماكيــن منــزل

بها ليلُ في الإسلام سادُوا ولم يكُن   كأوِّلهـــــم فـــــي الجاهليّـــــة أول

هم القومُ إن قالوا أصابُواو إن دُعوا   أجابُواو إنْ أَعطوا أَطابوا وأَجْزلوا

ومـا يَستطيـع الفاعلـون فَعالَهـم   وإنْ أَحسنوا في النائبات وأَجملوا

وقال عُتبة بن شمَّاس يَمدح عُمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى:

إنّ أولـى بالحـقّ فــي كــل حَــقٍّ   ثُـمّ أحــرى بــأن يكــون حَقِيقَــا

مَـن أبـوه عبـدُ العزيـز بـنُ مَـرْوا   ن ومَــن كــان جَــدُّه الفَاروقـــا

===

مَـدحٍ عبّـاس بـن مِـرْداس رســولَ اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فكَســاه حُلَّــة. ومَدحــه كَعــب بــن زهيــر

كَساه بُردا اشتراه منه معاويةُ بعشرين ألف درهم وإن ذلك البُرد لعند الخلفاء إلى اليوم.

وقـال ابـنُ عبّـاس: قـال لـي عُمـر بـن الخطّـاب: أنشدنـي قـول زُهيـر. فأنشدتُـه قولَـه فـي هَـرِم بــن سِنَــان

بن حارثة حيثُ يقول:

قومٌ أبوهم سِنان حين تَنْسبهـم   طابُوا وطابَ من الأفلاذ ما ولَدوا

لو كان يُعقد فوق الشّمس من كَرم   قوم بأولهم أو مَجْدهم قَعـدوا

جِـنّ إذا فَزِعـوا إنْس إذا أمنــوا   مُـرَزَّءون بهاليـل إذا احتَشـدوا

مُحسَّدون على ما كان مِن نِعم   لا يَنزع الله منهم مالَه حُسدوا

فقــال لــه عمــر: مــا كــان أحــبَّ إلــيّ لــو كــان هــذا الشِّعــر فــي أهــل بيــت رســول اللّــه صلــى اللــه عليــه

وسلـم. انظُـر إلـى ضنانـة عُمـر بالشعـر كيـف يــرَ أحــداً يَستحــق مثــل هــذا المــدح إلا أهــلَ بيــت محمــد

عليه الصلاة والسلام.

وأسمع رجل عبد الله بنِ عمر بيتَ الحُطيئة:

مَتى تَأْتِه تَعْشو إلى ضوْء ناره   تَجدْ خيرَ نارٍ عندها خيرُ مُوقِد

فقـال ذلـك رسـولُ اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم. فلــم يــر أحــداً يَستحــق هــذا المــدح غيــر رســول اللــه

===

صلــى اللــه عليــه وسلــم واستــأذن نُصيــب بــن رَبَــاح علــى عمــر بــن عبــد العزيــز فلــم يـــأذن لـــه فقـــال:

أعْلموا أميرَ المؤمنين أنِّي قلتُ شعراً أوله الحمد للّه. فأعلموه. فأَذِن له فأُدخل عليه وهو يقول:

الحمـدُ للّــه أمــا بعــدُ يــا عُمــر   فقد أتتْنا بك الحاجاتُ والقَدرُ

فأَنت رأسُ قريش وابنُ سيِّدها   والرأسُ فيه يكون السمع والبَصر

فأَمر له بحلْية سَيفه.

ومدَحه جرير بشعره الذي يقول فيه:

هذِي الأراملُ قد قَضِّيت حاجتَها   فَمَنْ لحاجةِ هذا الأرمل الذكرِ

فأَمــر لــه بثلثمائــة دِرْهـــم. ومدحـــه دُكيـــن الرَّاجـــز فأَمـــر لـــه بخَمـــس عشـــر ناقـــة. ومَـــدح نُصيـــب بـــن

ربَاح عبد الله بن جعفر فأَمر له بمال كثير وكُسوة ورَواحل.

فقيــل لــه: تَفعــل هــذا بمثــل هــذا العَبــدِ الأســود فقـــال: أمَـــا واللـــه لئـــن كـــان عبـــداً إنّ شعـــره لحُـــر وان

كــان أســودَ إن ثنــاءه لأبيــض. وإنمــا أخــذ مــالاً يفَنـــى وثيابـــاً تَبلـــى ورواحـــل تَنضـــى فأعطـــى مديحـــا

يُروى وثَناءه يَبقى.

ودخـــل ابـــن هَـــرِم بـــن سِنـــان علـــى عمـــرَ بـــن الخطـــاب فقـــال لـــه: مَـــن أنـــت قـــال: أنــــا ابــــنُ هــــرم بــــن

سنـان. قـال: صاحـب زهيـر قـال: نعـم. قــال: أمــا إنــه كــان يقــول فيكــم فيُحســن. قــال: كذلــك كنــا

===

وكان طُريح الثًقفي ناسكاً شاعراً فلما قال في أبي جعفر المَنصور قولَه:

أنت ابنُ مُسْلنِطح البِطـاح ولـم   تَعْطِـف عليــك الحنــي والولُــجُ

لو قلت للسيل دَعْ طريقَك والمو   جُ عليــــــــه كالليــــــــل يَعتلــــــــج

لهــــمَّ أو كــــاد أو لكـــــان لـــــه   في سائر الـأرض عنـك مُنعـرج

طُوبىَ لفرعَـيْك مـن هُنـا وهُنـا   طوبَــى لأعراقــك التـــي تَشـــج

قــال أبـــو جعفـــر: بلغنـــي عـــن هـــذا الرجـــل أنـــه يتألـــه فكيـــف يقـــول للسّيـــل: دع طريقـــك. فبلـــغ ذلـــك

طريحاً فقال: الله يعلم أني إنما أردت: يا رب لو قلت للسيل دع طريقك.

وقــال الحطيئــة لمّــا حَبســه عمــرُ بــن الخطــاب فــي هجائـــه للزّبرقـــان بـــنَ بـــدر أبياتـــاً يمـــدح فيهـــا عُمـــر

ويسَتعطفه. فلما قرأها عمرُ عَطف له وأمر بإطلاقه وعفا عما سلف منه. والأبيات:

مـاذا تقـول لأَفــراح بــذي مَــرَخ   زُغْبٍ الحَواصل لا ماء ولا شَجَرُ

ألقيت كاسبَهم في قَعر مُظلمـة   فاغفر عليك سلامُ الله يا عمر

أنت الإمام الذي من بعد صاحِبه   ألقَى إليك مقاليد النًّهى البَشر

مـا آثـروك بهـا إذ قدّمــوك لهــا   لكـنْ لأنفسهـم كانـت بهـا الإثـر

ودخــل ابــن دارَة علـــى عـــديّ بـــن حاتـــم صاحـــب رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فقـــال: إنـــي

===

مدحتُـك. قـال: أمسـك حتــى آتيــك بمالــي ثــم امدحنــي علــى حَسبــه فإنّــي أكــره ألا أعطيــك ثمــن مــا

تقــول لــي ألــفُ شــاة وألــفُ دِرْهــم وثلاثــة أَعبــد وثلــاث إمــاء وفرســي هــذا حَبيــس فــي سبيـــل اللّـــه

فامدَحْني على حَسب ما أخبرتك. فقال:

تحِـنّ قَلوصـي فــي مَعــدٍّ وإنمــا   تُلاقيِ الربيعُ في ديار بنـي ثُعَـلْ

وأبْقى الليالي مِن عَديّ بن حاتم   حُساماً كنَصل السِّيف سُلَّ من الخِلَل

أبــوك جـــواد لا يُشـــق غُبـــاره   وأنت جواد ليس يُعذِر بالعِلل

فإنْ تَفعلوا شـرّاً فمثلكُـم اتَّقـى   وإنْ تَفعلوا خيـراً فمثلكُـم فعـل

قال عديّ: أمسك لا يبلغ مالي إلى أكثر من هذا.

===

قولهم في الهجاء

قـال اللـه تبـارك وتعالــى فــي هجــو المشركيــن: " والشَعَــراءُ يَتبِعُهــم الغَــاوون. آَلــمْ تَــرَ أَنّهــم فــي كُــلِّ وادٍ

يَهيمــون. وأَنّهــم يَقُولــون مــا لا يفعلــونْ. إلا الذيــن آمنــوا وعَمِلُــوا الصَّالحــات وذَكَــرُوا اللــه كَثيــراً وانتصــروا

مِـن بَعـد مـا ظُلمـوا وسَيَعْلَـم الذيــن ظَلَمــوا أيَّ مُنْقَلــب يَنْقَلبــون " فأرْخَــص اللــه للشعــراء بهــذه الآيــة فــي

هِجائهم لمن تعرّض لهم

يزيـد بـن عمــرو بــن تميــم الخُزاعــيّ عــن أبيــه عــن جــدّه: أنَّ رجــلاً أتــى النبــيَّ صلــى اللــه عليــه وسلــم

فقــال. يــا رســول اللّــه إن أبــا سفيــان يهجــوك. فقــال رســولُ اللــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: اللّهـــم إنـــه

هَجانــي وإنــي لا أقــول الشعــر فاهجُــه عنــي. فقــام إليــه عبــد اللــه بــن رَواحــة فقـــال: يـــا رســـول اللّـــه

إيذن لي فيه. قال: أنت القائل:

قثبّت الله ما آتاك من حسن.

قـال: نعـم. قـال: وإيـاك فثبـت اللّـه. ثـم قـام إليـه كعـب بـن مالـك فقـال: يــا رســول اللّــه إيــذن لــي فيــه.

فقــال: أنــت القائــل هممــت قــال: نعــم. قــال: لســتَ لــه. ثــم قــام حسَّــان بــن ثابــت فقــال: يـــا رســـول

اللّـه إيـذن لـي فيـه وأخـرج لسانـه فضَـرب بـه أَرْنبـة أنفــه وقــال: واللــه يــا رســول اللــه إنــه ليخيَّــل لــي أنــي

===

لــو وضعتُــه علــى حجــر لفَلقــه أو علــى شَعــر لحَلقــه. فقـــال: أنـــت لـــه اذهـــب إلـــى أبـــي بكـــر يُخبـــرك

بمثالب القوم ثم اهجهم وجبريل معك. فقال يرد على أبي سفيان:

ألا أبلِــــغ أبــــا سفيــــان عَنِّـــــي   مغلغَلــــةً فقــــد بـــــرح الخَفـــــاءُ

هجـوت محمـداً وأجبــتُ عنــه   وعنـــد اللـــه فـــي ذاك الجَـــزاء

أتهجـــــوه ولســـــت لـــــه بنـــــدٍّ   فشركمـــا لخيـــر كمــــا الفــــداء

أمـن يهجـو رسولـه اللـه منكـم   ويطريــــــه ويمدحـــــــه ســـــــواء

لنــا فــي كُـــل يـــوم مـــن مَعـــدٍّ   سِبــــاب أو قِتــــال أو هِجَـــــاء

لسانــي صــارمٌ لا عيــبَ فيــه   وبَــــحْري لا تُكــــدِّره الـــــدِّلاء

فـــإنّ أبـــي ووالـــدَه وعِرْضـــى   لِـــعْرض محمـــد منكــــم وِقَــــاء

وقــال رجــل مــن أهــل اليمــن: دخلــتُ الكوفــة فأتيــتُ المسجــد فــإذا بعَمـــار بـــن ياســـر ورجـــل يُنشـــده

هِجــاء معاويــة وعمــرو بــن العــاص وهــو يقــول: ألصــق بالعجــوزَيْن. قلــت لــه: سبحـــان اللّـــه!. أتقـــول

هــذا وأنتــم أصحــاب محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: إن شئــت فاجلــس وإن شئــت فاذهـــب.

فجلســت فقــال. أتــدري مــا كــان يقــول لنــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم لمــا هجانــا أهــلُ مكــة

قلـت: لا أدري. قــال: كــان يقــول لنــا: قولــوا لهــم مثــل مــا يقولــون لكــم. وقــال النبــيّ صلــى اللــه عليــه

===

زعمتْ سَخينة أنْ ستغلب ربَّها   وليُغلبــــــنّ مُغالــــــب الغلــــــاّب

وسألت هُذيل رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يُحل لها الزِّنا. فقال حسان في ذلك:

سالت هذيل رسولَ الله فاحشةً   ضلّت هذيل بما سالت ولم تصب

وقال عبد الملك بن مروان: ما هجاني أحدٌ بأوجع من بيت هُجي به ابن الزُّبَير وهو:

فإن تُصِبْك مِـن الأيـام جائحـة   لم نَبك منك على دُنيا ولا دين

وقيــل لعَقيــل بــن علَّقــة: مــا لــك لا تُطيــل الهجــاء قــال: يَكفيــك مـــن القِلـــاَدة مـــا أحـــاط بالعنـــق. وقـــال

رجــل مــن ثَقيــف لمحمــد بــن مُنـــاذر: مـــا بـــالُ هجائـــك أكثـــر مـــن مَدْحـــك قـــال: ذلـــك ممـــا أغرانـــي بـــه

قومُــك واضطرنــي إليــه لؤمــك. وقــال أبــو عمــرو بـــن العـــلاء: قلـــت لجريـــر: إنـــك لعَفيـــف الفَـــرج كثيـــرُ

الصَّدقـــة فَلِـــم تَسُـــب النـــاس قـــال: يبدءونـــي ثـــم لا أغفـــر لهـــم. وكـــان جريـــر يقــــول: لســــت بمُبتــــدئ

ولكنني مُعتدٍ - يريد أنه يُسْرفِ في القِصاص. ومثله قوله الشاعر:

بني عمّنا لا تَنْطقوا الشعرَ بعدما   دَفنتم بأفنـاء العُذَيـب القَوافِيـا

فَلَسنا كَمـن قـد كنتـمُ تَظْلِمونـه   فيقبل ضَيماً أو يحكـم قاضيـا

ولكنّ حكم الصيف فيكم مُسلَط   فنرضى إذا ما اصبح السيفُ راضيا

فـإن قلتُـم إنّـا ظَلمنـا فلـم نكُـن   ظَلمنـا ولكنّـا أسأنـا التقاضيـا

===

أبـو الحسـن المدائنـي قـال: وفـد جريـر علـى عبـد الملــك بــن مــروان فقــال عبــد الملــك للأخطــل: أتعــرف

هــذا قــال: لا. قــال: هــذا جريــر قــال الأخطــل: والــذي أعمــى رأيــك يــا جريــر مــا عرفتُـــك. قـــال لـــه

جرير: والذي أعمى بصيرتك وأدام خِزيتك لقد عرفتُك لَسِيماك سِيما أهل النار.

ابــنُ الأعرابــيّ قــال: دَخــل كُثيّــر عَــزّة علــى عبــد الملــك فانشــده وعنــده رجـــل لا يعرفـــه. فقـــال عبـــدُ

الملـك للرجـل: كيــف تَــرى هــذا الشعــر قــال. هــذا شعــر حِجــازيّ دعنــي أضغَمــه لــك ضَغْمــه. قــال

كُثِّيــر: مَــن هــذا يــا أميــر المؤمنيــن قــال: هـــذا الأخطـــل. قـــال: فالتفـــت إليـــه فقـــال لـــه: هـــل ضَغمـــتَ

الذي يقول:

والتَغلبـــيّ إذا تَنحنـــح للقِــــرَى   حـــكّ آستَـــه وتمثَّــــل الأمثــــالاَ

تلقاهُــم حُلَمــاء عــن أعدائهــم   وعلـى الصَّديـق تراهـم جُهَّــالا

حدّثنـا يحيـى بـن عبـد العزيـز قــال: حدثنــا محمــد بــن عبــد الحَكــم بمصــر قــال: كــان رجــل لــه صديــق

يقال له حُصين فَولى موضعاً يقال له السَّابَيْن فطلب إليه حاجةً فاعتلّ عليه فيها فكتب له:

لا أذهبْ إليك فإنّ وُدّكَ طالق   منـي وليـس طلـاقَ ذات البَـيْنِ

فــإذا ارْعويــتَ فإنهــا تَطْليقــة   وتُقيــم وُدَّك لـــي علـــى ثِنْتيـــن

وإذا أبيـــتَ شفعتُهــــا بمثالهــــا   فيكـون تَطليقـان فـي حَيْضيـن

===

لم أَرض أنْ أَهجو حُصيناً وحدَه   حتى أسود وجـهَ كـل حُصيـن

طَلب دِعبلُ بن عليِّ حاجة إلى بعض الملوك فصَرّح بمَنعه. فكتب إليه:

أحسبـــتَ أرضَ اللـــه ضيّقــــةً   عنّــي فــأرضُ اللــه لــم تَضِـــقِ

وحَسبْتنــــــي فَقْعــــــاً بِقَرْقـــــــرةٍ   فوطِئْتَنــي وَطْئــاً علـــى حَنَـــقِ

فـــإِذا سألتُـــك حاجــــةً أبــــدا   فاضـربْ بهـا قُـفْلاً علـى غَلَــق

وأعِـــدَّ لــــي غُــــلاًّ وجامعــــةً   فاجمــع يــديّ بهــا إلــى عُنقــي

ثــم ارم بــي فــي قَعــر مُظلمــة   إن عدتُ بعد اليوم في الحُمُـق

مـــا أطـــوَلَ الدُّنيـــا وأوسَعهــــا   وأدلَّنــــــي بمَسالــــــك الطُّــــــرق

ومثل هذا قول أبي زُبيدة:

ليتــــــــكَ أَدّبتَنــــــــي بواحــــــــدة   تجعلهــــا منـــــكَ آخِـــــرَ الأبـــــدِ

تَحِلـــــــف ألا تَبرّنـــــــي أبــــــــداً   فــإنّ فيهــا بَــرْداً علــى كَبِـــديَ

إن كان رِزْقـي إليـك فـارْم بـه   في ناظـرَيْ حيـة علـى رَصَـدِ

وقال زياد: ما هُجيت ببيت قطُّ أشدَّ عليّ من قول الشاعر:

===

سُبْحان من مُلْك عَبّاد بقُدرته   لا يَدْفـع الخلــقُ محتــومَ المَقاديــر

وقال بِلاَل بن جَرير: سألتُ أبي: أيّ شيء أشدُّ عليك قال: قولُ البَعِيث:

ألسـتَ كُليبيـاً إذا سِيـم خُطّــةً   أقــــرَّ كإقــــرار الحَليلــــة للبَــــعْل

وكــل كُليبــيّ صحيفــة وجهـــه   أذلُّ لأقـدام الرّجـال مـن النَعــل

وكان بلالُ بن جَرير شاعراً ابنَ شاعر ابنَ شاعر لأن الخَطفي جدَّه كان شاعراً وهو القائل:

مـا زال عِصيانُنــا للّــه يُسْلمنــا   حتى دفعنا إلى يَحيـى ودينـارِ

إلى عُليجين لم تُقْطع ثِمارُهما قد طالما سَجداً للشمس والنّار ومن أخبث الهجاء قولُ جَميل:

أبوك حُباب شارق الضَّيف بُرْدَه   وجدِّيَ يا شمّاخ فارسُ شَمَّـرَا

بنو الصّالحين الصالحون ومَن يَكُن   لآباء سَوْء يَلْقهـم حيـث سَيَّـرَا

فإن تَغْضبوا من قِسمة الله فيكم   فَللَهُ إذ لم يُرضِكـم كـان أبصـرا

وقال كُثير في نُصيب وكان أسودَ ويكني أبا الحَجناء:

رأيت أبا الحَجناء في الناس حائراً   ولونُ أبي الحَجنـاء لـونُ البهائِـم

يراه على ما لاحَـه مـن سَـواده   وإن كان مَظلوماً له وجهُ ظالم

===

ألـــم تَـــر أنّ اللـــه أنـــزل نَـــصْره   وسعدٌ بباب القادسيّة مُعْصِـم

فأُبْنـا وقـد آمـتّ نســاء كثيــرة   ونـسْوة سَعـد ليـس فيهــنّ أيَــم

فقال سَعد: اللهم اكفني يَده ولسانَه. فَخَرِس لسانُه وضُربت يدُه فقُطعت.

وذُكـر عنـد المُبـرّد محمــد بــن يزيــد النحــويّ رجــلٌ مــن الشعــراء فقــال: لقــد هجانــي ببيتيــن أنضــجَ بهمــا

كَبدي. فاستنشدوه. فأَنشدهم هذين البيتين:

سألنــا عــن ثُمالـــةَ كُـــلّ حَـــيّ   فكُـلّ قــد أجــاب ومَــن ثُمالــه

فقلــتُ محمــد بــن يزيــدَ منهــم   فقالـــوا الـــآن زِدْتهمـــا جَهالـــه

ولم يَقل أحدٌ في القبيح أحسنَ من قول أبي نُوَاس:

وقائِلـــةٍ لهـــا فـــي وَجْه نُـــصْحٍ   علــامَ قتلــتِ هـــذا المُستهامَـــا

فكان جوابُها في حُسـن مَـيْسِ   أأجمـــع وجـــهَ هـــذا والحَرامــــا

وكان جرير يقول: إذا هجوت فأضحك. وينشَد له:

إذا سَعلـــتْ فتـــاةُ بَنـــى نُميــــر   تلقَّــمَ بـــابُ عِصْرِطهـــا التُّرابـــا

تَــرى بَرصــاً بمَجمــع إسكَتيهــا   كعَنْفقَـة الفَـرزدق حيــن شَابــا

وقوله أيضاً:

===

وقوله أيضاً:

أحين صِرْت سَماماً يا بني لجـأ   وخاطرتْ بيَ عن أحسابها مُضَرُ

هيأتــمُ عُمَــرا يحمـــي دياركـــم   كما يُهيَّأ لاست الخارئ الحَجر

وقال عليُّ بن الجهم يهجو محمدَ بن عبد الملك الزيَّات وزيرَ المتوكل:

أحسن من سبعين بيتـاً سُـدى   جمعُــــك إياهــــنّ فـــــي بَـــــيْتِ

مـــا أحـــوَج المُلـــك إلـــى دِيمَـــة   تَغســـل عنــــه وَضَــــر الزَّيــــت

وقالوا: أَهجى بيت قالْته العرب قولُ الطرمّاح بن حَكيم:

تميم بطُرْق اللؤمٍ أهدَى من القَطَا   ولو سَلكتْ سُبْلَ المَكارم ضَلَّت

ولو أنّ بُرْغوثا علـى ظهـر قَملـة   رأتْه تميــمٌ يـــوم زحْفٍ لولّـــت

ولـو أن عُصفـوراً يمُـد جناحَـه   لقامـت تميـمٌ تحتَـه واستظلّــتِ

وقال بعضُهم: قولُ جرير في بني تَغلب:

والتّغلبـــيّ إذا تَنحنـــح للقِــــرَى   حـــكّ آستَـــه وتمثّــــل الأمثــــالاَ

ويقال: قولُه:

قومٌ إذا اْستَنْبح الأضيافُ كلبَهُم   قالـوا لأمهـم بُولِـي علــى النّــار

===

قالوا الأشاقر تَهجوكم فقلتُ لهم   ما كنتُ أحسبُهم كانوا ولا خُلِقُوا

وهم من الحَسب الذّاكي بمنزلةٍ   كطُحلب الماء لا أصلٌ ولا وَرَق

لا يكثُرون وإن طالتْ حياتهـم   ولـو يَبـول عليهـم ثَعلـب غَرِقــوا

وقوله أيضاً:

قَضى الله خلقَ الناس ثم خُلقُتُم   بَقِيَّـــةَ خَـــلْق اللـــه آخـــرَ آخِــــر

فلم تَسمعوا إلا الذي كان قبلكم   ولـم تُدركـوا إلا مَـدَقّ الحَوافـر

وقال فيهم:

قَبيلــــــــةٌ خَيرُهـــــــــا شرّهـــــــــا   وأصدقُهـــــا الكـــــاذب الآثــــــم

وضيفهُــــــــمُ وَسْطَ أبياتِهـــــــــم   وان لــم يكــن صائمـــاً ضائـــمُ

ونظير هذا قول الطِّرمَّاح:

وما خُلقتْ تَيْم وزَيد مَناتِها وضبَّةُ   إلا بعــــــــد خَلــــــــق القَبائــــــــل

ومن أخبث الهجاء قول الطرمّاح في بني تميم:

لو حان ورد تَميم ثم قِيل لهـم   حوض الرَّسول عليه الأزْدُ لم تَرِدِ

===

لو كان يخفى على الرحمن خافية   من خَلْقه خَفِيت عنه بنو أسد

قــومٌ أقــام بــدار الـــذل أوّلُهـــم   كما أقامت عليه جذْمةُ الوَتِـد

ومثله قول المُساور بن هِنْد:

ما سرني أنّ قَوْمي من بني أسد   وأنّ رَبــيٍّ يُنْجينــي مــن النــارِ

وأنهــم زَوّجونـــي مـــن بناتِهـــم   وأنّ لـي كـلّ يــوم ألــفَ دينــار

ومن أخبث الهجاء من غير إقذاع:

بلاد نأَى عني الصديقُ وسبّني   بهــــا عنــــزيَّ ثــــم لــــم أَتكلّــــم

وقال عبيد:

يـا أبــا جعفــر كتبتُــك سَمْحــاً   فاستطــال المِــداد فالميـــم لـــامُ

لا تلمني على الهِجمـاء فلـم يَـه   جــــــك إلا المــــــدادُ والأقلــــــام

وقال سليمان بن أبي شَيخ: كان أبو سَعيد الرَّاني يُماري أهل الكوفة ويفضل

أهـــلَ المديِنـــة فهجـــاه رجـــل مـــن أهـــل الكوفـــة وسّمـــاه شرْشيــــراً. وقــــال: كلــــب فــــي جهنــــم يُسمــــى

شرْشيراً. فقال:

عندي مسائلُ لا شَرْشير يَعرفها   إنْ سِيل عنها ولا أصحاب شَرْشير

===

لا تسألـــــنَّ مَدينيّـــــا فتُكْفِـــــرهْ   إلا عـن البَــمّ والمَثْنــى أو الزِّيــر

فكتــب أبــو سعيــد إلــى أهــل المدينــة: إنكــم قــد هُجيتــم فــرُدُّوا. فَــرَد عليــه رجــل مـــن أهـــل المدينـــة

يقول:

لقد عجبت لغَاوٍ ساقَـه قـدر   وكُـل أمـر إذا مـا حُـمّ مَقــدورُ

قالوا المدينة أرضَ لا يكون بها   إلاّ الغِنــــاء وإلاِّ البـــــمّ والزّيـــــر

لقـد كذبـتَ لعمـر اللــه إنّ بهــا   قَبرَ النبي وخيـر النـاس مَقْبـور

قال: فما انتَصر ولا انتُصر به فليته لم يَقُل شيئاَ.

وقال: فساور الوراق في أهل القِياس:

كُنا من الدّين قبل اليوم في سَعِةٍ   حتى بُلِينا بأصحاب المقاييس

قامُوا من السُوق إذ قلّت مكاسبُهم   فاستعمَلوا الرأيَ بعد الجَهد والبوس

أمِّا العُرَيْب فأمَسوْا لا عطَاءَ لهم   وفي المَوالي علامـاتُ المفاليـس

قال: فلقيه أبو حَنيفة فقال له: هجوْتنا نحن نرضيك فبعث إليه بدراهم فَكفَّ عنه وقال:

إذا مــا النــاسُ يومـــاً قايسُونـــا   بمسألــــة مــــن الفُتيــــا طريفَـــــهْ

أتيناهـــــم بمقْيـــــاس صَحيــــــح   بَديــع مــن طِــراز أبــي حَنِيفــة

===

ومن خبيث الهجاء قولُ الشاعر:

عَجِبْت لعبدانٍ هَجوْني سَفاهةً   أَن اصطَبحوا من شائِهم وتَقيَّلُوا

بِجَـاد وَرَيْسـان وفِـهْر وغالــب   وعَون وهِدْم وابن صِفْوة أَخيلُ

فأمّـا الــذي يُحصيهــم فمُكَثِّــر   وأمّـــا الـــذي يطريهـــم فمُقلِّــــل

وقال أبو العتاهية في عبد الله بن مَعن بن زائدة:

قــال ابــنُ مَــعْنِ وجَلَــى نَفســـه   علـــى القَرابــــات مِــــن الأَهــــل

هَل في جَوارِي الحَيّ مـن وائـل   جاريــــــــةٌ واحــــــــدة مِثْلــــــــي

أُكْنَى أبـا الفضـل فيـا مَـن رأى   جاريـــةً تُكنــــى أبــــا الفَــــضْل

قـد نقطـت فـي خدِّهـا نُقطــةً   مخافــــةَ العَيــــن مــــن الكُحـــــل

===

مداراة الشعراء وتَقيتهم

أبــو جعفــر البَغــداديّ قــال: مَــدح قــومٌ مــن الشعـــراء بـــن سُليمـــان بـــن علـــيّ بـــن عبـــد اللـــه بـــن عبَّـــاس

فماطلهــم بالجائــزة وكــان الخليــلُ بــن أحمــد صدَيقــه وكــان وقـــتَ مَدْحهـــم إيـــاه غائبـــاً فلمّـــا قَـــدِمَ الخليـــلُ

أَتَوْه فأخبروه واستعانوا به عليه فكتب إليه:

لا تَقبلــــنّ الشعــــر ثــــم تَعُقـــــه   وتَنـــام والشعـــراءُ غيــــرُ نيــــام

واعلــم بأنهــمُ إذا لـــم يُنصَفـــوا   حَكموا لأنفسهـم علـى الحُكّـام

وجنايةُ الجانـي عليهـم تَنْقضـي   وعقابُهـــم بــــاقٍ علــــى الأيّــــام

فأجازهم وأحسن إليهم.

وقـال النبـيُّ صلـى اللـه عليـه وسلـم لمّــا مدحــه عبّــاس بــن مِــرْداس: اقطعــوا عنّــي لسانَــه. قالــوا: بمــاذا

يــا رســولَ اللّــه فأمــر لــه بحُلــة قَطــع بهــا لسانَــه. ومَــدح ربيعــةُ الرقــيّ يزيــدَ بــنَ حاتــم وهــو والــي مصــر

فتشاغل عنه ببعض الأمور واستبطأه ربيعةُ فشخص من مصر وقال:

أُرانـي ولا كُفــران للّــه راجعــاً   بخُفَّيْ حُنين من نَوال ابنِ حاتِـم

فبلغ قولُه يزيدَ بن حاتم فأرسل في طلبه وردّه. فلمّا دخل عليه قال له: أنت القائل:

===

قــال: نعــم. قــال: هــل قُلـــت غيـــر هـــذا قـــال: لا. قـــال: واللـــه لترجعـــنّ بِخُفـــيِّ حُنيـــن مملوءتيـــن مـــالاً

فأمـر بخَـلْع خُفيـه وأن تُمـلا لــه مــالاً. ثــمّ قــال: أَصْلــح مــا أفســدت مــن قولــك. فقــال فيــه لمــا عُــزل مــن

مصر ووُلّي مكانَه يزيدُ بن حاتم السُّلمي:

بَكى أهلُ مصر بالدموع السَّواجِم   غداة غدا منها الأغر ابن حاتم

لشتّان ما بيت اليَزيدين في النّدى   يزيـد سليـمٍ والأغـرِّ ابـن حاتــم

فَهَمُّ الفَتى القَيْسيّ إنفـاقُ مالِـه   وهَمُّ الفَتى العَبْسيّ جَمْعُ الدَّراهم

فلا يَحسب التَّمتامُ أنّي هجوته   ولكنًني فضّلـتُ أهـل المَكـارم

وأعلــم أنّ تقيّــةَ الشعــراء مــن حِفــظ الأعــراض التــي أمــر اللــه تعالــى بحفظهــا. وقــد وضعنــا فــي هـــذا

الكتاب باباً فيمن وضعه الهجاء ومَن رفعه المدح.

وكان لزياد عامل على الأهوازِ يقال له: تَيم. فمدحه رجلٌ من الشعراء فلم

يعطــه شيئــاً. فقــال لــه الشاعــر: أمــا إنــي لا أهجــوك ولكنّنــي سأقــول فيــك مـــا هـــو شـــرّ عليـــك مـــن

الهجاء فدخل على زياد فأسمعه شعراً مدحه فيه وقال في بَعضه:

وكائــن عنــد تَــيْم مِــن بُـــدُور   إذا مـا صُفِّـدتْ تدعــو زِيــاداً

دعَتْه كي يُجيـب لهـا وشيكـاً   وقد مُلئت حناجرُهـا صِفـاداً

===

باب في رواة الشعر

قال الأصمعيّ: ما بلغتُ الحلُم حتى رويتً اثني عشر ألفَ أرجوزةٍ للأعراب.

وكان خَلف الأحمر أَروى الناس للشِّعر وأعلَمهم بجيّده.

قال مَروان بن أبي حَفْصة: لما مدحْتُ المهديَّ بشعري الذي أولًه:

طرقْتــك زائــرةً فحــيِّ خَيالَهَــا   بيضـاءُ تَخْلِــط بالحَيــاء دَلالَهــا

أردتُ أنْ أَعرضــه علـــى بُصـــراء البَصـــرة فدخلـــتُ المسجـــد الجامـــع فتصفَحـــت الحَلَـــق فلـــم أر حَلقـــة

أعظــمَ مــن حَلْقـــة يُونـــس النحـــوي فجلســـتُ إليـــه فقلـــتُ لـــه: إنـــي مدحـــتُ المهـــديَّ بشعـــر وأردتُ ألا

أرفعــه حتــى أعرضَــه علــى بصرائكــم وإنــي تَصفْحــت الحَلــق فلـــم أر حَلْقـــة أحفـــلِ مـــن حَلْقتـــك فـــإن

رأيـــتَ أن تَسمعـــه مِنّـــي فافْعـــل. فقـــال: يـــا بـــن أخـــي إنّ هاهنــــا خَلَفــــاً ولا يُمكــــن أحدُنــــا أن يَسمــــع

شعـــراً حتـــى يحضَـــر فـــإذا حَضـــر فأسْمعـــه. فجلســـتُ حتــــى أقبــــل خلــــف الأحمــــر. فلمّــــا جلــــس

جلسـتُ إليــه ثــم قلــت لــه مــا قلــتُ ليونــس. فقــال: أنشــد يــا بــن أخــي. فأنشدتُــه حتــى أتيــتُ علــى

آخره. فقال لي: أنتَ والله كأعشى بكر بل أنت أشعرُ منه حيث يقول:

رَحلـتْ سُمَيّـة غُـدوةً أجمالهَـا   غَضْبَى عليك فما تقول بدَالهَا

===

وكــان خَلــفٌ مــع روايتــه وحِفظــه يقــول الشعــر فيُحســن وينَحلــه الشعــراء. ويقـــال إن الشعـــر المَنســـوب

إلى ابن أخت تأبّط شَرّاً وهو:

إنَّ بالشِّعـب الــذي دون سَــلْع   لقتيــــــلاً دَمُـــــــه مـــــــا يُطَـــــــلُّ

لخلَــف الأحمــر وإنــه نَحلــه إيـــاه. وكذلـــك كـــان يفعـــل حمّـــاد الروايـــة يَخلـــط الشعـــر القديـــم بأبيـــات لـــه.

قــال حمــاد: مــا مِــن شاعــر إلا قــد زِدْتُ فــي شعــره أبياتـــاً فجـــازت عليـــه إلا الأعشـــى أعشـــى بكـــر

فإني لـم أزد فـي شعـره قـطُّ غيـرَ بيـت فأفسـدتُ عليـه الشعـر. قيـل لـه: ومـا البيـتُ الـذي أدخلتـه فـي

شعر الأعشى فقال:

وأنكرتْني وما كان الذي نَكِرتْ   من الحوادث إلا الشَّيبَ والصلعَا

وقـــال حمّـــاد الراويـــة: أرســـل إلـــيّ أبـــو مُسلـــم ليـــلاً فراعنـــي ذلـــك فلبســـتُ أكفانـــي ومضيـــتُ. فلمــــا

دخلـتُ عليـه تركنــي حتــى سَكــن جأشــي ثــم قــال لــي: مــا شِعــر فيــه أوتــاد قلــت: مــن قائلــه أصلــح

اللّـــه الأميـــر قـــال: لا أدري. قلـــت: فمِـــن شعـــراء الجاهليـــة أم مِـــن شُعــــراء الإسلــــام قــــال: لا أدري.

قال: فأطرقتُ حيناً أفكر فيه حتى بدر إلى وَهمي شعر الأفوه الأوديّ حيث يقول:

لا يَصلح الناسُ فوضىَ لا سراةَ لهم   ولا سَـراةَ إذا جُهّالهــم ســادُوا

والبيـت لا يُبتنَـي إلا لــه عَمَــد   ولا عِمـادَ إذا لــم تُــرْس أوتــاد

===

فقلــت: هــو قَــوْل الأَفــوه الــأودي أصلـــح اللـــه الأميـــر وأنشدتـــه الأبيـــات. فقـــال: صدقـــتَ انصـــرفْ إذا

شئــتَ. فقمــتُ فلمــا خطــوتُ البـــابَ لحَقنـــي أعـــوان لـــه معهـــم بَـــدْرة فصَحِبونـــي إلـــى البـــاب. فلمـــا

أردتُ أن اقبضهــا منهــم قالــوا: لا بُــدّ مِــن إدخالهــا إلــى موضـــع مَنامـــك. فدخلـــوا معـــي فعرضـــتُ أنْ

أعطيهِم منها. فقالوا: لا نقدم على الأمير.

الأصمعيّ قال: أقبل فِتْيان إلى أبي ضمضم بعد العشاء فقال: ما جاء بكم

قالــوا: جِئنــا نتحــدّث إليــك. قــال: كذبتــم يــا خُبثــاء ولكـــنْ قُلتـــم: كَبـــر الشيـــخُ فهلـــم بنـــا عســـى أن

نأخذَ عليه سَقطة قال: فأَنشدهم لمائة شاعر كُلهم اسمه عمرو.

وقال الأصمعي: فعددتُ أنا وخَلف الأَحمر فلم نَزد على أكثر من ثلاثين.

وقـال الشَّعبـي: لسـتُ لشـيء مـن العُلـوم أقــلَّ روايــة منــي للشعــر ولــو شئــتُ لأنشــدت شهــراً ولا أعيــد

بيتاً.

وكان الخليل بن أحمد أروى الناس للشعر ولا يقول بيتاً. وكذلك كان الأصمعي.

وقيــل للأصمعــي: مــا يمنعــك مــن قـــول الشعـــر قـــال: نَظـــري لجيِّـــده. وقيـــل للخليـــل: مـــا لـــك لا تقـــول

الشعر قال: الذي أريده لا أجده والذي أجده منه لا أريده.

وقيــل لآخــر: مــا لــك تَـــروي الشعـــر ولا تقولـــه قـــال: لأنـــي كالمسَـــنّ أَشحـــذ ولا أَقطـــع. وقـــال الحســـنُ

===

القاســم بــن محمــد السّلامــيّ قــال: حدَّثنــا أحمــد بــن بِــشْر الــأطْروش قــال: حدَّثنــي يحيــىِ بــن سَعيـــد

قــال: أخبرنــي الأصمعــيِّ قــال: تصرَفــتْ بــي الأسبــاب إلــى بــاب الرشيــد مؤِمِّــلاً للظفــر بمــا كــان فـــي

الهِمَّــة دفينـــاً أترقّـــب بـــه طالـــع سَعـــد يكـــون علـــى الـــدَّرك مُعينـــاً. فاتَصـــل بـــي ذلـــك إلـــى أن كنـــت

للحــرسِ مُؤْنســاً بمــا استملـــتُ بـــه مودتَهـــم. فكنـــتُ كالضَّيـــف عنـــد أهـــل المبـــرة. فطَرقتُهـــمِ متوجِّهـــاً

بإتحافـي. وطاولْتنـي الغايـات بمـا كِـدْت أصِيـر بـه إلــى مَلالــة غيــر أننــي لــم أزل مُحْيِيــاً للأمــل بمذاكرتــه

عند اعتراض الفَترة وقلتُ في ذلك:

وأيُّ فتــى أعِيـــر ثبـــاتَ قَـــلْب   وسـاع مـا تَضِيــق بــه المَعانــي

تجاذبـــه المواهـــبُ عــــن إبــــاء   ألاّ بــــــل لا تُواتيــــــه الأمانَــــــي

فـــرُبَّ مُعـــرَّس للنـــاس أجلـــى   عن الدَرك الحميد لدى الرِّهان

وأيّ فتــى أنــاف علـــى سُمـــوّ   مِــن الهمّــات مُلْتهــبَ الْجَنَـــان

بغيـر توسُّـع فـي الصَّدرمــاض   على العَزمات كالعَضْب اليَماني

فلـم نَبْعـد أنْ خـرج علينــا خــادم فــي ليلــةٍ نَثــرت السعــادةَ والتوفيــق وذلــك أن الرشيــد تربّــعِ الــأرقُ بيــن

عينيـــه فقـــال: هـــل بالحَضـــرة أحــــدٌ يحســــن الشعــــر فقلــــت: اللــــه أكبــــر رُبّ قــــيْد مُضيَّــــق قــــد فكّــــه

التَيسيــــر للإنعــــام. أنــــا صاحبُــــك إن كــــان صاحبُــــك مَــــن طلــــب فأدمــــن أو حَفِــــظ فأَتقـــــن. فأَخـــــذ

===

بيـــدي ثـــم قـــال: ادخـــل إنْ يحتـــم اللـــه لـــك بالِإحســــان لديــــه والتَّصويــــب فلعلّهــــا تكــــون ليلــــةً تُعــــوِّض

صاحبهـا الغِنـى. قلـت: بَشـرك اللـه بالخيـر. قـال: ودخلـتُ فواجهــتُ الرَشيــد فــي البهــو جالســاً كإنّمــا

رُكِّبـــب البـــدرُ فـــوق أزراوه جمـــالاً والفضـــلُ بـــن يحيـــى إلـــى جانبـــه والشَمـــع يحُـــدق بـــه علـــى قضـــب

المَنابـــر والخَـــدم فـــوق فَرشـــه وُقـــوف. فوقـــف بـــي الخـــادم حيـــث يَسمـــع تَسْليمـــي ثـــم قـــال: سَلِّـــم.

فسلّمـت. فـردّ ثـم قـال: يُنَحَّـى قليــلاً ليسكــن روعــه إن وجــد للرَّوْعــة حســاً. فقعــدتُ حتــى سكــن

جأشــي قليــلاً ثــم أقدمــتُ فقلــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن إضـــاءة كَرمـــك وبَهـــاء مجـــدك مُجيـــران لمـــن نَظـــر

إليــك مــن اعتــراض أذَّيــة لــه أيسألنــي أميــر المؤمنيـــن فأجيـــب أم أبتـــدئ فأصيـــب بيُمـــن أميـــر المؤمنيـــن

وفَضْلــه قــال: فتبسّــم إلــيَّ الفَضــلُ ثــم قــال: مـــا أحســـن مـــا أستدعـــى الاختبـــار وأسهـــلّ بـــه المُفاتحـــة

وأجْدر بــه أن يكــون محسنــاً. ثــم قــال الفضــل: واللــه يــا أميــر المؤمنيــن لقــد تقــدم مبــرزاً مُحسنـــاً فـــي

استشهـاده علـى براءتــه مــن الحَــيْرة وأرجــو أن يكــون مُمْتعــاً. قــال: أرجــو. ثــم قــال: ادْنُ. فدنــوتُ.

فقــال: أشاعــرٌ أم راويــة قلــت: روايــة يــا أميــر المؤمنيــن. قــال: لمـــن قلـــت: لـــذى جِـــدٍّ وهَـــزْل بعـــد أن

يكـون محسنـاً. قـال: واللـه مـا رأيـتُ أوعـى لعِلـم ولا أخيـر بَمحاسـنِ بيـان قَتقَــتْه الأذهــان منــك. ولئــن

صـرتُ حامـداً أثـرَك لتعرفـن الإفضـال مُتوجِّهــاً إليــك سريعــاً. قلــت: أنــا علــى المــيْدان يــا أميــر المؤمنيــن

فيُطلـق أميـرُ المؤمنيـن مـن عِقالـي مُجيبـاً فيمـا أحبـه. قـال: قـد أنصـف القـارةَ مَـن راماهـا. ثـم قـال: مــا

===

معنـى المثـل فـي هــذه الكلمــة بَديّــاً قلــت: ذكــرت العــربُ يــا أميــر المؤمنيــن أنَ التتابعــة كانــت لهــم رُمــاة

لا تقـع سِهامهـم فـي غيـر الحَـدق وكانـت تكـون فــي المَوْكــب الــذي يكــون فيــه المَلــك علــى الجيــاد البُــلْق

بأيديهــم الأســورةُ وفــي أعناقهــم الأطــواق تُسميهــم العــرب القــارة. فخــرج مــن موكــب الصُغــد فـــارس

مُعْلَـم بعَذَبـات سُـود فـي قَلنْسوتـه قـد وضـع نُشابتـه فـي الوتــر ثــم صــاح: أيــن رُمــاة الحــرب قالــوا: قــد

أنصـــف القـــارة مَـــن راماهـــا. والملـــك أبـــو حسَّـــان إذ ذاك المضـــاف إليـــه. قـــال: أحسنــــت! أرويــــتَ

للغجَّــــاج ورُؤبــــة شيئــــاً قلــــت: همــــا يــــا أميــــر المُؤمنيــــن يتناشــــدان لــــك بالقَوافــــي وإن غابـــــا عنـــــك

بالأشخاص. فمدَ يدَه فأخرج من تحت فراشه رُقعة ينظر فيها ثم قال: اسْمعني:

ارقنـــي طــــارقُ هّــــم طَرَقــــا

فمضيـتُ فيهـا مُضـي الجَـواد فـي سَنـن مَيدانـه تَـهْدِرُ بهــا أشداقــي حتــى إذَا صَــرتُ إلــى امتــداح بنــي

أمية ثَنيتُ عِنان اللسان إلى امتداحه المنصورَ في قوله.

قُــلْت لزِيـــرٍ لـــم تَصِـــلْه مَرَيمـــه

قـــال: أعـــن حَـــيْرة أمِ عـــن عَمـــد قلـــت: بـــل عـــن عمـــد تركـــتُ كذبـــه إلـــى صدقـــه فيمـــا وصـــف بــــه

المنصـــور مـــن مجـــده. قــــال الفضــــل: أحسنــــتَ بــــارك اللــــه فيــــك مثلــــك يُؤمَّــــل لهــــذا الموقــــف. قــــال

الرشيــد: أرجــع إلــى أول هــذا الشعــر. فأخــذتُ مــن أولــه حتــى صــرت إلــى صفــة الجمـــل فأطلـــتُ.

===

فقـال الفَضـل: مـا لـك تُضيِّـق علينــا كَــلّ مــا اتســع لنــا مــن مساعــدة السَّهــر فــي ليلتنــا هــذه بذكــر جَمــل

أَجـــرب صِـــرْ إلـــى امتـــداح المنصـــور حتـــى تأتـــي علـــى آخـــره. فقـــال الرشيـــد: اسكـــت هـــي التــــي

أخرجـــتْك مــــن دارك وأَزعجتــــك مــــن قَــــرارك وسلبــــتْك تــــاجِ مُلكــــك ثــــم ماتــــت فعملــــت جلودهــــا

سِياطــاً يضــرب بهــا قومُــك ضــربَ العبيــد ثــم قهقــه. ثــم قــال: لا تَــدع نفســك والتعـــرّضَ لمـــا تكـــره.

فقـال الفضـل: لقـد عُوقبـتُ علـى غيـر ذنـب والحمــد للّــه. قــال الرشيــد: أخطــأتَ فــي كلامــك يرحمــك

اللّــه لـــو قلـــتَ: وأستغفـــر اللّـــه قلـــتَ صوابـــاً وإنمـــا يُحمـــد اللـــه علـــى النعـــم. ثـــم صَـــرف وجهـــه إلـــيّ

وقـال: مـا أحسـن مـا أدَّيـت فـي قـدر مـا سئلــت أسمعنــي كلمــةَ عــديِّ بــن الرّقــاع فــي الوليــد ابــن يزيــد

بن عبد الملك:

عَرف الدِّيار توهماً فاعتادها

فقــال الفضـــل: يـــا أميـــر المؤمنيـــن ألبستْنـــا ثـــوبَ السهـــر ليلتَنـــا هـــذه لاستمـــاع الكـــذب لـــمَ لا تأمـــره أن

يُسمعــك مــا قالــت الشعــراء فيــك وفــي آبائــك قــال: ويحـــك! إنـــه أدب مـــا يُخطـــب أبكـــاره بالنّســـب

وقلّمــا يُعتــاض عــن مثلــه. ولــأن أسمــع الشعــر ممــن يَخْبــره وشغلتــه العنايــةُ بــه عُمــرَه أحــبُّ إلـــيّ مـــن أن

تُشافهنـي بـه الرُّسـوم. وللمُمتَـدح بهـذا الشعـر حركـات تـرد عليهـا فـلا تصـدُر مـن غيــر انتفــاع بهــا. ولا

أكـون أول مُستـنّ طريقـة ذِكْر لـم تؤدهـا الروايـة. قـال الفضــل: قــد واللــه يــا أميــرَ المؤمنيــن شاركتُــك فــي

===

الشــوق وأعنتُــك علــى التّــوْق. ثــم التفــتَ إلــيّ الفضــلِ فقـــال: أحْدُ بنـــا ليلتـــك مُنشـــداً هـــذا سيـــدي

أميـر المُؤمنيـن قـد أصغـى إليـك مُستمعـاً فمُـر وَيحــك فــي عِنــان الإنشــاد فهــي ليلــة دهــرك لــن تنصــرف

إلا غانمـاً. قـال الرشيـد: أمّـا إذا قطعـتَ علـيّ فأحلـف لتشركنّـي فـي الجـزاء. فمــا كــان لــي فــي هــذا

شـيء لـم تُقاسمنيـه. قــال الفضــل: قــد واللــه يــا أميــر المؤمنيــن وطنــت نفســي علــى ذلــك متقدّمــاً فــلا

تَجعلنّــه وعيــداً. قــال الرشيـــد: ولا أجعلـــه وَعيـــداً. قـــال الأصمعـــي: الـــآن ألبـــس رداء التِّيـــه علـــى

العـرب كلهـا إنـي أرى الخليفــة والوزيــر وهمــا يَتناظــران فــي المَواهــب لــي. فمــررتُ فــي سنــن الإنشــاد

حتى إذا بلغتُ إلى قوله:

تُزْجِــي أَغــنَّ كــأن إبــرة رَوْقــة   قَلَم أصابَ من الدَّواة مِدادَهـا

فاستــوى جالســاً ثــم قــال: أتحفــظ فــي هــذا شيئــاً قلــت: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن. قـــال الفـــرزدق: لمـــا

قال عَدي:

تزجــي أغــنّ كــأن إبــرة رَوْقــة

قلت لجرير: أيّ شيء تراه يناسب هذا تشبِيهاً فقال جرير:

قلم أصاب من الدَّواة مِدادَهـا

فما رجع الجواب حتى قال عديّ:

===

فقلـت لجريــر: ويحــك! لكــأن سَمعَــك مَخبــوء فــي فــؤاده. فقــال جريــر: اسكــت شغَلنــي سَبُّــك عــن

جَيّد الكلام. ثم قال الرشيد: مُرَّ في إنشادك. فمضيت حتى بلغت إلى قوله:

ولقــــد أراد اللـــــه إذ ولاكهـــــا   مـن أُمـةٍ إصلاحَهـا ورَشادهـا

قال الفضل: كذب وما برّ. قال الرشيد: ماذا صَنع إذ سمع هذا البيت

قلــت: ذكــرت الــرواةُ يــا أميــر المؤمنيـــن أنـــه قـــال: لا حـــول ولا قـــوة إلاّ باللّـــه. قـــال: مُـــرّ فـــي إنشـــادك.

فمضيت حتى بلغت إلى قوله:

تأتيـــه أَسْلـــاب الأعِـــزة عَنــــوَةً   عُصَباً وتَجمع للحُروب عَتادَها

قال الرشيد: لقد وصفه بحَزم وعزم لا يَعْرِض بينهما وَكْلٌ ولا استذلال.

قــال: فمـــاذا صَنـــع قلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن ذكـــرت الـــرواة أنـــه قـــال: مـــا شـــاء اللّـــه. قـــال: أحسبـــك

وَهمــت قلــت: يــا أميــر المؤمنيــن أنــت أولــى بالهِدايــة فليردّنــي أميــرُ المؤمنيــن إلــى الصــواب. قــال: إنمـــا

هذا عند قوله:

ولقــــد أراد اللـــــه إذ ولاّكهـــــا   مـن أُمـة إصلاحَهـا ورشادَهـا

ثـمّ قـال: واللـه مـا قلـت هـذا عـن سَمـع ولكننـي أعلـم أنّ الرجـل لـم يمكـن يُخطـئ فــي مثــل هــذا. قــال

الأصمعيّ: وهو والله الصواب. ثم قال: مُرَّ في إنشادك. فمضيتُ حتى بلغت إلى قوله:

===

وقــال: وكـــان مـــن خَبرهـــم مـــاذا قلـــت: ذكـــرت الـــرواة أن جريـــراً لمّـــا أنشـــد عـــدي هـــذا البيـــت قـــال:

بلـى واللّـه وعشـر مِئيـن. قـال عـديّ: وَقْر فـي سمعـك أثفـل مـن الرصـاص. هـذا واللــه يــا أميــر المؤمنيــن

المَديــح المُنتقــى. قــال الرشيــد: واللــه إنــه لنقــيّ الكلـــام فـــي مَدْحـــه وتَشبيبـــه. قـــال الفضـــل: يـــا أميـــر

المؤمنين لا يُحسنِ عديّ أن يقول:

شُمسُ العَداوة حتى يُستقاد لهم   وأعظم الناس أحلاماً إذا قَدروا

قال الرشيد: بلى. قد أحسن إذ يقول في الوليد:

لِلْحمد فيه مذاهب ما تَنتهـي   ومكــارم يَعْلــون كُــلَّ مكـــارم

ثمّ التفت إليَّ فقال: ما حفظتُ له في هذا الشعر شيئاً حين قال:

أطفأتَ نِيران الحُروب وأُوقدت   نارٌ قَدَحْتَ براحتيك زِنادهَـا

قلـت: ذكـرت الـرواة يـا أميــر المؤمنيــن أنــه حَــك يمينــاً بشمــال مُقتدحــاً بذلــك ثــم قــال: الحمــد للّــه علــى

هبـة الإنعـام. ثـم قـال الرشيـد: أرويــتَ لــذي الرُّمــة شيئــاً قلــت: الأكثــر يــا أميــر المؤمنيــن. قــال: واللــه

إنــي لا أسألــك ســؤال امتحــان ومــا كــان هــذا عليــك ولكنّنــي أجعلـــه سببـــاً للمُذاكـــرة فـــإن وَقـــع عـــن

عِرْفانك شيء فلا ضيق عليك بذلك عِندي فما ذا أراد بقوله:

مُمَــــرّ أَمــــرّت مَتْنَــــه أسديّـــــة   يَمانيّـــــــة حَلالـــــــة بالمَصانِـــــــع

===

قلــت: وصــف يــا أميــر المؤمنيــن حمــاراً وحشِيَّــاً أسمنــه بَقــل رَوضــة تشابكــت فروعــه ثــم تواشجــت

عُروقــه مــن قَــطْر سحابــة كانــت فــي نَــوء الأســد ثــم فــي الــذَراع منــه. قــال: أصبــتَ. أفتــرى القـــومَ

علمـــوا هـــذا مـــن النجـــوم بنظرهـــم إذ هـــو شـــيء قَلّمـــا يُستخـــرج بغيــــر السبــــب الــــذي رُويــــت لهــــم

أصولــه أو أَدَّتهــم إليــه الأوهــام والظُّنــون فاللــه أعلــم بذلــك. قلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن هـــذا كثيـــر فـــي

كلامهـــم ولا أحسبـــه إلا عـــن أثـــر أُلْقـــي إليهـــم. قـــال: قلّمـــا أجــــد الأشيــــاء لا تُثيرهــــا إلاّ الفكــــر فــــي

القُلــوب. فــإن ذهبــتَ إلــى أنــه هِبــة اللــه ذكّرهــم بهــا ذهبــتَ إلــى مــا أدَتهــم إليـــه الأوهـــام. ثـــم قـــال:

أرويتَ للشّماخ شيئاً قلتُ: نعم يا أمير المؤِمنين. قال: يُعجبني منه قولُه:

إذا رُدَّ من ثِنْي الزِّمَام ثَنتْ لـه   جِراناً كخُوط الخَيْزران المُمَـوَّج

قلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن هـــي عَـــروس كلامـــه. قـــال: فأيهـــا الحســـن ألــــان مــــن كلامــــه قلــــت: الرائيّــــة

وأنشدتُــه أبياتــاً منهــا. قــال: أمســك ثـــمّ قـــال: أستغفـــر اللـــه ثلاثـــاً أَرِحْ قليـــلاً واجلـــس فقـــد أمتعـــتَ

مُنشــداً ووجدنـــاك مُحسنـــاً فـــي أدبـــك مُعبـــراً عـــن سرائـــر حفظـــك. ثـــم التفـــت إلـــى الفضـــل فقـــال:

لكَلـــام هـــؤلاء ومَـــن تقـــدّم مـــن الشعـــراء دِيبـــاجُ الكلـــام الخُسْروانـــي يَزيـــد علـــى القَـــدِم جِـــدّة وحُسنــــاً.

فـــإذا جـــاءك الكلـــام المُزيَـــن بالبديـــع جـــاءك الحريـــر الصِّينـــيّ المُذهّـــب يَبقـــى علـــى المُحادثـــة فـــي أفـــواه

الـرواة. فـإذا كـان لـه رَوْنــق صَــوَاب وَعَتــه الأسمــاع ولَــذّ فــي القلــوب ولكــن فــي الأقــل منــه. ثــم قــال:

===

يُعجبنــي مثــلُ قــول مُسلــم فــي أبيــك وأخيــك الــذي افتتحـــه بمخاطبـــة حليلتـــه مفتخـــراً عليهـــا بطُـــول

السّرى في اكتساب المغانم حيث قال:

أجدّكِ هل تَدرين أن رُبَ ليلةٍ   كأنّ دُجاها مـن قُرونـك يُنشَـر

صبرتُ لهـا حتـى تجلّـت بُغـرة   كغُرة يحيـى حيـن يُذكـر جَعفـر

أفرأيـــت مـــا ألطـــف مـــا جعلهمــــا مَعدنــــاً لكمــــال الصفــــات ومَحاسِنهــــا ثــــم التفــــت إلــــيّ فقــــال: أجــــدُ

ملالــة ولعــلِّ أبــا العبّــاس يكــون لذلــك أنشــط وهــو لنــا ضيــف فــي ليلتنــا هــذه فأقِــم معـــه مُسامـــراً لـــه

ثــم نَهــض. فتبــادر الخــدم فأمسكــوا بيــده حتــى نــزل عــن فَرشــه ثــم قُدّمــت النعــل فلمــا وضــع قدمــه

فيهـا جعـل الخـادم يُسـوّي عَقـب النعـل فـي رجْلـه. فقـال لـه: ارفُـق ويحــك حَسْبــك قــد عَقرتنــي. قــال

الفضــل: للــه دَرُّ العَجــم مــا أحكــم صَنعتهــم لــو كانــت سِنْديّــة مــا احتجــت إلــى هـــذه الكلفـــة. قـــال:

هــذه نَعلــي ونَعــل آبائــي رحمــة اللــه عليهــم وتلــك نَعلــك ونعــل آبائــك. لا تــزال تُعارضنــي فــي الشـــيء

ولا أَدعـك بغيـر جـواب يُمضّـك ثـم قـال: يـا غلـام علــيّ بصالــح الخــادم. فقالــت: يُؤمــر بتَعجيــل ثلاثيــن

ألــفَ درهــم فــي ليلتــه هــذه. قــال الفضــل: لــولا أنـــه مجلـــس أميـــر المؤمنيـــن ولا يأمـــر فيـــه أحـــد غيـــره

لدعـوت لـك بمثـل مـا أمـر بـه أميـر المؤمنيـن. فدعــا لــه بمثــل مــا أمــر بــه أميــر المؤمنيــن إلا ألــفَ درهــم.

وتصبــح مــن غــد فتلقــى الخــازن إن شــاء اللّــه. قــال الأصمعــيّ: فمــا صليــت الظَّهــر إلا وفـــي منزلـــي

===

وقال دِعبل بّن علي الخُزاعي:

يَموت رديء الشَعر من قبل أهلِه   وجيّـده يَبقـى وإن مـات قائلُــه

وقال أيضاً:

إنّـي إذا قلـتُ بيتـاً مـات قائلــه   ومَن يقال له والبيـتُ لـم يَمُـتِ

===

باب مَن استعدى عليه من الشعراء

لما هَجا الحُطيئة الزِّبرقان بنَ بَدْر بالشّعر الذي يقول فيه:

دَع المكـارِم لا تَرْحــل لبُغيتهــا   واقعُد فإنك أنت الطاعِم الكاسي

إستعـدى عليـه عمـرَ بــن الخطّــاب وأنشــده البيــتَ. فقــال: مــا أرى بــه بأســاً. قــال الزِّبرقــان: واللــه يــا

أميـر المؤمنيـن مـا هُجيـت ببيـت قـطُّ أشــدَّ علــيّ منــه. فبعــث إلــى حسّــان بــن ثابــت وقــال: انظُــر إن

كــان هجــاه. فقــال: مــا هَجــاه ولكــن سَلــح عليــه. ولــم يكـــن عُمـــر يَجهـــل موضـــع الهجـــاء فـــي هـــذا

البيــت ولكنــه كَــره أن يتعــرّض لشأنــه فبعــث إلــى شاعــر مثلــه وأمــر بالحُطيئـــة إلـــى الحَبـــس وقـــال: يـــا

خَبيث! لأشغلّنك عن أعراض المسلمين. فكتب إليه من الحَبس يقول:

مـاذا تقـول لأفــراخ بــذي مَــرَخٍ   زغب الحَواصل لا ماء ولا شَجَرُ

ألقيت كاسبَهم في قعر مظلمـة   فاغفِر عَليك سلامُ الله يا عُمر

أنت الإمام الذي مِن بعد صاحبه   أَلقت إليك مَقاليدَ النُّهى البَشر

مـا آثـروك بهـا إذ قدَّمــوك لهــا   لكنْ لأنفسهـم قـد كانـت الإثَـر

فأمر بإطلاقه وأخذ عليه ألا يهجو رجلاً مُسلماً.

===

ولمِّـا هجـا النجاشـيُ رهـطَ تميـم بـن مُقبـل استعـدَوا عليـه عمَــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه وقالــوا:

يا أميرَ المؤمنين إنّه هجانا. قال: وما قال فيكم قالوا: قال:

إذا الله عـادَى أهـل لُـؤم ورقـة   فعادَى بني عَجْلان رَهْط ابنِ مُقبل

قــال عمــر: هــذا رجــل دعــا فــإن كــان مظلومــاً استُجيــب لــه وإن لــم يكــن مظلومــاً لــم يُستجـــب لـــه.

قالوا: فإنه قد قال بعد هذا:

قبيلتــــــه لا يَخْفــــــرون بذمَــــــة   ولا يَظلمون الناسَ حَبَّة خَـرْدل

قال عمر: ليت آلَ الخطاب مثل هؤلاء. قالوا: فإنه يقول بعد هذا:

ولا يَــــردون المــــاءَ إلا عشيــــة   إذا صَدر الوْرَّاد عن كُل مَنْهل

قال: فإن ذلك أَجَمّ لهم وأمكن. قَالوا: فإنه يقول بعد هذا:

ومـا سمَـي العَجلـان إلاّ لقَولهـم   خُذ القَعْب واحلب أيها العَبْد واعجل

قال عمر: سيِّد القوم خادمُهم فما أرى بهذا بأساً.

ونظيـر هـذا قـول معاويـة لأبــي بُــردة بــن أبــي مُوســى الأشعــري وكــان دَخــل حمّامــا فزحمــه رجــل فرفــع

رجلُ يده فلَطم بها أبا بُردة فأثر في وجهه. فقال فيه عُقَيبة الأسديّ:

لا يَصـرم اللـه اليميـنَ التـي لهـا   بوَجهك يابـنَ الأشعـريّ نُـدوبُ

===

قـــال: فاستعـــدى عليـــه مُعاويـــة وقـــال: إنّـــه هَجانـــي. قـــال: ومـــا قــــال فيــــك فأنشــــده البيــــت. قــــال

معاوية: هذا رجل دَعا ولم يقل إلا خيراً. قال: فقد قال غير هذا. قال: وما قال فأنشده:

وأنت اْمرؤٌ في الأشْعرين مُقابَل   وفي البَيت والبَطحاء أنت غَريبُ

قال معاوية: وإذا كنتَ مُقابَلا في قومك فما عليك ألا تكون مقابَلا في غيرهم.

قال: فقد قال غير هذا. قال: وما قال قال قال:

وما أنا من حُدّاث أمك بالضُّحى   ولا مَــن يُزكِّيهــا بظَهــر مَغِيــبِ

قال: إنما قال: ما أنا من حدَاث أمك فلو قال: إنه من حُدَّاثها لكان ينبغي لك أن تغضب.

والذي قال لي أشد من هذا. قال: وما قال لك يا أمير المؤمنين قال قال:

مُعـــاويَ إننـــا بَشـــرٌ فأسجِـــحْ   فَلسْنــــا بالجبــــال ولا الحديـــــدِ

أكلتُــــم أرضَنــــا وجَردتموهـــــا   فهـل مـن قاَئـم أو مـن حَصِيــد

فَهَبْنـــا أُمـــةً هَلَكـــت ضَياعـــاً   يَزيـــــدُ أميرُهـــــا وأبـــــو يَزيــــــدِ

أتطمــــع بالخُلـــــود إذا هَلَكنـــــا   وليـس لنـا ولا لـك مِــن خُلــود

ذَرُواجَـور الخلافـة واستقِيمـوا   وتأميـــــرَ الـــــأرازل والعَبيــــــد

قــال: فمــا مَنعــك يــا أميـــرَ المًؤمنيـــن أن تَبعـــثَ إليـــه مَـــن يضـــرب عُنقـــه قـــال: أو خَـــيْر مـــن ذلـــك قـــال:

===

استعدى قومٌ زيادا على الفَرزدق وزعموا أنه هَجاهم. فأرسل إليه وَعَرض له

أن يُعطيه. فهرب منه وأنشده:

دَعانِي زيـادٌ للعَطـاء ولـم أكُـن   لأقْرَبه ما ساق ذو حَسَب وَفرا

وعِنْد زيـاد لـو يريـد عطاءَهـم   رجالٌ كثيرٌ قـد يَـرى بهـمُ فَـقْرا

فلمّا خَشِيتُ أن يكون عطاؤه   أداهم سُودا أو مُحَدْرَجة سمرا

نَهضتُ إلى عَـنْس تَخـوَّن نيهـا   سُرى الليل واستعراضُها البلدَ القَفْرا

يَـؤم بهـا المَومـاة مَـن لا تـرى لـه   لدى ابن أبي سُفيان جاهاً ولا عُذرا

ثم لحق بَسعيد بن العاص وهو والي المدينة فاستجار به وانشده شعره الذي يقول فيه:

إليـك فـررتُ منـك ومـن زيـادٍ   ولم أحْسب دمِـي لكمـا حَلـالاً

فـإنْ يكُـن الهِجـاء أحـلّ قَتْلــي   فقـــد قُلنـــا لشاعركــــم وقَــــالا

تـرى الغُـر السوابـق مـن قريـش   إذا مِا الأمرُ فـي الحَدَثـان عـالا

قِيامـــاً يَنْظـــرون إلـــى سعيـــد   كأنَهــــــمُ يَــــــرَوْن بــــــه هلـــــــالا

ولمـا وقــع التّهاجــي بيــن عبــد الرحمــن بــن حسَّــان وعبــد الرحمــن بــن أم الحكَــم أرســل يزيــد بــنُ مُعاويــة

===

فــاهْج الأنصــار. فقــال: أرادِّي أنــت إلــى الإشـــراك بعـــد الإيمـــان لا أهجـــوا قومـــاً نصـــروا رســـول اللـــه

صلــى اللــه عيــه وسلــم ولكــن أدلــك علــى غُلـــامٍ منّـــا نصرانـــيّ. فدلّـــه علـــى الأخطـــل. فأرســـل إليـــه

فهجا الأنصار وقال فيهم:

ذهبـت قريـش بالمَكـارم كُلِّهــا   والُّلـؤمُ تحــت عَمائِــم الأنصــارِ

قومٌ إذا حَضر العَصِيـر رأيتَهـم   حُــمْرا عُيونُهــم مــن المُسْطـــار

وإذا نسبـتَ ابـن الفُريعـة خِلْتَـه   كالجَحش بين حِمـارة وحِمـار

فدعُوا المَكارم لستُمُ من أهلها   وخذُوا مساحِيَكم بني النّجار

وكــان مــع معاويــة النُّعمــان بــن بَشيــر الأنصــاريّ فلمــا بلغــه الشّعــر أقبــل حتــى دخـــل علـــى معاويـــة ثـــم

حَســر العِمامــة عــن رأســه وقـــال: يـــا معاويـــة هـــل تَـــرى مـــن لـــؤم قـــال: مـــا أرى إلا كَرَمـــاً. قـــال: فمـــا

الذي يقول فينا عبدُ الأراقم:

ذهبـت قُريـش بالمَكـارم كُلهــا   واللـؤمُ تحــت عمائــم الأنصــار

قال: قد حكّمتك فيه. قال: والله لا رضيتُ إلا بقَطع لسانه. ثم قال:

مُعاوي إلا تُعطنا الحقّ تَعْترف   لِحَى الأزد مَشْدودا عليها العمائمُ

أيشتُمنــا عبــدُ الأراقــم ضلّـــة   وما ذا الذي تجدي عليك الأراقم

===

قــال معاويــة: قــد وهبتُـــك لسانَـــه. وبلـــغ الأخطـــلَ. فلجـــأ إلـــى يزيـــدَ بـــن معاويـــة. فركـــب يزيـــدُ إلـــى

النُّعمان فاستوهبه إياه. فوَهبه له.

ومن قول عبد الرحمن بن حسان في عبد الرحمن بن أُم الحكم:

وأمَّــــا قولُـــــك الخُلفـــــاء منّـــــا   فهم مَنعوا وَريدَك مِن وِداجِي

ولولاهم لَطِـحْتَ كَحُـوت بَـحْر   هَوَى في مُظلم الغَمرات داجِي

وهــم دُعْج ووُلْد أبيـــك زُرق   كـــأنّ عُيونهـــم قِطَـــع الزُجــــاج

وقال يزيد لأبيه: إنّ عبد الرحمن بن حسَّان يُشبَب بابنتك رَملة قال: وما يقول فيها قال: يقول:

هِــيَ بَيْضــاء مثــلُ لؤلــؤة الغَـــوّ   اص صِيغـت مـن لُؤلـؤ مَكنـونِ

قال: صدق. قال: ويقول:

إذا مـــا نسبتهـــا لـــم تَجِدْهــــا   فـي سَنــاء مــن المَكــارم دونِ

قال: صدق أيضاً. قال: ويقول:

تجعــــــل المســـــــك واليَلَنْجـــــــو   ج صِــلاءً لهــا علــى الكانـــون

قال: وصدق. قال: فإنه يقول:

ثم خاصَرتها إلـى القُبـة الخـض   راء تَمشي فـي مَرمـر مَسْنـون

===

قُبّـــة مــــن مَراجــــل ضربوهــــا   عنـد بَـرْد الشتـاء فـي قَيْطــون

قـال: مـا فـي هـذا شــيء. قــال: تبعــث إليــه مــن يأتيــك برأســه. قــال: يــا بُنــي لــو فعلــت ذلــك لكــان

أشـــدَّ عليـــك لأنـــه يكـــون سببـــاً للخـــوض فـــي ذِكـــره فيُكثِّـــر مكثـــر ويزيـــد زائــــد اضــــرب عــــن هــــذا

صفحا واطودونه كَشْحا.

ومن قول عبد الله بن قيس المَعروف بالرُّقيات. يُشبِّب بعاتكة بنت يزيد بن معاوية:

أعاتِك يا بنْت الخَلائف عاتكَا   أنيلي فتىً أَمسى بحُبك هالِكَا

تبــدَّتْ وأتــراب لهـــا فقتْلنَنـــيِ   كذلَـك يَقْتلــن الرجــالَ كذلكــا

يُقلِّبــــن ألحاظــــاً لهــــنّ فوِاتـــــراَ   ويَحْملن من فوق النَعال السبائكا

إذا غَفلت عنّا العُيون التي نرى   سَلَكْن بنا حيثُ اشتهين المَسالكا

وقُـلْن لنـا لـو نَستطيــع لزاركــم   طَبِيبــان مِنّــا عالمـــان بدائكـــا

فهل مِن طَبيـب بالعِـراف لعلّـه   يُداوي سَقِيماً هالكـاً مُتهالكـا

فلم يَعرض له يزيدُ للذي تقدّم من وصاية أبيه مُعاوية في رَملة.

تحدَثـــت الـــرواة أن الحَجـــاج رأى محمـــدَ بـــن عبـــد اللـــه بـــن نُميـــر الثقفـــي وكـــان يُشبّــــب بزَينــــب بنــــت

يوسف أخت الحجّاج فارتاع مِن نظر الحجّاج إليه. فدعا به. فلما وقف بين يديه قال:

===

وإن كنتُ بالعنقاء أو بتُخومها   ظننتـــك إلا أنْ تَصُـــد تَرانــــي

فقال له: لا عليك فوالله إن قُلتَ إلا خيراً إنما قلت هذا الشعرَ:

يُخبئن أطرافَ البنَان من التُقى   ويَخْرُجن وسطَ الليل مُعتجراتِ

ولكن اخبرني عن قولك:

ولما رأت رَكْب النّميري أعرضت   وكُـنُ مــن أن يَلقينَــه حَــذِرات

فـــي كـــم كنـــت قـــال: واللـــه إن كنـــتُ إلا علـــى حِمـــار هَزيـــل معـــي رفيــــق علــــى اتــــان مثلــــه. قــــال:

فتبسِّم الحجّاج ولم يَعرض له. والأبيات التي قالها ابنُ نمير في زَينب بنت يوسف:

ولم تَر عيني مثـلَ سِـرْب رأيتُـه   خَـرَجْن مـن التَّنْعيـم مُعْتمــرات

مَـرَرْن بفَــخِّ ثــم رُحــن عشيــةً   يُلبِّيـــــــن لرحمـــــــن مُؤْتجـــــــرات

تَضوّع مِسْكاً بطنُ نَعمان إذ مَشَتْ   بـه زينـب فــي نــسْوة خَفِــرات

ولما رأت رَكْب النُّميري أعرضتْ   وكُـنَّ مــن أن يلْقَينــه حَــذِرات

دَعَـــــت نِـــــسْوةً شُـــــمَّ بدَنــــــاً   نواضِــرَ لا شُعْثـــاً ولا غَبِـــرات

فأدْنين لمـا قُـمْن يَحْجُبـن دونهـا   حِجابـاً مِـن القَسـيِّ والحِبــرَات

===

وكان الفرزدق قد عرَّض بهشام بن عبد الملك في شِعره. والبيتُ الذي عرض به فيه قولُه:

يُقلِّــب عينَــاً لــم تكــن لخليفـــة   مُشَوِّهــةً حَــوْلاء جمــا عُيوبُهـــا

فكتــب هشــام إلــى خالــد بــن عبـــد اللـــه القَـــسْريّ عاملـــه علـــى العـــراق يأمـــره بحَبســـه فحبســـه حتـــى

دخــل جَريــر علــى هشــام فقــال: يــا أميـــر المؤمنيـــن إن كنـــت تُريـــد أن تَبْســـط يـــدَك علـــى بـــادي مُضـــر

وحاضرهــا فأطْلِــق لهــا شاعرهَــا وسيّدهــا الفــرزدق. فقــال لــه هشـــام: أوَ مَـــا يسُـــرك مـــا أخـــزاه اللّـــه

قال: ما أريد أن يُخزيه الله إلا على يديّ. فأمر بإطلاقه.

===

أي بيت تقوله العرب أشعر

قيـــل لأبـــي عمـــرو بـــن العـــلاء: أيّ بيـــت تقولـــه العـــرب أشعـــر قـــال: البيـــت الـــذي إذا سمعـــه سامعُـــه

سَوّلت له نفسه أن يقول مثله ولأن يخدَش أنفه بظفر كلْبٍ أهونَ عليه من أن يقول مثلَه.

وقيل للأصمعيّ: أيّ بيت تقوله العرب أشعر قال: الذي يُسابق لفظه معناه.

وقيــل لخليــل: أي بيــت تقولــه العــرب أشعــر قــال: البَيــت الــذي يكــون فـــي أولـــه دليـــل علـــى قافيتـــه.

وقيل لغيره: أي بيت تقوله العرب أشعر قال: البيتُ الذي لا يَحْجبه عن القلب شيء.

وأحسن من هذا كله قول زُهير:

وإنّ أحســنَ بيــتٍ أنــت قائُلــه   بيـت يُقـال إذا أَنشدتَـه صَدَقـا

أحسن ما يجتلب به الشعر

قالـــت الحكمـــاء: لـــم يُستـــدع شـــارد الشعـــر بأَحســـنَ مـــن المــــاء الجــــاري والمكــــان الخالــــي والشــــرف

العالي. وتأول بعضهم الحالي بالحاء. يريد الحالي بالنوَّار يعني الرياض وهو توجيه حسن

ولقــي أبــو العتاهيـــة الحســـنَ بـــن هانـــئ فقـــال لـــه: أنـــت الـــذي لا تقـــول الشعـــر حتـــى تُؤتـــى بالرّياحيـــن

والزهـــور فتوضـــع بيـــن يديـــك قـــال: وكيـــف ينبغـــي للشعـــر أن يُقـــال إلا علـــى هكـــذا قــــال: أمــــا إنــــي

===

وقــال عبــد الملــك بــن مَــروان لأرطــاة بــن سُهيّــة: هــل تقــول الــآن شعـــراً قـــال: مـــا أَشـــرب ولا أَطـــرب

ولا أضرب فلا يقال الشعر إلا بواحدة من هذه.

وقيل للحُطيئة: مَن أشعر الناس فأخرج لساناً رقيقاً كأنه لِسان حَيّة وقال: هذا إذا طَمِع.

وقيل لكُثير عَزّة: لمَ تركتَ الشعر قال: ذهب الشَّباب فما أَعجب وماتت عَزّة

فما أطرب ومات ابن أبي ليلى فما أرغب. يريد عبد العزيز بن مروان

وقالوا: أشعر الناس النابغة إذاَ هب وزُهير إذا غضب وجَرير إذا رَغب.

وقــال عمــرو بــن هنــد لِعَبيــد بــن الأبــرص ولَقيـــه فـــي يـــوم بُؤســـه: أَنْشِدنـــي مـــن شعـــرك. قـــال: حـــال

الجَريض دون القَريض.

وقد يَمتنع الشعر على قائله ولا يَسلس حتى يَبعثه خاطر يطربه أو صوت حَمامة.

وقـال الفــرزدق: أنــا أشعــر النــاس عنــد اليــأس وقــد يأتــي علــيّ الحِيــن وقَــلْع ضِــرْس عنــدي أهــون مــن

قول بيت شِعر. وقال الراجز:

إنمــــــــــــا الشِّعــــــــــــر بنـــــــــــــاءٌ   يبتنيــــــــــــــــــــه المُتنونَـــــــــــــــــــــا

فــــــــــــإذا مـــــــــــــا نسقـــــــــــــوه   كـــــــــان غَثــــــــــاً أو سمينــــــــــا

رُبمـــــــــــا وأتـــــــــــاك حِينـــــــــــا   ثــــــــم يستصعـــــــــب حِينـــــــــا

===

واسلــس مــا يكــون الشعــر فــي أول الليــل قبــل الكَــرى وأول النهــار قبــل الغـــداء وعنـــد مفاجـــأة النفـــس

واجتماع الفكر. وأقوى ما يكون الشعر عندي على قَدر قُوة أسباب الرغبة أو الرهبة.

قيــل للخُريمــي: مــا بــال مدائحــك لمحمــد مــن مَنصــور بــن زيــاد أحســنُ مــن مَراثيــك قـــال: كُنـــا حينئـــذ

نعمل على الرجاء ونحن اليوم نَعمل على الوفاء وبينهما بَوْن بعيد.

والدليـــل علـــى صحـــة هـــذا المعنـــى وصِـــدْق هـــذا القيـــاس أنّ كُثيـــرَ عـــزّة والكُميــــت ابــــن زيــــد كانــــا

شِيعيّين غالييـن فـي التشيـع وكانـت مدائحهمـا فـي بنـي أميـة أشـرفَ وأجـود منهـا فـي بنـي هاشـم ومـا

لذلك علّة إلا قوة أسباب الطمع.

وقيـــل لكُثيـــر عـــزّة: يـــا أبـــا صخـــر كيـــف تصنـــع إذا عســـر عليـــك الشعـــر قـــال: أَطـــوف فــــي الرّبــــاع

المُحيلـــة والرِّيـــاض المُعشبـــة فـــإن نفـــرت عنـــك القوافـــي وأعيـــت عليــــك المعانــــي فــــروّح قلبــــك وأجــــمّ

ذهنـك وارتصـد لقولـك فـراغَ بالـك وسعـة ذِهنـك فإنـك تجـد فـي تلــك الساعــة مــا يَمتنــع عليــك يومَــك

الأطول وليلك الأجمع.

من رفعه المدح ووضْعه الهجاء

قـال بلـال بـن جريـر: سألـتُ أبـي جريـراً فقلــت لــه: إنــك لــم تَهــجُ قومــاً قــط إلا وضعتَهــم غيــر بنــي لجــأ

===

وقــد يكــون الشــيء مدحـــاً فيجعلـــه الشَعـــر ذمّـــا ويكـــون ذمَّـــا فيجعلـــه الشعـــر مدحـــا. قـــال حبيـــب

الطائي في هذا المعنى:

ولولا خِلال سَنها الشِّعْر ما دَرى   بُغاةُ النَّدَى من أين تُؤتى المَكارمُ

تُرى حكمة ما فيه وهو فُكاهة   وَيقضي بما يقضي به وهْو ظالم

ألا تَــرى إلــى بنــي عبــد المَــدان الحارثيِّيــن كانــوا يَفخــرون بطُــول أجسامهــم وقديــم شرفهــم حتـــى قـــال

فيهم حسان بن ثابت:

لا بأسَ بالقَوم مِن طُول ومن غِلَظ   جِسْم البِغـال وأحلـامُ الصَافيـر

فقالــوا لــه: واللــه يــا أبــا الوليــد لقــد تَركْتَنــا ونحــن نَسْتحــي مــن ذكــر أَجسامنــا بعــدَ أن كُنَّــا نَفخــر بهـــا.

فقال لهم: سأصلح منكم ما أفسدت فقال فيهم:

وقــــد كُنــــا نقــــول إذا رَأينـــــا   لِــذي جِــسْم يُعــدّ وذِي بَيـــانِ

كأنـــك أيهــــا المُعطَــــى لِسانــــاً   وجِسْماً مـن بنـي عَبـد المَـدان

وكـان بنــو حنظلــة بــن قُريــع بــن عَــوْف بــن كعــب يقــال لهــم: بنــوِ أنــف الناقــة يُسَبــون بهــذا الاســم فــي

الجاهليــة. وسبــب ذلــك أن أباهــم نحــر جــزوراَ وقســم اللحــم فجــاء حَنظلــة وقــد فــرغ اللحــم وبقــي

الــــرأس وكــــان صبيّــــاً فجعــــل يجــــره. فقيــــل لــــه: مــــا هــــذا فقــــال: أنــــف الناقــــة. فلُقــــب بــــه وكانـــــوا

===

سِيري أمامَ فإنّ الأكثرين حصىً   والأكرميـن إذا مـا ينسبــون أبَــا

قوم هُمُ الأنفُ والأذنابُ غيرهُمِ   ومن يُسوّي بأنف النّاقة الذّنبـا

فعاد هذا الاسم فخراً لهم وشرفاَ فيهم.

وكان بنو نمير أشرافَ قيس وذوائبهَا حتى قال جريرِ فيهم:

فغُـضَّ الطَّـرفَ إنـك مــن نُميــر   فـــلا كَعبـــاً بلغـــتَ ولا كلابــــا

فما بقي نُميريّ إلا طأطأ رأسه. وقال حَبيب الطَّائي:

وقـد كـان المحلـق بـن حَنْتَـم بـن شـدَّاد خامـلاً لا يذكـر حتـى طَرقـه الأعشــى فــي فِتْيــة وليــس عنــده إلا

ناقــة. فأتــى أمــه فقــال: إنّ فتيــة طَرقونــا الليلــة فــإنْ رأيــتِ أن تأذنــي فــي نَحــر الناقــة قالـــت: نعـــم يـــا

بُني. فنَحرها واشترى لهم ببعض لحمها شراباً

وشَـوى لهـم بعـضَ لحمهـا. فأصبـح الأعشـى ومَـن معـه غادِيــن. فلــم يَشْعــر المحلّــق حتــى أتتــه القصيــدةُ

التي أولها:

أَرِقتُ وما هذا السُّهاد المُؤرّقُ   وما بِيَ من سُقْم وما بي مَعشَقُ

وفيها يقول:

لَعْمري لقد لاحتْ عيون كثيرة   إلى ضَوء نار في يَفـاع تَحـرَّقُ

===

رَضِيعي لَبانٍ ثَـدْىَ أمّ تقَاسمـا   بأسْحـمَ داجٍ عــوْضُ لا نتَفــرّق

ترى الجُود يَسْرِي سائلاً فوق وَجهه   كما زان مَتْن الهُنْدوانيّ رَونق

فلما أتته القصيدةُ جَعلت الأشراف تخطب إليه ويقول القاتل:

وبات على النّار النَّدى والمُحلَّق

وقولـــه تقاسمـــا بأسحـــم داج. يقـــول: تحالقـــا علـــى الرمــــاد وهــــذا شــــيء تفعلــــه الفُــــرس لئــــلا يفترقــــوا

أبداً. والعرض: الدهر.

ما يعاب من الشعر وليس بعيب

قال الأصمعي: سمعتُ حمّاداً الراوية وأَنشده رجل بيتَ حَسّان:

يُغْشَـون حتـى مـا تَهِــرّ كلابُهــم   لا يَسْألـون عـن الســواد المُقبــل

فقال: ما يُعرف هذا إلا في كلاب الحَانات. وأنشده آخر قولَ الشاعر:

لِمنْ مَنزل بين المَذانـب والجِـسْر

فقال: ما يعرف هذا إلا دار الماسيديين.

ومما يُعاب من الشعر وليس بعيب قولُ الفرزدق:

===

فقـال مَـن جهـل المَعنـى ولـم يعـرف الخبـر: مـا فـي هـذا مـن المـدح أن يمــدح رجــل بلبــاس بُرديــن وركــوب

فـرس ورْد. وإنمـا معنـاه: مــا قــال أبــو عُبيــدة: إن وفــود العــرب اجتمعــت عنــد النعمــان فأخــرج إليهــم

بـرُدي مُحـرِّق. وقـاد لهـم: ليقُـم أعـزّ العـرب قَبيلـةً فَليلْبِسْهمـا. فقـال عامـر بـن أحيمـر بــن بَهدلــة فائتــرز

بأحدهمــا وتَـــردّى بالآخـــر. فقـــال لـــه النُّعمـــان: بـــم أنـــت أعـــزُ العـــرب قبيلـــةً قـــال: العِـــزّ والعـــدد مـــن

العـرب فـي مَعـدّ ثـم فـي نِـزار ثـم فـي مُضَـر ثـم فـي خِـنْدف ثـم فـي تَميـم ثـم فـي سَعـد ثـم فـي كعـب

ثـم فـي عـوف ثــم فــي بَهدلــة فمــن أنكــر هــذا مــن العــرب فَلْينافرنــي فسكــت النــاس. فقــال النعمــان:

هــذه عَشيرتــك فكيــف أنــت كمــا تَزعــم فــي نَفســك وأهــل بَيتــك فقــال: أنــا أبــو عشـــرة وعَـــم عشـــرة

وخـال عشـرة وأمّـا أنـا فـي نفسـي فهـذا شاهـدي. ثـم وَضــع قَدمَــه فــي الــأرض وقــال: مَــن أزالهــا فلــه

مائة من الإبل. فلَمْ يتعاطَ ذلك أحدٌ. فذهب بالبُردين. فسُمَّي: ذا البُردين وفيه يقول الفرزدق:

فما تمِّ في سَعـد ولا آل مالـك   غُلـام إذا مـا سِيـل لـم يَتبهــدل

لهمْ وهَب النعمانُ بُردَي مُحَرِّق   بمَجْد مَعَـدّ والعديـد المُحصّـل

ومما يُعاب من الشعر وليس بعَيْب قولُ الأعشى في فرس النُّعمان وكان يُسمَى اليحموم:

ويأمـــر لليَحمـــوم كُـــلّ عشيَّــــة   بقَـت وتَعْليـق فقـد كـاد يَسْنَـقُ

فقالــوا مــا هــذا ممــا يُمــدح بــه أحــد مــن السُّوقــة فضــلاً عــن الملــوك. إنــه يقــوم بفــوس ويأمـــر لـــه بالعلـــف

===

حتـى كـادَ يسنــق. وليــس هــذا معنــاه وإنمــا المعنــى فيــه مــا قــال أبــو عُبيــدة: إن ملــوك العــرب بلــغ مــن

حَزمهــا ونَظرهـــا فـــي العواقـــب أنّ أحدهـــم لا يبيـــت إلا وفرسُـــه مَوقـــوف بسَرجـــه ولجامـــه بيـــن يديـــه

قريبــــاً منــــه مخافــــة عــــدو يفجــــؤه أو حــــال تنقلــــب عليــــه: فكــــان للنعمــــان فــــرس يقـــــال لـــــه اليَحمـــــوم

يتعاهده كُلّ عشية. وهذا مما يتمادح به العرب من القيام بالخيل وارتباطها بأَفنية البيوت.

ومما عابوه وليس بعَيب قولُ زُهير:

قِفْ بالديار التي لم يَعْفُها القِدَم   بلَـى وغيَّرهــا الأريــاح والدِّيــمُ

فنَفـى ثـم حقّـق فـي معنـى واحـد. فنَقــض فــي عجــز هــذا البيــت مــا قــال فــي صــدره لأنــه زعــم أنَّ

الديــار لــم يَعْفُهــا القِــدَم. ثــم إن انتبــه مــن مَرْقــده فقــال: بلــى عفاهـــا وغيْرهـــا أيضـــاً الأريـــاح والدِّيـــم.

وليـس هـذا معنـاه الـذي ذهــب إليــه وإنمــا معنــاه: أنَّ الديــار لــم تَــعْفُ فــي عَيْنــه مــن طريــق محبّتــه لهــا

وشغفه بمن كان فيها.

وقال غيرُه في هذا المعنى ما هو أبين من هذا وهو قولُه:

ألا ليـــتَ المنـــازل قــــد بَلينــــا   فـلا يَرْمِيـن عــن شَــزْر حَزِينَــا

فقولــه ألا ليــت المنــازل قــد بلينــا أي بَلِــي ذِكْرُهــا ولكنَهــا تتجــدّد علــى طُــول البلـــى بتجـــدّد ذكرهـــا.

وقال الحسن بن هانئ في هذا المعنى فلخّصه وأوضحه وشنَّفه وقرّطه حيث يقول:

===

تجافَى البِلَى عنهنّ حتـى كأنمـا   لَبـسْنَ علـى الإقـواء ثـوبَ نَعيـم

وممَّــا عِيــب مــن الشّعــر وليــس بعَيـــب مـــا يُـــروى عـــن مَـــروان بـــن الحَكـــم أنـــه قـــال لخالـــد بـــن يزيـــدَ بـــن

معاوية وقد أستنشده من شعره فأَنشده:

فلـو بقيـتْ خلائــفُ آل حَــرْب   ولـــم يُلْبِسْهـــمُ الدَّهــــرُ المَنونَــــا

لأصبح ماءُ أهل الأرض عَذْباً   وأصبــح لحــمُ دُنياهـــم سمينـــا

فقــال لــه مــروان: منونـــا وسمينـــا واللـــه إنهـــا لقافيـــة مـــا اضطـــرك إليهـــا إلا العَـــجْز. وهـــذا ممـــا لا عَجـــز

فيــه ولا عابــه أحــد فــي قوافــي الشعــر ومــا أرى العيــب فيــه إلا علــى مَــن رآه عيبــاً لــأنَ اليـــاء والـــواو

يتعاقبان في أشعار العرب كُلها قديمها وحديثها. وقال عبَيد بن الأبرصِ:

وكُـــــــل ذي غيْبــــــــة يــــــــؤوب   وغائـــــبُ المَــــــوت لا يــــــؤوبً

مَـــن يســــأل النــــاسَ يَحْرمــــوه   وسائـــــــلُ اللـــــــه لا يَخِيــــــــب

ومثلُه من المُحدثين:

أجـــارةَ بيتينــــا أبــــوك غَيُــــور   وميسور ما يُرجى لديك عَسيرُ

ومما عِيب من الشعر وليس بعيب قولُ ذي الأمة:

رأيـتُ النــاسَ يَنْتجعــون غَيْثــاً   فقلـت لصَــيْدح انتجعــي بلــالا

===

ولمــا أنشــدوا هــذا الشعــر بلــالَ بــن أبــي بُــردة قــال: يــا غلــام مُـــرْ لصيـــدح بقَـــتٍّ مـــن عَلـــف فإنهـــا هـــي

انتجعَتْنــا. وهــذا مــن التعنّــت الــذي لا إنصــاف معــه لــأن قولــه انتجعــي بلــالا إنمــا أراد نفســه. ومثلـــه

فـي كتـاب اللـه تعالـى: " واسـأل القَرْيـةَ التـي كُنّـا فِيهـا والعِيَـر التـي أقْبَلنـا فيهـا ". وإنمـا أراد أهـلَ القريــة

وأهل العِير.

وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول في بعض ما يَرتجز به من شعر:

إليـــك تَعـــدو قَلِقــــاً وَضينُهــــا   مخالِفــاً ديــنَ النصــارى دينُهـــا

فجعـــل الدِّيـــن للناقـــة وإنمـــا أراد صاحـــبَ الناقـــة. ولـــم تــــزل الشعــــراء فــــي مدائحهــــا تصــــف النُّــــوق

وزيارتَهــا لمــن تمدحــه ولكــنّ مَــن طلــب تعنّتـــاً وَجـــده أو تجنّيـــاً علـــى الشاعـــر أدركـــه عليـــه كمـــا فعـــل

صريــعُ الغوانــي بالحَســن بــن هانــئ حيــن لَقيــه فقــال لــه: مــا يَسلــم لــك بيــتٌ عنــدي مــن سَقَــط. قــال:

فأيّ بيت أسْقطت فيه قال: أنشدني أيَّ بيتٍ شئتَ. فأنشدَه:

ذَكر الصِّبوحَ بسُحـرِة فارتاحـا   وأملـه ديــكُ الصّبــاح صِياحَــا

فقــال لـــه: قـــد ناقضـــت فـــي قولـــك كيـــف يُمِلّـــه ديـــك الصبـــاح صِياحـــاً وإنمـــا يُبشـــره بالصَّبـــوح الـــذي

ارتاح له. فقال له الحسن: فأنشدني أنت من قولك. فأنشده:

عاصىَ العَزاءَ فراح غَير مُفَنَـدِ   وأقــــام بيـــــن عَزيمـــــة وتجلّـــــدِ

===

عاصى العزاء فراح غير مُفنـد

ثم قلت:

وأقــــام بيـــــن عزيمـــــة وتجلّـــــد

فجعلتــه رائحــاً مُقيمــاً فـــي مقـــام واحـــد والرائـــح غيـــر المُقيـــم. والبيتـــان جميعـــاً مؤتلفـــان. ولكـــنَ مـــن

طلب عيباً وجده. ومما عابه ابنُ قتيبة وليس بعيب قول المُرقَش الأصغر:

صحا قلبُه عنها على أنّ ذِكْرها   إذا ذُكرت دارت به الأرضُ قائمَا

فقــال لــه: كيـــفَ يَصحـــو مَـــن كانـــت هـــذه صِفتـــه والمعنـــى صحيـــح وإنمـــا ذهـــب إلـــى أن حالـــه هـــذه

علــى مــا تقــدّم مــن ســوء حالــه حــال صَــحْو عنــده. ومثـــل هـــذا فـــي الشعـــر كثيـــر لـــأن بعـــض الشّـــر

أهون من بعض.

وقـال النبـيّ صلـى اللـه عيـه وسلـم فـي عمّـه أبـي طالــب: إنــه أخــفُّ النــاس عذابــاً يــوم القيامــة يُحــذَى

نعليــن مــن نــار يَغلــي منهــا دماغُــه. وهــذا مــن العــذاب الشديــد وإنمــا صــار خفيفًــا عندمــا هــو أشـــدّ

منــه فزعــم المُرقّــش أنــه عنــد نفســـه صـــاحٍ إذ تبـــدُل حالـــه أسهـــل ممـــا كـــان فيـــه. وقـــد عـــاب النـــاسُ

على الحَسن بن هانئ قَوله:

واخفَت أهلَ الشّرك حتى إنّـه   لتخافُك النُطفُ التي لـم تخلـقِ

===

فقالــوا: كيــف تَخافــه النُطــف التــي لــم تُخلــق ومجــاز هــذا قَريــب إذا لحـــظ أنّ كـــل مـــن خـــاف شيئـــاً

خافـه بجوارحــه وسَمْعــه وبَصــره ولحمــه ودمــه والنُطــف داخلــة فــي هــذه الجملــة فهــو إذا أخــاف أهــل

الشرك أخاف النُطف التي في أصلابها.

وقال الشاعر:

ألا تَرْثِــــــــــــــــي لمُكتئــــــــــــــــبٍ   يُحبّــــــــــك لحمُــــــــــه ودمُــــــــــه

وقال المكفوف:

أحبكـمُ حبّـاً علـى اللــه أجــرُه   تَضمّنه الأحشاءُ واللحمُ والدمُ

ولقــى العتّابــي منصــوراً النَمــريّ فسألــه عــن حالــه. فقــال: إنـــي لَمدهـــوش وذلـــك أنـــي تركـــت امرأتـــي

وقــد عَسُــر عليهــا ولادُهــا. فقــال لــه العتّابــي: ألا أدلّــك علــى مــا يُسهــل عليهــا. قــال: ومــا هــو قــال:

اكتب عَلى رَحمها هارون. قال: وما مَعناكَ في هذا قال: ألستَ القائل فيه:

إنْ أخلف القَطر لم تُخلف مواهبُه   أو ضــاق أمــر ذَكرنــاه فيتســعُ

فقـال: أبـا لخُلفـاء تُعــرّض وفيهــم تَقــع وإياهــم تَعيــب. فيقــال: إنــه دخــل علــى هــارون فأعلمــه مــا كــان

مـن قـول العَتّابـي. فكتـب إلـى عبــد الصمــد عمّــه يأمــره بقتلــه. فكتــب إليــه عبــدُ الصمــد يشفــع لــه.

فوهبه إياه.

===

سُئـل بعــض علمــاء الشعــر: مــن أشعــر النــاس قــال الــذي يُصــوِّر الباطــل فــي صــورة الحــق والحــقَّ فــي

صـــورة الباطـــل بلُطـــف معنـــاه ورقّـــة فِطْنتـــه فيُقَبِّـــح الحســــنَ الــــذي لا أحســــن منــــه ويُحســــن القبيــــح

الذي لا أقبح منه.

فمن تحسين القبيح قولُ الحارث بن هشام يعتذر من فراره يوم بَدْر:

اللــه أعلــم مــا تركــتُ قِتالَهـــم   حتى رَموا مُهري بأشقَرَ مُزْبِدِ

وعلمتُ أنّـي إن أقاتـل واحـداً   أقتل ولا يَضْرر عدوّي مَشهدي

فصرفـتُ عنهـم والأحبـةُ فيهـمُ   طمعـاً لهـم بعقـاب يـوم مُفْسِـدِ

وهـــذا الـــذي سمعـــه صاحـــب الهنـــد رُتْبيـــل فقـــال: يـــا معشـــر العـــرب حَسّنتـــم كــــل شــــيء فحَسُــــن

حتـى حَسّنتـم الفــرار. ومــن تقبيــح الحســن: قــولُ بشّــار العقيلــي فــي سليمــان بــن علــيّ وكــان وصــل

رجلاً وأحسن إليه:

يا سوأةً يُكثر الشيطانُ ما ذُكرت   منها التعجبَ جاءت من سُليمانَا

لا تَعجبــنَّ لخَــيْرِ زلّ عــن يــده   فالكَوكبُ النَّحس يَسقي الأرضَ أحيانا

وقال غيرُه في تَحسَين القَبيح:

يقولـون لـي إنّــي بَخيــل بنائلــي   ولَلْبخلُ خيرٌ مـن سـؤال بَخيـل

===

وحَـبْس المــال خيــرٌ مــن بُغــاه   وضَـرْبٌ فــي البلــاد بغَــيْر زادِ

وإصلــــاحُ القليــــل يزيــــدُ فيــــه   ولا يَبقَــى الكثيــر مــع الفَســاد

وقال محمود الورَاق في تحسين القبيح:

يـــا عائـــبَ الفقـــر ألا تَزدجـــرْ   عيــبُ الغِنــى أكبــرُ لــو تعتبـــرْ

مِـن شـرَف الفَقـر ومِــن فَضلــه   على الغِنى إنْ صَحّ منك النَّظر

أنـك تَعصـي كـي تَنــال الغِنَــى   وليـس تَعصـي اللـه كـي تفتقـر

ومــن تحسيــن القبيــح أنــه قيــل لجَذيمــة الأبــرش: مــا هــذا الوَضــح الــذي بـــك قـــال: سيـــفُ اللـــه جلـــاه.

وقال اْبن حَبْناء وكان به بَرص:

لا تحسبـنّ بياضـاً فـيَّ مَنْقصـةً   إنّ اللَّهاميــمَ فــي أقرابهـــا بَلـــقُ

وقال محمود الورّاق يمدح الشَيب:

وعائــــــب عابَنــــــي بشَيْبـــــــي   لـــــم يَـــــعْدُ لمّـــــا ألـــــم وقتَــــــه

فقلـــــــت للعائِبـــــــي بشيبـــــــي   يـــا عائـــبَ الشَّيـــب لا بلغتَـــه

وقال آخر:

يقولون هل بعدَ الثلاثين مَلْعـبُ   فقلتُ وهل قبل الثلاثين مَلعبُ

===

وقال أعرابيّ في عجوز:

أبى القلبُ إلا أمّ عمرو وحُبّهـا   عجوزاً ومَنْ يُحبِب عجوزاً يفنَّدِ

كثَـوْب يمـانٍ قــد تَقــادم عهــدُه   ورُقْعته ماشِيتَ في العَين واليَدِ

قال بَشّار العُقبليّ في سوداء:

أشبهــــك المِســـــكُ وأشبهتـــــه   قائمـــــةً فـــــي لونــــــه قاعــــــدَه

لا شَــــكَّ إذ لونُكمــــا واحـــــد   أنّكمــــا مــــن طِينــــة واحـــــده

===

الاستعارة

لـم تـزل الاستعــارة قديمــةً تُستعمــل فــي المَنظــوم والمَنثــور. وأحســن مــا تكــون أن يُستعــار المنثــور مــن

المنظــوم والمَنظــوم مــن المنثــور. وهــذه الاستعــارة خفيــة لا يُؤبــه بهــا لأنــك قــد نقلـــت الكلـــام مـــن حـــال

إلـى حـال. وأكثـر مـا يجتلبـه الشعـراء ويتصـرف فيـه البلغـاء فإنمـا يجــري فيــه الآخــر علــى سنَــن الــأول.

وقـلَّ مـا يأتـي لهــم معنــى لــم يَسبــق إليــه أحــد إمــا فــي مَنظــوم وإمــا فــي مَنثــور لــأن الكلــام بعضــه مــن

بعـض ولذلـك قالـوا فــي الأمثــال: مــا تــرك الــأول للآخــر شيئــاً. ألا تــرى أنّ كعــب بــن زُهيــر وهــو فــي

الرَّعيل الأول والصدر المتقدم قد قال ِفي شعره:

مــــا أرانــــا نقــــول إلا مُعـــــاراً   أو مُعــاداً مــن قولنــا مَــكْرورا

ولكــن فــي قولهــم إن الآخِــر إذا أخــذ مــن الــأول المعنـــى فـــزاد فيـــه مـــا يُحسنـــه ويَقرِّبـــه ويوضحـــه فهـــو

أولى به من الأول وذلك كقول الأعشى:

وكــــأْسٍ شربــــتُ علــــى لــــذّة   وأخـــرى تداويـــتُ منهـــا بهَـــا

فأخذ هذا المعنى الحسن بن هانئ فحسّنه وقَرّبه إذ قال:

دعْ عنكَ لَوْمي فإنّ اللومَ إغراءُ   وَداوِني بالَّتي كانتْ هي الـدَّاءُ

===

والناسُ مَن يَلْقَ خيراً قائلون له   ما يَشْتَهي ولأمّ المخطئ الهَبَـلُ

أخذه من قول المُرقِّش:

ومَن يَلق خيراً يَحمد الناسُ أمرَه   ومن يَغْوَ لا يَعدَم على الغيّ لائِمَا

وقال قيس بن الخَطيم:

تَبدَّت لنا كالشَّمس تحت غمامةٍ   بدا حاجبٌ منها وضنّت بحاجب

أخذه بعضً المُحدثين فقال:

فشبَّهتُهـا بـدراً بـدَا منـه شِقُّــه   وقد سَترتْ خدا فأبدت لنا خَدا

وأَذْرت على الخَدّين دمعاً كأنه   تنَاثُر درّ أو نَـدى واقَـع الـوَرْدا

وأخذه آخر فقال:

يــا قمــرا للنِّصــف مــن شَهــره   أبْدَى ضِيـــــاءً لثمـــــانٍ بَقيــــــنْ

وأخذه بشّار فقال:

ضنت بخـدّ وجَلَـت عـن خَـد   ثـــم انثنـــت كالنَّفَــــس المُرْتــــدِّ

فلم يُفسد الآخر قولَ الأول ولم يكن الأولُ أولى بالمعنى من الآخر.

وقد قلنا في هذا المعنى ما هو أحسن من كل ما تقدم أو مثله وهو قولي:

===

وأما الاستعارة إذا كانت من المنثور في المنظوم ومن المنظوم في المنثور فإنها أحسن استعارة.

دخـل سهـلُ بــن هــارون علــى الرشيــد وهــو يضاحــك ابنــه المأمــون فقــال سهــل: يدعــو للمأمــون: اللهــم

زِدْه مــن الخيــرات وابسُــط لــه مــن البركــات حتــى يكــون كُــل يـــوم مـــن أيامـــه مُوفيـــاً علـــى أمســـه مقصّـــراً

عـــن غـــده. فقـــال لـــه الرشيـــد: يـــا سهـــل مـــن رَوى مـــن الشعـــر أفصحـــه ومـــن الحديـــث أوضحــــه إذا

رام أن يقـول لــم يعجــزه القــول قــال: يــا أميــر المؤمنيــن مــا أعلــم أحــداً سبقنــي إلــى هــذا المعنــى. قــال:

بلي. سبقك أعشى همدان حيث يقول:

رأيتـك أمـس خيـر بنــي مَعــدّ   وأنـت اليـوم خيـرٌ منـك أمــس

وأنت غداً تزيد الضعفَ خيراً   كذاك تزيد سادةُ عبد شَمْس

وقد يكون مثلُ هذا وما أشبهه عن موافقة.

وقد سُئل الأصمعيّ عن الشاعريْنِ يَتّفقان في المعنى الواحد ولم يَسمع أحدُهما

قول صاحبه. فقال: عُقول الرجال توافتْ على ألسنتها.

اختلاف الشعراء في المعنى الواحد

وقـد تختلـف الشعـراء فـي الواحـد وكـل واحــدٍ منهــم مُحســن فــي مذهبــه جــارٍ فــي توجيهــه وإن كــان

===

ألا ترى أن الشَماخ بن ضِرار يقول في ناقته:

إذا بلغتنـــي وحملـــتِ رَحلــــي   عَرابــةَ فاشرَقــي بـــدَم الوَتِيـــن

وقال الحسن بن هانئ في ضِدّ هذا المعنى ما هو أحسن منه في محمد الأمَين:

فـإذا المطــيُّ بنــا بلــغْن محمــداً   فظُهورهن على الرجـال حَـرامُ

وقال أيضاُ:

أقــــــول لناقتــــــي إذ أبلغتْنــــــي   لقــد صبحــتِ منـــي باليَميـــن

فلـــم أجعلـــك للغِربـــان نُــــحْلاً   ولا قلـتُ اشرَقـي بــدَم الوتيــن

فقـد عـاب بعـضُ الـرواة قـولَ الشمـاخ واحتجـوا فـي ذلـك بقـول النبـيّ صلـى اللـه عليـه وسلــم للأنصاريــة

المأسـورة التـي نجـت علـى ناقـة النبـيّ صلـى اللـه عليــه وسلــم: إِنــي نــذرت يــا رســول اللــه إن نــجْا بــي

الله عليها أن أنحرها قال: بئسما جَزيتيها. ولا نذْر لأحد في مِلْك غيره.

وقد قالت الشعراء فلم تزل تمدح حُسن الهيئة وطيب الرائحة وإسبال الثوب.

قال الفرزدق:

بنو دارم قَومي ترى حُجزاتِهم   عِتاقاً حواشيهـا رِقاقـاً نِعالهُـا

يَجُـرون هُـدَّابَ اليَمانـي كأَنهـم   سُيوفٌ جلاَ الأطباعُ عنها صِقالُها

===

رقاقُ النّعال طَيِّـبٌ حُجزاتُهـم   يحيَّوْن بالريحان يوم السَّباسـبِ

وقال طَرَفة:

ثـم راحــوا عَبــقُ المِســك بهــم   يُلْحِفُين الـأرضَ هُـدَّابَ الـأزُرْ

وقال كُثير عَزِّة في إسبال الذيول يمدح بعض بني أمية:

أشمّ من الغادِين فـي كُـل حُلّـة   يَميسون في صِبْغ من العَصْب مُتْقِن

هم أزر حمر الحَواشي بُطونها   بأَقدامهم في الحَضْرمـيّ المُلسَّـن

وقال فيه أيضاً:

إذا حُلَل العَصْب اليَماني أجادَها   أَكُفُّ أساتيذ على النَّسج دُرَّب

أتاهم بها الجابي فراحوا عليهمُ   تمائمُ مـن فَضفاضهـن المُكَعـب

لها طُرُز تحت البَنائِـق أدنيـت   إلى مُرهفات الحَضرمي المُعَقْرب

وقال آخر:

معي كُل فَضفاض القَمِيص كأنه   إذا ما سرتْ فيـه المُـدَام فَنِيـق

وخالفهم فيه صريع الغواني فقال:

لا يَعبق الطيب خدّيه ومَفرقَـه   ولا يُمَسِّـح عينيـه مـن الكُحُــل

===

كَمِيش الإزار خارجٌ نصف ساقه   بَعيد عن السـوات طَلـاّع أنجُـدِ

مثل قول الحجاج:

أنــا ابــن جَـــلاَ وطَلـــاعِ الثنايـــا   متَــى أضــع العمامَــة تَعرفونــي

وقـد يُحمـل معناهـم فـي تشميـر الثـوب وسَحبـه واختلافهـم فيـه علـى وجهيـن: أحدهمـا أن يَستحسـن

بعضُهــم مــا يَستقبــح بعـــض. والوجـــه الثانـــي وهـــو أشبـــه أن يكـــون لتشميـــر الثـــوب موضـــع ولسحبـــه

موضع كما قال عمرو بن معد يكرب:

فيوماً تَرانا فـي الخـزوز نجرّهـا   ويوماً تَرانا في الحَديـد عوابسَـا

ويومـاً تَرانـا فـي الثَريـد نَدسـه   ويوماً ترانا نكسر الكَعك يابسا

وقال أعشى بكر لعمر بن مَعد يكرب:

وإذا تجــــيء كتيبـــــةٌ ملمومـــــة   شهبـاء يجتنــب الكُمــاة نزالَهــا

كتـب المقـدَم غيـرَ لابـس جُنّـة   بالسيف تَضرب معلماً أبطالها

وقال مُسلم بن الوليد في يزيدَ بن مَزيد خلافَ هذا كُله وهو:

تراه في الأمن في دِرع مُضاعَفة   لا يأمن الدهرَ أن يُدعى على عَجل

ولما أنشده يزيدَ بن مزيد قال له: ألا قلت كما قال الأعشى وأنشده البيتين.

===

وقـال عبـد الملـك بـن مـروان لأسيلـم بــن الأحنــف الأســديّ: مــا أحســنُ شــيء مُدحــت بــه قــال: قــول

الشاعر:

أسيلـم ذا كُـمْ لا خَفــاً بِمكانــه   لعيــن تُرجِّــي أو لــأذن تَسمَّـــعُ

من النَّفر الشُّم الذين إذا اعتَزَوْا   وهاب رجال حلْقَة الباب قَعْقَعوا

جلا الأذفُر الأحوى من المسك فَرْقَه   وطيبُ الدِّهان رأسَه فهوِ أنزع

إذا النَفر السُّود اليمانون حاولوا   له حَوْكَ بُرديـه أدقّـوا وأوْسعـوا

فقال عبد الملك: أحسن من هذا قول أبي قَيسِ بن الأسلت:

قد حَصَّت البيضة رأسي فما   أطعَــــم نوْمـــــاً غيـــــر تَهْجـــــاع

أَسْعـى علـى جُـلِّ بنــي مالــكٍ   كُـل امـرئ فــي شأنــه ساعِــي

وقال بعضُهم:

سألتُ المُحبيـن الذيـن تَحمّلـوا   تبَاريحَ هَذا الحُب في سالف الدَهرِ

فقالوا شفاءُ الحُب حب يُزيلـه   لأخرى وطُولٌ للتَمادي على الهَجر

وقال الحَمدوني ما هو أحسن من هذا المعنى في ضدّه وهو قولُه:

زَعمــوا أنّ مــن تشاغــل بالــح   بّ سَــلا عــن حَبيبِـــه وأفاقـــا

===

كيـف أسلـو بلــذة عنــك والــل   ذات يُحدثْن لي إليـك اشتياقـا

كُلما رُمتُ سَلوةً تُذهب الحُرقةَ   زادت قلبـــي عليـــكِ احتراقـــا

وقال كُثير عزّة:

أريــد لأنســى ذكرَهــا فكأنمـــا   تَمثــلُ لــي ليلــى بكُـــل سَبيـــل

وقـــال بعـــضُ النـــاس: إن كـــان يُحبهـــا فلمـــاذا يُحـــب أن يَنســـى ذكرهـــا ألا قـــال كمـــا قـــال مجنـــون بنــــي

عامر:

فلا خَفِّف الرحمنُ ما بي من الهَوى   ولا قَطَع الرحمنُ عن حُبها قَلْبي

فما سَرَّني أنّي خَليُّ من الهَوى   ولو أن لي ما بين شرَق إلى غَرب

وذهب أكثرهم إلى أنّ بُعْدَ العَهد يُسلي المُحب عن حَبيبه وقالوا فيه:

إذ مـا شئـتَ أن تَسلـو حبيبــاً   فأكثـــر دونــــه عَــــدَد اللّيالِــــي

وقال العبّاس بن الأحنف:

إذا كنت لا يُسليك عمن تُحبه   تَنـاء ولا يَشفيـك طُـولُ تلاقِــي

فما أنتَ إلا مستعير حَشاشـةً   لمُهجـــة نَفـــس آذنــــتْ بِفــــراق

وقال كُثيّر عَزة:

===

ومثله قولُ بشّار:

ومـن حُبهـا أتمنّــى أن يُلاقيَنــي   مـن نحــو بَلْدتهــا نــاعٍ فيَنْعاهــا

كيمــا أقــول فِــراقٌ لا لِقــاء لـــه   وتُضمر النفس يأسا ثم تَسلاها

وهذه المذاهب كلها خارجة من معناها حائرة في مجراها.

وقال عبدُ الله بن جُندب:

ألا يـا عبـادَ اللـه هــذا أخوكُــم   قتيلاً فهل منكم لـه اليـومَ واتـرُ

خذوا بدَمي إن مِتُّ كل خَريدة   مريضةِ جَفْن العَين والطَّرفُ ساهر

وقال صَريع الغواني في ضد هذا:

أدِيرا عليِّ الراح لا تَشربَا قبلي   ولا تَطْلُبا من عند قاتلتي ذَحْلي

وقول عبد الله بن جُندب أحسَن في هذا المعنى لأنه إنما أراد أن يَدُل على

موضع ثأره واسم قاتله ولم يُرد الطلب بالثأر لأنه لا ثأر له.

وقد قال عبدُ الله بن عبّاس ونَظر إلى رجل مُدنف عِشْقاً:

هذا قتيلً الحُبّ لا عَقْل ولا قَوَد

وقــال الفــرزدق وأراد مذهــب ابــن جُنـــدب فلـــم تُوانـــه رقّـــة الطَّبـــع فخـــرج إلـــى أَجْف القـــول وأَقْبحـــه

===

يا أخت ناجيةَ بنِ سامةَ إننـي   أَخشى عليكِ بَنيَّ إن طَلبوا دَمِي

لـن يَتْركـوك وقـد قتلـتِ أباهــمُ   ولو ارتقيت إلى السمـاء بسلـم

وقال ابنُ أخت تأبط شرّاً يرثي خالَه وقتلْته هُذيل:

شامِسٌ في القُـرِّ حتـى إذا مـا   ذَكَــت الشِعـــرى فبـــرْد وظِـــل

ظاعِــن بالحَـــزم حتـــى إذا مـــا   حــلَّ حَــلَّ الحَــزمُ حيــث يحــلّ

أخذ معنى البيت الأول أعرابيّ فسهّل معناه وحسّن ديباجته فقال:

إذا نـزل الشتـاء فأنــت شمــسٌ   وإن نـزل المصيـف فأنـت ظِــلُّ

وأَخذ معنى البيت الثاني الحسن بن هانئ فقال في الخَصيب:

فما جازه جود ولا حـلّ دونـه   ولكنْ يصير الجُود حيثُ يصيرُ

وقالوا في الخَيال فحيّوه بالسلام ورحّبوا به فمن ذلك قولُ مروان ابن أبي حَفْصة:

طرقْتــك زائــرةً فحــيِّ خيالَهــا

وقال آخر:

طَـــرق الخَيـــالُ فحيّــــه بسَلــــام

وعلى هذا بُنيت أشعارهم وخالفهم جَرير فطَرد الخيال فقال:

===

وأولُ من طَرد الخيال طرفة فقال:

فقُــل لخَيــال الحنظليـــة يَنقلـــب   إليهـا فإنِّـي واصـلٌ مَـن وَصَــلْ

وأعجبُ مِن هذا قولُ الرّاعي الذي هجا الخَيال فقال:

طافَ الخيالُ بأصحابي فقلتُ لهم   أم شَــذرة زارتْنـــي أم الغُـــولُ

لا مرحباً بابنة الأقيال إذ طَرقت   كأنّ مَحْجرها بالقار مَكْحـول

وقد يختلف معنى الشاعر أيضاً في شعر واحد يقوله ألا ترى أن امرأ القيس قال في شعره:

وإن تك قد ساءتك منّي خليفةٌ   فسُلِّي ثِيابـي مِـن ثيابـك تَنْسُـل

توصــف نفسَــه بالصبــر والجَلَــد والقــوة علـــى التهالـــك ثـــم أدركـــتْه الرقـــةُ والاشتيـــاق فقـــال فـــي البيـــت

الذي بعده:

أغــرّك منّــي أنّ حُبّــك قاتِلـــي   وأنك مهما تأمري القلبَ يَفعَل

مُستدركاً قولَه في البيت الأول:

فسُلي ثيابـي مـن ثيابـك تَنْسُـل

ولــم يــزلْ مــن تقــدم مــن الشعــراء وغيرهــم مُجمعيــن علــى ذَم الغُــراب والتشــاؤم بــه وكــأن اسمَــه مُشتــق

مــن الغُربــة فسمَّــوه غــراب البَــيْن وزعمــوا أنـــه إذا صـــاح فـــي الديـــار أقـــوتْ مـــن أهلهـــا. وخالفهـــم أبـــو

===

مــــــا فَــــــرق الأحبــــــاب بـــــــع   د اللـــــــــــــــــــه إلا الإبـــــــــــــــــــلُ

والنـــــــــاس يَلْحَـــــــــون غُـــــــــرا   ب البَـــــــــيْن لمــــــــــا جَهِلــــــــــوا

ومـــــــــا إذا صــــــــــاح غُــــــــــرا   ب فــــــي الدِّيــــــار احتملـــــــوا

ومــــــا علـــــــى ظَهـــــــر غُـــــــرا   ب البَيــــــنْ تُــــــطْوى الرحـــــــل

ومــــــــا غُـــــــــراب البيـــــــــن إل   لا ناقـــــــــــــــــة أو جَمــــــــــــــــــل

وقال آخر في هذا المعنى وذَكَر الإبل:

لهنّ الوَجى إذ كُن عَوْناً على النَوى   ولا زال منهـــا ظالـــعٌ وكَسِيــــرُ

وما الشّؤم في نَعْب الغُراب ونَعْقه   ومـــا الشـــؤْم إلا ناقــــة وبَعيــــر

ومن قولنا في هذا المعنى:

نعب الغراب فقلتُ أكذبُ طائرٍ   إن لـــم يُصدِّقـــه رُغـــاء بَعيـــر

رِدُّ الجمـال هـو المُحقَـق للنَّــوى   بــل شَــر أحلــاس لهــنّ وَكُـــور

وقــد يأتــي مــن الشعــر مــا هــو خــارج عــن طبقــة الشعــراء مُنفــردٌ فــي غرائبــه وبديــع صنعتــه ولطيـــف

تَشْبيهه كقول جعفر بن جِدار كاتب ابن طُولون:

===

وطَفْلـــــة رَخْصـــــة المَـــــدارِي   لَيســــت تُحَلّـــــى ولا تُسمـــــى

إلا بسِــــــــلْك مــــــــن اللآلــــــــى   يُعْجِــــز مــــن يُخــــرج المُعمَـــــى

صُغـــرى وكُبـــرى إلـــى ثلــــاثِ   مثــــــــل التّعاليــــــــل أو أتَمَّــــــــا

وكـــــــــم ببَـــــــــم وأرض بَـــــــــمّ   وكَـــــــم بِــــــــرَمّ وأرْض رَمّــــــــا

مـــــن طَفلــــــة بَضَــــــة لَعــــــوب   تلقــــــاك بالحُســـــــن مستتمـــــــا

مُنهـــــن رَيّـــــا وكيــــــف رَيّــــــا   ريـــــــا إذا لاقـــــــت المَشَمــــــــا

لـــــــو شمهـــــــا طائـــــــر بَـــــــدوٍّ   لَخَـــــرّ فـــــي التُـــــرب أولَهَمّـــــا

تَسحـــب ثوبيـــن مـــن خَــــلْوق   قـــــد أفنيـــــا زعفـــــران قُمّــــــا

كأنمـــــــــــا جلّيـــــــــــا عليهـــــــــــا   مـن طِيــب مــا باشــرَا وشَمــا

فأَلفيـــــــــا زعفــــــــــران قُــــــــــم   فانغمســـــا فيــــــه واستحمِّــــــا

فهــــي نظيــــر اسمهــــا المُعلَّــــى   يقــــــــوح لامِرْطهــــــــا المُدَمَّــــــــا

هيهــــاتَ يـــــا أخـــــتَ آل بَـــــمِّ   غَلطـت فـي الاســم والمُسمَّــى

===

لـــو كنـــت ممـــن لكنـــت مِمّــــا   لكنّنـــــي قـــــد كَبـــــرتُ عَمّـــــا

عاتبنــي الدهــرُ فــي عِــذاري   بأحــــــرُف فارعويـــــــت لمّـــــــا

قُــــوّس مـــــا كـــــان مستقيمـــــاً   وأبيــــضّ مــــا كـــــان مُدّلهمّـــــا

وكيف تَصبـو الدُّمـى إلـى مَـنِ   كـــان أخـــاً ثـــم صــــار عَمّــــا

بـي عنـكِ يــا أخــتَ أهــل بَــمَ   شُــــغْل بمــــا قــــد دنــــا مُهِمّــــا

فلســتُ مــن وجهــك المُفـــدَّى   ولســـتُ مـــن قَـــدّك المُحمّــــى

أذهلنـــي عنـــك خــــوفُ يــــوم   يحيـــــا لـــــه كــــــل مــــــن ألمَّــــــا

مـــــا كسَبـــــتْه يـــــداي وَهْنــــــا   خيــــراً وشــــرًّاً أصبــــت ثَمــــا

تُحشــــر فيـــــه الجنـــــان زَفًّـــــا   وتُحشــــر النَــــار فيـــــه زَمّـــــا

تقــــــــول هــــــــذي لَطالبيهـــــــــا   هَيــــتَ وهــــذي لهــــم هَلُمّـــــا

نَفســـــيَ أولـــــى بــــــأنْ أذُمّــــــا   مِــن أمرهــا كــل مــا استُذمّـــا

يــا نفــسُ كــم تُخدعيــن عَمّــا   بلُبـــــــــس داج وأكـــــــــل لمّـــــــــا

===

فــي حُفـــرة مـــا يُحيـــر حَرفـــاً   قــــد دكّ مــــن فوقهــــا وطمــــا

والمُزَنَــــــــــيّ الــــــــــذيَ إليــــــــــه   نَعشــــــو إذا دَهرُنــــــا ادلهمــــــا

أخفــــى فــــؤادي لــــه عَزائـــــي   لكـــــنْ زَفيـــــري عليـــــه نَمَــــــا

كأنمـــــــــا خُوِّفــــــــــا فخافــــــــــا   أو حـــذَرا كاساهمـــا فصمـــا

أقبـــــل سَـــــهْم مـــــن الرَّزايــــــا   فخَـــــــصَ أعلامنـــــــا وعَمَّــــــــا

دَكـــــــدك منّـــــــا ذُرَا جبـــــــال   شامخــــة فــــي السمــــاء شمــــا

وَحصَنـــــا دون مَــــــنْ عليهــــــا   وزاد همًّــــــــا بنــــــــا وغمـــــــــا

قــد قَــرُب المــوتُ يــا بــنَ أمـــا   فبـــادر المَــــوت يــــا بــــن أمــــا

واعلـم بـأنَّ مـن عصـاك جهــلا   مِــن التُقـــى لـــم يُطعـــك هِمّـــا

هــــو الهُــــدى والــــرَّدى فإمَّــــا   أتيـــــت آتـــــى الـــــردى وإمـــــا

هـــــا أنـــــذا فَاعتبـــــر بحالـــــي   فــــي طَبــــق مُوصَــــد مُعَمَّــــى

قــد أسكنتنــي الذُّنـــوب بيتـــاً   يخالـــــــه الإلـــــــف مُستحمـــــــا

===

أو ابحثـــي عـــن فُـــل بـــن فُــــل   تَــــرَيْه تحـــــت التـــــراب رِمّـــــا

لبئـــــس عَـــــبْد يـــــروح بَغْيــــــاَ   مــــع المَســـــاوي تـــــراه دَوْمـــــا

فـــي غَمـــرة العَيـــش لا يُبالـــي   أحمـــــــده الجــــــــارُ أمْ أَذَمَّــــــــا

كـــم بيـــن هــــذا وبيــــن عبــــد   يغـدو خميـصَ الحشـى هضمّــا

يقطـــــــــــع آنـــــــــــاءه صلـــــــــــاةً   ودهــــــره بالصلــــــاح صوْمَـــــــا

إنّ بهــــــذا الكلـــــــام نُصحـــــــاً   إن لـــم يـــوافِ القلـــوب صُمّـــا

يـــــا رب لِـــــي ألـــــفُ ذَنـــــب   إن تعفُ يا رب فاعـفُ جَمّـا

فأبْرِد بعفوٍ غليلَ قَلب كأنّ فيه رسيسَ حُمَى

وقال الغَزّال:

لَعَمْري ما ملّكتُ مِقْوَدَي الصِّبا   فأمْطوَ للذّات في السَّهل والوَعْرِ

ولا أنــا ممّـــن يُؤثِـــر اللهـــوَ قلبُـــه   فأمسي في سُكر وأصبحِ في سكرِ

ولا قارع باب اليهـوديّ مَوْهنـاً   وقد هَجع النُّوامُ من شهوة الخمر

وأوْتَغه الشيطان حتى أصاره   من الغَيّ في بحر أضلّ من البَحر

===

كفانيَ من كُل الذي أعجبوا به   قُلَيلة ماء تُستقى لي مـن النَّهـر

ففيها شرَابي إن عَطشتُ وكُلّ ما   يريـد عيالـي للعَجيــن وللقِــدْر

بخُـبْز وبَقـل ليــس لحمــاً وإننــي   عليه كثيـرُ الحمـد للـه والشكـر

فيا صاحبَ اللُحمان والخَمر هل تَرى   بوجهي إذا عاينتَ وجهيَ من ضر

وبالله لو عمرت تِسعين حِجـةً   إلى مثلها ما اشتقتُ فيها إلى خَمْر

ولا طربتْ نفسي إلا مِزْهر ولا   تَحَنَّن قلبي نحـو عُـود ولا زَمْر

وقـد حدّثونـي أن فيهـا مَــرارة   وما حاجة الإنسان في الشرب للمُرّ

أخي عُد ما قاسيتَـه وتقلبـت   عليك به الدُّنيا من الخَير والشر

فهل لك في الدُنيا سِوَى الساعةِ التي   تكون بها السَّراء أو حاضِر الضُّرّ

فما ساق منها لا يُحس ولا يُرى   وما لم يكن منها عَمِي عن الفِكْر

فطوبَى لعبدٍ أخرج الله روحَه   إليه من الدنيا علـى عَمـل البِـر

ولكننــي حُــدثْت أن نُفوسَهــم   هنالك في جاه جليل وفي قَدْر

===

نَجْم من الحُسن ما يجرى به فَلَك   كأنه الدرّ والياقوت في النَّظـم

ذاك الذي حاز حُسناً لا نظير له   كالبدر نوراً عَلا في مَنْزل النّعم

وقد تناظَرَ واليِرْجِيسُ في شَرَفٍ   وقَارَن الزَّهرةَ البَيضاء في تَـوَم

فذاك يُشبهه في حُسن صُورته   وذا يَزيـد بحـظّ الشّعــر والقَلــم

أشكو إلى الله ما ألقـى لفُرقتـه   شِكْوى مُحبّ سَقيم حافظِ الذِّمم

لو كنت أشكو إلى صُمِّ الهضاب إذاً   تَفطَّـرتْ للـذي أبديــه مــن أَلــم

يا غادراً لم يزَل بالغَدر مُرتدياً   أين الوفاءُ ابِنْ لي غيـرَ محْتشـم

إن غاب جسمُك عن عَيني وعن نَظري   فما يَغيب عن الأسرار والوَهم

إني سأبكيك ما ناحتْ مَطوقةٌ   تبْكي أَلِيفاً على فَرْع من النَّشم

ما يجوز في الشعر مما لا يجوز في الكلام

قـــال أبـــو حاتـــم: أبيـــح للشاعـــر مـــا لـــم يُبَــــح للمتكلــــم مــــن قَصــــرْ الممــــدود ومَــــدّ المقصــــور وتَحريــــك

الساكــن وتَسكيــن المتحــرك وصَــرْف مــا لا يَنصــرف وحَــذف الكلمــة مــا لـــم تلتبـــس بأُخـــرى كقولهـــم:

فل من فلان وحم من حمام.

===

وجــاءت حــوادث مِــن مِثلهـــا   يقـــــال لِمثلــــــك: ويهــــــاً فُــــــل

وقال مُسلم بن الوليد:

سَل الناسَ إني سائل الله وحْدَه   وصائنُ وِجهي عن فُلان وعن فُل

وقال آخر:

دعـاء حمامـات تُجاوبهــا حَــمُ

ومن المحذوف أيضاً قولُ الشاعر:

لهـا أشاريـرُ مـات لَحـم تتَمِّـره   من الثَعالِـي وَوَخْز مـن أرَانِيهـا

يريد من الثعالب. ومثله قول الشاعر:

ولضَفـــــــادِي جمَـــــــه نَقانِــــــــقُ

يريد الضفادع. ومن المحذوف قولُ كعب بن زُهير:

ويلُمّهـا خَلّـةً لـو أنهــا صَدقــت   في وَعدها أو لو أنَّ النُّصح مَقْبولُ

يريد ويل لأمها.

ومنه قولهم: لاه أبوك يريدون: للّه أبوك. وقال الشاعر:

لــــــاه ابــــــن عَمّــــــك لا يخـــــــا   ف المُبْديـــات مــــن العَواقــــب

===

ثم استمرُّوا وقالوا إنّ موعدَكم   ماء بشرقيّ سَلْمى فَيْدُ أورَكَكُ

قـــال الأصمعـــي: سألـــت بجنبـــات فَيـــد عـــن رَكـــك. فقيـــل: مـــاء هاهنـــا يُسمــــى ركّــــا. فعلمــــت أن

زهيراً احتاج فضعَّف: ومنه قول القِطامىّ.

وقــولُ المــرء يَنْفُــذ بعــد حِيــن   مواضــعَ ليــس يَنفذُهــا الإبــارُ

ومثله قولهم: كَلكال من كلكل. ونظر هذا كثير في الشعر لمن تتَبّعه.

وأمــا قَصرهــم المَمـــدود فجائـــز فـــي أشعارهـــم ومـــدِّ المقصـــور عندهـــم قَبيـــح. وقـــد يُستجـــاد فـــي

الشعر على قِبحه مثلُ قوله حسّان بن ثابت:

قَفـــاؤُك أحســـن مــــن وجهــــه   وأمــــك خيـــــرٌ مـــــن المُنـــــذرِ

وأنشد أبو عُبيدة:

يالـك مــن تــمْرٍ ومــن شِيشــاءِ   يَنْشـبَ فـي الحَلـق وفـي اللهـاء

فمد اللَّهى هو جمع لهاة: كما قالوا: قطاة وقطى ونواة ونوى.

أما تحريك الساكن وتسكين المتحرك فمن ذلك قول لَبيد بن ربيعة:

تَــرّاك أمكنــةٍ إذا لـــم أَرْضَهـــا   أو يَرْتبطْ بعضَ النفوس حِمامُها

ومثله قولُ امرئ القيس:

===

وِقال أمية بن أبي الصَّلت:

تأبى فما تَطلع لهـم فـي وقتهـا   إلا مُعذبـــــــــــة وإلا تُجْلــــــــــــدُ

ومن قولهم في تحريك الساكن:

اضْرِبَ عنـك الهُمـومَ طارقَهــا   ضَرْبَك بالسَّوط قَوْنَس الفَـرس

وأمــا صَــرف مــالا يَنصـــرف عندهـــم فكثيـــر والقَبيـــح عندهـــم ألا يُصـــرف المُنصـــرف وقـــد يُستجـــاد

في الشعر على قُبحه. قال عبِّاس بن مُرْداس:

ومـــا كـــانَ بَـــدْر ولا حابـــس   يفـــوق مِـــرداس فــــي المَجمــــع

ومن قولهم في تَسكين المُتحرّك وقد استشهد به سيبويه في كتابه:

عَجِــــــــب النــــــــاسُ وقالُــــــــوا   شِـــــــعْرُ وضَــــــــاح اليَمانــــــــي

إنمـــــــــــا شِــــــــــــعْريَ قَــــــــــــنْدٌ   قـــــــــد خُلِـــــــــطْ بجُلجلــــــــــان

ولو حرك خلط اجتمع خمس حركات.

===

باب ما أدرك على الشعراء

قال أبو عبد الله بن مسلم بن قُتيبة: أدركتِ العلماءُ بالشعر على امرئ القيس قولَه:

أغــرّك منّــي أنّ حُبــك قاتلـــي   وانك مهما تأمُري القلبَ يفعل

وقالــوا: إذا لــم يَغُــرّ هــذا فمــا الــذي يَغــر ومعنـــاه فـــي هـــذا البيـــت يناقـــض البيـــت الـــذي قبلـــه حيـــث

يقول:

وإنْ كُنتِ قد ساءتكِ مني خليقة   فسُلّى ثِيابـي مـن ثيابـك تَنْسُـل

لأنه ادَّعى في هذا البيت فضلاً للتجلد وقوة الصبر بقوله:

فسُلّى ثيابـي مـن ثيابـك تنسـل

وزعم في البيت الثاني أنه لا تَحمُل فيه للصبر ولا قُوة على التمالك بقوله:

وإنك مهما تأمُري القلبَ يَفْعَل

وأقبح من هذا عِندي قولهُ:

فظَـلّ العَـذَارى يَرْتميـن بلَحْمهـا   وشَحْمٍ كهُدَّاب الدِّمَقْس المُفتَّل

ومما أدرك على زُهير قولُه في الضفادع:

===

وقالوا: ليس خروج الضفادع من الماء مخافَة الغَمّ والغرق وإنما ذلك لأنهن

يبتن في الشّطوط.

ومما أدرك على النابغة قولُه يصف الثِّور:

تَحِيد عن أسْتَن سودٍ أسافلُـه   مثل الإماء الغوادِي تَحْمل الحُزَمَا

قــال الأصمعــيّ: إنمــا تُوصــف الإمــاء فــي مثــل هــذا الموضــع بالــرَّواح لا بالغـــدو لأنهـــن يجَئـــن بالحَطـــبِ

إذا رُحن قال الأخْنَس التِّغلبيّ:

تَظــل بهـــا رُبْدُ النَعـــام كأنهـــا   إماء يَرُحن. بالعَشيّ حَواطبُ

وأخذ عليه في وصف السيف قولُه:

يَقُدِّ السَّلوقيَّ المُضاعَفَ نَسجه   وُيوقِد بالصُّفّاح نارَ الحُباحـبِ

فزعــم أنــه يَقُــد الــدّرع المضاعفــة والفـــارس والفـــرس ثـــم يقـــع فـــي الـــأرض فيقـــدح النـــار مـــن الحجـــارة

وهذا من الإفراط القَبيح. وأقبح عندي من هذا في وصف المرأة قولِه:

ليستْ من السُّود أعقاباً إذا انصرفتْ   ولا تَبيــع بأعلــى مكّــة البُرمَـــا

وممّا أخذ عليه قولُه:

خَطاطيفُ حُجْنٌ في حِبَال مَتينةٍ   تُمـــدُ بهـــا أيـــدٍ إليـــك نَـــوَازعُ

===

تُمدّ بها الدلو. وكان الأصمعيّ يُكثر التعجب من قوله:

وعَيرتْنــي بنــو ذُبيــان خَشْيتَـــه   وهل علي بأن أخشاكَ من عارِ

ومما أدبك على المُتلمّس قوله: # وقد أتناسى الهَمّ عند احتقاره     بناجٍ عليه الصيعريّة مُكْدَم

والصيعريـــة: سِمـــة للنـــوق فجعلهـــا صفـــة للفَـــحْل. وسمعـــه طرفـــة وهـــو صبّــــي يُنشــــد هــــذا البيــــت

فقال: استنوق الجمل. فضحك الناس وصارت مثلاً. وأخذ عليه أيضاً قولُه.

أحارثُ إنـا لـو تُسـاط دماؤنـا   تَزايـلْنَ حتـى لا يَمـسّ دمٌ دمَــا

وهذا من الكَذب المُحال.

ومما أدرك على طَرفة قوله:

أســد غِيــل فــإذا مـــا شرَبـــوا   وَهَبـــــوا كـــــلّ أمُـــــون وطِمِـــــرّ

ثـم راحــوا عَبــق المســك بهــم   يلْحِفون الأرضَ هـدّاب الـأزر

فذكر أنهم يُعطون إذا سَكروا ولم يَشترط لهم ذلك إذا صَحَوْا كما قال عنترة:

وإذا شربــتُ فإننــي مستهلــكٌ   مالِي وعِرْضـي وافـر لـم يُكَلـم

وإذا صحوتْ فما أقصِّر عن ندى   وكما عَلمتِ شمائِلي وتكرُّمـي

ومما أدرك على عديّ بن زَيد قولُه في صفة الفَرس:

===

ولا يقال للفرس: فاره وإنما يقال له: جواد وَعَتيق. ويقال للكَوْدن والبَغْل والحمار: فاره.

ومما أدرك عليه وصفهُ الخمر بالخُضرة ولا نعلم أحداً وصفها بذلك فقال:

المُــشْرِفُ الهِنــديّ يُسْقَـــى بـــه   أخضَـر مَطْموثـاً بمــاء الخَريــصْ

ومما أدرك على أعشى بَكر قولُه:

وقد غَدوتُ إلى الحانوت يَتْبعني   شاوٍ مِشَلّ شَلول شلشل شَوِلُ

وهذه الألفاظ الأربعة في معنى واحد. ومما أدرك علِى لَبيد قوله:

ومُقــــــــام ضيِّــــــــق فرْجتُـــــــــه   بمُقامــــــي ولسانــــــي وجَــــــدَلْ

لـــــو يقـــــوم الفِيـــــل أو فيّالُــــــه   زلّ عـن مِثــل مُقامــي وزَحَــل

فظن أن الفَيال أقوى الناس كما أن الفِيل أقوى البهائم.

ومما أدرك على عمرو بن أحمر الباهلي قولُه يصف المرأة:

لم تدر ما نَـسْجُ اليَرنـدج قبلَهـا   وَدِراسُ أعوصَ دَارِس مُتجَدّدِ

اليَرَنـدجِ: جلـود سُــود. فَظــنّ أنــه شــيء يُنْســج. ودِراسِ أعــوص يريــد أنهــا لــم تُــدارس النــاس عَويــص

الكلام الذي يخفي أحياناً ويَتبين أحياناً.

وقــد أتــى ابــنُ أحمــر فــي شعــره بأربعــة ألفــاظ لــم تُعـــرف فـــي كلـــام العـــرب منهـــا: أنـــه سمّـــى الناعـــر

===

كما تطايح عن مامُوسة الشَّرَرُ

وسَمَّى حُوار الناقة بابوساً ولا يُعرف ذلك فقال:

حَنّتْ قَلُوصي إلى بابُولسِها جَزعاً   فما حَنِينُكِ أمْ مَا أنتِ والذّكَر

وفي بيت آخر يذكر فيه البَقرة:

وبَنـــسَ عنهـــا فرْقَــــد خَصِــــرُ

أي تأخّر ولا يُعرف التَبنّس. وقال.

وتقَنَـــــــــع الحربـــــــــاء أرْنَتَـــــــــه

يريد ما لُفّ على الرأس. ولا تعرف الأرنة إلا في شعره.

ومما أدرك على نُصيب بن رَبَاح قولُه:

أَهيمُ بدَعْد ما حَييت فإن أمُت   فواكبدي مَن ذا يَهيم بها بَعدِي

تلهّف على من يهيم بها بعده.

ومما أدرك على الرَّاعي قولهُ في المرأة:

تكسو المفارقَ واللّباتِ ذا أرَج   من قُصْب مُعتَلف الكافور درَّاج

أراد المســـك. فجعلـــه مـــن قُـــصْب. والقُصـــب: المِعَـــى. فجعـــل المِســــك مــــن قُــــصْب دابّــــة تعتلــــف

===

هذا ابنُ عمّي في دِمَشْق خليفة   لو شِئـتُ ساقكُـم إلـيَّ قَطِبنَـا

القطيـن فـي هـذا الموضـع: العَبيـد والإمـاء. وقيـل لـه: أبـا حَـزْرة مــا وجــدتَ فــي تميــم شيئــاً تفخــر بــه

عليهــم حتــى فخــرتَ بالخلافــة لا واللــه مــا صنعــتَ فـــي هجائهـــم شيئـــاً. وممـــا أدركَ علـــى الفَـــرزدق

قولُه:

وعَضّ زمان يابن مَروان لم يَدَعْ   من المال إلا مُسْحتا أو مُجَلَّفُ

وقد أكثر النحويّون الاحتيالَ لهذا البيت ولم يأتوا فيه بشيء يُرضي. ومثلُ ذلك قولُه:

غداةَ أحلَّت لابن أَصْرَم طَعنـةً   حُصَينٌ عَبيطاتِ السَّدائفِ والخَمرُ

كــان حُصيــن بــن أصــرم قــد حلــف ألا يأكـــل لحمـــاً ولا يشـــرب خمـــراً حتـــى يـــدرك ثـــأره فأدركـــه فـــي

هـذا اليـوم الـذي ذكـره. فقـال " عبيطـات السدائـف. فنصــب عبيطــات السدائــف ورفــع الخمــر هانمــا

هي معطوفة عليها وكان وجهها النصب فكأنه أراد: وحلّت له الخمر.

ومما أدرك على الأخطلِ قولُه في عبد الملك بِن مَرْوان:

وقـد جَعـل اللـه الخِلافـة منهــمُ   لأبيض لا عارِي الخِوَان ولا جَدْبِ

وهذا مما لا يُمدح به خليفة.

وأخذ عليه قولُه في رجل من بني أسد يمدحه وكان يُعرف بالقَين ولم يكن قَيناً فقال فيه:

===

قـد كنـتُ أحسبـه قَيْنـاً وأنبـؤه   فالـآن طيَـر عـن أثوابِــه الشَــرَرُ

وهذا مدْح كالهجاء.

ومما أدرك على ذي الرمة:

تُصْغي إذا شَدَّها بالكور جانحةً   حتى إذا ما استَوى في غَرْزها تَثِبُ

وسَمعه أعرابيّ يُنشده فقالت: صُرع والله الرجل ألا قلت كما قال عَمُّك الراعي:

وواضعــــــة خدّهـــــــا للزَمـــــــا   م فالخَــــدُّ منهــــا لـــــه أصْعـــــرُ

ولا تُعجــل المـــرءَ قبـــل الرًّكـــو   ب وهـــــــي برُكبتـــــــه أبْصـــــــر

وهـــي إذا قـــام فـــي غرْزهـــا   كمثــــــل السفينـــــــة أو أوْقـــــــرُ

ومما أدرك عليه قولُه:

حتى إذا دَوّمت في الأرض راجعةً   كِبْرٌ ولو شاء نَجَّى نَفْسه الهَربُ

قالــوا: التَّدويـــم: إنمـــا يكـــون فـــي الجـــوّ يقـــال: دَوّم الطائـــر فـــي السمـــاء إذا حلّـــق واْستـــدار ودوَم فـــي

الأرض إذا استدار فيها.

وما أدرك على أبي الطَّمَحان القَيْنيّ قولُه:

لمـا تَحَمَّلــت الحُمــول حسبتُهــا   دَوْمـــاً بأثلـــة ناعمـــاً مَكْمُومـــاً

===

ومما أخذ على العجّاج قوله:

كـــــأنّ عَينيـــــه مـــــن الغُـــــؤور   قَلتــــان أو حَوْجَلتــــا قـــــارُورِ

صَيّرتــــا بالنَّضــــح والتِّصْييـــــر   صلاصلَ الزَّيت إلـى الشّطـورِ

الحوجلتان: القارورتان. جعل الزَجاجَ ينضح ويَرشح. ومما أدرك على رؤبة قوله:

كُنتم كمن أدخل في جُحرٍ يـدا   فأخطأ الأفعى ولاقَى الأسـودا

جعل الأفعى دون الأسود وهي فوقه في المضرّة.

وأخذ عليه في وصف الظَّليم قوله:

وكُــلُّ زَجّـــاج سُخَـــامُ الخَـــمْل   تَـبْري لـه فــي زعلــاتٍ خــطْل

فجعل للظليم عدّة إناث كما يكون للحَمار وليس للظليم إلا أنثى واحدة.

وأُخذ عليه قولُه يصف الرَّامي:

لا يَلتوي مـن عاطـس ولا نَغَـق

إنما هو النَّغيق والنُّغاق وإنما يصف الرامي. وأدرك عليه قولُ:

أقفـــرت الوعثــــاء والعثاعِــــث   مــن أهلهـــا والبُـــرَق البَـــرَارِثُ

إنما هي البراث: جمع بَرْث. وهي الأرض اللينة.

===

وأدرك عليــه قولُــه: يــا ليتنــا والدهــر جــري السُّمّــةِ إنمــا يقــال: ذهـــب السّهمـــي أي فـــي الباطـــل وأخـــذ

عليه قوله

أو فِضّـــة أو ذهــــبٌ كِبْريــــتُ

قال: سَمع بالكِبْريت أنه أحمر فظن أنه ذَهب.

مما يَستقبح من تشبيهه قولُه في النساء:

يَلْبســن مــن ليــن الثيــابِ نِيمــا

والنِّيم: الفرو المُغشىَّ. وأخذ عليه قولُه في قوائم الفَرس:

يَردبـــن شتَّــــى وَبقَــــعْن وَفْقَــــا

وأنشده مُسلم بنِ قُتَيبة فقال له: أخطأت يا أبا الجَحِّاف. جعلتَه مُقيداً.

قال له رؤبة: أدْنني من ذنب البعير.

ومما أُدرك على أبي نُخيلة الراجز قولهُ في وصف المرأة:

مُرَيـــــة لـــــم تَلْبــــــس المرقّقــــــا   ولـم تـذُق مـن البُقـول الفُستُقــا

فجعل الفُستق من البقول وإنما هو شَجر.

ومما أُدرك على أبي النجم قولُه في وصف الفرس:

===

قــال الأصمعـــي: إذا كـــان كذلـــك فحِمـــار الكسَّـــاحِ أســـرع منـــه لـــأن اضطـــراب مؤخـــره قَبيـــح. وإنمـــا

الوجه فيه ما قال أعرابي في وصف فرس أبي الأعور السُّلمي:

مــرّ كَلمــع البَــرق ســام ناظــرُه   يَسْبَـــح أُولــــاه ويَطفُــــو آخــــرُه

فما يَمـسّ الـأرضَ منـه حافـرُه

وأخذ عليه في الوُرود قولُه:

جاءت تَسامى في الرَّعيل الأول   والظِّل عن أَخفافهـا لـم يَفْضـل

فوصف أنها وردت في الهاجرة. وإنما خَير الورود غَلساً والماء بارد. كما قال الآخر:

فـوردت قبــل الصبــاح الفاتِــقِ

وكقول لبَيد بن ربيعة العامريّ:

إنّ مــن وِرْدي لتغْلِيــس النَهــل

وقال آخر:

فــــوردْنَ قبــــل تَبيــــنُّ الألــــوان

وأنشد بشَّار الأعمى قوِلَ كُثيّر عزة:

ألا إنَّمـا ليلَــى عصــا خيْزُرانــة   إذا غَمزوهــــا بالأكُــــفّ تَلِيــــنُ

===

فقــال: للّــه أبــو صخــر! جعلهــا عصــا خَيْزرانــة. فواللــه لــو جعلهــا عصــا زيْد لَهَجّنهـــا بالعَصَـــا ألا قـــال

كما قلتُ:

وبيضــاء المَحاجــر مـــن معَـــدٍّ   كـــأن حديثَهـــا قِطَـــع الجُمــــانِ

إذا قامــــتْ لحاجتهــــا تَثَنَّــــت   كــأنّ عِظامَهـــا مـــن خَيـــزران

ودخل العتابيّ على الرشيد فأَنشده في وصف الفَرس:

كــــــــأنّ أُذْنيــــــــه إذا تَشَوَّفــــــــا   قادمـــــــةً أو قلمـــــــاً مُحرّفَـــــــا

فعلم الناس أنه لحن ولم يهتدِ أحدٌ منهم إلى إصلاح البيت غير الرشيد فإنه قال: قُل:

تخـــــــال أذْنيـــــــه إذا تَشَوَّفــــــــا

والراجــز وإن كــان لَحــن فإنــه أصــاب التَّشبيـــه. حـــدّث أبـــو عبـــد اللـــه بـــن محمـــد بـــن عُرْفَـــة بواســـط

قـال: حدّثنـي أحمـد بـن محمـد أبـن يحيــى عــن الزُّبيــر بــن بكّــار عــن سُليمــان بــن عيــاش السَّمــديّ عــن

السائـب راويـة كُثيـر عَـزة قـال: قـال لـي كُثيـر عَـزة يومـاً: قُـم بنــا ابــنِ أبــي عَتيــق نتحــدّث عنــده. قــال:

فجئنـا فوجدنـا عنـده ابـنَ مُعـاذ المُغنّـي. فلمـا رأى كُثيّـراَ قـال لابـن أبـي عتيـق: ألا أُغنيـك بشعــر كُثيــر

عزة قال: بلى فغنّاه:

أبائنـــة سُعـــدى نعـــم ستَبِيـــن   كما انبت من حَبل القَرين قرينُ

===

كأنك لم تَسمـع ولـم تَـر َقبلهـا   تفــــرُّق أُلـــــاف لهـــــنّ حَنِيـــــن

فأخلفن مِيعادي وخُـنّ أمانتـي   وليـس لمـن خــانَ الأمانــة دِيــنُ

فالتفت ابنُ أبي عَتيق إلى كُثيّر فقال: أوللدِّين صحبتهن يا بن أبي جُمعة

ذلــــك واللــــه أشبــــهُ بهــــنّ وأدعــــى للقلــــوب إليهـــــنّ وإنمـــــا يُوصفـــــن بالبُخـــــل والامتنـــــاع وليـــــس بالوفـــــاء

والأمانة. وذو الرقيات أشعر منك حيث يقول:

حَبّـــــــذا الإدلــــــــال والغَنَــــــــجُ   والتــــي فــــي طَرفهـــــا دَعَـــــجُ

وِالتــــي إن حدّثــــت كَذبـــــت   والتـــــي فـــــي ثَغرهــــــا فَلــــــج

خبرونـــي هــــل علــــى رجُــــل   عاشِـــــقٍ فـــــي قُبلـــــة حَــــــرَج

فقال كُثيّر: قُم بنا من عند هذا ومَضى.

عُمــارة بــن عَقيــل بــن بِلــال بــن جَريــر قـــال: إنّـــي ببـــاب المأمـــون إذ خـــرج عبـــد اللـــه ابـــن أبـــي السِّمـــط

فقال لي: علمتُ أنّ أمير المؤمنين على كماله لا يعرف الشِّعر.

قلت له: وبِم علمتَ ذلك قال: أسمعتُه الساعَة بيتاً لو شاطرني مُلكه عليه

لكان قليلاً. فنظر إلي نَظراً شَزراً كاد يَصطلمني. قلت له: وما البيت فأنشد:

أضحى إمامُ الهُدى المأمون مُشتغلاً   بالدّين والناسُ بالدنيا مَشاغيلُ

===

قلــت لــه: واللــه لقــد حَلــم عليــك إذ لــم يؤدّبــك عليــه. ويلــك! وإذا لــم يشتغــل هــو بالدنيــا فمــن يدبّــر

أمرها ألا قلت كما قالَ جَدّي في عبد العزيز بن مروان:

فلا هو في الدُّنيا مُضِيع نصيبه   ولا عَرَضُ الدُّنيا عن الدّين شاعلُ

فقال: الآن علمتُ أنني أخطأت.

الهيثـم بـن عَـدِيّ قـال: دخـل رجــل مــن أصحــاب الوليــد بــن عبــد الملــك عليــه فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن

لقــد رأيــتُ ببابــك جماعــةً مــن الشعــراء لا أحسبُهــم اجتمعــوا ببــاب أحــد مــن الخلفــاء فلــو أذنـــتَ لهـــم

حتــــى يُنشـــــدوكَ فـــــأذن لهـــــم فأَنشـــــدوه وكـــــان فيهـــــم الفـــــرزدق وجريـــــر والأخطـــــل والأشهـــــب بـــــن

رُميلـة. وتـرك البَعِيــث فلــم يــأذن لــه. فقــال الرجــل المُستــأذن لهــم: لــو أذنــتَ للبَعِيــث يــا أميــر المؤمنيــن

إنــه لشاعــر. فقــال: إنــه ليــس كهــؤلاء إنمــا قـــال مـــن الشعـــر يسيـــراً. قـــال: واللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن إنـــه

لشاعـر. فـأَذِن لـه فلمـا مَثَـل بيـن يديـه قـال: يـا أميـر المؤمنيــن إن هــؤلاء ومَــن ببابــك قــد ظَنّــوا أنــك إنمــا

أذنــتَ لهـــم دونـــي لفَضـــل لهـــم علـــيّ. قـــال: أولســـتَ تعلـــم ذلـــك قـــال: لا واللّـــه ولا علّمـــه اللـــه لـــي.

قــال: فأنشِدْنــي مــن شعــرك. قــال: أمَــا واللــه حتــى أنشـــدك مـــن شعـــر كُـــل رجـــل منهـــم مـــا يَفضحـــه

فأقبل على الفرزدق فقال: قال هذا للشيخُ الأحمق لعبد بني كُليب:

بـأيّ رِشــاءٍ يــا جريــرُ وماتــحٍ   تدلّيت في حَوْمات تلك القَماقِم

===

فجعلــه يتدلّــى عليــه وعلــى قومــه مــن عَــلُ وإنمــا يأتيــه مــن تحتــه لــو كــان يَعقــلُ. وقــد قــال هـــذا كَلـــبُ

بني كُليب:

لَقومِـيَ أحَمـى للحقيقـة منكُــم   وأضربُ للجَبَّار والنقعُ ساطع

وأوثـقُ عنـد المُرْدفــات عشيّــة   لَحَاقاً إذا ما جَرَّد السيفَ لامِع

فجعـــل نســـاءه لا يثــــقْنَ بلَحاقــــه إلا عشيَّــــة وقــــد نُكحــــن وفُضحــــن. وقــــال هــــذا النصرانــــي ومــــدح

رجلاً يسمى قَيناً فهجاه ولم يشعر فقال:

قـد كُنـت أحسبـه قينـاً وأُنبـؤه   فالـآن طُيّـر عـن أثوابــه الشَّــررُ

وقال ابن رُميلة ودَفع أخاه إلى مالك بن رِبْعيّ بن سَلْميّ فقُتل فقال:

مَدَدنا وكان ضَلَّة مـن حلومنـا   بَثَدْيٍ إلى أولـاد ضَمـرة أقْطَعـا

فمــن يرجــو خيــرَه وقــد فعــل بأخيــه مــا فَعــل. فجعـــل الوليـــدُ يُعْجـــب مـــن حفظـــه لمثالـــب القـــوم وقُـــوة

قلبــه وقـــال لـــه: قـــد كشفـــتَ عـــن مســـاوئ القـــوم فأنشدنـــي مـــن شعـــرك. فأنشـــده فاستحســـن قولَـــه

ووصَله وأجزل له.

ومما عِيب على الحسن بن هانئ قولُه في بعض بني العبًاس:

كيــــف لا يدينــــك مــــن أمــــل   مَـــنْ رســـولُ اللـــه مــــن نَفــــره

===

فقالـوا: إنّ حَـق الرسـول صلـى اللـه عليـه وسلـم أن يُضـاف إليــه ولا يُضــاف هــو إلــى غيــره. ولــو اتســع

فأجــازه لكــان لــه مجــاز حســن. وذلــك أن يقــول القائــل مــن بنــي هاشــم لغيــره مـــن أفنـــاء قُريـــش: منّـــا

رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد أنه من القبيلة التي نحن منها كما قال حسّان بن ثابت:

وما زال في الإسلام من آل هاشم   دعائـــمُ عِـــزٍّ لا تُـــرام ومَفْخَـــرُ

بَهاليـلُ منهـم جَعفـرٌ وابــنُ أمــه   علــيّ ومنهـــم أحمـــدُ المتخيـــر

فقال: منهم كما قال هذا: من نفر.

ومما أُدرك عليه قولُه في البَعير:

أَخْنس في مثل الكِظَام مَخْطِمُه

والأخنس: القصير المَشافر وهو عَيب له وإنما تُوصف المَشافر بالسبوطة. ومما

أُدرك على أبي ذُؤيب قوِلُه في وصف الدُّرّة:

فجاء بها ما شئت مِن لطميّة   يــدُور الفُـــرات فوقَهـــا وَتمُـــوجُ

قالوا: والدُّرة لا تكون في الماء الفُرات إنما تكون في الماء المالح.

واجتمــع جريــرُ بــن الخَطَفــي وعُمَــر بــن لَجَــأ التَّيمــي عنــد المُهاجــر بــن عبــد اللــه والــي اليمامــة فانشـــده

عُمر بن لَجأ أرجوزَته التي يقول فيها:

===

حتى انتهى إلى قوله:

تُجَــــرّ بالأهــــونِ مــــن إدْنائهــــا   جَرّ العَجوز الثنْيَ مـن خِفَائهـا

فقال جرير: ألا قلت:

جــــرّ الفتــــاة طَرَفَــــيْ رِدائهــــا

فقال: والله ما أَردتُ إلا ضَعْف العجوز. وقد قلتَ أنت أعجبُ من هذا وهو قولُك:

وأوثـق عنـد المُرْدفــات عَشيّــةً   لَحاقاً إذا ما جَرّد السَّيفَ لامعُ

والله لئن لم يُلْحقن إلا عشيّة ما لُحقن حتى نكحن وأحبلن. ووقع الشَّرُّ بينهما.

وقَــدم عمــرُ بــن أبــي ربيعــة المدينـــةَ فأقبـــل إليـــه الأحـــوصُ ونُصيـــب فجعلـــوا يتحدثـــون. ثـــم سألهمـــا

عمــرُ عــن كُثيّــر عَــزّة فقالــوا: هــو هاهنــا قَريـــب. قـــال: فلـــو أرسلنـــا إليـــه قـــالا: هـــو أشـــدّ بَـــأْوا مـــن

ذلـك. قـال: فاذهبـا بنــا إليــه. فقامــوا نحــوَه فألفَــوْه جالســاً فــي خَيمــة لــه. فواللــه مــا قــام للقُرشــيّ ولا

وَسّـع لـه. فجعلـوا يتحدّثـون ساعـة. فالتفـت إلـى عمـر بـن أبـي ربيعـة فقـال لـه: إنـك لشاعـر لــولا أنــك

تُشبِّب بالمرأة ثم تَدعها وتُشبِّب بنفسك. أَخبرني عن قولك:

ثم اسبَطَـرت تَشتـدِّ فـي أَثَـري   تسأل أهـلَ الطَّـوافِ عـن عُمـر

والله لو وصفتَ بهذا هِرّة أهلِك لكان كثيراً! ألا قلت كما قال هذا يعني الأحوص:

===

وما كنتُ زَوّاراً ولكنّ ذا الهَوى   وإن لـم يَـزر لا بُـدّ أن سيـزور

قـال: فانكسـرت نَخـوةُ عمـر بـن أبـي ربيعـة ودخلـت الأحــوصَ زَهــوةٌ ثــم ألتفــت إلــى الأحــوص فقالــت:

أخبرني عن قولك:

فإنّ تَصِلـي أصِـلْك وإن تَبِينـي   بهَجْرك بعد وَصْلك ما أبالِي أمَا والله لو كنتَ حُرَّاً لبالَيتَ ولو

كُسر أنفُك. ألا قلت كما قال هذا الأسود وأشار إلى نصيب:

بزينَب اْلمِم قبلَ أن يَرحل الرَّكْبُ   وقُلْ إن تَملِّينا فما ملكِ القَلْبُ

قال: فانكسر الأحوص ودخلت نصيْباً زهوة. ثم التفت إلى نُصيب فقال

له: أخبرني عن قولك:

أهيم بدَعد ما حييتُ فإن أمت   فواكبدِي مَن ذا يهيم بها بَعدِي

أهمّك ويحك مَن يفعل بها بعدك. فقال القوم: الله أكبر استوت الفِرَق قُوموا بنا من عند هذا.

ودخــل كُثيــر عــزة علــى سُكينــة بنــت الحُسيــن عليــه السلــام فقالـــت لـــه: يـــا بـــن أبـــي جُمعـــة أخبرنـــي

عن قولك في عَزّة:

وما رَوْضة بالحزن طَيِّبة الثَّرى   يَمُج النَدى جَثْجاثُها وعَرارُها

بأطيَبَ من أرْدَانِ عَـزّة مَوْهِنـاً   وقد أوقدت بالمندل الرَّطب نارُها

===

طاب ريحُها. ألا قلت كما قال عَمّك امرؤ القيس:

ألم تَريَانـي كُلمـا جِـئْتُ طارقـاً   وجدتُ بها طِيباً وإن لم تَطَيّبِ

سمر عبدُ الملك بنُ مَروان ذاتَ ليلة وعنده كُثيّر عَزّة فقال له: أنشدني بعضَ

ما قلتَ في عَزّة. فأنشده حتى إذا أتى على هذا البيت:

هممتُ وهَمّت ثم هابتْ وَهِبْتُها   حيــاءً ومِثْلــي بالحَيَــاء حَقِيــقُ

قال له عبدُ الملك: أما والله لولا بيت أنشدتَنيه قبل هذا لحرمتُك جائزتك.

قــال: لــمَ يــا أميــر المؤمنيــن قــال: لأنــك شركتُهــا معــك فــي الهَيبــة ثــم استأثــرت بالحيـــاء دونهـــا. قـــال:

فأي بيت عفوتَ به يا أمير المؤمنين قال قولك:

دعُونــي لا أريــد بهــا سِواهـــا   دعُونـــي هائمــــاً فيمــــن يَهيــــمُ

ومما أدرك على الحسن بن هانئ قولُه في وصفِ الأسد حيث يقول:

كأنمــــــا عينُـــــــه إذا التفتـــــــت   بــارزةَ الجفـــن عيـــنُ مَخْنُـــوقِ

وإنما يُوصف الأسد بغؤور العَينين كما قال العجّاج:

كـــــأن عَينيـــــه مـــــن الغُـــــؤور   قَلتــــان أو حَوْجلتــــا قـــــارورِ

وقال أبو زُبيد:

===

ومن قولنا في وصف الأسد ما هو أشبه به من هذا:

ولرُبّ خافقة الذَوائب قد غَدتْ   مَعْقــــــودةً بلوائـــــــه المَنْصـــــــور

يَرْمِي بها الآفاق كُل شَـرَ نْبَـث   كفّــــاه غيــــرُ مُقلَّــــم الأظْفــــورِ

لَيـثٌ تَطِيـر لــه القُلــوبُ مخافــةً   مِـــن بيـــن همهمـــة لـــه وزَئيـــر

وكأنمـــا يُومـــي إليــــك بطَرفــــة   عــن جَمْرتيــن بجَلْمـــد مَنْقُـــور

===

باب من أخبار الشعراء

حَــدّث دِعْبــل الشاعــر أنــه اجتمــع هـــو ومسلـــم وأبـــو الشِّيـــص وأبـــو نُـــواس فـــي مجلـــس فقـــال لهـــم أبـــو

نُــواس: إنّ مجلسنــا هــذا قـــد شُهـــر باجتماعنـــا فيـــه ولهـــذا اليـــوم مـــا بعـــده فليـــأت كُـــل واحـــد منكـــم

بأحسن ما قال فَلْينشده. فأنشد أبو الشِّيص فقال:

وَقف الهَوى بي حيثُ أنتِ فليس لي   متأخــــــر عنــــــه ولا مُتقـــــــدَّمُ

أجدُ الملامـةَ فـي هَـواكِ لذيـذةً   حُبّـــاً لـــذِكْرك فَلْيلمنـــي اللُّـــوم

وأهنتِني فأهنـت نفسيصاغـراً   مـا مَـن يهـون عليــك ممَــن أُكْرِم

أشبهتِ أعدائي فصرتُ أحبّهم   إذ كان حَظِّي منك حظِّي منهمُ

قــال: فجعــل أبــو نــواس يعجــب مــن حُســن الشعــر حتــى مــا كـــاد ينقضـــي عَجبُـــه. ثـــم أنشـــد مسلـــم

أبياتاً من شعره الذي يقول فيه:

فاقسم أنْسىَ الداعياتِ إلى الصِّبا   وقد فاجأتْها العينُ والسِّترُ واقعُ

فغطّت بأيديهـا ثمـارَ نُحورهـا   كأيدي الأسرى أثقلتها الجَوَامـع

قــال دِعبــل: فقـــال لـــي أبـــو نُـــواس: هـــاتِ أبـــا علـــيّ وكأنّـــي بـــك قـــد جئتنـــا بـــأم القِلـــادة. فقلـــتُ: يـــا

===

أيــــن الشَّبــــابُ وأيَّــــة سَلَكـــــا   أَمْ أَيـن يُطلــب ضــلَّ أم هَلَكــا

يا ليتَ شعري كيف صَبْرُكما   يـا صاحِبَـيَّ إذا دَمِــي سُفِكــا

لا تطلُبـــــا بظُلامتـــــي أحـــــداً   قَلبي وطَرْفـي لا دَمِـي اشتركـا

ثم سَألناه أن ينشد. فأنشد أبو نُواس:

لا تَبْك هِنداً ولا تَطْرب إلى دَعْدِ   واشرب على الوَرْد من حَمراء كالوَرْدِ

كأساً إذا انحدرتْ في حَلْق شاربها   وجدتَ حُمرتها في العيْن والخَدّ

فالخَمـر ياقوتــة والكــأس لُؤلــؤة   في كَفّ جاريِـة مَمشوقـةَ القَـدّ

تَسْقيك من عَينها خَمْراً ومن يَدها   خَمراً فما لكَ من سُكْرَين من بُدّ

لـي نَشْوتـان وللندْمـان واحــدة   شيء خُصصتُ به من بينهم وَحْدي

فقامـوا كلهـم فسجـدوا لـه. فقـال: أفعلتموهـا أعجميَّــة لا كلمتُكــم ثلاثــاً ولا ثلاثــاً ولا ثلاثــاً. ثــم قــال:

تسعـة أيـام فـي هَجـر الإخـوان كثيـر وفـي هجـر بعـض يـوم استصلـاح للفسـاد وعُقوبــة علــى الهَفــوة. ثــم

التفــت إلينــا فقــال: أعلمتــم أنّ حكيمــاً عَتــب علــى حكيـــم فكتـــب المعتـــوبُ عليـــه إلـــى العاتـــب: يـــا

أخـي إنّ أيـام العمـر أقـلُّ مـن أن تَحتمــل الهجــر محمــد بــن الحســن المَدِينــيّ قــال: أَخبرنــي الزبيــرُ بــن أبــي

بكــرة قــال: دخلــت علــى المُعتــز باللــه أميــر المؤمنيــن فسَلمــتُ عليــه فقــال: يـــا أبـــا عبـــد اللّـــه إنـــي قـــد

===

قلــتُ فـــي ليلتـــي هـــذه أبياتـــاً وقـــد أعيـــا علـــيّ إجـــازةُ بعضهـــا. قلـــت: أنشدنـــي. فأنشدنـــي وكـــان

مَحموماً:

إنّي عرفتُ عِلاجَ القَلْب من وَجَع   وما عرفتُ عِلاجَ الحُبّ والخُدَع

جَزعتُ للحبِّ والحمَى صَبرتُ لها   إني لأعجبُ من صَبري ومن جزعي

مَن كان يَشغلُه عن حُبـه وَجَـعٌ   فليس يَشغلني عن حُبكم وَجَعي

قال أبو عبد الله: فقلت:

ومــا أمــلُّ حَبيبـــي ليلـــةً أبـــداً   مع الحَبيب ويا ليتَ الحبيبَ معِي

فأمر لي على البيت بألف دِينار.

اجتمع الحسنُ بن هانئ وصريعُ الغواني وأبو العتاهية في مجلس بالكوفة فقيل

لأبِي العتاهية: أنشدنا. فأنشد:

أسيَّدتي هاتي فديتُك ما جُرْمي   فانزِلَ فيما تَشْتهين مـن الحُـكْم

كفاكِ بحَقّ الله ما قد ظَلَمْتِنـي   فهذَا مقامُ المُسْتجير من الظُّلـم

وقيل لصريع الغواني: أنشدنا. فأنشأ يقول:

قد اطّلعتَ على سِرِّي وإعْلاني   فاذهبْ لشانِكَ ليس الجَهْلُ من شَانِي

===

ثم قيل للحسن بن هانئ: أنشدنا فأنشد:

يــــا بنــــة الشَيـــــخ اصْبَحينـــــا   مــــــــــا الــــــــــذي تَنتظرِينَــــــــــا

قـــد جَـــرى فـــي عُــــوده المــــا   ءُ فـــــــأجْرِي الخمــــــــر فِينــــــــا

قيل: هذَا الهزل فهاتِ الجدّ. فأنشأ:

لمِـن طَلـل عـارِي المَحـلّ دفيــنُ   عفــا عهــدُه إلا روائـــمُ جُـــونُ

كما افترقت عند المَبيت حمائمٌ   غَريباتُ مُمْسىً ما لهـن وُكـون

ديارُ التي أمّـا جَنَـى رَشَفاتهـا   فحُلــــو وأمــــا مسهـــــا فيَليـــــن

وما أَنْصفت أما الشُّحوبفظاهرٌ   بوَجهـي وأمّـا وجههـا فَمَصُــون

فقام صريعُ الغواني يجرّ ذيلَه وخرج وهو يقول: إن هذا مجلس ما جلستُه أبداً.

هشــام بــن عبــد الملــك الخُزاعــيّ قــال: كُنــا بالرقــة مـــع هـــارون الرشيـــد فكتـــب إليـــه صاحـــبُ الخَبـــر

بمــوت الكِسائــي وإبراهيــم المَوصلــي والعبَّــاس ابــن الأحنــف فــي وقـــت واحـــد. فقـــال لابنـــه المأمـــون:

اخـرج فصـلّ عليهـم. فخـرج المأمـون فــي وُجــوه قُــوّاده وأهــل خاصّتــه وقــد صُفُّــوا لــه. فقالــوا لــه: مَــن

ترى أن يُقدَّم قال: الذي يقول:

يــا بَعِيـــدَ الـــدار عـــن وَطنـــه   هائمـــاً يَبْكـــي علـــى شَجَنِــــهْ

===

قيل له: هذا وأشاروا إلى العباس بن الأحنف. فقال: قَدّموه فقُدِّم عليهم.

أبـو عمــرو بــن العــلاء قــال: نــزل جريــر وهــو مُقبــل مــن عنــد هشــام بــن عبــد الملــك فبــات عنــدي إلــى

الصبــح فلمّــا أَصْبــح شَخــص وخرجــتُ معــه أشيعــه. فلمــا خرجنــا عــن أَطنــاب البيــوت التفــتَ إلـــيّ

فقال: أنشدني من قول مَجنون بني عامر قيس ابن المُلوّح فأنشدتُه:

وأدنْيتِني حتى إذا مـا سَبَيْتنـي   بقَول يُحلّ العُصْمَ سَهلَ الأباطحَ

تجافيتِ عنِّي حين لا ليَ حيلـة   وغادرتِ ما غادرتِ بين الجَوانح

فقـال: واللــه لــولا أنــه لا يَحســن لشيــخ مثلــي الصُّــراخ لصرخــت صرخــة يسمعهــا هشــامٌ علــى سريــره.

وهـــذا مـــن أرق الشِّعـــر كُلـــه وألطفـــه لـــولا التضميـــن الـــذي فيـــه. والتضميــــن أن يكــــون البيــــت معلّقــــاً

بالبيت الثاني لا يتم معناه إلا به. وإنما يُحمد البيت إذا كان قائماً بنفسه.

وقال العبّاسُ بن الأحنف نظير قول المجنون بلا تضمين وهو قولُه:

أشكـو الذيـن أذاقُونـي مودَتهـم   حتى إذا أيقظوني بالهَوى رقدُوا

وقـال الأصمعـيّ: دخلـتُ علـى هـارون الرشيـد فوجدتُــه منغمســاً فــي الفــراش فقــال: مــا أبطــأ بــك يــا

أصمعــيّ قلــت: احتجمــت يــا أميــر المؤمنيــن. قـــال: فمـــا أكلـــتَ عليهـــا قلـــت: سِكباجـــة وطَباهَجـــة

قال: رميتَها بحَجرها. أتشرب فقلت: نعم وقلت:

===

قال: يا مسرور أي شيء معك قال: ألف درهم. قال: ادفعها للأصمعيّ.

وكــان يصحــب علــيَّ بــن داود الهاشمــي يَهــوديّ ظَريــف مؤنـــس أديـــب شاعـــر أريـــب فلمـــا أراد الحَـــج

أراد أن يَستصحبه فكتب إليه اليهودأي يقول:

إنّـــي أعـــوذ بــــداودٍ وحُفْرتــــه   من أن أحُـج بكُـره يـا بـن داوُدِ

نُبِّئـتُ أنْ طريـقَ الحَـج مُصــردة   عن النَّبيذ وما عَيْشي بِتَصريدِ

والله مـا فـيَّ مـن أَجـر فتَطلبَـه   فيما علمت ولا دِينـي بمَحْمـود

أمـا أبــوك فــذاك الجُــود يعَرِفُــه   وأنـت أشبـهُ خَلـق اللـه بالجُـود

كأنّ ديباجَتَيْ خَدّيه من ذهب   إذا تَعصّـب فـي أثوابـه السّــود

حَــدّث أبــو إسحـــاق يحيـــى بـــن محمـــد الحَـــواريّ قـــال: سمعـــتُ شيخـــاً مـــن أهـــل البَصـــرة يقـــول: قـــال

إبراهيــم السَّويقــي مولــى المَهالبــة: تتابعــتْ علــيّ سنــون ضيّقــة وألــحِّ علـــيَّ العُســـر وكثـــرةُ العِيـــال وقلّـــة

ذات اليـــد وكُنـــت مشتهـــراً بالشعـــر أقصـــد بـــه الإخـــوان وأهـــلَ الأقـــدار وغيرَهـــم حَتـــى جفانـــي كُــــل

صديــق وملّنــي مَــن كنــت أقصــده فأضرّنــي ذلــك جــدّاً. فبينمــا أنــا ذات يــوم جالــس مــع امرأتـــي فـــي

يــوم شديــد البــرد إذ قالــت: يــا هــذا قــد طــال علينــا الفَقــر وأضــرّ بنــا الجهــد وقـــد بقيـــتَ فـــي بيتـــي

كأنــك زَمِــن هــذا مــع كَثــرة الولــد فاخــرُج عنّــي واكفِنــي نفســك ودَعنــي مــع هــؤلاء الصبيــان أقــوم بهــم

===

مَــرّة وأقعــد بهــم أخـــرى. وألَحّـــتْ علـــيّ فـــي الخصومـــة وقالـــت لـــي: يـــا مشـــؤوم تعلمـــتَ صناعـــة لا

تُجــدي عليــك شيئــاً. فضجــرتُ منهــا ومِـــن قولهـــا وخرجـــتُ علـــى وجهـــي فـــي ذلـــك البـــرد والرِّيـــح

وليــس علــيَّ إلا فَــرْو خَلَـــق ليـــس فوقـــه دِثـــار ولا تحتـــه شِعـــار وعلـــى عُنقـــي إزار ثـــم جـــاءت ريـــحٌ

شديـــدة فذهبـــت بـــه عـــن بدنـــي وتفرّقـــت أجـــزاؤه عنــــي مــــن بِلــــاه وكثــــرة رقاعــــه. وعلــــى عنقــــي

طَيْلسـان ليـس علـيّ منـه إلا رسمـه. فخرجـت واللـه متحيَّــراً لا أدري أيــن أقصــد ولا حيــث أذهــب.

فبينمـا أنـا أجِيـل الفكـرة إذ اخذتنـي سمـاء بقطـر متـدارك. فدفعـت إلـى دارٍ علــى بابهــا روشــن مطــل

ودكّــان نظيــف وليــس عليــه أحــد فقلــت: أستتــر بالروشـــن إلـــى أن يسكـــن المطـــر. فقصـــدت قصـــدَ

الــدار. فــاذا بجاريــة قاعــدة قــد لزمــتْ بــاب الــدار كالحافظــة عليــه فقالــت لــي: إليــك يــا شيـــخ عـــن

بابنـا. فقلـت لهــا: ويحــك لســتُ بسائــل ولا أنــا ممــن تُتخــوف ناحيتــه. فجلســت علــى الدّكــان. فلمــا

سكنـــت نفســـي سمعـــتُ نغمـــة رخيمـــة مـــن وراء البـــاب تـــدلّ علــــى نغمــــة امــــرأة. فأصغيــــت فــــإذا

بكلـام يـدل علـى عِتـاب. ثـم سمعــت نغمــةً أخــرى مثــل ذلــك وهــي تقــول: فعلــتِ وفعلــتِ. والأخــرى

تقـول: بـل أنـت فعلـتِ وفعلـتِ. إلــى أن قالــت إحداهمــا: أنــا جُعلــت فــداك إن كنــتُ أســأتُ فاغفــري

واحفظي عنه أشعار ظريفة. فأنشدتْها تقول:

هبينـــي يـــا مُعذِّبتـــي أســـأتُ   وبالهِـــــجْران قَبلكُـــــم بــــــدأت

===

فقالــت: تهــا. ثـــم قالـــت: يـــا أبـــا إسحـــاق مـــا لـــي أراك بهـــذه الهَيئـــة الرثّـــة والبـــزّة الخَلقـــة فقلـــت: يـــا

مولاتــي تعــدَّى علـــيّ الدهـــرُ ولـــم يُنصفنـــي الزمـــان وجفانـــي الإخـــوان وكَســـدت بضاعتـــي. فقالـــت:

عَــزّ علــيّ ذلــك. وأومــأت إلــى الأخــرى فضربــت بيدهــا علــىِ كمُهــا. فسلّــت دملُجـــا مـــن ساعدهـــا

ثــم ثَنَّــت باليــد الأخــرى فسلّــت منهــا دملجــاً آخــر. فقالــت: يــا أبــا إسحــاق خُــذ هــذا واقعــد علــى

البـــاب مكانَـــك وانتظـــر الجاريـــةَ تأتيـــك. ثـــم قالـــت: يـــا جاريـــة سَكَـــن المطـــر قالـــت: نعــــم. فقامتــــا

وخرجتـا وقعـدتُ مكانـي. فمـا شعـرت إلا والجاريـة قـد وافـت بمنديـل فيـه خمســةُ أثــواب وصــرّة فيهــا

ألــفُ دِرهــم وقالــت لــي: تقــول مولاتــي: أنفــق هــذه فــإن احتجــتَ فصــر إلينــا حتــى نزيـــدك إن شـــاء

اللـه. فأخـذت ذلـك وقمـت وقلـت فـي نفسـي: إن ذهبـت بالدملجيـن إلـى امرأتـي قالـت: هــذا لِبَناتــي

وكابرتنـي عليهمـا. فدخلـت السّـوقَ فبعتُهمـا بخمسيـن دينــاراً وأقبلــتُ. فلمــا فتحــت البــاب صاحــب

امرأتــــي وقالــــت: قــــد جئــــتَ أيضــــاً بشُؤمــــك! فطرحــــتُ الدنانيــــرَ والدراهــــم بيــــن يديهــــا والثيــــاب

فقالــت: مــن أيــن هــذا قلــت: مِــن الــذي تشاءمــت بــه وزعمــتِ بضاعتــي التـــي لا تُجـــدي. فقالـــت:

قد كانت عندي في غاية الشؤم وهي اليوم في غاية البركة.

===

نوادر من الشعر

وقال المأمون لمحمد بن الجَهم: أَنشدني بيتاً أوّله ذَمّ وآخره مَدْح أولك له كُورة فأنشده:

قَبحتْ مناظرُهم فحين خبرتُهم   حَسُنت مناظرُهم لحسن المَخْبَر

أرادوا ليُخفوا قبرَه عـن عـدوّه   فطيبُ تُراب القَبر دلَّ على القبر

فولــاه الدِّينــور. وقــال هــارون الرشيــد للمُفَضّــل الضَّبِّــي: أنشدنــا بيتــاً أولــه أعرابــي فــي شَملتــه هَــبَّ

مـــن نَومتـــه وآخـــره مَدنـــيّ رقيـــق غُـــذِّي بمـــاء العَقيـــق. قـــال المُفضـــل: هَوَّلـــتَ علـــيَّ يـــا أميـــر المؤمنيــــن

فليت شعري بأيّ مَهر تُفتضّ عَروس هذا الخدْر قال هارون: هو بيتُ جَميل حيث يقول:

ألا أيهــا النّـــوام ويحكُـــم هُبُّـــوا   أُسائلكم هل يَقتل الرجلَ الحبُّ

فقـال لـه المفضـل: فأخبرنـي يـا أميــر المؤمنيــن عــن بيــت أولــه أكثــمُ بــن صَيفــيّ فــي إصابــة الــرأي وآخــره

بُقــراط الطبيــب فــي معرفتــه بالــداء والـــدواء قـــال لـــه هـــارون: مـــا هـــو قـــال: هـــو بيـــتُ الحســـن بـــن

هانئ حيث يقول:

دع عنكَ لَومي فإنّ اللومَ إغراء   وداوني بالَّتي كانت هي الدواء

قـــال: صدقـــت. وقـــال الرَّبيـــع: خرجنـــا مـــع المنصـــور مُنصَرفنـــا مـــن الحَـــجّ فنزلنــــا الرَّضمــــة ثــــم راح

===

المنصــور ورُحنــا معــه فــي يــوم شديــد الحَــرّ وقــد قابلْتــه الشمــس وعليــه جُبــة وَشــيْ. فالتفــت إلينـــا

وقال: إنّي أقول بيتاً من الشعر فمَن أجازه منكم فله جُبتي هذه قلنا: يقول أمير المؤمنين. فقال:

وهاجـرة نصبــت لهــا جَبينــي   يُقطِّـــع حرُّهـــا ظَهـــرَ العِظَايـــه

فبَدره بشّار الأعمى فقال:

وقفتُ بها القلوصَ ففاض دَمعي   على خَـدِّي وأَسعـد واعظَايـه

فخـــرج لـــه مـــن الجُبـــة. فلقيتـــه بعـــد ذلـــك فقلـــت لـــه: مـــا فعلـــتَ بالجُبـــة قـــال: بعتُهـــا بأربعــــة آلــــاف

درهـــم. خـــرج رســـول عائشـــة بنـــت المَهـــديّ وكانـــت شاعـــرةً إلـــى الشعـــراء وفيهــــم صرَيــــع الغوانــــي

فقــال: تُقرئكــم سيدتــي السلــامَ وتقــول لكــم: مــن أجــاز هــذا البيــتَ فلــه مائــة دينــار. فقالــوا: هاتــه.

فأنشدهم:

أنيلـــــي نَـــــوَلاً وجُـــــودي لنَــــــا   فقـــد بلغـــتْ نَفســـيَ التَرْقــــوه

فقالِ صَريع:

وإنــــي كالــــدلْو فــــي حُبكــــم   هَوِيـــتُ إذا انقطعـــتْ عَرْقـــوه

قـال الحسـن: صدقـتَ. ثـم أقبـل إليـه رجـلٌ آخـر فقـال: يــا أبــا سَعيــد مــا تقــول فــي الرجــلِ يشــك فــي

الشَّخـص يبـدو لــه فيقــول: واللــه هــذا فلــان ثــم لا يكــون هــو مــا تــرى فــي يمينــه فقــال الفــرزدق: وقــد

===

ولســتَ بمأخـــوذ بقَـــول تقولُـــه   إذا لـم تُعِـنْه عاقــداتُ العزائِــم

قال الحسن: صدقتَ. فأخذ المائة الدِّينار.

وكــان الفــرزدق يجلــس إلــى الحَســن البَصــريّ وجريــر يجلــس إلــى ابــن سِيريــن لتباعـــد مـــا بيـــن الرَّجليـــن

وكــان موتُهمــا فــي عــام واحــد وذلــك سنـــة عشـــر ومائـــة. فبينمـــا الفـــرزدق جالـــس عنـــد الحَســـن إذ

جــاءه رجــل فقــال: يــا أبــا سَعيــد: إنّــا نكــون فــي هــذه البُعــوث والســرَّ أيــا فنُصيـــب المـــرأة مـــن العـــدوّ

وهـــي ذاتُ زَوْج أفتحـــلّ لنـــا مـــن غيـــر أن يُطلّقهـــا زوجُهـــا قالـــت الفـــرزدق: قـــد قلـــتُ أنـــا فــــي مثــــل

هذا في شعري. قال له الحسن: وما قلت قال: قلتُ:

وذات حَلِيل أَنكحْتها رماحُنـا   حَلـالاً لمـن يبنـي بهـا لـم تُطلَــقِ

واستعدت امرأةٌ على زَوجها عبّادَ بن منصور وزعمت أنه لا يُنفق عليها.

فقال لرؤبة: احكُم بينهما. فقال:

فطَلّق إذا ما كنتَ لستَ بمُنفقٍ   فما النـاسُ إلا مُنفِـقٌ أو مطلـق

وكــان رجــل يدَّعــي الشعــرَ ويستبــرده قومُــه فقــال لهــم: إنمــا تَستبردوننــي مـــن طريـــق الحَســـد. قالـــوا:

فبيننـا وبينـك بشّـار العقيلـي. فارتفعـوا إليـه. فقـال لــه: أنشدنــي. فأنشــده فلمــا فــرغ قــال لــه بشّــار:

إنــي لأظنــك مــن أهــل بيــت النُّبــوة قــال لــه: ومــا ذلــك قــال: إن اللــه تعالـــى يقـــول: وَمـــا علّمْنَـــاهُ الشِّـــعْرَ

===

أنــا أبــو دُلــف المُبــدِي بقافيــة   جوابُها يهلك الداهي من الغَيظِ

مَن زاد فيها له رَحْلي وراحلتي   وخاتمي والمَدَى فيها إلى القَيظ

فأجابه ابنُ عبد ربّه.

قد زدتُ فيها وإن أَضحى أبو دُلف   والنفسُ قد أَشرفت منه على الفَيظِ

سَمــر الفــرزدقُ والأخطــلُ وجريـــر عنـــد سليمـــان بـــن عبـــد الملـــك ليلـــةً فبينمـــا هـــم حولـــه إذ خفَـــق.

فقالــوا: نَعــس أميــر المؤمنيـــن وهمّـــوا بالقيـــام. فقـــال لهـــم سليمـــان: لا تقومـــوا حتـــى تقولـــوا فـــي هـــذا

شعراً. فقال الأخطل:

رَماه الكَرى في رأسـه فكأنّـه   صَرِيع تَروَّى بين أصحابه خَمْرا

فقال له: ويحك! سكران جعلتَني ثم قال جرير بن الخَطَفي:

رماه الكَرى في رأسـه فكأنمـا   يرى في سواد الليل قُنبرةً حَمْرا

فقال له: ويحك! أجعلتَني أَعمى. ثم قال الفرزدق بعد هذا:

رماه الكَرى في رأسـه فكأنمـا   أَمِيـمُ جَلاميـدٍ تَــركْن بــه وَقــرا

قال له: ويحك! جعلتني مَشْجوجاً. ثم أذن لهم فانقلبوا فحيّاهم وأعطاهم.

كـان عمـرُ بـن أبـي ربيعـةَ القُرشـيّ غَـزلاً مُشبِّبـاً بالنسـاء الحَـوَاجّ رقيـقَ الغـزل وكــان الأصمعــي يقــول فــي

===

شعـره: الفُستـق المقشَّـرَ الـذي لا يُشبـع منـه. وكـان جريـر يَستبـرده ويقـول: شِعــر حِجــازِيّ لــو أَنجــد فــي

تَمُوز لوُجد البرد فيه. فلما أنشد:

فلما تلاقينا عرفـت الـذي بهـا   كمثل الذي بي حذَوكَ النَّعل بالنَّعل

فقال: ما زال يَهْذي حتى قال الشعر.

وقالــت العلمــاء: مــا عُصــي اللــه بشعــر مــا عُصــي بشعــر عمــر بـــن أبـــي ربيعـــة. ووُلـــد عمـــر بـــن أي

ربيعــة يــوم مــات عُمــر بــن الخطــاب فسُمــي باسمــه فقالــت العلمــاء. أي خَيـــر رُفـــع وأي شـــرّ وُضـــع.

ثـم إنـه تـاب فــي آخــر أيامــه وتَنســك ونــذر للــه أن يُعتــق رقبــة بكــل بيــت يقولــه وإنــه حَــجَ فبينمــا هــو

يطــوف بالبيــت إذ نَظــر إلــى فتــى مــن نُميــر يلاحــظ جاريــةً فــي الطـــواف فلمـــا رأى ذلـــك منـــه مِـــراراً

أتــاه فقــال لــه: يـــا فتـــى أمَـــا رأيـــت مـــا تصنـــع فقـــال لـــه الفتـــى: يـــا أبـــا الخَطّـــاب لا تَعجـــل عَلـــيّ فـــإنّ

هــذه ابنــة عمّــي وقــد سُمّيــت لــي ولســتُ أقــدر علــى صَداقهــا ولا أظفــر منهــا بأكثـــر ممـــا تـــرى وأنـــا

فلــان بـــن فلـــان وهـــذه فلانـــة بنـــت فلـــان. فعرفهمـــا عُمـــر فقـــال لـــه: أقعـــد يـــا بـــن أخـــي عنـــد هـــذه

الجاريـة حتـى يأتيـكَ رسولـي. ثــم ركــب دابّتــه حتــى أتــى منــزلَ عــم الفتــى فقَــرع البــاب فخــرج إليــه

الرجــل فقــال: مــا جــاء بــك يــا أبــا الخطّــاب فــي مثــل هــذه الساعــة قــال: حاجــة عَرضــت قِبَلــك فــي

هـذه الساعـة. قــال: هــي مَقْضيــة. قــال عمــر: كائنــة مــا كانــت قــال: نعــم. قــال: فإنــي قــد زوَّجــت

===

ابنتـك فلانــة مــن ابــنِ أخيــك فلــان. قبــل: فإنــي قــد أجــزتُ ذلــك. فنــزل عُمــر عــن دابَّتــه ثــم أرســل

غلامـــاً إلـــى داره فأتـــاه بألـــف درهـــم فساقهـــا عـــن الفتـــى ثـــم أرســـل إلـــى الفتــــى فأتــــاه فقــــال لأبــــي

الجاريــة: أقسمــتُ عليــك إلا مــا ابتنــي بهــا هـــذه الليلَـــة. قـــال لـــه: نعـــم. فلمـــا أدخلـــت علـــى الفتـــى

انصـرف عمـر إلـى داره مسـروراً بمـا صنـع فرمــى بنفســه علــى فراشــه وجعــل يتملمــل ووليــدة لــه عنــد

رأسه فقالت له: يا سيدي أرقت هذه الليلة أرقاً لا أدري ما دَهمك فأنشأ يقول:

تقــــول وليدتِــــي لمّــــا رأتْنـــــيِ   طَربتُ وكنتُ قد أقصرتُ حِيناً

أراك اليوم قد أحدثـتَ شَوقـاً   وهــاج لــك الهَــوى داءً دفينـــا

وكنـــتَ زعــــمْتَ وإن تَعــــزي   مَشُـوق حيـن يَلقـي العاشِقينــا

ثم ذكر يمينَه فاستغفر الله وأعتق رقبةً لكل بيت.

دعــا الأعــورُ بــنُ بنــان التِّغلبــي الأخطــل الشاعــر إلـــى منزلـــه فأدخلـــه بيتـــاً قـــد نجّـــد بالفُـــرش الشريفـــة

والوِطــاء العجيــب ولــه امــرأة تُسمــى بَــرَة فــي غايـــة الحســـن والجمـــال فقـــال لـــه: أبـــا مالـــك إنـــك رجـــلِ

تدخـل علـى الملـوك فـي مجالسهـم فهـل تـرى فـي بيتــي عَيبــاً فقــال لــه مــا أرى فــي بيتــك عيبــاً غيــرك.

فقـال لـه: إنمـا أعجـب مـن نفسـي أذ كنـت أدخـل مثلَـك بيتـي اخـرج عليــك لعنــة اللّــه. فخــرج الأخطــل

وهو يقول:

===

ويُلصق بَطْناً مُنتن الريح مُجْرِزاً   إلـى بَـطْن خَـوْد دائِــم الخَفقَــان

===

باب من الشعر يخرج معناه في المدح والهجاء

قال الشاعر في خيّاط أعور يسمَّى عَمْراً:

خـــــاط لـــــي عَمــــــرو قَبــــــاءْ   ليــــــــــت عينيــــــــــه ســــــــــواء

فاســــــــأل النــــــــاس جميعــــــــاً   أمديــــــــــــــــحٌ أم هجـــــــــــــــــاء

ومثله قولُ حبيب في مَرثية بني حُميد حيث يقول:

لو خَر سيفٌ من العَيُّوق مُنصلتاً   ما كـان إلا علـى هاماتهـم يَقَـعُ

فلو هُجي بهذا رجل على أنه أنجس خَلق الله لجاز فيه ولو مُدح به على مذهب قول الشاعر:

وإنـا لتَستحلـي المَنايـا نُفوسُنــا   ونتـرك أخـرى مُـرةً مـا تَذُوقهــا

وقول الآخر:

ونحن أناس ما نَرى القَتل سُبَّـةً   إذا مــــا رأتْه عامــــرٌ وسَلُــــولُ

يُقَـرِّب حـبّ المَـوت آجالَنـا لنـا   وتَكرهـــــه آجالهـــــمُ فتَطُــــــول

وما مات منّا سيّد في فِراشـه   ولا طُلّ مِنّـا حيـثُ كـان قَتِيـل

تسيل على حَدِّ السيوف دماؤنا   وليس على غَير السُّيوف تَسِيل

===

انظر فحيثُ تَرى السُيوفَ لوامعاً   أبــداً ففَــوْقَ رؤوسهـــم تتألّـــقُ

ما قالوه في تثنية الواحد

وجمع الاثنين والواحد وإفراد الجمع والاثنين

وقال الفرزدق في تثنية الواحد:

وعندي حُساماً سيفه وحمائلُه

وقال جرير:

لمــا تَذكَّــرت بالدَّيْريــن أرقنــي   صوتُ الدَجاج وقَرْعٌ بالنَّواقيس

وإنما هو دَيْر الوليد مَعروف بالشام وأراد بالدجاج: الدَيكة.

وقال قَيس بن الخَطيم في الدِّرع:

مُضاعفة يَغشى الأناملَ رَيْعُهـا   كــأنّ قتيريْهــا عُيــون الجَنـــادبِ

يريد: قَتيرها. وقال آخر:

وقــــــال لبَوَّابَــــــيْه لا تُدخِلنَّــــــه   وسُدَا خَصاصَ الباب عن كل مَنْظرِ

وقـال أهِـلُ التفسيـر فـي قـول اللـه عـزّ وجـلّ: " ألْقِيَـا فـي جَهَنَــم كُــلًّ كَفــار عَنِيــد " إنــه إنمــا أراد واحــداً

===

فثنَّــــاه. وكذلــــك قــــولُ معاويــــة للجِــــلْواز الــــذي كــــان وكلّــــه بــــرَوْح بــــن زِنْبــــاع لمــــا اعتـــــذر إليـــــه رَوح

واستعطفه: خلِّيا عنه.

قولهم في جمع الاثنين والواحد

قـال اللـه تبـارك وتعالـى: " فـإنْ كـان لــه إخْوةٌ فلأمّــه السُّــدُس ". يريــد أخويــن فصاعــدا. وقولــه: " إنّ

الذيـــن يُنَادونَـــك مِـــنْ وَرَاء الحجُـــراتِ أكْثرُهـــم لا يعْقِلُـــون " وإنمـــا نـــاداه رجـــلٌ مــــن بنــــي تَميــــم وقولــــه:

" وألْقَى الألْوَاحَ " وإنما هما لَوْحان.

وقال الشاعر:

لَــوْ الرجــاء لأمــرٍ ليــس يَعْلمــه   خَلْق سِوَاك لما ذَلَت لكم عُنُقِي

ومثل هذا كثير في الشعر القديم والمُحدث.

وأمّا قولهم في إفراد الجمع فهو أقل من هذا الذي ذكرنا.

وكذلك في إفراد الاثنيـن. فمـن ذلـك قـول اللـه تعالـى: " ثُـم يُخرِجكُـم طِـفْلاً " وقولـه: " فَأْتِيـاه فَقُـولا إنّـا

رَسُولُ رَبِّ العَاَلمِين " وقوله: " فما مِنكم مِنْ أحِدِ عَنهُ حَاجِزين "

وقال جرير:

===

وقال آخر:

وكــأنّ بالعينيــن حَـــبَّ قَرَنْفُـــل   أو فُلفــلٍ كحِلــت بــه فانهلّـــتِ

وِلم يقل: فانهلّتا. وقال مُسلم بن الوليد:

ألا أنِف الكَواعبُ عَن وِصالي   غـداةَ بـدَا لهــا شيــبُ القَــذال

وقال جرير:

وقُلنــــا للنِّســـــاء بـــــه أقيمـــــي

قولهم في تذكير المؤنث وتأنيث المذكر

قال مالك بن أَسماء بن خارجة الفَزاريّ في شعره الذي أوله:

حَبَّــــــذا ليلُنـــــــا بتـــــــلِّ بَوَنـــــــاً

ومَررنــــــا بنِــــــسْوة عطـــــــراتٍ   وسَمــــــاع وقَرقَــــــف فنزلْنَـــــــا

مــا لَهــم لا يُبــارك اللـــه فيهـــم   حيـن يُسألـن مَنحنـا مـا فَعلنــا

وقال آخر: وقد استشهد به سيبويه في كتابه.

فــــلا ديمـــــة وَدقـــــت وَدْقهـــــا   ولا أرْضَ أَبقــــــــــلَ إبقالهَـــــــــــا

===

أنّ السماحــةَ والمُــروءة ضمنــا   قَبرًا بمَرْو على الطَّريق الوَاضـح

وقالت أعرابية:

قامــــتْ تُبكّيــــه علــــى قَبـــــرهِ   مِـن لــيَ مِــن بعــدك يــا عامــر

تركْتَنــي فــي الـــدار وحشيـــةً   قــد ذَلّ مَــن ليــس لـــه ناصـــر

وقال أبو نُواس:

كَمَــــــن الشَّنــــــآن فيــــــه لَنـــــــا   ككُمـــون النـــار فــــي حِجــــرِهْ

وإنما ذكرتُ هذا البابَ في كتاب الشعر لاحتياج الشاعر إليه في شعره واتساعه فيه

===

باب ما غلط فيه على الشعراء

وأكثـــر مَـــا أدرك علـــى الشعـــراء لـــه مجـــاز وتوجيـــه حســـن ولكـــنّ أصحـــاب اللغـــة لا يُنصفونهـــم وربمَـــا

غَلّطـوا عليهـم وتأوّلـوا غيـر معانيهـم التـي ذهبــوا إليهــا. فمــن ذلــك قــولُ سيبويــه واستشهــد ببيــت فــي

كتابه في إعراب الشيء على المعنى لا على اللفظ وأخطأ فيه:

مُعـــاوِي إننـــا بَشـــر فأسْجـــح   فَلَسنَـــا بالجبــــال ولا الحَدِيــــدَا

كــذا رواه سيبويــه علــى النَّصــب وزعــم أنّ إعرابــه علــى معنـــى الخبـــر الـــذي فـــي ليـــس. وإنمـــا قالـــه

الشاعــر علــى الخَفــض والشعــر كلــه مخفــوض فمــا كـــان يضطـــره أن ينصـــب هـــذا البيـــت ويحتـــال علـــى

إعرابه بهذه الحِيلة الضعيفة وإنما الشعر:

مُعـــاوي إنّنـــا بَشـــر فأَسْجِـــحْ   فلسنــــا بالجبــــال ولا الحَديـــــدَ

أكلتُــــم أرضنــــا فَجَردْتُمُوهــــا   فهـل مـن قَائـمٍ أو مـن حَصِيــد

أتطمـع فــي الخُلــود إذا هَلكنــا   وليـس لنـا ولا لـك مــن خُلــود

فهَبْنـــا أمـــةً هلكـــتْ ضَياعـــاً   يزيـــــدُ أميرُهـــــا وأبـــــو يَزيــــــد

ونظير هذا البيت ما ذكره في كتابه أيضاً واحتج به في باب النون الخفيفة:

===

وهذا البيت للنَّجاشيَّ. وقد ذكره عمرو بن بحر الجاحظ في فخر قَحطان على

عدنان. في شعر كُله مخفوض وهو:

أيا راكبـاً إمّـا عرضـتَ فبلِّغـن   بني عامر عنّي يزيدَ بن صَعْصع

نَبتم نَبات الخَيزرانيّ في الثـرى   حديثاً متى ما يأتك الخيرُ يَنفع

ومثله: قولُ محمد بن يزيدَ النحويّ المعروف بالمُبرّد في كتاب الروضة وأدركَ.

على الحسن بن هانئ قولَه:

ومــا لِبَـــكْرِ بـــن وائـــل عُـــصْم   إلا بحمَقائهــــــــــــا وكاذِبهـــــــــــــا

فزعـــم أنـــه أراد بحَمقائهـــا هَبنَّقـــة القَيســـيّ. ولا يقـــال فـــي الرجـــل حَمقـــاء. وإنمـــا أراد دُغَــــة العِجليَّــــة

وعِجْل في بكر وبها يُضرب المثل في الحُمق.

===

باب من مقاطع الشعر ومخارجه

اعلـــم بأنــــك متــــى مــــا نظــــرتَ بعيــــن الإنصــــاف وقطعــــت بحجــــة العقــــل علمــــتَ أنّ لكــــل ذي فضــــل

فضلَـه. ولا ينفــع المتقــدمَ تقدُّمُــه ولا يضــرّ المتأخــرَ تأخــره. فأمّــا مَــن أســاء النظــمِ ولــم يحســن التأليــف

فكثير كقول القائل:

شـــــرَ يومَيْهـــــا وأغـــــواه لهـــــا   ركبـــتْ عَـــنْز بِحِـــدْج جَمـــلاً

شـــرّ يوميهـــا نصـــب علـــى المحـــلّ. وإنمـــا معنـــاه ركبـــت عنـــز جَمـــلاً بحِـــدْج فـــي شـــر يوميهـــا. وكقــــول

الفرزدق:

وما مثْله في النّـاس إلا مُملَّكـاً   أبـــو أمـــه حـــيٌ أَبــــوه يقاربُــــه

معنـاه: مـا مِثـل هـذا الممـدوح فـي النـاس إلا الخَليفـة الــذي هــو خالــه فقــال: أبــو أُمــه حــيّ أبــوه يقاربــه.

فبعــد المَعنــى القريــب ووعّــر الطريــق السهــل ولبَّــس المعنــى بتوعّــر اللفــظ وقُبــح البِنيــة حتــى مـــا يكـــاد

يُفهم. ومثل هذا إلاّ أنه أقرب منه إلى الفهم قولُ القائل:

بينمـــــا ظِـــــل ظَلِيــــــلٌ ناعــــــم   طلعتْ شمس عليه فاضمحـلْ

يريد: حتى طلعت شمس عليه.. ومثلُه قولُ الآخر:

===

يريد: على من يتكل عليه. وللّه دَرّ الأعشى حيث قال في المخبأة:

لم تَمْش ميلاً ولم تَركب على جَملٍ   ولم تَر الشمسَ إلا دونَها الكِلَلُ

وأبين منه قولُ النابغة:

ليست من السود أعقاباً إذا انصرفتْ   ولا تبيــع بأعلــى مكــة البَرَمَـــا

وقد حذا على مثال قول النابغة بعضُ المُبرزين من أهل العصر فقال:

ليست من الرمص أشفاراً إذا نَظرت   ولا تَبيع بفَوق الصُخـرة الرُّغُفـا

فقيل له: ما معناك في هذا قال: هو مثلُ قول النابغة وأنشد البيت وقال:

مــا الفــرق بيــن أن تَبيــع البَـــرَم أو تَبيـــع الرغُـــف وبيـــن أن تكـــون رمضـــاء العينيـــن أو ســـوداء العَقِبيـــن.

وانظر إلى سُهولة معنى الحسن بن هانئ وعُذوبة ألفاظه في قوله:

حذَر امرئ ضربت يداه على العدا   كالدَّهــر فيــه شراســةٌ وليـــانُ

وإلى خُشونة ألفاظ حبيب الطائي في هذا المعنى حيث يقول:

شَرسْتَ بل لِنْت بل قابلتَ ذاك بذا   فأنتَ لا شك فيك السهلُ والجبلُ

وقد يأتي من الشعر ما لا فائدة له ولا معنى كقول القائل:

الليــــلُ ليـــــلٌ والنهـــــارُ نهـــــارُ   والأرضُ فيها الماءُ والأشجـارُ

===

إنّ محــــــــــــلاً وإن مُرتحـــــــــــــلا   وإنّ في السـفْر إذ مَضـىَ مَهَـلاَ

وقـــال إبراهيـــم الشَيْبانـــيّ الكاتـــب: قـــد تكــــون الكلمــــة إذا كانــــت مفــــردةً حُوشيّــــة بشعــــة حتــــى إذا

وضعت في موضعها وقُرنت مع إخواتها حَسُنت كقول الحسن بن هانئ:

ذو حَصر أفلت مـن كَـرّ القبَـل

والكــر: كلمــة خسيســة ولاسيمــا فــي الرقيــق والغــزل والنسيــب غيــر أنهـــا لمـــا وضعـــت فـــي موضعهـــا

حَسُنــت وكذلــك الكلمــة الرقيقــة العَذْبــة ربمــا عقبُـــتْ ونفـــرت إذا لـــم تُوضـــع فـــي موضعهـــا مثـــل قـــول

الشاعر:

رأت رائحاً جَوْناً فقامت غَريرةً   بمِسْحاتها جُنحَ الظلـام تُبـادِرُهْ

فأوقـع الجافــي الجــلْفُ هــذه اللفظَــة غيــر موضعهــا وبَخسهــا حقَّهــا حيــن جعلهــا فــي غيــر مكانهــا حقًّــا

لأنّ المسَاحي لا تَصلح للفرائز.

واعلــم أنــه لا يَصلــح لــك شــيء مــن المنثــور والمنظــوم إلا أن يُجــري منــه علــى عِــرق وأن يتمسّـــك منـــه

بسبـــب فأمـــا إن كـــان غيـــرَ مُناســـب لطبيعتــــك وغيــــر ملائــــم لقَريحتــــك. فــــلا تُنــــض مطيَّتــــك فــــي

التماسـه ولا تُتعــب نفسَــك فــي ابتغائــه باستعارتــك ألفــاظَ النــاسِ وكلامَهــم فــأنّ ذلــك غيــرُ مُثمــر لــك

ولا مُجدٍ عليك ما لم تكن الصناعة ممازجةَ لذهنك ومَلتحمة بطبعك.

===

واعلـــم أنّ مـــن كـــانَ مرجعُـــه اغتصـــابَ نظـــم مـــن تقدمـــه واستضاءتَـــه بكوكـــب مَـــن سبقـــه وسَـــحْبَ

ذيـــل حُلـــة غيـــره ولـــم تكـــن معـــه أداة تُولِّـــد لـــه مـــن بنـــاتِ ذهنـــه ونتائـــج فكـــره الكلـــامَ الجَـــزْل والمعنــــى

الحَــفْل لــم يكــن مـــن الصناعـــة فـــي عِيـــر ولا نفيـــر ولا وِرد ولا صَـــدَر علـــى أن سمـــاع كلـــام الفصحـــاء

المطبوعيـــن وَدرْسَ رسائـــل المُتقدميـــن هـــو علـــى كــــل حــــال مــــا يَفْتــــق اللســــان ويُقــــوي البيــــان ويُحــــد

الذهن ويَشحذ الطبع إن كانت فيه بقيّة وهناك خيية.

واعلـــم أنّ العلمــــاء شبَهّــــت المعانــــي بالــــأرواحِ والألفــــاظَ بالأجســــاد واللُّبــــاب. فــــإِذا كتــــب الكاتــــب

البليــغ المعنــى الجــزلَ وكســاه لفظــاً حسنـــاً وأعـــاره مَخرجـــاً سهـــلاً ومَنحـــه دَلاًّ مُونقـــاً كـــان فـــي القلـــب

أحلَــى وللصــدر أمــلاً. ولكنــه بقــي عليـــه أن يُؤلفـــه مـــع شقائقـــه وقُرنائـــه ويجتمـــع بينـــه وبيـــن أشباهـــه

ونظائــره وينَظمــه فــي سِلْكــه كالجوهــر المنثــور الــذي إذا تولـــى نظمـــه الناظـــمُ الحـــاذقُ وتعاطـــى تأليفَـــه

الجوهــريُّ العالــم اظهــر لــه بإحكــام الصَّنعــة ولطيـــف الحِكمـــة حُسنـــاً هـــو فيـــه وكشـــاه ومَنحـــه بهجـــة

هـــي لـــه. وكذلـــك كلمـــا احلولـــى الكلـــامُ وعـــذُب وراق وسَهُلـــت مخارجـــه كــــان أسهــــلَ وُلوجــــاً فــــي

الأسمـــاع وأشـــدَ اتصــــالاً بالقلــــوب وأخــــفّ علــــى الأفــــواه لا سيمــــا إذا كــــان المعنــــى البديــــعُ مترجَمــــاً

بلفظ مُونق شريف لم يَسِمْه التكلفُ بِمِيسمه ولم يُفسده التعقيدُ باستهلاكه كقول ابن أبي كَريمة:

قَفــــاه وجــــهٌ والــــذي وجهــــهُ   مثــــلُ قَفــــاه يُشبــــه الشمســــا

===

حيث قال:

بأبــي أنــتَ مِـــن غـــزالٍ غَريـــر   بزَّ حُسنَ الوُجوه حُسـنُ قَفاكَـا

وكلاهما أخذه من حسَّان بن ثابت حيث يقول:

قفَـــاؤك أحســـنُ مــــن وجهــــه   وأمُّـــك خيـــر مــــن المُنــــذِرِ "

وقَد يأتي من الشعر في طريق المَدح ما الذمُ أولى به من المدح ولكنه يُحمل على

مَحْمَل ما قبله وما بعده ومثله قولُ حبِيب:

لو خَرَّ سيفٌ من العَيُّوق مُنصلتاً   ما كـان إلا علـى هاماتِهـم يَقَـعُ

وهـذا لا يجـوز ظاهـره فـي شــيء مــن المــدح وإنمــا يجــوز فــي الــذم والنَّحــس لأنــك لــو وصفــت رجــلاً

بأنـه أنحـسُ الخَلــق لــم تَصِفــه بأكثــر مــن هــذا. وليــس للشجاعــة فيــه وجْه لــأنّ قوَلهــم: لــو خَــر سيــف

من السماء لم يقع إلا على رأسه هذا رأس كل نَحس.

قولهم في رقة التشبيب

ومــن الشعــر المطبــوع الــذي يجـــري مـــع النفـــس رِقـــةً ويُـــؤدٌي عـــن الضميـــر إِبانـــة مثـــل قـــول العبـــاس بـــن

الأحنف:

===

ليلـــةَ جِئناهــــا علــــى مَوعــــدٍ   نَـسْرِي وداعِـي الشــوقِ مَتْبــوع

لما خَبـت نيرانهـا وانكفـأ الـس   امِــــر عنهــــا وهـــــو مصـــــروع

قامــت تَثَنَّـــى وهـــي مَرْعوبـــةٌ   تَــــــودّ أنّ الشمــــــلَ مَجْمـــــــوع

حتـى إذا مـا حاولــتْ خطــوةً   والصــدرُ بالـــأرداف مَدْفـــوع

بَكـى وِشَاحاهــا علــى مَتْنهــا   وإنمــــــــا أبكاهمـــــــــا الجُـــــــــوع

فانتبـــه الهــــادُون مِــــن أهلهــــا   وصـــــار للمَوْعـــــود مَرْجــــــوع

يــا ذا الـــذي نـــم علينـــا لَقَـــدْ   قُلــتَ ومنـــك القـــولُ مَسْمـــوع

لا تشغلينـــــي أبـــــداً بعدهــــــا   إلا ونَمامُــــــــــــــك مَـــــــــــــــنْزوع

مــا بــال خَلْخَالــك ذا خَرْســة   لســـــانُ خَلخالــــــك مَقْطــــــوع

عاذِلتــي فــي حُبهـــا أَقْصـــري   هــذا لَعَــمْري عنـــكِ مَوْضـــوع

وفي معناه لبشارِ بن بُرد:

سَيّــــدي لا تــــأت فــــي قمــــر   لحديــــثٍ وارقـــــب الدّرُعـــــا

===

الأصمعي قال: سَمع كُثيّر عزة مُنْشداً يُنشد شعرَ جَميل بن معَمر الذي يقول فيه:

ما أنتِ والوعدَ الذي تَعدِيننيِ   إلاّ كَبــرْقِ سَحابــةٍ لـــم تُمْطِـــرِ

تُقضى الديونُ وليسَ يُقضىَ عاجلاً   هذا الغريم ولستُ فيه بمعسِـر

يـــا ليتَنـــي ألقَـــى المنيـــةَ بغتـــةً   إن كـان يـومُ لقائكـم لـم يُقــدَر

يَهواك ما عشتُ الفؤادُ وإن أمت   يَتْبع صَداي صداك بين الأقبُـر

فقــال كُثَيّــر: هــذا واللـــه الشعـــرُ المَطبـــوع مـــا قـــال أحـــد مثـــلَ قـــول جميـــل ومـــا كنـــتُ إلا راويـــةً لجميـــل

ولقد أبقى للشعراء مثالاً يحتذى عليه.

وسمع الفرزدق رجلاً ينشد شعر عُمر بن أبي رَبيعة الذي يقول فيه:

فقالتْ وأرْخَت جَانبَ السِّتر إنما   مَعِي فتحدَّثْ غيرَ ذِي رِقْبة أهْلي

فقلتُ لها مالي بهم مـن تَرقُّـب   ولكنّ سري ليس يَحمله مِثْلي

حتى انتهى إلى قولِه:

فلما تَواقَفنا عرفـتُ الـذي بهـا   كمِثل الذي بي حذوَك النَّعل بالنَعل

فقـــال الفـــرزدق: هـــذا واللـــه الـــذي أرادت الشعـــراء أن تقولـــه فأخطـــأتْه وبكـــتْ علـــى الطّلـــول. وإنمـــا

عارض بهذا الشعر جميلاً في شعره الذي يقول فيه:

===

فلم يصنع عمر مع جَميل شيئاً.

ومن قولنا في رقةّ النَسيب والشعر المَطبوع الذي ليس بدون ما تقدّم ذِكْرُه:

صحا القلبُ إلا خَطْرَةً تبْعث الأسىَ   لهـــا زَفــــرةٌ موصولــــة بحَنيــــنِ

بَلى رُبمـا حلَـت عُـرى عَزَماتِـه   سوالــــف آرام وأعْيــــنُ عِيــــن

لواقطُ حَبّات القُلوب إذا رَنَت   ثِمارُ صُدور لاَ ثِمـارُ غُصـون

بُـــرُودٌ كأنـــوار الرَّبيــــع لِسنَهــــا   ثيابُ تَصاب في ثِيـاب مُجـون

قَرَيْن أديمَ اللَّيل عن نور أوْجُـهٍ   تُجَــن بهــا الألبــابُ أيّ جنـــون

وجوهٌ جرى فيها النَّعيمُ فكلَلت   بــوَرْد خُــدود يُجتَنــى بعُيـــون

سألبس للأيام دِرعاً من العَـزَا   وإن لم يَكُن عند اللَقـا بحَصِيـن

فكيف ولي قلبٌ إذا هَبّت الصَبا   أهابَ بِشَوق في الضلـوع دَفيـن

ويهتاجُ منه كُلّ ما كان ساكنـاً   دُعـاءُ حَمـامٍ لــم يَبِــت بوكــون

وإنّ ارتياحي من بُكاء حَمامةٍ   كـذِي شَجـن داويتَــه بشجــون

كأن حَمامَ ألأيك حِين تَجاوبت   حزينٌ بكَـى مـن رَحمـة لِحَزيـن

===

فيـا حَزنـي أنّـي أمـوت صبابــةَ   ولكـنْ علـى مـن يحـلُ لـه قَتْلَـي

فَدَيتُ التي صًدت وقالت لِترْبها   دَعِيه الثريا منه أقربُ من وَصْلي

فقلت على رويّه:

أتقتُلني ظُلماً وتَجْحدنـي قَتْلـي   وقد قام مِن عَيْنيك لي شاهدا عَدْل

أطُلاّبَ ذَحْلي ليس بي غيرُ شادنٍ   بعَيْنيه سِحْر فاطلُبوا عنده ذَحْلي

أغـار علــى قَلبــي فلمــا أتيتُــه   أطالبـه فيـه أغـار علـى عَقلِـي

بِنَفسي التي ضَنّت برد سَلامها   ولو سألتْ قَتليِ وَهبتُ لها قَتلي

إذا جئتُها صَدَّت حياءً بوَجهها   فتهجُرني هَجراً ألذَ من الوَصْل

وإن حكمتْ جارتْ عليّ بحُكْمها   ولكنّ ذاك الجَورَ أشهى من العَدْل # كتمتُ الهوى جَهدي

فجرّده الأسى     بماء البُكا هذا يَخُط وذا يُملي

وأحببتُ فيها العذْلَ حُبًّا لذِكرها   فلا شيء أشهى في فؤادي من العذْل

أقول لقَلبي كلما ضَامَـه الأسـىَ   إذا ما أبيتَ العِزّ فاصبر على الذُّل

برأيكِ لا رَأيي تعرّضتُ للهَوى   وأمرك لا أمري وفِعْلكِ لا فِعْلي

===

فمـن نَظـر إلـى سُهولــة هــذا الشعــر مــع بديــع معنــاه ورقــة طَبعــه لــمْ يَفْضُلــه شعــرُ صريــع الغوانــي عنــده

إلا بفضل التقدم ولا سيما إذا قرن قوله في هذا الشعر:

كتمتُ الذي ألقى من الحُبّ عاذِلي   فلم يَدْر ما بي فاسترحتُ من العَذْل

يقولي في هذا الشعر:

وأحببتُ فيها العذلَ حُباً لذكرها   فلا شيَء أشهى في فؤادي من العَذْل

كتمتُ الهَوى جهدي فجرّده الأسى   بماء البكا هذا يخط وذا يُمْلي

أقول لقلبي كلما ضامـه الأسـى   إذا ما أبيت فاصبرْ على الذل

ومن قولنا في رِقّة النسيب وحُسن التشبيب:

كم سَوسنٍ لَطُف الحيـاءُ بلوْنـه   فأصــاره وَرْداً علــى وَجناتِــه

ومثله:

يــا لؤلــؤاً يَسْبِــي العقــولَ أنيقَـــاً   وَرَشـاً بتَقْطيـع القلـوب رَفيقَــا

ما إنْ رأيتُ ولا سمعـتُ بمثلـه   دُرًّا يَعــود مــن الحَيــاء عَقِيقـــا

ونظيـرُ هـذا مـن قولنـا فـي رقـة التشبيـب وحُســن التشبيــه البديــع الــذي لا نظيــر لــه والغريــب الــذي لــم

يُسبق إليه:

===

نَظـــرتْ إلـــيّ بمقلتَــــيْ أدْمانــــة   وتلفّتــــت بسَوالــــف اليَعْفــــور

فكأنمـا غـاض الأسـى بجُفونهــا   حتــــى أتـــــاك بلؤلـــــؤ مَنْثـــــور

ونظير هذا من قولنا:

أدعـو إليـك فــلا دُعــاءٌ يُسمَــع   يــا مَــن يَضــرّ بناظـــرَيْه ويَنْفـــعُ

للـوَرْد حِيـنٌ ليـس يطلُــعُ دونَــه   والوردُ عنـدك كُـلَّ حيـن يَطْلُـع

لم تَنصدع كَبِدي عليك لضَعْفها   لكنّهـــا ذابَـــتْ فمـــا تَتَصــــدّع

مَن لي بأحـورَ مـا يبيـن لسانُـه   خَجلاً وسيفُ جُفونه ما يَقطَع

مَنع الكلامَ سوى إشـارةِ مُقلـةٍ   فبهــا يُكلِّمنـــي وعَنهـــا يَسْمـــع

ومثله:

جَمال يفوت الوَهْمَ في غاية الفِكْر   وطَرْفٌ إذا ما فاه يَنْطق بالسِّحرِ

ووجهٌ أعارَ البدرَ حُلة حاسدٍ   فمنه الذي يَسْود في صَفحة البَدْر

وقال بشّار بن بُرْد:

وَيْح قلبـي فـي حُبّهـا ممّـا يُجـنّ   ضـاق مـن كِتْمانـه حتّـى عَلــنْ

===

كأنهــــــــا روضــــــــة مُنـــــــــوَرةٌ   تنفســتْ فــي أواخــر السَّحَـــرِ

ولبشّار وهو أشعر بيت قاله المولدون في الغزل:

أنا واللـه أشتهـي سِـحْر عَيَنـي   ك وأخشـى مَصـارع العُشَــاقِ

وله:

حَــــــوْراءُ إن نظـــــــرت إلـــــــي   ك سَقَــــتْك بالعينيـــــن خَـــــمْرا

وكأنّهــــــــــا بَـــــــــــرْد الشـــــــــــرَا   بِ صفــا ووافــق منــك فِــطْرا

ولأبي نُواس:

وذات خَـــــــــــــــدّ مــــــــــــــــورّدْ   قُوهيّــــــــــــــــــة المُتجـــــــــــــــــــرّدْ

تأمّـــــــــــل العيـــــــــــنُ منهــــــــــــا   محاسنـــــــــاً ليـــــــــس تَنْفَــــــــــد

فبعضــــــــــه فــــــــــي انتهــــــــــاء   وبعضــــــــــــــــــــه يتولّــــــــــــــــــــد

وكلمــــــــــا عـــــــــــدْت فيـــــــــــه   يكــــون فـــــي العَـــــوْد أحْمـــــد

وله أيضاً:

ضَعيفة كَرّ الطَّرف تَحسب أنّها   قريبةُ عهد في الإفاقة من سُقْم

===

قولهم في النحول

قال عمر بن أبي ربيعة القُرشيّ يصف نُحولَ جِسْمه وشُحوبَ لونه في شِعره الذي يقول فيه:

رأتْ رجلاً أيْما إذا الشمسُ عارضَتْ   فَيَضْحَى وأيما بالعشي فَيَخْصَرُ

أخا سَفر جَوّابَ أرْض تقاذفتْ   بـه فَلَــواتٌ فهــو أشعــثُ أغبــرُ

قليلاً على ظَهر المَطِيّة شَخصُه   خلاَ ما نَفَى عنه الرداء المُحبّر

وفي هذا الشعر يقول:

فلما فقدتُ الصوتَ منهم وأطفئتْ   مصابيحُ شُبّت بالعِشاء وأَنؤرُ

وغاب قمَير كنتُ أرجو غيوبَه   ورَوَّح رُعْيــــان ونَــــوَم سُمَّـــــر

وخُفِّض فيّ الصوتُ أقبلتُ مِشية ال   حُبابِ ورُكْني خِيفَة القوم أزور

فحييـتُ إذ فاجأتهــا فتلهّفــتْ   وكـادت بمكتَـوم التّحيّـة تَجهــر

وقالت وعضت بالبَنان فضحتَني   وأنت امرؤ مَيْسورُ أمرك أعْسر

أريتَك إذ هُنّا عليك ألم تَخفْ   رقيباً وحَولي من عدوّك حضر

فوالله ما أدري أتعجيل حاجةٍ   سَرتْ بك أم قد نام من كُنتَ تَحذر

===

فيالـك مـن ليـلٍ تقاصَــر طولُــه   وما كان ليلي قبل ذلك يَقْصُـر

ويا لك من مَلهىً هُناك ومجلس   لنـا لـم يُكـدِّره علينــا مُكــدِّر

يَمـج ذكـيَّ المسـك منهـا مُفلَّــجٌ   رقيقُ الحَواشي ذو غُروب مؤشر

يَــــرفّ إذا تَفتــــرُّ عنــــه كأنـــــه   حصـىَ بَـرَد أو أُقْحـوان مَنــوّر

وتَرْنــو بعَيْنيهــا إلــيَّ كمــا رَنـــا   إلى رَبْرب وَسْط الخميلة جُؤْذُر

فلمّـــا تقضـــىّ الليـــلُ إلا أقلــــه   وكــادت توالــي نَجْمِــه تَتغـــوّر

أشارت بأنّ الحَيّ قد حان منهمُ   هُبوب ولكنْ موعدٌ لك عَزْور

فمــا راعنــي إلا مُنــادٍ برحْلـــة   وقد لاح مَفْتوق من الصُّبح أشقر

فلما رأتْ مَـن قـد تنـوَّر منهـمُ   وأيقاظهم قالت أشِرْ كيف تأمُر

فقلــتُ أباديهـــم فإمَـــا أفوتُهـــم   وإما يَنـالُ السيـفُ ثـأراً فيثـأر

فقالت أتحقيقاً لمـا قـال كاشـح   علينـا وتصديقـاً لمـا كـان يُؤثــر

فإنْ كـان مـا لا بـدَ منـه فغيـره   من الأمر أدنـى للخفـاء وأسْتـر

===

فأقبلتـــا فارتاعتـــا ثـــم قالتــــا   أقلي عليكِ اللومَ فالخَطْب أيْسر

يقـــوم فَيَمشـــي بيننـــا مُتنكِّـــراً   فلا سِرنا يَفْشـو ولا هـو يُبصـرَ

فكان مِجَنّي دون من كنتُ أتّقي   ثلاثُ شخوص كاعبان ومُعْصر

فلمَّا أجزنا ساحةَ الحيِّ قُلْن لي   ألـم تَتَّـقِ الأعـداءَ والليـلُ مُقْمِـر

وقُلن أهذا دأبُك الدهرَ سادراً   أما تَستحي أم تَرْعوي أم تُفكِّر

ويُـروى أن يزيـدَ بـن معاويـة لمــا أراد تَوجيــه مُسلــم بــن عُقبــة إلــى المدينــة اعتــرض النــاسَ فمــرّ بــه رجــل

مــن أهــل الشــام معــه تُــرس قبيــح فقــال لــه: يــا أخــا أهــل الشــام مجــنّ ابــن أبــي ربيعــة كــان أحسَـــنَ مـــن

مِجَنك هذا - يريد قولَ عمر ابن أبي ربيعة:

فكان مجنّي دون من كنتُ أتّقي   ثلاثُ شُخوص كاعبان ومُعْصر

وقال أعرابيُّ في النحول "

ولـو أنّ مـا أبقيـتِ منـي مُعلَّــقٌ   بعــود ثُمــام مــا تــأوّد عودُهـــا

وقال آخر:

إن تسألوني عن تباريح الهَوى   فأنا الهَـوى وأبـو الهَـوى وأخُـوه

فانظُر إلى رجل أضرّ به الأسىَ   لــــولا تقلّـــــب طَرفـــــه دَفَنـــــوه

===

ألا إنمــا غــادرتِ يــا أم مالِــكٍ   صَدى أينما تذهب به الريحُ يَذْهبِ

وللحسن بن هانئ:

كمــــــا لا يَنقضـــــــي الـــــــأرَبُ   كـــــــــذا لا يَفْتـــــــــر الطلَـــــــــبُ

ولــــــــــم يُــــــــــبْق الهــــــــــوى إلاّ   أقلّــــــــي وهــــــــو مُحْتَســــــــب

وِســـــوَى أنَّـــــي إلـــــى الحَيـــــوا   ن بالحركــــــــــــات أنتســــــــــــب

وقال آخر وهو خالدٌ الكاتب:

هذا مُحبّك نِضْو لا حـراكَ بـه   لـم يَـبْقَ مـن جِسْمـه إلا توهّمـه

ومن قولنا في هذا المعنى:

سبيـــلُ الحُـــبِّ أوَّلـــه اغتــــرار   وآخِـــــــره هُمــــــــومٌ وادّكــــــــارُ

وتَلْقـى العاشِقيـن لهـم جســوم   بَراها الشوق لو نُفِخوا لطارُوا

ومثلُه من قولنا:

لـــــــم يبـــــــقَ مـــــــن جُثمانـــــــه   إلا حُشاشــــــــــــةُ مُبْتئِــــــــــــسْ

قـــــد رَقّ حتـــــى مـــــا يُـــــرى   بـــلِ ذاب حتــــى مــــا يُحــــسّ

===

وفــــــــي الشعوثـــــــــة أرْبـــــــــى   فكـــــــان أشْهَــــــــى وأحلــــــــى

أردت أن تَزديـــــــــــــــــــــــــك الْ   عيُــــــــــونُ هَيهــــــــــاتَ كَــــــــــلا

يــــــا عاقــــــد القَــــــلْب منّــــــيِ   هــــــــــلا تذكّــــــــــرتَ حَــــــــــلا

تركــــــــــتَ منّــــــــــي قليـــــــــــلاً   مِــــــــــــن القليـــــــــــــل أقـــــــــــــلا

يَكـــــــــــــــــــاد لا يَتجـــــــــــــــــــزّا   أقـــــلّ فــــــي اللَّــــــفْظ مِــــــن لا

ولأبي العتاهية:

تلاعبتِ بي يا عُتْبَ ثم حَمَلْتِني   على مَرْكَب بي المَنيّـة والسُّـقْم

ألا في سبيل الله جِسْمي وقوتي   ألا مُسْعد حتى أنوح على جِسمي

وله:

ولـم تبـقِ منّـي إلا القليــلَ ومــا   أحسبهـــا تتــــرك الــــذي بَقِيــــا

قولهم في التوديع

قــال لسَعيــد بــن حُميــد الكاتــب وكــان علــى الخــراج بالرقّــة: ودّعـــت جاريـــةً لـــي تُسمّـــى شفيـــع وأنـــا

أضحـك وهـي تبكـي وأقــول لهــا: إنمــا هــي أيــام قلائــل. قــال: إن كنــت تقــدر أن تُخلــف مثــل شفيــع

===

ودعتهــا والدمــعُ يقطُـــر بَيننـــا   وكــــذاك كُــــل مُلــــذَّع بفِـــــراقِ

شُغلتْ بتَغييض الدّموع شِمالُها   ويَمينهـــــا مشغولـــــة بعناقِــــــي

قـال: فكتبـتْ إلـيّ فـي طومـار كبيـر ليـس فيـه إلا بســم اللــه الرحمــن الرحيــم وفــي آخــره: يــا كــذاب -

وسائــر الكتــاب أبيــض. قــال: فوجّهـــتُ الكتـــب إلـــى ذي الرياستيـــن الفضـــل بـــن سَهـــل وكتـــبْت إليهـــا

كتاباً على نحو ما كتبتْ ليس فيه إلا بسم الله الرحمن الرحيم وفي آخره أقول:

فودعتها يـوم التّفـرق ضاحكـاً   إليهـا ولـم أعلـم بــأنْ لا تلاقيَــا

فلو كنتُ أدري أنـه آخـر اللقـا   بكيتُ وأبكيتُ الحبيبَ المُصافيا

قـال: فكتبـتْ إلـيّ كتابـاً آخـر ليـس فيـه إلا بسـم اللـه الرحمـن الرحيـم فـي أولـه وفـي آخـره: أعيـذك باللـه

أن يكـون ذلـك. فوجهتـه إلــى ذي الرياستيــن الفضــل بــن سهــل فأشخصنــي إلــى بغــداد وصيّرنــي إلــى

ديوان الضياع.

محمـد بـن يزيـد الرَّبعـيّ عـن الزّبيـر عــن عبيــد اللــه بــن يحيــى بــن خاقــان وزيــر المتوكــل قــال: إنــه لمــا نفــاه

المتوكــل إلــى جزيــرة أقريطــش فطــال مُقامــه بهــا تمتّــع بجاريـــة رائعـــة الجمـــال بارعـــة الكمـــال فأَنستـــه مـــا

كــان فيــه مــن رَونــق الخلافــة وتَدبيرهــا. وكــان قبــل ذلــك مُتيَّمــاً بجاريــة خلّفهــا بالعــراق فســلا عنهــا.

فبينمـا هـو مـع الأقريطشيّـة فـي سـرور وحُبـور يَحلـف لهــا أنــه لا يُفــارق البلــدَ مــا عــاش إذ قَــدِم عليــه

===

كيف بَعدي لا ذُقْتمُ النومَ أنتـمْ   خَبِّروني مذ بِنْتُ عنكم وبِنْتُم

بمـراض الجُفــون مــن خُــردِ الــع   ين ووَرْدِ الخُدود بعـدي فُتِنتـم

يَـــا أخلـــايِ إنّ قلبـــي وإن بــــا   ن من الشَّوق عندكم حيثُ كُنتم

فــإذا مــا أبَــى الإلــه اجتماعــاً   فالمَنايـا علـيّ وَحْدي وعِشْتــم

أخذَتْ هذا المعنى من قول حاتم:

إذا مــا أتــى يــومٌ يُفـــرَق بيننـــا   بمَوت فكُـن أنـتَ الـذي تتأخَّـرُ

فلــم يباشــر لــذةً بعــد كتابهــا حتــى رضــي عنــه المُتوكــل وصَرفــه إلــى أحســن حالاتــه. الزُّبيـــريّ قـــال:

حدّثنـي ابـنُ رجـاء الكاتـب قالـت: أخـذ منـي الخليفـة المُعتـز جاريـةً كنـتُ أحبهـا وتُحبّنــي فشربــا معــاً

فـي بعـض اللَيالـي فسكـر قبلَهـا وبقيـتْ وحدهـا ولـم تَبـرح مـن المجلـس هيبـةً لـه فذكـرتْ مـا كنّـا فيــه مــن

أيامنا فأخذت العُود فغنّت عليها صوتاً حزيناً من قلب قريح وهي تقول:

لا كــــان يـــــومُ الفِـــــراق يومـــــاً   لــــــم يُبــــــقِ للمُقْلَتَــــــيْن نَوْمَــــــا

شَتّـــتَ منـــي ومنـــك شَمــــلاً   فسَــــر قومـــــاً وســـــاء قَومـــــا

يـا قــوم مَــن لــي بــوَجْد قَلــب   يسُومنـي فــي العــذاب سَوْمــا

ما لامني الناسُ فيـه إلا بكيـتُ   كيمــــــــــــــــــا أزاد لَوْمــــــــــــــــــا

===

فلمــا فرغــت مــن صوتهــا رفــع المُعتــز رأســه إليهــا والدمـــعُ يجـــري علـــى خدّيهـــا كالفَريـــد انقطـــع سِلكَـــه

فسألها عن الخبر وحَلـف لهـا أن يُبلغهـا أملَهـا. فأعلمتـهُ القصـة. فردّهـا إلـيّ وأحسـن إليهـا وألحقنـي فـي

نُدمائه وخاصته.

وكــان لأبــي أحمــد صاحــب حَــرب المعتمـــد جاريـــة فكتبـــتْ إليـــه وهـــو مُقيـــم علـــى العلـــويّ بالبصـــرة

تقول:

لنا عبراتٌ بعدكم تَبعث الأسى   وأنفــاسُ حُـــزن جَمَّـــة وزَفِيـــرُ

ألا ليتَ شِعْري بعدنا هل بَكيتُمُ   فأمّــا بُكائـــي بعدكـــم فكَثيـــر

قال أبو أحمد: فلم يكُن لي هَمّ غيرها حتى قفلتُ من غَزاتي.

وكتب مروان بن محمد وهو مُنهزم نحو مصر إلى جارية له خلّفها بالرَّمْلة:

وما زال يَدعوِني إلى الصد ما أرى   فأنأى وَيَثْنيني الذي لكِ في صَدْري

وكــان عزيــزاً أنّ بينــي وبينهـــا   حِجاباً فقد أمسيتُ منك على عَشر

وأنكاهما والله للقَلب فاعلَمي   إذا ازددتُ مثلَيْها فصرتُ على شَهْر

وأعظـم مـن هذيـنِ واللـه أننـي   أخافُ بـألا نَلْتقـي آخـرَ الدهـر

سأبكيك لا مُسْتَبْقياً فيْضَ عَبْرةٍ   ولا طالِباً بالصَّبر عاقبةَ الصبر

===

الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: رأيـــتُ رجـــلاً بالثّغـــر وعليـــه ذلّـــة واستكانـــة وخضـــوع وكــــان يُكثــــر التنفّــــس

ويُخفي الشَّكوى وحركاتُ الحُب لا تَخفى فسألتُه وقد خلوتُ به فقال وقد تحدّر دمعُه:

أنــــــــا فــــــــي أمْرَيْ رَشـــــــــادِ   بيـــــــــــن غَـــــــــــزْو وجِهـــــــــــادِ

بَدنــــــــي يَغــــــــزو الأعـــــــــادي   والهَــــــــوى يَغــــــــزُو فـــــــــؤادي

يـــــــــــا عليمـــــــــــاً بالعِبــــــــــــادِ   رُدّ إلْفــــــــــــــي ورُقـــــــــــــــادِي

وقال أعرابي يصف البَينْ:

أدْمت أناملَها عضّا على البَينْ   لمــا انثنــت فرأتْنــي مَــعَ العيــن

وردَّعتنــيَ إيمــاء ومــا نَطقــتَ   إلا بسُبابـــــة منهــــــا وعيَنيــــــن

وَجْدِي كوَجدك بل أضعافُه فإذا   عني تواريتِ قابَ الرّمح واحيَني

وان سمعتِ بموتي فاطلُبي بدَمي   هواكِ والبَيْن واستعدي على البَين

وقال الآخر

مالـتْ تودّعنـي والدمـعُ يَغْلِبهـا   كما يَميل نسيم الرِّيـح بالغُـصْنِ

ثم استمرّت وقالتْ وهي باكية   يا ليتَ مَعْرفتي إيـاكَ لـم تَكُـن

===

فكُلما أنَّ مِن شَوْق أجـالَ يـداً   علـى فُــؤاد لــه بالبَيــنْ مخْتلَــسِ

وقال آخر:

أمبتكــر للبيــنْ أم أنـــتَ رائـــحُ   وقلبُك مَلْهوفٌ ودمعُك سافـحُ

أالــآنَ تبكــي والنَّــوى مُطمئنــة   فكيف إذا بارحتَ مَنْ لا تُبارح

فإنّك لم تَبْرح ولا شطت النَّوى   ولكنّ صَبْري عن فؤادِيَ نازح

وقال آخر:

إذا انفتحـتْ قُيـود البَيـنْ عَنّـيِ   وقِيــــل أتِيــــح للنّائــــي ســــراحُ

أبــــــتْ حَلقَاتُــــــه إلا انقفـــــــالاً   ويأبَـــى اللــــه والقــــدَر المُتَــــاح

ومــن لـــي بالبَقَـــاء وكُـــلّ يـــومٍ   لِسَـهْم البَيـنْ فـي كَبِـدي جِـرَاح

وقالَ محمد بن أبي أُمية الكاتب:

يـا غريبـاً يَبكــي لكــل غَريــبِ   لـم يَــذُق قَبْلهــا فِــراقَ حَبِيــبِ

عَـزّه البيـنُ فاستـراح إلـى الـدّم   ع وفـي الدّمــع راحــةٌ للقلــوب

خَتلـتْه حــوادثُ الدَّهــر حتَــى   أقصـدتْه منهـا بسَـهْم مُصيــب

===

أقـــــــول لـــــــه يـــــــومَ ودَّعتُـــــــه   وكُـــــــــل بعَبْرتــــــــــه مُبْلِــــــــــسُ

لئـن رجعـتْ عنـك أجسامُنــا   لقــد سافــرتْ معــك الأنْفُـــس

وقال أبو العتاهية:

أبِيــت مُسَهــداً قلِقــاً وِسَـــادِي   أروِّح بالدُمــــوع عــــن الفُـــــؤادِ

فِراقُـك كـان آخـرَ عَـهْدِ نَوْمــي   وأوَّل عَــــهْد عَيْنــــي بالسُّهــــاد

فلـم أرَ مثـلَ مـا سُلِيَـتْه نَفسـي   وما رجعتْ به من سُوء زادي

وقال محمد بن يزيد التُسْتريّ:

رَفعت جانبـاً إليـكَ مـن الكِـل   لــة قــد قابلــتْه طَرْفـــاً كَحِيـــلاَ

نظــرتْ نَظـــرَةَ الصًبابـــة لا تـــم   لـــك للبَـــيْن دَمْعهـــا أن يَجُـــولا

ثم ولَّت وقد تَغيّر ذاك الصّب   ح مــن خَدّهــا فعـــاد أصيـــلا

وقال يزيدُ بن عثمان:

دمعَـــــــــة كاللُّؤلـــــــــؤ الــــــــــرّط   ب علـــــــى الخـــــــدّ الأسيـــــــل

وجُفــــــــون تنفــــــــث الســــــــح   رمــــــن الطَّـــــــرف الكَحِيـــــــل

===

يا وحشتا للغريب في البَلد الن   نـــازح مــــاذا بنَفْســــه صَنَعــــا

فـــارقَ أحبابَـــه فمـــا انتفعُــــوا   بالعَـيْش مـن بعـده ومـا انتفَعــا

يقـــــولُ فــــــي نأيــــــه وغُربتــــــه   عَـدْل مِـن اللـه كـلُّ مــا صَنَعــا

وقال آخر:

بانُو فأضْحى الجِسمُ من بعدهم   مــــا تُبصــــر العيــــنُ لــــه فَيَّـــــا

يــا أسفــي منهــم ومــن قولهــم   مـــا ضَـــرك الفقـــدُ لنـــا شَيّـــا

بـــــــــــــــأيّ وَجْه أتلقّاهـــــــــــــــم   إن وجَدونــــي بعدهــــم حَيَّــــا

وقال آخر:

أترحل عـن حَبيبـك ثـم تَبْكـي   عليـه فمَـنْ دَعـاك إلــى الفِــرَاقِ

وقال هُدْبة العذريّ:

ألا ليــــتَ الرِّيــــاحَ مُسخَّـــــرات   بحاجتنـــــا تُباكـــــرُ أو تَــــــؤُوبُ

فتُخْبِرَنــــا الشًمـــــالُ إذا أتَتْنـــــا   وتُخبـــرَ أهلَنـــا عنّـــا الجَنُــــوب

عسىَ الكَرْبُ الذي أَمْسيتُ فيه   يكـــــون وراءه فَـــــرَج قَرِيــــــب

===

لا بــاركَ اللــه فــي الفِــراق ولا   بـارَك فـي الهَـجْر مــا أمرَّهُمَــا

لـو ذُبِــح الهَــجْر والفِــراق كمــاِ   يُذْبـــح ظَـــبْي لمَــــا رَحِمْتُهمــــا

شربــت كــأس الفــراق مُترَعــةً   فَطـــار عـــن مُقلتــــيّ نومُهُمــــا

يــــا سيّــــدي والــــذي أؤمّلـــــه   ناشدتُـــك اللــــه أن تَذُوقهمــــا

وقال حبيب الطائي:

المــــــــوتُ عِـــــــــنْدي والفِـــــــــرا   قُ كلاهمــــــا مــــــا لا يُطَــــــاقُ

يَتعاونـــــــــان علـــــــــى النُّفـــــــــو   س فَـــذا الحِمـــام وذا السِّيـــاق

لــــو لـــــم يكُـــــن هـــــذا كـــــذا   مـــــا قِيـــــل مـــــوت أو فِــــــراق

وقال آخر:

شتّـــــان مــــــا قُبْلــــــةُ التَلــــــاقِ   وقُبلــــــــة ساعـــــــــةَ الفِـــــــــرَاقِ

هــــذي حيــــاة وتلــــك مـــــوت   بينهمــــــــا راحــــــــةُ العِنَـــــــــاقِ

وقال سعيد بن حُميد:

موقـفُ البَــن مأتَــمُ العاشِقينــا   لا تَــرى العيــنُ فيــه إلا حَزِينَـــا

===

ثــم لــي فَرْحـــة إذا قَـــدِم الـــن   ناس لتَسْليمهـم علـى القادِمينـا

وقال أعرابي:

ليلُ الشَّجِيِّ على الخَليّ قصيـرُ   وبَلا المُحِبّ على الحبيب يَسِيرُ

بـــانَ الذيـــن أحبُّهـــم فتَحمَّلـــوا   وفراقُ مَن تَهْوى عليـك عَسِيـر

فلأبعثــــــنْ نياحــــــةً لفراقهـــــــم   فيهــا تُلَطَّــم أوجـــه وصُـــدور

ولألبســــنّ مَدارعــــاً مُـــــسْودَة   لُـبْس الثَّواكـل إذ دهـاك مَسِيـر

ولأذكرنّــك بعــد موتــي خاليــاً   في القَـبْر عنـدي مُنْكَـرٌ ونَكيـر

ولأطلبنّك في القِيامـة جاهـداً   بيــن الخَلائـــق والعِبـــادُ نشـــور

فبِجَنّةٍ إن صـرتَ صـرتُ بجَنّـة   ولئـن حـواك سعيرُهــا فَسعِيــر

والمُستهـــامُ بكُـــل ذاك جديـــد   والذَّنـب يُغفــر والإلــه شَكُــور

ومن قولنا في البَينْ:

هَيّــج البيـــنُ دَواعِـــي سَقَمِـــيِ   وكَسَـــا جسمـــيَ ثَـــوْبَ الألَــــم

أيّهــــــا البَيــــــن أقلنـــــــي مَـــــــرّةَ   فــإذا عُــدْت فقــد حَــلَّ دَمِــي

===

ومن قولنا في المعنى:

ودّعْتنـــــي بــــــزَفْرة واعتنــــــاقِ   ثـم نــادتْ متــى يكــون التَّلــاقِ

وتَصدَّت فأَشرقَ الصّبحُ منهـا   بيــن تلــك الجُيـــوب والـــأطْواق

يا سقيمَ الجُفون من غير سُقـم   بيــن عَينيــك مَــصْرعُ العُشّــاق

إنّ يــــومَ الفِــــراق أفظــــع يـــــوم   ليتَنــي مِــتّ قبــل يــوم الفِــراق

ومن قولنا فيه:

فـررت مـن اللِّقـاء إلـى الفِــراق   فحَسْبي مـا لَقِيـتُ ومـا ألاقِـي

سَقاني البَيْنُ كأسَ الموت صِرْفاً   وما ظَني أمـوتُ بكَـفِّ ساقـي

فيــا بــردَ اللِّقــاء علــى فُـــؤادي   أجِرْنـي اليـومَ مـن حَــرِّ الفِــراق

وقال مجنون بني عامر:

وإني لمُفْنِ دمعِ عيني من البُكـا   حِذاراً لأمرٍ لم يكن وهو كائِـن

وقالـوَا غـداً أو بعـد ذاك بليلــةٍ   فراقُ حبيب لم يَبِـنْ وهـو بائـن

وما كنتُ أخشى أن تكون مَنيّتي   بكَفِّـيَ إلاّ أنّ مــا حــان حائِــن

===

فواحزَنـي إنْ لـم أودّعـه غُـدوة   ويا أسفَاً إن كنتُ فيمـن يُـوَدَع

فإن لم أودِّعـه غـداً مِـتُّ بعـده   سريعاً وإنْ ودّعتُ فالمَوْتُ أسرَع

أنا اليومَ أبكيه فكيف به غـداً   أنا في غدٍ واللـه أبكَـى وأجـزَع

لقد سخُنت عينيِ وجلَّت مُصيبتي   غـداةَ غــدٍ إن كــان مــا أتوقّــع

فيا يوم - لا أدبرت - هل لك مَحْبِس   ويا غدُ - لا أقبلتَ - هل لك مَدْفع

وقال بشّار بن بُرد:

نَبَت عيني عن التَغميض حتى   كـــأنّ جفونَهـــا عنهـــا قِصــــارُ

أقــــول وليلتــــي تَــــزداد طُــــولاً   أمَـــــا للَيــــــل بعدكــــــم نَهــــــار

وقال المُعتصم لما دخل مصر وذكر جاريةً له:

غريـــــب فـــــي قُـــــرى مِصـــــر   يُقاســـــــي الهـــــــم والسقمــــــــا

لَلَيـــــــــــلٌ كـــــــــــان بالمَــــــــــــيْدَا   نِ أقصــــــــرُ منــــــــه بالفَرَمــــــــا

وقال آخر:

وَداعـــــكِ مِثـــــلُ وداع الرَّبيـــــعِ   وفقـــدُك مثـــلُ افتقـــاد الدِّيَــــمْ

===

قال أبو الحسن الأخفش: قالت جَحْدر العُكْليّ وكان لصًا:

وقِدْماً هاجَني فازددتُ شوقاً   بكــــــاءُ حمامتَــــــيْن تجاوبــــــانِ

تجاوبتَــــــا بلَحَـــــــن أعجمـــــــيٍّ   علـى عُوديـن مـن غَــرَب وبــانِ

فكـان البـانُ أن بانـت سُليمـى   وفي الغَرَب اغتـرابٌ غيـرُ دانِـي

وقال آخر:

وتفَرَّقــــوا بعــــد الجميــــع لأنـــــه   لا بُــــــدّ أن يتفــــــرّق الجيــــــرانُ

لا تَصبِـر الإبـلُ الجلــادُ تفرّقــت   بعــد الجَميــع ويَصبــر الإنسَـــانُ

وقال آخر:

فهل ريبـة فـي أن تَحِـنّ نَجِيبـة   إلـى إلْفهـا أو أنْ يَحــن نَجِيــبُ

وإذا رجّعـــت الإبـــلُ الحَنِيـــنَ كــــان ذلــــك أحسَــــنَ صــــوت يَهتــــاج لــــه المفارقــــون كمــــا يهتاجــــون لصــــوت

الحَمام. وقال عَوف بن مُحلم:

ألا يا حمامَ الأيك إلفك حاضر   وغَصْنـــك مَيّـــاد ففِيـــم تنُـــوح

وكـــل مُطوَّقـــة عنـــد العـــرب حمامـــة كالدُّبســـي والقُمـــري والوَرشـــان ومـــا أشبــــه ذلــــك وجمعهــــا حَمــــام

ويقــال حمامــة للذكــر والأثنــى كمــا يقــال بطــة للذكــر والأنثــى. ولا يقــال حَمــام إلا فــي الجمــع. والحمامــة

===

تبكـي وتغنـي وتنـوح وتُغـرّد وتسجــع وتُقرقــر وتَترنّــم وإنمــا لهــا أصــوات سَجــع لا تُفهــم فيجعلــه الحزيــن

بكاء ويجعله المسرور غناء. وقال حُميد بن ثَور:

وما هاج هذا الشوقَ إلا حمامة   دعت ساقَ حُرٍّ تَرْحةً وترنُّمـاً

مُطوقـة خَطْبــاء تَسْجِــع كُلّمــا   دَنا الصَّيْفُ وانزِاحَ الربيعُ فأنْجمَا

تَغنَّت على غُصن عشاءً فلم تَدع   لنائحـــةٍ فـــي نوْحهــــا مُتلوّمــــا

فلم أرَ مِثْلي شاقَه صوتُ مِثْلها   ولا عَربيا شاقَه صوتُ أعْجما

وقال مَجنون بني عامر في الحمام:

ألا يا حماماتِ اللَوى عُدْن عودةً   فإنِّــي إلــى أصواتكـــنّ حَزيـــنُ

فعُدْن فلما عدْن كِدْن يُمتْننـيِ   وكِــدْتُ بأشجانــي لهــنّ أبِيـــن

لــم تَـــرَ عيْنـــي مثلَهـــن بوَاكيـــاً   بكَيـنْ فَلَـم تَـذْرِف لهـن عُيـون

وقال حَبيب في هذا المعنى:

هُنّ الحمامُ فإن كَسَـرْتَ عِيافـةً   مــــن حائهــــنّ فإنهــــن حِمـــــامُ

وقال:

كما كاد يُنْسى عهد ظَمياء باللِّوى   ولكـــنْ أَمَلَّتـــهُ علــــيّ الحَمائــــمُ

===

لها نَغَم ليست دُموعاً فإنْ علَتْ   مَضَتْ حيث لا تَمضي الدموعُ السَّواحم

ومن قولنا في الحمام:

فكيف ولي قَلْب إذا هَبّت الصبا   أهاب بشَوق في الضُّلوع مَكِين

ويهتـاج منـه كُلمـا كـان ساكنــاً   دُعـاءُ حمــامٍ لــم تَبِــت بوُكــوَن

وكان ارتياحي من بُكاء حمامةٍ   كـذي شَجَـن داويتَــه بشجــون

كـأنّ حمـامَ الأيـك لمّـا تجاوبــتْ   حزيـن بكَـى مـن رَحمـة لحزيــن

ومن قولنا في المعنى:

ونائحٍ في غُصون الأيك أرَّقنـي   ومـا عنيـت بشـيء ظَـلّ يَعْنِيـه

مُطـــوَّقٍ بخِضـــابِ مــــا يُزايلــــه   حتــى تُفارقَــه إحــدى تَراقِيــه

قد بات يبكي بشجْوٍ ما دَريت به   وبِت أبكي بشَجو ليس يَدريه

ومن قولنا فيه:

أناحتَ حماماتُ اللِّوىِ أم تغَنَّتِ   فأبدتْ دواعِي قَلْبه ما أجنَّتِ

فديتُ التي كانت ولا شيءَ غيرُها   مُنَى النَّفس لو يُقْضىَ لها ما تَمنّت

===

لكِ الويلُ كم هَيَّجت شجواً بلاَ جَوًى   وشَكْوى بلا شَكوى وكَرْباً بلا كَرْب

وأسكبتِ دمعاً من جُفونِ مُسَهِّدٍ   وما رَقرقت منك المدامع بالسَّكب

وقال ذو الرُمة:

رأيـتُ غُرابـاً ناعبـاً فــوق بانــة   من القضب لم يَنْبت لها ورقٌ نَضْرُ

فقلـت غــرابِّ لاغتــراب وبانــةٌ   لبَينْ النَّوى هذي العِيافة والزَّجر

===

قولهم في طيب الحديث

قال عديّ بن زَيد العِباديّ:

فــي سَمــاعٍ يــأذَن الشيـــخُ لـــه   وحَديــثٍ مثــل مــاذيّ مشَــارْ

وقال القُطامي:

فهنّ يَنْبِـذْن مـن قَـولٍ يُصِـبْن بـه   مواقعَ الماء من ذي الغُلَّة الصادِي

وقال جِران العَود:

فَنِلْنا سِقاطاً من حديث كأنّـه   جَنَى النّحل أو أبكار كَرَمْ تقطف

وقال آخر:

وإنـا ليَجـري بيننـا حيـن نَلْتقـي   حديث له وشيٌ كَوشي المَطارِف

وقال بشّار:

وكـــــــــأنّ نَشـــــــــر حديثهــــــــــا   قِطَــــع الرِّيــــاض كُسيــــن زَهْرا

وله:

لئن عشقت أُذني كلاماً سمعتُه   رخيماً فقلبي إذاً لا شكّ باللحظِ أعشق

===

وقال بَشّار أيضاً:

وبكــر كَنُــوَّارِ الرَّبيـــع حديثُهـــا   يَـــرُوق بوجـــهٍ واضـــحٍ وقــــوَام

وقال آخر:

كأنّمـا عَسَـل رُجعَـانُ منطقهــا   إن كان رَجْع كلام يُشْبه العَسَلاَ

وقال آخر:

وحديـــثٍ كأنّــــه زهــــرَ الــــرّو   ض وفيــه الصَّفـــراءُ والحَـــمْراءُ

===

قولهم في الرياض

أنشد أحمدُ بن جِدار للمُعلَّى الطائيّ:

كأنّ عُيونَ الروض يَذْرِفن بالنَّدَى   عُيون يُراسلنَ الدّموعَ على عَذْل

وقال البُحتريّ:

شَقائـق يَحْملـن النِّــدى فكِأنــه   دُموعُ التَّصابِي في خُدود الخَرائِدِ

ومِـن لُؤلــؤ كالأقْحــوان مُنضَــدٍ   علـى نُكَـت مُصْفَــرَّة كالفرائــد

وقال أيضاً:

وقد نَبّه النيروزُ في غَلَس الدُّجَى   أوائـلَ وَرْدٍ كُــنّ بالأمــس نُوَّمَــا

يُفَتِّقهــــا بَــــرْدُ النــــدى فكأنــــه   يَنُـثّ حديثـاً كـان قبـلُ مكَتَّمـا

ومـن شَجـرٍ ردَ الربيــعُ لِباسَــه   عليه كما نَشَّرْتَ وَشْياً منَمْنما

وقال أعشى بَكْر:

ما روضةٌ من رِياض الحَزْن مُعشِبة   خَضْراءُ جاد عليها مُسْبِل هَطِلُ

يضاحك الشمسَ منها كوكب شَرق   مــؤزَّر بعمِيــم النَّبــتِ مُكتهــل

===

وأنشد ابنُ أبي طاهر لنفسه:

فتقت جُيوبَ الرَّوض منها ديمة   حَلَّــت عَزاليهــا صبـــاً وقَبـــول

ولهــا عُيـــون كالعُيـــون نَواظـــر   تَــــبْدُو فمنهـــــا أَمْرَه وكَحِيـــــل

وقال الأخطل الصغير:

خَلَع الرَّبيعُ على الثَّرى من وَشْيه   حُلَـلاً يَظَـلّ بهــا الثــرى يَتَخيَّــلُ

نَوْرٌ إذا مَرَت الصبا فيه الندى   خِلْتَ الزَّبَرجد بالفَريـد يُفصَـل

فكأنهـــا طَـــوْراً عُيـــون كُحَّـــل   وكأنهـــا طَـــوْراً عُيــــون هُمــــلُ

وقال أبو نُواس:

يَــوم تَقاصــر واستتــبِّ نَعِيمُــه   فِي ظِلّ مُلتفّ الحَدائق أخْضَرا

وإذا الرِّياح تَنسّمت في رَوضة   نثـرت بـه مِسْكـاً عليـه وعَنْبـرا

وأنشد ابنُ مُسهر لابن أبي زُرعة الدِّمشقيّ يقول:

وقد لَبِستْ زُهْرُ الرِّياض حُليها   وتجللت الأرضَ الفَضَاء الزخارفُ

لجيـــن وعِقْبـــان ودُرّ وجَوْهـــر   تُؤلّفــه أيــدي الرَّبيــع اللَطائـــفُ

===

فكــأنّ الحَــوْذان والأقحــوان ال   غَــــضّ نَظْمــــان لُؤْلــــؤ وفَريــــد

وأنشد ابن جدار للمُعلَّى:

تـرى للنَّــدى فيــه مجــالاً كأنِّمــا   نَثَــــرتَ عليــــه لؤلـــــؤ فَتبـــــدَّدا

وأنشد ابنُ الحارثيّ لنفسه:

ومـــا رَوضـــة عُلْويـــةٌ أسديّـــة   مُنَمنة زَهْراء ذاتُ ثَـرىً جَـعْدِ

سَقاها النَّدى في عقْب جنح من الدُّجىِ   فنُوَّارها يهتزّ بالكَوكب السَّعد

بأحسنَ من حُرٍّ تَضمّن حاجةَ   لحُرّ فأَوْفَى بالنّجاح مـع الـوَعْد

وأنشد محمد بن عَمَّار للحَسن بن وَهْب يقول:

طلعـتْ أوائــلُ للرَّبيــع فبشّــرتْ   نَــوْرَ الرِّيــاض بجـــدَة وشَبـــابِ

وغدا السحابُ مكلِّلاً جَوَّ الثّرى   أَذيـالَ أَسْحـم حالــكِ الجلْبــاب

فترى السمـاء إذا أجَـدّ رَبابُهـا   فكأنمـا التحفَـتْ جَنـاحَ غُـراب

وترى الغُصون إذا الرِّياح تناوحتْ   ملتفــــــةً كتعانُــــــق الأحبـــــــاب

وقال حَبيب بن أوس الطائيّ:

===

وأنشد البُحتري في دمشق:

إذا أردتَ ملأتَ العين من بلـدٍ   مُستحسن وزَمانٍ يُشبه البَلَـدا

يمسي السحابُ على أجبالها فِرقاً   ويُصبح النَبتُ في صحرائها بَدَدا

فلستَ تُبصر إلا واكفاً خَضِلاً   أو يانعاً خَضِراً أو طائراً غِـردا

كأنمـا القَيـظَ ولّـى بعـدَ جَيئتــه   أو الربيعُ دنا من بعـد مـا بَعُـدا

أنشد ابن أبي طاهر لأشْجع:

بين الكنائـس والـأرواح مُطَـردٌ   للعين يَلْعب فيه الطّرفُ والبَصِرُ

في رُقعة من رقاع الأرض يَعْمرها   قومٌ على أبوَيهم أجمعت مضـر

وأنشد عليّ بن الحمم لعليّ بن الخليل:

ورَوضــة فــي ظلــال دَسْكـــرةٍ   جـــداولُ المـــاء فـــي جوانبهــــا

تَسْتَـــنّ فـــي رَوْضــــة مُنــــوَّرة   يُغـــرِّد الطيـــر فــــي مَشاربهــــا

كـــأنّ فيهـــا الحُلـــيّ والحُلـــل ال   يَمْنــــة تُهــــدى إلــــى مَرازبهــــا

وقال إبراهيم بن العبّاس الكاتب:

===

ومَسْحـــــــب نَــــــــوْر الرَّبــــــــي   ع أنفاســــهُ المِســـــكُ والعَنبـــــر

خِلــــــــالَ شقائِقــــــــه أصْفــــــــر   وأضعـــــافَ أصْفــــــره أحمــــــر

والمــــــــــاء مُطّـــــــــــرد بينـــــــــــه   يُصفــــــق باديــــــه والمصـــــــدر

يُشارفــــه البــــرّ مــــن جانــــب   ومــن جانــب بحـــرُه الأخضـــر

مَجـالُ وحُــوش ومَرفــا سَفيــن   فيـــا عُـــرف لَـــهْوٍ ويـــا مَنظــــر

ويـا حُسـن دُنيَــا ويــا عِــزّ مُــل   ك يسوسهمــا السائــسُ الأكبــر

وِقال ابن أبي عُيينة في بُستانه:

يُذكرني الفِرْدوس طوراً فأنثني   وطَوراً يُواتيني إلى القَصْف والفَتْك

بغَرْس كأبكار العَذارَى وتُربـة   كأنَّ ثراها ماء وَرْد على مِسْك

كأنّ قصورَ الأرض ينظُرن حولَه   إلى مَلِك أوفَى على مِنْبر المُلك

يُـدِلّ عليهــا مُستطيــلاً بحُسنــه   ويَضحك منها وهي مُطرقة تَبْكي

وقال فيه أيضاً:

يــا جَنّــة فاقـــت الجنـــان فمـــا   تبلغهــــــــا قيمــــــــة ولا ثَمَـــــــــنُ

===

فانظــر وفكِّـــر فيمـــا تَمُـــر بـــه   إن الأريــــبَ المُفكّــــرُ الفَطـــــن

مــــن سُفــــنِ كالنَعــــام مقْبلـــــةٍ   ومِـــــن نَعـــــام كأنهــــــا سُفــــــن

وقال الخليلَ بن أحمد:

يا صاحبَ القَصر نِعْم القَصْرُ والوادِي   بمَنْزلٍ حاضر إن شئتَ أو بادِي

تَرْقى به السُفن والظّلمان واقفةٌ   والنّون والضّبّ والمَلاح والحادِي

وقال إسماعيل بن إبراهيم الحَمْدُوني:

برَوْضة صنعت أيدي الربيع لها   بُرُودَها وكَسَتْهـا وَشْيهـا عَـدَنُ

عاجَت عليها مَطايا الغيث مسبلةَ   لهنّ في ضَحِكـاتٍ أدمُـعٌ هُتُـن

كأنما البَـيْن يُبْكيهـا ويُضحكهـا   وَصْلٌ حَباها به من بعده سَكَن

فولّـدت صُفـراً أثوابهــا خُضــرا   أحشاؤهُن لأحشاء الندى وَطن

من كل عَسجدةٍ في خِدْرها اكْتتمتْ   عَذْراءُ في بَطنها الياقوتُ مُكْتَمِن

وأنشد عمرو بن بحر الجاحظ:

أيـــن إخوانُنــــا علــــى الســــرّاء   أيــن أهـــلُ القِبـــاب والدَهنـــاءِ

===

ومن قولنا في هذا المعنى:

وَروضةٍ عقدتْ أيدي الرَّبيع بها   نَــورا بنَـــوْر وتَزْويجـــاً بتَزْويـــج

بمُلقِــح مُــن سَواريهــا ومُلقحــة   وناتــج مـــن غَواديهـــا ومَنتـــوج

تَوشَحــت بمُلــاة غيـــر مُلْحمـــة   من نَورها ورداء غير مَنْسـوج

فأَلبست حُلل المَوشي زَهرتَها   وجَللتهـــــا بأَنمـــــاط الدَّيابيــــــج

ومن قولنا:

ومَوْشيّـةٍ يهـدِي إليـك نَسيمُهــا   على مَفْرق الأرواح مِسكاً وَعنبراً

سَداوتُها من ناصع اللَّون أَبيض   ولُحمتُها من ناقع اللَون أَصْفـرا

تُلاحظ لَحظاً من عُيونٍ كأنَّهـا   فصوص من الياقوت كُلَلن جوهرا

ومثلُه قولُنا:

وما رَوضة بالحَزن حاك لها النَّدى   برُوداً من المَوشيّ حُمرَ الشَقائق

يُقيـم الدُّجــى أعناقَهــا وُيميلهــا   شعاعُ الضَحى المُستَنّ في كُل شارق

إذا ضاحكْتها الشمسُ تَبكي بأعين   مُكلَلـة الأَجْفـان صُـفْر الحَمالـق

===

كتاب الجوهرة الثانية في أعاريض الشعر

فرش الكتاب

قال أبو عمر أحمدُ بن محمد بن عبد ربّه:

قـــد مضـــى قولُنـــا فـــي فضائـــل الشعـــر ومقاطعــــه ومخارجــــه ونحــــن قائلــــون بعــــون اللــــه وتوفيقــــه فــــي

أعاريضــه وعِللــه ومــا يَحســن ويقبــح مــن زِحافـــه ومـــا ينفـــكّ مـــن الدوائـــر الخَمـــس مـــن الشطـــور التـــي

قالــت عليهــا العــرب والتــي لــم تقُــل وَتلخيــص جميـــع ذلـــك بمَنثـــور مـــن الكلـــام يقـــرُب معنـــاه مـــن الفهـــم

ومنظـوم مـن الشعـر يسهـل حفظُـه علـى الــرواة. فأكملــتُ جميــعَ هــذه العُــروضِ فــي هــذا الكتــاب الــذي

هــــو جــــزآن فجــــزء للفــــرش وجــــزء للمثــــال مختصـــــراً مبينّـــــا مفســـــراً. فاختصـــــرتُ للفـــــرش أرجـــــوزة

وجمعــت فيهــا كــل مــا يدخـــل العـــروضَ ويجـــوز فـــي حشـــو الشعـــر مـــن الزحـــاف. وبيّنـــت الأسبـــاب

والأوتــــاد والتعاقــــب والتراقــــب والخــــروم والزيــــادة علــــى الأجــــزاء وفــــك الدوائــــر فــــي هــــذا الجـــــزء.

واختصـرتُ المثـالَ فـي الجـزء الثانــي فــي ثلــاث وستيــن قطعــة علــى ثلاثــة وستيــن ضربــاً مــن ضــروب

العــروض. وجعلــت المقطعــات رقيقــة غَزِلــة ليسهــل حفظهــا علــى ألسنــة الــرواة. وضمّنـــت فـــي آخـــر

كُـل مقطَّعـة منهـا بيتـاً قديمـاً متصـلاً بهـا وداخـلاً فـي معناهـا مـن الأبيـات التـي استشهـد بهـا الخليـل فــي

===

مختصر الفرش

اعلــم أنّ أول مــا ينبغــي لصاحــب العـــروض أن يبتـــدئ بـــه معرفـــة الساكـــن والمتحـــرك فـــإن الكلـــام كُلَّـــه

لا يعــدو أن يكــون ساكنــاً أو متحركــاً. واعلــم أن كــل أَلِــف خفيفــة أو ألـــف ولـــام خفيفتيـــن لا يظهـــران

على اللسان ويثبتان في الكتابـة فإنهمـا يسقطـان فـي العـروض وفـي تقطيـع الشعـر نحـو ألـف: قـال ابنـك

أو ألف ولام نحو: قال الرجل. وإنما يُعَدّ في العروض ما ظهر على اللسان.

واعلـم أنّ كـل حــرف مشــدّد فإنــه يعُــد فــي العــروض حرفيــن أولهمــا ساكــن والثانــي متحــرك نحــو ميــم

محمد ولام سلاّم.

واعلم أن التنوين كله يعُد في العروض نوناً ساكنة ليست من أصل الكَلمة.

باب الأسباب والأوتاد

اعلــــم أنّ مــــدار الشعــــر وفواصــــل العــــروض علـــــى ثمانيـــــة أجـــــزاء وهـــــي: فاعلـــــن فعولـــــن مفاعيلـــــن

فاعلاتن مستفعلن مفاعلتن متفاعلن مفعولات.

وإنما ألفت هذه الأجزاء من الأسباب والأوتاد.

فالسبـــب سببـــان: خفيـــف وثقيـــل. فالسبـــب الخفيـــف حرفـــان: متحـــرك وساكـــن مثـــل: مــــن وعــــن

===

ومــا أشبههمــا. والسبــب الثقيــل حرفــان متحركــان مثـــل: بـــك ولـــك ومـــا أشبههمـــا. والوتـــد وتـــدان:

مفــروق ومجمــوع. فالوتــد المجمــوع ثلاثــة أحــرف: متحركــان وساكــن مثــل: علــى وإلــى ومــا أشبههمــا.

والوتد المفروق ثلاثة أحرف: ساكن بين متحركين مثل أين وكيف وما أشبههما.

وإنمـــا قيـــل للسبـــب سبـــب لأنـــه يضطـــرب فيثبـــت مـــرة ويسقـــط أخـــرى وإنمـــا قيـــل للوتـــد وتــــد لأنــــه

يثبت فلا يزول.

باب الزحاف

اعلــم أنّ الزحــاف زحافــان فزحــاف يُسقـــط ثانـــي السبـــب الخفيـــف وزحـــاف يُسكـــن ثانـــي السبـــب

الثقيـل وربمـا أسقطـه. ولا يَدخـل الزحـافُ فـي شـيء مـن الأوتـاد وإنمـا يدخـل فـي الأسبــاب خاصــة.

وإنمــا يدخــل مــن الجــزء فــي ثانـــي الجـــزء ورابعـــه وخامســـه وسابعـــه. فـــإذا أردت أن تعـــرف موضـــع

الزحـاف مـن الجـزء فانظُـر إلـى جـزء مـن الأجـزاء الثمانيـة التـي سُميّـت لـك. فـإن رأيــت الوتــد فــي أول

الجــزء فإنمــا يزحــف خامســه وسابعــه. وإن كــان الوتــد فــي آخــر الجــزء فإنمــا يُزحــف ثانيــه ورابعـــه.

وإن كان الوتد في وسط الجزء فإنما يزحف ثانيه وسابعه.

وللزحــاف الــذي يدخــل فــي ثانــي الجـــزء ثلاثـــةُ أسمـــاء: الخَبـــن والإضمـــار والوقـــص. فالمخبـــون: مـــا

===

ذهــب ثانيــه الساكــن. والمضمــر: مــا سكــن ثانيـــه المتحـــرك. والموقـــوص: مـــا ذهـــب ثانيـــه المتحـــرك.

وللزحاف الذي يدخل في رابع الجزء اسم واحد: المطويّ وهو ما ذهب رابعه الساكن.

وللخامس منها ثلاثة أسماء: القَبض والعَصْب والعَقل:

فالمقبــوض: مـــا ذهـــب خامســـه الساكـــن. والمعصـــوب: مـــا سكـــن خامســـه المتحـــرك. والمعقـــول: مـــا

ذهب خامسه المتحرك.

وللسابع اسم واحد: المكفوف وهو ما ذهب سابعه الساكن.

باب الزحاف المزدوج

المخبــول: هــو مـــا ذهـــب ثانيـــه ورابعـــه الساكنـــان. والمخـــزول: هـــو مـــا سكـــن ثانيـــه وذهـــب رابعـــه

الساكـن. والمنقـوص: هـو مـا سكـن خامسـه وذهـب سابعـه الساكــن. والمشكــول: هــو مــا ذهــب ثانيــه

وسابعه الساكنان.

علل الأعاريض والضروب

المحـذوف: هـو مـا ذهـب مـن آخـر الجـزء بسبــب خفيــف. والمقطــوف: هــو مــا ذهــب مــن آخــر الجــزء

سبــب خفيــف وسكــن آخــر مــا بقــي. والمقصــور: مــا ذهــب آخــر سواكنــه وسكــن آخـــر متحركاتـــه

===

مــن الجــزء الــذي فــي آخــره سبــب. والمقطــوع: مــا ذهــب آخــر سواكنــه وسكــن آخـــر متحركاتـــه مـــن

الجـزء الـذي فـي آخـره وتـد. والأبتـر: مـا حُـذف ثـم قُطـع فكـان فاعــل مــن فاعلاتــن وفــع مــن فعولــن.

والأخـذ: مــا ذهــب مــن آخــر الجــزء وتــد مجمــوع. والأصلــم مــا ذهــب مــن آخــر الجــزء وتــد مفــروق.

والموقـــوف: مـــا سكـــن سابعـــه المتحـــرك. والمكســـوف: مـــا ذهـــب سابعـــه المتحـــرك. والمجـــزوء: مـــا

ذهـب مـن آخـر الصـدر جـزء ومـن آخـر العجـز جـزء. والمشطـور: مــا ذهــب منــه أربعــة أجــزاء وبقــي

جزآن.

والزيــادة علــى الأجـــزاء ثلاثـــة أشيـــاء: المُـــذال: وهـــو مـــا زاد علـــى اعتـــدال جزئـــه حـــرف ساكـــن ممـــا

يكــون فــي آخـــره وتـــد والمُسبّـــغ: مـــا زاد علـــى اعتدالـــه حـــرف ساكـــن ممـــا يكـــون فـــي آخـــره سبـــب

والمُرفَل: ما زاد على اعتداله حرفان: متحرك وساكن مما يكون في آخره وتد:

واعلـــم أن كـــل جــــزء مــــن أجــــزاء العــــروض يكــــون مخالفــــاً لأجــــزاء حَشــــوه بزحــــاف أو سلامــــة فهــــو

المعتـــل. ومـــا كـــان معتـــلاً فإنمـــا هـــو أربعــــة أشيــــاء: ابتــــداء وفصــــل وغايــــة واعتمــــاد. هــــذا قــــول

الخليــل. وأنــا أقـــول: إن المعتـــل كلـــه ثلاثـــة أشيـــاء: ابتـــداء وفصـــل وغايـــة: وإن الاعتمـــاد ليـــس علـــة

لأنــه غيــر مخالـــف لأجـــزاء الحشـــو إذ جـــاز فيـــه القبـــض والسلامـــة ولذلـــك يجـــوز فـــي أجـــزاء الحشـــو

كلهــا وإنمــا خالفهـــا فـــي الحســـن والقبـــح وليـــس اختلـــاف الحســـن والقبـــح عِلـــه. ونحـــن نجـــد الاعتمـــاد

===

أقيموا بني النُّعمان عنا صُدورَكم   وإلا تُقيموا صاغريـن الرؤوسـا

ومنه قولُ امرئ القيس:

أعنَـي علـى بَــرق أَراه وَميــض   يضئ حَبِيا في شَماريـخَ بِيـض

وتَخــرج منـــه لامعـــات كأنهـــا   أكفّ تَلَقَّى الفوزَ عند المفِيض

وإنمــا زعــم الخليــلُ أن المُعتــلّ مـــا كـــان مخالفـــاً لأجـــزاء حشـــوه بزحـــاف أو سلامـــة ولـــم يُقـــل بحُســـن أو

قُبح. ألا ترى أن القَبض في مفاعيلـن فـي الطويـل حَسـن والكَـفّ فيـه قبيـح. والقبـض فـي مفاعيلـن فـي

الهـزج قبيـح والكـف فيـه حسـن. والاعتمـاد فـي المتقـارب علـى ضـد مــا هــو فــي الطويــل السالــم فيــه

حسن والقبض فيه قبيح.

فـــإذا اعتـــلّ أولُ البيـــت سُمـــي ابتـــداء وإذا اعتـــلّ وسطـــه وهـــو العــــروض سُمــــي فصــــلاً وإذا اعتــــل

الطرف وهو في القافية سمي غاية. وإذا لم يعتل أوله ولا وسطه ولا آخره سُمي حشواً كُله:

وما كان من الأنصاف مستوفياً لدائرته وآخرُ جزء منه بمنزلة الحَشو من الآخر

فهــو التــام. ومــا كــان مــن الأنصــاف لــم يذهــب بــه الانتقــاص بجــزء مــن الأجـــزاء أجِمـــع فهـــو وافٍ وإذا

ذهـب بــه الانتقــاص فهــو مجــزوء. ومــا كــان مــن الأنصــاف مُقفــى فهــو مُصــرَّع: فــإن كانــت الكلمــة كلهــا

كذلــك فهــو مشطــور. فــإذا لــم يبــق منـــه إلا جـــزآن فهـــو المَنهـــوك. وإذا اختلفـــت القوافـــي واختلطـــت

===

وكانــت حيــزاً حيــزا مــن كلمــة واحــدة هــو المُخمَــس. وإذ كانــت أنصــاف علـــى قـــواف تجمعهـــا قافيـــة

واحدة ثم تعاد لمثل ذلك حتى تنقضي القصيدة فهو المُسمَّط.

===

باب الخرم

اعلــــم أن الخَــــرم لا يدخــــل إلا فــــي كــــل جــــزء أولــــه وَتــــد. وذلــــك ثلاثـــــة أجـــــزاء: فعولـــــن مفاعلتـــــن

مفاعيلـن. وهـو سقــوط حركــة مــن أول الجــزء. وإنمــا منعــه أن يدخــل فــي السَّبــب لأنــك لــو أسقطــت

من السبب حركة بقي ساكن. ولا يُبدأ بساكن أبدا. ولا يدخل الخرم إلا في أول البيت.

فإذا أدخل الخرم فعولن قيل له أثلم. فإذا دخل القبض مع الخرم قيل له أثرم.

فــإذا دخــل الخــرم مفاعلتــن قيــل لــه أعصــب. فــإذا دخلـــه العَصـــب مـــع الخـــرم قيـــل لـــه أقصـــم. فـــإذا

دخله القبض مع الخرم قيل له أعقص. فإذا دخله العقل مع الحزم قيل له أجمّ.

فـإذا دخــل الخــرم مفاعيلــن قيــل لــه أخــرم. فــإذا دخلــه الكــفّ مــع الخَــرم قيــل لــه أخــرب. فــإذا دخلــه

القَبض مع الخرم قيل له أشتر. وكل ما لم يدخله الخرم فهو الموفور.

باب التعاقب والتراقب

اعلــم أن التعاقــب يدخــل بيــن السببيــن المتقابليــن فــي حشــو الشعــر حيثمــا كانــا ولا يكونــان مــن جميــع

العــروض إلا فــي أربعــة أشطــار: فــي المديــد والرمــل والخفيــف والمجتــث. وقــد بينّــا جميــع ذلــك فــي

موضعه.

===

فمـا عاقبـه مـا قبلـه فهـو صَـدر. ومـا عاقبـه مـا بعـده فهــو عَجــز. ومــا عاقبــه مــا قبلــه ومــا بعــده فهــو

طرفان. وما لم يُعاقبه ما قبله ولا ما بعده فهو بريء.

والتراقــب بيــن السببيــن المُتقابليــن مــع فاصلــة واحــدة. ولا يدخــل التراقــب مــن جميــع العــروض إلا فــي

المضــارع والمُقتضــب. وقـــد فسّرنـــاه هنالـــك. وقـــد نظمنـــا جميـــع مـــا ذكرنـــاه مـــن هـــذه الأبـــواب فـــي

أرجــوزة ليسهــل حفظُهــا علــى المتعلــم إذ كــان حفـــظ المنظـــوم أسهـــلَ مـــن حفـــظ المنثـــور وذكرنـــا فيهـــا

كُــل الدوائــر الخمــس ومــا ينفــكّ فــي كــل دائــرة مــن عــدد الشُطــور التــي قالــت عليهــا العــرب والتــي لــم

تقل عليها وموضع الزَحاف منها.

واعلــم أن الدائــرة الأولــى مؤلّفـــة مـــن أربعـــة أجـــزاء سُباعيّيـــن مـــع خُماسييـــن وهـــي: فعولـــن مفاعيلـــن

فعولـــن مفاعيلـــن. والدائـــرة الثانيـــة مـــن ثلاثـــة أجـــزاء سباعيـــة وهــــي: مفاعلتــــن مفاعلتــــن مفاعلتــــن.

والدائــرة الثالثــة مؤلفــة مــن ثلاثــة أجــزاء سباعيــة وهــي: مفاعيلــن مفاعيلــن مفاعيلــن. والدائـــرة الرابعـــة

مؤلفــة مــن ثلاثــة أجــزاء سباعيــة وهــي: مستفعلــن مفعولــات مستفعلـــن. والدائـــرة الخامســـة مؤلفـــة مـــن

أربعة أجزاء خماسية وهي: فعولن فعولن فعولن فعولن.

واعلــم أنّ كــل دائــرة مــن هــذه الدوائــر ينفــكّ مــن رأس كــل سَبــب وكــل وتـــد فيهـــا شطـــر. وقـــد بينّـــا

جميع ذلك في الدوائر وأسماء الشطور التي تنفكّ عنها.

===

باللــــــه نبــــــدا وبــــــه التمـــــــامُ   وباسمــــــــه يُفتتَــــــــح الكلــــــــامُ

يــا طالــبَ العِــلْم هــو المِنهـــاجِ   قـد كثُـرت مــن دونــه الفِجــاج

وكُـــــــل عِـــــــلْم فلـــــــه فُنـــــــونُ   وكُـــــــل فَـــــــنّ فلـــــــه عُيــــــــون

أولهـــــــــا جوامـــــــــعُ البيَـــــــــانِ   وأصلهــــــا معرفـــــــةُ اللِّســـــــان

فــــإنّ فــــي المجَــــاز والتأويـــــل   ضلّــت أساطيــرُ ذوي العُقــول

حتـى إذا عَرَفـتَ تلـك الأبنيــة   واحدَهـــا وجَمعهــــا والتَّثنيــــة

طلبـتَ مـا شئــتَ مــن العلــوم   مــا بيــن مَنثـــور إلـــى مَنظـــوم

فَــــداوِ بالأعــــراب والعَــــروض   داءك فـــي الأمْلـــال والقَريــــض

كلاهمـــا طِـــبّ لـــداء الشَعـــرِ   واللّفــظ مــن لَحــن بــه وكَـــسْرِ

ما فَلْسف النَّيطـس جالينـوسُ   وصاحــبُ القانــون بَطْليْمــوس

ولا الــــذي يَدْعونــــه بهرْمــــس   وصاحب الأركند والإقليدس

فَلسفَــة الخَليــل فـــي العَـــروض   وفي صَحيـح الشِّعـر والمَريـض

===

هذا اختصار الفَرش من مَقالي   وبعـــــدَه أقـــــولُ فـــــي المِثــــــال

أولـــــــــه واللــــــــــه أستعيــــــــــنُ   أن يُعـرف التحريـكُ والسكُـونُ

من كُل مـا يبـدو علـى اللَسـان   لا كُــــل مــــا تَخُطــــه اليـــــدانِ

ويَظهـر التَّضعيـفُ فــي الثقيــلِ   تَعُــدُّه حَرفيــن فـــي التَّفصيـــل

مُسكنَــــــاً وبعـــــــدهُ مُحركـــــــاً   كنــــون كُنّـــــا وكـــــراء سَركـــــا

باب الأسباب والأوتاد

وبعد ذا الأسبابُ والأَوتادُ     فإنها لقولنا عِمادُ

فالسبــــبُ الخفيــــف إذ يعـــــدّ   محــــــرّك وساكــــــن لا يَـــــــعْدُو

والسبــبُ الثقيــلُ فــي التبييـــنِ   حركتـــــان غيــــــر ذي تَنويــــــنِ

والوتــــد المَفــــروق والمَجمـــــوعُ   كلاهمــا فـــي حَشـــوه مَمنـــوعُ

وإنمــــا اعتـــــلَّ مـــــن الأجـــــزاء   فـي الفصـل والغائـي والابتـداءِ

فالوتـد المَجمـوع منهـا فافهمــنْ   حركتان قبل حَرف قد سَكَنْ

والوتـــد المَفـــروق مـــن هذيـــنِ   مُسكَـــــــنٌ بيــــــــن مُحركيــــــــنِ

===

وإنمــــا عَـــــروض كُـــــل قافيـــــه   جــار علـــى أجزائـــه الثَّمانيـــة

وهاكَهـــــــا بيّنــــــــة مصــــــــوَّره   لكُــــل مَــــن عاينهـــــا مفسَّـــــره

===

الفواصل

فاعلن فعولن مستفعلن فاعلاتن مفاعيلن مفاعلتن متفاعلن مفعولات.

هـذي التـي بهـا يقــول المُنشــد   فـي كُــل مَــا يَرْجُــز أو يُقَصِّــد

كُــــل عــــروض يَعتــــزي إليهـــــا   وإنمـــــــــا مَــــــــــدارهُ عليهــــــــــا

منهــا خمُاسيّــان فــي الهِجـــاءِ   وغيرهــــــــا مُسبَّــــــــع البِنــــــــاءِ

يدخلُهـــا النُقصـــان بالزّحـــافِ   في الحشـو والعـروض والقوافـي

وإنمـــا تدخـــل فـــي الأسبـــابِ   لأنهــــــا تُعــــــرف باضطــــــرابِ

باب الزحاف في موضعين

فكُــل جــزءٍ زَال منـــه الثانـــي   من كُل مـا يبـدو علـى اللَسـانِ

وكــان حرفــاً شانُــه السكـــون   فإنــــه عنــــدي اسمُــــه مخْبــــونُ

وإن وجـدت الثانـي المَنْقوصَــا   محركــــــاً سميتَــــــه المَوْقوصَـــــــا

وإن يكُــــن مُحرَّكـــــاً فسكِّنـــــا   فذلــــك المُضمَــــر حقــــاً بَيّنَــــا

والرابــــــع الساكــــــن إذ يَــــــزول   فذلــــــك المطــــــويُ لا يَحُــــــولُ

===

وإن يكـــن هـــذا الـــذي يـــزولُ   مُحركَّــــــــاً فإنـــــــــه المعقـــــــــولُ

وإن يكُـــــن محرّكـــــاً سكّنتَــــــهُ   فسمِّـــه المَعصـــوب إن سميتــــه

وإن أزلــــت سابــــعَ الحُــــروفِ   سميتَـــــــه إذ ذاك بالمَكْفـــــــوفِ

باب الزحاف الذي يكون في موضعين من الجزء

كُـل زحـاف كـان فـي حَرفيـن   حَــــلَّ مــــن الجــــزء بمَوْضعيــــن

فإنــــه يُجحِــــف بــــالا جـــــزاءِ   وهـــو يسمـــى أقبـــحَ الأسمـــاءَ

فكُــل مــا سُكِّــن منــه الثانـــي   وأسقـــط الرّابـــع فـــي اللِّســـانِ

فذلـــك المَخـــزول وهـــو يَقْبُـــح   فحيثمـــا كـــان فليـــس يَصلُـــحُ

وإن يَــــــزُل رابعُــــــه والثانـــــــي   ذاك وذا فــي الجُـــزء ساكِنـــانِ

فإنـــه عنـــدي اسمُـــه المَخبـــولُ   يُقصِّــــر الجُــــزءَ الــــذي يطــــولُ

وكل جُزء فـي الكتـاب يُـدركُ   يَسكُـن منــه الخامــس المُحــركُ

وأسقـط السابــع وهــو يسكــنُ   فذلـك المَنقـوص ليــس يَحْسُــن

===

باب العلل

والعِلــــلُ التــــي تجــــوز أجمـــــعُ   وليس فـي الحَشـو لهـنّ موضـعُ

ثلاثـــــــة تُدعـــــــى بالابتــــــــداءِ   والفَصـل والغَايـة فــي الأجــزاء

والاعتماد خـارجٌ عـن شَكلهـا   وفِعْلـــــــه مُخالـــــــف لفعلهـــــــا

لأنهـــــم قـــــد تَركـــــوا التزامَـــــهْ   وجـاز فيـه القَبــضُ والسلامــهْ

ومثــلُ ذاك جائــزٌ فــي الحَـــشْوِ   فَنحــو هــذا غيــر ذاك النحـــوِ

وكُـــــل مُعتـــــلّ فغيـــــرُ جائــــــزِ   في الحَشـو والقَصِيـد والأراجـزِ

وإنمـــــــــا أجـــــــــاَزه الخَليــــــــــلُ   مُجازفـــــاً إذ خانـــــه الدَّليـــــلُ

وكُـــل حـــيّ مـــن بنـــي حَـــوّاءِ   فغيـــرُ مَعْصـــوم مــــن الخَطَــــاءِ

فـــأول البَيـــت إذا مـــا اعتــــلا   سميتــــــــه بالابتــــــــداء كُـــــــــلاّ

وغايــة الضَّــرب تسمَــى غايــهْ   وليس فـي الحَشـو لهـا حِكايـهْ

وكُـل مـا يَدخـل فـي العَــروض   مـن عِلّــة تَجــوزُ فــي القَريــض

===

والخَـــرم فــــي أوائــــل الأبيــــاتِ   يُعـــرف بالأسمــــاء والصفــــاتِ

نُقصان حَرف من أوائل العَددْ   في كُل ما شَطْر يُفكِّ مـن وَتـدْ

خَمسـة أشطـار مـن الشُّطـور   يُحــــزم منهـــــا أول الصُّـــــدورِ

منهـــــا الطِّويـــــل أول الدوائـــــرِ   وأطْول البِنـــاء عنـــد الشاعــــر

يَدْخلــه الخَـــرم فيُدعَـــى أثلمَـــا   فـإنْ تلـاه القَـبْض سُمّــي أثَرْمَــا

والوافــر الـــذي مَـــدار الثانِيـــهْ   عليـــه قـــد تَعيـــه أذْن واعِيَــــهْ

يَدخلـــه الخَـــرمُ فـــي الابتــــداءِ   فــي أول الجُـــزء مـــن الأجـــزاءِ

وهــو يسمــى أعضبـــاً فكُلمـــا   ضمّ إليه العَصبُ سمى أَقْصما

وإن يكــن أعصــب ثـــم يُعْقـــلُ   فذلـــك الأجـــمّ ليـــس يُجهــــلُ

والهَـــزَج الـــذي هــــو السّــــوارُ   عليـــــــــه للثالثـــــــــة المَــــــــــدارُ

يدخلـه الخَـرْم فيُدعــى أخرمَــا   وهـــو قَبيـــح فاعلمـــنّ وافْهمَـــا

حتـى إذا مـا كـف بعـد الخَــرم   سميتــــــــه أخْرب إذ تُسمــــــــي

===

ولا يجــوز الخَــرم فيـــه وحـــده   إلا بقَبــــض أو بكَـــــفٍّ بعـــــدهُ

لعلـــــــة التَّراقـــــــب المَذكـــــــور   خُـصّ بـه مــن أجمــع الشُطــورِ

والمُتقــارب الــذي فــي الآخــر   تَحلـــو بــــه خامســــة الدَّوائــــر

يَدخلـــه مـــا يدخُـــل الطويــــلاً   مــن خَرمــه وليــس مُسْتحيــلاً

هـــذا جميـــع الخَــــرم لا ســــواهُ   وهــو قبيــح عنــد مــن سَمّـــاهُ

يدخــل فـــي أوائـــل الأشعـــارِ   ما قيل في ذي الخمسة الأَشطارِ

لـــــأنّ فـــــي أول كـــــل شَـــــطْرٍ   حَركتيـن فــي اْبتــداء الصَّــدرِ

وإنمـــــا يَنفـــــكّ فـــــي الأوتـــــاد   فلم يَضرها الخرمُ فـي التَّمـادِي

لقــــوّة الأوتــــاد فــــي أجزائهــــا   وأنهـــــا تَبــــــرأ مــــــن أدْوائهــــــا

سالمـــةً مـــن أجمــــع الزِّحــــافِ   فـي كُــل مَــجْزوء وكــل وافِــي

والجُـزء مـا لــم تــر فيــه خرْمَــا   فإنــــه المَوْفــــورُ قـــــد يُسمّـــــى

===

باب علل الأعاريض والضروب

والعِلـــــل المسميـــــات اللاتـــــي   تُعــــرف بالفُصــــول والغايــــاتِ

تَدْخل في الضرَّب وفي العَروض   وليس في الحَـشْو مـن القَريـض

منها الـذي يُعـرف بالمَـحْذوفِ   وهو سُقـوط السَّبـب الخَفيـف

في آخر الجُزء الذي في الضرب   أو في العَروض غير قول الكذبِ

ومثلـــه المَعــــروف بالمَقطَــــوف   لـــولا سكـــون آخـــر الحـــروف

وكل جُزء فـي الضُّـروب كائـنِ   اسقـــط منـــه آخـــر السَّواكــــنِ

وسكــــن الآخــــر مــــن باقِيـــــه   مــــا يجيــــزون الزَحــــافَ فيــــه

فذلك المَقصورُ حيـن يُوصـفُ   وإن يكــــن آخــــرُه لا يُزْحــــف

من وَتد يكون حيـن لا سَبـبْ   فذلـك المَقطـوع حيـن يَنْتســبْ

وكـــل مـــا يحـــذف ثـــم يُقطـــعُ   فذلــــك الأبتــــرُ وهــــو أشنـــــعُ

وإن يَـزُل مـن آخـر الجُــزء وَتــدْ   إن كان مَجموعاً فذلك الأحَدْ

===

وأن يكُـــــن محرَّكــــــاً فاذْهِبــــــا   فذلك المَكسوف حقّـاً مُوجِبَـاً

وبعده التَشعيـث فـي الخَفيـفِ   في ضَربه السالـم لا المَـحْذوفِ

يُقطـــع منــــه الوَتــــد المُوسَّــــطُ   وكُــل شــيء بعــده لا يَسقُـــط

باب التعاقب والتراقب

وبعـــــد ذا تَعاقـــــب الجُزأيــــــنِ   فـــــــي السببيـــــــن المُتقابليـــــــن

لا يسقطـان جُملـةً فـي الشِّعــرِ   فــإنّ ذاك مـــن أشـــدّ الكَـــسْرِ

ويثبتــــــــــان أيّمــــــــــا ثَبــــــــــاتِ   وذاك مــــن سَلامــــة الأبيـــــاتِ

وأن يَنَــــــل بعضهمــــــا إزالَـــــــهْ   عاقَبــــــه الآخـــــــر لا مَحالَـــــــهْ

فكُـــل مـــا عاقبــــه مــــا قَبلــــهُ   سُمِّـي صَـدراً فافهمــنِّ أصلَــهُ

وكُـــل مـــا عاقَبـــه مــــا بعــــدَه   فهــــو يُسمَّــــى عَجُــــزاً فعُـــــدَّه

وإن يكُـــن هــــذا وذا مُعاقبَــــاً   فهـــو يُسمـــى طَرفيـــن واجبَــــاً

يَدخـل فــي المَديــد والخفيــفِ   والرَّمــل المَجــزوء والمَــحْذوفِ

===

وهكـــذا إن قِسْتَـــه التعاقــــبُ   وليـــس مثـــلَ ذلـــك التَّراقــــبُ

لأنـــه لــــم يــــأت مــــن جُزأيــــنِ   فـــــي السببيـــــن المُتجاوريـــــنِ

لكنّــــه جــــاء بجـــــزء واحَـــــدِ   في أول الصَّـدر مـن القَصائـدِ

والسببـــــان غيـــــر مَزْحوفيـــــنِ   فــــي جُزئــــه وغيــــرُ سالميـــــنِ

إن زال هــذا كـــان ذا مكَانَـــه   فاسمَــعْ مقالــي وافهمـــنْ بيانَـــه

فهكـــذا التراقُـــب المَوصــــوفُ   وكُلـــه فـــي شَطـــره مَــــعْروفُ

يدخُـل أولَ المُضــارع السبــب   وبعدَه يدخُل صدرَ المُقتضبْ

الزيادات على الأجزاء

ثـــم الزِّيـــادات علـــى الأجـــزاء   مَوجـــــودة تُعـــــرف بالأسمـــــاءِ

وإنمــــا تَكــــون فــــي الغايـــــاتِ   تُــــزاد فــــي أواخــــر الأبيـــــاتِ

وكُلهـــا فـــي شَطـــره مَوجــــودُ   منهــــا المُرفـــــل الـــــذي يَزيـــــدُ

حَرْفين في الجـزء علـى اعْتدالِـه   مُحرَّكـــاً وساكنـــاً فـــي حالِـــه

===

وهو الذي يَزيـد حرفـاَ ساكنَـا   علـــى اعتـــدال جُزئـــه مُباينَــــا

ومثله المُسبـغ مـن هـذي العِلـلْ   حَرْف تَزيده على شَطر الرَّمَلْ

باب نقصان الأجزاء

فإن رأيتَ الجُزء لم يَذهب معا   بالانتقــاص فهــو وافٍ فاسمعــا

وإن يكُــــن أَذهبــــه النقصـــــان   فافْهـم ففـي قولــي لــك البَيــانُ

فذلـك المَجـزوء فـي النِّصفيــن   إذا انتقصـــتَ منهمـــا جُزأيــــنِ

والبيتُ إن نقصتَ منه شطرَهُ   فذلـك المَشطــور فافهــم أَمــرهُ

وإن نقصـتَ منـه بعـد الشَطــرِ   جُزءاً صحيحاً من أخير الصَّدرِ

وكـان مــا يبقــى علــى جُزأيــنِ   فذلــــك المَنهــــوك غيــــرَ مَيـــــن

صفة الدوائر وصورهما

فاسمــع فهــذي صِفــة الدوائــرِ   وَصْفَ عليـم بالعَـروض خابــرٍ

دوائـرٌ تعيـا علـى ذِهْن الحَــذِق   خمس عليهـن الخُطـوط والحَلَـقْ

===

والنُّقــط التــي علــى الخُطـــوطِ   علامــــــــة تُعــــــــدّ للسُّقــــــــوط

والحَلـــق التــــي عليهــــا يُنْقــــطُ   تسكـن أحيانـاً وحِينـاً تَسقَــطُ

والنُّقـط التــي بأجــواف الحَــلْق   لمبتـدأ السطـور منهــا يُختــرقْ

فانظُر تجد من تحتها أسماءهـا   مكتوبـة قـد وُضعــت إزاءَهــا

والنُّقطتـــان موضـــعَ التعاقـــب   ومثـــل ذاك موضــــعَ التراقــــب

وهـــذه صُـــورةُ كُــــل واحــــدة   مِنها ومَعنى فَسْرها على حِدَه

أولهـــــــــا دائــــــــــرة الطويــــــــــل   وهــي ثمـــانٍ لـــذوي التفضيـــل

مُقسَّـــم الشطـــر علـــى أربـــاع   بيــن خُماســيّ إلـــى سُباعِـــي

حُروفــه عشــرون بعــد أربَعــه   قد بَيّنوا لكُـل حـرف موضعَـه

تنفــك منهــا خَمســة شُطـــورُ   يَفصلهـــــا التفعيـــــل والتَّقديـــــرُ

منهــا الطويـــلُ والمَديـــد بعـــدهُ   ثــم البَسيــط يُحكمــون سَــرْدَهُ

ثلاثـــةٌ قالـــت عليهــــا العــــربُ   واثنـان صـدّوا عنهمــا ونَكَبُــوا

===

الطويل: مبني على فعولن مفاعيلن. ثماني مرات.

المديد: مبني على فاعلات فاعلن. ست مرات بعد الحذف.

البسيط: مبني على مستفعلن فاعلن. ثماني مرات.

وهــــذه الثانيــــة المخصوصــــة   بْالسبـــب الثُقيـــل والمَنقوصــــة

أحزاؤهــــــا ثلاثـــــــة مسبعـــــــة   قد كَرهـوا أن يَجعلوهـا أَربعـة

لأنهــا تَخـــرج عـــن مِقدارهـــم   في جُملة المَوزون من أشعارهم

فهي على عِشرين بعـد واحـدِ   من الحُـروف مـا بهـا مـن زائـدِ

تنفــــك منهــــا وافــــرٌ وكامـــــلُ   وثالـثٌ قـد حـار فيـه الجاهــل

الثانية دائرة المؤلف

الوافـــر: مبنـــي علـــى مفاعلتـــن. ســــت مــــرات. فقطفــــوا ضربــــه وعروضــــه. الكامــــل: مبنــــي علــــى

متفاعلن. ست مرات.

والـدارة الثالثــة التــي حكــتْ   في قَدرها الثانيةَ التي مَضَـتْ

فــي عِــدة الأجــزاء والحُــروف   وليــس فــي الثَّقيــل والخفيـــفِ

===

ترفـل مـن ديباجهــا فــي حُلــل   مــن هَــزج أو رَجـــز أو رَمـــل

وهـــــــذه صورتُهـــــــا مبينـــــــة   بحَلْيهـــــــا ووَشْيهــــــــا مُزَيَّنــــــــه

الثالثة دائرة المجتلب

الهزج: مبني على مفاعيلن. بعد الحذف. أربع مرات.

الرجز: مبني على مستفعلن. ست مرات.

الرمل: مبني على فاعلاتن. ست مرات.

ورابــــــع الدوائــــــر المســــــرودة   أَجزاؤهــــــا ثلاثــــــة مَــــــعْدودة

عَجيبة قد حار فيها الوَصْفُ   عِشرون حرفاً عَدُّهـا وحَـرْف

مثـل التـي تقدّمـت مــن قَبلهــا   وشَكْلهـــا مُخالــــف لشَكْلهــــا

بَدِيعـــة أحْكـــم فـــي تَدْبيرهـــا   بالوَتِد المَـفْروق فـي شُطورهـا

ينفـــــكّ منهـــــا ستّـــــة مَقُولـــــة   مِــــن بينهـــــا ثلاثـــــةٌ مَجهولـــــة

وكــل هــذه الستّــة المَشْطـــورة   مَعْروفـــــة لأهلهــــــا مَخْبــــــوِرة

أوّلهـــا السَّريــــع ثــــم المُنســــرحْ   ثــم الخَفيــف بعــده ثَــم وَضــحْ

===

وبعدها المُجتث أحلـى شَـطْر   يُوجـد مَــجْزوءاً لأهــل الشِّعــرِ

الرابعة دائرة المشتبه

السريع: مبني على مستفعلن مستفعلن مفعولات. ست مرات.

المنسرح: مبني على مستفعلن مفعولات مستفعلن. ست مرات.

الخفيف: مبني على فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن. ست مرات.

المضـــارع: مبنـــي علـــى مفاعيلـــن فاعلاتــــن. ســــت مــــرات. فحذفــــوا منــــه جزأيــــن فصــــار مربعــــا.

المقتضــب: مبنــي علــى مفعولــات مستفعلـــن مستفعلـــن. ســـتَ مـــرات. فربعـــوه كمـــا تقـــدم. المجتـــث:

مبني على فاعلاتن فاعلاتن. ست مرات. فربعوه كما تقدم.

بعدهــــــا خامســــــة الدَّوائــــــر   للمُتقــارب الــذي فـــي الآخـــرِ

ينفــــــــــكّ منهــــــــــا شَــــــــــطْرَه   لم يأتِ في الأشعار منـه الذّكـرُ

مِـن أَقصـر الأجـزاء والشُطــورِ   حُروفـه عِشــرْون فــي التَّقديــرِ

مؤلَّـف الشطــر علــى فواصــل   مخمســـــــات أَرْبــــــــع مَوائــــــــل

هـــذا الـــذي جَرّبـــه المُجــــرِّبُ   من كُل ما قالـت عليـه العـربُ

===

ولا نقــول غيــرَ مــا قـــد قالـــوا   لأنّــــــه مــــــن قَولنــــــا مُحـــــــالُ

وإنــه لـــو جـــاز فـــي الأبيـــاتِ   خلافهـــا لجـــاز فــــي اللغــــاتِ

وقــــد أَجــــاز ذلـــــك الخَليـــــلُ   ولا أقـــــول فيــــــه مــــــا يَقــــــولُ

لأنـــــه ناقَــــــض فــــــي مَعنــــــاه   والسيـفُ قــد يَنبــو وفيــه مــاه

إذ جَعـل القــول القديــم أصلَــه   ثــــم أجــــاز ذا وليــــس مثلَــــه

وقــــد يَــــزِلّ العاِلــــم النّحريـــــرُ   والحَبـــر قـــد يَخُونـــه التَّحبيــــرُ

وليــــس للخَليــــل مِــــن نَظيـــــر   فـي كُـل مـا يأتـي مــن الأمــور

لكنّــــه فيـــــه نَسيـــــجُ وحـــــدِهَ   مـــا مثلـــه مِــــن قبلــــه وبَعــــدِه

فالحمــــدُ للّــــه علـــــى نعمائـــــه   حمــــداً كثيــــراً وعلـــــى آلائـــــه

يـــا مَلكـــاً ذلّــــت لــــه المُلــــوكُ   ليــس لــه فــي مُلكـــه شَريـــكُ

ثبِّــت لعبــد اللــه حُســن نيَّتـــه   واعطفه بالفَضـل علـى رعيّتـه

الخامسة دائرة المتفق

===

إبتداء الأمثال

شطر الطويل

الطويــل مُثَمّــن لــه عــروض واحــد مقبــوض وثلاثــة ضــروب: ضــرب سالـــم وضـــرب مقبـــوض وضـــرب

مَحذوف معتمد.

العروض المقبوض والضرب السالم

ورَوْضة وَرْدِ حُفّ بالسَّوسن الغَضِّ   تحلت بلَوْن السَّام والذَّهب المَحْض

رأيتُ بها بدراً على الأرض ماشياً   ولم أر بدراً قطُّ يَمشي على الأرض

إلى مِثله فَلْتَصْبُ إن كنتَ صابياً   فقد كان منه البَعضُ يَصْبو إلى البعض

وكُلْ وَرد خَدّيه ورُمّان صَدْره   بمَصٍّ على مَصٍّ وعَضٍّ على عَضَ

وقُـل للـذي أَفْنـى الفُـؤِاد بِحُبّــه   على أنه يَجْزي المَحبّة بالبغْض

أبا مُنذر أفنيتَ فاستبق بعضنا   حَنانيْك بعضُ الشّر أهون من بَعض

تقطيعه

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعول مفاعيلن

===

وحاملةٍ راحاً على راحةِ اليَدِ   مُـــورَّدة تَسعَـــى بلـــون مُــــورَّدِ

متى ما ترى الإبريقَ للكأس راكعاً   تُصَلِّ له من غير طُهر وتَسْجُدِ

على ياسَمين كاللّجين ونَرْجـس   كأقراط دُرّ في قَضيب زَبَرْجد

بتلـك وهـذِي فالــه ليلَــك كُلَّــه   وعنها فَسَلْ لا تسأل النَاسَ عن غَد

ستُبدي لك الأيامُ ما كنتَ جاهلاً   ويأتيك بالأخبارِ مـن لـم تُـزوِّد

تقطيعه

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن

الضرب المحذوف المعتمد

أيقتُلنــي دائِــي وأنــتَ طبيبـــي   قريب وهل مَن لا يرى بقَريـبِ

لئن خنتَ عَهدي إنّني غيرُ خائِنٍ   وأيّ مُحبٍّ خانَ عهدَ حَبيب

وساحبـة فَضـلَ الذّيــول كأنهــا   قَضِيب من الريحان فوقَ كَثِيب

إذا ما بدتْ من خِدْرها قال صاحبي   أَطِعْني وخُذْ من وَصْلها بنَصيب

وما كُل ذي لُبٍّ بمؤُتيك نُصْحه   ومـا كـل مُـؤْتٍ نُصْحـه بلبيــبِ

===

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعلن فعولن مفاعِيلن فعول فعولن

يجـوز فـي حَشـو الطويـل القبـض والكَـف. فالقَبـض فيـه حَسـن: والكَـف فيـه قبيـح. ويدخلـه الخَـرم فـي

الابتداء فيقال له: أثلم. فإذا دخله القبض مع الخرم قيل له: أثرم.

والخَــــرم: سقــــوط حركــــة مــــن أول البيــــت ولا يكــــون إلا فــــي وتــــد. والقَبــــض: مــــا ذهــــب خامســـــه

الساكــن. والكــفّ: مــا ذهــب سابعــه الساكــن. والاعتمـــاد: سقـــوط الخامـــس مـــن فعولـــن التـــي قبـــل

القافية اعتمد به فقبـض. ولـم تَجـر فيـه السلامـة إلاّ علـى قبـح. ولـم يـأت فـي الشعـر إلاّ شـاذّاً قليـلاً.

والاعتمـاد فـي المتقـارب: سلامــة الجــزء الــذي قبــل القافيــة. والمحــذوف: مــا ذهــب مــن آخــره سبــب

خفيف.

===

شطر المديد

هو مجزوء كله

له ثلاثة أعاريض وستة ضروب:

فالعروض الأول منها مجزوء وله ضرب مثله.

والعــرض الثانــي محــذوف لــازم الثانــي لــه ثلاثــة ضــروب لازمـــة الثانـــي: ضـــرب مقصـــور لـــازم الثانـــي

وضــرب محــذوف لـــازم الثانـــي وضـــرب أبتـــر لـــازم الثانـــي. والعـــروض الثالـــث محـــذوف مخبـــون. لـــه

ضربان: ضرب مثله وضرب أبتر لازم الثاني.

العروض المجزوء والضروب المجزوء

يا طويلِ الهَجْر لا تَنس وَصْلي   واشتغالي بـك عـن كُـل شُغـل

يــا هلـــالاً فـــوق جِيـــدِ غَـــزالٍ   وقضيبـــــاً تحتــــــه دِعْصُ رَمْل

لا سلَـتْ عاذلتـي عنـه نَفْسـي   أكثِــــري فــــي حُبــــه أو أَقِلّــــي

شـــادِن يُزْهـــى بخَـــدٍّ وجِيــــدٍ   مائـــــس فاتــــــن بحُــــــسْن ودَل

ومتــــى مايَــــع منـــــك كلامـــــاً   فتَكلَّــــــم فيحجبــــــك بعَـــــــقْل

===

فعلاتن فعلن فعلاتن فعلاتن فعلن فعلاتن

العروض المحذوف اللازم الثاني

والضرب المقصور اللازم الثاني

يـا وميــضَ البَــرق بيــن الغَمــام   لا عليهــا بلــى عليـــك السلـــامْ

إنّ فــــي الأحــــداج مَقْصــــورة   وجهُهـــا يَهْتـــك سِـــتْر الظَّلــــامْ

تَحســـب الهَجـــر حلـــالاً لهـــا   وتَـــرى الوصـــلَ عليهـــا حَـــرام

مــــا تأسِّيــــك لِــــدار خَلَـــــتْ   ولشعـــب شـــت بـــعْد التِئـــامْ

إنمـــا ذكـــرُك مـــا قـــد مَضــــى   ضلَّــــةٌ مِثــــل حديــــث المَنــــام

تقطيعه

فاعلاتن فعلن فاعلن فاعلاتن فعلن فاعلان

الضرب المحذوف اللازم الثاني

عاتِـــــب ظَـــــلْتُ لـــــه عاتِبَـــــاً   رُبّ مَطْلـــــوب غـــــدَا طالِبـــــا

مَـن يتـب عـن حُـب مَعْشوقــه   لســـتُ عـــن حُبِّـــي لـــه تَائبَـــا

===

سَاكِــــنَ القَصــــر ومَــــن حلّــــه   أصبـــح القلـــبُ بكــــم ذاهِبــــا

اعلمُــــوا أنِّــــي لكــــم حافـــــظٌ   شاهـداً مــا عِــشْتُ أو غائبــا

تَقطيعه

فاعلالَن فاعلن فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلن

الضرب الأبتر

أي تُفـــــــــــــــــاح ورُمّـــــــــــــــــانِ   يُجتنـــى مـــنِ خُــــوط رَيحــــانِ

أي ورد فــــــوق خــــــد بـــــــدا   مستنيـــــــراً بيـــــــن سُوســـــــان

وَثَـــــن يُعبـــــد فـــــي رَوضــــــة   صِيــــــغ مــــــن دُرّ ومَرْجـــــــان

مَــن رأى الذَّلفَــاء فـــي خَـــلْوة   لـــم يَــــر الحَــــدَّ علــــى الزانــــي

إنّمــــــا الذَّلفــــــاء يـــــــا قوتـــــــة   أخرجــت مــن كِيــس دِهْقـــانِ

تقطيعه

فاعلاتن فاعلن فاعلن فاعلاتن فاعلن فعلن

===

مِــــن مُحــــب شَفِّـــــه سقمـــــه   وتلاشــــــــىَ لحمــــــــهُ ودَمُــــــــه

كاتــــــب حَنّــــــث صحيفتــــــه   وبكَـــــى مِـــــن رحمـــــة قَلَمُـــــه

يَرفــــع الشكـــــوَى إلـــــى قَمـــــر   يَنْجلــــي عــــن وَجْهــــه ظُلمــــه

مـــن لقَـــرْن الشمــــس جَبْهتــــه   وللَمــــــــع البَــــــــرق مبتسمــــــــه

خَـــــلّ عَقلــــــي يــــــا مُسفِّهــــــه   إن عَقلـــــــي لســـــــتُ أَتّهمـــــــه

للفتـــــى عَقــــــل يَعيــــــش بــــــه   حيــثُ تَهـــدي لساقَـــه قدُمـــه

تقطيعه

فاعلاتن فاعلن فعلن فاعلاتن فاعلن فَعِلن

الضرب الأبتر اللازم الثاني

زادنـــــــي لَومُـــــــك إضـــــــرارا   إنّ لـــي فـــي الحُـــب أنصــــارا

طــار قلبــي مِــن هَــوى رَشــإِ   لـــو دَنــــا للقَلــــب مــــا طــــارا

خُـــذ بكفِّـــي لا أَمُـــتْ غَرَقــــاً   إنّ بَحــــر الحُــــب قــــد فـــــارا

أَنضجــت نــارُ الهَــوى كَبــدي   ودُموعــــــي تُطفــــــئ النـــــــارا

===

تقطيعه

فاعلاتن فاعلن فعلن فاعلاتن فاعلن فَعْلن

يجـوز فـي حشـو المديـد: الخَبــن والكَــف والشكــل. فالمخبــون: مــا ذهــب ثانيــه الساكــن. والمكفــوف:

مـــا ذهـــب سابعـــه الساكـــن. والمشكـــول: مـــا ذهـــب ثانيـــه وسابعـــه الساكنــــان وهــــو اجتمــــاع الخَبــــن

والكَف في فاعلاتن.

ويدخلـــه التعاقـــب فـــي السببيـــن المتقابليـــن بيـــن النـــون مـــن فاعلاتـــن والألـــف مـــن فاعلـــن لا يسقطــــان

جميعـاً وقـد يثبتــان. فمــا عاقبــه مــا قبلــه فهــو صــدر ومــا عاقبــه مــا بعــده فهــو عجــز ومــا عاقبــه مــا

قبلـه ومــا بعــده فهــو طرفــان ومــا لــم يعاقبــه شــيء فهــو بــريء. والمقصــور: كمــا ذهــب آخــر سواكنــه

وسكن آخر متحركاته من السبب. والأبتر: ما حذف ثم قطع.

===

شطر البسيط

البسيــط لــه ثلاثــة أعاريــض وستـــة أضـــرب: فالعـــروض الـــأول مخبـــون تـــام لـــه ضربـــان: ضـــرب مثلـــه

وضرب مقطوع لازم الثاني.

والعــروض الثانــي مجــزوء لــه ثلاثــة أضــرب: ضــرب مــذال وضــرب مجــزوء وضــرب مقطـــوع ممنـــوع مـــن

الطي.

والعروض الثالث مقطوع ممنوع من الطي له ضرب مثله.

العروض المخبون والضرب المخبون

بيــن الأهلــة بــدر مالـــه فَلَـــكُ   قلبي لـه سُلِّـم والوجـه مُشْتـركُ

إذا بدا انتهبت عينـي محاسِنـه   وَذَلّ قَلبــــي لعَينيـــــه فينتهـــــك

ابْتعـت بالدّيـن والدُّنيــا مودَّتــه   فخانَني فَعلى مَن يرجع الدَّرَك

كفُّوا بني حارث أَلحاظَ رِيمكم   فكلهـــا لفــــؤادي كلِّــــه شــــرَك

يا حارِ لا أُرمين منكم بداهية   لم يَلْقهـا سُوقـة قَبْلـي ولا مَلـكُ

تقطيعه

===

الضرب المقطوع اللازم الثاني

يَا ليلة ليـس فـي ظَلمائهـا نـورُ   إلا وُجوهـاً تُضاهيهـا الدَّنانيــرٌ

حُورٌ سَقَتْنيَ بكأس الموت أعينُها   ماذا سَقَتْنيه تلك الأعينُ الحُور

إذا ابتسَمْن فُدرّ الثغَـر مُنتظـمِ   وإنْ نَطَقـن فـدر اللفـظ مَنْثـور

خَلِّ الصِّبا عنك واحتِم بالنُّهى عملاً   فـــإنّ خاتمـــةِ الأعمـــال تَكْفيـــرُ

والخَير والشرَّ مَقْرونان فيَ قـرن   فالخَبــر مُتّبــع والشـــر محـــذُور

تقطيعه

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن مستفعلن فَعْلن

العروض المجزوء والضرب المذال

يا طالباً في الهَـوى مـا لا يُنـالْ   وسائـلاً لــم يــعْفَ ذُلّ السّــؤال

ولَــت ليالــي الصِّبــا مَحمـــودةً   لــو أنهــا رَجعــت تلــك اللَّيــالْ

وأعقبتهـــــا التــــــي واصلتُهــــــا   بالهَجر لمّا رأت شَيب القَـذَال

لا تلتمـس وُصلـة مـن مُخلــف   ولا تَكُـــن طالبـــاً مـــا لا يُنـــال

===

تقطيعه

مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلان

الضرب المجزوء

ظالمتـي فـي الهَـوى لا تَظْلمــي   وتَصرمـي حَبـل مَـن لـم يَـصْرِم

أهكــــــذا باطــــــلاً عاقِبْتنــــــي   لا يَرْحــم اللــه مَــن لـــم يَرْحـــم

قتلــتِ نفســاً بــلا نَفـــس ومـــا   ذَنْب بأعظـمَ مـن سَفـك الــدَّم

لمِثــل هـــذا بكَـــتْ عينـــي ولا   للمنــــــزل القَـــــــفْر وللأرْســـــــم

مـاذا وُقوفـي علـى رَسـمٍ عَفـا   مخْلولـــــــق دارسٍ مُسْتعجِــــــــم

قطيعه

مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن

الضرب المقطوع الممنوع من الطي

مـا أقـربَ اليـأس مــن رَجائــي   وأبعَــــد الصبــــرَ مــــن بُكائــــي

يــا مُذكــيَ النَّــار فــي فــؤادي   أنــــت دَوَائــــي وأنــــت دائـــــي

===

سألتهــــا حاجـــــةً فلـــــم تَفُـــــه   فيهـــــــــا بنَعــــــــــمٍ ولا بــــــــــلاءَ

قلت استجيبي فلمّـا لـم تجـب   سالـت دُموعـي علــى ردائــي

تقطيعه

مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن فعولن

العروض المقطوع الممنوع من الطي

ضربه مثله

كآبــــــة الــــــذل فــــــي كتابــــــي   ونَــــخْوةُ العِـــــزّ فـــــي جَوابـــــي

قَتلــــتَ نفســـــاً بغيـــــر نَفـــــس   فكيـــف تَنجُـــو مـــن العـــذاب

خُلِـــقْت مـــن بَهجـــة وطِيــــب   إذ خلـــقِ النـــاسُ مــــن تُــــراب

ولَّـــت حُميَّـــا الشَّبـــاب عنّـــي   فلهــفَ نفســي علــى الشَبــاب

أصبحتُ والشَّيبُ قد عَلاَنـي   يَدْعــو حَثِيثـــاً إلـــى الخِضَـــابِ

تقطيعه

مستفعلن فاعلن فعولن مستفعلن فاعلن فعولن

===

يجـوز فـي حشـو البسيـط: الخَبـن والطـي والخبـل. فالخبـن: مـا ذكرنـاه فــي المديــد. والطــي: مــا ذهــب

رابعـــه الساكـــن. والمخبـــول: مـــا ذهـــب ثانيـــه ورابعــــه الساكنــــان وهــــو اجتمــــاع الخبــــن والطــــي فــــي

مستفعلن.

والخبن فيه حسن والطي فيه صالح. والخبل فيه قبيح.

والمقطـــوع: مـــا ذهـــب آخـــر سواكنـــه وسكــــن آخــــر متحركاتــــه مــــن الوتــــد. والمــــذال: مــــا زاد علــــى

اعتداله حرف ساكن.

تمت الدائرة الأولى.

===

شطر الوافر

له عروضان وثلاثة ضروب

فالعـــرض الـــأول مقطـــوف لـــه ضـــرب مثلـــه. والعـــروض الثانـــي مجـــزوء ممنـــوع مـــن العقــــل لــــه ضربــــان:

ضرب سالم وضرب معصوب.

العروض المقطوف الضرب المقطوف

تَجافى النومُ بعدك عن جُفوني   ولكــن ليــسَ يجفوهــا الدمــوعُ

يطيـب لـيَ السُّهـاد إذا افترقنـا   وأنـت بـه يطيـب لـك الهجــوعُ

يذكرنــــي تبسمــــك الأقاحــــي   ويَحكــي لـــي تـــورّدك الرّبيـــع

يطيـر إليـك مـن شـوقٍ فُــؤادي   ولكـــن ليـــس تتركـــه الضُّلـــوع

كأنّ الشمسَ لما غِـبْت غابـت   فليـس لهـا علـى الدُّنيــا طُلــوع

فمـا لـي عنــد لَذكّــرك امتنــاع   ودون لقائـــك الحِــــصْن المَنيــــع

إذا لــم تَستطــع شيئــاً فدَعـــه   وجـــاوزْه إلـــى مـــا تَستطيــــع

تقطيعه

===

العروض المجزوء الممنوع من العقل

الضرب السالم

غــــــــــزال زانـــــــــــه الحَـــــــــــور   وساعـــــــد طَرْفـــــــه القَـــــــدَر

يُريــــــــكِ إذا بـــــــــدا وجهـــــــــاً   حَكــــــاه الشمـــــــس والقَمـــــــر

بــــــــراه اللــــــــه مـــــــــن نُـــــــــور   فــــــــــلا جِـــــــــــنّ ولا بَشـــــــــــر

فَـــــــــذَاك الهــــــــــمُّ لا طَلــــــــــل   وقفـــــــــتَ عليــــــــــه تَعْتَبــــــــــر

أهـــــــــــاج منـــــــــــزل أَقـــــــــــوى   وغَيّــــــــــــر آيـــــــــــــه الغِيـــــــــــــر

تقطيعه

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن

الضرب المعصوب

وَبـــــــــدْرٍ غيــــــــــر ممحــــــــــوق   مـــــــــن العقيــــــــــان مخلــــــــــوق

إذا أسقيـــــــــــــت فَضْلتــــــــــــــه   مَزَجــــــــتُ بريقــــــــه رِيقـــــــــي

فيالـــــــك عاشقـــــــاً يسقــــــــي   بقيَّـــــــــة كـــــــــأس مَعْشــــــــــوق

===

لمنزلــــــــــــة بهــــــــــــا الأفــــــــــــلا   ك أَمثـــــــــــــــال المَهاريــــــــــــــــق

تقطيعه

مفاعلتن مفاعلتن مفاعلتن مفاعيلن

يجـــوز فـــي حَشـــو الوافـــر: العَصـــب والعقـــل والنقــــص. فالعصــــب فيــــه حســــن والنقــــص فيــــه صالــــح

والعقل فيه قبيح.

ويدخله الخرم في الابتداء فتستقط حركة من أول البيت ويسمى أعصب.

فـإذا دخلـه العصـب مـع الخــرم قيــل لــه: أقصــم. فــإذا دخلــه النقــص مــع الخــرم قيــل لــه: أعقــص. فــإذا

دخله العقل مع الخرم قيل له: أجم.

والمعصــوب: مــا سكــن خامســه المتحــرك. والمنقـــوص: مـــا سكـــن خامســـه المتحـــرك وذهـــب سابعـــه

الساكـن. والمقطـوف: مـا ذهــب مــن آخــره سبــب خفيــف وسكــن آخــر مــا بقــي. ولا يدخــل القطــف

إلا في العروض والضرب من تام الوافر.

===

شطر الكامل

الكامــل لــه ثلاثـــة أعاريـــض وتسعـــة ضـــروب. فالعـــروض الـــأول تـــام لـــه ثلاثـــة ضـــروب: ضـــرب تـــام

مثله وضرب مقطوع ممنوع إلا من سلامة الثاني وإضماره وضرب أحذ مضمر.

والعروض الثاني أحذ له ضربان: ضرب مثله وضرب مضمر.

والعــــروض الثالــــث مجـــــزوء لـــــه أربعـــــة ضـــــروب: ضـــــرب مرفّـــــل وضـــــرب مُـــــذال وضـــــرب مجـــــزوء

وضرب مقطوع ممنوع إلا من سلامة الثاني وإضماره.

العروض التام الضرب التام

يـا وَجْهَ مُعتــذر ومُقلــةَ ظالــمٍ   كمَ من دَم ظُلماً سفكت بلا دَم

أَوَجَدْتِ وصلي في الكِتاب مُحرما   ووجدتِ قَتلي فيه غيرَ مُحـرّم

كم جَنةٍ لكِ قد سكنتُ ظِلالَها   مُتفكِّهــــاً فـــــي لَـــــذة وَتنعّـــــم

وشربتُ من خَمر العيون تعلّلا   فإذا انتشيت أجود جُود المِرْزم

وإذا صحوَتُ فما أقصّرَ عن ندَى   وكما علمتِ شمائلي وتَكرُّمـي

تقطيعه

===

الضرب المقطوع الممنوع

إلاّ من الإضمار والسلامة

حَــالَ الزمـــانُ فبـــدّل إلا مـــالا   وكَسا المَشيبُ مَفارقاً وقَـذالاَ

غنيتْ غواني الحَيّ عنك وربما   طلعـتْ عليــك أكَلّــة وحِجَــالا

أَضَحى عليكَ حلالُهن مُحرماً   ولقــد يكــون حرامُهـــن حَلـــالا

إنْ الكواعِبَ إنْ رأينك طاويـاً   وِصْلَ الشبابِ طَوين عنك وِصالا

وإذا دَعَونـــــك عَمَّهـــــن فإنــــــه   نسـب يزيـدكَ عندهــن خَبــالا

تقطيعه

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن فعلاتن

الضرب الأحذ المضمر

يــــوم المُحــــب لِطولــــه شَهـــــر   والشهـــر يحســــب أنــــه دهــــر

بأبـي وأُمـي غـادة فـي خَدّهــا   سِــحْر وبيـــن جُفونهـــا ســـحْر

الشمسُ تَحسب أنها شَمس الضحى   والبَــدر يَحســب أنهــا البَــدر

===

لمَـــن الديـــارُ برامَتَـــيْن فعاقِـــلٌ   دَرســـت وغَيّـــر أيهـــا القَطـــر

تقطيعه

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن فعلن

العروض الأحذ الثالث

ضربه مثله

أمّـا الخليــطُ فشَــدّ مــا ذَهبــوا   بانُـوا ولـم يَقضُـوا الـذي يَجـبُ

فالـــدارُ بعدهُـــم كـــوَشْم يَـــدٍ   يــا دارُ فيــك وفيهــمُ العَجَــبُ

أيــن التــي صِيغـــت محاسنُهـــا   مـن فِضّـة شِيبـت بهــا ذَهــب

ولّـــى الشبـــابُ فقلـــت أندُبـــه   لا مثـــلَ مـــا قالـــوا ولا نَدبــــوا

دِمَـــنٌ عَفـــت ومَحـــا معاَلمهـــا   هَطِـــلٌ أجَـــشُ وبـــارِح تَــــرِب

تقطيعه

متفاعلن متفاعلن فعلن متفاعلن متفاعلن فعلن

===

يـا نظــرةً أذكــتْ علــى كَبــدي   نــاراً قضيــتُ بحرّهـــا نَحْبـــي

خَلُّــــواً جَــــوى قلبــــي أَكابــــده   حَسبي مُكابدةُ الجَـوى حَسْبـي

عَينيِ جنـتْ مـن شُـؤم نَظرتهـا   مـــا لا دواءَ لـــه علــــى قَلْبــــي

جانيك مَن يَجني عليـك وقـد   تُعدي الصحاحَ مبارك الجُـرب

قطيعه

متفاعلن متفاعلن فعلن متفاعلن متفاعلن فعلن

العروض المجزْوء

والضرب المجزوء المرفل

هتــك الحبــابَ عـــن الضمائـــر   طَــــرْف بـــــه تُبلَـــــى السَّرائـــــرْ

يَرنــــــــــو فيمتحــــــــــن القُلــــــــــو   بَ كأنـــه فــــي القَلــــب ناظــــر

يــــا ساحـــــراً مـــــا كنـــــتُ أع   رف قَبلـه فـي النــاس ساحــر

أقصيتنـــــي مـــــن بعــــــد مــــــا   أدنيتَنـــــــي فالقلـــــــبُ طائــــــــر

وغررتَنـــــــــي وزعمـــــــــتَ أن   ك لابـــــــن بالصَيـــــــف تامِـــــــر

===

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلاتن

الضرب المذال

يــــــا مقلــــــة الرّشــــــأ الغَــــــري   ر وشُقّـــــــة القَمــــــــر المنــــــــيْر

مـــــا رنّقــــــت عينــــــاك لــــــي   بيـــــــــن الأكلَّـــــــــة والسُّتـــــــــور

إلا وضعــــــتُ يــــــدِي علـــــــى   قَلبــــــــي مخافــــــــةَ أن يطيـــــــــر

هَبْنــــي كبعــــض حمــــام مــــك   ة واستمِـــــــع قــــــــولَ النَّذيــــــــر

أَبُنــــــــــيّ لا تَظْلــــــــــم بمــــــــــك   ة لا الصَّغيـــــــــر ولا الكَبيـــــــــر

تقطيعه

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلان

الضرب المجزوء

قُــــل مــــا بــــدا لـــــك وافعـــــل   واقطَـــــــعْ حِبالَـــــــك أَوْصـــــــل

هــــــــــذا الربيـــــــــــعُ فَحيِّـــــــــــه   وانــــــــــزلْ بأكـــــــــــرم مَنـــــــــــزل

وصِــــل الــــذي هــــو واصـــــلٌ   فـــــــــإذا كَرهــــــــــت فبــــــــــدِّل

===

وإذا افتقــــــرت فـــــــلا تَكُـــــــن   مُتخشعـــــــــــــــاً وتَجمّــــــــــــــــل

تقطيعه

متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

الضرب المقطوع الممنوع

إلا من سلامة الثاني وإضماره

يــــــا دَهــــــرُ مالــــــيَ أُصْفــــــي   وأنــــــــــت غيـــــــــــر مُـــــــــــواتِ

جَرّعَتنـــــــي غُصصـــــــاً بهـــــــا   كـــــــدّرتَ صفـــــــو حياتــــــــي

أيــــــــــنَ الذَيــــــــــن تَسابقــــــــــوا   فــــــــــي المجــــــــــد للغايـــــــــــات

قـــــــــوم بهـــــــــم رُوح الحيــــــــــا   ة تـــــــــرد فــــــــــي الأمــــــــــوات

وإذا هُـــــــمُ ذكـــــــروا الإســـــــا   ءة أكثـــــــــــــروا الحسنــــــــــــــات

تقطيعه

متفاعلن متفاعلن متفاعلن فعلاتن

يجــوز فــي الكامــل مــن الزحـــاف: الإضمـــار والوَفـــص والخـــزل. فالإضمـــار فيـــه حســـن والوقـــص فيـــه

===

فالمضمر: ما سكن ثانيه المتحرك.

والموقوص: ما ذهب ثانيه المتحرك.

والمخزول: ما سكن ثانية المتحرك وذهب رابعه الساكن.

ويدخله من العلل القطع والحذ. فالمقطوع ما تقدم ذكره. والأخذ: ما ذهب

من آخر الجزء وتد مجموع.

===

شطر الهزج

الهزج له عَروض: واحد مجزوء ممنوع من القبض. وضربان: ضرب سالم وضرب محذوف.

العروض المجزوء الممنوع من القبض

ضربه مثله

أيــــا مَــــنْ لـــــامَ فـــــي الحُـــــبِّ   ولــــــم يَعلــــــم جَــــــوى قَلبِــــــي

ملــــــــــاِمُ الصّــــــــــبّ يُغويــــــــــه   ولا أَغــــــــوى مــــــــن القَلــــــــب

فأنــــــيُ لمــــــتَ فـــــــي هنـــــــد   مُحِبّــــــــاً صــــــــادق الحُـــــــــبِّ

وهنـــــــد مـــــــا لهـــــــا شِبـــــــه   بشَـــــــــــــرْق لا ولا غَــــــــــــــرب

إلــــــى هِــــــنْد صَبــــــا قَلْبــــــي   وهِـــــــــنْد مثلُهـــــــــا يصبـــــــــي

تقطيعه

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن

الضرب المجزوء المحذوف

مَتـــــــــى أشفـــــــــي غليلِــــــــــي   بنَيــــــــــــل مـــــــــــــن بَخيـــــــــــــل

===

جميـــــــل الوجــــــــه أخلانــــــــي   مــــــــــن الصَّبــــــــــر الجَميـــــــــــل

قَــــد حَملـــــت الضيَـــــم فيـــــه   مــــــــن حَســـــــــود وعَـــــــــذول

ومـــا ظَهـــري لباغـــي الضَّــــي   م بالظَّهـــــــــــــــــر الذِّلـــــــــــــــــول

تقطيعه

مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن فعولن

يجــوز فــي الهَــزج مــن الزحـــاف القبـــض والكـــف. فالكـــف فيـــه حســـن. والقبـــض فيـــه قبيـــح. وقـــد

فسرنا المقبوض والمكفوف في الطويل أيضاً.

ويدخلـه الخـرم فـي الابتـداء فيكـون أخــرم. فــإذا دخلــه الكــف مــع الخــرم قيــل لــه: أخــرب فــإذا دخلــه

القبض مع الخرم قيل له: أشتر. والخرم كله قبيح.

===

شطر الرجز

الرجـــز لـــه أربعـــة أعاريـــض وخمســـة ضـــروب. فالعـــروض الـــأول تـــام لـــه ضربـــان: ضــــرب تــــام مثــــل

عروضه وضرب مقطوع ممنوع من الطيّ.

والعروض الثاني مجزوء له ضرب مثله مجزوء.

والعروض الثالث مشطور له ضرب مثله.

والعروض الرابع منهوك له ضرب مثله.

العروض التام الضرب التام

لـم أَدْر جِنِّـيٌّ سَبانـي أم بَشــرْ   أم شَمس ظُهر أشرَقت لي أم قَمَرْ

أم ناظِــر يهــدي المَنايــا طَرفُـــه   حتى كأنّ الموتَ منه في النَّظـر

يُحـي قَتيـلاً مــا لــه مــن قاتِــلِ   إلاّ سِهام الطّرف رِيشت بالحَوَر

ما بال رَسم الوَصل أضحَى داثراً   حتــى لقــد أذكرتَنــي ممّــا دثــر

دارٌ لسَلمـى إذ سُليمـى جـارة   قَــفْراً تُــرى آياتُهـــا مِثـــل الزبـــر

تقطيعه

===

الضرب المقطوع الممنوع من الطي

قَلــب بلوعــات الهَــوى معمــودُ   حَــيّ كَمَــيْت حاضــرٌ مَفْقـــودُ

ما ذقت طعم الموت في كأس الأسى   حتــى سَقَتْنيــه الظبــاءُ الغِيــدُ

من ذا يداوي القلبَ من داء الهوى   إذ لا دواءٌ للهَــــــوى مَوجـــــــود

أم كيف أسلـو غـادة مـا حبّهـا   إلا قَضــــاءٌ مــــا لـــــه مَـــــرْدود

القلــبُ منهــا مُستريـــح سالـــمٌ   والقَلــب منــي جاهــد مجهـــودُ

تقطيعه

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعل

العروض المجزوء الضرب المجزوء

أعطيتـــــــــــه مـــــــــــا ســـــــــــألا   حكّمتُـــــــــــه لـــــــــــو عَـــــــــــدلا

وهبتُـــــــــه رَوحـــــــــي فمــــــــــا   أدري بــــــــــه مــــــــــا فَعـــــــــــلا

أسلمتـــــــــــه فــــــــــــي يــــــــــــده   عَيَّشـــــــــــــــــــه أم قَتــــــــــــــــــــلا

قَلبـــــــي بـــــــه فـــــــي شُغــــــــل   لا مَــــــــــــــلَّ ذاك الشغـــــــــــــــلا

===

تقطيعه

مستفعلن مستفعلن مستفعلن مستفعلن

العروض المشطور الضرب المشطور

يأيها المَشغـوف بالحـبّ التَّعِـبْ   كم أنت في تَقْرِب ما لا يَقتربْ

دَعْ ودّ من لا يَرعوي إذا غَضب   ومَــن إذا عاتبتــه يومــاً عَتـــب

إنك لا تَجني من الشوك العِنَب

تقطيعه

مستفعلن مستفعلن مستفعلن

العروضِ المنهوك الضرب المنهوك

بيـــــاضُ شَـــــيْب قـــــد نصَـــــعْ   رفعتُــــــــــه فمــــــــــا ارتفـــــــــــع

إذا رأى البِيـــــــــــض انقمـــــــــــع   مِــــــن بيـــــــن يـــــــأس وطَمَـــــــعْ

للّـــــــــــــه أيـــــــــــــام النَّخــــــــــــــع   يا ليتني فيها جَذع أخُبُّ فيها وأَضع

===

ويجـوز فــي حشــو الرجــز: الخبــن والطــي والخبــل. فالخبــن فيــه حســن. والطــي فيــه صالــح. والخبــل

فيـه قبيـح. وقـد مضـى تفسيــر الطــي والخبــن والخبــلِ فــي البسيــط. ويدخلــه مــن العلــل: القطــع وقــد

ذكرنـــاه. ويكـــون مجـــزوءاً. والمجـــزوء: مـــا ذهـــب مـــن آخـــر الصـــدر جـــزِء ومـــن آخــــر العجــــز جــــزء.

ويأتــي مشطــوراً. والمشطــور: مــا ذهــب شطــوه. ويأتــي منهوكـــاً. والمنهـــوك: مـــا ذهـــب مـــن شطـــره

جزآن وبقي على جزء.

===

شطر الرمل

الرمـل لـه عروضـان وستــة ضــروب. فالعــروض الــأول محــذوف جائــز فيــه الخبــن. لــه ثلاثــة ضــروب:

ضرب متمم وضرب مقصور جائز فيه الخبن وضرب محذوف مثل عروضه.

والعــروض الثانــي مجــزوء لــه ثلاثــة ضــروب: ضــرب مسبــغ وضــرب مجــزوء مثــل عروضـــه الجائـــز فيـــه

الخبن وضرب محذوف جائز فيه الخبن.

العروض المحذوف الجائز فيه الخبن الضرب المتمم

وأنَا في اللَّذات مَخلـوع العِـذارِ   هائم في حب ظَبي ذي احْورارِ

صُفــرة فــي حُمــرة فــي خــدّه   جمعــتْ روضـــة وَرْد وبَهـــار

بأبــــــي طاقـــــــةُ آسٍ أقبلـــــــت   تَتَثَنّـــى بيـــن حِـــجْل وسِــــوار

قادنــي طَرفــي وقَلبِــي للهَـــوى   كيف من طَرفي ومِن قلبي حِذارِي

لــو بغيــر المــاء حَلقـــي شَـــرقٌ   كنتُ كالغَصّان بالماء اعتصارِي

تقطيعه

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

===

يا مُدير الصُّدغ في الخدّ الأَسيلْ   ومُجيل السِّحر بالطرف الكَحيلْ

هــــل لمحـــــزون كَئيـــــب قُبلـــــة   منكَ يَشفي بَردُهـا حَـرَّ الغَليـل

وقليـــــــــــــــل ذاك إلاّ أنــــــــــــــــه   ليس مِن مثلك عنـدي بالقَليـل

بأبــــي أحــــورُ غَنَــــى مَوهنــــاً   بغنـــاءٍ قصَّــــر الليــــلَ الطويــــل

يا بنـي الصّيـداء ردُّوا فَرسـي   إنمـــــا يفعـــــل هـــــذا بالذَّليـــــل

تقطيعه

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلان

الضرب المحذوف

شـادن يَسحـب أذيـال الطَّـربْ   يَتَثنّـــــى بيــــــن لَهــــــو ولعــــــبْ

بِجَبيـــــن مـــــفْرغٍ مـــــن فِضَّـــــة   فوق خدٍّ مُشرَب لونَ الذهـب

كَتَـــب الدمـــعُ بخـــدّي عَهــــده   للهوَى والشوقُ يُملـي مـا كَتـب

مــــا لجهلــــي مــــا أراه ذاهبــــاً   وسوادُ الرأس منّي قـد ذَهـب

قالـــت الخنَســـاء لمّــــا جِئْتُهــــا   شابَ بعدي رأسُ هذا واشتهب

===

فاعلاتن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن

العروض المجزوء الضرب المسبغ

يـــــــا هلـــــــالاً فـــــــي تَجنّيـــــــهِ   وقضيبــــــــــاً فــــــــــي تثنيــــــــــه

والــــــــذي لســــــــت أسميـــــــــه   ولكنّــــــــــــــــــــي أكنِّيـــــــــــــــــــــه

شـــــادِن مـــــا تقـــــدر العيـــــنَ   تَــــــــــــراه مـــــــــــــن تَلالِيـــــــــــــه

كلمـــــــــا قابلـــــــــه شخــــــــــص   رأى صورتـــــــــــــــه فيــــــــــــــــه

لـــان حتـــى لــــو مشــــى الــــذّ   ر عيلـــــــــه كـــــــــاد يدميــــــــــه

تقطيعه

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتان

الضرب المجزوء

يـــــــا هلــــــــالاً قــــــــد تجلّــــــــى   فــــــي ثِيـــــــاب مـــــــن حَريـــــــرْ

وأميــــــــــــــــــــــراً بهــــــــــــــــــــــواه   قاهــــــــــــراً كُــــــــــــلّ أميـــــــــــــر

مــــــــا لخدّيــــــــك استعـــــــــارَاً   حُمــــــــرة الــــــــوَرد النضيـــــــــر

===

مُقفــــــــــــــرات دارســـــــــــــــات   مثـــــــــــلَ آيـــــــــــات الزبـــــــــــور

تقطيعه

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

الضرب المجزوء المحذوف الجائز فيه الخبن

يــــــــا قتيــــــــلاً مـــــــــن يـــــــــده   ميّتــــــــــــاً مـــــــــــــن كمَـــــــــــــده

قدحـــــــتْ للشــــــــوق نــــــــاراً   عينُــــــــــــه فــــــــــــي كَبـــــــــــــده

هائــــــــــم يبكـــــــــــي عليـــــــــــه   رحمـــــــــــــــةً ذو حســـــــــــــــده

كـــــــــل يـــــــــوم هُـــــــــو فيـــــــــه   مستعيــــــــــذ مــــــــــن غَــــــــــده

قلبُــــــــــــه عنــــــــــــد الثريــــــــــــا   بائـــــــــــن عـــــــــــن جَســـــــــــده

تقطيعه

فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فعلن

يجـوز فـي الرمــل مــن الزحــاف: الخَبــن والكَــف والشكــل. فالخبــن فيــه حســن. والكــف فيــه صالــح.

والشكل فيه قبيح. وقد فسرنا المكفوف والمخبون.

===

ويدخله التعاقب في السيبين المتقابلين على حسب ما يدخل في المديد.

ويدخله من العلل الحذف والقصر والإسباغ. وقد فسرنا المحذوف والمقصور.

وأمــا المسبــغ: فهــو مــا زاد علـــى اعتـــدال جزئـــه حـــرف ساكـــن ممـــا يكـــون فـــي آخـــره سبـــب خفيـــف

وذلك فاعلاتن يزاد عليها حرف ساكن فيكون فاعلاتان.

===

شطر السريع

السريع له أربعة أعاريض وسبعة أضرب:

فالعَـــروض الـــأول مَكســـوف مَطـــوي لـــازم الثانـــي لـــه ثلاثــــة ضــــروب: ضــــرب موقــــوف مطــــوي لــــازم

الثاني وضرب مكسوف مطوي لازم الثاني مثل عروضه وضرب أصلم سالم.

والعروض الثاني مخبول مكسوف له ضربان: ضرب مثل عروضه وضرب أصلم سالم.

والعروض الثالث مشطور موقوف ممنوع من الطي ضربه مثله.

والعروض الرابع مشطور مكسوف ممنوع من الطي ضربه مثله.

العروض المكسوف المطوي اللازم الثاني

الضرب الموقوف المطوي اللازم الثاني

بكيـــت حتـــى لـــم أدعْ عَبـــرةً   إذ حَملوا الهَودج فـوق القَلـوصْ

بُكــاءَ يَعقــوبَ علـــى يُوســـفٍ   حتــى شَفــى غُلتــه بالقميـــص

لا تأسفِ الدهرَ على ما مَضى   والقَ الذي ما دونه من مَحيص

قـد يُـدرك المبطـئ مـن حَظــه   والخيرُ قد يَسبق جُهد الحَريص

===

مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلان

الضرب المكسوف المطوي اللازم الثاني

للـــــهّ دَرُ البَيـــــن مــــــا يَفعــــــلُ   يَقتــــل مَــــن شـــــاء ولا يُقْتـــــلُ

بانُـــوا بمَــــن أهــــواه فــــي ليلــــةٍ   ردّ علــــــى آخرهـــــــا الـــــــأوّل

يــا طُــولَ ليــل المُبتلــي بالهَــوى   وصبْحُــــه مِــــن ليلـــــه أطـــــول

الـــدارُ قـــد ذكَرنــــي رسمهــــا   مـا كِـدتُ عـن تَذكـاره أذْهــل

هاج الهَوى رسم بذات الغَضى   مُخْلولــــق مستعجــــم مُـــــحْوِل

تقطيعه

مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فاعلن

الضرب الأصلم السالم

قَلبــي رهيـــن بيـــن أضلاعـــي   مــــن بيـــــن إينـــــاسٍ وإطمـــــاع

من حيثُ ما يدعوه داعِي الهَوى   أجابـــــه لَبَّـــــيْك مِـــــن داعـــــي

مَـــــن لِسَقيـــــم مالــــــه عائــــــدٌ   وَميِّـــــت ليـــــس لــــــه ناعــــــي

===

قالتْ ولم تَقْصـد لقِيـل الخَلنـي   مَـــهْلاً لقـــد أبلغـــتَ أسماعِـــي

تقطيعه

مستفعلن مستفعلن فاعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

العروض المخبول المكسوف

ضربه مثله

شَمس تجلّت تحت ثَـوب ظُلَـمْ   سقيمــةُ الطَّـــرف بغيـــر سقَـــمْ

ضاقت عليّ الأرضُ مُذ صَرّمتْ   حَبلـي فمــا فيهــا مكــانُ قَــدم

شمـــس وأقمـــارٌ يطـــوف بهـــا   طَوْفَ النَّصارى حول بيت صَنَم

النشـــر مِســـك والوُجـــوه دنـــا   نيـــر وأطـــراف الأكـــفّ عَنــــم

تقطيعه

مستفعلن مستفعلن فعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

الضرب الأصلم السالم

أنـــتَ بمـــا فـــي نفســــه أعلــــمْ   فاحكُم بما أحببـتَ أن تَحْكُـمْ

===

يـــــا مُقلـــــة وحشيّـــــة قَتلـــــت   نفســاً بـــلا نَفـــس ولـــم تَظْلـــم

قالـــت تسلّيـــت فقلــــتُ لهــــا   مـــا بـــال قلبـــي هائــــم مــــغْرم

يأيهـــاي الـــزَاري علــــى عمَــــر   قـد قلــتَ فيــه غيــر مــا تَعلــم

تقطيعه

مستفعلن مستفعلن فعلن مستفعلن مستفعلن فعلن

العروض المشطور الموقوت الممنوع من الطي

ضربه مثله

خَلّيتُ قلبي في يدَيْ ذات الخالْ   مصفــدا مُقيّــدا فـــي الأغلـــالْ

قد قُلت للباكي رسومَ الأطلال   يا صاح ما هاجَك من رَبعٍ خال

تقطيعه

مستفعلن مستفعلن مفعولان

العروض المشطور المكسوف الممنوع من الطي

ضربه مثله

===

مُكَحّــل مــا مَسّــه مــن كُحـــل   لا تَعذُلانــي إننــي فـــي شُغـــل

يا صاحبَيْ رحلِي أقلا عَذْلي

تقطيعه

مستفعلن مستفعلن مفعولن

ويجـوز فـي السريـع مــن الزحــاف: الخبــن والطــي والخبــل. فالخبــن فيــه حَســن. والطــي صالــح والخبــل

فيه قبيح.

ويدخلــــه مــــن العلـــــل: الكســـــف والوقـــــف والصلـــــم. فالمكســـــوف: مـــــا ذهـــــب سابعـــــه المتحـــــرك.

والموقــوف: مــا سكــن سابعــه. والأصلــم: مــا ذهــب مــن آخــره وتــد مفــروق. والمشطــور: مــا ذهــب

شطره.

===

شطر المنسرح

المنسرح له ثلاثة أعاريض وثلاثة ضروب:

فالعروض الأول ممنوع من الخبل له ضرب مطوي.

والعروض الثاني منهوك موقوف ممنوع من الطي له ضرب مثله.

والعروض الثالث منهوك مكسوف ممنوع من الطي له ضرب مثله.

العروض الممنوع من الخبل

الضرب المطوي

بَيْضــــاء مَضْمومــــة مُقرطقـــــة   يَنْقـــدّ عـــن نهَدهـــا قَراطقُهــــا

كأنمـــــا بـــــات نعمــــــاً جَــــــذِلا   فــي جَنــة الخُلــد مَــن يُعانقهـــا

وأيّ شــــيء ألــــذّ مِــــن أمـــــل   نالـــــتْه مَعْشوقـــــة وعاشِقُهــــــا

دَعْني أمُت من هـوى مَخـدَّرةٍ   تَعلــــق نفســــي بهــــا عَلائقهــــا

مَن لم يَمُت غِبْطة يَمُـت هَرَمـا   المـــوتُ كـــأسٌ والمَـــرء ذائقهــــا

تقطيعه

===

العروض المنهوك الموقوف الممنوع من الطي

ضربه مثله

أقصـــــرتُ بعـــــض الإقصــــــارْ   عــــن شـــــادن نائـــــي الـــــدارْ

صَبرنــــــــــي لمـــــــــــا ســـــــــــارْ   ولــــــــــم أكُــــــــــن بالصبـــــــــــار

وقـــــــــالَ لِـــــــــي باستعبـــــــــار   صبـــــراً بنـــــي عبـــــد الـــــدَّار

تقطيعه

مستفعلن فعولات

العروض المنهوك المكسوف الممنوع من الطي

ضربه مثله

عاضَــــــتْ بوصـــــــلٍ صَـــــــدا   تُريــــــــــد قتلـــــــــــي عَـــــــــــمْدَا

لمَــــــــــــا رأتنــــــــــــي فَـــــــــــــردا   أبكـــــــــي وألقَـــــــــى جَـــــــــهْدَا

قالــــــــــــــت وأبـــــــــــــــدتْ دُرًّا   وَيَلُــــــــــم سَــــــــــعْد سَــــــــــعْدَا

===

يجوز في المُنسرح من الزحاف. الخبن والطي والخبل. فالخبن فيه حسن. والطي

فيه صالح. والخبل فيه قبيح.

ويدخله من العلل: الوقف والكسف. وقد فسرناهما في السريع.

والمنهوك: ما ذهب شطره ثم ذهب منه شطر بعد الشطر.

===

شطر الخفيف

الخفيف له ثلاثة أعاريض وخمسة ضروب.

فالعـــروض الـــأول منـــه تـــام لـــه ضربـــان: ضـــرب يجـــوز فيـــه التشعيـــث وضـــرب محـــذوف يجــــوز فيــــه

الخبن.

والعروض الثاني جائز فيه الخبن له ضرب مثله.

والعروض الثالث مجزوء له ضربان: ضرب مثله مجزوء وضرب مجزوء مقصور مخبون.

العروض التام الضرب التام الجائز فيه التشعيب

أنتِ دائـي وفـي يديـكِ دوائِـي   يـا شفائـي مـن الجَـوى وبَلائِــي

إنّ قلبـي يُحـب مــن لا أُسمِّــي   في عَنَـاء أعْظِـم بـه مـن عَنـاءِ

كيـفَ لا كَيـف أنْ ألـذّ بعَيــش   مات صَبري بـه ومـاتَ عَزائِـي

أيهـــا اللائمـــون مـــاذا عليكــــم   أنْ تَعِيشــوا وأنْ أمــوتَ بدائــي

ليس مَن مات فاستـراح بمَـيْت   إنّمـــا المَـــيْت ميّـــت الأحيــــاء

تقطيعه

===

الضرب المحذوف يجوز فيه الخبن

ذات دَلّ وشاحُهـــــــــا قَلِــــــــــقُ   مــن ضُمــور وحِجْلهــا شَـــرِق

بَزّت الشمـس نورَهـا وحَباهـا   لَـــحْظَ عينيـــه شـــادن خَـــرِق

ذَهَــب خَدّهــا يَــذُوب حَيــاءً   وسِــــــــــوَى ذاك كُلــــــــــه وَرِق

إن أمُـت مِيتَـة المُحبّيــن وَجْداً   وفـــؤادي مـــن الهَــــوى حَــــرِق

فالمَنايـا مـن بيــن غــادٍ وســارٍ   كـــــلّ حَــــــيٍّ بَرْهنهــــــا غَلِــــــق

تقطيعه

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فاعلاتن متفعلن فعلن

العروض المحذوف الجائز فيه الخبن

ضربه مثله

يــا غليــلا كالنــار فــي كَبــدي   واغتـراب الفُـؤاد عـن جَسـدِي

وجُفونـاً تَـذْري الدمـوعَ أســىً   وتَبيــــــــع الرُّقــــــــاد بالسهــــــــد

ليــتَ مَــن شفّنــي هـــواه رأَى   زَفــراتِ الهَــوى علـــى كَبـــدي

===

ربّ خَـرْق مــن دونهــا قــذفٌ   مــا بــه غَيــر الجِــنّ مـــن أحـــد

تقطيعه

فاعلاتن مستفعلن فعلن فاعلاتن مستفعلن فعلن

العروض المجزوء والضرب المجزوء

مـــــــــــا لليلَـــــــــــى تبدَّلـــــــــــتْ   بعدنـــــــــــــــــا وُدَّ غَيْرنــــــــــــــــــا

أرهقتنــــــــــــــــــا ملامـــــــــــــــــــةً   بعـــــــــد إيضـــــــــاح عُذْرنـــــــــا

فسلوْنـــــــــا عـــــــــن ذِكرهــــــــــا   وتسلّـــــــــت عـــــــــن ذِكْرنــــــــــا

لـــــــــم نَقـــــــــل إذ تَحرّمـــــــــت   واستهلـــــــــــــــت بَهجْرنـــــــــــــــا

ليــــت شِعـــــري مـــــاذا تـــــرى   أمّ عَمـــــــــرو فــــــــــي أمرنــــــــــا

تقطيعه

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مستفعلن

الضرب المجزوء المقصور المخبون

أشرقـــــــــت لـــــــــي بُــــــــــدور   فـــــــــــــي ظَلـــــــــــــام تُنيـــــــــــــرُ

===

يـــــا بُـــــدوراً أنـــــا بهـــــا الـــــد   هــــــــــــر عـــــــــــــانٍ أسيـــــــــــــر

إنْ رضيتُــــــــم بـــــــــأن أمُـــــــــو   ت فمَوتــــــــــــــــي حَقيـــــــــــــــــر

كُــــل خطـــــب إن لـــــم تَكـــــو   نــــــــــوا غَضبتـــــــــــم يسيـــــــــــر

تقطيعه

فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن فعولن

يجــوز فــي الخفيــف مــن الزحــاف: الخبــن والكــف والشكــل. فالخبــن فيــه حســن والكــف فيــه صالـــح

والشكل فيه قبيح.

ويدخلــه التعاقـــب بيـــن السببيـــن المتقابليـــن مـــن مستفعلـــن و فاعلاتـــن لا يسقطـــان معـــاً وقـــد يثبتـــان.

وذلـك أن وتـد مستفـع لـن فـي الخفيـف والمجتـث كلـه مفـروق فـي وسـط الجـزء. وقـد بينـا التعاقـب فـي

المديد.

ويدخله من العلل: التشعيث والحذف والقصر. وقد بينا المحذوف والمقصور.

وأمـا التشعيـث فهـو دخـول القطـع فــي الوتــد مــن فاعلاتــن التــي مــن الضــرب الــأول مــن الخفيــف فيعــود

مفعولن.

===

شطر المضارع

المُضــــارع لــــه عــــروض واحــــد مجــــزوء ممنــــوع مــــن القبــــض وضــــرب مجــــزوء ممنـــــوع مـــــن القبـــــض مثـــــل

عروضه وهو:

أرى للصّبــــــــــــــا وداعَـــــــــــــــا   ومـــــــــا يذكـــــــــر اجتماعَـــــــــا

كــــــأن لــــــم يكـــــــن جديـــــــراً   بِحـــــــفْظ الــــــــذي أَضاعــــــــا

ولـــــــــم يُصبنـــــــــا سُــــــــــرورا   ولـــــــــــم يلهنـــــــــــا سماعـــــــــــا

فجـــــــدّد وصــــــــالَ صَــــــــبّ   متـــــــــى تَعْصـــــــــه أطاعــــــــــا

إن تَـــــــــدْن منــــــــــه شِــــــــــبْرا   يقـــــــــــرِّبْك منــــــــــــه باعــــــــــــا

تقطيعه

مفاعلين فاعلاتن مفاعلين فاعلاتن

يجـــوز فـــي حشـــو المضــــارع مــــن الزحــــاف: القبــــض والكــــف فــــي مفاعيلــــن ولا يجتمعــــان فيــــه لعلّــــة

التراقــب: ولا يخلــو مـــن واحـــد منهمـــا. وقـــد فسرنـــا التراقـــب مـــع التعاقـــب. وبدخلـــه فـــي فاعلاتـــن

الكـف. فأمـا القبـض فُهـو ممنـوع منـه وتـد فـاع لاتـن فـي المضـارع لأنـه مفـروق وهـو فـاع. والنراقــب فــي

===

المضـــارع بيـــن السببيـــن مـــن مفاعيلـــن فـــي اليـــاء والنـــون لا يثبتـــان معـــاً ولا يسقطـــان معــــاً وهــــو فــــي

المقتضب بين الفاء والواو من مفعولات.

شطر المقتضب

المقتضب له عروض واحد مجزوء مطوي وضرب مثل عروضه وهو:

يـــــــــــا مليحـــــــــــةَ الدَّعَـــــــــــج   هـــــــل لديـــــــك مـــــــن فـــــــرج

أم تُــــــــــــــــــراك قاتلتِـــــــــــــــــــي   بالدَّلــــــــــــــــــال والغنَـــــــــــــــــــج

مــــن لُحســـــن وَجهـــــك مـــــن   سُـــــــــوء فِعْلـــــــــك السمـــــــــج

عاذلـــــــــــــــيّ حَسْبكمــــــــــــــــا   قـــــد غرقــــــت فــــــي لُجــــــج

هــــــــــل علــــــــــيّ وَيحُكمــــــــــا   إن لهـــــــــوتُ مـــــــــن حَــــــــــرج

تقطيعه

فاعلاتن مفتعلن فاعلاتن مفتعلن

يدخل التراقب في أول البيت في السببين المتقابلين. على حسب ما ذكرناه في المضارع.

===

شطر المجتث

له عروض واحد مجزوء ضربه مثله

وشـــــــــــــــادن ذي دَلــــــــــــــــال   مُعصــــــــــــــــب بالجمـــــــــــــــــال

يَضَـــــــــــــــــنّ أَنْ يَحتويـــــــــــــــــهَ   معــــــــــي ظلــــــــــامُ اللَّيالــــــــــي

أو يَلتقــــــــي فــــــــي منامـــــــــي   خيالــــــــــه مـــــــــــع خيالـــــــــــي

غُصــــــنٌ نَمــــــا فـــــــوق دِعْص   يَختــــــــــال كــــــــــل اختيــــــــــال

البَطــــــــن منهـــــــــا خَمِيـــــــــص   والوَجـــــــــه مثـــــــــل الهلــــــــــال

تقطيعه

مستفع لن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن

يجـــوز فـــي المجتـــث: الزحـــاف والخبـــن والكـــف والشكـــل. فالخبـــن فيـــه حســـن والكـــف فيـــه صالــــح

والشكل فيه قبيح.

ويدخلــه التعاقــب بيــن السببيــن المتقابليــن مــن مستفــع لــن وفاعلاتــن علــى حســب مــا يدخــل الخفيـــف

وذلك لأن وتد مستفع لن في المجتث مفروق كما هو في الخفيف مفروق وذلك يقع.

===

شطر المتقارب

المتقــارب لــه عروضــان وخمســة أضــرب. فالعــروض الــأول منهــا تــام يجــوز فيــه الحــذف والقصــر. لــه

أربعـــة ضـــروب: ضـــرب تـــام مثـــل عروضـــه وضـــرب مقصــــور وضــــرب محــــذوف معتمــــد وضــــرب

أبتر. والعروض الثاني مجزوء محذوف معتمد له ضرب مثله معتمد.

العروض التام الجائز فيه الحذف والقصر

الضرب التام

حــالَ عــن العَهـــد لمـــا أحـــالا   وزال الأحبّــــــة عنــــــه فَــــــزَالاَ

مَحـلّ تَحُـل عُراهــا السَّحــاب   وتَحكي الجَنوبُ عليه الشمـالا

فيـا صـاح هـذا مَقـام المُحــبّ   وَربـع الحَبيـب فَحُــطَّ الرِّحــالا

سَـل الرَّبـع عـن ساكنيــه فإنّــي   خرست فما أستطيـع السُّـؤالا

ولاَ تُعْجلّنـــي هَــــداك المليــــكُ   فــــــإنَّ لكُــــــل مَقــــــام مقــــــالا

تقطيعه

فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

===

فُؤادي رَميْتَ وعَقْلـي سَبَـيْتَ   ودَمْعـي مَرَيـتَ ونومــي نَفَيــتَ

يَصُد اصطباري إذا ما صَدَدت   ويَنــأى عَزائـــي إذا مـــا نأيـــت

عَزمت عليك بمجَـرى الوِشـاح   ومــا تحــت ذلــك ممـــا كنيـــت

وتُفّــاح خَـــدٍّ ورُمَّـــان صَـــدْر   ومَجناهما خير شيء جَنَيـت

تجـــدّد وصــــلاً عفــــا رسمــــهُ   فمثلُـــك لمّـــا بـــدا لـــي بَنَيــــتَ

علـى رَسْم دار قفـار وَقَــفْتَ   ومِن ذكر عهد الحَبيب بَكَـيْت

تقطيعه

فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

الضرب المحذوف المعتمد

أيــا ويــح نَفســـي ووَيـــل أمهـــا   لِمَــا لَقِيَــتْ مــن جَــوَى هَمِّهـــا

فديــتُ التــي قتلــتْ مُهجتـــي   ولــــم تَتَّــــق اللــــه فــــي دَمِّهــــا

أَغُــضّ الجُفـــونَ إذا مـــا بَـــدَتْ   وأكنـــي إذا قيــــل لــــي سمِّهــــا

أُداري العيون وأَخشى الرقيب   وأَرْصُــــــــد غَفْلــــــــة قيّمّهــــــــا

===

تقطيعه

فعولن فعولن فعولن فعل فعولن فعولن فعولن فعل

الضرب الأبتر

لاَ تبــــــــك لَيْلَــــــــى ولا مَيّــــــــه   ولا تَندُبَــــــــنْ راكبــــــــاً نِيّـــــــــه

وبَـــكِّ الصّبـــا إذ طَـــوى ثَوْبــــه   فــــــلا أَحــــــدٌ ناشِــــــرٌ طيّـــــــه

ولا القَلب ناس لمـا قـد مَضـى   ولا تـــــــــاركٌ أبـــــــــداً غَيّـــــــــه

ودَع قـــول بـــاكٍ علـــى أرْســـم   فَليـــــــس الرُّســـــــوم بمَبكيّــــــــه

خَلِيلي عُوجاً على رَسـم دارٍ   خَلَـت مـن سُليمـى ومــن مَيّــه

تقطيعه

فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن فع

العروض المجزوء المحذوف المعتمد

ضربه مثله

أأُحـــــــــرمْ مـــــــــنْك الرّضــــــــــا   وتذكـــــر مــــــا قــــــد مَضــــــى

===

قَضـــــىَ اللـــــه بالحُــــــبّ لــــــي   فصبـــــراً علـــــى مـــــا قَضـــــىِ

رميـــــــــتَ فـــــــــؤادي فمَــــــــــا   تركــــــــــتَ بـــــــــــهِ مَنْهضـــــــــــاً

فقَوْســـــــــــــــــك شرِيانَـــــــــــــــــة   ونَبْلـــــــــك جمــــــــــر الغَضــــــــــا

تقطيعه

فعولن فعولن فعل فعولن فعولن فعل

يجــوز فــي المتقــارب مــن الزحــاف: القبـــض. وهـــو فيـــه حســـن. ويدخلـــه الحـــزم فـــي الابتـــداء علـــى

حاسب ما يدخل الطويل.

وقــد أكملنــا فــي هــذا الجــزء مختصــر المثــال فــي ثلــاث وستّيــن مُقطعــة وهــي عــدد ضــرُوب العــروض

والتزمنــا فيهــا ذكــر الزّحـــاف والعلـــل التـــي يقـــوم ذكرهـــا فـــي الجـــزء الـــأول الـــذي اختصرنـــا فيـــه فـــرش

العــــروض ليكــــون هــــذا الكتــــاب مكتفيــــاً بنفســــه لمَــــن قــــد تــــأدّى إليــــه معرفـــــةُ الأسبـــــاب والأوتـــــاد

ومواضعها من الأجزاء الثمانية التي ذكرناها في مختصر الفرش.

واحتجنـا بعـد هـذا إلـى اختلـاف الأبيـات التـي استشهـد بهـا الخليـل فـي كتابــه لتكــون حجــة لمَــن نظــر

في كتابنا هذا. فاجتلبنا جملة الأبيات السالمة والمعتلة وما لكل شطر منها.

===

أبيات الطويل

العروض المقبوض

الضرب السالم

أبا مُنذر أفْنيت فاستَبْق بعضَنا   حنانَيْك بعضُ الشرّ أهونُ من بَعض

ضرب مقبوض

ستُبدي لك الأيامُ ما كنت جاهلاً   ويأتيك بالأخبار مـن لـم تُـزَوِّد

أثلم مكفوف

شاقَتْك أحداج سلَيمَى بعاقـلٍ   فعينـاكَ للبَـيْن يَجُـودان بالدمــع

أثرم

هاجـــــك رَبْع دارِسٌ باللَـــــوى   لأسمــاء عفَــى المُـــزنُ والقَـــطْرُ

محذوف معتمد

وما كُل ذي لُب بمُؤتيك نُصحَه   ومـا كُـل مـؤتٍ نُصحـه بلَبيــب

أَقيموا بني النُّعمان عنا صُدورَكم   وإلا تُقيموا صاغريـن الرءوسـا

===

عروض مجزوء

ضرب مجزوء

يـــا لبكـــر انشـــرُوا لـــي كُليبـــاً   يــــا لبكــــر أيــــن أيــــن الفِــــرارُ

ضرب مجزوء

مخبون صدر

ومتــــى مايَــــع منـــــك كلامـــــاً   يتكلَــــــــم فيجبــــــــك بعَـــــــــقْل

مكفوف عجز

لــــن يـــــزال قومنـــــا مخصبيـــــن   صالحيـن مـا اتَقَــوا واستقامُــوا

مشكول عجز

لمـــــــــن الدّيـــــــــارُ غَيّرهــــــــــنّ   كـلّ جَـوْنِ المُـزْن دانــي الرَّبــابِ

مشكول طرفاه

ليت شعري هـل لنـا ذاتَ يـومٍ   بجُنـــــون فـــــارع مــــــن تَلــــــاق

===

لا يضــــــــرن امــــــــرأً عيشُــــــــه   كُــــل عيــــش صائـــــر للـــــزوال

الضرب المحذوف وواللازم الثاني

واعلمـــوا أنـــي لكــــم حافــــظٌ   شاهــداً مـــا كنـــتُ أو غائبـــا

الضرب الأبتر اللازم الثاني

إنمــــــــــا الذلفــــــــــاء ياقوتــــــــــة   أُخرجــت مــن كِيــس دِهقـــان

العروض المحذوف المخبون

الضرب المحذوف المخبون

للفتـــــى عقــــــل يَعيــــــش بــــــه   حيـــث تَهـــدي ساقـــه قدمُـــه

الضرب الأبتر

ربَّ نـــــــارٍ بـــــــتُّ أَرمقهــــــــا   تَقضــــــم الهنــــــديَّ والغـــــــارا

===

أبيات البسيط

العروض المخبون

الضرب المخبون

يا حارِ لا أُرمَينْ منكم بداهيةٍ   لم يَلْقهـا سوقـةٌ قبلـي ولا مَلِـك

مخبون

لقـد حلّــت صُروفَهــا عَجــب   فأحدَثتْ عِبـراً وأَعقبـت دُوَلا

مطوي

ارتحلُـوا غُـدوةً وانطلقــوا بكَــراً   فــي زُمَــرٍ منهــم تتبعهــا زُمَــرُ

الضرب المقطوع

اللازم الثاني

قد أشهد الغارةَ الشَّعواء تَحملني   جَرداء مَعْروقة اللحْيين سُرحوبُ

والخير والشرّ مَقْرونان في قَـرن   فالخيـرُ مُتَّبــع والشــرُ مَــحْذورُ

العروض المجزوء

===

إنّــا ذَمَمْنــا علــى مَـــا خَيّلـــت   سَعْد بن زَيدٍ وعمراً مـن تميـم

مخبون

قـــد جاءكـــم أنكـــم يومـــاً إذا   فارقتـم المـوتَ سـوف تُبعثــون

مطوي

يا صاح قد أخلفَتْ أسماءُ مَا   كانت تمنِّيك من حُسن الوِصال

الضرب المحذوف

مـاذا وُقوفـي علــى ربــع خــلا   مُخْلولـــــــــقٍ دارس معجــــــــــم

مخبون

إنِّــــي لمُــــثْنٍ عليهــــا استمعــــوا   فيهــــا خصـــــال تُعـــــدُّ أربـــــعُ

مطويِ

تَلقـى الهَـوى عـن بنـي صـادق   نفســــي فِــــداهُ وأُمَــــي وأبـــــي

الضرب المقطوع الممنوع من الطي

سِيـــروا معــــاً إنمــــا ميعادُكــــم   يـــومُ الثلاثـــاء ببطــــن الــــوادِي

===

العروض المقطوع الممنوع من الطيِ

مــا هَيَّــج الشــوقَ مــن أطلـــال   أضحت قفاراً كوَحْي الواحِي

===

أبيات الوافر

العروض المقطوف

الضرب المقطوف

لنـــــا غَنـــــم نُسوِّقهـــــا غـــــزار   كـــأن قـــرون جلّتهـــا العِصــــيّ

إذا لــم تستطــع شيئــاً فـــدَعْه   وجـــاوزْه إلـــى مـــا تَستطيــــعُ

معقول

منــــــــازل لفَرتنــــــــى قِفـــــــــارُ   كأنمــــــا رسومُهــــــا شُطـــــــورُ

أعصب

إذا نَـــزل الشتـــاء بــــدارِ قــــومٍ   تجنَّـــب جـــارَ بيتهـــم الشِّتـــاءُ

أقصم

مــا قالـــوا لنـــا سيِّـــداً ولكـــن   تفاحــش قولُهــم فأتـــوا بهُـــجْرِ

وإنـك خيـر مَـن رَكـب المَطايـا   وأكرمُهـــم أبـــاً وأخــــاً وَنْفسَــــاً

العروض المجزوء الممنوع من العقل

===

لقـــــــد علمـــــــت ربيعــــــــة أن   حَبلـــــــــك واهــــــــــن خَلَــــــــــقُ

أهاجــــــــك منـــــــــزلٌ أَقـــــــــوَى   وغَــــــــــــيْر آيـــــــــــــه الغِيَـــــــــــــرُ

الضرب المعصوب

عجبـــــــتُ لمعشـــــــر عدلـــــــوا   بمُعتمـــــــــــر أبـــــــــــا عَــــــــــــمْرِو

===

أبيات الكامل

العروض التام الضرب التام

وإذا صحوتُ فما أقصر عن ندى   وكما علمتِ شمائلي وتكرّمِـي

المضمر

إنّي امرؤٌ من خير عَبس مَنصبي   شَطْري وأَحمي سائِري بالمنصل

موقوص

يَـــــذُب عـــــن حَرِيمــــــه بنَبلــــــه   وسَيفــــــه ورُمحــــــه ويحْتمِــــــي

مخزول

مَنزلـــة صـــمًّ صداهـــا وعفـــا   رسمهـا إن سُئِلـت لــم تُجِــبِ

الضرب المقطوع

ممنوع إلا من الإضمار

وإذا دعونَـــــك عَمهـــــن فإنــــــه   نسـب يَزيـدك عندهــنّ خَبــالا

وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تَجد   ذُخـراً يكـون كصالـح الأعمــالِ

===

لمَـــن الديـــارُ برامَتيـــن فعاقـــلٌ   دَرســـت وغَيَّـــر آيهـــا القَـــطْرُ

العروض الأحذ السالم

الضرب الأحذ المضمر

لمَــــن الديــــار عفـــــا معالمهـــــا   هَـــطْل أجـــشُّ وبـــارح تَــــربُ

الضرب الأحذ المضمر

ولأنـت أشجـعُ مــن أُسامــة إذ   دُعيـت نَـزال ولُـجّ فــي الذعــر

العروض المجزوء

الضرب المرفل

لقـــــــــــــــــــد سبقتـــــــــــــــــــم إل   ى فَلِـــمْ نَـــزَعْتَ وأنـــت آخِــــر

المضمر

وغرتنـــــــــــي وزعمـــــــــــت إن   ك لابـــنٌ فـــي الصَّيـــف تامــــر

موقوص

ذَهبُــــــــوا إلــــــــى أَجـــــــــلٍ وك   ل مؤجـــــل حــــــيّ كذاهــــــب

===

جَــــــــدَث يكـــــــــون مقامـــــــــه   أبــــــــداً بمُختلـــــــــف الرّيـــــــــاح

مضمر

إذا اغتبطت أو ابتأسْ - تُ حمدت ربّ العالمين

موقوص

كُتـــــــب الشقــــــــاءُ عليهمــــــــا   فهمـــــــــا لــــــــــه مُتيســــــــــرّ إن

مخزول

جاوبـــــــــــــــت إذ دعـــــــــــــــاك   معالنــــــــــا غيــــــــــر مخــــــــــاف

الضرب المجزوء

وإذا افتقــــــرت فـــــــلا تكُـــــــن   متخشّعـــــــــــــــاً وتَجمَّــــــــــــــــلِ

مضمر

إذا الهـــــــوى كَـــــــرِه الهُــــــــدى   وأَبَـــى التُقـــى فاعـــص الهَـــوى

موقوص

ولـــــو أنهـــــا وزنــــــت شمــــــام   بحِلْمـــــــــــه شالـــــــــــتْ لَــــــــــــه

مخزول

===

الضرب المقطوع الممنوع إلا من إضمار

وإذا هـــــــم ذكـــــــروا الإســـــــا   ءة أكثـــــــــــــروا الحَسنــــــــــــــاتِ

مضمر

وأبـــــو الحليــــــس ورب مــــــك   ة فــــــــــــــــــارغ مشغــــــــــــــــــول

===

أبيات الهزج

العروض المجزوء الممنوع من القبض

ضربه مثله

إلــــــى هنــــــد صبــــــا قلبــــــي   وهنـــــــــد مثلهـــــــــا يصبـــــــــي

مكفوف

فهــــــــــــــــــذان يَـــــــــــــــــــذودان   وذا مــــــــن كثـــــــــب يرمـــــــــي

مقبوض

فقالـــــــت لا تخــــــــف شيّــــــــاً   فمــــــا عنــــــدك مــــــن بـــــــاس

أثرم

أعـــــــادُوا مـــــــا استعــــــــاروه   كــــــــذاك العيــــــــش عاريــــــــه

أخرب

ولــــــــو كــــــــان أبــــــــو بشـــــــــر   أميــــــــــراً مــــــــــا رَضِينـــــــــــاه

===

وفــــــــــي الذيـــــــــــن ماتُـــــــــــوا   وفيمـــــــــا جَمّعـــــــــوا عِـــــــــبْره

الضرب المحذوف

ومــــا ظهــــري لباغــــي الـــــض   يــــــــــم بالظَّهـــــــــــر الذّلـــــــــــول

مثله

قتلنــــــــــا سيّــــــــــد الخَـــــــــــزر   ج سَعـــــــــد بــــــــــن عُبــــــــــاده

أبيات الرجز العروض التام

الضرب التام

دار لسلمـى إذ سليمـى جـارةٌ   قَــفْر تَـــرى آياتهـــا مثـــل الزُّبـــر

مخبون

وطالمــــــــا وطالمــــــــا سَقَــــــــى   بكـــــــفِّ خالِــــــــدٍ وأطْعمــــــــا

مطوى

فأرســل المهــر علـــى آثارهـــم   وَهيّـــأ الرُّمـــحَ لطعـــنٍ فطَعَــــنْ

مخبول

===

الضرب المقطوع الممنوع من الطي

القلــب منهــا مُستريـــح سالـــمٌ   والقلــبُ منــي جاهــد مجهـــودُ

لا خَيـر فيمـن كـفَّ عنـا شــرّه   إذ كــان لا يُرجــى ليــوم خَيــرُه

العروض المجزوء

الضرب المجزوء

قــــــد هــــــاج قلبـــــــي منـــــــزل   مـــــــــن أم عمـــــــــروا مقفــــــــــر

مخبول

مـــــــــــات الفَعَـــــــــــال كُلّــــــــــــه   إذ مــــــــــات عبــــــــــد ربــــــــــه

مطوى

هــــل يَستـــــوي عنـــــدك مَـــــن   تَهـــــــــوى ومَـــــــــن لا تِمقُــــــــــه

مخبول

لا متـــــــــك بنــــــــــت مَطــــــــــر   مـــــــا أنـــــــت وابنـــــــة مَطَـــــــر

العروض المشطور

الضرب المشطور

===

إنك لا تَجني من الشوك العِنب

مخبون

قــــــــــــد تعلمــــــــــــون أنـــــــــــــن   ي ابـــــــــــــــــــنُ أختكـــــــــــــــــــم

مطوى

مــــــــــــا كــــــــــــان مـــــــــــــن ش   يخـــــــــــــــــــك إلا عملــــــــــــــــــــه

مخبول

هــــــــــــــــــــــلا سألــــــــــــــــــــــت   طلـــــــــــــــــــــلا وخِيمَـــــــــــــــــــــاً

مطوى العروض المنهوك

يــــــا ليتنــــــي فيهـــــــا جَـــــــذع   أخــــــــــب فيهــــــــــا وأضــــــــــع

مخبون

فارقـــــــــــــــــــــت غـــــــــــــــــــــي   ر وامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

مخبول

يــــــــــــــــــــــــــا صــــــــــــــــــــــــــاح   فيمـــــــــــــــــــــا غضبـــــــــــــــــــــوا

===

أبيات الرمل

العروض المحذوف والجائز فيه الخبن

الضرب المتمم

مثل سَحق البُرد عَفَّى بعدك ال   قطـر مَغْنــاه وتأويــبُ الشَّمــال

مخبون صدر

وإذا رايــــــةُ مجــــــد رُفعـــــــت   نَهــض الصَّلــتُ إليهــا فحَواهــا

مكفوف عجز

ليـــس كُـــلّ مَـــنْ أراد حاجـــةً   ثـم جَـدّ فــي طِلابهــا قَضاهــا

مشكول عجز

فَدعُــــوا أبــــا سعيــــد عامــــراً   وعليكـــــمْ أخــــــاهُ فاضرْبــــــوه

مشكول طرفان

إنَ سعـــــداً بطـــــل مُمــــــارسٌ   صابـــر محتســـب لمـــا أصابــــه

الضرب المقصور

===

أحمدتْ كِسْرى وأمسىَ قيصر   مُغلَقـاً مـن دونـه بــابُ الحديــد

الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن

قالـــت الخَنســـاءُ لمّــــا جِئتُهــــا   شابَ بعدي رأسُ هذا واشتهبْ

مخبون

كيف تَرجونَ سُقوطـي بعدمـا   لَفـــع الـــرأسَ مَشيـــبٌ وصَلَــــع

الضرب المشبع

يــــا خليلــــيّ أَربعــــا فاســــت   خبـــــــرا رَسْمـــــــاً بعسفــــــــانِ

مخبون

واضحـــــــــــــات فارسيَّـــــــــــــا   ت وأدم عربيّــــــــــــــــــــــــــــــــات

الضرب المجزوء

مُقْفــــــــــــــرات دارســـــــــــــــات   مثـــــــــــل آيـــــــــــت الزَّبــــــــــــور

الضرِب المشبع

لـــانَ حتـــى لــــو مشــــى الــــذَ   رّ عليـــــــــه كـــــــــادَ يُدْمِيــــــــــهِ

الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن

===

مخبون

قلبــــــــــــه عنــــــــــــد الثريّــــــــــــا   بائـــــــــــنٌ مـــــــــــن جســــــــــــده

أبيات السريع

قـد يُـدرك المُبطـئ مـن حَظــه   والخيرُ قد يسبق جُهد الحَرِيص

العروض المكفوف

المطوي اللازم الثاني

الضرب الموقوف اللازم الثاني

أَزْمانَ سَلْمى لا يَـرى مثلَهـا ال   راءون في شامٍ ولا فـي عِـراقْ

مخبول

قالهـــــا وهـــــو بهـــــا عـــــارف   ويحـــك أمثـــالُ طَريـــفٍ قلِيــــل

مخبون

أردْ مِـــن الأمـــور مـــا يَنبغــــي   ومــــا تُطيقــــه ومــــا يَسْتقيـــــم

الضرب المكسوف اللازم الثاني

===

هاج الهوى رسم بذات الغَضى   مُخلولــــق مُسْتعجــــم مُـــــحْوِل

الضرب الأصلم السالم

قالت ولـم تَقْصِـد لِقيـل الخَنَـى   مهــلاً فقـــد أبْلغـــت أَسماعِـــي

الضرب المخبون المكسوف

النَّشـــر مســـكٌ والوجـــوه دنـــا   نيـــر وأطـــرافُ الأكـــفّ عَنَــــمْ

يأيهـــا الــــزاري علــــى عَمــــرو   قـد قُلــتَ فيــه غيــر مــا تَعلــم

العروض المشطور الموقوف الممنوع من الطي

يا صاح ما هاجك من رَبْع خَال   يَنْضحـن فـي حافاتــه بالــأبْوال

مخبون

لا بــــــــــــد منـــــــــــــه فـــــــــــــاح   ذرن وإن فتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن

مشطور

يا صاحبي رحلي     أقلاّ عذلي

مخبون

الضرب المشطور المكسوف الممنوع من الطي

===

وبلـــــــــــــــــــــــدةٍ بعــــــــــــــــــــــــي   دة النيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاط

أبيات المنسرح العروض الممنوع من الخبل

الضرب المطوى

إنّ ابن زَيـد مـا زال مستعمـلا   للخير يُهـدي فـي مِصـرْ العرْفـا

من لم يَمُت عَبْطَةَ يَمـت هَرمـاً   المـــوت كـــأس والمَـــرء ذائقهــــا

ومثله

إنَ سُمَيــــــــراً أَرى عَشيرَتــــــــه   قــد حَدبــوا دونــه وقــد أنِفــوا

المطوى

منــازلَ عفاهــنّ بــذي الــأراك   كُـــــلّ وابـــــل مسبـــــل هَطِــــــل

مخبون

فـــــي بَلَـــــدٍ معروفـــــة سمتــــــه   قَطَّعــــه عابـــــر علـــــى جَمـــــل

===

ضربه مثله

ويــــــــل أم سعــــــــد سعــــــــدا

===

أبيات الخفيف

العروض التام

الضرب التام الجائِز فيه التشعيث

حَل أهلي بَطن الغُميس فبادُوا   لَــي وحلّــت عُلويــة بالسخـــال

ليس من مات فاستـراح بمَـيْت   إنمـــا الميــــتُ ميّــــت الأحيــــاءِ

مخبون صدر

وفـــــؤادي كعهـــــده بسُليمــــــى   بهـــوى لــــم يَــــزل ولــــم يتغيَّــــر

مكفوف عجز

وأقــلّ مـــا يظهـــر مِـــن هَواكـــا   ونَحــن نَسْتكثـــر حيـــن يَـــبْدو

مشكول عجز

إنَّ قومــــي جَحاجحــــة كـــــرم   مُتقـــــادم مَجْدهــــــم أخيــــــارُ

مشكول طرفان

الضرب المحذوف الجائز فيه الخبن

===

مخبون

رُب خَـرْق مــن دونهــا قــذَف   مــا بــه غيــرُ الجِــنّ مـــن أَحَـــد

العروض المجزوء

الضرب المجزوء

ليــــت شِعـــــريَ مـــــاذا تَـــــرى   أم عمـــــــــرو فــــــــــي أمرنــــــــــا

مثله

اسْلمــــــــــــــــي أُمّ خالـــــــــــــــــد   رُبّ ســـــــــــــــاعٍ لقاعــــــــــــــــد

الضرب المقصور المخبون

كُل خطب إن لم تكونوا غَضبتمْ يسيرُ أبيات المضارع

العروض المجزوء الممنوع من القبض

وإن تــــــــدن منـــــــــه شبـــــــــراً   يُقـــــــــــرِّبْك منــــــــــــه باعَــــــــــــا

مقبوض

دعانـــــــــي إلــــــــــى سُعــــــــــادٍ   دَواعــــــــي هَــــــــوى سعـــــــــاد

===

وقــــد رأيــــت مثــــل الرّجــــال   فمـــــــــــــا أرى مثــــــــــــــل زَيْد

أشتر

قلنــــــــــــا لهــــــــــــم وقالـــــــــــــوا   كُــــــــــــــلٌّ لـــــــــــــــه مَقـــــــــــــــال

===

أبيات المقتضب

العروض المجزوء المنطوي

الضرب المجزوء المنطوي

هــــــــــل علــــــــــي وَيحكمــــــــــا   إنْ لهـــــــــوتُ مـــــــــن حــــــــــرج

مخبون

أعرضـــــــــتْ فلـــــــــاح لهــــــــــا   عارضــــــــــــــــان كالبــــــــــــــــرد

أبيات المجثث

العروض المجزوء

البطــــــــن منهـــــــــا خَميـــــــــصٌ   والوجـــــــــه مثـــــــــل الهلــــــــــال

الضرب المجزوء

ولـــــــــو علقـــــــــت بسلمــــــــــى   علمـــــــــــــت أن ستمــــــــــــــوت

أولئــــــــــك خيــــــــــر قومــــــــــي   إذ ذكـــــــــــــــــــر الخيـــــــــــــــــــار

أنــــــت الــــــذي ولدتــــــك أس   مــــــــــاء بنـــــــــــت الحبـــــــــــاب

===

العروض التام الجائز فيه الحذف والقصر

الضرب التام

فأمّــــا تميـــــم تميـــــم بـــــن مُـــــرّ   فألقاهُــم القـــومُ روبـــى نِيامَـــا

ومثله

فــلا تُعجلنّـــي هـــداك المليـــكُ   فــــــإنّ لكُــــــل مَقــــــام مَقــــــالا

مقبوص

أفـــــاد فجـــــاد وســــــاد وزاد   وذاد وعــــاد وقــــاد وأَفْضـــــل

أثلم

رَمينا قِصاصـاً وكـان التَّقـاصّ   حقّــاً وعــدلاً علــى المسلِمينـــا

أثرم

قلـــت ســـداداً لمــــن جاءنــــي   فأحسنتُ قولاً وأحسنتُ رأيا

مثل الأول

ولــــولا خِــــداش أخــــذت دوا   ب سعد ولم أعطـه مـا عليهـا

الضرب المقصور

===

مثله

علـى رسـم دارٍ قفـار وقفـتُ   ومِنْ ذِكْر عَهْد الحَبيب بكيـت

مثله مقصور

الضرب المحذوف المعتمد

وأبني مِن الشِّعر شعراً عَوِيصـاً   يُنسـيِّ الـرواة الــذي قــد رَوَوْا

سبَتْنـــي بخَـــدِّ وجِيـــد ونحــــر   غَــــــداةَ رمتْنـــــــي بأسهمهـــــــا

الضرب الأبتر

غير معتمد الاعتماد في المتقارب

بإثبات النون في فعولن التي قبل القافية

خليليّ عُوجاً على رسـم دار   خَلَـت مـن سُليمـى ومــن مَيّــه

مثله

صفيّــــة قُومــــي ولا تَعجـــــزي   وبكّـــي النِّسَـــاءَ علـــى حَمـــزِة

الضرب المحذوف

===

المجزوء المعتمد

ورُوحك النَّادِي وتعلم ما في غدا

===

علل القوافي

القافيـة حـرف الـرويّ الـذي يُبنـي عليـه الشعـر ولا بـد مـن تكريـره فيكـون فـي كــل بيــت والحــروف التــي

تلـــزم حـــرف الـــروي أربعـــة: التأسيـــس والـــردف والوصــــل والخــــروج: فأمــــا التأسيــــس فألــــف يكــــون

بينهــا وبيــن حــرف الــروي حــرف متحــرك بــأيّ الحركــات كـــان وبعـــض العـــرب يسميـــه الدَّخيـــل وذلـــك

نحو قول الشاعر:

كِلِينـي لهـم يــا أميمــة ناصــب

فالألـــف مـــن ناصــــب تأسيــــس. والصــــاد دخيــــل. والبــــاء روي. واليــــاء المتولــــدة مــــن كَســــرة البــــاء

وصــل. أمــا الــردف فإنــه أحــد حــروف المــد والّليــن وهــي اليــاء والــواو والألــف. يدخــل قبـــل حـــرف

الـــرويّ. وحركـــة مـــا قبـــل الـــرِّدف بالفتـــح إذا كــــان الــــردف ألفــــا وبالضــــم إذا كــــان واوا وبالكســــر إذا

كــان يــاء. والــأرداف ثلاثــة: فــردف يكــون ألفـــا مفتوحـــا مـــا قبلهـــا. وردف يكـــون واوا مضمومـــاً مـــا

قبلها وردف يكون ياء مكسوراً ما قبلها.

وقد تجتمع الياء والواو في شعر واحد لأن الضمة والكسرة أختان كما قال الشاعر:

أجــــارةَ بيتنــــا أبــــوك غَيـــــورُ   ومَيْسور ما يُرجَى لديك عَسيرُ

===

بان الخليطُ ولو طُووِعَت ما بانا

وجِنـــس ثالـــث مـــن الـــرِّدف وهــــو أن يكــــون الحــــرفُ مَفتوحــــاً ويكــــون الــــرِّدف يــــاء أو واو نحــــو قــــول

الشاعر:

كُنـت إذا مـا جئتـه مـن غَيـب   يَشَــم رأســي ويشَمــمّ جيبـــي

وأمــا الوصــل. فهـــو إعـــراب القافيـــة وإطلاقهـــا. ولا تكـــون القافيـــة مطلقـــةً إلا بأربعـــة أحـــرف: ألـــف

ساكنـــة مَفتـــوح مـــا قبلهـــا مـــن الـــرويّ ويـــاء ساكنـــة مكســـور مـــا قبلهـــا مـــن الـــرويّ وهــــاء متحركــــة أو

ساكنة مكنيّة.

ولا يكـــون شـــيء مـــن حُـــروف المُعجـــم وصـــلاً غيـــر هـــذه الأحـــرف الأربعـــة: الألـــف والــــواو واليــــاء

والهــاء المكنّيــة. وإنمــا جــاز لهــذه أن تكــون وصــلاً ولــمَ يَجُــز لغيرهــا مــن حــروف المُعجــم لــأنّ الألــف

واليــاء والــواو حُــروف إعــراب ليســت أصليّــات وإنمــا تتولّـــد مـــع الإعـــراب وتشبّهـــت الهـــاء بهـــن لأنهـــا

زائـــدة مثلهـــن. ووجدوهـــا تكـــون خَلفـــا منهـــن فـــي قولهـــم: أَرقــــت المــــاء وهرقــــت المــــاء وأيــــا زيــــد

وهيازيد. ونحو قول الشاعر:

قد جمعـت مـن مكـن وأَمْكنـه   مـن هاهنـا وهاهنـا ومـن هُنـه

وهو يريد هنا فجعل الهاء خلفا من الألف.

===

وأمـــا الخـــروج فـــإنّ هـــاء الوصـــل إذا كانـــت متحرّكـــة بالفتـــح تبتْهـــا ألـــف ساكنـــة وإذا كانـــت متحركــــة

بالكســـر تبعتهـــا يـــاء ساكنـــة وإذا كانـــت متحركـــة بالضـــم تبعتهــــا واو ساكنــــة. فهــــذه الألــــف واليــــاء

والواو يقال لها الخروج. وإذا كانت هاء الوصل ساكنةً لم يكن لها خروج نحو قول الشاعر:

ثـارَ عَجَـاج مستطيـل قَسْطلُــه

وأمّـــا الحَركـــات الَلـــوازم للقوافـــي فخمــــس وهــــي: الــــرس والحَــــذْو والتَّوجيــــه والمجــــرى والنَّفــــاذ. فأمــــا

الرَّس ففتحة الحرف الثاني قبل التأسيس.

وأمــا الحَــذو ففتحــة الحـــرف الـــذي قبـــل الـــرِّدف أو ضَمتـــه أو كسرتـــه. وأمـــا التَّوجيـــه فهـــو مـــا وجـــه

الشاعــرُ عليــه قافيتَــه مــن الفتــح والضــم والكســر يكــون مــع الــرويّ المُطلـــق أو المُقيّـــد إذا لـــم يكـــن فـــي

القافية رِدف ولا تأسيس.

وأما المجرى: ففتحِ حَرف الرويّ المُطلق أو ضَمته أو كسرته.

وأمـــا النفــــاذ فإنــــه فتحــــة هــــاء الوصــــل أو كَسرتهــــا أو ضَمتهــــا. ولا تجــــوز الفتحــــة مــــع الكســــرة ولا

الكسـرة مــع الضمــة ولكــن تنفــرد كــل حركــة منهــا علــى حالهــا وقــد يَجتمــع فــي القافيــة الواحــدة الــرَّس

والتأسيس والدَخيل والرويّ والمَجرى والوَصل والنفاذ والخُروج كما قال الشاعر:

يُوشـــك مـــن فَـــرّ مـــن مَنيتــــه   فــــي بَعــــض غراتــــه يوافقهـــــا

===

فحركـــة الــــواو الــــرس والألــــف تأسيــــس والفــــاء دخيــــل والقــــاف رَويِّ وحركتــــه المجــــرى والهــــاء هــــاء

الوصل وحركتها النفاذ والألف الخروج. ونحو قول الشاعر:

عَفَـت الديـارُ مَحلّهـا فمقامُهـا

فحركــــة القــــاف الحــــذو والألــــف الــــردف والميــــم الــــرويّ وحركتهــــا المجـــــرى والهـــــاء وصـــــل وحرَكتهـــــا

النفاذ والألف الخروج. وكل هذه الحروف والحركات لازمة للقافية.

ما يجوز أن يكون تأسيساً وما لا يجوز أن يكون

إذا كانـت ألـف التأسيـس فـي كلمـة وكـان حَـرف الــرويّ فــي كلمــة أخــرى منفصلــةٍ عنهــا فليــس بحــرف

تأسيــــس لانفصالــــه مــــن حــــرف الــــرويّ وتباعــــده منــــه لــــأنّ بيــــن حــــرف الــــرويّ والتأسيـــــس حرفـــــاً

متحركـــاً. وليـــس كذلـــك الـــرِّدف لـــأنّ الـــردف قريـــب مـــن الـــرويّ ليـــس بينهمـــا شـــيء فهـــو يجــــوز أن

يكون في كلمة ويكون الروي في كلمة أخرى منفصلة عنها نحو قول الشاعر:

أتتـــــــــه الخلافـــــــــةُ مُنقــــــــــادةً   إليــــــــــه تُجــــــــــرّر أذياَلهــــــــــا

فلـــــم تــــــكُ تصلــــــحُ إلا لَــــــه   ولـــــم يـــــكُ يَصُلـــــحُ إلاّ لهــــــا

فألـــف: إلا رِدف. واللـــام حـــرف الـــروي وهـــي فـــي كلمـــة منفصلـــة مـــن الـــردف فجـــاز ذلــــك لقــــرب

===

فهـــن يعكفــــن بــــه إذا حَجَــــا   عَكْفَ النَّبيط يَلعبـون الفَنْزَجَـا

فلم يجعلها تأسيساً لتباعدها عن الروي وانفصالها منه. ومثله قول الراجز:

وطالمَـــــــا وطالمَـــــــا وطالمَــــــــا   غلبتُ عاداً وغلبـتُ الأَعجمـا

فلــم يجعــل الألــف تأسيســاً. وقــد يجــوز أن تكــون تأسيســاً إذا كــان حــرف الــرويّ مضمـــراً كمـــا قـــال

زُهير:

ألا ليتَ شِعري هل يَرى الناسُ ما أَرى   مِن الأمر أو يَبدو لهم ما بدَاليَا

فجعــل ألــف بداليــا تأسيســاً وهــي كملــة منفصلــة مــن القافيــة لمــا كانــت القافيــة فــي مُضمــر. وكذلــك

قولُ الشاعر:

وقد يَنْبُت المَرعَى على دِمَن الثَّرى   وتَبقى حَزازات النُّفوس كما هِيَا

وأمـا غلامـك وسلامـك فـي قافيـة فـلا تكـون الألـف إلا تأسيسـاً لـأن الكــاف التــي هــي حــرف الــرويّ

لا تَنفصل من الغلام.

ما يجوز أن يكون حرف روي وما لا يجوز أن يكون

اعلــم أن حــروف الوصــل كُلَّهــا لا يجــوز أن تكــون رويّــا لأنهــا دخلــت علـــى القوافـــي بعـــد تمامهـــا فهـــي

===

زوائــد عليهــا ولأنهــا تَسقــط فــي بعــض الكلــام. فــإذا كــان مــا قبــل حــرف الوصــل ساكنــاً فهــو حــرف

الرويّ لأنه لا يكون ما قبل حرف الرويّ ساكناً نحو قول الشاعر:

أصبحــــتِ الدُّنيـــــا لأربابهـــــا   مَلْهَــى وأَصبحــتُ لهــا مَلْهَـــى

كأنّنــــي أُحـــــرَم منهـــــا علـــــى   قَـــدْر الـــذي نـــال أبـــي مِنْهـــا

وإذا حُرّكت ياء الوصل أو واو الوصل جاز لها أن تكون رويّا كَما قال زُهير:

ألا ليتَ شِعْري هل يَرى الناسُ ما أرَى   مِن الأمر أو يَبدُو لهمْ ما بدَاليَا

وقال عبد الله بنُ قيس الرقيات:

إنّ الحـــــوادثَ بالمَدينـــــة قــــــد   شيبتنـــــي وقَرْعَــــــن مَرْوتيــــــهْ

وكذلـــك الهـــاء مـــن طلحـــة وحمـــزة ومـــا أشبههمـــا لا تكـــون رويـــا أو وصـــلا لمــــا قبلهــــا. وجعلهــــا أبــــو

النَجم رويا فقال:

أقــــــول إذ جِــــــئْن مُدبجـــــــاتِ   مــا أقــربَ المـــوتَ مـــن الحَيـــاةِ

وكذلـــك التـــاء نحـــو اقشعـــرت واستهلـــت والكـــاف نحـــو: مالكـــا وفعالكـــا فقـــد يجـــوز أن تكـــون رويّـــا

وقـــد يجـــوز أن تكـــون وصـــلا. وإنمـــا جـــاز أن دون رويّـــا لأنهـــا أقـــوى مـــن حـــرف الوصـــل وجـــاز أن

تكـون وصـلاً لأنهـا دخلـت علـى القوافـي بعــد تمامهــا. وقــد جعلــت الخَنســاء التــاء وصــلاً ولزمــت مــا

===

أعينــيّ هــلاّ تبكيــان أخاكمــا   إذا الخَيلُ منِ طُول الوَجيف اقشعرتِ

فلزمت الراء في الشعر كله وجعلت التاء صلةَ. وقال آخر فجعل التاء رويا

الحمـــدُ للّـــه الـــذي استقلّــــتِ   بإذنـــــه السمــــــاءُ واطمأنّــــــتِ

وقال حَسان فجعل الكاف رويّا:

دعُوا فَلجات الشام قد حِيل بينها   بطَعن كأفواه المَخاض الـأواركِ

بأيدي رجالٍ هاجروا نحو ربّهم   بأَسيافِهم حقّاً وأيـدي المَلائـك

ثم قال:

إذا سلكت بالرمل منَ بطن عالج   فقولا لها ليس الطريـقُ هُنالِـك

وهنالك كافها زائدة تقول للرجل: هنالك وللمرأة: هنالك. وقال غيره:

أبا خالدٍ يا خيرَ أهـل زمانِكَـا   لقَد شَغلِ الأفواهَ حسنُ فَعالكَا

فجعل الكاف رويّا. وقد يجوز أن تكون وصلاَ ويُلزم ما قبلهَا.

وكذلك فعالكم وسلامكم الميم الآخرة حرف الرويّ كما قال الشاعر:

بنــو أُميــة قـــومٌ مـــن عَجيبهـــم   أنّ المَنـون عليهــم والمَنــون هُــمُ

الميــم حــرف الــرويّ. وقــد جعلهــا بعــضُ الشعــراء وصــلاً مــع الهــاء والكــاف التــي قبلهــا لأنهمــا حرفـــا

===

زرْ والدَيْك وقِفْ على قَبريْهما   فكأننـي بـكَ قـد نُقلـتَ إليهمـا

ومثلُه لأميّة بن أبي الصَلت:

لَبّيكُمــــــــــــــــا لَبَّيكماهــــــــــــــــا   هـــــــــــا أنـــــــــــذا لَدَيْكمــــــــــــا

وأمـــا النّسبـــة مثـــلِ يـــاء قُرشـــيّ وثَقفـــيّ ومـــا أشبـــه ذلــــك إذا كانــــت خفيفــــةً فأنــــت فيهــــا بالخيــــار إن

شئت جعلتها رويّا وإن شئتَ وصلاً نحو قول الشاعر:

إنّـي لمـن أنكرنــي ابــنُ اليَثربِــي   قتلــتُ عِلــبْاء وهِـــنْد الجملـــي

فجعــل اليــاء الخفيفــة روّيــا وإذا كانــت النسبــة مثقلــة مثــل قرشــيّ وثَقفــي لــم تكــن إلا رويّــا. وإذا قــال

شعراً على حصاها ورماها لم تكن الهاء إلا حرف الرويّ.

ومــن بنــي شعــرا علــى اهتــدى فجعـــل الـــدال روّيـــا جـــاز لـــه أن يجعـــل مـــع ذلـــك أحمـــدا. وإن جعـــل

الألـف مـن اهتــدى حــرف الــرويّ لــم يجــز معهــا أحمــدا وجــاز لــه معهــا بشــرى وحُبلــى وعَصــا وأفعــى

ومن ذلك قولُ الشاعر:

داينـتُ أَروي والدُّيـونُ تُقضـىَ   فمطلَــتْ بَعَضــاً وأدت بَعْضَـــا

فلزم الضاد من تقضى وجعل الياء وصلاً فشبّهها بحرف المدّ الذي في القافية.

ومثله:

===

ومثله:

هجــرتْك بعـــد تَواصـــل دَعْدُ   وَبــدا لــدَعْد بَعــض مــا يَــبْدُو

ويرمي مع يقضي جائز إذا كانت الياء حرف الرويّ لأنها من أصل الكلمة.

ومما لا يجوز أن يكون رويّا الحروف المضمرة كلها لدخولها على القوافي بعد

تمامهــــا مثــــل اضربــــا واضربــــوا واضربــــي لــــأن ألــــف اضربـــــا لحقـــــت اضـــــرب وواو اضرِبـــــوا لحقـــــت

اضــرب ويــاء اضربــي لحقــت اضــرب بعــد تمامهــا: فلذلــك كانــت وصــلاَ لأنهــا زائـــدة مـــع هـــذا الفعـــل

في نحو قول الشاعر:

لا يُبعــد اللــه جيرانـــاً تركتهُـــم   لم أدرِ بعد غداةِ البَيْن ما صنعوا

ومثله:

يــا دار عَبلــة بالجــواء تكلّمــي   وعمِي صباحا دار عبلة واسلمي

فجعل الياء وصلا وبعضهم جعلها روّياً على قُبح.

وأمــا يــاء غلامــي فهــي أضعــف مــن يــاء اسلمــي لأنهــا قــد تُحــذف فـــي بعـــض المواضـــع تقـــول: هـــذا

غلــام تريــد غلامــي. وقالــوا. يــا غلــام أقبــل: فــي النــداء وواغلامـــاه فحذفـــوا اليـــاء وبعضهـــم يجعلهـــا

روِّياً على ضعفها كما قال:

===

ومثله:

إذا تغدّيـــت وطابـــتْ نَفْســـي   فليـس فــي الحَــيّ غلــاَم مِثْلــي

قــال الأَخفــش: وقـــد كـــان الخَليـــل يُجيـــز إخوانـــي مـــع أصحابـــي. ويأبـــي عليـــه العلمـــاءُ ويحتـــجّ بقـــول

الشاعر:

بــازل عامَيــن حديــثُ سنّـــى   لمثــــل هـــــذا ولدتْنـــــي أمِّـــــي

وحـــرف الإضمـــار إذا كـــان ساكنـــاً كـــان ضعيفــــاً. فــــإذا تحــــرَّك قَــــوِي وجــــاز أن يكــــون رويّــــاً كقــــول

زُهير:

ألا ليت شِعري هل يَرى الناسُ ما أَرى   مِن الأَمر أو يَبْدو لهم ما بدَاليَا

وإنمــا جــاز الكــاف أن تكــون رويّــاً ولــم يجــز ذلــك للهــاء وكلاهمــا حـــرف إضمـــار لـــأن الكـــاف أقـــوى

عندهــم مــن الهــاء وأثبــت فــي الكلــام. وإذا خاطبــت المذكـــر والمؤنـــث لا تبـــدل صورتهـــا كمـــا تُبـــدل

الهـــاء فـــي: غلامـــه وغلامهـــا. وإذا قلــــت: مــــررت بغلامــــك ورأيــــت غلامــــك فالكــــاف فــــي حــــال

واحـــدة والهـــاء مضطربـــة فـــي قولـــك. رأيـــت غلامـــه ومـــررت بغلامـــه. وإنمـــا جـــاز فيهـــا أن تكـــون

وصــلاً أيضــاً كمــا تكــون الهــاء لأنهــا تشبهــت بالهــاء إن كانــت حـــرف إضمـــار كالهـــاء ودخلـــت علـــى

الاســم كدخــول الهــاء وكانــت اسمــاً للحــرف كمــا تكــون الهــاء وإنمـــا خالفتهـــا بالشـــيء اليسيـــر. وأمـــا

===

قولــك: ارمــه واغــزه فـــلا تكـــون الهـــاء هـــا هنـــا رويـــاً لأنهـــا لحقـــت الاســـم بعـــد تمامـــه ولأنهـــا زوائـــد

فيــه وإنمــا دخلــت لتبيّــن الحركــة مــن اغــزه والميــم مــن ارمــه. وقــد تدخـــل للوقـــف أيضـــاً. وإذا كانـــت

الهاء أصلية لم تكن إلاّ روّياً: مثل قول الشاعر:

قالــت أبيلَــىِ لــي ولـــم أسَبَّـــهِ   مــــا الســــنّ إلا غَفلــــة المُدلَّــــه

ومـن بَنــى شعــراَ علــى حــيّ جــاز لــه فيــه طــيّ ومــيّ لــأن اليــاء الأولــى مــن حــي ليســت بــردف لأنهــا

من حرف مثقل قد ذهب مجده ولينه.

قــال سيبويــه: إذا قــال الشاعــر: تعالــى أو تعالــوا لــم تكــن اليــاء والــواو إلا رويِّــاً لـــأنَّ مـــا قبلهـــا انفتـــح.

فلما صارت الحركة التي قبلها غيّر حركتهما ذهبت قوتهما في المدّ وأكثر لينهما.

وكذلــك: اخشــي واخشــوا. وكــل يــاء أو واو انفتــح مــا قبلهــا. وكذلــك قولـــه: رأيـــت قاضيـــاً وراميـــاً

وأريد أن يغزو وتدعو في قافيتين منِ قصيدة.

وأمـــا الميـــم مـــن غلامهـــم وسلامهـــم فقـــد تكـــون رويّـــاً وقـــد تكـــون وصـــلا ويلـــزم مـــا قبلهـــا كمـــا قـــال

الشاعر:

يـا قاتَــل اللــه عُصبــةً شَهِــدوا   خَيف مِنى لي ما كان أسرعهم

إنْ نزلــوا لــم يكُــن لهـــم لَبـــثٌ   أو رَحلـــوا أعجلـــوا مُودَعهــــم

===

فالعيـــن هنـــا حـــرف الـــرويّ والهـــاء والميــــم صلــــة لحــــروف الإضمــــار كلهــــا التــــي تقــــدّم ذكرهــــا. ولا

يَحســـن أن يكـــون رويّـــاً إلا مـــا كـــان منهـــا مُحرّكـــاً لـــأنّ المتحـــرك أقـــوى مــــن الساكــــن وذلــــك مثــــل يــــاء

الإضافـــة التـــي ذكرنـــا أو مـــا كـــان منهـــا حرفـــاً قويّـــاً مثــــل الكــــاف والميــــم والنــــون فإنهــــا تكــــون روّيــــاً

ساكنةً كانت أو متحركة وذلك مثل قول الشاعر:

قِفي لا يكُن هذا تعلّـةَ وَصْلِنـا   لبَـيْنٍ ولا ذا حَظَّنـا مـن نَوالــكِ

ثم قال:

أبــــرّ وأوفــــى ذمّـــــةً بعُهـــــدوه   إذا وُوزنت شُمّ الذُّرى بالحَوارِكِ

وقال آخر:

قُـــــــل لمـــــــنِ يَملــــــــك الملــــــــو   ك وإن كـــــــان قــــــــد مُلِــــــــك

قـــــــــــد شرَينـــــــــــاك مــــــــــــرّةً   وبعَثْنـــــــــــا إليـــــــــــك بِــــــــــــك

وقال آخر في الميم:

رقَوْني وقالوا يا خُويلد لا تـرعَ   فقلت وأنكرتُ الوُجوه همُ همُ

ولآخر:

نَمـت فــي الكِــرام بنــي عامــرٍ   فُروعي وأصلي قُريـش العَجَـمْ

===

وقال آخَر في النونِ:

طَرحتم من التَرحال أمراً فَعمَنا   فلو قد رحلتُم صَبّح الموتُ بَعضَنا

وقال آخر:

فهــل يَمنعنّــي ارتيـــادِي البِـــلاَ   د مـن حَــذَر المــوت أن يأتيــنْ

أليــس أخـــو المَـــوت مُستوثقَـــاً   علـــيّ وإنْ قلـــت قـــد أنســـأن

وأمـــا الهـــاء. فقـــد أجمعـــوا ألا تكـــون رويّـــاً لضعفهـــا إلا أن يكـــون مـــا قبلهـــا ساكنـــاً كمـــا قـــد ذكرنــــا.

ومَــن بَنــى شعــراً علــى اخشَــوا جــاز لــه معهــا: طغــوا وبغــوا وعصـــوا فتكـــون الـــواو رويّـــاً لانفتـــاح مـــا

قبلها وظهورها مع القبح لأنها مع الضمة صلة ولا تكون هذه إلا رويّاً.

===

عيوب القوافي

السناد والإيطاء والإقواء والإكفاء والإجازة والتضمين والإصراف.

السنــاد علــى ثلاثــة أوجــه: فالوجــه الــأول منهــا اختلــاف الحـــرف الـــذي قبـــل الـــرِّدف بالفتـــح والكســـر

نحو قول الشاعر:

ألــمِ تَـــر أَنّ تَغْلـــب أهـــلُ عِـــزٍّ   جِبــــالُ مَعاقِــــل مــــا يُرتَقينَـــــا

شربنــا مــن دِمــاء بنــي تَميـــم   بأطــراف القَنـــا حتـــى رَوِينَـــا

والوجـه الثانـي اختلـافُ التوجيـه فــي الــروي المُقيّــد وهــو اجتمــاع الفَتحــة التــي قبــل الــرويّ مــع الكســرة

والضمة كهيئتها في الحَذْو وذلك كقوله:

وقاتم الأعماق خاوي المُخترقْ

ثم قال:

ألَّف شتَى ليس بالراعي الحَمِقْ

ومثله:

تَميـــــم بـــــن مُـــــرّ وأشياعُهـــــا   وكِــنْدة حَولـــي جميعـــاً صبُـــر

===

والوجه الثالث من السناد أن يُدخل حرف الرِّدف ثم يدعه نحو قول الشاعر:

وبالطَّوف نالا خيرَ ما أصبحا به   وما المرء إلاّ بالتقلّب والطَّوْفِ

فِراق حَبيب وانتهاء عن الهَوى   فلا تَعذُليني قد بدا لك ما أخفِي

وأما القافية المُطلقة فليس اختلاف التوجيه فيه سناداً.

وأما الإقواء والإكفاء فهما عند بعض العلماء شيء واحد وبعضهم يجعل الإقواء

في العروض خاصة دون الضرب ويجعلون الإكفاء والإيطاء في الضرب دون العروض.

فالإقـواء عندهــم أن تنقــص قــوة العــروض فيكــون: مفعولــن فــي الكامــل ويكــون فــي الضــرب متفاعلــن

فيزيــد العجــز علــى الصــدر زيــادة قبيحـــة. فيقـــال: أقـــوى فـــي العـــروض أي أذهـــب قوتـــه نحـــو قـــول

الشاعر:

لمـا رأت مـاء السلـى مَشروبَــا   والفَرث يُعْصَر في الإناء أرَنـت

ومثله:

أفبعـد مَقتـل مالـك بــن زُهيــر   ترجو النساء عواقبَ الأطهـارِ

والخليــل يُسمــى هــذا المُقعَـــر. وزعـــم يونـــس أن الإكفـــاء عنـــد العـــرب هـــو الإقـــواء. وبعضُهـــم يجعلـــه

تبديـــل القوافـــي مثـــل أن يأتـــي بالعيـــن مـــع الغيـــن لشبههمـــا فــــي الهجــــاء وبالــــدال مــــع الطــــاء لتقــــارب

===

جاريــــة مــــن ضَبـــــة بـــــن أدّ   كأنهـــا فـــي دِرْعهــــا المنعــــط

والخليـل يُسمـى هــذا الإجــازة. وأبــو عمــرو يقــول: الإقــواء: اختلــاف إعــراب القوافــي بالكســر والضــم

والفتح. وكذلك هو عند يونس وسيبويه.

والإجــازة عنــد بعضهــم اجتمــاع الفتــح مــع الضــم أو الكســر فــي القافيــة. ولا تجــوز الإجــازة إلا فيمـــا

كان فيه لوصل هاء ساكنة نحو قول الشاعر:

الحمـــــــــــدُ للّــــــــــــه الــــــــــــذي   يَعْفــــــــو ويشتــــــــد انتقامُـــــــــه

فـــــــي كرْههـــــــم ورِضَاهـــــــمُ   لا يستطيعــــــــون اهتضامـــــــــه

ومثله:

فديت من أنصفني فـي الهَـوى   حتـــــــى إذا أحكمـــــــه ملَّــــــــه

أينمـــا كنـــتُ ومَـــن ذا الــــذي   قبلــي صَفــا العيـــشُ لـــه كُلَـــه

والإكفــاء: اختلـــاف القوافـــي بالكســـر والضـــم عنـــد جميـــع العلمـــاء بالشعـــر إلا مـــا ذكـــر يونـــس. وأمـــا

المُضمن فهو أن لا تكون القافية مُستغنيةً عن البيت الذي يليها نحو قول الشاعر:

وهم وَردوا الجفار على تَميـم   وهم أصحابُ يوم عُكاظ إني

شهدتُ لهم مَواطـن صالحـاتٍ   تُنبِّئهــــم بــــودّ الصَّــــدر مِنــــي

===

وهــذا قبيــح لــأنَ البيــت الــأول متعلــق بالبيــت الثانــي لا يستغنــي عنــه وهـــو كثيـــر فـــي الشعـــر. وأمـــا

الإيطــاء وهــو أحســن مــا يُعــاب بــه الشعـــر فهـــو تكريـــر القوافـــي. وكلمـــا تباعـــد الإيطـــاء كـــان أحســـن

وليس في المعرفة مع النكرة إيطاء.

وكــان الخليــل يزعــم أن كــل مــا اتفــق لفظُـــه مـــن الأسمـــاء والأفعـــال وإن اختلـــف معنـــاه فهـــو إيطـــاء لـــأنّ

الإيطــاء عنــده إنمــا هــو تَرديــد اللفظتيــن المُتفقتيــن مــن الجنــس الواحــد إذا قلــت للرجـــل تخاطبـــه: أنـــت

تضـرب وفـي الحكايـة عـن المـرأة: هـي تضـرب فهـو إيطــاء. وكذلــك فــي قافيــة: أمــر جلــل وأنــت تريــد

تعظيمــه وهــو فــي قافيــة أخــرى جلــل وأنــت تريــد تهوينــه فهــو إيطــاء. حتــى إذا كـــان اســـم مـــع فعـــل

اسم وإن اتفقا في الظاهر فليس بإيطاء مثل يزيد وهو ويزيد وهو فعل

ما يجوز في القافية من حروف اللين

اعلـم أنَّ القوافـي التـي تدخلهـا حـروف المــد وهــي حــروف الليــن فهــي كــل قافيــة حُــذف منهــا حــرف

ساكن وحركة فتقوم المدة مقام ما حذف.

وهــو مــن الطويــل فعولــن المحــذوف ومــن المديــد فاعلــان المقصـــور وفعلـــن الأبتـــر. ومـــن البسيـــط فعلـــن

المقطوع ومفعولن المقطوع.

===

فأمــا مستفعلــان المــذال فاختلــف فيــه فأجــازه قــوم بغيــر حــرف مــد لأنــه قــد تــم وزيــد عليـــه حـــرف

بعـــد تمامـــه. وألزمـــه قـــوم المـــد لالتقـــاء الساكنيـــن وقالـــوا: المـــدة بيــــن الساكنيــــن تقــــوم مقــــام الحركــــة.

وإجازته بغير حرف مد أحسن لتمامه.

وأما الوافر فلا يلزم شيء منه حرف مد.

وأما الكامل فيدخل فيه حرف اللين في فعلاتن المقطوع وفي متفاعلان المذال.

وأما الهزج فلا يلزمه حرف مد.

وأما الرجز فيلزم مفعولن منه المقطوع حرف المد.

وأما الرمل فيلزم فاعلان وحدها لالتقاء الساكنين.

وأمـــا السريـــع فيلـــزم فاعلـــان الموقــــوف لالتقــــاء الساكنيــــن. وكذلــــك مفعولــــان. وأمــــا المنســــرح فيلــــزم

مفعولات كما يلزم السريع.

وأمــا الخفيــف فإنــه يلــزم فعولــن المقصــور وإن كــان قــد نقــص منــه حرفــان ليـــس فـــي المـــدة خلـــف مـــن

حرفيـن. ولكــن لمــا نقــص مــن الجــزء حــرف وهــو سيــن مستفعلــن قــام مــا تخلــف بالمــدة مقــام مــا نقــص

من آخر الجزء لأنه بعد المَدة.

وأما المضارع والمقتضب والمجتث فليس فيها حرف مد لتمام أواخرها.

===

قـال سيبويـه: وكــل هــذه القوافــي قــد يجــوز أن تكــون بغيــر حــرف المــد لــأنَ رويهــا تــامّ صحيــح علــى

مثــل حالــه بحــرف المَــد وقــد جــاء مثــلُ ذلــك لا أشعارهــم ولكنــه شــاذّ قليــل وأن يكــون بحـــرف المـــد

أحسن لكثرته ولزوم الشعراء إياه. ومما قيل بغير حرف مَدّ.

ولقد رحلتُ العِيس ثم زَجرتُها   قُدُماً وقلتُ عليـك خيـرَ مَعـدّ

وقال آخر:

إن تمنــع النــومَ النَســـاء يُمنعـــنْ

===

مقطّعات على تأليف حروف الهجاء

وضروب العَروض

الضرب الأول من

الطويل

السالم

وأزهرَ كالعَيّوق يَسعى بزَهراء   لنا منهمـا داءٌ وبُـرء مِـنَ الـدَّاءِ

ألا بأبي صُدْعٌ حكَى العين عِطْفهُ   وشاربُ مِسْك قد حَكى عِطفة الراء

فما السحر ما يُعزَي إلى أرض بابلِ   ولكن قثور اللَّحظ من طرف حَوّراء

وكَفِّ أدارتْ فذْهب اللَون أصفراَ   بمُذْهبة في راحة الكَف صَفراء

الضرب الثاني من الطويل

مقبوض

معذِّبتـي رِفقـاً بقَــلْبٍ مُعــذًب   وان كان يُرضيك العَذابُ فعذَبي

لَعمري لقد باعدْتِ غيرَ مُباعَدٍ   كمـا أننـي قَربــتُ غيــر مُقــرَّب

===

لو أن امرأ القيس بن حُجْر بدتْ له   لما قال: مُرا بي على أم جُندب

الضرب الثالث من الطويل

المحذوف المعتمد

محب طوى كَشْحاً على الزَّفراتِ   وإنسانُ عَين خاضَ في غَمـراتِ

فيا مَن بِعَيْنَيه سَقامي وصِحَّتيِ   وفَيِ في عيديه مِيتتِي وحَياتي

بحُبك عاشرتُ الهُمـوم صَبابـةَ   كأنـي لهــا تِــربٌ وهُــن لِدَاتــي

فخدي أرضٌ. للدُمُوع ومُقْلتي   سمـــاءٌ لهــــا تَنــــهْلّ بالعَبَــــرات

الضرب الأول من

المديد

السالم

طلـــــق اللهـــــوَ فـــــؤادي ثلاثـــــاً   لا ارتجـــاع لـــي بعـــد الثلــــاثِ

وبيــاضٌ فــي سَـــواد عِـــذاري   بَــدَل التشبيـــبَ لـــي بالمَراثـــي

غيـر أنّــي لا أطيــق اصطبــاراً   وأُرانــــي صابــــراً لا نتكائـــــي

===

الضرب الثاني من المديد

المقصور اللازم الثاني

صدعتْ قلبيَ صَـدْع الزُجـاج   مالــــه مــــن حِيلـــــة أو عِلـــــاجْ

مزجـــــتْ رُوحـــــيَ ألحاظُهـــــا   بالهَـــوى فهـــو لروحـــي مِــــزاج

يـــا قَضيبـــاً فـــوق دِعْص نَقــــاً   وكثيبـــاً تَحـــت تِمثــــال عــــاج

أنت نُـوري فـي ظلـام الدُجـى   وسِراجـي عنـد فَــقْد السَــراج

الضرب الثالث من المديد

المحذوف اللازم الثاني

مستهــــــــام دَمعــــــــه سابــــــــحُ   بيـــــن جنبيـــــه هَـــــوىً فـــــادح

كُلمـــــــا أم سَبيـــــــل الهُــــــــدى   عافـــــــه السانِـــــــح والبَـــــــارح

حَـــــل فيمــــــا بيــــــن أعدائــــــه   وهُـــــو عَـــــن أحبابـــــه نـــــازح

أيهـــــا القـــــادِح نـــــارَ الهَــــــوى   أصْلِهـــــــــا يأيهـــــــــا القــــــــــادح

الضرب الرابع من المديد

===

عـــــادَ منهـــــا كُــــــل مطْبــــــوخ   غيــــــــــــر داذِيّ ومَفْضــــــــــــوخ

واعتقــد مِــن ود أهــل الحِمــى   كُـــــــلَّ وُد غيــــــــر مَــــــــشْدوخ

وانتشـــقْ ريـــاك مــــن مُلتقــــى   ضـــــارب بالمِـــــسْكِ مَلطـــــوخ

إنّ فــــــــي العلـــــــــم وآثـــــــــاره   ناسخــــاً مــــن بعــــد مَنْســــوخ

الضرب الخامس من المديد

المحذوف المخبون

يـا مُجيـل الـرُّوح فـي جَســدي   والــــــذي يَفتــــــرّ عــــــن بَـــــــرَدِ

وَفريـــــــد الحُســـــــن واحــــــــدَه   منتهــــــــاه منتهــــــــى العَـــــــــدَد

خُـــــذ بكَفِّـــــي إننـــــي غَـــــرِق   فـــــي بِحـــــار جَمّـــــة المَــــــدد

وريــاحُ الهَـــجْر قـــد هَدَمَـــت   مـــا أقـــام الـــوَصْل مــــن أوَدي

الضرب السادس من المديد

الأبتر

ذكــــــــرت مـــــــــن طِيزَنابـــــــــاذِ   فَقُــــــــرى الكَــــــــرْخ ببغـــــــــداد

===

مــــــرة يهــــــذي الحَليــــــمُ بهـــــــا   بِأبـــــي ذلــــــك مِــــــن هــــــاذي

فهــــي أستــــاذُ الشّــــراب بنــــا   والمَعانـــــــــي دأب أستـــــــــاذي

الضرب الأول من

البسيط

المخبون

نُور تولّد من شَمس ومن قَمرِ   في طرفه قَدر أمضىَ من القَدرِ

أصْلَى فُؤادي بلا ذَنب جَوى حُرق   لم يُبْق من مُهجتي شَيئاً ولم يَذَر

لا والرحيق المُصفَّى من مَراشفه   وما بخدَّيه من وَرْد ومن طُرر

ما أنصفَ الحُبُّ قَلبي في حكومته   ولا عَفا الشَوقُ عنّىِ عَفْوَ مُقتدر

الضرب الثاني من البسيط

المقطوع

خرجتُ أجتاز قفراً غير مُجتاز   فصادني أشهل العَينين كالبَازِي

صَقـرٌ علــى كفّــه صَــقْرٌ يؤلّفــه   ذا فوق بَغْلٍ وهـذا فـوق قُفّـاز

===

أبْكي ويَضحك منّي طرفُه هُزواً   نَفسي الفِداء لذاك الضاحك الهازي

الضرب الثالث من البسيط

المجزوء المذال

يـا غُصنـا مائســاً بيــن الرِّيــاطْ   مالـي بعـدك بالعيـش اغتبــاط

يـا مَـن إذا مـا بـدا لـي ماشيــاً   وَددتُ أنّ لـــه خـــدّي بِســـاط

تَتـــــرك عينـــــاه مَـــــن أبصـــــره   مُختلطــاً عقلــه كُـــلّ اختلـــاط

قلـتُ متــى نَلتقــي يــا سيــدي   قال غداً نَلتقـي عنـد الصـراط

الضرب الرابع من البسيط

المجزوء السالم

يــا ساحــراً طرفُـــه إذ يَلحـــظ   وفاتنـــــــاً لفظُــــــــه إذ يَلفِــــــــظُ

يـــا غصنـــا يَنثنـــي مـــن لِينــــه   وجهُـك مِــن كُــل عيــن يحفــظ

أيقظ طَرْفي إذ بـدا مِـن نعسـة   مــن طَرفــه ناعـــسٌ مستيقـــظ

ظَـــبْي لـــه وَجْنـــة مــــن رِقّــــة   تجرحهــــا مُقلتـــــي إذ تَلْحـــــظ

===

المقطوع

يــا مــن دَمِـــي دونـــه مسفـــوك   وكـــــــل حُـــــــرٍّ لـــــــه مَملـــــــوكُ

كأنـــــــــه فِضِّـــــــــة مَسْبوكـــــــــة   أو ذَهــــبٌ خالــــص مَسْبـــــوك

مـــا أطيــــبَ العَيــــشَ إلا أنــــه   عــــن عاجـــــل كُلّـــــه مَـــــتْروك

والخَيـــــــر مَســـــــدودة أبوابُـــــــه   ولا طَريــــــــق لــــــــه مَسْلــــــــوك

العروض المجزوء المقطوع

ضربه مثله

إليـــــــك يـــــــا غُـــــــرة الهِلـــــــال   وبِدعــــــة الحســــــن والجَمـــــــال

مَــــددتُ كفِّــــاً بهــــا انقبـــــاض   فأيــــــن كَفِّــــــي مــــــن الهلــــــال

شكـوتُ مـا بـي إليــك وجــداً   فلـــــــم تَـــــــرِقّ ولــــــــم تُبــــــــال

أعاضــــك اللــــه عــــن قَريــــب   حـالاً مـن السُّقــم مثــل حالــي

العروض الأول من

الوافر

===

بنفســـي مَـــن مَراشفـــه مُـــدام   وِمَـــنْ لحَظـــات مُقلتـــه سِهــــامُ

ومَـن هــو إن بــدا والبــدرُ تِــمٌ   خفِي من حسُنه البـدر التمّـام

أقُـول لـه وقــد أَبــدى صُــدودا   فـــلا لفــــظٌ إلــــيّ ولا ابتســــام

تَكلَّــم ليــس يُوجعـــك الكَلـــام   ولا يَمْحـــو محاسنُـــك السّلــــام

العروض الثاني من الوافر

مجزوء سالم

ضربه مثله

سلبــــتَ الــــرُّوح مــــن بَدنـــــي   ورُعــــــت القلـــــــبَ بالحَـــــــزَنِ

فلـــــــــي بَــــــــــدَن بــــــــــلا رُوح   ولـــــــــيِ رُوح بـــــــــلا بَــــــــــدن

قرنــــتَ مــــع الـــــرَّدَى نَفســـــي   فنفســـــي وهـــــو فـــــي قَــــــرن

فليــــتَ السِّحــــرَ مــــن عَيْنــــي   ك لـــــــــم أرَه ولـــــــــم يَرَنـــــــــي

العروض الثالث من الوافر

المجزوء المعصوب

===

فأتلــــــــــع جيبـــــــــــه ذعـــــــــــرا   وأشخــــــــص أيَّ إشخـــــــــاص

أيــــا مَــــن أَخلصــــتْ نَفســـــي   هــــــــــواه كُـــــــــــل إخلـــــــــــاص

أطَاعـــك مِــــن صَميــــم القــــل   ب عَــــــــفْواً كــــــــل مُعتــــــــاص

العروض الأول من

الكامل التام

ضربه مثله

في الكِلّـة الصّفـراء ريـمٌ أبيـضُ   يَسْبـي القلـوبَ بمُقلتيــه ويمــرضُ

لمَـا غـدا بيــن الحمُــول مُقوّضــاً   كـاد الفـؤاد عـن الحَيــاة يُقــوّض

صَد الكَرى عن جَفن عينك مُعرضاً   لمــا رآه يَصــد عنــك ويُــعْرِض

أدّيتُ مـن حُبِّـي إليـك فريضـةً   إن كان حُب الخَـلْق ممـا يُفـرض

الضرب الثاني

المقطوعِ

أومــتْ إليـــك جُفونُهـــا بـــودَاع   خوْد بَدت لك مِـنِ وراء قِنَـاع

===

أمّــا الشبــاب فودّعـــت أيامـــه   ووداعهـــــنّ موكَـــــل بوَداعِــــــي

للــــه أيــــام الصَّبـــــا لـــــو أنهـــــا   كَــــرَّت علــــيَّ بلــــذّة وسَمـــــاع

الضرب الثالث

الأحذ المضمر

أصغَـى إليـك بكأسـه مُصغـي   صَلْت الجَبين مُعَقـرب الصُّـدغ

كـــأس تؤلّـــف بالمَحبـــة بَيننَــــا   طَـــــوْراً وتَــــــنْزغ أيْمــــــا نَــــــزغ

في رَوضة دَرجت بزهرتها الصبا   والشمـس فـي دَرج مـن الفَـرغ

فاشرَب بكفّ أغنّ عَقرب صدغه   للقَلـــب منــــك مُميتــــة الَّلــــدغ

الضرب الرابع

الأحذ الممنوع من الإضمار

العروض الثاني

يـــا دميـــة نُصبـــت لمُعتكــــفِ   بـل ظَبيـة أوفـت علـى شَــرف

بــل دُرَّة زَهــراء مــا سَكَنــت   بَحراً ولا اكتنفت ذَرَا صَدف

===

إنّــــي أتــــوبُ إليـــــك مُعتَرفـــــاً   إن كنـت تَقبــل تَــوْبَ مُعتــرف

الضرب الخامس

الأحذ المضمر

يــا فِتْنــة بُعثـــت علـــى الخَلـــقِ   مــا بينهـــا والمـــوتِ مـــن فَـــرْقِ

شَمسٌ بدتْ لك مـن مَغاربهـا   يفتـــرّه مبسمهــــا عــــن البــــرْق

ما كنتُ أحسـب قبـل رُؤيتهـا   للشَّمس مُطَّلعـا سـوى الشَـرق

يـــا مَـــن يَضَـــنّ بفَضــــل نائلــــه   لوفـــي يَــــديْهِ مَفاتــــح الــــرزْق

الضرب السادس

المجزوء المرفل

العروض الثالث - له أربعة ضروب

طَلعــــتْ لــــه والليــــلُ دَامِــــس   شَــمْسٌ تجلّــت فــي حَنـــادِسْ

تَختـــــال فــــــي لِيــــــن المَجــــــا   سِـد بيــن حارســة وحَــارس

يــــــا مَــــــن ببَهجـــــــة وَجهـــــــه   يستأسِــــر البطـــــلُ المُمـــــارس

===

الضرب السابع

المجزوء المذيل

دَعْ قَـــــول واشيــــــة وواشــــــي   واجعلْهمــــــا كَلبَــــــي هِـــــــراش

واشــــــــرب مُعتَّقــــــــة تَســــــــل   سل في العِظـام وفـي المشـاش

الضرب الثامن

المجزوء الصحيح

ألْحــــــــاظ عينــــــــي تلتهـــــــــي   فــــــــي رَوْض وَرْد يزدهــــــــي

رتعــــــــت بهــــــــا وتنزّهَــــــــت   فيهـــــــــــــا ألــــــــــــــذّ تنــــــــــــــزه

يــــــا أيهــــــا الخَنِـــــــث الجُفـــــــو   ن بنَـــــــــــــــــخْوة وتكــــــــــــــــــره

والمكتســـــــي غنجـــــــا أمــــــــا   ترثـــــــــي لأشعـــــــــث أمـــــــــره

الضرب التاسع

المجزوء المقطوع إلا من سلامة الثاني

أطفــــــــت شــــــــرَارةَ لَهــــــــوي   ولــــــــوتْ بشــــــــدّة عَـــــــــدْوِي

===

لمـــــــا سلكـــــــت عَروضَهــــــــا   ذهـــــب الزحـــــاف بحــــــذوي

يــــــا أيهــــــا الشــــــادي صـــــــه   ليســـــــت بساعــــــــة شــــــــدو

الهزج

له عروض واحد وضربان

ألا ياويــــــــح قلبــــــــي للـــــــــش   بـــــــــاب الغَـــــــــضّ إذْ وَلـــــــــى

جعلـــــــت الغَـــــــيّ سِرْبالـــــــي   وكـــــان الرُّشـــــد بـــــي أولـــــى

بنَفْســــي جائــــرٌ فـــــي الحُـــــك   م يُلْفَــــــــى جَــــــــوره عَـــــــــدلا

وليـــــس الشهـــــد فـــــي فِيــــــه   بأحلَــــــــى عنـــــــــده مِـــــــــن لا

الضرب الثاني

المحذوف

هُنـــــا تفنـــــى قَوافـــــي الشّـــــع   ر فـــــــــي هــــــــــذا الــــــــــروي

قــــــــوافٍ أُلبســــــــت حَلْيـــــــــاً   مــــــــــن الحُســــــــــن البـــــــــــدي

تعالــــــتْ عــــــن جَريــــــر بــــــل   زُهيـــــــــــر بــــــــــــل عَــــــــــــدِيّ

===

كتاب الياقوتة الثانية في علم الألحان

واختلاف الناس فيه

قــال أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه: قــد مضــى قولنــا فــي أعاريــض الشعــر وعلـــل القوافـــي

وفسرنـا جميـع ذلـك بالمنظـوم والمنثــور ونحــن قائلــون بعــون اللــه وإذنــه فــي علــم الغنــاء واختلــاف النــاس

فيه ومن كرهه ولأي وجه كرهه ومن استحسنه ولأي وجه استحسن.

وكرهنــا أن يكــون كتابنــا هــذا بعــد اشتمالـــه علـــى فنـــون الـــآداب والحكـــم والنـــوادر والأمثـــال عطـــلا

مـــن هــــذه الصناعــــة التــــي هــــي مــــراد السمــــع ومرتــــع النفــــس وربيــــع القلــــب ومجــــال الهــــوى ومسلــــاة

الكئيــــب وأنــــس الوحيــــد وزاد الراكــــب لعظــــم موقــــع الصــــوت الحســــن مــــن القلــــب وأخـــــذه بمجامـــــع

النفس.

قــال أبــو سعيــد بــن مسلــم: قلــت لابــن دأب: قــد أخــذت مــن كــل شــيء بطــرف غيــر شــيء واحــد

===

فــلا أدري مــا صنعــت فيــه فقــال: لعلــك تريــد الغنــاء قلــت: أجــل. قــال: أمــا إنــك لــو شهدتنــي وأنـــا

أترنم بشعر كثير عزة حيث يقول:

ومـا مـر مـن يـوم علـي كيومهـا   وإن عظمت أيام أخرى وجلت

لاسترخـــت تكتـــك. قـــال: قلـــت: أتقـــول لــــي هــــذا قــــال: إي واللــــه وللمهــــدي أميــــر المؤمنيــــن كنــــت

أقوله.

فضل الصوت الحسن

قال بعض أهل التفسير في قـول اللـه تبـارك وتعالـى: " يزيـد فـي الخلـق مـا يشـاء ": هـو الصـوت الحسـن.

وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم لأبــي موســى الأشعــري لمــا أعجبــه حســن صوتـــه: لقـــد أوتيـــت

مزماراً من مزامير آل داود.

وزعـم أهـل الطـب أن الصـوت الحسـن يسـري فــي الجســم ويجــري فــي العــروق فيصفــو لــه الــدم ويرتــاح

لـــه القلـــب وتهـــش لـــه النفـــس وتهتـــز الجـــوارح وتخـــف الحركـــات. ومــــن ذلــــك كرهــــوا للطفــــل أن ينــــوم

على أثر البكاء حتى يرقص ويطرب.

وقالــت ليلــى الأخيليــة للحجــاج حيــن سألهــا عــن ولدهــا وأعجبــه مــا رأى مــن شبابــه: إنــي واللــه مــا

===

حملتـه سهــوا ولا وضعتــه يتنــاً ولا أرضعتــه غيــلا ولا أنمتــه مئقــاً. يعنــي لــم أنومــه مستوحشــا باكيــاً.

مـا حملتـه سهـوا. تعنـي فـي بقايـا الحيـض. ويقـال: حملـت المـرأة وضعـا وتضعـا إذا حملـت فـي استقبـال

الحيض. وقولها ولا وضعته يتنا تعني منكسا. وقولها: ولا أرضعته غيلا تعني لبناً فاسداً.

وزعمـــــت الفلاسفـــــة أن النغـــــم فضـــــل بقـــــي مـــــن المنطـــــق لــــــم يقــــــدر اللســــــان علــــــى استخراجــــــه

فاستخرجتــه الطبيعــة بالألحــان علــى الترجيــع لا علــى التقطيــع فلمــا ظهــر عشقتــه النفـــس وحـــن إليـــه

الـروح. ولذلـك قـال أفلاطـون: لا ينبغـي أن تمنـع النفـس مــن معاشقــة بعضهــا بعضــا. ألا تــرى أن أهــل

الصناعــات كلهــا إذا خافــوا الملالـــة والفتـــور علـــى أبدانهـــم ترنمـــوا بالألحـــان فاستراحـــت لهـــا أنفسهـــم.

وليـس مـن أحـد كائنـا مـن كـان إلا وهــو يطــرب مــن صــوت نفســه ويعجبــه طنيــن رأســه. ولــو لــم يكــن

مـن فضــل الصــوت إلا أنــه ليــس فــي الــأرض لــذة تكتســب مــن مأكــل أو ملبــس أو مشــرب أو نكــاح أو

صيــد إلا وفيهــا معانــاة علــى البــدن وتعــب علــى الجــوارح مــا خــلا السمـــاع فإنـــه لا معانـــاة فيـــه علـــى

البدن ولا تعب على الجوارح

وقـد يتوصـل بالألحـان الحسـان إلـى خيـر الدنيـا والآخـرة. فمــن ذلــك أنهــا تبعــث علــى مكــارم الأخلــاق

صلــى اللــه عليـــه وسلـــم اصطنـــاع المعـــروف وصلـــة الأرحـــام والـــذب عـــن الأعـــراض والتجـــاوز عـــن

الذنــوب. وقــد يبكـــي الرجـــل بهـــا علـــى خطيئتـــه ويرقـــق القلـــب مـــن قسوتـــه ويتذكـــر نعيـــم الملكـــوت

===

وكـــان أبـــو يوســـف القاضـــي ربمـــا حضـــر مجلـــس الرشيـــد وفيـــه الغنـــاء فيجعـــل مكــــان الســــرور بــــه

بكاءً كأنه يتذكر به نعيم الآخرة.

وقــال أحمــد بــن أبــي داود: إن كنــت لأسمــع الغنـــاء مـــن مخـــارق عنـــد المعتصـــم فيقـــع علـــي البكـــاء.

حتى إن البهائم لتحن إلى الصوت الحسن وتعرف فضله.

وقــال العتابــي وذكــر رجــلا فقــال: واللــه إن جليســه لطيــب عشرتــه لأطـــرب مـــن الإبـــل علـــى الحـــداء

والنحل على الغناء.

وكــان صاحــب الفلاحــات يقــول بــأن النحــل أطــرب الحيــوان كلـــه إلـــى الغنـــاء وأن أفراخهـــا لا تستنـــزل

بمثل الزجل والصوت الحسن. قال الراجز:

والطيـــر قـــد يسوقـــه للمــــوت   إصغــاؤه إلــى حنيــن الصــوت

وبعــد: فهــل خلــق اللــه شيئـــاً أوقـــع بالقلـــوب وأشـــد اختلاســـاً للعقـــول مـــن الصـــوت الحســـن لا سيمـــا

إذا كان من وجه حسن كما قال الشاعر:

رب سمـــــــــــــــاع حســـــــــــــــن   سمعتــــــــــه مــــــــــن حســـــــــــن

مقــــــــــــرب مــــــــــــن فـــــــــــــرح   مبعــــــــــــد مــــــــــــن حــــــــــــزن

لا فارقانـــــــــــــــــي أبـــــــــــــــــداً   فــــــي صحــــــة مــــــن بدنــــــي

===

قـل للجبـان إذا تأخــر سرجــه   هل أنت من شرك المنية ناجي

إلا ثــاب إليــه روحـــه وقـــوي قلبـــه. أم هـــل علـــى الـــأرض بخيـــل قـــد تقفعـــت أطرافـــه لؤمـــاً ثـــم غنـــي

بقول حاتم الطائي:

يرى البخيل سبيل المال واحدة   إن الجواد يرى فـي مالـه سبـلا

إلا انبسطــت أناملــه ورشحــت أطرافـــه أم هـــل علـــى الـــأرض غريـــب نـــازح الـــدار بعيـــد المحـــل يغنـــي

بشعر علي بن الجهم:

يا وحشتا للغريب في البلد الن   ازح مـــــاذا بنفســــــه صنعــــــا

فـــارق أحبابـــه فمـــا انتفعــــوا   بالعيـش مــن بعــده ولا انتفعــا

يقـــــول فــــــي نأيــــــه وغربتــــــه   عـدل مـن اللـه كـل مــا صنعــا

إلا انقطعت كبده حنيناً إلى وطنه وتشوقاً إلى سكنه.

===

اختلاف الناس في الغناء

اختلــاف النــاس فــي الغنــاء فأجــازه عامــة أهــل الحجــاز وكرهــه عامــة أهــل العــراق. فمــن حجــة مـــن

أجــازه أن أصلــه الشعــر الــذي أمــر النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وحــض عليــه ونــدب أصحابـــه إليـــه

وتجنــد بــه علــى المشركيــن. فقــال لحســان: شــن الغــارة علــى بنــي عبــد منــاف فواللــه لشعـــرك أشـــد

عليهم من وقع السهام في غلس الظلام.

وهـــو ديـــوان العـــرب ومقيـــد أحكامهـــم والشاهـــد علـــى مكارمهـــا. وأكثـــر شعــــر حســــان بــــن ثابــــت

يغنى به.

قـال فـرج بـن سلـام: حدثنـي الرياشــي عــن الأصمعــي قــال: شهــد حســان بــن ثابــت مأدبــة لرجــل مــن

الأنصـــار وقـــد كـــف بصـــره ومعـــه ابنـــه عبـــد الرحمـــن فكلمـــا قـــدم شـــيء مــــن الطعــــام قــــال حســــان

لابنــه: أطعــام يــد أم طعــام يديــن فيقــول لــه: طعــام يــد. حتــى قـــدم الشـــواء. فقـــال لـــه: هـــذا طعـــام

يدين. فقبض الشيخ يده. فلما رفع الطعام اندفعت قينةٌ لهم تغني بشعر حسان:

انظـر خليلـي ببـاب جلــق هــل   تبصـر دون البلقــاء مــن أحــد

جمال شعثاء قد هبطن من ال   محبــس بيــن الكثبــان فالسنــد

===

قــال: فجعــل حســان يبكــي وجعــل عبــد الرحمــن يومــئ إلــى القينـــة أن تـــردده. قـــال الأصمعـــي: فـــلا

أدري ما الذي أعجب عبد الرحمن من بكاء أبيه.

وقالت عائشة رضي الله عنها: علموا أولادكم الشعر تعذب ألسنتهم.

وأردف النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم الشريـــد فايتنشـــده مـــن شعـــر أميـــة فأنشـــده مائـــة قافيـــة وهـــو

يقول: هيه استحساناً لها.

فلمــا أعياهــم القــدح فــي الشعــر والقــول فيــه قالــوا: الشعــر حســـن ولا نـــرى أن يؤخـــذ بلحـــن حســـن.

وأجــازوا ذلــك فــي القــرآن وفــي الــأذان. فــإن كانــت الألحــان مكروهــة فالقــرآن والــأذان أحـــق بالتنزيـــه

عنــه. وإن كانــت غيــر مكروهــة فالشعــر أحــوج إليهــا لإقامــة الــوزن وإخراجــه عــن حـــد الخبـــر. ومـــا

الفرق بين أن ينشد الرجل:

أتعرف رسما كاطراد المذانب

مترســلاً أم يرفــع بهــا صوتــه مرتجــلاً. وإنمــا جعلــت العــرب الشعــر موزونــاً لمــد الصــوت فيــه والدنانـــة.

ولولا ذلك لكان الشعر المنظوم كالخبر المنثور.

واحتجوا فـي إباحـة الغنـاء واستحسانـه بقـول النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لعائشـة: أهديتـم الفتـاة إلـى

بعلهـــا قالـــت: نعـــم. قـــال: ويعثتـــم معهـــا مـــن يغنـــي قالـــت: لا قـــال: أو مـــا علمتـــم أن الأنصــــار قــــوم

===

أتيناكــــــــــــــــــم أتيناكـــــــــــــــــــم   نحييكـــــــــــــــــم نحييكــــــــــــــــــم

ولـــــــــولا الحبــــــــــة السمــــــــــرا   ء لـــــــــم نحلـــــــــل بواديكــــــــــم

واحتجــوا بحديــث عبــد اللـــه بـــن أويـــس ابـــن عـــم مالـــك وكـــان مـــن أفضـــل رجـــال الزهـــري قـــال: مـــر

النبي صلى الله عليه وسلم بجارية في ظل فارع وهي تغني:

هــــــــــل علـــــــــــي ويحكـــــــــــم   إن لهـــــــــوت مـــــــــن حــــــــــرج

فقـــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم لا حـــرج إن شـــاء اللــــه. والــــذي لا ينكــــره أكثــــر النــــاس غنــــاء

النصب وهو غناء الركبان.

حـدث عبـد اللـه بـن المبـارك عـن أسامـة بـن زيـد عـن زيـد بــن أسلــم عــن أبيــه عــن عبــد اللــه بــن عمــر

عــن أبيــه قــال: مــر بنــا عمــر بــن الخطــاب وأنــا وعاصــم بــن عمــر نغنــي غنــاء النصـــب فقـــال: أعيـــدا

علــي. فأعدنــا عليــه. فقــال: أنتمــا كحمـــاري العبـــادي وقيـــل لـــه: أي حماريـــك شـــر قـــال: هـــذا ثـــم

هذا.

وسمـــع أنـــس بـــن مالـــك أخـــاه البـــراء بـــن مالـــك يغنـــي فقــــال: مــــا هــــذا قــــال: أبيــــات عربيــــة أنصبهــــا

نصبا.

ومـن حديـث الحمانـي عـن حمـاد بـن زيـد بــن يســار قــال: رأيــت سعــد بــن أبــي وقــاص فــي منــزل بيــن

===

مكـة والمدينـة قـد ألقـى لـه مصلـي فاستلقـى عليـه ووضــع إحــدى رجليــه علــى الأخــرى وهــو يتغنــى.

فقلــت: سبحــان اللــه أبــا إسحــاق أتفعــل مثــل هــذا وأنــت محــرم فقـــال: يـــا بـــن أخـــي وهـــل تسمعنـــي

أقول هجرا

ومـن حديـث المفضــل عــن قــرة بــن خالــد بــن عبــد اللــه بــن يحيــى قــال: قــال عمــر بــن الخطــاب للنابغــة

الجعــدي: أسمعنــي بعــض مــا عفــا اللــه لــك عنــه مــن هناتــك. فأسمعــه كلمــة لــه. قـــال: وإنـــك لقائلهـــا

قال: نعم. قال: لطالما غنيت بها خلف جمال الخطاب.

عاصـم عـن ابـن جريـج قـال: سألـت عطــاء عــن قــراءة القــرآن علــى ألحــان الغنــاء والحــداء. قــال: ومــا

بأس ذلك يا ابن أخي

قـال: وحـدث عبيـد بـن عميـر الليثـي أن داود النبـي عليــه السلــام كانــت لــه معزفــة يضــرب بهــا إذا قــرأ

الزبــور لتجتمــع عليــه الجــن والإنــس والطيــر فيبكــي ويبكــي مــن حولــه. وأهــل الكتــاب يجـــدون هـــذا

في كتبهم.

ومـــن حجـــة مـــن كـــره الغنـــاء أن قـــال: إنـــه ينفـــر القلــــوب ويستفــــز العقــــول ويستخــــف الحليــــم ويبعــــث

علـى اللهـو ويحـض علـى الطـرب وهـو باطـل فـي أصلـه. وتأولـوا فـي ذلــك قــول اللــه عــز وجــل: " ومــن

النـاس مــن يشتــري لهــو الحديــث ليضــل عــن سبيــل اللــه بغيــر علــم ويتخذهــا هــزوا ". وأخطــأوا فــي

===

التأويــل. إنمــا نزلــت هــذه الآيــة فــي قــوم كانــوا يشتــرون الكتــب مــن أخبــار السمــر والأحاديــث القديمــة

ويضاهـــون بهـــا القـــرآن ويقولـــون إنهـــا أفضـــل منـــه. وليـــس مـــن سمـــع الغنـــاء يتخـــذ آيـــات اللـــه هـــزوا.

وأعدل الوجوه في هذا أن يكون سبيله سبيل الشعر فحسنه حسن وقبيحه قبيح.

وقــد حــدث إبراهيــم بــن المنـــذر الحزامـــي أن ابـــن جامـــع السهمـــي قـــدم مكـــة بمـــال كثيـــر ففرقـــه فـــي

ضعفـاء أهلهـا فقـال سفيــان بــن عيينــة: بلغنــي أن هــذا السهمــي قــدم بمــال كثيــر. قالــوا: نعــم. قــال:

فعلـــام يعطــــى قالــــوا: يغنــــي الملــــوك فيعطونــــه. قــــال: وبــــأي شــــيء يغنيهــــم قالــــوا: بالشعــــر. قــــال:

فكيف يقول فقال له فتى من تلاميذه: يقول:

أطوف بالبيت مـع مـن يطـوف   وأرفـــع مـــن مئـــزري المسبـــل

قال: بارك الله عليه ما أحسن ما قال! قال: ثم ماذا قال:

وأسجـد بالليـل حتـى الصبـاح   وأتلـــــو مـــــن المحكـــــم المنـــــزل

قال: وأحسن أيضاً أحسن الله إليه ثم ماذا قال:

عسى فارج الهم عـن يوسـف   يسخـــــر لـــــي ربــــــة المحمــــــل

قال: أمسك أمسك. أفسد آخراً ما أصلح أولاً.

ألا ترى سفيان بن عيينة رحمه الله حسن الحسن من قوله وقبح القبيح.

===

وكــره الغنــاء قــوم علــى طريــق الزهــد فــي الدنيــا ولذاتهــا كمـــا كـــره بعضهـــم الملـــاذ ولبـــس العبـــاء وكـــره

الحــوارى وأكــل الكشكــار وتــرك البــر وأكـــل الشعيـــر لا علـــى طريـــق التحريـــم فـــإن ذلـــك وجـــه حســـن

ومذهــب جميــل. فإنمــا الحلــال مــا أحــل اللــه والحــرام مــا حــرم اللــه. يقــول اللــه تعالــى: " ولا تقولــوا لمـــا

تصـف ألسنتكـم الكـذب هـذا حلـال وهــذا حــرام لتفتــروا علــى اللــه الكــذب. إن الذيــن يفتــرون علــى

الله الكذب لا يفلحون ".

وقـــد يكـــون الرجـــل أيضـــاً جاهــــلا بالغنــــاء أو متجاهــــلاً بــــه فــــلا يأمــــر بــــه ولا ينكــــره. قــــال رجــــل

للحسـن البصـري: مـا تقـول فـي الغنــاء يــا أبــا سعيــد قــال: نعــم العــون علــى طاعــة اللــه! يصــل الرجــل

بـه رحمـه ويواسـي بــه صديقــه. قــال الرجــل: ليــس عــن هــذا أسألــك. قــال: وعــم سألتنــي قــال: أن

يغنـي الرجـل. قـال: وكيـف يغنـي فجعـل الرجــل يلــوي شدقيــه وينفــخ منخريــه. قــال الحســن: واللــه يــا

بن أخي ما ظننت أن عاقلا يفعل هذا بنفسه أبداً.

وإنمــا أنكــر عليــه الحســن تشويــه وتعويــج فمــه وإن كــان أنكــر الغنــاء فإنمــا هــو مــن طريـــق أهـــل العـــراق

وقد ذكرنا أنهم يكرهونه.

قـال إسحـاق بـن عمـارة: حدثنـي أبـو المغلـس عـن أبـي الحـارث قــال: اختلــف فــي الغنــاء عنــد محمــد

بــن إبراهيــم والــي مكــة فأرســل إلــى ابـــن جريـــج وإلـــى عمـــرو ابـــن عبيـــد فأتيـــاه فسألهمـــا فقـــال ابـــن

===

جريــج: لا بــأس بــه شهــدت عطــاء بــن أبــي ربــاح فــي ختــان ولــده وعنــده ابــن سريــج المغنــي فكـــان

إذا غنــى لــم يقــل لــه: اسكــت وإذا سكـــت لـــم يقـــل لـــه: غـــن وإذا لحـــن رد عليـــه. وقـــال عمـــرو بـــن

عبيــد: أليــس اللــه يقــول: " مــا يلفــظ مــن قــول إلا لديــه رقيــب عتيــد ". فأيهمــا يكتـــب الغنـــاء الـــذي

عــن اليميــن أو الــذي عــن الشمــال فقــال ابــن جريــج: لا يكتبــه واحــد منهمــا لأنـــه لغـــو كحديـــث النـــاس

فيما بينهم من أخبار جاهليتهم وتناشد أشعارهم.

وقـال إسحـاق: وحدثنـي إبراهيـم بـن سعـد الزهـري قـال: قــال لــي أبــو يوســف القاضــي: مــا أعجــب

أمركــم يأهــل المدينــة فـــي هـــذه الأغانـــي! مـــا منكـــم مـــن شريـــف ولا دنـــيء يتحاشـــى عنهـــا. قـــال:

فغضبــت وقلــت: قاتلكــم اللــه يأهــل العــراق! مــا أوضــح جهلكــم وأبعــد مـــن الســـداد رأيكـــم! متـــى

رأيــت أحــدا سمــع الغنــاء فظهــر منـــه مـــا يظهـــر مـــن سفهائكـــم هـــؤلاء الذيـــن يشربـــون المسكـــر فيتـــرك

أحدهـــم صلاتـــه ويطلـــق امرأتـــه ويقـــذف المحصنــــة مــــن جاراتــــه ويكفــــر بربــــه فأيــــن هــــذا مــــن هــــذا

مــن اختــار شعــراً جيــداً ثــم اختــار لــه جرمــاً حسنــاً فــردده عليــه فأطربــه وأبهجــه فعفــا عــن الجرائـــم

وأعطى الرغائب. فقال أبو يوسف: قطعتني ولم يحر جواباً.

قــال إسحــاق: وحدثنــي إبراهيــم بــن سعــد الزهــري قــال: قــال لــي الرشيـــد: مـــن بالمدينـــة ممـــن يحـــرم

الغنــاء قــال: قلــت: مــن أتبعــه اللــه خزيتــه. قــال: بلغنــي أن مالـــك بـــن أنـــس يحرمـــه. قلـــت: يـــا أميـــر

===

المؤمنيــن أو لمالــك أن يحــرم ويحلــل! واللــه مــا كــان ذلــك لابــن عمــك محمــد صلــى اللــه عليـــه وسلـــم إلا

بوحــي مــن ربــه فمــن جعــل هــذا لمالــك فشهادتــي علــى أبــي أنــه سمــع مالكــا فــي عــرس ابــن حنظلـــة

الغسيل يتغنى:

سليمـــــــى أزمعــــــــت بينــــــــا   فأيــــــــــــن تظنهــــــــــــا أينــــــــــــا

ولو سمعت مالكا يحرمه ويدي تناله لأحسنت أدبه. قال فتبسم الرشيد.

وعـن أبـي شعيـب الحرانــي عــن جعفــر بــن صالــح بــن كيســان عــن أبيــه قــال: كــان عبــد اللــه بــن عمــر

يحــب عبــد اللــه بــن جعفــر حبــا شديــدا. فدخــل عليــه يومــاً وبيـــن يديـــه جاريـــة فـــي حجرهـــا عـــود

فقــال: مــا هـــذا يـــا أبـــا جعفـــر. قـــال: ومـــا تظـــن بـــه يـــا أبـــا عبـــد الرحمـــن فـــإن أصـــاب ظنـــك فلـــك

الجاريــــة. قــــال: مــــا أرانــــي إلا قــــد أخذتهــــا هــــذا ميــــزان رومـــــي. فضحـــــك ابـــــن جعفـــــر وقـــــال:

صدقت. هذا ميزان يوزن به الكلام والجارية لك. ثم قال: هاتي. فغنت:

أيــا شوقــا إلــى البلــد الأميـــن   وحــي بيـــن زمـــزم والجحـــون

ثم قال: هل ترى بأساً قال: لا. قال: فما أرى بهذا بأساً.

وسمع عبد الله بن عمر ابن محرز يغني:

لــــو بدلــــت أعلــــى منازلهــــا   سفــلاً وأصبـــح سفلهـــا يعلـــو

===

فقـال عبـد اللـه بـن عمـر: قـل: إن شـاء اللـه. قـال: يفسـد المعنـى. قـال: لا خيـر فـي كـل معنــى يفســده

إن شاء الله.

حـدث محمـد بـن زكريـا الغلابــي بالبصــرة قــال: حدثنــي الشرقــي عــن الأصمعــي قــال. سمــع عمــر بــن

عبد العزيز راكباً يغني في سفره:

فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى   وجدك لم أحفل متى قام عودي

فمنهـن سبـق العاذلـات بشربــة   كميت متى ما تعل بالماء تزبد

وكري إذا نادى المضاف محنباً   كسيد الغضا في الطخية المتورد

وتقصير يوم الدجن والدجن معجب   ببهكنـة تحــت الطــراف المــدد

فقـال عمـر بـن عبـد العزيـز: وأنـا لـولا ثلـاث لـم أحفـل متـى قـام عــودي: لــولا أن أنفــر فــي السريــة وأقســم

بالسوية وأعدل في القضية.

قــال جريــر المدنــي: مــررت بالأسلمــي العابــد وهــو فــي مسجــد رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم

لـــي فسلمـــت عليـــه فأومـــا إلـــى وأشـــار بالجلـــوس فجلســـت. فلمـــا سلـــم أخـــذ بيـــدي وأشـــار إلــــى

حلقــي وقــال: كيــف هــو قلــت: أحســن مــا كــان قــط. قــال: أمــا واللــه لــوددت أنـــه خـــلا لـــي وجهـــك

وأنك أسمعتني:

===

أصبـح الربــع مــن أمامــة قفــراً   غيـر مغنـى معــارف ورســوم

قلت: إذا شئت. قال: في غير هذا الوقت إن شاء الله.

وحــدث أبــو عبــد اللــه المــروزي بمكــة فــي المسجــد الحــرام قـــال: حدثنـــا حبـــان بـــن موســـى وسويـــد

صاحبـا ابـن المبـارك قــالا: لمــا خــرج ابــن المبــارك إلــى الشــام مرابطــا خرجنــا معــه فلمــا نظــر القــوم إلــى

مــا فيــه مــن النفيــر والغــزو والسرايــا فــي كــل يــوم التفــت إلينــا فقـــال: إنـــا للـــه وإنـــا إليـــه راجعـــون علـــى

أعمــار أفنيناهــا وأيــام وليــال قــد قطعناهــا فـــي علـــم الشعـــر وتركنـــا هاهنـــا أبـــواب الجنـــة مفتوحـــة.

قال: فبينما هو يمشي ونحن معه في أرقة المصيصة إذا نحن بسكران قد رفع صوته يغني:

أذلنـــي الهــــوى فأنــــا الذليــــل   وليس إلى الـذي أهـوى سبيـل

فأخــرج رزنامجــا مــن كمــه فكتــب البيــت. فقلنــا لــه: أتكتــب بيــت شعــر سمعتــه مـــن سكـــران قـــال:

أما سمعتم المثل: رب جوهرة في مزبلة

قـال: وولـي الأوقـص المخزومـي قضـاء مكـة فمـا رئـي مثلـه فــي العفــاف والنبــل. فبينمــا هــو نائــم ذات

ليلــة فــي عليــة لــه إذ مــر بــه سكــران يتغنــى ويلحــن فــي غنائــه. فأشــرف المخزومــي عليــه فقــال: يـــا

هذا شربت حراماً وأيقظت نياماً وغنيت خطأ خذه عني فأصلحه عليه.

قــال: الأوقــص المخزومــي: قالــت لــي أمــي: أي بنــي إنــك خلقــت فــي صــورة لا تصلــح معهـــا لمجامعـــة

===

الفتيـان فـي بيـوت القيــان فعليــك بالديــن فــإن اللــه يرفــع بــه الخسيســة ويتــم بــه النقيصــة. فنفعنــي اللــه

بقولها.

وحـــدث عبـــاس بـــن المفضـــل قاضـــي المدينـــة قـــال: حدثنــــي الزبيــــر بــــن بكــــار: قاضــــي مكــــة عــــن

مصعـب بـن عبـد اللـه قـال: دخـل الشعبـي علـى بشـر بـن مـروان وهــو والــي العــراق لأخيــه عبــد الملــك

بـن مـروان وعنــده جاريــة فــي حجرهــا عــود. فلمــا دخــل الشعبــي أمرهــا فوضعــت العــود. فقــال لــه

الشعبـي: لا ينبغـي للأميـر أن يستحـي مـن عبـده. قـال: صدقتـم. ثـم قـال للجاريـة: هاتـي مــا عنــدك

فأخذت العود وغنت:

ومما شجاني أنهـا يـوم ودعـت   تولت وماء العين في الجفن حائر

فلمـا أعـادت مـن بعيـد بنظــرة   إلــي التفاتــاً أسلمتـــه المحاجـــر

فقـــال الشعبـــي: الصغيـــر أكيسهمـــا يريـــد الزيـــر. ثــــم قــــال: يــــا هــــذه أرخــــي مــــن بمــــك وشــــدي مــــن

زيــرك. فقــال لــه بشـــر بـــن مـــروان: ومـــا علمـــك قـــال: أظـــن العمـــل فيهمـــا. قـــال: صدقـــت ومـــن لـــم

ينفعه يقينه.

وحـدث عــن أبــي عبــد اللــه البصــري قــال: غنــى رجــل فــي المسجــد الحــرام وهــو مستلــق علــى قفــاه

صوتـا ورجـل مـن قريـش يصلــي فــي جــواره فسمعــه خــدام المسجــد فقالــوا: يــا عــدو اللــه أتغنــي فــي

===

المسجـد الحـرام! ورفعـوه إلـى صاحـب الشرطـة. فتجـوز القرشـي فـي صلاتـه ثــم سلــم وأتبعــه فقــال

لصاحــب الشرطــة: كذبــوا عليــه أصلحــك اللــه إنمــا كــان يقــرأ. فقـــال: يـــا فســـاق أتأتونـــي برجـــل قـــرأ

القــرآن تزعمــون أنـــه غنـــى! خلـــوا سبيلـــه. فلمـــا خلـــوه قـــال لـــه القرشـــي: واللـــه لـــولا أنـــك أحسنـــت

وأجدت ما شهدت لك اذهب راشدا.

وكــان لأبــي حنيفــة جــار مــن الكياليــن مغــرم بالشــراب. وكــان أبــو حنيفــة يحيــي الليــل بالقيــام ويحييـــه

جاره الكيال بالشراب ويغني على شرابه:

أضاعونـي وأي فتـى أضاعــوا   ليــــوم كريهــــة وســـــداد ثغـــــر

فأخــذه العســس ليلــة فوقــع فــي الحبــس وفقــد أبــو حنيفــة صوتــه واستوحـــش لـــه. فقـــال لأهلـــه: مـــا

فعــل جارنــا الكيــال قالــوا: أخــذه العســس فهــو الحبــس. فلمــا أصبــح أبــو حنيفــة وضــع الطويلــة علــى

رأسه وخرج حتى أتـى بـاب عيسـى بـن موسـى فاستـأذن عليـه. فأسـرع فـي إذنـه. وكـان أبـو حنيفـة

قليـلا مـا يأتــي الملــوك. فأقبــل عليــه عيســى بوجهــه وقــال: أمــر مــا جــاء بــك يــا أبــا حنيفــة قــال: نعــم

أصلــح اللــه الأميــر جــارٌ لــي مــن الكياليــن أخــذه عســس الأميــر ليلــة كـــذا فوقـــع فـــي حبســـك. فأمـــر

عيســى بإطلــاق كــل مــن أخــذ فــي تلــك الليلــة إكرامــاً لأبــي حنيفــة. فأقبــل الكيــال علــى أبــي حنيفــة

متشكـــراً لـــه. فلمـــا رآه أبـــو حنيفـــة قـــال: أضعنـــاك يـــا فتــــى يعــــرض لــــه بقصيدتــــه. قــــال: لا واللــــه

===

الأصمعـي قـال: قـدم عراقـي بعـدل مـن خمـر العــراق إلــى المدينــة فباعهــا كلهــا إلا الســود. فشكــا ذلــك

إلـى الدارمـي وكـان قـد تنسـك وتـرك الشعـر ولــزم المسجــد. فقــال: مــا تجعــل لــي علــى أن احتــال لــك

بحيلــة حتــى تبيعهـــا كلهـــا علـــى حكمـــك قـــال: مـــا شئـــت قـــال: فعمـــد الدارمـــي إلـــى ثيـــاب نسكـــه

فألقاهــا عنــه وعــاد إلــى مثــل شأنــه الــأول وقــال: شعــراً ورفعــه إلــى صديــق لــه مــن المغنيــن فغنــى بــه

وكان الشعر:

قل للمليحة في الخمـار الأسـود   مـــاذا فعلـــت بزاهـــد متعبـــد

قــد كــان شمــر للصلـــاة ثيابـــه   حتى خطرت له بباب المسجد

ردي عليــه صلاتــه وصيامـــه   لا تقتليـــه بحــــق ديــــن محمــــد

فشـاع هـذا الغنـاء فـي المدينـة وقالـوا: قـد رجـع الدارمـي وتعشـق صاحبـه الخمـار الأســود. فلــم تبــق

مليحــة بالمدينــة إلا اشتــرت خمــاراً أســود وبــاع التاجــر جميــع مــا كــان معــه. فجعــل إخـــوان الدارمـــي

مــن النســاك يلقــون الدارمــي فيقولــون: مــاذا صنعـــت فيقـــول: ستعلمـــون نبـــأه بعـــد حيـــن. فلمـــا أنفـــذ

العراقي ما كان معه رجع الدارمي إلى نسكه ولبس ثيابه.

وحـدث عبـد اللـه بـن مسلمـة بـن قتيبـة ببغـداد قـال: حدثنـي سهـل عـن الأصمعـي قـال: كـان عـروة بــن

أذينـة يعـد ثقـةً ثبتـاً فـي الحديـث روى عنـه مالــك ابــن أنــس وكــان شاعــراً لبقــاً فــي شعــره غــزلاً وكــان

===

يصــــوغ الألحــــان والغنــــاء علــــى شعــــره فــــي حداثتــــه وينحلهــــا المغنيــــن فمــــن ذلــــك قولــــه وغنــــى بــــه

الحجازيون:

يـــــا ديـــــار الحــــــي بالأجمــــــه   لــــــم يبيــــــن رسمهــــــا كلمــــــه

وهو موضع صوته. ومنه قوله:

قالت وأبثثتها وجدي وبحت به   قد كنت عندي تحت الستر فاستتر

ألست تبصر من حولي فقلت لها   غطى هواك وما ألقى على بصري

قـــال: فوقفـــت عليـــه امـــرأة وحولـــه التلامـــذة فقالـــت: أنـــت الــــذي يقــــال فيــــك الرجــــل الصالــــح وأنــــت

القائل:

إذا وجدت أوار الحب في كبدي   عمدت نحو سقاء القـوم أبتـرد

هبني بردت ببـرد المـاء ظاهـره   فمن لنار على الأحشاء تتقـد

لا والله ما قال هذا رجل صالح قط.

قـال: وكـان عبـد الرحمـن بـن عبـد اللـه الملقـب بالقـس عنـد أهـل مكــة بمنزلــة عطــاء بــن أبــي ربــاح فــي

العبــادة وأنــه مــر يومــاً بسلامــة وهــي تغنــي فقــام يستمـــع غناءهـــا. فـــرآه مولـــاه فقـــال لـــه: هـــل لـــك أن

تدخـل فتسمـع فأبـى. فلـم يـزل بـه حتـى دخــل. فقــال لــه: أوقفــك فــي موضــع بحيــث تراهــا ولا تــراك

===

فغنتـه فأعجبتـه فقــال لــه مولاهــا: هــل لــك فــي أن أحولهــا إليــك فأبــى ذلــك عليــه فلــم يــزل بــه حتــى

أجابه. فلم يزل يسمعها ويلاحظها النظر حتى شغف بها. ولما شعرت للحظه إياها غنته:

رب رسوليـــــــن لنـــــــا بلغـــــــا   رسالـــة مـــن قبـــل أن يبرحــــا

لـــم يعمـــلا خفــــاً ولا حافــــراً   ولا لسانـــاً بالهــــوى مفصحــــا

حتــــــى استقــــــلا بجوابيهمــــــا   بالطائـــر الميمـــون قـــد أنجحـــا

الطـــرف والطـــرف بعثناهمــــا   فقضيــا حاجــاً ومـــا صرحـــا

قـال: فأغمـي عليـه وكـاد أن يهلـك. فقالــت لــه يومــاً: إنــي واللــه أحبــك. قــال لهــا: وأنــا واللــه أحبــك.

قالــت: وأحـــب أن أضـــع فمـــي علـــى فمـــك. قـــال: وأنـــا واللـــه. قالـــت فمـــا يمنعـــك مـــن ذلـــك قـــال:

أخشـى أن تكـون صداقـة مـا بينـي وبينـك عـداوةً يـوم القيامـة أمـا سمعـت اللــه تعالــى يقــول: " الأخــلاء

يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين ". ثم نهض وعاد إلى طريقته التي كان عليها وأنشأ يقول:

قد كنت أعذل في السفاهة أهلها   فاعجــب لمــا تأتــي بــه الأيــام

فاليــوم أعذرهــم وأعلـــم أنمـــا   سبل الضلالـة والهـدى أقسـام

وله فيها:

إن سلامـــــــــــــــــة التــــــــــــــــــي   أفقدتنـــــــــــــــــي تجلـــــــــــــــــدي

===

لجريــــــــــــــــــــر وللغـــــــــــــــــــــري   ض وللقــــــــــــــــرم معبـــــــــــــــــد

خلتهـــــــــم بيــــــــــن عودهــــــــــا   والدساتيـــــــــــــــن واليــــــــــــــــد

===

أخبار عبد الله بن جعفر

حــدث سعيــد بــن محمــد العجلـــي بعمـــان قـــال: حدثنـــي نصـــر بـــن علـــي عـــن الأصمعـــي قـــال: كـــان

معاويــة يعيــب علــى عبــد اللــه بــن جعفــر سمــاع الغنــاء. فأقبـــل معاويـــة عامـــاً مـــن ذلـــك حاجـــاً فنـــزل

المدينـة فمـر ليلـةً بـدار عبـد اللــه بــن جعفــر فسمــع عنــده غنــاءً علــى أوتــار فوقــف ساعــة يستمــع ثــم

مضــى وهــو يقــول: أستغفــر اللــه أستغفــر اللـــه. فلمـــا انصـــرف مـــن آخـــر الليـــل مـــر بـــداره أيضـــاً فـــإذا

عبـد اللـه قائـم يصلــي فوقــف ليستمــع قراءتــه فقــال: الحمــد للــه ثــم نهــض وهــو يقــول: " خلطــوا عمــلاً

صالحـاً وآخـر سيئـاً عسـى اللـه أن يتـوب عليهـم " فلمـا بلـغ ابـن جعفـر ذلـك أعـد لـه طعامــاً ودعــاه إلــى

منزلــه وأحضــر ابـــن صيـــاد المغنـــي ثـــم تقـــدم إليـــه يقـــول: إذا رأيـــت معاويـــة واضعـــا يـــده فـــي الطعـــام

فحـرك أوتـارك وغـن. فلمـا وضـع معاويـة يـده فـي الطعـام حـرك ابـن صيـاد أوتــاره وغنــى بشعــر عــدي

ابن زيد وكان معاوية يعجب به:

يــــا لبينـــــى أوقـــــدي النـــــارا   إن مــــن تهويــــن قـــــد حـــــارا

رب نـــــــار بـــــــت أرمقهــــــــا   تقضــــــم الهنــــــدي والغـــــــارا

ولهــــــــا ظبـــــــــي يؤججهـــــــــا   عاقــــد فــــي الخصــــر زنــــارا

===

قــال: فأعجــب معاويــة غنــاؤه حتــى قبـــض يـــده عـــن الطعـــام وجعـــل يضـــرب برجلـــه الـــأرض طربـــاً.

فقـال لـه عبـد اللـه بـن جعفــر: يــا أميــر المؤمنيــن إنمــا هــو مختــار الشعــر يركــب عليــه مختــار الألحــان فهــل

ترى به بأساً قال: لا بأس بحكمة الشعر مع حكمة الألحان.

قــال: وقــدم عبــد اللــه بــن جعفــر علــى معاويــة بالشــام فأنزلــه فــي دار عيالــه وأظهـــر مـــن إكرامـــه وبـــره

مــا كــان يستحقــه. فغــاظ ذلــك فاختــة بنــت قرظـــة زوجـــة معاويـــة فسمعـــت ذات ليلـــة غنـــاءً عنـــد

عبــد اللــه بــن جعفــر فجــاءت إلــى معاويــة فقالــت: هلــم فاسمــع مــا فــي منــزل هــذا الــذي جعلتــه بيــن

لحمـك ودمــك وأنزلتــه فــي دار محرمــك. فجــاء معاويــة فسمــع شيئــاً حركــه وأطربــه وقــال: واللــه إنــي

لأسمـع شيئـاً تكـاد الجبـال تخـر لـه ومـا أظنـه إلا مــن تلقيــن الجــن ثــم انصــرف. فمــا كــان مــن آخــر الليــل

سمـع معاويـة قـراءة عبـد اللـه وهــو قائــم يصلــي. فأنبــه فاختــةً وقــال لهــا: اسمعــي مكــان مــا أسمعتنــي

هؤلاء قومي ملوك بالنهار رهبان بالليل.

ثـــم إن معاويـــة أرق ذات ليلــــة فقــــال لخادمــــه خديــــج: اذهــــب فانظــــر مــــن عنــــد عبــــد اللــــه وأخبــــره

بخروجــي إليــه فذهــب فأخبــره. فأقــام كــل مــن كــان عنــده ثــم جــاء معاويــة فلــم يــر فــي المجلــس غيــر

عبــد اللــه فقــال: مجلــس مــن هــذا قــال: مجلــس فلــان. قــال معاويــة: مــره يرجــع إلـــى مجلســـه ثـــم قـــال:

مجلــس مــن هــذا قــال: مجلــس فلــان. قــال: مــره يرجــع إلـــى مجلســـه حتـــى لـــم يبـــق إلا مجلـــس رجـــل.

===

فقــال: مجلــس مــن هــذا قـــال: مجلـــس رجـــل يـــداوي الـــآذان يـــا أميـــر المؤمنيـــن. قـــال لـــه معاويـــة: فـــإن

أذنــي عليلــة فمــره فليرجـــع إلـــى موضعـــه وكـــان موضـــع بديـــح المغنـــي. فأمـــره ابـــن جعفـــر فرجـــع إلـــى

موضعه. فقال له معاوية: داو أذني من علتها. فتناول العود ثم غنى:

أمـن أم أوفـى دمنــة لــم تكلــم   بحومانـــــة الــــــدارج فالمتثلــــــم

فحــرك عبــد اللــه بــن جعفــر رأســه. فقــال معاويــة: لـــم حركـــت رأســـك يـــا بـــن جعفـــر قـــال: أريحيـــة

أجدهـا يـا أميـر المؤمنيـن لـو لقيــت عندهــا لأبليــت ولئــت سئلــت عندهــا لأعطيــت وكــان معاويــة قــد

خضــب فقــال ابــن جعفــر لبديــح: هــات غيــر هــذا وكانـــت عنـــد معاويـــة جاريـــة أعـــز جواريـــه عنـــده

كانت متولية خضابه. فغناه بديح:

أليس عندك شكر للتي جعلت   ما ابيض من قادمات الشعر كالحمم

وجددت منك مـا كـان أخلقـه   صرف الزمان وطول الدهر والقدم

فطــرب معاويــة طربــاً شديــداً وجعــل يحــرك رجلــه. فقــال ابــن جعفــر: يــا أميــر المؤمنيــن سألتنــي عـــن

تحريــك رأســي فأخبرتــك وأنــا أسألــك عـــن تحريـــك رجلـــك. فقـــال معاويـــة: كـــل كريـــم طـــروب. ثـــم

قـام وقـال: لا يبـرح أحـد منكـم حتـى يأتيـه أذنــي. فبعــث إلــى جعفــر بعشــرة آلــاف دينــار ومائــة ثــوب

من خاص ثيابه وإلى كل رجل منهم بألف دينار وعشرة أثواب.

===

وعـن ابـن الكلبـي والهيثــم بــن عــدي قــالا: بينــا عبــد اللــه بــن جعفــر فــي بعــض أزقــة المدينــة إذ سمــع

غناء فأصغى إليه فإذا بصوت شجي رقيق لقينة تغني:

قـــــل للكـــــرام ببابنـــــا يلجـــــوا   ما في التصابي على الفتى حرج

فنـــزل عبـــد اللـــه عـــن دابتـــه ودخـــل علـــى القـــوم بـــلا إذن. فلمـــا رأوه قامـــوا إليـــه إجلـــالاً لـــه ورفعــــوا

مجلســه. ثــم أقبــل عليــه صاحــب المنــزل فقــال: يــا بــن عـــم رســـول اللـــه دخلـــت منزلنـــا بـــلا إذن ومـــا

كنــت لهــذا بخليــق. فقــال عبــد اللــه: لــم أدخــل إلا بـــإذن. قـــال: ومـــن أذن لـــك: قـــال: قينتـــك هـــذه

سمعتها تقول:

قـــــل للكـــــرام ببابنـــــا يلجـــــوا

فولجنـــا فـــإن كنـــا كرامـــاً فقـــد أذن لنـــا وإن كنـــا لئامـــاً خرجنـــا مذموميـــن. فضحـــك صاحــــب المنــــزل

وقــال: صدقــت جعلــت فــداك مــا أنــت إلا مــن أكــرم الأكرميــن. ثــم بعــث عبــد اللـــه إلـــى جاريـــة مـــن

جواريـه فجـاءت فقـال لهـا: غنــي. فغنــت. فطــرب القــوم وطــرب عبــد اللــه. فدعــا بثيــاب وطيــب

فكســـا القـــوم وصاحـــب المنـــزل وطيبهـــم ووهـــب لــــه الجاريــــة وقــــال لــــه: هــــذه أحــــذق بالغنــــاء مــــن

جاريتك.

===

ذكـر رجـل مـن أهـل المدينـة أن ابـن أبـي تيـق - وهـو عبـد اللـه بـن محمـد بـن عبـد الرحمــن بــن أبــي بكــر

الصديــق - دخــل علــى عائشــة أم المؤمنيــن وهــي عمتــه فوضــع رأســه فــي حجرهــا أو علــى ركبتهـــا

ثم رفع عقيرته يتغنى:

ومقيـد حجـل جـررت برجلــه   بعــد الهــدوء لــه قوائــم أربـــع

فاطرب زمان اللهو من زمن الصبا   وانـزع إذا قالـوا أبـي لـك منـزع

فليأتيــــن عليــــك يومـــــا مـــــرة   يبكـى عليـك مقنعــاً لا تسمــع

قالت له عائشة: يا بني فتق ذلك اليوم.

حـدث أبـو عبـد اللـه محمـد بـن عرفـة بواسـط قــال حدثنــي أحمــد بــن يحيــى عــن الزبيــر بــن بكــار عــن

سليمـان بـن عبـاس السعـدي عـن السائـب روايـة كثيـر قــال: قــال لــي كثيــر يومــاً: قــم بنــا إلــى ابــن أبــي

عتيـق نتحـدث عنـده. قـال: فجئنــاه فوجدنــا عنــده ابــن معــاذ المغنــي فلمــا رأى كثيــراً قــال لابــن أبــي

عتيق: ألا أغنيك بشعر كثير فاندفع يغني بشعره حيث يقول:

أبائنـــة سعـــدى نعـــم ستبيـــن   كما انبت من حبل القرين قرين

أإن ذم أجمــال وفـــارق جيـــرة   وصاح غراب البين أنت حزيـن

فأخلفن ميعادي وخـن أمانتـي   وليـس لمـن خــان الأمانــة ديــن

===

فالتفــت ابــن أبــي عتيــق إلــى كثيــر فقــال: وللديــن صحبتهـــن يـــا بـــن أبـــي جمعـــة ذاك واللـــه أشبـــه بهـــن

وأدعــى للقلــوب إليهــن وإنمــا يوصفــن بالبخــل والامتنــاع وليــس بالأمانـــة والوفـــاء. وابـــن قيـــس الرقيـــات

أشعر منك حيث يقول:

حبـــــــذا الإدلــــــــال والغنــــــــج   والتــــي فــــي طرفهـــــا دعـــــج

والتــــي إن حدثــــت كذبـــــت   والتـــــي فـــــي ثغرهــــــا فلــــــج

خبرونـــي هــــل علــــى رجــــل   عاشـــــق فـــــي قبلـــــة حــــــرج

فقال كثير: قم بنا من عند هذا ثم نهض.

وقـال عبـد اللـه بـن جعفـر لابـن أبـي عتيـق: لـو غنتـك فلانـة جاريتـي صوتــاً مــا أدركتــك ذكاتــك. قــال

ابــن أبــي عتيــق: قــل لهــا تفعـــل وليـــس عليـــك إن مـــت ضمـــان. فأخـــذه بيـــده عبـــد اللـــه بـــن جعفـــر

وأدخله منزله ثم أمر الجارية فخرجت وقال لها: هات فغنت:

بهـواك صيرنــي العــذول نكــالا   وجد السبيل إلـى المقـال فقـالا

ونهيت نومي عن جفوني فانتهى   وأمـرت ليلـي أن يطــول فطــالا

قــال: فرمــى بنفســه ابــن أبــي عتيــق إلــى الــأرض وقــال: فــإذا وجبـــت جنوبهـــا فكلـــوا منهـــا وأطعمـــوا

القانع والمغتر.

===

أبــو القاســم جعفــر بــن محمــد قــال: لمــا وصــف عبــد اللــه بــن جعفــر لعبــد الملــك بـــن مـــروان ابـــن أبـــي

عتيــق وحدثــه عــن إقلالــه وكثــرة عيالــه أمــره عبــد الملــك بــن مــروان أن يبعــث بـــه إليـــه. فأعلمـــه ابـــن

جعفـر بمــا دار بينــه وبيــن عبــد الملــك وبعثــه إليــه. فدخــل ابــن أبــي عتيــق علــى عبــد الملــك فوجــده

جالســاً بيــن جاريتيــن قائمتيــن عليــه يميســان كغصنــي بــانٍ بيــد كـــل جاريـــة مروحـــة تـــروح بهـــا عليـــه

مكتوب بالذهب على المروحة الأولى:

إننــــــــــي أجلـــــــــــب الريـــــــــــا   ح وبـــــــي يلعــــــــب الخجــــــــل

وحجـــــــــــــاب إذا الحـــــــــــــب   يـــــب ثنــــــى الــــــرأس للقبــــــل

وغيــــــــــــــاث إذا النـــــــــــــــدي   م تغنـــــــــــــــى أو ارتجـــــــــــــــل

وفي المروحة الأخرى:

أنـــــا فــــــي الكــــــف لطيفــــــة   مسكنـــــــي قصـــــــر الخليفـــــــة

أنــــــــــــــــــا لا أصلــــــــــــــــــح إلا   لظريـــــــــــــــف أو ظريفـــــــــــــــه

أو وصيـــــف حســــــن القــــــد   شبيـــــــــــــــــه بالوصيفــــــــــــــــــه

قـال ابـن أبـي عتيـق: فلمـا نظـرت إلــى الجاريتيــن هونتــا الدنيــا علــي وأنستانــي ســوء حالــي وقلــت: إن

كانتـــا مـــن الإنـــس فمـــا نساؤنــــا إلا مــــن البهائــــم. فكلمــــا كــــررت بصــــري فيهمــــا تذكــــرت الجنــــة فــــإذا

===

تذكـرت امرأتـي وكنـت لهـا محبـا تذكـرت النـار. قــال: فبــدأ عبــد الملــك يتوجــع إلــي بمــا حكــى لــه ابــن

جعفـر عنـي ويخبرنـي بمـا لــي عنــده مــن جميــل الــرأي. فأكذبــت لــه كــل مــا حكــاه لــه ابــن جعفــر عنــي

ووصفــت لــه نفســي بغايــة المــلاء والجــدة. فامتــلأ عبــد الملــك ســروراً بمــا ذكــرت لــه وغمــا بتكذيـــب

ابـن جعفـر. فلمـا عـاد إليـه ابـن جعفـر عاتبـه عبــد الملــك علــى مــا حكــاه عنــي وأخبــره بمــا حليــت بــه

نفســي. فقــال: كــذب واللــه يــا أميــر المؤمنيــن وإنــه أحــوج أهــل الحجــاز إلــى قليــل فضلــك فضــلاً عـــن

كثيـره. ثــم خــرج عبــد اللــه فلقينــي فقــال: مــا حملــك أن كذبتنــي عنــد أميــر المؤمنيــن قلــت: أفكنــت

ترانـي تجلسنــي بيــن شمــس وقمــر ثــم أتفاقــر عنــده! لا واللــه مــا رأيــت ذلــك لنفســي وإن رأيتــه لــي.

فلمـا أعلـم بذلـك عبـد اللـه بـن جعفـر عبــد الملــك بــن مــروان قــال: فالجاريتــان لــه. قــال: فلمــا صارتــا

إلــي زرت عبــد اللــه بــن جعفــر فوجدتــه قــد امتــلأ فرحــاً وهــو يشــرب وبيــن يديــه عـــس فيـــه عســـل

ممـزوج بمسـك وكافـور. فقـال: مهيـم. قلـت: قـد واللــه قبضــت الجاريتيــن. قــال: فاشــرب. فتناولــت

العـس فجرعـت منـه جرعــة. فقــال لــي: زد. فأبيــت عليــه. فقــال لجاريــة لــه عنــده تغنيــه: إن هــذا

قـد حـاز اليـوم غزالتيــن مــن عنــد أميــر المؤمنيــن فخــذي فــي نعتهمــا فإنهمــا كمــا فلكــت صدورهمــا.

فحركت الجارية العود ثم غنت.

عهدي بها في الحي قد جردت   زهـــراء مثـــل القمـــر الضامـــر

===

لـو أسنـد ميتـاً إلـى صدرهــا   قــــام ولــــم ينقــــل إلــــى قابــــر

حتــى يقـــول النـــاس ممـــا رأوا   يــــا عجبــــاً للميــــت الناشـــــر

قــال: فلمــا سمعــت الأبيـــات طربـــت ثـــم تناولـــت العـــس فشربـــت علـــلاً بعـــد نهـــل ورفعـــت عقيرتـــي

أغني:

سقوني وقالوا لا تغني ولو سقوا   جبال حنين مـا سقونـي لغنـت

قــال: وخــرج أبــو السائــب وابــن أبــي عتيــق يومــاً يتنزهــان فــي بعــض نواحــي مكــة فنــزل أبـــو السائـــب

ليبــول وعليــه طويلتــه فانصــرف دونهــا. فقـــال لـــه ابـــن أبـــي عتيـــق: مـــا فعلـــت طويلتـــك قـــال: ذكـــرت

قول كثير:

أرى الإزار على لبنى فأحسده   إن الإزار على ما ضم محسود

فتصدقـت بهـا علـى الشيطـان الـذي أجــرى هــذا البيــت علــى لسانــه. فأخــذ ابــن أبــي عتيــق طويلتــه

فرمى بها وقال: أتسبقني أنت إلى بر الشيطان

سمـع سليمـان بـن عبـد الملــك مغنيــا فــي عسكــره فقــال: اطلبــوه. فجــاؤوا بــه. فقــال: أعــد علــي مــا

تغنيـــت بـــه. فغنـــى واحتفـــل. وكـــان سليمـــان أغيـــر النـــاس فقـــال لأصحابـــه: وكأنهـــا واللـــه جرجــــرة

الفحل في الشول. وما أحسب أنثى تسمع هذا إلا صبت. وأمر به فخصي.

===

وقالـوا: إن الفـرزدق قـدم المدينـة علـى الأحــول بــن محمــد بــن عبــد اللــه ابــن عاصــم بــن ثابــت بــن أبــي

الأقلــح صاحــب النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وهـــو الـــذي حمـــت لحمـــه الدبـــر فقـــال الأحـــوص: ألا

أسمعك غناء قال: تغن. فغناه:

أتنســـى إذ تودعنــــا سليمــــى   بعـــود بشامـــة سقـــي البشـــام

بنفســــي مـــــن تجنبـــــه عزيـــــز   علـــــي ومـــــن زيارتـــــه لمـــــام

ومــن أمســي وأصبـــح لا أراه   ويطرقنــــي إذا هجــــع النيـــــام

فقال الفرزدق: لمن هذا الشعر قال: لجرير. ثم غناه:

إن الذين غـدوا بلبـك غـادروا   وشـلاً بعينـك مــا يــزال معينــاً

غيـض مـن عبراتهـن وقلــن لــي   مـاذا لقيـت مـن الهـوى ولقينــا

فقال: لمن هذا الشعر فقال لجرير ثم غناه:

أسـرى لخالـدة الخيـال ولا أرى   شيئاً ألـذ مـن الخيـال الطـارق

إن البليــــة مــــن يمــــل حديثــــه   فانقع فؤادك من حديث الومق

فقـــال: لمـــن هـــذا الشعــــر فقــــال: لجريــــر. فقــــال: مــــا أحوجــــه مــــع عفافــــه إلــــى خنوثــــة شعــــري ومــــا

أحوجني مع فسوقي إلى رقة شعره.

===

وقــال جريــر: واللــه لــولا مــا شغلــت بــه مــن هــذه الكلــاب لشببــت تشبيبــاً تحــن منــه العجــوز إلــى أيـــام

شبابها حنين الجمل إلى عطنه.

وقــال: الأحــوص يومــاً لمعبــد: امــض بنــا إلـــى عقيلـــة حتـــى نتحـــدث إليهـــا ونسمـــع مـــن غنائهـــا وغنـــاء

جواريهــا. فمضيــا فألفيــا علــى بابهــا معـــاذاً الأنصـــاري وابـــن صيـــاد. فاستأذنـــوا عليهـــا فأذنـــت لهـــم

إلا الأحـوص فإنهـا قالـت: نحـن علـى الأحـوص غضــاب. فانصــرف الأحــوص وهــو يلــوم أصحابــه علــى

استبدادهم بها وقال:

شنت عقيلة عنك اليوم بالزاد   وآثرت حاجة الساري على الغادي

قـولا لمنزلهـا حييـت مـن طلــل   وللعقيـق ألا حييـت مــن وادي

إذاً وهبت نصيبي مـن مودتهـا   لمعبـــد ومعـــاذ وابــــن صيــــاد

وجعــل رجــل يترنــم فـــي مسجـــد المدينـــة ورجـــل مـــن قريـــش يسمـــع فأخـــذه بعـــض القومـــة فقالـــوا: يـــا

عــدو اللــه أتغنــي فــي المسجــد الحــرام! وذهبــوا بـــه إلـــى صاحـــب الحكـــم. وأتبعهـــم القرشـــي فقـــال

لصاحــب الحكــم: أصلحــك اللــه إنمــا كــان يقــرأ. فأطلــق سبيلــه. فقــال لــه القرشـــي: واللـــه لـــولا أنـــك

أحسنت في غنائك وأقمت دارات معبد لكنت عليك أشد من الأعوان.

والصوت المنسوب إلى دارات معبد قول أعشى بكر:

===

ويــروى أن معبــداً دخــل علــى قتيبــة بــن مسلــم والــي خراســان وقــد فتــح خمــس مدائــن فجعــل يفخــر

بهــا عنــد جلسائــه. فقــال لــه معبــد: واللــه لقــد صغــت بعــدك خمســة أصــوات إنهـــا لأكثـــر مـــن خمـــس

المدائن التي فتحت. والأصوات هي:

الأول:

ودع هريـرة إن الركــب مرتحــل   وهل تطيق وداعاً أيهـا الرجـل

والثاني:

هريـــرة ودعهـــا وإن لـــام لائـــم   غداة غد أم أنت للبيـن واجـم

والثالث:

ودع لبانـــــة قبـــــل أن ترتحـــــلا   واسبـل فـإن سبيلـه أن يسبــلا

والرابع:

لعمري لئن شطت بعثمة دارها   لقد كدت من وشك الفراق أليح

والخامس:

تغذ بي الشهباء نحو ابن جعفر   ســواء عليهــا ليلهـــا ونهارهـــا

===

أصل الغناء ومعدنه

قـال أبـو المنـذر هشـام بـن الكلبـي: الغنـاء علـى ثلاثـة أوجـه: النصــب والسنــاد والهــزج. فأمــا النصــب

فغنــاء الركبــان والقينــات. وأمــا السنــاد فالثقيــل الترجيــع الكثيــر النغمــات. وأمــا الهــزج فالخفيـــف كلـــه

وهــو الــذي يثيــر القلــوب ويهيــج الحليــم. وإنمــا كــان أصــل الغنــاء ومعدنــه فـــي أمهـــات القـــرى مـــن بلـــاد

العــرب ظاهــرا فاشيــاً وهــي المدينــة والطائــف وخيبـــر ووادي القـــرى ودومـــة الجنـــدل واليمامـــة وهـــذه

القرى مجامع أسواق العرب.

وقيــل إن أول مـــن صنـــع العـــود لامـــك بـــن قابيـــل بـــن آدم وبكـــى بـــه علـــى والـــده. ويقـــال: إن صانعـــه

بطليموس صاحب كتاب الموسيقى وهو كتاب اللحون الثمانية.

وكان أول من غنى في العرب قينتان لعاد يقال لهما الجرادتان ومن غنائهما:

ألا يــا قيــل ويحــك قــم فهينــم   لعـــل اللــــه يصبحنــــا غمامــــا

وإنمــا غنتــا بهــذا حيــن حبــس عنهمــا المطــر. وكانــت العــرب تسمــي القينــة الكرينـــة والعـــود الكـــران.

والمزهــر أيضــا هــو العــود وهــو البربــط وكــان أول مــن غنــى فـــي الإسلـــام الغنـــاء الرقيـــق طويـــس وهـــو

علــم ابــن سريــج والدلــال ونومــة الضحــى وكــان يكنــى أبــا عبـــد النعيـــم ومـــن غنائـــه وهـــو أول صـــوت

===

قــــد برانــــي الشـــــوق حتـــــى   كـــــدت مـــــن شوقــــــي أذوب

أخبار المغنين

أولهم: طويس وكان في أيام عثمان رضي الله عنه.

حدثنـا جعفـر بـن محمـد قـال: لمـا ولـي أبـان بــن عثمــان بــن عفــان المدينــة لمعاويــة بــن أبــي سفيــان قعــد

فــي بهــوٍ لــه عظيــم واصطــف لــه النــاس فجــاءه طويــس المغنــي وقـــد خضـــب يديـــه غمســـاً واشتمـــل

علــى دف لــه وعليــه مــلاءة مصقولــة فسلــم ثــم قـــال: بأبـــي وأمـــي يـــا أبـــان الحمـــد للـــه الـــذي أرانيـــك

أميـراً علـى المدينـة إنـي نـذرت للـه فيـك نـذراً إن رأيتـك أن أخضــب يــدي غمســا وأشتمــل علــى دفــي

وآتــي مجلــس إمارتــك وأغنيــك صوتــاً. قــال: فقــال: يــا طويــس ليــس هــذا موضــع ذاك. قـــال: بأبـــي

أنـت وأمـي يـا بـن الطيـب أبحنــي. قــال: هــات يــا طويــس. فحســر عــن ذراعيــه وألقــى رداءه ومشــى

بين السماطين وغنى:

مــــا بــــال أهلــــك يــــا ربــــاب   خـــــــزراً كأنهــــــــم غضــــــــاب

قــال: فصفـــق أبـــان بيديـــه ثـــم قـــام عـــن مجلســـه فاحتضنـــه وقبـــل بيـــن عينيـــه وقـــال: يلوموننـــي علـــى

طويــس! ثــم قــال لــه: مــن أســن أنــا وأنـــت قـــال: وعيشـــك لقـــد شهـــدت زفـــاف أمـــك المباركـــة إلـــى

===

وعــن ابــن الكلبــي قــال: خــرج عمــر بــن عبــد العزيــز إلــى الحــج وهــو والــي المدينــة وخــرج النــاس معـــه

وكـان فيمـن خـرج بكــر بــن إسماعيــل الأنصــاري وسعيــد بــن عبــد الرحمــن بــن حســان بــن ثابــت فلمــا

انصرفـا راجعيـن مـرا بطويـس المغنـي فدعاهمـا إلـى النـزول عنـده. فقـال بكـر بـن إسماعيـل: قـد البعيــر

إلـى منزلـك. فقـال لـه سعيـد بـن عبـد الرحمـن: أتنـزل علـى هـذا المخنــث فقــال: إنمــا هــو منــزل ساعــة

ثــم نذهــب. فاحتمــل طويــس الكلــام علــى سعيــد. فأتيــا منزلــه فــإذا هــو قــد نظفــه ونجــده فأتاهمـــا

بفاكهــة الشــام فوضعهــا بيــن أيديهمــا فقــال لــه بكــر بــن إسماعيــل: مــا بقــي منــك يــا طويــس قــال: بقـــي

كلـــي يـــا أبـــا عمـــرو. قـــال: أفـــلا تسمعنامـــن بقايـــاك قـــال: نعـــم. ثـــم دخـــل خيمتـــه فأخــــرج خريطــــة

وأخرج منها دف ثم نقر وغنى:

يــــا خليلــــي نابنــــي سهـــــدي   لـــم تنـــم عينــــي ولــــم تكــــد

كيــف تلحونـــي علـــى رجـــل   مؤنــــــــس تلتـــــــــذه كبـــــــــدي

مثـــل ضـــوء البـــدر صورتـــه   ليــــــــس بالزميلــــــــة النكـــــــــد

مــــــــن بنــــــــي آل المغيــــــــرة لا   خامـــــل نكـــــس ولا جحــــــد

نظـــرت عينــــي فــــلا نظــــرت   بعـــــده عينـــــي إلــــــى أحــــــد

ثــم ضــرب بالــدف الــأرض والتفــت إلــى سعيــد بــن عبــد الرحمـــن فقـــال: يـــا أبـــا عثمـــان أتـــدري مـــن

===

قائــل هــذا الشعــر قــال: لا. قــال: قالتــه خولــه بنــت ثابــت عمتــك فــي عمــارة بـــن الوليـــد بـــن المغيـــرة

ونهض. فقـال لـه بكـر: لـو لـم تقـل مـا قلتـه لـم يسمعـك مـا أسمعـك. وبلغـت القصـة عمـر بـن عبـد العزيـز

فأرسل إليهما فسألهما فأخبراه فقال: واحدة بأخرى والبادي أظلم.

الأصمعــي قــال: حدثنـــي رجـــل مـــن أهـــل المدينـــة قـــال: كـــان طويـــس يتغنـــى فـــي عـــرس رجـــل مـــن

الأنصار فدخل النعمان بن بشير العرس وطويس يتغنى:

أجـــــــــد بعمـــــــــرة غنيانهـــــــــا   فتهجــــــر أم شاننــــــا شانهــــــا

وعمـــرة مـــن ســـروات النســـا   ء تنفـــــح بالمســـــك أردانهــــــا

فقيـل لـه: اسكـت اسكـت - لـأن عمــرة أم النعمــان بــن بشيــر - فقــال النعمــان: إنــه لــم يقــل بأســا إنمــا

قال:

وعمـــرة مـــن ســـروات النســـا   ء تنفـــــح بالمســـــك أردانهــــــا

وكــان مــع طويــس بالمدينــة ابـــن سريـــج والدلـــال ونومـــة الضحـــى ومنـــه تعلمـــوا. ثـــم نجـــم بعـــد هـــؤلاء

سلم الخاسر وكان في صحبة عبد الله بن جعفر. وعنه أخذ معبد الغناء.

ثـم كـان ابـن أبـي السمـح الطائـي وكــان يتيمــاً فــي حجــر عبــد اللــه بــن جعفــر وأخــذ الغنــاء عــن معبــد

وكــان لا يضــرب بعــود إنمــا يغنــي مرتجــلاً. فــإذا غنــى لمعبــد صوتــاً حققــه ويقــول: قــال الشاعـــر فلـــان

===

نــــــام صحبــــــي ولــــــم أنـــــــم   لخيــــــــــــــال بنــــــــــــــا ألــــــــــــــم

إن نــــام فــــي القصـــــر غـــــادة   كحلـــــــــت مقلتـــــــــي بــــــــــدم

وكــان معبــد والغريـــض بمكـــة. ولمعبـــد أكثـــر الصناعـــة الثقيلـــة. ولمـــا قدمـــت سكينـــة بنـــت الحسيـــن

عليهما السلام مكة أتاها الغريض ومعبد فغنياها:

عوجـــي علينـــا ربـــة الهـــودج   إنــــــك إلا تفعلــــــي تحرجـــــــي

قالت: والله ما لكما مثل إلا الجدي الحار والبارد ولا يدرى أيهما أطيب.

قـال إسحــاق بــن إبراهيــم: شهــد الغريــض ختانــاً لبعــض أهلــه فقــال لــه بعــض القــوم: غــن. فقــال: هــو

ابــن الزانيــة إن غنــى. قــال لــه مولـــاه: فأنـــت واللـــه ابـــن الزانيـــة فغـــن. قـــال: أكذلـــك أبـــا عبـــدل قـــال:

نعم: قال: أنت أعلم. فغنى:

وما أنس م الأشياء لا أنس شادناً   بمكـة مكحـولاً أسيـلاً مدامعـه

تشــرب لــون الرازقــي بياضــه   وبالزعفران خالط المسك رادعه

فلوت الجن عنقه فمات. وقال غير إسحاق: بل غنى:

أمـــــــــن مكتومـــــــــة الطلـــــــــل   يلــــــــــــوح كأنــــــــــــه خلـــــــــــــل

لقـــــــد نزلـــــــوا قريبـــــــاً مـــــــن   ك لــــــــو نفعــــــــوك إذ نزلـــــــــوا

===

ثم نجم ابن طنبورة وأصله من اليمن وكان أهزج الناس وأخفهم غناء ومن غنائه:

وفتيــان علــى شـــرف جميعـــاً   دلفـــت لهـــم بباطيــــة تــــدور

كأنــي لــم أصـــد فيهـــم ببـــاز   ولم أطعـم بعرصتهـم صقـوري

فـــلا تشـــرب بـــلا لهـــوٍ فإنـــي   رأيـت الخيـل تشـرب بالصفيــر

ويقــال إنــه حضــر مجلســاً لرجــل مــن الأشــراف إلــى أن دخــل عليهــم صاحــب المدينــة. فقيـــل لـــه: غـــن

فغنى:

ويلـــي مــــن الحيــــة ويــــل ليــــه   قــد عشــش الحيــة فــي بيتيــه

فضحك صاحب المدينة ووصله.

ومنهم: حكم الوادي وكان في صحبة الوليد بن يزيد ويغني بشعره ومن غنائه:

خــــــف مـــــــن دار جيرتـــــــي   بايـــــــــــــــــن داود أنسهـــــــــــــــــا

قـــــد دنـــــا الصبـــــح أو بــــــدا   وهـــــي لــــــم يقــــــض لبسهــــــا

فمتــــــــــى تخــــــــــرج العـــــــــــرو   س لقـــــــد طــــــــال حبسهــــــــا

خرجـــــــــت بيــــــــــن نســــــــــوةٍ   أكــــــــرم الجنــــــــس جنسهــــــــا

وكـــان بالشـــام أيـــام الوليـــد بـــن يزيـــد مغـــن يقـــال لـــه الغزيــــل ويكنــــى أبــــا كامــــل وفيــــه يقــــول الوليــــد بــــن

===

مـــن مبلـــغ عنــــي أبــــا كامــــل   أنـــي إذا مـــا غـــاب كالهامـــل

ومن غنائه:

أمــدح الكـــأس ومـــن أعملهـــا   واهــج قومــاً قتلونــا بالعطـــش

إنمـــــا الكـــــأس ربيــــــع باكــــــر   فـإذا مــا لــم نذقهــا لــم نعــش

وكـــان لهـــارون الرشيـــد جماعـــة مـــن المغنيـــن منهـــم إبراهيـــم الموصلـــي وابـــن جامـــع السهمـــي ومخـــارق

وطبقــة أخــرى دونهــم منهــم: زلــزل وعمــرو الغــزال وعلويــة. وكــان لــه زامـــر يقـــال لـــه برصومـــا. وكـــان

إبراهيــم أشدهــم تصرفــاً فــي الغنــاء. وابــن جامــع أحلاهــم نغمــة. فقــال الرشيــد يومــاً لبرصومــا: مــا

تقــول فــي ابــن جامــع فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن ومـــا أقـــول فـــي العســـل الـــذي حيثمـــا ذقتـــه فهـــو طيـــب

قــال: فإبراهيــم الموصلــي قــال: هــو بستــان فيــه جميــع الثمــار والرياحيــن. قـــال: فعمـــرو الغـــزال قـــال:

هو حسن الوجه يا أمير المؤمنين.

قـــال إسحـــاق: قلـــت ليوســـف: مـــن أحســـن النـــاس غنـــاء قـــال: ابــــن محــــرز. قلــــت: وكيــــف ذلــــك

قــال: إن شئــت أجملــت وإن شئــت فصلــت. قلــت: أجمــل قــال: كــان يغنــي كـــل إنســـان بمـــا يشتهـــي

كأنه خلق من قلب كل إنسان.

وكان إبراهيم أول من وقع بالقضيب.

===

وحديــث يحيــى بــن محمــد قــال: بينــا نحــن علــى بــاب الرشيــد ننتظــر الــإذن إذ خــرج الــآذن فقــال لنــا:

أميـــر المؤمنيـــن يقرئكـــم السلـــام. قـــال: فانصرفنـــا. فقـــال لنــــا إبراهيــــم: تصيــــرون إلــــى منزلــــي قــــال:

فانصرفنـــا معـــه. قـــال: فدخلـــت دارا لـــم أر أشـــرف منهـــا ولا أوســـع وإذا أنـــا بأفرشـــة خــــز مظهــــرة

بالسنجاب. قال: فقعدنا ثم دعا بقدح كبير فيه نبيذ وقال:

اسقنـــي بالكبيـــر إنــــي كبيــــر   إنمــا يشـــرب الصغيـــر صغيـــر

ثم قال:

اسقنـــي قهـــوة بكــــوب كبيــــر   ودع المـــــــاء كلـــــــه للحميــــــــر

ثــم شــرب بــه وأمــر بــه فملــئ وقــال لنـــا: إن الخيـــل لا تشـــرب إلا بالصفيـــر. ثـــم أمـــر بجـــوارٍ فأحطـــن

بالدار. فما شبهت أصواتهن إلا بأصوات طير من أجمة يتجاوبن.

وقــال إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي: لمــا أفضــت الخلافــة إلــى المأمــون أقــام عشريــن شهــراً لــم يسمـــع

حرفـاً مـن الغنـاء ثـم كـان أول مـن تغنــى بحضرتــه أبــو عيســى. ثــم واظــب علــى السمــاع وســأل عنــي

فجرحنـي عنـده بعــض مــن حسدنــي فقــال: ذلــك رجــل يتيــه علــى الخلافــة. فقــال المأمــون: مــا أبقــى

هــذا مــن التيــه شيئــاً وأمســك عــن ذكــري. وجفانــي كــل مــن كــان يصلنــي لمــا ظهــر مــن ســـوء رأيـــه.

فأضــر ذلــك بــي حتــى جاءنــي يومــاً علويــة فقــال لــي: أتــأذن لــي اليــوم فــي ذكــرك فإنــي اليــوم عنــده.

===

فقلـــت: لا ولكـــن غنـــه بهـــذا الشعـــر فإنـــه سيبعثـــه علـــى أن يسألـــك: مـــن أيـــن هـــذا فينفتـــح لـــك مـــا

تريـد ويكـون الجـواب أسهـل عليـك مـن الابتـداء. فمضـى علويـة. فلمــا استقــر بــه المجلــس غنــاه الشعــر

الذي أمرته به وهو:

يا مشرع الماء قد سدت مسالكه   أما إليـك سبيـلٌ غيـر مسـدود

لحائـمٍ حـار حتـى لا حيـاة بــه   مشرد عن طريق الماء مطـرود

فلمــا سمعـــه المأمـــون قـــال: ويلـــك! لمـــن هـــذا قـــال: يـــا سيـــدي لعبـــد مـــن عبيـــدك جفوتـــه واطرحتـــه

قــال: إسحــاق قلــت: نعــم. قــال: ليحضــر الساعــة. قــال إسحــاق: فجاءنــي الرســول فســرت إليــه.

فلمــا دخلــت قــال: ادن فدنــوت. فرفــع يديـــه مادهمـــا فاتكـــأت عليـــه فاحتضننـــي بيديـــه وأظهـــر مـــن

إكرامي وبري ما لو أظهره صديقٌ لي مواس لسرني.

قـال: وحدثنـي يوسـف بـن عمـر المدنـي قـال: حدثنــي الحــارث بــن عبيــد اللــه قــال: سمعــت إسحــاق

الموصلــي يقــول: حضــرت مسامــرة الرشيــد ليلــةً عبثــراً المغنــى وكـــان فصيحـــاً متأدبـــاً وكـــان مـــع ذلـــك

يغنـي الشعـر بصـوت حسـن. فتذاكـروا رقـة شعـر المدنييــن فأنشــد بعــض جلسائــه أبياتــاً لابــن الدمينــة

حيث يقول:

وأذكــر أيــام الحمــى ثــم أنثنــي   على كبدي من خشيةٍ أن تصدعا

===

بكت عيني اليمنى فلما زجرتها   عن الجهل بعد الحلم أسبلتا معا

فأعجــب الرشيــد برقــة الأبيــات. فقــال لــه عبثــر: يــا أميــر المؤمنيــن إن هــذا الشعــر مدنــي رقيــق قــد

غــذي بمــاء العقيــق حتــى رق وصفــا فصــار أصفــى مــن الهــوا ولكــن إن شـــاء أميـــر المؤمنيـــن أنشدتـــه

مــا هــو أرق مــن هــذا وأحلــى وأصلـــب وأقـــوى لرجـــل مـــن أهـــل الباديـــة. قـــال: فإنـــي أشـــاء. قـــال:

وأترنم به يا أمير المؤمنين قال: وذلك لك. فغنى لجرير:

إن الذين غـدوا بلبـك غـادروا   وشــلا بعينــك لا يــزال معينـــا

غيضـن مـن عبراتهـم وقلـن لـي   مـاذا لقيـت مـن الهـوى ولقينــا

روحوا العشية روحة ًمذكورة   إن حرن حرنا أو هدينا هدينا

فرموا بهن سواهماً عرض الفلا   إن متـن متنـا أو حييـن حيينــا

قال: صدقت يا عبثر وخلع عليه وأجازه.

وكــان لإبراهيــم الموصلـــي عبـــدٌ أســـود يقـــال لـــه زريـــاب وكـــان مطبوعـــا علـــى الغنـــاء علمـــه إبراهيـــم

فدخل على زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب فغناه بأبيات عنترة الفوارس حيث يقول:

فــــــإن تــــــك أمــــــي غرابيــــــةً   مــن أبنـــاء حـــامٍ بهـــا عبتنـــي

فإنـــي لطيـــفٌ ببيـــض الظبــــا   وسمــــر العوالــــي إذا جئتنـــــي

===

فغضــب زيــادة اللــه فأمــر بصفـــع قفـــاه وإخراجـــه وقـــال لـــه: إن وجدتـــك فـــي شـــيء مـــن بلـــدي بعـــد

ثلاثة أيام ضربت عنقك. فجاز البحر إلى الأندلس فكان عند الأمير عبد الرحمن بن الحكم.

وكـان فـي المدينـة فـي الصـدر الـأول مغـن يقـال لـه: قنــد وهــو مولــى سعــد بــن أبــي وقــاص. وكانــت أم

المؤمنيــن رضــي اللــه عنهـــا تستظرفـــه فضربـــه سعـــد فحلفـــت عائشـــة لا تكلمـــه حتـــى يرضـــى عنـــه

قند فدخل عليه سعد وهو وجع من ضربه فاسترضاه فرضي عنه وكلمته عائشة.

وكـان معاويـة يعقـب بيـن مـروان بـن الحكـم وسعيـد بـن العـاص علــى المدينــة يستعمــل هــذا سنــةً وهــذا

سنـة وكانـت فـي مـروان شـدة وغلظـة وفـي سعـد ليـن عريكـة وحلـم وصفـح. فلقـي مـروان بـن الحكــم

قنداً المغنى وهو معزول عن المدينة وبيده عكازة فلما رآه قال:

قــــل لقنــــد يشيـــــع الأظعانـــــا   ربمـــــا ســـــر عيننـــــا وكفانـــــا

قال له قند: لا إله إلا الله ما أسمجك والياً ومعزولاً.

وروى ابــن الكلــي عــن أبيــه قــال: كــان ابــن عائشـــة مـــن أحســـن النـــاس غنـــاء وأنبههـــم فيـــه وأضيقهـــم

خلقـــاً إذا قيـــل لـــه عـــن يقـــول: أو لمثلـــي يقـــال هـــذا علـــي عتـــق رقبـــة إت غنيـــت يومـــي هـــذا. فــــإن

غنـــى وقيـــل لـــه: أحسنـــت. قـــال: لمثلـــي يقـــال أحسنـــت علـــي عتـــق رقبـــة إن غنيـــت سائـــر يومـــي

هــذا. فلمــا كــان فــي بعــض الأيـــان ســـال وادي العقيـــق فجـــاء بالعجـــب فلـــم يبـــق بالمدينـــة مخبـــأة ولا

===

شابـة ولا شــاب ولا كهــل إلا خــرج يبصــره وكــان فيمــن خــرج ابــن عائشــة المغنــي وهــو معتجــر بفضــل

ردائــه فنظــر إليــه الحســن بــن الحســن بــن علــي بــن أبــي طالــب عليهــم السلــام وكــان فيمـــن خـــرج إلـــى

العقيــق وبيــن يديــه أســودان كأنهمــا ساريتــان يمشيـــان بيـــن يديـــه أمـــام دابتـــه فقـــال لهمـــا: أنتمـــا حـــران

لوجـه اللــه. إن تفعــلا مــا آمركمــا بــه وإلا أقطعكمــا إربــا إربــاً اذهبــا إلــى ذلــك الرجــل المعتجــر بفضــل

ردائــه فخــذا بضبعيــه فـــإن فعـــل مـــا آمـــره بـــه وإلا فاقذفـــا بـــه فـــي العقيـــق. قـــال: فمضيـــا والحســـن

يقفوهمــا. فلــم يشعــر ابــن عائشــة إلا وهمــا آخــذان بضبعيــه. فقــال: مــن هــذا فقـــال لـــه الحســـن: أنـــا

هـذا يـا بـن عائشـة. قـال: لبيـك وسعديـك وبأبـي أنـت وأمـي. قــال: اسمــع منــي مــا أقــول واعلــم أنــك

مأسـور فـي أيديهمـا همــا حــران أن لــم تغــن مائــة صــوت أن يطرحــاك فــي العقيــق ولئــن لــم يفعــلا ذلــك

لأقطعــن أيديهمــا. فصــاح ابــن عائشــة: يــا ويلــاه! واعظيــم مصيبتـــاه! قـــال: دع مـــن صياحـــك وخـــذ

فيمــا ينفعنــا. قــال: اقتــرح وأقــم مــن يحصــي وأقبــل يغنــي. فتــرك النــاس العقيــق وأقبلــوا عليــه. فلمــا

تمـــت أصواتـــه مائـــة كبـــر النـــاس بلســـان واحـــد تكبيــــرة واحــــدة ارتجــــت لهــــا أقطــــار المدينــــة وقالــــوا

للحســن: صلــى اللــه علــى روحــك حيــا وميتــاً فمــا اجتمــع لأهــل المدينـــة ســـرور قـــط إلا بكـــم أهـــل

البيـت. فقـال لـه الحسـن: إنمـا فعلـت هـذا بـك يـا بـن عائشـة لأخلاقـك الشكسـة. قـال لـه ابـن عائشــة:

واللـه مـا مـرت علـي مصيبـة أعظـم منهـا. لقـد بلغـت أطـراف أعضائـي. فكـان بعـد ذلــك إذا قيــل لــه:

===

وكــان إبراهيــم بــن المهــدي وهــو الــذي يقــال بـــه ابـــن شكلـــة داهيـــاً عاقـــلاً عالمـــاً بأيـــام النـــاس شاعـــراً

مفلقاً وكان يصوغ فيجيد.

ويــروى عــن إبراهيــم أنــه قــد كــان خالــف علــى المأمــون ودعــا إلــى نفســه فظفــر بــه المأمــون فعفــا عنــه

وقال لما ظفر به المأمون:

ذهبت من الدنيا كما ذهبت مني   هوى الدهر بي عنها وأهوى بها عني

فإن أبك نفسي أبك نفساً عزيزةً   وإن أحتسبها أحتسبها على ضن

فلمـا فتحـت لـه أبــواب الرضــا مــن المأمــون غنــى بهمــا بيــن يديــه. فقــال لــه المأمــون: أحسنــت واللــه يــا

أميـر المؤمنيـن. فقـام إبراهيــم رهبــةً مــن ذلــك وقــال: قتلتنــي واللــه يــا أميــر المؤمنيــن لا واللــه لا أجلــس

حتــى تسمينــي باسمــي. قــال: اجلــس بإبراهيــم. فكــان بعــد ذلــك آثــر النــاس عنــد المأمـــون ينادمـــه

ويسامـره ويغنيـه فحدثـه يومـا فقـال: بينـا أنـا مـع أبيـك يومـاً يـا أميـر المؤمنيــن بطريــق مكــة إذ تخلفــت عــن

الرفقـــة وانفـــردت وحـــدي وعطشـــت وجعلـــت أطلــــب الرفقــــة فأتيــــت إلــــى بئــــر فــــإذا حبشــــي نائــــم

عندهــا فقلــت لــه: يــا نائــم قــم فاسقنــي. فقــال: إن كنــت عطشــان فانــزل واستــق لنفســك. فخطـــر

صوتٌ ببالي فترنمت به وهو:

كفناني إن مت في درع أروى   واسقياني من بئـر عـروة مائـي

===

فلمـا سمعنـي قـام نشيطـاً مسـروراً وقـال: واللـه هـذه بئـر عـروة وهـذا قبــره. فعجبــت يــا أميــر المؤمنيــن

لمـا خطـر ببالــي فــي ذلــك الموضــع. ثــم قــال: أسقيــك علــى أن تغنينــي قلــت: نعــم. فلــم أزل أغنيــه

وهـــو يجبـــذ الحبـــل حتـــى سقانـــي وأروى دابتــــي ثــــم قــــال: أدلــــك علــــى موضــــع العسكــــر علــــى أن

تغنينــي قلــت: نــم. فلــم يــزل يعــدو بيــن يــدي وأنــا أغنيــه حتـــى أشرفنـــا علـــى العسكـــر فانصـــرف.

وأتيــت الرشيــد فحدثتــه بذلــك فضحــك. ثــم رجعنــا مــن حجنــا فــإذا هــو قـــد تلقانـــي وأنـــا عديـــل

الرشيــد فلمــا رآنــي قــال: مغــن واللــه! قيــل لــه: أتقــول هــذا لأخــي أميــر المؤمنيــن قـــال: إي لعمـــر اللـــه

لقــد غنانــي وأهــدى إلـــي أقطـــاً وتمـــراً. فأمـــرت لـــه بصلـــة وكســـوة وأمـــر لـــه الرشيـــد بكســـوة أيضـــاً.

فضحك المأمون وقال: غنني الصوت فغنيته فافتتن به. فكان لا يقترح علي غيره.

وكـــان مخـــارق وعلويـــة قـــد حرفـــا القديـــم كلـــه وصيــــرا فيــــه نغمــــاً فارسيــــة فــــإذا أتاهمــــا الحجــــازي

بالغنـاء الـأول الثقيـل قـالا: يحتـاج غنـاؤك إلـى قصـار. واسـم علويــة علــي بــن عبــد اللــه بــن سيــف بــن

يوسف مولى لبني أمية.

وكـان زلـزل أضـرب النـاس بوتـر لـم يكـن قبلـه ولا بعـده مثلــه. ولــم يكــن يغنــي وإنمــا كــان يضــرب علــى

إبراهيم وابن جامع وبرصوما.

ومن غنائه في المأمون:

===

رأى الله عبد الله خير عبـاده   فملكـــه واللــــه أعلــــم بالعبــــد

حـدث سعيـد بـن محمـد العجلـي عـن الأصمعــي قــال: كــان أبــو الطمحــان القينــي حنظلــة بــن الشرقــي

شاعـــراً مجيـــداً وكـــان مـــع ذلـــك فاسقـــاً وكـــان قـــد انتجـــع يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك فطلـــب الـــإذن عليـــه

أيامــاً فلــم يصــل فقــال لبعــض المغنيــن: ألا أعطيــك بيتيــن مـــن شعـــري تغنـــي بهمـــا أميـــر المؤمنيـــن فـــإن

سألـك مـن قائلهمـا فأخبـره أنـي بالبـاب ومـا رزقنـي اللـه منـه فهـو بينــي وبينــك. قــال: هــات. فأعطــاه

هذين البيتين:

يكاد الغمام الغر يرعد إن رأى   محيـا ابـن مـروان وينهـل بارقــه

يظل فتيت المسك في رونق الضحى   تسيـل بــه أصداغــه ومفارقــه

قـــال: فغنـــي بهمـــا فـــي وقـــت أريحيـــة فطـــرب لهمـــا طربـــاً شديـــداً وقـــال: للــــه در قائلهمــــا مــــن هــــو

قـال: أبـو الطمحـان القينـي وهـو بالبـاب يـا أميـر المؤمنيـن. قــال: ماأعرفــه فقــال لــه بعــض جلسائــه: هــو

صاحـــب الديـــر يـــا أميـــر المؤمنيـــن. قـــال: ومـــا قصـــة الديــــر قــــال: قيــــل لأبــــي الطمحــــان: مــــا أيســــر

ذنوبـــك قـــال: ليلـــة الديـــر. قيـــل لـــه: ومـــا ليلــــة الديــــر قــــال: نزلــــت ذات ليلــــة بديــــر نصرانيــــة فأكلــــت

عندهـــا طفيشـــلاً بلحـــم خنزيـــر. وشربـــت مـــن خمـــره وزنيـــت بهـــا وسرقــــت كساءهــــا ومضيــــت.

فضحــك يزيــد وأمــر لــه بألفـــي درهـــم وقـــال: لا يدخـــل علينـــا. فأخذهـــا أبـــو الطمحـــان وانســـل بهـــا

===

أبــو جعفــر البغــدادي قــال: حدثنــي عبــد اللــه بــن محمــد كاتــب بغــا عــن أبــي عكرمــة قــال: خرجـــت

يومـاً إلـى المسجـد الجامـع ومعـي قرطاسـا لأكتـب فيــه بعــض مــا أستفيــده مــن العلمــاء. فممــرت ببــاب

أبــي عيســى بــن المتوكــل فــإذا ببابــه المســدود وكــان مــن أحــذق النــاس بالغنــاء فقــال: أيــن تريــد يــا أبــا

عكرمــة قلــت: إلــى المسجــد الجامــع لعلــي أستفيــد فــي حكمــة أكتبهــا. فقــال: ادخــل بنــا علــى أبــي

عيســى. قــال: فقلــت: مثــل أبــي عيســى فــي قــدره وجلالتـــه يدخـــل عليـــه بغيـــر إذن! قـــال: فقـــال

للحاجـب: أعلـم الأميـر بمكـان أبـي عكرمـة. قـال: فمـا لبـث إلا ساعـةً حتــى خــرج الغلمــان فحملونــي

حمـــلاً. فدخلـــت إلـــى دارٍ لا واللــــه مــــا رأيــــت أحســــن منهــــا بنــــاء ولا أطــــرف فرشــــاً ولا صباحــــة

وجــوه. فحيــن دخلنــا نظــرت إلـــى أبـــي عيســـى. فلمـــا أبصرنـــي قـــال لـــي: يـــا بغيـــض متـــى تحتشـــم

اجلــس فجلســت. فقــال: مــا هــذا القرطـــاس بيـــدك قلـــت: يـــا سيـــدي حملتـــه لأستفيـــد فيـــه شيئـــاً

وأرجــو أن أدرك حاجتــي فــي هــذا المجلــس فمكثنــا حينــاً ثــم أتينـــا بطعـــام مـــا رأيـــت أكثـــر منـــه ولا

أحســن فأكلنــا. وحانــت منــي التفاتــة فــإذا أنــا بزنيــن ودبيــس وهمــا مــن أحــذق النـــاس بالغنـــاء قـــال:

فقلـــت: هـــذا مجلـــس قـــد جمـــع اللـــه فيـــه كـــل شـــيء مليـــح. قـــال: ورفـــع الطعـــام وجـــيء بالشــــراب

وقامــت جاريـــة تسقينـــا شرابـــاً مـــا رأيـــت أحســـن منـــه فـــي كـــأس لا أقـــدر علـــى وصفهـــا. فقلـــت:

أعزك الله. ما أشبه هذا بقول إبرهيم بن المهدي يصف جارية بيدها خمر:

===

حسناء تحمل حسناوين في يدها   صاف من الراح في صافي القوارير

وقـد جلــس المســدود وزنيــن ودبيــس. ولــم يكــن فــي ذلــك الزمــان أحــذق مــن هــؤلاء الثلاثــة بالغنــاء

فابتدأ المسدود فغنى:

لمــا استقــل بـــأرداف تجاذبـــه   وأخضر فوق نظام الدر شاربه

وتم في الحسن والتأمت محاسنه   ومازجـت بدعـا فيهـا غرائبــه

وأشرق الورد في نسرين وجنته   واهتز أعلـاه وارتجـت حقائبـه

كلمتــــه بجفــــون غيــــر ناطقــــة   فكان من رده ما قال حاجبـه

ثم سكت فغنى زنين:

الحـــب حلــــو أمرتــــه عواقبــــه   وصاحب الحب صب القلب ذائبه

استودع الله من بالطرف ودعني   يوم الفراق ودمع العيـن ساكبـه

ثم انصرف وداعي الشوق يهتف بي   ارفق بقلبك قد عزت مطالبـه

ثم سكت وغنى دبيس:

وعاتبتـــه دهـــراً فلمــــا رأيتــــه   إذا ازداد ذلاً جانبي عز جانبه

===

بدر فـي الإنـس حفتـه كواكبـه   قد لاح عارضه واخضر شاربه

إن يعد الوعد يومـاً فهـو مخلفـه   أو ينطق القول يوماً فهـو كاذبـه

عاطيتـه كـدم الـأوداج صافيــة   فقام يشدو وقد مالت جوانبه

قــال أبــو عكرمــة: فعجبــت أنهــم غنــوا بلحــن واحــد وقافيــة واحــدة. قــال أبــو عيســى: يعجبــك مـــن

هــذا شــيء يــا أبــا عكرمــة فقلــت: يــا سيــدي المنــى دون هــذا. ثــم إن القــوم غنـــوا علـــى هـــذا إلـــى

انقضاء المجلس إذا ابتدأ المسدود بشيء تبعه الرجلان بمثل ما غنى. فكان مما غنى المسدود:

يا ديـر حنـة مـن ذات الأكيـراح   من يصح عنك فإني لست بالصاحي

يعتــــاده كــــل محفــــو مفارقــــه   من الدهان عليها سحق أمساح

مـــا يدلفـــون إلـــى مـــاء بآنيـــةٍ   إلا اغترافاً من الغـدران بالـراح

ثم سكت فغنى زنين:

دع البساتيــن مـــن آسٍ وتفـــاح   واعدل هديت إلى ذات الأكيراح

واعدل إلى فتية ذابـت لحومهـم   مــن العبــادة إلا نضـــو أشبـــاح

وخمرة عتقـت فـي دنهـا حقبـاً   كأنهـا دمعـة مـن جفــن سيــاح

===

كأساً إذا انحدرت في حلق شاربها   أغناك لألالؤها عن كل مصباح

ما زلت أسقي نديمي ثم ألثمه   والليل ملتحفٌ في ثـوب سيـاح

فقام يشدو وقد مالت سوالفه   يا ديـر حنـة مـن ذات الأكيـراح

ثم ابتدأ المسدود فغنى:

باحـــــورار العيـــــن والدعـــــج   وابيضــــــاض الثغــــــر والفلــــــج

وبتفـــــــــاح الخـــــــــدود ومـــــــــا   ضـــم مـــن مســـك ومـــن أرج

كــن رقيــق القلـــب إنـــك مـــن   قتـــل مـــن يهـــواك فـــي حــــرج

ثم سكت وغنى زنين:

كســـــــروي التيــــــــه معتــــــــدل   هاشمـــــــي الــــــــدل والغنــــــــج

ولــــه صدغــــان قــــد عطفــــا   ببيـــــــاض الخــــــــد كالسبــــــــج

وإذا مـــــــا افتــــــــر مبتسمــــــــا   أطلــــق الأســــرى مــــن المهــــج

مــا لمــا بـــي منـــك مـــن فـــرج   لا ابتلانـــــــي اللــــــــه بالفــــــــرج

ثم سكت وغنى دبيس:

===

مـــــر بـــــي فـــــي زي خنـــــث   بيـــن ذات الضـــال مــــن أمــــج

قلــت قلبــي قـــد فتكـــت بـــه   قـال مـا فـي الديــن مــن حــرج

ثم سكت وغنى المسدود:

مــا يبالـــي اليـــوم مـــن صنعـــا   مــــن بقلبـــــي يبـــــدع البدعـــــا

كنـــــــت ذا نســــــــك وذا ورع   فتركـــــت النســـــك والورعـــــا

كـم زجـرت القلـب عنـك فلـم   يصــــغ لـــــي يومـــــاً ولا نزعـــــا

لا تدعنـــــي للهـــــوى غرضـــــاً   إن ورد المــــوت قــــد شرعــــا

ثم سكت وغنى دبيس:

اسقنـــــــي كأســـــــاً مصـــــــردة   إن نجـــــم الليـــــل قـــــد طلعـــــا

قد شربت الحـب شـرب فتـىً   لــم يـــدع فـــي كأســـه جرعـــا

ثم ابتدأ أيضاً دبيس فغنى:

يقولون في البستـان للعيـن لـذةٌ   وفي الخمر والماء الذي غير آسن

إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها   ففي وجه من تهوى جميع المحاسن

===

فابتدأ المسدود فغنى:

أدعـوك مـن قلبــي إذا لــم أرك   يــا غايــة الطــرف إذا أبصـــرك

قضـى لـك اللـه فسبحــان مــن   أحلـــك القلـــب ومـــن قـــدرك

لســت بناسيــك علـــى حالـــةٍ   يــا ليــت مــا تذكرنــي أذكــرك

صيرنـــي اللـــه علـــى مـــا أرى   منـك مـن الهجـر كمــا صيــرك

قــال: فقــال زنيــن: وأنــا فــلا بــد أن أسلــك سبيلكمــا. قـــال أبـــو عكرمـــة: ثـــم التفـــت إلـــي فقـــال: مـــا

ترى فقلت: أحسنت والله. فابتدأ يغني:

يا هائم القلب عاص من عذلك   مـــا نلـــت ممـــن هويتـــه أملـــك

دعـاك داعـي الهــوى بخدعتــه   حتــى إذا مــا أجبتــه خذلـــك

فاحتـل لـداء الهـوى وسطوتــه   إنــــك إن لــــم تـــــداوه قتلـــــك

ثم ابتدأ المسدود يغني:

شققــت جيبــي عليــك شقـــاً   ومــــــا لجيبــــــي أردت شقــــــا

أردت قلبــــــــــي فصادفتــــــــــه   يــــداي بالجيــــب قــــد توقـــــى

===

قد ذبـت شوقـاً ومـت عشقـاً   يــــا زفـــــرات المحـــــب رفقـــــا

ثكلت نفسـي وزرت رمسـي   إن كنــــت للهجـــــر مستحقـــــا

ثم سكت وغنى دبيس:

ظمئــت شوقــاً وبحــر عشقــي   يفيـض عذابــاً ولســت أسقــى

أنـا الـذي صـرت مــن غرامــي   علـــى فـــراش السقــــام ملقــــى

فمــــن زفيـــــر ومـــــن شهيـــــق   ومــــن دمـــــوع تجـــــود سبقـــــا

ثم ابتدأ المسدود فغنى:

ماذا على نجل العيـون لـو أنهـم   أوموا إليك فسلمـوا أو عرجـوا

أمنـوا مقاســاة الهمــوم وأيقنــوا   أن المحــب إلــى الأحبــة يدلـــج

ثم سكت وغنى دبيس:

هيـا فقـد بــدأ الصبــاح الأبلــج   قد ضم مشبهة الغزال الهـودج

بانــوا ولــم أقــض اللبانــة منهــم   وكذا الكريـم إذا تصابـى يلهـج

ثم سكت وغنى زنين:

===

أنضجت قلبي ولو أن الورى لقيت   قلوبهم منك ما لاقيت ما لهجوا

ثم سكت وابتدأ المسدود فغنى:

يـــا صاحـــب المقـــل المــــراضٍ   انظـــــــر إلــــــــي بعيــــــــن راض

إن تجفنـــــــــــــــي متعمـــــــــــــــداً   لتذيقنــــــي جـــــــرع الحيـــــــاض

فلطالمــــــــــــــــا أمكنتنـــــــــــــــــي   منــك المراشـــف عـــن تـــراض

ثم سكت وغنى زنين:

هائــم مدنــف مـــن الإعـــراض   لا سبيــل لـــه إلـــى الإغمـــاض

موثق النوم مطلق الدمع مـا يـع   رف ملجاً من الحتوف القواضي

ما برى جسمه سـوى لحظـاتٍ   أمرضتــه مــن العيــون المـــراض

ثم سكت وغنى دبيس:

كن ساخطاً واظهر بأنك راضي   لا تبديـــــن تكـــــره الإعـــــراض

وانظـــر إلــــي بمقلــــة غضبانــــةٍ   إن كنـت لـم تنظـر بمقلـة راض

وارحم جفوناً ما تجف من البكا   فــي ليلـــةٍ مسلوبـــة الإغمـــاض

===

يـا ذا الـذي حــال عــن العهــد   ومــــن برانـــــي منـــــه بالصـــــد

بسمـرة الخــال ومــا قــد حــوى   مــن حمــرةٍ فــي سالــف الخــد

ألا تعطـــــف علـــــى عاشــــــقٍ   منفـــــــرد بالبـــــــث والوجـــــــد

ثم سكت وغنى زنين:

أظــل بكتمـــان الهـــوى وكأنمـــا   ألاقي الذي لاقاه غيري من الوجد

فلا الدمع أطفى حرقة البين والبكا   ولا أنا بالشكوى أنفس من جهدي

ثم سكت وغنى دبيس:

تهزأت بي لما خلوت من الوجد   ولم ترث لي لا كان عندك ما عندي

وعبت علي الشوق والوجد والبكا   وأنت الذي أجريت دمعي على خدي

صـددت بـلا جـرم إليـك أتيتـه   أكان عجيباً لو صددت عن الصد

ألا إنني عبـدٌ لطرفـك خاضـع   وطرفك مولىً لا يرق على عبد

ثم غنى المسدود:

أقمــت ببلــدةٍ ورحلــت عنهــا   كلانــا عنــد صاحبــه غريـــب

===

خليلــي مــا للعاشقيـــن قلـــوب   ولا للعيـــون الناظـــرات ذنـــوب

فيا معشر العشاق ما أوجع الهوى   إذا كان لا يلقى المحب حبيـب

ثم سكت وغنى دبيس:

ذلــت لوجهــك أعيــن وقلـــوب   بيـن المخافـة والرجــاء تــذوب

يا واحد الحسن الـذي لحظاتـه   تدعو النفوس إلى الهوى فتجيب

مـن وجهـه القمـر المنيــر وقــده   غصـن نضيـرٌ مشــرق وكثيــب

ألناظريك علـى العيـون رقيـب   أم هل لطرفك في القلوب نصيب

ثم ابتدأ المسدود فغنى:

قلـــق لـــم يـــزل وصبــــر يــــزول   ورضى لم يطل وسخط يطول

لم تسل دمعتـي علـي مـن الـرح   مة حتـى رأيـت نفسـي تسيـل

جال في جسمي السقام فجسمي   مدنـف ليـس فيــه روح تجــول

ينقضـي للقتيــل حــول فينســى   وأنـــا فيــــك كــــل يــــوم قتيــــل

ثم سكت وغنى زنين:

===

ثم سكت وغنى دبيس:

ليــس إلــى تركــك مـــن حيلـــة   ولا إلــى الصبــر لقلبــي سبيــل

فكيفمـا شئـت فكــن سيــدي   فـإن وجـدي بـك وجـدٌ طويـل

إن كنت أزمعت على هجرنـا   فحسبنـــا اللـــه ونعـــم الوكيــــل

قال أبو عكرمة: فأقبل أبو عيسى على المسدود فقال له: عن صوتاً. فغنى:

ما حيلتـي وفـؤادي هائـمٌ أبـداً   بعقرب الصدغ من مولاي ملسوع

لا والذي تلفـت نفسـي بفرقتـه   فالقلب من حرق الهجران مصدوع

ما أرق العين إلا حـب مبتـدع   ثوب الجمال على خديـه مخلـوع

قــال أبــو عكرمــة: فواللــه الــذي لا إلــه إلا هــو لقــد حضــرت مــن المجالــس مــا لا أحصــي مــا رأيــت مثـــل

ذلــك اليــوم. ثــم إن أبــا عيســى أمـــر لكـــل واحـــد بجائـــزة وانصرفنـــا ولـــولا أن أبـــا عيســـى قطعهـــم مـــا

انقطعوا.

===

من سمع صوتاً فوافقه معناه واستخفه الطرب

حكــى إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي عــن أبيــه قــال: دخلــت علــى هــارون الرشيــد فلمــا رأيتــه قــد

أخذ في حديث الجواري وغلبتهن على الرجال غنيته بأبياته التي يقول فيها:

ملـك الثلـاث الآنســات عنانــي   وحللـن مـن قلبـي بكـل مكــان

مالــي تطاوعنــي البريـــة كلهـــا   وأطيعهـن وهـن فـي عصيانــي

مـا ذاك إلا أن سلطـان الهــوى   وبـه قويــن أعــز مــن سلطانــي

فارتاح وطرب وأمر لي بعشرة آلاف درهم.

وغنى إبراهيم الموصلي محمد بن زبيدة الأمين بقول الحسن بن هانئ فيه:

رشـــــــــأ لــــــــــولا محاسنــــــــــه   خلـــــت الدنيـــــا مـــــن الفتـــــن

كـــــــل يـــــــوم يستــــــــرق لــــــــه   حسنــــــه عبــــــداً بــــــلا ثمــــــن

يــــا أميــــن اللــــه عــــش أبــــداً   دم علـــــــى الأيـــــــام والزمـــــــن

أنـــــت تبقـــــى والفنـــــاء لنــــــا   فــــــــــإذا أفنيتنـــــــــــا فكـــــــــــن

ســــن للنــــاس القــــرى فقــــروا   فكـــــأن البخــــــل لــــــم يكــــــن

===

قــال: فاستخفــه الطــرب حتــى قــام مــن مجلســه وأكــب علــى إبراهيــم يقبــل رأســه. فقــام إبراهيــم مــن

مجلسـه يقبـل أسفـل رجليـه ومـا وطئتـا مـن البسـاط. فأمـر لــه بثلاثــة آلــاف درهــم. فقــال إبراهيــم: يــا

سيـدي قـد أجزيتنـي إلـى هـذه الغايـة بعشريـن ألــف ألــف درهــم. فقــال الأميــن: وهــل ذلــك إلا خــراج

بعض الكور!

الرياشـــي عـــن الأصمعـــي قـــال: قـــدم جريـــر المدينـــة فأتــــاه الشعــــراء وغيرهــــم وأتــــاه أشعــــب فيهــــم.

فسلمــوا عليــه وحادثـــوه ساعـــةً وخرجـــوا وبقـــي أشعـــب. فقـــال لـــه جريـــر: أراك قبيحـــاً وأراك لئيـــم

الحســب ففيــم قعــودك وقــد خــرج النــاس فقــال لـــه: أصلحـــك اللـــه إنـــه لـــم يدخـــل عليـــك اليـــوم أحـــدٌ

أنفــع لــك منــي قــال: وكيــف ذلــك قــال: لأنــي آخــذ رقيـــق شعـــرك فأزينـــه بحســـن صوتـــي. فقـــال لـــه

جرير: فقل. فاندفع يغنيه:

يا أخت ناجية السلـام عليكـم   قبـل الرحيـل وقبـل لـوم العــذل

لو كنت أعلم أن آخـر عهدكـم   يوم الرحيل فعلت ما لـم أفعـل

قــال: فاستخــف جريــراً الطــرب لغنائــه بشعــره حتــى زحــف إليــه واعتنقــه وقبــل بيـــن عينيـــه وسألـــه

عن حوائجه فقضاها له.

الزبيـر بـن بكـار قـال: كـان المســور بــن مخرمــة ذا مــال كثيــر فأســرع فيــه علــى إخوانــه فذهــب. فســأل

===

امرأتــه وكانــت موســرة فمنعتــه وبخلــت عليــه. فخــرج يريـــد بعـــض خلفـــاء بنـــي أميـــة منتجعـــاً. فلمـــا

كــان ببعــض الطريــق نــزل مــاءً يقــال لــه بلاكــث. فقــال لــه غلامــه: كيــف يقــال لهــذا المــاء قــال: يقــال لـــه

بلاكث. فقال:

بينمــا نحــن مــن بلاكــث بالقــا   ع سراعاً والعيس تهـوي هويـا

خطرت خطرة على القلب من ذك   راك وهنا فما استطعت مضيا

قلت لبيك إذ دعاني لك الشو   ق وللحادييـــــن كـــــرا المطيـــــا

فقال: هن بـدن إن لـم تكرهـا رواجـع. قـال لـه: قـد أشرفـن علـى أميـر المؤمنيـن. قـال: هـن بـدن إن لـم

تكرهــا رواجــع. فانصــرف ودخــل المصلــى ليــلاً. فوجــد رجـــال قريـــش حلقـــا يتحدثـــون فقالـــوا لـــه:

زاد خيـــر. فقـــال: زاد خيـــر. حتـــى انتهــــى إلــــى داره. فقالــــت لــــه امرأتــــه: زاد خيــــر. فأنشدهــــا

الأبيات. قالت: كل ما أملك في سبيل الله إن لم أشاطرك مالي. فشاطرته مالها.

وروى أبـو العبـاس قــال: حدثــت أن عمــر الــوادي قــال: أقبلــت مــن مكــة أريــد المدينــة فجعلــت أسيــر

فــي صمــد مــن الــأرض فسمعــت غنــاء مــن الهــواء لــم أسمــع مثلــه فقلــت: واللــه لأتوصلــن إليــه. فـــإذا

هــو عبــد أســود. فقلــت لــه: أعــد مــا سمعــت فقــال: واللــه لــو كــان عنـــدي قـــرى أقريكـــه مـــا فعلـــت

ولكـــن أجعلـــه قـــراك. فإنـــي واللـــه ربمـــا غنيـــت بهـــذا الصـــوت وأنـــا جائـــع فأشبـــع وربمـــا غنيتـــه وأنـــا

===

وكنت متى ما زرت سعدى بأرضها   أرى الأرض تطوى لي ويدنو بعيدها

من الخفرات البيض ود جليسها   إذ ما انقضت أحدوثةٌ لو تعيدها

قال عمر: فحفظته منه. ثم تغنيت به على الحالات التي وصف فإذا هو كما ذكره.

وتحــدث الزبيريــون عـــن خالـــد صامـــة بأنـــه كـــان مـــن أحســـن النـــاس ضربـــاً بعـــود قـــال: قدمـــت علـــى

الوليــد بــن يزيــد فــي مجلــس ناهيــك بــه مجلســاً فألفيتــه علــى سريــره وبيــن يديــه معبــد ومالــك بـــن أبـــي

السمح وابن عائشة وأبو كامل غزيل الدمشقي فجعلوا يغنون حتى بلغت النوبة إلي. فغنيته:

سرى همي وهـم المـرء يسـري   وغـــاب النجـــم إلا قيـــد فتـــر

لهـــــم مــــــا أزال لــــــه قرينــــــا   كــأن القلـــب أودع حـــر جمـــر

على بكر أخـي فارقـت بكـراً   وأي العيـش يصلـح بعــد بكــر

فقـال: أعــد يــا صامــة. ففعلــت. فقــال لــي: مــن يقــول هــذا الشعــر قلــت: يقولــه عــروة بــن أذينــة يرثــي

أخـاه بكـراً. قـال الوليـد: وأي عيـش يصلــح بعــد بكــر. واللــه لقــد حجــر واسعــاً. هــذا واللــه العيــش

الذي نحن فيه يصلح على رغم أنفه.

وقــد قيــل إن سكينـــة بنـــت الحسيـــن غنيـــت بهـــذا الشعـــر فقالـــت: ومـــن بكـــر هـــذا فوصـــف لهـــا.

فقالت: هو ذاك الأسيد الذي كان يأتينا لقد طاب كل شيء بعده حتى الخبز والزيت.

===

وعـن عبـد الصمـد بــن المعــذل قــال: سمعــت إسحــاق الموصلــي يتحــدث قــال: حججــت مــع الرشيــد

فلمـا نزلـت المدينـة آخيـت بهـا رجـلاً كانـت لـه مــروءة ومعرفــة وأدب وكــان يغنــي. فإنــي ذات ليلــة فــي

منزلـي إذا أنـا بصوتـه يستــأذن علــي وظننــت أمــراً قــد حــدث ففــزع فيــه إلــي. فأسرعــت نحــو البــاب

فقلـــت: مـــا جـــاء بـــك قـــال: دعانـــي صديـــق إلـــى طعـــام عتيـــد ومجلـــس شـــراب قـــد التقــــى طرفــــاه

وشــواء رشــراش وحديــث ممتــع وغنــاء مشبــع فأجبتــه وأقمــت معــه إلــى هــذا الوقــت فأخـــذت منـــي

حميا الكأس مأخذها ثم غنيت بقول نصيب:

بزينب ألم قبل أن يرحل الركب   وقل إن تملينا فما ملـك القلـب

فكـدت أطيـر طربـاً. ثــم وجــدت فــي الطــرب تنغيصــاً إذ لــم يكــن معــي مــن يفهــم هــذا كمــا فهمتــه.

ففزعـت إليـك لأصـف لـك هـذه الحـال ثـم أرجــع إلــى صاحبــي. وضــرب بغلتــه موليــا. فقلــت: قــف

أكلمك. فقال: ما بي إلى الوقوف إليك من حاجة.

وحــدث أن معاويــة بــن أبـــي سفيـــان استمـــع علـــى يزيـــد ذات ليلـــة فسمـــع عنـــده غنـــاء أعجبـــه فلمـــا

أصبح قال له: من كان ملهيك البارحة قال: سائب خائر قال: فأكثر له العطاء.

وكــان ابــن أبــي عتيــق مــن نبــلاء قريــش وظرفائهــم. فمــن ظريــف أخبــاره أن عثمــان بــن حيــان المــري

لمــا دخــل المدينــة واليــاً عليهـــا اجتمـــع إليـــه الأشـــراف مـــن قريـــش والأنصـــار فقالـــوا لـــه: إنـــك لا تعمـــل

===

عمـلاً أحـرى ولا أولـى مـن تحريـم الغنـاء والزنـا. ففعـل وأجلهـم ثلاثــاً. فقــدم ابــن أبــي عتيــق فــي الليلــة

الثالثــة وكــان غائبــاً. فحــط رحلــه ببــاب سلامــة الزرقــاء وقــال لهــا: بــدأت بــك قبـــل أن أصيـــر إلـــى

منزلــي. قالــت: أو مــا تــدري مــا حــدث بعـــدك وأخبرتـــه الخبـــر. فقـــال: أقيمـــي إلـــى السحـــر حتـــى

ألقـاه. فلقيـه فأخبـره أنــه إنمــا أقدمــه حــب التسليــم عليــه وقــال لــه: إن أفضــل مــا عملــت تحريــم الغنــاء

والزنـا. فقـال: إن أهلـك أشـاروا علــي بذلــك. فقــال: إنهــم وفقــوا ووفقــت ولكنــي رســول امــرأة إليــك

تقـول: قـد كانــت هــذه صناعتــي فتبــت إلــى اللــه منهــا. وأنــا أسألــك أيهــا الأميــر ألا تحــول بينهــا وبيــن

مجـاورة قبـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم. فقـال عثمــان: إذا أدعهــا فقــال: إذا لا يدعــك النــاس ولكــن

تدعــو بهــا فتنظــر إليهــا فــإن كــان يجــوز تركهــا تركتهــا. قــال: فــادع بهــا. فأمــر بهــا ابـــن أبـــي عتيـــق.

فتنقبـت وأخـذت سبحـة فـي يدهـا وصـارت إليـه فحدثتـه عــن مآثــر آبائــه ففكــه بهــا. فقــال ابــن أبــي

عتيـق: أريـد أن أسمـع الأميـر قراءتهـا. ففعلـت فحركـه حداؤهـا. ثـم قـال لـه ابـن أبــي عتيــق: فكيــف

لو سمعتها في صناعتها التي تركتها. فقال له: قل لها فلتغن. فغنت:

سددن خصاص البيت لما دخلنه   بكـــل بنـــان واضــــح وجبيــــن

فنـزل عثمـان عـن سريــره ثــم جلــس بيــن يديهــا وقــال: لا واللــه مــا مثلــك يخــرج عــن المدينــة. فقــال ابــن

أبي عتيق: يقول الناس أذن لسلامة ومنع غيرها. فقال له: قد أذنت لهم جميعاً.

===

وذكـر لابـن أبـي عتيـق أن المخنثيــن خصــوا. وأنــه خصــي فلــان فيهــم لواحــد منهــم كــان يعرفــه. فقــال

ابن أبي عتيق: إنا لله! لئن خصي لقد كان يحسن:

لمــــــن ربــــــع بــــــذات الجـــــــي   ش أمســـــى دارســـــاً خلقــــــا

ثــم استقبــل ابــن أبــي عتيــق القبلــة فلمــا كبــر وسلــم ثــم قــال لأصحابـــه: أمـــا إنـــه كـــان يحســـن خفيفـــه

فأما ثقيله فلا والله ثم كبر.

وكــان سليمــان بــن عبــد الملــك مفــرط الغيــرة فسمــع مغنيــا فــي عسكــره فقــال: اطلبـــوه فجـــاءوا بـــه.

فقــال لــه: أعــد مــا تغنيــت بــه. فأعــاد واحتفــل. فقــال: لأصحابــه: واللــه لكأنهــا جرجــرة الفحــل فــي

الشول وما أحسب أنثى تسمع هذا إلا صبت إليه. ثم أمر به فخصي.

وقــال أبــو العبــاس محمــد بــن يزيــد النحــوي: روي لنــا أن رجــلاً مــن الصالحيــن كــان عنــد إبراهيـــم بـــن

هشام فأنشده إبراهيم قول الشاعر:

إذ أنت فينا لمن ينهاك عاصية   وإذ أجر إليكم سادراً رسني

فقـــام الرجـــل فرمـــى بشـــق ردائـــه وأقبـــل يسحبـــه حتـــى خـــرج مـــن المجلــــس ثــــم رجــــع إلــــى موضعــــه

فجلــس. فقــال لــه إبراهيــم: مــا بالــك قــال: إنــي كنــت سمعــت هــذا الشعــر فاستحسنتـــه فآليـــت ألا

أسمعه إلا جررت ردائي كما جر هذا الرجل رسنه.

===

إنــي أتيــت إليــك مـــن أهلـــي   فـي حاجـة يسعـى لهــا مثلــي

لا أبتغــي شيئــاً لديــك ســوى   حـــي الحمـــول بجانـــب الرمـــل

قال له: انزل فك ما طلبت

مر دحمان المغني بقوم وعليه رداء عدني يثربي. فقالوا له: بكم أخذت الرداء فقال:

مـا ضــر جيراننــا إذا انتجعــوا

وحـدث أبــو العبــاس أحمــد بــن بكــر ببغــداد قــال: حدثنــي إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي قــال: كــان

يقــال قديمــاً: إذا قســا عليــك قلــب القرشــي مــن تهامــة فغنــه بشعــر عمــر بــن أبـــي ربيعـــة وغنـــاء ابـــن

سريـج. وكـذا فعـل أشعـب برجـل مـن أهـل مكـة مـن بنـي هاشــم وكــان أشعــب قــد انتجــع أهــل مكــة

مـن المدينـة. قـال أشعـب: فلمـا دخلـت عليـه غنيتـه بغنـاء أهـل المدينـة وأهـل العقيـق. فلـم ينجــع ذلــك

فيه ولم يحـرك مـن طيبـه ولا أريحيتـه. فلمـا عيـل صبـري غنيتـه بغنـاء ابـن سريـج المكـي وقـول ابـن أبـي

ربيعة القرشي:

نظرت إليها بالمحصب من منى   ولـي نظـر لـولا التحــرج عــارم

فقلت أشمسٌ أم مصابيح راهب   بدت لك تحت السجف أم أنت هائم

بعيدة مهـوى القـرط إمـا لنوفـلً   أبوها وإما عبد شمس وهاشم

===

ولــــولا أن تقــــول لنــــا قريــــش   مقـال الناصـح الأدنـى الشفيـق

لقلـــــت إذا التقينــــــا قبلينــــــي   وإن كنـــــا بقارعـــــة الطريــــــق

فقـــال: أحســـن واللـــه. هكـــذا يطيـــب التلقـــي لا بالخـــوف والتوقــــي. قــــال: فلمــــا رأيتــــه قــــد طــــرب

للصوتين ولـم ينـد لـي بشـيء. قلـت: هـو الثالـث وإلا فعليـه السلـام. قـال: فغنيتـه الثالـث مـن غنـاء ابـن

سريج وقول عمر بن أبي ربيعة ويقال إنها لجميل:

ما زلت أمتحن الدساكر دونها   حتى ولجت على خفي المولج

فوضعت كفي عند مقطع خصرها   فتنفســـت نفســـاً ولـــم تتلهـــج

قالت وحق أخي وحرمة والدي   لأنبهــــن الحــــي إن لــــم تخــــرج

فخرجت خيفة قولها فتبسمت   فعلمــت أن يمينهـــا لـــن تحـــرج

فرشفـت فاهـا آخـذاً بقرونهــا   رشف النزيف ببرد ماء الحشرج

فصـاح الهاشمـي: أواه! أحسبـن واللـه وأحسنـت! وأمـر لـي بألــف درهــم وثلاثيــن حلــة وخلعــة كانــت

عليه.

وغنى ابن سريج رجلاً من بني هاشم بقول جرير:

بعثـن الهـوى ثـم آرتميــن قلوبنــا   بأسهــم أعــداء وهــن صديــق

===

قال: فخطب من ثوبه ذراعاً وقال: هذا والله العقيان في نحور القيان.

قــال: وصحــب شيــخٌ مــن أهــل المدينـــة شابـــاً فـــي سفينـــة ومعهـــم جاريـــة تغنـــي فقـــال لـــه: إن معنـــا

جاريـــة تغنـــي ونحـــن نجلـــك فـــإذا أذنـــت لنـــا فعلنـــا قـــال: فأنـــا أعتـــزل وافعلــــوا مــــا شئتــــم. فتنحــــى

وغنت الجارية:

حتـى إذا الصبــح بــدا ضــؤوه   وغابـــــت الجـــــوزاء والمـــــرزم

أقبلـــت والـــوطء خفـــي كمـــا   ينســاب مـــن مكمنـــه الأرقـــم

فرمـى الناســك بنفســه فــي الفــرات وجعــل يخبــط بيديــه طربــا ويقــول: أنــا الأرقــم. فأخرجــوه وقالــوا:

ما صنعت بنفسك فقال: والله إني أعلم من تأويله ما لا تعلمون.

وقـــال أحمـــد بـــن جعفـــر: حضـــر قاضـــي مكـــة مأدبـــةً لرجـــل مــــن الأشــــراف. فلمــــا انقضــــى الطعــــام

اندفعت جاريةً تغني:

إلـى خالـد حتـى أنخنـا بخالــد   فنعم الفتى يرجى ونعم المؤمل

فلـم يـدر القاضـي مـا يصنــع مــن الطــرب حتــى أخــذ نعليــه فعلقهمــا فــي أذنيــه ثــم جثــى علــى ركبتيــه

قال: اهدوني فإني بدنة.

كـان رجـل مــن الهاشمييــن يحــب السمــاع فبعــث إلــى رجــل مــن المغنيــن فاقتــرح عليــه صوتــاً كــان كلفــاً

===

بـه فغنـاه إيـاه. فطـرب الهاشمـي وشـق ثوبـا كـان عليــه ثــم قــال للمغنــي: افعــل بنفســك مثــل مــا فعلــت

بنفســي: قــال: أصلحــك اللــه إنــك تجــد خلفـــا مـــن ثوبـــك وإنـــي لا أجـــد خلفـــاً مـــن ثوبـــي. قـــال: أنـــا

أخلف لك. قال: فافعل ونفعل. قال: أخرجتنا من حد الطيب إلى حد السوم.

===

من قرع قلبه صوت فمات منه أو أشرف

حـدث أبـو القاسـم إسماعيـل بـن عبـد اللـه المأمـون فـي طريـق الحـج مـن العـراق إلــى مكــة قــال: حدثنــي

أبــي قــال: كانــت بالمدينــة قينــة مــن أحســن النــاس وجهــاً وأكملهــم عقـــلاً وأفضلهـــم أدبـــاً قـــرأت القـــرآن

وروت الأشعــار وتعلمــت العربيـــة فوقعـــت عنـــد يزيـــد بـــن عبـــد الملـــك فأخـــذت بمجامـــع قلبـــه فقـــال

لهــا ذات يــوم: ويحــك! أمــا لــك فرابــةٌ أو أحــد يحســن أن أصطنعــه أو أســدي إليــه معروفــاً قالــت: يـــا

أميــر المؤمنيــن أمــا قرابــة فــلا ولكــن بالمدينــة ثلاثــة نفــر كانــوا أصدقــاء لمولاتــي كنـــت أحـــب أن ينالهـــم

شـيء ممـا صـرت إليـه. فكتـب إلـى عاملـه بالمدينـة فـي إشخاصهـم وأن يعطـى كــل رجــل منهــم عشــرة

آلــاف درهــم وأن يعجــل بسراحهــم إليـــه. ففعـــل عامـــل المدينـــة ذلـــك. فلمـــا وصلـــوا إلـــى بـــاب يزيـــد

استـــؤذن لهـــم فـــأذن لهـــم وأكرمهـــم وسألهــــم حوائجهــــم. فأمــــا الإثنــــان فذكــــرا حوائجهمــــا فقضاهــــا

لهمـا. وأمـا الثالــث فسألــه عــن حاجتــه فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن ولكــن حاجتــي لا أحسبــك تقضيهــا.

قــال: ويحــك فسلنــي فإنــك لا تسألنــي حاجــة أقــدر عليهــا إلا قضيتهـــا. قـــال: ولـــي الأمـــان يـــا أميـــر

المؤمنيــن قــال: نعــم وكرامـــة. قـــال: إن رأيـــت أن تأمـــر جاريتـــك فلانـــة التـــي أكرمتنـــا لهـــا أن تغنينـــي

ثلاثــة أصــوات أشــرب عليهــا ثلاثــة أرطــال فافعــل. قــال: فتغيــر وجــه يزيــد وقــام مــن مجلســه فدخــل

===

علــى الجاريــة فأعلمهــا. قالــت: ومــا عليــك يــا أميـــر المؤمنيـــن افعـــل ذلـــك. فلمـــا كـــان مـــن الغـــد أمـــر

بالفتـى فأحضـر وأمـر بثلاثـة كراســي مــن ذهــب فألقيــت. فقعــد يزيــد علــى أحدهــا وقعــدت الجاريــة

علــى الآخــر وقعــد الفتــى علــى الثالــث ثــم دعــا بطعـــام فتغـــدوا جميعـــاً ثـــم دعـــا بصنـــوف الرياحيـــن

والطيـب فوضعـت ثـم أمـر بثلاثـة أرطـال فملئــت. ثــم قــال للفتــى: قــل مــا بــدا لــك وســل حاجتــك.

قال: تأمرها تغني:

لا أستطيـع سلـوًا عـن مودتهــا   أو يصنع الحب بي فوق الذي صنعا

أدعو إلى هجرها قلبي فيسعدني   حتى إذا قلت هذا صادق نزعا

فأمــر فغنــت. فشــرب يزيــد وشــرب الفتــى ثــم شربــت الجاريــة. ثــم أمــر بالأرطــال فملئــت ثـــم قـــال

للفتى: سل حاجتكن قال: تأمرها تغني:

تخيرت مـن نعمـان عـود أراكـة   لهنـد ولكــن مــن يبلغــه هنــدا

ألا عرجا بي بارك الله فيكمـا   وإن لم تكن هند لأرضكما قصدا

قـال: فغنـت بهمـا وشـرب يزيـد ثـم الفتـى ثـم الجاريـة. ثـم أمــر بالأرطــال فملئــت ثــم قــال للفتــى: ســل

حاجتك. قال: يا أمير المؤمنين مرها تغني:

منــا الوصــال ومنكـــم الهجـــر   حتــــى يفــــرق بيننــــا الدهـــــر

===

قـال: فلــم تــأت علــى آخــر الأبيــات حتــى خــر الفتــى مغشيــاً عليــه. فقــال: يزيــد للجاريــة: انظــري مــا

حالـه. فقامـت إليـه فحركتـه فـإذا هـو ميـت. فقـال لهـا: ابكيـه. قـال: لا أبكيـه يـا أميــر المؤمنيــن وأنــت

حــي. قــال لهــا: ابكيــه فواللــه لــو عــاش مــا انصــرف إلا بـــك. فبكتـــه وأمـــر بالفتـــى فأحســـن جهـــازه

ودفنه.

قــال: وحــدث أبــو يوســف بالمدينــة قــال: حدثنــا إبراهيــم بــن المنــذر الحزامــي عــن أبيــه أن عبــد اللـــه

بــن جعفــر وفــد علــى عبــد الملـــك بـــن مـــروان فأقـــام عنـــده حينـــاً فبينـــا هـــو ذات ليلـــة فـــي سمـــره إذ

تذاكــروا الغنــاء. فقــال عبــد الملــك: قبــح اللــه الغنــاء مـــا أوضعـــه للمـــروءة وأجرحـــه للعـــرض وأهدمـــه

للشــرف وأذهبــه للبهـــاء. وعبـــد اللـــه ساكـــت وإنمـــا عـــرض لعبـــد اللـــه وأعانـــه عليـــه مـــن حضـــر مـــن

أصحابــه. فقــال عبــد الملــك: مــا لـــك أبـــا جعفـــر لا تتكلـــم قـــال: مـــا أقـــول ولحمـــي يتمـــزع وعرضـــي

يتمـزق. قـال: أمـا إنـي نبئـت أنـك تغنــي قــال: أجــل يــا أميــر المؤمنيــن. قــال: أفٍ لــك وتــف. قــال: لا

أف ولا تـف فقـد تأتـي أنــت بمــا هــو أعظــم مــن ذلــك. قــال: ومــا هــو قــال: يأتيــك الأعرابــي الجافــي

الــزور ويقــذف المحصنــات فتأمــر لهــا بألـــف دينـــار وأشتـــري أنـــا الجاريـــة الحسنـــاء مـــن مالـــي فأختـــار

لهــا مــن الشعــر أجــوده ومـــن الكلـــام أحسنـــه ثـــم تـــردده علـــي بصـــوت حســـن فهـــل بذلـــك بـــأس قـــال:

لا بــأس ولكــن أخبرنــي عــن هــذه الأغانــي مـــا تصنـــع قـــال: نعـــم اشتريـــت جاريـــة باثنـــي عشـــر ألـــف

===

درهـــم مطبوعــــة فكــــان بديــــح وطويــــس يأتيانهــــا فيطرحــــان عليهــــا أغانيهمــــا فعلقــــت منهمــــا حتــــى

غلبـــت عليهمـــا فوصفـــت ليزيـــد بـــن معاويـــة فكتـــب إلـــي: إمـــا أهديتهـــا إلـــي وإمـــا بعتهــــا بحكمــــك.

فكتبــت إليــه: إنهــا لا تخــرج عــن ملكــي ببيــع ولا هبــة فبــذل لــي فيهــا مــا كنـــت أحســـب أن نفســـه لا

تسخـو بــه فأبيــت عليــه. فبينــا هــي عنــدي علــى تلــك الحــال إذ ذكــرت لــي عجــوز مــن عجائزنــا أن

فتــى مــن أهــل المدينــة يسمـــع غناءهـــا فعلقهـــا وشغـــف بهـــا وأنـــه يجـــيء فـــي كـــل ليلـــة مستتـــراً يقـــف

بالبـــاب حتـــى يسمـــع غناءهـــا ثـــم ينصـــرف. فراعيـــت مجيئــــه فــــإذا الفتــــى قــــد أقبــــل مقنــــع الــــرأس

فأشرفـت عليـه وقـد قعـد مستخفيـا. فلـم أدع بهـا تلــك الليلــة وجعلــت أتامــل موضعــه. فبــات مكانــه

الـذي هـو فيـه. فلمـا انشـق الفجـر اطلعـت عليـه فـإذا هـو فـي موضعــه فدعــوت قيمــة الجــواري فقلــت

لهــا: انطلقــي الساعــة فزينيــن هــذه الجاريــة واعجلــي بهــا إلــي فلمــا جــاءت بهــا نزلــت وفتحــت البــاب

وحركتـــه. فانتبـــه مذعـــوراً فقلـــت لـــه: لا بـــأس عليــــك خــــذ هــــذه الجاريــــة فهــــي لــــك وإن هممــــت

ببيعهـا فردهـا إلـي. فدهـش وأخــذه الخبــل ولبــط بــه. فدنــوت مــن أذنــه فقلــت: ويحــك! قــد أظفــرك

اللـه ببغيتـك فقـم فانطلـق بهـا إلـى منزلـك. فــإذا الفتــى قــد فــارق الدنيــا. فلــم أر شيئــاً قــط أعجــب

منه.

قــال عبــد الملــك: وأنــا مــا سمعــت شيئــاً قــط أعجــب مــن هـــذا ولـــولا أنـــك عاينتـــه مـــا صدقـــت بـــه

===

فمــا صنعــت بالجاريــة قــال: تركتهــا عنـــدي وكنـــت إذا ذكـــرت الفتـــى لـــم أجـــد لهـــا مكانـــاً مـــن قلبـــي

وكرهت أن أوجه بها إلى يزيد فيبلغه حالها فيحقد علي فما زالت تلك حالها حتى ماتت.

ووقف رجل يقال له طريفة على أيوب المغني فقال:

إنـي قصـدت إليـك مـن أهلــي   فـي حاجـة يسعـى لهــا مثلــي

لا أبتغــي شيئــاً لديــك ســوى   حـــي الحمـــول بجانـــب الرمـــل

فقال له انزل فلك ما طلبت. فنزل. فأخرج عوده ثم غناه بقول آمرىء القيس:

حـــي الحمـــول بجانـــب العـــزل   إذ لا يلائـــم شكلهـــا شكلــــي

فلبــط بطريفــة فــإذا هــو فــي الــأرض منجــدل. فلمــا أفــاق قــام يمســح التــراب عــن وجهــه. فقيــل لـــه:

ويحــك! مــا كانـــت قصتـــك قـــال: ارتفـــع واللـــه مـــن رجلـــي شـــيء حـــار وهبـــط مـــن رأســـي شـــيء

بارد فالتقيا وتصادما فوقعت بينهما لا أدري ما كانت حالي.

===

أخبار عنان وغيرها من القيان

حدثـت محمـد بـن زكريـا الغلابـي بالبصـرة: قـال: حدثنـا إبراهيــم بــن عمــر قــال: كــان هــارون الرشيــد

قـد استعـرض عنـان جاريـة الناطفـي ليشتريهــا وقــال لهــا: أنــا واللــه أحبــك. ثــم أمســك عــن شرائهــا.

فجلس ليلةٍ معه سماره فغناه بعض من حضر من المغنين بأبيات جرير حيث يقول:

إن الذين غـدوا بلبـك غـادروا   وشــلاً بعينــك لا يــزال معينـــا

قــال: فطــرب الرشيــد لهــا طربــاً شديــداً وأعجــب بالأبيــات وقـــال لجلسائـــه: هـــل منكـــم أحـــد يحيـــز

هـذه الأبيــات بمثلهــن ولــه هــذه البــدرة وبيــن يديــه بــدرة مــن دنانيــر. فقالــوا فلــم يصنعــوا شيئــاً. فقــال

خــادم علــى رأســه: أنــا بهــا لــك يــا أميــر المؤمنيــن. قــال: شأنــك. فاحتمــل البــدرة ثــم أتــى الناطفـــي

فقــال لــه: استــأذن لـــي علـــى عنـــان. فأذنـــت لـــه. فدخـــل وأخبرهـــا الخبـــر. فقالـــت: ويحـــك! ومـــا

الأبيات فأنشدها إياها. فقالت له: اكتب:

هيجت بالقول الـذي قـد قلتـه   داء بقلبـــي مــــا يــــزال كمينــــاً

قـد أينعـت ثمراتـه فــي حينهــا   وسقين مـن مـاء الهـوى فروينـا

كذب الذيـن تقولـوا يـا سيـدي   إن القلـــوب إذا هويــــن هوينــــا

===

فقالــت لــه: دونــك الأبيــات فدفــع إليهــا البــدرة ورجــع إلــى هـــارون. فقـــال لـــه: ويحـــك! مـــن قالهـــا!

قــال: عنــان جاريــة الناطفــي. فقــال: خلعــت الخلافــة مــن عنقــي إن باتــت إلا عنــدي. قــال: فبعــث

إلى مولاها فاشتراها منه بثلاثين ألفاً وباتت بقية تلك الليلة عنده.

وقــال الأصمعــي: مــا رأيــت الرشيــد متبــذلا قـــط إلا مـــرةً كتبـــت إليـــه عنـــان جاريـــة الناطفـــي رقعـــة

فيها:

كنــت فــي ظــل نعمــة بهواكـــا   آمنــاً منــك لا أخــاف جفاكــا

فسعــى بيننــا الوشـــاة فأقـــرر   ت عيــون الوشــاة بــي فهناكــا

ولعمــري لغيــر ذا كـــان أولـــى   بك في الحـق يـا جعلـت فداكـا

قــال: فأخــذ الرقعــة بيــده وعنــده أبــو حفــص الشطرنجـــي فقـــال: أيكـــم يشيـــر إلـــى المعنـــى الـــذي فـــي

نفســـي فيقـــول فيـــه شعـــراً ولـــه عشـــرة آلـــاف درهـــم فظننـــت أنـــه وقـــع بقلبـــه أمـــر عنـــان فبـــدر أبــــو

حفص فقال:

مجلــس ينســب الســرور إليـــه   لمحــــــــب ريحانــــــــه ذكراكــــــــا

فقال: يا غلام بدرة.

فقال جرير:

===

فقال: يا غلام بدرة. قال الأصمعي: فقلت:

لم ينلـك الرجـاء أن تحضرينـي   وتجافـت أمنيتــي عــن سواكــا

قال: أحسنت والله يا أصمعي لها ولك بهذا البيت عشرون ألفاً.

وقال غير أني أشعركم حيث أقول:

قد تمنيت أن يغشيني الله نعاساً لعل عيني تراكا

قلنا له: صدقت والله يا أمير المؤمنين.

وقــال بكــر بــن حمــاد الباهلــي: لمــا انتهــى إلــي خبــر عنــان وأنهــا ذكـــرت لهـــارون وقيـــل لـــه إنهـــا أشعـــر

النــاس خرجــت متعرضــاً لهــا فمــا راعنــي إلا الناطفــي مولاهــا قــد ضــرب علــى عضــدي فقــال لـــي:

هــل لــك فيمــا سنــح مــن طعــام وشــراب ومجالســـة عنـــان فقلـــت: مـــا بعـــد عنـــان مطلـــب. ومضينـــا

حتـــى أتينـــا منزلـــه فعقـــل دابتـــه ثـــم دخـــل فقـــال: هـــذا بكـــر شاعـــر باهلــــة يريــــد مجالستــــك اليــــوم.

فقالـت: لا واللــه إنــي كسلانــة. فحمــل عليهــا بالســوط ثــم قــال لــي: ادخــل فدخلــت ودمعهــا يتحــدر

كالجمان في خدها فطمعت بها فقلت:

هــذي عنــان أسبلــت دمعهــا   كالــدر إذ ينســل مــن خيطـــه

ثم قلت لها: أجيزي. فقال:

===

فقلـت لهـا: إن لـي حاجـة. فقالـت: هاتهــا فمــن سببــك أوذينــا. قلــت لهــا: بيــت وجدتــه علــى ظهــر

كتابي لم أقرضه ولم أقدر على إجازته. قالت: قل. فأنشدتها.

فما زال يشكو الحب حتى حسبته   تنفـس فـي أحشائـه أو تكلمــا

قال: فأطرقت ساعة ثم أنشدت:

ويبكـي فأبكـي رحمـة لبكائــه   إذا ما بكى دمعاً بكيت له دما

قلت لها: فما عندك في إجازة هذا البيت:

بديـــــع حســـــن بديـــــع صـــــدٍ   جعلــــت خــــدي لـــــه ملـــــاذا

فأطرقت ساعة ثم قالت:

فعاتبــــــــــــــــــوه فعنفـــــــــــــــــــوه   فأوعـــــــدوه فكــــــــان مــــــــاذا

وجلـس أبـو نـواس إلــى عنــان فقالــت: كيــف علمــك بالعــروض وتقطيــع الشعــر يــا حســن قــال: جيــد.

قالت: قطع هذا البيت:

أكلت الخردل الشامي في قصعة خباز

فلمـا ذهـب يقطعـه ضحكـت بـه وأضحكــت. فأمســك عنهــا وأخــذ فــي ضــروب مــن الأحاديــث ثــم

عـــاد سائـــلاً لهـــا فقـــال: كيـــف علمـــك بالعــــروض قالــــت: حســــن يــــا حســــن. فقــــال: قطعــــي هــــذا

===

حولـــــــوا عنــــــــا كنيستكــــــــم   يـــــا بنـــــي حمالــــــة الحطــــــب

فلما ذهبت تقطعه ضحك أبو نواس. فقالت له: قبحك الله! ما برحت حتى أخذت بثأرك.

حــدث أبــو عبــد اللــه بــن عبــد البــر المدنــي قــال: حدثنــي إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي قـــال: كـــان

للمأمـون جماعـة مـن المغنيـن وفيهـم مغـن يسمـى سوسنـاً عليـه وسـم جمــال. قــال: فبينمــا هــو عنــده إذ

تطلعت جارية من جواريه فنظرت إليه فعلقته. فكانت إذ حضر سوسن تسوى عودها وتغني:

ما مررنـا بالسوسـن الغـض إلا   كــــان دمعــــي لمقلتــــي نديمـــــا

حبــذا أنــت والمسمــى بـــه أن   ت وإن كنت منه أذكى نسيما

فـإذا غـاب سوسـن أمسكـت عـن هـذا الصـوت وأخـذت فـي غيــره. فلــم تــزل تفعــل ذلــك حتــى فطــن

المأمـون. فدعـا بهـا ودعــا بالسيــف والنطــع ثــم قــال: اصدقينــي أمــرك قــال: يــا أميــر المؤمنيــن ينفعنــي

عنــدك الصــدق قــال لهــا: إن شــاء اللــه. قالــت: يــا أميــر المؤمنيـــن اطلعـــت مـــن وراء الستـــارة فرأيتـــه

فعلقته. فأمسك المأمون عن عقوبتها وأرسل إلى المغني فوهبها له وقال: لا تقربنا.

قـال أبــو الحســن: كــان الواثــق إذا شــرب وسكــر رقــد فــي موضعــه الــذي سكــر فيــه ومــن سكــر مــن

ندمائـه تـرك ولـم يخـرج. فشــرب يومــاً فسكــر ورقــد وانقلــب أصحابــه إلا مغنيــاً أظهــر التراقــد وبقيــت

معه مغنية للواثق. فلما خلا المجلس وقع المغني في سحاءة ودفعها إليها:

===

وكـأن كفـك فــي يــدي وكأنمــا   بتنـا جميعـاً فـي فـراش واحــد

ثـم انتبهـت ومنكبـاك كلاهمــا   في راحتي وتحت خدك ساعدي

فأجابته:

خيـراً رأيـت وكـل مـا أبصرتـه   ستنالــه منــي برغــم الحاســـد

وتبيت بين خلاخلي ودمالجـي   وتحل بين مراشفـي ومجاسـدي

فنكـون أنعـم عاشقيـن تعاطيـا   ملح الحديث بلا مخافة راصد

فلمــا مــدت يدهــا لترمــي إليــه بالسحــاءة رفــع الواثـــق رأســـه فأخـــذ السحـــاءة مـــن يدهـــا وقـــال لهمـــا:

مـــا هـــذه فحلفـــا لـــه أنـــه لـــم يجـــر بينهمـــا قبـــل هـــذا كلــــامٌ ولا كتــــاب ولا رســــول غيــــر اللحــــظ إلا أن

العشــق قــد خامرهمــا. فأعتقهــا وزوجهــا منــه. فلمــا أشهــد لـــه وتـــم النكـــاح أقامهـــا الواثـــق بمحضـــر

المغنــي إلــى بيــت مــن بعــض البيــوت فوقــع عليهــا ثــم خــرج إليـــه فقـــال لـــه: أردت أن تكشخنـــي فيهـــا

وهي خادمي فقد كشختك فيها وهي زوجتك.

قــال: ولمــا كلــف يزيــد بحبابــة واشتغـــل بهـــا وأضـــاع الرعيـــة دخـــل عليـــه مسلمـــة أخـــوه قـــال: يـــا أميـــر

المؤمنيـن تركــت الظهــور للعامــة والشهــود للجمعــة وأضعــت أمــر المسلميــن واحتجبــت مــع هــذه الأمــة.

فارعـوى قليـلاً وظهـر للنــاس. فأوحــت حبابــة إلــى الأحــوص أن يقــول أبياتــاً يهــون فيهــا علــى يزيــد مــا

===

ألا لا تلمــــه اليــــوم أن يتبلـــــدا   فقــد منــع المحــزون أن يتجلــدا

إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهوى   فكن حجرا من يابس الصخر جلمدا

هل العيش إلا ما تلذ وتشتهي   وإن لام فيه ذو الشنـان وفنـدا

فلمـا سمعهـا ضـرب بخيزرانتـه الـأرض وقـال: صدقــت! صدقــت! علــى مسلمــة لعنــة اللــه. ثــم عــاد

إلى سيرته الأولى.

وحـدث ابـن الغـاز قـال: حدثنــا أبــو سعيــد عبــد اللــه بــن شبيــب قــال: حدثنــا الهيثــم ابــن أبــي بكــر

قــال: كــان يزيــد بــن عبــد الملــك كلفــا بحبابــة كلفــاً شديـــداً. فلمـــا توفيـــت أكـــب عليهـــا أيامـــاً يترشفهـــا

ويتشممهـا حتــى أنتنــت فقــام عنهــا وأمــر بجهازهــا ثــم خــرج بيــن يــدي نعشهــا حتــى إذا بلــغ القبــر نــزل

فيـه حتـى إذا فــرغ مــن دفنهــا وانصــرف لصــق إليــه مسلمــة أخــوه يعزيــه ويؤنســه. فلمــا أكثــر عليــه قــال

له: قاتل الله ابن أبي جمعة حيث يقول:

فإن تسل عنك النفس أو تدع الهوى   فباليأس تسلو عنك لا بالتجلد

وكـل خليـل زارنـي فهـو قائــلٌ   من أجلك هذا هامة اليوم أو غد

قال: وطعن في جنازتها فدفناه إلى سبعة عشر يوماً.

وذكـر المعتصـم جاريـةً كانــت غلبــت عليــه وهــو بمصــر ولــم يكــن خــرج بهــا معــه فدعــا مغنيــا لــه فقــال

===

لــه: ويحــك! إنــي ذكــرت جاريــة فأقلقنــي الشــوق إليهــا فهــات صوتـــاً يشبـــه مـــا ذكـــرت لـــك. فأطـــرق

ملياً ثم غنى:

وددت من الشوق المبـرح أننـي   أعــار جناحــي طائــر فأطيـــر

فمـا لنعيـم لسـت فيـه بشاشـةٌ   وما لسرور لست فيه سـرور

وإن امرأ في بلـدة نصـف قلبـه   ونصف بأخرى غيرها لصبور

فقال: والله ما عدوت ما في نفسي وأمر له بجائزة ورحل من ساعته. فلما بلغ الفرما قال:

غريـــــب فـــــي قـــــرى مصـــــر   يقاســــــي الهـــــــم والسدمـــــــا

لليلــــــــــك كــــــــــان بالميـــــــــــدا   ن أقصــــــــر منــــــــه بالفرمــــــــا

وقال المأمون في قينة له:

لها في لحظهـا لحظـات حتـف   تميــت بهــا وتحيــي مـــن تريـــد

فإن غضبت رأيت الناس قتلى   وإن ضحكـت فــأرواح تعــود

وتسبـــــي العالميــــــن بمقلتيهــــــا   كــــأن العالميـــــن لهـــــا عبيـــــد

وأنشد البحتري في قينة له:

أمازحها فتغضـب ثـم ترضـى   وجـــل فعالهـــا حســـن جميـــل

===

وقال ابن المعتز في قينة له:

سقتني في ليـل شبيـه بشعرهـا   شبيهــة خديهــا بغيــر رقيـــب

فأمسيت في ليلين للشعر والدجا   وشمسين من كأس ووجه حبيب

وقال هارون الرشيد في قينة له:

تبدي صدودا وتخفي تحته مقةً   فالنفس راضيةٌ والطرف غضبان

يا من وضعت له خدي فذلله   وليس فوقي سوى الرحمن سلطان

وقــال إبراهيــم الشيبانــي: القينــة لا تخلــص محبــة لأحــد ولا تؤتــى إلا مــن بــاب الطمــع. وقــال علــي بــن

الجهم: قلت لقينة:

هل تعلمين وراء الحـب منزلـةً   تدني إليك فإن الحب أقصاني

فقالت: تأتي من باب الذهب وأنشدت:

اجعل شفيعك منقوشاً تقدمه   فلم يزل مدنياً من ليس بالداني

وكــان أشعــب يختلــف إلـــى قينـــة بالمدينـــة فجلـــس عندهـــا يومـــاً يطارحهـــا الغنـــاء فلمـــا أراد الخـــروج

قـال لهــا: ناولينــي خاتمــك أذكــرك بــه. قالــت: إنــه ذهــب وأخــاف أن تذهــب ولكــن خــذ هــذا العــود

فلعلك تعود. وناولته عوداً من الأرض.

===

وكــان أشعــب يختلــف إلــى قينـــة بالمدينـــة يكلـــف بهـــا وينقطـــع إليهـــا إذا نظـــر إليهـــا. فطلبـــت منـــه أن

يسلفهـــا دراهـــم. فانقطـــع عنهـــا وتجنـــب دارهـــا فعملـــت لـــه دواء ولقيتـــه بـــه. فقـــال لهــــا: مــــا هــــذا

قالـت: دواء عملتـه لـك تشربـه لهــذا الفــزع الــذي بــك. قــال: اشربيــه أنــت للطمــع فــإن انقطــع طعمــك

انقطع فزعي وأنشأ يقول:

أنــــــــــــا واللــــــــــــه أهـــــــــــــواك   ولكــــــن ليــــــس لــــــي نفقـــــــة

فإمـــــــــا كنــــــــــت تهوينــــــــــي   فقــــد حلــــت لــــي الصدقـــــه

وقعــد أبــو الحــارث جميــز إلــى قينــة بالمدينـــة صـــدر نهـــاره فجعلـــت تحدثـــه ولا تذكـــر الطعـــام. فلمـــا

طــال ذلــك بــه قــال: مــا لــي لا أسمــع للطعــام ذكــراً قالــت: سبحــان اللــه أمــا تستحــي أمــا فــي وجهــي

مــا يشغلــك عــن هــذا فقــال لهــا: جعلــت فــداك لـــو أن جميـــلاً وبثينـــة قعـــدا ساعـــة واحـــدة لا يأكلـــان

لبصق كل واحد منهما في وجه صاحبه وافترقا.

وقــال الشيبانــي: كانــت بالعــراق قينــة وكــان أبـــو النـــواس يختلـــف إليهـــا فتظهـــر لـــه أنهـــا لا تحـــب غيـــره

وكان كلما جاءها وجد عندها فتىً يجلس عندها ويتحدث إليها فقال فيها:

ومظهـــــــرةٍ لخلـــــــق اللـــــــه ودا   وتلقــــــي بالتحيــــــة والسلــــــام

أتيـــت فؤادهـــا أشكــــو إليــــه   فلـم أخلــص إليــه مــن الزحــام

===

أراك بقيــة مـــن قـــوم موســـى   فهـم لا يصبـرون علـى الطعــام

وقــال الشيبانــي: حضــر أبــو النــواس مجلســاً فيــه قيــان فقلــن لــه: ليتنــا بناتــك. قــال: نعــم ونحــن علـــى

المجوسية.

وقــال العتبــي: حضــرت قينــة مجلســاً فغنــت فأجــادت فقـــام إليهـــا شيـــخ مـــن القـــوم فجلـــس بـــن يديهـــا

وقــال: كــل مملــوك لــي حــر وكــل امــرأة لــي طالــق لــو كانــت الدنيــا كلهــا صــرارا فـــي كمـــي لقطعتهـــا لـــك

فأمــا إذ لــم يكــن فجعــل اللــه كــل حسنــة لــي لــك وكــل سيئــة عليــك علــي. قالــت: جــزاك اللــه خيـــراً

فواللـه مـا يقـوم الوالـد لولـده بمـا قمـت بـه لنـا. فقـام شيـخ آخـر وقعـد بيـن يديهـا وقـال لهــا: كــل مملــوك لــي

حـر وكـل امـرأة لــي طالــق إن كــان وهــب لــك شيئــاً ولا حمــل عنــك ثقــلاً لأنــه مــا لــه حسنــةٌ يهبهــا لــك

ولا عليك سيئة يحملها عنك فلأي شيء تحمدينه

حــدث أحمــد بــن عمــر المكــي قــال حدثنــي أبــي قــال: سمعــت إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي يقــول:

كــان بالمدينــة رجــل جعفــري مــن ولــد جعفــر بــن أبــي طالــب وكــان يحــب الغنـــاء وكـــان بالمدينـــة قينـــة

يقــال لهــا بصبــص وكــان الجعفــري يتعشقهــا فقــال يومــاً لإخوانــه: قومــوا معـــي إلـــى هـــذه الجاريـــة حتـــى

نكاشفهـــا فقـــد واللـــه أيتمـــت ولـــدي وأرملـــت نسائـــي وأخرجــــت ضيعتــــي. فقامــــوا معــــه حتــــى إذا

جـــاءوا إلـــى بابهـــا دقـــه فخرجـــت إليـــه فـــإذا هـــي أملـــح النــــاس دلا وشكــــلاً فقــــال لهــــا: يــــا جاريــــة

===

وكنت أحبكم فسلـوت عنكـم   عليكــم فــي دياركـــم السلـــام

فاستحيـــت وخجلـــت وبكـــت وقالـــت: يـــا جاريـــة هاتــــي عــــودي. واللــــه مــــا أحســــن هــــذا ولكــــن

أحسن غيره فغنت:

تحمــــل أهلهــــا منهـــــا فبانـــــوا   علـى آثـار مــن ذهــب العفــاء

قال: فاستحيا والله صاحبنا حتى تصبب عرقاً ثم قال لها: يا سيدتي أفتحسنين أن تغني:

وأخضع للعتبى إذا كنت ظالما   وإن ظلموا كنت الذي أتفضـل

قالت: والله ما أعرف هذا ولكن غيره فغنت:

فــإن تقبلــوا بالــود أقبــل بمثلـــه   وأنزلكــــم منــــا بأكــــرم منــــزل

قـــال: فدفـــع البـــاب ودخـــل وأرســـل غلامـــه يحمـــل إليــــه حوائجــــه. وقــــال: لعــــن اللــــه الأهــــل والولــــد

والضيعة.

===

خبر الذلفاء

قــال أبــو سويــد: حدثنــي أبــو زيــد الأســدي قــال: دخلــت علــى سليمــان بــن عبــد الملــك بـــن مـــروان

وهــو جالــس علــى دكــان مبلــط بالرخــام الأحمــر مفــروش باليبــاج الأخضــر فــي وســـط بستـــان ملتـــف

قـــد أثمـــر وأينـــع وإذا بـــإزاء كـــل شـــق مـــن البستـــان ميـــدان بنبـــت الربيـــع قـــد أزهـــر. وعلـــى رأســـه

وصائــــف كــــل واحــــدة منهــــن أحســـــن مـــــن صاحبتهـــــا. وقـــــد غابـــــت الشمـــــس فنضـــــرت الخضـــــرة

وأضعفــت فــي حسنهــا الزهــرة وغنــت الأطيــار فتجاوبــت وسفــت الريــاح علـــى الأشجـــار فتمايلـــت

بأنهـــار فيـــه قـــد شققـــت وميـــاه قـــد تدفقـــت. فقلــــت: السلــــام عليــــك يــــا أيهــــا الأميــــر ورحمــــة اللــــه

وبركاتــه. وكــان مطرقــاً فرفــع رأســه وقــال: أبــا زيــد فــي مثــل هــذا الحيــن يصــاب أحــد حيــا قلـــت:

أصلــح اللــه الأميــر أو قـــد قامـــت القيامـــة بعـــد. قـــال: نعـــم علـــى أهـــل المحبـــة ســـراً والمراسلـــة بينهـــم

خفيــة. ثــم أطــرق مليــا ثــم رفــع رأســه فقــال: أبــا زيــد مــا يطيــب فــي يومنـــا هـــذا قلـــت: أعـــز اللـــه

الأميــر قهــوة صفــراء فـــي زجاجـــة بيضـــاء تناولهـــا مقـــدودة هيفـــاء مضمومـــة لفـــاء دعجـــاء. أشربهـــا

مــن كفهــا وأمســح فمــي بفمهــا. فأطــرق سليمــان مليــاً لا يحيــر جوابــاً تنحــدر مــن عينـــه عبـــرات بـــلا

شهيـق. فلمـا رأى الوصائـف ذلـك تنحيـن عنـه. ثـم رفــع رأســه فقــال: أبــا زيــد حللــت فــي يــوم فيــه
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انقضـــاء أجلـــك ومنتهـــى مدتـــك وتصـــرم عمـــرك واللــــه لأضربــــن عنقــــك أو لتخبرنــــي مــــا أثــــار هــــذه

الصفــة مــن قلبــك. قلــت: نعــم أصلــح اللــه الأميــر كنــت جالســاً عنــد بــاب أخيـــك سعيـــد بـــن عبـــد

الملـــك فـــإذا أنـــا بجاريـــة قـــد خرجـــت إلـــى بـــاب القصـــر كالغــــزال انفلــــت مــــن شبكــــة الصيــــاد عليهــــا

قميــصٌ سكــبٌ يتبيــن منــه بيــاض بدنهــا وتدويــر سرتهــا ونقــش تكتهــا وفـــي رجليهـــا نعلـــان صـــراران

قـــد أشـــرق بيـــاض قدميهـــا علـــى حمـــرة نعليهـــا مضمومـــة بفـــرد ذؤابـــة تضـــرب إلــــى حقويهــــا وتسيــــل

كالعثاكيــل علــى منكبيهــا وطــرة قــد أسبلــت علـــى متنـــي جبينهـــا وصدغـــان قـــد زينـــا كأنهمـــا نونـــان

علـــى وجنتيهـــا وحاجبـــان قـــد قوســـا علـــى محجـــري عينيهـــا وعينـــان مملوءتـــان سحـــراً وأنــــف كأنــــه

قصبـــة در وفـــم كأنـــه جـــرح يقطـــر دمـــا. وهــــي تقــــول: عبــــاد اللــــه مــــن لــــي بــــدواء مــــا لا يشتكــــى

وعلـــــاج مـــــا لا يسمـــــى طـــــال الحجـــــاب وأبطـــــأ الجـــــواب فالفـــــؤاد طائـــــر والقلـــــب عـــــازب والنفــــــس

والهـــة والفـــؤاد مختلـــس والنـــوم محتبـــس رحمـــة اللـــه علـــى قـــوم عاشـــوا تجلـــداً وماتـــوا تبلـــداً ولـــو كــــان

إلــى الصبــر حيلــة وإلـــى العـــزاء سبيـــل لكـــان أمـــرا جميـــلاً ثـــم أطرقـــت طويـــلاً ثـــم رفعـــت رأسهـــا.

فقلـــــت: أيتهـــــا الجاريـــــة إنسيـــــة أنـــــت أم جنيـــــة سمائيـــــة أم أرضيـــــة فقـــــد أعجبنـــــي ذكــــــاء عقلــــــك

وأذهلنــي حســن منطقــك. فستــرت وجههـــا بكمهـــا كأنهـــا لـــم ترنـــي ثـــم قالـــت: اعـــذر أيتهـــا المتكلـــم

الأريـــب فمـــا أوحـــش الساعـــة بـــلا مساعـــد والمقاســـاة لصـــبٍ معانـــد ثـــم انصرفــــت. فواللــــه أصلــــح

===

اللـه الأميـر مـا أكلـت طيبـاً إلا غصصـت بــه لذكراهــا ولا رأيــت حسنــاً إلا سمــج فــي عينــي لحسنهــا.

قــال سليمــان: أبــا زيــد كــاد الجهـــل أن يستفزنـــي والصبـــا أن يعاودنـــي والحلـــم أن يعـــزب عنـــي لحســـن

ما رأيت وشجو ما سمعت تلك هي الذلفاء التي يقول فيها الشاعر:

إنمــــــــــا الذلفــــــــــاء ياقوتــــــــــة   أخرجــت مــن كيــس دهقـــان

شراؤهــا علــى أخيــر ألــف ألــف درهــم. وهــي عاشقــة لمــن باعهــا واللــه إنــي مـــن لا يمـــوت إلا بحزنهـــا

ولا يدخـل القبـر إلا بغصتهـا وفــي الصبــر سلــوة وفــي توقــع المــوت نهيــة قــم أبــا زيــد فاكتــم المفاوضــة.

يـا غلـام ثقلـه ببـدرة. فأخذتهـا وانصرفـت. قـال أبـو زيـد: فلمـا أفضـت الخلافــة إلــى سليمــان صــارت

الذلفـــاء إليـــه فأمـــر بفسطـــاط فأخـــرج علـــى دهنــــاء الغوطــــة وضــــرب فــــي روضــــة خضــــراء مونقــــة

زهـــراء ذات حدائـــق بهجـــة تحتهـــا أنـــواع الزهـــر الغـــض مـــن بيـــن أصفـــر فاقـــع واحمـــر ساطـــع وأبيــــض

ناصـــع فهـــي كالثـــوب الحرمـــي. وحواشـــي البـــرد الأتحمـــي يثيـــر منهـــا مـــر الريـــاح نسيمــــا يربــــى علــــى

رائحــة العنبــر وفتيــت المســك الأذفــر. وكــان لــه مغــن ونديــم وسميــر يقـــال لـــه سنـــان بـــه يأنـــس وإليـــه

يسكـن. فأمـر أن يضـرب فسطاسـه بالقـرب منـه. وقـد كانـت الذلفــاء خرجــت مــع سليمــان إلــى ذلــك

المنتــزه فلــم يــزل سنــان يومــه ذلــك عنــد سليمــان فــي أكمــل ســرور وأتــم حبــور إلـــى أن انصـــرف مـــع

الليـل إلــى فسطاســه. فنــزل بــه جماعــة مــن إخوانــه فقالــوا لــه: قرانــا أصلحــك اللــه. قــال: ومــا قراكــم

===

قالـوا: أكـل وشـرب وسمـاع. قـال: أمـا الأكـل والشــرب فمباحــان لكــم وأمــا السمــاع فقــد عرفتــم شــدة

غيـرة أميـر المؤمنيـن ونهيـه إيـاي عنـه إلا مـا كـان فـي مجلسـه. قالـوا: لا حاجـة لنـا بطعامــك وشرابــك إن

لـم تسمعنـا. قـال: فاختـاروا صوتـاً واحـداً أغنيكمـوه. قالـوا. غننــا صــوت كــذا. قــال: فرفــع عقيــره

يتغنى بهذه الأبيات:

محجوبة سمعت صوتي فأرقها   من آخر الليل لما طلها السحـر

تثنى على الخد منها من معصفرة   والحلي بادٍ علـى لباتهـا خصـر

فـي ليلـةٍ لا يـدري مضاجعهــا   أوجههـا عنــده أبهــى أم القمــر

لم يحجب الصوت أحراسٌ ولا غلق   فدمعها لطروق الصوت منحدر

لو خليت لمشت نحوي على قدم   تكاد من لينهـا للمشـي تنفطـر

فسمعــت الذلفــاء صــوت سنــان فخرجـــت إلـــى وســـط الفسطـــاط تستمـــع فجعلـــت لا تسمـــع شيئـــا

مــن حســن خلــق ولطافــة قــد إلــى الــذي وافـــق المعنـــى مـــن وقـــت الليـــل واستماعهـــا الصـــوت إلا رأت

ذلـك كلـه فـي نفسهــا وهيئتهــا فحــرك ذلــك ساكنــاً فــي قلبهــا فهملــت عيناهــا وعــلا نشيجهــا. فانتبــه

سليمـان فلـم يجدهـا معـه فخـرج إلـى صحـن الفسطـاط فرآهـا علــى تلــك الحــال فقــال لهــا: مــا هــذا يــا

ذلفاء فقالت:
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يروعـــك منـــه صوتــــه ولعلــــه   إلى أمـة يعـزى معـاً وإلـى عبـد

فقــال سليمــان: دعينــي مــن هــذا فواللــه لقــد خامـــر قلبـــك منـــه مـــا خامـــر. يـــا غلـــام علـــي بسنـــان.

فدعـت الذلفـاء خادمـا لهـا فقالــت: إن سبقــت رســول أميــر المؤمنيــن إلــى سنــان فحــذره ولــك عشــر

آلـاف درهـم وأنـت حـر لوجـه اللـه. فخـرج الرســول. فسبــق رســول سليمــان. فلمــا أتــي بــه قــال: يــا

سنـان ألــم أنهــك عــن مثــل هــذا قــال: يــا أميــر المؤمنيــن حملنــي الثمــل وأنــا عبــد أميــر المؤمنيــن وغــذي

نعمتــه فـــإن رأى أميـــر المؤمنيـــن أن لا يضيـــع حظـــه مـــن عبـــده فليفعـــل. قـــال: أمـــا حظـــي منـــك فلـــن

أضيعـــه ولكـــن ويلـــك! أمـــا علمـــت أن الرجـــل إذا تغنـــى أصغـــت المـــرأة إليـــه وأن الحصــــان إذا صهــــل

استودقـــت لـــه الفـــرس وأن الجمـــل إذا هـــدر ضبعـــت لـــه الناقـــة وأن التيـــس إذا نـــب استحرمــــت لــــه

الشاة إياك والعود إلى ما كان منك فيطول غمك.

قـال إسحـاق: حدثنـي أبـو السمــراء قــال: حججــت فبــدأت بالمدينــة فإنــي لمنصــرف مــن قبــر رســول

اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم وإذا امــرأة بفنــاء المسجــد تبيــع مــن طرائــف المدينــة وإذا هــي فــي ناحيــة

وحدهـــا وعليهـــا ثوبـــان خلقـــان وإذا هـــي ترجـــع بصـــوت خفــــي شجــــي فالتفــــت فرأيتهــــا. فوقفــــت

فقالـــت: هـــل مــــن حاجــــة قلــــت: تزيديــــن فــــي السمــــاع قالــــت: وأنــــت قائــــم لــــو قعــــدت. فقعــــدت

كالخجــل. فقالــت: علمــك بالغنــاء قلــت: علـــم لا أحمـــده. قالـــت: فعلـــام أنفـــخ بغيـــر نـــار مـــا منعـــك

===

مــن معرفتــه فواللــه أنــه لسحــوري وفطـــوري قلـــت: وكيـــف وضعتـــه بهـــذا الموضـــع العالـــي قالـــت: يـــا

هـذا وهـل لـه موضـع يوضــع بــه وهــو مــن علــوه فــي السمــاء الشاهقــة فكــل هــؤلاء النســوة اللاتــي أرى

علــى مثــل رأيــك وفــي مثــل حالــك قالــت: فيهــن وفيهــن ولــي بينهــن قصــة. قلــت: ومــا هــي قالـــت:

كنـت أيامـي شبابــي وأنــا فــي مثــل هــذه الخلقــة التــي تــرى مــن القبــح والدمامــة وكنــت أشتهــي الجمــاع

شهــوة شديــدة وكـــان زوجـــي شابـــاً وضيئـــاً وكـــان لا ينتشـــر علـــي حتـــى أتحفـــه وأطيبـــه وأسكـــره.

فأضـر ذلـك بـي وكـان قــد علقتــه امــرأة قصــار تجاورنــي فــزاد ذلــك فــي غمــي. فشكــوت إلــى جــارة

لـي مـا أنـا فيـه وغلبــة امــرأة القصــار علــى زوجــي. فقالــت: أدلــك علــى مــا ينهضــه عليــك ويــرد قلبــه

إليـــك قلـــت: وابأبـــي أنـــت إذاً تكونيـــن أعظـــم الخلـــق منـــةً علـــي. قالـــت: اختلفـــي إلـــى مجمـــع مولـــى

الزبيــر فإنــه حســن الغنــاء فاعلقــي مــن أغانيــه أصواتــاً عشــرة ثــم غنــي بهــا زوجــك فإنـــه سيجامعـــك

بجوارحــه كلهــا. قالــت: فألظظــت بمجمــع فلــم أفارقــه حتــى رضينــي حذاقــة ومعرفـــة. فكنـــت إذا

أقبــل زوجــي اضطجعــت ورفعـــت عقيرتـــي ثـــم تغنيـــت. فـــإذا غنيـــت صوتـــاً بـــت علـــى زب وإن

غنيت صوتين بت على زبين وإن غنيت ثلاثة فثلاثة.

فكنـا كندمانـي جذيمـة حقبــةً   من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

قــال: فضحكــت واللـــه حتـــى أمسكـــت علـــى بطنـــي وقلـــت: يـــا هـــذه مـــا أظـــن اللـــه خلـــق مثلـــك.

===

قالـت: اخفـض مـن صوتـك. قلــت: مــا كــان أعظــم منــة صاحبــة المشــورة. قالــت: حسبــك بهــا منــة

وحسبـك بـي شاكـرة. قلـت: ففــي قلبــك مــن تلــك الشهــوة شــيء # قالــت: لــذع فــي الفــؤاد وأمــا تلــك

الغلمــة التــي كانــت تنسينــي الفريضــة وتقطعنــي عــن النافلــة فقـــد ذهـــب تسعـــة أعشارهـــا. فوقفـــت

عليهــا وقلــت: ألــك حاجــة أن أرم بعـــض حالـــك قالـــت: لا أنـــا فـــي فائـــت مـــن العيـــش فلمـــا نهضـــت

لأقوم قالت: على رسلك لا تنصرف خائباً ثم ترنمت بصوت تخفيه من جاراتها.

ولي كبـدٌ مقروحـة مـن يبيعنـي   بهـا كبـداً ليسـت بـذات قـروح

أبى الناس كل الناس لا يشترونها   ومـن يشتـري ذا علـة بصحيـح

أبو بكر بن جامع عن الحسين بن موسى قال: كتب علي بن الجهم إلى قينة كان يتعشقها:

خفي الله فيمن قد تبلت فؤاده   وتيمتـه دهـراً كــأن بــه سحــرا

دعى الهجر لا أسمع به منك إنما   سألتك أمراً ليس يعري لكم ظهرا

فكتبت إليه: صدقت جعلت فداك. ليس يعرى لنا ظهراً ولكنه يملأ لنا بطناً.

وكـــان أبـــو بكـــر الكاتــــب مفتتنــــاً بقينــــة محمــــد بــــن حمــــاد فاهــــدى إليهــــا قميصــــاً فقــــال فيــــه بعــــض

الكتاب:

أهــــــــدى إليهـــــــــا قميصـــــــــاً   ينيكهـــــــــــا فيـــــــــــه غيـــــــــــره

===

حـدث أبـو عبـد اللــه بــن عبــد البــر المدنــي بمصــر قــال: حدثنــي إسحــاق بــن إبراهيــم عــن الهيثــم بــن

عــدي قــال: كــان بالمدينــة رجــل مــن بنــي هاشــم وكــان لـــه قينتـــان يقـــال لإحداهمـــا رشـــأ وللأخـــرى

جـوذر وكــان يحــب الغنــاء. وكــان بالمدينــة مضحــك لا يكــاد يغيــب عــن مجالــس المتظرفيــن. فأرســل

الهاشمـي إليـه ذات يـوم ليضحـك بـه. فلمـا أتـاه قـال: مـا الفائـدة فيــك وفــي لذتــك ولا لــذة لــي قــال لــه:

ومــا لذتــك قــال: تحضــر لــي نبيــذاً فإنــه لا يطيــب لــي عيــش إلا بــه. فأمـــر الهاشمـــي بإحضـــار نبيـــذ

وأمـر أن يطـرح فيـه سكـر العشــر. فلمــا شربــه المضحــك تحركــت عليــه بطنــه وتنــاوم الهاشمــي وغمــز

جواريه عليـه. فلمـا ضـاق عليـه الأمـر واضطـر إلـى التبـرز قـال فـي نفسـه: مـا أظـن هاتيـن المغنيتيـن إلا

يمانيتيـــن وأهـــل اليمـــن يسمـــون الكنـــف المراحيـــض. فقـــال لهمــــا: يــــا حبيبتــــي أيــــن المرحــــاض قالــــت

إحداهما لصاحبتها: ما يقول قالت يقول غنياني:

رحضـــت فـــؤادي فخليتنــــي   أهيـم مـن الحـب فــي كــل واد

فاندفعتــا تغنيانــه. فقــال فــي نفســه: مــا أراهمـــا فهمتـــا عنـــي أظنهمـــا مكيتيـــن وأهـــل مكـــة يسمونهـــا

المخــــارج. قــــال: يــــا حبيبتـــــي أيـــــن المخـــــرج قالـــــت إحداهمـــــا للأخـــــرى: مـــــا يقـــــول قالـــــت: يقـــــول

غنياني:

خرجت بها من بطن مكة بعدما   أصات المنادي للصلـاة فأعلمـا

===

فاندفعتــا تغنيانــه. فقــال فـــي نفســـه: لـــم يفهمـــا واللـــه عنـــي أظنهمـــا شاميتيـــن وأهـــل الشـــام يسمونهـــا

المذاهـــب. فقــــال لهمــــا: يــــا حبيبتــــي أيــــن المذاهــــب قالــــت إحداهمــــا لصاحبتهــــا: مــــا يقــــول قــــال:

يقول غنياني:

ذهبت من الهجران في غير مذهب   ولم يك حقا كل هذا التجنـب

فغنتــاه الصــوت. فقــال فــي نفســـه: لـــم يفهمـــا عنـــي ومـــا أظنهمـــا إلا مدنيتيـــن وأهـــل المدينـــة يسمونهـــا

بيــــت الخــــلاء فقــــال لهمــــا: يــــا حبيبتــــي أيــــن بيــــت الخــــلاء قالــــت إحداهمــــا لصاحبتهــــا: مــــا يقــــول

قالت: يسأل أن نغني:

خلي علي جوى الأشواق إذ ظعنا   من بطن مكة والتسهيد والحزنا

قــال: فغنتــاه. فقــال: إنــا للــه وإن إليــه راجعـــون ومـــا أحســـب الفاسقتيـــن إلا بصريتيـــن وأهـــل البصـــرة

يسمونهـــا الحشـــوش فقـــال لهمـــا: أيـــن الحـــش فقالـــت إحداهمـــا لصاحبتهـــا: مـــا يقــــول قالــــت يســــأل أن

نغنيه:

أوحــش الحشــان فالربــع منهــا   فمناهــــــا فالمنــــــزل المعمــــــور

فاندفعتــا تغنيانــه. فقــال: مــا أراهمــا إلا كوفيتيــن وأهــل الكوفــة يسمونهــا الكنــف. قــال: يــا حبيبتـــي

أيــــن الكنيــــف قالــــت إحداهمــــا لصاحبتهــــا: يعيــــش سيدنــــا هــــل رأيــــت أكثـــــر اقتراحـــــاً مـــــن هـــــذا

===

تكنفنـــــــي الهــــــــوى طفــــــــلا   فشيبنــــــــي ومـــــــــا اكتهـــــــــلا

قــال: فغلبــه بطنــه وعلــم أنهمــا تولعــان بــه والهاشمــي يتقطــع ضحكــاً فقـــال لهمـــا: كذبتمـــا يـــا زانيتـــان

ولكنـي أعلمكمـا مـا هــو فرفــع ثيابــه فسلــح عليهمــا وانتبــه الهاشمــي: فقــال لــه: سبحــان للــه! أتسلــح

على وطائـي! قـال: والـذي خـرج مـن بطنـي أعـز علـي مـن وطائـك إن هاتيـن الزانيتيـن إنمـا حسبتـا أنـي

أسأل عن الحش للضراط فأعلمتهما ما هو.

===

قولهم في العود

قـال يزيـد بـن عبـد الملـك يومــاً وذكــر عنــده البربــط فقــال: ليــت شعــري مــا هــو فقــال لــه عبيــد اللــه بــن

عبــد اللــه بــن عتبــة بــن مسعــود: أنــا أخبــرك مــا هــو محــدودب الظهــر أرســح البطــن لـــه أربعـــة أوتـــار

إذا حركت لم يسمعها أحد إلا حراك أعطافه وهز رأسه.

مر إسحاق بن إبراهيم الموصلي برجل ينحت عودا فقال له: لمن ترهف هذا السيف

وقال بعض الكتاب في العود:

وناطــق بلســان لا ضميـــر لـــه   كأنـه فخــذ نيطــت إلــى قــدم

يبدي ضمير سواه في الكلام كما   يبدي ضمير سواه منطق القلم

ومن قولنا في هذا المعنى:

يـا مجلسـاً أينعـت منـه أزاهــره   ينسيك أوله فـي الحسـن آخـره

لم يدر هل بات فيه ناعماً جذلا   أو بات في جنة الفردوس سامره

والعـــود يخفـــق مثنـــاه ومثلثـــه   والصبح قد غردت فيه عصافره

وللحجـارة أهــزاج إذا نطقــت   أجابهـا مـن طيــور البــر ناقــره

===

كأنمــا العــود فيمــا بيننــا ملــك   يمشي الهوينى وتتلـوه عساكـره

كأنــه إذا تمطــى وهـــي تتبعـــه   كسرى بن هرمز تقفوه أساوره

ذاك المصون الذي لو كان مبتذلا   ما كان يكسر بيت الشعر كاسره

صوت رشيق وضرب لو يراجعه   سجع القريض إذا ضلت أساطره

لو كان زرياب حياً ثم أسمعـه   لمـات مـن حسـد إذ لا يناظـره

وقال الحمدوني فيه:

وسجعت رجع عودٍ بين أربعة   سـر الضمائـر فيمـا بينهـا علــن

فولــدت للندامــى بيــن نغمتهــا   وكفهــا فرحــاً تفصيلـــه حـــزن

فما تلعثم عنهـا لفـظ مزهرهـا   ولا تحيـــر فــــي ألحانهــــا لحــــن

تهدي إلى كل جزء من طبائعها   بنانهــــا نغمــــاً أثمارهــــا فتـــــن

وترتعي العين منها روض وجنتها   طوراً وتسرح في ألفاظها الأذن

وقال عكاشة بن الحصين:

مـن كــف جاريــة كــأن بنانهــا   مـن فضــة قــد طرفــت عنابــا

===

يا رب صوتٍ يصوغه عصبٌ   نيطـت بسـاق مـن فوقهـا قـدم

جوفـــاء مضمومــــة أصابعهــــا   فــي ساكنــات تحريكهـــا نغـــم

أربعـــــــة جزئــــــــت لأربعــــــــة   أجزاؤهــــا بالنفـــــوس تلتحـــــم

أصغرهـا فــي القلــوب أكبرهــا   يبعــث منــه الشفـــاء والسقـــم

إذا أرنــــــت بغمــــــز لافظهــــــا   قلــــت حمــــام يجيبهـــــن حـــــم

لهـــا لســـان بكـــف ضاربهــــا   يعـــرب عنهـــا ومـــا لهـــن فــــم

===

قولهم في المبردين في الغناء

قال أبو نواس:

قــل لزهيـــر إذا شـــدا وحـــدا   أقلــل أو أكثــر فأنـــت مهـــذار

سخنت من شد البرودة حتى   صــرت عنـــدي كأنـــك النـــار

لا يعجب السامعون من صفتي   كذلــــك الثلــــج بــــارد حـــــار

وقال أيضاً:

قد نضجنا ونحن في الجيش طرا   أنضجتنــــا كواكــــب الجــــوزاء

فأصيبـــوا لنـــا حسينـــا ففيــــه   عـوض مـن جليـد بـرد الشتــاء

لـــو يغنـــي وفـــوه ملـــآن خمـــراً   لـم يضـره مـن بـرد ذاك الغنــاء

وله:

كـــأن أبــــا المغلــــس إذ يغنــــي   يحاكي عاطساً في عين شمـس

يميــل بشدقـــه طـــوراً وطـــوراً   كــأن بشدقــه ضربــان ضــرس

وقال دعبل:

===

أحســــــــن الأقـــــــــوام حـــــــــالاً   فيـــــــه مـــــــن كـــــــان أصمـــــــا

وقال الحمدوني:

بينمـــا نحـــن سالمــــون جميعــــاً   إذ أتانــــا ابــــن سالــــم مختــــالا

فتغنــى صوتــاً فكــان خطـــاء   ثــم ثنـــى أيضـــاً فكـــان محـــالا

سألنـا خلعــة علــى مــا تغنــى   فخلعنـــا علـــى قفــــاه النعــــالا

ولعباس الخياط:

رأيـــت يومـــاً سائبـــاً يضـــرب   فقمـــت مـــن مجلسنـــا أهــــرب

لأنـــــــه ينبـــــــح مـــــــن عـــــــوده   عليــــك مــــن أوتــــاره أكلــــب

كأنمـــــا تسمـــــع فــــــي حلقــــــه   دجاجـــــــة يخنقهـــــــا ثعلـــــــب

مـــا عجبنــــي منــــه ولكننــــي   مـــن الـــذي يسمعـــه أعجــــب

وقال آخر:

ومغــن يخـــرى علـــى جلسائـــه   ضـــرب اللـــه شدقــــه بغنائــــه

وقال مؤمن في ربيع المغني وكان يتغنى وينقر في الدواة:

===

أغثنـا فـي المصيـف إذا تلظـى   ودعنا في الشتـاء وفـي الربيـع

===

باب في الرقائق

قــد جبــل أكثــر النــاس علــى ســوء الاختيــار وقلــة التحصيــل والنظـــر مـــع لـــؤم الغرائـــز وضعـــف الهمـــم

فقـــل مـــن يختـــار مـــن الصنائـــع أرفعهـــا ويطلـــب مـــن العلـــوم أنفعهـــا ولذلـــك كـــان أثقــــل الأشيــــاء عليهــــم

وأبغضها إليهم مؤنة التحفظ وأخفها عندهم وأمهلها عليهم إسقاط المروءة.

وقيــل لبعضهــم: مــا أحلــى الأشيـــاء كلهـــا قـــال: الارتكـــاس وقيـــل لعبـــد اللـــه ابـــن جعفـــر: مـــا أطيـــب

العيش قال: هتك الحياء واتباع الهوى.

وقيــل لعمــرو بــن العــاص: مــا أطيــب العيــش قــال: ليقــم مــن هنــا مــن الأحـــداث. قـــال: فلمـــا قامـــوا.

قـــال: العيــــش كلــــه إسقــــاط المــــروءة وأي شــــيء أثقــــل علــــى النفــــس مــــن مجاهــــدة الهــــوى ومكابــــدة

الشهوة. ومن ذلك كان سوء الاختيار أغلب على طبائع الناس من حسن الاختيار.

ألا تــرى أن محمــد بــن يزيــد النحــوي علــى علمــه باللغــة ومعرفتــه باللســان وضــع كتابـــاً سمـــاه بالروضـــة

وقصـد فيـه إلـى أخبـار المحدثيـن فلـم يختـر لكـل شاعــر إلا أبــرد مــا وجــد لــه حتــى انتهــى إلــى الحســن

بــن هانــئ وقلمــا يأتــي لــه بيــت ضعيــف لرقــة فطنتــه وسبوطــة بنيتــه وعذوبــة ألفاظــه فاستخــرج لــه

من البرد أبياتاً ما سمعناها ولا رويناها ولا ندري من اين وقع عليها وهي:

===

تعشقهـا قلبـي فبغـض عشقهــا   إلـي مــن الأشيــاء كــل نفيــس

وأيـن هـذا الاختيـار مـن اختيـار عمـرو بـن بحــر الجاحــظ حيــن اجتلــب ذكــره فــي كتــاب الموالــي فقــال:

ومن الموالي الحسن بن هانئ وهو من أقدر الناس على الشعر وأطبعهم فيه. ومن قوله:

فجـاء بهـا صفـراء بكـراً يزفهـا   إلـي عروســاً ذات دل معشــق

فلما جلتها الكأس أبدت لناظري   محاسـن ليـتٍ بالجمــان مطــوق

ومن قوله:

ساع بكاس إلى ناس على طرب   كلاهما عجب في منظر عجب

قامت تريك وشمل الليل مجتمع   صبحا تولد بين المـاء والعنـب

كأن صغرى وكبرى من فقاقعها   حصباء در على أرض من الذهب

وجــل أشعــاره الخمريــات بديعــة لا نظيــر لهــا فخطــر بــه اكلهــا وتخطاهــا إلــى التـــي جانستـــه فـــي بـــرده

فمــا أحسبــه لحقــه هــذا الاســم أعنــي المبــرد إلا لبــرده. وقــد تخيــر لأبــي العتاهيــة أشعــاراً تقتـــل مـــن

بردهــا وشنفهــا وقرظهــا بكلامــه فقــال: ومــن شعــر أبــي العتاهيـــة المستظـــرف عنـــد الظرفـــاء المخيـــر

عند الخلفاء قوله:

يـا قــرة العيــن كيــف أمسيــت   أعـــزز علينـــا بمــــا تشكيــــت

===

آه مـــــــن وجـــــــدي وكربــــــــي   آه مــــــــــن لوعــــــــــة حبـــــــــــي

ما أشد الحب يا سبحانك اللهم ربي

ونظيـر هــذا مــن ســوء الاختيــار مــا تخيــره أهــل الحــذق بالغنــاء والصانعــون للألحــان مــن الشعــر القديــم

والحديـــث فإنهـــم تركـــوا منـــه الـــذي هـــو أرق مـــن المـــاء وأصفـــى مـــن رقـــة الهـــواء وكـــل مدنـــي رقيــــق

قد غذي بماء العقيق وغنوا بقول الشاعر:

فـــــلا أنســــــى حياتــــــي مــــــا   عبــــــدت اللـــــــه لـــــــي ربـــــــا

وقلــــــــــت لهــــــــــا أنيلينــــــــــي   فقالـــــــــت أفــــــــــرق الدبــــــــــا

ولـــــو تعلـــــم مــــــا بــــــي لــــــم   تهــــــــــب دبًــــــــــا ولا كلبــــــــــا

وأقـل مـا كــان يجــب فــي هــذا الشعــر أن يضــرب قائلــه خمسمائــة ســوط وصانعــه أربعمائــة والغنــى بــه

ثلثمائة والمصغي إليه مائتين. ومثله:

كأنمــا الشمــس إذا مـــا بـــدت   تلـك التــي قلبــي لهــا يضــرب

تلـــك سليمـــى إذا مـــا بــــدت   ومــا أنــا فــي ودهـــا أرغـــب

كـأن فـي النفـس لهــا ساحــراً   ذاك الــــذي علمــــه المذهـــــب

يعني بالمذهب الجني. ومثله:

===

خبرانـــي أيــــن حلــــت منــــاي   يــــا عبــــاد اللــــه لا تكتمانــــي

إنمـــا حلــــت بــــواد خصيــــب   ينبــت الــورس مـــع الزعفـــران

أحلـــف باللــــه لــــو وجدانــــي   غرقـا فـي البحــر مــا أنقذانــي

ومثله:

أبصـــرت سلمــــى مــــن منــــى   يومـــــــاً فراجعـــــــت الصبــــــــا

يـــــــــا درة البحــــــــــر متــــــــــى   تشهـــــــد سوقــــــــاً تشتــــــــري

ومثله:

يـــــا معشــــــر النــــــاس هــــــذا   أمــــــــــرٌ وربــــــــــي شديــــــــــد

لا تعنفــــــــــى يــــــــــا فلانـــــــــــه   فإنــــــــــــــــــــى لا أريــــــــــــــــــــد

ومثله:

أرقــــت فأمسيــــت لا أرقــــد   وقــد شفنــى البيـــض والخـــود

فصــرت لظبـــي بنـــي هاشـــم   كأنــــــــي مكتحــــــــل أرمــــــــد

أقلـــب أمـــري لـــدى فكرتــــي   وأهبـــط طـــوراً فمـــا أصعـــد

===

مـــــا أرجـــــى مـــــن حبيــــــبٍ   ضــــــــــن عنــــــــــي بالمــــــــــداد

لــــــــــو بكفيــــــــــه سحــــــــــاب   مـــــا ارتـــــوت منــــــه بلــــــادي

أنـــــــــا فـــــــــي واد ويمســــــــــى   هــــــو لــــــي فــــــي غيـــــــر واد

ليتـــــــه إذ لـــــــم يجـــــــد لـــــــي   بالهــــــــــــــوى رد فـــــــــــــــؤادي

ومثله:

مـــــــــا لسلمــــــــــى تجنبــــــــــت   مـــــــا لهـــــــا اليــــــــوم مالهــــــــا

إن تكـــــــن قـــــــد تغضبــــــــت   أصلــــــــــح اللــــــــــه حالهـــــــــــا

باب من رقائق الغناء

قال الزبير بن بكار: سألت إسحاق هل تغني من شعر الراعي شيئاً قال: وأين أنت من قوله:

فلم أر مظلوماً على حال عـزة   أقـل انتصـاراً باللســان وباليــد

سوى ناظرٍ ساجٍ بعين مريضـة   جرت عبرة منها ففاضت بإثمد

ومــن شعــر ابــن الدمينــة وهــو عبيــد اللــه بــن عبــد اللـــه والدمينـــة أمـــه وهـــو مـــن أرق شعـــراء المدينـــة

بعد كثير عزة وقيس بن الخطيم:

===

ولم يعتذر عذر البريء ولم تزل   لــه بهتـــة حتـــى يقـــال مريـــب

جرى السيل فاستبكاني السيل إذ جرى   وفاضت له من مقلتي غـروب

ومـــا ذاك إلا أن تيقنــــت أنــــه   يمـــر بـــوادٍ أنـــت منـــه قريــــب

يكون أجاجاً قبلكم فإذا انتهى   إليكـم تلقـى طيبكــم فيطيــب

أيا ساكني شرقي دجلة كلكـم   إلى القلب من أجل الحبيب حبيب

ومن قول يزيد بن الطثرية وغنى به ابن صياد المغني وغيره:

بنفسـي مـن لــو مــر بــرد بنابــه   على كبدي كانت شفاءً أنامله

ومن هابني في كل شيء وهبته   فلا هو يعطيني ولا أنـا سائلـه

ومما يغنى به قول جرير:

أتذكــــر إذ تودعنــــا سليمـــــى   بعـــود بشامـــة سقـــي البشـــام

بنفســــي مـــــن تجنبـــــه عزيـــــزٌ   علـــــي ومـــــن زيارتـــــه لمـــــام

ومــن أمســى وأصبـــح لا أراه   ويطرقنــــي إذا هجــــع النيـــــام

متـى كـان الخيــام بــذي طلــوح   سقيــت الغيــث أيتهـــا الخيـــام

===

وما أوحش الناس في عيني وأقبحهم   إذا نظرت فلم أبصرك في الناس

ومما يغني به معبد ذي الرمة. وهو من أرق شعر يغنى به قوله:

لئن كانت الدنيا علي كما أرى   تباريح من ذكراك فالموت أروح

وأكثر ما كان يغني معبد بشعر الأحوص ومن جيد ما غنى به له قوله:

كأنـــي مـــن تذكـــر أم حفــــص   وحبــل وصالهــا خلــق رمـــام

صريـــع مدامـــة غلبـــت عليـــه   تمــوت لهــا المفاصــل والعظــام

سلـــام اللـــه يـــا مطـــرٌ عليهــــا   وليـس عليـك يـا مطـر السلــام

فـإن يكـن النكـاح أحـل شيئــاً   فـــإن نكاحهـــا مطــــراً حــــرام

ومن شعر المتوكل بن عبد الله بن نهشل وكان كوفيا في عصر معاوية وهو القائل:

لا تنـه عـن خلـق وتأتــي مثلــه

قفــي قبــل التفـــرق يـــا أمامـــا   وردي قبـــل بينكـــم السلامــــا

ترجيهــا وقــد شطــت نواهـــا   ومنتـــك المنـــى عامـــاً فعامــــا

فــلا وأبيـــك لا أنســـاك حتـــى   تجاوب هامتي فـي القبـر هامـا

===

ولقد أصبت من المعيشـة لـذةً   ولقيت من شظف الخطوب شدادها

وعلمت حتى ما أسائل عالمـاً   عن حرف واحدة لكي أزدادها

===

كتاب المرجانة الثانية في النساء وصفاتهن

كتاب المرجانة الثانية

قــال أبــو عمــر أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه رحمــه اللــه: قــد مضـــى فـــي قولنـــا فيالغنـــاء واختلـــاف

النــاس فيــه ونحــن قائلــون بعــون اللــه وتوفيقــه فــي النســاء وصفاتهــن ومــا يحمــد ويـــذم مـــن عشرتهـــن إذ

كــان العيــش كلــه مقصــوراً علــى الحليلــة الصالحــة والزوجــة الموافقــة والبــلاء كلــه موكــلاً بالقرينـــة الســـوء

التي لا تسكن النفس إلى كريم عشرتها ولا تقر العين برؤيتها.

قال الأصمعـي: حدثنـي ابـن أبـي الزنـاد عـن عـروة بـن الزبيـر قـال: مـا رفـع أحـد نفسـه بعـد الإيمـان باللـه

بمثــل منكــح صــدق ولا وضــع أحــدٌ نفســه بعــد الكفــر باللـــه بمثـــل منكـــح ســـوء. ثـــم قـــال: لعـــن اللـــه

فلانة ألفت بني فلان بيضا طوالاً فقلبتهم سوداً قصاراً.

وفي حكمة سليمان بن داود عليهما السلام: المرأة العاقلة تبني بيتها والسفيهة تهدمه.

وقال: الجمال كاذب والحسن مختلف وإنما تستحق المدح المرأة الموافقة.

مكحـــول عـــن عطيـــة بـــن بشـــر عـــن عكـــاف بـــن وداعـــة الهلالـــي أن رســـول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه

وسلــم قــال لــه: يــا عكــاف ألــك امــرأة قــال: لا. قــال: فأنــت إذاً مــن إخـــوان الشياطيـــن إن كنـــت مـــن

===

وقالت عائشة: النكاح رق فلينظر أحدكم عند من يرق كريمته.

وقال صلى الله عليه وسلم: " أوصيكم بالنساء فإنهن عندكم عوان " يعني أسيرات.

قولهم في المناكح

خطــب صعصعــة بــن معاويــة إلــى عامــر بـــن الظـــرب حكيـــم العـــرب ابنتـــه عمـــرة وهـــي أم عامـــر بـــن

صعصعــة فقــال: يــا صعصعــة إنــك أتيتنــي تشتــري منــي كبــدي فارحـــم ولـــدي قبلتـــك أو رددتـــك.

والحسيــب كــفء الحسيــب والــزوج الصالــح أب بعــد أب. وقــد أنكحتــك خشيـــة أن لا أجـــد مثلـــك

أفـر مـن السـر إلـى العلانيـة. يـا معشـر عــدوان خرجــت مــن بيــن أظهركــم كريمتكــم مــن غيــر رغبــة ولا

رهبة أقسم لولا قسم الحظوظ على الجدود ما ترك الأول للآخر ما يعيش به.

العبــاس بــن خالــد السهمــي قــال: خطـــب عمـــرو بـــن حجـــر إلـــى عـــوف بـــن محلـــم الشيبانـــي ابنتـــه أم

إيــاس فقــال: نعـــم أزوجهـــا علـــى أن أسمـــي بنيهـــا وأزوج بناتهـــا. فقـــال عمـــرو بـــن حجـــر: أمـــا بنونـــا

فنسميهـــم بأسمائنـــا وأسمـــاء آبائنــــا وعمومتنــــا وأمــــا بناتنــــا فينكحهــــن أكفاؤهــــن مــــن الملــــوك ولكنــــي

أصدقهــا عقــاراً فـــي كنـــدة وأمنحهـــا حاجـــات قومهـــا لا تـــرد لأحـــد منهـــم حاجـــة. فقبـــل ذلـــك منـــه

أبوهــا وأنكحـــه إياهـــا. فلمـــا كـــان بنـــاؤه بهـــا خلـــت بهـــا أمهـــا فقالـــت: أي بنيـــة إنـــك فارقـــت بيتـــك

===

الــذي منــه خرجــت وعشــك الــذي فيــه درجــت إلــى رجــل لــم تعرفيـــه وقريـــن لـــم تألفيـــه فكونـــي لـــه

أمــة يكــن لــك عبــدا واحفظــي لــه خصــالاً عشــراً يكــن لــك ذخــرا. أمــا الأولــى والثانيــة: فالخشــوع لــه

بالقناعــة وحســن السمــع لـــه والطاعـــة. وأمـــا الثالثـــة والرابعـــة: فالتفقـــد لموضـــع عينـــه وأنفـــه فـــلا تقـــع

عينــه منــك علــى قبيــح ولا يشــم منــك إلا الطيــب ريــح. وأمــا الخامســة والسادســـة: فالتفقـــد لوقـــت

منامــه وطعامــه فــإن تواتــر الجــوع ملهبــة وتنغيــص النــوم مغضبــة. وأمــا السابعــة والثامنـــة: فالاحتـــراس

بمالـــه والإرعـــاء علـــى حشمـــه وعاليـــه وملـــاك الأمـــر فــــي المــــال حســــن التقديــــر وفــــي العيــــال حســــن

التدبيــر. وأمــا التاسعــة والعاشــرة: فــلا تعصيــن لــه أمــرا ولا تفشيـــن لـــه ســـراً فإنـــك إن خالفـــت أمـــره

أوغـــرت صـــدره وإن أفشيـــت ســـره لـــم تأمنـــي غـــدره. ثـــم إيـــاك والفـــرح بيـــن يديــــه إذا كــــان مهتمــــاً

والكآبة بين يديه إذا كان فرحاً. فولدت له الحارث بن عمرو جد امرئ القيس الشاعر.

الشيبانـي قـال: حدثنــا بعــض أصحابنــا أن زرارة بــن عــدس نظــر إلــى ابنــه لقيــط فقــال: مــا لــي أراك

مختـــالاً كأنـــك جئتنـــي بابنـــة ذي الجديـــن أو مائـــة مـــن هجائـــن النعمـــان فقـــال: واللــــه لا يمــــس رأســــي

دهـــن حتـــى آتيـــك بهمـــا أو ابلـــي عـــذراً. فانطلـــق حتـــى أتـــى ذا الجديـــن وهــــو قيــــس بــــن مسعــــود

الشيبانــــي فوجــــده جالســــاً فــــي نــــادي قومــــه شيبــــان فخطــــب إليــــه بنتــــه علانيــــة فقــــال لــــه: هــــلا

ناجيتنـــي قـــال: علمتـــي أنـــي إن ناجيتـــك لـــم أخدعـــك وإن عالنتـــك لـــم أفضحـــك قـــال: ومـــن أنــــت

===

قــال: لقيــط بــن زرارة. قــال: لا جــرم ولا تبيتــن فينــا عزبــا ولا محرومـــا. فزوجـــه وســـاق عنـــه المهـــر

وينـى بهـا مـن ليلتـه تلـك. ثـم خـرج إلـى النعمـان فجـاء بمائتيـن مـن هجائنــه وأقبــل إلــى أبيــه وقــد وفــى

نــذره. فبعــث إليــه قيــس بــن مسعــود بابنتــه مــع ولــده بسطـــام بـــن قيـــس فخـــرج لقيـــط يتلقاهـــا فـــي

الطريق ومعه ابن عم له يقال له قراد فقال لقيط:

هاجت عليك ديار الحي أشجانا   واستقبلوا من نوى الجيران قربانا

تامت فؤادك لم تقض التي وعدت   إحدى نساء بني ذهل بن شيبانا

فانظر قراد وهل في نظرة جزع   عرض الشقائق هل بينت أظعانا

فيهـن جاريـة نضـح العبيـر بهـا   تكسـى ترائبهــا دراً ومرجانــا

كيف اهتديت ولا نجم ولا علم   وكنت عندي نؤوم الليل وسنانا

ولمــا رحــل بهــا بسطــام بــن قيــس قالــت: مــروا بــي علــى أبــي أودعــه فلمــا ودعتــه قــال لهــا: يـــا بنيـــة

كونـــي لـــه أمـــةً يكـــن لـــك عبـــداً وليكـــن أطيـــب طيبـــك المـــاء ثـــم لا أذكـــرت ولا أيســـرت فإنـــك تلديـــن

الأعــداء وتقربيــن البعــداء إن زوجــك فــارس مــن فرســان مضــر فــإذا كــان ذلـــك فـــلا تخمشـــي وجهـــاً

ولا تحلقـــي شعـــراً. فلمـــا قتـــل لقيـــط تحملـــت إلـــى أهلهـــا ثـــم مالـــت إلـــى مجلـــس عبـــد اللـــه بــــن دارم

فقالـــت: نعـــم الأحمـــاء كنتـــم يـــا بنـــي دارم وأنـــا أوصيكـــم بالقرائـــب خيـــراً فلـــم أر مثــــل لقيــــط. ثــــم

===

لحقــت بقومهــا. فتزوجهــا ابــن عــم لهـــا فكانـــت لا تسلـــو عـــن ذكـــر لقيـــط فقـــال لهـــا زوجهـــا: أي يـــوم

رأيــت فيــه لقيطــاً أحســن فــي عينــك قالــت: خــرج يومــاً يصطــاد فطــرد البقــر فصــرع منهـــا ثـــم أتانـــي

مختضبـاً بالدمـاء فضمنــي ضمــة ولثمنــي لثمــة فليتنــي مــت ثمــة. فخــرج زوجهــا ففعــل مثــل ذلــك ثــم

أتاها فضمها ولثمها ثم قال لها: من أحسن أنا أم لقيط عندك قالت: مرعى ولا كالسعدان.

أبــو الفضــل: عــن بعــض رجالــه قــال: قــدم قيــس بــن زهيــر بعدمــا قتــل أهــل الهبـــاءة علـــى النمـــر بـــن

قاســـط فقـــال: يـــا معشـــر النمـــر نزعـــت إليكـــم غريبـــاً حزينـــاً فانظـــروا لـــي امـــرأة أتزوجهـــا قــــد أذلهــــا

الفقــر وأدبهــا الغنــى لهــا حســب وجمــال. فزوجــوه علــى هيئــة مــا طلــب. فقــال: إنــي لا أقيـــم فيكـــم

حتــى أعلمكــم أخلاقــي: إنــي غيــور فخـــور ضجـــور ولكنـــي لا أغـــار حتـــى أرى ولا أفخـــر حتـــى

أفعـــل ولا آنـــف حتـــى أظلـــم. فأقـــام فيهـــم حتـــى ولـــد لـــه غلـــام سمـــاه خليفـــة ثـــم بـــدا لـــه أن يرتحـــل

عنهـــم فجمعهـــم ثــــم قــــال: يــــا معشــــر النمــــر إن لكــــم علــــي حقــــاً وأنــــا أريــــد أن أوصيكــــم فآمركــــم

بخصــــال وأنهاكمــــا عــــن خصــــال: بالإبــــل فــــإن بهــــا تنــــال الفرصــــة وســــودوا مــــن لا تعابـــــون بســـــؤدده

وعليكــم بالوفــاء فــإن بــه عيــش النــاس وإعطــاء مــا تريـــدون إعطـــاءه قبـــل المسألـــة ومنـــع مـــا تريـــدون

منعـــه قبـــل القســـم وإجـــارة الجائـــر علـــى الدهــــر وتنفيــــس المنــــازل. وأنهاكــــم عــــن الرهــــان فــــإن بهــــا

ثكلـــت مالكـــا وأنهاكـــم عـــن البغـــي فإنـــه صـــرع زهيـــراً وعـــن الســـرف فـــي الدمـــاء فــــإن يــــوم الهبــــاءة

===

أورثنــــي الــــذل ولا تعطــــوا فــــي الفضـــــول فتعجـــــزوا عـــــن الحقـــــوق ولا تـــــردوا الأكفـــــاء عـــــن النســـــاء

فتحوجوهـن إلـى البـلاء فـإن لـم تجـدوا الأكفـاء فخيـر أزواجهــن القبــور. واعلمــوا أنــي أصبحــت ظالمــاً

مظلوماً ظلمني بنو بدر بقتلهم مالكاً وظلمت بقتلي من لا ذنب له.

كــان الفاكــه بــن المغيـــرة المخزومـــي أحـــد فتيـــان قريـــش وكـــان قـــد تـــزوج هنـــد بنـــت عتبـــة وكـــان لـــه

بيــت للضيافــة يغشــاه النــاس فيـــه بـــلا إذن فقـــام يومـــاً فـــي ذلـــك البيـــت وهنـــد معـــه ثـــم خـــرج عنهـــا

وتركهــا نائمــة فجـــاء بعـــض مـــن كـــان يغشـــى البيـــت فلمـــا وجـــد المـــرأة نائمـــة ًولـــى عنهـــا. فاستقبلـــه

الفاكــه بــن المغيــرة فدخــل علـــى هنـــد وأنبههـــا وقـــال: مـــن هـــذا الخـــارج مـــن عنـــدك قالـــت: واللـــه مـــا

انتبهـت حتـى أنبهتنـي ومـا رأيـت أحـداً قـط. قـال: الحقـي بأبيـك. وخـاض النـاس فــي أمرهــم. فقــال

لهـا أبوهـا: يـا بنيـة: أنبئينــي شأنــك فــإن كــان الرجــل صادقــاً دسســت عليــه مــن يقتلــه فينقطــع عنــك

العــار وإن كــان كاذبــاً حاكمتــه إلــى بعـــض كهـــان اليمـــن: قالـــت: واللـــه يـــا أبـــت إنـــه لكـــاذب. فخـــرج

عتبـة فقـال: إنـك رميـت ابنتـي بشـيء عظيـم فإمــا أن تبيــن مــا قلــت وإلا فحاكمنــي إلــى بعــض كهــان

اليمــن. قــال: ذلــك لــك. فخــرج الفاكــه فــي جماعــة مــن رجــال قريــش ونســوة مــن بنــي مخــزوم وخــرج

عتبـة فــي رجــال ونســوة مــن بنــي عبــد منــاف فلمــا شارفــوا بلــاد الكاهــن تغيــر وجــه هنــد وكســف

بالهــا. فقــال لهــا أبوهــا: أي بنيــة ألا كــان هــذا قبــل أن يشتهــر فــي النـــاس خروجنـــا قالـــت: يـــا أبـــت

===

واللــه مــا ذلــك لمكـــروه قبلـــي ولكنكـــم تأتـــون بشـــراً يخطـــئ ويصيـــب ولعلـــه أن يسمنـــي بسمـــة تبقـــى

علــى ألسنــة العــرب. فقــال لهــا أبوهــا: صدقـــت ولكنـــي سأخبـــره لـــك. فصفـــر بفرســـه فلمـــا أدلـــى

عمـد إلـى حبـة بـر فأدخلهـا فـي إحليلـه ثـم أوكـى عليهـا وسـار. فلمـا نزلـوا علـى الكاهــن أكرمهــم ونحــر

لهـم. فقـال لـه عتبـة: إنــا أتينــاك فــي أمــر قــد خبأنــا لــك خبيــة فمــا هــي قــال: ثمــرة فــي كمــرة. قــال:

أريـد أبيـن مـن هـذا. قـال: حبــة بــر فــي إحليــل مهــر. قــال: صدقــت فانتظــر فــي أمــر هــؤلاء النســوة

فجعــل يمســح رأس كــل واحــدة منهــن ويقــول: قومــي لشأنــك حتــى إذا بلــغ إلــى هنــد مســح يــده علــى

رأسهــا وقــال: قومــي غيــر رسحــاء ولا زانيــة وستلديـــن ملكـــاً سمـــى معاويـــة. فلمـــا خرجـــت أخـــذ

الفاكـــه بيدهـــا فنتـــرت يـــده مـــن يدهـــا وقالـــت: واللـــه لأحرصــــن أن يكــــون ذلــــك الولــــد مــــن غيــــرك.

فتزوجها أبو سفيان فولدت معاوية.

وذكــروا أن هنــد بنــت عتبــة بــن ربيعــة قالــت لأبيهــا: يــا أبــت إنـــك زوجتنـــي مـــن هـــذا الرجـــل ولـــم

تؤامرنـي فـي نفسـي فعـرض لـي معـه مـا عـرض فـلا تزوجنـي مـن أحــد حتــى تعــرض علــي أمــره وتبيــن

لي خصاله. فخطبها سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب فدخل عليها أبوها وهو يقول:

أتاك سهيل وابن حرب وفيهما   رضاً لك يا هند الهنود ومقنع

ومــا منهمــا إلا يعــاش بفضلــه   ومـــا منهمـــا إلا يضـــر وينفــــع

===

فدونك فاختاري فأنت بصيرةٌ   ولا تخدعي إن المخـادع يخـدع

قالـــت: يـــا أبـــت واللـــه مـــا أصنـــع بهـــذا شيئـــاً ولكـــن فســـر لـــي أمرهمـــا وبيـــن لـــي خصالهمــــا حتــــى

أختــار لنفســي أشدهمــا موافقــة لــي. فبــدأ يذكــر سهيــل بــن عمــرو فقــال: أمــا أحدهمــا ففــي سطــةٍ

مـن العشيـرة وثـروة مـن العيــش إن تابعتــه تابعــك وإن ملــت عنــه حــط عليــك تحكميــن عليــه فــي أهلــه

ومالـــه. وأمـــا الآخـــر فموســـع عليــــه منظــــور إليــــه فــــي الحســــب والحسيــــب والــــرأي الأريــــب مــــدره

أرومتــه وعــز عشيرتـــه شديـــد الغيـــرة كثيـــر الطيـــرة لا ينـــام علـــى ضعـــة ولا يرفـــع عصـــاه عـــن أهلـــه.

فقالــت: يــا أبــت الــأول سيــد مضيــاع للحــرة فمــا عســـت أن تليـــن بعـــد إبائهـــا وتصنـــع تحـــت جناحـــه

إذا تابعهــــا بعلهــــا فأشــــرت وخافهــــا أهلهــــا فأمنــــت فســــاءت عنــــد ذلــــك حالهــــا وقبــــح عنــــد ذلــــك

دلالهـــا فـــإن جـــاءت بولـــد أحمقـــت وإن أنجبـــت فعـــن خطـــأ مـــا أنجبــــت فاطــــو ذكــــر هــــذا عنــــي ولا

تسمـه لـي. وأمــا الآخــر فبعــل الفتــاة الخريــدة الحــرة العفيفــة وإنــي للتــي لا أريــب لــه عشيــرة فتغيــره ولا

تصيبـــه بذعـــر فتضيـــره وإنـــي لأخلـــاق مثـــل هــــذا لموافقــــة فزوجنيــــه. فزوجهــــا مــــن أبــــي سفيــــان.

فولدت له معاوية وقبله يزيد فقال في ذلك سهيل بن عمرو:

نبئـت هنـداً تبــر اللــه سعيهــا   تأبت وقالت وصف أهوج مائق

وما هوجي يا هند إلا سجية   أجـر لهـا ذيلـي بحسـن الخلائـق

===

ولكنني أكرمـت نفسـي تكرمـاً   ورافعت عنها الذم عند الخلائق

وإني إذا ما حـرة سـاء خلقهـا   صبرت عليها صبر آخر عاشق

فإن هي قالت خل عنها تركتها   وأقلل بترك من حبيبٍ مفـارق

فإن سامحوني قلت أمري إليكم   وإن أبعدوني كنت في رأس حالق

فلم تنكحي يا هند مثلي وإنني   لمن لم تمقني فاعلمي غير وامـق

فبلـغ أبـا سفيـان فقـال: واللـه لــو أعلــم شيئــاً يرضــي أبــا زيــد ســوى طلــاق هنــد لفعلتــه. وألــح سهيــل

في تنقص أبي سفيان. فقال أبو سفيان:

رأيت سهيلاً قد تفاوت شأوه   وفـرط فـي العليـاء كــل عنــان

وأصبــح يسمــو للمعالــي وإنــه   لـــذو جفنـــةٍ مغشيــــة وقيــــان

وشربٍ كرام من لؤي بن غالب   عراض المساعي عرضة الحدثان

ولكنه يومـاً إذا الحـرب شمـرت   وأبـرز فيهـا وجـه كـل حصـان

تطأطأ فيها ما استطاع بنفسه   وقنـــع فيهـــا رأســـه ودعانـــي

فأكفيـه مـا لا يستطـاع دفاعــه   وألقيـت فيهـا كلكلـي وجرانـي

===

ناقــة ويقــود شــاة فقــال لأبيــه: يــا أبــت هــذه ابنــة هــذه يريــد الشــاة ابنـــة الناقـــة فقـــال أبـــوه: يرحـــم اللـــه

هندا يعني ما كان من فراستها فيه.

وعـن علـي بـن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه أنــه قــال: يــا رســول اللــه لــو تزوجــت أم هانــئ بنــت أبــي

طالـب فقـد جعــل اللــه لهــا قرابــةً فتكــون صهــراً أيضــاً. فخطبهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

فقالــت: واللــه لهــو أحــب إلــي مــن سمعــي وبصـــري ولكـــن حقـــه عظيـــم وأنـــا موتمـــةٌ فـــإن قمـــت بحقـــه

خفــت أن أضيــع أيتامــي وإن قمــت بأمرهــم قصــرت عــن حقــه فقــال النبــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم:

خيـر نسـاء ركبـن الإبـل نسـاء قريـش أحناهـا علـى ولـد فـي صغـره وأرعاهـا علـى بعــل فــي ذات يــده.

لو علمت أن مريم بنت عمران ركبت جملا لاستثنيتها.

ولمـا توفيـت زينـب بنـت رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم عــن عثمــان بــن عفــان عــرض عليــه عمــر

ابنتـه حفصـة فسكــت عنــه عثمــان. وقــد كــان بلغــه أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يريــد أن

يزوجـه ابنتـه الأخـرى. فشكـا عمـر إلـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم سكـوت عثمـان عنــه فقــال

لـه: سيـزوج اللـه ابنتـك خيـراً مـن عثمــان ويــزوج عثمــان خيــراً مــن ابنتــك. فتــزوج رســول اللــه صلــى

الله عليه وسلم حفصة وتزوج عثمان ابنته.

ولمــا خطــب رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم خديجــة بنــت خويلــد بــن عبـــد العـــزى ذكـــرت ذلـــك

===

زخطــب عمــر بــن الخطــاب أم كلثــوم بنــت أبــي بكــر وهــي صغيــرة فأرســل إلــى عائشــة فقالـــت لـــه:

الأمـر إليـك. فلمـا ذكـرت ذلـك عائشـة لــأم كلثــوم قالــت: لا حاجــة لــي فيــه. فقالــت عائشــة: أترغبيــن

عـــن أميـــر المؤمنيـــن قالـــت: نعـــم. إنـــه خشـــن العيـــش شديـــد علـــى النســـاء فأرسلــــت عائشــــة إلــــى

المغيــرة بــن شعبــة فأخبرتــه فقــال لهــا: أنــا أكفيــك. فأتــى عمــر فقــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن بلغنـــي عنـــك

أمـر أعيـذك باللـه منـه. قـال: مـا هـو قـال: بلغنـي أنــك خطبــت أم كلثــوم بنــت أبــي بكــر. قــال: نعــم.

أفرغبــت بهــا عنــي أم رغبــت بــي عنهـــا قـــال: لا واحـــدة منهمـــا ولكنهـــا حدثـــة نشـــأت تحـــت كنـــف

خليفــة رســول اللــه فــي ليــن ورفــق وفيـــك غلظـــة ونحـــن نهابـــك ومـــا نقـــدر أن نـــردك علـــى خلـــق مـــن

أخلاقـك فكيـف بهـا إن خالفتـك فـي شـيء فسطـوت بهـا كنـت قـد خلفـت أبـا بكـر فـي ولـده بغيـر مـا

يحــق عليــك فقــال: كيــف لــي بعائشــة وقــد كلمتهــا قــال: أنــا لــك بهـــا وأدلـــك علـــى خيـــر لـــك منهـــا أم

كلثــوم بنــت علــي مــن فاطمــة بنــت رســول اللــه تتعلــق منهــا بسبــب مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم. وكــان علــي قــد عــزل بناتــه لولــد جعفــر بــن أبــي طالــب. فلقيــه عمــر فقـــال: يـــا أبـــا الحســـن

أنكحنـي ابنتـك أم كلثـوم بنـت فاطمـة بنــت رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم. قــال: قــد حسبتهــا

لابــن جعفــر. قــال: إنــه واللــه مــا علــى الــأرض أحــد يرضيــك مـــن حســـن صحبتهـــا بمـــا أرضيـــك بـــه

فأنكحنـي يـا أبـا الحسـن. قــال: قــد أنكحتكهــا يــا أميــر المؤمنيــن. فأقبــل عمــر فجلــس علــى الروضــة

===

بيـن القبـر والمنبـر واجتمـع إليـه المهاجـرون والأنصـار. فقـال: زفونـي. قالـوا: بمــن يــا أميــر المؤمنيــن قــال:

بــأم كلثــوم فإنــي سمعــت رســول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم يقـــول: كـــل سبـــب ونســـب ينقطـــع يـــوم

القيامـة إلا سببـي ونسبـي " وقـد تقدمـت لـي صحبـة فأحببـت أن يكـون لـي معهـا سبـب. فولـدت لــه

أم كلثــوم زيــد بــن عمــر ورقيــة بنــت عمــر. وزيــد بــن عمــر هــو الــذي لطــم سمــرة بـــن جنـــدب عنـــد

معاوية إذا تنقص علياً فيما يقال.

وخطــب سليمــان الفارســي إلــى عمــر ابنتــه فوعــده بهــا فشــق ذلــك علــى عبــد اللــه بـــن عمـــر فلقـــي

عمـرو بـن العــاص فشكــا ذلــك إليــه. فقــال لــه: سأكفيكــه. فلقــي سلمــان فقــال لــه: هنيئــاً لــك يــا أبــا

عبــد اللــه هــذا أميــر المؤمنيــن يتواضــع للــه عــز وجــل فــي تزويجــك ابنتــه. فغضــب سلمـــان وقـــال: لا

والله لا تزوجت إليه أبداً.

وخــرج بلــال بــن ربــاح مــؤذن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم مــع أخيـــه إلـــى قـــوم مـــن بنـــي ليـــث

يخطـــب إليهـــم لنفســـه ولأخيـــه فقـــال: أنـــا بلـــال وهـــذا أخـــي كنــــا ضاليــــن فهدانــــا اللــــه وكنــــا عبديــــن

فأعتقنــا اللــه وكنــا فقيريــن فأغنانــا اللــه فــإن تزوجونــا فالحمــد للــه وإن تردونـــا فالمستعـــان اللـــه. قالـــوا:

نعم وكرامة. فزوجوهما.

قالـت تماضـر امـرأة عبـد الرحمـن بــن عــوف لعثمــان بــن عفــان: هــل لــك فــي ابنــة عــمٍ لــي بكــر جميلــة

===

ممتلئـــة الخلـــق أسيلـــة الخـــد أصيلــــة الــــرأي تتزوجهــــا قــــال: نعــــم. فذكــــرت لــــه نائلــــة بنــــت الفرافصــــة

الكلبيــة فتزوجهــا وهــي نصرانيــة فتحنفــت وحملــت إليــه مــن بلــاد كلــب فلمــا دخلــت عليــه قـــال لهـــا:

لعلـك تكرهيـن مـا تريـن مـن شيبـي قالـت: واللــه يــا أميــر المؤمنيــن إنــي مــن نســوة أحــب أزواجهــن إليهــن

الكهـل. قــال: إنــي قــد جــزت الكهــول وأنــا شيــخ قالــت: أذهبــت شبابــك مــع رســول اللــه صلــى اللــه

عليـه وسلـم فـي خيـر مـا ذهبــت فيــه الأعمــار. قــال: أتقوميــن إلينــا أم نقــوم إليــك قالــت: مــا قطعــت

إليـــك أرض السمـــاوة وأريـــد أن أنثنـــي إلـــى عـــرض البيـــت وقامـــت إليـــه. فقـــال لهـــا: انزعـــي ثيابـــك

فنزعتها. فقال: حلي مرطك. قالت: أنت وذاك.

قــال أبــو الحســـن: فلـــم تـــزل نائلـــة عنـــد عثمـــان حتـــى قتـــل فلمـــا دخـــل إليـــه وقتـــه بيدهـــا فجذمـــت

أناملهـــا فأرســـل إليهـــا معاويــــة بعــــد ذلــــك يخطبهــــا فأرسلــــت إليــــه: مــــا ترجــــو مــــن امــــرأة جذمــــاء.

وقيــل: إنهــا قالــت لمــا قتــل عثمــان: إنــي رأيــت الحــزن يبلــى كمــا يبلــى الثــوب وقــد خشيـــت أن يبلـــى

حــزن عثمــان مــن قلبــي فدعــت بفهــر فهتمــت فاهــا وقالــت: واللــه لا قعــد أحــدٌ منــي مقعــد عثمـــان

أبداً.

وكانــت فاطمــة بنــت الحسيــن بــن علــي عنــد حســن بــن حســـن بـــن علـــي فلمـــا احتضـــر قـــال لبعـــض

أهلـه: كأنـي بعبـد اللــه بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان إذا سمــع بموتــي قــد جــاء يتهــادى فــي إزار لــه

===

مــورد قــد أسبلــه فيقــول: جئــت أشهــد ابــن عمــي وليــس يريــد إلا النظـــر إلا فاطمـــة فـــإذا جـــاء فـــلا

يدخلـن. قـال: فواللـه مـا هـو إلا أن غمضـوه. فجـاء عبـد اللـه بـن عمـرو فـي تلــك الصفــة التــي وصفهــا

فمنــع ساعــة فقــال بعــض القــوم: لا يدخــل وقــال بعضهــم: افتحـــوا لـــه فـــإن مثلـــه لا يـــرد. ففتحـــوا لـــه

ودخــل. فلمــا صرنــا إلــى القبــر قامــت عليـــه فاطمـــة تبكـــي ثـــم اطلعـــت إلـــى القبـــر فجعلـــت تصـــك

وجههـا بيديهـا حاسـرة. قـال: فدعـا عبـد اللـه بـن عمـرو وصيفـاً لــه فقــال: انطلــق إلــى هــذه المــرأة وقــل

لهـا: يقرئـك ابــن عمــك السلــام ويقــول لــك: كفــي عــن وجهــك فــإن لنــا بــه حاجــة. فلمــا بلغهــا الرسالــة

أرسلـت يديهـا فأدخلتهمـا فـي كميهـا حتـى انصــرف النــاس. فتزوجهــا عبــد اللــه بــن عمــرو بعــد ذلــك

فولــدت لــه محمــد بــن عبــد اللــه وكــان يسمــى المذهــب لجمالــه. وكانــت ولــدت مــن حســن بـــن حســـن

عبـد اللــه بــن حســن الــذي حــارب أبــو جعفــر ولديــه إبراهيــم ومحمــداً ابنــي عبــد اللــه بــن الحســن بــن

الحسن حتى قتلهما.

وعـن مسلمـة بـن محـارب قـال: مـا رأيـت قرشيـا قــط كــان أكمــل ولا أجمــل مــن محمــد بــن عبــد اللــه بــن

عمــرو الــذي ولدتــه فاطمــة بنــت الحسيــن وكانـــت لـــه ابنـــة ولدهـــا محمـــد وأبـــو بكـــر وعمـــر وعثمـــان

وعلــي وطلحــة والزبيــر كانــت أمهــا خديجــة بنــت عثمــان بــن عــروة بــن الزبيــر وأم عـــروة أسمـــاء بنـــت

أبــي بكــر الصديــق وأم محمــد فاطمــة بنــت الحسيـــن بـــن فاطمـــة بنـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

===

وسلــم وأم فاطمــة بنــت الحسيــن أم إسحــاق بــن طلحـــة بـــن عبـــد اللـــه وأم عبـــد اللـــه بـــن عمـــرو بـــن

عثمان سودة بنت عبد الله بن عمر بن الخطاب.

وعـن الهيثـم بـن عـدي الطائـي قــال: حدثنــا مجالــد عــن الشعبــي قــال: لقينــي شريــح فقــال: يــا شعبــي

عليــك بنســاء بنــي تميــم فإنــي رأيــت لهــن عقـــولا. قـــال: ومـــا رأيـــت مـــن عقولهـــن قـــال: أقبلـــت مـــن

جنــازة ظهــرا فمــررت بدورهــم فـــإذا أنـــا بعجـــوز علـــى بـــاب دار وإلـــى جنبهـــا جاريـــة كأحســـن مـــا

رأيـــت مـــن الجـــواري فعدلـــت فاستسقيــــت ومــــا بــــي عطــــش. فقالــــت: أي الشــــراب أحــــب إليــــك

فقلـــت: مـــا تيســـر قـــال: ويحـــك يـــا جاريـــة إيتيـــه بلبـــن فإنــــي أظــــن الرجــــل غريبــــاً قلــــت: مــــن هــــذه

الجاريــــة قالــــت: هــــذه زينــــب بنــــت جريـــــر إحـــــدى نســـــاء بنـــــي حنظلـــــة قلـــــت: فارغـــــة هـــــي أم

مشغولـــة قالـــت: بـــل فارغــــة. قلــــت: زوجينيهــــا. قالــــت: إن كنــــت لهــــا كفــــواً وهــــي لغــــة تميــــم.

فمضيـــت إلـــى المنـــزل فذهبـــت لأقيـــل. فامتنعـــت منـــي القائلـــة فلمـــا صليـــت الظهـــر أخـــذت بأيــــدي

إخوانـــي مـــن القـــراء الأشـــراف: علقمــــة والأســــود والمسيــــب وموســــى بــــن عرفطــــة ومضيــــت أريــــد

عمهـــا. فاستقبـــل فقـــال: يـــا أبـــا أميـــة حاجتـــك قلــــت: زينــــب بنــــت أخيــــك قــــال: مــــا بهــــا رغبــــة

عنـك. فأنكحنيهــا. فلمــا صــارت فــي حبالــي ندمــت وقلــت: أي شــيء صنعــت بنســاء بنــي تميــم

وذكـــرت غلـــظ قلوبهـــن فقلـــت: أطلقهـــا ثـــم قلـــت: لا ولكـــن أضمهـــا إلـــي فـــإن رأيـــت مــــا أحــــب وإلا

===

كــان ذلــك. فلــو رأيتنــي يــا شعبــي وقــد أقبــل نساؤهــم يهدينهــا حتــى أدخلــت علـــي فقلـــت: إن مـــن

السنـة إذا دخلــت المــرأة علــى زوجهــا أن يقــوم فيصلــي ركعتيــن فيســأل اللــه مــن خيرهــا ويعــوذ بــه مــن

شرهـــا فصليـــت وسلمـــت فـــإذا هـــي مـــن خلفــــي تصلــــي بصلاتــــي فلمــــا قضيــــت صلاتــــي أتتنــــي

جواريهــا فأخــذن ثيابــي وألبسننــي ملحفــة قــد صبغــت فــي عكــر العصفــر فلمـــا خـــلا البيـــت دنـــوت

منهــا فمــددت يــدي إلــى ناصيتهــا فقالـــت: علـــى رسلـــك أبـــا أميـــة كمـــا أنـــت ثـــم قالـــت: الحمـــد للـــه

أحمـده وأستعينـه وأصلـي علـى محمـد وآلـه إنــي امــرأةٌ غريبــة لا علــم لــي بأخلاقــك فبيــن لــي مــا تحــب

فآتيـه ومـا تكـره فأزدجـر عنـه. وقالـت: إنـه قـد كــان لــك فــي قومــك منكــح. وفــي قومــي مثــل ذلــك

ولكنـي إذا قضـى اللـه أمـراً كــان وقــد ملكــت فاصنــع مــا أمــرك اللــه بــه: " إمســاك بمعــروف أو تسريــح

بإحسان " أقول قولي هـذا وأستغفـر اللـه لـي ولـك. قـال: فأخرجتنـي واللـه يـا شعبـي إلـى الخطبـة فـي

ذلــك الموضــع فقلــت: الحمــد للــه احمـــده وأستعينـــه وأصلـــي علـــى النبـــي وآلـــه وسلـــم. وبعـــد فإنـــك

قــد قلــت كلامــاً إن تثبتــي عليــه يكــن ذلــك حظــك وإن تدعيــه يكــن حجــة عليــك أحــب كــذا وأكـــره

كـــذا ونحـــن جميـــع فـــلا تفرقـــي ومـــا رأيـــت مــــن حسنــــة فانشريهــــا ومــــا رأيــــت مــــن سيئــــة فاستريهــــا

وقالــت شيئــاً لــم أذكــره: كيــف محبتــك لزيــارة الأهــل قلـــت: مـــا أحـــب أن يملنـــي أصهـــاري. قالـــت:

فمــن تحــب مــن جيرانــك أن يدخــل دارك آذن لــه ومــن تكرهـــه أمنعـــه قلـــت: بنـــو فلـــان قـــوم صالحـــون

===

وبنـو فلـان قــوم ســوء. قــال: فبــت يــا شعبــي بأنعــم ليلــة ومكثــت معــي حــولاً لا أرى إلا مــا أحــب.

فلمــا كــان رأس الحــول جئــت مــن مجلــس القضــاء فــإذا بعجــوز تأمــر وتنهــى فــي الـــدار. فقلـــت: مـــن

هـــذه قالـــوا: فلانـــة ختنتـــك فســـري عنـــي مـــا كنـــت أجـــد فلمـــا جلســـت أقبلــــت العجــــوز فقالــــت:

السلــام عليــك أبـــا أميـــة. قلـــت: وعليـــك السلـــام مـــن أنـــت قالـــت: أنـــا فلانـــة ختنتـــك قلـــت: قربـــك

اللـــه قالـــت: كيـــف رأيـــت زوجتـــك قلـــت: خيـــر زوجـــة فقالــــت لــــي: أبــــا أميــــة إن المــــرأة لا تكــــون

أســوأ حــالاً منهــا فـــي حاليـــن إذا ولـــدت غلامـــاً أو حظيـــت عنـــد زوجهـــا فـــإن ربـــك ريـــبٌ فعليـــك

بالســوط فواللــه مــا حــاز الرجـــال فـــي بيوتهـــم شـــرا مـــن المـــرأة المدللـــة. قلـــت: أمـــا واللـــه لقـــد أدبـــت

فأحسنـــت الـــأدب ورضـــت فأحسنـــت الرياضـــة. قالـــت: تحــــب أن يــــزورك أختامــــك قلــــت: متــــى

شـاؤوا. قـال: فكانـت تأتينـي فـي رأس كـل حـول توصينـي تلـك الوصيـة فمكثـت معـي عشريــن سنــة

لـم أعتـب عليهـا فـي شـيء إلا مـرة واحــدة وكنــت لهــا ظالمــاً أخــذ المــؤذن فــي الإقامــة بعدمــا صليــت

ركعتــي الفجــر وكنــت إمـــام الحـــي فـــإذا بعقـــرب تـــدب فأخـــذت الإنـــاء فأكفأتـــه عليهـــا ثـــم قلـــت: يـــا

زينـــب لا تحركـــي الإنـــاء حتـــى أتـــي. فلـــو شهدتنـــي يـــا شعبـــي وقــــد صليــــت ورجعــــت فــــإذا أنــــا

بالعقـــرب قـــد ضربتهـــا. فدعـــوت بالقســـط والملـــح فجعلـــت أمغـــث إصبعهــــا و أقــــرأ عليهــــا بالحمــــد

والمعوذتين.

===

رأيت رجالاً يضربون نساءهم   فشلت يميني حين أضرب زينبا

أأضربها في غير ذنب أتـت بـه   فما العدل مني ضرب من ليس مذنبا

فزينب شمس والنساء كواكب   إذا طلعت لم تبد منهـن كوكبـا

وقــال أبــو عبيــدة: نكـــح الفـــرزدق أمـــةً لـــه زنجيـــة فولـــدت لـــه بنتـــاً فسماهـــا مكيـــة وكـــان يكنـــى بهـــا

ويقول: أنا أبو مكية. فكتبت النوار يوماً إلى الفرزدق تشكو مكية فكتب إليها:

كنتــم زعمتـــم أنهـــا ظلمتكـــم   كذبتم وبيت الله بـل تظلمونهـا

فإن لا تعدوا أمها من نسائكم   فــإن أباهــا والــد لــن يشينهـــا

وإن لهـا أعمـام صـدق وإخـوةً   وشيخـاً إذا شئتـم تأيـم دونهـا

قالت النوار فإنا لا نشاء.

وقال الفرزدق في أمته الزنجية:

يـا رب خـود مـن بنـات الزنــج   تنقـــل تنـــورا شديـــد الوهـــج

أعســـن مثـــل القــــدح الخلنــــج   يـزداد طيبـاً بعــد طــول الهــرج

وعـن الهيثـم بـن عـدي: عـن ابـن عيـاش قـال: حدثنـا سلمـى الهذلـي قـال: كنـت بسجستـان مـع طلحـة

الطلحـات فلـم أر أحـدا كــان أسخــى منــه ولا أشــرف نفســاً فكتــب إلــي عمــي مــن البصــرة: إنــي قــد

===

كبــرت ومالــي كثيــر وأكــره أن أوكلــه غيــرك فأقــدم أزوجــك ابنتــي وأصنــع بــك مـــا أنـــت أهلـــه. قـــال:

فخرجــت علــى بغلــة لــي تركيــة فأتيــت البصــرة فــي ثلاثيــن يومــاً ووافيتــه فــي صلــاة العصــر فوجدتــه

قاعــداً علــى دكانــه فسلمــت عليــه فقـــال لـــي: مـــن أنـــت قلـــت لـــه: ابـــن أخيـــك سلمـــى. قـــال: وأيـــن

ثقلـك قلـت: تعجلـت إليــك حيــن أتانــي كتابــك وطــرت نحوكــم. قــال: يــا ابــن أخــي أتــدري مــا قالــت

العـــرب قلـــت: لا. قـــال: قالـــت العـــرب: شـــر الفتيـــان المفلـــس الطـــروب. قـــال: فقمـــت إلـــى بغلتــــي

فأعـدت سرجـي عليهـا فمـا قـال لـي شيئـاً. ثـم قـال لـي: إلــى أيــن قلــت: إلــى سجستــان. قــال: فــي

كنــف اللــه. قــال: فخرجــت فبـــت فـــي الجســـر ثـــم ذكـــرت أم طلحـــة فانصرفـــت أســـأل عنهـــا وكـــان

طلحــة أبــر النــاس بهــا. فقلــت: رســـول طلحـــة فقالـــت: ويحـــك! كيـــف ابنـــي قلـــت: علـــى أحســـن

حــال. قالــت: فللــه الحمــد. وإذا بعجــوز قــد تحــدرت قالــت: فمــا جــاء بــك قلــت: كيــت وكيـــت.

قالـت: يـا جاريــة. إيتينــي بأربعــة آلــاف درهــم ثــم قالــت: إيــت عمــك فابتــن بابنتــه ولــك عندنــا مــا

تحـب. قلـت: لا أعـود إليـه أبـداً. قالـت: يـا جاريـة إيتينــي ببغلــة ورحالــة ثــم قالــت: رواح بيــن هــذه

وبغلتـك حتـى تأتـي سجستـان. قلـت: اكتبـي بالوصـاة بـي والحالـة التـي استقبلتهـا. فكتبـت بوجعهــا

التـي كانـت فيـه وبعافيـة اللــه إياهــا وبالوصــاة بــي فلــم تــدع شيئــاً ثــم دفعــت حتــى أتيــت سجستــان

فأتيــت بـــاب طلحـــة وقلـــت للحاجـــب: رســـول صفيـــة بنـــت الحـــارث وأنـــا عابـــس باســـر. فدخـــل

===

فخــرج طلحــة متوشحــاً وخلفــه وصيــف يسعـــى بكرســـي فقمـــت بيـــن يديـــه فقـــال: ويلـــك! وكيـــف

أمـــي قلـــت: بأحســـن حـــال. قـــال: انظـــر كيـــف تقـــول قلـــت: هــــذا كتابهــــا قــــال: فعــــرف الشواهــــد

والعلامـــات قلـــت: اقـــرأ كتـــاب وصيتهـــا. قـــال: ويحـــك ألـــم تأتنــــي بسلامتهــــا حسبــــك. فأمــــر لــــي

بخمسيـن ألـف درهـم وقـال لحاجبـه: اكتبـه فـي خاصـة أهلـي. قـال: فواللـه مـا أتــى علــي الحــول حتــى

أتــم لــي مائــة ألــف. قــال ابــن عيــاش: فقلــت لــه: هــل لقيــت عمــك بعــد ذلــك قــال: لا واللــه ولا ألقــاه

أبداً.

وعـــن الهيثـــم بـــن عـــدي عـــن ابـــن عيـــاش قـــال: أخبرنـــي موســـى السلامانـــي مولـــى الحضرمـــي وكـــان

أيســر تاجــر بالبصــرة قــال: بينــا أنــا جالــس إذ دخــل علــي غلــام لــي فقــال: هــذا رجــل مــن أهــل أمــك

يستــأذن عليــك. وكانــت أمــه مولــاةً لعبــد الرحمــن بــن عـــوف. فقلـــت: إيـــذن لـــه فدخـــل شـــاب حلـــو

الوجـه يعـرف فــي هيئتــه أنــه قرشــي فــي طمريــن فقلــت: مــن أنــت يرحمــك اللــه قــال: أنــا عبــد المجيــد

بــن سهــل بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف الزهــري خــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلـــم قلـــت: فـــي

الرحـــب والقـــرب ثـــم قلـــت: يــــا غلــــام بــــره وأكرمــــه وألطفــــه وادخلــــه الحمــــام واكســــه قميصــــاً رقيقــــاً

ومبطنــاً قرهيــا ورداء عمريــا وحذونــا لــه نعليــن حضرمييــن فلمــا نظــر الشــاب فـــي عطفيـــه وأعجبتـــه

نفســه. قــال: يــا هــذا ابغنــي أشــرف أيــم بالبصــرة أو أشــرف بكـــر بهـــا. قلـــت: يـــا بـــن أخـــي معـــك

===

مــال قــال: أنــا مــال كمــا أنــا. قلــت: يــا بــن أخــي كــف هــن هــذا. قــال: انظــر مـــا أقـــول لـــك. قلـــت:

فـإن أشـرف أيـم بالبصـرة هنـد بنـت أبـي صفـرة. وأشـرف بكـر بالبصـرة المـلاءة بنـت زرارة بــن أوفــى

الحرشــي قاضــي البصــرة. قـــال: اخطبهـــا علـــي. قلـــت: يـــا هـــذا إن أباهـــا قاضـــي البصـــرة. قـــال:

انطلـق بنــا إليــه. فانطلقنــا إلــى المسجــد فتقــدم فجلــس إلــى القاضــي فقــال لــه: مــن أنــت يــا بــن أخــي

قـال لـه: عبــد المجيــد بــن سهــل بــن عبــد الرحمــن بــن عــوف خــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

قــال: مرحبــاً مــا حاجتــك قــال: جئــت خاطبـــاً. قـــال: ومـــن ذكـــرت قـــال: المـــلاءة ابنتـــك. قـــال: يـــا

بـن أخـي مــا بنــا عنــك رغبــة ولكنهــا امــرأة لا يفتــات عليهــا أمرهــا فاخطبهــا إلــى نفسهــا. فقــام إلــي.

فقلـــت: مـــا صنعـــت قـــال: كـــذا وكــــذا. قلــــت: ارجــــع بنــــا ولا تخطبهــــا. قــــال: اذهــــب بنــــا إليهــــا

فدخلنـــا دار زرارة فـــإذا دار فيهـــا مقاصيـــر. فأستأذنـــا علـــى أمهــــا فلقيتنــــا بمثــــل كلــــام الشيــــخ ثــــم

قالـت: هـا هـي تلـك فـي تلـك الحجـرة. قلــت لــه: لا تأتيهــا. قــال: أليســت بكــرا قلــت: بلــى. قــال:

ادخــل بنــا إليهــا فأستأذنــا فأذنــت لنــا فوجدناهـــا جالســـة وعليهـــا ثـــوبٌ قوهـــي رقيـــق معصفـــر تحتـــه

سراويــل يــرى منــه بيــاض جسدهــا ومــرط قــد جمعتــه علـــى فخذيهـــا ومصحـــف علـــى كرســـي بيـــن

يديهـــا فأشرجـــت المصحـــف ثـــم نحتـــه فسلمنـــا فـــردت ثـــم رحبـــت بنـــا ثـــم قالـــت: مـــن أنـــت قــــال:

أنـا عبـد المجيـد بـن سهـل بـن عبـد الرحمـن بـن عـوف الزهـري خــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

===

ومـد بهـا صوتـه قالـت: يـا هـذا إنمــا يمــد هــذا الصــوت للساسانييــن. قــال موســى: فدخــل بعــض فــي

بعـــض. قالـــت: مـــا حاجتـــك قـــال: جئـــت خاطبـــا. قالـــت: ومـــن ذكــــرت قــــال: ذكرتــــك. قالــــت:

مرحبــاً بــك يــا أخــا أهــل الحجــاز ومــا الــذي بيــدك قــال: لنـــا سهمـــان بخيبـــر أعطاناهمـــا رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم ومــد بهــا صوتــه وعيــن بمصــر وعيـــن باليمامـــة ومـــال باليمـــن قالـــت: يـــا هـــذا

كــل هــذا عنـــا غائـــب ولكـــن مـــا الـــذي يحصـــل بأيدينـــا منـــك. فإنـــي أظنـــك تريـــد أن تجعلنـــي كشـــاة

عكرمــة. أتــرري مــن عكرمـــة قـــال لا قالـــت: عكرمـــة بـــن ربعـــي فإنـــه كـــان نشـــأ بالســـواد ثـــم انتقـــل

إلـى البصـرة وقـد تغــدى باللبــن فقــال لزوجتــه: اشتــري لنــا شــاة نحلبهــا وتصنعيــن لنــا مــن لبنهــا شرابــاً

وكامخـاً ففعلـت. وكانــت عندهــم الشــاة إلــى أن استحرمــت. فقالــت: يــا جاريــة: خــذي بــأذن الشــاة

وانطلقـــي بهـــا إلـــى التيـــاس فأنـــزي عليهـــا ففعلـــت فقـــال التيـــاس: آخـــذ منـــك علــــى النــــزوة درهمــــا.

فانصرفــت إلــى سيدتهــا فأعلمتهــا فقالــت: إنمــا رأينــا مــن يرحــم ويعطــي وأمــا مــن يرحــم ويأخـــذ فلـــم

نــره ولكــن يــا أخــا أهــل المدينــة. أردت أن تجعلنــي كشــاة عكرمــة. فلمـــا خرجنـــا قلـــت لـــه: مـــا كـــان

أغناك عن هذا! قال: ما كنت أظن أن امرأة تجترئ على مثل هذا الكلام.

وعــن الأصمعــي قــال: كــان عقيــل بــن علفــة المــري غيــوراً فخــوراً وكــان يصهــر إليــه خلفــاء بنـــي أميـــة

فخطب إليه عبد الملك بن مروان ابنته لبعض ولده فقال: جنبني هجناء ولدك.

===

وكــان إذا خــرج يمتــار خــرج بابنتــه الجربــاء معــه فخــرج مــرة فنزلــوا ديــراً مــن أديــرة الشــام يقـــال لـــه ديـــر

سعد فلما ارتحلوا قال عقيل:

قضت وطراً من دير سعد وربما   غلا عرض ناطحنـه بالجماجـم

ثم قال لابنه: أجز يا عميس. فقال:

فأصبحـن بالمومـاة يحلمـن فتيـة   نشاوى من الإدلاج ميل العمائم

ثم قال لابنته: يا جرباء أجيزي. فقالت:

كأن الكرى أسقاهم صرخديةً   عقارا تمشت في المطا والقوائم

فقـــال لهـــا: ومـــا يدريـــك أنـــت مـــا نعـــت الخمـــر ثـــم ســــل السيــــف ونهــــض إليهــــا فاستغاثــــت بأخيهــــا

عملــس فانتزعــه بسهــم فأصــاب فخــذه فبــرك ومضــوا وتركــوه حتــى إذا بلغــوا أدنــى الميــاه منهـــم قالـــوا

لهم: إنا أسقطنا جزوراً لنا فادركوه وخذوا معكم الماء. ففعلوا وإذا عقيل بارك وهو يقول:

إن بنـــــــي زملونـــــــي بالـــــــدم   مـن يلـق أبطــال الرجــال يكلــم

ومــــن يكــــن درء بـــــه يقـــــوم   شنشنـــة أعرفهـــا مـــن أخــــزم

الشنشنة: الطبيعة وأخزم: فحل كريم وهذا مثل للعرب.

الشيبانـي عـن عوانـة قـال: خطـب عبــد الملــك بــن مــروان بنــت عبــد الرحمــن بــن الحــارث بــن هشــام.

===

فأبــت أن تتزوجــه. وقالــت: واللــه لا تزوجنــي أبــا الذبــان. فتزوجهــا يحيــى بــن الحكــم. فقــال عبـــد

الملــك: واللــه لقــد تزوجــت أفــوه أشــوه. فقــال يحيــى. أمــا إنهــا أحبـــت منـــي مـــا كرهـــت منـــك وكـــان

عبد الملك رديء الفم يدمى فيقع عليه الذباب فسمي أبا الذبان.

وعـن العتبـي قـال: خطــب قريبــة بنــت حــرب أخــت أبــي سفيــان بــن حــرب أربعــة عشــر رجــلاً مــن

أهـل بــدر فأبتهــم وتزوجــت عقيــل بــن أبــي طالــب وقالــت: إن عقيــلاً كــان مــع الأحبــة يــوم قتلــوا وإن

هــــؤلاء كانــــوا عليهــــم. ولاحتــــه يومــــا فقالــــت: يــــا عقيــــل أيــــن أخوالــــي أيــــن أعمامــــي كــــأن أعناقهــــم

أباريق الفضة قال لها: إذا دخلت النار فخذي على يسارك.

وكتـــب زيـــاد إلـــى سعيـــد بـــن العـــاص يخطـــب إليـــه ابنتـــه وبعـــث إليـــه بمـــال كثيـــر وهدايـــا فلمــــا قــــرأ

الكتــاب أمــر حاجبــه بقبــض المــال والهدايــا وأن يقسمهــا بيــن جلسائــه. فقــال الحاجــب: إنهـــا أكبـــر مـــن

ظنـك. قـال سعيـد: أنـا اكبـر منهـا ثـم وقـع إلـى زيـاد فـي أسفـل كتابـه: " كـلا إن الإنسـان ليطغــى. أن

رآه استغنى.

وقــال رجـــل للحســـن: إن لـــي بنيـــة فمـــن تـــرى أن أزوجهـــا قـــال: زوجهـــا ممـــن يتقـــي اللـــه فـــإن أحبهـــا

أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها.

وقــال عبــد الملــك بــن مــروان لعمــر بــن عبــد العزيــز: قــد زوجــك أميــر المؤمنيـــن ابنتـــه فاطمـــة. فقـــال

===

قيــــل للحســــن: فلــــان خطــــب إلينــــا فلانــــة قــــال: أهــــو موســــر مــــن عقــــل وديـــــن قالـــــوا: نعـــــم قـــــال:

فزوجوه.

وقـــال رجـــل لحيـــوة بـــن شريـــح: إنـــي أريـــد أن أتـــزوج فمـــاذا تـــرى قـــال: كـــم المهـــر قـــال مائــــة. قــــال:

فـلا تفعـل. تـزوج بعشـرة وأبـق تسعيـن. فـإن وافقتـك ربحـت التسعيـن وإن لـم توافقـك تزوجـت عشــراً

فلا بد في عشرة نسوة من واحدة توافقك.

وقــال رجــل: أردت النكــاح فقلــت: لأستشيـــرن أول مـــن يطلـــع علـــي ثـــم أعمـــل برأيـــه فكـــان أول مـــن

طلــع هبنقــة القيســي وتحتــه قصبــة فقلــت لــه: أريــد النكــاح فمــا تشيــر علــي قــال البكــر لــك والثيـــب

عليك وذات الولد لا تقربها واحذر جوادي لا ينفحك.

وعــن الأصمعــي قــال: أخبرنــي رجــل مــن بنــي العنبــر عــن رجــل مـــن أصحابـــه وكـــان مقـــلا فخطـــب

إليــه مكثــر مــن مــال مقــل مــن عقــل فشــاور فيــه رجــلاً يقـــال لـــه أبـــو يزيـــد. فقـــال: لا تفعـــل ولا تـــزوج

إلا عاقــلاً دينــاً فإنــه إن لــم يكرمهــا لــم يظلمهــا. ثــم شــاور رجــلاً آخــر يقــال لــه أبـــو العـــلاء فقـــال لـــه:

زوجه فإن ماله لها وحمقه على نفسه. فزوجه فرأى منه ما يكره في نفسه وابنته فقال:

ألهفــي إذ عصيــت أبـــا يزيـــد   ولهفـي إذ أطعــت أبــا العــلاء

وكانـت هفــوةً مــن غيــر ريــح   وكانــت زلفــة مــن غيــر مـــاء

===

الفضــل بــن محمــد الضبــي قــال: أخبرنــي مسعــر بــن كــدم عــن معبــد بــن خالــد الجدلــي قــال: خطبـــت

امــرأة مــن بنــي أســد فــي زمــن زيــاد وكــان النســاء يجلســن لخطابهــن قــال: فجئــت لأنظـــر إليهـــا وكـــان

بينـــي وبينهـــا رواق فدعـــت بجفنـــة عظيمـــة مـــن الثريـــد مكللـــة باللحـــم فأتـــت علـــى آخرهــــا وألقــــت

العظـــام نقيـــة ثـــم دعـــت بشـــنٍ عظيـــم مملـــوء لبنــــا فشربتــــه حتــــى أكفأتــــه علــــى وجههــــا وقالــــت: يــــا

جاريـــة ارفعـــي السجـــف فـــإذا هـــي جالســـة علـــى جلـــد أســـد وإذا امـــرأة جميلـــة فقالـــت: يـــا عبــــد

اللــه أنــا أســدة مــن بنــي أســد وعلــي جلــد أســد وهــذا طعامــي وشرابـــي فعلـــام تـــرى فـــإن أحببـــت

أن تتقـــدم فتقـــدم وإن أحببـــت أن تتأخـــر فتأخـــر. فقلـــت: أستخيـــر اللـــه فـــي أمـــري وانظـــر. قــــال:

فخرجت ولم أعد.

قـال: وحدثنـا بعـض أصحابنـا أن جاريـة لأميـة بـن عبــد اللــه بــن خالــد بــن أسيــد ذات ظــرف وجمــال

مــرت برجـــل مـــن بنـــي سعـــد وكـــان شجاعـــاً فارســـاً فلمـــا رآهـــا قـــال: طوبـــى لمـــن كانـــت لـــه امـــرأة

مثلــك! ثــم إنــه أتبعهــا رســـول يسألهـــا: ألهـــا زوج ويذكـــره لهـــا. فقالـــت للرســـول: مـــا حرفتـــه فأبلغـــه

الرسول قولها. فقال: ارجع إليها فقل لها:

وسائلة ما حرفتي قلت حرفتي   مقارعة الأبطال في كل شارق

إذا عرضت لي الخيل يوماً رأيتني   أمام رعيل الخيل أحمي حقائقي

===

فأنشدهـــا الرســـول مـــا قـــال. فقالـــت لـــه: ارجـــع إليـــه وقـــل لــــه: أنــــت أســــد فاطلــــب لنفســــك لبــــؤة

فلست من نسائك وأنشدت هذه الأبيات:

إلا إنمــــا أبغــــي جــــواداً بمالــــه   كريمـــاً محيـــاه قليـــل الصدائـــق

فتى همه مذ كان خـودٌ كريمـة   يعانقهــا بالليــل فــوق النمــارق

ويشربهـا صرفـاً كميتـاً مدامــة   ندامـاه فيهـا كـل خـرق موافـق

يحيـى بـن عبـد العزيـز عـن محمـد بــن الحكــم عــن الشافعــي قــال: تــزوج رجــل امــرأة حديثــة علــى امــرأة

له قديمة فكانت جارية الحديثة تمر على باب القديمة فتقول:

وما تستوي الرجلان رجل صحيحة   ورجل رمى فيها الزان فشلت

ثم تعود فتقول:

وما يستوي الثوبان ثوبٌ به البلى   وثـوب بأيـدي البائعيـن جديــدٌ

فمرت جارية القديمة على الحديثة فأنشدت:

نقل فؤادك حيث شئت من الهوى   مـا القلــب إلا للحبيــب الــأول

كم منزلٍ في الأرض يألفه الفتى   وحنينــــه أبــــداً لـــــأول منـــــزل

وعـن الشعبـي قـال: سمعـت المغيـرة بـن شعبـة يقـول: مـا غلبنـي أحـدٌ قـط إلا غلـام مـن بنـي الحـارث بــن

===

كعــب وذلــك أنــي خطبــت امـــرأة مـــن بنـــي الحـــارث وعنـــدي شـــاب منهـــم فأصغـــى إلـــي فقـــال: أيهـــا

الأميـــر لا خيـــر لـــك فيهـــا. قلـــت. يـــا بـــن أخـــي ومـــا لهــــا قــــال: إنــــي رأيــــت رجــــلاً يقبلهــــا. قــــال:

فبرئــت منهــا. فبلغنــي أن الفتــى تزوجهــا فأرسلــت إليــه فقلــت: ألــم تخبرنــي أنــك رأيــت رجــلاً يقبلهــا

قال: نعم. رأيت أباها يقبلها.

أبـــو سعيـــد الشحـــام قـــال: صحبـــت ابـــن سيريـــن عشريـــن سنـــة فقـــال لـــي يومـــاً: يــــا أبــــا سعيــــد إن

تزوجت فلا تتزوج امرأة تنظر في يدها ولكن تزوج امرأة تنظر في يدك.

صفات النساء وأخلاقهن

قال أبو عمرو بن العلاء: أعلم الناس بالنساء عبدة بن الطبيب حيث يقول:

فـإن تسألونـي بالنســاء فإننــي   عليــمٌ بــأدواء النســاء طبيــب

إذا شاب رأس المرء أو قل ماله   فليـس لـه فـي ودهــن نصيــب

يـردن ثـراء المـال حيـث علمنـه   وشرخ الشباب عندهن عجيب

وهذه الأبيات لعلقمة بن عبدة المعروف بالفحل وأول القصيدة:

طحا بك قلب في الحسان طروب

===

وعــن رجــاء بــن حيــوة عــن معــاذ بــن جبــل قــال: إنكــم ابتليتــم بفتنـــة الضـــراء فصبرتـــم وإنـــي أخـــاف

عليكــم فتنــة الســراء وهــي النســاء إذا تحليــن بالذهـــب ولبســـن ريـــط الشـــام وعصـــب اليمـــن فأتعبـــن

الغني وكلفن الفقير ما لا يطال.

وقــال عبــد الملــك بــن مــروان: مــن أراد أن يتخــذ جاريــة للمتعــة فليتخذهــا بربريــة ومــن أرادهــا للولــد

فليتخذها فارسية ومن أرادها للخدمة فليتخذها رومية.

وعــن أبــي الحســـن المدائنـــي قـــال: قـــال يزيـــد بـــن عمـــر بـــن هبيـــرة: اشتـــروا لـــي جاريـــة شقـــاء مقـــاء

رسحاء بعيدة ما بين المنكبين ممسوحة الفخذين.

قولــه: شقــاء: يريــد كأنهــا شقــة جبـــل. مقـــاء: طويلـــة. رسحـــاء: صغيـــرة العجيـــزة وإنمـــا أراد للولـــد

ويقال: إن الأرسح أفرس من العظيم العجيزة.

وقال عمر بن هبيرة لرجل: ما أنت بعظيم الرأس فتكون سيداً ولا بأرسح فتكون فارساً.

وقـــال الأصمعـــي وذكـــر النســـاء: بنـــات العــــم أصبــــر والغرائــــب أنجــــب ومــــا ضــــرب رؤوس الأبطــــال

كابن الأعجمية.

أبـو حاتـم عـن الأصمعـي عـن يونـس بـن مصعـب عــن عثمــان بــن إبراهيــم بــن محمــد قــال: أتانــي رجــل

مــن قريــش يستشيرنــي فــي امــرأة يتزوجهــا فقلــت: يــا بــن أخــي أقصيـــرة النســـب أم طويلتـــه فلـــم يفهـــم

===

عنـي. فقلـت: يـا بـن أخـي إنـي أعـرف فـي العيـن إذا عرفـت وأنكـر فيهــا إذا أنكــرت وأعــرف فيهــا إذا

لـم تعـرف ولـم تنكـر. أمـا إذا عرفـت فتتحــاوص أمــا إذا أنكــرت فتجحــظ وأمــا إذا تعــرف ولــم تنكــر

فتسجــو وقــد رأيــت عينــك ساجيـــة فالقصيـــرة النســـب التـــي إذا ذكـــرت أباهـــا اكتفـــت بـــه والطويلـــة

النسـب التـي لا تعـرف حتـى تطيـل فـي نسبتهـا فإيـاك أن تقـع فـي قـوم قـد أصابـوا كثيــرا مــن الدنيــا مــع

دناءة فيهم فتضع نفسك بهم.

وعــن العتبــي قــال: كــان عنــد الوليــد بــن عبــد الملــك أربــع عقائــل: لبابــة بنـــت عبـــد اللـــه بـــن عبـــاس

وفاطمــة بنــت يزيــد بــن معاويــة وزينــب بنــت سعيــد بــن العــاص وأم جحــش بنــت عبـــد الرحمـــن بـــن

الحــارث فكــن يجتمعــن علــى مائدتــه ويفترقــن فيفخــرن. فاجتمعــن يومــاً فقالــت لبابـــة: أمـــا واللـــه إنـــك

لتسوينــي بهــن وإنـــك تعـــرف فضلـــي عليهـــن. وقالـــت بنـــت سعيـــد: مـــا كنـــت أرى أن للفخـــر علـــي

مجـازا وأنــا ابنــة ذي العمامــة إذ لا عمامــة غيرهــا. وقالــت بنــت عبــد الرحمــن بــن الحــارث: مــا أحــب

بأبــي بــدلاً ولــو شئــت لقلـــت فصدقـــت وصدقـــت. وكانـــت بنـــت يزيـــد بـــن معاويـــة جاريـــة حديثـــة

السـن فلـم تتكلـم. فتكلـم عنهـا الوليـد فقـال: نطـق مــن احتــاج إلــى نفســه وسكــت مــن اكتفــى بغيــره.

أمــا واللــه لــو شــاءت لقالــت: أنــا ابنــة قادتكــم فــي الجاهليــة وخلفائكــم فــي الإسلــام. فظهــر الحديــث

حتى تحدث به في مجلس ابن عباس فقال: الله أعلم حيث يجعل رسالته.

===

الشيبانـي عـن عوانــة قــال: ذكــرت النســاء عنــد الحجــاج فقــال: عنــدي أربــع نســوة هنــد بنــت المهلــب

وهنــد بنـــت أسمـــاء بـــن خارجـــة وأم الجلـــاس بنـــت عبـــد الرحمـــن بـــن أسيـــد وأمـــة اللـــه بنـــت عبـــد

الرحمـن بـن جريــر بــن عبــد اللــه البجلــي. فأمــا ليلتــي عنــد هنــد بنــت المهلــب فليلــة فتــى بيــن فتيــان

يلعـب ويلعبـون. وأمـا ليلتـي عنـد هنـد بنـت أسمـاء فليلـة ملـك بيـن الملــوك وأمــا ليلتــي عنــد أم الجلــاس

فليلـة أعرابـي مـع أعـراب فـي حديثهـم وأشعارهـم. وأمـا ليلتــي عنــد أمــة اللــه بنــت عبــد الرحمــن بــن

جرير فليلة عالم بين العلماء والفقهاء.

وعـن العتبـي قـال: حدثنـي رجـل مـن أهـل المدينـة قـال: كـان بالمدينـة مخنـث يــدل علــى النســاء يقــال لــه

أبـــو الحـــر وكـــان منقطعـــاً إلـــي فدلنـــي علـــى غيـــر مـــا امــــرأة أتزوجهــــا فلــــم أرض عــــن واحــــدة منهــــن

فاستقصرتـه يومـاً فقـال: واللـه يـا مولـاي لأدلنـك علـى امـرأة لـم تـر مثلهــا قــط فــإن لــم ترهــا كمــا وصــف

فاحلق لحيتي. فدلنـي علـى امـرأة فتزوجهـا. فلمـا زفـت إلـي وجدتهـا أكثـر ممـا وصـف. فلمـا كـان فـي

السحــر إذا إنسانــا يــدق البــاب فقلـــت: مـــن هـــذا قـــال: أبـــو الحـــر وهـــذا الحجـــام معـــه. فقلـــت: قـــد

وفر الله لحيتك أبا الحر الأمر كما قلت.

ابـن بكيـر بـن مالـك بـن هشـام بـن عــروة عــن أبيــه أن مخنثــا كــان عنــد أم سلمــة زوج النبــي صلــى اللــه

عليـه وسلـم فقـال لعبــد اللــه بــن أبــي أميــة ورســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يسمــع: أبــا عبــد اللــه

===

إن فتــح اللــه لكــم الطائــف غــداً فأنــا أدلــك علــى بنــت غيلــان إنهــا تقبــل بأربـــع وتدبـــر بثمـــان. فقـــال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن عليكن هذا.

قوله: تقبل بأربع وتدبر بثمان يريد: عكن البطن فإنها إذا أقبلت أربع وإذا أدبرت ثمان.

وضــرب البعــث علـــى رجـــل مـــن أهـــل الكوفـــة فخـــرج إلـــى أذربيجـــان فأفـــاد جاريـــة وفرســـاً وكـــان

مملكا بابنة عمه فكتب إليها ليغيرها:

ألا أبلغــــــوا أم البنيــــــن بأننــــــا   غنينا وأغنتنـا الغطارفـة المـرد

بعيد مناط المنكبين إذا جـرى   وبيضاء كالتمثال زينهـا العقـد

فهــــذا لأيــــام العــــدو وهـــــذه   لحاجة نفسي حين ينصرف الجند

فلما ورد كتابه قرأته وقالت: يا غلام هات الدواة. فكتبت إليه تجيبه:

ألا أقــره منــا السلــام وقــل لــه   غنينـا وأغنتنـا غطارفـة المــرد

بحمــد أميـــر المؤمنيـــن أقرهـــم   شباباً وأغزاكم خوالف في الجند

إذا شئت غناني غلـامٌ مرجـل   ونازعته من ماء معتصر الورد

وإن شاء منهم ناشئٌ مد كفه   إلى الكبد ملساء أو كفـل نهـد

فما كنتم تقضون من حاج أهلكم   شهوداً قضيناها على النأي والبعد

===

فلا قفل الجند الذي أنت فيهم   وزادك رب الناس بعداً إلى بعد

فلمــا ورد كتابهــا لــم يــزد علــى أن ركــب فرســه وأردف الجاريــة ولحــق بهـــا فكـــان أول شـــيء بدأهـــا

بـه بعـد السلـام أن قـال: باللـه هـل كنــت فاعلــة قالــت: اللــه أجــل فــي قلبــي وأعظــم وأنــت فــي عينــي

أذل وأحقــر مــن أن أعصــى اللــه فيــك فكيــف ذقــت طعــم الغيــرة فوهــب لهـــا الجاريـــة وانصـــرف إلـــى

بعثه.

وقــال معاويــة لصعصعــة بــن صوحــان: أي النســاء أشهــى إليــك قــال: المواتيــة لــك فيمــا تهـــوى. قـــال:

فأيهــــن أبغــــض قــــال: أبعدهــــن ممــــا ترضــــى قــــال: هــــذا النقــــد العاجــــل. فقــــال صعصعــــة: بالميـــــزان

العادل.

وقـال صعصعـة لمعاويـة: يـا أميـر المؤمنيـن كيــف ننسبــك إلــى العقــل وقــد غلــب عليــك نصــف إنســان.

يريد غلبة امرأته فاخته بنت قرظة عليه فقال معاوية: إنهن يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام.

وعـن سفيـان بـن عيينــة قــال: شكــا جريــر بــن عبــد اللــه البجلــي إلــى عمــر بــن الخطــاب مــا يلقــى مــن

النســاء فقــال: لا عليـــك فـــإن التـــي عنـــدي ربمـــا خرجـــت مـــن عندهـــا فتقـــول: إنمـــا تريـــد أن تتضـــع

لفتيــات بنــي عــدي. فسمــع كلامهمــا ابــن مسعــود فقــال: لا عليكمــا فــإن إبراهيــم الخليــل شكــل إلـــى

ربـه رداءة فــي خلــق ســارة فأوحــى اللــه إليــه: أن ألبسهــا لباسهــا مــا لــم تــر فــي دينهــا وصمــاً. فقــال

===

وكتـب إلــى الحجــاج إلــى أيــوب بــن القريــة: أن اخطــب علــى عبــد الملــك بــن الحجــاج امــرأة جميلــة مــن

بعيـد مليحـة مـن قريـب شريفـة فــي قومهــا ذليلــة فــي نفسهــا مواتيــة لبعلهــا. فكتــب إليــه: قــد أصبتهــا

لـولا عظـم ثدييهـا. فكتــب إليــه: لا يكمــل حســن المــرأة حتــى يعظــم ثدياهــا فتدفــئ الضجيــع وتــروي

الرضيع.

وقـال أبـو العبـاس السفـاح أميـر المؤمنيـن لخالــد بــن صفــوان: يــا خالــد إن النــاس قــد أكثــروا فــي النســاء

فأيهـــن أعجـــب إليـــك قــــال: أعجبهــــن يــــا أميــــر المؤمنيــــن التــــي ليســــت بالضــــرع الصغيــــرة ولا الفانيــــة

الكبيـــرة. وحسبـــك مـــن جمالهـــا أن تكــــون فخمــــةً مــــن بعيــــد مليحــــة مــــن قريــــب أعلاهــــا قضيــــب

وأسفلها كثيب كانت في نعمة ثم أصابتها فاقة فأترفها الغنى وأدبها الفقر.

ونظـر خالـد بـن صفـوان إلـى جماعـة فــي المسجــد بالبصــرة فقــال: مــا هــذه الجماعــة قالــوا: علــى امــرأة

تـدل علـى النســاء فأتاهــا فقــال لهــا: أبغنــي امــرأة: قالــت: صفهــا لــي. قــال: أريدهــا بكــراً كثيــب أو

ثيبــاً كبكــر حلــوة مــن قريــب فخمــة مــن بعيــد. كانــت فـــي نعمـــة فأصابتهـــا فاقـــة فمعهـــا أدب النعمـــة

وذل الحاجــة فــإذا اجتمعنــا كنــا أهــل دنيــا وإذا افترقنــا كنــا أهــل آخــرة. قــال: قــد أصبتهــا لـــك قـــال:

وأين هي قال: في الرفيق الأعلى من الجنة فاعمل لها.

وسئـــل أعرابـــي عـــن النســـاء وكـــان ذا تجربـــة وعلـــم بهـــن فقــــال: أفضــــل النســــاء أطولهــــن إذا قامــــت

===

وأعظمهــــن إذا قعــــدت وأصدقهــــن إذا قالــــت التـــــي إذا غضبـــــت حلمـــــت وإذا ضحكـــــت تبسمـــــت

وإذا صنعــت شيئــاً جـــودت التـــي تطيـــع زوجهـــا وتلـــزم بيتهـــا العزيـــزة فـــي قومهـــا الذليلـــة فـــي نفسهـــا

الودود الولود وكل أمرها محمود.

وقــال عبــد الملــك بـــن مـــروان لرجـــل مـــن غطفـــان: صـــف لـــي أحســـن النســـاء فقـــال خذهـــا يـــا أميـــر

المؤمنيـــن ملســــاء القدميــــن درمــــاء الكعبيــــن مملــــوءة الساقيــــن جمــــاء الركبتيــــن لفــــاء الفخذيــــن مقرمــــدة

الرفغيـــن ناعمـــة الأليتيـــن منيفـــة المأكمتيـــن بـــداء الوركيـــن مهضومـــة الخصريــــن ملســــاء المتنيــــن مشرفــــة

فعمـــة العضديـــن فخمـــة الذراعيـــن رخصـــة الكفيـــن ناهـــدة الثدييـــن حمــــراء الخديــــن كحــــلاء العينيــــن

زجـــاء الحاجبيـــن لميـــاء الشفتيـــن بلجـــاء الجبيـــن شمـــاء العرنيـــن شنبـــاء الثغـــر حالكـــة الشعـــر غيـــداء

العنــــق عينــــاء العينيــــن مكســــرة البطــــن ناتئــــة الركــــب. فقــــال: ويحـــــك! وأيـــــن توجـــــد هـــــذه قـــــال:

تجدها في خالص العرب أو في خالص الفرس.

وقــال رجــل لخاطــب: أبغنــي امــرأةً لا تؤنـــس جـــاراً ولا توهـــن داراً ولا تثقـــب نـــاراً. يريـــد لا تدخـــل

على الجيران ولا يدخل عليها الجيران ولا تغري بينهم بالشر.

وفي نحو هذا يقول الشاعر:

من الأوانس مثل الشمس لم يرها   فـي ساحــة لا بعــلٌ ولا جــارٌ

===

لم تمش ميلاً ولم تركب على جمل   ولا ترى الشمس إلا دونها الكلل

وقــال آخــر: أبغنــي امــرأة بيضــاء مديــدة فرعــاء جعـــدة تقـــوم فـــلا يصيـــب قميصهـــا منهـــا إلا مشاشـــة

منكبيها وحلمتي ثدييها ورانفتي أليتيها.

وقال الشاعر:

أبت الروادف والثدي لقمصها   مس البطون وإن تمـس ظهـورا

وإذا الرياح مع العشي تناوحت   نبهـن حاسـدةً وهجــن غيــورا

ولآخر:

إذا انبطحت فوق الأثافي رفعنها   بثديين في نحـر عريـض وكعثـب

ونظــر عمــران بــن حطــان إلــى امرأتــه. وكانــت مــن أجمــل النســاء وكــان مــن أقبـــح الرجـــال فقـــال: إنـــي

وإيــاك فــي الجنــة إن شــاء اللــه. قالــت لــه: كيــف ذاك قــال: إنــي أعطيــت مثلــك فشكــرت وأعطيـــت

مثلي فصبرت.

ونظـر أبـو هريـرة إلـى عائشـة بنـت طلحـة فقـال: سبحـان اللـه! مــا أحســن مــا غــذاك أهلــك! واللــه مــا

رأيــت وجهــاً أحســن منـــك إلا وجـــه معاويـــة علـــى منبـــر رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وكـــان

معاوية من أحسن الناس.

===

من اللاء لم يحججن يبغين حسبةً   ولكــن ليقتلــن البــريء المغفــلا

فقــال لهــا: صــان اللــه ذلــك الوجــه عــن النــار. فقيــل لــه: أفتنتــك يــا عبــد اللــه قــال: لا ولكــن الحســـن

مرحوم.

وقــال يونــس: أخبرنــي محمــد بــن إسحــاق قــال: دخلــت علــى عائشــة بنـــت طلحـــة فوجدتهـــا متكئـــة

ولو أن بختية نوخت خلفها ما ظهرت.

الســري بــن إسماعيــل عــن الشعبـــي قـــال: إنـــي لفـــي المسجـــد نصـــف النهـــار إذ سمعـــت بـــاب القصـــر

يفتـح فـإذا بمصعـب بـن الزبيـر ومعــه جماعــة. فقــال: يــا شعبــي اتبعنــي. فاتبعتــه. فأتــى دار موســى

بـــن طلحـــة فدخـــل مقصـــورةً ثـــم دخـــل أخـــرى ثـــم قـــال: يـــا شعبــــي اتبعنــــي فاتبعتــــه. فــــإذا امــــرأة

جالســة عليهــا مــن الحلــى والجواهــر مــا لــم أر مثلــه وهــي أحســن مــن الحلــى الـــذي عليهـــا. فقـــال: يـــا

شعبي هذه ليلى التي يقول فيها الشاعر:

وما زلت في ليلى لدن طر شاربي   إلى اليوم أخفي حبهـا وأداجـن

وأحمل فـي ليلـى لقـوم ضغينـةً   وتحمل في ليلـى علـي الضغائـن

هـذه عائشـة بنــت طلحــة. فقالــت لــه: أمــا إذا جلوتنــي عليــه فأحســن إليــه. فقــال: يــا شعبــي. رح

العشيــة فرحــت. فقــال: يــا شعبــي مــا ينبغــي لمــن جليــت عليــه عائشــة بنـــت طلحـــة أن ينقـــص عـــن

===

عشـرة آلــاف. فأمــر لــي بكســوة وقــارورة غاليــة. فقيــل للشعبــي فــي ذلــك اليــوم: كيــف الحــال قــال:

وكيـــف حـــال مـــن صـــدر عـــن الأميـــرة ببـــدرة وكســــوة وقــــارورة غاليــــة ورؤيــــة وجــــه عائشــــة بنــــت

طلحة.

وكـــان عمـــرو بـــن حجـــر ملـــك كنـــدة وهـــو جـــد امـــرئ القيـــس أراد أن يتـــزوج ابنـــة عـــوف مـــن محلــــم

الشيبانــي الـــذي يقـــال فيـــه: لا حـــر بـــوادي عـــوف لإفـــراط عـــزه. وهـــي أم إيـــاس وكانـــت ذات جمـــال

وكمـــال. فوجـــه إليهـــا امـــرأة يقـــال لهـــا عصـــام - ذات عقـــل وبيـــان وأدب - لتنظـــر إليهـــا وتمتحـــن مــــا

بلغـه عنهـا. فدخلـت علـى أمهـا أمامـة بنـت الحــارث فأعلمتهــا مــا قدمــت لــه. فأرسلــت إلــى ابنتهــا:

أي بنيــة هــذه خالتــك أتــت إليــك لتنظـــر إلـــى بعـــض شأنـــك فـــلا تستـــري عنهـــا شيئـــاً أرادت النظـــر

إليـه مـن وجـه وخلـق وناطقيهـا فيمـا استنطقتــك فيــه. فدخلــت عصــام عليهــا فنظــرت إلــى مــا لــم تــر

عينهـا مثلــه قــط بهجــةً وحسنــاً وجمــالاً. فــإذا هــي أكمــل النــاس عقــلاً وأفصحهــم لسانــاً. فخرجــت

مــن عندهــا وهــي تقــول: تــرك الخــداع مــن كشــف القنــاع. فذهبــت مثــلا. ثــم أقبلـــت إلـــى الحـــارث

فقـــال لهـــا: مـــا وراءك يـــا عصـــام فأرسلهــــا مثــــلاً. قالــــت: صــــرح المخــــض عــــن الزبــــدة. فذهبــــت

مثـــلاً. قـــال: أخبرينــــي قالــــت: أخبــــرك صدقــــاً وحقــــاً رأيــــت جبهــــةً كالمــــرآة الصقيلــــة يزينهــــا شعــــر

حالــك كأذنــاب الخيــل المضفـــورة إن أرسلتـــه خلتـــه السلاســـل وإن مشطتـــه قلـــت عناقيـــد كـــرم جلـــاه

===

الوابـل ومـع ذلـك حاجبــان كأنهمــا خطــا بقلــم أو ســودا بحمــم قــد تقوســا علــى مثــل عيــن العبهــرة التــي

لــم يرعهــا قانــص ولــم يذعرهــا قســورة بينهمــا أنــف كحــد السيــف المصقــول لــم يخنــس بــه قصـــر ولـــم

يمعـن بـه طـول حفــت بــه وجنتــان كالأرجــوان فــي بيــاض محــض كالجمــان شــق فيــه فــم كالخاتــم لذيــذ

المبتســم فيــه ثنايــا غـــر ذوات أشـــر وأسنـــان تعـــد كالـــدر وريـــق تنـــم إليـــك منـــه ريـــح الخمـــر أم نشـــر

الـــروض بالسحـــر يتقلـــب فيـــه لســـان ذو فصاحـــة وبيــــان يقلبــــه عقــــل وافــــر وجــــواب حاضــــر يلتقــــي

دونـــه شفتـــان حمـــراوان كالـــورد يحلبـــان ريقــــاً كالشهــــد تحــــت ذاك عنــــق كإبريــــق الفضــــة ركــــب فــــي

صــدر تمثــال دميــة يتصــل بـــه عضـــدان ممتلئـــان لحماًًمكتنـــزان شحمـــاً وذراعـــان ليـــس فيهمـــا عظـــم

يحـــس ولا عـــرق يحبـــس ركبـــت فيهمـــا كفـــان رقيـــق قصبهمـــا ليـــن عصبهمــــا تعقــــد إن شئــــت منهــــا

الأنامــل وتركــب الفصــوص فــي حفــر المفاصــل وقـــد تربـــع فـــي صدرهـــا حقـــان كأنهمـــا رمانتـــان. مـــن

تحــت ذلـــك بطـــن طـــوي كطـــي القباطـــي المدمجـــة كســـي عكنـــا كالقراطيـــس المدرجـــة. تحيـــط تلـــك

العكــن بســرة كمدهــن العــاج المجلــو خلــف ظهـــر كالجـــدول ينتهـــي إلـــى خصـــر لـــولا رحمـــة اللـــه لانخـــزل

تحتـــه كفـــل يقعدهـــا إذا نهضـــت وينهضهـــا إذا قعـــدت كأنــــه دعــــص رمــــل لبــــده سقــــوط الطــــل يحملــــه

فخــذان لفــاوان كأنهمــا نضيــد الجمــار تحملهمــا ساقـــان خدلجتـــان كالبـــردى وشيـــا بشعـــر أســـود كأنـــه

حلــق الــزرد ويحمــل ذلــك قدمــان كحـــد السنـــان تبـــارك اللـــه فـــي صغرهمـــا كيـــف تطيقـــان حمـــل مـــا

===

فوقهمــا فأمــا ســوى ذلــك فتركــت أن أصفــه غيــر أنــه أحســن مــا وصفــه واصــف بنظــم أو نثــر. قــال:

فأرسل إلى أبيها يخطبها. فكان من أمرهما ما تقدم ذكره في صدر هذا الكتاب.

===

صفة المرأة السوء

قــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إياكــم وخضــراء الدمــن ". يريــد الجاريــة الحسنــاء فــي المنبـــت

السوء.

وفي حكمة داود: المرأة السوء مثل شرك الصياد. لا ينجو منها إلا من رضي الله عنه.

الأصمعـي عـن أبـي عمـرو بـن العـلاء قـال: قـال عمــر بــن الخطــاب النســاء ثلاثــة: هينــة عفيفــة مسلمــة

تعيـن أهلهـا علـى العيـش ولا تعيـن العيــش علــى أهلهــا وأخــرى وعــاء للولــد وثالثــة غــل قمــل يلقيــه اللــه

في عنق من يشاء من عباده.

وقيــل لأعرابــي عالــم بالنســاء: صــف لنــا شــر النســاء. قــال: شرهــن النحيفــة الجســم القليلــة اللحـــم

الطويلـــــة السقـــــم المحيـــــاض الصفـــــراء المشؤومـــــة العســـــراء السليطـــــة الذفــــــراء السريعــــــة الوثبــــــة كــــــأن

لسانهــا حربــة تضحــك مــن غيــر عجــب وتقـــول الكـــذب وتدعـــو علـــى زوجهـــا بالحـــرب. أنـــف فـــي

السماء وآست في الماء.

وفــي روايــة محمــد بــن عبــد السلــام الخشنــي قـــال: إيـــاك وكـــل امـــرأة مذكـــرة منكـــرة حديـــدة العرقـــوب

باديـــــة الظنبـــــوب منتفخـــــة الوريـــــد كلاهمـــــا وعيـــــد وصوتهـــــا شديــــــد تدفــــــن الحسنــــــات وتفشــــــي

===

السيئــات تعيــن الزمــان علــى بعلهــا ولا تعيــن بعلهــا علـــى الزمـــان ليـــس فـــي قلبهـــا لـــه رأفـــة ولا عليهـــا

منــــه مخافــــة إن دخــــل خرجــــت وإن خــــرج دخلــــت وإن ضحــــك بكـــــت وإن بكـــــى ضحكـــــت وإن

طلقهـــا كــــان حريبتــــه وإن أمسكهــــا كانــــت مصيبتــــه سعفــــاء ورهــــاء كثيــــرة الدعــــاء قليلــــة الإرعــــاء

تأكــــل لمــــا وتوســــع ذمــــا صخــــوب غضـــــوب بذيـــــة دنيـــــة ليـــــس تطفـــــأ نارهـــــا ولا يهـــــدأ إعصارهـــــا

ضيقــة البـــاع مهتوكـــة القنـــاع صبيهـــا مهـــزول وبيتهـــا مزبـــول إذا حدثـــت تشيـــر بالأصابـــع وتبكـــي فـــي

المجامـــع باديـــةٌ مـــن حجابهـــا نباحــــة علــــى بابهــــا تبكــــي وهــــي ظالمــــة وتشهــــد وهــــي غائبــــة قــــد ذل

لسانها بالزور وسال دمعها بالفجور.

نافــرت امــرأة فضالــة زوجهــا إلــى سلــم بــن قتيبـــة وهـــو والـــي خراســـان فقالـــت: أبضغـــه واللـــه لخلـــال

فيــه. قـــال: ومـــا هـــي قالـــت: هـــو واللـــه قليـــل الغيـــرة سريـــع الطيـــرة شديـــد العتـــاب كثيـــر الحســـاب

قــــد أقبــــل بخــــره وأدبــــر ذفــــره وهجمــــت عينــــاه واضطربــــت رجلــــاه يفيــــق سريعــــاً وينطــــق رجيعـــــاً

يصبح جبسا ويمسي رجسا إن جاع جزع وإن شبع جشع.

ومـن صفـة المـرأة السـوء يقـال: امـرأة سمعنـة نظرنـة. وهــي التــي إذا تسمعــت أو تبصــرت فلــم تــر شيئــاً

تظننت تظنناً.

قال أعرابي:

===

مفنـــــــــــــــــــــــة معنــــــــــــــــــــــــة   كالذئـــــــب وســـــــط العنــــــــه

إلا تـــــــــــــــــــــره تظنــــــــــــــــــــــه

وقــال يزيــد بنعمــر بــن هبيـــرة: لا تنكحـــن برشـــاء ولا عمشـــاء ولا وقصـــاء ولا لثغـــاء فتجيئـــك بولـــد

ألثغ. فوالله لولد أعمى أحب إلي من ولد ألثغ.

وقالـــوا: آخـــر عمـــر الرجـــل خيـــر مــــن أولــــه يثــــوب حلمــــه وتثقــــل حصاتــــه وتخمــــد شرارتــــه وتكمــــل

تجارتـــه. وآخـــر عمـــر المـــرأة شـــر مـــن أولـــه يذهــــب جمالهــــا ويــــذوب لسانهــــا ويعقــــم رحمهــــا ويســــوء

خلقها.

وعــن جعفــر بــن محمــد عليهمــا السلــام: إذا قـــال لـــك أحـــد: تزوجـــت نصفـــا فاعلـــم أن شـــر النصفيـــن

ما بقي في يده وأنشد:

وإن أتـوك وقالــوا إنهــا نصــف   فإن أطيب نصفيها الذي ذهبا

وقال الحطيئة في امرأته:

أطـــوف مـــا أطـــوف ثـــم آوي   إلــــى بيــــت قعيدتـــــه لكـــــاع

وقال في أمه:

تنحـي فاجلســي منــي بعيــداً   أراح اللــــــه منــــــك العالمينــــــا

===

حياتك ما علمت حيـاة سـوء   وموتــك قــد يســـر الصالحينـــا

وقال زيد بن عمير في أمته:

أعاتبها حتى إذا قلت أقلعـت   أبـــى اللـــه إلا خزيهــــا فتعــــود

فإن طمثت قادت وإن طهرت زنت   فهــي أبــداً يزنـــى بهـــا وتقـــود

ويقـــال إن المـــرأة إذا كانـــت مبغضـــة لزوجهـــا فعلامـــة ذلـــك أن تكـــون عنـــد قربـــه منهـــا مرتـــدة الطــــرف

عنه كأنها تنظر إلى إنسان غيره وإذا كانت محبة له لا تقلع عن النظر إليه.

وقال آخر يصف امرأة لثغاء:

أول ما أسمع منها فـي السحـر   تذكيرها الأنثى وتأنيث الذكـر

والسوأة السوآء في ذكـر القمـر

ولآخر في زوجته:

لقد كنت محتاجاً إلى موت زوجتي   ولكـن قريـن السـوء بـاق معمـر

فيا ليتها صارت إلى القبر عاجلاً   وعذبهـــا فيـــه نكيـــر ومنكــــر

وكــان روح بــن زنبــاع أثيــراً عنــد عبــد الملــك فقــال لــه يومــاً: أرأيــت امرأتــي العبسيــة قــال: نعــم قـــال:

فيــم شبهتهــا قــال بمشجــب بــال وقــد أسيئــت صنعتــه. قــال: صدقــت. ومــا وضعــت يـــدي عليهـــا

===

قــط إلا كأنــي أضعهــا علــى الشكاعــي وأنــا أحــب أن تقــول ذلــك لابنيهــا الوليــد وسليمــان. فقــام إليـــه

فزعـاً فقبـل يـده ورجلـه وقـال: أنشــدك اللــه يــا أميــر المؤمنيــن أن لا تعرضنــي لهمــا. قــال: مــا مــن ذلــك

بـــد وبعــــث مــــن يدعوهمــــا. فاعتــــزل روح وجلــــس ناحيــــةً مــــن البيــــت كأنــــه حلــــس وجــــاء الوليــــد

وسليمــان فقــال لهمــا: أتدريــان لــم بعثــت إليكمــا إنمــا بعثــت لتعرفــا لهــذا الشيــخ حقــه وحرمتــه. ثــم

سكت.

أبــو الحســن المدائنــي: كــان عنــد روح بــن زنبــاع هنــد بنــت النعمـــان بـــن بشيـــر وكـــان شديـــد الغيـــرة

فأشرفــت يومــاً تنظــر إلــى وفــد مــن جــذام كانــوا عنــده فزجرهـــا. فقالـــت: واللـــه لأبغـــض الحلـــال مـــن

جـــذام فكيـــف تخافنـــي علـــى الحـــرام فيهـــم. وقالـــت لـــه يومـــاً: عجبـــاً منـــك كيــــف يســــودك قومــــك

وفيـــك ثلـــاث خلـــال: أنـــت مـــن جـــذام وأنـــت جبـــان وأنـــت غيـــور فقـــال لهـــا: أمـــا جـــذام فإنــــي فــــي

أرومتهـــا وحســـب الرجـــل أن يكـــون فـــي أرومـــة قومــــه. وأمــــا الجبــــن فإنمــــا لــــي نفــــس واحــــدة فأنــــا

أحوطهــا فلــو كانــت لــي نفــس أخــرى جــدت بهــا. وأمــا الغيــرة فأمــر لا أريــد أن أشــارك فيـــه وحقيـــق

بالغيرة من كانت عنده حمقاء مثلك مخافة أن تأتيه بولد من غيره فتقذف به في حجره. فقالت:

وهـــل هنـــد إلا مهـــرة عربيــــة   سليلـــة أفــــراس تجللهــــا بعــــل

فإن أنجبت مهرا عريقاً فبالحري   وإن يك إقراف فما أنجب الفحل

===

أقــول لهــا لمـــا أتتنـــي تدلنـــي   علــى امــرأة موصوفـــة بجمـــال

أصبت لها والله زوجاً كما اشتهت   إن احتملت منه ثلـاث خصـال

فمنهـن عجـز لا ينــادي وليــده   ورقـــــة إسلـــــام وقلـــــة مـــــال

صفة الحسن

عــن أبــي الحســن المدائنــي قــال: الحســن أحمــر وقــد تضــرب فيــه الصفــرة مــع طــول المكـــث فـــي الكـــن

والتضمـخ بالطيـب كمـا تضـرب فـي بيضـة الأدحـى واللؤلـؤة المكنونـة. وقـد شبـه اللـه عـز وجـل بهـا فـي

كتابه فقال: " كأنهن بيض مكنون " وقال: " كأنهم لؤلؤ مكنون ". وقال الشاعر:

كـأن بيـض نعـام فـي ملاحفهــا   إذا اجتلاهـن قيـظ ليلــه ومــد

وقال آخر:

مـروزي الأديـم تغمـره الصــف   رة حينـاً لا يستحـق اصفـرارا

وجــرى مــن دم الطبيعــة فيـــه   لون ورد كسا البياض احمرارا

وقالــت امــرأة خالــد بــن صفــوان لــه: لقــد أصبحــت جميــلاً. فقــال لهــا: ومــا رأيــت مــن جمالــي! ومـــا

فـــي فـــي رداء الحســـن ولا عمـــوده ولا برنســـه قالـــت: وكيـــف ذلـــك قــــال: عمــــود الحســــن الشطــــاط

===

وقالــوا: إن الوجــه الرقيــق البشــرة الصافــي الأديــم إذا خجــل يحمـــر. وإذا فـــرق يصفـــر. ومنـــه قولهـــم:

ديباج الوجه. يريدون تلونه من رقته.

وقال عدي بن زيد يصف لون الوجه:

حمـرة خلـط صفـرة فـي بيـاضٍ   مثـل مـا حـاكٌ حائـك ديباجــاً

وقالوا: إن الجارية الحسناء تتلون

بلون الشمس فهي بالضحى بيضاء وبالعشي صفراء. وقال الشاعر:

بيضاء ضحوتها وصفراء العشية كالعراره

وقال ذو الرمة:

بيضـاء صفــراء قــد تنازعهــا   لونـان مــن فضــة ومــن ذهــب

ومن قولنا في هذا المعنى:

بيضاء يحمر خداها إذا خجلت   كما جرى ذهب في صفحتي ورق

ومن قولنا أيضاً:

يــا لؤلــؤاً يسبــي العقــول أنيقـــاً   ورشـاً بتقطيـع القلـوب رفيقــا

ما إن رأيت ولا سمعـت بمثلـه   دراً يعــود مــن الحيــاء عقيقـــا

===

عطابيل كالـآرام أمـا وجوههـا   فــدر ولكـــن الخـــدود عقيـــق

قولهم في الجارية

جميلـة مـن بعيـد مليحـة مـن قريـب. فالجميلـة التـي تأخــذ بصــرك جملــة علــى بعــد فــإذا دنــت لــم تكــن

كذلك. والمليحة التي كلما كررت فيها بصرك زادتك حسنا.

وقــــال بعضهــــم: السمينــــة الجميلــــة مــــن الجميــــل وهــــو الشحــــم. والمليحــــة أيضــــاً مـــــن الملحـــــة وهـــــو

البياض. والصبيحة مثل ذلك يشبهونها بالصبح في بياضه.

المنجبات من النساء

قالوا: أنجب النساء الفروك. وذلك أن الرجل يغلبها على الشبق لزهذها في الرجل.

أبو حاتم عن الأصمعي قال: النجيبة التي تنزع بالولد إلى أكرم العرقين.

وقال عمر بن الخطاب: يا بني السائب إنكم قد أضويتم فانكحوا في النزائع.

وقالت العرب: بنات العم أصبر والغرائب أنجب.

والعرب تقول: اغتربوا لا تضووا. أي انكحوا في الغرائب فإن القرائب يضوين البنين.

وقالوا: إذا أرادت أن يصلب ولد المرأة فأغضبها ثم قع عليها وكذلك الفزعة. وقال الشاعر:

===

حملــت بــه فــي ليلــة مـــزؤودةٍ   كرهـا وعقـد نطاقهـا لـم يحلــل

قالـــت أم تأبـــط شـــراً: واللـــه مـــا حملتـــه تضعـــا ولا وضعـــا ولا وضعتــــه يتنــــا ولا أرضعتــــه غيــــلا ولا

أنمتـه مئقـا. حملتـه وضعـا وتضعـاً وهـي أن تحملـه فــي مقبــل الحيــض. ووضعتــه يتنــاً وضعتــه منكســاً

تخـــرج رجلـــاه قبـــل رأســـه وأرضعتـــه غيـــلاً أرضعتـــه لبنـــا فاســـدا وذلـــك أن ترضعـــه وهــــي حامــــل

وأنمته مئقا أي مغضبا مغتاظا.

ومـن أمثــال العــرب قولهــم: أنــا مئــق وأنــت تئــق فــلا نتفــق. المئــق: المغضــب المغتــاظ. والتئــق: الــذي

ر يحتمل شيئا.

===

من أخبار النساء

لمــا قتــل مصعــب بــن الزبيــر بنــت النعمــان بــن بشيــر الأنصاريــة زوجــة المختــار ابــن أبــي عبيـــد أنكـــر

النــاس ذلــك عليــه وأعظمــوه لأنــه أتــى بمــا نهــى رســول اللــه )عنــه فــي نســاء المشركيــن فقــال عمـــر بـــن

أبي ربيعة:

إن مـن أعظـم الكبائــر عنــدي   قتــل حسنـــاء غـــادة عطبـــول

قتلـت باطـلاً علـى غيـر ذنــب   إن اللــــه درهـــــا مـــــن قتيـــــل

كتـــب القتـــل والقتـــال علينــــا   وعلــى الغانيــات جــر الذيـــول

ولمـا خرجـت الخــوارج بالأهــواز أخــذوا امــرأة فهمــوا بقتلهــا فقالــت لهــم: أتقتلــون مــن ينشــأ فــي الحليــة

وهو في الخصام غير مبين فأمسكوا عنها.

باب الطلاق

محمـد بـن الفـار قـال: حدثنـي عبـد الرحمــن بــن محمــد بــن أخــي الأصمعــي قــال: سمعــت عمــي يقــول:

توصلت بالملح وأدركت بالغريب.

وقـال عمــي للرشيــد فــي بعــض حديثــه: بلغنــي يــا أميــر المؤمنيــن أن رجــلا مــن العــرب طلــق فــي يــوم

===

خمــس نســوة. قــال: إنمــا يجــوز ملــك الرجــل علــى أربــع نســوة فكيــف طلــق خمســا قـــال: كـــان لرجـــل

أربــع نســوة فدخــل عليهــن يومــا فوجدهــن متلاحيــات متنازعـــات وكـــان شنظيـــرا. فقـــال: إلـــى متـــى

هـــذا التنـــازع مـــا إخـــال هـــذا الأمـــر إلا مـــن قبلـــك يقـــول ذلــــك لامــــرأة منهــــن اذهبــــي فأنــــت طالــــق.

فقالـت لــه صاحبتهــا: عجلــت عليهــا الطلــاق ولــو أدبتهــا بغيــر ذلــك لكنــت حقيقــا. فقــال لهــا: وأنــت

أيضـا طالـق. فقالــت الثالثــة: قبحــك اللــه فواللــه لقــد كانتــا إليــك محسنتيــن وعليــك مفضلتيــن. فقــال:

وأنـــت أيتهـــا المعـــددة أياديهمـــا طالـــق أيضـــا. فقالـــت لـــه الرابعـــة وكانـــت هلاليـــة وفيهــــا أنــــاة شديــــدة:

ضـــاق صـــدرك عـــن أن تـــؤدب نســـاءك إلا بالطلـــاق. فقـــال لهـــا: وأنــــت طالــــق أيضــــا. وكــــان ذلــــك

بمسمـــع جـــارة لـــه فأشرفـــت عليـــه وقـــد سمعـــت كلامـــه فقالـــت: واللــــه مــــا شهــــدت العــــرب عليــــك

وعلـــى قومـــك بالضعـــف إلا لمـــا بلـــوه منكـــم ووجـــدوه فيكــــم أبيــــت إلا طلــــاق نسائــــك فــــي ساعــــة

واحــدة. قــال: وأنــت أيضــا أيتهــا المؤنبــة المتكلفــة طالــق إن أجــاز زوجــك. فأجابــه مــن داخــل بيتـــه:

هيه قد أجزت قد أجزت.

ودخــل المغيــرة بــن شعبــة علــى زوجتــه فارعــة الثقفيــة وهــي تتخلــل حيـــن انفتلـــت مـــن صلـــاة الغـــداة

فقـال لهـا: إن كنـت تتخلليـن مــن طعــام اليــوم إنــك لجشعــة وإن كنــت تتخلليــن مــن طعــام البارحــة إنــك

لبشعـــة كنـــت فبنـــت. فقالـــت: واللـــه مـــا اغتبطنـــا إذا كنـــا ولا أسفنــــا إذ بنــــا ومــــا هــــو لشــــيء ممــــا

===

ذكـرت ولكنـي استكـت فتخللـت للسـواك. فخـرج المغيـرة نادمـا علـى مـا كــان منــه. فلقيــه يوســف بــن

أبــي عقيــل فقــال لــه: إنــي نزلــت الــآن عــن سيــدة نســاء ثقيـــف فتزوجهـــا فإنهـــا ستنجـــب فتزوجهـــا.

فولدت له الحجاج.

وقــال الحســن بـــن علـــي بـــن الحســـن لامرأتـــه عائشـــة بنـــت طلحـــة: أمـــرك بيـــدك. فقالـــت: قـــد كـــان

عشريــن سنـــة بيـــدك فأحسنـــت حفظـــه فلـــن أضيعـــه إذ صـــار بيـــدي ساعـــة واحـــدة وقـــد صرفتـــه

إليك. فأعجبه ذلك منها وأمسكها.

وقال أبو عبيدة: طلق رجل امرأته وقال في ذلك:

لقد طلقت أخـت بنـي غلـاب   طلاقــاً مــا أظــن لــه ارتـــدادا

ولــــم أك كالمعــــدل أو أويــــس   إذا مــــا طلقــــا ندمــــا فعــــادا

قال أبو عبيدة: وطلاق المعدل وأويس يضرب به المثل.

ونكــــح رجــــل امــــرأة مــــن العــــرب فلمــــا اهتداهــــا رأت ريــــع داره أحســــن ريــــع وشمـــــل عيالـــــه أجمـــــع

شمل فقالت: أما والله لئن بقيت لهم لأشتتن أمرهم وقالت في ذلك:

أرى نـــاراً سأجعلهــــا إرينــــا   وأتـــرك أهلهـــا شتــــى عزينــــا

فلما انتهى ذلك إلى زوجها طلقها وقال في ذلك:

===

فبينـي قبـل أن تلحــي عصانــا   ويصبــح أهلنـــا شتـــى عزينـــا

وقيـل لابـن عبـاس: مـا تقــول فــي رجــل طلــق امرأتــه عــدد نجــوم السمــاء فقــال: يكفيــه مــن ذلــك عــدد

كوكب الجوزاء.

وقيل لأعرابي: هل لك في النكاح قال: لو قدرت أن أطلق نفسي لطلقتها.

وعــن الزهــري قــال: قــال أبـــو الـــدرداء لامرأتـــه: إذا رأيتنـــي غضبـــت ترضينـــي وإن رأيتـــك غضبـــت

ترضيتك وإلا لم نصطحب. قال الزهري: وهكذا يكون الإخوان.

قـال الأصمعـي: كنـت أختلـف إلـى أعرابــي أقتبــس منــه الغريــب فكنــت إذا استأذنــت عليــه يقــول: يــا

أمامــة ائذنــي لــه. فتقــول: ادخــل. فاستأذنــت عليــه مــراراً فلـــم أسمعـــه يذكـــر أمامـــة فقلـــت: يرحمـــك

الله ما أسمعك تذكر أمامة قال: فوجم وجمة. فندمت على ما كان مني ثم أنشأ يقول:

ظعنــــــت أمامـــــــة بالطلـــــــاق   ونجــــوت مـــــن غـــــل الوثـــــاق

بانـــــــت فلـــــــم يألــــــــم لهــــــــا   قلبـــــي ولـــــم تبــــــك المآقــــــي

ودواء مــــــــــــا لا تشتهيـــــــــــــه   النفـــــــس تعجيـــــــل الفـــــــراق

والعيـــش ليـــس يطيـــب مــــن   إلفيــــــن مــــــن غيــــــر اتفــــــاق

وعن الشيباني قال: طلق أبو موسى امرأته وقال فيها:

===

مـــا أنـــت بالحنــــة الولــــود ولا   عنـــدك نفـــعٌ يرجـــى لملتمـــس

لليلتــــي حيــــن بنــــت طالقــــةً   ألــذ عنــدي مــن ليلــة العــرس

بـــــت لديهــــــا بشــــــر منزلــــــة   لا أنــــا فـــــي لـــــذة ولا أنـــــس

تلك على الخسف لا نظير لهـا   وإننــي مــا يســوغ لــي نفســـي

أقبـل منظـور بـن زبـان بـن سيـار الفـزاري إلـى الزبيــر فقــال: إنمــا زوجنــاك ولــم نــزوج عبــد اللــه. قــال:

مالــك قــال: إنهــا تشكــوه. قــال: يــا عبــد اللــه طلقهــا. قــال عبــد اللــه: هــي طالــق. قــال منظــور: أنــا

ابـــن قهـــدم. قـــال الزبيــــر: أنــــا ابــــن صفيــــة. أتريــــد أن يطلــــق المنــــذر أختهــــا قــــال: لا تلــــك راضيــــة

بموضعها.

وتـزوج محمــد بــن عبــد اللــه بــن عمــرو بــن عثمــان بــن عفــان خديجــة بنــت عــروة بــن الزبيــر فذكــر لهــا

جمالــه وكــان يقــال لــه المذهــب مــن حسنــه وكــان رجــلاً مطلاقــاً. فقالــت: محمـــد هـــو الدنيـــا لا يـــدوم

نعيمها. فلما طلقها خطبها إبراهيم بن هشام بن إسماعيل المخزومي فكتب إليها:

أعيذك بالرحمن من عيش شقوةٍ   وأن تطعمي يوماً إلى غير مطمع

إذا ما ابن مظعون تحدر وسقه   عليك فبوئي بعد ذلك أو دعي

فردته ولم تتزوجه.

===

وعــن العتبــي عــن أبيــه قــال: أمهــر الحجــاج ابنــة عبــد اللــه بــن جعفــر تسعيــن ألـــف دينـــار فبلـــغ ذلـــك

خالــد بــن يزيــد بــن معاويــة فأمهــل عبــد الملــك حتــى إذا أطبــق الليــل دق عليــه البـــاب فـــأذن لـــه عبـــد

الملـك. فدخـل عليــه. فقــال لــه: مــا هــذا الطــروق أبــا يزيــد قــال: أمــرٌ واللــه لــم ينتظــر لــه الصبــح هــل

علمــت أن أحــدا كــان بينــه وبيــن مــن عــادى مــا كــان بيــن آل أبــي سفيــان وآل الزبيــر بـــن العـــوام فإنـــي

تزوجــت إليهــم فمــا فــي الــأرض قبيلــة مـــن قريـــش أحـــب إليهـــم منهـــم فكيـــف تركـــت الحجـــاج وهـــو

سهـم مـن سهامـك يتـزوج إلـى بنـي هاشـم وقـد علمـت مـا يقـال فيهـم فـي آخـر الزمــان. قــال: وصلتــك

رحـم. وكتـب إلـى الحجـاج يأمـره بطلاقهـا ولا يراجعـه فـي ذلـك. فطلقهــا. فأتــاه النــاس يعزونــه وفيهــم

عمـرو بـن عتبـة. فجعـل الحجـاج يقـع بخالـد وينتقصـه ويقـول: إنـه صيـر الأمـر إلـى مـن هــو أولــى بــه منــه

وإنــه لــم يكــن لذلــك أهــلاً. فقــال لـــه عمـــرو بـــن عتبـــة: إن خالـــداً أدرك مـــن قبلـــه وأتعـــب مـــن بعـــده

وعلـم علمـاً فسلـم الأمـر أهلـه ولـو طلـب بقديـم لـم يغلـب عليـه أو بحديــث لــم يسبــق إليــه. فلمــا سمعــه

الحجـــاج استحـــى فقـــال: يـــا بـــن عتبـــة إنـــا نسترضيكـــم بـــأن نعتـــب عليكـــم ونستعطفكـــم بـــأن ننـــال

منكم وقد غلبتم على الحلم فوثقنا لكم به وعلمنا أنكم تحبون أن تحلموا فتعرضنا للذي تحبون.

من طلق امرأته ثم تبعتها نفسه

===

الهيثــم بــن عــدي قـــال: كانـــت تحـــت العربـــان بـــن الهيثـــم بـــن الأســـود بنـــت عـــم لـــه فطلقهـــا فتبعتهـــا

نفسه فكتب إليها يعرض لها بالرجوع فكتبت إليه:

إن كنت ذا حاجة فاطلب لها بدلاً   إن الغزال الذي ضيعت مشغول

فكتب إليها:

من كـان ذا شغـل فاللـه يكلـؤه   وقد لهونـا بـه والحبـل موصـول

وقد قضينا من استطرافه طرفا   وفي الليالـي وفـي أيامهـا طـول

وطلــق الوليــد بــن يزيــد امرأتــه سعــدى. فلمــا تزوجــت اشتــد ذلــك عليــه ونــدم علــى مـــا كـــان منـــه.

فدخــل عليــه أشعــب فقــال لــه: أبلــغ سعــدى عنــي رسالــةً ولــك منــي خمســة آلـــاف درهـــم. فقـــال:

عجلها. فأمر له بها. فلما قبضها قال: هات رسالتك فأنشدها:

أسعـدى مـا إليــك لنــا سبيــلٌ   ولا حتــى القيامـــة مـــن تلـــاق

بلـــى ولعـــل دهــــراً أن يواتــــي   بمـــوت مـــن خليلـــك أو فـــراق

فأتاهــــا فاستــــأذن فدخــــل عليهــــا. فقالــــت لــــه: مــــا بــــدا لــــك مــــن زيارتنــــا يــــا أشعــــب فقـــــال: يـــــا

سيدتـي. أرسلنــي إليــك الوليــد برسالــة وأنشدهــا الشعــر. فقالــت لجواريهــا: خــذن هــذا الخبيــث.

فقـال: يـا سيدتـي إنـه جعـل لـي خمسـة آلـاف درهــم. قالــت: واللــه لأعاقبنــك أو لتبلغــن إليــه مــا أقــول

===

لـك. قـال: سيدتـي اجعلـي لـي شيئــاً. قالــت لــك بساطــي هــذا. قــال: قومــي عنــه. فقامــت عنــه

وألقاه على ظهره. وقال: هاتي رسالتك فقالت: أنشده:

أتبكي على سعدى وأنت تركتها   فقد ذهبت سعدى فما أنت صانع

فلمــا بلغــه وأنشــده الشعــر سقــط فــي يــده وأخذتــه كظمــة ثــم ســرى عنــه فقـــال: اختـــر واحـــدة ًمـــن

ثلــاث: إمــا أن نقتلــك وإمــا أن نطرحــك مـــن هـــذا القصـــر وإمـــا أن نلقيـــك إلـــى هـــذه السبـــاع. فتحيـــر

أشعـب وأطـرق حينـاً ثـم رفـع رأسـه فقـال: يـا سيـدي مـا كنــت لتعــذب عينيــن نظرتــا إلــى سعــدى.

فتبسم وخلى سبيله.

وممـن طلـق امرأتـه فتبعتهـا نفسـه عبـد الرحمـن بـن أبــي بكــر الصديــق أمــره أبــوه بطلاقهــا ثــم دخــل عليــه

فسمعه يتمثل:

فلم أر مثلي طلـق اليـوم مثلهـا   ولا مثلها في غير شـيء تطلـق

وممن طلق امرأته فتبعتها نفسه: الفرزدق الشاعر. طلق النوار ثم ندم في طلاقها وقال:

ندمــت ندامــة الكسعـــي لمـــا   غــــدت منــــي مطلقــــةً نــــوار

وكانت جنتي فخرجـت منهـا   كــآدم حيــن أخرجــه الضــرار

فأصبحـت الغـداة ألـوم نفسـي   بأمـــرٍ ليـــس لـــي فيـــه خيـــار

===

وكانــت النــوار بنــت عبــد اللــه قـــد خطبهـــا رجـــل رضيتـــه وكـــان وليهـــا غائبـــاً وكـــان الفـــرزدق وليهـــا

إلا أنــه كــان أبعــد مــن الغائــب فجعلــت أمرهــا إلــى الفــرزدق وأشهــدت لــه بالتفويــض إليــه. فلمــا توثـــق

منهـا بالشهـود أشهدهـم أنــه قــد زوجهــا مــن نفســه فأبــت منــه ونافرتــه إلــى عبــد اللــه بــن الزبيــر وهــي

بنـت منظـور بـن زبـان. فكــان كلمــا أصلــح حمــزة مــن شــأن الفــرزدق نهــاراً أفسدتــه المــرأة ليــلاً حتــى

غلبت المرأة وقضى ابن الزبير على الفرزدق. فقال:

أما البنون فلم تقبـل شفاعتهـم   وشفعت بنت منظور بن زبانا

ليس الشفيع الذي يأتيك مؤتزرا   مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا

وقال الفرزدق في مجلس ابن الزبير:

وما خاصم الأقوام من ذي خصومة   كورهـاء مشنـوءٍ إليهـا خليلهــا

فدونكهــا يــا بــن الزبيــر فإنهــا   ملعنــة يوهــي الحجــارة قيلهـــا

فقــــال ابــــن الزبيــــر: إن هــــذا شاعــــر وسيهجونــــي فـــــإن شئـــــت ضربـــــت عنقـــــه وإن كرهـــــت ذلـــــك

فاختـــاري نكاحـــه وقـــري. فقـــرت واختـــارت نكاحـــه ومكثـــت عنـــده زمانــــاً ثــــم طلقهــــا ونــــدم فــــي

طلاقها.

وعـن الأصمعـي عـن المعتمـر بـن سليمــان عــن أبــي مخــزوم عــن راويــة الفــرزدق قــال: قــال لــي الفــرزدق

===

يومــاً: امــض بنــا إلــى حلقــة الحســن فإنــي أريــد أن أطلـــق النـــوار. فقلـــت لـــه: إنـــي أخـــاف أن تتبعهـــا

نفسـك ويشهـد عليـك الحسـن وأصحابــه. قــال: انهــض بنــا. فجئنــا حتــى وقفنــا علــى الحســن فقــال:

كيـــف أصبحـــت أبـــا سعيـــد قـــال: بخيـــر كيـــف أصبحـــت يـــا أبـــا فـــراس فقـــال: تعلمـــن أنـــي طلقـــت

النــوار ثلاثــاً. قــال الحســن وأصحابـــه: قـــد سمعنـــا. فانطلقنـــا فقـــال لـــي الفـــرزدق: يـــا هـــذا إن فـــي

نفسي من النوار شيئاً. فقلت قد حذرتك فقال:

ندمــت ندامــة الكسعـــى لمـــا   غــــدت منــــي مطلقــــةً نــــوار

و كانت جنتي فخرجت منهـا   كــآدم حيــن أخرجــه الضــرار

ولــو أنــي ملكـــت بهـــا يمينـــي   لكـــان علـــي للقــــدر الخيــــار

وممــن طلــق امرأتــه وتبعتهــا نفســه قيــس بــن ذريــح. وكــان أبــوه أمــره بطلاقهــا فطلقهـــا ونـــدم فقـــال فـــي

ذلك:

فـوا كبـدي علـى تسريـح لبنـى   فكــان فـــراق لبنـــى كالخـــداع

تكنفنــي الوشــاة فأزعجونـــي   فيـــا للنـــاس للواشـــي المطـــاع

فأصبحـت الغـداة ألـوم نفسـي   علـــى أمـــر وليـــس بمستطــــاع

كمغبـــون يعــــض علــــى يديــــه   تبيـــــن غبنـــــه بعــــــد البيــــــاع

===

العتبــي قــال: جــاء رجــل بامــرأة كأنهــا بــرج فضــة إلــى عبــد الرحمــن بــن أم الحكــم وهـــو علـــى الكوفـــة

فقــال: إن امرأتــي هــذه شجتنــي. فقــال لهــا: أنــت فعلــت بــه قالــت: نعــم غيــر متعمــدة لذلـــك كنـــت

أعالـج طيبــاً فوقــع الفهــر مــن يــدي علــى رأســه وليــس عنــدي عقــل و لا تقــوى يــدي علــى القصــاص.

فقــال عبــد الرحمــن للرجــل: يــا هــذا علــام تحبسهـــا وقـــد فعلـــت بـــك مـــا أرى قـــال: أصدقتهـــا أربعـــة

آلــاف درهــم ولا تطيــب نفســي بفراقهــا. قــال: فــإن أعطيتهــا لـــك أتفارقهـــا قـــال: نعـــم. قـــال: فهـــي

لك. قال: هي طالق إذا فقال عبد الرحمن: احبسي علينا نفسك ثم أنشأ يقول:

يا شيخ ويحك من دلاك بالغزل   قد كنت يا شيخ عن هذا بمعتزل

رضت الصعاب فلم تحسن رياضتها   فاعمد بنفسك نحو الجلة الذلل

مكر النساء وغدرهن

فـي حكمـة داود عليــه السلــام. وجــدت مــن الرجــال واحــداً فــي ألــف ولــم أجــد واحــدة فــي النســاء

جميعا.

قـال الهيثـم بـن عـدي: غـزا ابـن هبولـة الغسانـي الحـارث بـن عمــرو آكــل المــرار الكنــدي فلــم يصبــه فــي

منزلــه فأخــذ مــا وجــد لــه وآستــاق امرأتــه. فلمــا أصابهــا أعجبــت بــه فقالــت لــه: انــج فواللـــه لكأنـــي

===

وبلـــغ الحـــارث فأقبـــل يتبعـــه حتـــى لحقـــه فقتلـــه وأخـــذ مـــا كـــان معــــه وأخــــذ امرأتــــه فقــــال لــــه: هــــل

أصابــك قالــت: نعــم واللــه مــا اشتملــت النســاء علــى مثلــه قــط. فأمــر بهــا فأوثقــت بيــن فرسيــن ثــم

استحضرهما حتى تقطعت. ثم قال:

كــل أنثــى وأن بــدا لــك منهــا   آيــــة الـــــود حبهـــــا خيتعـــــور

إن مــــن غــــره النســـــاء بـــــود   بعـــد هنــــد لجاهــــلٌ مغــــرور

وقالــت الحكمــاء: لا تثـــق بامـــرأة ولا تغتـــر بمـــال وإن كثـــر. وقالـــوا: النســـاء حبائـــل الشيطـــان. وقـــال

الشاعر:

تمتع بها ما ساعفتك ولا تكـن   جزوعاً إذا بانت فسوف تبين

وخنها وإن كانت تفي لك إنها   على مـدد الأيـام سـوف تخـون

وإن هـي أعطتـك الليـان فإنهـا   لآخــــر مــــن طلابهــــا ستليــــن

وإن حلفت لا ينقض النأي عهدها   فليـس لمخضــوب البنــان يميــن

وإن أسلبت يوم الفراق دموعها   فليـــس لعمـــر اللـــه ذاك يقيـــن

وقالت الحكماء: لم تنه امرأة قط عن شيء إلا فعلته. وقال طفيل الغنوي:

إن النساء متى ينهين عن خلق   فإنــــه واقـــــعٌ لا بـــــد مفعـــــول

===

وعــن الهيثــم بــن عــدي عــن ابــن عيــاش قــال: أرســل عبــد اللـــه بـــن همـــام السلولـــي شابـــاً إلـــى امـــرأة

ليخطبهــا عليــه فقالــت لــه: فيمــا يمنعــك أنــت فقــال لهــا: ولــي طمــع فيــك قالـــت: مـــا عنـــك رغبـــة.

فتزوجهـــا ثـــم انصـــرف إلـــى ابـــن همـــام فقـــال لـــه: مـــا صنعــــت فقــــال: واللــــه مــــا تزوجتنــــي إلا بعــــد

شرط. فقال أو لهذا بعثتك فقال ابن همام في ذلك:

رأت غلاماً علا شرب الطلاء به   يعيا بإرقـاص بـردي الخلاخيـل

مبطناً بدخيـس اللحـم تحسبـه   ممـا يصـور فــي تلــك التماثيــل

أكفى من الكفء في عقد النكاح وما   يعيـا بـه حـل هميـان السراويـل

تركتهـا والأيامـى غيــر واحــدة   فاحبسه عن بيها يا حابس الفيل

وعــن الهيثــم بــن عــدي عــن ابــن عيــاش قــال: كــان النســـاء يجلســـن لخطابهـــن فكانـــت امـــرأة مـــن بنـــي

سلـول تخطـب وكــان عبــد بــن عاصــم السلولــي يخطبهــا فــإذا دخــل عليهــا بقــول لــه: فــداك أبــي وأمــي

وتقبـل عليـه تحدثـه وكـان شـاب مـن بنـي سلـول يخطبهـا. فـإذا دخـل عليهـا الشـاب وعندهــا عبــد اللــه

بــن هنــد قالــت للشـــاب: قـــم إلـــى النـــار وأقبلـــت بوجههـــا وحديثهـــا علـــى عبـــد اللـــه ثـــم إن الشـــاب

تزوجها فلما بلغ ذلك عبد الله بن هند قال:

أودى بحب سليمى فاتكٌ لقـن   كحية برزت مـن بيـن أحجـار

===

وله فيها:

مـا تظــن سليمــى إن ألــم بهــا   مرجـل الـرأس ذو برديـن مــزاح

حلـــوٌ فكاهتـــه خـــزٌ عمامتـــه   في كفه من رقى الشيطان مفتاح

===

السراري

تســـرر الخليـــل إبراهيـــم عليـــه الصلـــاة والسلـــام هاجـــر فولـــدت لـــه إسماعيــــل عليــــه السلــــام. وتســــرر

النبـي عليـه الصلـاة والسلــام ماريــة القبطيــة فولــدت لــه إبراهيــم. ولمــا صــارت إليــه صفيــة بنــت حيــي

كــان أزواجــه يعيرنهــا باليهوديــة فشكــت ذلــك إليــه. فقـــال لهـــا: أمـــا إنـــك لـــو شئـــت لقلـــت فصدقـــت

وصدقت: أبي إسحاق وجدي إبراهيم وعمي إسماعيل وأخي يوسف.

ودخــل زيــد بــن علــي علــى هشــام بــن عبــد الملــك فقــال لــه: بلغنــي أنــك تحــدث نفســك بالخلافــة ولا

تصلــح بهــا لأنــك بــن أمــة فقــال بــه: أمــا قولــك إنــي أحــدث نفســي بالخلافــة فـــلا يعلـــم الغيـــب إلا اللـــه

وأمـا قولـك إنـي ابـن أمـة فإسماعيـل ابـن أمـة أخــرج اللــه مــن صلبــه خيــر البشــر محمــداً صلــى اللــه عليــه

وسلم إسحاق ابن حرة أخرج الله من صلبه القردة والخنازير.

قـال الأصمعـي: وكـان أكثــر أهــل المدينــة يكرهــون الإمــاء حتــى نشــأ منهــم علــي بــن الحسيــن والقاســم

بـــن محمـــد وسالـــم بـــن عبـــد اللـــه ففاقــــوا أهــــل المدينــــة فقهــــاً وعلمــــاً وورعــــاً. فرغــــب النــــاس فــــي

السراري.

وتــزوج علــي بــن الحسيــن جاريــة لــه وأعتقهــا فبلــغ ذلــك عبــد الملــك فكتــب إليــه يؤنبــه. فكتــب إليـــه

===

علـي: إن اللـه رفــع بالإسلــام الخسيســة وأتــم بــه النقيصــة وأكــرم بــه مــن اللــؤم فــلا عــار علــى مسلــم.

وهـذا رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــد تــزوج أمتــه وامــرأة عبــده. فقــال عبــد الملــك: إن علــي

بن الحسين يشرف من حيث يتضع الناس.

وقال الشاعر:

لا تشتمن امرأ من أن تكون له     أم من الروم أو سوداء عجماء

فإنا أمهات القوم أوعيةٌ     مستودعات وللأحساب آباء

وقـــال بعضهـــم: عجبـــت لمـــن لبـــس القصيـــر كيـــف يلبـــس الطويــــل ولمــــن أحفــــى شعــــره كيــــف أعفــــاه

وعجباً لمن عرف الإماء كيف يقدم على الحرائر

وقالوا: الأمة تشترى بالعين وترد بالعيب والحرة غل في عنق من صارت إليه.

الهجناء

العــرب تسمــي العجمــي إذا أسلــم: المفــرج وهــو المسلمانــي. ومنـــه يقـــال: مسالمـــة الســـواد. والهجيـــن

عندهـــم الـــذي أبـــوه عربـــي وأمـــه أعجميــــة. والمــــذرع: الــــذي أمــــه عربيــــة وأبــــوه أعجمــــي. وقــــال

الفرزدق:

===

والعجمـــي: النصرانـــي ونحـــوه وإن كـــان فصيحـــاً. والأعجمـــي: الأخـــرس اللســـان وإن كـــان مسلمــــاً.

ومنــه قيــل: زيــاد الأعجــم وكــان فــي لسانـــه لكنـــة. والفـــرس تسمـــى الهجيـــن: واشـــن والعبـــد: واش

ونجـــاش. ومـــن تـــزوج أمـــة: نغـــاش وهـــو الـــذي يكـــون العهـــد دونـــه وسمـــي أيضــــاً: بوركــــان والعــــرب

تسمـي العبـد الـذي لا يخـدم إلا مـا دامـت عليـه عيـن مولـاه: عبـد العيــن. وكانــت العــرب فــي الجاهليــة

لا تورث الهجين.

وكانـــت الفــــرس تطــــرح الهجيــــن ولا تعــــده ولــــو وجــــدوا أمًــــا أمــــةً علــــى رأس ثلاثيــــن أمًّــــا مــــا أفلــــح

عندهم ولا كان آزاد مرد ولو كان بيده مزاد. والآزاد عندهم: الحر والمرد: الريحان.

وقال ابن الزبير لعبد الرحمن بن أم الحكم:

تبلغـت لمــا أن أتيــت بلادهــم   وفي أرضنا أنت الهمام القلمس

ألســــت ببغـــــل أمـــــه عربيـــــةٌ   أبوه حمـار أدبـر الظهـر ينخـس

وشبه المذرع بالبغل إذا قيل له: من أبوك قال: أمي الفرس.

مما احتجت به الهجناء

أن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم زوج ضباعــة بنــت الزبيــر بــن عبــد المطلــب مــن المقــداد بــن الأســود

===

وزوج خالـدة بنـت أبـي لهـب مـن عثمـان بـن أبــي العــاص الثقفــي. وبذلــك احتــج عبــد اللــه بــن جعفــر

إذ زوج ابنتـــه زينـــب مـــن الحجـــاج بـــن يوســـف. فعيـــره الوليـــد بـــن عبـــد الملـــك فقـــال عبـــد اللـــه بـــن

جعفر: سيف أبيك زوجه. والله ما فديت بها إلا خيط رقبتي.

وأخـرى: أن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم قــد زوج ضباعــة مــن المقــداد وخالــدة مــن عثمــان بــن أبــي

العاص ففيه قدوة وأسوة.

وزوج أبو سفيان ابنته أم الحكم بالطائف في ثقيف:

وقال لهذم الكاتب في عبد الله بن الأهتم وسأله فحرمه:

ومــا بنــو الأهتـــم إلا كالرخـــم   لا شــــيء إلا أنهــــم لحــــم ودم

جاءت به حذلم ومن أرض العجم   أهتـم سلـاح علـى ظهـر القــدم

مقابل في اللؤم من خال وعم

وكانت بنو أمية لا تستخلف بني الإماء. وقالوا: لا تصلح لهم العرب.

زيــاد بــن يحيــى قــال: حدثنــا جبلــة بــن عبــد الملــك قــال: سابـــق عبـــد الملـــك بيـــن سليمـــان ومسلمـــة

فسبق سليمان مسلمة فقال عبد الملك:

ألم أنهكـم أن تحملـوا هجناءكـم   على خيلكم يوم الرهان فتدرك

===

وتضعف عضده ويقصر سوطه   وتقصــر رجلــاه فـــلا يتحـــرك

وأدركنـــــه خالاتـــــه فنزعنــــــه   ألا إن عرق السوء لا بد يدرك

ثـم أقبـل عبــد الملــك علــى مصقلــة بــن هبيــرة الشيبانــي فقــال: أتــدري مــن يقــول هــذا قــال: لا أدري.

قـال: يقولـه أخـوك الشنـي. قــال مسلمــة: يــا أميــر المؤمنيــن. مــا هكــذا قــال حاتــم الطائــي. قــال عبــد

الملك: وماذا قال حاتم فقال مسلمة: قال حاتم:

ومـا أنكحونــا طائعيــن بناتهــم   ولكن خطبناهم بأسيافنا قسرا

فما زادهـا فينـا السبـاء مذلـةً   ولا كلفت خبزاً ولا طبخت قدرا

ولكـن خلطناهـا بخيــر نسائنــا   فجاءت بهم بيضاً وجوههم زهرا

وكائن ترى فينا من ابـن سبيـة   إذا لقي الأبطال يطعنهم شزرا

ويأخـذ رايـات الطعــان بكفــه   فيوردها بيضا ويصدرها حمرا

أغـــر إذا غبــــر اللئــــام رأيتــــه   إذا سرى ليل الدجى قمراً بدراً

فقال عبد الملك كالمستحي:

ومـــا شـــر الثلاثــــة أم عمــــرو   بصاحبـك الــذي لا تصبحينــا

===

بهــم ولــم يكــن لذلــك ولكــن لمــا كانــوا يــرون أن زوال ملكهــم علـــى يـــد ابـــن أم ولـــد فلمـــا ولـــى الناقـــص

ظــن النــاس أنــه الــذي يذهــب ملــك بنــي أميــة علــى يديــه وكانــت أمــه بنــت يزدجـــرد بـــن كســـرى فلـــم

يلبـــث إلا سبعـــة أشهـــر حتـــى مـــات ووثـــب مكانــــه مــــروان بــــن محمــــد وأمــــه كرديــــة فكانــــت الروايــــة

عليــه. ولــم يكــن لعبــد الملــك بــن مــروان ابــن أســد رأيــاً ولا أذكـــى عقـــلاً ولا أشجـــع قلبـــاً ولا أسمـــح

نفساً ولا أسخى كفاً من مسلمة وإنما تركوه لهذا المعنى.

وكــان يحيــى بــن أبــي حفصــة أخــو مــروان بــن أبــي حفصــة يهوديــاً أسلـــم علـــى يـــد عثمـــان بـــن عفـــان

فكثر ماله فتزوج خولة بنت مقاتل بن قيس بن عاصم ونقدها خمسين ألفاً. وفيه يقول القلاخ:

رأيــــــت مقاتـــــــل الطلبـــــــات   حلـى نحـور بناتـه كمـر الموالـي

فـــلا تفخـــر بقيـــس إن قيســـاً   خريتــم فــوق أعظمــه البوالـــي

وله فيه:

نبتت خولة قالت حين أنكحها   لطالما كنت منك العار أنتظـر

أنكحت عبدين ترجو فضل مالهما   في فيك مما رجوت الترب والحجر

للــه در جيــاد أنــت سائسهــا   برذنتها وبهـا التحجيـل والغـرر

فقال مقاتل يرد عليها:

===

فإن قلتم زوجت مولىً فقد مضت   به سنة قبلي وحـب الدراهـم

ويقال إن غيره قال ذلك.

===

باب في الأدعياء

أول دعــي كــان فــي الإسلــام واشتهــر: زيــاد بـــن عبيـــد دعـــي معاويـــة. وكـــان مـــن قصتـــه أنـــه وجهـــه

بعـض عمـال عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنــه علــى العــراق إلــى عمــر بفتــح كــان. فلمــا قــدم وأخبــر

عمـر بالفتـح فـي أحسـن بيـان وأفصـح لسـان قــال لــه عمــر: أتقــدر علــى مثــل هــذا الكلــام فــي جماعــة

النـــاس علـــى المنبـــر قـــال: نعـــم وعلـــى أحســـن منـــه وأنــــا لــــك أهيــــب. فأمــــر عمــــر بالصلــــاة جامعــــةٌ

فاجتمـــع النـــاس. ثـــم قـــال لزيـــاد: قـــم فاخطــــب وقــــص علــــى النــــاس مــــا فتــــح اللــــه علــــى إخوانهــــم

المسلميـن. ففعـل وأحسـن وجـود. وعنـد أصـل المنبـر علـي بـن طالــب وأبــو سفيــان بــن حــرب. فقــال

أبـو سفيــان لعلــي: أيعجبــك مــا سمعــت مــن هــذا الفتــى قــال: نعــم. قــال: أمــا إنــه ابــن عمــك! قــال:

فكيـف ذلـك قـال: أنـا قذفتـه فــي رحــم أمــه سميــة. قــال: فمــا يمنعــك أن تدعيــه قــال: أخــاف هــذا

الجالــس علــى المنبــر يعنــي عمــر أن يفســد علــي إهابــي. فلمــا ولــي معاويــة استلحقـــه بهـــذا الحديـــث

وأقـام لـه شهـودا عليـه. فلمــا شهــد الشهــود قــام زيــاد علــى أعقابهــم خطيبــاً فحمــد اللــه وأثنــى عليــه

ثـم قـال: هـذا أمـر لـم أشهـد أولـه ولا علـم لـي بآخـره وقـد قـال أميـر المؤمنيـن مـا بلغكــم وشهــد الشهــود

بمـا قـد سمعتـم والحمـد للــه الــذي رفــع منــا مــا وضــع النــاس وحفــظ منــا مــا ضيعــوا فأمــا عبيــد فإنمــا

===

ألا أبلـــغ معاويــــة بــــن حــــرب   فقـد ضاقـت بمـا يأتـي اليـدان

أتغضـب أن يقــال أبــوك عــفٌ   وترضـــى أن يقـــال أبـــوك زان

وأشهــد أن قربــك مـــن زيـــاد   كقـرب الفيـل مــن ولــد الأتــان

وقال زياد: ما هجيت ببيت قط أشد علي من قول يزيد بن مفرغ الحميري:

فكرا ففي ذاك إن فكرت معتبر   هــل نلــت مكرمـــة إلا بتأميـــر

عاشت سمية ما عاشت وما علمت   أن ابنها من قريش في الجماهير

سبحان من ملك عباد بقدرته   لا يدفـع النـاس محتـوم المقاديــر

وكــان ولــد سميــة ثلاثــا: زيــاداً وأبــا بكــرة ونافعــا. فكـــان زيـــاد ينســـب فـــي قريـــش وأبـــو بكـــرة فـــي

العرب ونافع في الموالي. فقال فيهم يزيد بن مفرغ:

إن زيــــــــاداً ونافعــــــــاً وأبــــــــا   بكرة عندي من أعجب العجب

إن رجــــــالاً ثلاثـــــــةً خلقـــــــوا   من رحم أنثى محالفي النسب

ذا قرشــــي فيمـــــا يقـــــول وذا   مولـىً وهـذا ابــن عمــه عربــي

===

فدع عنك الكتابة لست منهـا   ولـــو غرقـــت ثوبــــك بالمــــداد

وقال آخر في دعي:

لعيــــنٌ يــــورث الأبنــــاء لعنـــــاً   ويلطخ كل ذي نسب صحيـح

ولمـا طالـت خصومـة عبـد الرحمـن بــن خالــد بــن الوليــد ونصــر بــن حجــاج عنــد معاويــة فــي عبــد اللــه

بـــن حجـــاج مولـــى خالـــد بـــن الوليـــد أمـــر معاويـــة حاجبـــه أن يؤخــــر أمرهمــــا حتــــى يحتفــــل مجلســــه.

فجلــس معاويــة وقــد تلفــع بمطــرف خــزٍ أخضــر وأمــر بحجــر فأدنــي منــه وألقــى عليــه طــرف المطـــرف

ثـم أذن لهمـا وقـد احتفـل المجلـس. فقـال نصـر بـن حجــاج: أخــي وابــن أبــي عهــد إلــي أنــه منــه. وقــال

عبــد الرحمــن: مولــاي وابــن عبــد أبــي وأمتــه ولــد علــى فراشــه. قــال معاويــة: يــا حرســي خــذ هــذا

الحجـر - وكشـف عنـه - فادفعـه إلـى نصـر بـن حجـاج. وقـال: يـا نصـر هـذا مالـك فـي حكـم رســول

اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم. فإنـه قـال: الولـد للفـراش وللعاهـر الحجـر. فقــال نصــر: أفــلا أجريــت هــذا

الحكــم فــي زيــاد أميــر المؤمنيــن قــال: ذاك حكــم معاويــة وهـــذا حكـــم رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم

وليس في الأرض أحمى من الأدعياء لتستحق بذلك العروبية. قال الشاعر:

دعــي واحــدٌ أجـــدى عليهـــم   مـن آلفـي عالـم مثـل ابــن داب

===

وقـــال الأصمعـــي: استمشـــى رجـــل مـــن الأدعيـــاء فدخـــل عليـــه رجـــل مـــن أصحابـــه فوجـــد عنــــده

شيحــاً وقيصومــاً فقــال لــه: مــا هــذا فقــال ورفــع صوتــه: الطبيعــة تتــوق إليـــه. يريـــد أن طبيعتـــه مـــن

طباع العرب. فقال فيه الشاعر:

يشـــــــم الشيــــــــح والقيصــــــــو   م كـــــي يستوجـــــب النسبــــــا

وليـــس ضميـــره فـــي الصــــد   ر إلا التيــــــــــــــن والعنبــــــــــــــا

وعـــن إسماعيـــل بـــن أحمـــد قـــال: رأيـــت علـــى أبــــي سعيــــد الشاعــــر المخزومــــي كردوانيــــاً مصبوغــــاً

بتوريــد فقلــت: أبــا سعيــد هــذا خــز قــال: لا. ولكنــه دعــي علــى دعــي. وكــان أبـــو سعيـــد دعيـــاً

في بني مخزوم. وفيه قال الشاعر:

لـــــم يتـــــه قـــــط علـــــى النـــــا   س شريـــف يــــا أبــــا سعيــــد

فتـــــه مــــــا شئــــــت إذ كــــــن   ت بـــــــــــــلا أب ولا جـــــــــــــد

وإذ حظـــــــك فـــــــي النـــــــس   بـــــــة بيـــــــن الحـــــــر والعبـــــــد

وإذ قاذفـــــــــــــــك المفــــــــــــــــح   ش فـــــي أمــــــن مــــــن الحــــــد

وعـن أحمـد بـن عبـد العزيـز قـال: نزلـت فـي دار رجـل مـن بنـي عبـد القيـس بالبحريـن فقـال لـي: بلغنـي

أنــك خاطــب قلــت: نعــم. قــال: فأنــا أزوجــك. قلــت لــه: إنــي مولـــى. قـــال: اسكـــت وأنـــا أفعـــل.

===

أمـن قلـةً صرتـم إلـى أن قبلتــم   دعــــاوة زراع وآخــــر تاجـــــر

وأصهب رومي وأسود فاحم   وأبيض جعد من سراة الأحامر

شكولهم شتـى وكـل نسيبكـم   لقد جئتم في الناس إحدى المناكر

متى قال إنـي منكـم فمصـدق   وإن كان زنجياً غليظ المشافـر

أكلهــم وافــى النســاء جــدوده   وكلهـم أوفـى بصــدق المعــاذر

وكلكــم قــد كـــان فـــي أوليـــة   لـه نسبـة معروفـة فـي العشائـر

على علمكم أن سوف ينكح فيكم   فجدعاً ورغماً للأنوف الصواغر

فهــــلا أبيتــــم عفــــةً وتكرمـــــا   وهلا وجلتم من مقالـة شاعـر

تعيبون أمراً ظاهراً في بناتكـم   وفخركم قد جاز كل المفاخـر

متى شاء منكم مفرج كان جده   عمارة عبس خير تلك العمائر

وحصن بن بدر أو زرارة دارم   وزبان زبان الرئيس ابـن جابـر

فقد صرت لا أدري وإن كنت ناسياً   لعل نجاراً مـن هلـال بـن عامـر

===

وديلم من نسل ابن ضبة ناسل   وبرجان من أولاد عمرو بن عامر

بنو الأصفر الأملاك أكرم منكمٍ   وأولـى بقربانــا ملــوك الأكاســر

أأطمع في صهري دعيا مجاهـراً   ولم نـر شـراً مـن دعـي مجاهـر

ويشتـم لؤمـاً عرضـه وعشيــره   ويمدح جهلاً طاهراً وابن طاهر

وقال زرارة بن ثروان أحد بني عامر بن ربيعة بن عامر:

قد اختلـط الأسافـل بالأعالـي   ومـاج النـاس واختلـط النجـار

وصار العبد مثـل أبـي قبيـس   وسيـق مــع المعلهجــة العشــار

وإنـك لــن يضيــرك بعــد حــول   أطــرف كــان أمـــك أم حمـــار

وقال عقيل بن علفة:

وكنا بني غليظ رجالاً فأصبحت   بنو مالك غيظاً وصرنـا لمالـك

لحا الله دهراً زعـزع المـال كلـه   وسـود أستـاه الإمـاء الفــوارك

وذكــر جعفـــر بـــن سليمـــان بـــن علـــي يومـــاً ولـــده وأنهـــم ليســـوا كمـــا يحـــب. فقـــال لـــه ولـــده أحمـــد بـــن

جعفـــر. عمـــدت إلـــى فاسقـــات المدينـــة ومكـــة وإمـــاء الحجـــاز فأوعيـــت فيهـــم نطفــــك ثــــم تريــــد أن

===

ودخـل الأشعـث بـن قيـس علـى علـي بـن أبـي طالــب فوجــد بيــن يديــه صبيــة تــدرج فقــال: مــن هــذه

يــا أميــر المؤمنيــن قـــال: هـــذه زينـــب بنـــت أميـــر المؤمنيـــن. قـــال: زوجنيهـــا يـــا أميـــر المؤمنيـــن. قـــال:

اغــرب بفيــك الكثكــث ولــك الأثلــب أغــرك ابــن أبــي قحافــة حيــن زوجــك أم فــروة إنهــا لــم تكــن مـــن

الفواطـم ولا العواتـك مــن سليــم. فقــال: قــد زوجتــم أخمــل منــي حسبــا وأوضــع منــي نسبــاً: المقــداد

بــن عمــرو وإن شئــت فالمقــداد بــن الأســود. قــال علــي: ذلـــك رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

فعله وهو أعلم بما فعل ولئن عدت إلى مثلها لأسوأنك. وفي هذا المعنى قال الكميت بن زيد:

ومـا وجـدت بنـات بنـي نــزار   حلائــــل أسوديـــــن وأحمرينـــــا

وما حملـوا الحميـر علـى عتـاق   مطهمـــــــة فيلفـــــــوا مبغلينــــــــا

بنـي الأعمـام أنكحنــا الأيامــى   وبالآبـــــــاء سمينــــــــا البنينــــــــا

أراد تزويج أبرهة الحبشي في كندة.

عن العتبي قال: أنشدني أبو إسحاق إبراهيم بن خداش لخالد النجار.

اليوم من هاشم بخ وأنت غداً   مولى وبعد غد حلف من العرب

إن صح هذا فأنت الناس كلهم   يا هاشمي ويا مولى ويا عربـي

قال: وكان الهيثم بن عدي فيما زعموا دعياً. فقال فيه الشاعر:

===

إذا اجتدى معشراً من فضل نسبتهم   فلـم ينيلـوه عداهـم إلـى نسـب

فمـــا يـــزال لـــه حـــلٌ ومرتحـــل   إلى النصارى وأحياناً إلى العرب

إذا نسب عديـاً فـي بنـي ثعـل   فقدم الدال فبل العين في النسب

وقال بشار العقيلي:

إن عمـــــــــــــــراً فاعرفــــــــــــــــوه   عربــــــــــي مـــــــــــن زجـــــــــــاج

مظلـــــــــم النسبــــــــــة لا يــــــــــع   رف إلا بالســــــــــــــــــــــــــــــــراج

وقال فيه:

ارفق بنسبة عمرو حين تنسبه   فإنـــــه عربـــــي مـــــن قواريــــــر

ما زال فـي كيـر حـداد يـردده   حتـى بـدا عربيـاً مظلـم النــور

وقال أيضا في أدعياء:

هم قعدوا فانتقـوا لهـم حسبـاً   يدخل بعد العشاء في العـرب

حتى إذا مـا الصبـاح لـاح لهـم   بيـــن ستوقهـــم مــــن الذهــــب

والناس قد أصبحـوا صيارفـةً   أعلــم شــيءٍ بزائــف الحســب

وقال أبو نواس في أشجع بن عمرو:

===

إنمـــا أنـــت مـــن سليـــم كــــواوٍ   ألحقت في الهجاء ظلماً بعمـرو

إنمـــا أنـــت مـــن سليـــم كــــواوٍ   ألحقت في الهجاء ظلماً بعمـرو

وقال فيه:

أيــــــــــــا متحيــــــــــــراً فيـــــــــــــه   لمـــــــن يتعجــــــــب العجــــــــب

لأسمــــــــــــــــــاء تعلمهـــــــــــــــــــن   أشجـــــــع حيــــــــن ينتســــــــب

ولأحمد بن أبي الحارث الخراز في حبيب الطائي:

لو أنـك إذ جعلـت أبـاك أوسـاً   جعلـت الجـد حارثــة بــن لــام

وسميت التي ولدتـك سعـدى   فكنـــت مقابـــلاً بيـــن الكــــرام

وله فيه:

أنـــــــــت عنــــــــــدي عربــــــــــي   ليـــــــــس فـــــــــي ذاك كلــــــــــام

شعــــــر فخذيــــــك وساقــــــي   ك خزامـــــــــــــــــى وثمـــــــــــــــــام

وضلــــــــوع الصــــــــدر مـــــــــن   جسمـــــــــك نبـــــــــع وبشـــــــــام

وقــــــــذى عينيــــــــك صمــــــــغ   ونواصيــــــــــــــــــك ثغــــــــــــــــــام

لــــــو تحركــــــت كـــــــذا لـــــــان   جفلــــــــــت منــــــــــك نعــــــــــام

===

أنــــــــــا مــــــــــا ذنبــــــــــي إن ك   ذبنــــــــــي فيــــــــــك الكــــــــــرام

القفــــــــــا يشهــــــــــد إذ مــــــــــا   عرفـــــــــت فيــــــــــك الأنــــــــــام

كذبــــــــــوا مــــــــــا أنـــــــــــت إلا   عربـــــــــــــــــــي والسلـــــــــــــــــــام

وقال في المعلى الطائي:

معلـــــى لســـــت مــــــن طــــــي   فــــــــإن قبلتــــــــك فارهنهـــــــــا

وابنـــــك فــــــارمٍ فــــــي أجــــــأٍ   فــــــلا ترغــــــب بـــــــه عنهـــــــا

كــــــــأن دمامــــــــلاً جمعـــــــــت   فصـــــــــور وجهـــــــــه منهــــــــــا

ولآخر:

تعلمهــــــــــــــــــا وإخوتـــــــــــــــــــه   فكلهــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــا درب

لقــــــــد ربــــــــوا عجوزهـــــــــم   ولـــــــــو زينتهـــــــــا غضبــــــــــوا

فيــــــــا لــــــــك عصبــــــــة إن ح   دثــــوا عـــــن أصلهـــــم كذبـــــوا

لهــــــم فــــــي بيتهــــــم نســــــب   وفــــي وســــط المــــلا نســـــب

كمــــــا لــــــم تخــــــف سافــــــرة   وتخفــــــــى حيــــــــن تنتقـــــــــب

===

أآخـــــــر مرتيـــــــن سبيتمونـــــــا   وفـي الإسلـام مـا كـره السبــاء

إذا استحللتــــم هــــذا وهـــــذا   فليــس لنــا علــى ذاكـــم بقـــاء

فــلا تأمــن علــى حـــال دعيـــاً   فليــس لــه علـــى حـــالٍ وفـــاء

وكيــف يفــي لأبعــد مــن أبيـــه   ونسبتــــه إذا اتصــــل الدعــــاء

===

الباه وما قيل فيه

ذكر عند مالك بن أنس الباه فقال: هو نور وجهك ومخ ساقك فأقل منه أو أكثر.

وقال معاوية: ما رأيت نهما في النساء إلا عرفت ذلك في وجهه.

وقال الحجاج لابن شماخ العكلي: ما عندك للنساء قال: أطيل الظماء وأرد فلا أشرب.

وقيــل للمدائنــي: مــا عنــدك يــا أبــا الجحــاف قـــال: يمتـــد ولا يشتـــد ويـــرد ولا يشـــرب. وقيـــل لآخـــر:

ما عندك لهن قال: ما يقطع حجتها ويشفي غلمتها.

وقــال كســرى كنــت أرانــي إذا كبــرت أنهــن لا يحببننــي فــإذا أنــا لا أحبهــن. وأنشــد الرياشـــي لأعرابـــي

من بني أسد:

تمنيـت لـو عـاد شـرخ الشبـاب   ومن ذا على الدهر يعطى المنى

وكنـت مكينـاً لــدى الغانيــات   فـلا شـيء عنــدي لهــا ممكنــا

فأمـــــــا الحســـــــان فيأبيننـــــــي   وأمــــــا القبــــــاح فآبــــــى أنـــــــا

ودخل عيسى بن موسى على جارية فلم يقدر على شيء فقال:

النفس تطمع والأسباب عاجزةٌ   والنفس تهلك بين اليأس والطمع

===

أنت الفداء لمـن قـد كـان يملـؤه   ويشتكي الضيق منه حين يلقاه

وقال آخر لجاريته:

ويعجبنـي منــك عنــد الجمــاع   حيـــاة الكلـــام ومـــوت النظــــر

وقال آخر:

شفـــاء الحـــب تقبيـــل ولمـــسٌ   وسبـح بالبطـون علـى البطــون

ورهــز تــذرف العينـــان منـــه   وأخــــذ بالذوائــــب والقـــــرون

وقالــت امــرأة كوفيــة: دخلــت علــى عائشــة بنــت طلحـــة فسألـــت عنهـــا فقيـــل هـــي مـــع زوجهـــا فـــي

القيطـون فسمعـت زفيـراً ونخيــراً لــم يسمــع قــط مثلــه ثــم خرجــت وجبينهــا يتفصــد عرقــاً فقلــت لهــا:

ما ظننت أن حرة تفعل مثل هذا فقالت: إن الخيل العتاق تشرب بالصفير.

وقيل لأعرابي: ما عندك للنساء فأشار إلى متاعه وقال:

وتـراه بعـد ثلـاث عشـرة قائمــاً   نظر المؤذن شـكَّ يـوم سحـاب

وقال الفرزدق:

أنـا شيــخٌ ولــي امــرأةٌ عجــوز   تراودنـــي علـــى مـــا لا يجـــوز

وقالــت رق أيــرك مــذ كبرنـــا   فقلــت لهــا بــل اتســـع القفيـــز

===

لا يعقــــب التقبيــــل إلا زبـــــي   ولا يـداوي مـن صميــم الحــب

إلا احتضــان الركـــب الـــأزب   ينــزع منــه الأيــر نـــزع الضـــب

روى زيــاد عــن مالــك عــن محمــد بــن يحيــى بــن حبــان أن جدتــه عاتبــت جـــده فـــي قلـــة إتيانـــه إياهـــا

فقـال لهـا: أنـا وأنـت علـى قضــاء عمــر بــن الخطــاب رضــي اللــه عنــه. قالــت: ومــا قضــاء عمــر قــال:

قضــى أن الرجــل إذا أتــى امرأتــه عنــد كــل طهــر فقــد أدى حقهــا. قالــت: أفتــرك النـــاس كلهـــم قضـــاء

عمر وأقمت أنا وأنت عليه. فقال:

أنـا شيــخ ولــي امــرأة عجــوز   تراودنـــي علـــى مـــا لا يجـــوز

تريدنــي أنيكهــا فــي كــل يــوم   وذلـــك عنــــد أمثالــــي عزيــــز

وقالــت رق أيــرك مــذ كبرنـــا   فقلــت لهــا: بــل اتســع القفيــز

وقال أعرابي حين كبر وعجز:

عجبت من أيري وكيف يصنع   أدفعــــــه بإصبعــــــي ويرجـــــــع

يقــوم بعــد النشـــر ثـــم يصـــرع

ودخلــت عــزة صاحبــة كثيــر علــى أم البنيــن زوج عبــد الملـــك بـــن مـــروان فقالـــت لهـــا: أخبرينـــي عـــن

قول كثير:

===

مـــا هـــذا الديـــن الــــذي طلبــــك بــــه قالــــت: وعدتــــه بقبلــــة فخرجــــت منهــــا. قالــــت: وعدتــــه بقبلــــة

فخرجت منها. قالت أنجزيها وعلي إثمها.

علـــي بـــن عبـــد العزيـــز قـــال: كـــان أبـــو البيـــداء رجـــلاً عنينـــا وكـــان يتجلـــد ويقـــول لقومـــه: زوجونـــي

امرأتيـن. فقالـوا لـه: إن فـي واحـدة كفايـة. قـال: أمـا لـي فـلا. فقالـوا: نزوجـك واحــدة فــإن كفتــك وإلا

نزوجــك أخــرى فزوجــوه أعرابيــة فلمــا دخــل بهــا أقــام معهــا أسبوعــاً فلمــا كــان فــي اليــوم السابـــع أتـــوه

فقالــوا لــه: مــا كــان مــن أمــرك فــي اليــوم الــأول قــال: عظيــم جــداً. فقالــوا: ففــي اليــوم الثالــث قــال: لا

تسلوني. فاستجابت امرأته من وراء الستر فقالت:

كان أبو البيداء ينزو في الوهـق   حتى إذا أدخل فـي بيـتٍ أنـق

فيـه غـزالٌ حسـن الــدل خــرق   مارسه حتى إذا ارفض العرق

انكسـر المفتــاح وانســد الغلــق

أهديــت جاريــةٌ إلــى حمــاد عجــرد وهــو جالــس مــع أصحابــه علــى لــذة فتركهــم وقــام بهــا إلــى مجلـــس

له فافتضها وكتب إليهم:

قد فتحت الحصن بعد امتناع   بسنـــــــــانٍ فاتــــــــــحٍ للقلــــــــــاع

ظفـــرت كفــــي بتفريــــق جمــــع   جاءنــــــا تفريقـــــــه باجتمـــــــاع

===

آخر:

لـم يوافـق طبـاع هـذا طباعــي   فأنـا وهـي دهرنـا فــي صــراع

وتحريــــت أن أنــــال رضاهـــــا   فأبـــت غيـــر جفــــوة وامتنــــاع

فتفكــــرت لــــم بليـــــت بهـــــذا   فــــإذا أن ذا لضعــــف المتـــــاع

وقــع بيـــن رجـــل وامرأتـــه شـــر فجعـــل يحيـــل عليهـــا بالجمـــاع فقالـــت: فعـــل اللـــه بـــك كلمـــا وقـــع بيننـــا

شيء جئتني بشفيع لا أقدر على رده.

وأقبــل رجــلٌ إلــى علــي بــن أبــي طالـــب رضـــي اللـــه عنـــه فقـــال: إن لـــي امـــرأةً كلمـــا غشيتهـــا تقـــول:

قتلتني قتلتني. قال: اقتلها وعلي اثمها.

وقـال هشـام بـن عبـد الملـك للأبـرش الكلبـي: زوجنــي امــرأةً مــن كلــب. ففعــل وصــارت عنــده. فقــال

لـه هشـام ودخــل عليــه: لقــد وجدنــا فــي نســاء كلــب سعــة. فقــال لــه الأبــرش: إن نســاء كلــب خلقــن

لرجال كلب.

وقالـــوا: مـــن نـــاك لنفســـه لـــم يضعـــف أبـــداً ولـــم ينقطـــع ومـــن فعـــل ذلــــك لغيــــره فــــذاك الــــذي يصفــــي

وينقطع. يعنون من فعل ذلك ليبلغ أقصى شهوة المرأة ويطلب الذكر عندها. وقال الشاعر:

من ناك للذكر أصفى قبل مدته   لا يقطـع النيــك إلا كــل منهــوم

===

وقالــوا: مــن قــل جماعــه فهــو أصــح بدنــاً وأطـــول عمـــراً ويعتبـــرون ذلـــك بذكـــور الحيـــوان. وذلـــك أنـــه

ليــس فــي الحيــوان أطــول عمــراً مــن البغــل ولا أقصــر عمــراً مــن العصافيـــر وهـــي أكثـــر سفـــاداً. واللـــه

أعلم.

===

كتاب الجمانة الثانية في المتنبئين

والممرورين والبخلاء والطفيليين

قـال الفقيـه أبـو عمـر أحمـد بـن محمـد بـن عبــد ربــه: قــد مضــى قولنــا فــي النســاء والأدعيــاء ومــا قيــل

فــي ذلـــك مـــن الشعـــر ونحـــن قائلـــون بعـــون اللـــه وتوفيقـــه فـــي كتابنـــا هـــذا ذكـــر المتنبئيـــن والممروريـــن

والبخــلاء والطفيلييــن فــإن أخبارهــم حدائــق مونقـــة وريـــاض زاهـــرة لمـــا فيهـــا مـــن كـــل طرفـــة ونـــادرة

فكأنهــا أنــوار مزخرفــة أو حلــل منشـــرة دانيـــة القطـــوف مـــن جانـــي ثمرتهـــا قريبـــة المسافـــة لمـــن طلبهـــا.

فـــإذا تأملهــــا الناظــــر وأصغــــى إليهــــا السامــــع وجدهــــا ملهــــى للسمــــع ومرتعــــاً للنظــــر وسكنــــاً للــــروح

ولقاحاً للعقل وسميراً في الوحدة وأنيساً في الوحشة وصاحباً في السفر وأنيساً في الحضر.

قــال أبــو الطيــب اليزيــدي: أخــذ رجــل ادعــى النبــوة أيـــام المهـــدي فأدخـــل عليـــه فقـــال لـــه: أنـــت نبـــي

قــال: نعــم. قــال: وإلــى مــن بعثــت قــال: أو تركتمونــي أذهــب إلـــى أحـــد ساعـــة بعثـــت وضعتمونـــي

في الحبس. فضحك منه المهدي وخلى سبيله.

أدعــى رجــل النبــوة بالبصــرة. فأتــي بــه سليمــان بــن علــي مقيـــداً فقـــال لـــه: أنـــت نبـــي مرســـل قـــال:

أمـــا الساعـــة فإنـــي نبـــي مقيـــد. قـــال: ويحـــك مـــن بعثـــك قـــال: أبهـــذا يخاطـــب الأنبيـــاء يـــا ضعيـــف

===

واللــه لــولا أنــي مقيــد لأمــرت جبريـــل يدمدمهـــا عليكـــم. قـــال: فالمقيـــد لا تجـــاب لـــه دعـــوة قـــال: نعـــم

الأنبيــاء خاصــة إذا قيــدت لــم يرتفــع دعاؤهــا. فضحــك سليمــان: فقــال لــه: أنــا أطلقــك وأمــر جبريــل

فــإن أطاعــك آمنــا بــك وصدقنــاك. قــال: صــدق اللــه " فـــلا يؤمنـــوا حتـــى يـــروا العـــذاب الأليـــم ".

فضحك سليمان وسأل عنه فشهد عنده أنه ممرور فخلى سبيله.

قـال ثمامـة بـن أشـرس: شهــدت المأمــون أتــي برجــل أدعــى النبــوة وأنــه إبراهيــم الخليــل. فقــال المأمــون:

مـا سمعـت أجـرأ علـى اللـه مــن هــذا. قلــت: أكلمــه قــال: شأنــك بــه. فقلــت لــه: يــا هــذا إن إبراهيــم

كانــت لــه براهيــن. قــال: ومــا براهينــه قلــت: أضرمــت لـــه نـــار وألقـــي فيهـــا فصـــارت بـــرداً وسلامـــاً

فنحــن نضــرم لــك نــاراً ونطرحــك فيهــا فـــإن كانـــت عليـــك بـــرداً كمـــا كانـــت علـــى إبراهيـــم آمنـــاً بـــك

وصدقنـاك. قـال: هـات مـا هـو أليـن علـي مـن هـذا. قـال: براهيـن موســى. قــال: ومــا كانــت براهيــن

موســـى قـــال: عصـــاه التـــي ألقاهـــا فصـــارت حيـــة تسعـــى تلقــــف مــــا يأفكــــون وضــــرب بهــــا البحــــر

فانفلـق وبيـاض يـده مـن غيـر سـوء. قـال: هـذا أصعـب. هـات مـا هـو أليــن مــن هــذا. قلــت: براهيــن

عيســـى. قـــال: ومـــا براهيـــن عيســـى قلـــت: كـــان يحيـــي الموتـــى ويمشـــي علـــى المـــاء ويبـــرئ الأكمـــه

والأبرص. فقال: في براهيـن عيسـى جئـت بالطامـة الكبـرى. قلـت: لا بـد مـن برهـان. فقـال مـا معـي

شـيء مـن هــذا قــد قلــت لجبريــل: إنكــم توجهوننــي إلــى شياطيــن فاعطونــي حجــة أذهــب بهــا إليهــم

===

وأحتــج عليهــم. فغضــب وقــال: بــدأت أنــت بالشــر قبــل كــل شــيء أذهــب الــآن فانظــر مــا يقــول لـــك

القــوم وقــال: هـــذا مـــن الأنبيـــاء لا يصلـــح إلا للحمـــر. فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن هـــذا هـــاج بـــه مـــرار

وأعلام ذلك فيه. قال: صدقت دعه.

أدعـــى رجـــل النبـــوة فـــي أيـــام المهـــدي فأدخـــل عليـــه فقـــال لـــه: أنـــت نبـــي قـــال: نعـــم. قـــال: ومتــــى

نبئـــت قـــال: ومـــا تصنـــع بالتاريــــخ قــــال: ففــــي أي الموضــــع جاءتــــك النبــــوة قــــال: وقعنــــا واللــــه فــــي

شغـــل ليـــس هـــذا مـــن مسائـــل الأنبيـــاء إن كـــان رأيـــك أن تصدقنـــي فـــي كـــل مـــا قلـــت لــــك فاعمــــل

بقولـي. وإن كنـت عزمـت علـى تكذيبـي فدعنـي أذهـب عنـك. فقـال المهـدي: هـذا مــا لا يجــوز. إذ

كــان فيــه فســاد الديـــن. قـــال: واعجبـــاً لـــك تغضـــب لدينـــك لفســـاده ولا أغضـــب أنـــا لفســـاد نبوتـــي

أنـت واللــه مــا قويــت علــي إلا بمعــن بــن زائــدة والحســن بــن قحطبــة ومــا أشبههمــا مــن قــوادك. وعلــى

يميـن المهـدي شريـك القاضـي قـال: مـا تقـول فـي هـذا النبــي يــا شريــك قــال: شــاورت هــذا فــي أمــري

وتركــت أن تشاورنــي. قــال: هــات مــا عنــدك قــال: أحاكمــك فيمــا جــاء بــه مــن قبلــي مـــن الرســـل.

قـــال: رضيـــت. قـــال: أكافـــر أنـــا عنـــدك أم مؤمـــن قـــال: كافــــر. قــــال: فــــإن اللــــه يقــــول: " ولا تطــــع

الكافرين والمنافقيـن ودع أذاهـم " فـلا تطعنـي ولا تؤذنـي ودعنـي أذهـب إلـى الضعفـاء والمساكيـن فإنهـم

أتباع الأنبياء وأدع الملوك والجبابرة فإنهم حطب جهنم. فضحك المهدي وخلى سبيله.

===

قـال خلـف بــن خليفــة: أدعــى رجــل النبــوة فــي زمــن خالــد بــن عبــد اللــه القســري وعــارض القــرآن.

فأتــى بــه خالــد فقــال لــه: مــا تقــول قــال: عارضــت فــي القــرآن مــا يقــول اللـــه تعالـــى: " إنـــا أعطينـــاك

الكوثـر. فصـل لربـك وانحـر. إن شانئـك هـو الأبتـر " فقلـت أنـا مـا هـو أحسـن مــن هــذا: إنــا أعطينــاك

الجماهــر فصــل لربــك وجاهــر ولا تطــع كــل ساحــر وكافــر. فأمــر بـــه خالـــد فضربـــت عنقـــه وصلـــب

علـى خشبـة. فمـر بـه خلــف بــن خليفــة الشاعــر وقــال: إنــا أعطينــاك العمــود فصــل لربــك علــى عــود

وأنا ضامن عنك ألا تعود.

قـــال: وإنـــي لقاعـــد فـــي مجلـــس عبـــد اللـــه بـــن خـــازم وهـــو علـــى الجســـر ببغـــداد فـــإذا جماعـــة قــــد

أحاطــت برجــل ادعــى النبــوة فقــدم إلــى عبــد اللــه فقــال لــه: أنــت نبـــي قـــال: نعـــم. قـــال: وإلـــى مـــن

بعثــت قــال: ومــا عليــك بعثــت إلــى الشيطـــان فضحـــك عبـــد اللـــه بـــن خـــازم وقـــال: دعـــوه يذهـــب

إلى الشيطان الرجيم.

وقـال ثمامـة بـن أشـرس: كنـت فــي الحبــس فأدخــل علينــا رجــل ذو هيئــة وبــزة ومنظــر فقلــت لــه: مــن

أنـــت جعلـــت فـــداك ومـــا ذنبـــك وفـــي يـــدي كــــأس دعــــوت بهــــا لأشربهــــا. قــــال: جــــاء بــــي هــــؤلاء

السفهــاء لأنــي جئــت بالحــق مــن عنــد ربــي أنــا نبــي مرســل. قلــت: جعلــت فــداك معــك دليــل قــال:

نعــم معـــي أكبـــر الأدلـــة ادفعـــوا إلـــي امـــرأة أحبلهـــا لكـــم فتأتـــي بمولـــود يشهـــد بصدقـــي. قـــال ثمامـــة:

===

محمـــد بـــن عتـــاب قـــال: رأيـــت بالرقـــة أيـــام الرشيـــد جماعـــة أحاطـــت برجـــل فأشرفـــت عليــــه فــــإذا

رجــل لــه جهــارة وبنيــة قلــت: مــا قصــة هــذا قالــوا: ادعــى النبــوة. قلــت: كذبتــم عليــه. مثــل هـــذا

لا يدعـي الباطـل. فرفـع رأســه إلــي فقــال: ومــا علمــك أنهــم قالــوا علــي الباطــل قلــت لــه: وأنــت نبــي

قــال: نعــم. قلــت لــه: مــا دليلــك قـــال: دليلـــي أنـــك ولـــد زنـــا. قلـــت: نبـــي يقـــذف المحصنـــات قـــال:

بهـذا بعثـت. قلـت: أنـا كافـر بمـا بعثــت بــه. قــال: ومــن كفــر فعليــه كفــره. فــإذا حصــاة عائــرة جــاءت

حتــى صكــت صلعتــه قــال: مــا رماهــا إلا ابــن الزانيــة ثــم رفــع رأســه إلــى السمــاء فقــال: مـــا أردتـــم

بي خيراً حيث طرحتموني في أيدي هؤلاء الجهال.

ادعـى رجـل النبـوة فـي أيـام المأمـون فقــال ليحيــى بــن أكثــم: امــض بنــا مستتريــن حتــى ننظــر إلــى هــذا

المتنبـئ وإلـى دعـواه. فركبنـا متنكريـن ومعنــا خــادم حتــى صرنــا إليــه وكــان مستتــراً بمذهبــه. فخــرج

آذنــه وقـــال: مـــن أنتمـــا فقلنـــا: رجلـــان يريـــدان أن يسلمـــا علـــى يديـــه. فـــأذن لهمـــا ودخـــلا. فجلـــس

المأمـون عـن يمينـه ويحيـى عـن يسـاره. فالتفـت إليـه المأمــون فقــال لــه: إلــى مــن بعثــت قــال: إلــى النــاس

كافـــة. قـــال: فيوحـــى إليـــك أم تـــرى فـــي المنـــام أم ينفـــث فـــي قلبــــك أم تناجــــى أم تكلــــم قــــال: بــــل

أناجـــي وأكلمـــك. قـــال: ومـــن يأتيـــك بذلـــك قـــال: جبريـــل. قـــال: متـــى كــــان عنــــدك قــــال: قبــــل أن

تأتينـــي بساعـــة. قـــال: فمـــا أوحـــى إليـــك قـــال: أوحـــى إلـــي أنـــه سيدخـــل علـــي رجلـــان فيجلــــس

===

أحدهمـا علـى يمينـي والآخـر عـن يسـاري فالــذي عــن يســاري ألــوط خلــق اللــه. قــال المأمــون: أشهــد

أن لا إله إلا الله. وأنك رسول الله وخرجا يتضاحكان.

تنبــأ رجــل بالكوفـــة وأحـــل الخمـــر ولقـــي ابـــن عيـــاش وكـــان مغرمـــاً بالشـــراب فقـــال لـــه: أشعـــرت أنـــه

بعــث نبــي يحــل الخمــر قــال: إذاً لا يقبــل منــه حتــى يبــرئ الأكمـــه والأبـــرص. وأتـــي بـــه عامـــل الكوفـــة

فاستتابــه. فأبــى أن يتــوب ويرجــع. فأتتــه أمــه تبكــي فقــال لهــا: تنحــي ربــط اللــه علــى قلبــك كمـــا

ربـط علـى قلـب أم موســى. وأتــاه أبــوه يطلــب إليــه أن يرجــع. فقــال لــه: تنــح يــا آزر فأمــر بــه العامــل

فقتل وصلب.

وذكـر بعـض الكوفييـن قـال: بينـا أنــا جالــس بالكوفــة فــي منزلــي إذ جاءنــي صديــق لــي فقــال لــي: إنــه

ظهــر بالكوفــة رجــل يدعــي النبــوة فقــم بنــا إليــه نكلمــه ونعــرف مــا عنــده. فقمــت معــه: فصرنــا إلـــى

بـــاب داره فقرعنـــا البـــاب وسألنـــا الدخـــول عليـــه. فأخـــذ علينـــا العهـــود والمواثيـــق إذا دخلنــــا عليــــه

وكلمنـاه وسألنـاه إن كـان علــى حــق اتبعنــاه وإن كــان علــى غيــر ذلــك كتمنــا عليــه ولــم نــؤذه. فدخلنــا

فــإذا شيــخ خراسانــي أخبــث مــن رأيـــت علـــى وجـــه الـــأرض وإذا هـــو أصلـــع فقـــال صاحبـــي وكـــان

أعــور: دعنــي حتــى أسائلــه. قلــت: دونــك. قــال: جعلــت فــداك مـــا أنـــت قـــال: نبـــي. قلـــت: مـــا

دليلــك قــال: أنـــت أعـــور عينـــك اليمنـــى فاقلـــع عينـــك اليســـرى حتـــى تصيـــر أعمـــى ثـــم أدعـــو اللـــه

===

فيـــرد عليـــك بصـــرك فقلـــت لصاحبـــي: أنصفـــك الرجـــل قـــال: فاقلـــع أنـــت عينيـــك جميعـــاً وخرجنــــا

نضحك.

وأتــى المأمــون بإنســان متنبــئ فقــال لــه: ألــك علامــة قــال: نعــم علامتــي أنـــي أعلـــم مـــا فـــي نفســـك.

قــال: قربــت علــي مــا فــي نفســي قــال لــه: فـــي نفســـك أنـــي كـــذاب. قـــال: صدقـــت وأمـــر بـــه إلـــى

الحبــس. فأقــام بــه أيامــاً ثـــم أخرجـــه. فقـــال: أوحـــى إليـــك بشـــيء قـــال: لا. قـــال: ولـــم قـــال: لـــأن

الملائكة لا تدخل الحبس. فضحك المأمون وأطلقه.

وتنبـــأ إنســـان وسمـــى نفســـه نوحـــاً صاحـــب الفلـــك وذكـــر أنــــه سيكــــون طوفــــان علــــى يديــــه إلا مــــن

اتبعــه ومعــه صاحــب لــه قــد آمــن بــه وصدقــه فأتــى بــه الوالــي فاستتابــه فلــم يتــب فأمــر بــه فصلــب

واستتـاب صاحبـه فتـاب. فنـاداه مـن الخشبــة: يــا فلــان. أتسلمنــي الــآن فــي مثــل هــذه الحالــة فقــال:

يا نوح قد علمت أنه لا يصحبك من السفينة إلا الصاري.

قـــال: وحمـــل إلـــى المأمـــون مـــن أذربيجـــان رجـــل قـــد تنبـــأ فقـــال: يـــا ثمامـــة ناظـــره. فقـــال: مــــا أكثــــر

الأنبيـاء فـي دولتـك يـا أميـر المؤمنيـن. ثـم التفـت إلــى المتنبــئ فقــال لــه: مــا شاهــدك علــى النبــوة قــال:

تحضـر لـي ثمامـة امرأتـك أنكحهـا بيـن يديـك فتلـد غلامـاً ينطـق فـي المهـد ويخبـرك أنـي نبــي فقــال ثمامــة:

أشهــد أن لا إلــه إلا اللــه وأنــك رســول اللـــه. فقـــال المأمـــون: مـــا أســـرع مـــا آمنـــت بـــه قـــال: وأنـــت يـــا

===

أخبار الممرورين والمجانين

قــال أبــو الحســن: كــان بالبصــرة ممــرور يقــال لــه عليــان بــن أبــي مالــك وكانــت العلمــاء تستنطقــه لتسمــع

جوابـه وكلامــه وكــان راويــةً للشعــر بصيــراً بجيــده فذكــر عــن عبــد اللــه بــن إدريــس صاحــب الحديــث

قــال: أخرجــه الصبيــان مــرة حتــى هجــم علينــا فــي الــدار فقــال لــي الخــادم: هــذا عليــان قــد هجـــم

علينـا والصبيـان فـي طلبـه. فقلـت: ادفـع البـاب فـي وجـوه الصبيـان وأخــرج إليــه طعامــاً وطبقــاً عليــه

رطــب مشــان وملبقــات وأرغفــة. فلمـــا وضعـــه بيـــن يديـــه حمـــد اللـــه وأثنـــى عليـــه وقـــال: هـــذا مـــن

رحمـة اللـه وأشــار إلــى الطعــام كمــا أن أولئــك مــن عــذاب اللــه وأشــار إلــى الصبيــان. ثــم جعــل يأكــل

والصبيـان يرجـون البـاب وهـو يقـول: " فضــرب بينهــم بســور لــه بــاب باطنــه فيــه الرحمــة وظاهــره مــن

قبلـه العـذاب ". قـال ابـن إدريـس: فلمـا انقضــى طعامــه قلــت لــه: يــا عليــان مــا لــك تــروي الشعــر ولا

تقولــه قــال: إنــي كالمســن أشحــذ ولا أقطــع. وكـــان بصيـــراً بالشعـــر. فقلـــت: أي بيـــت تقولـــه العـــرب

أشعر قال: البيت الذي لا يحجب عن القلب. قلت: مثل ماذا قال: مثل قول جميل:

ألا أيهـــا النـــوام ويحكـــم هبـــو   أسائلكم هل يقتل الرجل الحب

قـال: فأنشـد النصـف الـأول بصـوت ضعيـف وأنشـد النصـف الآخــر بصــوت رفيــع. ثــم قــال: ألا تــرى

===

النصـف الــأول كيــف استــأذن علــى القلــب فلــم يــأذن لــه والنصــف الثانــي استــأذن علــى القلــب فــأذن

له قلت: وماذا قال: مثل قول الشاعر:

ندمت على ما كان مني فقدتني   كمــا نــدم المغبــون حيــن يبيــع

ثــم قــال أتستطيــب قولــه " فقدتنــي " باللــه يــا بــن إدريــس قلــت: بلــى. فضــرب بيــده علــى فخــذي

وقال: قم شيب الله قرنك. وابن إدريس يومئذ ابن ثمانين سنة.

وحكـى عنـه عبـد اللـه بـن إدريــس قــال: مــررت بــه فــي مربعــة كنــدة وهــو جالــس علــى رمــاد وبيــده

قطعــة مــن جــص وهــو يخــط بهــا فــي الرمــاد فقلــت لــه: مــا تصنــع هاهنــا يــا بــن أبــي مالـــك قـــال: مـــا

كــان يصنــع صاحبنــا. قلــت: ومــن صاحبــك قــال: مجنــون بنــي عامــر. قلــت: ومــا كــان يصنــع قــال:

أما سمعته يقول:

عشية ما لـي حيلـةٌ غيـر أننـي   بلقط الحصى والخط في الدار مولع

قلــت: مــا سمعتــه. فرفــع رأســه إلــي متضاحكــاً فقــال: أمــا يقــول اللــه عــز وجــل " ألــم تــر إلــى ربـــك

كيــف مــد الظــل ولــو شــاء لجعلــه ساكنــاً " فأنــت سمعتــه أو رأيتــه هــذا كلــام مــن كلــام العــرب لا علــم

لــك بــه. قلــت: يــا بــن أبــي مالــك متــى تقــوم القيامــة قــال: مــا المســـؤول عنهـــا بأعلـــم سائـــل غيـــر أنـــه

مـن مــات فقــد قامــت قيامتــه. قلــت لــه: فالمصلــوب يعــذب عــذاب القبــر قــال: إن حقــت عليــه كلمــة

===

العـــذاب يعـــذب ومــــا يدريــــك لعــــل جســــده فــــي عــــذاب مــــن عــــذاب اللــــه لا تدركــــه أبصارنــــا ولا

أسماعنــا فــإن اللــه لطفــاً لا يــدرك. قلــت: مــا تقــول فــي النبيـــذ حلـــال أم حـــرام قـــال: حلـــال. قلـــت:

أتشربـه قـال إن شربتـه فقــد شربــه وكيــع وهــو قــدوة قلــت: أتقتــري بوكيــع فــي تحليلــه ولا تقتــدي بــي

فــي تحريمــه وأنــا أســن منــه قــال: إن قــول وكيــع مــا اتفــاق أهــل البلــد عليــه أحـــب إلـــي مـــن قولـــك مـــع

اختلــاف أهــل البلــدة عليــك. قلــت: فمــا تقــول فــي الغنــاء قــال: قــد غنــى البــراء بــن عــازب وعبـــد

اللــه بــن رواحــة وسمــع الغنــاء عبــد اللــه بــن عمــر وكــان عبــد اللـــه بـــن جعفـــر. قلـــت لـــه: أيـــشٍ كـــان

عبد الله بن جعفر إنما سألتني عن الغناء ولم تسألني عن ضرب العيدان.

وكـان بالبصـرة مجنـون يـأوي إلـى دكـان خيـاط وفـي يـده قصبـة قـد جعــل فــي رأسهــا أكــرة ولــف عليهــا

خرقـــة لئـــلا يـــؤذي بهـــا النـــاس فكـــان إذا أحـــرده الصبيـــان التفـــت إلـــى الخيـــاط وقـــال لـــه: قـــد حمـــي

الوطيس وطاب اللقاء فما ترى فيقول: شأنك بهم فيشد عليهم ويقول:

أشــد علــى الكتيبــة لا أبالـــي   أحتفــي كــان فيهــا أم سواهــا

فــإذا أدرك منهــم صبيــاً رمــى بنفســه إلــى الــأرض وأبــدى لــه عورتــه فيتركــه وينصــرف ويقــول: عــورة

المؤمن حمى ولولا ذلك لتلفت نفس عمرو بن العاص يوم صفين. ثم يقول وينادي:

أنا الرجل الضرب الذي تعرفونني   خشـاش كـرأس الحيــة المتوقــد

===

فألقت عصاها واستقر بها النوى   كمـا قـر عينـاً بالإيـاب المسافـر

وكــان بالبصــرة رجــل مـــن التجـــار يكنـــى أبـــا سعيـــد وكانـــت لـــه جاريـــة تدعـــى خيـــزران وكـــان بهـــا

كلفــا فمــر يومــاً بعليــان وقــد أحــاط بــه النــاس فقالــوا لــه: هــذا أبــو سعيــد صاحــب خيــزران فنـــاداه:

أبا سعيد. قال: نعم. قال: أتحب خيزران قال: نعم قال: وتحبك قال: نعم. فأنشأ يقول:

نبئتها عشقت حشاً فقلت لهم   ما يعشق الحش إلا كـل كنـاس

فضحك الناس من أبي سعيد ومضى.

ومـــر ابـــن أبـــي الزرقـــاء صاحـــب شرطـــة ابـــن أبـــي هبيـــرة بصبـــاح الموســـوس فقـــال لـــه: يـــا بـــن أبـــي

الزرقــــاء أسمنــــت برذونــــك وأهزلــــت دينــــك أمــــا واللــــه إن أمامــــك عقبـــــة لا يجاوزهـــــا إلا المخـــــف.

فوقف ابن أبي الزرقاء. فقيل له: هو صباح الموسوس قال: ما هذا بموسوس.

وقـال إبراهيـم الشيبانـي: مـررت ببهلـول المجنـون وهـو يأكــل خبيصــا فقلــت: أطعمنــي. قــال: ليــس هــو

لــي إنمــا هــو لعاتكــة بنــت الخليفــة بعثتــه إلــي لآكلــه لهــا. وكــان بهلــول هــذا يتشيــع. فقيــل لــه: اشتــم

فاطمة وأعطيك درهما. فقال: بل أشتم عائشة وأعطني نصف درهم.

وقـال ابــن عبــد الملــك: يعــرف حمــق الرجــل فــي أربــع: لحيتــه وشناعــة كنيتــه وإفــراط شهوتــه ونقــش

خاتمــه. فدخــل عليــه شيــخ طويــل العثنــون فقــال: أمــا هــذا فقــد أتاكــم بواحــدة فانظــروا أيــن هــو مــن

===

الثلــاث. فقيــل لــه: مــا كنيتــك قــال: أبــو الياقــوت. قيــل: فنقــش خاتمــك قـــال: " وتفقـــد الطيـــر فقـــال

مالي لا أرى الهدهد ". قيل: أي الطعام تشتهي قال: خلنجبين.

وسمع عمر بن عبد العزيز رجلاً ينادي: يا أبا العمرين فقال: لو كان عاقلاً لكفاه أحدهما.

وقيــل لــداود المصــاب فــي مصيبــة نزلــت بــه: لا تتهــم اللــه فــي قضائــه. قــال: أقــول لـــك شيئـــاً علـــى

الأمانة قال: قل. قال: والله ما بي غيره.

ودخــل أبــو عتــاب علــى عمــرو بـــن هـــداب وقـــد كـــف بصـــره والنـــاس يعزونـــه فقـــال لـــه: أبـــا زيـــد لا

يسـوءك فقدهمـا فإنــك لــو دريــت بثوابهمــا تمنيــت أن اللــه قطــع يديــك ورجليــك ودق عنقــك. ودخــل

علـى قـوم يعـود مريضـاً لهـم فبـدأ يعزيهـم. قالـوا: إنــه لــم يمــت. فخــرج وهــو يقــول: يمــوت إن شــاء اللــه

يموت إن شاء الله.

ووقع بين أبي عتاب وبين ابنه كلام قال: لولا أنك أبي وأنك أسن مني لعرفت.

أبــو حاتــم عــن الأصمعــي عــن نافــع قــال: كــان الغاضــري مـــن أحمـــق النـــاس فقيـــل لـــه: مـــا رأيـــت مـــن

حمقــه فسكــت. فلمــا أكثــر عليــه قــال: قــال لــي مــرة: البحــر مــن حفـــره وأيـــن ترابـــه الـــذي خـــرج منـــه

وهل يقدر الأمير أن يحفر مثله في ثلاثة أيام

ودخـــل رجـــل مـــن النوكـــى علــــى الشعبــــي وهــــو جالــــس مــــع امرأتــــه فقــــال: أيكمــــا الشعبــــي فقــــال:

===

هــذه. فقــال: مــا تقــول أصلحــك اللــه فــي رجـــل شتمنـــي أول يـــوم مـــن رمضـــان هـــل يؤجـــر قـــال: إن

كان قال لك: يا أحمق فإني أرجو له.

وسـأل رجـل آخـر الشعبـي فقـال: مـا تقـول فـي رجـل أدخـل أصبعـه فـي الصلــاة فــي أنفــه فخــرج عليهــا

دم أترى له أن يحتجم قال الشعبي: الحمد لله الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة.

وقال له آخر: كيف كانت تسمى امرأة إبليس قال: ذاك نكاح ما شهدناه.

العتبـي قـال: سمعـت أبـا عبـد الرحمـن بشـراً يقــول: كــان فــي زمــن المهــدي رجــل صوفــي وكــان عاقــلاً

عالمـاً ورعـاً فتحمــق ليجــد السبيــل إلــى الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر وكــان يركــب قصبــة فــي

كل جمعـة يوميـن: الإثنيـن والخميـس فـإذا ركـب فـي هذيـن اليوميـن فليـس لمعلـم علـى صبيانـه حكـم ولا

طاعـة. فيخـرج ويخـرج معـه الرجـال والنسـاء والصبيــان فيصعــد تــلاً وينــادي بأعلــى صوتــه: مــا فعــل

النبيــون والمرسلــون أليســوا فــي أعلــى علييــن فيقولــون: نعــم. قــال: هاتــوا أبــا بكــر الصديــق. فأخـــذ

غلـام فأجلـس بيـن يديـه فيقـول: جـزاك اللــه خيــراً أبــا بكــر عــن الرعيــة. فقــد عدلــت وقمــت بالقســط

وخلفــت محمـــداً عليـــه الصلـــاة والسلـــام فأحسنـــت الخلافـــة ووصلـــت حبـــل الديـــن بعـــد حـــل وتنـــازع

ونزعــت فيــه إلــى أوثــق عــروة وأحســن ثقــة اذهبــوا بــه إلــى أعلــى علييــن. ثــم ينــادي: هاتـــوا عمـــر.

فأجلـــس بيـــن يديـــه غلـــام. فقـــال: جـــزاك اللـــه خيـــراً أبـــا حفــــص عــــن الإسلــــام قــــد فتحــــت الفتــــوح

===

ووسعــت الفــيء وسلكــت سبيــل الصالحيــن وعدلــت فــي الرعيــة وقسمــت بالسويــة اذهبـــوا بـــه إلـــى

أعلـى علييـن بحـذاء أبـي بكـر. ثـم يقـول: هاتــوا عثمــان. فأتــي بغلــام فأجلــس بيــن يديــه. فيقــول لــه:

خلطـت فـي تلـك السـت السنيـن ولكـن اللـه تعالـى يقـول: " خلطـوا عمـلاً صالحـاً آخـر سيئـاً عسـى اللـه

أن يتوب عليهم ". وعسى من اللـه موجبـة. ثـم يقـول: اذهبـوا بـه إلـى صاحبيـه فـي أعلـى علييـن. ثـم

يقـول: هاتـوا علـي بـن أبـي طالـب. فأجلــس غلــام بيــن يديــه. فيقــول: جــزاك اللــه عــن الأمــة خيــراً أبــا

الحســـن فأنـــت الوصـــي وولـــي النبــــي بسطــــت العــــدل وزهــــدت فــــي الدنيــــا واعتزلــــت الفــــيء فلــــم

تخمــش فيــه بنــاب ولا ظفــر وأنــت أبــو الذريــة المباركــة وزوج الزكيـــة الطاهـــرة اذهبـــوا بـــه إلـــى أعلـــى

علييـن مـن الفـردوس ثـم يقـول: هاتـوا معاويـة. فأجلــس بيــن يديــه صبــي. فقــال لــه: أنــت القاتــل عمــار

بــن ياســر وخزيمــة بــن ثابــت ذا الشهادتيــن وحجـــر بـــن الأدبـــر الكنـــدي الـــذي أخلقـــت وجهـــه العبـــادة

وأنـــت الـــذي جعـــل الخلافـــة ملكـــاً واستأثـــر بالفـــيء وحكـــم بالهــــوى واستنصــــر بالظلمــــة وأنــــت أول

مـن غيـر سنـة رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم ونقــض أحكامــه وقــام بالبغــي. اذهبــوا بــه فأوقفــوه

مـع الظلمـة ثـم قـال: هاتـوا يزيــد. فأجلــس بيــن يديــه غلــام. فقــال لــه: يــا قــواد أنــت الــذي قتلــت أهــل

الحــــرة وأبحــــث المدينــــة ثلاثــــة أيــــام وانتهكــــت حــــرم رســــول اللــــه صلــــى اللــــه عليــــه وسلـــــم وآويـــــت

الملحدين وبؤت باللعنة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمثلت بشعر الجاهلية:

===

وقتلـــت حسينـــا وحملـــت بنـــات رســـول اللـــه صلـــى اللــــه عليــــه وسلــــم سبايــــا علــــى حقائــــب الإبــــل

اذهبـوا بـه إلـى الـدرك الأسفـل مـن النـار. ولا يــزال يذكــر واليــاً بعــد وال حتــى بلــغ إلــى عمــر بــن عبــد

العزيـــز فقـــال: هاتـــوا عمـــر. فأتـــى بغلـــام فأجلـــس بيـــن يديـــه فقـــال: جـــزاك اللـــه يـــا عمـــر خيــــراً عــــن

الإسلـــام فقـــد أحييــــت العــــدل بعــــد موتــــه وألنــــت القلــــوب القاسيــــة وقــــام بــــك عمــــود الديــــن علــــى

سـاق بعـد شقـاق ونفـاق. اذهبـوا بـه فألحقـوه بالصديقيـن. ثــم ذكــر مــن كــان بعــده مــن الخلفــاء إلــى أن

بلـغ دولــة بنــي العبــاس فسكــت فقيــل لــه: هــذا أبــو العبــاس أميــر المؤمنيــن. قــال: بلــغ أمرنــا إلــى بنــي

هاشم ارفعوا حساب هؤلاء جملة واقذفوا بهم في النار جميعاً.

ومــن مجانيــن الكوفــة: عينــاوة وطــاق البصــل. قيــل لعينــاوة: مـــن أحســـن أنـــت أو طـــاق البصـــل قـــال:

أنـا شــيء وطــاق البصــل شــيء. وكــان طــاق البصــل يغنــي بقيــراط ويسكــت بدانــق. وكــان عينــاوة

جيــد القفــا فربمــا مــر بــه مــن يعبــث فيصفعــه فحشــا قفـــاه خـــراء وقعـــد علـــى قارعـــة. فـــإذا صفعـــه

أحد قال: شم يدك يا فتى فلم يصفعه أحد بعد ذلك.

ووعـــد رجـــل رجـــلاً مـــن الحمقـــى أن يهـــدي لـــه نعــــلاً حضرميــــة فطــــال عليــــه انتظارهــــا فبــــال فــــي

قارورة وأتى الطبيب وقال: انظر في هذا الماء إن كان يهدي إلي بعض إخواني نعلاً حضرمية.

وكــان بالكوفــة امــرأة حمقــاء يقـــال لهـــا مجيبـــة فقفـــد عينـــاوة فتـــىً كانـــت أرضعتـــه مجيبـــة فقـــال لـــه لمـــا

===

وجـــده: كيـــف لا تكـــون أرعــــن ومجيبــــة أرضعتــــك فواللــــه لقــــد زقــــت لــــي فرخــــاً فمــــا زلــــت أرى

الرعونة في طيرانه.

ومــن المجانيــن هبنقــة القيســي وجرنفـــش السدوســـي واســـم هنبقـــة يزيـــد بـــن ثـــروان وكنيتـــه أبـــو نافـــع

وكـان يحسـن مـن إبلـه إلـى السمـان ويسـيء إلـى المهازيـل. فسئـل عـن ذلـك فقـال: أمــا أكــرم مــا أكــرم اللــه

وأهين ما أهان الله!

وشــرد بعيــر لــه فجعــل بعيريــن لمــن دل عليــه فقيــل لــه: أتجعــل بعيريــن فــي بعيــر قــال: إنكــم لا تعرفــون

فرحة من وجد ضالته.

وافتـــرس الذئـــب لـــه شـــاة فقـــال لرجـــل: خلصهــــا مــــن الذئــــب وخذهــــا فــــإن فعلــــت فأنــــت والذئــــب

واحد.

وســام رجــل هبنقــة بشــاة فقــال: اشتريتهــا بستـــة وهـــي خيـــر مـــن سبعـــة وأعطيـــت فيهـــا ثمانيـــة وإن

أردتها بتسعة وإلا فزن عشرة.

وكـان باقـل الـذي يضـرب بـه المثـل فـي العـي اشتـرى شــاة بأحــد عشــر درهمــا فسئــل: بكــم اشتريــت

الشاة ففتح يديه جميعاً وأشار بأصابعه وأخرج لسانه ليتم العدد أحد عشر.

ولمــا قــرب الفــرزدق رأس بغلتـــه مـــن المـــاء قـــال لـــه الجرنفـــش: نـــح رأس بغلتـــك حلـــق اللـــه شأفتـــك.

===

قـــال: لمـــاذا عافـــاك اللـــه قـــال لـــه: لأنـــك كـــذوب الحجــــرة زانــــي الكمــــرة فصــــاح الفــــرزدق. يــــا بنــــي

سدوس فاجتمعوا إليه. فقال: سودوا الجرنفش عليكم فما رأيت فيكم أعقل منه.

قــال الأصمعــي: سوبــق بيــن الجرنفــش وهنبقــة أيهمــا أجــن وأحمــق. فجــاء جرنفـــش بحجـــارة خفـــاف

مـــن جـــص وجـــاء هنبقـــة بحجـــارة ثقـــال وتـــرس فبـــدأ الجرنفـــش فقبـــض علـــى حجـــر ثـــم قــــال: دري

عقـاب بلبـن وأشخـاب. ثـم رفـع صوتـه وقــال: التــرس فرمــى التــرس فأصابــه فانهــزم هنبقــة فقيــل لــه:

لــم انهزمــت فقــال إنــه قــال: التــرس. فرمــى التــرس فلــم يخطئـــه فلـــو أنـــه قـــال العيـــن ورماهـــا أمـــا كـــان

يصيب عيني.

وتبـع داود بــن المعتمــرة امــرأة ظنهــا مــن الفواســد فقــال لهــا: لــولا مــا رأيــت عليــك مــن سيمــا الخيــر مــا

تبعتــك فضحكــت المــرأة وقالــت: إنمــا يعتصــم مثلــي مــن مثلــك بسيمــا الخيــر فأمــا إذ صـــارت سيمـــا

الخير من سيما الشر فالله المستعان.

ووقع داود هذا بجارية فلما أمعن في الفعل قال لها: أثيب أم بكر فقالت له: سل المجرب.

قالـت أم غـزوان الرقاشـي لابنهـا وهـو يقـرأ فـي المصحــف: يــا غــزوان لعلــك تجــد فــي هــذا المصحــف

حماراً كان أبوك في الجاهلية فقده. فقال: يا أماه. بل أجد فيه وعداً حسناً ووعيداً شديداً.

ونظــر رجــل مــن النوكــى إلــى شيــخ فــي الحمــام وعليــه ســرة كأنهــا مدهــن عــاج. فقـــال لـــه: يـــا شيـــخ

===

مجانين القصاص

قال أبو دحية القاص: ليس في خير ولا فيكم. فتبلغوا بي حتى تجدوا خيراً مني.

وقــال فــي قصصــه يومــاً: كــان اســم الذئــب الــذي أكــل يوســف هملـــاج. قالـــوا: إن يوســـف لـــم يأكلـــه

الذئب. قال: فهذا اسم الذئب الذي لم يأكل يوسف.

وقــال ثمامــة بــن أشــرس: سمعــت قاصــاً ببغــداد يقــول: اللهــم ارزقنــي الشهــادة أنـــا وجميـــع المسلميـــن.

ووقع الذباب على وجهه فقال: ما لكم كثر الله بكم القبور.

قــال: ورأيــت قاصــاً يحــدث النــاس بقتــل حمــزة فقــال: ولمــا بقــرت هنـــد عـــن كبـــد حمـــزة استخرجتهـــا

فعضتهـا ولاكتهـا ولـم تزدردهـا. فقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: لـو ازدردتهـا مـا مسهـا النـار. ثــم

رفع القاص يديه إلى السماء وقال: اللهم أطعمنا من كبد حمزة.

باب نوكى الأشراف

مــن النوكــى المتقدميــن: مالــك بــن زيــد منــاة بــن تميــم دخــل علــى امرأتــه ناجيــة مغضبـــاً فلمـــا رأت مـــا

بــه مــن الجهــل والجفــاء قالــت لــه: ضــع شملتــك. قــال: جســدي أحفــظ لهـــا. قالـــت: اخلـــع نعليـــك.

قــال: رجلــاي أحــق بهمــا. فلمــا رأت ذلــك قامــت وجلســت إليــه. فلمـــا شـــم رائحـــة الطيـــب وثـــب

===

ومـن النوكــى عجــل بــن لجيــم. قــال أبــو عبيــدة: أرســل ابــن لعجــل بــن لجيــم فرســاً فــي حلبــة فجــاء

سابقــاً فقــال لأبيــه: كيـــف تـــرى أن أسميـــه يـــا أبـــت قـــال: افقـــأ إحـــدى عينيـــه وسمـــه الأعـــور. قـــال

الشاعر:

رمتنـي بنـو عجـل بـداء أبيهــم   وأي عباد الله أنوك مـن عجـل

أليس أبوهم عار عيـن جـواده   فأضحت به الأمثال تضرب في الجهل

ومن بني عجل دغة التي يضرب به المثل في الحمق. وقد ذكرنا نسبها وخبرها في كتاب الأمثال.

ومــن نوكــى الأشــراف: عبيــد اللــه بــن مــروان عــم الوليــد بــن عبــد الملـــك. بعـــث إلـــى الوليـــد قطيفـــة

حمــراء وكتــب إليــه: إنــي قــد بعثــت إليـــك قطيفـــة حمـــراء حمـــراء فكتـــب إليـــه قـــد وصلـــت القطيفـــة

وأنت والله يا عم أحمق أحمق.

ومنهــم معاويــة بــن مــروان وقـــف علـــى بـــاب طحـــان فـــرأى حمـــاراً يـــدور بالرحـــا فـــي عنقـــه جلجـــل

فقــال للطحــان: لــم جعلــت الجلجــل فــي عنــق الحمــار قــال: ربمــا أدركتنــي سآمـــة أو نعـــاس فـــإذا لـــم

أسمـــع صـــوت الجلجـــل علمـــت أنـــه واقـــف فصحـــت بـــه فانبعـــث. قـــال: أفرأيــــت إن وقــــف وحــــرك

رأسـه بالجلجـل وقـال هكـذا وهكــذا - وحــرك رأســه - فقــال لــه: ومــن لــي بحمــار يكــون عقلــه مثــل

عقل الأمير وهو القائل وضاع له بازي: اغلقوا أبواب المدينة حتى لا يخرج البازي.

===

وأقبــل إليــه قــوم مــن جيرانــه فقالـــوا: مـــات جـــارك أبـــو فلـــان فمـــر لـــه بكفـــن. فقـــال: مـــا عندنـــا اليـــوم

شيء ولكن عودوا إلينا إذا نبش.

وأقبــل إليــه رجــل أحمــق منــه فقــال لــه: تعيرنــا أصلحــك اللــه ثوبـــاً نكفـــن فيـــه ميتـــاً قـــال: أخشـــى أنـــه

ينجسه فلا تلبسه إياه حتى يغسل ويطهر.

ومــن النوكــى الأشــراف: عيينــة بــن حصــن دخـــل علـــى عثمـــان بغيـــر إذن وكانـــت عنـــده ابنتـــه فقـــال

لـه عثمـان: ألا استأذنـت قـال: مــا ظننــت أن هنــا مــن أحتــاج أن أستــأذن عليــه. قــال: ادن فتعــش.

فقـال: أنـا صائـم. قـال: تصـوم الليـل وتفطـر النهـار. وكـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يسميــه السفيــه

المطاع.

ومـن حمقـى قريـش: أبـان بـن عثمـان بـن عفـان. قـال الشعبـي: قـدم أبـان علـى معاويــة. فقــال: يــا أميــر

المؤمنيـن زوجنـي ابنتـك. قـال: يــا بــن أخــي همــا اثنتــان. إحداهمــا عنــد ابــن عامــر والأخــرى عنــد

أخيـك عمـرو. قـال: كنـت أظـن أن لـك ثالثـة. قـال: يــا بــن أخــي تخطــب إلــي ولا تــدري لــي بنــت أم

لا رحم الله أباك.

ومــر معاويــة بــن مــروان بحقــل لــه فلــم يــر فيهــا مــا يعجبــه فقــال: مــا كــذب مــن قــال: كــل حقــل لا تـــرى

آســت صاحبهــا لا تفلــح أبــداً. ثــم نــزل عــن دابتــه وأحــدث فيهــا ثــم ركــب. وهــو الــذي يقــول لأبـــي

===

امرأتــه: ملأتنــي البارحــة ابنتــك دمــاً. قــال: إنهــا مــن نســوة يخبــأن ذلــك لأزواجهــن فلــو كنــت خصيـــاً

ما زوجناك وعلى الذي غرنا بك لعنة الله.

وكــان أبــو العــاج واليـــاً بواســـط فأتـــاه صاحـــب شرطتـــه بقـــوادة فقـــال: مـــا هـــذه قـــال: قـــوادة. قـــال:

ومــا تصنــع قــال: تجمــع بيــن الرجــال والنســاء قــال: إنمــا جئتنــي بهــا لتعرفهــا بــداري خــل عنهــا لعنـــك

الله ولعنها.

وكان الربيع العامري والياً باليمامة فأتي بكلب قد عقر كلباً فأفاده فقال فيه الشاعر:

شهـدت بـأن اللــه حقــاً لقــاؤه   وأن الربيــــع العامـــــري رقيـــــع

أقاد لنـا كلبـاً بكلـب فلـم يـدع   دمــاء كلــاب المسلميــن تضيــع

وقال عوانة: أستعمل معاوية رجلاً من كلب فذكر يوماً المجوس وعنده النار.

فقال: لعن الله المجوس ينكحون أمهاتهم والله لو أعطيت مائة ألف درهم ما نكحت أمي.

وكـان بالبصـرة ثلاثـة إخـوة مــن بنــي عتــاب بــن أسيــد كــان أحدهــم يحــج عــن حمــزة ويقــول: استشهــد

قبــل أن يحــج. وكــان الآخــر يضحــي عــن أبــي بكــر وعمــر ويقــول: أخطــأ السنــة فـــي تـــرك الأضحيـــة

وكان الثالث يفطر أيام التشريق عن عائشة ويقول: غلطت رحمها الله في صومها أيام التشريق.

ولعـب رجـل مـن النوكـى بيـن يـدي الرشيـد بالشطرنـج. فلمــا رآه وقــد استجــاد لعبــه قــال لــه: يــا أميــر

===

المؤمنيــن ولنــي نهـــر بـــوق. فقـــال لـــه: ويلـــك أوليـــك نصفـــه. اكتبـــوا عهـــده علـــي بـــوق. قـــال: فولنـــي

أرمينية. قال: إذا يبطئ على أمير المؤمنين خبرك.

أهل العي والجهل المشبهون بالمجانين

خطـب وكيـع بـن أبـي سـود وهــو والــي خراســان فقــال فــي خطبتــه: إن اللــه خلــق السمــوات والــأرض

في ستة أشهر. فقالوا له: بل في ستة أيام. فقال: والله لقد قلتها وأنا أستقلها.

وخطــب علــي بــن زيــاد الإيــادي فقــال فــي خطبتــه: أقــول لكـــم مـــا قـــال العبـــد الصالـــح لقومـــه: " مـــا

أريكـم إلا مـا أرى ومـا أهديكـم إلا سبيـل الرشـاد ". فقالـوا لـه: إن هـذا ليـس مــن قــول العبــد الصالــح

إنما هو من قول فرعون. فقال: من قاله فقد أحسن.

وخطب عتاب بن ورقاء الرياحي فقال: أقول لكم كما قال الله في كتابه:

كتـــب القتـــل والقتـــال علينــــا   وعلــى الغانيــات جــر الذيـــول

وخطــب والٍ باليمامــة فقــال فـــي خطبتـــه: إن اللـــه تبـــارك وتعالـــى لا يعـــاون عبـــاده علـــى المعاصـــي.

وقد أهلك أمة عظيمة على ناقة ما كانت تساوي مائتي درهم فسمي مقوم الناقة.

وبكــى حــول ابـــن سنـــان أولـــاده وأهلـــه حيـــن ودعـــوه وهـــو يريـــد مكـــة حاجـــاً فقـــال: لا تبكـــوا فإنـــي

===

ودخــل قــوم دار كــردم السدوســي فقالـــوا لـــه: أيـــن القبلـــة فـــي دارك هـــذه فقـــال: إنمـــا سكناهـــا منـــذ

ستة أشهر.

ودخــل كــردم السدوســي علــى رجــل فدعــاه إلــى الغــذاء فقــال: قــد أكلــت. قـــال: ومـــا أكلـــت قـــال:

قليل أرز فأكثرت منه.

وقيــل لأبــي عبــد الملــك عنــاق: بــأي شـــيء تزعمـــون أن أبـــا علـــي الأســـواري أفضـــل مـــن سلـــام بـــن

سليمـان أبــي المنــذر قــال: لأنــه لمــا مــات سلــام بــن سليمــان أبــو المنــذر مشــى أبــو علــي فــي جنازتــه

فلما مات أبو علي لم يمش سلام في جنازته.

ومــرض كــردم فقــال لــه عمــه: أي شــيء تشتهــي فقــال: رأس كبشيــن قــال: لا يكـــون. قـــال: فرأســـي

كبش قال: لا يكون. فقال: لست أشتهي شيئاً.

وقــال مسعــدة بــن طــارق الــذراع: إن لوقــوف علــى حـــدود دار نقسمهـــا إذ أقبـــل عيـــص سيـــد بنـــي

تميــم والمصلــي علــى جنائزهــم. ونحــن فــي خصومــة لنصلــح بينهــم فقـــال: خبرونـــي عـــن هـــذه الـــدار

هــل ضــم بعضهــا إلــى بعــض أحــد فأنــا منــذ ستيــن سنــة أفكــر فــي كلامـــه فمـــا أدرك لـــه معنـــى ولا

مجازاً.

وأقبــل كــردم الــذراع إلــى قـــوم ليكســـر لهـــم دوراً فوجـــد داراً منهـــا فيـــه زنقـــة. فقـــال: ليســـت هـــذه

===

الـدار لكـم فقالـوا: بلــى واللــه مــا نازعنــا أحــد قــط فيهــا. قــال: فليســت الزنقــة لكــم. قالــوا: فكســر

مــا صــح عنــدك أنــه لنــا ودع الزنقــة. فكســر صحـــن الـــدار. فقـــال: عشـــرون فـــي عشريـــن مائتـــان.

قالوا: من هذا المعنى لم تكن الزنقة عندك لنا إذ عشرون في عشرين مائتان.

وسئـل آخـر كـان ينظـر فـي الفرائـض عـن فريضـة لـم يعرفهـا فالتمسهـا فـي كتابـه فلــم يجدهــا. فقــال: لــم

يمت هذا الرجل بعد ولو مات لوجدت فريضته في كتابي.

وعـزى قومـاً فقـال: آجركـم اللــه وأعظــم أجوركــم وأجركــم. فقيــل لــه فــي ذلــك فقــال مثــل قــول مــروان

بن الحكم: بارك الله فيكم وبارك لكم وبارك عليكم.

وكان أبو إدريس السمان يكتب: فلا أصحبك الله إلا بالعافية ولا حيا وجهك إلا بالكرامة.

العتبــي قــال: بعــث رجــل وكيلــه إلــى رجــل مــن الوجــوه يقتضيــه مــا عليــه فرجــع إليــه مضروبـــاً فقـــال:

مـا لـك ويلـك قـال: سبـك فسببتـه فضربنـي. قـال: وبـأي شـيء سبنـي قــال: هــن الحمــار فــي حــر أم

الـذي أرسلـك. قـال لـه: دعنـي مـن افترائـه علـي. أخبرنـي أنـت كيـف جعلــت لأيــر الحمــار مــن الحرمــة

ما لم تجعل لحر أمي هلا قلت: أير الحمار في هن أم من أرسلك

وقـال أبــو نــواس: قلــت لأحــد الوراقيــن الذيــن يكتبــون ببــاب البطونــي: أيمــا أســن أنــت أم أخــوك قــال:

إذا جاء رمضان استوينا.

===

قــال ثمامــة بــن أشــرس للمأمــون: مــررت فــي غــب مطــر والــأرض نديــة والسمــاء مغيمـــة والريـــح شمـــال

وإذا بشخـــص أصفـــر كأنـــه جـــرادة وقـــد قعـــد علـــى قارعــــة الطريــــق وحجــــام يحجمــــه علــــى كاهلــــه

وأخدعيـه بمحاجـم كأنهـا قعـاب وقـد مـص دمـه حتـى كــاد يستفرغــه فقلــت: يــا شيــخ لــم تحتجــم فــي

هذا البرد قال: لهذا الصفار الذي بي.

وقيل لأبي عتاب: كيف برك بأمك قال: والله ما قرعتها بسوط قط.

النوكى من نساء الأشراف

دغـــة العجليـــة وجهيـــزة وشولـــة ودراعــــة وساريــــة الليــــل وريطــــة بنــــت كعــــب وهــــي التــــي نقضــــت

غزلها أنكاثاً. وفيها يقال في المثل: " خرقاء وجدت صوفة ".

وقـال عمـرو بـن عثمـان: شيعـت القاضـي عبــد العزيــز بــن المطلــب المخزومــي قاضــي مكــة إلــى منزلــه

وبباب المسجد حمقاء تصفق بيديها وتقول: أرق عيني ضراط القاضي.

فقال لي: يا أبا حفص أتراها تعني قاضي مكة

وقد يأتي لهؤلاء المجانين كلام نادر محكم لا يسمع بمثله كما قالوا: رب رمية من غير رام.

قيـــل لدغـــة: أي بنيـــك أحــــب إليــــك قالــــت: الصغيــــر حتــــى يكبــــر والمريــــض حتــــى يفيــــق والغائــــب

===

ومــن أخبــار أهــل العــي المشبهيــن بالمجانيــن: دخــل أبــو طالــب صاحــب الطعــام علــى هاشميـــة جاريـــة

حمدونـة بنـت الرشيـد ليشتـري طعامـاً مـن طعامهـم فقــال لهــا: قــد رأيــت متاعــك وقلبتــه. قالــت لــه:

هــلا قلبــت طعامــك يــا أبــا طالــب قـــال: وقـــد أدخلـــت يـــدي فيـــه فوجدتـــه قـــد حمـــي وصـــار مثـــل

الجيفة. قالت: يا أبا طالب ألست قد قلبت الشعير فأعطنا به ما شئت وإن كان فاسداً.

قـــال الأصمعـــي: كـــان بيـــن رجليـــن مـــن النوكـــى عبـــد فقـــام أحدهمـــا يضربـــه فقـــال لـــه شريكـــه: مــــا

تصنـع قـال: أنـا أضـرب نصيبـي منـه. قـال: وأنــا أضــرب حصتــي فيــه وقــام فضربــه. فكــان مــن رأي

العبد أن سلح عليهما وقال: اقتسما هذه على قدر الحصص.

ومــــر بعضهــــم بامــــرأة قاعــــدة علــــى قبــــر وهــــي تبكــــي فقــــال لهــــا: مــــا هــــذا الميــــت منــــك قالــــت:

زوجــي. قــال: ومــا كـــان عملـــه قالـــت: كـــان يحفـــر القبـــور قـــال: أبعـــده اللـــه أمـــا علـــم أنـــه مـــن حفـــر

حفرة وقع فيها.

وطلــب رجــل مــن النوكــى مــن ثمامــة بــن أشــرس أن يسلفــه مــالاً ويؤخــره بـــه. فقـــال: هاتـــان حاجتـــان

وأنا أقضي لك إحداهما. قال: رضيت. قال: أنا أؤخرك ما شئت ولا أسلفك.

وكــان أبــو رافــع مولــى رســول اللــه صلــى اللــه عليـــه وسلـــم وآل أبـــي رافـــع مـــن فضـــلاء أهـــل المدينـــة

وخيارهـم مـع بلـه فيهـم وعـي شديـد - فمـن ذلـك أن امـرأة أبـي رافـع رأتـه فــي نومهــا بعــد موتــه فقــال

===

لهــا: أتعرفيــن فلانــاً الصيرفــي قالــت لــه: نعــم. قــال: فــإن لــي عليــه مائتــي دينــار. فلمــا انتبهـــت مـــن

نومهـا غـدت إلـى الصيرفـي فأخبرتـه الخبـر وسألتـه عـن المائتـي دينـار. فقـال: رحــم اللــه أبــا رافــع واللــه

مـا جـرت بينــي وبينــه معاملــة قــط. فأقبلــت إلــى مسجــد المدينــة فوجــدت مشايــخ مــن آل أبــي رافــع

كلهــم مقبــول القــول جائــز الشهــادة فقصـــت عليهـــم الرؤيـــا وأخبرتهـــم خبرهـــا مـــع الصيرفـــي وإنكـــاره لمـــا

ادعـاه أبـو رافـع. قالـوا: مـا كــان أبــو رافــع ليكــذب فــي نــوم ولا يقظــة قومــي بصاحبــك إلــى السلطــان

ونحـن نشهـد لـك عليـه. فلمـا رأى الصيرفـي عـزم القــوم علــى الشهــادة لهــا وعلــم أنهــم إن شهــدوا عليــه

لـم يبـرح حتـى يؤديهـا قـال لهـم: إن رأيتـم أن تصلحــوا بينــي وبيــن هــذه المــرأة علــى مــا ترونــه فافعلــوا.

قالــوا: نعــم والصلــح خيــر ونعــم الصلــح الشطــر فــأد إليهــا مائــة دينـــار مـــن المائتيـــن. فقـــال لهـــم: أفعـــل

ولكـن اكتبـوا بينـي وبينهـا كتابـاً يكـون وثيقـة لـي. قالـوا: وكيـف تكـون هــذه الوثيقــة قــال: تكتبــون لــي

عليهـا أنهـا قبضـت منـي مائـة دينـار صلحـاً علـى المائتـي دينـار التـي ادعاهــا أبــو رافــع علــي فــي نومهــا

وأنهـا قـد أبرأتنـي منهــا وشرطــت علــى نفسهــا ألا تــرى أبــا رافــع فــي نومهــا مــرة أخــرى فيدعــي علــي

بغيـر هـذه المائتيـن فتجـيء بفلــان وفلــان يشهــدان علــي لهــا. فلمــا سمعــوا الوثيقــة فطــن القــوم لأنفسهــم

وقالوا: قبحك الله وقبح ما جئت به.

ومنهــم عامــر بــن عبــد اللــه بــن الزبيــر أتــي بعطائــه وهــو فــي المسجــد فقــام ونسيــه فــي موضعــه فلمــا

===

صــار إلــى بيتــه ذكــره فقــال: يــا غلــام ائتنــي بعطائــي الــذي نسيــت فــي المسجــد. قـــال: وأيـــن يوجـــد

وقد دخل المسجد بعدك جماعة قال: وبقي أحد يأخذ ما ليس له

وسرقـــت نعلـــه مـــرة فلـــم يلبـــس نعـــلاً بعدهـــا حتـــى مـــات وقـــال: أكــــره أن أتخــــذ نعــــلاً فيجــــيء مــــن

يسرقها فيأثم. وفـي هـذا الضـرب يقـول أبـو أيـوب السختيانـي: فـي أصحابـي مـن أرجـو بركتـه ودعـاءه

ولا أقبل شهادته.

قـال الأصمعـي: كـان الشعبـي يحـدث أنـه كـان فـي بنـي إسرائيـل عابـد جاهـل قـد ترهـب فـي صومعتـه

ولـه حمـار يرعـى حـول الصومعــة فاطلــع عليــه مــن الصومعــة فــرآه يرعــى فرفــع يديــه إلــى السمــاء فقــال:

يـا رب لـو كـان لـك حمـار كنـت أرعيـه مـع حمـاري ومـا كـان يشــق علــي. فهــم بــه نبــي كــان فيهــم فــي

ذلك الزمان فأوحى الله إليه دعه فإنا أثيب كل إنسان على قدر عقله.

هشـام بـن حسـان قـال: أقبـل رجــل إلــى محمــد بــن سيريــن فقــال: مــا تقــول فــي رؤيــا رأيتهــا قــال: ومــا

رأيــت قــال: كنــت أرى أن لــي غنمـــاً فكنـــت أعطـــى بهـــا ثمانيـــة دراهـــم فأبيـــت مـــن البيـــع ففتحـــت

عينــي فلــم أر شيئــاً فأغلقتهمــا ومــددت يــدي وقلــت: هاتــوا أربعــة فلــم أعــط شيئــاً. فقــال لـــه ابـــن

سيرين: لعل القوم اطلعوا على عيب في الغنم فكرهوها. قال: يمكن الذي ذكرت.

===

منهــــم أبــــو ياسيــــن الحاســــب وجعيفــــران وجرتفــــش وأبــــو حيــــة النميــــري وريسيمــــوس وصالــــح بـــــن

شيرزاذ الكاتب.

وكان أبو حية أجن الناس وأشعر الناس وهو القائل:

ألا حي أطلـال الرسـوم البواليـا   لبسـن البلـى ممـا لبسـن اللياليــا

إذا ما تقاضى المرء يـوم وليلـةٌ   تقاضـاه أمـر لا يمــل التقاضيــا

وهو القائل أيضاً:

فلأبعثـــن مـــع الريـــاح قصيـــدةً   منـــي مغلغلــــةً إلــــى القعقــــاع

تـــرد المناهـــل لا تـــزال غريبـــةً   فــي القــوم بيـــن تمتـــعٍ وسمـــاع

وهو القائل أيضاً:

فأبدت قناعاً دونه الشمس واتقت   بأحسن موصولين كفٍ ومعصم

وأمــا جعيفــران الموســوس الشاعـــر وهـــو مـــن مجانيـــن الكوفـــة فإنـــه لقـــي رجـــلاً فأعطـــاه درهمـــاً وقـــال

له: قل شعراً على الجيم. فقال:

عادنــــــــي الهــــــــم فاعتلـــــــــج   كــــــــل هــــــــم إلــــــــى فـــــــــرج

ســـــل عنـــــك الهمــــــوم بــــــال   كـــــــــاس والـــــــــراح تنفــــــــــرج

===

مــــــــــــا جعفـــــــــــــرٌ لأبيـــــــــــــه   ولا لـــــــــــــــــــــه بشبيـــــــــــــــــــــه

أضحـــــــــى لقــــــــــوم كثيــــــــــر   فكلهــــــــــــــــــــم يدعيــــــــــــــــــــه

هــــــــــــذا يقــــــــــــول بنيــــــــــــي   وذا يخاصـــــــــــــــــم فيـــــــــــــــــه

والــــــــأم تضحـــــــــك منهـــــــــم   لعلمهــــــــــــــــــــــا بأبيـــــــــــــــــــــــه

قــال أبــو الحســن: استــأذن جعيفــران علــى بعــض الملــوك فــأذن لـــه وحضـــر غـــداؤه فتغـــدى معـــه فلمـــا

كان من الغد استأذن فحجبه ثم أتاه في الثالثة فحجبه. فنادى بأعلى صوته:

عليــك إذنٌ فإنــا قـــد تغدينـــا   لسنـا نعـود وإن عدنــا تعدينــا

يا أكلة ذهبت أبقت حرارتهـا   داءً بقلبـك مـا صمنـا وصلينـا

العتبـي قـال: قـال أبـو وائـل لأبـي: إن فــي حماقــةً ولكــن إن طلبــت الشعــر وجــدت عنــدي منــه علمــا.

قال: وهل تقول منه شيئاً قال: نعم أقول أجود من قولك وأنا الذي أقول:

لــو أن جومــل كلمتنــي بعدمــا   نسيـت نوائحـي البكـاء وأقبــر

لحسبت ميت أعظمي سيجيبها   أو أن باليهـــا الرميـــم سينشـــر

قــال لــه أبـــي: أمـــا الشعـــر فحســـن إلا أن اســـم المـــرأة قبيـــح. قـــال: ألا إن اســـم المـــرأة جمـــل ولكننـــي

ملحته بجومل. فقال له: إن هذا من الحماقة التي برئ إلينا منها.

===

مــا أوجــع البيــن مـــن غريـــب   فكيــف إن كــان مــن حبيـــب

يكــــاد مــــن شوقـــــه فـــــؤادي   إذا تذكرتــــــــــــــــه يمــــــــــــــــوت

فقــال لــه أبــي: إن هــذا بــاء وهــذا تــاء. قــال: لا تنقــط أنــت شيئــاً. قلــت: يــا هــذا إن البيــت الــأول

مخفوض وهذا مرفوع. قال: أنا أقول لا تنقط وهو يشكل.

ولمــا توفيــت أم سليمــان بـــن وهـــب الكاتـــب أخـــي الحســـن بـــن وهـــب دخـــل عليـــه رجـــل مـــن نوكـــى

الكتاب يسمى صالح بن شيرزاذ بشعر يرثيها فيه فأنشده:

لـــأم سليمـــان علينـــا مصيبـــةٌ   مغلغلــة مثـــل الحســـام البواتـــر

وكنت سراج البيت يا أم سالم   فأمسى سراج البيت وسط المقابر

فقــال سليمــان: مــا نــزل بأحــد مــن خلــق اللــه مــا نــزل بــي ماتــت أمــي ورثيــت بمثــل هــذا الشعــر ونقــل

اسمي من سليمان إلى سالم.

ومن قول صالح بن شيرزاذ هذا:

لا تعدلــن دواء بالفســاء فـــإن   كان الضراط فذاك الآذريطوس

ودخـــل بعـــض شعـــراء المجانيـــن علـــى أبـــي الواســـع وحولــــه بنــــوه فاستأذنــــه فــــي الذنــــه فــــي الإنشــــاد

فاستعفى. فلم يزل به حتى أذن له. فأنشده شعراً فلما انتهى فيه إلى قوله:

===

قــال لــه: ليتــك تركتنــا رأســاً بــرأس. وقيــل: وفــد أعرابــي مــن شعــراء المجانيــن إلـــى نصـــر بـــن سيـــار

بشعــر تغــزل فيــه بمائــة بيـــت ومدحـــه ببيتيـــن فقـــال لـــه: واللـــه مـــا تركـــت قافيـــةً لطيفـــة ولا معنـــى إلا

شغلت به نسيبك دون مدحك. قال: سأقول غير هذا. فغدا عليه بشعر يقول فيه:

هـل تعــرف الــدار لــأم الغمــر   دع وحبــر مدحــةٌ فـــي نصـــر

فقال له نصر: لا ذا ولا ذاك.

وقـال بعـض العلمـاء: مـا شبهـت تأويـل الرافضـة فــي قبــح مذهبهــم إلا بتأويــل رجــل مــن المجانيــن مجانيــن

أهل مكة في الشعر فإنه قال: ما سمعت بأكذب من بني تميم زعموا أن قول القائل:

بيــــتٌ زرارة محتــــبٍ بفنائــــه   ومجاشـع وأبـو الفـوارس نهشـل

فزعمـوا أن هـذه أسمـاء رجــال منهــم. قــال بعــض أهــل الــأدب: قلــت لــه: ومــا عنــدك أنــت فيــه قــال:

البيــــت بيــــت اللــــه والــــزرارة الحجـــــر زررت حـــــول البيـــــت ومجاشـــــع زمـــــزم تجشعـــــت بالمـــــاء وأبـــــو

الفــوارس هــو أبــو قبيــس جبــل مكـــة. قلـــت لـــه: فنهشـــل قـــال: نهشـــل وفكـــر فيـــه ساعـــة ثـــم قـــال:

قد أصبته هو مصباح الكعبة طويل أسود فذاك النهشل.

قـال المبـرد محمـد بـن يزيــد النحــوي: خرجنــا مــن بغــداد نريــد واسطــا فملنــا إلــى ديــر هزقــل ننظــر فــي

المجانيــن فــإذا بالمجانيــن كلهــم قــد رأونــا ونظرنــا إلــى فتــى منهــم قــد غســل ثوبــه ونظفـــه وجلـــس ناحيـــة

===

اللــــــه يعلـــــــم أننـــــــي كمـــــــد   لا أستطيـــع أبـــث مــــا أجــــد

نفســـان لـــي نفــــس تضمنهــــا   بلـــد وأخــــرى حازهــــا بلــــد

وأرى المقيمـــة ليــــس ينفعهــــا   صبـــر وليـــس يفوقهــــا جلــــد

وأظــــن غائبتــــي كشاهدتــــي   بمكانهــــا تجــــد الــــذي أجــــد

فقلـت لـه: أحسنـت واللـه. فأومـا بيـده إلـى شـيء ليرمينـا بـه. وقـال: أمثلـي يقــال لــه أحسنــت. قــال:

فولينــا عنــه هاربيــن. فقــال: أسألكــم باللــه إلا مــا رجعتــم حتــى أنشدكــم فــإن أحسنـــت قلتـــم لـــي:

أحسنت وإن أسأت قلتم لي: أسأت. قال: فرجعنا ووقفنا وقلنا له: قل فأنشأ يقول:

لما أناخوا قبيل الصبح عيسهم   ورحلوها وسارت بالدجى الإبل

وقلبت من خلال السجف ناظرها   ترنـو إلــي ودمــع العيــن ينهمــل

وودعــت ببنـــان عقـــده عنـــم   ناديت: لا حملت رجلاك يا جمل

ويلي من البين ما ذا حل بي وبها   من نازل البين حل البين وارتحلوا

يا راحل العيس عرج كي نودعهم   يا راحل العيس في ترحالك الأجل

إني على العهد لم أنقض مودتهم   يا ليت شعري لطول العهد ما فعلوا

===

وقــال محمــد بــن يزيــد المبــرد: دخلنـــا ديـــر هزقـــل فـــإذا بمجنـــون بيـــده حجـــر وقـــد تفـــرق النـــاس عنـــه

وهو يقول: يا معشر إخواني اسمعوا مني. ثم أنشأ يقول:

وذي نفـــــــــــــس صاعــــــــــــــد   يئـــــــــــــن بــــــــــــــلا عائــــــــــــــد

يكــــــــــر علــــــــــى جحفـــــــــــل   ويضعــــــــف عــــــــن واحــــــــد

وأنشد أبو العباس لماني الموسوس:

لـه وجنـات فـي بيـاض وحمــرة   فحافاتها بيض وأوساطها حمر

رقـاق يجـول المـاء فيهــا كأنهــا   زجاج أجيلت في جوانبها الخمر

وقال محمد بن يزيد: أصابتنا سحابة جود ثم أقلعت سريعاً فمر بي ماني الموسوس فقال:

لا تظــــــــن الـــــــــذي جـــــــــرى   مطـــــــــــراً كـــــــــــان ممطــــــــــــراً

إنمـــــــــــــــــــــا ذاك كلــــــــــــــــــــــه   دمــــــــــع عينــــــــــي تحــــــــــدرا

وتوالـــــــــــــــــت غيومهــــــــــــــــــا   مـــــــــن همومــــــــــي تفكــــــــــرا

هكــــــذا حــــــال مــــــن يــــــرى   مــــــــــن حبيـــــــــــب تغيـــــــــــرا

وقف ماني الموسوس على أبي دلف فأنشده:

كــــرات عينــــك فـــــي العـــــدا   تغنيـــك عـــن ســـل السيــــوف

===

وقــال أبــو دلــف: واللــه مـــا مدحـــت قـــط بمثـــل هـــذا البيـــت وأمـــر لـــه بعشـــرة آلـــاف درهـــم فأبـــى أن

يقبضها وقال: نقنع من هذا بنصف درهم في هريسة.

ولماني الموسوس:

من الظباء ظباء همها السحب   ترعى القلوب وفي قلبي لها عشب

أفدى الظباء اللواتي لا قرون لها   وحليها الدر والياقوت والذهب

يا حسن ما سرقت عيني وما انتهب   والعين تسـرق أحيانـاً وتنتهـب

فتلك من حسن عينيها وهبت لها   قلبي لو قبلت مني الذي أهـب

ومــــا أريدهمــــا إلا لرؤيتهمــــا   فإن تأبت فما لي فيهمـا أرب

إذا يدٌ سرقـت فالحـد يقطعهـا   والحد في سرق العينين لا يجب

ومــر علــي بــن الجهــم بمبرســم قـــد اجتمـــع النـــاس عليـــه وتحلقـــوا حولـــه فلمـــا رآه المبرســـم قصـــد نحـــوه

وأخذ بعنانه ثم أنشأ يقول:

لا تحفلــــــــــــــن بمعشـــــــــــــــر ال   همـــــــــج الذيـــــــــن أراهــــــــــم

فوحــــــق مــــــن أبلـــــــى بهـــــــم   نفســــــــي ومــــــــن عافاهـــــــــم

لــــــو قيــــــس موتاهــــــم بهــــــم   كانــــــــــوا هــــــــــم موتاهـــــــــــم

===

هــــــــذا السعيـــــــــد لديهـــــــــم   قــــد صـــــار بـــــي أشقاهـــــم

قـــال أبـــو البختـــري الشاعـــر: كــــان يبلغنــــي أن ببغــــداد مجنونــــاً يكنــــى أبــــا فحمــــة لــــه بديهــــة حسنــــة

فتعرضـــت لـــه فأتيـــح لـــي لقـــاؤه فـــي بعـــض سكـــك بغـــداد فقلـــت لـــه: كيـــف أصبحـــت أبـــا فحمــــة

فأشنأ يقول:

أصبحت منك على شفا جرفٍ   متعرضــــــاً لمــــــوارد التلـــــــف

وأراك نحــــوي غيــــر ملتفـــــت   متحرفــاً عـــن غيـــر منحـــرف

يــا مـــن أطـــال بهجـــره كلفـــي   أسفي عليـك أشـد مـن كلفـي

قـال أبـو البختـري: فأخرجــت لــه قبضــة نرجــس كانــت فــي كمــي فحييتــه بهــا فجعــل يشمهــا مليــاً ثــم

أنشأ يقول:

لمــا تزوجــت الجنــوب بهاطـــل   جــــون هتــــون زبـــــرج دلـــــاح

أضحى يلقحها بوسمـي الصبـا   فاستثقلـت حمــلاً بغيــر نكــاح

حتى إذا حان المخاض تفجرت   فأتـــــت بولـــــدان بــــــلا أرواح

حـاك الربيـع لهـا ثيابـاً وشيـت   بيــد النــدى وأنامـــل الـــأرواح

من أصفر في أزهـر قـد زانـه   تبـر علـى ورق مــن الأوضــاح

===

قال الحسن بن هانئ: لقيت ماني الموسوس فأنشدني:

شعر حي أتاك من لفظ ميت   صار بيـن الحيـاة والمـوت وقفـاً

قد برت جسمه الحوادث حتى   كــاد عــن أعيــن البريــة يخفـــى

لـو تأملتنــي لتبصــر شخصــي   لــم تبيــن مــن المحاســن حرفــا

ثــم مضيــت فأتيــت جعيفــران الموســوس وهــو شيــخ مـــن بنـــي هاشـــم أرت اللســـان وعليـــه قيـــد مـــن

فضـة وفـي عنقـه غـل مــن ذهــب فقــال لــي: مــن أيــن دببــت يــا حســن قلــت: مــن بيــت مانويــه. فقــال:

في حر أم مانويه! فدعا بدواة وقرطاس وقال لي اكتب:

ما غرد الديك ليلاً في دجنتـه   إلا حثثت إليك السيـر مجهـودا

ولا هدت كل عين لذ راقدها   بنومة في لذيـذ العيـش ممهـودا

إلا امتطيت الدجى شوقاً إليك ولو   أصبحت في حلق الأقياد مصفودا

أسعى مخاطرةً بالنفس يا أملي   والليــل مــدرع أثوابـــه الســـودا

فلـم تــرق ولــم تــرث لمكتئــب   زودته حرقـات القلـب تزويـدا

هيهات لا غدر في جن ولا بشر   إلا يخـال معـداً فيــك موجــودا

===

يلطــم وجهــه ويبكــي وينــادي: أيهــا النــاس الفــراق مـــر المـــذاق. فقلـــت لـــه: أبـــا محمـــد مـــن أيـــن أقبلـــت

قـال: شيعـت الحــاج. قلــت: ومــا الــذي حملــك علــى تشييعهــم فقــال: لــي فيهــم سكــن. قلــت: فهــل

قلت فيهم شيئاً قال: نعم وأنشدني:

هم رحلوا يوم الخميـس غديـةً   فودعتهـم لمـا استقلـوا وودعـوا

فلما تولـوا ولـت النفـس معهـم   فقلت ارجعي قالت إلى أين أرجع

إلى جسـد مـا فيـه لحـم ولا دم   ومـــا هـــو إلا أعظـــمٌ تتقعقــــع

وعينان قد أعماهما الحزن والبكا   وأذن عصت عذالها ليس تسمع

أبــو بكــر الــوراق قــال: حدثنــي صديـــق لـــي قـــال: رأيـــت رجـــلاً مـــن أهـــل الـــأدب قـــد ذهـــب عقلـــه

بالمحبـــة وخلفـــه دابـــة لـــه تـــدور معـــه فاستوقفتـــه وقلـــت لـــه: يـــا فلـــان مـــا حالـــك وأيــــن النعمــــة قــــال:

تغير قلبي فتغيرت النعمة. قلت: بم تغير قال: بالحب ثم بكى وأنشأ يقول:

أرى التحمل شيئاً لست أحسنه   وكيف أخفي الهوى والدمع يعلنه

أم كيف صبر محب قلبه دنف   الهجـر ينحلــه والشــوق يحزنــه

وإنـه حيــن لا وصــلٌ يساعفــه   يهوى السلو ولكن ليـس يمكنـه

وكيف ينسى الهوى من أنت همته   وفترة اللحظ من عينيك تفتنـه

===

فقلــت: أحسنــت واللــه. فقــال: قــف قليــلاً فواللــه لأطرحــن فــي أذنيـــك أثقـــل مـــن الرصـــاص وأخـــف

على الفؤاد من ريش الحواصل وأنشد:

للحب نارٌ على قلبي مضرمـة   لم تبلغ النار منها عشر معشار

المـاء ينبـع منهـا مـن محاجرهــا   يا للرجـال لمـاء فـاض مـن نـار

ثم وقف وأنشد:

أعـاد الصـدود فأحيــا الغليــلا   وأبـدى الجفــاء فصبــراً جميــلا

ورد الكتــــــاب ولـــــــم يقـــــــره   لئـــــــلا أرد إليـــــــه الرســــــــولا

وأحسب نفسي على مـا تـرى   ستلقى من الهـم هجـراً طويـلا

وأحسـب قلبـي علـى مـا أرى   سيذهــب منــي قليـــلاً قليـــلا

ثم ترك يدي ومضى.

وحكــى أبــو العبــاس المبــرد قــال: دخــل عمــرو بــن مسعــدة علــى المأمــون وبيــن يديــه جــام زجـــاج فيـــه

سكــر طبــرزذ وملــح جريــش. قــال: فسلمــت. فــرد وعــرض علــي الأكــل. فقلـــت: مـــا أريـــد شيئـــاً

هنــأك اللــه يــا أميــر المؤمنيــن فلقــد باكــرت بالغــداء فإنــي بـــت جائعـــاً. ثـــم أطـــرق ورفـــع رأســـه وهـــو

===

فلا تكن سابري العرض محتشما   من القليل فلست الدهر محتفلا

ودعــا برطــل ودخــل رجــل مــن أجلــة الفقهــاء فمــد يــده إليــه فقــال: واللــه يــا أميــر المؤمنيـــن مـــا شربتهـــا

ناشئــاً فــلا تسقنيهــا شيخــاً. فــرد يــده إلــى عمــرو بـــن مسعـــدة فأخذهـــا منـــه وقـــال: كنـــت يـــا أميـــر

المؤمنيـن اللـه اللـه إنـي عاهـدت اللـه فـي الكعبـة إلا أشربهـا أبـداً. ففكـر طويــلاً والكــأس فــي يــد عمــرو

بن مسعدة حتى لقد ظن أنه سيأمر فيها. ثم قال:

ردا علـــــي الكـــــأس إنكمــــــا   لا تعلمــان الكــأس مــا تجــدي

لو ذقتما ما ذقت ما امتزجت   إلا بدمعكمـــــا مـــــن الوجــــــد

خوفتمانــــــي اللـــــــه ربكمـــــــا   وكخيفتيــــه رجــــاؤه عنـــــدي

إن كنتمــــا لا تشربــــان معـــــي   خوف العقاب شربتها وحدي

محمـد بـن يزيـد الأسـدي قـال: حدثنـي حبيـب بـن أوس قـال: كنـت فـي غرفـة لـي علـى شاطــئ دجلــة

فـي وقــت السحــر أيــام الخريــف فــإذا بغلــام كنــت أعرفــه بجمــال قــد تجــرد مــن ثيابــه وألقــى نفســه فــي

الدجلــة يسبــح فيهــا وقــد احمــر جلـــده مـــن بـــرد المـــاء وإذا مانـــي الموســـوس يرمقـــه ببصـــره فلمـــا خـــرج

من الماء قال:

خمش الماء جلده الرطب حتى   خلتــــه لابســــاً غلالـــــة خمـــــر

===

قلــت لــه: لعنــك اللــه يــا مانـــي أبعـــد الجهـــاد والغـــزو تخمـــش غلامـــاً قـــد بـــات مؤاجـــرا فـــي الحمامـــات

فقال لي: مثلك يخاطب يا أحمق وإنا يخاطب هذا وأشار إلى السماء وقال:

يكفيـك تقليـب القلـوب وإننــي   لفـي تـرح ممـا ألاقـي فمـا ذنبـي

خلقت وجوهاً كالمصابيح فتنة   وقلت اهجروها عز ذلك من خطب

فإما أبحت الصب ما قد خلقته   وإما زجرت القلب عن لوعة الحب

أخذ هذا المعنى يزيد بن عثمان فقال:

أيـــــا رب تخلـــــق مـــــا تخلـــــق   وتنهــــى عبــــادك أن يعشقـــــوا

إذا هكذا صغت حسن الوجوه   فــــــــأي البريـــــــــة لا يفســـــــــق

خلقـــــت الملـــــاح لنـــــا فتنــــــة   وقلـت اعبــدوا ربكــم واتقــوا

وقال أبو بكر الموسوس في نصراني:

أبصرت شخصك في نومي تعانقني   كمـا تعانـق لـام الكاتـب الألفـا

يا من إذا درس لإنجيل ظل له   قلب الحنيف عن القرآن منصرفا

وله فيه:

زنـــاره فـــي خصـــره معقــــود   كأنــــه مــــن كبـــــدي مقـــــدود

===

أخبار البخلاء

أجمع الناس على بخل أهل مرو ثم أهل خراسان.

قــال ثمامــة بــن أشــرس: مــا رأيــت الديـــك قـــط فـــي بلـــدة إلا وهـــو يدعـــو الدجـــاج ويثيـــر الحـــب إليهـــا

ويلطـــف بهـــا إلا فـــي مـــرو فإنـــي رأيتـــه يأكـــل وحـــده فعلمـــت أن لؤمهـــم فـــي المآكـــل. ورأيــــت فيمــــرو

طفــلاً صغيــراً فــي يــده بيضــة فقلــت لــه: أعطنــي هــذه البيضــة فقــال: ليــس تســع يــدك. فعلمـــت أن

اللؤم والمنع فيهم بالطبع المركب والجبلة المفطورة.

واشتكــــى رجــــل مــــروزي ضــــرراً مــــن سعــــال فدلــــوه علـــــى سويـــــق اللـــــوز فاستثقـــــل النفقـــــة ورأى

الصبـر علـى الوجـع أخـف عليـه فلـم يـزل يماطـل الأيـام ويدافـع الألـم حتــى أتيــح لــه بعــض الموفقيــن فدلــه

علــى مــاء النخالــة وقــال لــه: إنــه يجلــو الصـــدر. فأمـــر بالنخالـــة فطبخـــت لـــه وشـــرب ماءهـــا فجـــلا

صــدره. ووجــده بعضهــم فلمــا حضــر غــداؤه أمــر بــه فرفــع إلــى العشـــاء وقـــال لـــأم عيالـــه: اطبخـــي

لأهــل بيتنــا النخالــة فإنــي وجــدت ماءهــا يعصــم ويجلــي الصــدر. فقالــت لــه زوجتــه: قــد جمــع اللـــه

في هذا الدواء دواء وغذاء.

وقــال خاقــان بــن صبيــح: دخلــت علــى رجــل ليــلاً مــن أهــل خراســـان فـــإذا هـــو قـــد أتـــى بمسرجـــة

===

فيهـا فتيـل دقيـق وقـد ألقـى فـي دهـن المسرجـة شيئـاً مـن ملـح وقـد علـق فيهـا عـودا بخيــط معقــود إلــى

المسرجـــة فـــإذا عشـــي المصبـــاح أخـــرج بـــه رأس الفتيـــل فقلـــت: مـــا بـــال هـــذا العـــود مربوطـــاً فقـــال:

هـذا عـود قـد شــرب الدهــن فــإذا لــم نحفظــه وضــاع احتجنــا إلــى غيــره فــلا نجــده إلا عطشــان فــإذا

كـان هـذا دأبنـا ضـاع مــن دهننــا فــي الشهــر بقــدر كفايتنــا ليلــة. قــال: فبينــا أنــا أتعجــب واســأل اللــه

العافيـــة إذ دخـــل علينـــا شيـــخ مـــن أهـــل مـــرو ونظـــر إلـــى العـــود فقـــال: أبـــا فلـــان فـــررت مـــن شــــيء

ووقعـت فيمــا هــو شــر منــه أمــا علمــت أن الشمــس والريــح تأخــذان مــن سائــر الأشيــاء أو ليــس كــان

البارحــة هــذا العــود عنــد إطفــاء الســراج وأروى وهــو عنــد إسراجــك الليلــة أعطـــش قـــد كنـــت أنـــا

جاهـلاً مثلـك زمانـاً حتــى وفقنــي اللــه إلــى مــا هــو أرشــد اربــط عافــاك اللــه مكــان العــود إبــرة كبيــرة

أو مسلــة صغيــرة فــإن الحديــد أبقــى وهــو مــع ذلــك غيــر نشـــاف والعـــود والقصبـــة ربمـــا تعلقـــت بهمـــا

الشعــرة مــن قطــن الفتيلــة فتشخــص لهــا وربمــا كــان ذلــك سببــاً لإطفائهــا. قــال الخراسانــي: ألا وإنـــك

تعلم أنك من المسرفين حتى تعمل بأعمال المصلحين.

قــال الأصمعــي: قــال لــي أبـــو محمـــد الخزامـــي واسمـــه عبـــد اللـــه بـــن كاســـب ونحـــن فـــي العسكـــر إن

الشيـــب سهـــك وبيـــاض الشعـــر الأســـود هـــو موتـــه كمـــا أن ســـواده حياتــــه ألا تــــرى أن موضــــع دبــــرة

الحمــار الأســود لا ينبــت فيهــا إلا شعــر أبيــض والنــاس لا يرضــون منــا فــي هــذا العسكـــر إلا بالعنـــاق

===

والمشامــة والطيــب غــال ممتنــع الجانــب فلســت أرى شيئــاً هـــو أحســـن بنـــا مـــن اتخـــاذ مشـــط صنـــدل

فـإن ريحــه طيبــة والشعــر سريــع القبــول وأقــل مــا يصنــع أن ينفــي سهــك الشيــب حتــى تكــون حالــه لا

لنا ولا علينا.

وكـــان ثمامـــة بـــن أشـــرس يقـــول: إياكـــم وأعـــداء الخبـــز أن تأتدمـــوا بهــــا واعلمــــوا أن أعــــدى عــــدو لــــه

المملــوح فلــولا أن اللــه أعــان عليــه بالمــاء لأهلــك الحــرث والنســل. وكــان يقــول: كلـــوا الباقـــلاء بقشرهـــا

فإن الباقلاء تقول: من أكلني بقشري فقد أكلني ومن أكلني بغير قشري فقد أكلته.

ومـــن البخـــلاء هشـــام بـــن عبـــد الملـــك. قـــال خالـــد بـــن صفـــوان: دخلـــت علـــى هشــــام. فأطرفتــــه

وحدثتــه. فقــال: ســل حاجتــك فقلــت: يــا أميــر المؤمنيــن تزيــد فــي عطائــي عشـــرة دنانيـــر. فأطـــرق

حينـــا وقـــال: فيـــم ولـــم وبـــم ألعبــــادة أحدثتهــــا أم لبــــلاء حســــن أبليتــــه فــــي أميــــر المؤمنيــــن ألا لا يــــا

بـــن صفـــوان ولـــو كـــان لكثـــر الســـؤال ولـــم يحتملـــه بيـــت المـــال فقلـــت: وفقــــك اللــــه يــــا أميــــر المؤمنيــــن

وسددك. فأنت والله كما قال أخو خزاعة:

إذا المال لم يوجب عليك عطاءه   صنيعة قربى أو صديق توافقه

منعت وبعض المنـع حـزم وقـوةٌ   ولـم يفتلتــك المــال إلا حقائقــه

قيــل لخالــد بــن صفــوان: مــا حملــك علــى تزييــن البخــل لــه قلــت: أحببــت أن يمنــع غيـــري فيكثـــر مـــن

===

وخـــرج هشـــام بـــن عبـــد الملـــك متنزهـــا ومعـــه الأبـــرش الكلبـــي فمــــر براهــــب فــــي ديــــر فعــــدل إليــــه

فأدخلــه الراهــب بستانـــاً لـــه وجعـــل يجتنـــي لـــه أطيـــب الفاكهـــة. فقـــال لـــه هشـــام: يـــا راهـــب بعنـــي

بستانـك. فسكـت عنـه الراهـب. ثـم أعـاد عليـه فسكــت عنــه. فقــال لــه: مــا لــك لا تجيبنــي فقــال:

وددت أن النــاس كلهــم ماتــوا غيــرك. قــال: لمــاذا ويحـــك قـــال: لعلـــك أن تشبـــع. فالتفـــت هشـــام إلـــى

الأبرش فقال: ما سمعت ما قال هذا قال: والله إن لقيك حر غيره.

ومـن البخــلاء: عبــد اللــه بــن الزبيــر وكانــت تكفيــه أكلــة لأيــام ويقــول: إنمــا بطنــي شبــر فــي شبــر فمــا

عسى أن يكفيه.

وقال فيه أبو وجرة مولى آل الزبير:

لو كان بطنك شبراً قد شبعت وقد   أبقيـت خبـزاً كثيـراً للمساكيــن

فإن تصبك مـن الأيـام جائحـةٌ   لم نبك منك على دنيا ولا دين

ما زلت في سورة الأعراف تدرسها   حتى فؤادك مثل الخز في الليـن

إن امـرأ كنـت مولـاه فضيعنـي   يرجو الفلاح لعندي حق مغبون

وابن الزبير هو الذي قال: أكلتم تمري وعصيتم أمري. فقال فيه الشاعر:

رأيـت أبـا بكـر وربـك غالـب   على أمره يبغي الخلافـة بالتمـر

===

وأقبــل إليــه أعرابــي فقــال: أعطنــي وأقاتــل عنــك أهــل الشــام. فقــال لــه: اذهــب فقاتــل فـــإن أغنيـــت

أعطيناك. قال: أراك تجعل روحي نقداً ودراهمك نسيئة.

وأتـــاه أعرابـــي يسألـــه حمـــلا ويذكــــر أن ناقتــــه نقبــــت. فقــــال: انعلهــــا مــــن النعــــال السبتيــــة واخصفهــــا

بهلـب. قـال الأعرابــي: إنمــا أتيتــك مستوصــلاً ولــم آتــك مستوصفــاً فــلا حملــت ناقــةٌ حملتنــي إليــك.

قال: إن وصاحبها.

ومــن رؤســاء أهــل البخــل: محمــد بــن الجهــم وهـــو الـــذي قـــال: وددت أن عشـــرة مـــن الفقهـــاء وعشـــرة

مــن الشعــراء وعشــرة مــن الخطبــاء وعشــرة مــن الأدبــاء تواطــأوا علــى ذمــي واستهلـــوا بشتمـــي حتـــى

ينشر ذلك عنهم في الآفاق حتى لا يمتد إلي أمل آمل ولا ينبسط نحوي رجاء راج.

وقــال لــه أصحابــه: إنمــا نخشــى أن نقعــد عنــدك فــوق مقــدار شهوتــك فلــو جعلــت لنــا علامــة نعــرف

بها وقت استحسانك لقيامنا قال: علامة ذلك أن أقول: يا غلام هات الغداء.

وذكـر ثمامـة بـن أشـرس محمـد بـن الجهـم فقـال: لـم يطمـع أحـداً قـط فـي مالـه إلا ليشغلــه عــن الطمــع فــي

غيــره ولا شفــع فــي صديــق ولا تكلــم فــي حاجــة محتــرم إلا ليلقــن المســـؤول حجـــة المنـــع ويفتـــح علـــى

السائل باب الحرمان.

ومــن البخــلاء اللئــام مــروان بــن أبــي حفصــة الشاعــر. قــال أبــو عبيــدة عــن جهــم قــال: أتيــت اليمامــة

===

فنزلـت علـى مـروان بـن أبــي حفصــة فقــدم إلــي تمــراً وأرســل غلامــه بفلــس وسكرجــة يشتــري زيتــاً.

فأتــى الغلــام بالزيــت. فقــال لــه: خنتنــي وسرقتنــي. قــال: وفيــم كنــت أخونــك وأسرقــك فــي فلـــس

قال: أخذت الفلس لنفسك واستوهبت الزيت.

ومـن البخـلاء: زبيـدة بـن حميـد الصيرفـي. استلـف مـن بقـال علـى بابــه درهميــن وقيراطــاً فمطلــه بهــا

ستـة أشهـر ثـم قضــاه درهميــن وثلــاث حبــات. فاغتــاظ البقــال وقــال: سبحــان اللــه! أنــت صاحــب

مائــة ألــف دينــار وأنــا بقــال لا أملــك مائـــة فلـــس وإنمـــا أعيـــش بكـــدي واستقضـــي الحبـــة علـــى بابـــك

والحبتيـــن صـــاح علـــى بابـــك حمـــال ولا يحضـــر تلـــك الساعـــة وكيلــــك فأعنتــــك وأسلفتــــك درهميــــن

وأربــع شعيــرات فقضيتنـــي بعـــد ستـــة أشهـــر درهميـــن وثلـــاث شعيـــرات. فقـــال زبيـــدة: يـــا مجنـــون

أسلفتنــي فــي الصيــف وقضيتــك فــي الشتــاء وثلــاث شعيــرات شتويــة أوزن مــن أربعـــة صيفيـــة لـــأن

هذه ندية وتلك يابسة وما أشك أن معك بعد هذا كله فضلاً.

قــال الأصمعــي: كنــت عنــد رجــل مــن ألــأم النــاس وأبخلهـــم وكـــان عنـــده لبـــن كثيـــر فسمـــع بـــه رجـــل

ظريــف فقــال: لا أمــوت أو أشــرب مــن لبنــه. فأقبــل مــع صاحــب لــه حتـــى إذا كـــان ببـــاب صاحـــب

اللبــن تغاشــى وتمــاوت فقعـــد صاحبـــه عنـــد رأســـه يسترجـــع فخـــرج إليـــه صاحـــب اللبـــن فقـــال: مـــا

بالــه يــا سيــدي قــال: هــذا سيــد بنــي تميــم أتــاه أمــر اللــه هاهنــا وكــان قــال لــي: اسقنــي لبنـــاً. قـــال

===

صاحــب اللبــن: هــذا هيــن موجــود ائتنــي يــا غلــام بعلبــة مــن لبــن. فأتــاه بهــا. فأسنــد صاحبـــه إلـــى

صـــدره وسقـــاه حتـــى أتـــى عليهـــا ثـــم تجشـــأ. فقـــال صاحبـــه لصاحـــب اللبـــن: أتـــرى هــــذه الجشــــأة

راحة الموت قال: أماتك الله وإياه وفطن بأنه خدعة.

ومـن أمثـال العـرب فـي البخـل قولهـم: مـا هــو إلا أبنــة عصــا أو عقــدة رشــا. لــأن عقــدة الرشــا المبلــول

لا تكاد تنحل.

قيـل لبختـى المدينـة: مـا الجــرح الــذي لا يندمــل قالــت: حاجــة الكريــم إلــى اللئيــم ثــم يــرده. قيــل لهــا:

فمــا الــذل قالــت: وقــوف الشريــف ببـــاب الدنـــيء ثـــم لا يـــؤذن لـــه. قيـــل لهـــا: فمـــا الشـــرف قالـــت:

اتخاذ المنن في رقاب الرجال.

والعـرب تقـول لمـن لـم يظفــر بحاجتــه وجــاء خائبــاً: " جــاء فلــان علــى غبيــراء الظهــر " و " جــاء علــى

حاجبه صوفة ". و " جاء بخفي حنين ".

وقال أبو عطاء السندي في يزيد بن عمر بن هبيرة:

ثلـــاث حكتهـــن لقــــوم قيــــسٍ   طلبـــت بهـــا الأخـــوة والثنــــاء

رجعن على حواجبهن صوفٌ   وعنــد اللـــه نحتســـب الجـــزاء

===

قــال الأصمعــي: كــان يقـــول المـــروزي لـــزواره إذا أتـــوه: هـــل تغذيتـــم اليـــوم فـــإن قالـــوا نعـــم قـــال: واللـــه

لــولا أنكــم تغذيتــم لأطعمتكــم لونــا مــا أكلتـــم مثلـــه ولكـــن ذهـــب أول الطعـــام بشهوتكـــم وإن قالـــوا: لا

قـال: لـولا أنكـم لـم تتغـذوا لسقيتكـم أقداحـاً مـن نبيـذ الزبيــب مــا شربتــم مثلــه فــلا يصيــر فــي أيديهــم

منه شيء.

وكــان ثمامــة بــن أشــرس إذا دخــل عليــه أصحابــه وقــد تعشــوا عنـــده قـــال لهـــم: كيـــف كـــان مبيتكـــم

ومنامكـــم فـــإن قــــال أحدهــــم إنــــه نــــام ليلتــــه فــــي هــــدوء وسكــــون قــــال النفــــس إذا أخــــذت قوتهــــا

اطمأنـت. وإذا قـال أحدهـم إنـه لـم ينـم ليلتـه قـال: إنـه مــن إفــراط الكظــة والإســراف مــن البطنــة. ثــم

يقـــول: كيـــف كـــان شربكـــم للمـــاء فـــإن قـــال أحدهـــم: كثيـــراً قـــال: التــــراب الكثيــــر لا يبلــــه إلا المــــاء

الكثير. وإن قالوا قليلا. قال: ما تركت للماء مدخلاً.

وكـان إذا أطعـم أصحابـه استلقــى علــى قفــاه ثــم يتلــو قولــه تعالــى: " إنمــا نطعمكــم لوجــه اللــه لا نريــد

منكـــم جـــزاءً ولا شكـــورا ". ودخـــل عليـــه رجـــل وبيـــن يديـــه طبـــق فراريـــج فغطـــى الطبــــق بذيلــــه

وأدخل رأسه في جيبه وقال للرجل الداخل: أدخل في البيت الآخر حتى أفرغ من بخوري.

وشــوي لأبــي جعفــر الهاشمــي دجــاج ففقــد فخــذاً مـــن دجاجـــة فأمـــر فنـــودي فـــي منزلـــه: مـــن هـــذا

الــذي تعاطــى فعقــر واللــه لا أخبــز فــي التنــور شهــراً أو تــرد. فقــال ابنــه الأكبــر: يــا أبــت لا تؤاخذنـــا

===

وقـــال دعبـــل الشاعـــر: كنـــا يومـــا عنـــد سهـــل بـــن هـــارون فأطلنـــا الحديــــث حتــــى أضــــر بــــه الجــــوع

فدعـا بغذائـه فـإذا بصفحـة عدمليــة فيهــا مــرق لحــم ديــك قــد هــرم لا تحــز فيهــا سكيــن ولا تؤثــر فيــه

الضــرس فأخــذ قطعــة خبــز فقلــب بهــا جميــع مــا فــي الصفحــة ففقــد الــرأس فأطــرق ساعــة ثـــم رفـــع

رأســه إلــى الغلــام وقـــال: أيـــن الـــرأس قـــال: رميـــت بـــه. قـــال: لـــم قـــال: لـــم أظنـــك تأكلـــه ولا تســـأل

عنـــه. قـــال: ولـــأي شـــيء ظننـــت ذاك فواللــــه إنــــي لأبغــــض مــــن يرمــــي برجلــــه فضــــلاً عــــن رأســــه

والــرأس رئيــس الأعضــاء وفيــه الحــواس الخمــس ومنــه يصيــح الديـــك وفيـــه العيـــن التـــي يضـــرب فيهـــا

المثـل فـي الصفـاء فيقـال: شـراب مثـل عيـن الديـك. ودماغـه عجيــب لوجــع الكليــة ولــم يــر قــط عظــم

أهــش مـــن عظـــم رأســـه فـــإن كـــان بلـــغ مـــن جهلـــك ألا تأكلـــه فعندنـــا مـــن يأكلـــه انظـــر أيـــن هـــو قـــال:

والله ما أدري أين رميته. قال: لكني والله أدري أنك رميت به في بطنك.

وأهــدى رجــلٌ مــن قريــش لزيــاد بــن عبيــد اللــه وهــو علــى المدينـــة طعامـــاً فثقـــل عليـــه ذلـــك. فقـــال:

اجمعـــوا المساكيـــن وأطعموهـــم إيـــاه فجمعـــوا وكشـــف عـــن الطعـــام فــــإذا طعــــام لــــه بــــالٌ فنــــدم علــــى

الإرسـال للمساكيـن وقـال للغلــام: انطلــق إلــى هــؤلاء المساكيــن وقــل لهــم: إنكــم تجتمعــون فــي المسجــد

فتفسون فيه فتؤذون الناس لا أعلم أنه اجتمع فيه منكم اثنان.

وقـــال: دخلـــت علـــى يحيـــى بـــن عبـــد اللـــه بـــن خالـــد بـــن أميـــة وقـــوم يأكلـــون عنـــده فمــــد يــــده إلــــى

===

رغيــف الخــوان فرفعــه وجعــل يرطلــه بيــده ويقــول: يزعمــون أن خبــزي صغيـــر فمـــن هـــذا الزانـــي ابـــن

الزانيــة الــذي يأكـــل نصـــف رغيـــف منـــه قـــال: ودخلـــت عليـــه يومـــاً والمائـــدة موضوعـــة والقـــوم يأكلـــون

وقــد رفــع بعضهــم يــده فمــددت يــدي لآكــل فقــال أجهـــز علـــى الجرحـــى لا تتعـــرض للأصحـــاء يقـــول:

تعــرض للدجاجــة التــي قــد نيــل منهــا والفــرخ المنــزوع الفخــذ فأمــا الصحيـــح فـــلا تتعـــرض لـــه. فهـــذا

معناه في الجرحى.

وســأل يحيــى بــن خالــد أبــا الحــارث جميــن عــن طعــام رجــل فقــال: أمــا مائدتــه فمقببــة وأمــا صحافــه

فمخروطــة مــن حــب الخــردل وبيــن الرغيــف والرغيــف فتــرة نبــي. قــال: فمــن يحضرهــا قــال: الكــرام

الكانبـون. قـال: فمــن يأكــل معــه قــال: الذبــاب. قــال لــه يحيــى: وأرى ثوبــك مخرقــاً فــلا يكســوك ثوبــاً

وأنـت فـي صحبتـه قـال: جعلـت فـداك واللـه لـو ملـك بيتـاً مـن بغــداد إلــى الكوفــة مملــوءاً إبــراً وفــي كــل

إبــرة منــه خيــط وجــاءه يعقــوب يسألــه إبــرة منهــا يخيــط بهــا قميـــص يوســـف ابنـــه الـــذي قـــد مـــن دبـــر

ومعه جبريل وميكائيل يضمنان عنده لم يفعل.

أخذ هذا المعنى محمد بن مسلمة فقال: يهجوا ابن الأغلب:

لو أن قصرك يا ابن أغلب كلـه   إبـر يضيـق بهـن رحـب المنــزل

وأتـاك يوســف يستعيــرك إبــرةً   ليخيـط قـد قميصـه لـم تفعــل

===

وقيــل لحصيــن: أتغديــت عنــد فلــان قــال: لا ولكنــي مــررت بـــه يتغـــدى. قيـــل: فكيـــف علمـــت أنـــه

يتغدى قال رأيت غلمانه ببابه في أيديهم قسي البندق يرمون الذباب به في الهواء.

وقــال أبــو الحــارث جميــن: دخلــت علـــى فلـــان فوضـــع بيـــن أيدينـــا مائـــدة كنـــا أشـــوق إلـــى الطعـــام إذا

رفعت منا إليه إذا وضعت.

وحضــر أعرابــي سفــرة هشــام بــن عبــد الملــك فبينــا هــو يأكـــل إذ تعلقـــت شعـــرة فـــي لقمـــة الأعرابـــي

فقال له هشـام: عنـدك شعـرة فـي لقمتـك يـا أعرابـي. قـال: وإنـك لتلاحظنـي ملاحظـة مـن يـرى الشعـرة

في لقمتي! والله لا أكلت عندك أبدا. وخرج وهو يقول:

وللموت خير مـن زيـارة باخـل   يلاحظ أطراف الأكيل على عمد

وقال آخر:

ولو عليك اتكالي في الغداء إذا   لكنـت أول مقتــول مــن الجــوع

يقول عند دعاء الضيف مبتدئاً     صوت ضعيف وداع غير مسموع

قـال المدائنـي: كـان للمغيـرة بــن أبــي عبــد اللــه الثقفــي وهــو والــي الكوفــة جــدي. يوضــع علــى مائدتــه

بعــد الطعــام لا يمســه هـــو ولا أحـــد ممـــن يحضـــر. فحضـــر مائدتـــه أعرابـــي فبســـط يـــده وأســـرع فـــي

الأكــل. فقــال: يــا أعرابــي إنــك لتأكــل الجــدي بحــرد كــأن أمــه نطحتــك. فقــال لــه الأعرابــي: أصلحــك

===

اللــه وأنــت تشفــق عليــه كــأن أمــه أرضعتــك. ثــم بســط الأعرابـــي يـــده إلـــى بيضـــة بيـــن يديـــه فقـــال:

خذها فإنها بيضة العقر. فلم يحضر طعامه بعد ذلك.

ودخــل أشعــب علــى والـــي المدينـــة فحضـــر طعامـــه وكـــان لـــه جـــدي علـــى مائدتـــه يتحامـــاه كـــل مـــن

حضــر فبــدر إليــه أشعــب فمزقــه فقــال لــه: يــا أشعــب إن أهــل السجـــن ليـــس لهـــم إمـــام يصلـــي بهـــم

فـإن رأيـت أن تكـون لهـم إمامــاً تصلــي بهــم فــإن فــي ذلــك أجــراً. فقــال: واللــه مــا أحــب هــذا الأجــر

ولك زوجتي طالق إن أكلت لحم جدي عندك حتى ألقى الله.

قـال عمـرو بــن ميمــون: تغديــت يومــاً عنــد الكنــدي فدخــل عليــه رجــل كــان جــاراً وصديقــاً لــي فلــم

يعـــرض عليـــه الطعـــام ونحـــن نأكــــل فاستحيــــت أنــــا منــــه فقلــــت: سبحــــان اللــــه لــــو دنــــوت فأصبــــت

معنـا. قـال: قـد واللـه فعلـت. قـال الكنـدي: مـا بعـد اللــه شــيء. قــال: فكتــف كتافــا لــو بســط يــده

إلى أكل بعد لكان كافراً.

قـــال: ومـــررت ببعـــض طـــرق الكوفـــة فـــإذا أنـــا برجـــل يخاصـــم جـــارا لـــه. فقلـــت: مـــا بالكمـــا فقــــال

أحدهمـــا: إن صديقـــا لـــي زارنـــي واشتهـــى علــــي رأســــاً فاشتريتــــه لــــه وتغدينــــا فأخــــذت عظامــــه

فوضعتهـــا عنـــد بـــاب داري أتجمـــل بهـــا عنـــد جيرانـــي فجـــاء هـــذا وأخذهـــا ووضعهــــا علــــى بــــاب

داره يوهم الناس أنه هو الذي أكل الرأس.

===

قــال رجــل مــن البخــلاء لولــده: اشتــروا لـــي لحمـــا فاشتـــروا لـــه وأمـــر بطبخـــه حتـــى تهـــرأ فأكـــل منـــه

حتــى انتهــت نفســه وشرعـــت إليـــه عيـــون ولـــده فقـــال: مـــا أنـــا مطعمـــه أحـــداً منكـــم إلا مـــن أحســـن

صفـة أكلـه. فقــال الأكبــر أتعرقــه يــا أبــت حتــى لا أدع للــذرة فيــه مقيــلا قــال: لســت بصاحبــه. فقــال

الأوســـط: أتعرقـــه يـــا أبـــت حتـــى لا يـــدرى ألعامـــه هــــو أم لعــــام أول قــــال: لســــت بصاحبــــه. فقــــال

الأصغر: أتعرقه يا أبت ثم أدقه دقاً وأسفه سفاً قال: أنت صاحبه وهو لك دونهم.

وقـــال عمـــرو بـــن بحـــر الجاحـــظ: كـــان أبـــو عبـــد الرحمـــن الثـــوري يعجبـــه الـــرؤوس ويصفهــــا ويسميهــــا

العــرس لمــا فيهــا مــن الألــوان الطيبـــة وربمـــا سمـــاه الكامـــل والجامـــع ويقـــول: الـــرأس شـــيء واحـــد وهـــو

ذو ألــوان عجيبـــة وطعـــوم مختلفـــة والـــرأس فيـــه الدمـــاغ وطعمـــه مفـــرد وفيـــه العينـــان وطعمهمـــا مفـــرد

والشحمـة التـي بيـن أصــل الــأذن ومؤخــر العيــن وطعمهــا مفــرد علــى أن هــذه الشحمــة خاصــة أطيــب

مـــن المـــخ وأرطـــب مـــن الزبـــد وأدســـم مـــن الســـلاء. وفـــي الـــرأس اللســـان وطعمـــه مفـــرد والخيشــــوم

والغضــروف ولحــم الخديــن وكــل شـــيء مـــن هـــذه طعمـــه مفـــرد. والـــرأس سيـــد البـــدن والدمـــاغ هـــو

معدن العقل وخاصة الحواس وبه قوام البدن وفيه يقول الشاعر

إذا نزعوا رأسي وفي الرأس أكثري   وغودر عند الملتقى ثم سائري

وقيــــل لأعرابــــي: أتحســــن أن تأكــــل كــــل الــــرأس قــــال: نعــــم أبخــــص عينيــــه وأفـــــك لحييـــــه وأسحـــــى

===

ولا أبتغي المخ الذي في الجماجم

وكـــان أبـــو عبـــد الرحمـــن يجلـــس مـــع ابنـــه يـــوم الـــرأس ويقـــول لــــه: إيــــام ونهــــم الصبيــــان وبغــــر السبــــاع

وأخلــاق النوابــح ونهــش الأعــراب وكـــل مـــا بيـــن يديـــك فإنمـــا حظـــك منـــه مـــا قابلـــك. وأعلـــم أنـــه إذا

كــان فــي الطعــام شــيء طريــف مــن لقمــة كريمــة أو مضغــة شهيــة فإنمــا ذلــك للشيــخ المعظـــم والصبـــي

المدلــل ولســت بواحــد منهمــا. وقـــد قالـــوا مدمـــن اللحـــم كمدمـــن الخمـــر. أي بنـــي لا تخضـــم خضـــم

البراذيــــن ولا تدمــــن الأكـــــل إدمـــــان النعـــــاج ولا تلقـــــم لقـــــم الجمـــــال ولا تنهـــــش نهـــــش السبـــــاع وعـــــود

نفســـك الأثـــرة ومجاهـــدة الهـــوى والشهـــوة فـــإن اللـــه جعلـــك إنسانـــاً فـــلا تجعـــل نفســـك بهيمــــة وأحــــذر

صرعــة الكظــة وســرف البطنــة فقــد قــال بعــض الحكمــاء: إذا كنــت نهمــا فعــد نفســـك مـــن الزمنـــى.

واعلــم أن الشبــع داعيــة البشــم والبشــم داعيــة السقـــم والسقـــم داعيـــة المـــوت ومـــن مـــات هـــذه الميتـــة

فقـــد مـــات ميتـــة لئيمـــة لأنـــه قاتـــل نفســـه وقاتـــل نفســـه ألـــأم مـــن غيـــره. أي بنـــي واللـــه مـــا أدى حــــق

الركــوع والسجــود ذو الكظــة ولا خشــع للــه ذو بطنـــة والصـــوم مصحـــة والوجبـــات عيـــش الصالحيـــن.

أي بنـــي لأمـــر مـــا طالـــت أعمــــار الرهبــــان وصحــــت أبــــدان الأعــــراب وللــــه در الحــــارث بــــن كلــــدة

حيـث زعـم أن الـدواء هـو الـأزم وأن الـداء كلــه هــو فــي فضــول الطعــام فكيــف لا يرغــب فــي شــيء

يجمــع لــك فــي صحـــة البـــدن وذكـــاء الذهـــن وصلـــاح الديـــن والدنيـــا والقـــرب مـــن عيـــش الملائكـــة أي

===

بنــي مــا صــار الضــب أطــول شــيء عمــرا إلا أنــه يتبلــغ بالنسيــم ومــا زعــم الرســول أن الصـــوم وجـــاءٌ

إلا أنـــه جعلــــه حجــــازا دون الشهــــوات فافهــــم تأديــــب اللــــه وتأديــــب الرســــول. أي بنــــي قــــد بلغــــت

تسعيــن عامــاً مــا نقــص لــي ســن ولا انتشــر لــي عصــب ولا عرفــت وكــف أنــف ولا سيلـــان عيـــن ولا

سلــس بــول ومــا لذلــك علــة إلا التخفــف مــن الــزاد. فــإن كنــت تحــب الحيــاة فهـــذه سبيـــل الحيـــاة وإن

كنت تحب الموت فلا أبعد الله غيرك.

ومـن البخـلاء أبـو الأسـود الدؤلـي وقفـت عليـه امـرأة وهـو فــي فسطــاط وبيــن يديــه طبــق تمــر فقالــت:

السلام عليك قال أبو الأسود كلمة مقبولة.

ووقــف عليــه أعرابــي وهـــو يأكـــل فقـــال الأعرابـــي: أدخـــل قـــال: وراءك أوســـع لـــك. قـــال: الرمضـــاء

أحرقــت رجلــي. قــال: بــل عليهمــا يبــردان. قــال: أتــأذن لــي أن آكــل معــك قــال: سيأتيــك مـــا قـــدر

لــك. قــال: تاللــه مــا رأيــت رجــلاً ألــأم منــك. قــال: بلــى قــد رأيــت إلا أنــك نسيـــت. ثـــم أقبـــل أبـــو

الأســود يأكــل حتــى إذا لــم يبــق فــي الطبــق إلا تميــرات يسيــرة نبذهــا لـــه فوقعـــت تمـــرة منهـــا فأخذهـــا

الأعرابـــي ومسحهـــا بكسائـــه. فقـــال أبـــو الأســـود: يـــا هـــذا إن الـــذي تمسحهـــا بـــه أقـــذر مـــن الــــذي

تمسحهـــا منـــه. قـــال: كرهـــت أن أدعهـــا للشيطـــان. قـــال: لا واللــــه ولا لجبريــــل وميكائيــــل مــــا كنــــت

لتدعها.

===

الأصمعـــي قـــال: قـــال مـــر رجـــل بأبـــي الأســــود الدؤلــــي وهــــو يقــــول: مــــن يعشــــي الجائــــع فقــــال أبــــو

الأســود: علــي بــه فأتــاه بعشــاء كثيــر. وقــال: كــل حتــى تشبـــع فلمـــا أكـــد ذهـــب ليخـــرج قـــال: أيـــن

تريــد قــال: أريــد أهلــي. قــال: لا أدعــك تــؤذي المسلميــن الليلــة بسؤالــك اطرحــوه فــي الأدهــم فبـــات

عنده مكبولًا حتى أصبح.

قـال الهيثـم بـن عـدي: نـزل بابـن أبــي حفصــة ضيــف باليمامــة فأخلــى لــه المنــزل ثــم هــرب عنــه مخافــة

أن يلزمه قراه تلك الليلة فخرج الضيف فاشترى ما يحتاجه ثم رجع وكتب له:

يأيهـــــا الخــــــارج مــــــن بيتــــــه   وهاربـــاً مـــن شــــدة الخــــوف

ضيفـــك قـــد جـــاء بـــزادٍ لـــه   فارجع تكن ضيفاً على الضيف

وقال آخر:

بــــــــــت ضيفــــــــــاً لهشــــــــــام   فـــــــي شرابــــــــي وطعامــــــــي

وسراجــــي الكوكــــب الـــــدر   ي فــــــــي داجــــــــي الظلــــــــام

لا حرامـــــــــاً أجـــــــــد الــــــــــخ   بــــــــــز ولا غيــــــــــر الحـــــــــــرام

وله:

بــــــــــت ضيفــــــــــاً لهشــــــــــام   فشكــــــــا الجــــــــوع عدمتــــــــه

===

وكــان شيــخ مــن البخــلاء يأتــي ابــن المقفــع فألــح عليــه أن يتغــدى عنــده فــي منزلــه فيمطلــه ابـــن المقفـــع

فيقـول: أترانـي أتكلــف لــك شيئــاً لا واللــه لا أقــدم لــك إلا مــا عنــدي فــلا تتثاقــل علــي. فلــم يــزل بــه

حتـى أجابــه وأتــى بــه إلــى منزلــه فــإذا ليــس عنــد إلا كســر يابســة وملــح جريــش فقدمــه لــه. ووقــف

سائـــل بالبـــاب فقـــال لـــه: بـــورك فيــــك فألــــح فــــي الســــؤال فقــــال: واللــــه لئــــن خرجــــت إليــــك لأدقــــن

ساقيــك. فقــال ابــن المقفــع للسائــل أرح نفســك وانــج واللــه لــو علمـــت مـــن صـــدق وعيـــده مـــا علمـــت

أنا من صدق وعده ما وقفت ساعة ولا راجعته كلمة.

وانتقــل رجــل مـــن البخـــلاء إلـــى دار ابتاعهـــا فلمـــا حلهـــا وقـــف سائـــل فقـــال لـــه: صنـــع اللـــه لـــك ثـــم

وقـف ثـان فقـال لـه مثـل ذلـك ثـم وقــف ثالــث فقــال لــه مثــل ذلــك. فقــال لابنتــه: مــا أكثــر الســؤال فــي

هذا المكان. فقالت له: يا أبت. ما تمسكت لهم بهذا القول فما تبالي كثروا أم قلوا

الأصمعي قال: تقول العرب: ما علمتك إلا برما قروناً.

البرم: الذي يأكل مع أصحابه ولا يجعل شيئاً والقرون: الذي يأكل تمرتين تمرتين.

وألــم اللئــام كلهــم وأبخــل البخــلاء حميــد الأرقـــط الـــذي يقـــال لـــه: هجـــاء الأضيـــاف وهـــو القائـــل فـــي

ضيف نزل به وأكله:

ما بين لقمته الأولى إذا انحدرت   وبين أخـرى تليهـا قيـد أظفـور

===

تجهـــز كفـــاح ويحــــدر حلقــــه   إلى الزور ما ضمت عليه الأنامل

أتانا وما ساواه سحبـان وائـل   بيانـاً وعلمـاً بالــذي هــو قائــل

فما زال عنه اللقـم حتـى كأنـه   مــن العــي لمــا أن تكلــم باقــل

وله في الأضياف:

لا مرحباً بوجوه القوم إذ دخلوا   دسم العمائم تحيكها الشياطين

ألفيــت جلتنــا الشهريــز بينهــم   كــأن أيديهــم فيهــا السكاكيــن

فأصبحوا والنوى عالي معرسهم   وليس كل النوى تلقى المساكين

ما قالت الشعراء في طعام البخلاء

فمن أهجى ما قيل في طعام البخلاء قول جرير في بني تغلب:

والتغلبـــي إذا تنحنـــح للقــــرى   حـــك أستـــه وتمثــــل الأمثــــالا

وقوله فيهم:

قــوم إذا أكلــوا أخفــوا كلامهــم   واستوثقوا من رتاج الباب والدار

قـوم إذا نبـح الأضيـاف كلبهــم   قالـوا لأمهـم بولـي علــى النــار

===

اللاقطين النوى تحت الثياب كما   مجت كوادن دهـم فـي مخالبهـا

فأين هؤلاء من الذين يقول فيهم الشاعر:

أبلــــج بيـــــن حاجبيـــــه نـــــوره   إذا تغـــدى رفعــــت ستــــوره

لآخر:

أبـــو نــــوح أتيــــت إليــــه يومــــاً   فغدانــــــي برائحــــــة الطعـــــــام

وقــــدم بيننـــــا لحمـــــاً سمينـــــاً   أكلنــــاه علــــى طبــــق الكلـــــام

فلمـا أن رفعـت يـدي سقانـي   كؤوسـاً حشوهـا ريــح المــدام

فكــان كمــن سقــى ظمــآن آلا   وكنـت كمـن تغـدى فـي المنـام

ولآخر:

تراهم خشية الأضياف خرساً   يصلــــــون الصلــــــاة بــــــلا أذان

ولحماد عجرد:

حريـث أبـو الصلـت ذو خبــرة   بمـــا يصلـــح المعـــدة الفاســــدة

تخــــــــوف تخمـــــــــة إخوانـــــــــه   فعودهــــــــم أكلــــــــة واحــــــــدة

===

إذا مـــا تنفـــس حـــول الخـــوان   تطايـر فــي البيــت مــن خفتــه

فنحــــــن كظــــــوم لــــــه كلنـــــــا   يــــرد التنفــــس مــــن خشيتــــه

فيكلمــــه اللحــــظ مــــن رقــــة   ويأكلـــــه الوهـــــم مــــــن قلتــــــه

نزل رجل من العرب ببخيل فقد إليه جرادا فعافه وأمر برفعه وقال:

لحا الله بيتاً ضمني بعد هجعة   إليه دجوجـي مـن الليـل مظلـم

فأبصرت شيخاً قاعـداً بفنائـه   هـــــو العيـــــر إلا أنـــــه يتكلـــــم

أتانـا ببرقــان الدبــي فــي إنائــه   ولم يك برقان الدبي لي مطعـم

فقلت له غيـب إنـاءك واعتـزل   فما ذاق هذا لا أبا لك مسلـم

ضــاف القطامــي الشاعــر فــي ليلــة ريــح ممطــرة إلــى عجــوزٍ مــن محــارب فلــم تقــره شيئــاً فرحـــل عنهـــا

وقال:

تضيفت في بـرد وريـح تلفنـي   وفي طرمساء غير ذات كواكب

إلى حيزبون توقد النـار بعدمـا   تلفعت الظلماء من كل جانب

تصلى بها برد العشاء ولم تكن   تخال وميض النار يبدو لراكب

===

سرى في جليد الليل حتى كأنما   تخزم بالأطراف شوك العقارب

تقول وقد قربت كوري وناقتي   إليك فلا تذعـر علـي ركائبـي

فسلمت والتسليم ليس يسرها   ولكنـه حـق علـى كـل جانــب

فردت سلاماً كارهاً ثم أعرضت   كما انحاشت الأفعى مخافة ضارب

فلما تنازعنا الحديـث سألتهـا   من الحي قالت معشر من محارب

من المشتوين القد في كل شتوة   وإن كان عام الناس ليس بناصب

فلما بدا حرمانها الضيف لم يكن   علي مبيت السوء ضربة لازب

وقمت إلى مهريـة قـد تعـودت   يداها ورجلاها حثيث المواكب

إلا إنمـا نيـران قيــس إذا شتــوا   لطارق ليل مثل نار الحباحب

وقال الخليل بن أحمد:

كفــــــاه لــــــم تخلقــــــا للنــــــدى   ولـــــم بـــــك بخلهمــــــا بدعــــــه

فكـــف عـــن الخــــر مقبوضــــه   كمــــا نقصــــت مائــــة سبعــــه

===

إن يوقدوا يوسعونا من دخانهم   وليـس يبلغنـا مـا تنضـج النـار

وقال أحمد بن نعيم السلمي في بني حسان:

إذا احتفلوا لضيف لهوج قدرهم   جراديــم أشبــاه النخامــة تبلــع

تبل ختان الضيف حتى تريبه   ويصبح مـن عيـن أستـه يتطلـع

ويقريك من أكرهته من سوادهم   قرى الجن أو أدنى لجوعٍ وأبشع

عظاماً وأرواثاً وبعراً وإن يكن   لدى القوم نارٌ يشتوى لك ضفدع

ولآخر:

فبتنــا كأنــا بينهــم أهــل مأتـــم   على ميت مستودع بطن ملحد

يحـدث بعــضٌ بعضنــا بمصابــه   ويأمـر بعــضٌ بعضنــا بالتجلــد

ولآخر:

ذهــــب الكـــــرام فـــــلا كـــــرام   وبقــــــي العضاريــــــط اللئــــــام

مــــــــن لا يقيـــــــــل ولا ينـــــــــي   ل ولا يشــــــــم لــــــــه طعـــــــــام

ولآخر:

===

قد كان يعجبنـي لـو أن غيرتـه   على جرادقه كانت على حرمه

ولآخر:

إن هـذا الفتـى يصــون رغيفــاً   مـــا إليـــه لناظـــر مـــن سبيــــل

هو في سفرتيـن مـن أدم الطـا   ئـف فــي سلتيــن فــي منديــل

في جراب في جوف تابوت موسى   والمفاتيـــــح عنــــــد ميكائيــــــل

وقال أبو نواس في فضل الرقاشي:

رأيت قدور الناس سوداً من الصلى   وقدر الرقاشيين زهراء كالبدر

يضيق بحيزوم البعوضة صدرها   ويخرج ما فيه على طرف الظفر

إذا ما تنادوا للرحيل سعى بها   أمامهـم الحولـي مـن ولـد الـذر

وقال في إسماعيل الكاتب:

خبـــــــز إسماعيـــــــل كالـــــــوش   ي إذا مــــــــا انشــــــــق يرفــــــــا

عجبــــــاً مــــــن أثــــــر الصـــــــن   عــــــة فيــــــه كيــــــف يخفـــــــى

إن رفـــــــــــــــــاءك هــــــــــــــــــذا   ألطـــــــــــف الأمـــــــــــة كفـــــــــــا

===

ولآخر:

ارفــــع يمينــــك مـــــن طعامـــــه   إن كنــت ترغــب فــي كلامـــه

سيـــــــــان كســـــــــر رغيفـــــــــه   أو كســر عظـــم مـــن عظامـــه

ولآخر:

رأيـت الخبـز عـز لديـك حتــى   حسبت الخبز في جو السحاب

ومــــا روحتنــــا لتــــذب عنــــا   ولكـن خفــت مرزئــة الذبــاب

ولآخر:

زرت امــــرأً فــــي بيتــــه مــــرةً   لـــــــه حبـــــــاء ولــــــــه خيــــــــر

يحــــــذر أن يتخــــــم إخوانـــــــه   إن أذى التخمــــــــة محـــــــــذور

ويشتهـــي أن يؤجــــروا عنــــده   بالصــــوم والصائـــــم مأجـــــور

ومن قولنا في نحوه:

طعــام مــن لســـت لـــه ذاكـــرا   دق كمــــــا دق بــــــأن يذكــــــرا

لا يفطـــر الصائــــم مــــن أكلــــه   لكنـــــه صـــــوم لمــــــن أفطــــــرا

===

وقال آخر:

خليلي من كعب أعينا أخاكما   عــى دهــره إن الكريــم معيـــن

ولا تبخـلا بخـل ابـن قزعـة إنــه   مخافــة أن يرجــى نــداه حزيــن

كأن عبيد الله لـم يلـق ماجـداً   ولـم يـدر أن المكرمـات تكـون

فقل لأبي يحيى متى تدرك العلا   وفي كـل معـروف عليـك يميـن

إذا جئته في حاجـة سـد بابـه   فلــــم تلقــــه إلا وأنــــت كميــــن

===

باب من أخبار البخلاء

الرياشـــي قـــال: صاحـــب رجـــل رجـــلا مــــن البخــــلاء فقــــال لــــه: احملنــــي. فقــــال: مــــا كنــــت لأنــــزل

وأحملك. قال: ما أنت بحاتمٍ حيث يقول:

أنخهــا فأردفــه فــإن حملتكمــا   فذاك وإن كان العقاب فعاقب

قال: ما فيها محمل ولا بي طاقة على المشي. وقد قال شاعرهم حاتم:

أمـــــاوي إمـــــا مانـــــع فمبيـــــن   وإمــا عطــاء لا ينهنهــه الزجــر

وقال كثير عزة:

مهيــن تلــاد المــال فيمـــا ينوبـــه   منـوع إذا مانعتــه كــان أحزمــا

ســـأل عبـــد الرحمـــن بـــن حســـان بـــن ثابـــت مـــن بعـــض الولـــاة حاجـــة فلـــم يقضهـــا فتشفـــع إليـــه برجـــل

فقضاها فقال:

ذممت ولم تحمد وأدركت حاجتي   تولى سواكم أجرها واصطناعها

أبى لك كسب المجد رأي مقصر   ونفس أضاق الله بالخير باعهـا

إذا هي حثتـه علـى الخيـر مـرة   عصاها وإن همت بشر أطاعها

===

احتــاج أبــو الأســود الدؤلــي مــرة فبعــث إلــى جــار لــه موســر يستسلفــه وكــان حســن الظــن بـــه فاعتـــل

عليه ورده فقال:

لا تشعـرن النفـس يأســاً فإنمــا   يعيـــش بجــــد حــــازمٌ وبليــــد

ولا تطمعن في مال جارٍ لقربـه   فكـــل قريـــب لا ينــــال بعيــــد

وكتــــب إلــــى آخــــر يستسلفــــه فكتــــب إليــــه: المؤونــــة كثيــــرة والفائــــدة قليلــــة والمــــال مكــــذوب عليــــه.

فكتـــب إليـــه أبـــو الأســـود: إن كنـــت كاذبـــاً فجعلـــك اللــــه صادقــــاً وإن كنــــت صادقــــاً فجعلــــك اللــــه

كاذباً.

وقال بعض الشعراء في بخيل:

ميت مات وهو في كنف العي   ش مقيم في ظـل عيـش ظليـل

في عداد الموتى وفي عامر الدني   ا أبـــو جعفـــر أخـــي وخليلـــي

لــم يمــت ميتـــة الحيـــاة ولكـــن   مـات عـن كـل صالــح وجميــل

ولآخر:

فأمـــــا قـــــراه كلــــــه فلنفســــــه   ومــــــال يزيــــــد كلــــــه ليزيــــــد

ولآخر:

===

فأمــا جــوده فعلــى النصــارى   وأمـــا بأســـه فعلــــى الكلــــاب

ولآخر:

كدحت بأظفاري وأعملت معولي   فصادفت جلموداً من الصخر أملسا

تجهم لما جئت في وجه حاجتي   وأطرق حتى قلت قد مات أو عسى

فأجمعــت أن أنعــاه لمــا رأيتــه   يفوق فواق الموت حتى تنفسـا

وأنشد أبو جعفر البغدادي للجلودي:

جـــاء بديناريـــن لـــي صالــــحٌ   أصلحــــــه اللــــــه وأخزاهمـــــــا

أدناهمــــــــــــــا تحملــــــــــــــه ذرةٌ   وتلعــــــب الريــــــح بأوفاهمــــــا

بـــــل لـــــو وزنالـــــك ظليهمــــــا   ثــــــــم عمدنــــــــا فوزناهمـــــــــا

لكــــــان لا كانــــــا ولا أفلحــــــا   عليهمــــــا يرجــــــح ظلاهمـــــــا

ولحماد عجرد:

أورق بخيـر تؤمـل للجزيـل فمـا   ترجى الثمار إذا لم يورق العود

إن الكريم ترى في الناس عفتـه   حتـى يقـال غنـي وهــو مجهــود

===

جـاد ابـن موسـى مــن دنانيــره   لنـــــــا بديناريــــــــن أســــــــرارا

كلاهمـا فـي الكـف مـن خفــة   لــو نفخــا مــن فرســـخ طـــارا

قلــــت وقلبــــي لهمــــا منكـــــر   أريهمــــــا للحيــــــن قسطــــــارا

فكـــان هــــذا عنــــده بهرجــــا   وكـــــان هـــــذا عنـــــده بــــــارا

ثـــــم وزنـــــا واحـــــداً منهمـــــا   كـــان لــــه القسطــــار مختــــارا

فكـــــان فـــــي كفــــــة ميزانــــــه   ينقـــــــص قيراطـــــــاً ودينـــــــارا

باب ما قيل في البخلاء

سمع رجل أبا العتاهية ينشد:

فارمي بطرفك حيث شئت فلن تري إلا بخيلا

فقال له: بخلت الناس كلهم. قال: فأردني واحداً سمحا!

وقال ابن حازم:

وقالـوا لـو مدحـت فتـى كريمـاً   فقلــت وأيــن لــي بفتــى كريـــم

بلـوت ومـر بـي خمسـون عامــاً   وحسبــك بالمجــرب مــن عليـــم

===

ولآخر:

لمــــــــا رآنــــــــا فـــــــــر بوابـــــــــه   وانســـد مـــن غيـــر يــــد بابــــه

كلـب لـه مـن بعضــه حاجــب   يحجبـــــه إن غـــــاب حجابــــــه

ومن قولنا:

جعـــل اللـــه رزق كـــل عـــدوٍ   لي بكـف لبعـض مـن لا أسمـي

كـف مـن لا يهـز عطفيــه يومــاً   لمديــــــــح ولا يبالــــــــي بــــــــذم

يتلقــــى الرجــــاء منــــه بوجــــه   راشـــح الخـــد والجبيـــن بســـم

جئتــه زائــراً فمــا زال يشكــو   لــي حتــى حسبتـــه سيدمـــي

ألف اللـؤم فيـه مـن كـل طـرف   معرقــاً فيــه بيـــن خـــال وعـــم

قد نهانـي النصيـح عنـه مـراراً   بأبـي أنــت مــن نصيــح وأمــي

ومن قولنا:

يراعة غرني منها وميض سنىً   حتى مددت إليه الكف مقتبسا

فصادفت حجراً لو كنت تضربه   من لؤمه بعصا موسى لما انبجسا

===

ومن قولنا:

صحيفـــــــة طابعهـــــــا اللــــــــوم   عنوانهـــــــا بالبخـــــــل مختــــــــوم

أهداكهــا والخلــف فــي طيهـــا   والمطــــل والتسويــــف واللـــــوم

مــن وجهــه نحــس ومــن قربــه   رجـــس ومـــن عرفانـــه شـــوم

لا تهتضـم إن كنـت ضيفـاً لــه   فخبــزه فــي الجــوف هاضـــوم

تكلمــــه الألحــــاظ مــــن رقـــــة   فهــــو بلحــــظ العيــــن مكلــــوم

لا تأتـــدم شيئـــاً علــــى أكلــــه   فإنــــــــــه بالجــــــــــوع مــــــــــأدوم

احتجاج البخلاء

الأصمعي: قال أبو الأسود الدؤلي: لو أطعمنا المساكين أموالنا لكنا أسوأ حلاً منهم.

وقال لبنيه: لا تطيعوا المساكين في أموالكم فإنهم لا يقنعون منكم حتى يروكم مثلهم.

وقــال لهــم أيضــاً: لا تجــاودوا اللــه فإنـــه لـــو شـــاء أن يغنـــي النـــاس كلهـــم لفعـــل ولكنـــه علـــم أن قومـــاً لا

يصلحهم الغنى ولا يصلح لهم إلا الفقر وقوماً لا يصلحهم الفقر ولا يصلح لهم إلا الغنى.

وقال سهل بن هارون: لو قسمت في الناس مائة ألف لكان الأكثر لائمي.

===

وقــال رجــل مــن تغلــب: أتيــت رجـــلاً مـــن كنـــدة أسألـــه فقـــال: يـــا أخـــا بنـــي تغلـــب إنـــي لـــن أصلـــك

حتـى أحـرم مـن هـو أقـرب إلـي منـك وإنـي واللـه لـو مكنـت مــن داري لنقضوهــا طوبــةً طوبــة. واللــه يــا

أخا بني تغلب ما بقي بيدي من مالي وأهلي وعرضي إلا ما منعته من الناس.

وهذا نظير قول لآخر: من أعطى في الفضول قصر في الحقوق.

وقــال رجــل لسهــل بــن هــارون: هبنــي مــا لا مرزئــة عليــك فيــه. قـــال: ومـــا ذاك يـــا بـــن أخـــي قـــال:

درهمـاً واحـداً. قـال: يـا بـن أخـي. لقـد هونـت الدرهـم وهــو طابــع اللــه فــي أرضــه الــذي لا يعصــى

والدرهــم ويحــك عشــر العشــرة والعشـــرة عشـــر المائـــة والمائـــة عشـــر الألـــف والألـــف ديـــة المسلـــم. ألا

ترى يا ابن أخي إلى أين انتهاء الدرهم الذي هونته وهل بيوت المال إلا درهم على درهم.

وروي عــن لقمــان الحكيــم أنــه قــال لابنــه: يــا بنــي أوصيــك باثنتيــن مــا تــزال بخيــر مــا تمسكــت بهمــا:

درهمك لمعاشك ودينك لمعادك.

وقال أبو الأسود: إمساكك ما بيدك خير من طلبك ما بيد غيرك. وأنشد في المعنى:

يلومونني في البخل جهلاً وضلةً   وللبخـل خيـر مـن سـؤال بخيـل

ونظيره قول المتلمس:

وحبـس المــال خيــر مــن بغــاه   وضـرب فــي البلــاد بغيــر زاد

===

وقيــل لخالــد بــن صفــوان: مــا لــك لا تنفـــق فـــإن مالـــك عريـــض قـــال: الدهـــر أعـــرض منـــه. قيـــل لـــه:

كأنك تؤمل أن تعيش الدهر كله قال: لا ولكن أخاف ألا أموت في أوله.

وقــال الجاحــظ للحزامــي: أترضــى أن يقــال لــك بخيــل قــال: لا أعدمنــي اللــه هـــذا الاســـم لا يقـــال لـــي

بخيـل إلا وأنـا ذو مـال فسلـم لـي المـال وسمنـي بـأي اسـم شئـت. قلـت: ولا يقــال لــك سخــي إلا وأنــت

ذو مــال فقــد جمــع اللــه لاســم السخــاء المــال والحمــد وجمــع لاســم البخـــل المـــال والـــذم. قـــال: بينهمـــا

فـرقٌ عجيـب وبـون بعيـد إن فـي قولهـم بخيـل سببـاً لمكـث المـال فـي ملكـي وفـي قولهـم سخــي سببــاً

لخــروج المــال عــن ملكــي واســم البخيـــل فيـــه حـــزم واســـم السخـــي فيـــه تضييـــع وحمـــد والمـــال نـــاض

نافـع وكــرم لأهلــه والحمــد ريــح وسخريــة وسمعــة وطرمــذة ومــا أقــل غنــاء الحمــد عنــه إذا جــاع بطنــه

وعرى ظهره وضاع عياله وشمت به عدوه.

وقــال محمــد بـــن الجهـــم: مـــن شـــأن مـــن استغنـــى عنـــك ألا يقيـــم عليـــك ومـــن احتـــاج إليـــك ألا يـــزول

عنـك فمـن حبـك لصديقـك وضنــك بمودتــه ألا تبــذل لــه مــا يغنيــه عنــك وأن تتلطــف لــه فيمــا يحوجــه

إليـك. وقـد قيـل فـي مثــل هــذا: أجــع كلبــك يتبعــك وسمنــه يأكلــك. فمــن أغنــى صديقــه فقــد أعانــه

علــى الغــدر وقطــع أسبابـــه مـــن الشكـــر والمعيـــن علـــى الغـــدر شريـــك الغـــادر كمـــا أن مزيـــن الفجـــور

شريك الفاجر.

===

وقــال يزيــد بــن عمــر الأســدي لبنيــه: يــا بنــي تعلمــوا الــرد فإنــه أســد مــن العطــاء ولــأن تعلــم بنــو تميــم

أن عنــد أحدكــم مائــة ألــف درهــم أعظــم لــه فــي أعينهــم مــن أن يقسمهــا عليهــم ولــأن يقـــال لأحدكـــم

بخيل وهو غني خيرٌ له من أن يقال له سخي وهو فقير.

وقــال الجذامــي: يقولــون: ثوبــك علــى صاحبــك أحســن منــه عليـــك فمـــا ظنـــك إن كـــان أقصـــر منـــي

أليــس يتخيــل فــي قميصــي! وإن كــان أطــول منــي أليــس يصيـــر آيـــةً للسائليـــن فمـــن أســـوأ أثـــراً علـــى

صديقه ممن جعله ضحكة فما ينبغي لي أن أكسوه حتى أعلم أنه فيه مثلي فمتى يتفق هذا

وقـــال أبـــو نـــواس: كـــان معنـــا فـــي السفينـــة ونحـــن نريـــد بغـــداد رجـــل مـــن أهـــل خراســـان وكـــان مــــن

فقهائهـــم وعقلائهـــم وكـــان يأكـــل وحـــده فقلـــت لـــه: لــــم تأكــــل وحــــدك فقــــال: ليــــس علــــي فــــي هــــذا

مسألــة. إنمــا المسألــة علــى مــن أكــل مــع الجماعــة لأنــه يتكلــف وأكلــي وحــدي هـــو الأصـــل وأكلـــي مـــع

الجماعة تكلف ما ليس علي.

ووقــع درهــم بيــد سليمــان بــن مزاحــم فجعــل يقلبــه ويقــول: فـــي شـــق: لا إلـــه إلا اللـــه محمـــد رســـول

اللـه وفـي شـق آخــر: قــل هــو اللــه أحــد مــا ينبغــي لهــذا أن يكــون إلا تعويــذاً ورقيــة. ورمــى بــه فــي

الصندوق.

وكــان أبــو عيســى بخيــلاً وكــان إذا وقــع الدرهــم بيــده طنــه بظفـــره وقـــال: يـــا درهـــم كـــم مـــن مدينـــة

===

وقـال رجـل لثمامـة بـن أشـرس: إن لـي إليـك حاجـةً. قـال: وأنـا لـي إليـك حاجــة. قــال: ومــا حاجتــك

إلـي قـال: لا أذكرهـا حتـى تضمـن قضاءهـا. قـال: قـد فعلــت. قــال: فــإن حاجتــي إليــك ألا تسألنــي

حاجة. فانصرف الرجل عنه.

وكــان ثمامــة يقــول: مــا بــال أحدكــم إذا قــال لــه الرجــل: اسقنــي أتــى بإنــاء علــى قــدر الـــري أو أصغـــر

وإذا قــال: أطعمنــي أتــاه مــن الخبـــز بمـــا يفضـــل عـــن الجماعـــة والطعـــام والشـــراب أخـــوان أمـــا إنـــه لـــولا

رخـص المـاء وغـلاء الخبـز مـا كلبـوا علـى الخبـز وزهـدوا فـي المــاء. النــاس أرغــب شــيء فــي المأكــول

إذا كثـــر ثمنـــه أو كـــان قليـــلاً فـــي منبتـــه ألا تـــرى الباقـــلاء الأخضـــر أطيـــب مـــن الكمثـــري والباذنجـــان

أطيب من الكمأة ولكن أهل التحصيل والنظر قليل وإنما يشتهون على قدر الثمن.

وكــان يقــول: إياكــم وأعــداء الخبــز أن تأتدمــوا بهــا وأعـــدى عـــدو لـــه المالـــح فلـــولا أن اللـــه أعـــان عليـــه

بالمـاء لهلـك الحـرث والنسـل. وكـان يقـول: كلــوا الباقــلاء بقشــره فــإن الباقــلاء يقــول: مــن أكلنــي بقشــري

فقد أكلني ومن أكلني بغير قشري فقد أكلته فما حاجتكم أن تصيروا طعاماً إلى طعامكم

الأصمعــي قــال: جــاء رجــل مــن بنــي عقيــل إلــى عمــر بــن هبيــرة فمــت إليــه بقرابــة وسألــه أن يعطيــه

فلــم يعطــه شيئــاً ثــم عــاد إليــه بعــد أيــام فقــال: أنـــا العقيلـــي الـــذي سألتـــك منـــذ أيـــام. فقـــال لـــه ابـــن

هبيــرة: وأنــا الفــزاري الــذي منعــك منــذ أيــام. فقــال: معــذرة إليــك إنــي سألتــك وأنــا أظنــك يزيــد بـــن

===

هبيـرة المحاربـي. قـال: ذلـك ألـأم لـك عنـدي وأهـون بشأنـك علــي. نشــأ فــي قومــك مثلــي فلــم تعرفــه

ومات مثل يزيد ولم تعلم به يا حرسي اسفع بيده.

ومن أشعار البخلاء الذين يتمثلون بها:

وزهدني في كـل خيـر صنعتـه   إلى الناس ما جربت من قلة الشكر

ولآخر:

ارقع قميصك ما اهتديت لجيبه   فـإذا أضلـك جيبــه فاستبــدل

ولابن هرمة:

قد يدرك الشرف الفتى ورداؤه   خلـق وجيـب قميصــه مرقــوع

ومن أمثالهم في البخل وخلف الوعد قولهم: تختلف الأقوال إذا اختلفت الأحوال. وقولهم:

كلــــام الليــــل يمحـــــوه النهـــــار

وقولهم:

بـروق الصيـف كاذبــة الرعــود

===

رسالة سهل بن هارون في البخل

بسم الله الرحمن الرحيم. أصلح الله أمركم وجمع شملكم وعلمكم الخير وجعلكم من أهله.

قـال الأحنـف بـن قيـس: يـا معشـر بنـي تميـم لا تسرعـوا إلـى الفتنـة فـإن أســرع النــاس إلــى القتــال أقلهــم

حيــاء مــن الفــرار وقــد كانــوا يقولـــون: إذا أردت أن تـــرى العيـــوب جمـــة فتأمـــل عيابـــاً فإنـــه إنمـــا يعيـــب

النــاس بفضــل مـــا فيـــه مـــن العيـــب ومـــن أعيـــب العيـــب أن تعيـــب مـــا ليـــس بعيـــب وقبيـــح أن تنهـــى

مرشـــداً وأن تغـــري بمشفـــق ومـــا أردنـــا بمـــا قلنـــا إلا هدايتكـــم وتقويمكــــم وإصلــــاح فاسدكــــم وإبقــــاء

النعمــة عليكــم ولئــن أخطأنــا سبيــل إرشادكــم فمــا أخطأنــا سبيــل حســن النيــة فيمــا بيننــا وبينكــم.

وقـد تعلمـون أنـا مــا أوصيناكــم إلا بمــا اخترنــاه لكــم ولأنفسنــا قبلكــم وشهرنــا بــه فــي الآفــاق دونكــم.

ثـم نقـول فـي ذلـك مـا قـال العبـد الصالـح لقومـه: " ومــا أريــد أن أخالفكــم إلــى مــا أنهاكــم عنــه إن أريــد

إلا الإصلـاح مـا استطعـت ومـا توفيقـي إلا باللــه عليــه توكلــت ". فمــا كــان أحقكــم فــي كريــم حرمتنــا

بكـم أن ترعـوا قصدنـا بذلـك إليكـم علــى مــا رعينــاه مــن واجــب حقكــم فــلا العــذر المبســوط بلغتــم

ولا بواجب الحرمة قمتم. ولو كان ذكر العيوب يراد به فخراً لرأينا في أنفسنا عن ذلك شغلا.

عبتمونـي بقولـي لخادمـي: أجيـدي العجيـن فهــو أطيــب لطعمــه وأزيــد فــي ريعــه. وقــد قــال عمــر بــن

===

وعبتمونــي حيــن ختمــت علــى ســد عظيــم وفيــه شــيء ثميــن مــن فاكهــة رطبـــة نفيســـة ومـــن رطبـــة

غريبـــة علـــى عبـــدٍ نهـــم وصبـــي جشـــع وأمـــة لكعـــاء وزوجـــة مضيعـــة وليـــس مـــن أصــــل الــــأدب ولا

فـي ترتيـب الحكـم ولا فـي عـادات القـادة ولا فـي تدبيـر السـادة أن يستــوي فــي نفيــس المأكــول وغريــب

المشـــــروب وثميـــــن الملبـــــوس وخطيـــــر المركـــــوب التابـــــع والمتبـــــوع والسيـــــد والمســـــود كمـــــا لا تستـــــوي

مواضعهــم فــي المجالــس ومواقــع أسمائهــم فــي العنــوان ومــن شــاء أطعــم كلبــه الدجــاج السميــن وعلــف

حماره السمسم المقشر.

وعبتمونـي بالختــم وقــد ختــم بعــض الأئمــة علــى مــزود سويــق وعلــى كيــس فــارغ وقــال: طينــة خيــر

من ظنة. فأمسكتم عمن ختم على لا شيء وعبتم من ختم على شيء.

وعبتمونــي أن قلــت للغلــام: إذا زدت فــي المــرق فــزد فــي الإنضــاج ليجتمــع مـــع التـــأدم باللحـــم طيـــب

المـرق وقـد قـال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: إذا طبــخ أحدكــم لحمــاً فليــزد مــن المــاء فمــن لــم

يصب لحماً أصاب مرقاً.

وعبتمونــي بخصـــف النعـــل وبتصديـــر القميـــص حيـــن زعمـــت أن المخصومـــة مـــن النعـــل أبقـــى وأقـــوى

وأشبـــه بالنســـك وأن الترقيـــع مـــن الحـــزم والتفريـــق مـــن التضييـــع والاجتمـــاع مــــن الحفــــظ. وقــــد كــــان

رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم يخصــف نعلــه ويرقــع ثوبــه ويلطــع أصابعــه ويقــول: لــو أهـــدى إلـــي

===

ذراع لقبلــت ولــو دعيــت إلــى كــراع لأجبــت. وقــال عليــه الصلـــاة والسلـــام: مـــن لـــم يشبـــع مـــن الحلـــال

خفت مؤنته وقل كبره.

وقال الحكماء: لا جديد لمن لا يلبس الخلق.

وبعــث زيـــاد رجـــلاً يرتـــاد لـــه محدثـــاً واشتـــرط عليـــه أن يكـــون عاقـــلاً. فأتـــاه بـــه موافقـــاً فقـــال لـــه:

أكنـــت بــــه ذا معرفــــة قــــال: لا ولكنــــي رأيتــــه فــــي يــــوم قائــــظ يلبــــس خلقــــا ويلبــــس النــــاس جديــــداً

فتفرسـت فيـه العقــل والــأدب. وقــد علمــت أن الخلــق فــي موضعــه مثــل الجديــد فــي موضعــه. وقــد

جعــل اللــه لكــل شــيء قــدراً وسمــى لـــه موضعـــاً كمـــا جعـــل لكـــل زمانـــاً رجـــالاً ولكـــل مقـــام مقـــالاً.

وقــد أحيـــا اللـــه بالســـم وأمـــات بالـــدواء وأغـــص بالمـــاء. وقـــد زعمـــوا أن الإصلـــاح أحـــد الكاسبيـــن

كمــا زعمــوا أن قلــة العيــال أحــد اليساريــن. وقــد جبــر الأحنــف بــن قيــس يــد عنـــز وأمـــر مالـــك بـــن

أنـس بفـرك البعـر. وقـال عمـر بـن الخطـاب: مـن أكـل بيضـة فقــد أكــل دجاجــة. ولبــس سالــم بــن عبــد

اللــه جلــد أضحيــة. وقــال رجــل لبعــض الحكمــاء: أريــد أن أهــدي إليــك دجاجــة. فقـــال: إن لا بـــد

فاجعلها بيوضاً.

وعبتمونــي حيـــن قلـــت: مـــن لـــم يعـــرف مواضـــع الســـرف فـــي الموجـــود الرخيـــص لـــم يعـــرف مواضـــع

الاقتصــاد فــي الممتنــع الغالــي. ولقــد أتيــت بمــاء للوضــوء علــى مبلــغ الكفايــة وأشــد مــن الكفايــة فلمـــا

===

صـرت إلـى تفريـق أجزائـه علــى الأعضــاء وإلــى التوفيــر عليهــا مــن وظيفــة المــاء وجــدت فــي الأعضــاء

فضــلاً عـــن المـــاء فعلمـــت أن لـــو كنـــت سلكـــت الاقتصـــاد فـــي أوائلـــه لخـــرج آخـــره علـــى كفايـــة أولـــه

ولكـــان نصيـــب الـــأول كنصيـــب الآخـــر فعبتمونـــي بـــذاك وشنعتـــم علـــي. وقـــد قــــال الحســــن وذكــــر

السرف: أما إنه ليكون في الماء والكلأ. فلم يرض بذكر الماء حتى أردفه الكلأ.

وعبتمونــي أن قلــت: لا يغتـــرن أحدكـــم بطـــول عمـــره وتقويـــس ظهـــره ورقـــة عظمـــه ووهـــن قوتـــه وأن

يـرى نجـوه أكثـر مـن رزقـه فيدعـوه ذلــك إلــى إخــراج مالــه مــن يــده وتحويلــه إلــى ملــك غيــره وإلــى تحكــم

الســرف فيــه وتسليــط الشهــوات عليــه فلعلــه أن يكــون معمـــراً وهـــو لا يـــدري وممـــدوداً لـــه فـــي الســـن

وهــو لا يشعــر ولعلــه أن يــرزق الولــد علــى اليــأس ويحــدث عليــه مـــن آفـــات الدهـــر مـــا لا يخطـــر علـــى

بالـــه ولا يدركـــه عقلـــه فيستـــرده ممـــن لا يـــرده ويظهـــر الشكــــوى إلــــى مــــن لا يرجمــــه أصعــــب مــــا كــــان

عليــه الطلــب وأقبــح مــا كـــان لـــه أن يطلـــب. فعبتمونـــي بذلـــك وقـــد قـــال عمـــرو بـــن العـــاص: اعمـــل

لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا.

وعبتمونــي بــأن قلــت: إن الســرف والتبذيـــر إلـــى مـــال المواريـــث وأمـــوال الملـــوك وإن الحفـــظ إلـــى المـــال

المكتســب والغنـــى المجتلـــب وإلـــى مـــا يعـــرض فيـــه بذهـــاب الديـــن واهتضـــام العـــرض ونصـــب البـــدن

واهتمــام القلــب أســرع ومــن لــم يحســب نفقتــه لــم يحســب دخلــه ومــن لــم يحســب الدخــل فقــد أضـــاع

===

وعبتمونـــي أن قلـــت: إن كســـب الحلـــال مضمـــنٍ بالإنفـــاق فـــي الحلـــال وأن الخبيـــث ينـــزع إلـــى الخبـــث

وإن الطيــب يدعــو إلــى الطيــب وأن الإنفــاق فــي الهــوى حجــاب دون الهــوى فعبتــم علــي هـــذا القـــول

وقــد قــال معاويــة: لــم أر تبذيــراً قــط إلا وإلــى جنبــه حــق مضيــع. وقـــد قـــال الحســـن: إن أردتـــم أن

تعرفـــوا مـــن أيـــن أصـــاب الرجـــل مالـــه فانظـــروا فيمـــاذا ينفقـــه فـــإن الخبيـــث إنمـــا ينفـــق فـــي الســـرف.

وقلـت لكــم بالشفقــة عليكــم وحســن النظــر منــي لكــم وأنتــم فــي دار الآفــات والجوائــح غيــر مأمونــات

فـإن أحاطـت بمـال أحدكــم آفــة لــم يرجــع إلــى نفســه فاحــذروا النقــم واختلــاف الأمكنــة فــإن البليــة لا

تجــري فــي الجميــع إلا بمــوت الجميــع. وقــال عمــر بــن الخطابرضــي اللــه عنــه فــي العبــد والأمــة والشــاة

والبعيـــر: فرقـــوا بيـــن المنايـــا واجعلـــوا الـــرأس رأسيـــن وقـــال ابــــن سيريــــن: كيــــف تصنعــــون بأموالكــــم

قالـوا: نفرقهـا فـي السفـن فـإن عطـب بعـض سلـم بعـض. ولــولا أن السلامــة أكثــر مــا حملنــا أموالنــا فــي

البحر. قال ابن سيرين: تحسبها خرقاء وهي صناع.

وعبتمونـــي أن قلـــت لكـــم عنـــد إشفاقـــي عليكـــم: إن للغنـــى لسكـــراً وللمـــال لثـــروة فمــــن لــــم يحفــــظ

الغنــى مــن سكــره فقــد أضاعــه ومــن لــم يرتبــط المــال بخــوف الفقــر فقــد أهملــه فعبتمونــي بذلــك وقــد

قــال زيــد بــن جبلــة: ليــس أحـــد أقصـــر عقـــلاً مـــن غنـــي أمـــن الفقـــر وسكـــر الغنـــى أكثـــر مـــن سكـــر

الخمر. وقال الشاعر: في يحيى بن خالد بن برمك.

===

وعبتمونـي حيـن زعمتـم أنـي أقــدم المــال علــى العلــم لــأن المــال بــه يفــاد العلــم وبــه تقــوم النفــس قبــل أن

تعــرف فضــل العلــم فهــو أصــل والأصـــل أحـــق بالتفضيـــل مـــن الفـــرع. فقلتـــم: كيـــف هـــذا وقـــد قيـــل

لرئيــس الحكمــاء: الأغنيــاء أفضــل أم العلمــاء قــال: العلمــاء. قيــل لــه: فمـــا بـــال العلمـــاء يأتـــون أبـــواب

الأغنيـــاء أكثـــر مـــا يأتـــي الأغنيــــاء أبــــواب العلمــــاء قــــال: ذلــــك لمعرفــــة العلمــــاء بفضــــل المــــال وجهــــل

الأغنيـاء بحـق العلــم. فقلــت: حالهمــا هــي القاضيــة بينهمــا وكيــف يستــوي شــيء حاجــة العامــة إليــه

وشـيء يغنـي فيـه بعضهـم عـن بعـض. وكـان النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم يأمـر الأغنيــاء باتخــاذ الغنــم

والفقـراء باتخـاذ الدجــاج. وقــال أبــو بكــر الصديــق رضــي اللــه عنــه: إنــي لأبغــض أهــل البيــت ينفقــون

نفقـــة الأيـــام فـــي اليـــوم الواحـــد. وكـــان أبـــو الأســـود الدؤلـــي يقـــول لولـــده: إذا بســـط اللـــه لـــك الــــرزق

فابسط وإذا قبض فاقبض.

وعبتمونــي حيــن قلــت: فضــل الغنــى علــى القــوت إنمــا هــو كفضــل الآلــة تكــون فــي البيــت أن احتيــج

إليهــا استعملــت وإن استغنــي عنهــا كانــت عــدة. وقــد قــال الحصيــن بــن المنــذر: وددت أن لــي مثـــل

أحــد ذهبــاً لا أنتفــع منــه شــيء. قيــل لــه: فمــا كنــت تصنــع بــه قــال: لكثــرة مــن كــان يخدمنــي عليـــه

لــأن المــال مخــدوم. وقــد قــال بعــض الحكمــاء: عليــك بطلــب الغنــى فلــو لــم يكــن فيــه إلا أنــه عــز فــي

قلبـــك وذل فـــي قلـــب عـــدوك لكـــان الحـــظ فيـــه جسيمـــاً والنفـــع فيـــه عظيمــــاً. ولسنــــا نــــدع سيــــرة

===

الأنبيــاء وتعليـــم الخلفـــاء وتأديـــب الحكمـــاء لأصحـــاب اللهـــو ولستـــم علـــي تـــردون ولا رأيـــي تفنـــدون

فقدموا النظر قبل العزم وأدركوا ما عليكم قبل أن تدركوا ما لكم والسلام عليكم.

ومن اللؤم التطفيل وهو التعرض للطعام من غير أن يدعى إليه.

===

أخبار الطفيليين

أولهــم طفيــل العرائــس وإيــه نســب الطفيليــون وقــال لأصحابــه: إذا دخـــل أحدكـــم عرســـاً فـــلا يلتفـــت

تلفـــت المريـــب ويتخيـــر المجالـــس وإن كـــان العـــرس كثيـــر الزحـــام فليمـــض ولا ينظـــر فـــي عيـــون النــــاس

لظــن أهــل المــرأة أنــه مــن أهــل الرجــل ويظــن أهــل الرجــل أنــه مـــن أهـــل المـــرأة فـــإن كـــان البـــواب غليظـــاً

وقاحاً فتبدأ به وتأمره وتنهاه من غير تعنف عليه ولكن بين النصيحة والإدلال.

القحذمـــي قـــال: يقـــول الطفيليـــون: ليـــس فـــي الـــأرض عـــود أكـــرم مـــن ثلاثـــة أعــــواد: عصــــا موســــى

وخشب منبر الخليفة وخوان الطعام.

وكان أبو العرقين الطفيلي قد نقش في خاتمه: اللؤم شؤم. فقيل له: هذا رأس التطفيل.

أحمـد بـن علـي الحاسـب قـال: مـر طفيلــي بسكــة النخــع بالبصــرة علــى قــوم وعندهــم وليمــة فاقتحــم

عليهــم وأخــذ مجلســه مــع مــن دعــي فأنكــره صاحــب المجلــس. فقالــوا لــه: لــو تأنيــت أو وقفـــت حتـــى

يـــؤذن لـــك أو يبعـــث إليـــك قـــال: إنمـــا اتخـــذت البيـــوت ليدخـــل فيهـــا ووضعـــت الموائــــد ليؤكــــل عليهــــا

ومــا وجهــت بهديــة فأتوقــع الدعــوة والحشمــة قطيعــة واطراحهــا صلــة وقـــد جـــاء فـــي الأثـــر: " صـــل

من قطعك وأعط من حرمك ". وأنشد:

===

فــإذا مــا رأيــت آثــار عـــرس   أو دخانـاً أو دعـوة الأصحـاب

لــم أعـــرج دون التقحـــم لا أر   هــب طعنــاً أو لكــزة البـــواب

مستهينــاً بمــن دخلــت عليهـــم   غيـــــر مستـــــأذن ولا هيــــــاب

فترانـــي ألـــف بالرغــــم منهــــم   كــل مــا قدمــوه لــف العقــاب

ومنهــم أشعــب الطمــاع قيــل لــه: مــا بلــغ مــن طمعــك قــال: لــم أنظــر إلــى اثنيـــن يتســـاران إلا ظننتهمـــا

يأمران لي بشيء. وفيه يقال: أطمع من أشعب.

وقـف أشعـب إلـى رجـل يعمـل طبقـاً فقـال لـه: أســأل باللــه إلا مــا زدت فــي سعتــه طوقــاً أو طوقيــن.

فقال له: وما معناك في ذلك قال: لعله يوماً أن يهدى إلي فيه شيء.

سـاوم أشعـب رجــلاً فــي قــوس عربيــة فسألــه دينــاراً فقــال لــه: واللــه لــو أنهــا إذا رمــي بهــا طائــر فــي

جو السماء وقع مشوياً بين رغيفين ما أعطيتك بها ديناراً.

وبينمــا قــوم جلـــوس عنـــد رجـــل مـــن أهـــل المدينـــة يأكلـــون عنـــده حيتانـــاً إذ استـــأذن عليهـــم أشعـــب

فقـال أحدهـم: إن مـن شـأن أشعـب البسـط إلـى أجـل الطعـام فاجعلـوا كبــار هــذه الحيتــان فــي قصعــة

بناحيــة ويأكــل معنــا الصغــار ففعلــوا. وأذن لــه فقالــوا لـــه: كيـــف رأيـــك فـــي الحيتـــان فقـــال: واللـــه إن

لـي عليهـا لحـرداً شديـداً وحنقـاً لـأن أبـي مـات فـي البحـر وأكلتـه الحيتـان. قالـوا لـه: فدونـك خــذ بثــأر

===

أبيـك. فجلـس ومـد يــده إلــى حــوت منهــا صغيــر ثــم وضعــه عنــد أذنــه وقــد نظــر إلــى القصعــة التــي

فيهـا الحيتـان فـي زاويــة المجلــس فقــال: أتــدرون مــا يقــول لــي هــذا الحــوت قالــوا: لا نــدري. قــال: إنــه

يقــول: إنــه لــم يحضــر مــوت أبــي ولــم يدركــه لــأن سنــه يصغــر عــن ذلــك ولكــن قــال لــي: عليــك بتلـــك

الكبار التي في زاوية البيت فهي أدركت أباك وأكلته.

وكـــان رجـــل مـــن الأمـــراء يستظـــرف طفيليـــاً يحضـــر طعامـــه وشرابــــه وكــــان الطفيلــــي أكــــولاً شروبــــاً

فلما رأى الأمير كثرة أكله وشربه اطرحه وجفاه فكتب إليه الطفيلي:

قــد قــل أكلــي وعقــل شربــي   وصــــرت مـــــن بابـــــة الأميـــــر

فليـــدع بـــي وهـــو فـــي أمـــان   أن أشـــــرب الـــــراح بالكبيــــــر

وأقبـــل طفيلـــي إلـــى صنيـــع فوجـــد بابـــاً قـــد أرتــــج ولا سبيــــل إلــــى الوصــــول فســــأل عــــن صاحــــب

الصنيـع: إن كـان لـه ولـد غائـب أو شريــك فــي سفــر فأخبــر عنــه أن لــه ولــداً ببلــد كــذا. فأخــذ رقــا

أبيــض وطــواه وطبــع عليــه ثــم أقبــل متدلــلاً فقعقــع البــاب قعقعــة شديــدة واستفتــح وذكــر أنــه رســـول

مــن عنــد ولــد الرجــل. ففتــح لــه البــاب وتلقـــاه الرجـــل فرحـــاً وقـــال: كيـــف فارقـــت ولـــدي قـــال لـــه:

بأحســن حــال ومــا أقــدر أن أكلمـــك مـــن الجـــوع. فأمـــر بالطعـــام فقـــدم إليـــه وجعـــل يأكـــل ثـــم قـــال لـــه

الرجــل: مــا كتــب كتابــاً معــك قــال: نعــم ودفــع إليـــه الكتـــاب. فوجـــد الطيـــن طريـــاً. فقـــال لـــه: أرى

===

الطيـن طريـاً قــال: نعــم. وأزيــدك أنــه مــن الكــد مــا كتــب فيــه شيئــاً. فقــال: أطفيلــي أنــت قــال: نعــم

أصلحك الله. قال: كل: لا هنأك الله.

وقيــل لأشعــب: مـــا تقـــول فـــي ثريـــدة مغمـــورة بالزبـــدة مشقفـــة باللحـــم قـــال: فأضـــرب كـــم قيـــل لـــه:

بل تأكلها من غير ضرب. قال: هذا ما لا يكون ولكن كم الضرب فأتقدم على بصيرة

وقيـــل لمزبـــد المدينـــي وقـــد أكـــل طعامـــاً كظـــه: قـــئ. قـــال: أقـــئ خبــــزاً نقيــــاً ولحــــم جــــدي امرأتــــي

طالق: لو وجدتهما قيئاً لأكلتهما.

وقيــل لطفيلــي: مــا أبغــض الطعــام إليـــك قـــال: القريـــص. قيـــل لـــه: ولـــم ذا قـــال: لأنـــه يؤخـــر إلـــى يـــوم

آخر.

ومـر طفيلـي بقـوم مـن الكتبـة فـي مشربـة لهـم فسلـم ثـم وضـع يــده يأكــل معهــم. قالــوا لــه: أعرفــت منــا

أحداً قال: نعم عرفت هذا وأشار إلى الطعام. فقالوا: قولوا بنا فيه شعراً. فقال الأول:

لـــم أر مثـــل سرطــــة ومطــــة

وقال الثاني:

ولفـــــــــة دجاجـــــــــة ببطــــــــــة

وقال الثالث:

===

فقــال الإثنــان للثلـــث: أمـــا الـــذي وصفنـــاه مـــن فعلـــه فمفهـــوم فمـــا يصنـــع جالينـــوس تحـــت إبطـــه قـــال:

يلقمه الجوارشن كلما خاف عليه التخمة يهضم بها طعامه.

ومر طفيلي على الجماز فقال له: ما تأكل قال: كلب في قحف خنزير.

ودخـــل طفيلـــي علـــى قـــوم يأكلـــون فقـــال: مـــا تأكلـــون فقالـــوا مـــن بغضـــه: سمـــاً. فأدخـــل يـــده وقـــال:

الحياة حرام بعدكم.

ومـــر طفيلـــي علـــى قـــوم كانـــوا يأكلـــون وقـــد أغلقـــوا البـــاب دونـــه فتســـور عليهـــم مـــن الجـــدار وقــــال:

منعتموني من الأرض فجئتكم من السماء.

وقيل لطفيلي: كم اثنان في اثنين قال أربعة أرغفة.

وقيــل لآخــر: كــم كــان أصحــاب النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يــوم بـــدر قـــال: كانـــوا ثلثمائـــة وثلاثـــة

عشر درهما.

قـال محمـد بـن أحمـد الكوفـي حدثنـا الحسيـن بـن عبـد الرحمـن عـن أبيـه قـال: أمـر المأمــون أن يحمــل إليــه

عشــرة مــن الزنادقــة سمــوا لــه بالبصــرة فجمعــوا وأبصرهــم طفيلــي فقــال: مــا اجتمــع هــؤلاء إلا لصنيـــع

فانســل فدخــل وسطهــم ومضــى بهــم المتوكلــون حتـــى انتهـــوا بهـــم إلـــى زورق قـــد أعـــد لهـــم فدخـــل

الـــزورق فقـــال الطفيلـــي: هـــي نزهـــة. فدخـــل معهـــم فلـــم يكـــن بأســـرع مـــن أن قيــــدوا وقيــــد معهــــم

===

الطفيلـــي ثـــم سيـــر بهـــم إلـــى بغـــداد فأدخلـــوا علـــى المأمـــون فجعـــل يدعــــو بأسمائهــــم رجــــلاً رجــــلاً

فيأمـــر بضـــرب رقابهـــم حتـــى وصـــل إلـــى الطفيلـــي وقـــد استوفـــى العـــدة فقـــال للموكليـــن: مــــا هــــذا

قالــوا: واللــه مــا نــدري غيــر أنــا وجدنــاه مــع القــوم فجئنــا بــه. فقــال لـــه المأمـــون: مـــا قصتـــك ويلـــك!

قـال: يـا أميـر المؤمنيـن. امرأتـه طالـق إن كــان يعــرف مــن أحوالهــم شيئــاً ولا ممــا يدينــون اللــه بــه إنمــا أنــا

رجــل طفيلـــي رأيتهـــم مجتمعيـــن فظننتهـــم ذاهبيـــن لدعـــوة. فضحـــك المأمـــون وقـــال: يـــؤدب. وكـــان

إبراهيــم بــن المهــدي قائمــاً علــى رأس المأمــون فقــال: يــا أميـــر المؤمنيـــن هـــب لـــي ذنبـــه وأحدثـــك عـــن

حديـث عجيـب عــن نفســي. قــال: قــل يــا إبراهيــم. قــال: خرجــت يــا أميــر المؤمنيــن مــن عنــك يومــاً

فطفــت فــي سكــك بغـــداد متطربـــاً فانتهيـــت إلـــى موضـــع فشممـــت روائـــح أبازيـــر قـــدور قـــد فـــاح

طيبهــا فتاقــت نفســي إليهــا وإلــى طيــب ريحهــا فوقفــت علــى خيــاط فقلـــت: لمـــن هـــذه الـــدار قـــال:

لرجــل مــن التجــار البزازيــن قلــت: مـــا اسمـــه قـــال: فلـــان بـــن فلـــان فنظـــرت إلـــى الـــدار فـــإذا بشبـــاك

فيهـا مطـل فنظـرت إلـى كـف قـد خرجـت مـن الشبــاك قابضــة علــى عضــد ومعصــم فشغلنــي يــا أميــر

المؤمنيـن حسـن الكـف والمعصــم عــن رائحــة القــدور وبقيــت باهتــاً ساعــة ثــم أدركنــي ذهنــي فقلــت

للخيــاط: أهــو ممــن يشــرب النبيــذ قــال: نعــم وأحســـب أن عنـــده اليـــوم دعـــوة وليـــس ينـــادم إلا تجـــاراً

مثلــه مستوريـــن فبينـــا أنـــا كذلـــك إذا أقبـــل رجلـــان نبيلـــان راكبـــان مـــن رأس الـــدرب فقـــال الخيـــاط:

===

هــؤلاء منادمــوه. فقلــت: مــا اسماهمــا ومــا كناهمــا قـــال: فلـــان وفلـــان. فحركـــت دابتـــي وداخلتهمـــا

وقلــت: جعلــت فداكمــا. قــد استبطأكــم أبــو فلــان أعــزه اللــه وسايرتهمــا حتــى بلغــا البــاب فأجلانــي

وقدمانــي فدخلنــا. فلمــا رآنــي صاحــب المنــزل لــم يشــك أنــي منهمــا بسبيــل أو قــادم قدمــت عليهمــا

مــن موضــع فرحــب بــي وأجلســت فــي أفضــل المواضــع فجـــيء بالمائـــدة وعليهـــا خبـــز نظيـــف وأتينـــا

بتلــك الألــوان فكـــان طعمهـــا أطيـــب مـــن ريحهـــا فقلـــت فـــي نفســـي: هـــذه الألـــوان قـــد أكلتهـــا وبقـــي

الكــف والمعصـــم كيـــف أصـــل إلـــى صاحبتهمـــا ثـــم رفـــع الطعـــام وجاءونـــا بوضـــوء فتوضأنـــا وصرنـــا

إلـى بيـت المنادمـة فـإذا أشكــل بيــت يــا أميــر المؤمنيــن وجعــل صاحــب المنــزل يلطــف بــي ويميــل علــي

بالحديــث وجعلــوا لا يشكــون أن ذلــك منــه علــى معرفـــة متقدمـــة حتـــى إذا شربنـــا أقداحـــاً خرجـــت

علينـــا جاريــــة كأنهــــا جــــان تثنــــى كالخيــــزران فأقبلــــت فسلمــــت غيــــر خجلــــة وثنيــــت لهــــا وســــادة

فجلســت وأتــي بالعــود فوضــع فـــي حجرهـــا فجستـــه فاستبنـــت فـــي جسهـــا حذقهـــا ثـــم اندفعـــت

تغني:

توهمها طرفي فأصبـح خدهـا   وفيه مكان الوهم من نظري أثر

وصافحهــا كفــي فآلـــم كفهـــا   فمن مس كفي في أناملها عقـر

فهيجت يا أمير المؤمنين بلابلي وطربت لحسن شعرها ثم اندفعت تغني:

===

فحدت عن الإظهار عمداً لسرها   وحادت عن الإظهار أيضاً على عمد

فصحــت: يــا أميــر المؤمنيــن: السلــاح وجاءنــي مــن الطــرب مـــا لـــم أملـــك نفســـي ثـــم اندفعـــت فغنـــت

الصوت الثالث:

أليـس عجيبـاً أن بيتـاً يضمنـي   وإيـــــاك لا نخلــــــو ولا نتكلــــــم

سوى أعين تشكو الهوى بجفونها   وتقطيع أنفاس على النار تضرم

إشـارة أفـواه وغمـز حواجــب   وتكسيـر أجفـان وكـف تسلــم

فحسدتهــا يــا أميــر المؤمنيــن علــى حذقهــا ومعرفتهــا بالغنـــاء وإصابتهـــا لمعنـــى الشعـــر وأنهـــا لـــم تخـــرج

مــن الفــن الــذي ابتــدأت بــه فقلــت: بقــي عليــك يــا جاريــة. فضربــت بعودهــا الـــأرض وقالـــت: متـــى

كنتـــم تحضـــرون مجالسكـــم البغضـــاء فندمـــت علـــى مـــا كـــان منـــي ورأيـــت القــــوم كأنهــــم تغيــــروا لــــي

فقلت: أما عندكم عود غير هذا قالوا: بلى. فأتيت بعود فأصلحت من شأنه ثم غنيت:

مــا للمنـــازل لا يجبـــن حزينـــاً   أصممـن أم قـدم المـدى فبلينــا

راحوا العشية روحةً مذكورة   إن متـن متنـا أو حييـن حيينــا

فمـــا أتممتـــه حتـــى قامـــت الجاريـــة فأكبــــت علــــى رجلــــي تقبلهــــا وقالــــت: معــــذرةً إليــــك فواللــــه مــــا

سمعــت أحــد يغنــي هــذا الصـــوت عنـــاءك وقـــام مولاهـــا وأهـــل المجلـــس ففعلـــوا كفعلهـــا وطـــرب القـــوم

===

أفي الحق أن تمسي ولا تذكرينني   وقد سفحت عيناي من ذكرك الدما

فردي مصاب القلب أنت قتلته   ولا تتركيه ذاهـل العقـل مغرمـا

إلى الله أشكو بخلها وسماحتي   لهـا عسـل منـي وتبـذل علقمـا

إلـى اللـه أشكــو أنهــا مادريــة   وأني لها بالود ما عشت مكرما

فطـرب القــوم حتــى خرجــوا مــن عقولهــم فأمسكــت عنهــم ساعــة حتــى تراجعــوا ثــم اندفعــت أغنــي

الثالث:

هذا محبك مطويٌ علـى كمـده   حرى مدامعه تجري على جسده

لـه يـد تســأل الرحمــن راحتــه   مما جنى ويد أخرى على كبده

فجعلـت الجاريــة تصيــح: هــذا الغنــاء واللــه يــا سيــدي لا مــا كنــا فيــه وسكــر القــوم. وكــان صاحــب

المنــزل حســن الشــرب الصحيــح العقــل فأمــر غلمانـــه أن يخرجوهـــم ويحفظوهـــم إلـــى منازلهـــم وخلـــوت

معــه فلمـــا شربنـــا أقداحـــاً قـــال: يـــا هـــذا ذهـــب مـــا مضـــى مـــن أيامـــي ضياعـــاً إذ كنـــت لا أعرفـــك

فمــن أنـــت يـــا مولـــي ولـــم يـــزل يلـــح حتـــى أخبرتـــه الخبـــر فقـــام وقبـــل رأســـي وقـــال: وأنـــا أعجـــب يـــا

سيــدي أن يكــون هــذا الــأدب إلا لمثلــك وأنــي لجالــس مــع الخلافــة ولا أشعــر ثــم سألنــي عــن قصتــي

فأخبرتـه حتـى بلغـت خبـر الكـف والمعصـم فقـال للجاريــة: قومــي فقولــي لفلانــة تنــزل ثــم لــم يــزل ينــزل

===

جواريــه واحــدةً بعــد أخــرى وأنظــر إلــى كفهـــا ومعصمهـــا وأقـــول: ليســـت هـــي حتـــى قـــال: واللـــه مـــا

بقــي غيــر زوجتــي وأختــي وواللــه لأنزلنهمــا إليــك فعجبــت مــن كرمــه وسعــة صــدره فقلــت: جعلــت

فــداءك ابــدأ بالأخــت قبــل الزوجــة فعساهــا هـــي فبـــرزت فلمـــا رأيـــت كفهـــا ومعصمهـــا قلـــت: هـــي

هــذه فأمــر غلمانـــه فمضـــوا إلـــى عشـــرة مشايـــخ مـــن جلـــة جيرانـــه فأقبلـــوا بهـــم وأمـــر ببدرتيـــن فيهمـــا

عشـرون ألــف درهــم فقــال للمشايــخ: هــذه أختــي فلانــة أشهدكــم أنــي زوجتهــا مــن سيــدي إبراهيــم

بــن المهــدي وأمهرتهــا عنــه عشريــن ألفــاً فرضيـــت النكـــاح. فدفـــع إليهـــا البـــدرة وفـــرق الأخـــرى علـــى

المشايـــخ وقـــال لهـــم: انصرفـــوا. ثـــم قـــال: يـــا سيـــدي أمهـــد لـــك بعــــض البيــــوت فتنــــام مــــع أهلــــك.

فأحشمنــي مــا رأيــت مــن كرمــه فقلــت: بــل أحضـــر عماريـــة وأحملهـــا إلـــى منزلـــي. قـــال: مـــا شئـــت

فأحضـرت عماريـة وحملتهــا إلــى منزلــي فواللــه يــا أميــر المؤمنيــن لقــد أتبعهــا مــن الجهــاز مــا ضــاق عنــه

بعـض بيوتنـا فأولدتهــا هــذا القائــم علــى رأس أميــر المؤمنيــن. فعجــب المأمــون مــن كــرم الرجــل وأطلــق

الطفيلي وأجازه وألحق الرجل في أهل خاصته.

ومـــر طفيلـــي بقـــوم يتغـــدون فقـــال: سلـــام عليكـــم معشـــر اللئـــام. فقالـــوا: لا واللـــه بـــل كــــرام. فثنــــى

رجله وجلس وقال: اللهم اجعلهم من الصادقين واجعلني من الكاذبين.

ودخـــل طفيلـــي مـــن أهـــل المدينـــة علـــى الفضـــل بـــن يحيـــى وبيـــده تفاحـــة فألقاهـــا إليـــه وقـــال: حيـــاك

===

اللـــه يـــا مدنـــي فلزمهـــا وأكلهــــا. فقــــال لــــه: شــــؤم عليــــك يــــا مدنــــي أتأكــــل التحيــــات قــــال: إي واللــــه

والزاكيات الطيبات كنت آكلها.

وقال إبراهيم الموصلي في طفيلي كان يصحبه:

نعــم النديــم نديــم لا يكلفنـــي   ذبح الدجاج ولا ذبح الفراريج

يكفيه لونان من كشك ومن عدس   ولـــو يشـــاء فزيتـــون بطســــوج

وقال طفيلي في نفسه:

نحـــن قـــوم إذا دعينـــا أجبنــــا   ومتــى ننــس يدعنــا التطفيـــل

ونقــــل علنــــا دعينـــــا فغبنـــــا   وأتانـــا فلــــم يجدنــــا الرســــول

وقال آخر وأتى طعاماً لم يدع إليه فقيل له: من دعاك فأنشأ:

دعوت نفسي حين لـم تدعنـي   فالحمد لي لا لـك فـي الدعـوة

وكــان ذا أحســن مــن موعـــد   مخلفــــه يدعـــــو إلـــــى الجفـــــوة

ودخل طفيلي في صنيع رجل من القبط فقال له: من أرسل لك فأنشأ:

أزوركـم لا أكافيكـم بجفوتكـم   إن المحب إذا مـا لـم يـزر زارا

فقال له القبطي: زر زارا ليس ندري من هو اخرج من بيتي.

===

ونظـر رجـل مـن الطفيلييــن إلــى قــوم مــن الزنادقــة يســار بهــم إلــى القتــل فــرأى لهــم هيئــة حسنــة وثيابــاً

نقيـــة فظنهـــم يدعـــون إلـــى وليمـــة فتلطـــف حتـــى دخـــل فـــي لفيفهـــم وصـــار واحـــداً منهـــم فلمـــا بلــــغ

صاحـب الشرطـة قـال: أصلحـك اللـه لســت واللــه منهــم وإنمــا أنــا طفيلــي ظننتهــم يدعــون إلــى صنيــع

فدخلــت فــي جملتهــم. فقــال: ليــس هــذا ممــا ينجيــك منــي اضربــوا عنقــه. فقــال: أصلحـــك اللـــه إن

كنـت ولا بـد فاعـلاً فأمـر السيـاف أن يضـرب بطنـي بالسيـف فإنـه هـو الـذي ورطنــي هــذه الورطــة.

فضحك صاحب الشرطة وكشف عنه فأخبروه أنه طفيلي معروف فخلى سبيله.

وقال طفيلي:

ألا ليت لي خبزاً تسربـل رائبـاً   وخيلاً من البرني فرسانها الزبد

فأطلــب فيمــا بينهـــن شهـــادةً   بمــوت كريــم لا يشــق لــه لحــد

وكـــان أشعـــب يختلـــف إلـــى ينـــة بالمدينـــة يطارحهـــا الغنـــاء فلمــــا أراد الخــــروج إلــــى مكــــة قــــال لهــــا:

ناولينـي هـذا الخاتـم الـذي فـي إصبعـك لأذكـرك بـه. قالـت: إنـه ذهـب وأخـاف أن تذهـب ولكـن خــذ

هذا العود لعلك تعود.

اصطحـــب شيــــخ وحــــدث مــــن الأعــــراب فكــــان لهمــــا قــــرص فــــي كــــل يــــوم وكــــان الشيــــخ متخلــــع

الأضــراس بطــيء الأكــل فكــان الحـــدث يبطـــش بالقـــرص ثـــم يقعـــد يشتكـــي العشـــق ويتضـــور الشيـــخ

===

لقد رابني من جعفر أن جعفراً   يطيش بقرصي ثم يبكي على جمل

فقلت له لو مسك الحب لم تبت   سميناً وأنساك الهوى شدة الأكل

وقال الحدث:

إذا كان في بطني طعامٌ ذكرتهـا   وإن جعت يوماً لم تكن لي على ذكر

ويزداد حبي إن شبعت تجدداً   وإن جعت غابت عن فؤادي وعن فكري

وكـــان أشعـــب يختلـــف إلـــى جاريـــة فـــي المدينـــة ويظهـــر لهـــا التعاشـــق إلـــى أن سألتـــه سلفـــة نصــــف

درهــم فانقطــع عنهــا وكــان إذا لقيهــا فــي طريــق سلــك طريقــاً أخــرى فصنعــت لــه نشوقــاً وأقبلــت بـــه

إليـــه فقـــال لهـــا: مـــا هـــذا قالـــت: نشـــوق عملتـــه لـــك لهـــذا الفـــزع الـــذي بـــك. فقـــال: اشربيــــه أنــــت

للطمع فلو انقطع طمعك انقطع فزعي وأنشأ يقول:

أخلفـــي مـــا شئـــت وعــــدي   وامنحينــــــــي كــــــــل صـــــــــدِّ

قـــــد ســــــلا بعــــــدك قلبــــــي   فاعشـــق مـــن شئـــت بعـــدي

إننـــــــــــــــــي آليـــــــــــــــــت لا أع   شـــــق مـــــن يعشـــــق نقــــــدي

وقيـــل لأشعـــب: مـــا أحســـن الغنـــاء قـــال: نشيـــش المقلـــي. قيـــل لـــه: فمــــا أطيــــب الزمــــان قــــال: إذا

كان عندك ما تنفق. وكان أشعب يغني:

===

وكــــان الحــــب فـــــي القلـــــب   فصـــار الحــــب فــــي المعــــده

وقال آخر في طفيلي من أهل الكوفة:

زرعنـا فلمـا تمـم اللـه زرعنــا   وأوفــى عليــه منجــل بحصـــاد

بلينــا بكوفــي حليــف مجاعـــة   أضـرّ بـزرع مــن دبــي وجــراد

وقــال هشــام أخــو ذي الرُّمـــة لرجـــل أراد سفـــراً: إن لكـــل رفقـــة كلبـــاً يشركهـــم فـــي فضلـــة الـــزاد فـــإن

استطعت أن تكون كلب الرفاق فافعل.

وخــرج أبــو نــواس متنزهــاً مــع شطــار مــن أصحابــه فنزلــوا روضــة ووضعــوا شرابــاً فمــر بهـــم طفيلـــي

فتطـارح عليهـم فقـال أبـو نـواس: مـا اسمـك قــال: أبــو الخيــر. فرحــب بــه وقعــد معهــم. ثــم مــرت بهــم

جاريــة فسلمــت فــرد عليهــا وقــال لهــا: مــا اسمــك قالــت: زانــة. قــال أبــو نـــواس لأصحابـــه: اسرقـــوا

الياء من أبي الخير فأعطوها زانة فتكون زانية ويكون أبو الخير أبا الخرء كما هو. ففعلوا.

الجاحــظ قــال: دعــي أبــو عبــد اللــه الواسطــي إلــى صنيـــع فدعانـــي فدعـــوت أبـــا الفلوسكـــي. فلمـــا

كـان مـن الغــد صبــح الفلوسكــي الجاحــظ فقــال لــه: أمــا تذهــب بنــا هنــاك يــا أبــا عثمــان قــال: نعــم.

قـــال: فذهبنـــا حتـــى أتينــــا دار صاحــــب الصنيــــع فلــــم يكــــن علينــــا كســــوة رائعــــة ولا تحتنــــا دواب

فتدخــل تجاهنــا فوجدنــا البــواب ذا غلــظ وجفــا فمنعنـــا فانحدرنـــا فـــي جانـــب الإيـــوان ننتظـــر أحـــداً

===

يعلــم أبــا عبــد اللــه الواسطــي بحالنــا. فمكثنــا حينــاً حتــى أتــى مــن نعرفــه فسألنــاه أن يعلــم أبــا عبــد

اللــه الواسطــي بنـــا فلمـــا أخبـــر خـــرج إلينـــا يتلقانـــا فتقدمنـــي الفلوسكـــي وتقدمـــه حتـــى أتـــى صـــدر

المجلـس فقعـد فيـه ثـم قـال لـي: هــا هنــا عندنــا يــا أبــا عثمــان. فلمــا خلونــا ثلاثتنــا قلــت للفلوسكــي:

كيــف تسمــي العــرب مــن أمالــت أنفسهــا قــال الفلوسكــي: تسميـــه ضيفـــاً فقـــال لـــه الجاحـــظ: وكيـــف

تسمــي مــن أمالــه الضيــف قــال: تسميـــه ضيفـــاً. قـــال الجاحـــظ: وكيـــف تسمـــي مـــن أمالـــه الضيفـــان

قـال: مـا لمثـل هـذا عنـد العــرب تسميــة قــال الجاحــظ: فقلــت: قــد رضيــت أن تكــون فــي منزلــة مــن

التطفيل لم تجد لها العرب اسماً ثم تتحكم تحكم صاحب البيت

===

باب من أخبار المحارفين الظرفاء

منهـــم أبـــو الشمقمـــق الشاعـــر وكـــان أديبـــاً طريقــــاً محارفــــاً وكــــان صعلوكــــاً متبرمــــاً بالنــــاس وقــــد لــــزم

بيتــه فــي أطمــار مسحوقــة وكــان إذا استفتــح عليــه أحــد بابــه خـــرج فينظـــر مـــن فـــروج البـــاب فـــإن

أعجبــه الواقــف فتــح لــه وإلا سكــت عنــه. فأقبــل إليــه يومــاً بعــض إخوانــه الملطفيــن لــه فدخــل عليـــه

فلمــا رأى ســوء حالــه قــال لــه: أبشــر أبــا الشمقمــق فإنــا روينــا فـــي بعـــض الحديـــث: إن العاريـــن فـــي

الدنيـا هـم الكاسـون يـوم القيامــة. فقــال: إن صــح واللــه هــذا الحديــث كنــت أنــا فــي ذلــك اليــوم بــزازاً

ثم أنشأ يقول:

أنـــا فـــي حــــال تعالــــى اللــــه   ربـــــــــــــــــــي أي حــــــــــــــــــــال

ليــــس لــــي شـــــيء إذا قـــــي   ل لمـــــــن ذا قلــــــــت ذا لــــــــي

ولقــــــــد أفلســـــــــت حتـــــــــى   محـــــــت الشمـــــــس خيالـــــــي

ولقــــــــد أفلســـــــــت حتـــــــــى   حــــــــــل أكلـــــــــــي لعيالـــــــــــي

وله:

أترانــي أرى مــن الدهــر يومــاً   لــي فيــه مطيــة غيـــر رجلـــي

===

حيث كنت لا أخاف رحيـلاً   من رآنـي فقـد رآنـي ورحلـي

وقال أبو الشمقمق أيضاً:

لو قد رأيت سريري كنت ترحمني   اللـه يعلــم مــا لــي فيــه تليــس

والله يعلـم مـا لـي فيـه شادكـةٌ   إلا الحصيرة والأطمار والديس

وقال أيضاً:

بــرزت مــن المنــازل والقبـــاب   فلم يعسر علـى أحـد حجابـي

فمنزلي الفضـاء وسقـف بيتـي   سمـاء اللــه أو قطــع السحــاب

فأنت إذا رأدت دخلـت بيتـي   علــي مسلمــاً مــن غيـــر بـــاب

لأنــي لــم أجــد مصــراع بـــاب   يكون من السحاب إلى التـراب

ولا انشق الثرى عن عود تخت   أؤمــــل أن أشــــد بـــــه ثيابـــــي

ولا خفت الإباق على عبيدي   ولا خفت الهلـاك علـى دوابـي

ولا حاسبــت يومـــاً قهرمانـــي   محاسبـة فأغلـط فـي حسابــي

وفـــي ذا راحـــة وفــــراغ بــــال   فـدأب الدهــر ذا أبــداً ودابــي

===

ولـو أنـي وضعـت ياقوتـةً حــم   راء في راحتي لصارت زجاجا

ولــو أنــي وردت عذبــاً فراتــاً   عاد لا شك فيه ملحاً أجاجاً

فإلى الله اشتكـى وإلـى الفـض   ل فقد أصبحت بزاتي دجاجا

وقال عمرو بن الهدير:

وقفت فلا أدري إلى أين أذهب   وأي أمــوري بالعزيمــة أركـــب

عجبت لأقـدار علـي تتابعـت   بنحس فأفنى طول عمري التعجب

ولما التمست الرزق فانجد حبله   ولم يصف لي في بحره العذب مشرب

خطبت إلى الإعدام إحدى بناته   لرفع الغنى إياي إذ جئت أخطب

فزوجنيهـا ثــم جــاء جهازهــا   وفيه من الحرمان تخت ومشجب

فأولدتها الحرف النقي فمـا لـه   على الأرض غيري والد حين ينسب

فلو تهت في البيداء والليل مسبل   علـي جناحيـه لمـا لـاح كوكـب

ولو خفت شراً فاستترت بظلمة   لأقبل ضوء الشمس من حيث تغرب

===

وإن يقترف ذنبـاً ببرقـة مذنـب   فإن برأسي ذلك الذنب يعصب

وإن أر خيراً في المنـام فنـازح   وإن أر شـراً فهـو منـي مقـرب

ولم أغد في أمـرٍ أريـد نجاحـه   فقابلنـــي إلا غــــراب وأرنــــب

أمامي من الحرمان جيشٌ عرمرم   ومنه ورائي جحفل حين أركب

وقال آخر:

ليــس إغلاقــي لبابـــي أن لـــي   فيـه مـا أخشـى عليــه السرقــا

إنمــــــا أغلقتــــــه كيــــــلا يــــــرى   ســوء حالــي مــن يمــر الطرقــا

منـــــزل أوطنـــــه الفقــــــر فلــــــو   يدخــل الســـارق فيـــه سرقـــا

وقال الحسن بن هانئ في هذا المعنى:

الحمــد للــه ليــس لـــي نشـــب   فخــف ظهـــري وقـــل زواري

مــن نظــرت عينـــه إلـــي فقـــد   أحـاط علمـاً بمـا حــوت داري

جهري في البيـت كامـنٌ وعلـى   مدرجــة الرائحيـــن أســـراري

وقال بعض المحارفين:

===

كتاب الزبرجدة الثانية في بيان طبائع الإنسان

وسائر الحيوان " وتفاضل البلدان "

" فرش " الكتاب

قـال أحمــد بــن محمــد بــن عبــد ربــه رحمــه اللــه: قــد مضــى قولنــا فــي المتنبئيــن والممروريــن والبخــلاء

والطفيليين والمحدودين.

ونحـــن قائلــــون بعــــون اللــــه وتوفيــــه فــــي طبائــــع الإنســــان وسائــــر الحيــــوان وتفاضــــل البلــــدان والنعمــــة

والســــرور إذ لــــم يكــــن مــــدار الدنيـــــا إلا عليهـــــا ولا قـــــوام الأبـــــدان إلا بهـــــا وإذ هـــــي ثمـــــرة الفراســـــة

وتركيــب الغريــزة واختلــاف الهمــم وطيـــب الشيـــم وتفاضـــل الطعـــوم. وقـــد تكلـــم النـــاس فـــي النعمـــة

والســرور علــى تبايــن أحوالهــم واختلــاف هممهــم وتفــاوت عقولهــم ومــا يجانــس كـــل رجـــل منهـــم فـــي

طبعــه ويؤالفــه فــي نفســه ويميــل إليــه فــي وهمــه. وإنمــا اختلــف النــاس فــي هــذا المذهـــب لاختلـــاف

أنفسهــم فمنهــم مـــن نفســـه غضبيـــة فإنمـــا همـــه منافســـة الأكفـــاء ومغالبـــة الأقـــران ومكاثـــرة العشيـــرة.

ومنهــم مــن نفســه ملكيــة فإنمــا همــه التفنــن فــي العلــوم وإدراك الحقائــق والنظــر فـــي العواقـــب. ومنهـــم

مـــن نفســـه بهيميـــة فإنمـــا همـــه طلــــب الراحــــة وإهمــــال النفــــس علــــى الشهــــوة مــــن الطعــــام والشــــراب

===

والنكــاح وعلــى هــذه الطبيعــة البهيميــة قسمــت الفــرس دهرهـــا كلـــه فقالـــوا: يـــوم المطـــر للشـــرب ويـــوم

الريــــح للنــــوم ويــــوم الدجــــن للصيــــد ويــــوم الصحــــو للجلــــوس. وهــــي أغلــــب الطبائــــع علــــى الإنســـــان

لأخذهــــا بمجامــــع هــــواه وإيثــــار الراحــــة وقلــــة العمــــل فمنــــه قولهـــــم: الـــــرأي نائـــــم والهـــــوى يقظـــــان.

وقولهم: الهوى إله معبود. وقولهم: ربيع القلب ما اشتهى. وقولهم: لا عيش كطيب نفس.

النفس الملكية

قيــــل لضــــرار بــــن عمــــرو: مــــا الســــرور قــــال: إقامــــة الحجــــة وإيضــــاح الشبهــــة. وقيـــــل لآخـــــر: مـــــا

السرور قال: إحياء السنة وإماتة البدعة.

وقيل لآخر: ما السرور قال: إدراك الحقيقة واستنباط الدقيقة.

وقـــال الحجـــاج بـــن يوســـف لخريـــم الناعــــم: مــــا النعمــــة قــــال: الأمــــن فإنــــي رأيــــت الخائــــف لا ينتفــــع

بعيـش. قـال لـه: زدنـي. قـال: فالصحـة فإنــي رأيــت المريــض لا ينتفــع بعيــش. قــال لــه: زدنــي. قــال

لــه: الغنــى فإنــي رأيــت الفقيــر لا ينتفــع بعيـــش. قـــال لـــه: زدنـــي. فالشبـــاب فإنـــي رأيـــت الشيـــخ لا

ينتفع بعيش. قال له: زدني. قال: ما أجد مزيداً.

وقيل لأعرابي: ما السرور قال: الأمن والعافية.

===

قيـــل لحضيـــن بـــن المنـــذر: مـــا الســـرور قـــال: لـــواء منشـــور والجلـــوس علــــى السريــــر والسلــــام عليــــك

أيها الأمير.

وقيل للحسن بن سهل: ما السرور قال: توقيع جائز وأمر نافذ.

وقيـــل لعبـــد اللـــه بـــن الأهتـــم. مـــا الســـرور قـــال: رفـــع الأوليـــاء ووضـــع الأعـــداء وطــــول البقــــاء مــــع

الصحة والنماء.

وقيل لزياد: ما السرور قال: من طال عمره ورأى في عدوه ما يسره.

وقيل لأبي مسلم صاحب الدعوة: ما السرور قال: ركوب الهمالجة وقتل الجبابرة.

وقيل له: م اللذة قال: إقبال الزمان وعز السلطان.

النفس البهيمية

قيــل لامـــرئ القيـــس: مـــا الســـرور قـــال: بيضـــاء رعبوبـــة بالطيـــب مشبوبـــة باللحـــم مكروبـــة. وكـــان

مفتوناً بالنساء.

وقيــل لأعشــى بكــر: مــا الســـرور قـــال: صهبـــاء صافيـــة تمزجهـــا ساقيـــة مـــن صـــوب غاديـــة. وكـــان

مغرماً بالشراب.

===

وقيــــل لطرفــــة: مــــا الســــرور فقــــال: مطعــــم هنــــي ومشــــرب روي وملبــــس دفــــي ومركــــب وطــــي.

وكان يؤثر الخفض والدعة.

وقال طرفة:

فلولا ثلاث هن من عيشة الفتى   وجدك لم أحفل متى قام عودي

فمنهـن سبـق العاذلـات بشربــة   كميت متى ما تعل بالماء تزبد

وكري إذا نادى المضاف محنباً   كسيد الغضا في الطخية المتورد

وتقصير يوم الدجن والدجن معجب   ببهكنــة تحــت الخبــاء الممـــدد

وسمـع بهـذه الأبيـات عمـر بـن عبـد العزيــز رضــي اللــه عنــه فقــال: وأنــا واللــه لــولا ثلــاث لــم أحفــل متــى

قام عودي: لولا أن أعدل في الرعية وأقسم بالسوية وأنفر في السرية.

وقال عبد الله بن نهيك على مذهب طرفة:

فلولا ثلاثٌ هن من عيشة الفتى   وربك لم أحفل متى قام رامس

فمنهـن سبـق العاذلـات بشربــة   كأن أخاها مطلع الشمس ناعس

ومنهــن تقريــط الجـــواد عنانـــه   إذ ابتدر الشخص الكمي الفوارس

ومنهن تجريد الكواكب كالدمى   إذا ابتـز عـن أكفالهـن الملابــس

===

وقيل لحرقة بنت النعمان: ما كانت لذة أبيك قالت: شرب الجريال ومحادثة الرجال.

وقيل لحضين بن المنذر: ما السرور قال: دار قوراء وجارية حوراء وفرس مرتبط بالفناء.

وقيـــل للحســـن بـــن هانـــئ: مـــا الســـرور قـــال: مجالســـة الفتيـــان فـــي بيـــوت القيــــان ومنادمــــة الإخــــوان

على قضب الريحان وأنشأ يقول:

قلـــــــت بالقفـــــــص لموســــــــى   وندامــــــــــــــــــــاي نيــــــــــــــــــــام

يــــــــا رضيعــــــــي ثـــــــــدي أم   ليــــــس لــــــي عنـــــــه فطـــــــام

إنمــــــــــا العيـــــــــــش سمـــــــــــاع   ومــــــــــــــــــــدام ونـــــــــــــــــــــدام

فـــــــــــإذا فاتــــــــــــك هــــــــــــذا   فعلـــــــــى الدنيـــــــــا السلـــــــــام

وقـــال معاويـــة لعبـــد اللـــه بـــن جعفــــر: مــــا أطيــــب العيــــش قــــال: ليــــس هــــذا مــــن مسائلــــك يــــا أميــــر

المؤمنين. قال: عزمت عليك لتقولن. قال: هتك الحيا واتباع الهوى.

وقـــال معاويـــة لعمـــرو بـــن العـــاص: مـــا العيـــش قـــال: ليخـــرج مـــن هـــا هنـــا مـــن الأحـــداث فخرجــــوا.

فقال: العيش كله في إسقاط المروءة.

وقال هشام بن عبد الملك: الذ الأشياء كلها جليس مساعد يسقط عني مؤونة التحفظ.

وقيل لأعرابي: ما السرور قال: لبس البالي في الصيف والجديد في الشتاء.

===

البنيان

قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بني بنيانا فليتقنه.

وقالـــت الحكمـــاء: لـــذة الطعـــام والشـــراب ساعـــة ولـــذة الثـــوب يــــوم ولــــذة المــــرأة شهــــر ولــــذة البنيــــان

دهر. كلما نظرت إليه تجددت لذته في قلبك وحسنه في عينك.

وقالوا: دار الرجل جنته في الدنيا.

وقالوا: ينبغي للدار أن تكون أول ما تبتاع وآخر ما يباع.

وقــال يحيــى بــن خالــد لابنـــه جعفـــر بـــن يحيـــى حيـــن اختـــط داره ليبنيهـــا: هـــي قميصـــك إن شئـــت

فضيق وإن شئت فوسع.

وقــال هــارون الرشيــد لعبــد الملــك بــن صالــح: كيـــف منزلـــك بمنبـــج قـــال: دون منـــازل أهلـــي وفـــوق

منــازل أهلهــا. قــال: وكيــف ذلــك وقــدرك فــوق أقدارهـــم قـــال: ذلـــك خلـــق أميـــر المؤمنيـــن أحتـــذي

مثاله.

ولمــا دخــل هــارون منبجــاً قــال لعبــد الملــك بــن صالــح: هـــذا منزلـــك قـــال: هـــو لأميـــر المؤمنيـــن ولـــي

به. قال: كيف ماؤه قال: أطيب ماء. قال: كيف هواؤه قال: أفسح هواء.

===

وذكــر عنــد جعفــر بــن يحيــى الــدار الفسيحــة الجــو الطيبـــة النسيـــم فقـــال رجـــل عنـــده: لقـــد دخلـــت

الطائـــف فكأنـــي كنـــت أبشـــر وكـــأن قلبـــن ينضـــح بالســـرور ولا أجـــد لذلـــك علـــة إلا طيـــب نسيمهــــا

وانفساح هوائها.

وقيـــل للحســـن بــــن سهــــل: كيــــف نزلــــت الأطــــراف قــــال: لأنهــــا منــــازل الأشــــراف ينالــــون فيهــــا مــــا

أرادوا بالقدرة وينالهم فيها من أرادهم بالحاجة.

قولهم في الدار الضيقة

مـــا هـــي إلا قـــوارة حافـــر ومـــا هـــي إلا وجارضبـــع ومـــا هـــي إلا قبـــرة قانـــص ومـــا هـــي إلا مفحــــص

قطاة.

وقالوا: ما هي إلا محلة يعسوب برأس سنان.

ومن مات في دار ضيقة قيل فيه: خرج من قبر إلى قبر.

من كره البنيان

كتـب سعـد بـن أبـي وقـاص إلــى عمــر بــن الخطــاب يستأذنــه فــي بنــاء بيتــه فقــال: ابــن مــا يكنــك عــن

الهواجر وأذى المطر.

===

وكتــب عامــل لعمــر بــن عبــد العزيــز يستأذنــه فــي بنــاء مدينــة فكتــب إليــه: ابنهــا بالعــدل ونــق طرقهـــا

من الظلم.

ومــر عمــر بــن الخطــاب ببنــاء يبنــي بآجــر وجــص فقــال: لمــن هــذا فقيــل: لعامــل مــن عمالـــك. فقـــال:

أبت الدراهم إلا أن تخرج أعناقها. وأرسل إليه من يشاطره ماله.

وقيل ليزيد بن المهلب: ما لك لا تبني قال: منزلي دار الإمارة أو الحبس.

ومر رجل من الخوارج بدار تبنى فقال: من هذا الذي يقيم كفيلاً

والخوارج تقول: كل مال لا يخرج بخروجك ويرجع برجوعك فإنما هو كفيل بك.

ولمـا بنـى أبــو جعفــر داره بالأنبــار دخلهــا مــع عبــد اللــه بــن الحســن فجعــل يريــه بنيانــه فيهــا ومــا شيــد

من المصانع والقصور فتمثل عبد الله بن السحن بهذه الأبيات:

ألـم تـر حوشبـاً أضحـى يبنـي   قصـــوراً نفعهــــا لبنــــي بقيلــــه

يؤمــــل أن يعمــــر عمـــــر نـــــوح   وأمـــر اللـــه يحـــدث كـــل ليلـــة

وقالوا في الحجاج بن يوسف إذ بنى مدينة واسط: بناها في غير بلده وأورثها غير ولده.

===

اللباس

إسماعيــل بــن عبــد اللــه بــن جعفــر عــن أبيــه قــال: رأيــت النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وعليــه ثوبــان

مصبوغان بالزعفران: رداء وعمامة.

علـي بـن عاصــم عــن أبــي إسحــاق الشيبانــي قــال: مــررت بمحمــد بــن الحنفيــة واقفــاً بعرفــات وعليــه

برد ومطرف خز أصفر.

الشيباني عن ابن جريج أن ابن عباس كان يرتدي رداء بألف.

أبــو حاتــم عــن الأصمعـــي أن ابـــن عـــون اشتـــرى برنســـا فمـــرت عليـــه معـــادة العدويـــة فقالـــت: مثلـــك

يلبــس هــذا قــال: فذكــرت ذلــك لابــن سيريــن فقــال: ألا أخبرتهــا أن تميمــاً الــداري اشتــرى حلــة بألـــف

يصلي فيها.

وقــال معمــر: رأيــت قميــص أيــوب السختيانــي كاديمـــس الـــأرض فسألتـــه عـــن ذلـــك فقـــال: إن الشهـــرة

كانت فيما مضى في تذييل القميص وإنها اليوم في تشميره.

وفــي موطــأ مالــك بــن أنــس رضــي اللــه عنــه أن جابــر بــن عبــد اللــه قـــال: خرجـــت مـــع رســـول اللـــه

صلـى اللـه عليـه وسلـم فـي غـزوة بنـي أنمـار فبينـا أنـا نــازل تحــت شجــرة إذا رســول اللــه فقلــت: هلــم

===

يـا رسـول اللـه إلـى الظـل. فنــزل رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال جابــر: وعندنــا صاحــب لــه

نجهــزه يذهــب يرعــى ظهرنــا. قــال: فجهزتــه ثــم أدبــر يذهـــب فـــي الظهـــر وعليـــه ثوبـــان. قـــد أخلقـــا

فنظـر إليـه رسـول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: مــا لــه ثوبــان غيــر هذيــن قلــت: بلــى يــا رســول

اللــه لــه ثوبــان فــي العيبــة كسوتــه إياهمــا. قــال: فادعــه فمــره يلبسهمـــا. قـــال: فدعوتـــه فلبسهمـــا ثـــم

ولــى. فقــال رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم: مالـــه ضـــرب اللـــه عنقـــه أليـــس خيـــراً لـــه فسمعـــه

الرجـل فقـال: فـي سبيـل اللـه يـا رسـول اللـه قـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليــه وسلــم: فــي سبيــل اللــه.

فقتل الرجل في سبيل الله.

العتبـي قـال: أصابـت الربيـع بـن زيـاد الحارثـي نشابـة علـى جبينــه فكانــت تنتقــض عليــه فــي كــل عــام

فأتــاه علــي بــن أبــي طالــب عائــداً فقــال: كيــف تجــدك يــا أبــا عبــد الرحمـــن قـــال: أجدنـــي لـــو كـــان لا

يذهـب مـا بـي إلا ذهــاب بصــري لتمنيــت ذهابــه. قــال لــه: ومــا قيمــة بصــرك عنــدك قــال: لــو كانــت

لــي الدنيــا فديتــه بهــا قــال: لا جــرم ليعطيــك اللــه علــى قــدر ذلــك إن شــاء اللــه إن اللـــه يعطـــي علـــى

قـدر الألـم والمصيبـة وعنــده تعالــى تضعيــف كثيــر. قــال لــه الربيــع: يــا أميــر المؤمنيــن ألا أشكــو إليــك

عاصـــم بـــن زيـــاد قـــال: ومالـــه قـــال: لبـــس العبـــاء وتـــرك المــــلاء وغــــم أهلــــه وأحــــزن ولــــده. فقــــال:

علــي عاصمــاً فلمــا أتــاه عبــس فــي وجهــه وقــال: ويلــك يــا عاصــم أتــرى اللــه أبـــاح لـــي اللـــذات وهـــو

===

يكــره أخــذك منهـــا لأنـــت أهـــون علـــى اللـــه مـــن ذلـــك أو مـــا سمعتـــه يقـــول: " مـــرج البحريـــن يلتقيـــان.

بينهما برزخ لا يبغيـان " ثـم قـال: " يخـرج منهمـا اللؤلـؤ والمرجـان " وقولـه: " ومـن كـل تأكلـون لحمـاً طريـاً

وتستخرجـون حليـة تلبسونهـا ". أمـا واللـه إن ابتـذال نعـم اللـه بالفعـال أحـب إليــه مــن ابتذالهــا بالمقــال.

وقـد سمعتـه عـز وجـل يقـول: " وأمـا بنعمـة ربـك فحـدث ". وإن اللـه عــز وجــل خاطــب المؤمنيــن بمــا

خاطـب بـه المرسليـن فقـال: " يأيهـا الذيــن آمنــوا كلــوا مــن طيبــات مــا رزقناكــم " وقــال: " يأيهــا الرســل

كلـوا مـن الطيبـات واعملـوا صالحـاً إنـي بمـا تعملـون عليـم ". فقـال عصـام: فعلـام اقتصـرت أنــت يــا أميــر

المؤمنيــن قــال: علــى لبــس الخشــن وأكــل الخشــن. قــال: إن اللــه افتــرض علــى أئمـــة العـــدل أن يقـــدروا

أنفسهم بالعوام لئلا يتسع على الفقير فقره. قال: فما برج حتى لبس الملاء ونبذ العباء.

لباس الصوف

قـدم حمـاد بـن سلمـة البصـرة فجــاء فرقــد السبخــي وعليــه ثيــاب صــوف فقــال لــه حمــاد: ضــع عنــك

نصرانيتــك هــذه فلقــد رأيتنــا ننتظــر إبراهيــم فخــرج علينــا معصفـــرة ونحـــن نـــرى أن الميتـــة قـــد حلـــت

له.

قـــال أبـــو الحســـن المدائنـــي: دخـــل محمـــد بـــن واســـع علـــى قتيبـــة بـــن مسلـــم وإلـــى خراســــان وعليــــه

===

مدرعــة صــوف فقــال لــه قتيبــة: مــا يدعــوك إلــى لبــاس هــذه فسكــت عنـــه فقـــال لـــه قتيبـــة: أكلمـــك

فلا تجيبني قال: أكره أن أقول زهداً فأزكي نفسي أو أقول فقراً فأشكو ربي.

وقـال ابــن السمــاك لأصحــاب الصــوف: واللــه لئــن كــان لباسكــم وفقــاً لسرائركــم لقــد أحببتــم أن يطلــع

الناس عليها ولئن كان مخالفاً لها لقد هلكتم.

وكــان القاســـم بـــن محمـــد يلبـــس الخـــز وسالـــم بـــن عبـــد اللـــه يلبـــس الصـــوف ومقعدهمـــا واحـــد فـــي

مسجد المدينة فلا ينكر بعضهما على بعض شيئاً.

وقال محمود الوراق في أصحاب الصوف:

تصــوف كــي يقـــال لـــه أميـــنٌ   ومـا يعنــي التصــوف والأمانــة

ولــــم يــــرد الإلــــه بــــه ولكــــن   أراد بــه الطريــق إلــى الخيانـــة

التزين والتطيب

دخـل رجــل علــى محمــد بــن المنكــدر يسألــه عــن التزيــن والتطيــب فوجــده قاعــداً علــى فــرش حشايــا

مصبغــة وجاريــة تغلفــه بالغاليـــة فقـــال لـــه: يرحمـــك اللـــه جئـــت أسألـــك عـــن شـــيء فوجدتـــك فيـــه.

قال: على هذا أدركت الناس.

===

وفــي حديــث أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: إياكــم والشعــث حتـــى لـــو لـــم يجـــد أحدكـــم إلا

زيتونة فليعصرها وليدهن بها.

وقـــال عليـــه الصلـــاة والسلـــام لعائشـــة: مـــا لـــي أراك شعثــــاء مرهــــاء سلتــــاء قالــــت: يــــا رســــول اللــــه

أو لسنا من العرب قال: بلى وربما أنسيت العرب الكلمة فيعلمنيها جبريل.

الشعثاء: التي لا تدهن. والمرهاء: التي لا تكتحل. والسلتاء: التي لا تختضب.

وقال صلى الله عليه و سلم ما نلت من دنياكم إلا النساء والطيب.

وروى مالـك عـن يحيـى بـن سعيـد أن أبــا قتــادة الأنصــاري قــال: يــا رســول اللــه إن لــي جمــة أفأرجلهــا

يا رسول الله قال: نعم وأكرمها. قال: فكان أبو قتادة ربما دهنها في اليوم مرتين.

وروى مالــك عــن زيــد بــن أسلــم أن عطــاء بــن يســار أخبــره قــال: كــان رســول اللــه صلــى اللـــه عليـــه

وسلــم فــي المسجــد فدخـــل رجـــل ثائـــر الـــرأس واللحيـــة فأشـــار إليـــه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلــم: أن اخــرج فأصلــح رأســك ولحيتــك. ففعــل ثـــم رجـــع. فقـــال رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم أليس هذا خيراً من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان

وقد تمادحت العرب بحسن الهيئة وطيب الرائحة فقال النابغة:

رقاق النعال طيـبٌ حجزاتهـم   يحيون بالريحان يوم السباسـب

===

يصونون أجساداً قديمـاً نعيمهـا   بخالصة الأردان خضر المناكب

وقال الفرزدق:

بنو دارم قومي ترى حجزاتهم   عتاقاً حواشيهـا رقاقـاً نعالهـا

يجـرون هـداب اليمانــي كأنهــم   سيوف جلا الأطباع عنها صقالها

وقال طرفة:

أســد غيــل فـــإذا مـــا فزعـــوا   غيــر أنكــاس ولا هــوج هــذر

فــــإذا مــــا شربـــــوا وانتشـــــوا   وهبـــــوا كـــــل أمـــــون وطمـــــر

ثــم راحــو عبــق المســك بهـــم   يلحفون الأرض هـداب الـأزر

وقال كثير عزة:

أشم من الغادين فـي كـل حلـة   يميسون في صبغ من العصب متقن

لهم أزر حمر الحواشي يطونها   بأقدامهم في الحضرمـي الملسـن

وقال آخر:

من النفر الشم الذين إذا اعتزوا   وهاب الرجال حلقة الباب قعقعوا

===

وقال آخر:

يشبهـــون ملوكـــاً فـــي مجلتهــــم   وطـول أنضيـة الأعنـاق واللمــم

إذا غدا المسك يجري في مفارقهم   راحو كأنهم مرضى من الكرم

وقال آخر في علي بن داود الهاشمي:

أمـا أبــوك فــذاك الجــود نعرفــه   وأنـت أشبـه خلـق اللـه بالجـود

كأن ديباجتي خديه من ذهب   إذا تعصـب فـي أثوابـه الســود

===

الرحلة والركوب

سمــع عمــرو بــن العــاص رجــلاً يقــول: الرجلــة قطعــة مــن العـــذاب. فقـــال لـــه: لـــم تحســـن بـــل العـــذاب

قطعة من الرجلة.

ولمــا مشــي هــارون إلـــى مكـــة ومشـــت معـــه زبيـــدة كانـــت تبســـط الدرانـــك أمامهـــم وتطـــوي خلفهـــم

فلمــا أعيــا دعــا بخـــادم لـــه فألقـــي ذراعـــه عليـــه وتـــأوه وقـــال: واللـــه لركـــوب حمـــار شمـــوس خيـــر مـــن

المشي على الدرانك.

قال الشاعر:

وما عن رضاً صار الحمار مطيتي   ولكن من يمشي سيرضى بما ركب

وقال أعرابي:

يا ليت لي نعلين من جلد الضبع   كل الحذاء يحتذي الحافي الوقـع

الخيل

قد مضى من قولنا في وصف الخيل وفضائلها في كتاب الحروب ما كفى عن إعادتها هنا.

البغال

===

قـــال مسلمـــة بـــن عبـــد الملـــك: مـــا ركـــب النــــاس مثــــل بغلــــة طويلــــة العنــــان قصيــــرة العــــذار سفــــواء

العرف حصاء الذنب سوطها عنانها وهمها أمامها.

وعاتــب الفضــل بــن الربيــع بعــض الهاشمييــن فــي ركــوب بغلــة فقــال: هــذا مركـــب تطامـــن عـــن خيـــلا

الفرس وارتفع عن ذلة الحمار وخير الأمور أوسطها.

الحمير

قيـل للفضـل الرقاشـي: إنـك لتؤثــر الحميــر علــى سائــر الــدواب. قــال: لأنهــا أرفــق وأوفــق. قيــل: ولــم

ذلـــك قـــال: لا تستبـــدل بالمكـــان علـــى طـــول الزمـــان ثـــم هـــي أقـــل داء وأيســـر دواء وأخفــــض مهــــوى

وأسلــم صريعــا وأقـــل جماحـــا وأشهـــر فارهـــا وأقـــل نظيـــراً يزهـــي راكبـــه وقـــد تواضـــع بركوبـــه ويعـــد

مقتصداً وقد أسرف في ثمنه.

وقـــال جريـــر بـــن عبـــد اللـــه: لا تركـــب حمـــاراً إن كـــان حديـــداً أتعـــب يديـــك وإن كــــان بليــــداً أتعــــب

رجليك.

طبائع الإنسان وسائر الحيوان

زعـم علمــاء الطــب أن فــي الجســد مــن الطبائــع الأربــع اثنــي عشــر رطــلاً: فللــدم منهــا ستــة أرطــال

===

وللمــرة الصفــراء والســوداء والبلغــم ستــة أرطـــال. فـــإن غلـــب الـــدم الثلـــاث الطبائـــع تغيـــر منـــه الوجـــه

وورم ويخــرج ذلــك إلــى الجــذام. وإن غلبــت الثلــاث الطبائـــع الـــدم أحـــدث المـــد فـــإذا خـــاف الإنســـان

غلبـة هـذه الطبائـع بعضهـا علـى بعـض فليعـدل جسـده بالاقتصــاد وينقيــه بالمشــي فــإن لــم يفعــل اعتــراه

مـا وصفنـا: إمـا جـذام وإمـا مـد. أسـأل اللـه العافيـة ولا بـأس بعلــاج الجســد فــي جميــع الأزمــان إلا مــن

النصـف مـن تمــوز إلــى النصــف مــن آب فذلــك ثلاثــون يومــاً لا يصلــح فيهــا علــاج إلا أن ينــزل مــرض لا

بد من مداواته.

جعفــر بــن محمــد بــن علــي بــن أبــي طالــب رضـــوان اللـــه عليهـــم قـــال: الغلـــام كـــل سنـــة مقـــدار أربـــع

أصابع من أصابعه.

حدثنـي عبـد الرحمـن بـن عبـد المنعـم عــن أبيــه عــن وهــب بــن منبــه أنــه قــرأ فــي التــوراة: إن اللــه عــز

وجـل حيـن خلـق آدم ركـب جسـده مـن أربعـة أشيـاء ثـم جعلهـا وراثـة فــي ولــده تنمــو فــي أجسادهــم

وينمــون عليهــا إلــى يــوم القيامــة: رطــب ويابــس وسخــن وبــارد. قــال: وذلــك أنــي خلقتـــه مـــن تـــراب

ومــاء وجعلــت فيــه يبســـاً فيبوســـة كـــل جســـد مـــن قبـــل التـــراب ورطوبتـــه مـــن قبـــل المـــاء وحرارتـــه

مــن قبــل النفــس وبرودتــه مــن قبــل الــروح. ثــم خلقـــت للجســـد بعـــد هـــذا الخلـــق الـــأول أربعـــة أنـــواع

أخــــر وهــــي ملــــاك الجســــد وقوامــــه لا يقــــوم الجســــد إلا بهـــــن ولا تقـــــوم واحـــــدة إلا بالأخـــــرى: المـــــرة

===

الســوداء والمــرة الصفــراء والــدم الرطــب الحــار والبلغــم البــارد. ثــم أسكنـــت بعـــض هـــذا الخلـــق فـــي

بعــض فجعلــت مسكــن اليبوســة فــي المــرة الســوداء ومسكــن الرطوبــة فــي الــدم ومسكــن البــرودة فــي

البلغــم ومسكــن الحــرارة فــي المــرة الصفــراء فأيمــا جســد اعتدلــت فيــه هــذه الفطــر الأربــع وكانــت كــل

واحــدة فيهــا وفقــاً لا تزيـــد ولا تنقـــص كملـــت صحتـــه واعتـــدل نباتـــه. وإن زادت بقـــدر مـــا زادت.

وإن كانـــت ناقصـــةً عنهـــن ملـــن بهـــا وعلونهــــا وأدخلــــن عليهــــا السقــــم مــــن نواحيهنلقلتهــــا عنهــــن حتــــى

تضعف عن طاقتهن وتعجز عن مقارنتهن.

قـال وهـب بـم منبــه: وجعــل عقلــه فــي دماغــه وشرهــه فــي كليتــه وغضبــه فــي كبــده وصرامتــه فــي

قلبـه ورعبـه فــي رئتــه وضحكــه فــي طحالــه وحزنــه وفرحــه فــي وجهــه وجعــل فيــه ثلثمائــة وستيــن

مفصلاً.

الأصمعـي: مـن لـم يخـف شعـره قبـل الثلاثيـن لـم يصلـع أبـداً ومـن لـم يحمـل اللحـم قبـل الثلاثيـن لـم يحملـه

أبداً.

حـدث زيـد بــن أخــزم قــال: حدثنــي بشــر بــن عمــر عــن أبــي الزنــاد عــن الأعــرج عــن أبــي هريــرة عــن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلـــم قـــال: كـــل ابـــن آدم تأكلـــه الـــأرض إلا عجـــب الذنـــب منـــه خلـــق ومنـــه

يركب.

===

وقالــت الحكمــاء: الخنــث يعتــري الأعــراب والأكــراد والزنـــج والمجانيـــن وكـــل صنـــف إلا الخصيـــان فإنـــه

لا يكون خصي مخنثاً.

وقالــوا: كــل ذي ريــح منتنــة وذفــر كالتيــس ومــا أشبهــه إذا خصــي نقـــص ريحـــه وذهـــب صنانـــه غيـــر

الإنســان فإنــه إذا خصــي زاد نتنــه واشتــد صنانــه وخبـــث عرقـــه وريحـــه. وقالـــوا: وكـــل شـــيء مـــن

الحيــوان يخصــى فــإن عظمــه يــرق وإذا رق عظمــه استرخــى لحمــه إلا الإنســان فإنـــه إذا خصـــي طـــال

عظمه وعرض.

وقالوا: الخصي والمرأة لا يصلعان أبداً والخصي تطول قدمه وتعظم.

وبلغني أنه كان لمحمد بن الجهم برذون رقيق الحافر فخصاه فجاد حافره وحسن.

قالـــوا: والخصـــي تليـــن معاقـــد عصبـــه وتسترخـــي ويعتريـــه الاعوجـــاج والفـــدع فــــي أصابعــــه وتســــرع

دمعته ويجود جلده ويسرع غضبه ورضاه ويضيق صدره عن كتمان السر.

وزعم قوم أن أعمارهم تطول لترك الجماع كما تطول أعمار البغال.

وقالوا: إن على قصر أعمار العصافير من كثرة الجماع.

وقالـوا: فـي الغلمـان مـن لا يحتلـم أبـداً وفـي النسـاء مــن لا تحيــض أبــداً وذلــك عيــب. ومــن النــاس مــن

لا يسقط شعره ولا يتبدل سنه فمنهم عبد الصمد بن علي ذكروا أنه دخل قبره برواضعه.

===

وقالــت الحكمــاء: إن الجنيــن يغتــذي بــدم الحيــض يقبــل إليــه مــن قبــل الســرة ولذلــك لا تحيــض الحوامــل

إلا القليل. وقد رأينا من الحوامل من تحيض. وذلك لكثرة الدم.

وتقول العرب: حملت المرأة سهواً إذا حاضت عليه. وقال الهذلي:

ومبــرأ مــن كــل غبــر حيضـــة   وفســاد مرضعـــة وداء مغيـــل

يعني أنها لم تر عليه دم حيض في حملها به.

وقالـوا: فـإذا خـرج الولـد مـن الرحــم دفعــت الطبيعــة ذلــك الــدم الــذي كــان الجنيــن يغتذيــه إلــى الثدييــن

وهما عضوان باردان عصبيان يغيرانه لبناً خالصاً سائغاً للشاربين.

وقالوا: يعيش الإنسان حيث تعيش النار ويتلف حيث لا تبقى النار.

وأصحـاب المعـادن والحفائـر إذا هجمـوا علـى فتـق فـي بطـن الـأرض أو مغـارة قدمـوا شمعـة فـي طــرف

قناة فإن عاشت بالنار وثبتت دخلوا في طلبها وإلا أمسكوا.

والعرب تتشاءم ببكر ولد الرجل إذا كان ذكراً.

وكان قيس بن زهير أزرق بكراً ابن بكرين.

وحـدث محمـد بـن عائشـة عـن حمـاد عـن قتـادة عـن عبــد اللــه بــن حــارث بــن نوفــل قــال: بكــر البكريــن

شيطان مخلد لا يموت إلى يوم القيامة. يعني من الشياطين.

===

قالــوا: وابــن المذكــرة مــن النســاء والمؤنـــث مـــن الرجـــال أخبـــث مـــا يكـــون لأنـــه يأخـــذ بأخبـــث خصـــال

أبيه وخصال أمه. والعرب تذكر أن الغيرى لا تنجب.

وقال عمرو بن معد يكرب:

ألســت تصيــر إذا مــا نســـب   ت بيـــــن المغــــــارة والأحمــــــق

قالـت الحكمـاء: كـل امـرأة أو دابـة تبطـئ عـن الحمـل إن واقعهـا الفحـل فــي الأيــام التــي يجــري فيهــا المــاء

في العود فإنها تحمل بإذن الله.

وقالــت الحكمــاء: الزنــج شــرار الخلــق وأردؤهــم تركيبــاً لــأن بلادهـــم سخنـــت جـــداً فأحرقتهـــم فـــي

الأرحــام. وكذلــك مــن بـــردت بلـــاده فلـــم تنضجـــه الرحـــم. وإنمـــا فضـــل أهـــل بابـــل لعلـــة الاعتـــدال.

وقالــوا: الشمــس هــي التــي شيطــت شعــر الزنــج وقبضتــه والشعـــر إن أدنيتـــه مـــن النـــار تقبـــض فـــإذا

زدته شيئاً تفلفل فإن زدته احترق.

وقالــوا: أطيــب الأمــم أفواهــا الزنــج وإن لــم تستــن وذلــك لرطوبـــة أفواههـــا وكثـــرة الريـــق فيهـــا وكذلـــك

الكلــاب مــن سائــر الحيـــوان أطيبهـــا أفواهـــا لكثـــرة المـــاء فيهـــا وخلـــوف فـــم الصائـــم يكـــون لقلـــة الريـــق

وكذلك الخلوف في آخر الليل.

وقالــت الحكمــاء أيضــاً: كــل الحيــوان إذا ألقــي فــي المــاء سبــح. إلا الإنســـان والقـــرد والفـــرس الأعســـر

===

قالــوا: وليــس فــي الــأرض هـــارب مـــن حـــرب أو غيرهـــا يستعمـــل الحضـــر إلا إذا أخـــذ علـــى يســـاره

ولذلك قالوا: فمال على وحشية وأنحى على شؤمي يديه.

وقالــوا: كــل ذي عيــن ذوات الأربــع: السبــاع والبهائــم الوحشيـــة والإنسيـــة فإنمـــا الأشفـــار منهـــا بجفنهـــا

الأعلى إلا الإنسان فإن الأشفار يعني الهدب بجفنيه معاً الأعلى والأسفل.

وقالوا: كل جلد ينسلخ إلا الإنسان فإن جلده لا ينسلخ.

وحـدث أبـو حاتـم عـن الأصمعـي قـال: اختصـم رجلـان إلـى عمــر رضــي اللــه عنــه فــي غلــام كلاهمــا

يدعيـه فسـأل عمـر أمـه فقالـت: غشينـي أحدهمــا ثــم أهرقــت دمــاً ثــم غشينــي الآخــر. فدعــا عمــر

بالرجليـــن فسألهمـــا فقـــال أحدهمـــا: أعلـــن أم ســـر قـــال: أســـر. قـــال: اشتركنـــا فيـــه. فضربـــه عمـــر

حتـى اضطجـع. ثـم سـأل الآخـر فقــال مثــل ذلــك. فقــال عمــر: مــا كنــت أرى مثــل هــذا يكــون ولقــد

علمت أن الكلبة يسفدها الكلاب فتؤدي إلى كل كلب نجله.

وركب الناس في أرجلهم وركب ذات الأربع في أيديها وكل طائر كفه رجله.

الليــث بــن سعــد عــن ابــن عجلــان أن امــرأة حملــت فأقامــت حامــلاً خمــس سنيــن ثــم ولــدت وحملــت

مرة أخرى فأقامت حاملاً ثلاث سنين ثم ولدت.

وولـــد الضحـــاك بـــن مزاحـــم وهـــو ابـــن ثلاثـــة عشــــر شهــــراً. وقــــال جريــــر: ولــــد الضحــــاك لسنتيــــن

===

ما نقص من خلقة الحيوان

حــدث أبــو حاتـــم عـــن أبـــي عبيـــدة والأصمعـــي وأبـــو زيـــد قالـــوا: الفـــرس لا طحـــال لـــه. والبعيـــر لا

مرارة له والظليم لا مخ له. وقال زهير:

مــن الظلمـــان جؤجـــؤه هـــواء

وكذلــك طيــر المــاء. والحيتــان لا ألسنــة لهـــا ولا أدمغـــة لهـــا وصفـــن البعيـــر لا بيضـــة فيـــه والسكـــة لا

رئة لها ولا تنفس وكل ذي رئة يتنفس.

المشتركات من الحيوان

الراعبــي بيــن الورشــان والحمامــة. والجوامــز مــن الإبــل بيــن العــراب والفوالــج. والحميــر الأخدريــة مـــن

الأخـــدر فـــرس كـــان لأردشيـــر كســـرى. توحــــش وحمــــى عانــــات حميــــر فضــــرب بهــــا. وأعمارهــــا

كأعمــار الخيــل. والزرافــة بيــن الناقــة مــن نــوق الحبــش وبيــن البقــرة الوحشيــة وبيـــن الضبعـــان واسمهـــا

" اشتركـا وبلنـاك " وذلـك أن الضبعـان ببلـاد الحبشـة يسفـد الناقـة فتجـيء بولـد خلقـه بيـن خلــق الناقــة

والضبعـــان فـــإن كـــان ولـــد تلـــك الناقـــة ذكـــراً عـــرض للمهـــاة فألقحهـــا زرافـــة. وسميـــت زرافـــة لأنهـــا

جماعة وهي واحدة كأنها جمل وبقرة وضبع. والزرافة في كلام العرب: الجماعة.

===

وقــــال صاحــــب المنطــــق: الكلـــــاب تسفدهـــــا الذئـــــاب فـــــي أرض سلوقيـــــة فتكـــــون منهـــــا الكلـــــاب

السلوقية.

الأنعام

حديــث يزيــد بــن عمــرو عــن عبــد العزيــز الباهلــي عــن الأســود بــن عبــد الرحمــن عــن أبيــه عـــن جـــده

قــال: قــال رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: مــا خلــق اللــه دابــة أكــرم مــن النعجــة وذلــك أنــه ستـــر

حياها دون حيا غيرها.

وحـدث أبـو حاتـم عـن الأصمعـي عـن إهــاب بــن عميــر قــال: كــان لنــا جمــل يعــرف فســج الحامــل قبــل

أن يشمها.

وقيـــل لأبنـــة الخـــس: مـــا تقوليـــن فـــي مائـــة مـــن المعـــز قالـــت: قنـــى. قيـــل: فمائـــة مــــن الضــــأن قــــال:

غنـى. قيـل: فمائـة مــن الإبــل قالــت: منــى. والعــرب تضــرب المثــل فــي الصــرد بالمعــز فتقــول: أصــرد

من عنز جرباء.

سئــل دغفــل العلامــة عــن بنــي مخــزوم فقــال: معــزى مطيــرة عليهــا قشعريــرة إلا بنــي المغيــرة فــإن فيهـــم

تشادق الكلام ومصاهرة الكرام.

===

وممــــا تقــــول الأعــــراب علــــى ألسنــــة البهائــــم تقــــول المعــــزى: الاســــت جهــــوى والذنـــــب ألـــــوى والجلـــــد

زقاق والشعر رفاق.

والضـأن تضـع مــرة فــي السنــة وتفــرد ولا تتئــم والمعــز قــد تلــد مرتيــن فــي السنــة وتضــع الثلاثــة وأكثــر

وأقــل والنمــاء والعــدد والبركــة فــي الضــأن. ونحــو هــذا الخنازيــر ربمــا تضــع الأنثــى عشريــن خنزيــراً لا

نماة فيها ولا بركة.

ويقـــال: الجواميـــس ضـــأن البقـــر والبخـــت ضـــأن الإبـــل والبراذيـــن ضـــأن الخيـــل والحـــرذان ضـــأن الفـــأر

والدلدل ضأن القنافذ والنمل ضأن الذر.

وتقــول الأطبـــاء: فـــي لحـــم المعـــز: إنـــه يـــورث الهـــم ويحـــرك الســـوداء ويـــورث النسيـــان ويخبـــل الأولـــاد

ويفسـد الـدم. ولحـم الضـأن يضـر بمــن يصــرع مــن المــرة إضــراراً شديــداً حتــى يصرعهــم فــي غيــر أوان

الصـرع: الأهلــة وأنصــاف الشهــور. وهــذان الوقتــان همــا وقــت مــد البحــر وزيــادة المــاء ولزيــادة القمــر

إلى أن يصير بدراً بين في زيادة الدماغ والدم وجميع الرطوبات. قال الشاعر:

كأن القوم عشوا لحم ضأن     فهم نعجون قد مالت طلاهم

وفـي الماعـز أيضـاً أنهـا ترضـع مـن خلفهـا وهـي محفلـة حتـى تأتـي علـى كــل مــا فــي ضرعهــا. وقــال ابــن

أحمر:

===

وإذا رعـت الماعـزة فـي فضــل نبــت مــا تأكلــه الضائنــة ولــم ينبــت مــا تأكلــه الماعــزة لــأن الضائنــة تقــرض

بأسنانهـــا والماعـــزة تقلعـــه وتجذبـــه مـــن أصلـــه. وإذا حملـــت الماعـــزة أنزلـــت اللبـــن فـــي أول الحمـــل إلـــى

الضـــرع والضائنـــة لا تنـــزل اللبـــن إلا عنـــد الولـــادة ولذلـــك تقـــول العـــرب: رمــــدت المعــــزى فربــــق ربــــق

ورمدت الضأن فربق ربق.

وذكـــور كـــل شـــيء أحســـن مــــن إناثــــه إلا التيــــوس فــــإن الصفايــــا أحســــن منهــــا وأصــــوات ذكــــور كــــل

شيء أجهر وأغلظ إلا إناث البقر فإنها أجهر أصواتاً من ذكورها.

وقــرأت فــي كتــاب للــروم: إذا أردت أن تعــرف مــا لــون جنيــن النعجــة فانظــر إلــى لسانهــا فــإن الجنيـــن

يكون على لونه.

وقرأت فيه: إن الإبل تتحامى أمهاتها فلا تسفدها.

وقالـــوا: كـــل ثـــور أفطـــس وكـــل بعيـــر أعلـــم وكـــل ذبـــاب أقـــرح. وقالـــوا: البعيـــر إذا صعـــب وخافــــوه

استعانوا عليه حتى يبرك ويعقل ثم يكومه فحل آخر فيذل وقد يفعل ذلك بالثور.

وقــال بعــض القصــاص: ممــا فضــل اللــه بـــه الكبـــش أن جعلـــه مستـــور العـــورة مـــن قبـــل ومـــن دبـــر وممـــا

أهان به التيس أن جعله مهتوك الستر مكشوف القبل والدبر.

وفــي مناجــاة عزيــر: اللهــم إنــك اختــرت مـــن الأنعـــام الضائنـــة ومـــن الطيـــر الحمامـــة ومـــن النبـــات الحبـــة

===

وفـي الحديـث " إن الغنــم إذا أقبلــت وإذا أدبــرت أقبلــت والإبــل إذا أدبــرت أدبــرت وإذا أقبلــت أدبــرت

ولا يأتي نفعها إلا من جانبها الأشأم ".

والأقط قد يكون من المعزى. قال امرؤ القيس:

لنـــــا غنـــــم نسوقهـــــا غـــــزار   كـــأن قــــرون جلتهــــا عصــــي

فتمــــلأ بيتنــــا أقطــــا وسمنـــــا   وحسبك من غنى شبـع وري

النعام

قالــوا فــي الظليــم: إن الصيــف إذا أقبــل وابتــدأ البســر بالحمــرة ابتــدأ لــون وظيفيــه بالحمــرة فــلا يزالــان

يتلونـان ويـزدادان حمـرة إلـى أن تنتهـي حمـرة البسـرة. لذلــك قيــل لــه خاضــب وللنعــام خواضــب. وفــي

الظليــم أن كـــل ذي رجليـــن إذا انكســـرت إحـــدى رجليـــه نهـــض علـــى الأخـــرى والظليـــم إذا انكســـرت

إحدى رجليه جثم ولذا قال الشاعر في نفسه وأخيه:

إذا انكسرت رجل النعامة لم تجد   على أختها نهضا ولا دونها صبرا

قالوا: وعلة ذلك أنه لا مخ في عظمه.

وكل عظم كسر يجبر إلا عظما لا مخ فيه.

===

والظليـــم يغتـــذي المـــدر والصخـــر فتذيبـــه قانصتـــه بطبعهـــا حتـــى يصيـــر كالمـــاء. وفــــي النعامــــة أنهــــا

أخــذت مــن البعيــر المنســم والوظيــف والعنــق والخدامــة ومــن الطيــر الريــش والجناحيــن والمناقيـــر فهـــي

لا بعير ولا طائر.

وقـــال الأحيمـــر السعـــدي: كنـــت ممـــن خلعنـــي قومـــي وأطـــل السلطـــان دمـــي وهربـــت وتــــرددت فــــي

البـوادي حتـى ظننـت أنـي قـد جـزت نخـل وبــار أو قريبــاً مــن ذلــك وإنــي كنــت أرى النــوى فــي رجيــع

الذئــاب وكنــت أغشــى الذئــاب وغيرهــا مــن بهائـــم الوحـــش ولا تنفـــر منـــي لأنهـــا لـــم تـــر أحـــداً قبلـــي

وكنت أمشي إلى الظبي السمين فآخذه إلا النعام فإني لم أره قط إلا نافراً فزعاً.

الطير

بلغني عن مكحول أنه قال: كان من دعاء داود النبي عليه السلام: يا رازق النعاب في عشه.

وذلــــك أن الغــــراب إذا فقــــس عــــن فراخــــه خرجــــت بيضــــاء فــــإذا رآهــــا كذلــــك نفــــر عنهــــا وتفتـــــح

أفواههـا فيرسـل اللـه ذبابـاً يدخـل فــي أفواههــا فيكــون ذلــك غذاءهــا حتــى تســود فــإذا اســودت عــاد

الغراب فغذاها ودفع الله الذباب عنها.

قــال الرياشــي: ليــس شــيء تغيــب أذنــاه مــن جميــع الحيــوان إلا وهــو يبيــض وليــس شــيء تظهـــر أذنـــاه

===

قال: هذا يروى عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.

وقــد نهــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم عــن قتــل أربعــة مــن الطيــر: الصــرد والهدهـــد والـــذرة

والنحلة.

وقالــوا: الطيــر ثلاثــة أضــرب: بهائــم الطيــر وهــو مــا لقــط الحبــوب والبــزور وسبــاع الطيــر وهــي التــي

تتغـــذى باللحـــم ومشتــــرك وهــــو مثــــل العصفــــور يشــــارك بهائــــم الطيــــر فإنــــه ليــــس بــــذي مخلــــب ولا

منسـر. وإذا سقـط الطيـر علـى عـود قـدم أصابعـه الثلاثـة وأخـر الدابـرة. وسبـاع الطيـر تقـدم إصبعيـن

وتؤخـر إصبعيـن. ويشـارك سبـاع الطيــر فإنــه يلقــم فراخــه ولا يزقهــا وإنــه يأكــل اللحــم ويصطــاد الجــراد

والنمل.

وقالوا: العصفور شديد الوطء والفيل خفيف الوطء.

وقـــال صاحـــب الفلاحـــة: العقـــاب والحـــدأة يتبدلـــان فيصيـــر العقـــاب حـــدأة والحـــدأة عقابـــاً والأرنـــب

تتبدل فتصير الأنثى ذكراً والذكر أنثى.

وذكر الغربان لا يحضن وكذلك ذكر الأوز وذكر الدجاج.

وقال كعب الأحبار: ما ذهب طائر في السماء قط أكثر من اثني عشر ميلاً.

ومــن حديــث سفيــان الثــوري عــن أنــس بــن مالــك قــال: عمــر الذبــاب أربعــون يومـــاً والبعوضـــة ثلاثـــة

===

قــال: والحمــام تعجــب بالكمــون وتألــف الموضــع الــذي يكــون فيـــه وكذلـــك العـــدس ولا سيمـــا إذا نقـــع

في عصير حلو. ومما يصلحن عليه ويكثرن أن تدخن بيوتهن بالعلك.

وأيمـن مواضعهـا وأصلحهـا أن يبنـي لهـا بيـت علـى أساطيــن خشــب ويجعــل فيــه ثلــاث كــوى: كــوة فــي

سمك البيت وكوة من قبل المغرب وباب من قبل الجنوب.

قال: والسذاب إذا ألقي في اللبن تحامته السنانير البرية.

هشـام بـن محمـد قـال: حدثنـي ابـن الكلـى قـال: أسمـاء نسـاء بنـي نـوح )إذا كتيـن فـي زوايـا بيـت البــرج

سلمــت الفــراخ ونمـــت وسلمـــت مـــن الآفـــات. قـــال هشـــام: فجربتـــه أنـــا وغيـــري فوجدنـــاه كمـــا قـــال

واسم امرأة سام بن نوح محلت محم واسم امرأة حام نف نسا واسم امرأة يافث فالر.

والطيــــر الــــذي يخـــــرج مـــــن وكـــــره بالليـــــل البومـــــة والصـــــدى والهامـــــة والضـــــوع والوطـــــواط والخفـــــاش

وغراب الليل.

قالـــوا: وإذا خـــرج فـــرخ الحمامـــة نفـــخ أبـــواه فـــي حلقـــه لتتســـع الحوصلـــة بعـــد التحامهـــا وتنفتـــق فـــإذا

اتسعت زقاه عند ذلك اللعاب ثم زقاه بعد ذلك الحب.

قــال المثنــى بــن زهيــر: لــم أر قــط فــي رجــل أو امــرأة إلا رأيتــه فــي الحمــام رأيــت حمامــة لا تريـــد إلا

ذكرهــــا وذكــــراً لا يريــــد إلا أنثــــاه إلا أن يهلــــك أحدهمــــا أو يفقــــد ورأيــــت حمامــــة لا تمنــــع شيئــــاً مـــــن

===

الذكــــور ورأيــــت حمامــــة لا تقمـــــط إلا بعـــــد شـــــدة الطلـــــب ورأيـــــت حمامـــــة تزيـــــف للذكـــــر ساعـــــة

يريدهــــا ورأيــــت حمامــــة تقمــــط الذكــــر ورأيــــت ذكــــراً يقمــــط مــــا لقــــي ولا يــــزاوج ورأيــــت ذكـــــراً لـــــه

أنثيان يحضن مع هذه وهذه.

قالـوا: ومــن عجائــب الخفــاش أنــه لا يبصــر فــي الضــوء الشديــد ولا فــي الظلمــة الشديــدة وتحبــل وتلــد

وتحيــــض وترضــــع وتطيــــر بــــلا ريــــش وتحمــــل ولدهــــا تحــــت جناحهــــا وربمــــا قبضــــت عليـــــه بفيهـــــا

وربما ولدت وهي تطير ولها أذنان وأسنان وجناحان متصلان برجليها.

قالوا: والخطاف يتبع الربيع حيث كان وتقلع إحدى عينيه وترجع.

البيض

قالــوا: والبيــض يكــون مــن أربعـــة أشيـــاء: منـــه مـــا يتكـــون مـــن السفـــاد ومنـــه مـــا يتكـــون مـــن التـــراب

ومنــه مــا يتكــون مــن نسيـــم ريـــح يصـــل إلـــى أرحامهـــا وهـــو شـــيء يعتـــري الحجـــل ومـــا شاكلهـــا فـــي

الطبيعة فربما كانت الأنثى على قبالة الريح التي تهب في بعض الزمان فتحتشي لذلك بيضاً.

وكذلك النخلة التي تكون تحت الفحال وتحت ريحه فتلقح بتلك الريح وتكتفي بذلك.

والدجاجــة إذا هرمــت لــم يكــن لبيضهــا مــخ وإذا لــم يكـــن لهـــا مـــخ لـــم يكـــن لبيضهـــا فـــرخ لـــأن الفـــرخ

===

السباع

يقـال: إنــه ليــس فــي السبــاع أطيــب أفواهــا مــن الكلــاب ولا فــي الوحــش أطيــب أفواهــا مــن الظبــاء.

ويقال: ليس أشد بخراً من الأسد والصقر ولا في السباع أسبح من كلب.

وليــس فــي الـــأرض فحـــل مـــن سائـــر الحيـــوان لذكـــره حجـــم إلا الإنســـان والكلـــب. والأســـد لا يأكـــل

الحار ولا الحامض ولا يدنو من النار وكذلك أكثر السباع.

وتقــول الــروم: الأســد يذعــر لصــوت الذئــب ولا يدنــو مــن المــرأة الطامــث. والأســد إذا بــال شغـــر كمـــا

يشغر الكلب وهو قليل الشرب ونجوه كنجو الكلب ودواء عضته كدواء عضة الكلب.

قالوا: والعيون التي تضيء بالليل: عيون الأسد والنمور والأفاعي والسنانير.

وقالوا: ثلاثة من الحيوان ترجع في قيئها: الأسد والكلب والسنور.

وقالـــوا: أيـــام حمـــل الكلبـــة ستـــون يومـــاً فـــإن وضعـــت قبـــل ذلـــك لـــم تكـــد أولادهـــا تعيـــش. وأنـــاث

الكلـــاب تحيـــض كـــل سبعـــة أيـــام يومـــاً وعلامـــة ذلـــك إن يـــرم ثفـــر الكلبـــة ولا تريـــد السفـــاد فـــي ذلـــك

الوقت.

وذكور السلوقية تعيش عشرين سنة وتعيش أناثها اثنتي عشرة سنة.

===

وليـس يلقـى الكلـب مـن أسنانــه إلا النابيــن. والذئــاب تسفــد الكلــاب فــي أرض سلوقيــة فتكــون منهــا

الكلاب السلوقية.

والكلب من الحيوان يحتلم كما يحتلم الإنسان.

وقالـوا: فــي طبــع الذئــب محبــة الــدم ويبلــغ بطبعــه أن يــرى ذئبــاً مثلــه قــد دمــي فيثــب عليــه فيمزقــه.

قال الشاعر:

وكنا كذئب السوء لما رأى دماً   بصاحبه يوماً أحال على الـدم

ويقولون: ربما ينام الذئب بإحدى عينيه ويفتح الأخرى قال حميد بن ثور:

ينــام بإحـــدى مقلتيـــه ويتقـــي   بأخرى الأعادي فهو يقظان نائم

قالــــوا: والذئــــب أشــــد السبــــاع مطالبــــةً وإذا عجــــز عــــوى عــــواء استغاثــــة فتسامعــــت بـــــه الذئـــــاب

فأقبلت حتى تجتمع على الإنسان أو غيره فتأكله وليس في السباع من يفعل ذلك غيرها.

وقضيب الذكر من الأرانب من عظم وكذلك قضيب الثعلب.

والأرانب تنام مفتوحة العين وتحيض.

وليس لشيء من ذكور الحيوان ثدي في صدره إلا الإنسان والفيل.

ولسان الفيل مقلوب على طرفه داخل.

===

وقال صاحب المنطق: ظهر فيل عاش أربعمائة سنة.

وحدثنـــي شيـــخ لنـــا عـــن الزيـــادي قـــال: رأيـــت فيـــلاً أيـــام أبـــي جعفـــر قيـــل إنـــه سجـــد لسابـــور ذي

الأكتاف ولأبي جعفر.

والفيلة تضع في سبع سنين.

الحيوان الذي لا يصلح إلا بأمير

الناس والفأرة والغرانيق والكراكي والنحل والحشرات.

قتــادة عــن ابــن عمــر قــال: الفــأرة يهوديــة ولــو سقيتهــا ألبــان الإبــل مــا شربتــه. والفــأر أصنـــاف: منهـــا

الزبـــاب وهـــو أصـــم لا يسمـــع والخلـــد وهـــو أعمـــى. وتقـــول العــــرب: هــــو أســــود مــــن زبابــــة وفــــأرة

البـش والبـش سـم قاتـل يقــال: هــو قــرون السنبــل ولــه فــأرة تغتذيــه لا تأكــل غيــره. وفــأرة المســك مــن

غير هذا. وفأرة الإبل: أرواحها إذا عرقت.

قالــوا: والأفعــى إذا نفثــت فــي فيهــا الأتــراج وأطبقــت لحييهــا الأعلــى علــى الأسفــل لــم تقتــل بعضتهـــا

أياماً.

قالــوا: الثــوم والملــح وبعــر الغنــم نافــع جــداً إذا وضـــع علـــى موضـــع لسعـــة الحيـــة والحيـــات تقتـــل بريـــح

===

وليـس فـي الـأرض حيـوان أصبـر علـى الجـوع مـن الحيــة ثــم الضــب بعدهــا. وإذا هرمــت الحيــة صغــر

بدنها وقنعت بالنسيم.

قالوا: وكل شيء يأكل فهو يحرك فكه الأسفل ما عدا التمساح فإنه يحرك فكه الأعلى.

وبمصر سمكة يقال لها الرعادة من اصطادها لم تزل يده ترعد ما دامت في شبكته.

والجعـــل إذا دفنتـــه فـــي الـــورد سكنـــت حركتـــه حتـــى تسحبـــه ميتـــاً فـــإذا أدنيتـــه مـــن الـــروث تحــــرك

ورجعت نفسه.

والبعير إذا ابتلع في علفه خنفساء قتلته إذا وصلت إلى جوفه حية.

والضب يذبح ثم يمكث ليلة ثم يقرب من النار فيتحرك.

والأفعــى تذبــح فتبقــى أيامــاً تتحــرك وإذا وطئهــا أحــد نهشتـــه ويقطـــع ثلثهـــا الأسفـــل فتعيـــش وينبـــت

ذلك المقطوع.

قالـــوا: وللضـــب ذكـــران وللضبـــة حـــران. حكـــاه أبـــو حاتـــم عــــن الأصمعــــي. ويقــــال لذلــــك النــــزك.

وأنشد:

سبحـل لـه نزكـان كانـا فضيلـة   على كل حافٍ في الأنام وناعل

وسام أبرص لا يدخل بيتاً فيه زغفران.

===

وخرطـــوم الذبـــاب يـــده ومنـــه يغنـــي وفيـــه يجــــري الصــــوت كمــــا يجــــري الزامــــر الصــــوت فــــي القصبــــة

بالنفخ.

والسلحفاة إذا أكلت أفعى أكلت سعتراً جبلياً.

وابــن عــرس إذا قاتــل الحيــة أكــل الســذاب. والكلــاب إذا كــان فــي أجوافهــا داء أكلــت سنبــل القمــح.

والإيل إذا مهشته الحية أكل السراطين.

قال ابن ماسويه: فلذلك يظن أن السراطين صالحة لمن نهشته الحية.

قــال صاحــب المنطــق: الحيــة إذا اشتكــت كبدهــا مــن رفـــع الأرانـــب والثعالـــب فـــي الهـــواء تعالجـــت

بأكل الأكباد حتى تبرأ.

وبعض الناس يعملون من الأوزاغ سماً أنفذ من البيش ومن ريق الأفاعي.

وإذا زرع فـي نواحـي الـزرع خـردل تجنبتـه دبـي الجـراد وإذا أخــذ المــر داسنــج وخلــط بعجيــن الدقيــق

ثم طرح للفأر وأكل منه مات وكذلك برادة الحديد.

وإذا أخــذ الأفيــون والشونيــز والبازرنــد وقــرن الإيــل وبابونــج وظلــف مــن أظلـــاف العنـــز فخلـــط ذلـــك

جميعــاً ثــم يــدق وينخــل نخــلاً جيــداً ويعجــن بخــل ثقيــف ثــم يقطــع قطعــاً فيدخــن قطعــة منــه هربـــت

الحيات والهوام والنمل والعقارب من ريحه. والبعوض تهرب من دخان الكبريت والعلك.

===

وقالــت الحكمـــاء: لحـــم ابـــن عـــرس نافـــع مـــن الصـــرع ولحـــم القنفـــذ نافـــع مـــن الجـــذام والســـل والشنـــج

ووجع الكلى يجفف ويشوى ويطعمه العليل مطبوخاً ومشوياً ويضمد به الشنج.

وعين الأفعى وعين الجراد لا تدوران.

وليس ينسج من العناكب إلا الأنثى وهي الخدرنق وولد العنكب ينسج ساعة تولد.

والقمل يتخلق في الرؤوس على لون الشعر إن كان أسود أو أبيض أو مخضوباً.

وأم حبيـن لا تقيـم بمكـان تكـون فيـه السرقـة وهـي دويبـة يضــرب بهــا المثــل فــي الصنعــة فيقــال: أصنــع

من سرفة.

أبو حاتم: عن الأصمعي قال: قال أبو بكر المهجري: ما من شيء يضر إلا وفيه منفعة.

وقيــل لبعــض الأطبــاء: إن فلانــاً يقــول إنمــا أنــا مثــل العقــرب أضــر ولا أنفــع. فقــال: مـــا أقـــل علمـــه بهـــا

إنهـا لتنفـع إذا شـق بطنهـا ووضعـت علـى مكـان اللسعـة وقـد تجعــل فــي جــوف فخــار مســدود الــرأس

مطيـن الجوانـب ثـم يوضـع الفخـار فـي تنـور. فـإذا صـارت العقـرب رمــاداً سقــي مــن ذلــك الرمــاد مثــل

نصـف دانـق مـن بـه حصـاة مــن غيــر أن يضــر سائــر الأعضــاء. وقــد تلســع مــن بــه حمــى عتيقــة فتقلــع

عنـه وقـد تلسـع المفلـوج فيذهـب عنـه الفالـج. وقـد تلقـى العقـرب فـي الدهــن وتتــرك فيــه حتــى يأخــذ

الدهن منها ويجتذب قواها فيكون ذلك الذهن مفرقاً للأورام الغليظة.

===

وقـــال المأمـــون: قلـــت لبختيشـــوع وسلمويـــه وابـــن ماسويـــه: إن الذبـــاب إذا دلـــك علـــى موضـــع لسعـــة

الزنبــور سكــن ألمهــا فلسعنـــي زنبـــور فحككـــت علـــى موضـــع لسعتـــه عشريـــن ذبابـــة فمـــا سكـــن إلا

فــي قــدر الحيــن الــذي يسكــن فيــه مــن غيــر علــاج فلــم يبــق فــي يــدي منهـــم إلا أن قالـــوا: كـــان هـــذا

الزنبور حتفاً قاضياً ولولا هذا العلاج له لقتلك.

وقــال محمــد بــن الجهــم: لا تتهاونــوا بكثيــر ممــا تــرون مــن علــاج العجائــز فــإن كثيــراً منــه وقــع إليهــن مـــن

قدمــاء الأطبــاء كالذبــاب يلقــي فــي الإثمــد فيسحــق معـــه ليزيـــد ذلـــك مـــن نـــور البصـــر ويشـــد مراكـــز

شعر الأجفان في حافات الجفون.

قالـــوا: وللســـع الأفاعـــي والحيـــات ينفـــع ورق الـــآس الرطــــب يعصــــر ويسقــــى مــــن مائــــه قــــدر نصــــف

رطل.

مصايد الطير

قـال صاحـب الفلاحـة: مــن أراد أن يحتــال للطيــر والدجــاج حتــى يتحيــرن ويغشــى عليهــن فيصيدهــن

عمـد إلـى الحلتيـت فدافــه بالمــاء ثــم جعــل فــي ذلــك شيئــاً مــن عســل ثــم نقــع فيــه بــرا يومــاً وليلــة ثــم

ألقـى ذلـك البــر إلــى الطيــر فــإذا لقطــه تحيــر وغشــى عليــه فــلا يقــدر علــى الطيــران إلا أن يسقــى لبنــاً

===

قـال: وإن عمـد إلـى طحيـن بـر غيـر منخـول فعجــن بجيــر ثــم طــرح للطيــر والحجــل فأكــلا منــه تحيــرت

وأخذت.

وممــا يصــاد بــه الكراكــي وغيرهــا مــن الطيـــر أن يوضـــع لهـــن فـــي مواقعهـــن إنـــاء فيـــه خمـــر ويجعـــل فيـــه

خريق أسود وينقع فيه شعير ثم يلقى لهن فإذا أكلن منه أخذهن الصائد كيف شاء.

وقــال غيــره: تصـــاد العصافيـــر بأيســـر حيلـــة تؤخـــذ سلـــة فـــي صـــورة المحبـــرة المنكوســـة ويجعـــل فـــي

جوفهــا عصفــور فتنقــض عليــه العصافيــر وتدخــل عليــه فمـــا دخـــل لـــم يقـــدر علـــى الخـــروج فيصيـــد

الرجل منها من يومه ما شاء وهو وادع.

وقــال: ويصــاد طيــر المــاء الساكــن بالقرعــة وذلــك أن تأخـــذ قرعـــة يابســـة صحيحـــة فيرمـــي بهـــا فـــي

المـاء فإنهـا تتحـرك بتحـرك المـاء فـإذا أبصرهـا الطيـر تحـرك وفـزع فــإذا كثــر ذلــك عليــه أنــس حتــى ربمــا

سقــط عليهــا ثــم تأخــذ قرعـــة مثلهـــا فتقطـــع رأسهـــا ويفتـــق فيهـــا موضـــع عينيـــن ثـــم يدخـــل الصائـــد

رأســه فيهـــا ويدخـــل المـــاء ويمشـــي رويـــداً وكلمـــا دنـــا مـــن الطائـــر مـــد يـــده تحـــت المـــاء حتـــى يقبـــض

علــى رجليــه ويغمــس يــده بــه تحــت المــاء ويكســر جناحيــه ويخليـــه فيبقـــى طافيـــاً علـــى المـــاء يسبـــح

برجليــه ولا يطيــق الطيــران وسائــر الطيــر لا تنكـــر انغماســـه فـــي المـــاء فـــإذا فـــرغ مـــن صيـــد مـــا أراد

بالقرعة لقطها وحملها.

===

السبــاع العاديــة تصــاد بالزبــى والمغويــات وهــي آبــار تحفــر فــي أنشـــاز الـــأرض ولذلـــك يقـــال: قـــد بلـــغ

السيل الزبى.

قـــال صاحـــب الفلاحـــة: وممـــا يصـــاد بـــه السبـــاع العاديـــة أن يؤخـــذ سمـــك مـــن سمـــك البحــــر الكبــــار

السمــان فيقطــع قطعـــاً ثـــم تشـــدخ وتكتـــل كتـــلاً ثـــم تؤجـــج نـــار فـــي غائـــط مـــن الـــأرض تقـــرب مـــن

السبــاع ثــم تقــذف تلــك الكتــل فيهــا واحــدة بعــد أخــرى حتــى ينتشــر دخــان تلــك النــار وقتــار تلــك

الكتــل فــي تلــك الــأرض ثــم يطــرح حــول تلـــك النـــار قطـــع مـــن لحـــم قـــد جعـــل فيـــه الخربـــق الأســـود

والأفيــون وتكــون تلـــك النـــار فـــي موضـــع لا تـــرى فيـــه حتـــى تقبـــل السبـــاع لريـــح القتـــار وهـــي آمنـــة

فتأكل من قطع ذلك اللحم ويخرج عليه فيصيدها الكامنون لها كيف شاءوا.

===

تفاضل البلدان

الأصمعي يرفعه إلى قتادة قال:

الدنيــا كلهــا أربعــة وعشــرون ألــف فرســخ فبلــد الســودان منهـــا اثنـــا عشـــر ألـــف فرســـخ وبلـــد الـــروم

ثمانية آلاف فرسخ وبلد الفرس ثلاثة آلاف فرسخ وبلد العرب ألف.

الأصمعــي قــال: جزيــرة العــرب مــا بيــن نجــران إلـــى العذيـــب وقـــال غيـــره: أرض العـــرب مـــا بيـــن بحـــر

القلزم وبحر الهند.

قالـوا: وسـواد البصـرة: الأهــواز وفــارس. وســواد الكوفــة: كسكــر إلــى الــزاب إلــى عمــل حلــوان إلــى

القادسية وهذه كلها من عمل العراق.

وعمــل العــراق مــن هيــث إلــى الصيــن والهنــد والسنــد ثــم كذلــك إلــى الــري وخراســان كلهــا إلـــى بلـــد

الديلــم والجبــال. وأصفهــان ســرة العــراق وافتتحهــا أبــو موســى الأشعــري. والجزيــرة ليســت مــن عمــل

العــراق. وهــي مــا بيــن الدجلــة والفـــرات والموصـــل مـــن الجزيـــرة. ومكـــة والمدينـــة ومصـــر ليســـت مـــن

عمل العراق.

الأصمعـــي قـــال: البصـــرة كلهـــا عثمانيـــة والكوفـــة كلهـــا علويـــة والشـــام كلهــــا أمويــــة والجزيــــرة خارجيــــة

===

والحجــاز سنيــة. وإنمــا صــارت البصــرة عثمانيــة مــن يــوم الجمــل إذ قامــوا مــع عائشــة وطلحــة والزبيــر

فقتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وقيـــل لرجـــل مـــن أهـــل البصـــرة: أتحـــب عليـــاً قـــال: كيـــف أحـــب رجـــلاً قتـــل مــــن قومــــي مــــن لــــدن

كانت الشمس هكذا إلى أن صارت هكذا ثلاثين ألفاً.

والكوفــة علويــة لأنهــا وطــن علــي رضــي اللــه عنــه وداره. والشــام أمويـــة لأنهـــا مركـــز ملـــك بنـــي أميـــة

وبيضتهــــم. والجزيــــرة خارجيــــة لأنهــــا مسكــــن ربيعـــــة. وهـــــي رأس كـــــل فتنـــــة وأكثرهـــــا نصـــــارى

وخوارج ومنازلهم الخابور وهو واد بالجزيرة.

قــال علــي بــن أبــي طالــب رضــي اللــه عنــه لبنــي تغلــب: يــا خنازيــر العــرب. واللــه لئــن صـــار هـــذا

الأمر إلي لأضعفن عليكم الجزية.

وقــال هـــارون الرشيـــد ليزيـــد بـــن مزيـــد: مـــا أكثـــر الخلفـــاء فـــي ربيعـــة. قـــال: بلـــى ولكـــن منابرهـــم

الجذوع.

الأعمـــش عـــن سليـــم: قـــال: ذكـــر عمـــر بـــن الخطـــاب الكوفـــة فقـــال: جمجمـــة العــــرب وكنــــز الإيمــــان

ورمح الله في الأرض ومادة الأمصار.

علي بن محمد المديني قال: الكوفة جارية حسناء تصنع لزوجها فكلما رآها سرته.

===

وقـــال محمـــد بـــن عميـــر بـــن عطـــارد: الكوفـــة سفلـــت عـــن الشـــام ورباهـــا. وارتفعـــت عـــن البصــــرة

وعمقهـــا فهــــي مريــــة مريعــــة عذبــــة بريــــة وإذا أتتهــــا الشمــــال هبــــت علــــى مسيــــرة شهــــر علــــى مثــــل

رضـــراض الكافــــور وإذا هبــــت الجنــــوب جاءتهــــا بريــــح الســــواد وورده وياسمينــــه وأتراجــــه فماؤهــــا

عذب وعيشها خصب.

قـال ابـن عيــاش الهمدانــي لأبــي بكــر الهذلــي عــن أبــي العبــاس وذكــرت عنــده الكوفــة والبصــرة فقــال:

إنمــا مثــل الكوفــة مثــل اللهــاة مــن البـــدن يأتيهـــا المـــاء ببـــرده وعذوبتـــه ومثـــل البصـــرة مثـــل المثانـــة يأتيهـــا

الماء بعد تغير وفساد.

وقال الحجاج: الكوفة بكر حسناء والبصرة عجوز بخراء أوتيت من كل حلى وزينة.

وقـــال جعفـــر بـــن سليمـــان: العـــراق عيـــن الدنيـــا والبصـــرة عيـــن العـــراق والمربـــد عيـــن البصـــرة وداري

عين المربد.

وقـــال الأصمعـــي: تذاكـــروا عنـــد زيـــاد الكوفـــة والبصـــرة. فقـــال زيـــاد: لـــو أضللـــت البصـــرة لجعلــــت

الكوفة لمن دلني عليها.

وقــال حذيفــة: أهــل البصــرة لا يفتحــون بــاب هــدىً ولا يغلقــون بــاب ضلالــة وقــد رفــع الطاعــون عــن

جميع أهل الأرض إلا عن أهل البصرة.

===

وممــا نقــم علــى أهــل الكوفــة أنهــم أغــدر النــاس. طعنــوا الحســن بـــن علـــي وانتهبـــوا عسكـــره وخذلـــوا

الحسين بن علي بعد أن استدعوه حتى قتل.

وشكـوا سعــد بــن أبــي وقــاص إلــى عمــر بــن الخطــاب وزعمــوا أنــه لا يحســن أن يصلــي فدعــا عليهــم

أن لا يرضيهم الله عن والٍ ولا يرضي والياً عنهم.

وقد دعا عليهم علي بن أبي طالب فقال: اللهم ارمهم بالغلام الثقفي. يعني الحجاج بن يوسف.

وشكــوا عمــار بــن ياســر والمغيــرة بـــن شعبـــة وطـــردوا سعيـــد بـــن العـــاص وخذلـــوا زيـــد بـــن علـــي.

وادعــى النبــوة منهــم غيــر واحــد منهــم المختــار بــن أبــي عبيــد. وكتــب إلــى الأحنــف: بلغنــي أنكـــم

تكذبونني وتكذبوا رسلي وقد كذبت الأنبياء من قبلي ولست بخير من كثير منهم.

وقيــل لعبــد اللــه بــن عمــر: إن المختــار يزعــم أنــه يوحــى إليـــه. قـــال: صـــدق الشياطيـــن يوحـــون إلـــى

أوليائهم.

ولمــا أرادت سكينــة بنــت الحسيــن بــن علــي رضــي اللــه عنهــم الرحيــل مــن الكوفــة إلــى المدينـــة بعـــد

قتــل زوجهــا المصعــب حــف بهــا أهــل الكوفــة وقالــوا: أحســن اللــه صحابتــك يــا ابنــة رســول اللــه ).

فقالــت: لا جزاكــم اللــه خيــراً مــن قــوم ولا أحســن الخلافــة عليكــم قتلتــم أبــي وجــدي وأخــي وعمــي

وزوجي أيتمتموني صغيرة وأيمتموني كبيرة.

===

ولمــا دخــل عبــد الملــك بـــن مـــروان الكوفـــة بعـــد قتـــل المصعـــب أقبـــل إليـــه جماعـــة مـــن هـــؤلاء قالـــوا:

أمراؤك أهل الكوفة. قال: قتلة عثمان قالوا: نعم وقتلة علي! قال: هذه بهذه.

قــدم عبــد اللــه بــن الكــواء علــى معاويــة فقــال: أخبرنــي عــن أهــل البصــرة قــال: يقبلـــون معـــاً ويدبـــرون

شتـى. قـال: فأخبرنـي عـن أهــل الكوفــة. قــال: أنظــر النــاس فــي صغيــرة وأوقفهــم فــي كبيــرة. قــال:

فأخبرنـي عــن أهــل المدينــة. قــال: أحــرص النــاس علــى الفتنــة وأعجزهــم عنهــا. قــال: فأخبرنــي عــن

أهــل مصــر. قــال: لقمــة آكــل. قــال: فأخبرنــي عــن أهــل الجزيــرة. قــال: كناســـة بيـــن حشيـــن. قـــال:

فأخبرنـي عـن أهـل الشـام قـال: جنــد أميــر المؤمنيــن ولا أقــول فيهــم شيئــاً. قــال: لتقولــن. قــال: أطــوع

خلق الله لمخلوق وأعصاهم للخالق ولا يخشون في السماء ساكناً.

قتـــادة قـــال: قيســـت البصـــرة فـــي زمـــن خالـــد بــــن عبــــد اللــــه القســــري فوجــــدوا طولهــــا فرسخيــــن

وعرضها فرسخين.

الأصمعــي قــال: قــال ابــن شهــاب الزهــري: مــن قــدم أرضــاً فأخــذ مـــن ترابهـــا فجعلـــه فـــي مائهـــا ثـــم

شربه عوفي من وبائها.

الأصمعــي قــال: دخلــت الطائــف فكأنــي كنــت أبشــر وكــان قلبــي ينضــح بالســـرور ومـــا أجـــد لذلـــك

علةً إلا انفساح جوها وطيب نسيمها.

===

ودخــل سليمــان بـــن عبـــد الملـــك الطائـــف فنظـــر إلـــى بيـــادر الزبيـــب فقـــال: مـــا تلـــك الجـــرار الســـود

قيــل لــه: ليســت بجــرار يــا أميــر المؤمنيــن ولكنهــا بيــادر الزبيــب. فقــال: للــه در قســي فـــي أي عـــش

أودع أفراخه

يريد بقسي ثقيفاً. كذلك كان اسمه.

الأصمعــي قــال: مــن أمثــال العامــة يقولــون: حمــى خيبــر وطحــال البحريـــن ودماميـــل الجزيـــرة وطواعيـــن

الشام.

الأصمعي قال: ذكروا أن في باب سمرقند مكتوباً: بين هذه المدينة وبين صنعاء ألف فرسخ.

قــال الأصمعــي: وبيــن بغــداد وأفريقيــة ألــف فرســخ وبيــن الكوفــة والبصـــرة ثمانـــون فرسخـــاً وواســـط

بينهما متوسطة ولذلك سميت واسطاً.

الشامات

أول حـــد الشـــام مـــن طريـــق مصـــر أمـــج ثـــم يليهـــا غـــزة ثـــم الرملـــة رملـــة فلسطيـــن ومدينتهـــا العظمــــى

فلسطين وعسقلان وبها بيت المقدس. وفلسطين هي الشام الأولى.

ثــم الشــام الثانيــة هــي الــأردن ومدينتهـــا العظمـــى طبريـــة وهـــي التـــي علـــى شاطـــئ البحيـــرة والغـــور

===

ثم الشام الثالثة الغوطة ومدينتها العظمى دمشق ومن سواحلها طرابلس.

ثم الشام الرابعة وهي أرض حمص.

ثــم الشــام الخامســة وهــي قنسريــن ومدينتهـــا العظمـــى - حيـــث السلطـــان - حلـــب. وبيـــن قنسريـــن

وحلــب أربعــة فراســخ وساحلهــا أنطاكيــة مدينــة عظيمــة علــى شاطــئ البحــر فــي داخلهـــا البساتيـــن

والأنهــــار والمــــزارع وهــــي مدينــــة حبيــــب النجــــار الــــذي جــــاء مــــن أقصــــى المدينــــة يسعــــى. وبهـــــا

مسجد ينسب إلى حبيب النجار.

ومن ثغور الشام الخامسة: المصيصة وطرسوس ونهرا جيحان وسيحان.

الجزيرة

ثـــم الجزيـــرة وهـــي مـــا بيـــن دجلـــة والفـــرات وبهمـــا نهـــران يقـــال لهمـــا الخابــــور والبليــــخ ومخرجهمــــا مــــن

رأس العيــن مدينــة عظيمــة بالجزيــرة فــي داخلهــا عيــن هــي عنصــر الخابــور والبليـــخ. وعلـــى الخابـــور

منـــازل ربيعـــة أكثرهـــا نصـــارى وخـــوارج. ونصييـــن مـــن الجزيـــرة وهـــي مدينـــة عظيمـــة مطلــــة علــــى

جبـل الجـودي. والموصـل مـن الجزيـرة أيضـاً. والرقــة وحــران مــن الجزيــرة أيضــاً. ومــن ثغــور الجزيــرة فــي

جهــة عموريــة مــن أرض الــروم بطــرة وملطيــة. وفــي جــوف الفــرات جزائــر فيهــا مـــدن يقـــال لهـــا عانـــة

===

وعانــات. وعلــى شـــط الفـــرات ممـــا يلـــي الجزيـــرة قرقيسيـــا وممـــا يلـــي الشـــام الرحبـــة رحبـــة مالـــك بـــن

طوق.

العراقان

العراقــان: همــا البصــرة والكوفــة وقــد تقـــدم ذكرهمـــا واختلـــاف النـــاس فيهمـــا. وممـــا أحـــدث الخلفـــاء

بالعـراق خلفـاء بنـي هاشـم مـن المــدن الأنبــار وهــي مدينــة أبــي العبــاس أول مــن ولــي الخلافــة ابتناهــا

واتخذهـا دار خلافتـه. ثـم ولـي أخـوه أبـو جعفـر المنصـور فانتقـل إلـى بغــداد وابتنــى بهــا الكــرخ وهــي

مدينـة السلـام فـي جـوف بغـداد وهـي دار خلافـة بنـي هاشـم. حتـى قـام المعتصـم محمـد بـن هــارون

فانتقـل منهــا إلــى سامــرا. وتفسيــر سامــرا أن ســام بــن نــوح عليــه السلــام بناهــا. وإنمــا هــو بالسريانيــة

وهي دار الخلافة إلى الآن.

فارس

منهــا الأهــواز مدينــة عظيمـــة وبلدهـــا واســـع جـــداً وهـــي مـــن ســـواد البصـــرة. وتستـــر مدينـــة يعمـــل

فيهــا التستــري مــن الملاحــف. ومدينــة يقـــال لهـــا جـــور وإليهـــا ينســـب مـــاء الـــورد الجـــوري. ومدينـــة

يقـــال لهـــا الســـوس بهـــا تعمـــل الثيـــاب السوسيـــة مـــن الخـــز وغيـــره. ومدينـــة يقـــال لهـــا العسكـــر وإليهـــا

===

تنســب الثيــاب العسكريــة ومدينــة يقــال لهــا الأفساســـار وبهـــا تعمـــل الأكسيـــة الأفساساريـــة الجيـــاد.

ومدينـــة يقـــال لهـــا دستـــوا وبهـــا تعمــــل الثيــــاب الدستوائيــــة. ومدينــــة يقــــال لهــــا ميســــان وبهــــا يعمــــل

الوطـــاء الميسانـــي. ومدينـــة يقـــال لهـــا الدسكـــرة دسكـــرة الملـــك كانـــت لكســــرى. ومدينــــة يقــــال لهــــا

حلوان وهي أول الجبال من خراسان وآخر العراق.

خراسان

أول مدنهــا الــري وهــي آخــر الجبـــال مـــن خراســـان وإليهـــا ينســـب مـــن الرجـــال الـــرازي ومـــن خراســـان

مـــرو وهـــي دار خلافـــة المأمـــون ومنهـــا خـــرج أبـــو مسلـــم صاحـــب الدعـــوة. ومـــن ينســـب إليهـــا مــــن

الرجـــال يقـــال لـــه مـــروزي ومـــن الثيــــاب مــــروي. ومدينــــة يقــــال لهــــا قومــــس وإليهــــا تنســــب الطيقــــان

القومسيـة. ومدينـة يقـال لهـا سابـور بهـا ملـك بنـي طاهـر. ومدينـة يقـال لهــا هــراة إليهــا ينســب الهــروي

مــن الرجــال والمتــاع. ومدينــة يقــال لهــا بلــخ وإليهــا ينســب البلخــي وبهــا معــادن البجــادي العتيــق وهـــو

جنــس مــن الفصــوص تسميــه العامــة البــزادي. ومدينـــة يقـــال لهـــا خـــوارزم وإليهـــا ينســـب الخوارزمـــي

وهـي علـى شـط البحـر المحيـط. وبلـخ علـى شـط النهـر العظيـم الـذي يقـال لـه جيحــان بخراســان. ثــم

جرجــان وهــي مدينــة عظيمــة علــى شــط البحــر المحيـــط وإليهـــا ينســـب الوشـــي الجرجانـــي والمتـــاع.

===

ثـم قوهـى وهــي مدينــة عظيمــة إليهــا ينســب القوهــي مــن الثيــاب. ثــم كابــل وهــي مدينــة يؤتــى منهــا

بالإهليلــج الكابلــي. ثــم سمرقنــد وهــي مدينــة عظيمــة إليهــا ينســب السمرقنــدي مــن الثيــاب. وبيـــن

بغــداد وبينهــا مسيــرة ستــة أشهــر وممــا يليهــا كرمــان وهــي علــى بطائــح السنــد وبلــاد السنــد مــن آخــر

خراســان مــا بيــن المغـــرب والمشـــرق مـــن جهـــة القبلـــة. وآخـــر مـــدن خراســـان مدينـــة يقـــال لهـــا تبـــت

وهــي مــن أرض التــرك وبهــا مجمـــع المســـك وإليهـــا ينســـب المســـك التبتـــي. ومدينـــة يقـــال لهـــا فرغانـــة

وأهلهـــا جنـــس مـــن العجـــم يقـــال لهـــم الصغـــد وهـــم الذيـــن يقطعـــون آذانهـــم مـــن الحـــزن إذا مـــات لهــــم

كبير.

ومـن المـدن التـي فـي صـدر خراسـان مـع الجبـال مدينـة يقـال لهـا قرميسيــن. ثــم الدينــور وإليهــا ينســب

الدينــوري. ومدينــة همــدان مدينــة عظيمــة وطبرستــان مدينـــة عظيمـــة فيهـــا تعمـــل الأكسيـــة الطبريـــة

ثــم قــم وهــي مدينــة عظيمــة منهــا يؤتـــى بالزعفـــران. ثـــم أصبهـــان وهـــي مدينـــة عظيمـــة ثـــم طـــوس

وهي من ثغور الجبال.

مصر

مـــن ناحيـــة الشـــام الفسطــــاط وهــــي مدينــــة بهــــا منبــــران ومسجــــدان يجمــــع فيهمــــا العسكــــر حيــــث

===

السلطــان. وعيــن شمــس بهــا منبــر وهــي كانــت مدينــة فرعــون وفيهــا بنيانــه قائــم. والفرمــا لهــا منبـــر

والعريــش الــذي يقــال لــه عريــش مصــر لـــه منبـــر وهـــي آخـــر مصـــر وأول الشـــام. ومـــن أسفـــل الـــأرض

بوصيــر لهــا منبــر. وتنيــس لهــا منبــر وإليهــا تنســب الثيــاب التنيسيـــة وبهـــا طـــراز للخليفـــة. وشطـــا

لهـــــا منبـــــر وإليهـــــا ينســـــب الشطـــــوي وديبـــــق لهـــــا منبــــــر وإليهــــــا ينســــــب الدبيقــــــي مــــــن الثيــــــاب.

والإسكندريـة لهـا منبـر. مـن ناحيـة الحجـاز. القلـزم لهـا منبــر. وأيلــة لهــا منبــر. ومــن ناحيــة الصعيــد

القــس وإليهــا ينســب القســي مــن الثيــاب. والصفــن وإليهــا تنســب الأكسيـــة الصفنيـــة الحمـــر. ودلـــاص

لهـا منبـر وهـي مجمــع سحــر مصــر. والفيــوم مدينــة لهــا منبــر تــؤدي كــل يــوم ألــف دينــار وخلــف ذلــك

بوق وبها تكون معادن الذهب والجواهر والزبرجد.

صفة المسجد الحرام

صحنـه كبيـر واسـع ذرعـه طـولاً مـن بـاب بنـي جمـح إلـى بـاب بنـي هاشـم الـذي يقابـل دار العبـاس بـن

عبــد المطلــب أربعمائــة ذراع وأربــع أذرع. وذرعــه عرضــاً مــن بـــاب الصفـــا إلـــى دار النـــدوة لاصقـــاً

بوجـــه الكعبـــة الشرقـــي ثلثمائـــة ذراع وأربـــع أذرع. ولـــه ثلـــاث بلاطـــات محدقـــة بـــه مـــن جهاتـــه كلهـــا

منتظـــم بعضهـــا ببعـــض. وهـــي داخلـــة فـــي الـــذرع الـــذي ذكـــرت فوقهـــا سماوتهـــا مذهبـــة وحافاتهـــا

===

علـى عمـد رخـام بيـض عددهـا فـي طولـه مــن الشــرق إلــى الغــرب مــع وجــه الصحــن خمســون عمــوداً

وفــي عرضــه ثلاثـــون عمـــوداً طـــول كـــل عمـــود منهـــا عشـــرة أذرع ودوره ثلـــاث أذرع. والمذهبـــة مـــن

رؤوس العمـــد ثلثمائـــة وعشـــرون رأســـاً. وســـور المسجـــد كلـــه مـــن داخلـــه مزخـــرف بالفسيفســـاء.

وأبوابـه علـى عمـد رخـام مـا بيـن الأربعـة إلـى الثلاثــة إلــى الاثنيــن وهــي ثلاثــة وعشــرون بابــاً لا غلــق

عليها يصعد عليها في عدة من درج.

صفة الكعبة

وبيـت اللـه الحـرام بوسـط المسجـد كـان ارتفاعـه فـي عهـد إبراهيــم عليــه السلــام فيمــا يقــال واللــه أعلــم

تســع أذرع وطولــه فــي الــأرض ثلاثـــون ذراعـــاً وعرضـــه اثنتـــان وعشـــرون ذراعـــاً. وكـــان لـــه ثلاثـــة

سقــوف ثــم بنتــه قريــش فــي الجاهليــة فاقتصــرت علــى قواعــد إبراهيــم ورفعتــه ثمــان عشــرة ذراعـــاً

ونقصـت مـن طولـه فـي الـأرض سـت أذرع وشبـراً تركتـه فـي الحجـر فلمــا هدمــه ابــن الزبيــر رده علــى

قواعــد إبراهيــم ورفعــه سبعــاً وعشريــن ذراعــاً وفتــح لــه بابيــن: بابــاً إلــى الشــرق وبابـــاً إلـــى الغـــرب

يدخــل مــن الشرقــي ويخــرج مــن الغربــي. فكــان كذلــك حتــى قتــل. فلمــا تغلــب الحجــاج علــى مكـــة

استأذن عبد الملـك بـن مـروان فـي هـدم مـا كـان ابـن الزبيـر زاده مـن الحجـر فـي الكعبـة. فـأذن لـه فـرده

===

فـذرع وجهـه القبلـي اليــوم مــن الركــن الأســود إلــى الركــن اليمانــي عشــرون ذراعــاً ووجهــه الجنوبــي مــن

الركـن العراقـي إلـى الركـن الشامـي وهـو الــذي يلــي الحجــر إحــدى وعشــرون ذراعــاً. ووجهــه الشرقــي

مـن الركـن الأسـود إلـى الركـن العراقـي خمـس وعشـرون ذراعـاً. ووجهــه الغربــي مــن الركــن اليمانــي إلــى

الركن الشامي خمس وعشرون ذراعاً.

وحـــول البيـــت كلـــه إلا موضـــع الركـــن الأســـود درجـــة مجصصـــة يكـــون ارتفاعهــــا عظــــم الــــذراع فــــي

عرض مثله وقاية للبيت من السيل.

وبــاب البيــت فــي وجهــه الشرقــي علـــى قـــدر القامـــة مـــن الـــأرض طولـــه ســـت أذرع وعشـــر أصابـــع

وعرضــــه ثلــــاث أذرع وثمــــان عشــــرة إصبعــــاً. والبابــــان مــــن ســــاج غلــــظ كــــل بـــــاب ثلـــــاث أصابـــــع

ظاهرهمــا ملبــس بالذهــب وباطنهمــا بالفضـــة فـــي كـــل بـــاب ســـت عـــوارض ولهـــا عروتـــان يضـــرب

فيهمــا قفــل مــن ذهــب وحواجبــه كلهــا مذهبــة مــا عــدا الحاجــب الأيمــن فــإن العلـــوي الثائـــر لمـــا تغلـــب

علــى مكــة قلــع ذهبــه فتــرك علـــى حالـــه. وتحـــت العتبـــة العليـــا عتبـــة مذهبـــة والبابـــان مـــن ورائهمـــا

والعتبة السفلى مستورة بالديباج إلى الأرض.

وبين الركن الأسود والباب خمس أذرع أو نحوها وهو الملتزم فيما يذكر عن ابن عباس.

والحجـر الأسـود علـى رأس صخرتيـن مــن وجــه الــأرض قــد نحــت مــن الصخــر مقــدار مــا أدخــل فيــه

===

الحجـر وشقـت الصخـرة الثالثـة عليهمـا مثــل إصبعيــن. والحجــر أملــس مجــزع حالــك الســواد فــي قــدر

الكــف المحنيــة قــد لــز مــن جوانبــه بمساميــر الفضــة. وفيــه صــدوع وفـــي جانـــب منـــه صفيحـــة فضـــة

تحسبها شظية منه شظيت فجبرت بها. وصخر الركن الأسود أحرش أكبر من صخرنا قليلاً.

وللبيــت سقفــان سقــف دون سقــف وفيهمــا أربــع روازن ينفــذ بعضهـــا إلـــى بعـــض للضـــوء وللسقـــف

الأسفـل ثلـاث جوائــز مــن ســاج منقشــة مذهبــة. وفــي داخــل البيــت فــي الحائــط الغربــي قبالــة البــاب

الجزعــة علــى ســت أذرع مــن قــاع البيــت وهــي ســوداء مخططــة ببيــاض طولهــا اثنتــا عشـــرة إصبعـــاً

فـي مثــل ذلــك وحولهــا طــوق مــن ذهــب عرضــه ثلــاث أصابــع. ذكــر أن النبــي )جعلهــا علــى حاجبــه

الأيمن حين صلى في البيت.

والحجـر بجوفـي البيـت محجـور مـن الركـن العراقــي إلــى الركــن الشامــي تحجيــراً محنيــاً غيــر مرتفــع. قــد

انقطـع طرفـاه دون الركنيـن اللذيـن يليانـه بمثــل ذراعيــن للدخــول والخــروج يكــون مــا بيــن موسطــة جنبــي

التحجيــر والبيــت كمــا بيــن الركنيــن وارتفــاع التحجيــر مثــل نصـــف قامـــة. وهـــو ملبـــس بالرخـــام مـــن

داخلــه وخارجــه وأعلــاه وجعــل بيــن كــل رخامتيــن عمــود مــن رصــاص لــزازاً لهمـــا وقـــاع الحجـــر كلـــه

مفروش بالرخام ومصب الميزاب فيه وقبلتنا إليه.

والميــزاب موسطــة أعلــى جــدار الكعبــة خارجــاً عنــه مثــل أربـــع أذرع فـــي سعتـــه وارتفـــاع حيطانـــه

===

ثمـــان أصابـــع ملبـــس ظاهــــره وباطنــــه بصفائــــح الذهــــب. والصفائــــح مسمــــرة بمساميــــر مروســــة مــــن

ذهب.

والبيــت كلــه مستــور إلا الركــن الأســود فــإن الأستــار تفــرج عنــه مثـــل القامـــة ونصـــف وإذا دنـــا وقـــت

الموسـم كسـي القباطــي وهــو ديبــاج أبيــض خراسانــي فيكــون بتلــك الكســوة مــا كــان للنــاس محرميــن.

فــإذا حـــل النـــاس وذلـــك يـــوم النحـــر حـــل البيـــت فكســـى الديبـــاج الأحمـــر الخراسانـــي. وفيـــه دارات

مكتوبــة فيهــا حمــد اللــه وتسبيحــه وتكبيــره وتعظيمــه فيكــون كذلـــك إلـــى العـــام القابـــل. ثـــم يكســـى

أيضـــاً علـــى حـــال مـــا وصفـــت. فـــإذا كثـــرت الكســـوة فخشـــي علـــى البيـــت مـــن ثقلهـــا خفـــف منهـــا

فأخذ ذلك سدنة البيت وهم بنو شيبة.

وذكر بعض المصريين أنه حضر كشف البيت سنة خمس وستين فرأى بلاطه الزعفران واللوبان.

وذكـر أيضـاً عـن بعـض المكييـن حديثــاً يرفعونــه إلــى مشايخهــم أنهــم نظــروا إلــى الحجــر الأســود إذ هــدم

ابــن الزبيـــر البيـــت وزاد فيـــه فقـــدروا طولـــه ثلـــاث أذرع وهـــو ناصـــع البيـــاض فيمـــا ذكـــروا إلا وجهـــه

الظاهر. واسوداده فيما ذكروا والله أعلم لاستلام أهل الجاهلية إياه ولطخه بالدم.

والمقــام بشرقــي البيــت علـــى سبـــع وعشريـــن ذراعـــاً منـــه وجـــه المصلـــي خلفـــه مستقبـــل البيـــت إلـــى

الغـــرب والركـــن العراقـــي علـــى يمينـــه والبـــاب والركـــن الأســـود علـــى يســـاره وهـــو فيمـــا ذكــــر مــــن رآه

===

حجــر غيــر مرفــوع يكــون ذراعــاً فــي ذراع وفيــه أثـــر قـــدم إبراهيـــم عليـــه السلـــام وطـــول القـــدم مثـــل

عظـم الـذراع. والحجــر موضــوع علــى منبــر لئــلا يمــر بــه السيــل فــإذا كــان وقــت الموســم وضــع عليــه

تابــوت حديــد مثقــب لئــلا تنالــه الأيــدي. وحــول البيــت كلــه ســوارٍ ســـت غلـــاظ مربعـــة مـــن حديـــد

مذهبـة ورؤوسهـا مذهبـة أيضـاً يوقـد عليهــا بالليــل للطائفيــن بيــن كــل عمــود منهــا والبيــت نحــو مــا بيــن

المقـام والبيـت. وزمـزم بشرقـي الركــن الأســود بينهمــا مثــل الثلاثيــن ذراعــاً وهــي بئــر واسعــة تنورهــا

مــن حجــر مطــوق أعلــاه بالخشــب وسقفهــا قبــو مزخــرف بالفسيفســاء علــى أربعـــة أركـــان تحـــت كـــل

ركــن منهــا عمــودا رخــام متلاصقــان قــد ســد مــا بيــن كــل ركنيـــن منهـــا بشرجـــب خشـــب ورد إلـــى

بــاب مــن جهــة المشــرق. وحــول القبــو كلــه رف مثــل البرطلــة وبشرقــي زمــزم بيــت مقــدر سقفــه قبــو

مزخـرف بالفسيفسـاء أيضـاً مقفـل عليـه وشرقـي هـذا البيـت بيـت كبيـر مربـع لــه ثلاثــة أقبــاء وفــي كــل

وجه منه باب.

وحمـــام المسجـــد كثيـــر أنيـــس يكـــاد الإنســــان أن يطــــأه بقدمــــه لأنســــه بالنــــاس وهــــو فــــي لــــون حمــــام

الأبرجــة عندنـــا إلا أنـــه أقـــدر منـــه وليـــس منهـــا حمامـــة تجلـــس علـــى البيـــت ولا تطيـــر عليـــه. ولقـــد

همنــي ذلــك فرأيتهــا حيــن تكــاد أن تحــاذي البيــت وهــي مستعليــة فــي طيرانهــا ذلــك عكســت حتــى

تصيــر دونــه وأخــذت عــن يمينــه أو يســاره وذرقهــا ظاهــر بــارز علــى البيــوت التـــي فـــي المسجـــد إلا

===

بيــت اللــه الحــرام فإنــه نقــي ليــس فيــه ولا عليــه منــه أثــر فسبحــان معظمــه ومقدســه ومطهـــره وتعالـــى

علواً كبيراً.

وبيـن بـاب الصفـا - وهـو بقبلـي البيـت - والصفـا الشـارع وهـو بطـن الــوادي وبعــد الشــارع فنــاء غيــر

كبيـر فيـه الباعـة ثـم الصفـا فـي أصـل جبـل أبـي قبيـس قـد أحـدق بهـا البنـاء إلا مـن الوجـه الــذي يرقــى

إليهــا منـــه والرقـــي إليهـــا علـــى ثلـــاث درج مبنيـــة بالصخـــر. والواقـــف علـــى الصفـــا مستقبـــل الجـــوف

بنظـر إلــى البيــت مــن بــاب الصفــا. والمــروة بشرقــي المسجــد وهــي مــن الصفــا بيــن المشــرق والمغــرب

قـد أحــدق بهــا البنــاء أيضــاً إلا مــن وجــه المصعــد إليهــا وهــو مــن أعلــى القصــور بينهــا وبيــن المسجــد

الحــرام الزقــاق الضيــق فالواقــف علــى المــروة مستقبــل البيــت تجــاه الفرجــة يــرى الميــزاب ومــا اتصــل بـــه

مـن البيـت وبيــن الصفــا والمــروة شبيــه بمــا بيــن السقايــة والمسجــد الجامــع. والساعــي بينهمــا إذا هبــط

مـــن الصفـــا يريـــد المـــروة سلـــك فـــي الشـــارع وهـــو مبطــــن الــــوادي عــــن يمينــــه القصــــور وعــــن يســــاره

المسجـــد ثـــم يتعرضـــه بطـــن وادٍ إذ انصبـــت قدمـــاه فيـــه أرقـــل حتـــى يخـــرج عـــن آخــــره ولــــه علمــــان

أخضــران فــي جانبــي الــوادي أحدهمــا وهــو الــأول خلــف بــاب الصفــا لاصقــاً بالســور والثانـــي أمامـــه

بائن عن السور جعلا ليفهم بهما حد الوادي الذي يرمل فيه.

ومنــى قريــة بشرقــي مكــة تنحــو إلــى القبلــة قليــلاً خارجــة عــن الحــرم علــى نحــو الفرســخ منهــا وفيهـــا

===

بنيـان وسقايـات وأول مـا يلقـى منهـا الخـارج مـن مكــة إليهــا جمــرة العقبــة ثــم الجمرتيــن اللتيــن ترميــان مــع

جمـــرة العقبـــة بعـــد يـــوم النحـــر أيـــام التشريـــق. وبهـــا مسجـــد أكبـــر مـــن جامـــع قرطبـــة وهــــو مسجــــد

الخيــف لــه ممـــا يلـــي المحـــراب أربـــع بلاطـــات معترضـــة سقفهـــا مـــن جرائـــد النخـــل وعمدهـــا مجصصـــة

والمنبــر عــن يســار المحــراب والبــاب الــذي يخــرج منــه الإمــام عــن يمينــه وفــي موسطــة صحــن المسجــد

منارة وفي كل جانب منها سقيفة.

والمزدلفـــة وهـــي المشعـــر الحـــرام بيـــن منـــى وعرفـــة وهـــي مـــن منـــى علـــى نحـــو الميليـــن ولهـــا مسجــــد

مصحر لا بناء فيه إلا الحائط الذي فيه المحراب وليس بها ساكن.

وعرفـــة بشرقـــي منـــى علـــى نحـــو الفرسخيـــن منهـــا ليـــس بهـــا ساكـــن ولا بنــــاء إلا سقايــــات وقنــــوات

يجــري فيهــا المــاء وليــس بمسجدهــا بنيــان إلا الحائـــط الـــذي فيـــه المحـــراب وموقـــف النـــاس يـــوم عرفـــة

بعرفـة فـي الجبــل ومــا يليــه ممــا تحتــه والجبــل بيــن المشــرق والجــوف مــن مسجدهــا وفــي الموضــع الــذي

يقف فيه الإمام ماء جارٍ. ومحراب منة وعرفة والمزدلفة إلى نحو المغرب.

صفة مسجد النبي

صلى الله عليه وسلم

===

بلاطاتـه فـي قبلتـه معترضـة مـن المشـرق إلـى المغـرب فـي كـل صـف مـن صفـوف عمدهـا سبعــة عشــر

عمـــوداً مـــا بيـــن كـــل عموديـــن منهـــا فجـــوة كبيـــرة واسعـــة والعمـــد التـــي فـــي البلاطـــات القبليـــة بيـــض

مجصصــة شاطــة جــداً وسائــر عمــد المسجــد رخــام والعمــد المجصصــة علــى قواعـــد عظيمـــة مربعـــة

ورؤوسهـــا مذهبـــة عليهـــا نجـــف منقشـــة مذهبـــة ثـــم السمـــوات علـــى النجـــف وهــــي أيضــــاً منقشــــة

مذهبـة. وقبالـة المحـراب موسطـة البلاطـات بلـاط مذهــب كلــه شقــت بــه البلاطــات مــن الصحــن إلــى

أن ينتهــي إلــى البلــاط الــذي بالمحــراب ولا يشقــه وفــي البلــاط الــذي يلــي المحــراب تذهيــب كثيــر وفـــي

موسطتــه سمــاء كالتــرس المقــدر مجــوف كالمحــار مذهــب وقـــد أخـــذ وجـــه الســـور القبلـــي مـــن داخـــل

المسجـد بـإزار رخـام مــن أساســه إلــى قــدر القامــة منــه وكــف علــى الــإزار بطــوق رخــام فــي غلــظ

الأصبـع ثـم مـن فوقـه إزار دونـه فـي العـرض مخلـق بالخلـوق ثــم فوقــه إزار مثــل الــأول فيــه أربعــة عشــر

باباً في صـف مـن الشـرق إلـى الغـرب فـي تقديـر كـوى المسجـد الجامـع بقرطبـة منقشـة مذهبـة ثـم فوقـه

إزار رخــام أيضــاً فيــه صنيفــة سماويــة فيهــا خمســة سطــور مكتوبــة بالذهـــب بكتـــاب ثخيـــن غلظـــه

قـــدر أصبـــع مـــن ســـور قصـــار المفصـــل ثـــم فوقـــه إزار رخـــام مثـــل الـــأول الأسفــــل فيــــه ترســــة مــــن

ذهــب منقشــة وبيــن كــل ترسيــن منهــا عمــود أخضــر فــي حافاتــه قضبــان مـــن ذهـــب ثـــم فوقـــه إزار

رخـام فيـه صنيفــة منقشــة عرضهــا مثــل عظــم الــذراع لهــا قضبــان وأوراق مــن ذهــب ثــم فوقــه إزار

===

فسيفسـاء عريـض ثـم السمــاوات عليــه. والمحــراب فــي موسطــة الســور القبلــي علــى قوســه قصــة مــن

ذهب ناتئة غليظة في وسطها مرآة مربعة ذكر أنها كانت لعائشة رضي الله عنها.

قبو المحراب

مقــــدر جــــداً وفيــــه دارات بعضهــــا مذهبــــة وبعضهـــــا حمـــــر وســـــود وتحـــــت القبـــــو صنيفـــــة ذهـــــب

منقشــة تحتهــا صفائــح ذهــب مثمنــة فيهــا جزعــة فــي مثــل جمجمــة الصبــي الصغيــر مسمــرة ثــم تحتهــا

إلـى الـأرض إزار رخـام مخلـق بالخلـوق فيـه الوتـد الـذي كـان النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يتوكــأ عليــه

فـي المحـراب الـأول عنـد قيامـه مــن السجــود فيمــا ذكــر. واللــه أعلــم. وعــن يميــن المحــراب بــاب يدخــل

منــه الإمــام ويخــرج وعــن يســاره بــاب صغيــر شطرنجــي قــد ســـد بعـــوارض مـــن حديـــد وبـــي هذيـــن

البابين والمحراب ممشى مسطح لطيف.

والمقصـــورة مـــن الســـور الغربـــي لاصقـــة بالبـــاب إلـــى الفصيـــل اللاصـــق بالســـور الشرقــــي ومــــن هــــذا

الفصيــل يصعــد إلــى ظهــر المسجــد وهــي قديمــة مختصــرة العمــل لهــا شرفــات وأربعــة أبــواب وخـــارج

المقصـورة قريبـاً منهــا عــن يســار المحــراب ســرب فــي الــأرض يهبــط فيــه علــى درج فيفضــي منهــا إلــى

دار عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

والمنبـر علـى يميــن المحــراب فــي أول البلــاط الثالــث مــن المحــراب فــي روضــة مفروشــة بالرخــام محجــور

===

حولهــا بــه. ولــه درج وسمــر فــي أعلــاه لــوح لئــلا يجلــس أحــد علــى الدرجـــة التـــي كـــان رســـول اللـــه

صلــى اللــه عليــه وسلــم يجلــس عليهــا وهــو مختصــر ليــس فيــه مــن النقــوش ودقــة العمــل مــا فــي منابــر

زماننــا الــآن والجــذع أمــام المنبــر وبشرقــي المنبــر تابــوت يستــر بــه مقعــد رســول اللــه صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم.

وقبـره صلـوات اللـه عليـه وسلامـه بشرقـي المسجـد فـي آخـر مسقفـه القبلـي ممـا يلـي الصحـن بينــه وبيــن

الســور الشرقــي مثــل عشــر أذرع قــد حظـــر حولـــه بحائـــط بينـــه وبيـــن السقـــف مثـــل ثلـــاث أذرع ولـــه

ستة أركان ولبس بإزار رخام أكثر من قامة وما فوق الرخام مخلق بالخلوق.

قـال رسـول اللـه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " مــا بيــن قبــري ومنبــري روضــة مــن ريــاض الجنــة ومنبــري

على ترعة من ترع الجنة ".

وعلـــى ظهـــر المسجـــد حـــذاء القبـــر حجـــر محجـــور لئـــلا يمشــــى عليــــه والبلاطــــات الجوفيــــة خمســــة

والغربيـة أربعـة منتظـم بعضهـا ببعـض فـي طولهـا مـع وجـه الصحـن مـن القبلــة إلــى الجــوف ثمانيــة عشــر

عمــوداً وحنايــا المسجــد كلهــا ممــا يلــي الصحـــن مشـــدودة مـــن جهاتهـــا الأربـــع إلـــى مناكـــب العمـــد مـــن

داخلــه مزخرفــة بخشــب منقــش وللمسجــد ثلــاث منـــارات اثنتـــان فـــي الجـــوف وواحـــدة فـــي الشـــرق

وحيطـــان المسجـــد كلهـــا مـــن داخلــــه مزخرفــــة بالرخــــام والذهــــب والفسيفســــاء أولهــــا وآخرهــــا ولــــه

===

ثمانيـة عشـر بابـاً عتبهــا مذهبــة وهــي أبــواب عظيمــة لا غلــق عليهــا أربعــة منهــا فــي الجــوف وسبعــة

فـي الشـرق وسبعـة فـي الغـرب. وقـاع المسجـد كلــه مفــروش بالحصــى وليــس لــه حصــر ووجــه ســور

المسجد كله من خارج منقش بالكذان وكذلك الشرفات.

فينبغـي للداخــل فــي المسجــد أن يأتــي الروضــة التــي قــال فيهــا رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم:

" إنهـا روضـة مـن ريـاض الجنـة " فيصلـي فيهـا ركعتيـن ثـم يأتـي قبـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم مــن

قبــل وجهــه فيستدبــر القبلــة ويستقبــل القبــر ويسلـــم عليـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وعلـــى أبـــي بكـــر

وعمــر رضــي اللــه عنهمــا ولا يلصــق بالقبــر فإنــه مــن فعــل الجهــال وقـــد كـــره ذلـــك فـــإذا فعـــل مـــا ذكـــر

استقبـل القبلـة ودعــا بمــا أمكنــه بعــد الصلــاة علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وعرفنــا بــه ورزقنــا

شفاعته برحمته آمين.

===

صفة مسجد بيت المقدس

وما فيه من آثار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

طـــول المسجـــد سبعمائــــة ذراع وأربــــع وثمانــــون ذراعــــاً وعرضــــه أربعمائــــة ذراع وخمــــس وخمســــون

ذراعـاً بـذراع الإمـام ويسـرج فــي المسجــد ألــف قنديــل وخمسمائــة قنديــل وعــدة مــا فيــه مــن الخشــب

ستــة آلــاف خشبــة وتسعمائــة خشبــة وعــدد مــا فيــه مــن الأبــواب خمســون بابـــاً وعـــدد مـــا فيـــه مـــن

العمـــد ستمائـــة وأربعـــة وثمانـــون عمـــوداً والعمـــد التـــي داخـــل الصخـــرة ثلاثـــون عمـــوداً والعمـــد التـــي

خـــارج الصخـــرة ثمانيـــة عشـــر عمـــوداً وفيـــه الصخـــرة الملبســـة صفائـــح الرصـــاص عليهـــا ثلاثــــة آلــــاف

صفيحـة وثلثمائـة واثنتـان وتسعــون صفيحــة ومــن فــوق ذلــك صفائــح النحــاس مطليــة بالذهــب يكــون

عليهــا عشـــرة آلـــاف صفيحـــة ومائتـــان وعشـــر صفائـــح وجميـــع مـــا يســـرج فـــي الصخـــرة مـــن القناديـــل

أربعمائــة قنديــل وأربعـــة وستـــون قنديـــلاً بمعاليـــق النحـــاس وسلاســـل النحـــاس وكـــان طـــول صخـــرة

بيــت المقــدس فــي السمــاء اثنــي عشــر ميــلاً وكــان أهــل أريحــاء يستظلــون بظلهــا وأهــل عمــواس مثــل

ذلـك. وكـان عليهـا ياقوتـة حمـراء تضـئ لأهـل البلقـاء وكـان يغـزل فـي ضوئهــا نســاء أهــل البلقــاء. وفــي

المسجــد ثلــاث مقاصيــر للنســاء طــول كــل مقصــورة ثمانــون ذراعــاً فـــي عـــرض خمسيـــن ذراعـــاً وفيـــه

===

مـــن السلاســـل لتعليـــق القناديـــل ستمائـــة سلسلـــة طـــول كـــل سلسلـــة ثمــــان عشــــرة ذراعــــاً وفيــــه مــــن

غرابيــــل النحــــاس سبعــــون غربــــالاً وفيــــه مــــن الصنوبــــر التــــي للقناديــــل سبــــع صنوبــــرات وفيــــه مـــــن

المصاحــف الجامعــة سبعــون مصحفــاً وفيــه مــن الكبــار التــي فــي الورقــة منهــا جلــد ستــة مصاحـــف

علــى كراســي تجعــل فيهــا وفيــه مــن المخاريــب عشـــرة ومـــن القبـــاب خمـــس عشـــرة قبـــة وفيـــه أربعـــة

وعشـــرون جبـــاً للمـــاء وفيـــه أربعـــة منــــاور للمؤذنيــــن وجميــــع سطــــوح المسجــــد والقبــــاب والمنــــارات

ملبسـة صفائــح مذهبــة ولــه مــن الخــدم بعيالاتهــم مائتــا مملــوك وثلاثــون مملوكــاً يقبضــون الــرزق مــن بيــت

مــال المسلميــن ووظيفتــه فــي كــل شهــر مــن الزيـــت سبعمائـــة قســـط بالإبراهيمـــي وزن القســـط رطـــل

ونصــف بالكبيــر ووظيفتــه فــي كــل عــام مــن الحصــر ثمانيــة آلــاف ووظيفتــه فــي كــل عــام مــن السراقــة

لفتائـل القناديـل اثنـا عشــر دينــاراً ولزجــاج القناديــل ثلاثــة وثلاثــون دينــارا ولصنــاع يعملــون فــي سطــوح

المسجد في كل عام خمسة عشر ديناراً.

===

آثار الأنبياء

عليهم الصلاة والسلام

بيت المقدس

مربـط البـراق الـذي ركبـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم تحـت ركــن المسجــد وفــي المسجــد بــاب داود

عليـه الصلـاة والسلـام وبـاب سليمـان عليهمــا الصلــاة والسلــام وبــاب حطــة التــي ذكرهــا اللــه تعالــى فــي

قولــه تعالــى " وقولــوا حطــة " وهــي قــول لا إلـــه إلا اللـــه فقالـــوا: حنطـــة وهـــم يسخـــرون فلعنهـــم اللـــه

بكفرهــم وبــاب محمــد صلــى اللــه عليــه وسلــم وبــاب التوبـــة الـــذي تـــاب اللـــه فيـــه علـــى داود وبـــاب

الرحمة التي ذكرهـا اللـه تعالـى فـي كتابـه " لـه بـاب باطنـه فيـه الرحمـة وظاهـره مـن قبلـه العـذاب " يعنـي

وادي جهنـم الـذي بشرقـي بيـت المقـدس وأبـواب الأسبــاط أسبــاط بنــي إسرائيــل وهــي ستــة أبــواب

وبـاب الوليـد وبـاب الهاشمـي وبـاب الخضــر وبــاب السكينــة. وفيــه محــراب مريــم ابنــة عمــران رضــي

اللــه عنهــا التــي كانــت الملائكــة تأتيهــا فيــه بفاكهــة الشتــاء فــي الصيــف وفاكهـــة الصيـــف فـــي الشتـــاء

ومحــراب زكريــا الــذي بشرتــه فيــه الملائكــة بيحيـــى وهـــو قائـــم يصلـــي فـــي المحـــراب ومحـــراب يعقـــوب

وكرسـي سليمـان صلـوات اللــه عليــه الــذي كــان يدعــو اللــه عليــه ومغــارة إبراهيــم خليــل الرحمــن عليــه

===

الصلــاة والسلــام الــذي كــان يتخلـــى فيهـــا للعبـــادة والقبـــة التـــي عـــرج النبـــي )منهـــا إلـــى السمـــاء والقبـــة

التـي صلـى فيهـا النبـي )بالنبييـن والقبــة التــي كانــت السلسلــة تهبــط فيهــا زمــان بنــي إسرائيــل للقضــاء

بينهــم ومصلــى جبريــل عليــه السلــام ومصلــى الخضــر عليــه السلــام. فــإذا دخلــت الصخــرة فصــل فـــي

أركانهـا وصـل علـى البلاطـة التـي تسامـى الصخـرة فإنهـا علـى بــاب مــن أبــواب الجنــة. ومولــد عيســى

بـن مريـم علـى ثلاثـة أميـال مـن المسجـد. ومسجـد إبراهيـم عليـه السلـام وقبـره علـى ثمانيــة عشــر ميــلاً

من المدينة. ومحراب المسجد بغربيه.

فضائل بيت المقدس

ينصــب الصــراط ببيــت المقــدس ويؤتــى بجهنــم - نعــوذ باللــه منهــا - إلــى بيــت المقــدس وتــزف الجنـــة

يــوم القيامــة زفــاً مثـــل العـــروس إلـــى بيـــت المقـــدس وتـــزف الكعبـــة بحاجهـــا إلـــى بيـــت المقـــدس ويقـــال

لهــا: مرحبــاً بالزائــرة والمــزورة. ويــزف الحجــر الأســود إلــى بيــت المقـــدس والحجـــر يومئـــذ أعظـــم مـــن

جبل أبي قبيس.

ومــن فضائــل بيــت المقــدس أن اللــه رفــع نبيــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى السمــاء مـــن بيـــت المقـــدس

ورفــع عيســى بــن مريــم عليــه السلــام إلـــى السمـــاء مـــن بيـــت المقـــدس ويغلـــب المسيـــح الدجـــال علـــى

الــأرض كلهــا إلا بيــت المقــدس وحــرم اللــه علـــى يأجـــوج ومأجـــوج أن يدخلـــوا بيـــت المقـــدس والأنبيـــاء

===

كلهــم مــن بيــت المقــدس والأبـــدال كلهـــم مـــن بيـــت المقـــدس. وأوصـــى آدم وموســـى ويوســـف وجميـــع

أنبياء بني إسرائيل صلوات الله عليهم أن يدفنوا ببيت المقدس.

نتف من الأخبار

فـرج بـن سلـام قـال: حدثنـي سليمـان بـن المغيـرة قـال: كنـت أجـد مـن أبـي أيــوب المازنــي رائحــة طيبــة

ليسـت برائحــة شــراب ولا رائحــة طيــب فقلــت لــه: أخبرنــي عــن هــذه الرائحــة فقــال: عفــص آمــر بــه

فيـــدق وينخـــل فألتـــه بقطـــران شامـــي ثـــم آخـــذ منـــه كـــل غـــداة علـــى إصبعـــي فأدلـــك بــــه أسنانــــي

وعمورها فتطيب نكهتها وتشتد ثتها وعمورها.

الرياشـــي قـــال: كانـــوا إذا أرادوا جاريـــة مضغـــت نصــــف جــــوزة وأكلتهــــا. فــــلا تــــزال طيبــــة النكهــــة

سائر ليلتها.

عبـد الصمـد بـن همـام قـال: كتـب عامـل عمـان إلـى عمـر بـن عبـد العزيــز: إنــا أتينــا بساحــرة فألقيناهــا

فـي المـاء فطفـت علـى المـاء. فكتـب إليـه: لسنــا مــن المــاء فــي شــيء إن قامــت عليهــا بينــة وإلا خــل

عنها.

وقــال رجــل للحســن: أبــا سعيــد الملائكــة خيــر أم الأنبيــاء فقــال: قــال اللــه جــل ثنــاؤه: " قـــل لا أقـــول

===

لكـم عنـدي خزائـن اللـه ولا أعلـم الغيـب ولا أقـول لكـم إنـي ملـك ". وقـال: " لـن يستنكـف المسيــح أن

يكــون عبــداً للــه ولا الملائكــة المقربــون ". وقــال: " مــا نهاكمــا ربكمــا عــن هــذه الشجــرة إلا أن تكونـــا

ملكين أو تكونا من الخالدين ".

العتبـي قـال: حدثنـي أبـو النصـر عـن جويبـر عـن الضحـاك قـال: مـن سمــع الــأذان فــي بيتــه فقــام يصلــي

فقد أجاب.

أبــو حاتـــم: عـــن العتبـــي قـــال: سمـــى المحـــرم لأنـــه جعـــل حرامـــاً. وصفـــر لإصفـــار مكـــة مـــن أهلهـــا.

والربيعـان للخصـب فيهمـا. والجماديـان لجمـود المــاء فيهمــا مــن شــدة البــرد. ورجــب لترجيــب العــرب

أسنتهـا. وشعبـان لأنـه شعـب بيـن رجـب ورمضـان. ورمضـان لإرمــاض الــأرض مــن الحــر. وشــوال

لــأن الإبــل شالــت بأذنابهــا فيـــه لحمهـــا. وذو القعـــدة لقعودهـــم فيـــه عـــن الغـــزو مـــن أجـــل الحـــج. وذو

الحجة للحج.

الرياشـي عـن محمـد بـن سلـام عــن يونــس النحــوي قــال: قــال لــي رؤيــة وأنــا أسألــه عــن الغريــب: حتــى

متى سألني عن هذه الأباطيل وأزوقها لك أما ترى الشيب قد أخذ في عارضيك ولحيتك

وقال الخليل بن أحمد: إنك لا تعرف خطأ معلمك حتى تجلس عند غيره.

الرياشي عن الأصمعي قال: لا تكون حطمة حتى يكون قبلها بريق تأتي فتحطم.

===

ومـــن حديـــث أبـــي رافـــع عـــن أبـــي ذر: قـــال قلـــت: يـــا رســـول اللـــه: صلـــى اللـــه عليـــك كــــم عــــدد

النبيين قال: مائة ألف وأربعة وعشرون ألفاً.

أبــو بكــر بــن عيــاش: عــن العجلــي عــن قتــادة. قــال: طــول الدنيــا مائــة ألــف وأربعــة وعشــرون ألـــف

فرسخ.

ومن حديث عبد الله بن عمرو قال: العرش مطوق بحية والوحي ينزل في السلاسل.

ومـــن حديـــث ابـــن أبـــي شيبـــة أن العبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب كـــان أقـــرب شحمـــة أذن إلــــى السمــــاء

وكان إذا طاف بالبيت يشبه بالفسطاط العظيم وإذا مشى بين قوم تحسبه راكباً.

ومــن حديــث عــروة بــن الزبيــر عــن عائشــة عــن النبــي )قــال: خلــق اللــه الملائكــة مـــن نـــور والجـــان مـــن

نار وآدم من تراب.

وســـأل أعرابـــي رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم: متـــى القيامـــة فقـــال لـــه: ومـــا أعـــددت لهــــا لا

شيء والله غير أني أحب الله ورسوله. قال: المرء مع من أحب.

زيـاد عـن مالـك أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: قـال: " إياكـم والشـرك الأصغـر ". قالـوا: ومـا الشـرك

الأصغر يا رسول الله قال: " الرياء ".

زيـاد عـن مالـك قـال: إذا لــم يكــن فــي الرجــل خيــر لنفســه لــم يكــن فيــه خيــر لغيــره وإذا رأيــت الرجــل

===

وقـــال بعضهـــم: سمعـــت حذيفـــة يحلـــف لعثمـــان فـــي شـــيء بلغـــه عنـــه مـــا قالـــه ولقـــد سمعتـــه يقــــول

فسألته عن ذلك فقال: يا بن أخي اشتري ديني بعضه ببعض لئلا يذهب كله.

أخذه الشاعر فقال:

نرقــــع دنيانــــا بتمزيــــق ديننـــــا   فـــــلا ديننـــــا ولا مــــــا نرقــــــع

زياد عن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغيرة من الإيمان والمراء من النفاق ".

الأصمعـي قـال: سـأل علـي بـن أبـي طالـب الحســن ابنــه رضــوان اللــه عليهــم: كــم بيــن الإيمــان واليقيــن

قــال: أربــع أصابــع. قــال وكيــف ذلــك قــال: الإيمــان كــل مــا سمعتــه إذنــاك وصدقــه قلبــك واليقيــن مـــا

رأته عيناك فأيقن به قلبك وليس بين العين والأذنين إلا أربع أصابع.

الرياشـــي قـــال: ضـــرب علـــي كـــرم اللـــه وجهـــه بيـــده زانيـــاً فأوجعـــه إيجاعـــاً شديـــداً. فقـــال لـــه عــــم

المضـروب: بعـض هـذا الضـرب فقـد قتلتـه. فقـال علـي رضـي اللـه عنـه: إنـه وتــر مــن ولدهــا مــن قبــل

أبيها وأمها من النبيين والصالحين إلى آدم.

قـــال الرياشـــي: فكنـــت أعجـــب مـــن شنعـــة حـــد الرجـــم فلمـــا سمعــــت شنعــــة الذنــــب هــــان علــــي

الحد.

الأصمعي عن أبي عمرو قال: دم الحيض غذاء المولود.

===

أقبـل أعرابـي إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم ينشـد ضالـة لـه فقـال لـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم:

" لا وجدتها لا وجدتها إنما المساجد لما بنيت له ".

الأصمعـي عـن أبـي عمـرو قـال: أعـرق النـاس فـي الخلافــة عاتكــة بنــت يزيــد بــن معاويــة أبوهــا خليفــة

وجدهـــا خليفـــة وأخوهـــا معاويـــة يـــن يزيـــد خليفـــة وزوجهـــا عبـــد الملـــك بـــن مـــروان خليفـــة وولدهــــا

يزيد بن عبد الملك خليفة وأربابها الوليد وسليمان وهشام خلفاء.

قتـادة عـن أنـس بـن مالـك قـال: أمـن النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم النــاس يــوم فتــح مكــة إلا أربعــة فإنــه

قـال: اقتلوهـم وإن وجدتموهـم معلقيـن بأستـار الكعبـة: وهـم عبـد العــزى بــن يزيــد بــن خطــل ومقيــس

بــن صبابــة الكنــدي وعبــد اللــه بــن أبــي ســرح وأم ســارة. فأمــا عبـــد العـــزى فإنـــه قتـــل وهـــو معلـــق

بأستـار الكعبـة. وأمـا عبــد اللــه بــن أبــي ســرح فإنــه كــان أخــا عثمــان بــن عفــان مــن الرضاعــة فأتــى

بـه النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم فبايعـه وشفـع لـه عنـده. وأمـا مقيــس فإنــه كــان لــه أخ مــع رســول اللــه

صلـى اللــه عليــه وسلــم فقتــل خطــأ فبعــث معــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم رجــلاً مــن بنــي

فهــر ليأخــذ لــه عقلــه مــن الأنصــار فلمــا اجتمــع لــه العقــل أخــذه وانصــرف مــع الفهــري فنــام فـــي بعـــض

الطريف فوثب عليه مقيس فقتله ثم أقبل وهو يقول:

شنى النفس من قد بات بالقاع مسندا   يضــرج ثوبيــه دمـــاء الأخـــادع

===

حللت به نذري وأدركت ثؤرتي   وكنت إلى الأوتـار أول راجـع

وأمــا ســارة: فإنهــا كانـــت مولـــاة لقريـــش فأتـــت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم واشتكـــت إليـــه

الحاجــة فأعطاهــا شيئــاً ثــم أتاهــا رجــل فبعــث معهــا كتابــاً إلــى أهــل مكــة يتقــرب بــه إليهــم ليحفـــظ

فــي عيالــه وكــان عيالــه بمكــة فأخبــر جبريــل النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فبعــث النبـــي صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم فـي إثرهـا عمـر بـن الخطــاب وعلــي بــن أبــي طالــب فلحقاهــا ففتشاهــا فلــم يقــدرا علــى

شـــيء فأقبـــلا راجعيـــن ثـــم قـــال أحدهمـــا لصاحبـــه: واللـــه مـــا كذبنـــا ولا كذبنـــا ارجـــع بنـــا إليهـــا.

فرجعـــا إليهـــا فســـلا سيفيهمـــا ثـــم قــــالا: لتدفعــــن إلينــــا الكتــــاب أو لنذيقنــــك المــــوت. فأنكرتــــه ثــــم

قالـت: أدفعـه إليكمـا علــى أن لا تؤديانــي إلــى رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم. فقبــلا منهــا ذلــك

فحلــت عقــاص رأسهــا وأخرجــت الكتــاب مــن قــرن مــن قرونهـــا فرجعـــا بالكتـــاب إلـــى النبـــي صلـــى

اللــه عليــه وسلــم فدفعــاه إليــه فدعــا الرجــل وقــال لــه: مــا هــذا الكتــاب فقــال لــه: أخبـــرك يـــا رســـول

اللــه إنـــه ليـــس ممـــن معـــك أحـــد إلا ولـــه بمكـــة مـــن يحفظـــه فـــي عيالـــه غيـــري فكتبـــت بهـــذا الكتـــاب

ليكافئوني فـي عيالـي فأنـزل اللـه تعالـى: " يـا أيهـا الذيـن آمنـوا لا تتخـذوا عـدوي وعدوكـم أوليـاء تلقـون

إليهم بالمودة ".

أمر المصعب بن الزبير رجلاً من بين أسد بن خزيمة بقتل مرة بن مكان السعدي فقال مرة:

===

ولست وإن كانت إلـي حبيبـة   بباكٍ على الدنيا إذا مـا تولـت

وكــان ابــن سعــد الأســدي قــد تولــى صدقــات الأعــراب لعمــر بــن عبــد العزيــز وأعطياتهــم فقـــال فيـــه

جرير يشكو عمر:

حرمت عيالاً لا فواكه عندهم   وعند ابن سعد سكر وزبيب

وقد كان ظني بابن سعد سعادة   وما الظن إلا مخطـئ ومصيـب

فـإن ترجعـوا رزقـي إلـي فإنـه   متــــاع ليــــالٍ والــــأداء قريــــب

تحيا العظام الراجفات من البلى   وليـس لـداء الركبتيــن طبيــب

لمــا توجــه رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم إلــى تبــوك كـــان أبـــو خيثمـــة فيمـــن تخلـــف عنـــه فأقبـــل

وكانـــت لـــه امرأتـــان وقـــد أعـــدت كـــل واحـــدة منهمـــا مـــن طيـــب ثمـــر بستانهـــا ومهـــدت لـــه فــــي ظــــل

حائــط. فقــال: أظــل ممــدود وثمــرة رطبــة طيبــة ومــاء بــارد وامــرأة حسنـــاء ورســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلـم فـي الضـح والريــح مــا هــذا بخيــر. ثــم ركــب ناقتــه ومضــى فــي إثــره. فقالــوا: يــا رســول

الله نرى رجلاً يرفعه الآل فقال: كن أبا خيثمة. فكانه.

الضح: الشمس تقول العرب في أمثالها: " جاء فلان بالضح والريح " إذا أقبل بخير كثير.

===

نتف من الطيب

قـال عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه: " لا تزالـون أصحـاء مـا نزعتـم ونزوتـم ". يريـد مـا نزعتــم عــن

القســي ونزوتــم علــى ظهـــور الخيـــل وإنمـــا أراد الحركـــة واللـــه أعلـــم كمـــا قـــال النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه

وسلم: " سافروا تصحوا ".

وقــال بعــض الحكمــاء: لا ينبغــي للعاقــل أن يخلــي نفســـه مـــن ثلـــاث فـــي غيـــر إفـــراط: الأكـــل والمشـــي

والجمـاع. فأمـا الأكـل فــإن الأمعــاء تضيــق لتركــه. وأمــا المشــي فــإن مــن لــم يتعاهــده أوشــك أن يطلبــه

فـــلا يجـــده. وأمـــا الجمـــاع فإنـــه كالبئـــر إن نزحـــت جمـــت وإن تركـــت تخثــــر ماؤهــــا وحــــق هــــذا كلــــه

القصد فيه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: " من استقل برأيه فلا يتداوى. فرب دواء يورث الداء ".

وقال الحكماء: إياك وشرب الدواء ما حملتك الصحة.

وقالوا: مثل الدواء في البدن مثل الصابون في الثوب ينقيه ويخلقه.

الأصمعــي عــن رجــل عــن عمــه قــال: لقيــت طبيــب كســرى شيخــاً كبيــراً قــد شــد حاجبيـــه بخرقـــة

فسألته عن دواء المشي فقال: سهم يرمى به في جوفك أصاب أم أخطأ.

===

تفسيــره: مــن كــان داؤه فــوق سرتــه سقــي الــدواء ومــن كــان داؤه تحــت سرتــه حقــن بالــدواء ومـــن لـــم

يكن له داء لا من فوق ولا من تحت لم يسق الدواء ولم يحقن به.

وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لأسمـاء بنـت عميـس: " بـم كنـت تستمشيـن فـي الجاهليــة قالــت:

بالشبرم. قال: حار بار ثم قالت: استمشيت بالسنا. قال: لو أن شيئاً يرد القدر لرده السنا.

ومـــن حديـــث أبـــي هريـــرة: أن النبـــي صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم خـــرج عليهـــم وهـــم يتذاكـــرون الكمـــأة

ويقولـــون فيهـــا: جـــدري الـــأرض فقـــال: إن الكمـــأة مـــن المـــن وماؤهـــا شفـــاء للعيـــن وهـــي شفــــاء مــــن

السم.

وأهـدى تميـم الـداري إلـى النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم زبيبــاً فلمــا وضعــه بيــن يديــه قــال لأصحابــه:

" كلــــوا فنعــــم الطعــــام الزبيــــب يذهــــب النصــــب ويشــــد العصــــب ويطفــــئ الغضــــب ويصفــــي اللـــــون

ويطيب النكهة ويرضي الرب ".

وقـال طلحـة بـن عبـد اللـه: دخلـت علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وهــو جالــس فــي جماعــة مــن

أصحابــه وفــي يــده سفرجلــة يقلبهــا فلمـــا جلســـت إليـــه دحـــرج بهـــا نحـــوي وقـــال: دونكهـــا أبـــا محمـــد

فإنها تشد القلب وتطيب النفس وتذهب بطخاء الصدر ".

وقـال النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم: " أربــع مــن النشــر: شــرب العســل نشــرة والنظــر إلــى المــاء نشــرة

===

وقـال عثمـان بـن عفـان: سمعـت النبـي صلـى اللــه عليــه وسلــم يقــول: " مــن بلــغ الخمسيــن أمــن الــأدواء

الثلاث: الجنون والجذام والبرص ".

ومـن حديـث زيـد بــن أسلــم: أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: مــا انــزل اللــه مــن داء إلا أنــزل لــه

دواء علمه من علمه وجهله من جهله ".

ومـن حديـث أبـي سعيـد الخــدري: أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " أنــزل الــدواء الــذي أنــزل

الداء ".

ومـن حديــث زيــد بــن أسلــم أن رجــلاً أصابــه جــرح فــي بعــض مغــازي رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم فدعــا لــه رجليــن مــن بنــي أنمــار فقــال: أيكمــا أطــل فقــال لــه رجــل مــن أصحابــه: فــي الطــب

خيـر قـال: " إن الـذي أنـزل الــداء أنــزل الــدواء " وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " عليكــم بهــذا

العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية يسعط به من العذرة ويلد به من ذات الجنب ".

يريد القسط الهندي وهو الذي تسميه العامة الكست.

وقــال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " عليكــم بهــذه الحبــة الســـوداء فـــإن فيهـــا دواء مـــن كـــل داء إلا

السام " يعني الشونيز.

وفـي مسنـد ابـن أبـي شيبـة: أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: " عليكـم بالإثمــد عنــد النــوم فإنــه

===

وفيه: أن عبد الله بن مسعود قال: عليكم بالشفاءين: القرآن والعسل.

الأصمعــي قــال: ثلـــاث ربمـــا صرعـــت أهـــل البيـــت عـــن آخرهـــم: الجـــراد ولحـــوم الإبـــل والفطـــر وهـــو

الفقع.

ويقول أهل الطب: إن أردأ الفطر في ظلال الشجر ولا سيما في ظلال الزيتون فإنه قتال.

وقال وهب بن منبه: إذا صام الرجل زاغ بصره فإذا أفطر على الحلوى رجع إليه البصر.

وأقبــل رجــل علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فقــال: يــا رســـول اللـــه إنـــي كنـــت فـــي الجاهليـــة ذا

فطنــة وذا ذهــن وأنكــرت نفســي فــي الإسلــام. فقــال لـــه: أكنـــت تنـــام فـــي القائلـــة قـــال: نعـــم. قـــال:

" فعد إلى ما كنت عليه من نوم القائلة ".

وقـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: " عليكـم بالشجــرة التــي كلــم اللــه منهــا موســى بــن عمــران زيــت

الزيتون فادهنوا به فإن فيه شفاء من الباسور ".

وقال: في الزيتونة يقول الله: " وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين ".

ويقـول الأطبــاء: إذا خــرج الطعــام مــن قبــل ســت ساعــات فهــو مــن ضــرر وإذا أقــام فــي الجــوف أكثــر

من أربع وعشرين ساعة فهو من ضرر.

دخــل المغيــرة بـــن شعبـــة علـــى معاويـــة فقـــال لـــه معاويـــة: أنكـــرت مـــن نفســـي خصلتيـــن: قـــل طعمـــي

===

ورق عظمــي. فــإن تدثــرت بالثقيــل أثقلنــي وإن تدثــرت بالخفيــف أصابنــي البــرد. قــال: نــم يــا أميـــر

المؤمنيـن بيـن جاريتيـن سمينتيـن يدفئانـك بشحومهمـا ويحملـان عنــك ثقــل الدثــار بمناكبهمــا. وأكثــر مــن

الألـــوان وكـــل مـــن كـــل لـــون ولـــو لقمـــة فـــإن ذلـــك إذا اجتمـــع نفـــع. فدخـــل عليـــه بعـــد ذلـــك فقـــال لــــه

معاوية: يا أعور قد جربنا ما قلت فوجدناه موافقاً.

التعويذ والرقي

أبـو بكـر بـن أبـي شيبـة عـن عقبـة عـن شعبـة عــن أبــي عصمــة قــال: سألــت سعيــد بــن المسيــب عــن

تعليق التعويذ قال: لا بأس به.

وكان مجاهد يكتب للصبيان التعويذ ويعلقه عليهم.

وقـال النبـي صلـى اللـه عليــه وسلــم مــن قــال إذا أصبــح: أعــوذ بكلمــات اللــه التامــة مــن كــل عيــن لامــة

ومن كل شيطان وهامة لم يضره عين ولا حية ولا عقرب.

وفـي مسنـد ابـن أبـي شيبـة: إن خالـد بـن الوليـد كـان يفـزع فـي نومـه فشكـا ذلـك إلـى النبـي صلـى اللــه

عليــه وسلــم فقــال لــه: " أخبرنــي جبريــل أن عفريتــاً مــن الجــن يكيــدك فقــل: أعــوذ بكلمــات اللــه التامــة

المباركـات التـي لا يجاوزهــن بــر ولا فاجــر مــن شــر مــا ينــزل مــن السمــاء ومــا يعــرج فيهــا ومــن شــر مــا

===

وفي مسنـد ابـن أبـي شيبـة أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: " ولا رقيـة إلا مـن عيـن أو حمـة ".

والحمة: السم.

سفيـان بـن عيينـة قـال: بينـا عبـد اللـه بـن مسعــود جالســاً تعــرض عليــه المصاحــف إذ أقبلــت أعرابيــة

فقالــت: أبــا فلــان لرجــل جالــس إليــه: لقـــد لـــدغ مهـــرك وتركتـــه كأنـــه يـــدور فـــي فلـــك فقـــم واستـــرق

لـه. فقـال لـه ابـن مسعــود: لا تستــرق لــه واذهــب فانفــث فــي منخــره الأيمــن أربعــاً وفــي الأيســر ثلاثــاً

وقــل: أذهـــب البـــاس يـــا رب النـــاس فإنـــه لا يذهبـــه إلا أنـــت. ففعـــل فلـــم يبـــرح حتـــى أكـــل وشـــرب

وبال وراث.

دخل أبو بكر على عائشة وهي تشتكي ويهودية ترقيها فقال لها: ارقيها بكتاب الله.

الحجامة والكي

قال عبد الله بن عباس: احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه من أذى كان به.

وفـي مسنـد ابـن أبـي شيبـة: أن عيينـة بـن حصـن دخـل علـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم وهــو

يحجم في فأس رأسه فقال: ما هذا قال: " هذا خير ما تداويتم به ".

وفـي مسنـد ابــن أبــي شيبــة أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " خيــر مــا تداويتــم بــه الحجامــة

===

وفيــه أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: خيـــر يـــوم تحتجمـــون فيـــه سبعـــة عشـــر وتسعـــة عشـــر

وأحد وعشرون.

وفيه أنه قال: " إن كـان فـي شـيء ممـا تعالجـون بـه خيـر ففـي شرطـة مـن محجـم أو لذعـة مـن نـار تواقـع

ألماً أو شربة من عسل وما أحب أن أكتوي ".

السم والسحر

في مسنـد ابـن أبـي شيبـة: أن يهـود خيبـر أهـدوا إلـى رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم شـاة مسمومـة

فقـال رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلــم: " اجمعــوا لــي مــن هاهنــا مــن اليهــود ". فجمعــوا لــه. فقــال

لهــم: هــل جعلتــم فــي هــذا الشــاة سمــاً قالـــوا: نعـــم. قـــال: مـــا حملكـــم علـــى ذلـــك قالـــوا: أردنـــا إن

كنت كاذباً أن نستريح منك وإن كنت نبياً لم يضرك السم.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " ما زالت أكلة خيبر تعادني فهذا أوان قطعت أبهري ".

الليـــث بـــن سعـــد عـــن الزهـــري قـــال: أهـــدي لأبـــي بكـــر طعـــام وعنـــده الحـــارث ابـــن كلــــدة طبيــــب

العـرب فأكـلا منـه فقــال الحــارث لأبــي بكــر: لقــد أكلنــا واللــه فــي هــذا الطعــام ســم سنــة وإنــي وإيــاك

لميتان عند رأس الحول فماتا جميعاً عند انقضاء السنة.

===

وفــي مسنــد ابــن أبــي شيبــة: أن رجــلاً مــن اليهــود سحــر النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم فاشتكـــى

لذلــك أيامــاً فأتــاه جبريــل فقــال لــه: إن رجــلاً مــن اليهــود سحــرك عقــد لــك عقــداً وجعلهــا فــي مكـــان

كـــذا وكـــذا. فأرســـل عليـــا رضـــي اللـــه عنـــه فاستخرجهــــا وجــــاء بهــــا فجعــــل يحلهــــا فكلمــــا حــــل

عقــدة وجــد رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم خفــة ثــم قــام رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم

كأنما أنشط من عقال.

وفي مسند لبن أبـي شيبـة عـن عبـد الرحمـن بـن أبـي ليلـى أنـه قـال: " طـب رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه

وسلم - والطب: السحر - فبعث إلى رجل فرقاه ".

===

العين

تقول العرب: رجل معين إذا أخذ بالعين.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو سبق القدر شيء لسبقته العين.

وتقول العرب: إن العين تسرع بالإبل إلى أوصامها وبالرجال إلى أسقامها.

ونظــر عامــر بــن أبــي ربيعــة إلــى سهــل بــن حنيــف يستحــم فقـــال: مـــا رأيـــت كاليـــوم ولا جلـــد مخبـــأة

قـال: فلبـط بـه فأمـر النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم عامــر ابــن أبــي ربيعــة أن يتوضــأ لــه ثــم يطهــره بمائــه

ففعل فقام سهل بن حنيف كأنما أنشط من عقال.

أبيات في الطب

وجدناها في كتاب فرج بن سلام

النافجـــــاء بشيــــــرج ملتــــــوت   فيــــه شفـــــاء للريـــــاح مميـــــت

يغلـى لذلـك حلبــة فــي مائهــا   تسقيه مصطحبا وحين يبيـت

وقال:

ليس شيء أنفى عن الجسم للري   ح مــــن الأنجــــدان والمحـــــروث

===

في الحرف سبعون دواء وفي الكم   مـــــون فيمــــــا قيــــــل ستونــــــا

قــد قالــه هرمــس فـــي كتبـــه   فـــــلا تـــــدع حرفـــــاً وكمونـــــا

وقال:

بسعتــــر بــــر داو كــــل مبلغــــم   وذا المــرة الصفــراء بالرازيانــق

وذو المرة السوداء ذاك علاجه   تعاهد فصد العرق من كفٍ حاذق

وذو الــــدم فليكثــــر حجامــــة   فمـا غيرهـا شــيء لــه بموافــق

وقال:

لا تكن عند أكـل سخـن وبهـر   ودخــول الحمــام تشـــرب مـــاء

فــإذا مــا اجتنبــت ذلــك منــه   لم تخف ما حييت في الجوف داء

وقال:

إن أردت الرقاد في الليل فاجعل   قطنــة عندهــا علـــى الأذنيـــن

فيــــه تظهــــر السلامـــــة للـــــأذ   نيـــــن ممــــــا يضــــــر بالعينيــــــن

وقال:

===

وقال:

احس فـي الحمـام مـاء سخنـا   وليكن ذلك في البيت السخـن

يسلـــم البطـــن مـــن الـــداء ولا   يعتريــــه وجــــع طـــــول الزمـــــن

وقال:

إن دخلت الحمام فاضرب على رأ   سك بالماء السخن سبع مرات

فيــه تظهــر السلامــة مــن كـــل   ل صـــــداع بقــــــدرة الجبــــــار

وقال:

لا تجامـــع ولا تمطــــى ولا تــــد   خل إذا ما شبعت في الحمـام

فهــو دفــع لكـــل مـــا يتقيـــه ال   مــرء مــن فالـــج وكـــل سقـــام

وقال:

ما كان في الرأس أخرجه بغرغرة   فالقيء يخرج ما في الصدر من عفن

وكل ما كان في الصلب فذلك لا   يستـل إلا بإخلــاط مــن الحقــن

وقال:

على الريق في البرد احس ماء مسخناً   وفي الصيف ماء بارداً حين تصبح

===

وقال:

إن مـن باكــر الغــداء وبعــد ال   عصـــر منـــه تعاهـــد للعشـــاء

فبــإذن الإلــه يبقـــى صحيحـــاً   سالمـاً فـي الحيـاة مـن كــل داء

وقال:

إن رأس الطـــــــــب إن تــــــــــد   لــــــــــك بالزنبـــــــــــق دلكـــــــــــا

باطنـــي رجليـــك عنــــد الــــن   نـــــوم ينفـــــى السقـــــم عنكـــــا

وقال:

شجر البراغيث الكريه مشمـه   يبـري بـإذن اللـه مـن داء الحبـن

وقال:

إن الســـواك ليستحـــب لسنـــة   ولأنـــه ممـــا يطيــــب بــــه الفــــم

لـم تخـش مـن حفـر إذا أدمنتـه   وبــه يسيــل مــن اللهـــاة البلغـــم

وقال:

احتجـم بيـن كـل شهريـن ولتـل   ف علــــى أثـــــرة مـــــن الأيـــــام

سبعـة منـك للزبيـب بــلا عــج   م تبديــــه قبـــــل كـــــل طعـــــام

===

وقال:

ولا تغط الـرأس فـي وقـت مـا   تخرج من الحمام واخش الضرر

إن بخـار الـرأس فـي وقـت مـا   وصفتـــه داءٌ يصيـــب البصـــر

وقال:

إن الجماع على الحمام مصحـة   ولــذاذة تاهــت علــى اللــذات

وقال:

السمـــك المالـــح إن لـــم يكــــن   بــــد مــــن الأكــــل لــــه فانعـــــم

بالطبـــخ أكثـــر زيتـــه ثـــم كـــل   مـن قبـل مأدومــاً مــن المطعــم

وقال:

اطــل منــك الشعـــر فـــي كـــل   ل أربعـــــــــــــــاً لا تــــــــــــــــدور

وليكــــــــن غسلـــــــــك بالبـــــــــا   رد منـــــــــــــــه والطهــــــــــــــــور

إنــــــــــــــه يزعــــــــــــــر منــــــــــــــه   شعــــــــر الجســـــــــم الكثيـــــــــر

إننــــــــي طــــــــب بمــــــــا يــــــــج   هلـــــــــــه النـــــــــــاس خبيـــــــــــر

===

قــال: حدثنــا محمــد بــن داود بــن أبــي ناجيــة قــال: حدثنــا زيــاد بــن يونــس الحضرمـــي عـــن محمـــد بـــن

هلال المدني عن أبيه عن أبي هريرة قال:

جـــاءت امـــرأة إلـــى رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم تشتكـــي زوجهـــا. فقـــال: إنهـــا تذكـــر كثــــرة

الجمــــاع. قــــال: يــــا رســــول اللــــه أفأزنــــي قــــال: لا ولكــــن إذا جاءنــــا سبـــــي فتعـــــال حتـــــى نعطيـــــك

جاريـة. فقـدم عليـه سبـي فجــاء إليــه فقــال لــه: يــا رســول اللــه وعــدي! فقــال لــه: اختــر. فقــال لــه:

اختـــر لـــي. فقـــال: " خـــذ هـــذه فإنـــي أراهـــا زرقـــاء فلعلهـــا ". قـــال: فمـــا لبثنــــا أن جــــاءت المــــرأة

فقالــت: يــا رســول اللــه مــا زاده الأمــر إلا تجــدداً. فقــال لــه النبــي صلــى اللـــه عليـــه وسلـــم: مـــا هـــذا

فقـــال: يـــا رســـول اللـــه أفأزنـــي قـــال: لا. ثـــم قـــال لـــه رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليــــه وسلــــم: لعلــــك

تسكثر الأطلاء. قال: نعم. قال: " فأقل اطلاءك يقل جماعك ".

قــال محمــد: قــال لــي ابــن أبــي ناجيـــة: وأنـــا كمـــا ترانـــي شيـــخ كبيـــر قـــد أتـــى علـــي ثمانـــون سنـــة إذا

أحببت الوطء اطليت في كل خمس عشرة ليلة.

الهدايا

كتب سعيد بن حميد إلى بعض أهل السلطان في يوم النيروز:

===

أيهــــا السيــــد الشريــــف عشــــت أطــــول الأعمــــار بزيــــادةٍ مــــن العمــــر موصولــــة بقرائنهــــا مــــن الشكـــــر لا

ينقضــي حــق نعمــة حتــى تجــدد لــك أخــرى ولا يمــر بــك يــوم إلا كــان مقصـــراً عمـــا بعـــده موفيـــاً علـــى

مــا قبلــه. إنــي تصفحــت أحــوال الأتبــاع الذيــن تجـــب عليهـــم الهدايـــا إلـــى الســـادة فالتمســـت التأســـي

بهــم فــي الإهــداء وإن قصــرت بــي الحــال عــن الواجــب وإنـــي وإن أهديـــت نفســـي فهـــي ملـــك لـــك لا

حـظ فيهــا لغيــرك ورميــت بطرفــي إلــى كرائــم مالــي فوجدتهــا منــك. فكنــت إن أهديــت منهــا شيئــاً

كمهــدي مالــك إليــك وفزعــت إلــى مودتــي فوجدتهـــا خالصـــة لـــك قديمـــة غيـــر مستحدثـــة فرأيـــت إن

جعلتهـا هديتـي لـم أجـدد لهـذا اليـوم الجديـد بــراً ولطفــاً ولــم أميــز منزلــة مــن الشكــر بمنزلــة مــن نعمتــك

إلا كـان الشكـر مقصـراً عــن الحــق والنعمــة زائــدة علــى مــا تبلغــه الطاقــة فجعلــت الاعتــراف بالتقصيــر

عن حقك هدية إليك والإقرار بما يجب لك براً أتوصل به إليك وقلت في ذلك:

إن أهــــد مــــالاً فهــــو واهبـــــه   وهـــو الحقيـــق عليـــه بالشكـــر

أو أهــد شكـــراً فهـــو مرتهـــن   بجميـــل فعلـــك آخــــر الدهــــر

والشمس تستغنـي إذا طلعـت   أن تستضـــيء بسنــــة البــــدر

وكتب بعض الكتاب إلى بعض الملوك:

النفـــس لـــك والمـــال منـــك والرجـــاء موقـــوف عليـــك والأمـــل مصــــروف نحــــوك فمــــا عســــى أن أهــــدي

===

إليـك فـي هـذا اليــوم وهــو يــوم سهلــت فيــه العــادة سبيــل الهدايــا للســادة وكرهــت أن نخليــه مــن سنتــه

فنكـــون مـــن المقصريـــن أو أن ندعـــي أن فــــي وسعنــــا مــــا يفــــي بحقــــك علينــــا فنكــــون مــــن الكاذبيــــن

فاقتصرنــا علــى هديــة تقضــي بعــض الحــق وتنفــي بعــض الحقـــد وتقـــوم عنـــدك مقـــام أجمـــل البـــر. ولا

زلـــت أيهـــا الأميـــر دائـــم الســـرور والغبطـــة فـــي أتـــم أحـــوال العافيـــة وأعلـــى منـــازل الكرامـــة تمـــر بــــك

الأعيـــاد الصالحـــة والأيـــام المفرحـــة فتخلقهـــا وأنـــت جديـــد تستقبـــل أمثالهـــا فتلقـــاك ببهائهـــا وجمالهــــا.

وقــد بعثـــت الرســـول بالسكـــر لطيبـــه وحلاوتـــه والسفرجـــل لفألـــه وبركتـــه والدرهـــم لبقائـــه عنـــد كـــل

مــن ملكــه ولا زلــت حلــو المــذاق علـــى أوليائـــك مـــراً علـــى أعدائـــك متقدمـــاً عنـــد خلفـــاء اللـــه الذيـــن

تليــق بهــم خدمتــك وتحســن أفنيتهــم بمثلــك. وقــد جمعنــا فــي هــذه القصيــدة ثنــاء ومســرةً واعتــذاراً

وتهنئة. وهي:

غاد في المهرجان كأساً شمـولا   وأطعنــي ولا تطيعـــن عـــذولا

فهـو يــوم قــد كــان آبــاؤك الــغ   ر يحلونـــــــه محــــــــلاً جليــــــــلا

إن للصيـف دولـة قـد تقضـت   وأراك الشتــاء وجهـــاً جميـــلا

وتجلـت لـك الريـاض عـن النــو   ر فكانت من كل شيء بديلا

فتمتــع باللهــو لا زلــت جـــذلا   ن وطـرف الزمـان عنـك كليـلا

===

فجعلت الذي أطيق من الشكر   علـى مــا عجــزت عنــه دليــلا

يــا لهــا مــن هديــة تقنــع المـــه   دى إليـــه ولا تعنـــي الرســــولا

وكتب بعض الشعراء إلى بعض أهل السلطان في المهرجان:

هــــذه الأيــــام جــــرت فيهــــا العــــادة بإلطــــاف العبيــــد للســــادة وإن كانــــت الصناعــــة تقصــــر عمــــا تبلغـــــه

الهمة فكرهت أن أهدي فلا أبلغ مقدار الواجب فجعلت هديتي هذه الأبيات وهي:

ولمـا أن رأيـت ذوي التصافـي   تبــاروا فــي هدايــا المهرجــان

جعلـــت هديتــــي وداً مقيمــــاً   علـــى مـــر الحـــوادث والزمـــان

وعبـــداً حيـــن تكرمـــه ذليـــلاً   ولكـــن لا يقـــر علــــى الهــــوان

يزيـدك حيـن تعطيـه خضوعــاً   ويرضــى مــن نوالــك بالأمانــي

وأهدى أبو العتاهية إلى بعض الملوك نعلاً وكتب معها:

نعــــل بعثـــــت بهـــــا لتلبسهـــــا   تسعـــى بـــه قـــدم إلـــى المجـــد

لـــو كـــان يصلـــح أن أشركهــــا   خدي جعلـت شراكهـا خـدي

وأهدى علي بن الجهم كلباً وكتب:

استـــوص خيـــراً بـــه فـــإن لـــه   عنــدي يــداً لا أزال أحمدهـــا

===

أهـدى أحمـد بـن يوسـف ملحـاً طيبـاً إلــى إبراهيــم بــن المهــدي وكتــب إليــه: الثقــة بــك سهلــت السبيــل

إليك فأهديت هدية من لا يحتشم إلى من لا يغتنم.

وأهـدى إبراهيـم بــن المهــدي إلــى إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي جــراب ملــح وجــراب أشنــان وكتــب

إليه:

لـــولا إن القلـــة قصـــرت عـــن بلـــوغ الهمـــة لأتعبـــت السابقيـــن إلـــى بـــرك ولكـــن البضاعـــة قعـــدت بالهمــــة

وكرهـت أن تطـوى صحيفـة البــر وليــس لــي فيهــا ذكــر فبعثــت بالمبتــدأ بــه ليمنــه وبركتــه والمختــوم بــه

لطيبــه ونظافتــه. وأمــا مـــا ســـوى ذلـــك فالمعبـــر عنـــا فيـــه كتـــاب اللـــه تعالـــى إذ يقـــول: " ليـــس علـــى

الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج ". إلى آخر الآية.

وكتـب إبراهيـم بـن المهـدي إلـى صديـق لــه: لــو كانــت التحفــة علــى حســب مــا يوجــه حقــك لأجحــف

بنا أدنى حقوقك ولكنه على قدر ما يخرج الوحشة ويوجب الأنس وقد بعثت بكذا وكذا.

وكتب رجل إلى المتوكل على الله وقد أهدى إليه قارورة من دهن الأترج:

إن الهديـــة يـــا أميـــر المؤمنيـــن إذا كانـــت مـــن الصغيـــر إلـــى الكبيـــر فكلمـــا لطفـــت ودقـــت كانــــت أبهــــى

وأحســن وإذا كانــت مــن الكبيــر إلــى الصغيــر فكلمــا عظمــت وجلــت كانـــت أنفـــع وأوقـــع. وأرجـــو أن

لا تكون قصرت بي همة أصارتني إليك ولا أخرني إرشاد دلني عليك وأقول:

===

حسبـي بوديـك أن ظفــرت بــه   ذخـراً وعــزاً يــا واحــد الأمــم

أهدى حبيب بن أوس الطائي إلى الحسن بن وهب قلماً وكتب معه إليه هذه الأبيات:

قــد بعثنــا إليــك أكرمــك الـــل   ه بشـــيء فكـــن لـــه ذا قبــــول

لا تقسـه إلـى نـدى كفـك الغـم   ر ولا نيلــــك الكثيــــر الجزيــــل

فاستجـــز قلـــة الهديـــة منــــي   إن جهـــد المقــــل غيــــر قليــــل

ومن قولنا في هذا المعنى وقد أهديت سلي عنب ومعهما:

أهديت بيضاً وسداً في تلونهـا   كأنها من بنـات الـروم والحبـش

عذراء تؤكل أحياناً وتشرب أح   يانا فتعصم من جوع ومن عطش

وأهديت حوتين وكتبت معهما:

أهديت أزرق مقروناً بزرقـاء   كالماء لم يغذها شيء سوى الماء

ذكاتها الاخذ ما تنفك طاهرة   بالبــر والبحــر أمواتــاً كأحيــاء

وأهديت طبق ورد ومعه:

رياحيـن أهديهـا لريحانـة المجـد   جنتها يد التخجيل من حمرة الخد

===

بعثت بها زهراء من فوق زهرة   كتركيب معشوقين خداً على خد

وكتبت على كأس:

اشــــرب علــــى منظــــر أنيـــــق   وامــزج بريـــق الحبيـــب ريقـــي

واحلـل وشـاح الكعـاب رفقــاً   واحذر على خصرهـا الرقيـق

وقـل لمـن لاعــم فــي التصابــي   إليـــــك خـــــل عـــــن الطريــــــق

وأنشد أحمد بن أبي طاهر في هذا المعنى:

مـا تـرى فـي هديــة مــن فقيــر   حيــل مــا بينــه وبيــن اليســـار

يغرب الناس في الهدايا إلى النا   س ويهــدي غرائــب الأشعــار

محكمـــاتٍ كأنهـــا قطــــع الــــرو   ض تحلـــت أنوارهـــا بالبهــــار

وأنشد يزيد بن المهلب في المعتمد:

سيبقى فيك ما يهـدي لسانـي   إذا فنيـــت هدايــــا المهرجــــان

قصائـــــد تمـــــلأ الآفـــــاق ممـــــا   أحــل اللــه مــن سحــر البيـــان

وقال آخر:

===

وأهديــت الثنــاء بنظــم شعــر   وكنــت لــذاك منــي مستحقــا

لـــأن هديـــة الألطـــاف تفنــــى   وأن هديــــة الأشعــــار تبقــــى

وقال حبيب:

فوالله لا أنفك أهـدي شـوارداً   إليــك يحملـــن الثنـــاء المنخـــلا

ألذ من السلوى وأطيب نفحـةً   من المسك مفتوقاً وأيسر محملا

وقال مروان بن أبي حفصة:

بدولـــة جعفـــر حمـــد الزمــــان   لنـــا بـــك كـــل يـــوم مهرجــــان

جعلت هديتي لـك فيـه وشيـاً   وخر الوشـي مـا نسـج اللسـان

وقال أحمد بن أبي طاهر:

مـن سنـة الأملـاك فيمـا مضـى   مـــن سالـــف الدهـــر وإقبالـــه

هديـــــة العبــــــد إلــــــى ربــــــه   فـــي جـــدة الدهــــر وأحوالــــه

فقلـت مـا أهـدي إلـى سيـدي   حالـي ومـا خولـت مـن حالــه

إن أهد نفسي فهي مـن نفسـه   أو أهــد مالــي فهــو مــن مالــه

===

لسعيـــــــــــــــــــد شويهـــــــــــــــــــة   نالهـــــــا الضــــــــر والعجــــــــف

فتغنــــــــــــــــت وأبصــــــــــــــــرت   رجـــــــلاً حلامـــــــلاً علــــــــف

" بأبـــــــــــي مـــــــــــن بكفـــــــــــه   بــــرء دائــــي مـــــن الدنـــــف "

فأتاهـــــــــــــــــــا مطعمـــــــــــــــــــاً   وأتتــــــــــــــــــــه لتعتلــــــــــــــــــــف

ثـــــــــــم ولــــــــــــى فأقبلــــــــــــت   تتغنـــــــــى مـــــــــن الأســــــــــف

" ليتـــــه لــــــم يكــــــن وقــــــف   عــــذب القلــــب وانصــــرف "

وقــال الحمدونــي: كتبــت إلــى الحســن بــن إبراهيــم وكــان كــل سنــة يبعــث إلــي بأضحيــة فتأخــر عنــي

سنة فكتبت إليه:

سيــــــــدي أعــــــــرض عنــــــــي   وتناســـــــــى الـــــــــود منــــــــــي

مـــر بـــي أضحـــى وأضحــــى   أخلفانـــــــــي فيــــــــــه ظنــــــــــي

لا يرانــــــــــــــــي فيهمــــــــــــــــا أه   لا لظلـــــــــــــــــف ولقـــــــــــــــــرن

فتعزيـــــــــــــــــــت بيـــــــــــــــــــأس   ثـــــــــم ضحيــــــــــت بجنــــــــــي

واصطحبـــــت الــــــراح يومــــــاً   ثــــــــــم أنشــــــــــدت أغنـــــــــــي

===

أهــدت جاريــة مــن جــواري المأمــون تفاحــة لــه وكتبــت إليــه: إنــي يــا أميــر المؤمنيـــن لمـــا رأيـــت تنافـــس

الرعيـــة فـــي الهدايـــا إليـــك وتواتـــر ألطافهـــم عليـــك فكـــرت فـــي هديـــة تخـــف مؤونتهــــا وتهــــون كلفتهــــا

ويعظــم خطرهــا ويجــل موقعهــا فلــم أجــد مــا يجتمــع فيــه هــذا النعـــت ويكمـــل فيـــه هـــذا الوصـــف إلا

التفــاح فأهديـــت إليـــك منهـــا واحـــدة فـــي العـــدد كثيـــر فـــي التصـــرف وأحببـــت يـــا أميـــر المؤمنيـــن أن

أعـــرب لـــك عـــن فضلهـــا وأكشـــف لـــك عـــن محاسنهـــا وأشـــرح لـــك لطيـــف معانيهــــا ومقالــــة الأطبــــاء

فيهــا وتفنــن الشعــراء فــي وصفهــا حتــى ترمقهــا بعيــن الجلالــة وتلحظهــا بمقلــة الصيانــة فقــد قـــال أبـــوك

الرشيــــد رضــــي اللــــه عنــــه: أحســــن الفاكهــــة التفــــاح اجتمــــع فيــــه الصفــــرة الدريــــة والحمــــرة الخمريــــة

والشقـــرة الذهبيـــة وبيـــاض الفضـــة ولـــون التبـــر يلـــذ بهـــا مـــن الحـــواس العيـــن ببهجتهـــا والأنــــف بريحهــــا

والفـــم بطعمهـــا. وقـــال أرسطـــا طاليـــس الفيلســـوف عنــــد حضــــوره الوفــــاة واجتمــــع إليــــه تلاميــــذه:

التمسـوا لـي تفاحـة أعتصـم بريحهـا وأقضـي وطـري مـن النظـر إليهـا. وقـال إبراهيـم بــن هانــئ: مــا علــل

المريـــض المبتلـــى ولا سكنـــت حـــرارة الثكلـــى ولا ردت شهـــوة الحبلـــى ولا جمعـــت فكـــرة الحيـــران ولا

سلـت حسيفـة الغضبـان ولا تحيـت الفتيـان فـي بيـوت القيـان بمثـل التفــاح. والتفاحــة يــا أميــر المؤنيــن إن

حملتهــا لــم تــؤذك وإن رميــت بهــا لــم تؤلمــك وقــد اجتمــع فيهــا ألــوان قــوس قـــزح مـــن الخضـــرة والحمـــرة

والصفرة وقال فيها الشاعر:

===

فعلــى التفـــاح فاشـــرب قهـــوةً   واسقنيهـــــا بنشــــــاط وفــــــرح

ثـــم غـــن الـــآن كـــي تطربنـــي   طرفك الفتـان قلبـي قـد جـرح

فــــإذا وصلــــت إليــــك يــــا أميــــر المؤمنيــــن فتناولهــــا بيمينــــك واصــــرف إليهـــــا يقينـــــك وتأمـــــل حسنهـــــا

بطرفــك ولا تخدشهـــا بظفـــرك ولا تبعدهـــا عـــن عينـــك ولا تبذلهـــا لخدمـــك فـــإذا طـــال لبثهـــا عنـــدك

ومقامهـــا بيـــن يديـــك وخفـــت أن يرميهـــا الدهـــر بسهمـــه ويقصدهـــا بصرفـــه فيذهــــب بهجتهــــا ويحيــــل

نضرتها فكلها.

هنيئــاً مريئــاً غيــر داء مخامـــر

والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته.

فقال المأمون: احملوا إليها من كل ما أهدي لنا في هذا اليوم.

وكتب العباس الهنداني إلى المامون في يوم نيروز:

أهـــــدى لـــــك النـــــاس المـــــرا   كـــب والوصائـــف والذهــــب

وهديتــــــــي حلــــــــو القصــــــــا   ئـــــــد والمدائـــــــح والخطـــــــب

فاسلــم سلمـــت علـــى الزمـــا   ن مــــن الحـــــوادث والعطـــــب

===

كتاب الفريدة الثانية في الطعام والشراب

فرش الكتاب

قـال الفقيـه أبـو عمـر أحمـد بـن محمـد بـن عبـد ربــه: قــد مضــى قولنــا فــي بيــان طبائــع الإنســان وسائــر

الحيـوان والنتـف ونحـن قائلـون بعـون اللـه وتوفيقـه فـي الطعــام والشــراب اللذيــن بهمــا نمــو الغراســة وهمــا

قوم الأبدان وعليهما بقاء الأرواح.

قــال المسيــح عليــه الصلــاة والسلــام فــي المــاء: هــذا أبــي وفــي الخبـــز هـــذا أمـــي. يريـــد أنهمـــا يغذيـــان

الأبدان كما يغذيها الأبوان.

وهـذا الكتـاب جـزآن جـزء فـي الطعــام وجــزء فــي الشــراب. فالــذي فــي الطعــام منهمــا متقــص جميــع

مــا يتــم ويتصــرف بــه أغذيــة الطعــام مــن المنافــع والمضــار وتعاهــد الأبــدان بمــا يصلحهــا مــن ذلــك فــي

أوقاتــه وضــروب حالاتــه واختلــاف الأغذيــة مــع اختلــاف الأزمنــة بمـــا لا يخلـــي المعـــدة ومـــا لا يكظهـــا

فقد جعل الله لكل شيء قدراً.

والـــذي فـــي الشـــراب منهمـــا مشتمـــل علـــى صفـــوف الأشربـــة ومـــا اختلـــف النـــاس فيـــه مــــن الأنبــــذة

ومحمود ذلك ومذمومه فإنا نجد النبيذ قد أجازه قوم صالحون وكرهه قوم صالحون.

===

وقــد وضعنـــا لكـــل شـــيء مـــن ذلـــك بـــاب فيحتـــاط كـــل رجـــلٍ لنفســـه بمبلـــغ تحصلـــه ومنتهـــى نظـــره

فإن الرائد لا يكذب أهله.

أطعمة العرب

الوشيقــة مــن اللحــم وهــو أن يغلــى إغــلاءةً ثــم يرفــع يقـــال منـــه وشقـــت أشـــق وشقـــا قـــال الحســـن بـــن

هانئ:

حتـى رفعنـا قدرنـا بضرامهــا   واللحــم بيـــن مـــوذم وموشـــق

والصفيف مثله ويقال: هو القديد يقال: صففته أصفة صفاً.

والربيكة: شيء يطبخ من بر وتمر ويقال: منه ربكته أربكه ربكاً.

والبسيســـة: كـــل شـــيء خلطتـــه بغيــــره مثــــل السويــــق بالأقــــط ثــــم تلتــــه بالسمــــن أو بالزيــــت أو مثــــل

الشعير بالنوى للإبل يقال: بسسته أبسه بساً.

والعبيثة: بالعين غير معجمة: طعام يطبخ ويجعل فيه جراد وهو الغثيمة أيضاً.

والبغيث والعليث: الطعام المخلوط بالشعير. فإذا كان فيه الزؤان فهو المعلوث.

والبكيلــة والبكالــة جميعــاً: وهــي الدقيــق يخلــط بالسويــق ثــم يبــل بمــاء أو سمــن أو زيــت يقـــال: بكلتـــه

===

والفريقة: شيء يعمل من اللبن.

فإذا قطعت اللحم صغاراً قلت: كتفته تكتيفاً.

أبــو زيــد قــال: إذا جعلــت اللحــم علــى الجمــر قلــت: حسحستــه وهــو أن تقشــر عنــه الرمــاد بعـــد أن

يخرج من الجمر. فإذا أدخلته النار ولم تبالغ في طبخه قلت: ضهبته وهو مضهب.

والمضيــــرة سميــــت بذلــــك لأنهــــا طبخــــت باللبــــن الماضـــــر وهـــــو الحامـــــض والهريســـــة لأنهـــــا تهـــــرس.

والعصيدة لأنها تعصد أي تلوى واللفيتة لأنها تلفت.

والفالــوذ: وهــو السرطــراط. ومــن أسمــاء الفالــوذ أيضــاً: السريـــط لأنـــه يستـــرط مثـــل يـــزدرد. ويقـــال:

" لا تكن حلوا فتسترط ولا مراً فتعقي ".

يقال: أعقى الشيء: اشتدت مرارته.

الرغيدة: اللبن الحليب يغلى ثم يذر عليه الدقيق حتى يختلط فيلعق لعقاً.

الحريرة: الحساء من الدسم والدقيق.

والسخينة: حساء كانت تعمله قريش في الجاهلية فسميت به قال حسان:

زعمت سخينة أن ستغلب ربها   وليغلبــــــن مغالــــــب الغلــــــاب

والعكيس: الدقيق يصب عليه الماء ثم يشرب: قال منظور الأسدي:

===

تمذحت أي انتفخت.

===

أسماء الطعام

الوليمـــة: طعـــام العـــرس. والنقيعــــة: طعــــام الإملــــاك. والإعــــذار: طعــــام الختــــان. والخــــرس: طعــــام

الولــادة. والعقيقــة: طعــام سابــع الولــادة. والنقيعــة: طعـــام يصنـــع عنـــد قـــود الرجـــل مـــن سفـــره يقـــال:

أنقعـت إنقاعـاً. والكيـرة: طعـام يصنــع عنــد البنــاء يبنيــه الرجــل فــي داره. والمأدبــة: كــل طعــام يصنــع

لدعوة يقال: آدبت أودب إيداباً. وأدبت أدباً. قال طرفة:

نحن في المشتـاة ندعـو الجفلـى   لا تـــرى الــــآدب فينــــا ينتقــــر

الآداب: صاحب المأدبة. والجفلى: دعوة العامة. والنقري: دعوة الخاصة.

والسلفـة: طعــام يتعلــل بــه قبــل الغــداء. والقفــي: الطعــام الــذي يكــرم بــه الرجــل يقــال منــه: قفوتــه فأنــا

أقفوه قفواً. والقفاوة: ما يرفع من المرق للإنسان قال الشاعر:

ونقفي وليد الحي إن كان جائعاً   ونحسبــه إن كــان ليــس بجائــع

صفة الطعام

قـال النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم: أكرمـوا الخبـز فـإن اللــه سخــر لــه السمــوات والــأرض. وكلــوا سقــط

المائدة.

===

وقـال الحسـن البصـري: ليـس فـي الطعــام ســرف وتــلا قولــه تعالــى: " ليــس علــى الذيــن آمنــوا وعملــوا

الصالحات جناح فيما طعموا ".

وقال الأصمعي: الكبادات أربعة: العصيدة والهريسة والحيس والسميذ.

أبو حاتم: والسويق طعام المسافر والعجلان والحزين والنفساء وطعام من لا يشتهي الطعام.

أبــو حاتــم عــن الأصمعــي قــال: قــال أبــو صــوارة: الــأرز الأبيـــض بالسمـــن المسلـــي والسكـــر الطبـــرزذ

ليس من طعام أهل الدنيا.

وقال مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن: أكل الخبيص يزيد في الدماغ.

وقـال الحسـن لفرقــد السبخــي: بلغنــي أنــك لا تأكــل الفالــوذج! قــال: يــا أبــا سعيــد أخــاف أن لا أؤدي

شكــره! قــال: يــا لكــع وهــل تــؤدي شكــر المــاء البــارد فــي الصيــف والحــار فــي الشتــاء أمــا سمعـــت

قول الله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم ".

وسمــع الحســن رجــلاً يعيــب الفالــوذج فقــال: لبــاب البــر بلعــاب النحــل بخالــص السمــن مـــا عـــاب هـــذا

مسلم.

وقـال رجــل فــي مجلــس الأحنــف: مــا شــيء أبغــض إلــي مــن الزبــد والكمــأة. فقــال الأحنــف: " رب

ملوم لا ذنب له ".

===

ولــد لعبــد الرحمــن بــن أبـــي ليلـــى غلـــام فصنـــع الأخبصـــة ودعـــا النـــاس وفيهـــم مســـاور الـــوراق فلمـــا

أكلوا قال مساور الوراق:

مـن لـم يدمــم بالثريــد سبالنــا   بعد الخبيـص فلاهنـاه الفـارس

الرقاشــي قــال: أخبرنــا أبــو هفــان أن رقبــة بــن مصقلــة طــرح نفســه بقــرب حمــاد الراويــة فــي المسجـــد

فقــال لــه حمــاد: مــا لــك قــال: صريــع فالــوذج. قـــال لـــه حمـــاد: عنـــد مـــن فطالمـــا كنـــت صريـــع سمـــك

مملـوح خبيـث. قـال: عنـد حكـم فـي الفرقـة وفصــل فــي الجماعــة. قــال: ومــا أكلتــم عنــده قــال: أتانــا

بالأبيض المنضود والملوز المعقود والذليل الرعديد والماضي المودود.

محمـد بـن سلـام الجمحـي قـال: قـال بلـال بـن أبـي بـردة وهـو أميــر علــى البصــرة للجــاوود بــن أبــي سبــرة

الهذلــي: أتحضــر طعــام هــذا الشيــخ يعنــي عبــد الأعلــى بــن عبـــد اللـــه بـــن عامـــر قـــال: نعـــم. قـــال:

فصفــه لــي. قــال: نأتيــه فنجــده متصحبــاً يعنــي نائمــاً فنجلــس حتــى يستيقــظ فيــأذن لنـــا فنساقطـــه

الحديــث فــإن حدثنــاه أحســن الاستمــاع وإن حدثنـــا أحســـن الحديـــث ثـــم يدعـــو بمائدتـــه وقـــد تقـــدم

إلــــى جواريــــه وأمهــــات أولــــاده أن لا تلطفــــه واحــــدة منهــــن إلا إذا وضعــــت مائدتــــه ثــــم يقبــــل خبــــازه

فيمثــل بيــن يديـــه فيقـــول: مـــا عنـــدك اليـــوم فيقـــول: عنـــدي كـــذا عنـــدي كـــذا فيعـــدد كـــل مـــا عنـــده

ويصفــه يريــد بذلــك أن يحبــس كــل رجــل نفســه وشهوتـــه علـــى مـــا يريـــد مـــن الطعـــام وتقبـــل الألطـــاف

===

مــن هاهنـــا وهاهنـــا وتوضـــع علـــى المائـــدة ثـــم يؤتـــى بثريـــدة شهبـــاء مـــن الفلفـــل رقطـــاء مـــن الحمـــص

ذات حفافيــن مــن العــراق فنأكــل معــه حتــى إذا ظـــن أن القـــوم قـــد كـــادوا يمتلئـــون جثـــا علـــى ركبتيـــه

ثـــم استأنـــف الأكـــل معهـــم. فقـــال أبـــو بـــردة: للــــه در عبــــد الأعلــــى مــــا أربــــط جأشــــه علــــى وقــــع

الأضراس.

وحضـر أعرابـي طعـام عبــد الأعلــى فلمــا وقــف الخبــاز بيــن يديــه ووصــف مــا عنــده قــال: أصلحــك

الله أتأمر غلامك يسقيني ماء فقد شبعت من وصف هذا الخباز.

وقــال لــه عبــد الأعلــى يومــاً: مــا تقــول يــا أعرابــي لــو أمــرت الطبــاخ فعمــل لـــون كـــذا ولـــون كـــذا قـــال:

أصلحك الله لو كانت هذه الصفة في القرآن لكانت موضع سجود.

أبــو عبيــدة قــال: مــر الفــرزدق بيحيــى بــن المنــذر الرقاشــي فقــال لــه: هــل لــك أبــا فــراس فــي جــدي

رضيع ونبيذٍ صليب منشراب الزبيب قال: وهل يأبى هذا إلا ابن المراغة.

وقــال الأحــوص لجريــر لمــا قــدم المدينـــة: مـــاذا تـــرى أن نعـــد لـــك قـــال: شـــواء وطـــلاء وغنـــاء. قـــال:

قد أعد لك.

وقال مساور الوراق في وصف طعام:

اسمـع بنعتـي للملــوك ولا تكــن   فيمـا سمعـت كميـت الأحيــاء

===

إنـي نعـت لذيــذ عيشــي كلــه   والعيــش ليــس لذيــذه بســواء

ثم اختصصت في اللذيذ وعيشه   صفــة الطعــام لشهــوة الحلـــواء

فبدأت بالعسل الشديد بياضه   شهــــد تباكــــره بمــــاء سمـــــاء

إني سمعـت لقـول ربـك فيهمـا   فجمعـت بيـن مبـارك وشفــاء

أيـام أنـت هنــاك بيــن عصابــة   حضـــروا ليـــوم تنعــــم أكفــــاء

لا ينطقــون إذا جلســت إليهــم   فيمـــا يكـــون بلفظــــةٍ عــــوراء

متنسميـــن ريـــاح كـــل هبوبـــة   بيـــن النخيـــل بغرفــــة فيحــــاء

فقعدت ثم دعوت لي بمبذرف   متشمــــر يسعــــى بغيـــــر رداء

قــــد لـــــف علـــــى عضلاتـــــه   قلـص القميــص مشمــر سعــاء

فأتـــى بخبـــز كالمــــلاء منقــــط   فبنــاه فـــوق أخـــاون الشيـــزاء

حتى ملاها ثم ترجـم عندهـا   بالفارسيـــــة داعيـــــاً بوحـــــاء

فإذا القصاع من الخلنـج لديهـم   تبــدن جوانبهــا مــع الوصفـــاء

===

ومصــوص دراج كثيــر طيـــب   ونواهـــض يؤتـــى بهـــن شــــواء

وثريــدة ملمومــة قـــد سقفـــت   مـن فوقهـا بأطايــب الأعضــاء

وتزينــــــت بتوابـــــــل معلومـــــــة   وخبيصــــاتٍ كالجمــــان نقـــــاء

هـذا الثريـد ومــا ســواه تعلــل   ذهـب الثريـد بنهمتـي وهوائـي

ولقد كلفت بنعت جدي راضع   قـد صنتـه شهريـن بيـن رعـاء

قـال نـال مـن لبـن كثيــر طيــب   حتى تفتق مـن رضـاع الشـاء

من كل أحمر لا يقر إذا ارتـوى   مــن بيــن رقـــص دائـــم ونـــزاء

متعكــن الجنبيــن صــافٍ لونــه   عبل القوائـم مـن غـذاء رخـاء

فإذا مرضت فداوني بلحومها   إنــي وجــدت لحومهــن دوائــي

ودع الطبيـب ولا تثــق بدوائــه   مــا خالفتــك رواضــع الجـــزاء

إن الطبيـب إذا حبــاك بشربــة   تركتـــك بيـــن مخافـــة ورجـــاء

وإذا تنطــع فــي دواء صديقــه   لـم يعـد مـا فـي جونــة الرقــاء

===

ليست بآكلة الحشيش ولا التي   يبتاعهــا الخنــاق فــي الظلمــاء

===

باب آداب الأكل والطعام

قال النبي صلى الله عليه وسلم: " الأكل في السوق دناءة ".

وقـال صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إذا أكــل أحدكــم فليأكــل بيمينــه ويشــرب بيمينــه فــإن الشيطــان يأكــل

بشماله ويشرب بشماله ".

وقــال صلــى اللــه عليــه وسلــم: " سمــوا إذا أكلتــم واحمــدوا إذا فرغتــم ". وكـــان يلطـــع أصابعـــه بعـــد

الطعام.

وقال صلى الله عليه وسلم: " الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعد الطعام ينفي اللمم.

ومــن الــأدب فــي الوضــوء أن يبــدأ صاحــب البيـــت فيغســـل يديـــه قبـــل الطعـــام ويقـــدم أصحابـــه بعـــد

الطعام.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة.

وقال صلى الله عليه وسلم: " املكوا العجين فإنه أحد الريعين ".

وكـــان فرقـــد يقـــول لأصحابـــه: إذا أكلتـــم فشـــدوا الـــإزار علـــى أوساطكـــم وصغــــروا اللقــــم وشــــدوا

المضغ ومصوا الماء ولا يحل أحدكم إزاره فيتسع معاه ويأكل كل واحد ما بين يديه.

===

وقالــوا: كــان ابــن هبيــرة يباكــر الغــداء فسئــل عـــن ذلـــك فقـــال: إن فيـــه ثلـــاث خصـــال: أمـــا الواحـــدة:

فإنـه ينشـف المـرة والثانيـة: أنـه يطيـب النكهـة والثالثــة: أنــه يعيــن علــى المــروءة. فقيــل لــه: وكيــف يعيــن

على المروءة قال: إذا خرجت من بيتي وقد تغديت لم أتطلع إلى طعام أحدٍ من الناس.

البطنة وقولهم فيها

قالوا: البطنة تذهب الفطنة.

وقــال مسلمــة بــن عبــد الملــك لأليــون ملــك الــروم: مــا تعـــدون الأحمـــق فيكـــم قـــال: الـــذي يمـــلأ بطنـــه

من كل ما وجد.

وحضــر أبــو بكــرة سفــرة معاويــة ومعــه ولــده عبــد الرحمــن فــرآه يلقــم لقمــاً شديــداً فلمـــا كـــان بالعشـــي

راح إليه أبو بكرة فقال له معاوية: ما فعل ابنك التلقامة قال: اعتل. قال: مثله لا يعدم العلة.

ورأى أبــو الأســود الدؤلــي رجـــلاً يلقـــم لقمـــاً منكـــراً فقـــال: كيـــف اسمـــك قـــال: لقمـــان قـــال: صـــدق

الذي سماك.

ورأى أعرابي رجلاً سميناً فقال له: أرى عليك قطيفة من نسج أضراسك.

وقعــد أعرابــي علــى مائــدة المغيــرة فجعــل ينهــش ويتعــرق فقــال المغيــرة: يــا غلـــام ناولـــه سكينـــاً. قـــال

===

قــال أعرابــي: كنــت أشتهــي ثريـــدة دكنـــاء مـــن الفلفـــل رقطـــاء مـــن الحمـــص ذات جفافيـــن مـــن العـــراق

فأضرب فيها كما يضرب الولي السوء في ما اليتيم.

وقال أعرابي:

ألا ليت لي خبزاً تسربـل رائبـاً   وخيلاً من البرني فرسانها الزبد

فأطلــب فيمــا بينهـــن شهـــادة   بمــوت كريــمٍ لا يعــد لـــه لحـــد

واصطحـب شيـخ وحــدث مــن الأعــراب فــي سفــر وكــان لهمــا قــرص فــي كــل يــوم وكــان الشيــخ مخلــع

الأضـــراس وكـــان الحـــدث يبطـــش بالقـــرص ثـــم يقعـــد يشكـــو العشــــق والشيــــخ يتضــــور جوعــــاً وكــــان

يسمى جعفراً فقال الشيخ فيه:

لقد رابني من جعفر أن جعفراً   يطيش بقرصي ثم يبكي على جمل

فقلت له لو مسك الحب لم تبت   بطيناً ونساك الهوى شدة الأكل

الأصمعي قال: تقول العرب في الرجل الأكول: إنه برم قرون.

البــرم: الــذي يأكــل مــع الجماعــة ولا يجعــل شيئــاً. والقــرون: الــذي يأكــل تمرتيــن تمرتيــن ويأكــل أصحابــه

تمرة تمرة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القرآن.

وكــان عبــد اللــه بــن الزبيــر إذا قــدم التمــر إلــى أصحابــه قــال عبــد اللــه بــن عمـــر: إياكـــم والقـــران فـــإن

===

وقيـــل لبســـرة الأحـــول: كـــم تأكـــل كـــل يـــوم قـــال: مـــن مالـــي أو مـــن مـــال غيـــري قيـــل لـــه: مـــن مالـــك.

قال: مكوكاً. قيل: فمن مال غيرك قال: اخبزوا واطرحوا.

وقال رجل من أهل العراق في قينة حفص الكاتب:

قينــــــــــة حفــــــــــص ويلهـــــــــــا   فيهـــــــــا خصـــــــــالٌ عشـــــــــره

أولهـــــــــــــــــــــا أن لهــــــــــــــــــــــا   وجهـــــــــاً قبيـــــــــح المنظـــــــــره

ودارهـــــــــا فـــــــــي وهــــــــــدةٍ   أوســـــــــع منهـــــــــا القنطـــــــــره

تأكـــــــــل فــــــــــي مقعدهــــــــــا   ثــــــــــوراً وتخـــــــــــرى بقـــــــــــره

قـــال تأبـــط شـــراً: مـــا أحببـــت شيئـــاً قـــط حبـــي ثلاثـــة: أكـــل اللحـــم وركـــوب اللحـــم وحـــك اللحـــم

باللحم.

وقــال أبــو اليقظـــان: كـــان هلـــال بـــن الأسعـــر التميمـــي أكـــولاً فيزعمـــون أنـــه أكـــل جمـــلاً وأكلـــت امرأتـــه

فصيلاً فلما أراد أن يجامعها لم يصل إليها فقالت له: وكيف تصل إلي وبيني وبينك بعيران.

وكــان الواثــق واسمــه هــارون بـــن محمـــد بـــن هـــارون أكـــولاً وكـــان مفتونـــاً بحـــب الباذنجـــان وكـــان يأكـــل

فـي أكلـة واحـدة أربعيــن باذنجانــة فأوصــى إليــه أبــوه - وكــان ولــي عهــده - ويلــك متــى رأيــت خليفــة

أعمى فقال للرسول: أعلم أمير المؤمنين أني تصدقت بعيني جميعاً على الباذنجان.

===

وكــان سليمــان بـــن عبـــد الملـــك مـــن الأكلـــة حـــدث العتبـــي عـــن أبيـــه عـــن المشـــردل وكيـــل عمـــرو بـــن

العـاص قـال: لمـا قـدم سليمـان الطائـف دخـل هـو وعمـر بـن عبـد العزيـز وأيــوب وابنــه بستانــاً لعمــرو بــن

العــاص فجــال فيــه ساعــة ثــم قــال: ناهيكــم بمالكــم هــذا مــالاً ثــم ألقــى صــدره علـــى غصـــن وقـــال:

ويلــك يـــا شمـــردل مـــا عنـــدك شـــيء تطعمنـــي قـــال: بلـــى إن عنـــدي جديـــاً كانـــت تغـــدو عليـــه بقـــرة

وتـروح عليـه أخـرى. قـال: عجـل بـه. قـال: فأتيتـه بـه كأنـه عكــة سمــن فأكلــه ومــا دعــا عمــر ولا ابنــه

حتــى إذا بقــي الفخـــذ قـــال: هلـــم أبـــا حفـــص. قـــال: إنـــي صائـــم. فأتـــى عليـــه ثـــم قـــال: ويلـــك يـــا

شمــردل مــا عنــدك شــيء تطعمنــي قــال: بلــى واللــه عنــدي خمــس دجاجـــات هنديـــات كأنهـــن رثلـــان

النعـام. قــال: فأتيــت بهــن فكــان يأخــذ برجلــي الدجاجــة فيلقــي عظامهــا نقيــة حتــى أتــى عليهــن ثــم

قـــال: يـــا شمـــردل مــــا عنــــدك شــــيء تطعمنــــي قلــــت: بلــــى واللــــه إن عنــــدي حريــــرة كأنهــــا قراضــــة

الذهــب. فقــال: عجــل بهــا. فأتيتــه بعــس يغيــب فيــه الـــرأس فجعـــل يلاطمهـــا بيديـــه ويشـــرب فلمـــا

فــرغ تجشــأ فكأنمــا صــاح فــي جــب ثــم قـــال: يـــا غلـــام أفرغـــت مـــن غدائـــي قـــال: نعـــم. قـــال: ومـــا

هــو قــال: ثمانــون قــدراً قــال: ائتنــي بهــا قـــدراً قـــدراً قـــال: فأكثـــر مـــا أكـــل مـــن كـــل قـــدر ثلـــاث لقـــم

وأقــل مـــا أكـــل لقمـــة ثـــم مســـح يـــده واستلقـــى علـــى فراشـــه ثـــم أذن للنـــاس ووضعـــت المائـــدة وقعـــد

فأكل مع الناس فما أنكرت من أكله شيئاً.

===

وقـــال الأصمعـــي: كنـــت يومـــاً عنـــد هـــارون الرشيـــد فقدمـــت إليـــه فالوذجــــة فقــــال: يــــا أصمعــــي.

قلــت: لبيــك يــا أميــر المؤمنيــن. قـــال: حدثنـــي بحديـــث مـــزرد أخـــي الشمـــاخ. قلـــت: نعـــم يـــا أميـــر

المؤمنيـــن إن مـــزرداً كـــان رجـــلاً جشعـــاً نهمـــاً وكانـــت أمـــه تؤثـــر عيالهـــا بالـــزاد عليـــه وكـــان ذلـــك ممــــا

يضريــه ويحفظــه فذهبــت يومــاً فــي بعـــض حقـــوق أهلهـــا وخلفـــت مـــزرداً فـــي بيتهـــا ورحلهـــا فدخـــل

الخيمـــة فأخـــذ صاعيـــن مـــن دقيـــق وصاعـــاً مـــن عجـــوة وصاعـــاً مـــن سمـــن فضــــرب بعضــــه ببعــــض

فأكله ثم أنشأ يقول:

ولما مضت أمي تـزور عيالهـا   أغرت على العكم الذي كان يمنع

خلطت بصاعي حنطة صاع عجوة   إلــى صــاع سمــن فوقــه يتريـــع

ودبلــت أمثــال الأثافــي كأنهـــا   رؤوس رخال قطعت لا تجمع

وقلت لبطني أبشـري اليـوم إنـه   حمــى أمنــا ممــا تفيـــد وتجمـــع

فإن كنت مصفوراً فهذا دواؤه   وإن كنت غرثاناً فذا يوم تشبع

قـــال: فاستضحـــك هـــارون حتـــى أمســـك علـــى بطنـــه واستلقـــى علـــى ظهـــره ثـــم قعــــد فمــــد يــــده

وقال: خذ فذا يوم تشبع يا أصمعي.

وقال حميد الأرقط وهو الذي يقال له: " هجاء الأضياف " يصف أكل الضيف:

===

أتانا وما ساواه سحبـان وائـل   بيانـاً وعلمـاً بالــذي هــو قائــل

فما زال عنه اللقـم حتـى كأنـه   مــن العــي لمــا أن تكلــم باقــل

وقال:

لا أبغض الضيف ما بي جل مأكله   إلا تنفجــــه حولــــي إذا قعــــد

مـا زال ينفـخ جنبيــه وحبوتــه   حتى أقول لعل الضيف قد ولدا

وقال:

لا مرحباً بوجوه القـوم إذ نزلـوا   دسم العمائم تحكيها الشياطين

ألقيــت جلتنــا الشهريــز بينهــم   كأن أظفارهـم فيهـا سكاكيـن

فأصبحوا والنوى عالي معرسهم   وليس كل النوى يلقى المساكين

أبــو الحســن المدائنــي قــال: أقبــل نصرانــي إلــى سليمــان بــن عبــد الملــك وهــو بدابـــق بسليـــن أحدهمـــا

مملــوء بيضــاً والآخــر مملــوء تينــاً فقــال: اقشــروا فجعــل يأكــل بيضـــة وتينـــة حتـــى فـــرغ مـــن السليـــن ثـــم

أتوه بقصعة مملوءة مخا بسكر فأكله فأتخم ومرض فمات.

والأكلة كلهم يعيبون الحمية ويقولون: الحمية إحدى العلتين.

وقالوا: من احتمى فهو على يقين من المكروه وفي شك من العافية.

===

الحمية وقولهم فيها

قيل لبقراط: مالك تقل الأكل جداً قال: إني إنما آكل لأحيا وغيري يحيا ليأكل.

وأجمعـــت الأطبـــاء علـــى أن رأس الـــداء كلـــه إدخـــال الطعـــام علـــى الطعـــام وقالـــوا: احــــذروا إدخــــال

اللحم على اللحم فإنه ربما قتل السباع في القفر. وأكثر العلل كلها إنما يتولد من فضول الطعام.

والحميـة مأخـوذة عـن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم: رأى صهيبــاً يأكــل تمــراً وبــه رمــد فقــال: " أتأكــل

تمراً وأنت أرمد ".

ودخل على علي رضي اللهعنه وهو عليل وبيده عنقود عنب فنزعه من يده.

وقــــال عليــــه الصلــــاة والسلــــام: " لا تكرهــــوا مرضاكــــم علــــى الطعــــام والشــــراب فــــإن اللـــــه يطعمهـــــم

ويسقيهم ".

وقيــل للحـــارث بـــن كلـــدة طبيـــب العـــرب: مـــا أفضـــل الـــدواء قـــال: الـــأزم. يريـــد قلـــة الأكـــل. ومنـــه

قيل للمجاعة: الأزمة وللكثير أزمات.

وقيل لآخر: ما أفضل الدواء قال: أن ترفع يدك عن الطعام وأنت تشتهيه.

أبـو الأشهـب عـن أبـي الحســن قــال: قيــل للمنــذر بــن جنــدب: إن ابنــك أكــل طعامــاً كظلــه حتــى كــاد

===

ودعا عبد الملـك بـن مـروان رجـلاً إلـى الغـداء فقـال: مـا فـي فضـل يـا أميـر المؤمنيـن. قـال: لا خيـر فـي

الرجل يأكل حتى لا يكون فيه فضل.

وقـــال الأحنـــف بـــن قيــــس: جنبــــوا مجالسنــــا ذكــــر النســــاء والطعــــام فإنــــي أبغــــض الرجــــل أن يكــــون

وصافاً لبطنه وفرجه.

وقيل لبعض الحكماء: أي الأدواء أطيب قال: الجوع ما ألقيت إليه من شيء قبله.

وقـــال رجــــل مــــن أهــــل الشــــام لرجــــل مــــن أهــــل المدينــــة: عجبــــت منكــــم أن فقهاءكــــم أظــــرف مــــن

فقهائنـــا ومجانينكـــم أظـــرف مـــن مجانيننــــا قــــال: أوتــــدري مــــن أيــــن ذلــــك قــــال: لا أدري. قــــال: مــــن

الجوع ألا ترى أن العود إنما صفا صوته لما خلا جوفه.

وقـال الجاحــظ: كــان أبــو عثمــان الثــوري يجلــس ابنــه معــه يــوم الــرأس وكــان لــه يــوم معــروف يأكــل فيــه

رأســاً لا محالــة وكــان يجلــس ابنــه معــه: ويقــول: إيـــاك يـــا بنـــي ونهـــم الصبيـــان وأخلـــاق النوائـــح ونهـــش

الأعـــراب وكـــل ممـــا يليـــك واعلـــم أنــــه إذا كــــان فــــي الطعــــام لقمــــة كريمــــة أو مضغــــة شهيــــة أو شــــيء

مستطــرف فإنمــا ذلــك للشيــخ المعظــم أو للصبــي المدلـــل ولســـت بواحـــد منهمـــا. وقـــد قالـــوا: مدمـــن

اللحــم كمــدن الخمــر. أي بنــي عــود نفســك الأثــرة ومجاهــدة الهــوى والشهـــوة ولا تنهـــش نهـــش السبـــاع

ولا تخضـــم خضـــم البراذيـــن ولا تدمـــن الأكـــل إدمـــان النعــــاج ولا تلقــــم لقــــم الجمــــال فــــإن اللــــه جعلــــك

===

إنسانــاً فــلا تجعــل نفســك بهيمــة. واحــذر صرعــة الكظــة وســرف البطنــة فقــد قــال بعــض الحكمــاء:

إذا كنــت نهمــاً فعـــد نفســـك مـــن الزمنـــى واعلـــم أن الشبـــع داعيـــة البشـــم والبشـــم داعيـــة السقـــم وأن

السقــم داعيــة المــوت ومــن مــات هــذه الميتــة فقــد مــات ميتــة لئيمــة لأنــه قاتــل نفســـه وقاتـــل نفســـه ألـــأم

من قاتل غيره.

أي بنـــــي واللـــــه مـــــا أدى الركـــــوع والسجـــــود ذو كظـــــة ولا خشـــــع للــــــه ذو بطنــــــة والصــــــوم مصحــــــة

والوجبات عيش الصالحين.

أي بنــي لأمــر مــا طالــت أعمـــار أهـــل الهنـــد وصحـــت أبـــدان العـــرب وللـــه در الحـــارث بـــن كلـــدة إذ

زعــم أن الــدواء هــو الــأزم فالــداء كلــه مـــن فضـــول الطعـــام فكيـــف لا ترغـــب فـــي شـــيء يجمـــع لـــك

صحة البدن وذكاء الذهن وصلاح الدين والدنيا والقرب من عيش الملائكة

أي بنــــي لــــم صــــار الضــــب أطــــول عمــــراً إلا لأنــــه يتبلــــغ بالنسيــــم ولــــم قــــال الرســــول عليــــه الصلـــــاة

والسلــــام: إن الصــــوم وجــــاء إلا لأنــــه جعلــــه حجــــازاً دون الشهــــوات فافهــــم تأديــــب اللــــه عــــز وجـــــل

وتأديب رسوله عليه الصلاة والسلام.

أي بنــي قــد بلغــت تسعيــن عامــاً مــا نقـــص لـــي ســـن ولا انتشـــر لـــي عصـــب ولا عرفـــت ذنيـــن أنـــف

ولا سيلـــان عيـــن ولا سلـــس بـــول مـــا لذلـــك علـــة إلا التخفيـــف مـــن الـــزاد. فـــإن كنـــت تحـــب الحيـــاة

===

سياسة الأبدان بما يصلحها

قـال الحجـاج بـن يوسـف للبـاذون طبيبـه: صـف لــي صفــةً آخــذ بهــا نفســي ولا أعدوهــا. قــال لــه: لا

تتــزوج مــن النســاء إلا شابــة ولا تأكــل اللحــم إلا فتيــاً ولا تأكلــه حتـــى تنعـــم طبخـــه ولا تشـــرب دواء

إلا مـــــن علـــــة ولا تأكـــــل مـــــن الفاكهـــــة إلا نضيجهـــــا ولا تأكـــــل طعامـــــاً إلا أجـــــدت مضغـــــه وكــــــل مــــــا

أحببــــت مــــن الطعــــام واشــــرب عليــــه فــــإذا شربــــت فـــــلا تأكـــــل ولا تحبـــــس الغائـــــظ ولا البـــــول وإذا

أكلت بالنهار فنم وإذا أكلت بالليل فامش قبل أن تنام ولو مائة خطوة.

قيـــل ليهـــود خيبـــر: بـــم صححتـــم علـــى وبـــاء خيبــــر قالــــوا: بأكــــل الثــــوم وشــــرب الخمــــر وسكنــــى

اليفاع وتجنب بطون الأودية والخروج من خيبر عند طلوع النجم وعند سقوطه.

وقـــال قيصـــر لقـــس بـــن ساعـــدة: صـــف لـــي مقـــدار الأطمعـــة. فقـــال: الإمســـاك عـــن غايـــة الإكثـــار

والبقيـا علـى البـدن عنــد الشهــوة. قــال: فمــا أفضــل الحكمــة قــال: معرفــة الإنســان قــدره. قــال: فمــا

أفضل العقل قال: وقوف الإنسان عند منتهى علمه.

وســأل عبــد الملــك بــن مــروان أبــا المفــوز: هــل أتخمــت قــط قـــال: لا. قـــال: وكيـــف ذلـــك قـــال: لأنـــا

إذا طبخنا أنضجنا وإذا مضغنا دققنا ولا نكظ المعدة ولا نخليها.

===

وقيــل لبــزر جمهــر: أي وقــت فيــه الطعــام أصلــح قــال: أمــا لمـــن قـــدر فـــإذا جـــاع ولمـــن لـــم يقـــدر فـــإذ

وجد.

وقــال: أربــع يهدمــن العمـــر وربمـــا قتلـــن: الحمـــام علـــى البطنـــة والمجامعـــة علـــى الامتـــلاء وأكـــل القديـــد

الجاف وشرب الماء البارد على الريق.

وقــال إبراهيــم النظــام: ثلاثــة أشيــاء تفســد العقــل: طــول النظــر فــي المــرآة والاستغــراق فــي الضحــك

ودوام النظر في البحر.

الأصمعــــي قـــــال: جمـــــع هـــــارون مـــــن الأطبـــــاء أربعـــــة: عراقيـــــاً وروميـــــاً وهنديـــــاً ويونانيـــــاً فقـــــال:

ليصـف لـي كـل واحـد منكــم الــدواء الــذي لا داء معــه. فقــال العــراق: الــدواء الــذي لــاداء معــه حــب

الرشـاد الأبيـض. وقـال الهنـدي: الإهليلـج الأسـود. وقـال الرومـي: المــاء الحــار وقــال اليونانــي - وكــان

أطبهــم - حــب الرشـــاد الأبيـــض يولـــد الرطوبـــة والمـــاء الحـــار يرخـــي المعـــدة والإهليلـــج الأســـود يـــرق

المعــــدة لكــــن الــــدواء الــــذي لا داء معــــه أن تقعــــد علــــى الطعــــام وأنــــت تشتهيــــه وتقــــوم عنــــه وأنــــت

تشتهيه.

تدبير الصحة

===

ثـم نذكـر بعـد هــذا مــن وصــف الطعــام وحالاتــه ومــا يدخــل علــى النــاس مــن ضــروب آفاتــه بابــاً فــي

تدبير الصحة التي لا تقوم الأبدان إلا به ولا تنمى النفوس إلا عليه.

وقد قال الشافعي: العلم علمان: علم الأديان وعلم الأبدان.

ولـم نجـد بـداً - إذ كانـت جملـة هـذه المطاعـم التــي بهــا نمــو الغراســة وعليهــا مــدار الأغذيــة تضــر فــي

حالـــة وتنفـــع فـــي أخـــرى - مـــن ذكـــر مـــا ينفـــع منهـــا ومقـــدار نفعـــه ومـــا يضـــر منهـــا ومبلـــغ ضــــره وأن

نحكـم علـى كـل ضـرب منهـا بالأغلـب عليـه مـن طباعـه وقلمـا نجـد شيئـاً ينفـع فـي حالــة إلا وهــو يضــر

فـي الأخــرى ألا تــرى أن الغيــث الــذي جعلــه اللــه رحمــة لخلقــه وحيــاة لأرضــه قــد يكــون منــه السيــول

المهلكــة والخــراب المجحــف وأن الريــاح التــي سخرهــا اللــه مبشــرات بيــن يـــدي رحمتـــه قـــد أهلـــك بـــاه

قوماً وانتقم بها من قوم وفي هذا المعنى قال حبيب الطائي:

ولم تر نفعاً عند من ليس ضائراً   ولم تر ضراً عند من ليس ينفع

قـــال خالـــد بـــن صفـــوان لخادمــــه: أطعمينــــا جبنــــاً فإنــــه يشهــــي الطعــــام ويهيــــج المعــــدة وهــــو حمــــض

العرب. قال: ما عندنا منه شيء. فقال: لا عليك فإنه يقدح الأسنان ويشد البطن.

ولمـــا كانـــت أبـــدان النـــاس دائمـــة التحلـــل لمـــا فيهــــا مــــن الحــــرارة الغريزيــــة مــــن داخــــل وحــــرارة الهــــواء

المحيـــط بهـــا مـــن خـــارج احتاجـــت إلـــى أن يخلـــف عليهـــا مـــا تحلـــل واضطـــرت بذلــــك إلــــى الأطعمــــة

===

والأشربـــة وجعلـــت فيهـــا قـــوة الشهـــوة ليعلـــم بهـــا وقـــت الحاجـــة منهـــا إليهـــا ومقـــدار مـــا يتنـــاول منهـــا

والنــــوع الــــذي يحتــــاج إليــــه ولأنــــه لا يخلــــف الشــــيء الــــذي يتحلــــل ولا يقــــوم مقامــــه إلا مثلـــــه وليـــــس

تستطيـع القـوة التـي تحيــل الطعــام والشــراب فــي بــدن الإنســان أن تحيــل إلا مــا شاكــل البــدن وقاربــه.

فـإذا كـان هــذا هكــذا فــلا بــد لمــن أراد حفــظ الصحــة أن يقصــد لوجهيــن: أحدهمــا أن يدخــل علــى

البد الأغذية الموافقة لما يتحلل منه والآخر أن ينفي عنه ما يتولد فيه من فضول الأغذية.

ما يصلح لكل طبيعة من الأغذية

وينبغـي لــك أن تعــرف اختلــاف طبائــع الأبــدان وحالاتهــا لتعــرف بذلــك موافقــة كــل نــوع مــن الأطعمــة

لكـــل صنـــف النـــاس. وذلـــك أن الأغذيــــة مختلفــــة فمنهــــا معتدلــــة كالتــــي يتولــــد منهــــا الــــدم الخالــــص

النقــــي ومنهــــا غيــــر معتدلــــة كالتــــي يتولــــد منهــــا البلغــــم والمــــرة الصفــــراء والســــوداء والريــــاح الغليظــــة

ومنهـــا لطيفـــة ومنهـــا غليظـــة ومنهـــا مـــا يتولـــد منـــه كيمـــوس لــــزج وكيمــــوس غيــــر لــــزج ومنهــــا مــــا لــــه

خاصـة منفعـة أو مضـرة فـي بعـض الأعضـاء دون بعـض. فقـد يجــب متــى كــان المستولــي علــى البــدن

الــدم النقــي أن تكــون أغذيتــه قصــداً فــي قدرهــا معتدلـــة فـــي طبائعهـــا. ومتـــى كـــان الغالـــب عليـــه

البلغـم فيجـب أن تكـون مسخنـة أو يغتـذي بمـا يزيــد فــي الحــرارة ويقمــع الرطوبــة. ومتــى كــان الغالــب

===

عليــه المــرة الســوداء فينبغــي لــه أن يغتــذي بالأغذيــة الحــارة الرطبـــة. ومتـــى كـــان الغالـــب عليـــه المـــرة

الصفــراء فيغتــذى بالأغذيــة البــاردة الرطبــة ومتــى كــان البــدن مستحصفــاً عســـر التحلـــل فينبغـــي أن

يغتـذى بأغذيـة يسيــرة لطيفــة جافــة ومتــى كــان متخلخــلاً فينبغــي لــه أن يتعــذى بأغذيــة لزجــة لكثــرة

ما يتحلل من البدن.

فهـذا التدبيـر ينبغـي أن يلتـزم مـا لـم يكـن فـي بعـض أعضـاء البــدن ألــم فينبغــي أن يستعمــل النظــر فــي

الأغذيـة الموافقـة للعضـو الألــم لأنــا ربمــا اضطررنــا إلــى استعمــال مــا يوافــق العضــو الآلــم إن كــان مخالفــاً

لسائـــر البــــدن كمــــا أنــــه لــــو كانــــت الكبــــد بــــاردة ضيقــــة المجــــاري احتجنــــا إلــــى استعمــــال الأغذيــــة

اللطيفـــة وتجنـــب الأغذيـــة الغليظـــة وإن كـــان سائـــر البـــدن غيـــر محتـــاج إليهـــا لضعــــف أو نحافــــة لئــــلا

تحــدث الطبيعــة فــي الكبــد ســدداً وربمـــا كانـــت الكبـــد حـــارة فتحـــذره الأغذيـــة الحلـــوة وإن احتـــاج

إليهــا لسرعــة استحالتهــا إلــى المــرة الصفــراء. وربمــا كانــت المعــدة ضعيفــة فتحتــاج إلــى مــا يقويهــا مـــن

الأغذيــة وربمــا كــان يولــد الطعـــام فيهـــا بلغمـــاً فتحتـــاج إلـــى مـــا يقمـــع الصفـــراء وإلـــى تجنـــب الأشيـــاء

المولــد لهــا. وربمــا كــان الطعــام يبقــى علـــى رأس المعـــدة طافيـــاً فيستعمـــل الأغذيـــة الغليظـــة الراسيـــة

ليتثقــل بثقلهــا إلــى أسفــل المعــدة وتأمــره بحركــة يسيــرة بعــد الطعــام لينحــط الطعـــام عـــن رأس المعـــدة.

وربما كان رأس المعدة حاراً قابلاً للحار فيتجنب الأغذية الحارة وإن احتاج إليها سائر البدن.

===

وينبغــي ألا يقتصــر علــى مـــا ذكرنـــا دون النظـــر فـــي مقـــدار الحركـــة قبـــل الطعـــام والنـــوع بعـــده فمتـــى

كانـــت الحركـــة قبـــل الطعـــام كثيـــرة غذينـــاه بأغذيـــة كثيـــرة غليظـــة لزجـــة إلـــى اليبـــس مـــا هـــي بطيئـــة

التحلــل ولــم نأمــره بالحميـــة لقلـــة الحاجـــة إليهـــا. ومتـــى لـــم تكـــن قبـــل الطعـــام حركـــة أو كانـــت يسيـــرة

فينبغــي ألا يقتصــر علــى الحميــة بقلــة الطعــام ولطافتــه دون أن يستعيـــن علـــى تخفيـــف مـــا يتولـــد فـــي

البــدن مــن الفضــول باستفــراغ الأدويــة المسهلـــة وبالحمـــام وبإخـــراج الـــدم. ومتـــى كانـــت الحركـــة كافيـــة

استعملنــا الأغذيــة المعتدلــة فــي كثرتهــا وقــد لطافتهــا وغلظهــا. ومــت كــان النـــوم بعـــد الطعـــام كثيـــراً

احتجنــا إلــى استعمــال أغذيــة كثيــرة غزيــرة الغـــذاء لطـــول الليـــل وكثـــرة النـــوم ومتـــى كـــان النـــوم قليـــلاً

احتجنا إلى الطعام القليل الخفيف اللطيف كالذي يغتذي به في الصيف لقصر الليل وقلة النوم.

تقدير الطعام وما يقدر منه وما يؤخر

ويجــب فــي الطعــام أن يقــدر فيــه اربعــة أنحــاء: أولهــا ملاءمــة الطعــام لبــدن المغتـــذي بـــه فـــي الوقـــت

الـذي يعتـذي بـه فيــه كمــا ذكرنــا آنفــاً: أنــه متــى كــان الغالــب علــى البــدن الحــرارة احتــاج إلــى الأغذيــة

البــادرة. ومتــى كــان الغالــب عليــه البــرد احتــاج إلــى الأغذيــة الحــارة ومتــى كــان معتــدلاً احتــاج إلـــى

الأغذية المعتدلة المشاكلة له.

===

والنحــو الثانــي: تقديــر الطعــام بــأن يكــون علــى مقــدار قــوة الهضـــم لأنـــه وإن كـــان فـــي نفســـه محمـــوداً

وكــان ملائمــاً للبــدن وكــان أكثــر مــن قــد احتمــال قــوة الهضــم ولــم يستحكــم هضمــه تولــد منــه غـــذاء

رديء.

والنحــو الثالــث: تقديــم مــا ينبغــي أن يقــدم مــن الطعــام وتأخيـــر مـــا ينبغـــي أن يؤخـــر منـــه ومثـــل ذلـــك

أنـه ربمـا جمـع الإنسـان فـي أكلـة واحـدة طعامـاً يليـن البطـن وطعمـاً يحبسـه. فـإن هـو قــدم المليــن وأتبعــه

الآخـر سهـل انحـدار الطعـام منـه ومتـى قـدم الطعـام الحابـس وأتبعـه المليــن لــم ينحــدر وفســدا جميعــاً.

وذلـك أن المليـن حـال فيمـا بينـه وبيـن النـزول الطعـام الحابـس فبقـي فـي المعـدة بعــد انهضامــه ففســد بــه

الطعــام الآخــر. ومتــى كــان الطعــام المليـــن قبـــل الحابـــس انحـــدر المليـــن بعـــد انهضامـــه وسهـــل الطريـــق

لانحـدار الحابـس. وكذلـك أيضـاً إن جمـع أحــد فــي أكلــة واحــدة طعامــاً سريــع الانهضــام وآخــر بطــيء

الانهضــام فينبغــي لـــه أن يقـــدم البطـــيء الانهضـــام ويتبعـــه السريـــع الانهضـــام ليصيـــر البطـــيء فـــي قعـــر

المعــدة لــأن قعــر المعــدة أسخــن وهــو أقــوى علــى الهضـــم لكثـــرة مـــا فيـــه مـــن أجـــزاء اللحـــم المخالطـــة

لــه وأعلــى المعــدة عصبــي بــارد لطيــف ضعيــف الهضــم. ولذلــك إذا طفــا الطعــام علــى رأس المعــدة

لم ينهضم.

والنحــو الرابــع: أن مــن يتنــاول الطعــام الثانــي بعــد انحــدار الــأول وقــد قــدم قبلــه حركـــة كافيـــة وأتبعـــه

===

بنـوم كـاف استمـرأه. ومـن أخـذ وقـد بقـي فــي معدتــه أو أمعائــه بقيــة مــن الطعــام الــأول غيــر منهضمــة

فسد الطعام الثاني ببقية الأول.

باب الحركة والنوم مع الطعام

ومـــن أكـــل الطعـــام بعـــد حركـــة كافيـــة وأخـــذه علـــى حاجـــة مــــن البــــدن إليــــه وافــــى الطعــــام الحــــرارة

الغريزيـة بمنزلــة النــار إذا اشتعلــت. ومــن تنــاول طعامــاً مــن غيــر حركــة وأخــذه علــى غيــر حاجــة مــن

البــدن إليــه وافــى الطعــام الحــرارة الغريزيــة خامــدة بمنزلــة النــار الكامنــة فــي الزنــاد. ومــن اتبـــع الطعـــام

بنــوم بطنــت الحــرارة الغريزيــة فيــه فاجتمعــت فــي باطــن البطــن فهضمــت طعامــه. ومــن اتبـــع الطعـــام

بحركـة انحـدر عـن معدتـه غيـر منهضـم وابنـث فـي العـروق غيـر مستحكـم فأحـدث سـدداً وعلـلاً فــي

الكبـــد والكلـــى وسائـــر الأعضـــاء. وربمـــا كانـــت الأطعمـــة لضعـــف المعـــدة تطفـــو فيهـــا وتصيـــر فــــي

أعلاهــا فــلا نأمــره بالنــوم حتــى ينحــدر الطعــام علــى المعـــدة بعـــض الانحـــدار حتـــى يصيـــر فـــي قعـــر

المعدة. وربما أمرنا بحركة يسيرة كما ذكرنا آنفاً لانحدار الطعام عن المعدة بعض الانحدار.

وإن أكثــر الشــراب منــع الطعــام مــن الانهضــام لأنــه يحـــول فيمـــا بيـــن جـــرم المعـــدة وبيـــن الطعـــام وإذا لـــم

تلـق المعـدة الطعـام لـم تحلـه إلـى مشاكلـة البـدن وموافقتـه فيبقـى فيهــا غيــر منهضــم فيجــب لذلــك علــى

===

مـن أخـذ الطعــام أن يتنــاول معــه مــن الشــراب مــا يسكــن بــه جــل العطــش ويصبــر علــى قــدر احتمالــه

مـن العطـش ويصبــر حتــى ينهضــم ثــم يتنــاول بعــد ذلــك مــن الشــراب مــا أحــب فإنــه عنــد ذلــك يعيــن

علـى انحـدار الطعـام وترقيقـه لتنفيـذه فــي المجــاري الدقــاق. ويجــب أيضــاً أن يكــون أخــذه للطعــام فــي

وقــت حركــة الشهــوة. وذلــك أنــه إذا تحركــت الشهــوة ولـــم يبـــادر بأخـــذ الطعـــام اجتذبـــت المعـــدة مـــن

فضول البدن ما صار في المعدة أبطل الشهوة وأفسد الطعام إذا خالطه.

===

الأوقات التي يصلح فيها الطعام

أجــود الأوقــات كلهــا الطعــام: الأوقــات البــاردة لجمعهــا الحــرارة فــي باطــن البــدن فأمــا الأوقــات الحــارة

فينبغـي أن يتجنـب أخــذ الطعــام فيهــا لــأن حــرارة الهــواء تجــذب الحــرارة الباطنــة الغريزيــة إلــى ظاهــر

البــدن ويخلــو منهـــا باطنـــه فتضعـــف الحـــرارة فـــي باطـــن البـــدن عـــن هضمـــه فلذلـــك كانـــت القدمـــاء

تفضـــل العشـــاء علـــى الغـــداء لمـــا يلحـــق العشـــاء مـــن اجتمـــاع الحـــرارة فـــي باطـــن البـــدن لبــــرد الليــــل

والنـوم ولـأن الحـرارة فــي النــوم تبطــن وتسخــن باطــن البــدن ويبــرد ظاهــره واليقظــة علــى خلــاف ذلــك

لأن الحرارة تنتشر في ظاهر البدن وتضعف في باطنه.

والـــذي يحتـــاج إلــــى كثــــرة الغــــذاء مــــن النــــاس مــــن كــــان الغالــــب علــــى بدنــــه الحــــرارة وكانــــت كبــــده

لحرارتهـــا سريعــــة التوليــــد للمــــرة الصفــــراء فلذلــــك يحتــــاج إلــــى الأطعمــــة الغليظــــة البطيئــــة الانهضــــام

ويستمرئهــا ويستمـــرئ لحـــم البقـــر ولا يستمـــرئ لحـــم الدجـــاج ومـــا أشبهـــه مـــن الأطعمـــة الخفيفـــة. ولا

يصلـح شـيء مـن هـذه إلا فـي وقـت تحـرك الشهــوة فإنــه أفضــل وقــت يؤخــذ فيــه الطعــام. وللعــادة فــي

هــذا حــظ عظيــم ألا تــرى أنـــه مـــن اعتـــاد الغـــداء فتركـــه واقتصـــر علـــى العشـــاء عظـــم ضـــرر ذلـــك

عليـــه ومـــن كانـــت عادتـــه أكلـــة واحـــدة فجعلهـــا أكلتيـــن لـــم يستمـــرئ طعامــــه ومــــن كانــــت عادتــــه أن

===

يجعـل طعامـه فـي وقـت مـن الأوقـات فنقلـه إلـى غيـر ذلـك الوقـت أضـر ذلـك بــه وإن كــان قــد نقلــه إلــى

وقــت محمــود. فيجــب لذلــك أن يتبــع العــادة إذا تقادمــت فطالــت وإن كانــت ليســـت بصـــواب إذا لـــم

يحــدث شــيء اضطــره إلـــى نقلهـــا لـــأن العـــادة طبيعـــة ثانيـــة كمـــا ذكـــر الحكيـــم أبقـــراط. فـــإن حـــدث

شيء يدعوه إلـى الانتقـال عنهـا فأوفـق الأمـور فـي ذلـك أن ينتقـل عنهـا قليـلاً قليـلاً. وللشهـوة أيضـاً فـي

استمــراء الطعــام أعظــم الحــظ لأنهــا دليــل علــى الموافقــة والملاءمــة فمتــى كــان طعامــان مستويـــان فـــي

الجــودة وكانــت شهــوة المحتــاج إليهمــا أميــل إلــى أردئهمــا اخترنــاه علــى الأجــود إذا لــم نخــف منــه ضــرراً

أكثر مما ينال منه من المنفعة لحسن قبول المعدة له واستمرائها إياه.

فقـد بـان أنـه يحتـاج فــي حســن استعمــال الأغذيــة وجــودة تخيــر الأطعمــة إلــى معرفــة اختلــاف الطبائــع

وحالاتها.

فقــد بينــت اختلــاف طبائــع الأبــدان وحالاتهــا ومـــا يجـــب علـــى كـــل واحـــد منهـــا مـــن أنـــواع الأطعمـــة

والأشربــة. وبقــي أن نبقــي اختلــاف قــوى الأطعمــة والأشربــة وأن أصــف أنــواع الأغذيـــة وأسمـــي مـــا

في كل صنف منها إن شاء الله تعالى.

===

أنواع الأطعمة

الأطعمة اللطيفة

هــي التــي يتولــد منهــا دم لطيــف. فمنهــا لبــاب خبــز الحنطــة والحــب المقشـــور ولحـــم الفراريـــج ولحـــم

الــدراج والطيهــوج والحجــل وأجنحــة جميــع الطيــور ومــا لــان لحمــه مــن صغــار السمــك ولــم تكــن فيــه

لزوجــة والقــرع والمــاش ومــا أشبهــه. وهــذا الجنــس مــن الأطعمـــة نافـــع لمـــن ليســـت لـــه حركـــة وكانـــت

الحــرارة الغريزيــة فــي بدنــه ضعيفــة ولــم يأمــن أن يتولــد فــي بدنــه كيمــوس غليــظ ويتولــد فـــي كبـــده أو

طحاله سدد أو في كلاه أو في صدره أو في دماغه أو في شيء من مفاصله من البلغم.

الأطعمة اللطيفة في نفسها الملطفة لغيرها

هي التي يكون ما يتولد منها لطيفاً وتلطف ما تلقاه من الكيموس اللزج الغليظ في البدن.

وهــذا الجنــس مــن الأطعمــة أربعــة أصنــاف: صنــف منهــا حلــو لطيــف لمــا فيــه مــن قــوة الجــلاء مثـــل

مـــاء الشعيــــر والبطيــــخ والتيــــن اليابــــس والجــــوز والقسطــــل والعســــل مــــا يعمــــل منــــه مــــن الناطــــف.

وهذا الجنس في منفعته من جنس الأول من الأطعمة اللطيفة إلا أنه أبلغ في تلطيف البدن.

والصنـــــف الثانـــــي حــــــار حريــــــف: كالحــــــرف والثــــــوم والكــــــراث والكرفــــــس والكرنــــــب والجرجيــــــر

===

وهــذا كلــه نافــع لمــن احتــاج إلــى فتــح الســدد التــي فـــي الكبـــد والطحـــال والصـــدر والدمـــاغ وتقطيـــع

البلغــم وترقيقــه. ولا ينبغــي لأحــد أن يكثــر استعمالــه لأنــه يرقــق الــدم أولاً ويصيــره مائيــاً فيقــل لذلـــك

غـذاء البـدن. ويضعـف ثـم إنــه يسخــن البــدن سخونــة مفطــرة فيصيــر أكثــره مــرة صفــراء ثــم إنــه بعــد

ذلــك إذا تمــادى مستعملــه فــي استعمالــه حلـــل لطيـــف الـــدم وتـــرك غليظـــه فصـــار أكثـــر مـــرة ســـوداء

وربمـا تولـد مـن ذلـك حجـارة فـي الكلـى. ومضـرة هـذا الصنـف أشـد مــا تكــون علــى مــن كانــت المــرة

الصفراء غالبة عليه.

والصنـــف الثالـــث: يذيـــب ويلطـــف بملوحتـــه كالمـــري ومــــا لــــان لحمــــه وقــــل شحمــــه مــــن السمــــك إذا

ملـــح والسلـــق ومـــاء الجبـــن وكـــل مـــا جعـــل فيـــه مـــن الأطعمـــة الملـــح والمـــري والبـــورق. ومنافـــع هــــذا

النصـف ومضــاره قريبــة مــن منافــع الأشيــاء الحريفــة ومضارهــا إلا أن هــذا الصنــف فــي تنقيــة المعــدة

والأمعاء وتليين الطبيعة أبلغ.

والصنــــف الرابــــع: يقطــــع ويلطــــف بحموضتــــه كالخــــل والسكنجبيــــن وحمــــاض الأتـــــرج ومـــــاء الرمـــــان

الحامــض وكــل مــا يتخــذ بهــا مــن الأطعمــة. وهــذا الصنــف نافــع لمــن كــان معدتــه وسائــر بدنـــه حـــاراً

إذا تولد فيها البلغم من غلظ ما يتناول من الأغذية ومن كثرتها.

===

منهــــا البصــــل والجــــزر والفجــــل والسلجــــم ومــــا أشبــــه ذلــــك. فهــــذه الأطعمــــة فــــي نفسهـــــا غليظـــــة

وتلطــف مــا تلقــى مـــن الشـــيء الغليـــظ بمـــا فيهـــا مـــن الحـــدة والحرافـــة وهـــي تولـــد كيموســـاً غليظـــاً.

ومتــى مــا طبــخ شــيء منهــا أو شــوي ذهــب عنــه قــوة الحرافــة والتقطيــع وبقــي جرمـــه غليظـــاً رديئـــاً

وقــد يتنــاول للمنفعــة بتقطيــع هـــذه الأطعمـــة وتلطيفهـــا ويسلـــم مـــن غلـــظ جرمهـــا علـــى إحـــدى ثلـــاث

جهــات: إمــا أن تطبــخ فتلطـــف كالـــذي يفعـــل بالبصـــل وإمـــا أن تعصـــر أو تطبـــخ ثـــم يستعمـــل ماؤهـــا

وإما أن تؤكل نيئة فتقطع البلغم كالذي يفعل بها جميعاً.

الأطعمة الغليظة

الغالـــب علـــى الأطعمـــة الغليظـــة كلهـــا اليبـــس واللزوجـــة. فمنهـــا شـــيء يكـــون اليبـــس واللزوجـــة مـــن

طبعـــه. ومنهـــا مـــا يكتســـب اليبـــس مــــن غيــــره. فالــــذي يكــــون اليبــــس مــــن طبعــــه العــــدس ولحــــم

الأرانــــب والبلــــوط والشــــاه بلــــوط والكمــــأة والباقلــــي المقلــــو. هــــذه كلهــــا غليظــــة لـــــأن اليبـــــس فـــــي

طبائعهــا. وأمــا الــذي يكتســب اليبــس مــن غيــره فالكبــود والبيــض المسلــوق والمشـــوي ومـــا قلـــي منـــه

واللبــن المطبــوخ طبخــاً كثيــراً والضــروع وعصيــر العنـــب المطبـــوخ لا سيمـــا إن كـــان العصيـــر غليظـــاً.

فهــذه كلهــا غليظــة لــأن الحــرارة بالطبــخ أحدثــت لهــا يبســاً وانعقــاداً. وأمــا لحــوم الإبــل ولحـــوم التيـــوس

===

ولحـــــوم البقـــــر والكـــــروش والأمعـــــاء فإنهــــــا غليظــــــة بصلابتهــــــا. وكذلــــــك الترمــــــس وثمــــــر الصنوبــــــر

والسلجـــم واللوبيـــا ومـــا خبـــز علـــى الفـــرن فــــإن ظاهــــره غليــــظ لمــــا أحدثــــت لــــه النــــار مــــن اليبــــس

وباطنــه غليــظ لمــا فيــه مــن اللزوجــة. وكذلــك كــل مــا لــم يجــود عجنــه أو خبــزه أو إنضاجــه مــن خبــز

التنــور وكــل مــا خبــز علـــى الطابـــق بدهـــن أو غيـــره والسمـــن والفطـــر والشهـــد واللبـــن والأدمغـــة فإنهـــا

كلهـــا غليظـــة للزوجـــة فيهـــا طبيعيـــة. وأمـــا الفالـــوذج فإنـــه غليـــظ للزوجتـــه والانعقـــاد الحـــادث لـــه مـــن

الطبــخ. وأمــا الباذنجــان فإنــه غليــظ لليبــس وللزوجــة فــي طبعـــه. وأمـــا الخبـــز فإنـــه غليـــظ لاجتمـــاع

الحالــات الثلــاث فيــه. فأمــا السمــك الصلــب اللــزج فإنهغليــظ لاجتمــاع الصلابـــة واللزوجـــة فيـــه. وأمـــا

الــآذان والشفــاه وأطــراف العضــل فإنهــا تولــد كيموســاً لزجــاً ليــس بالغليــظ وقـــد تولـــد مـــا يعـــرض مـــن

الأغذيـــة البـــاردة عـــن هضمهـــا وتلطيفهــــا كالــــذي يعــــرض مــــن أكــــل الفاكهــــة قبــــل نضجهــــا ومــــن أكــــل

الخيـار والقثـاء وشحـم الأتــرج واللبــن الحامــض. فهــذه الأطعمــة الغليظــة كلهــا إن صادفــت بدنــاً حــاراً

كثيــر التعــب قليــل الطعــام كثيــر النــوم بعــد الطعــام انهضمــت وغــذت البــدن غــذاء كثيــراً نافعــاً وقوتـــه

تقويـة كثيـرة. وأحمـد مـا تستعمـل هـذه الأغذيـة فـي الشتــاء لاجتمــاع الحــرارة فــي باطــن البــدن وطــول

النـوم ومتـى أحـس أحـد فـي بدنـه نقصانـاً بينـاً. وإن أكلهـا مــن يجــد الحــرارة فــي بدنــه قليلــة ولا سيمــا

فـــي معدتـــه وتعبـــه قليـــل ونومـــه بعـــد الطعـــام قليـــل لـــم يستحكـــم انهضامهـــا وتولـــد منهـــا فـــي البـــدن

===

كيمــوس غليــظ حــار يابــس يتولــد منــه ســدد فــي الكبــد والطحــال. فلذلــك ينبغــي لمـــن أكـــل طعامـــاً

غليظــاً مــن غيــر حاجــة إليــه لعلــة أو شهــوة أن يقــل منــه ولا يفــرده ولا يدمنــه. ومــا كـــان مـــن الأطعمـــة

الغليظة له مع غلظه لزوجة فهو أغذاها للبدن فإن لم تنهضم فهو أكثرها توليداً للسدد.

الأطعمة المتوسطة

المتوسطـــة بيـــن الغلظـــة واللطيفـــة تصلـــح لمـــن كـــان بدنـــه معتـــدلاً صحيحـــاً ولــــم يكــــن تعبــــه كثيــــراً.

وأجــــود الأغذيــــة لــــه المتوســــط لأنهـــــا لا تنهكـــــه ولا تضعفـــــه كاللطيفـــــة ولا تولـــــد خامـــــاً ولا ســـــدداً

كالغليظـــة وهـــي كــــل مــــا أحكــــم صنعــــه مــــن الخبــــز ولحــــوم البقــــر والدجــــاج والجــــداء والحوليــــة مــــن

الماعـز. وأمـا لحـوم الخرفـان والضـأن كلهـا فرطبـة لزجـة. وأمـا لحـم فــراخ الحمــام والقطــا فهــي تولــد دمــاً

سخنـــاً وأغلـــظ مـــن الـــدم المعتـــدل. وأمـــا فـــراخ الوراشيـــن فإنهـــا مثـــل فــــراخ الحمــــام والقطــــا والــــإوز

فأجنحتها معتدلة وسائر البدن كثير الفضول.

وكــل مــا كثــرت حركتــه مــن الطيــر وكــان مرعــاه فــي موضـــع جيـــد الغـــذاء صافـــي الهـــواء كـــان أجـــود

غذاء وألطف. وكل ما كان على خلاف ذلك فهو أردأ غذاء وأوسخ.

وكـــل مـــا لـــم يستحكـــم نضجـــه مـــن البيـــض وخاصـــة مـــا ألقـــي علـــى المـــاء الحـــر وأخـــذ مـــن قبــــل أن

===

يشتــد فهــو معتــدل. وكــل مــا كــان مــن لحــم السمــك ليــس بصلــب ولا كثيــر اللزوجـــة والزهومـــة وكـــان

مرعاه ماء نقياً من الأوساخ والحمأة فهو معتدل جيد الغذاء.

ومــن الفواكــه التيــن والعنــب إذا استحكـــم نضجهمـــا علـــى الشجـــر وأسرعـــت الانحـــدار إلـــى الجـــوف

كان ما يتولد منها معتدلاً فإن لم تسرع الانحدار فلا خير فيها.

ومن البقول الهندبا والخس والهليون.

ومن الأشربة ما كان لونه ياقوتياً صافياً ولم يكن عتيقاً جداً.

الأطعمة الحارة

يحتـاج إليهـا مــن كــان الغالــب عليــه البــرودة وفــي الأوقــات البــاردة والبلــاد البــاردة. وينبغــي أن يجتنبهــا

مـــن كـــان حـــار البـــدن وفـــي الأوقـــات الحـــارة وفـــي البلـــاد الحـــارة. منهـــا الحنطــــة المطبوخــــة والخبــــز

المتخـــــــذ مـــــــن الحنطـــــــة والحمـــــــص والحلبـــــــة والسمســـــــم والشهدانـــــــج والعنـــــــب الحلـــــــو والكرفـــــــس

والجرجيـــــر والفجـــــل والسلجـــــم والخــــــردل والثــــــوم والبصــــــل والكــــــراث والخمــــــر العتيــــــق. وأسخــــــن

الأشربة الحارة العتيق الأصفر.

الأطعمة الباردة

===

ينبغــي أن يستعملهــا مــن كــان حــار البــدن وفــي الأوقــات الحـــارة والبلـــد الحـــار. وهـــي الشعيـــر وكـــل

مــــــا يتخــــــذ منــــــه والجــــــاورس والدخــــــن والقــــــرع والبطيــــــخ والخيــــــار والقثــــــاء والإجـــــــاص والخـــــــوخ

والجمــــار ومــــا بيــــن الحموضــــة والعفوصــــة مــــن العنــــب والزبيــــب والطلـــــع والبلـــــح والخـــــس والهندبـــــا

والبقلـــة الحمقـــاء والخشخـــاش والتفـــاح والكمثـــرى والرمـــان. فمـــا كـــان مـــن الرمـــان عفصـــا فهـــو بــــارد

غليــظ ومــا كــان حامضــاً فهــو بــارد لطيــف. فأمـــا الخـــل فهـــو بـــارد لطيـــف وهـــو ضـــار بالعصـــب.

وما كان أيضاً من الشراب عفصا هو أقل حرارة وما كان من ذلك حديثاً غليظاً فهو بارد.

الأطعمة اليابسة

يحتـــاج إلـــى الأطعمـــة اليابســـة مـــن كـــان الغالـــب علـــى بدنـــه الرطوبـــة وفـــي الأوقــــات الرطبــــة وللبلــــد

الرطــــب. منهــــا العــــدس والكرنــــب والسويــــق وكــــل مــــا يشــــوى ويطبــــخ ويقلــــى وكــــل مــــا أكثـــــر فيـــــه

السذاب والمري والخل والأبزار والخردل ولحم المسن من جميع الحيوان.

الأطعمة الرطبة

يحتــاج إلــى الأطعمــة الرطبــة مــن أفــرط عليــه اليبــس وفــي الأوقــات اليابســة والبلــد اليابــس. وهـــي:

الشعيـــــــر والقـــــــرع والبطيـــــــخ والقثـــــــاء والخيـــــــار والجــــــــوز الرطــــــــب والعنــــــــب والنبــــــــق والإجــــــــاص

===

والتــــــوت والجمــــــار والخــــــس والبقلــــــة اليمانيـــــــة والقطـــــــف والباقـــــــلاء الرطـــــــب والحمـــــــص الرطـــــــب

واللوبيــا الرطبــة وكــل مــا يطبــخ بالمــاء ويسلــق بــه وثقــل فيــه الأبــزار والخـــل والمـــري والســـذاب وجيمـــع

لحوم صغار الحيوان.

الأطعمة القليلة الفضول

أجنحة الطيور وأكارع المواشي ورقابها وما يربى في البر من الحيوان في المواضع الجافة.

الأطعمة الكثيرة الفضول

منهــا لحـــم الـــأوز خـــلا الأجنحـــة والأكبـــاد كلهـــا مـــن جميـــع الحيـــوان والنخـــاع والدمـــاغ والطيـــور التـــي

فــي الفيافــي والآجــام والحمــص الطــري والباقــلاء الطــري ولحــم الضــأن ولحــم المراضــع مــن كــل الحيــوان

ولحم كل ساكنٍ غير سريع النهوض وما كان من السمك على ما ذكرنا صلباً لرجاً.

الأطعمة التي غذاؤها كثير

كل ما غلظ من الأطعمة إذا نهضم غذى غذاءً كثيراً. وكل ما كان له فضول كان غذاؤه كثيراً.

وقــد يحتــاج إلــى الأطعمــة الكثيــرة الغــذاء مــن احتــاج إلــى أن يأخــذ طعامــاً قليــلاً يغــذي غــذاءً كثيــراً

كالناقة والمسافر وكالذي يثقل معدته الكثير من الطعام وبدنه يحتاج إلى عذاء كثير.

===

فمـــن ذلـــك لحـــم البقـــر والأدمغـــة والأفئـــدة وحواصـــل الطيـــر كلهــــا والسمــــك الغليــــظ اللــــوح والسميــــد

والباقــــــلاء والحمــــــص واللوبيــــــا والترمــــــس والعـــــــدس والتمـــــــر والبلـــــــوط والشـــــــاه بلـــــــوط والسلجـــــــم

تغــذو غــذاءً كثيــراً لغلظهــا. واللبــن الحليــب والشــراب الأحمــر. وغـــذاء اللبـــن كلـــه أغلظـــه وأرقـــه ٌل

غذاء. وأغلـظ اللبـن لبـن البقـر ولبـن النعـاج وأرقـه لبـن الأتـن وألبـان اللقـاح. وألبـان الماعـز متوسطـة بيـن

ذلك.

وأغـذى الأشربـة النبيـذ الغليـظ الحلـو ثـم الغليــظ الأســود الحلــو ثــم الغليــظ الأبيــض الحلــو ثــم مــن بعــد

هذه الأشربة العفصة الحلوة. وكلما مال إلى الحمرة والحلاوة كان أغذى. والأبيض أقلها غذاء.

الأطعمة التي غذاؤها قليل

كــل مــا كــان مــن الأطعمــة لطيفــاً كـــان غـــذاؤه قليـــلاً وكـــل مـــا أفـــرط فيـــه اليبـــس أو الرطوبـــة أو كثـــرة

الفضــــل قــــل غــــذاؤه كالأكــــارع والكــــروش والمصاريــــن والشحــــم والــــآذان والرئــــة ولحــــم الطيــــر كلـــــه.

ومـــا ملـــح مـــن الحيـــوان قليـــل الغـــذاء لليبـــس الـــذي فيـــه. وكذلـــك الزيتـــون والفستـــق والجــــوز واللــــوز

والبنــــدق والغبيــــرا والزعــــرور والخــــروب والبطـــــم والكمثـــــرى العفـــــص والزبيـــــب العفـــــص فإنمـــــا قـــــل

غذاؤه للعفوصة.

===

وأمـــا السمـــك والقـــرع والرمـــان والتـــوت والإجـــاص والمشمـــش فإنمـــا قـــل غذاؤهــــا لكثــــرة رطوبيتهــــا.

وغذؤها غير باقٍ سريع التحلل.

وأمــــــا خبــــــز الشعيــــــر والخشكــــــار والباقـــــــلاء الرطـــــــب وجميـــــــع البقـــــــول مثـــــــل الكرنـــــــب والسلـــــــق

والحمـــــاض والبقلـــــة الحمقـــــاء والفجـــــل والخـــــردل والحـــــرف والجــــــزر فقليلــــــة الغــــــذاء لكثــــــرة الفضــــــل

فيهـا. وأمـا البصـل والثـوم والكـراث فإنهـا إذا أكلـت نيئـة لـم تغــذ. وإذا طبخــت غــذت غــذاءً يسيــراً.

وأما التين والعنب فإنهما بين ما قل غذاؤه وما كثر غذاؤه.

الأطعمة التي تولد كيموسا جيداً

كــل مــا كــان معتــدلاً مــن الأطعمــة لــم تفــرط فيــه قــوة ولا تجــاوزت القــدرة فيــه ولــد دمــاً خالصـــاً نقيـــاً

صحيحـاً. وكـل مــا كــان كذلــك فهــو موافــق لجميــع الأبــدان وفــي جميــع الأوقــات وهــو لجميــع الأبــدان

المعتدلـة فـي الأوقـات المعتدلـة أوفـق لــأن مــا تجــاوز الاعتــدال مــن الأبــدان يحتــاج مــن الأطعمــة إلــى مــا

فيه قوة تجاوز الاعتدال وكذلك الأبدان المعتدلة التي ليست بمعتدلة.

وفـي الأطعمـة المعتدلـة مـا هـو غليـظ ومـا هـو لطيـف ومــا هــو بيــن ذلــك. وأجودهــا لجميــع النــاس مــا

كـان معتـدلاً منهـا بيــن الغليــظ واللطيــف. وقــد وصفنــا الأطعمــة الغليظــة واللطيفــة والمتوسطــة ومتــى

===

يصلـح كـل صنـف منهـا. فبقـي علينـا أن نخبـر بجملـة الأطعمــة المولــدة الكيمــوس الجيــد وقسمتهــا علــى

ما قسمناها.

فمــن ذلــك: خبــز الحنطـــة النقـــي المحكـــم الصنعـــة إن كـــان مـــن يومـــه ولحـــم الدجـــاج والجـــداء وحوليـــة

الماعـز ومـا كــان مــن السمــك ليــس بصلــب ولا كثيــر اللزوجــة ومــا لــم يكــن لــه زهومــة ومــا لــم يكــن لــه

سمــن كثيــر ومــا كــان مرعــاه فــي مـــاء ليـــس فيـــه أوســـاخ ولا حمـــأة ولـــم يكـــن سريـــع العفونـــة وكـــل مـــا

اشتـــد واستحكـــم نضجـــه مـــن البيـــض وكـــل شـــراب طيـــب الريـــح ياقوتـــي اللـــون ليــــس فيــــه حلــــاوة

وكل ذلك يولد كيموساً معتدلاً بين اللطيف والغليظ.

وأمــــا الــــدراج والفراريــــج وأجنحــــة جميــــع الطيــــر ومــــا صغــــر مــــن السمــــك وكــــان مرعــــاه علـــــى مـــــا

وصفنـــا ومـــا ألقـــى عليـــه مـــن السمـــك الملـــح فصـــار رخصـــا وذهبـــت لزوجتـــه وأمـــا كشــــك الشعيــــر

والشراب الطيب الرائحة الأحمر. فكل ذلك جيد الكيموس لطيف.

وأمـا اللبـن الحليـب فإنـه جيـد الكيمـوس إلا أن فيـه غلظـاً. ولذلـك ربمـا تجبــن فــي المعــدة. فلهــذه العلــة

يخلــط بــه العســل والملــح ويــرق بالمــاء. وأجــود اللبــن وأعدلــه لبــن الماعـــز لأنـــه ألطـــف مـــن لبـــن الضـــأن

والبقر وأغلظ من لبن الأتن واللقاح.

وينبغــي للبــن أن يؤخــذ مــن حيــوانٍ صحيــح شــاب جيــد الغــذاء. ولا يستحــب فــي وقــت مـــا يضـــع

===

الحيــوان ولا بعــد ذلــك بزمــان طويــل لــأن اللبــن مــن الحيــوان فــي وقــت مــا يضــع غليـــظ ثـــم يـــرق بعـــد

ذلــك قليــلاً قليــلاً حتــى يصيــر مائيــاً فلذلــك كــان أولــه وآخــره ردئيــاً. وأجــود مــا يؤخــذ اللبــن ساعـــة

يحلــب قبــل أن يغيــره الهــواء لأنــه سريــع الاستحالــة. وأمـــا الخشكـــار مـــن الخبـــز الرطـــب وكـــل مـــا لـــم

تحكـــم صنعتـــه مـــن خبـــز السميـــد وخبـــز الفـــرن ولحـــم العجـــل ومـــن أجـــزاء الغنــــم: الضــــرع والكبــــد

والفــؤاد ومــن الحبــوب الباقــلاء ومــن الشــراب مــا كــان طيــب الرائحــة حلــواً فكـــل ذلـــك يولـــد كيموســـاً

غليظاً جداً.

الأطعمة التي تولد كيموساً رديئاً

كل ما لم يكن معتدلاً من الأغذية لم يولد دماً خالصاً صافياً.

والأطعمــة الرديئــة الكيمــوس ثلاثــة أصنــاف: منهــا مــا يزيــد فــي البلغـــم ومنهـــا مـــا يزيـــد فـــي الصفـــراء

ومنها ما يزيد في السوداء.

وينبغـــي لجميـــع النـــاس أن يتجنبـــوا الإكثـــار منهـــا وإدمـــان استعمالهـــا وإن كانـــوا لهــــا مستمرئيــــن لأنهــــا

وإن لم يتبين لهـا ضـرر فـي عاجـل الأمـر يجتمـع منهـا فـي بـدن مدمـن استعمالهـا مـع طـول الزمـان كيمـوس

رديء يولــد أمراضــاً رديئــة. وأولــى النــاس بتجنــب كــل صنــف مــن أصنافهــا مــن كـــان الغالـــب علـــى

===

فأقــــول: إن كــــل مــــا يتخــــذ مــــن الخبــــز مــــن دقيــــق كثيــــر النخالـــــة أو مـــــا عتـــــق مـــــن الحنطـــــة رديء

الكيموس يزيد في السوداء.

ولحــم الضــأن كلــه يزيــد فــي البلغــم ولحــم الماعــز المســن كلــه يزيــد فــي الســـوداء وأردؤه لحـــم التيـــوس.

ولحــم البقــر والجــزور والأرانــب والظبــاء والأيايــل كــل هــذا يزيــد فــي الســوداء وشــر هــذه اللحــوم لحـــم

الجــزور وبعــده لحــم التيــوس لا سيمــا مــا لــم يخــص منهـــا وبعـــده لحـــم المســـن مـــن الضـــأن وبعـــده لحـــم

البقر. وكل ما خصي من هذه كان أجود غذاء.

وأمـــا لحـــوم الأرانـــب والظبـــاء والأيايـــل فهـــو دون جميـــع مـــا ذكرنـــا فـــي الـــرداءة. ومــــن أعضــــاء جميــــع

الحيوان الكلى رديئة الكيموس لزهومتها وما استفادت من رداءة البول.

والدمــاغ يزيــد فــي البلغــم وكــل البطــون تزيــد فــي البلغــم لكثــرة الفضــول فيهــا. والبيــض المطجـــن يولـــد

غـذاء غليظـاً فاسـداً وكذلـك الجبـن ولا سيمــا مــا عتــق منــه. والعــدس يزيــد فــي الســوداء. والدخــن

والجــاورس يولــدان دمــاً غليظــاً. ومــا صلــب لحمـــه مـــن السمـــك وغلبـــت عليـــه اللزوجـــة يولـــد البلغـــم

فإن ملح وعتق ولد السوداء.

والتيــن اليابــس إن أكثــر أكلـــه ولـــد فضـــلاً عفنـــاً يكثـــر منـــه القمـــل. والكمثـــرى والتفـــاح إن أكـــلا غيـــر

نضيجيـن ولـدا كيموسـاً رديئـاً بـارداً. كذلــك القثــاء والخيــار. فأمــا البطيــخ والقــرع فربمــا انهضمــا ولــم

===

يحدثــا فــي البــدن حدثــاً رديئــاً وربمــا فســدا فــي المعــدة فولــدا كيموســاً ردئيــاً ولا سيمـــا إن صادفـــا

في المعدة فضلاً رديئاً فلذلك تعرض الهيضة كثيراً لمن أكل البطيخ.

والبقـــول كلهــــا رديئــــة الكيمــــوس لكثــــرة الفضــــل فيهــــا وقلــــة الغــــذاء. وأمــــا البصــــل والثــــوم والكــــراث

والفجــل والجـــزر والسلجـــم فرديئـــة لمـــا فيهـــا مـــن الحـــرارة والحرافـــة وربمـــا زادت فـــي الصفـــراء وربمـــا

زادت فــي الســـوداء أيضـــاً كمـــا ذكـــرت آنفـــاً إلا أنهـــا أن طبخـــت وصـــب ماؤهـــا وطبخـــت بمـــاءٍ ثـــان

ذهبت الحرافة والرداءة عنها.

والبـــاذروج يسخـــن الـــدم ويجففـــه تجفيفــــاً شديــــداً. والكرنــــب يولــــد الســــوداء وكذلــــك جميــــع البقــــول

الرديئة.

الأطعمة المتوسطة الكيموس

وهـــي بيــــن مــــا يولــــد الكيمــــوس الجيــــد ومــــا يولــــد الكيمــــوس الــــردي فمنهــــا خبــــز الخشكــــار ولحــــم

الخصيـــان مـــن المعـــز والضـــأن. ومـــن الأعضـــاء: اللســــان والأمعــــاء والذنــــب. ومــــن الفاكهــــة: العنــــب

والبطيـــخ والمعلـــق مـــن العنــــب أجــــود والتيــــن اليابــــس مــــع الجــــوز والشاهبلــــوط ومــــن البقــــول الخــــس

وبعـــده الهندبـــا وبعـــده الخبـــازى وبعـــده القطـــف والبقلــــة الحمقــــاء اليمانيــــة والحمــــاض ومــــا لــــم يكــــن

===

الأطعمة السريعة الانهضام

وإنما يسرع الانهضام لأحد وجهين:

فالوجــــه الـــــأول منهمـــــا إذا كانـــــت الأطعمـــــة غيـــــر يابســـــة كالعـــــدس ولا صلبـــــة كالترمـــــس ولا لزجـــــة

كالحنطـــة ولا خشنــــة كالسمســــم ولا كريهــــة كالســــذاب ولا كثيــــرة الفضــــول كالــــأرز ولا يغلــــب عليهــــا

برد شديد كاللبن الحامض ولا حر شديد كالعسل.

والوجه الثاني: لطبيعة البطن المستمرئ لها وذلك لأحد وجهين:

الـــأول موافقـــة الأغذيـــة ومشاكلـــة الأبـــدان الطبيعيـــة كالأطعمـــة التـــي يشتهيهـــا ويلذهــــا الإنســــان فقــــد

تجـد النـاس يختلفـون فــي شهواتهــم ويستمــرئ كــل واحــدٍ منهــم مــا شهوتــه إليــه أميــل وإن كــان الــذي لا

يشتهيه أحمد من الذي يشتهيه.

والوجـــه الثانـــي: لمـــزاج عـــارض يصـــادف مـــن الطعـــام مضـــادة كالـــذي تـــرى أن مـــن غلـــب عليـــه الحـــر

لعلــةٍ مــن العلـــل كـــان للأطعمـــة البـــاردة أســـد استمـــراء لمـــا تطفـــئ مـــن حـــرارة البـــدن وتعدلـــه. ومـــن

غلـب عليـه البـرد استمـرأ الحـار ولــم يستمــرئ البــارد. ومــن رطــب بدنــه أو معدتــه استمــرأ الأطعمــة

الجافة ولم يستمرئ الرطبة ومن عرض له اليبس خلاف ذلك.

===

فقــد بــان بمــا ذكرنـــاه أن الأطعمـــة اللطيفـــة والمتوسطـــة فـــي نفسهـــا سريعـــة الانهضـــام. وقـــد يجـــوز أن

تكـون الأطعمـة الغليظـة أسـرع انهضامـاً فــي بعــض الأبــدان أيضــاً. فقشــر الخبــز المحكــم ولحــم الدجــاج

والفراريـج والـدراج والحجــل وكبــود الــإوز وأجنحتهــا سريعــة الانهضــام. وفــي الجملــة: الجنــاح مــن كــل

طائر أسرع انهضاماً من سائره. وليس الطير كله بأسرع انهضاماً من المواشي.

وكــل مــا كــان مــن الحيــوان يابســاً فصغيــره أســـرع انهضامـــاً. وكذلـــك لحـــم العجاجيـــل أســـرع انهضامـــاً

من لحم البقر ولحم الجدي الحولي أسرع انهضاماً من لحم المسن من الماعز.

وكـل مـا كـان مـن الحيــوان أرطــب فكبيــره مــن قبــل أن يشتــد أســرع انهضامــاً مــن صغيــره. ألا تــرى أن

الحولي من الضأن أسرع انهضاماً من الخروف

وكـل مـا كـان مرعـاه فـي المواضـع اليابسـة أسـرع انهضامـاً ممـا كـان مرعــاه فــي المواضــع الرطبــة. وكــل مــا

كـان جرمـه متخلخـلاً فهــو أســرع انهضامــاً ممــا كــان جرمــه متلــززاً. ولذلــك كــان الجــوز أســرع انهضامــاً

من البندق. والبيض الحار امرأ من البيض البارد. والشراب الحلو أمرأ من العفص.

الأطعمة البطيئة الانهضام

وإنمــا يعســر الانهضـــام مـــن الطبيعـــة فـــي الطعـــام إذا كـــان يابســـاً أو صلبـــاً أو لزجـــاً أو ملتـــززاً أو كثيـــر

===

الدســـم أو كثيـــر الفضـــول أو كريـــه الطعـــم أو الحرافـــة فيـــه مفرطـــة أو البـــرد أو الحــــر أو مخالفــــاً للمــــزاج

الطبيعـــي إذا لـــم يشتـــه. فلحـــم البقـــر ولحــــم الإبــــل والكــــروش والأمعــــاء والــــأوز والــــآذان مــــن جميــــع

الحيــوان والجبــن والبيــض البـــارد عســـرة الانهضـــام ليبسهـــا وصلابتهـــا. وكذلـــك مـــن الطيـــر الوراشيـــن

والفواخت والطواويس. والقوانص من جميع الطير عسرة الانهضام.

ومن الحبوب: الأرز والترمس والعدس والدخن والجاورس والبلوط والشاهبلوط.

وأمـــا لحـــم التيـــوس وأكـــارع البقـــر فعســـرة الانهضـــام لزهومتهـــا وكراهتهـــا. وأمـــا لحـــم الضـــأن والكبـــود

مــن جميــع الحيــوان والــإوز فلكثــرة الفضــول فيهــا وأمــا الجبــن الحامــض فلبـــرده. وأمـــا الحنطـــة المسلوقـــة

فللزوجتهـا وتلززهـا. وأمـا الباقـلاء واللوبيـاء - كثـرة النفــخ فيهــا. وأمــا السمســم فلكثــرة دهنــه. وأمــا

العنــــب والتيــــن وسائــــر الفواكــــه إذا لــــم يستحكــــم نضجهــــا والأتــــراج والبــــاذروج والسلجـــــم والجـــــوز

والشراب الحديث الغليظ فلكثرة الفضول فيه.

الأطعمة الضارة للمعدة

السلـــق رديء للذعــــه أياهــــا ولمــــا فيــــه مــــن الحــــدة البورقيــــة والبــــاذروج والسلجــــم مــــا لــــم يستقــــص

طبخهمــا للــذع فيهمــا. والبقلــة اليمانيــة والقطــف للزوجتهمــا فلذلـــك ينبغـــي أن يؤكـــلا بالخـــل والمـــري.

===

والحلبــة رديئــة للمعـــدة للذعهـــا إياهـــا والسمســـم رديء للمعـــدة للزوجتـــه وكثـــرة دهنـــه واللبـــن لسرعـــة

استحالتـه فـي المعـدة والعسـل مـا أكثـر منـه لـذع المعـدة وأغثاهــا. والبطيــخ أيضــاً يغثــي وإذا لــم ينضــج

في المعدة ولد كيموساً رديئاً فينبغي بعد أكل البطيخ أن يأكل طعاماً كثيراً جيد الكيموس.

والأدمغــــة أيضــــاً كلهــــا رديئــــة للمعــــدة فلذلــــك ينبغــــي أن تؤكــــل بالصعتــــر والفودنـــــج البـــــري والخـــــردل

والملـح. وكذلـك أيضـاً المخــاخ. والنبيــذ الحديــث الغليــظ الأســود العفــض يســرع الحموضــة فــي المعــدة

ويغثي.

الأطعمة التي تفسد في المعدة

المشمــش والسمســم والنـــون والبطيـــخ إذا لـــم يســـرع انحدارهـــا عـــن المعـــدة وصادفـــت فيهـــا كيموســـاً

رديئـــاً أســـرع إليهـــا الفســـاد. فيجـــب أن تؤكـــل قبــــل الطعــــام والمعــــدة نقيــــة ليســــرع انحدارهــــا عنهــــا

ويسهـــل الطريـــق لمـــا يؤكـــل بعدهـــا مـــن الطعـــام فـــإن أكلـــت بعـــد الطعــــام فســــدت لبقائهــــا فــــي المعــــدة

وأفسدت سائر الطعام بفسادها وربما بلغ الفساد بها إلى أن تصير بمنزلة السم القاتل.

الأطعمة التي لا يسرع إليها الفساد في المعدة

مـن كـان يفسـد طعامـه فـي معدتـه فأجــود الأطعمــة لــه مــا كــان غليظــاً بطــئ الانحــدار مثــل لحــم البقــر

===

الأطعمة الملينة المسهلة للبطن

كـــل مـــا كـــان مـــن الأطعمـــة فيـــه حلـــاوةٌ أو حـــدة أو لزوجـــة. فمـــن ذلـــك مـــاء العـــدس ومـــاء الكرنــــب

يلينــان البطـــن وجرمهمـــا يمســـك البطـــن وكذلـــك مرقـــة الديـــوك العتيقـــة وخبـــز الخشكـــار ومـــاء الحلبـــة

مــع العســل وزيتــون المــاء إذا كــان قبــل الطعــام مــع مــريٍ ليــن البطـــن فـــإن كـــان أيضـــاً بعـــد الطعـــام بـــلا

مري فإنه يقوي المعدة على دفع الطعام لعفوصته. وكذلك ما عمل منه بالخل.

وكل طعام عفصٍ فإنه دابغ للمعدة مقوٍ لها.

فأما اللبن وماء الجبن فيلينان البطن ولا سيما إذا خلط به الملح.

ولحــــم الصغيــــر مــــن الحيــــوان والسلــــق والقطــــف والبقلــــة اليمانيــــة والقــــرع والبطيــــخ والتيــــن والزبيـــــب

الحلو والتوت الحلو والجوز الرطب والإجاص الرطب والسكنجبين والنبيذ الحلو ملين للبطن.

الأطعمة التي تحبس البطن

إذا كان الطعام ينحدر عن المعدة قبل انهضامه احتجنا إلى الأطعمة الممسكة الحابسة للبطن.

وكــــل مــــا غلــــب عليــــه مــــن الأطعمــــة اليبــــس أو العفوصــــة أو الغلــــظ كالسفرجــــل والكمثــــرى وحــــب

الـــــآس وثمـــــر العوســـــج وجـــــرم العـــــدس والبلـــــوط والشاهبلـــــوط. والنبيـــــذ العفــــــص يمســــــك البطــــــن

===

لعفوصتــه وقبضــه. والجــاورس والدخـــن وسويـــق الشعيـــر تمســـك البطـــن بيبوستهـــا. ولحـــم الأرانـــب

والكرنـب المطبـوخ بعـد صــب مائــه الــأول عنــه ثــم يطبــخ بمــاءٍ ثــان فإنــه يمســك البطــن بيبســه. واللبــن

المطبـــوخ والجبـــن كلاهمـــا يمســـك البطـــن لغلظـــه. وذلـــك أن يطبـــخ اللبـــن حتـــى تفنـــي مائيتــــه ويبقــــي

جرمه وربما ولد سدداً في الكبد وحجارة في الكلى.

وأمــــا الأشيــــاء الحامضــــة كالتفــــاح الحامــــض والرمــــان الحامــــض فــــإن صادفــــت فــــي المعــــدة كيموســــاً

غليظاً قطعته وحدرته ولينت البطن وإن صادفت المعدة نقية أمسكت البطن.

الأطعمة التي تولد السدد

اللبـن الغليــظ والجبــن ربمــا أحدثــا ســدداً فــي الكبــد وحجــارة فــي الكلــى لمــن أكثــر استعمالهــا وكــان

كلاه وكبده مستعدة لقبول الآفات.

وجميـــع الأطعمـــة الحلـــوة رديئـــة للكبـــد والطحـــال فـــإذا أكـــل معهـــا الفوذنــــج الجبلــــي والصعتــــر والفلفــــل

فتح سدد الكبد والطحال.

والرطــب والتمــر وجميـــع مـــا يتخـــذ مـــن الحنطـــة ســـوى الخبـــز الجيـــد الصنعـــة والأشربـــة الحلـــوة أيضـــاً

تولد سدداً في الكبد وحجارة في الكلى وتغلظ الطحال.

===

مـــــاء الكشـــــك كشـــــك الشعيـــــر يجلـــــو المعـــــدة ويفتـــــح الســـــدد. والحلبـــــة والبطيـــــخ والزبيـــــب الحلـــــو

والباقـــلاء والحمـــص الأســـود ينقـــي الكلـــى ويفتـــت الحجـــارة المتولـــدة فيهــــا. والكبــــر بالخــــل والعســــل

إذا أكـــل قبـــل الطعـــام فإنـــه يجلـــو وينقـــي المعـــدة والأمعـــاء ويفتـــح الســـدد. والسلـــق أيضـــاً يجلـــو ويفتـــح

الســـدد فـــي الكبـــد ولا سيمـــا إذا أكـــل بالخـــردل. والبصـــل والثـــوم والكـــراث والفجـــل يقطــــع ويلطــــف

الكيمــوس الغليــظ. والتيــن رطبــه ويابســه يجلــو وينقــي الكلــى. واللــوز كلـــه ولا سيمـــا المـــر منـــه فإنـــه

يجلــــو ويلطــــف ويفتــــح ســــدد الكبــــد والطحــــال ويعيــــن علــــى نفــــث الرطوبــــة مــــن الصـــــدر والرئـــــة.

والفستق يقوي الكبد ويفتح سددها.

وعســل النحــل حــارٌ يابــس ومــاء العســـل يلطـــف البصـــاق الغليـــظ ويعيـــن علـــى نفثـــه. والسكنجبيـــن

يلطف ويقطع الرطوبة الغليظة. ويفتح سدد الكبد والطحال وينقي الصدر والرئة.

والنبيـــذ اللطيـــف إذا كانـــت لـــه حـــدة وحرافـــة يصفـــي اللـــون وينقــــي العــــروق مــــن الكيمــــوس الغليــــظ

وينتفع بـه مـن كـان يجـد فـي بدنـه كيموسـاً غليظاًبـارداً. وأمـا النبيـذ الرقيـق المائـي فإنـه يعيـن علـى نفـث

الرطوبـــة مـــن الرئـــة بتقويتـــه الأعضـــاء وتلطيفـــه لمـــا بهـــا مـــن الفضـــل الغليـــظ وقــــد يفعــــل ذلــــك النبيــــذ

الحلو.

===

الأطعمة التي تنفخ

الحمـــص والباقـــلاء ولا سيمـــا إن طبـــخ بقشـــره فـــإن طبـــخ مقشـــراً أو مسحوقـــاً كــــان أقــــل نفخــــاً وإن

قلي أيضاً كان أقل نفخاً. وبعد هذه اللوبياء والماش والعدس والشعير إذا لم ينعم طبخها.

والنعناع والأنجذان والحلتيت والتين الرطب يولد نفخاً إلا أنه يتحلل سريعاً لسرعة انحداره.

وما استحكم نضجه من التين والعنب كان أقل نفخاً. ويابس التين أقل نفخاً من رطبه.

واللبـن يولــد رياحــاً فــي المعــدة. والعســل إذا طبــخ ونزعــت رغوتــه قــل نفخــه. والنبيــذ الحلــو العفــص

يولد نفخاً.

ما يذهب النفخ من الأطعمة

كــل الطعــام نافــخٍ إذا أحكمــت صنعتــه وأجيــد طبخــه وإنضاجــه قــل نفخــه. وكـــل مـــا قلـــي منـــه قـــل

نفخــه. وكــل مــا خلــط بــه الأبــزار المحللــة للريــاح كالكمــون والـــذاب والأنيســـون والكاشـــم يقـــل نفخـــه.

والخل الممزوج بالعسل يلطف الرياح ويذهب بالنفخ.

===

كتاب إسحاق بن عمران إلى بعض إخوانه

كتب إسحاق بن عمران المعروف بسم ساعة إلى رجل من إخوانه:

اعلــم رحمــك اللــه أن الخــام والبلغــم يظهــران علــى الـــدم والمـــرة بعـــد الأربعيـــن سنـــة فيأكلانهمـــا وهمـــا

عـدوا الجسـد وهادمـاه. ولا ينبغـي لمـن خلـف الأربعيـن سنـة أن يحــرك طبيعــة مــن طبائعــه غيــر الخــام

والبلغــم ويقــوي الــدم جاهــداً غيــر أنــه ينبغــي لــه فــي كــل سبــع سنيــن أن يفجــر مـــن دمـــه شيئـــاً ومـــن

المرة مثل ذلك لقلة صبره على الطعام اللذيذ والمشروب الروي.

فتعاهــد أصلحــك اللــه ذلــك مــن نفســك واعلــم أن الصحــة خيــر مــن المـــال والأهـــل والولـــد ولا شـــيء

بعد تقوى الله سبحانه وتعالى خير من العافية.

وما تأخذ به نفسك وتحفظ به صحتك أن تلزم ما أكتب به إليك:

فـي شهـر ينايـر تشـرب شرابـاً شديديــاً كــل غــداة. وفــي شهــر فبريــر لا تأكــل السلــق. وفــي مــارس لا

تأكل الحلواء كلها وتشرب الأفسنتين في الحلـاوة. وفـي أبريـل لا تأكـل شيئـاً مـن الأصـول التـي تنبـت فـي

الـأرض ولا الفجـل. وفـي مايـه لا تأكـل رأس شـيء مـن الحيـوان. وفـي يونيــه تشــرب المــاء البــارد بعــد

مــا تطبخــه وتبــرده علــى الريــق. وفــي يوليــه تجنــب الــوطء. وفـــي أغشـــت لا تأكـــل الحيتـــان. وفـــي

===

سبتمبـر تشـرب اللبـن البقـري. وفـي أكتوبــر لا تأكــل الكــراث نيئــاً ولا مطبوخــاً. وفــي نبنبــر لا تدخــل

الحمام. وفي دجنبر لا تأكل الأرنب.

زعـــم علمـــاء الطـــب أن الجســـد مـــن الطبائـــع الأربـــع اثنـــي عشـــر رطـــلاً: فللـــدم منهـــا ستـــة أرطـــال

وللمـــرة الصفـــراء والســـوداء والبلغـــم ستـــة أرطـــال فـــإن غلــــب الــــدم الطبائــــع تغيــــر منــــه الوجــــه وورم

وخرج ذلك إلى الجذام وإن غلبت الثلاث الطبائع الدم أنبتت المد.

قـــال: فـــإذا خـــاف الإنســـان غلبـــة هــــذه الطبائــــع بعضهــــا بعضــــاً فليعــــدل جســــده بالاقتصــــاد وينقــــه

بالمشي فإنه إن لم يفعل اعتراه ما وصفنا: إما جذام وإما مد. نسأل الله العافية.

ولا بــأس بعلــاج الجســد فــي جميــع الأزمــان إلا أيــام السمــوم إلا أن ينــزل فيهــا مــرض شديــد لا بــد مـــن

مداواتــــه أو يظهـــــر فيهـــــا مـــــوم أو ذات الجنـــــب فإنـــــه ينبغـــــي للطبيـــــب أن يعانيـــــه بفصـــــاد أو شـــــيء

خفيـف فإنهـا أيـام ثقيلـة. وهـي خمســة عشــر يومــاً مــن تمــوز إلــى النصــف مــن آب فذلــك ثلاثــون يومــاً

لا يصلــح فيهـــا علـــاج وكـــان بقراطيـــس يجعلهـــا تسعـــة وأربعيـــن يومـــاً ويقطـــع الغـــرر والخطـــر فـــي أيـــام

القيظ فإذا مضى لأيلول ثلاثة أيام طاب التداوي كله.

وأمـــر جالينـــوس فــــي الربيــــع بالحجامــــة والنــــورة وأكــــل الحلــــاوة وشربهــــا ونهــــى عــــن القطانــــي واللبــــن

الرائب وعتيق الجبن والمالح والفاكهة اليابسة إلا ما كان مسلوقاً.

===

وفـي القيـظ وهــو زمــان المــرة الصفــراء بأكــل البــارد الرطــب علــى قــدر قــوة الرجــل فــي طبعــه وسنــه

وتــــرك الجمــــاع وأكــــل الحــــوت الطــــري والفاكهــــة الرطبــــة والبقــــول ولحـــــم البقـــــر والمعـــــز ومـــــن القطانـــــي

العــدس ومــن الأشربــة المربــب بالــورد والسكركـــة مـــن الشعيـــر والسكـــر بالمـــاء المطبـــوخ وأكـــل الكزبـــرة

الخضـــراء فـــي الأطعمـــة وأكـــل الخيـــار والبطيـــخ ولـــزوم دهـــن الـــورد ومـــاء الـــورد ورش المـــاء وبســـط

البيـــت بـــورق الشجـــر ومـــن الـــدواء السكـــر بالمصطكـــى يسحقهمـــا مثـــلاً بمثـــل ويأخــــذ منهمــــا علــــى

الريق قدر الدرهم أو أكثر قليلاً.

وفــي زمــان الخريــف وهــو زمــان الســـوداء وهـــو أثقـــل الأزمنـــة علـــى أهـــل تلـــك الطبيعـــة مـــن الطعـــام

والشـــراب بالحـــار الرطـــب مثـــل الأحســـاء بالحلـــاوة وأكـــل العســـل وشربــــه. ونهــــي فيــــه عــــن الجمــــاع

وأكــل لحــم المعــز والبقــر وأمــر بأكـــل صيـــود البـــر والبحـــر وحســـو البيـــض والدهـــن قبـــل الحمـــام وإيتـــان

النسـاء علـى غيـر شبــع فــي آخــر الليــل وفــي أول النهــار والتمــاس الولــد علــى الريــق مــن الرجــل والمــرأة

فإن أولاد ذلك الزمان أسد وأقوى تركيباً من غيرهم كما قالت الحكماء.

الخمر المحرمة في الكتاب

أجمـع النـاس علـى أن الخمـر المحرمـة فـي الكتـاب خمــر العنــب وهــي مــا غــلا وقــذف الزبــد مــن عصيــر

===

العنــب مــن غيــر أن تمســه نــار. ولا تــزال خمــراً حتــى تصيــر خــلاً وذلــك إذا غلبــت عليهـــا الحموضـــة

وفارقتهـــا النشـــوة لـــأن الخمـــر ليســـت محرمـــة العيـــن كمـــا حرمـــت عيـــن الخنزيـــر وإنمـــا حرمـــت لعـــرض

دخلهــا فــإذا زايلهــا ذلــك العــرض عــادت حلــالاً كمــا كانــت قبــل الغليـــان حلـــالاً وعينهـــا فـــي كـــل ذلـــك

واحـــدة وإنمـــا انتقلـــت أعراضهـــا مـــن حلـــاوةٍ إلـــى مـــرارة ومـــن مـــرارة إلـــى حموضـــة كمــــا ينتقــــل طعــــم

الثمــرة إذا أينعــت مــن حموضــة إلــى حلــاوة والعيــن قائمــة وكمــا ينتقــل طعــم المــاء بطــول المكــث فيتغيــر

طعمه وريحه والعين قائمة.

ونظيـر الخمـر فيمـا يحــل ويحــرم بعــرض: المســك الــذي هــو دم عبيــط حــرام ثــم يجــف وتوجــد رائحتــه

فيصير حلالاً طيباً.

فهـــذه الخمـــر بعينهـــا المجمـــع علـــى تحريمهـــا. وأصحـــاب النبيـــذ إنمـــا يـــدورون حولهــــا ويتعللــــون بأنهــــم

يشربون ما دون المسكر ولا لذة لهم دون مواقعة السكر كما قال الشاعر:

يدورون حول الشيخ يلتمسونه   بأشربةٍ شتى هي الخمر تطلب

وكقول القائل:

إياك أعنـي فاسمعـي يـا جـاره

قيـل للأحنـف بـن قيــس: أي الشــراب أطيــب فقــال: الخمــر. قيــل لــه: وكيــف علمــت ذلــك وأنــت لــم

===

وقال ابن شبرمة:

ونبيـذ الزبيـب مـا اشتــد منــه   فهــو للخمــر والطــلاء نسيـــب

وقال عبد الله بن القعقاع:

أتانــا بهــا صفــراء يزعــم أنهـــا   زبيب فصدقنـاه وهـو كـذوب

فهل هي إلا ساعة غاب نحسها   أصلــي لربــي بعدهـــا وأتـــوب

وقــال ابــن شبرمــة: أتانــا الفــرزدق فقــال: اسقونــي. فقلنـــا: ومـــا تريـــد أن نسقيـــك قـــال: " أقربـــه إلـــى

الثمانين " ويعني حد الخمر.

وقــال قيصــر لقــس بــن ساعــدة: أي الأشربــة أفضــل عاقبــة فـــي البـــدن قـــال: " مـــا صفـــا فـــي العيـــن

واشتــد علــى اللســان وطابــت رائحتــه فـــي الأنـــف مـــن شـــراب الكـــرم ". قيـــل لـــه: فمـــا تقـــول فـــي

مطبوخـــه فقـــال: " مرعـــى ولا كالسعـــدان! ". قيـــل لـــه: فمـــا تقـــول فـــي نبيـــذ الزبيـــب قـــال: ميــــت

أحيــى فيــه بعــض المتعــة ولا يكــاد يحيــا مـــن مـــات مـــرة. قيـــل لـــه: فمـــا تقـــول فـــي العســـل قـــال: نعـــم

شراب الشيخي ذي الإبردة والمعدة الفاسدة.

علـي بـن عيـاش قـال: إنــي عنــد الوليــد بــن يزيــد فــي خلافتــه إذ أتــي بابــن شراعــة مــن الكوفــة فواللــه

مـا سألـه عـن نفســه ولا سفــره حتــى قــال لــه: يــا ابــن شراعــة إنــي واللــه مــا بعثــت فيــك لأسألــك عــن

===

كتــاب اللــه ولا سنــة رســول. قــال: واللــه لـــو سألتنـــي عنهمـــا لأصبتنـــي فيهمـــا حمـــاراً. قـــال: فإنمـــا

أرسلــت إليــك لأسألــك عــن القهــوة. قــال: فأنــا دهقانهــا الخبيــر وطبيبهــا العليــم. قــال: فأخبرنــي عــن

الطعـــام قـــال: ليـــس لصاحـــب الشــــراب علــــى الطعــــام حكــــم غيــــر أن أنفعــــه أدسمــــه وأشهــــاه أمــــرؤه

قـال: فمـا تقـول فـي الشـراب قـال: ليسـأل أميـر المؤمنيــن عمــا بــدا لــه. قــال: فمــا تقــول فــي المــاء قــال:

لا بـد لـي منـه والحمـار شريكــي فيــه. قــال: فمــا تقــول فــي السويــق قــال: شــراب الحزيــن والمستعجــل

والمريـــض. قـــال: فمـــا تقـــول فـــي اللبـــن قـــال: مـــا رأيتـــه قـــط إلا استحييـــت مـــن أمـــي مـــن طــــول مــــا

أرضعتنـــي بـــه. قـــال: فنبيـــذ التمـــر قـــال: سريـــع الامتـــلاء سريـــع الانفشـــاش. قـــال: فنبيـــذ الزبيـــب

قــال: حامــوا بــه علــى الشــراب. قــال: فمــا تقــول فــي الخمــر قـــال: أوه تلـــك صديقـــة روحـــي. قـــال:

وأنــت واللــه صديـــق روحـــي. قـــال: وأي المجالـــس أحســـن قـــال: مـــا شـــرب النـــاس علـــى وجـــه قـــط

أحسن من النساء.

قــال الأصمعــي: دخلــت علــى هــارون الرشيــد وهــو فــي الفــرش منغمــس كمــا ولدتــه أمــه فقــال لـــي:

يـــا أصمعـــي مـــن أيـــن طرقـــت اليـــوم قـــال: قلـــت احتجمـــت. قـــال: وأي شـــيء أكلـــت عليهـــا قلـــت:

سكباجة وطباهجة. قال: رميتها بحجرها. قال: هل تشرب قلت: نعم يا أمير المؤمنين:

اسقنـــي حتـــى ترانـــي مائـــلاً   وترى عمران دينـي قـد خـرب

===

آفات الخمر وجناياتها

أول ذلـك أنهـا تذهـب العقــل - وأفضــل مــا فــي الإنســان عقلــه - وتحســن القبيــح وتقبــح الحســن. قــال

أبو نواس:

اسقنــــــــي حتـــــــــى ترانـــــــــي   حســــــــنٌ عنــــــــدي القبيــــــــح

وقال أيضاً:

اسقنــــــــي صرفــــــــاً حميـــــــــاً   تتـــــــــرك الشيـــــــــخ صبيــــــــــا

وتريـــــــــه الغـــــــــي رشــــــــــداً   وتريــــــــــه الرشــــــــــد غيـــــــــــا

وقال أيضاً:

عتقــــت فـــــي الـــــدن حـــــولاً   فهــــــي فــــــي رقـــــــة دينـــــــي

وقال الناطق بالحق:

تركـــــــت النبيـــــــذ وشرابــــــــه   وصـــرت خدينـــا لمــــن عابــــه

شــراب يضــل سبيــل الرشــاد   ويفتــــــــــح للشــــــــــر أبوابـــــــــــه

وإنمــا قيــل لمشــارب الرجــل " نديــم " مــن الندامــة لــأن معاقــر الكــأس إذا سكــر تكلـــم بمـــا ينـــدم عليـــه

===

وفعـــل مـــا ينـــدم عليـــه فقيـــل لمـــن شاربـــه نادمـــه لأنــــه فعــــل مثــــل مــــا فعلــــه فهــــو نديــــم لــــه كمــــا يقــــال

جالسه فهو جليس له. والمعاقر: المدمن كأنه لزم عقر الشيء أي فناءه.

وقال أبو الأسود الدؤلي:

دع الخمـر يشربهـا الغـواة فإننـي   رأيـت أخاهــا مغنيــاً بمكانهــا

فــــإلا يكنهــــا أو تكنــــه فإنــــه   أخوهـــا غذتــــه أمــــه بلبانهــــا

وقـــد شهـــر أصحـــاب الشـــراب بســـوء العهـــد وقلــــة الحفــــاظ وأنهــــم صديقــــك مــــا استغنيــــت حتــــى

تفتقــــر ومــــا عوفيــــت حتــــى تنكــــب ومــــا غلــــت ذنانـــــك حتـــــى تنـــــزف ومـــــا رأوك بعيونهـــــم حتـــــى

يفقدوك. قال الشاعر:

أرى كل قومٍ يحفظـون حريمهـم   وليس لأصحاب النبيـذ حريـم

إذا جئتهم حيوك ألفاً ورحبـوا   وإن غبت عنهم ساعة فذميم

إخاؤهم ما دارت الكأس بينهم   وكلهـــم رث الوصــــال سئــــوم

فهــذا ثنائــي لـــم أقـــل بجهالـــة   ولكننــــي بالفاسقيـــــن عليـــــم

وقال قصي بن كلاب لبنيه: اجتنبوا الخمر فإنها تصلح الأبدان وتفسد الأذهان.

وقيل لعدي بن حاتم: مالك لا تشرب الخمر قال: لا أشرب ما يشرب عقلي.

===

وقيــل لأعرابــي: مالــك لا تشــرب النبيــذ قــال: لا أشــرب مــا يشــرب عقلــي. وقـــال يزيـــد بـــن الوليـــد:

النشوة تحل الحبوة.

وقيــل لعثمانبــن عفــان رضــي اللــه عنــه: مــا منعــك مــن شــرب الخمــر فـــي الجاهليـــة ولا حـــرج عليـــك

فيها قال: إني رأيتها تذهب العقل جملة وما رأيت شيئاً يذهب جملةً ويعود جملة.

وقـــــال أيضـــــاً: مـــــا تغنيـــــت ولا تفتيـــــت ولا شربـــــت خمـــــراً ولا مسســـــت فرجـــــي بيــــــدي بعــــــد أن

خططت بها المفصل.

وقــال عبــد العزيــز بـــن مـــروان لنصيـــب بـــن ربـــاح: هـــل لـــك فيمـــا يثمـــر المحادثـــة ثريـــد المنادمـــة قـــال:

أصلــح اللــه الأميــر الشعــر مفلفــل واللــون مرمــد ولــم أقعــد إليـــك بكـــرم عنصـــر ولا بحســـن منظـــر وإنمـــا

هو عقلي ولساني فإن رأيت ألا تفرق بينهما فافعل.

وربما أذهبت الكأس البيان وغيرت الخلقة فيعظم أنف الرجل ويحمر ويترهل.

وقال جرير في الأخطل:

وشربت بعد أبـي ظهيـر وابنـه   سكـر الدنـان كـأن أنفـك دمـل

شبه أنفه بالدمل في ورمه وحمرته.

وقال آخر في حماد الراوية:

===

هدلـت مشافـره الدنـان فأنفــه   مثـــل القـــدوم يسنهـــا الحـــداد

وأبيض من شرب المدامة وجهه   فبياضــه يــوم الحســاب ســواد

ودخـل أميـة بــن عبــد اللــه بــن أسيــد علــى عبــد الملــك بــن مــروان وبوجهــه أثــر فقــال: مــا هــذا فقــال:

قمت بالليل فأصاب الباب وجهي. فقال عبد الملك:

رأتني صريع الخمر يوماً فسؤتها   وللشاربيها المدمنيهـا مصـارع

فقلت: لا واخذك الله يا أمير المؤمنين بسوء ظنك. فقال: بل واخذك الله بسوء مصرعك.

وقال حسان بن ثابت.

تقول شعثاء لو صحوت عن ال   كأس لأصبحـت مثـري العـدد

أنسى حديث الندمان في فلق ال   صبـح وصـوت المسامـر الغـرد

لا أخدش الخدش بالجليس ولا   يخشى نديمي إذا انتشيت يدي

يأبى لي السيـف واللسـان وقـو   م لــم يسامـــوا كلبـــدة الأســـد

وقال ابن الموصلي:

سلام على سير القلاص مع الركب   ووصل الغواني والمدامة والشرب

سلـام أمـئ لـم تبــق منــه بقيــة   سوى نظر العينين أو شهوة القلب

===

ليالـي أمشـي بيـن بـردي لاهبـاً   أميس كغصن البانة الناعم الرطب

ويــروى أن الحســن بــن زيــد لمــا ولــي المدينــة قــال لإبراهيــم بــن هرمــة: لا تحسبنــي كمــن بــاع لـــك دينـــه

رجــاء مدحــك وخــوف ذمــك فقــد رزقنــي اللــه بولــادة نبيــه الممـــادح وجنبنـــي المقابـــح وإن مـــن حقـــه

علـي ألا أغضـي علـى تقصيـر فـي حقـه وإنــي أقســم لئــن أتيــت بــك سكــران لأضربنــك حديــن: حــد

الخمــر وحــد السكــر ولأزيدنــك لموضــع حرمتــك فليكــن تركـــك لهـــا للـــه تعـــن عليـــه ولا تدعهـــا للنـــاس

فتوكل إليهم. فنهض ابن هرمة وهو يقول:

نهانـي ابـن الرسـول عـن المـدام   وأدبنـــــــي بـــــــآداب الكــــــــرام

وقال لي اصطبـر عنهـا ودعهـا   لخــوف اللـــه لا خـــوف الأنـــام

وكيـف تصبرنـي عنهـا وحبــي   لهـا حــب تمكــن فــي العظــام

أرى طيـب الحلـال علـي خبثـاً   وطيب النفس في خبث الحرام

وذكــروا أن حارثــة بــن بــدر الغدانـــي كـــان فـــارس بنـــي تميـــم وشريفهـــا وكـــان قـــد غلـــب علـــى زيـــاد

وكــــان الشــــراب قــــد غلــــب عليــــه فقيــــل لزيــــاد: إن هــــذا قــــد غلــــب عليــــك وهــــو رجــــل مستهتـــــر

بالشــراب. فقــال لهــم: كيــف باطـــراح رجـــلٍ مـــا راكبنـــي قـــط فمســـت ركبتـــي ركبتـــه ولا تقدمنـــي

فنظــرت إلــى قفــاه ولا تأخــر عنــي فلويــت إليــه عنقــي ولا سألتـــه عـــن شـــيء قـــط إلا وجـــدت علمـــه

===

عنـده. فلمـا مـات زيـاد جفـاه ولـده عبيــد اللــه بــن زيــاد فقــال لــه حارثــة: أيهــا الأميــر: مــا هــذا الجفــاء

مـع معرفتـك بحالـي عنـد أبـي المغيـرة فقـال لـه عبيـد اللـه: إن أبــا المغيــرة قــد بــرع بروعــاً لــم يلحقــه معــه

عيــب وأنــا حــدث وإنمــا أنســب إلــى مــن تغلــب علــي وأنـــت رجـــل نديـــم الشـــراب فـــدع النبيـــذ وكـــن

أول داخــلٍ وآخــر خــارج. فقـــال حارثـــة: أنـــا لا أدعـــه للـــه أفادعـــه لـــك قـــال: فاختـــر مـــن عملـــي مـــا

شئـت! قــال: ولنــي رامهرمــز فإنهــا عذبــة وســرق فــإن بهــا شرابــاً وصــف لــي عنــه فولــاه إياهــا فلمــا

خرج شيعه الناس. وكتب إليه أنس بن أبي أنيس:

أحار بن بدر قد وليت ولايـةً   فكن جرذاً فيها تخون وتسـرق

ولا تحقرن يا حار شيئاً تخونه   فحظك من ملك العراقين سرق

وبـادر تميمـاً بالغنـى إن للغنــى   لسانـاً بـه المــرء الهيوبــة ينطــق

فـإن جميـع النـاس إمـا مكـذب   يقـول بمـا تهـوي وإمــا مصــدق

يقولــــون أقــــوالاً ولا يعلمونهـــــا   ولو قيل يوماً حققوا لم يحققـوا

فوقع حارثة في أسفل كتابه " لا بعد عنك الرشد ".

ولمـا خرجــت الأزارقــة علــى أهــل البصــرة لاقاهــم حارثــة بــن بــدر وتولــى حربهــم فــي أصحابــه فــي

فرسانٍ من بني يربوع حتى أصيب في تلك الحروب. وقال فيه الشاعر:

===

إذا قيل من حامي الحقيقة أو مأت   إليــه معــد بالأكــف وقحطــان

وقال الشاعر:

شربنا من الداذي حتـى كأننـا   ملوك لهـم فـي كـل ناحيـة وفـر

فلما علت شمس النهار رأيتنا   تخلى الغنى عنا وعاودنا الفقر

وكـــان أبـــو الهنـــدي مـــن ولـــد شبـــث بـــن ربعــــي الرياحــــي مــــن بنــــي يربــــوع وكــــان قــــد غلــــب عليــــه

الشـــراب علـــى كريـــم منصبـــه حتـــى كـــاد يبطلـــه وكــــان قــــد ضــــاف إلــــى راعٍ يسمــــى سالمــــاً فسقــــاه

قدحاً من لبن فكرهه وقال:

سيغني أبا الهندي عن وطب سالم   أباريق كالغزلان بيض نحورهـا

مفدمــــة قــــزاً كـــــأن رقابهـــــا   رقاب كراكٍ أفزعتها صقورها

فما ذر قرن الشمس حتى كأنما   أرى قريةً حولي تزلـزل دورهـا

ولقيــه نصـــر بـــن سيـــار والـــي خراســـان وهـــو يميـــد سكـــراً فقـــال لـــه: أفســـدت مروءتـــك وشرفـــك.

قال: لو لم أفسد مروءتي لم تكن أنت والي خراسان.

ومرض أبو الهندي فلما وجد فقد الشراب جعل يبكي ويقول:

رضيع المدام فارق الراح روحه   فظــل عليهــا مستهــل المدامـــع

===

وكــان يشــرب مــع قيــس بـــن أبـــي الوليـــد الكنانـــي وكـــان أبـــو الوليـــد ناسكـــاً فاستعـــدى عليـــه وعلـــى

ابنه فهرب معه وقال فيه أبو الهندي:

قل للسري أبـي قيـس أتوعدنـا   ودارنا أصبحت من داركم صددا

أبا الوليد أمـا واللـه لـو علمـت   فيك الشمول لمـا حرمتهـا أبـدا

ولا نسيـــت حمياهـــا ولذتهــــا   ولا عدلـت بهـا مـالاً ولا ولـدا

وشـرب أبـو الهنـدي فـي غرفـة مـع نديـمٍ لـه فاطلـع منهـا فـإذا بميـت يـزف بــه علــى شرجــع فالتفــت إلــى

صاحبه فقال:

اصبب على قلبـك مـن بردهـا   إنــــــي أرى النــــــاس يموتونـــــــا

فكان هذا القول منه " دليلاً " على " عدم " اتعاظه بالموت.

وكـان أبـو الهنـدي عجيــب الجــواب وجلــس إليــه رجــل كــان صلــب أبــوه فــي جنايــة فجعــل يعــرض لــه

بالشــراب فقــال أبــو الهنــدي: أحدهــم يبصــر القــذى فــي عيــن أخيــه ولا يبصـــر الجـــذع المعتـــرض فـــي

أست أبيه!

وقال عبد الرحمن بن أم الحكم:

وكـأس تـرى بيـن الإنـاء وبينهــا   قذى العين قد نازعت أم أبان

===

فما ظن ذا الواشي بأروع ماجد   وعـذراء خــود حيــن يلتقيــان

دعتني أخاها أم عمرو ولم أكن   أخاهـا ولـم أرضـع لهــا بلبــان

دعتني أخاها بعد ما كان بيننا   من الأمـر مـا لا يفعـل الأخـوان

وقال:

لا هنيئـــاً بمـــا شربـــت مريئــــاً   ثــم قــم صاغــراً وغيـــر كريـــم

لا أحـب النديـم يومـض بالعـي   ن إذا ما انتشى لعـرس النديـم

وقــال أبــو العبــاس المبــرد: ودخــل عمــرو بــن مسعــدة علــى المأمــون وبيــن يديــه جــام زجــاج فيــه سكــر

طبـــرزذ وملـــح جريـــش قـــال: فسلمـــت عليـــه فـــرد وعـــرض علـــي الأكــــل فقلــــت: مــــا أريــــد شيئــــاً.

هنــأك اللــه يــا أميــر المؤمنيــن فلقــد باكــرت الغــداء. قــال: بــت جائعــاً! ثــم أطـــرق ورفـــع رأســـه وهـــو

يقول:

اعرض طعامك وابذله لمن دخلا   واعزم على من أبى واشكر لمن أكلا

ولا تكن سابري العرض محتشماً   من القليل فلست الدهر محتفلا

ودعــا برطــل ودخــل شيــخ مــن جلــة الفقهــاء فمــد يــده إليــه فقــال: واللــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن مـــا شربتهـــا

ناشئــاً فــلا تسقينهــا شيخــاً. فــرد يــده إلــى عمــرو بــن مسعــدة فأخذهــا منــه وقــال: يــا أميــر المؤمنيــن

===

فإنــي عاهــدت اللــه فــي الكعبــة ألا أشربهــا أيضــاً. ففكــر طويــلاً والكــأس فــي يــد عمــرو بــن مسعــدة

فقال:

ردا علـــــي الكـــــأس إنكمــــــا   لا تعلمــان الكــأس مــا تجــدي

لو ذقتما ما ذقت ما امتزجت   إلا بدمعكمـــــا مـــــن الوجــــــد

خوفتمانــــــي اللـــــــه ربكمـــــــا   وكخيفتيــــه رجــــاؤه عنـــــدي

إن كنتمــــا لا تشربــــان معـــــي   خوف العقاب شربتها وحدي

شـرب المأمـون ويحيـى بـن أكثـم القاضـي وعبـد اللــه بــن طاهــر فتغامــز المأمــون وعبــد اللــه علــى سكــر

يحيــى فغمــز يــد الساقــي فأسكــره وكــان بيــن أيديهــم رزم مـــن ورد ورياحيـــن فأمـــر المأمـــون فشـــق لـــه

لحـــد فـــي الـــورد والرياحيـــن وصيـــروه فيـــه وعمـــل بيتـــي شعـــر ودعـــا قينـــة فجلســــت عنــــد رأســــه

وحركت العود وغنت:

دعوته وهـو حـي لا حـراك بـه   مكفنٌ فـي ثيـاب مـن رياحيـن

فقلت قم قال رجلي لا تطاوعني   فقلت خذ قال كفي لا تواتيني

فانتبه يحيى لرنة العود وقال مجيباً لها:

يـا سيـدي وأميـر النـاس كلهــم   قد جار في حكمه من كان يسقيني

===

لا أستطيع نهوضاً قد وهى جسدي   ولا أجيب المنادي حين يدعوني

فاختر لبغداد قاضٍ إنني رجلٌ   الــراح تقتلنــي والعــود يحيينــي

حدثنــا أبــو جعفــر البغـــدادي قـــال: كـــان بالجزيـــرة رجـــل يبيـــع نبيـــذاً فـــي ماخـــورٍ لـــه وكـــان بيتـــه مـــن

قصـب وكـان يأتيـه قـوم يشربـون عنـده فــإذا عمــل فيهــم الشــراب قــال بعضهــم لبعــض: أمــا تــرون بيــت

هــذا النبــاذ مــن قصــب فيقــول بعضهــم: علــي الآجــر ويقــول الآخــر: علــي الجــص ويقــول الآخــر: علــي

أجرة العامل. فإذا أصبحوا لم يعملوا شيئاً فلما طال ذلك على النباذ قال فيهم:

لنــــا بيــــت يهــــدم كــــل يـــــوم   ويصبح حين يصبح جذم خص

إذا مـــا دارت الأقـــداح قالـــوا   غــــداً نبنــــي بآجــــر وجـــــص

وكيـــف يشيـــد البنيـــان قــــومٌ   يمـــرون الشتـــاء بغيــــر قمــــص

ودخـــل حارثـــة بـــن بـــدر علـــى زيـــاد وبوجهـــه أثـــر فقــــال: مــــا هــــذا قــــال: ركبــــت فرســــي الأشقــــر

فصرعني. قال: أما إنك لو ركبت الأشهب ما صرعك.

أراد حارثة بالأشقر النبيذ وأراد زياد بالأشهب اللبن.

وكـان قيـس بـن عاصـم يأتيـه فــي الجاهليــة تاجــر خمــر فيبتــاع منــه ولا يــزال الخمــار فــي جــواره حتــى

ينفــذ مــا عنــده. فشــرب قيــس ذات يـــوم فسكـــر سكـــراً قبيحـــاً فجـــذب ابنتـــه وتنـــاول قرنهـــا ورأى

===

من تاجـر فاجـر جـاء الإلـه بـه   كــــأن لحيتــــه أذنــــاب أجمـــــال

جـاء الخبيـث ببيسانيـةٍ تركـت   صحبي وأهلي بلا عقل ولا مال

فلمـا صحـا أخبـر بمــا صنــع ومــا قــال فآلــى ألا يــذوق خمــراً أبــداً. - وربمــا بلغــت جنايــة الكــأس إلــى

عقب الرجل ونجله. قال المأمون: " يا نطف الخمار ونزائع الظؤور وأشباه الخؤولة ".

وقال الشاعر:

لما رأيـت الحـظ حـظ الجاهـل   ولــم أر المغبــون غيــر العاقـــل

رحلت عنسـاً مـن كـروم بابـل   فبـت مـن عقلـي علـى مراحـل

وقال آخر يصف السكر:

أقبلت من عند زيادٍ كالخـرف   أجـــر رجلـــي بخـــطٍ مختلــــف

كأنمـــــا يكتبـــــان لـــــام ألــــــف

وقال آخر يصف السكر:

شربنـا شربــةً مــن ذات عــرقٍ   بأطـراف الزجـاج مـن العصيــر

وأخـــرى بالمـــروح ثـــم رحنــــا   نرى العصفور أعظم مـن بعيـر

كــأن الديــك ديــك بنـــي تميـــم   أميـــر المؤمنيـــن علـــى السريـــر

===

فبـت أرى الكواكــب دانيــاتٍ   ينلـــن أنامـــل الرجـــل القصيــــر

أدافعهـــــــن بالكفيـــــــن منـــــــي   وألثــــــم لبــــــة القمــــــر المنيــــــر

وقال الشاعر:

دع النبيذ تكن عدلاً وإن كثرت   فيك العيوب وقل ما شئت يحتمل

هو المشيد بأخبار الرجال فما   يخفى على الناس ما قالوا وما فعلوا

كم زلةٍ من كريـم ظـل يسترهـا   من دونها ستر الأبواب والكلـل

أضحت كنارٍ على علياء موقدةٍ   ما يستسر لها سهـل ولا جبـل

والعقل علق مصونٌ لو يباع لقد   ألفيت بياعه يعطون ما سألـوا

فاعجب لقوم مناهم في عقولهم   أن يذهبوهــا بعــل بعــده نهـــل

قد عقدت بخمار الكأس ألسنهم   عن الصواب ولم يصبح بها علل

وزررت بسنات النوم أعينهـم   كأن أحداقها حول وما حولـوا

تخال رائحهم من بعـد غدوتـه   حبلى أضر بها في مشيها الحبل

===

وحالـــه مــــن أقبــــح الحالــــات   فــي نفســه والعــرس والبنـــات

أف لـــــــه أفٍ إلـــــــى أفـــــــات   خمســـــــة آلــــــــافٍ مؤلفــــــــاتٍ

===

من حد من الأشراف في الخمر

وشهر بها

منهــم يزيــد بــن معاويــة وكــان يقــال لــه: يزيــد الخمــور وبلغــه أن مســور بـــن مخرمـــة يرميـــه بشـــرب الخمـــر

فكتب إلى عامله بالمدينة: أن يجلد مسوراً حد القذف ففعل. فقال مسور:

أيشربهــا صرفــاً بطيــن دنانهـــا   أبو خالدٍ ويضرب الحد مسور

وممــن حــد فــي لشــراب الوليــد بــن عقبــة بــن أبـــي معيـــط أخـــو عثمـــان بـــن عفـــان لأمـــه. شهـــد أهـــل

الكوفــة عليــه أنــه صلــى بهــم الصبــح ثلــاث ركعــات وهــو سكــران. ثــم التفــت إليهــم فقــال: إن شئتــم

زذتكـم! فجلـده علـي بـن أبـي طالـب بيــن يــدي عثمــان. وفيــه يقــول الحطيئــة وكــان نديمــه أبــو زبيــد

الطائي:

شهدت الحطيئة يوم يلقى ربـه   أن الوليــــــد أحــــــق بالعــــــذر

نـــادى وقـــد تمــــت صلاتهــــم   ليزيدهــــم خيــــراً ولا يـــــدري

ليزيدهــــم خيــــراً ولــــو قبلــــوا   لقرنـــت بيــــن الشفــــع والوتــــر

كبحـوا عنانـك إذ جريـت ولـو   تركــوا عنانــك لــم تــزل تجــري

===

ومنهــم عبيــد اللــه بــن عمــر بــن الخطــاب شــرب بمصــر فحـــده هنـــاك عمـــرو بـــن العـــاص ســـراً. فلمـــا

قدم إلى عمر جلده حداً آخر علانية.

ومنهــم العبــاس بــن عبــد اللــه بــن عبــاس كــان ممــن شهـــر بالشـــراب ومنادمـــة الأخطـــل الشاعـــر. وفيـــه

يقول الأخطل:

ولقد غدوت على التجار بمسمحٍ   هــرت عواذلــه هريــر الأكلـــب

لبـــاس أرديـــة الملــــوك تروقــــه   من كـل مرتقـبٍ عيـون الربـرب

ومنهـــم قدامـــة بـــن مظعــــون مــــن أصحــــاب رســــول اللــــه )حــــده عمــــر بــــن الخطــــاب بهشــــادة علقمــــة

الخصي وغيره في الشراب.

ومنهـم عبــد الرحمــن بــن عمــر بــن الخطــاب المعــروف بأبــي شحمــة حــده أبــوه فــي الشــراب وفــي أمــر

أنكره عليه.

ومنهم عبد الله بن عروة بن الزبير حده هشام بن إسماعيل المخزومي في الشراب.

ومنهم عاصم بن عمر بن الخطاب حده بعض ولاة المدينة في الشراب.

ومنهم عبد العزيز بن مروان حده عمرو الأشدق.

وممن فضح بالشراب بلال بن أبي بردة الأشعري وفيه يقول يحيى ابن نوفل الحميري:

===

يبيــت يمـــص عتيـــق الشـــراب   كمـص الوليـد يخــاف الفصــالا

ويصبـــــح مضطربـــــاً ناعســـــاً   تخـال مـن السكـر فيـه احولــالاً

ويمشي ضعيفاً كمشي النزيف   تخـال بـه حيــن يمشــي شكــالا

وممـن شهـر بالشـراب عبـد الرحمــن بــن عبــد اللــه الثقفــي القاضــي بالكوفــة. وفضــح بمنادمــة سعــد بــن

هبار. وفيه يقول حارثة بن بدر:

نهـاره فـي قضايـا غيـر عادلــة   وليله في هوى سعد بـن هبـار

ما يسمع الناس أصواتاً لهم عرضت   إلا دوياً دوي النحل في الغـار

يديــن أصحابــه فيمــا يدينهـــم   كأساً بكأس وتكراراً بتكـرار

فأصبح الناس أطلاحاً أضربهم   حث المطي وما كانـوا بسفـار

ومنهـم أبـو محجـن الثقفـي وكـان مغرمــاً بالشــراب وقــد حــده سعــد بــن أبــي وقــاص فــي الخمــر مــراراً.

وشهد القادسية مع سعد وأبلى فيها بلاء حسناء. وهو القائل:

إذا مت فادفني إلى ظـل كرمـة   تروي عظامي بعد موتي عروقها

ولا تدفننــــي بالفلـــــاة فإننـــــي   أخـاف إذا مامــت ألا أذوقهــا

===

فقـد أباكرهـا صهبــاء صافيــةً   طوراً وأشربهـا صرفـاً وأمتـزج

وقد تقوم علـى رأسـي مغنيـة   فيها إذا رفعت من صوتها غنج

فتخفض الصوت أحياناً وترفعه   كما يطن ذباب الروضة الهـزج

ومنهـم عبــد الملــك بــن مــروان وكــان يسمــى " حمامــة المسجــد " لاجتهــاده فــي العبــادة قبــل الخلافــة.

فلمـا أفضــت إليــه الخلافــة شــرب الطــلاء وقــال لــه سعيــد بــن المسيــب: بلغنــي يــا أميــر المؤمنيــن أنــك

شربت بعدي الطلاء فقال: إي والله والدماء!

ومنهم الوليد بن يزيد ذهب به الشراب كل مذهب حتى خلع وقتل. وهو القائل:

خذوا ملككم لا ثبت الله ملككم   ثباتاً يساوي ما حييـت عقـالا

دعوا لي سلمى والنبيـذ وقينـة   وكأساً ألا حسبي بذلـك مـالا

أبالملك أرجـو أن أخلـد فيكـم   ألا رب ملـك قـد أزيــل فــزالا

وسقـــى قـــوم أعرابيـــة مسكـــراً فقالـــت: أيشـــرب نساؤكـــم هـــذا الشــــراب قالــــوا: نعــــم. قالــــت: فمــــا

يدري أحدكم من أبوه!

ومنهــم إبراهيــم بــن هرمــة وكــان مغرمــاً بالشــراب وحــده عليـــه جماعـــة مـــن عمـــال المدينـــة فلمـــا ألحـــوا

عليه وضاق ذرعه بهم دخل إلى المهدي بشعره الذي يقول فيه:

===

لهم طينة بيضاء من آل هاشم   إذا اسود من لؤم التراب القبائل

إذا ما أتى شيئاً مضى كالذي أتى   وإن قال إني فاعـل فهـو فاعـل

فأعجــب المهــدي بشعــره وقــال لــه: ســل حاجتــك. قــال: تأمــر لــي بكتـــاب إلـــى عامـــل المدينـــة أن لا

يحدنــي علــى شــراب. فقــال لــه: ويلــك كيــف نأمــر بذلـــك لـــو سألتنـــي عـــزل عامـــل المدينـــة وتوليتـــك

مكانــه لفعلــت. قــال: يــا أميــر المؤمنيــن: ولــو عزلــت عامــل المدينــة ووليتنــي مكانــه أمـــا كنـــت تعزلنـــي

أيضـاً وتولـي غيـري قـال: بلــى. قــال: فكنــت أرجــع إلــى سيرتــي الأولــى. فقــال المهــدي لوزرائــه: مــا

تقولــون فــي حاجــة ابــن هرمــة ومــا عندكــم فيهــا مــن التلطــف قالــوا: يــا أميــر المؤمنيــن إنــه يطلــب مــالا

سبيـل إليـه: إسقــاط حــد مــن حــدود اللــه. قــال المهــدي: إن عنــدي لــه حيلــةً إذ أعيتكــم الحيــل فيــه

اكتبـوا لـه إلـى عامـل المدينــة: مــن أتــاك بابــن هرمــة سكــران فيضــرب ابــن هرمــة ثمانيــن ويضــرب الــذي

يأتيك به مائة. فكان ابن هرمة إذا مشى في أزقة المدينة يقول: من يشتري مائه بثمانين

وكان بأمج رجل يقال له: حميد وكان مفتوناً بالخمر فهجاه ابن عم له وقال فيه:

حميــــــد الـــــــذي أمـــــــج داره   أخـو الخمـر ذو الشيبـة الأصلـع

علــاه المشيـــب علـــى شربهـــا   وكــــــان كريمــــــاً فمــــــا ينــــــزع

ودخــل حميــد يومــاً علــى عمــر بــن عبــد العزيــز فقــال لــه: مـــن أنـــت قـــال: أنـــا حميـــد. قـــال: " حميـــد

===

الـذي " قـال: واللـه يـا أميــر المؤمنيــن مــا شربــت مسكــراً منــذ عشريــن سنــة. فصدقــه بعــض جلسائــه

فقال له: إنما داعبناك.

===

الفرق بين الخمر والنبيذ

أول ذلــك أن تحريــم الخمــر مجمــع عليــه لا اختلــاف فيــه بيــن اثنيــن مــن الأئمــة والعلمــاء. وتحريــم النبيــذ

مختلـف فيـه بيـن الأكابـر مـن أصحـاب النبـي )والتابعيـن بإحسـان. حتـى لقـد اضطــر محمــد بــن سيريــن

فـي علمـه وورعـه أن يسـأل عبيـدة السلمانـي عـن النبيـذ. فقـال لـه عبيـدة: اختلـف علينـا فـي النبيـذ.

وعبيــدة ممــن أدرك أبــا بكــر وعمــر. فمــا ظنــك بشــيء اختلــف فيـــه النـــاس وأصحـــاب النبـــي عليـــه

الصلــاة والسلــام متوافــرون فمــن بيــن كطلــق لــه ومحظــر عليـــه وكـــل واحـــدٍ منهـــم يقيـــم الحجـــج لمذهبـــه

والشواهد على قوله.

والنبيــذ كــل مــا نبــذ فــي الدبــاء والمزفــت فاشتــد حتــى يسكــر كثيــره. ومــا لــم يشتــد فليــس يسمــى

نبيذا كما أنه ما لم يغل من عصير العنب حتى يشتد فليس يسمى خمراً كمال قال الشاعر:

نبيـــذ إذا مـــر الذبــــاب بدنــــه   تقطــر أو خــر الذبــاب وقيــذا

وقيــل لسفيــان الثــوري وقــد دعــا بنبيــذٍ فشــرب منــه ووضعـــه بيـــن يديـــه: يـــا أبـــا عبـــد اللـــه أخشـــى

الذباب أن يقع في النبيذ. قال: قبحه الله إذا لم يذب عن نفسه.

وقـــال حفـــص بـــن غيـــاث: كنـــت عنـــد الأعمـــش وبيـــن يديـــه نبيـــذ فاستــــأذن عليــــه قــــومٌ مــــن طلبــــة

===

الحديــث فسترتــه فقــال لــي: لــم سترتــه فكرهـــت أن أقـــول: لئـــلا يـــراه مـــن يدخـــل فقلـــت: كرهـــت أن

يقع فيه الذباب. فقال لي: هيهات إنه أمنع من ذلك جانباً.

ولو كان النبيذ هو الخمر التي حرمها الله في كتابه ما اختلف في تحريمه اثنان من الأمة.

حــدث محمــد بــن وضــاح قـــال: سألـــت سحنـــون فقلـــت: مـــا تقـــول فيمـــن حلـــف بطلـــاق زوجتـــه إن

المطبوخ من عصير العنب هو الخمر التي حرمها الله في كتابه قال: بانت زوجته منه.

وذكــر ابــن قتيبــة فــي كتــاب الأشربــة: إن اللـــه تعالـــى حـــرم علينـــا الخمـــر بالكتـــاب والمسكـــر بالسنـــة

فكــان فيــه فسحــة فمــا كــان محرمــاً بالكتــاب فــلا يحــل منــه لا قليــل ولا كثيــر ومــا كــان محرمــاً بالسنـــة

فـإن فيـه فسحــةً أو فــي بعضــه كالقليــل مــن الديبــاج والحريــر يكــون فــي الثــوب والحريــر محــرم بالسنــة.

وكالتفريـط فــي صلــاة الوتــر وركعتــي الفجــر وهمــا سنــة. فــلا تقــول: إن تاركهمــا كتــارك الفرائــض مــن

الظهـر والعصـر. وقـد استـأذن عبــد الرحمــن بــن عــوف رســول اللــه )فــي لبــاس الحريــر لبليــة كانــت بــه

وأذن لعرفجــة بــن سعــد وكــان أصيــب أنفــه يــوم الكلــاب باتخــاذ أنــفٍ مــن الذهـــب. وقـــد جعـــل اللـــه

فيمــا أحـــل عوضـــاً ممـــا حـــرم فحـــرم الربـــا وأحـــل البيـــع وحـــرم السفـــاح وأحـــل النكـــاح وحـــرم الديبـــاج

وأحل الوشي وحرم الخمر وأحل النبيذ غير المسكر. والمسكر منه ما أسكرك.

===

قـال فـي كتابـه: فـإن قـال قائــل: إن المنكــر هــو الشربــة المسكــرة أكذبــه النظــر. لــأن القــدح الأخيــر إنمــا

أسكــر بالــأول وكذلــك اللقمـــة الأخيـــرة إنمـــا أشبعـــت بالأولـــى. ومـــن قـــال: السكـــر حـــرام فإنمـــا ذلـــك

مجازٌ من القول وإنما يريد ما يكون منه السكر حرام. وكذلك التخمة حرام.

وهذا الشاهد الذي استشهد به فـي تحريمـه " قليـل مـا أسكـره كثيـره " وتشبيهـه ذلـك بالتخمـة شاهـد

عليـــه لا شاهـــد لـــه لـــأن النـــاس مجمعـــون أن قليـــل الطعـــام الــــذي تكــــون منــــه التخمــــة حلــــال وكثيــــره

حــرام. وكذلــك ينبغـــي أن يكـــون قليـــل النبيـــذ الـــذي يسكـــر كثيـــره حلـــالاً وكثيـــره حـــرام وأن الشربـــة

الآخــرة المسكـــرة هـــي المحرمـــة. ومثـــل الأربعـــة الأقـــداح التـــي يسكـــر منهـــا القـــدح الرابـــع مثـــل أربعـــة

رجــال اجتمعــوا علــى رجـــل فشجـــه أحدهـــم موضحـــة ثـــم شجـــه الثانـــي منقلـــة ثـــم شجـــه الثالـــث

مأمومـــة ثـــم أقبـــل الرابـــع فأجهـــز عليـــه. فـــلا نقـــول: إن الـــأول هـــو قاتلـــه ولا الثانـــي ولا الثالــــث وإنمــــا

قتله الرابع الذي أجهز عليه. وعليه القود.

وذكـر ابـن قتيبـة فـي كتابـه بعـد أن ذكـر اختلـاف النـاس فـي النبيـذ ومـا أدلـى بــه كــل قــومٍ مــن الحجــة.

فقال:

وأعــدل القــول عنــدي أن تحريــم الخمــر بالكتــاب وتحريــم النبيــذ بالسنــة وكراهيــة مــا أفتــر وأخــدر مـــن

الأشربة تأديب.

===

ثـم زعـم فـي هــذا البــاب بعينــه أن الخمــر نوعــان: فنــوع منهمــا مجتمــع علــى تحريمــه وهــو خمــر العنــب

مــن غيــر أن تمســه نــار لا يحــل منــه لا قليــل ولا كثيــر. ونــوع آخــر مختلــف فيــه وهــو نبيـــذ الزبيـــب إذا

اشتد ونبيذ التمر إذا صلب وهو يسمى السكر ولا يسمى السكر إلا نبيذ التمر خاصةً.

وقــال بعــض النــاس: ليــس نبيــذ التمــر خمــراً. ويحتجــون بقــول عمــر: مــا انتـــزع بالمـــاء فهـــو حلـــال ومـــا

انتزع بغير الماء فهو حرام.

وقـال ابـن قتيبــة: وقــال آخــرون: هــو خمــر حــرام كلــه. وهــذا هــو القــول عنــدي لــأن تحريــم الخمــر نــزل

وجمهور الناس مختلفة وكلها يقع عليها هذا الاسم في ذلك الوقت.

وذكــر أن أبــا موســى قــال: خمــر المدينــة مــن البســر والتمــر وخمــر أهــل فــارس مــن العنـــب وخمـــر أهـــل

اليمــن مــن البتــع وهــو نبيــذ العســل. وخمــر الحبشــة السكركــة وهــي مــن الــذرة وخمــرة التمــر يقـــال لـــه:

البتع والفضيخ.

وذكر أن عمر قال: الخمر من خمسة أشياء: من البر والشعير والتمر والزبيب والعسل.

والخمر ما خامر العقل. ولأهل اليمن أيضاً شراب من الشعير يقال له المزر.

فزعـم هـا هنـا ابـن قتيبـة أن هـذه الأشربـة كلهـا خمـر. وقـال: هـذا هـو القـول وقـد تقـدم لـه فــي صــدر

الكتـاب أن النبيـذ لا يسمــى نبيــذاً حتــى يشتــد ويسكــر كثيــره كمــا أن عصيــر العنــب لا يسمــى خمــراً

===

ثم قال فيما حكم به بين الفريقين:

أمـا الذيـن يذهبـون إلـى تحريمـه كلـه ولـم يفرقـوا بيـن الخمـر وبيــن نبيــذ التمــر وبيــن مــا طبــخ وبيــن مــا نقــع

فإنهـــم غلـــوا فـــي القـــول جـــداً ونحلـــوا قومـــاً مـــن أصحـــاب رســـول اللـــه )البدرييـــن وقومــــاً مــــن خيــــار

التابعيـن وأئمـة مـن السلـف المتقدميــن شــرب الخمــر. وزينــوا ذلــك بــأن قالــوا: شربوهــا علــى التأويــل.

وغلطوا في ذلك فأتهموا القوم ولم يتهموا نظرهم ونحلوهم الخطأ وبرءوا أنفسهم منه.

فعجبـت منــه كيــف يعيــب هــذا المذهــب ثــم يتقلــده ويطعــن علــى قائلــه ثــم يقــول بــه. إلا أنــي نظــرت

في كتابه فرأيته قد طال جداً فأحسبه أنسي في آخره ما ذهب إليه في أوله.

والقــول الــأول مــن قولــه هــو المذهــب الصحيــح الــذي تأنــس إليــه القلــوب وتقبلـــه العقـــول لا قولـــه الآخـــر

الذي غلط فيه.

===

احتجاج المحرمين لقليل النبيذ وكثيره

ذهبــوا أجمعــوا أن جميــع مــا أسكــر كثيــره مــن الشــراب فقليلــه حــرام كتحريـــم الخمـــر. وقـــال بعضهـــم:

بـل هـو الخمـر بعينهـا ولـم يفرقـوا بيـن مـا طبـخ وبيـن مـا نقـع. وقضـوا عليــه كلــه أنــه حــرام. وذهبــوا مــن

الأثـر إلـى حديـثٍ رواه عبـد اللــه ابــن قتيبــة عــن محمــد بــن خالــد بــن خــداش عــن أبيــه عــن حمــاد بــن

زيــد عــن أيــوب عــن نافــع عــن ابــن عمــر: أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قــال: " كــل مسكـــر

حـــرام وكـــل مسكـــر خمـــر ". وحديـــثٍ رواه ابـــن قتيبـــة عـــن إسحـــاق بـــن راهويـــه عــــن المعتمــــر بــــن

سليمـــان عـــن ميمـــون بـــن مهـــدي عـــن أبـــي عثمـــان الأنصــــاري عــــن القاســــم عــــن عائشــــة أن النبــــي

صلــــى اللــــه عليــــه وسلــــم قـــــال: " كـــــل مسكـــــر حـــــرام. ومـــــا أسكـــــر منـــــه الفـــــرق فالحســـــوة منـــــه

حـرام ". والفـرق: ستـة عشـر رطــلاً. وللعــرب أربعــة مكاييــل مشهــورة: فأصغرهــا المــد وهــو رطــل

وثلــث فــي قــول الحجازييــن ورطلــان فــي قــول العراقييــن. وكــان رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم

يتوضأ بالمد.

والصـاع: أربعـة أمـداد خمسـة أرطـال وثلـث فــي قــول الحجازييــن وثمانيــة أرطــال فــي قــول العراقييــن.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع.

===

والقســـط وهـــو رطلـــان وثلثـــان فـــي قـــول النـــاس جميعــــاً. والفــــرق وهــــو ستــــة عشــــر رطــــلاً ستــــة

أقساط في قول الناس جميعاً.

وذهبـوا إلـى حديـثٍ رواه ابـن قتيبـة عـن محمـد بـن عبيـد عـن ابـن عيينــة عــن الزهــري عــن أبــي سلمــة

عـن اعائشـة أن رسـول اللـه صلـى اللـه عليـه وسلـم قــال: " كــل شــراب أسكــر فهــو حــرام " مــع أشبــاهٍ

لهــذا مــن الحديــث يطــول الكتــاب باستقصائهــا إلا أن هــذه أغلظهـــا فـــي التحريـــم وأبعدهـــا مـــن حيلـــة

المتأول.

قالــوا: والشاهــد علــى ذلــك مــن النظــر: أن الخمـــر إنمـــا حرمـــت لإسكارهـــا وجنايتهـــا علـــى شاربهـــا

ولأنها رجس كما قال الله.

ثم ذكروا من جنايات الخمر ما قد ذكرناه في صدر كتابنا هذا في باب آفات الخمر وجناياتها.

ثــم قالــوا: فالعلــة التــي لهــا حرمــت الخمـــر مـــن الإسكـــار ومـــن الصـــداع والصـــد عـــن ذكـــر اللـــه وعـــن

الصلــاة قائمــة بعينهـــا فـــي النبيـــذ كلـــه المسكـــر. فسبيلـــه الخمـــر لا فـــرق بينهمـــا فـــي الدليـــل الواضـــح

والقيـاس الصحيـح. كمـا أن حديــث النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم فــي الفــأرة إذا وقعــت فــي السمــن

إنـــه كـــان جامـــداً ألقيـــت وألقـــي مـــا حولهـــا وإن كـــان ذائبــــاً أريــــق السمــــن. فحملــــت العلمــــاء الزيــــت

وغيره محمل السمن بالدليل الواضح.

===

وعلمـت أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم لـم يقصـد إلـى السمـن خاصـة بنجـس الفــأرة وإنمــا سئــل عــن

الفــأرة تقــع فــي السمــن فأفتــى بــه فقــاس العلمــاء الزيــت وغيــره بالسمـــن. وكمـــا أمـــر فـــي الاستنجـــاء

بثلاثــة أحجــار فعلــم أهــل العلــم أنــه إنمــا أراد صلــى اللــه عليــه وسلــم بالثلاثــة الأحجـــار للتنقيـــة مـــن

الــأذى فأجــازوا كــل مــا أنقــى: مــن الخــزف والخــرق وغيــر ذلــك وحملــوه محمـــل ثلاثـــة الأحجـــار. ولمـــا

حرمت الخمر لعلةٍ قائمة في النبيذ المسكر حمل النبيذ محمل الخمر في التحريم.

قالـــوا: ووجدناهـــم يقولـــون لمـــن غلـــب عليـــه غنـــث النفـــس وصـــداع الـــرأس مـــن الخمـــر: مخمـــور وبــــه

خمـار. ويقولــون مثــل ذلــك فــي شــارب النبيــذ ولا يقولــون: منبــوذ ولا بــه نبــاذ. والخمــار مأخــود مــن

الخمر كما يقال: الكباد في وجع الكبد والصدار في وجع الصدر.

وذهبـوا فـي تحريـم النبيـذ إلـى حديـث أبـي هريـرة عـن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم " أنــه نهــى عــن أن

ينبـذ فـي الدبـاء والمزفـت " وقالـوا: لمــن أجــاز قليــل مــا أسكــر كثيــره: إنــه ليــس بيــن شــارب المسكــر

وموافقتـــه السكـــر حـــد ينتهـــى إليـــه ولا يوقـــف عنـــده ولا يعلـــم شـــارب مـــن شاربــــي المسكــــر متــــى

يسكـر حتــى يسكــر كمــا لا يعلــم الناعــس متــى يرقــد حتــى يرقــد. وقــد يشــرب الرجــل مــن الشــراب

المسكــر قدحيـــن وثلاثـــة أقـــداح ولا يسكـــر. ويشـــرب مـــن غيـــره قدحـــاً واحـــداً فيسكـــر لا بـــل قـــد

يختلف طبع الرجل في نفسه فيسكر مرة من القدحين ويشرب مرة أخرى ثلاثة أقداح فلا يسكر.

===

" أمـا بعــد فــإن النــاس كــان منهــم فــي هــذا الشــراب المحــرم أمــر ســاءت فيــه رغبــة كثيــر منهــم حتــى

سفـــه أحلامهـــم وأذهـــب عقولهـــم فاستحـــل بــــه الــــدم الحــــرام والفــــرج الحــــرام وإن رجــــالاً منهــــم ممــــن

يصيـب ذلـك الشـراب يقولـون: شربنــا طــلاء فــلا بــأس علينــا فــي شربــه. ولعمــري إن فيمــا قــرب ممــا

حــرم اللــه بأســاً وإن فــي الأشربــة التــي أحـــل اللـــه: مـــن العســـل والسويـــق والنيـــذ مـــن الزبيـــب والتمـــر

لمندوحـةً عـن الأشربـة الحـرام غيــر أن كــل مــا كــان مــن نبيــذ العســل والتمــر والزبيــب فــلا ينبــذ إلا فــي

أسقيــة الــأدم التــي لا زفــت فيهـــا ولا يشـــرب منهـــا مـــا يسكـــر فإنـــه بلغنـــا أن رســـول اللـــه صلـــى اللـــه

عليـه وسلــم نهــى عــن شــرب مــا جعــل فــي الجــرار والدبــاء والظــروف المزفتــة. وقــال: " كــل مسكــر

حـرام ". فاستغنـوا بمـا أحـل اللـه لكـم عمــا حــرم عليكــم. وقــد أردت بالــذي نهيــت عنــه مــن شــرب

الخمــر ومــا ضــارع الخمــر مــن الطــلاء ومــا جعــل فــي الدبــاء والجــرار والظـــروف المزفتـــة وكـــل مسكـــر

- اتخـاذ الحجـة عليكـم. فمـن يطـع منكـم فهــو خيــر لــه. ومــن يخالــف إلــى مــا نهــي عنــه نعاقبــه علــى

العلانيــة ويكفنــا اللــه مــا أســر. فإنــه علــى كــل شــيء رقيــب. ومــن استخفــى بذلـــك عنـــا فـــإن اللـــه

أشد بأساً وأشد تنكيلاً ".

===

احتجاج المحللين للنبيذ

قال المحللون لكل ما أسكر كثيره من النبيذ:

إنمــا حرمــت الخمــر بعينهــا خمــر العنــب خاصــةً بالكتـــاب وهـــي معقولـــة مفهومـــة لا يمتـــري فيهـــا أحـــدٌ

مــن المسلميــن وإنمــا حرمهــا اللــه تعبــداً لا لعلــة الإسكــار كمـــا ذكرتـــم ولا لأنهـــا رجـــس كمـــا زعمتـــم.

ولـو كـان ذلــك كذلــك لمــا أحلهــا اللــه للأنبيــاء المتقدميــن والأمــم السالفيــن ولا شربهــا نــوحٌ بعــد خروجــه

مــن السفينــة ولا عيســى ليلــة رفــع ولا شربهــا أصحــاب محمـــد صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم فـــي صـــدر

الإسلام.

وأمــا قولكــم: إنهــا رجــس فقــد صدقتــم فــي اللفــظ وغلطتــم فــي المعنـــى إذ كنتـــم أردتـــم أنـــه منتنـــة

فـــإن الخمـــر ليســـت بمنتنـــة ولا قــــذرة ولا وصفهــــا أحــــد بنتــــن ولا قــــذر وإنمــــا جعلهــــا اللــــه رجســــاً

بالتحريــــم كمــــا جعــــل الزنــــا فاحشــــة ومقتــــاً أي معصيــــة وإثمــــاً بالتحريــــم وإنمـــــا هـــــو جمـــــاع كجمـــــاع

النكـاح وهـو عـن تـراضٍ وبـذل كمـا أن النكـاح عـن تـراضٍ وبـذل. وقـد يبـذل فـي السفـاح مــا يبــذل فــي

النكـــاح ولذلـــك سمـــى اللـــه تبـــارك وتعالـــى المحرمـــات كلهـــا خباثـــث. فقـــال تعالــــى: " ويحــــرم عليهــــم

الخبائـث ". وسمـى المحللـات كلهـا طيبـات فقــال: " يسألونــك مــاذا أحــل لهــم قــل أحــل لكــم الطيبــات "

===

وسمـى كـل مـا جـاوز أمـره أو قصـر عنـه سرفـاً وإن اقتصـد فيـه. وقـد ذكـر الخمـر فيمــا امتــن بــه علــى

عبـــاده قبـــل تحريمهـــا فقـــال تعالـــى: " ومـــن ثمـــرات التخيـــل والأعنـــاب تتخـــذون منــــه سكــــراً ورزقــــاً

حسناً ". ولو أنها رجس على ما تأولتم ما جعلها الله في جنته وسماها لذة للشاربين.

وإن قلتــم: إن خمــر الجنــة ليســت كخمــر الدنيــا لــأن اللــه نفــى عنهــا عيــوب خمـــر الدنيـــا فقـــال تعالـــى:

" لا يصدعون عنها ولا ينزفون " وكذلك قوله في فاكهـة الجنـة: " لا مقطوعـةٍ ولا ممنوعـة " فنفـى عنهـا

عيــوب فواكــه الدنيــا لأنهــا تأتــي فــي وقـــتٍ وتنقطـــع فـــي وقـــت ولأنهـــا ممنوعـــة إلا بالثمـــن ولهـــا آفـــات

كثيـرة وليـس فــي فواكــه الجنــة آفــة. ومــا سمعنــا أحــداً وصــف الخمــر إلا بضــد مــا ذكرتــم مــن طيــب

النسيم وذكاء الرائحة.

قال الأخطل:

كأنما المسك نهبى بيـن أرحلنـا   وقد تضوع من ناجودها الجاري

وقال آخر:

فتنفست في البيت إذ مزجت   كتنفــس الريحــان فـــي الأنـــف

وقال أبو نواس:

نحــــــــــن نخفيهــــــــــا ويأبــــــــــى   طيــــــــــب ريــــــــــحٍ فتفــــــــــوح

===

وإنمـــا قولـــه فيهـــا " رجـــس " كقولـــه تعالـــى: " وأمـــا الذيـــن فـــي قلوبهـــم مـــرض فزادتهـــم رجســـاً إلـــى

رجسهم ". أي كفراً إلى كفرهم.

وأمــا منافعهــا التــي ذكرهــا اللــه تعالــى فــي قولــه: " يسألونــك عــن الخمــر والميســر قــل فيهمــا إثــم كبيـــر

ومنافــع للنــاس وإثمهمــا أكبــر مــن نفعهمــا " فإنهــا كثيــرةٌ لا تحصـــى: فمنهـــا أنهـــا تـــدر الـــدم وتقـــوي المنـــة

وتصفــي اللــون وتبعــث النشــاط وتفتـــق اللســـان مـــا أخـــذ منهـــا بقـــدر الحاجـــة ولـــم يحـــاوز المقـــدار.

فإذا جاوز ذلك عاد نفعها ضراً.

وقال ابن قتيبة في كتاب الأشربة:

كانــت الأوائــل تقــول: الخمــر حبيبــة الــروح ولذلــك اشتــق لهــا اســـم مـــن الـــروح فسميـــت راحـــاً وربمـــا

سميت روحاً.

وقال إبراهيم النظام:

ما زلت آخذ روح الزق في لطفٍ   وأستبيح دماً مـن غيـر مذبـوح

حتى انثنيت ولي روحان في جسدي   والـزق مطـرح جسـم بـلا روح

وقد تسمى دماً لأنها تزيد في الدم. قال مسلم بن الوليد الأنصاري:

مزجنا دمـاً مـن كرمـة بدمائنـا   فأظهر في الألوان منا الدم الدم

===

وسلافـــــةٍ ممـــــا تعتـــــق بابـــــل   كـدم الذبيـح سلبتهــا جريالهــا

فقال: " شربتها حمراء وبلتها بيضاء ". يريد أن حمرتها صارت دماً.

ومـــن منافــــع الخمــــر أنهــــا تزيــــد فــــي الهمــــة وتولــــد الجــــرأة وتهيــــج الأنفــــة وتسخــــي البخيــــل وتشجــــع

الجبان. قال حسان بن ثابت:

ونشــــر بهــــا فتتركنــــا ملوكـــــاً   وأســــداً مــــا ينهنهنــــا اللقــــاء

وقال طرفة:

فـــإذا مـــا شربوهــــا وانتشــــوا   وهبـــــوا كـــــل أمـــــون وطمـــــر

ثـم راحــوا عبــق المســك بهــم   يلحفون الأرض هـداب الـأزر

وقال مسلم بن الوليد:

تصـد بنفـس المـرء عمـاً يغمــه   وتنطق بالمعروف ألسنة البخل

وقال الحسن بن هانئ:

إذا ما أتت دون اللهاة من الفتى   دعا همـه مـن صـدره برحيـل

ومن تسخيتها للبخيل على البذل قول بعض المحدثين:

كساني قميصاً مرتين إذا انتشى   وينزعه منـي إذا كـان صاحيـا

===

فياليت حظي من سروري وترحتي   ومــن جــوده ألا علــي ولا ليـــا

قالـوا: ولـولا أن اللـه تعالـى حـرم الخمـر فـي كتابـه لكانــت سيــدة الأشربــة. ومــا ظنــك بشــراب الشربــة

الثانيــة منـــه أطيـــب مـــن الأولـــى والثالثـــة أطيـــب مـــن الثانيـــة حتـــى يؤديـــك إلـــى أرفـــق الأشيـــاء وهـــو

النـوم. وكـل شــراب سواهــا فالشربــة الأولــى أطيــب مــن الثانيــة والثانيــة أطيــب مــن الثالثــة حتــى تملــه

وتكرهه.

وسقى قومٌ أعرابياً كؤوساً ثم قالوا: كيف تجدك قال أجدني أبشر وأجدكم تحببون إلي.

وقالـوا: مــا حــرم اللــه شيئــاً إلا عوضنــا مــا هــو خيــر منــه أو مثلــه وقــد جعــل اللــه النبيــذ عوضــاً عــن

الخمـــر نأخـــذ منـــه مـــا يطيـــب النفـــس ويصفـــي اللـــون ويهضـــم الطعـــام ولا نبلـــغ منــــه إلــــى مــــا يذهــــب

العقل ويصدع الرأس ويغثي النفس ويشرك الخمر في آفاتها وعظيم جناياتها.

قالــوا: وأمــا قولكــم: إن الخمــر كــل مــا خمــر والنبيــذ كلــه يخمــر فهــو خمــر - فــإن الأسمــاء قــد تتشاكــل

فـي بعـض المعانـي فتسمـى ببعضهـا لعلـةٍ فيهـا وهـي فـي آخــر ولا يطلــق ذلــك الاســم علــى الآخــر. ألا

تـرى أن اللبـن قـد يخمرونـه بروبـةٍ تلقـى فيـه ولا يسمـى خمــراً وأن العجيــن قــد يخمــر فيسمــى خميــراً ولا

يسمــى خمــراً وأن نقيــع التمــر يسمــى سكـــراً لإسكـــاره ولا يسمـــى غيـــره مـــن النبيـــذ سكـــراً وإن كـــان

مسكراً. وهذا أكثر في كلام العرب من أن يحاط به.

===

ورائــب اللبــن يسكــر إسكــاراً كسكــر النبيـــذ. ويقـــال: قـــوم ملبونـــون وقـــوم روبـــى إذا شربـــوا الرائـــب

فسكروا منه. وقال بشر بن أبي خازم:

فأمــــا تميـــــم تميـــــم بـــــن مـــــرٍ   فألفاهــم القـــوم روبـــي نيامـــا

وأمـــا قولكـــم للرجـــل: مخمـــور وبـــه خمـــار إذا أصابـــه صــــداع مــــن الخمــــر وقــــد يقــــال مثــــل ذلــــك لمــــن

أصابـه صـداع مـن النبيـذ فيقـال: بــه خمــار ولا يقــال بــه نبــاذ - فــإن حجتنــا فــي ذلــك أن الخمــار إنمــا

يعــرض ممــا أسكــر مــن النبيــذ وذلــك حــرام لا فــرق بينــه وبيــن الخمــر عندنــا فيقـــال فيـــه مـــا يقـــال فـــي

الخمـر. وإنمـا كـان شربـة النبيـذ مـن أسلافنـا يشربـون منـه اليسيـر علـى الغــداء والعشــاء وممــا لا يعــرض

منه خمار.

وقد فرقت الشعراء بين النبيذ والخمر فقال الأقيشر وكان مغرماً بالشراب:

وصهباء جرجانية لم يطف بها   حنيف ولم تنغر بها ساعةً قدر

أتاني بها يحيى وقد نمت نومةً   وقد غارت الشعري وقد خفق النسر

فقلت: اصطحبها أو لغيري فاسقها   فما أنا بعد الشيب ويحك والخمر

إذا المرء وافى الأربعين ولم يكن   له دون ما يأتي حياءٌ ولا ستر

فدعه ولا تنكر عليه الذي أنى   وأن جر أرسان الحياة له الدهر

===

وأمــا قــول بعــض الشعــراء فــي شاربــي النبيــذ ومـــا عابوهـــم بـــه مـــن قلـــة الوفـــاء ونقـــض العهـــود فقـــد

قالوا أقبح من ذلك في تارك النبيذ وقال ابن بيض:

ألا لا يغرنــــــــك ذو سجــــــــدةٍ   يظــــــل بهــــــا دائبــــــاً يخـــــــدع

ومــــا للتقــــى لزمــــت وجهــــه   ولكـــــــن ليأتـــــــي مستــــــــودع

ثلاثــون ألفــاً حواهــا السجــود   فليســــت إلــــى ربهــــا ترجــــع

ورد أخــو الكــأس مــا عنـــده   ومـــا كنـــت فـــي رده أطمــــع

وقال آخر:

أما النبيذ فلا يذعـرك شاربـه   واحفظ ثيابك ممن يشرب الماء

قـوم يـورون عمـا فـي نفوسهـم   حتى إذا استمكنوا كانوا هم الداء

مشمرين إلـى أنصـاف سوقهـم   هم الذئاب وقـد يدعـون قـراء

وقال أعرابي:

صلى فأعجبني وصام فرابنـي   نح القلوص عن المصلي الصائم

وقال غيره:

شمــر ثيابـــك واستعـــد لقائـــل   واحكك جبينك للقضـاء بثـوم

===

وقال بعض الظرفاء:

أظهـــــــــــروا للـــــــــــه سمتـــــــــــاً   وعلـــــــــــى المنقـــــــــــوش داروا

ولـــــــــه صلـــــــــوا وصامــــــــــوا   ولـــــــــــــه حجــــــــــــــوا وزاروا

لـــــــو يـــــــرى فــــــــوق الثريــــــــا   ولهــــــــم ريـــــــــش لطـــــــــاروا

وهــــؤلاء المــــراءون بأعمالهــــم العاملــــون للنــــاس والتاركــــون للنــــاس هــــم شــــرار الخلــــق وأراذل البريــــة.

وقـد فضـل شربـة النبيـذ عليهـم بإرسـال الأنفـس علــى السجيــة وإظهــار المــروءة. ولسنــا نصــف بهــذا

منهم إلا الأدنياء فليس في الناس صنف إلا ولهم حشوة.

ومـن احتجـاج المحلليـن للنبيـذ مـا رواه مالـك وأثبتـه فــي موطئــه مــن حديــث أبــي سعيــد الخــدري: أنــه

قــدم مــن سفــر فقــدم إليــه لحــم مــن لحــوم الأضاحــي فقــال: ألــم يكــن مــن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه

وسلــم فيهــا أمــر. فخــرج إلــى النــاس فسألهــم فأخبــروه أن رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم قـــال:

" كنـت نهيتكـم عـن لحـوم الأضاحـي بعــد ثلاثــة أيــام فكلــوا وادخــروا وتصدقــوا. وكنــت نهيتكــم عــن

الانتبـــاذ فــــي الدبــــاء والمزفــــت فانتبــــذوا وكــــل مسكــــرٍ حــــرام. وكنــــت نهيتكــــم عــــن زيــــارة القبــــور

فزوروها ولا تقولوا هجراً ".

والحديثــان صحيحــان رواهمــا مالــك بــن أنــس وأثبتهمــا فــي موطئــه وإنمــا هــو ناســـخ ومنســـوخ وإنمـــا

===

كــان نهيــه أن ينتبـــذ فـــي الدبـــاء والمزفـــت نهيـــاً عـــن النبيـــذ الشديـــد لـــأن الأشربـــة التـــي تعتمـــل فيهـــا

تشتد. ولا معنى للدباء والمزفت غير هذا.

وقولــه بعــد هــذا: " كنــت نهيتكــم عــن الانتبــاذ فانتبــذوا وكــل مسكــر حــرام " إباحــةٌ لمـــا كـــان حظـــر

عليه من النبيذ الشديد.

وقولـه صلـى اللـه عليـه وسلـم: " كـل مسكـر حــرام " فنهاهــم بذلــك أن يشربــوا حتــى يسكــروا. وإنمــا

المسكـر مـا أسكـر ولا يسمـى القليــل الــذي لا يسكــر مسكــرا. ولــو كــان مــا يسكــر كثيــره يسمــى قليلــه

مسكـرا مـا أبــاح لنــا منــه شيئــاً. والدليــل علــى ذلــك أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم إذ شــرب مــن

سقايــة العبــاس فوجــده شديــداً. قطــب بيــن حاجبيــه ثــم دعــا بذنــوب مــن مــاء زمـــزم فصـــب عليـــه

ثـم قـال: " إذا اغتلمـت أشربتكـم فاكسروهـا بالمــاء ". ولــو كــان حرامــاً لأراقــه ومــا صــب عليــه مــاء

ثم شربه.

واحتجـوا: فـي قـول رســول اللــه صلــى اللــه عليــه وسلــم: " كــل مسكــر حــرام ومــا أسكــر الفــرق منــه

فملء الكف حرام فإن هذا كله منسوخ نسخه شربه للصلب يوم حجة الوداع.

قالــوا: ومــن الدليــل علــى ذلــك أنــه كــان نهــى وفــد عبــد القيــس عــن شـــرب المسكـــر ثـــم وفـــدوا إليـــه

بعــد فرآهــم مصفــرة ألوانهــم سيئــة حالهــم فسألهـــم عـــن قصتهـــم فأعلمـــوه أنـــه كـــان لهـــم شـــراب فيـــه

===

قــوام أبدانهـــم فمنعهـــم مـــن ذلـــك فـــأذن لهـــم فـــي شربـــه. وأن ابـــن مسعـــودٍ قـــال: " شهدنـــا التحريـــم

وشهدتـم وشهدنـا التحليـل وغبتـم ". وأنـه كــان يشــرب الصلــب مــن نبيــذ الجــر حتــى كثــرت الروايــات

بــه عنــه وشهــرت وأذيعــت واتبعــه عليــه عامــة التابعيــن مــن الكوفييــن وجعلــوه أعظــم حججهــم وقـــال

في ذلك شاعرهم:

من ذا يحرم مـاء المـزن خالطـه   في جوف خابيةٍ مـاء العناقيـد

إنـي لأكـره تشديــد الــرواة لنــا   فيه ويعجبني قـول ابـن مسعـود

وإنمــا أراد: أنهــم كانــوا يعمــدون إلــى الــرب الــذي قــد ذهــب ثلثــاه وبقــي ثلثــه فيــردون عليــه مـــن المـــاء

قــدر مــا ذهــب منــه ثــم يتركونــه حتــى يغلــي ويسكــن جأشــه ثــم يشربونــه. وكــان عمــر يشــرب علـــى

طعامه الصلب ويقول: يقطع هذا اللحم في بطوننا.

واحتجــوا بحديــث زيـــد بـــن أخـــزم عـــن أبـــي داود عـــن شعبـــة عـــن مسعـــر بـــن كـــدام عـــن ابـــن عـــون

الثقفــي عــن عبــد اللــه بــن شــداد عــن ابــن عبــاس أنــه قــال: " حرمــت الخمــر بعينهــا والسكــر مــن كـــل

شراب ".

وبحديــث رواه عبــد الرحمــن بــن سليمــان عــن يزيــد بــن أبــي زيــاد عــن عكرمــة عــن ابــن عبــاس: " أن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم طــاف وهــو شــاكٍ علــى بعيــر ومعــه محجــن كلمــا مـــر بالحجـــر استلمـــه

===

بالمحجـن حتـى إذا انقضـى طوافـه نـزل فصلـى ركعتيـن ثــم أتــى السقايــة فقــال: " اسقونــي مــن هــذا ".

فقــال لــه العبــاس " ألا نسقيــك ممــا يصنــع فــي البيــوت قــال: " لا ولكــن اسقونــي ممــا يشــرب النـــاس ".

فأتـي بقـدح مـن نبيـذ فذاقـه فقطـب وقـال: " هلمـوا فصبـوا فيـه المـاء ". ثـم قــال: " زد فيــه " مــرة أو

مرتين أو ثلاثة. ثم قال: " إذا صنع بكم هذا فاصنعوا به هكذا ".

وبحديـــث رواه يحيــــى بــــن اليمــــان عــــن الثــــوري عــــن منصــــور بــــن خالــــد عــــن سعيــــد بــــن مسعــــود

الأنصــاري: أن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم عطــش وهــو يطــوف بالبيــت فأتــي بنبيــذٍ مـــن السقايـــة

فشمــه فقطــب ثــم دعــا بذنــوب مــن مــاء زمــزم فصــب عليــه وشــرب فقــال لــه رجـــل: أحـــرام هـــو يـــا

رسول الله فقال: " لا ".

وقــــال الشعبــــي: شــــرب أعرابــــي مــــن إداوة عمــــر فانتشــــى فحـــــده عمـــــر. وإنمـــــا حـــــده للسكـــــر لا

للشراب.

ودخـل عمـر بـن الخطـاب رضـي اللـه عنـه علـى قـوم يشربــون ويوقــدون فــي الأخصــاص فقــال: نهيتكــم

عـن معاقـرة الشـراب فعاقرتـم وعـن الإيقـاد فـي الأخصـاص فأوقدتـم ". وهـم بتأديبهــم فقالــوا: مهــلاً يــا

أميـر المؤمنيــن نهــاك اللــه عــن التجســس ونهــاك عــن الدخــول بغيــر إذنٍ فدخلــت فقــال: هاتــان بهاتيــن.

وانصرف وهو يقول: " كل الناس أفقه منك يا عمر ".

===

وأصل المعاقرة من عقر الحوض وهو مقام الشاربة.

ولو كان عنده ما شربوا خمراً لحدهم.

وبلغه عن عامل بميسان أنه قال:

ألا أبلـــغ الحسنــــاء أن حليلهــــا   بميسان يسقى في زجاج وحنتم

إذا شئت غنتني دهاقين قريـةٍ   وصناجةٌ تجذو على كل منسم

فإن كنت ندماني فبالأكبر اسقني   ولا تسقنــي بالأصغـــر المتثلـــم

لعـــل أميـــر المؤمنيــــن يســــوؤه   تنادمنـا فـي الجوســق المتهــدم

فقال: إي والله إنه ليسوؤني ذلك. فعزله وقال: والله لا عمل لي عملاً أبداً.

وإنمــا أنكــر عليــه المــدام وشربــه بالكبيــر والصنــج والرقــص وشغلـــه باللهـــو عمـــا فـــوض إليـــه مـــن أمـــور

الرعية. ولو كان ما شرب عنده خمراً لحده.

حــدث محمــد بــن داود عــن سعيــد بــن نصيــر عــن يســار عـــن جعفـــر قـــال: سمعـــت مالـــك بـــن دينـــار

وسئــل عــن النبيــذ أحــرام هــو فقــال: انظــر ثمـــن التمـــر مـــن أيـــن هـــو ولا تســـل عـــن النبيـــذ أحلـــالٌ هـــو

أم حرام

وعوتب سعيد بن زيد في النبيذ فقال: أما أنا فلا أدعه حتى يكون شر عملي.

===

وقيـــل لمحمـــد بـــن واســـع: أتشـــرب النبيـــذ قـــال: نعـــم. فقيـــل: وكيـــف تشربـــه فقــــال: علــــى غدائــــي

وعشائي وعند ظمئي. قيل: فما تركت منه قال: التكأة ومحادثة الإخوان.

قــال المأمــون: " اشــرب النبيــذ مــا استبشعتــه فــإذا سهــل عليــك فدعــه ". وإنمــا أراد بـــه أنـــه يسهـــل

على شاربه إذا أخذ في الإسكار.

وقيـــل لسعيـــد بـــن أسلـــم: أتشــــرب النبيــــذ فقــــال: لا. قيــــل: ولــــم قــــال: تركــــت كثيــــره للــــه وقليلــــه

للناس.

وكان سفيان الثوري يشرب النبيذ الصلب الذي تحمر منه وجنتاه.

واحتجـــوا مـــن جهــــة النظــــر أن الأشيــــاء كلهــــا مباحــــة إلا حــــرم اللــــه قالــــوا: فــــلا نزيــــل نفــــس الحلــــال

بالاختلـــاف ولـــو كـــان المحللـــون فرقـــة مـــن النـــاس فكيـــف وهــــم أكثــــر الفــــرق وأهــــل الكوفــــة أجمعــــون

علــى التحليــل لا يختلفــون فيــه. وتلــوا قــول اللــه عــز وجــل: " قــل أرأيتــم مــا أنــزل اللــه لكـــم مـــن رزقٍ

فجعلتم منه حراماً وحلالاً قل الله أذن لكم أم على الله تفترون ".

حدث إسحاق بن راهويه قال: سمعت وكيعاً يقول: " النبيذ أحل من الماء ".

وعابــه بعــض النــاس فــي ذلــك وقالــوا: كيــف يكــون أحــل مــن المـــاء وهـــو وإن كـــان حلـــالاً فهـــو بمنزلـــة

المــاء. وليــس علــى وكيــع فــي هــذا الموضــع عيـــب ولا يرجـــع عليـــه فيـــه كـــذب لـــأن كلمتـــه خرجـــت

===

مخرج كلام العرب في مبالغتهـم كمـا يقولـون: " هـو أشهـر مـن الصبـاح " و " أسـرع مـن البـرق " و " أبعـد

من النجم " و " أحلى من العسل " و " أحر من النار ". ولم يكـن أحـدٌ مـن الكوفييـن يحـرم النبيـذ غيـر

عبد الله بن إدريس. وكان بذلك معيباً.

وقيـــل لابـــن إدريـــس: مـــن خيـــار أهـــل الكوفـــة فقـــال: هـــؤلاء الذيـــن يشربـــون النبيـــذ. قيـــل: وكيـــف

وهم يشربون ما يحرم عندك قال: ذلك مبلغهم من العلم.

وكان ابن المبارك يكره شرب النبيذ ويخالف فيه رأي المشايخ وأهل البصرة.

قـال أبـو بكـر بـن عيـاش: مــن أيــن جئــت بهــذا القــول فــي كراهيتــك النبيــذ ومخالفتــك أهــل بلــدك قــال:

هو شيء اخترته لنفسي قلت: فتعيب من شربه قال: لا. قلت: فأنت وما اخترت.

وكـــان عبـــد اللـــه بـــن داود يقـــول: مـــا هـــو عنـــدي ومـــاء الفـــرات إلا ســـواء. وكــــان يقــــول: أكــــره إدارة

القدح وأكره نقيع الزبيب وأكره المعتق.

وقال: من أدار القدح لم تجز شهادته.

وشهد رجل عند سوار القاضي فرد شهادته لأنه كان يشرب النبيذ. فقال:

أمـا النبيـذ فإنــي غيــر تاركــه   ولا شهادة لي ما عـاش سـوار

حــدث شبابــة قــال: حدثنــي غســان بــن أبــي الصبــاح الكوفــي عــن أبــي سلمــة يحيــى بــن دينــار عــن

===

أبـي المطهـر الـوراق قـال: بينمــا زيــد بــن علــي فــي بعــض أزقــة الكوفــة إذ بصــر بــه رجــل مــن الشيعــة

فدعــاه إلــى منزلــه فأحضــره طعامـــاً فتسامعـــت بـــه الشيعـــة فدخلـــوا عليـــه حتـــى غـــص المجلـــس بهـــم

فأكملـــوا معـــه ثـــم استسقـــى فقيــــل لــــه: أي الشــــراب نسقيــــك يــــا ابــــن رســــول اللــــه قــــال: أصلبــــه أو

أشـده. فأتـوه بعــس مــن نبيــذ فشــرب ودار العــس عليهــم فشربــوا. ثــم قالــوا: يــا ابــن رســول اللــه لــو

حدثتنــا فــي هــذا النبيــذ بحديــثٍ رويتــه عــن أبيــك عــن جــدك فــإن العلمــاء يختلفــون فيـــه قـــال: نعـــم

حدثني أبي عن جـدي أن النبـي صلـى اللـه عليـه وسلـم قـال: " لتركبـن طبقـة بنـي إسرائيـل خـذو القـذة

بالقـــذة والنعـــل بالنعـــل. ألا وإن اللـــه ابتلـــى بنـــي إسرائيـــل بنهـــر طالـــوت أحـــل منـــه الغرفـــة والغرفتيـــن

وحرم منه الري وقد ابتلاكم بهذا النبيذ أحل منه القليل وحرم منه الكثير ".

وكان أهل الكوفة يسمون النبيذ " نهر طالوت ". وقال فيه شاعرهم:

اشرب على طرب من نهر طالوت   حمراء صافيةً فـي لـون ياقـوت

من كف ساحرة العينين شاطرةٍ   تربي على سحر هاروتٍ وماروت

لهـا تمــاوت ألحــاظ إذا نظــرت   فنار قلبك من تلـك التماويـت

===

قصة الحارث بن كلدة طبيب العرب

مع كسرى أنوشروان الفارسي

حكى الفرغاني عن بعض رجاله قال:

وفــد علــى كســرى ملــك الفــرس الحــارث بــن كلــدة طبيــب العــرب فــأذن لــه بالدخــول فمثــل بيـــن يديـــه

فقــــال لــــه كســــرى: مــــن أنــــت قــــال: أنــــا الحــــارث بــــن كلــــدة. قــــال: أعرابــــي أنــــت قـــــال: نعـــــم مـــــن

صميمهـــا. قـــال: فمــــا صناعتــــك قــــال: طبيــــب. قــــال: فمــــا تصنــــع العــــرب بالطبيــــب مــــع جهلهــــا

وضعــــف عقولهــــا وقلــــة قبولهــــا وســــوء غذائهـــــا فقـــــال: ذلـــــك أجـــــدر أيهـــــا الملـــــك إذ كانـــــت بهـــــذه

الصفـــة ان تحتـــاج إلـــى مـــن يصلــــح جهلهــــا ويقيــــم عوجهــــا ويســــوس أبدانهــــا ويعــــدل أمشاجهــــا. قــــال

الملــك: كيــف لهــا أن تعــرف مــا نــزوره عليهــا لــو عرفــت الحــق لــم تنســب إلــى الجهــل. قــال الحــارث:

أيهـــا الملـــك إن اللـــه جـــل اسمـــه قســـم العقـــول بيـــن العبـــاد كمـــا قســـم الــــأرزاق وأخــــذ القــــوم نصيبهــــم

ففيهـم مـا فــي النــاس مــن جاهــل وعالــم وعاجــز وحــازم. قــال الملــك: فمــا الــذي يحمــد مــن أخلاقهــم

ويحفـــظ مـــن مذاهبهـــم قـــال الحـــارث: لهـــم أنفـــس سخيـــة وقلـــوب جريـــة وعقـــول صحيحـــة مرضيــــة

وأحســـاب نقيـــة يمـــرق الكلـــام مـــن أفواههـــم مـــروق السهـــم العائـــر أليـــن مـــن المـــاء وأعـــذب مـــن الهــــواء

===

يطعمــــون الطعــــام ويضربــــون الهــــام وعزهــــم لا يــــرام وجارهــــم لا يضــــام ولا يــــروع إذا نــــام ولا يقـــــرون

بفضل أحدٍ من الأنام ما خلا الملك الهمام الذي لا يقاس به أحد من الأنام.

قــال: فاستــوى كســرى جالســاً ثــم التفــت إلــى مــن حولــه فقــال: أطــرى قومـــه فلـــولا أن تداركـــه عقلـــه

لــذم قومــه علــى أنــي أراه راجحــاً. ثــم أذن لــه بالجلــوس فقــال: كيــف بصــرك بالطــب قــال: ناهيـــك.

قـــال: فمـــا أصـــل الطـــب قـــال: ضبـــط الشفتيـــن والرفـــق باليديـــن. قـــال: أصبـــت الـــدواء فمـــا الــــداء

قـال: إدخـال الطعـام علـى الطعـام هـو الــذي أفنــى البريــة وقتــل السبــاع فــي البريــة. قــال: أصبــت. ثــم

قـــال: فمـــا الجمـــرة التـــي تلتهـــب منهـــا الـــأدواء قـــال: هـــي التخمـــة إن بقيـــت فـــي الجـــوف قتلـــت وإن

تحللـت أسقمـت. قـال: فمـا تقــول فــي الحجامــة قــال: فــي نقصــان الهلــال فــي يــوم صحــو لا غيــم فيــه

والنفــس طيبــة والســرور حاضـــر. قـــال: فمـــا تقـــول فـــي الحمـــام قـــال: لا تدخـــل الحمـــام شبعـــان ولا

تغــش أهلــك سكــران ولا تنــم بالليــل عريــان وارفــق بجسمــك يكــن أرجــى لنسلــك. قــال: فمـــا تقـــول

فـــي شـــرب الـــدواء قـــال: اجتنـــب الـــدواء مـــا لزمتـــك الصحـــة دعـــه فـــإذا أحسســــت بحركــــة الــــداء

فاحبســــه بمــــا يردعــــه مــــن الــــدواء فــــإن البــــدن بمنزلــــة الــــأرض إن أصلحتهــــا عمــــرت وإن أفسدتهـــــا

خربــت. قــال: فمــا تقــول فــي الشـــراب قـــال: أطيبـــه أهنـــاه وأرقـــه أمـــراه ولا تشـــرب صرفـــاً يورثـــك

صداعـــاً ويثـــر عليـــك مـــن الـــداء أنواعـــاً. قـــال: فـــأي اللحمـــان أحمـــد قــــال: الضــــأن الفتــــي وأدسمــــه

===

أمــرؤه واجتنــب أكــل القديــد المالــح مــن الجــزور والبقــر. قــال: فمـــا تقـــول فـــي الفاكهـــة قـــال: كلهـــا فـــي

إقبـــال دولتهـــا وحيـــن أوانهــــا واتركهــــا إذا أدبــــرت وتولــــت وانقضــــى زمانهــــا. وأفضــــل الفاكهــــة الرمــــان

والأتــرج وأفضـــل البقـــول الهندبـــا والخـــس وأفضـــل الرياحيـــن الـــورد والبنفســـج. قـــال: فمـــا تقـــول فـــي

شــرب المــاء قــال: هــو حيــاة البــدن وبــه قوتــه وينفــع مــا شــرب منــه بقــدر وشربـــه بعـــد النـــوم ضـــرر

وأفضــــل الميــــاه ميــــاه الأنهــــار العظــــام أبــــرده وأصفــــاه. قــــال: فمــــا طعمـــــه قـــــال: شـــــيء لا يوصـــــف

مشتــق مــن الحيــاة. قــال: فمــا لونــه قـــال: اشتبـــه علـــى الأبصـــار لونـــه يحكـــي لـــون كـــل شـــيء يكـــون

فيه. قال: فأخبرني عن أصل الإنسان ما هو قال: أصله من حيث يشرب الماء. يعني رأسه.

قـــال: فمـــا هـــذا النـــور الـــذي تبصـــر بـــه الأشيـــاء قـــال: العيـــن مركبـــة مـــن أشيـــاء فالبيـــاض شحمــــة

والسواد ماء.

قــال: فعلــى كــم طبــع هــذا البــدن قــال: علــى أربــع طبائــع: علــى المـــرة الســـوداء وهـــي بـــاردة يابســـة

والمـــرة الصفـــراء وهـــي حـــارة يابســـة والـــدم وهـــو حـــار رطـــب والبلغـــم وهـــو بــــارد رطــــب. قــــال:

فلم لم يكـن مـن طبـع واحـد قـال: لـو خلـق مـن شـيء واحـد لـم ينحـل ولـم يمـرض ولـم يمـت. قـال: فمـن

طبعيـن مــا حــال الاقتصــار عليهمــا قــال: لــو اقتصــر عليهمــا لــم يجــز لأنهمــا ضــدان يقتتلــان ولذلــك لــم

يجـز مـن ثلاثـة: موافقـان ومخالـف. قـال: فأجمـل لـي الحـار والبـارد فـي أحـرف جامعـة. قـال: كــل حلــو

===

حــار وكــل حامــض بـــارد وكـــل حريـــف حـــار وكـــل مـــز معتـــدل وفـــي المـــر حـــار وبـــارد. قـــال: فمـــا

أفضــل مــا عولــج بــه المــرة الســوداء قــال: بكــل حــار ليــن. قــال: فالريــاح قــال: الحقــن اللينـــة والأدهـــان

الحــارة اللينــة. قــال: أفتأمـــر بالحقـــن قـــال: نعـــم قـــرأت فـــي بعـــض الكتـــب: أن الحقنـــة تنقـــي الجـــوف

وتكســـح الـــدواء عنـــه وعجبـــاً لمـــن احتقـــن كيـــف يهـــرم أو يعـــدم الولـــد وإن الجاهـــل كـــل الجاهـــل مــــن

أكــل مــا قــد عــرف مضرتــه فيؤثــر شهوتــه علــى راحــة بدنــه. قــال: فمــا الحميــة قــال: الاقتصــاد فـــي

كل شيء فإنه إذا أكل فوق المقدار ضيق على الروح ساحته.

قـــال: فمـــا تقـــول فـــي إيتـــان النســـاء قـــال: كثـــرة غشيانهــــن رديء وإيتــــان المــــرأة الموليــــة فإنهــــا كالشــــن

البالــــي تسقــــم بدنــــك وتجــــذب قوتــــك ماؤهــــا ســــم قاتــــل ونفسهــــا مــــوت عاجـــــل تأخـــــذ منـــــك ولا

تعطيـــك. عليـــك بإيتـــان الشبـــاب فــــإن الشابــــة ملؤهــــا عــــذب زلــــال ومعانقتهــــا غنــــج ودلــــال فوهــــا

بـــارد وريحهـــا طيـــب ورحمهـــا حـــرج تزيـــدك قـــوة ونشاطـــاً. قـــال: فـــأي النســــاء القلــــب لهــــا أبســــط

والعيــــن برؤيتهــــا آنــــس وأقصــــد قـــــال: إن أصبتهـــــا مديـــــدة القامـــــة عظيمـــــة الهامـــــة واسعـــــة الجبيـــــن

عريضــــة الصــــدر مليحــــة النحــــر ناهــــدة الثدييــــن لطيفــــة الخصــــر والقدميــــن بيضـــــاء فرعـــــاء جعـــــدة

غضــــة حسنــــة الثغــــر تخالهــــا فــــي الظلمــــة بــــدراً زاهــــراً تبســــم عــــن أقحــــوان باهـــــر وإن تكشـــــف

تكشــف عــن بيضــةٍ مكنونــة وإن تعانــق تعانـــق مـــا هـــو أليـــن مـــن الزبـــد وأحلـــى مـــن الشهـــد وأعـــذب

===

قـــال: فاستضحـــك كســـرى حتـــى اختلجـــت كتفـــاه قـــال: فـــأي الأوقـــات أفضــــل قــــال: عنــــد إدبــــار

الليــل يكــون الجــوف أخلــى والنفـــس أشهـــى والرحـــم أدفـــا. قـــال: فـــأي الأوقـــات ألـــذ وأطـــرب قـــال:

نهـــاراً يزيـــدك النظـــر انتشـــاراً. قـــال كســـرى: للـــه درك مـــن أعرابـــي لقـــد أعطيـــت علمـــاً وخصصـــت

بفطنة وفهم. ثم أمر له بجائزة وكسى وقضى حوائجه.

وحضــر ابــن أبــي الحــوارى بالشـــام - وكـــان معروفـــاً بالرقائـــق والزهـــد - مائـــدة صالـــح العباســـي مـــع

فقهـاء البلـد فحدثنـي البحتـري بـن عبـادة وكـان ممـن حضــر المجلــس: أنــه بعــث إليــه بقــدح نبيــذ فشربــه

ثــم بعــث إليــه بثــانٍ فامتنــع مــن شربــه فأخــذه النــاس بألسنتهــم وقالــوا: شربـــت المسكـــر علـــى أعيـــن

هـؤلاء وصـرت لهـم حجـة. قـال: أحسبكـم أردتـم أن أكــون ممــن قــال اللــه تعالــى فيــه " يستخفــون مــن

الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم " فكيف كنت أدعه لكم وأشربه بعين الله.

وقـــال بعـــض القضـــاة لرجـــل كـــان يعذلـــه: بلغنـــي أنـــك تشـــرب المسكـــر. فقـــال: مـــا أشــــرب المسكــــر

ولكني أشرب النبيذ الصلب.

فأيـن هـؤلاء فـي تـرك الريـاء والتصنـع مــن رجــل سرقــت نعلــه فلــم يشتــر نعــلاً حتــى مــات فعوتــب فــي

ذلك فقال: أخشى أن أشتري نعلاً فيسرقها أحد فيأثم.

وآخر لما نظر إلى أهل عرفاتٍ قال: ما أظن الله إلا وقد غفر لهم لولا أني كنت فيهم.

===

ورجـل سـأل ابـن المبـارك فقـال: إنـي قاسمـت إخوتــي وبيننــا مبــرز غيــر مقســوم وفــي بطــر أفتــرى لــي

أن ادخله أكثر مما يدخله شركائي

وآخـــر قـــال: أفطـــرت البارحـــة علـــى رغيـــف وزيتونـــة ونصـــف أو زيتونـــة وثلـــث أو زيتونـــة وربــــع أو

مـا علـم اللـه مـن زيتونـة أخـرى. فقـال لـه بعــض مــن حضــر المجلــس: يــا فتــى إنــه بلغنــا أن مــن الــورع مــا

يبغضه الله وأحسبه ورعك هذا.

الأعمــش قــال: أتانــي عبــد اللــه بــن سعـــد فقـــال لـــي: ألا تعجـــب جاءنـــي رجـــل فقـــال: دلنـــي علـــى

شــيء إذا أكلتــه أمرضنـــي فقـــد اتسبطـــأت العلـــة وأحببـــت أن أعتـــل فأوجـــر. فقلـــت لـــه: ســـل اللـــه

العافيــة واستــدم النعمــة فــإن مــن شكــر علــى النعمــة كمــن صبــر علــى البليــة. فألــح علــي فقلــت لــه:

كل السمك واشرب نبيذ الزبيب ونم في الشمس واستمرض الله يمرضك إن شاء الله!

هـــارون بـــن داود قــــال: شــــرب رجــــل عنــــد خمــــار نصرانــــي فأصبــــح ميتــــاً فاجتمــــع عليــــه النــــاس

وقالوا للخمار: أنت قتلته. قال: لا والله ولكن قتله استعماله قوله:

وأخـــرى تداويـــت منهـــا بهـــا

===

كتاب اللؤلؤة الثانية في النتف والهدايا

والفكاهات والملح

قال الفقيه أبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه رحمه الله:

قـد مضـى قولنـا فــي الطعــام والشــراب ومــا يتولــد منهمــا وينســب إليهمــا. ونحــن قائلــون بمــا ألفنــاه فــي

كتابنـــا هـــذا مـــن الفكاهـــات والملـــح التـــي هــــي نزهــــة النفــــس وربيــــع القلــــب ومرتــــع السمــــع ومجلــــب

الراحة ومعدن السرور.

وقــال النبــي صلــى اللــه عليـــه وسلـــم: " روجـــوا القلـــوب ساعـــة بعـــد ساعـــة فـــإن القلـــوب إذا كلـــت

عميت ".

وقــال علــي بــن أبــي طالــب رضـــوان اللـــه عليـــه: أجمـــوا هـــذه القلـــوب والتمســـوا لهـــا طـــرف الحكمـــة

فإنهــا تمــل كمــا تمــل الأبــدان. والنفـــس مؤثـــرة للهـــوى آخـــذة بالهوينـــى جانحـــة إلـــى اللهـــو أمـــارة بالســـوء

مستوطئة للعجز طالبة للراحة نافرة عن العمل فإن أكرهتها أنضيتها وإن أهملتها أرديتها.

ودخـل عبــد الملــك بــن عمــر بــن عبــد العزيــز علــى أبيــه عمــر وهــو ينــام نومــة الضحــى فقــال: يــا أبــت

أتنـــام وأصحـــاب الحوائـــج راكـــدون ببابـــك قـــال: يـــا بنـــي إن نفســـي مطيتـــي فــــإن أنضيتهــــا قطعتهــــا

===

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى تبدو نواجذه.

وكان محمد بن سيرين يضحك حتى يسيل لعابه.

وقال صلى الله عليه وسلم: " لا خير فيمن لا يطرب ".

وقال: " كل كريم طروب ".

وقــال هشــام بــن عبــد الملــك: أكلــت الحلــو والحامــض حتـــى مـــا أجـــد لواحـــد منهمـــا طعمـــاً وشممـــت

الطيــب حتــى مــا أجــد لــه رائحــة وأتيــت النســاء حتــى مــا أبالــي امــرأة أتيــت أم حائطـــاً مـــا وجـــدت

شيئاً ألذ إلي من جليس تسقط بيني وبينه مؤونة التحفظ.

وقيـــل لعمـــر بـــن العاصـــي: مـــا ألـــذ الأشيـــاء قـــال: ليخـــرج مـــن هـــا هنــــا مــــن الأحــــداث. فخرجــــوا

فقال: ألذ الأشياء إسقاط المروءة.

وقيل لمسلمة بن عبد الملك: ما ألذ الأشياء فقال: هتك الحياء واتباع الهوى.

وهــذه المنزلــة مــن إهمــال النفــس وهتــك الحيــاء قبيحـــة كمـــا أن المنزلـــة الأخـــرى مـــن الغلـــو فـــي الديـــن

والتقشـــف فـــي الهيئـــة قبيحـــة أيضـــاً وإنمـــا المحمـــود منهـــا التوســـط وأن يكــــون لهــــذا موضعــــه وهــــذا

موضعه.

وقـال مطـرف بـن عبـد اللـه لولـده: " يـا بنـي إن الحسنـة بيـن السيئتيـن - يريـد بيـن المجـاوزة والتقصيـر -

===

وقـال النبـي صلــى اللــه عليــه وسلــم: " إن هــذا الديــن متيــن فأوغــل فيــه برفــق فــإن المنبــت لا أرضــاً

قطع ولا ظهراً أبقى ".

وفــي بعــض الكتــب المترجمــة: إن يحنــا وشمعــون كـــان مـــن الحوارييـــن وكـــان يحنـــا لا يجلـــس مجلســـاً إلا

ضحـــك وأضحـــك مـــن حولــــه وكــــان شمعــــون لا يجلــــس مجلســــاً إلا بكــــى وأبكــــى مــــن حولــــه فقــــال

شمعــون ليحنــا: مــا أكثــر ضحكـــك كأنـــك قـــد فرغـــت مـــن عملـــك فقـــال لـــه يحنـــا: مـــا أكثـــر بكـــاءك

كأنك قد يئست من ربك فأوحى الله إلى المسيح: أن أحب السيرتين إلي سيرة يحنا.

وفــي بعــض الكتـــب أيضـــاً أن عيســـى بـــن مريـــم لقـــي يحيـــى بـــن زكريـــا فتبســـم إليـــه يحيـــى فقـــال لـــه

عيســى: إنــك لتبســم تبســم آمــن! فقــال لـــه يحيـــى: إنـــك لتعبـــس عبـــوس قانـــط! فأوحـــى اللـــه إلـــى

عيسى: " إن الذي يفعل يحيى أحب إلي ".

وقـال النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم دخــل نعيمــان الجنــة ضاحكــاً لأنــه كــان يضحكنــي ". وذلــك أن

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم دخــل عليــه وهــو أرمــد فوجــده وهــو يأكـــل تمـــراً فقـــال لـــه: أتأكـــل تمـــراً

وأنـت أرمـد فقـال: إنمـا آكـل مــن الجانــب الآخــر. فضحــك النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم حتــى بــدت

نواجذه.

وكانــت سويــداء لبعـــض الأنصـــار تختلـــف علـــى عائشـــة فتلعـــب بيـــن يديهـــا وتضحكهـــا وربمـــا دخـــل

===

النبـي صلـى اللـه عليـه وسلــم علــى عائشــة فيجدهــا عندهــا فيضحكــان جميعــاً ثــم إن النبــي صلــى

اللــه عليــه وسلـــم فقدهـــا فقـــال: يـــا عائشـــة مـــا فعلـــت السويـــداء قالـــت لـــه: إنهـــا مريضـــة. فجاءهـــا

النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم يعودهــا فوجدهــا فــي المــوت فقــال لأهلهــا: إذا توفيــت فآذنونــي. فلمــا

توفيــــت آذنــــوه فشهدهــــا وصلــــى عليهــــا وقــــال: " اللهــــم إنهــــا كانــــت حريصــــة علــــى أن تضحكنـــــي

فأضحكها فرحاً ".

وقيـل لأبـي نــواس: قــد بعثــوا إلــى أبــي عبيــدة والأصمعــي ليجمعــوا بينهمــا فقــال أمــا أبــو عبيــدة فــإن

خلوه وسفره قرأ عليهم أساطير الأولين والآخرين وأما الأصمعي فبلبل في قفص يطربهم بصفيره.

قــال ابــن إسحــاق: وقــد طــرب الصالحــون وضحكــوا ومزحـــوا. وإذا مدحـــت العـــرب رجـــلاً قالـــوا:

هــو ضحــوك الســن بســام الهشيــات هــش إلــى الضيــف. وإذا ذمتــه قالــت: هــو عبــوس الوجـــه جهـــم

المحيا كريه المنظر حامض الوجنة كأنما وجهه بالخل منضوح وكأنما أسقط خيشومه بالخردل.

وكتب يحيى بن خالد إلى الفضل ابنه وهو بخراسان: " يا بني لا تغفل نصيبك من الكسل ".

وهـــذا حـــرف جامـــع لمـــا قصدنــــاه مــــن هــــذا المعنــــى لــــأن بالكســــل تكــــون الراحــــة وبالراحــــة يثــــوب

النشاط وبالنشاط يصفو الذهن ويصدق الحس ويكثر الصواب.

قال الشاعر:

===

ولنــــــــا مــــــــا كــــــــان فينــــــــا   مــــــــــن فســــــــــاد وصلــــــــــاح

الهيثـم بـن عـدي قـال: رأيـت هشــام بــن عــروة قــد اجتمــع إليــه أصحــاب الحديــث يسألونــه فقــال لهــم:

يــا قــوم أمــا مــا كــان عنـــدي مـــن الحلـــال والحـــرام والسنـــة فإنـــي لا أستحـــل أن أمنعكمـــوه وأمـــا ملحـــي

فلا أعطيكموها ولا كرامة.

===

باب من المفاكهات

حديث عباس بن الأحنف

حـدث أبـو العبـاس النحـوي المعــروف بالمبــرد قــال: حدثنــا محمــد بــن عامــر الحنفــي وكــان مــن ســادات

بكــر بــن وائـــل وأدركتـــه شيخـــاً كبيـــراً مملقـــاً وكـــان إذا أفـــاد علـــى إملاقـــه شيئـــاً جـــاد بـــه وقـــد كـــان

قديمـاً ولـي شرطـة البصـرة فحدثنـي هـذا الحديـث الـذي نذكـره. ووقـع إلــي مــن غيــر ناحيتــه ولا أذكــر

ما بينهما من الزيادة والنقصان إلا أن معاني الحديث مجموعة فيما أذكر لك:

ذكـــر أن فتيانـــاً كانـــوا مجتمعيـــن فـــي نظـــام واحـــد كلهـــم ابـــن نعمـــة وكلهـــم قـــد شـــرد عـــن أهلـــه وقنــــع

بأصحابــه فذكــر ذاكــر منهــم قــال: كنــا قـــد اكترينـــا داراً شارعـــة علـــى أحـــد طـــرق بغـــداد المعمـــورة

بالنــــاس فكنــــا نفلــــس أحيانــــاً ونوســــر أحيانــــاً علــــى مقــــدار مــــا يمكــــن الواحـــــد مـــــن أهلـــــه وكنـــــا لا

نستكثــر أن تقــع مؤونتنــا علــى واحــد منــا إذا أمكنــه ويبقــى الواحــد منــا لا يقــدر علـــى شـــيء فيقـــوم

بـه أصحابـه الدهـر الأطــول. وكنــا إذا أيسرنــا أكلنــا مــن الطعــام ألينــه ودعونــا الملهيــن والملهيــات. وكــان

جلوسنــا فــي أسفــل الــدار فــإذا عدمنــا الطــرب فمجلسنــا غرفــة لنــا نتمتـــع منهـــا بالنظـــر إلـــى النـــاس

وكنـــا لا نخـــل بالنبيـــذ فـــي عســـر ولا يســـر. فإنـــا لكذلـــك يومـــاً إذا بفتـــى يستـــأذن علينـــا فقلنــــا لــــه:

===

اصعــد. فــإذا رجــل نظيــف حلــو الوجــه ســري الهيئــة ينبــئ رواؤه علــى أنـــه مـــن أبنـــاء النعـــم فأقبـــل

علينـــا فقـــال: إنـــي سمعـــت مجتمعكـــم وحســــن منادمتكــــم وصحــــة ألفتكــــم حتــــى كأنكــــم أدرجتــــم

جميعــاً فــي قالــب واحــد فأحببــت أن أكــون واحــداً منكــم فــلا تحتشمــوا. قــال: وصــادف ذلــك منــا

إقتــاراً مــن القــوت وكثــرة مــن النبيــذ. وقــد كــان قــال لغلــام لــه أول مــا يأذنــون لــي أن أكـــون كأحدهـــم:

هـــات مـــا عنـــدك فغـــاب الغلـــام عنـــا غيـــر كثيـــر ثـــم إذا هـــو قــــد أتانــــا بسلــــة خيــــزران فيهــــا طعــــام

المطبــــخ: مــــن جـــــدي ودجـــــاج وفـــــراغ ورقـــــاق وأشنـــــان ومحلـــــب وأخلـــــة فأصبنـــــا مـــــن ذلـــــك ثـــــم

أفضنـــا فــــي شرابنــــا وانبســــط الرجــــل فــــإذا أحلــــى خلــــق اللــــه إذا حــــدث وأحسنهــــم استماعــــاً إذا

حـــدث وأمسكهـــم عـــن ملاحـــاة إذا خولـــف. ثـــم أفضينـــا منـــه إلـــى أكـــرم محالفـــة وأجمـــل مساعــــدة.

وكنـا ربمـا امتحنـاه بـأن ندعـوه إلــى الشــيء الــذي نعلــم أنــه يكرهــه فيظهــر لنــا أنــه لا يحــب غيــره ويــرى

ذلــك فــي إشــراق وجهــه فكنــا نغنــى بــه عــن حســن الغنـــاء ونتـــدارس أخبـــاره وآدابـــه فشغلنـــا ذلـــك

عن تعرف اسمه ونسبه فلم يكن منا إلا تعرف الكنية فإنا سألناه عنها فقال: " أبو الفضل ".

فقــال لنــا يومــاً بعــد اتصــال الأنــس: ألا أخبركـــم كيـــف عرفتكـــم قلنـــا: نعـــم إنـــا لنحـــب ذلـــك. قـــال:

أحببــت جاريــة فــي جواركــم وكانــت سيدتهــا ذات حبائــب فكنــت أجلــس لهــا فـــي الطريـــق ألتمـــس

اجتيازهــــا فأراهــــا حتــــى أخلقنــــي الجلــــوس علــــى الطريــــق ورأيــــت غرفتكــــم هـــــذه فسألـــــت عـــــن

===

خبرهــا فخبــرت عــن ائتلافكــم ومساعــدة بعضكــم بعضــاً فكــان الدخــول فيمــا أنتــم فيــه آثــر عنـــدي

مـن الجاريـة. فسألنـاه عنهـا فخبرنـا فقلنـا لــه: فإنــا نختدعهــا حتــى نظفــرك بهــا. فقــال: يــا إخوانــي إنــي

واللــه علــى مــا تــرون منــي مــن شــدة الشغــف والكلــف بهــا مــا قــدرت فيهــا حرامـــاً قـــط ولا تقديـــري

إلا مطاولتهـــا ومصابرتهـــا إلـــى أن يمـــن اللـــه بثـــروة فأشتريهـــا. فأقـــام معنــــا شهريــــن ونحــــن علــــى غايــــة

الاغتبــاط بقربــه والســرور بصحبتــه إلــى أن اختلــس منــا فنالنــا بفراقــه ثكــل ممـــض ولوعـــة مؤلمـــة ولـــم

نعـرف لــه منــزلاً نلتمســه فيــه. فكــدر علينــا مــن العيــش مــا كــان طــاب لنــا بــه وقبــح عندنــا مــا كــان

حســن بقربــه وجعلنــا لا نــرى ســروراً ولا غمــاً إذا ذكرنــا لاتصــال الســرور بصحبتـــه وحضـــوره والغـــم

بمفارقته فكنا فيه كما قال القائل:

يذكرنيهـــم كــــل خيــــر رأيتــــه   وشر فما أنفك منهم على ذكر

فغـاب عنـا زهـاء عشريـن يومــاً ثــم بينــا نحــن مجتــازون يومــاً مــن الرصافــة إذا بــه قــد طلــع فــي مركــب

نبيــل وزي جليــل فحيــث بصــر بنــا انحــط عـــن دابتـــه وانحـــط غلمانـــه ثـــم قـــال: يـــا إخوانـــي واللـــه مـــا

هنأنــي عيــش بعدكــم ولســت أماطلكـــم بخبـــري حتـــى آتـــي المنـــزل ولكـــن ميلـــوا بنـــا إلـــى المسجـــد.

فملنا معه فقال:

أعرفكـم أولاً بنفسـي أنـا العبــاس بــن الأحنــف وكــان مــن خبــري بعدكــم أنــي خرجــت إلــى منزلــي مــن

===

عندكــم فــإذا المســودة محيطــة بــي فمضــي بــي إلــى دار أميــر المؤمنيـــن فصـــرت إلـــى يحيـــى بـــن خالـــد

فقــال لــي: ويحـــك يـــا عبـــاس إنمـــا اخترتـــك مـــن ظرفـــاء الشعـــراء لقـــرب مأخـــذك وحســـن تأتيـــك وإن

الــذي ندبتــك لــه مــن شأنــك وقــد عرفــت خطــرات الخلفــاء وإنـــي أخبـــرك أن " مـــاردة " هـــي الغالبـــة

علـى أميـر المؤمنيـن وأنــه جــرى بينهمــا عتــب فهــي بدالــة المعشــوق تأبــى أن تعتــذر وهــو بعــز الخلافــة

وشـــرف الملـــك يأبـــى ذلـــك وقـــد رمـــت الأمـــر مـــن قبلهـــا فأعيانـــي وهـــو أحـــرى أن تستعـــزه الصبابـــة

فقــل شعــراً يسهــل عليــه هــذه السبيــل. فقضــى كلامــه ثــم دعــاه أميــر المؤمنيــن فصــار إليــه وأعطيـــت

قرطاســاً ودواة فاعترانـــي الزمـــع وأذهـــب عنـــي مـــا أريـــد الاستحثـــاث فتعـــذرت علـــي كـــل عـــروض

ونفـرت عنـي كـل قافيـة ثـم انفتـح لـي شـيء والرســل تعنتنــي فجاءتنــي أربعــة أبيــات رضيتهــا وقعــت

صحيحــة المعنــى سهلــة الألفــاظ ملائمــة لمــا طلــب منــي فقلــت لأحــد الرســل: ابلــغ الوزيــر أنـــي قلـــت

أربعـة أبيـات فـإن كـان فيهـا مقنــع وجهــت بهــا. فرجــع إلــي الرســول بــأن هاتهــا ففــي أقــل منهــا مقنــع.

وفـي ذهـاب الرسـول وردوعـه قلـت بيتيـن نــم غيــر ذلــك الــروي فكتبــت الأبيــات الأربعــة فــي صــدر

الرقعة وعقبت بالبيتين فقلت:

العاشقــان كلاهمــا متغضـــب   وكلاهمــــا متوجــــد متعتـــــب

صدت مغاضبة وصد مغاضباً   وكلاهمـــا ممـــا يعالـــج متعـــب

===

إن التجنـب إن تطـاول منكمـا   دب السلـو فعــز منــه المطلــب

ثم كتبت تحت ذلك:

لا بــــد للعاشــــق مــــن وقفـــــة   تكـــون بيـــن الهجـــر والصــــرم

حتـــى إذا الهجـــر تمـــادى بــــه   راجـع مــن يهــوى علــى رغــم

ثــم وجهــت بالكتــاب إلــى يحيــى مــن خالــد فدفعــه إلــى الرشيــد فقــال: واللــه مــا رأيــت شعـــراً أشبـــه

بمـا نحـن فيـه مـن هـذا واللـه لكأنـي قصـدت بـه. فقـال لــه يحيــى: فأنــت واللــه يــا أميــر المؤمنيــن المقصــود

به هذا يقوله العباس بن الأحنف في هذه القصة. فلما قرأ البيتين وأفضى إلى قوله:

راجـع مــن يهــوى علــى رغــم

استغـــرب ضحكـــاً حتـــى سمعـــت ضحكـــه ثـــم قـــال: إي واللـــه أراجـــع علـــى رغـــم يـــا غلــــام هــــات

نعلــي. فنهــض وأذهلــه الســرور عــن أن يأمــر لــي بشــيء فدعانــي يحيـــى وقـــال: إن شعـــرك قـــد وقـــع

بغايـة الموافقـة وأذهـل أميـر المؤمنيـن السـرور عـن أن يأمـر لــك بشــيء. قلــت: لكــن هــذا الخبــر مــا قــوع

منــي بغايــة الموافقــة. ثــم جــاء غلــام فســاره فنهــض وثبــت مكانــي ثـــم نهضـــه بنهوضـــه فقـــال لـــي: يـــا

عبـــاس أمسيـــت أمـــلأ النـــاس أتـــدري مـــا سارنـــي بـــه هـــذا الرســـول قلـــت: لا. وقـــال: ذكـــر لـــي أن

" مــاردة " تلقــت أميــر المؤمنيــن لمــا علمــت بمجيئــه ثــم قالــت لــه: يـــا أميـــر المؤمنيـــن كيـــف كـــان هـــذا

===

فأعطاهـا الشعـر وقـال: هـذا الـذي أتـى بـي إليـك. قالــت: فمــن يقولــه: عبــاس بــن الأحنــف. قالــت:

فبـــم كوفـــئ قـــال: مـــا فعلـــت شيئـــاً بعـــد. قالـــت: إذاً واللـــه لا أجلـــس حتـــى يكافـــأ. قــــال: فأميــــر

المؤمنيـــن قائـــم لقيامهـــا وأنـــا قائـــم لقيـــام أميـــر المؤمنيـــن وهمـــا يتناظـــران فـــي صلتـــك فهـــذا كلـــه لـــك.

قلت: مـا لـي مـن هـذا إلا الصلـة. ثـم قـال: هـذا أحسـن مـن شعـرك. قـال: فأمـر لـي أميـر المؤمنيـن بمـال

كثيــر وأمــرت لــي مــاردة بمــال دونــه. وأمــر لــي الوزيــر بمــال دون مــا أمــرت بــه وحملــت علــى مـــا تـــرون

مــن الظهــر. ثــم قــال الوزيــر: مـــن تمـــام اليـــد عنـــدي ألا تخـــرج مـــن الـــدار حتـــى نؤثـــل لـــك بهـــذا المـــال

ضياعـاً. فاشتريـت لـي ضيـاع بعشريـن ألـف درهـم ودفــع إلــي بقيــة المــال. فهــذا الخبــر الــذي عاقنــي

عنكــم فهلمــوا حتــى أقاسمكــم الضيــاع وأفــرق فيكــم المــال. قلنـــا لـــه: هنـــأك اللـــه مـــا لـــك فكـــل مـــن

يرجـع إلـى نعمــة مــن أبيــه وأهلــه. فأقســم وأقسمنــا قــال: فأنتــم فيــه أسوتــي. فقلنــا: أمــا هــذا فنعــم

قـال: فامضـوا بنـا إلــى الجاريــة حتــى نشتريهــا. فمشينــا إلــى صاحبتهــا وكانــت جاريــة جميلــة حلــوة لا

تحســـن شيئـــاً أكثـــر مـــا فيهـــا ظـــرف اللســـان وتأديـــة الرسائـــل وكانـــت تســـاوي علـــى وجههـــا خمسيـــن

ومائــة دينــار. فلمــا رأى مولاهــا ميـــل المشتـــري استـــام بهـــا خمسمائـــة فأجبنـــاه بالعجـــب فحـــط مائـــة

ثـم حــط مائــة. فقــال العبــاس يــا فتيــان إنــي واللــه احتشــم أن أقــول بعــد مــا قلتــم ولكنهــا حاجــة فــي

نفســي بهــا يتــم ســروري فــإن ساعدتــم فعلــت. قلنــا لــه: قــل. قــال: هــذه الجاريــة أنــا أعاينهـــا منـــذ

===

دهــر وأريــد إيثــار نفســي بهــا فأكــره أن تنظــر إلــي بعيــن مــن قــد ماكــس فــي ثمنهــا دعونــي أعطــه بهـــا

خمسمائــة دينــار كمــا ســأل. قلنــا لــه: وإنــه قـــد حـــط مائتيـــن قـــال: وإن فعـــل. قـــال: فصادفـــت مـــن

مولاها رجلاً حراً فأخذ ثلاثمائة وجهزها بالمائتين. فما زال إلينا محسناً حتى فرق الموت بيننا.

حدث المجرد

قـال إسحـاق بـن إبراهيـم: قـال لـي ابــن وهــب الشاعــر: واللــه لأحدثنــك حديثــاً مــا سمعــه منــي أحــد

قــط وهــو بأمانــة أن يسمعــه أحــد منــك مــا دمــت حيــاً. قلــت: " إنــا عرضنــا الأمانــة علــى السمــوات

والـأرض والجبـال فأبيـن أن يحملنهـا وأشفقـن منهـا وحملهـا الإنسـان إنـه كـان ظلومـاً جهـولا ". قـال: يـا أبــا

محمـد إنـه حديـث مــا طــن فــي أذنــك أعجــب منــه. قلــت: كــم هــذا التعقيــد بالأمانــة آخــذه علــى مــا

أحببت. قال:

بينـا أنــا بســوق الكيــل بمكــة بعــد أيــام الموســم إذا أنــا بامــرأة مــن نســاء مكــة معهــا صبــي يبكــي وهــي

تسكتــه فيأبــى أن يسكــت فسفــرت وأخــرت مــن فيهــا كســرة درهـــم فدفعتهـــا إلـــى الصبـــي فسكـــت

فـــإذا وجـــه رقيـــق كأنـــه كوكـــب دري وإذا شكـــل رطـــب ولســـان فصيـــح فلمـــا رأتنــــي أحــــد النظــــر

إليهــا قالــت: اتبعنــي. فقالــت: إن شريطتــي الحلــال. قالــت: ارجــع فـــي حرامـــك ومـــن يريـــدك علـــى

===

حــرام فخجلــت وغلبتنـــي نفســـي علـــى رأيـــي فتبعتهـــا فدخلـــت زقـــاق العطاريـــن فصعـــدت درجـــة

وقالــت: اصعــد. فصعــدت فقــال: أنــا مشغولــة وزوجــي رجــل مــن بنــي مخــزوم وأنــا امــرأة مــن زهـــرة

ولكـن عنـدي حـر ضيـق عليـه وجــه أحســن مــن العافيــة فــي مثــل خلــق ابــن سريــج وترنــم معبــد وتيــه

ابــن عائشــة. أجمــع لــك هــذا كلــه فــي بــدن واحــد بأصفــر سليــم! قلــت: ومــا أصفــر سليــم قالــت:

بدينــار واحــد يومــك وليلتــك فــإذا قمــت جعلــت الدينــار وظيفــة وتزويجــاً صحيحـــاً. قلـــت: فذلـــك

لــك إن اجتمــع لــي مــا ذكــرت. قــال: فصفقــت بيدهــا إلــى جاريتهــا فاستجابــت لهــا. قالــت: قولـــي

لفلانـــة: البســـي ثيابـــك وعجلـــي وبحياتـــي لا تمســــي غمــــراً ولا طيبــــاً فحسبنــــا بدلالــــك وعطــــرك.

قــــال: فــــإذا جاريــــة أقبلــــت مــــا أحســــب الشمــــس وقعــــت عليهـــــا كأنهـــــا دميـــــة فسلمـــــت وقعـــــدت

كالخجلــة. فقالــت لهــا الأولــى: إن هــذا الــذي ذكرتــك لــه وهــو فــي هــذه الهيئــة التــي تريـــن. قالـــت:

حيـــاه اللـــه وقـــرب داره. قـــال: لا واللـــه يـــا بنيـــة لقـــد أنسيتهـــا. ثـــم نظـــرت إلــــي فغمزتنــــي وقالــــت:

أتـــدري مـــا شريطتهـــا قلـــت: لا. قالـــت: أقـــول لـــك بحضرتهـــا مـــا إخالهـــا تكرهـــه هـــي واللـــه أفتــــك

مـــن عمـــرو بـــن معـــد يكـــرب وأشجـــع مـــن ربيعـــة مــــن مكــــدم ولســــت بواصــــل إليهــــا حتــــى تسكــــر

وتغلــب علــى عقلهــا فــإذا بلغــت تلــك الحــال ففيهــا مطمــع. فقلـــت: مـــا أهـــون هـــذا وأسهلـــه. قالـــت

الجاريــة: وتركــت شيئــاً أيضــاً. قالــت: نعــم واللــه اعلــم أنــك لــن تصــل إليهــا حتــى تتجــرد لهــا فتـــراك

===

مجــرداً مقبــلاً ومدبــراً. قلــت: وهــذا أيضــاً أفعلــه. قالــت: هلــم دينــارك. فأخرجـــت دينـــاراً فنبذتـــه

إليهـــا فصفقـــت صفقـــة أخــــرى فأجابتهــــا امــــرأة قالــــت: قولــــي لأبــــي الحســــن وأبــــي الحسيــــن: هلمــــا

الساعـة. فقلـت فـي نفسـي: أبـو الحسـن وأبـو الحسيـن هـو علـي بـن أبــي طالــب. قــال: فــإذا شيخــان

خاضبــــان نبيلــــان قــــد أقبــــلا فصعــــدا فقصــــت المــــرأة عليهمــــا القصــــة فخطــــب أحدهمـــــا وأجـــــاب

الآخــر. وأقــررت بالتزويــج وأقــرت المــرأة فدعــوا بالبركــة ثــم نهضــا فاستحييــت أن أحمـــل المـــرأة شيئـــاً

مــن المؤونــة فأخرجــت دينــاراً آخــر فدفعتــه إليهــا. وقلــت: اجعلـــي هـــذا لطيبـــك. قالـــت: يـــا أخـــي

ليســت ممــن يمــس طيبــاً لرجــل إنمــا أتطيــب لنفســي إذا خلــوت. قلــت: فاجعلــي هــذا لغدائنــا اليــوم.

قالـــت: أمـــا هـــذا فنعـــم. فنهضـــت الجاريـــة وأمــــرت بإصلــــاح مــــا يحتــــاج إليــــه ثــــم عــــادت وتغدينــــا

وجــاءت بــدواة وقضيــب وقعــدت تجاهــي ودعــت بنبيــذ فأعدتــه واندفعــت تغنــي بصــوت لــم أسمــع

مثلـه قـط فإنــي ألفــت بيــوت القنــان نحــواً مــن ثلاثيــن سنــة فمــا سمعــت مثــل ترنمهــا قــط فكــدت أجــن

سروراً وطرباً فجعلت أريغ أن تدنو مني فتأبى إلى أن غنت بشعر لم أعرفه وهو:

راحوا يصيدون الظباء وإننـي   لـأرى تصيدهــا علــي حرامــا

أعزز علـي بـأن أروع شبيههـا   أو أن تذوق على يدي حمامـا

فقلـــت: جعلـــت فـــداك مـــن تغنـــى بهــــذا قالــــت: اشتــــرك فيــــه جماعــــة هــــو لمعبــــد وتغنــــى بــــه ابــــن

===

سريــج وابــن عائشــة. فلمــا نعــي إلينــا النهــار وجــاءت المغــرب تغنــت بصــوت لــم أفهمــه للشقــاء الــذي

كتب علي فقالت:

كأنـــــي بالمجـــــرد قـــــد علتــــــه   نعال القوم أو خشب السواري

قلــت: جعلــت فــداك مــا أفهــم هــذا البيــت ولا أحسبــه ممــا يتغنــى بــه. قــال: أنــا أول مــن تغنـــى بـــه.

قلـت: فإنمـا هـو بيـت عائــر لا صاحــب لــه. قالــت: معــه آخــر ليــس هــذا وقتــه وهــو آخــر مــا أتغنــى

بـه. قـال: فجعلـت لا أنازعهـا فـي شـيء إجلـالاً لهــا. فلمــا أمسينــا وصلينــا المغــرب وجــاءت العشــاء

الآخـــرة وضعـــت القضيـــب فقمـــت وصليـــت العشــــاء ومــــا أدري كــــم صليــــت عجلــــة وشوقــــاً فلمــــا

سلمــت قلــت: تأذنيــن جعلــت فــداك أشــق ثيابــي عجلــة للخــروج عنهــا فتجــردت وقمــت بيـــن يديهـــا

مكفـــراً لهـــا. قالـــت: امـــض إلـــى زاويـــة البيـــت وأقبـــل وأدبـــر حتـــى أراك مقبــــلاً مدبــــراً. قــــال: وإذا

حصيـر فـي الغرفـة عليـه طريـق إلـى زاويــة البيــت فأخطــر عليــه وإذا تحتــه خــرق إلــى الســوق فــإذا أنــا

فـي السـوق قائمـاً متجـرداً منعظـاً وإذا الشيخـان الشاهـدان قـد أعـدا لــي نعالهــا وكمنــا لــي فــي ناحيــة

فلمــا هبطــت عليهمــا بــادراً إلــي فقطعــا نعالهــا علــى قفــاي واستعانــا بأهــل الســوق فضربــت واللــه يـــا

أبــا محمــد حتــى نسيــت اسمــي فينــا أنــا أضــرب بنعــال مخصوفــة وأيــد شديــدة فــإذا صــوت مــن فـــوق

البيت يغني به وهو:

===

فقلـت فـي نفســي: هــذا واللــه وقــت هــذا البيــت فنجــوت إلــى رحلــي ومــا فــي عظــم صحيــح فلمــا

انقضـى حجنـا وانصرفنـا جعلـت طريقـي علـى ذلـك الموضـع فسألـت عنهــا فقيــل لــي: إنهــا امــرأة مــن آل

أبي لهب. فقلت: لعنها الله ولعن الذي هي منه.

حديث صاحبة الزب

قال إسحاق: حدثني أبو السمراء قال:

حججـــت فبـــدأت بالمدينـــة فإنـــي لمنصـــرف مـــن قبـــر رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم إذا امـــرأة

بفنـاء المسجـد تبيـع مــن طرائــف المدينــة وإذا هــي فــي ناحيــة وحدهــا قــد قــام عنهــا مــن كــان يجلــس

إليهــــا وإذا هــــي ترجــــع بصــــوت خفــــي شجــــي فالتفــــت فرأيتهــــا فقالــــت: هــــل مـــــن حاجـــــة قلـــــت:

تزيديـــن فـــي السمـــاع. قالـــت: وأنـــت قائــــم لــــو قعــــدت! فقعــــدت كالخجــــل فقالــــت: كيــــف علمــــك

بالغنـــاء قلـــت: علـــم لا أحمـــده. قالـــت: فعلـــام أنفــــخ بــــلا نــــار ومــــا منعــــك مــــن معرفتــــه فواللــــه إنــــه

لسحـــوري وفطـــوري. قلـــت: وكيـــف وضعتـــه بهـــذا الموضــــع العالــــي قالــــت: يــــا عيــــر ولــــه موضــــع

يوضـع بـه وهـو مـن علــوه فــي السمــاء الشاهقــة قلــت: وكــل هــؤلاء النســوة التــي أرى علــى مثــل رأيــك

وفــي مثــل حالــك قالــت: فيهــن وفيهــن ولـــي مـــن بينهـــن قصـــة. قلـــت: ومـــا هـــي قالـــت: كنـــت أيـــام

===

شبابــي وأنــا فــي مثــل هــذه الخلقـــة التـــي مـــن القبـــح والدمامـــة والأدمـــة وكنـــت أشتهـــي النيـــك شهـــوة

شديـــدة وكـــان زوجـــي شابـــاً وضيـــاً وكـــان لا ينتشـــر علـــي حتــــى أتحفــــه وأطيبــــه وأسكــــره فأصــــر

ذلـك بـي وكـان علقتـه امـرأة قصـار تجاورنـي فـزاد ذلـك فـي غمـي فشكــوت إلــى جــارة لــي مــا أنــا فيــه

وغلبــة امــرأة القصــار علــى زوجــي فقالــت: أدلــك علــى مــا ينهضــه عليــك ويــرد قلبــه إليــك قلـــت: وا

بأبي أنت إذاً تكوني أعظم الخلق منـة علـي. قالـت: اختلفـي إلـي " مجمـع " مولـى آل الزبيـر فإنـه حسـن

الغنـاء فاعلقـي مـن أغانيــه أصواتــاً عشــرة ثــم غنــي بهــا زوجــك فإنــه ينيكــك بجوارحــه كلهــا. قالــت:

فألظظــت بمجمــع فلــم أفارقــه حتــى رضينـــي حذاقـــة ومعرفـــة فكنـــت إذا أقبـــل زوجـــي مـــن مهنتـــه

اضطجعـت فرفعـت عقيرتــي فــإذا غنيــت صوتاًبــت علــى زب وإن غنيــت صوتيــن بــت علــى زبيــن

وإن ثلاثة فثلاثة.

فكنـا كندمانـي جذيمـة حقبــة   من الدهر حتى قيل لن يتصدعا

قــال: فضحكــت واللـــه حتـــى أمسكـــت علـــى بطنـــي وقلـــت: يـــا هـــذه مـــا أظـــن اللـــه خلـــق مثلـــك.

قالـت: اخفـض مـن صوتـك. قلـت: مـا كـان أعظـم منـة صاحبـة الشـوري عليـك. قالـت: حسبــي بهــا

منــة وحسبــك بــي شاكــرة. قلــت: ففــي قلبــك مــن تلــك اللوعــة شـــيء قالـــت لـــذع فـــي الفـــؤاد فأمـــا

تلــك الغلمــة التــي كانــت تنسينــي الفريضــة وتقطعنــي عــن النافلــة فقــد ذهــب تسعــة أعشارهــا. قــال

===

فوقفــت عليهــا وقلــت: ألـــك حاجـــة أن أرم بعـــض حالـــك قالـــت: أنـــا فـــي قائـــت مـــن العيـــش. فلمـــا

نهضت لأقوم قالت: على رسلك لا تنصرف خائباً. ثم ترنمت بصوت تخفيه من جاراتها:

ولي كبـد مقروحـة مـن يبيعنـي   بهـا كبـداً ليسـت بـذات قـروح

أبى الناس أن يرضوا بها يشترونها   ومـن يشتــري ذاعــرة بصحيــح

ثم قالت: انطلق لطيتك صحبتك السلامة.

خبر الهاشمي مع المضحك

وحـدث أبــو عبــد اللــه بــن عبــد البــر المزنــي بمصــر قــال: حدثنــي إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي عــن

الهيثم بن عدي قال:

كــان بالمدينــة رجــل مــن بنــي هاشــم وكــان لــه قينتــان يقــال لإحداهمــا جــؤذر وللأخـــرى رشـــأ وكـــان

يعجبــــه السمــــاع وكــــان بالمدينــــة مضحــــك يغــــب مجالــــس المتطرفيــــن ومواضــــع الملهيــــن فأرســــل إليــــه

الهاشمــي ذات يــوم ليضحــك منــه فلمــا جـــاءه قـــال لـــه المضحـــك: إنـــك أصلحـــك اللـــه فـــي لذتـــك ولا

لــذة لــي. قــال لــه: ومــا لذتــك قــال تحضرنــي نبيــذاً فإنــه لا يطيــب لــي عيــش إلا بــه. فأمــر الهاشمـــي

بإحضــار نبيــذ وأمـــر أن يطـــرح فيـــه سكـــر العشـــر فلمـــا شربـــه المضحـــك تحـــرك عليـــه بطنـــه وتنـــاوم

===

الهاشمــي وغمــز جواريــه عليــه فلمــا ضــاق عليــه الأمــر واضطــر إلــى التبــرز قــال فــي نفســه: مــا أظــن

هاتيــن المغنيتيــن إلا يمانيتيــن وأهـــل اليمـــن يسمـــوت الكنـــف المراحيـــض. قـــال لهمـــا: يـــا حبيبتـــي أيـــن

المرحاض قالت إحداهما لصاحبتها: ما يقول قالت: يقول: غنياني:

رحضــــت فــــؤادي فعنيتنــــي   أهيـم مـن الحـب فــي كــل واد

فاندفعتـــا فغنتـــاه فقـــال فـــي نفســـه: لـــم تفهمـــا واللـــه عنــــي أنظهمــــا شاميتيــــن وأهــــل الشــــام يسمونهــــا

المذاهـــب. قـــال: يـــا حبيبتـــي أيـــن المذاهـــب فقالـــت إحداهمـــا لصاحبتهـــا: مـــا يقــــول قالــــت: يســــأل

أن يغنى:

ذهبت من الهجران في كل مذهب   ولم يك حقاً كل هذا التجنـب

فغنتــاه الصــوت فقــال فــي نفســه: لــم يفهمــا عنــي مــا أظنهمــا إلا مدنيتيــن وأهــل المدينــة يسمونهــا بيـــت

الخــلاء. قــال: يــا حبيبتــي أيــن بيــت الخــلاء قالــت إحداهمـــا لصاحبتهـــا: مـــا يقـــول قالـــت: يســـأل أن

يغنى:

خلى علي جوى الأحزان إذ ظعنا   من بطن مكة والتسهيد والحزنا

قــال: فغنتــاه فقــال فــي نفســه: إنــا للــه وإنــا إليــه راجعــون مــا أحسبهمــا الفاسقتيــن إلا بصريتيـــن وأهـــل

البصــرة يسمونهــا الحشــوش. قــال: يــا حبيبتــي أيــن بيــت الحــش قالــت إحداهمـــا للأخـــرى: ويلـــك مـــا

===

أوحــش الحشــان فالربــع منهــا   فمناهــــــا فالمنــــــزل المعمــــــور

فرفعــا عقيرتيهمــا تغنيانــه فقــال: مـــا أراهمـــا إلا كوفيتيـــن وأهـــل الكوفـــة يسمونهـــا الكنـــف. فقـــال: يـــا

حبيبتــي أيــن يكــون الكنيــف قالــت إحداهمــا للأخــرى: يعيــش سيدنــا هــل رأيــت أكثـــر اقتراحـــاً مـــن

هذا الرجل أفهميني ما يقول قالت: يقول غنياني:

تكنفنـــــــي الهــــــــوى طفــــــــلاً   فشيبنــــــــي ومـــــــــا اكتهـــــــــلا

قـــال: فغلبـــه بطنـــه وعلـــم أنهمـــا تولعـــان بــــه والهاشمــــي يتقطــــع ضحكــــاً فقــــال: كذبتمــــا يــــا زانيتــــان

ولكنــي أعلمكمـــا مـــا هـــو فرفـــع ثيابـــه فسلـــح عليهمـــا فانتبـــه الهاشمـــي فقـــال: سبحـــان اللـــه أتحـــدث

علـى وطائـي فقـال: الــذي خــرج مــن جوفــي أعــز علــي مــن وطائــك إن هاتيــن القبيحتيــن حسبتــا أنمــا

أسأل عن الحش للضراط فأردت أن أعلمهما ما هو

يوم دارة جلجل

قـال الفـرزدق: وأصابنـا بالبصـرة ليــلاً مطــر جــود فلمــا أصبحــت ركبــت بغلــة لــي وســرت إلــى المربــد

فــإذا أنــا بآثــار دواب قــد خرجــت إلــى ناحيــة البريــة فظننــت أنهــم قــوم خرجـــوا للنزهـــة وهـــم خلقـــاء

أن تكــون معهــم سفــرة فاتبعــت آثارهــم حتــى انتهيــت إلــى بغــال عليهـــا رحائـــل موقوفـــة علـــى غديـــر

===

فأسرعــت إلــى الغديــر فــإذا فيــه نوســة مستنقعــات فــي المــاء فقلــت: لــم أر كاليـــوم قـــط ولا يـــوم دارة

جلجــل. وانصرفــت مستحيــاً فناديننـــي: يـــا صاحـــب البغلـــة ارجـــع نسألـــك عـــن شـــيء. فرجعـــت

إليهـن فقعـدن فـي المـاء إلــى حلوقهــن ثــم قلــن: باللــه إلا مــا أخبرتنــا مــا كــان مــن حديــث دارة جلجــل.

قلت:

حدثنــــي جــــدي وأنــــا يومئــــذ غلــــام حافــــظ أن امــــرأ القيــــس كــــان عاشقــــاً لابنــــة عمــــه ويقــــال لهــــا:

عنيــزة وأنــه طلبهــا زمانـــاً فلـــم يصـــل إليهـــا حتـــى كـــان يـــوم الغديـــر وهـــو يـــوم دارة جلجـــل. وذلـــك أن

الحــي تحملــوا فتقــدم الرجــال وتخلــف النســاء والخــدم والثقــل. فلمــا رأى امــرؤ القيــس تخلــف بعـــد مـــا

ســار مــع رجــال قومــه غلــوة فكــن فــي غيابــه مــن الـــأرض حتـــى مـــر بـــه النســـاء وفيهـــن عنيـــزة فلمـــا

وردن الغديــر قلـــن: لـــو نزلنـــا فاغتسلنـــا فـــي هـــذا الغديـــر فيذهـــب عنـــا بعـــض الكلـــال! فنزلـــن فـــي

الغديـــر ونحيـــن العبيـــد ثـــم تجـــردن فوقعـــن فيـــه فأتاهـــن امــــرؤ القيــــس فأخــــذ ثيابهــــن فجمعهــــا وقــــد

عليهــا وقــال: واللــه لا أعطــي جاريــة منكــن ثوبهــا ولــو قعــدت فــي الغديــر يومهــا حتــى تخــرج متجـــردة

فتأخــذ ثوبهــا. فأبيــن ذلـــك عليـــه حتـــى تعالـــى النهـــار وخشيـــن أن يقصـــرن عـــن المنـــزل الـــذي يردنـــه

فخرجـــن جميعـــاً غيـــر عنيـــزة: فناشدتـــه اللــــه أن يطــــرح ثوبهــــا فأبــــى فخرجــــت فنظــــر إليهــــا مقبلــــة

ومدبـرة وأقبلـن عليـه فقلـن لـه: إنـك عذبتنــا وحبستنــا وأجعتنــا. قــال: فــإن نحــرت لكــن ناقتــي أتأكلــن

===

منهـــا قلـــن: نعـــم. فجـــرد سيفـــه فعرقبهـــا ونحرهـــا ثـــم كشطهـــا وجمـــع الخـــدم حطبـــاً كثيـــراً فأججــــن

نــاراً عظيمــة فجعــل يقطــع أطايبهــا ويلقــي علــى الجمــر ويأكلــن ويأكــل معهــن ويشــرب مـــن فضلـــة كانـــت

معـــه ويسقيهـــن وينبـــذ إلـــى العبيـــد مـــن الكبـــاب. فلمــــا أرادوا الرحيــــل قالــــت إحداهــــن: أنــــا أحمــــل

طنفستــه. وقالــت الأخـــرى: أنـــا أحمـــل رحلـــه وأنساعـــه فتقسمـــن متاعـــه وزاده. وبقيـــت عنيـــزة لـــم

تحمـل لـه شيئــاً. فقــال لهــا: يــا ابنــة الكــرام لا بــد أن تحملينــي معــك فإنــي لا أطيــق المشــي. فحملتــه

علـــى غـــارب بعيـــراه فكـــان يجنـــح إليهـــا فيدخـــل رأســـه فـــي خدرهـــا فيقبلهــــا فــــإذا امتنعــــت مــــال

حدجها فتقول: قعرت بعيري فانزل! ففي ذلك يقول:

ويوم عقـرت للعـذارى مطيتـي   فيا عجبا من رحلها المتحمـل

فظـل العـذارى يرتميـن بلحمهـا   وشحم كهداب الدمقس المفتل

ويوم دخلت الخدر خدر عنيزة   فقالت لك الويلات إنك مرجلي

تقول وقد مال الغبيط بنا معـاً   عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل

فقلت لها سيري وأرخي زمامه   ولا تبعديني مـن جنـاك المعلـل

وكــان الفــرزدق أروى النــاس لأخبــار امـــرئ القيـــس وأشعـــاره. وذلـــك أن امـــرأ القيـــس رأى مـــن أبيـــه

جفــوة فلحــق بعمــه شرحبيــل بــن الحــارث وكــان مسترضعــاً فــي بنـــي دارم فأقـــام فيهـــم وهـــم رهـــط

===

خبر دعبل وصريع الغواني

حدثنا أبو سويد بن أبي عتاهية عن دعبل بن علي الشاعر قال:

بينـا أنـا ذات يــوم ببــاب الكــرخ وأنــا سائــر وقــد احتــوى الفكــر علــى قلبــي فــي أبيــات شعــر قــد نطــق

بها اللسان على غير اعتقاد جنان فقلت:

دمـــوع عينــــي لهــــا انبســــاط   ونـــــوم عينـــــي بـــــه انقبـــــاض

فـــإذا أنـــا بجاريـــة رائعـــة الجمـــال فائـــق الكمـــال حـــوراء الطـــرف يقصـــر عـــن نعتهـــا الوصـــف لهـــا وجــــه

زاهر ونور باهر فهي كما قال الشاعر:

كأنمـا أفرغـت فـي قشــر لؤلــؤة   في كل جارحـة منهـا لهـا قمـر

وهي تسمع قولي فاعترضت فقالت:

هــــــذا قليــــــل لمـــــــن دهتـــــــه   بلحطهــــــا الأعيــــــن المــــــراض

فأجبتها فقلت:

فهـــل لمولــــاي عطــــف قلــــب   أو للــذي فــي الحشــا انقــراض

فأجابتني فقالت:

===

قــال دعبــل: فــلا أعلمنــي خاطبــت جاريــة تقطــع الأنفــاس بعذوبـــة ألفاظهـــا وتختلـــس الـــأرواح ببراعـــة

منطقهــــا وتذهــــل الألبــــاب برخيــــم نغمتهــــا مــــع ملاحــــة خـــــد ورشاقـــــة قـــــد وكمـــــال عقـــــل وبراعـــــة

شكـــل واعتـــدال خلـــق. فحـــار البصـــر. وذهــــب اللــــب وجــــل الخطــــب وتلجلــــج اللســــان وتعلقــــت

الرجلــان ومــا ظنـــك بالحلفـــاء إذ دنـــت مـــن النـــار. ثـــم ثـــاب إلـــي عقلـــي وراجعنـــي حلمـــي فذكـــرت

قول بشار:

لا يمنعنـــــــك مــــــــن مخــــــــدرة   قــــــول تغلظــــــه وإن جرحـــــــا

عســـر النســـاء إلـــى مياســـرة   والصعب يمكـن بعدمـا جمحـا

هــذا لمــن حــاول مــا دون الطمــع فيــه اليــأس منــه فكيــف بمــن وعــد قبــل المسألـــة وبـــذل قبـــل الطلبـــة.

فقلت مسمعاً لها:

أتـــرى الزمـــان يسرنــــا بتلــــاق   ويضــم مشتاقــاً إلــى مشتـــاق

فقالت مجيبة لي في أسرع من نفس:

مـــا للزمـــان يقـــال فيـــه وإنمــــا   أنـــت الزمـــان فسرنــــا بتلــــاق

قـال دعبـل: فلحظتهـا فتبعتنـي وذلـك فــي أيــام إملاقــي فقلــت: مــا لــي إلا منــزل مسلــم صريــع الغوانــي

فســرت إلــى بابــه فاستوقفتهــا وناديتــه فخــرج فقلــت لــه: أجمــل لــك الخبــر: معــي وجـــه صبيـــح يعـــدل

===

الدنيــا بمــا فيهــا وقــد حصــل علــي ضيقـــة وعســـر. فقـــال: لقـــد شكـــوت مـــا كـــدت أبـــادرك بشكـــواه

ايـت بهـا. فلمـا دخلـت قـال: لا واللـه مـا أملـك غيـر هـذا المنديـل. فقلـت: هـو البغيـة فناولنيــه. فقــال:

خــذه لا بـــارك اللـــه لـــك فيـــه. فأخذتـــه فبعتـــه بدينـــار عيـــن وكســـر فاشتريـــت لحمـــاً وخبـــزاً ونبيـــذاً

وصــــرت غليــــه فــــإذا همــــا يتساقطــــان حديثــــاً كأنــــه قطــــع الـــــروض الممطـــــور. قـــــال: مـــــا صنعـــــت

فأخبرتـــه. قـــال: كيـــف يصلـــح طعـــام وشـــراب وجلـــوس مـــع وجـــه نظيــــف بــــلا نقــــل ولا ريحــــان ولا

طيــب اذهــب فألطــف لتمــام مــا جئــت بــه. قــال: فخرجــت فاضطربــت فــي ذلــك حتــى أتيــت بـــه

فألفيــت بــاب الــدار مفتوحــاً فدخلــت فـــإذا لا أرى لهمـــا ولا لشـــيء ممـــا أتيـــت بـــه أثـــراً فسقـــط فـــي

يـــدي وقلـــت: أرى صاحـــب الربـــع أخذهمـــا. فبقيـــت متلهفـــاً حائـــراً أرجـــم الظنــــون وأجيــــل الفكــــر

سائــر يومــي. فلمــا أمسيــت قلــت يــا نفســي: أفـــلا أدور فـــي البيـــت لعـــل الطلـــب يوقفنـــي علـــى أثـــر

ففعلــت فوقفــت علــى بــاب ســرداب لــه وإذا همــا قـــد هبطـــا فيـــه وأنـــزلا معهمـــا جميـــع مـــا يحتاجـــان

إليــه فأكــلا وشربــا وتنعمــا. فلمــا أحسستهمــا دليــت رأســي ثــم ناديــت: مسلــم ويلـــك! فلـــم يجبنـــي

حتى ناديت ثلاثاً. فكان من إجابته لي أن غرد بصوت يقول فيه:

بت في درعهـا وبـات رفيقـي   جنب القلـب طاهـر الأطـراف

ثم قال دعبل: ويلك! من يقول هذا قلت:

===

قــال: فضحكــا ثــم سكتــا واستجلبــت كلامهمــا فلــم يجيبانــي وأخــذا فــي لذتهمــا وبـــت بليلـــة يقصـــر

عمــر الدهــر عـــن ساعـــة منهـــا طـــولاً وغمـــاً وهمـــاً حتـــى إذا أصبحـــت ولـــم أكـــد خـــرج إلـــي مسلـــم

فجعلـــت أؤنبـــه فقـــال لـــي: يـــا صفيـــق الوجـــه منزلـــي ومنديلـــي وطعامـــي وشرابـــي فمـــا شأنـــك فــــي

الوســط قلــت لــه: حــق القيــادة والفضــول واللــه لا غيــر! فولــى وجهــه إليهــا وقــال: بحياتــي إلا أعطيتــه

حـــق قيادتــــه وفضولــــه. فقالــــت: أمــــا حــــق قيادتــــه فعــــرك أذنــــه وأمــــا حــــق فضولــــه فصفــــع قفــــاه.

فاستقبلنـي مسلـم فعـرك أذنـي وصفعنـي. فقلـت: مـا هــذا فقــال: جــرى الحكــم عليــك بمــا جــرى لــك

من العذل والاستحقاق.

حدثنا عيسى بن أحمد الكاتب قال: قال لي الحسين بن الضحاك:

دخلـــت علـــى جعفـــر المتوكـــل وشفيـــع الخـــادم ينضـــد ورداً بيـــن يديـــه ولـــم نعــــرف فــــي ذلــــك الزمــــان

خادمـاً كـان أحســن منــه ولا أجمــل وعليــه ثيــاب مــوردة فأمــره أن يسقينــي ويغمــز كفــي. ثــم قــال لــي:

يـــا حسيـــن قـــل فـــي شفيـــع. وكـــان قـــد حيـــا المتوكـــل بـــوردة فجعـــل المتوكـــل يشــــرب ويشــــم الــــوردة

فقلت:

فيـا وردة جـاءت إلينــا بحمــرة   من الورد تمشي في قراطق كالورد

ويغمــز كفــي عنــد كــل تحيـــة   بكفيه يستدعي الشجي إلى الورد

===

سقى الله دهراً لم أبت فيه ليلة   من الدهر إلا من حبيب على وعد

فأمر المتوكل شفيعاً أن يسقيني وخاصة وبعث معه إلي بتحايا في عبير وشمامات.

وذكــروا أن محمــد بـــن عبـــد الملـــك الزيـــات وزيـــر المتوكـــل كـــان يعشـــق خادمـــاً للمتوكـــل يقـــال لـــه شفيـــع

وكــان الحســن بــن وهــب كاتبــه كلفـــاً بذلـــك الخـــادم فلقيـــه الحســـن بـــن وهـــب يومـــاً فسألـــه عـــن خبـــره

فأخبــره أنــه يريــد أن يحتجـــم فلـــم تبـــق بالعـــراق غريبـــة إلا بعـــث بهـــا إليـــه ولا طريفـــاً مـــن الأشربـــة إلا

أدخله عليه وكتب إليه بهذه الأبيات:

ليت شعري يا أملح الناس عندي   هـل تعالجـت بالحجامـة بعـدي

دفـع اللـه عنـك لـي كــل ســوء   باكـر رائـح وإن خنـت عهـدي

قد كتمت الهوى بمبلغ جهـدي   ففشا منه بعض ما كنت أبدي

وخلعــت العــذار فليعلــم النــا   س بأنــي إيــاك أصفــي بـــودي

من عذيري من مقلتيك ومن إش   راق وجه من حول حمرة خـد

فصـــادف رسولـــه رســــول محمــــد بــــن الزيــــات الوزيــــر فــــرأى رقعــــة الحســــن فاحتــــال حتــــى أخذهــــا

وأوصلها إلى الوزير محمد بن عبد الملك. فلما قرأها كتب إلى كاتبه الحسن بن وهب:

ليت شعري عن ليت شعرك هذا   أبهـــــــــزل تقولـــــــــه أم بجــــــــــد

===

وتشبهـت بـي وكنــت أرى أن   ي أنــا الهائــم المتيـــم وحـــدي

أترك القصد فـي الأمـور ولـولا   غمرات الصبا لأبصرت قصدي

سيدي سيدي ومولاي ومن أل   بسنــي ذلــك وأضـــرع خـــدي

لا أحــب الــذي يلــوم وإن كـــا   ن حريصاً على صلاحي ورشدي

وأحب الأخ المشارك في الحب   وإن لـم يكـن بـه مثــل وجــدي

كصديقـي أبـى علـي وحاشـى   لصديقي من مثل شقوة جدي

إن مولــاي عبــد غيــري ولــولا   شؤم جدي لكان مولاي عبدي

فلمـا التقـى ابـن الزيـات الوزيـر وكاتبـه الحسـن بـن وهـب فـي بيـت الديـوان تداعبــا فــي ذلــك وسألــه ابــن

الزيـات أن يتجافـى لـه عنـه فقــال لــه الحســن: طاعتــك واجبــة فــي المحبــوب والمكــروه لكــن الرئيــس أدام

اللــه عــزه كــان أولــى بالتفضيــل. فقــال لــه ابــن الزيــات: هيهـــات هـــذه علـــة نفسانيـــة تـــؤدي إلـــى التلـــف

فتنح عن نصيبك مني. فقال الحسن: إن كان هذا هكذا سمعنا وأطعنا. وأنشد:

شهيدي على ما في فؤادي من هوى   دموع تباري المستهل من القطر

وأسلمني من كان بالأمس مسعدي   وصار الهوى عوناً علي مع الدهر

===

قــال: دخلــت الساعــة علــى قبيحــة وقــد كتبــت بالمســك فــي خدهــا اسمــي فواللــه مــا رأيــت ســواداً

في بياض أحسن منه في ذلك الخد فقل فيه شعراً.

فقلــــت: يــــا أميــــر المؤمنيـــــن أمظلومـــــة معـــــي قـــــال: نعـــــم ومظلومـــــة خلـــــف ستـــــارة فدعـــــت بـــــدواة

وبدرت بالقول فقالت:

وكاتبة بالمسك في الخد جعفرا   بنفسي خط المسك من حيث أثرا

لئن أودعت سطراً من المسك خدها   لقد أودعت قلبي من الحب أسطرا

فيــا مــن لمملــوك تملــك مالكــاً   مطيعـاً لـه فيمـا أســر وأظهــرا

ويا من مناها في السرائر جعفر   سقى الله من صوب الغمامة جعفرا

قــال: فأفحمــت فلــم أنطــق وتغلبــت علــي خواطــري فمــا قــدرت علـــى حـــرف أقولـــه وضحـــك أميـــر

المؤمنين.

الأصمعــي قــال: دخلــت علــى هــارون الرشيــد وبيــن يديــه جاريــة حسنــاء عليهــا لمـــة جعـــدة وذؤابـــة

تضـرب الحقـو منهـا وهلــال بيــن عينيهــا مكتــوب عليــه بالذهــب: " هــذا مــا عمــل فــي طــراز اللــه ".

فقال: يا أصمعي صفها. فأنشأت أقول:

كنانية الأطراف سعيدة الحشـا   هلاليـــة العينيـــن طائيـــة الفـــم

===

فقــال: أحسنــت واللــه يــا أصمعــي. فعــل عرفــت اسمهــا فقلـــت: لا يـــا أميـــر المؤمنيـــن. فقـــال: اسمهـــا

دنيا. قال: فأطرق ساعة ثم قلت:

إن دنيــــــــــا هــــــــــي التـــــــــــي   تسحــــــــر العيــــــــن سافـــــــــره

ظلموهـــــــا شطـــــــر اسمهــــــــا   فهـــــــــــي دنيـــــــــــا وآخـــــــــــره

قال الأصمعي: فأمر لي بعشرة آلاف درهم.

إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي قــال: دخلــت علــى الرشيــد وعنــده جاريــة قــد أهديـــت إليـــه ماجنـــة

شاعــرة أديبــة وبيــن يديــه طبــق فيــه ورد فقــال: يــا إسحــاق أمــا تــرى مــا أحســـن هـــذا الـــورد ونضـــرة

لونـه! قلـت: بـك واللـه حسـن ذلـك يـا أميـر المؤمنيـن. فقـال: قــل فيــه بيتــاً يشبهــه. فأطــرق ساعــة ثــم

قلت:

كأنــــه خـــــد مومـــــوق يقبلـــــه   فم الحبيب وقد أبدى به خجلا

فاعترضتني الجارية فقالت:

كأنه لون خدي حيـن تدفعنـي   كف الرشيد لأمر يوجب الغسلا

فقال الرشيد: قم يا إسحاق فقد حركتني هذه الفاسقة.

وحدثنــا أيضــاً قــول: كــان هــارون الرشيــد جالســاً بيــن جاريتيــن مــن جواريــه فقــال لهمـــا: مـــن يبيـــت

===

عنــدي هــذه الليلــة منكمـــا فقالـــت إحداهمـــا: أنـــا. فقالـــت الأخـــرى: لا بـــل أنـــا. فقـــال للأولـــى: مـــا

حجتـك فيمـا ادعيـت فقالـت: قـول اللـه يـا أميـر المؤمنيـن: " والسابقـون السابقــون. أولئــك المقربــون ".

ثـم قـال للثانيـة: ومـا حجتــك أنــت قالــت: قــول اللــه: " وللآخــرة خيــر لــك مــن الأولــى ". فقــال: لتقــل

كل واحدة منكما شعراً في الغزل فمن كانت أرق شعراً باتت عندي. فقالت الأولى:

أنا التي أمشي كما يمشي الوجي   يكـــاد أن يصرعنـــي تغنجــــي

من جنة الفردوس كان مخرجي

وقالت الأخرى:

أنــا التــي لــم يـــر مثلـــي بشـــر   كلامــــي اللؤلــــؤ حيـــــن ينثـــــر

أسحر من شئت ولست أسحر   لـو سمـع النـاس كلامـي كفــروا

فقـــال لهمـــا: قـــد أحسنتمـــا وأجدتمـــا ومـــا لواحــــدة منكمــــا فضيلــــة علــــى صاحبتهــــا ولكنــــي أبيــــت

بينكما.

أخبرنـا أبـو الطيـب الكاتـب أن أميـر المؤمنيــن هــارون الرشيــد كــان ليلــة بيــن جاريتيــن. مدنيــة وكوفيــة

فجعلـــت الكوفيـــة تغمــــز يديــــه والمدنيــــة تغمــــز رجليــــه فجعلــــت المدنيــــة ترتفــــع إلــــى فخذيــــه حتــــى

ضربــت بيدهــا إلـــى متاعـــه وحركتـــه حتـــى أنعـــظ فقالـــت لهـــا الكوفيـــة: ويحـــك نحـــن شركـــاؤك فـــي

===

البضاعــة وأراك قــد انفــردت دوننــا بــرأس المــال وجــدك فأديلينــي منــه. قــال: فقالــت المدنيـــة: حدثنـــا

مالــك عــن هشــام بــن عــروة عــن أبيــه أنــه قــال " مــن أحيــا مواتــاً فهــو لــه ولعقبـــه ". قـــال: فاستغلتهـــا

الكوفيــة ودفعتهــا ثــم أخذتــه بيديهــا جميعــاً وقالــت: حدثنــا الأعمــش عــن خيثمــة عــن عبــد اللــه بـــن

مسعود أنه قال: " الصيد لمن صاده لا لمن أثاره ".

أخبرنــا الأنطاكــي أن المتوكــل علـــى اللـــه طلـــب مـــن محمـــود الـــوراق جاريـــة مغنيـــة وأعطـــاه بهـــا عشـــرة

آلــاف دينــار فأبــى فلمــا مــات محمــود اشتراهــا فــي ميراثــه بخمــس آلــاف وقــال لهـــا: كنـــا قـــد أعطينـــا

مولـاك بــك عشــرة آلــاف وقــد اشترينــاك مــن ميراثــه بخمســة آلــاف. قالــت: يــا أميــر المؤمنيــن إذا كانــت

الخلفاء تتربص بلذاتها المواريث فسنشتري بأرخص مما اشتريت.

أخبرنــا إسحــاق بــن إبراهيــم الموصلــي قــال: لاعــب هــارون الرشيــد جاريـــة مـــن جواريـــه علـــى إمـــرة

مطاعــة فقمرتــه فقــال لهــا: تمنــي. قالــت: تقــوم فتقطـــع فـــرداً. فقـــام فقضـــى فيهـــا وطـــره ثـــم لاعبهـــا

فقمرتـه فقـال لهـا: تمنـي. قالـت: تقــوم فنقطــع فــرداً. فقــام فقضــى فيهــا طــره ثــم لاعبهــا فقمرتــه فقــال

لهــا: تمنــى. قالــت: تقــوم فتقطــع فــرداً. فقــام فقضــى فيهــا وطــره ثـــم لاعبهـــا فقمرتـــه فقـــال: تمنـــي.

فقالــت: المعــادوة. فغشيهــا ثــم لاعبتــه فقمرتــه فقالـــت: قـــم لميعـــادك. فقـــال: لا أقـــدر علـــى ذلـــك.

قالـت: فاكتـب لـي بـه عليـك كتابـاً آخـذك بـه مـت شئـت. قـال: ذلـك لــك. فدعــت بــدواة وقرطــاس

===

وكتبت: " هـذا كتـاب فلانـة علـى مولاهـا أميـر المؤمنيـن: إن لـي عليـك فرضـاً آخـذه متـى شئـت وأنـى

شئـت مـن ليـل أو نهــار ". وكــان رأسهــا وصيفــة لهــا فقالــت: تزيــدي يــا سيدتــي فــي الكتــاب فإنــك

لا تأمنيـن الحدثـان ومـن قـام لـه بهــذا الذكــر حــق فهــو ولــي مــا فيــه. فضحــك الرشيــد حتــى استلقــى

علــــى فراشــــه واستطرفهــــا وأمــــر أن تنــــزل مقصـــــورة وأن يجـــــرى لهـــــا رزق سنـــــي وشغـــــف بهـــــا.

ويقال: إنها " مراجل " أم المأمون.

تنفـس محمـد بـن هـارون الأميـن يومـاً فـي مجلســه أيــام الحصــار فالتفــت إلــى جليــس لــه وهــو محمــد بــن

سلــام صاحــب المظالــم فقــال لــه: ويحــك يــا محمــد أتـــدري قلـــت: نعـــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن ذكـــرت قـــول

الشاعر:

ذكـر الهــوى فتنفــس المشتــاق   وبـــدا عليـــه الـــذل والإطـــراق

يـا مـن يصبرنــي لأصبــر بعــده   الصبــر ليــس يطيقــه العشــاق

فقــال: لا واللــه مــا نكأتهــا. ثــم التفــت إلـــى جليـــس لـــه آخـــر فقـــال لـــه: ويحـــك أتـــدري قـــال: نعـــم يـــا

أمير المؤمنين ذكرت قول ابن الأحنف:

تذكرت بالريحان منـك شمائـلاً   وبالراح عذباً من مقبلك العذب

فقــال: لا واللــه مــا نكأتهــا ثــم التفــت إلــى كوثــر الخــادم فقــال لــه: ويحــك! أتــدري فقــال: نعـــم يـــا أميـــر

===

إن كان دهر بني ساسان فرقهم   فإنمــا الدهــر أطــوار دهاريـــر

وربمــا أصبحـــوا يومـــاً بمنزلـــة   تهاب صولهم الأسد المهاصير

قال: صدقت.

وكتبت جارية إلى علي بن الجهم رقعة فأجاب فيها:

مـــا رقعـــة جاءتـــك مكتوبـــة   كأنهــــــا خــــــد علــــــى خــــــد

تبـدو سـواداً فــي بيــاض كمــا   ذو فتيـت المســك فــي الــورد

ساهمـــة الأسطــــر مصروفــــة   عــن جهـــة الهـــزل إلـــى الجـــد

يـــــا كاتبـــــاً أسلمنـــــي عتبـــــه   إليـه حسبـي منـك مـا عنــدي

وكتبت أيضاً:

قلـب يمــل علــى لســان ناطــق   ويد تخـط رسالـة مـن عاشـق

مـزج المـداد بعبـرة شهـدت لــه   من كل جارحة بحب صـادق

فيمينـه تحــت الوســاد وخــده   ويســاره فــوق الفــؤاد الخافـــق

أهدت جارية من جواري المهدي تفاحة إلى المهدي وطيبتها. وكتبت فيها:

===

فأجاب المهدي:

تفاحــــة مــــن عنـــــد تفاحـــــة   جاءت فمـاذا صنعـت بالفـؤاد

واللـــــه مـــــا أدري أأبصرتهـــــا   يقظـان أم أبصرتهـا فـي الرقـاد

وكتب بعض الكتاب إلى مدام جارية المازني وبعث إليها بقنين من مدام:

قــــــــل لمــــــــن يملــــــــك الملــــــــو   ك وإن كـــــــان قــــــــد ملــــــــك

قـــــــــــد شربنـــــــــــاك مــــــــــــرة   وبعثنـــــــــــا إليـــــــــــك بــــــــــــك

وقـال علــي بــن الجهــم: دخلــت علــى أبــي عثمــان المازنــي وعنــده جاريــة لــه كأنهــا شقــة قمــر وبيدهــا

تفاحة معضوضة فقالت: عرفت ما أراد الشاعر بقوله:

خبرينـــي مـــن الرســـول إليـــك   واجعليـــه مـــن لا ينـــم عليـــك

قلــت: مــا أعرفــه. قالــت: هــو هــذه ورمــت إلــي بالتفاحـــة فواللـــه مـــا وجـــدت لهـــا جوابـــاً مـــن نظيـــر

كلامها.

وقــال شيـــخ مـــن أهـــل البصـــرة: لقيـــت الحســـن بـــن وهـــب فـــأردت أن أمتحـــن سلامـــة طبعـــه ومعـــي

تفاحــة فأريتــه إياهــا وسألتــه أن يصفهــا فقــال لــي: نحــن علــى الطريــق ولكــن مــل إلــى المسجــد. فملنــا

إليه فأخذها وقلبها بيده شيئاً وقال:

===

قـــد بـــت فـــي ليلتـــي أقلبهـــا   أشكـــو إليهـــا طـــاول الكمـــد

لــو أن تفاحــة بكـــت لبكـــت   مـن رحمــة هــذه التــي بيــدي

وعد المأمون جارية أن يبيت عندها وأخلفها الوعد فكتبت إليه:

أرقـــــــت عينـــــــي ونامــــــــت   عيــــــن مــــــن هنــــــت عليــــــه

إن نفســــــــــــي فاعذرنهــــــــــــا   أصبحــــــت فـــــــي راحتيـــــــه

رحــــــــــم اللــــــــــه رحيمــــــــــاً   دل عينــــــــــــــــــي عليـــــــــــــــــــه

فلما قرأ رقعتها ضحك ولم يبت ليلته إلا عندها.

عتــب المأمــون علــى جاريــة مــن جواريــه وكــان كلفـــاً بهـــا فأعـــرض عنهـــا وأعرضـــت عنـــه ثـــم أسلمـــه

العـــزاء وأقلقـــه الشـــوق حتـــى أرســـل يطلـــب مراجعتهـــا وأبطـــأ عليـــه الرســـول فلمـــا رجــــع إليــــه أنشــــأ

يقول:

بعثتــك مرتــاداً ففـــزت بنظـــرة   وأغفلتني حتى أسأت بك الظنا

وناجيت من أهوى وكنت مقرباً   فيا ليت شعري عن دنوك ما أغنى

ونزهت طرفاً في محاسن وجهها   ومتعت باستظراف نغمتها أذنا

أرى أثراً منها بعينيك لم يكـن   لقد سرقت عيناك من وجهها حسنا

===

تكلــم ليــس يوجعـــك الكلـــام   ولا يـــؤذي محاسنــــك السلــــام

أنـــا المأمـــون والملــــك الهمــــام   ولكنــــــي بحبـــــــك مستهـــــــام

يحـــــــق عليـــــــك ألا تقتلنـــــــي   فيبقـى النـاس ليـس لهــم إمــام

كتبت امرأة عمر بن عبد العزيز إلى عمر لما اشتغل عنها بالعبادة:

ألا أيهــــا الملــــك الـــــذي قـــــد   سبـى عقلـي وهـام بـه فــؤادي

أراك وسعت كل الناس عدلاً   وجـرت علـي مــن بيــن العبــاد

وأعطيــت الرعيــة كــل فضـــل   ومــا أعطيتنــي غيـــر السهـــاد

فصرف وجهه إليها.

وقعــد الرشيــد يومــاً عنــد زبيــدة وعندهــا جواريهــا فنظـــر إلـــى جاريـــة واقفـــة عنـــد رأسهـــا فأشـــار

إليها أن تقبله فاعتلت بشفتيها فدعا بدواة وقرطاس فوقع فيه:

قبلتــــــــــــه مـــــــــــــن بعيـــــــــــــد   فاعتــــــــــل مــــــــــن شفتيــــــــــه

ثم ناولها القرطاس فوقعت فيه:

فمـــــــــا برحـــــــــت مكانـــــــــي   حتــــــــــى وثبــــــــــت عليـــــــــــه

فلمــا قــرأ مــا كتبــت استوهبهــا مــن زبيــدة فوهبتهــا لـــه. فمضـــى بهـــا وأقـــام معهـــا أسبوعـــاً لا يـــدري

===

وعاشـــــق صـــــب بمعشوقـــــه   كأنمـــــــــا قلباهمـــــــــا قلــــــــــب

روحاهمــــا روح ونفساهمـــــا   نفــــس كــــذا فليكــــن الحـــــب

حــدث أبــو جعفــر قــال: بينــا محمــد بــن زبيــدة الأميــن يطــوف فــي قصــر لــه إذ مــر بجاريــة لــه سكــرى

وعليهــا كســاء خــز تسحــب أذيالــه فراودهــا عــن نفسهــا فقالــت: يــا أميـــر المؤمنيـــن أنـــا علـــى حـــال مـــا

تــرى ولكـــن إذا كـــان مـــن غـــد إن شـــاء اللـــه. فلمـــا كـــان مـــن الغـــد مضـــى إليهـــا فقـــال لهـــا: الوعـــد.

فقالــت لــه: يــا أميــر المؤمنيــن: أمـــا علمـــت أن كلـــام الليـــل يمحـــوه النهـــار فضحـــك وخـــرج إلـــى مجلســـه

فقـال: مــن بالبــاب مــن شعــراء الكوفــة فقيــل لــه: مصعــب والرقاشــي وأبــو نــواس. فأمــر بهــم فأدخلــوا

عليه فلما جلسوا بين يديه قال: ليقل كل واحد منكم شعراً يكون آخره:

كلــــام الليــــل يمحـــــوه النهـــــار

فأنشأ الرقاشي يقول:

متى تصحـو وقلبـك مستطـار   وقــد منــع القــرار فـــلا قـــرار

وقــد تركتــك صبــاً مستهامــاً   فتـــــــاة لا تـــــــزور ولا تـــــــزار

إذا استنجزت منها الوعد قالت   كلــــام الليــــل يمحـــــوه النهـــــار

وقال مصعب:

===

بحـب مليحـة صــادت فــؤادي   بألحــــاظ يخالطهـــــا احـــــورار

ولمـــا أن مـــددت يـــدي إليهـــا   لألمسهـــــا بـــــدا منهـــــا نفـــــار

فقلت لها عديني منـك وعـداً   فقالـت فـي غـد منــك المــزار

فلمـا جئـت مقتضيــاً أجابــت   كلــــام الليــــل يمحـــــوه النهـــــار

وقال أبو نواس:

وخود أقبلت في القصر سكرى   ولكـــن زيـــن السكـــر الوقـــار

وهـــز المشــــي أردافــــاً ثقــــالاً   وغصنــا فيـــه رمـــان صغـــار

وقد سقط الردا عـن منكبيهـا   مـن التجميــش وانحــل الــإزار

فقلت: الوعد سيدتي. فقالت:     كلام الليل يمحوه النهار

فقـــال لـــه: أخـــزاك اللـــه أكنـــت معنـــا ومطلعـــاً علينـــا فقـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن عرفـــت مـــا فـــي نفســـك

فأعربت عما في ضميرك. فأمر له بأربعة آلاف درهم ولصاحبيه بمثلها.

وقال بعض العراقيين:

غضبت من قبلة بالكره جدت بها   فها أنا جئت فاقتصيه أضعافا

لم يأمـر اللـه إلا بالقصـاص فـلا   تستجوري ما رآه الله إنصافا

===

تبدي صدوداً وتخفي تحته صلة   فالنفس راضية والطرف غضبان

يا من وضعت له خدي فذلله   وليس فوقي سوى الرحمن سلطان

===

خبر الحسن بن هانئ مع الأسود

أبو بكر الوراق قال: قال لي الحسن بن هانئ:

حججــت مــع الفضــل بــن الربيــع حتــى إذا كنــا ببلــاد فــزارة وذلــك إبــان الربيــع نزلنـــا منـــزلاً بـــإزاء مـــاء

لبنـــي تميــــم ذا روض أريــــض ونبــــت غريــــض تخضــــع لبهجتــــه الزرابــــي المبثوثــــة والنمــــارق المصفوفــــة

فقـــرت بنضرتهـــا العيـــون وارتاحـــت إلـــى حسنهـــا القلـــوب وانفرجـــت ببهائهـــا الصـــدور فلــــم نلبــــث أن

أقبلـــت السمـــاء فأســــف غمامهــــا وتدانــــى مــــن الــــأرض ركامهــــا حتــــى إذا كــــان كمــــا قــــال أوس بــــن

حجر حيث يقول:

دان مسف فويق الأرض هيدبه   يكــاد يدفعــه مــن قــام بالــراح

همـــت بـــرذاذ ثـــم بطـــش ثـــم بـــرش ثـــم بوابــــل ثــــم أقلعــــت وقــــد غــــدرت الغــــدران مترعــــة تتدفــــق

والقيعــان تتألــف ريــاض مونقـــة ونوافـــح مـــن ريحهـــا عبقـــة فسرحـــت طرفـــي راتعـــاً منهـــا فـــي أحســـن

منظـر وانتشقـت مـن رياهـا أطيـب مـن المســك الأذفــر. قــال: فلمــا انتهينــا إلــى أوائلهــا. إذا نحــن بخبــاء

علــى بابــه جاريــة متبرقعــة ترنــو بطـــرف مريـــض الجفـــون وسنـــان النظـــر قـــد أشعـــرت حماليقـــه فتـــوراً

وملئــت سحــراً فقلــت لزميلــي: استنطقهــا. قــال: وكيــف السبيــل إلــى ذلــك قلـــت: استسقهـــا مـــاء.

===

فاستسقاهــا فقالــت: نعــم ونعمــى عيــن وإن نزلتــم ففــي الرحـــب والسعـــة. ثـــم مضـــت تتهـــادى كأنهـــا

خـــوط بـــان أو قضيـــب خيـــزران فراعنـــي مـــا رأيـــت منهـــا ثـــم أتـــت بالمـــاء فشربـــت منـــه وصببــــت

باقيــه علــى يــدي ثــم قلــت: وصاحبــي أيضــاً عطشــان. فأخــذت الإنــاء فذهبــت فقلـــت لصاحبـــي:

من الذي يقول:

إذا بـــارك اللــــه فــــي ملبــــس   فـــلا بـــارك اللـــه فـــي البرقــــع

يريــــك عيــــون الدمــــى غـــــرة   ويكشــف عـــن منظـــر أشنـــع

قال: وسمعت كلامي فأتت وقد نزعت البرقع ولبست خماراً أسود وهي تقول:

ألا حي ركبي معشر قد أراهما   أطــالا ولمـــا يعرفـــا مبتغاهمـــا

هما استسقيا ماء على غير ظمأة   ليستقيا باللحـظ ممـن سقاهمـا

فشبهــت كلامهــا بعقــد در وهــي سلكــه فانتثــر بنغمــة عذبــة رقيقــة رخيمـــة لـــو خوطـــب بهـــا الصـــم

الصلــاب لانبجســت مــع وجــه يظلــم لنـــوره ضيـــاء العقـــول وتتلـــف فـــي روعتـــه مهـــج النفـــوس وتخـــف

في محاسنه رزانة الحليم ويحار في بهائه طرف البصير.

فدقت وجلت واسبطرت وأكملت   فلو جن إنسان من الحسن جنت

فلــم أتمالــك أن سجـــدت وخـــررت ساجـــداً فأطلـــت مـــن غيـــر تسبيـــح فقالـــت: ارفـــع رأســـك غيـــر

===

مأجــــور ولا تــــذم مــــن بعدهــــا برقعــــاً فلربمــــا انكشــــف عمــــا يصــــرف الكــــرى ويحــــل القـــــوى ويطيـــــل

الجــــوى مــــن غيــــر بلـــــوغ إرادة ولا درك طلبـــــة ولا قضـــــاء وطـــــر ليـــــس إلا للحيـــــن المجلـــــوب والقـــــدر

المكتـــوب والأمـــل الكـــذوب فبقيـــت واللـــه معقـــول اللســـان عــــن الجــــواب حيــــران لا أهتــــدي لصــــواب

فالتفـت إلـي صاحبـي فقـال لمـا رأى هلعـي كالمسلـي لــي عــن بعــض مــا أذهلنــي: مــا هــذه الخفــة لوجــه

برقت لك منه بارقة لا تدري ما تحته أما سمعت قول ذي الرمة:

على وجه مي مسحة من ملاحة   وتحت الثياب العار لو كان باديا

فقالت: أما ما ذهبت إليه لا أبالك فلا والله لأنا بقول الشاعر:

منعمة حوراء يجري وشاحهـا   على كشح مرتج الروادف أهضم

لها بشر صاف وعيـن مريضـة   وأحسن إيمـاء بأحسـن معصـم

خزاعية الأطراف سعدية الحشا   فزاريـــة العينيـــن طائيـــة الفـــم

أشبــه مــن قولــك الآخــر. ثـــم رفعـــت ثيابهـــا حتـــى بلغـــت نحرهـــا وجـــاوزت منكبيهـــا فـــإذا قضيـــب

فضـــة قـــد شيـــب بمــــاء الذهــــب يهتــــز علــــى مثــــل كثيــــب النقــــا وصــــدر كالوذيلــــة عليــــه كالرمانتيــــن

وخصــر لــو رمــت عقــدة لانعقـــد مطـــوي الاندمـــاج علـــى كفـــل رجـــراج وســـرة مستديـــرة يقصـــر فهمـــي

عـــن بلـــوغ نعتهـــا مـــن تحتهـــا أرنـــب جاثـــم أو جبهـــة أســـد خـــادر وفخـــذان لفـــاوان وساقـــا خدلجــــان

===

يخرســان الخلاخيــل وقدمــان كأنهمـــا لسانـــا. ثـــم قالـــت: أعـــاراً تـــرى لا أبالـــك قلـــت: لا واللـــه ولكـــن

سبــب القــدر المتــاح ومقربـــي مـــن المـــوت الذبـــاح يطبـــق علـــي الضريـــح ويتركنـــي جســـداً بغيـــر روح.

فخرجـــت عجــــوز مــــن الخبــــاء فقالــــت لــــه: امــــض لشأنــــك فــــإن قتيلهــــا مطلــــول لا يــــودي وأسيرهــــا

مكبول لا يفدى. فقلت لها: دعيه فإن له مثل قول غيلان:

فـــإلا يكـــن إلا تعلــــل ساعــــة   قليــلاً فإنــي نافـــع لـــي قليلهـــا

فولت العجوز وهي تقول:

ومـا لـك منهـا غيـر أنـك نائـك   بعينيـك عينيهـا وأيـرك جانــب

فنحن كذلك حتى ضرب الطبل للرحيل فانصرفت بكمد قاتل وكرب خابل وأنا أقول:

يــا حسرتــي ممــا يجــن فــؤادي   أزف الرحيـل بغربتـي وبعـادي

فلمـــا قضينـــا حجنـــا وانصرفنـــا راجعيـــن ممرنـــا بذلـــك المنـــزل وقـــد تضاعـــف حسنــــه وتمــــت بهجتــــه

فقلــت لصاحبــي: امــض بنــا إلــى صاحبتنــا. فلمــا أشرفنــا علــى الخيــام فصعدنــا ربـــوة ونزلنـــا وهـــدة

إذا هــي تتهــادى بيــن خمــس مــا تصلــح أن تكــون خادمـــاً لأدناهـــن وهـــن يجنيـــن مـــن نـــور ذلـــك الزهـــر

فلمـــا رأيننـــا وقفـــن فقلنـــا: السلـــام عليكــــن. فقالــــت مــــن بينهــــن: وعليــــك السلــــام ألســــت صاحبــــي

قلـــت: بلـــى. قلـــن: وتعرفينـــه قالـــت: نعـــم وقصـــت عليهـــن القصـــة مـــا خرمــــت حرفــــاً. قلــــن لهــــا:

===

ويحــك فمــا زودتــه شيئــاً يتعلــل بــه قالـــت: بلـــى زودتـــه لحـــداً ضامـــراً وموتـــاً حاضـــراً. فانبـــرت لهـــا

أنضرهـــن خــــداً وأرشقهــــن قــــداً وأسحرهــــن طرفــــاً وأبرعهــــن شكــــلاً فقالــــت: واللــــه مــــا أحسنــــت

بـدءاً ولا أجملــت عــوداً ولقــد أســأت فــي الــرد ولــم تكافئيــه فــي الــود فمــا عليــك لــو اسعفتــه بطلبتــه

وأنصفتــه فــي مودتــه وإن المكــان لخــال وإن معــك مــن لا ينــم عليـــك. فقالـــت: أمـــا واللـــه لا أفعـــل مـــن

ذلــك شيئــاً أو تشركينــي فــي حلــوه ومــره. قالــت لهــا: تلــك إذاً قسمــة ضيــزى أتعشقيـــن أنـــت وأنـــاك

أنــا قالــت أخــرى منهــن: قــد أطلتــن الخطــاب فــي غيــر أرب فسلــن الرجــل عــن نيتــه وقصـــده وبغيتـــه

فلعله لغير ما أنتن فيه قصد.

فقلـــن: حيـــاك اللـــه وأنهـــم بـــك علينـــا مـــن تكـــون وممـــن أنـــت ومـــا تعانـــي وإلــــام قصــــدت فقلــــت: أمــــا

الاســم فالحســن بــن هانــئ رجــل مــن اليمــن ثــم مــن سعــد العشيــرة وأحــد شعـــراء السلطـــان الأعظـــم

ومـــن يدنـــي مجلســـه ويتقـــى لسانـــه ويرهـــب جانبـــه. وأمـــا قصــــدي فتبريــــد غلــــة وإطفــــاء لوعــــة قــــد

أحرقــت الكبــد وأذابتهــا. قالــت: لقــد أضفــت إلــى حســن المنظــر كــرم المخبــر وأرجــو أن يبلغــك اللــه

أمنيتـــك وتنـــال بغيتـــك. ثـــم أقبلـــت عليهـــن فقالـــت: مـــا بواحـــدة منكـــن عـــن مثلـــه مرغـــب فتعاليــــن

نشتــرك فيــه ونقتــرع عليـــه فمـــن واقعتهـــا القرعـــة منـــا تكـــون هـــي الباديـــة. فاقترعـــن فوقعـــت القرعـــة

علــى المليحـــة التـــي قامـــت بأمـــري فعلقـــن إزاراً علـــى بـــاب مغـــار يجاورهـــن وأدخلـــت فيـــه وأبطـــأن

===

عنـــي وجعلـــت أتشـــوف لدخـــول إحداهـــن علـــي إذ دخـــل علـــي أســـود كأنـــه ساريـــة وبيــــده شــــيء

كالهـــراوة قـــد أنعـــظ بمثـــل رأس الخفيـــدد قلـــت: مـــا تريـــد قــــال: أنيكــــك. فهمنــــي واللــــه نفســــي ثــــم

صحــت بصاحبــي وكـــان أيـــداً فبالحـــري واللـــه مـــا تخلصـــت منـــه حتـــى خرجنـــا مـــن الغـــار وإذا هـــن

يتضاحكــن ويتهاديــن إلــى الخيمــات فقلــت لصاحبــي: مـــن أيـــن أقبـــل الأســـود قـــال: كـــان يرعـــى غنمـــاً

إلـى جانـب الغـار فدعونـه فوسوسـن إليـه شيئـاً فدخـل عليـك. فقلــت أبــا علــي: أتــراه كــان يفعــل فــي

شيئاً فقال: أتراك خلصت منه. فانصرفت وأنا أخزى الناس.

قـــال إسماعيـــل: فقلـــت: ناكـــك واللـــه الأســـود. فقـــال: مـــا لـــك أبعـــدك اللـــه فواللـــه لقـــد كتمـــت هـــذا

الحديـث مخافــة هــذا التأويــل حتــى ضــاق بــه ذرعــي ورأيتــك موضعــاً لــه فبحقــي عليــك إن أذعتــه.

قال إسماعيل: فما فهت به حتى مات.

===

خبر ذي الرمة

قــال أبــو صالــح الفــزاري: ذكرنــا ذا الرمـــة فقـــال عصمـــة بـــن عبـــد الملـــك شيـــخ منـــا قـــد بلـــغ عشريـــن

ومائــة سنــة: لإيــاي فاسألـــوا عنـــه كـــان مـــن أظـــرف النـــاس آدم خفيـــف العارضيـــن حســـن المضحـــك

حلــو المنطـــق وإذا أنشـــد بربـــر وجـــش صوتـــه وإذا راجعـــك لـــم تســـأم مـــن حديثـــه وكلامـــه وكـــان لـــه

إخـــوة يقولـــون الشعـــر منهـــم مسعــــود وهشــــام وأوفــــى كانــــوا يقولــــون القصيــــدة فيزيــــد عليهــــا الأبيــــات

فيغلـب عليهـا فتذهـب لـه فجمعنـي وإيـاه مربــع فأتانــي يومــاً فقــال لــي يــا عصمــة: إن ميــة منقريــة وبنــو

منقــر أخبــث حـــي وأقوفـــه لأثـــر وأعطفـــه بشـــر فهـــل عنـــدك ناقـــة نـــزدار عليهـــا ميـــة قلـــت: واللـــه إن

عنـدي للجـؤذر قــال: علــي بهــا. فركبنــا جميعــاً وخرجنــا حتــى أشرفنــا علــى بيــوت الحــي فــإذا هــم

خلـــوف وإذا بيـــت ميـــة ناحيـــة فعرفـــن ذا الرمـــة فتقـــوض النســـاء إلـــى مـــي وجئنــــا حتــــى أنخنــــا ثــــم

دنونــا فسلمنــا وقعدنــا نتحــدث فــإذا هــي جاريــة أملـــود واردة الشعـــر بيضـــاء تغمرهـــا صفـــرة وعليهـــا

ثوب أصفر وطاق أخضر فقلن: أنشدنا يا ذا الرمة. فقال: أنشدهن يا عصمة. فأنشدتهن:

نظـرت إلـى أظعـان مـي كأنهــا   ذرى النخل أو أثل تميل ذوائبه

فأعربت العينان والصدر كاتم   بمغـرورق نمـت عليــه سواكبــه

===

فقالــت ظريفــة منهــن: لكــن الــآن فلتجــل قــال: فنظــرت إليهــا ميــة متكرهــة ثـــم مضيـــت فـــي القصيـــدة

حتى انتهيت إلى قوله:

إذا سرحت من حب مي سوارح     على القلب لبته جميعاً عوازبه

فقالــت الظريفــة: قتلتـــه قتلـــك اللـــه. قالـــت ميـــة: مـــا أصحـــه وهنيئـــاً لـــه. فتنفـــس ذو الرمـــة تنفســـاً

ظننت معه أن فؤاده قد انصدع ومضيت فيها حتى انتهيت إلى قوله:

وقد حلفت بالله مية ما الذي   أقـول لهـا إلا الــذي أنــا كاذبــه

إذاً فرماني الله من حيث لا أرى   ولا زال في أرضي عدو أحاربه

فالتفتت إليه فقالت: خف عواقب الله. ومضيت في القصيدة حتى انتهيت إلى قوله:

إذا راجعتك القول مية أو بـدا   لك الوجه منها أو نضا الثوب سالبه

فيا لك من خد أسيل ومنطق   رخيم ومن خلق تعلـل جادبـه

فقالــت الظريفــة: هــا هــي ذه قــد راجعتــك وقـــد بـــدا لـــك الوجـــه منهـــا فمـــن لـــك بـــأن ينضـــو الـــدرع

سالبــه فالتفتــت ميــة إليهــا فقالــت: قاتلــك الــه مــا أنكـــر مـــا تجيبيـــن بـــه. فتحدثـــن ساعـــة ثـــم قالـــت

الظريفـــة للنســـاء: إن لهذيـــن لشأنـــاً فقمـــن بنـــا وقمـــت معهـــن فجلســـت فـــي بيــــت أراهمــــا منــــه فمــــا

رأيتــه بــرح مــن مقعــده ولا فقدتــه فسمعتهــا قالــت لـــه: كذبـــت واللـــه. ولا أدري مـــا قـــال لهـــا فلبثـــت

===

قليــلاً ثــم جاءنــي معــه قــارورة فيهــا دهــن ومعــه قلائــد للجــؤذر فقــال: هــذا دهـــن طيـــب أتحفنـــا بـــه

وهـذه قلائــد للجــؤذر ولا واللــه مــا أقلدهــن بعيــراً أبــداً! وشــد بهــن ذوائــب سيفــه وانصرفنــا. فكنــا

نختلــف إليهــا حتـــى انقضـــى الربيـــع ودعـــا النـــاس المصيـــف فأتانـــي فقـــال: هيـــا عصمـــة قـــد رحلـــت

مي ولم يبق إلا الآثار ورسوم الديار. وأنشدني:

ألا يا اسملي يا دار مي على البلى   ولا زال منهلاً بجرعائك القطر

خــرج المأمــون فــي يــوم عيـــد وقـــد ركـــب الجنـــد أمامـــه ومعـــه يحيـــى بـــن أكثـــم يضاحكـــه ويحادثـــه إذ

نظـر إلـى غلــام مــن الجنــد فــي غايــة الفراهــة عليــه ثــوب حريــر أخضــر وثــوب موشــى مــزرر بالذهــب

فالتفـت إلـى يحيـى بـن أكثـم فقـال لـه: يـا يحيــى مــا تقــول فــي هــذه البضاعــة فقــال: يــا أميــر المؤمنيــن إن

هذا لقبيح من إمام مثلك مع فقيه مثلي. قال: فمن الذي يقول:

قاض يرى الحد فـي الزنـاء ولا   يـرى علـى مـن يلـوط مـن بـاس

فقال: دعبل الذي يقول:

ولا أرى الجور ينقضي وعلى ال   أمـــــــــة والٍ لـــــــــآل عبــــــــــاس

قال: ينفى إلى السند وإنما داعبناك. ثم أنشأ المأمون يقول:

أيهـــــــــــا الراكـــــــــــب ثوبــــــــــــا   ه حريـــــــــــــــــر وحديـــــــــــــــــد

===

أنـــــــــت جنـــــــــدي ولكــــــــــن   فيــــــــك للحســـــــــن جنـــــــــود

الفضـل بـن الربيـع قـال: قعــد المخلــوح للنــاس يومــاً وعليــه طيلســان أزرق وتحــت لبــد أبيــض فوقــع فــي

ثمانمائـــة قصـــة فواللـــه لقـــد أصـــاب فمـــا أخطـــأ وأســـرع فمـــا أبطـــأ ثـــم قـــال لـــي: يــــا فضــــل أترانــــي لا

أحســن التدبيــر والسياســة ولكنــي وجــدت شــم الـــآس وشـــرب الكـــاس والاستلقـــاء مـــن غيـــر نعـــاس

أشهى إلي من ذلك.

قـال ابـن قتيبـة: خـرج أبـو عيسـى جبريــل بــن أبــي عيســى إلــى متنــزه بالقفــص ومعــه الحســن بــن هانــئ

فـي آخـر شعبـان فلمـا كـان اليـوم الـذي أوفـى بـه الشهـر ثلاثيـن يومـاً قيـل لـه: إن هــذا يــوم شــك وبعــض

أهــل العلــم يصومــه فقــال: لا عليــك ليــس الشــك حجــة علــى اليقيــن. حدثنـــا أبـــو جعفـــر عـــن النبـــي

صلى الله عليه وسلم قال: " صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ". ثم قال أبو عيسى:

لو شئت لـم نبـرح مـن القفـص   نشربهــــــا حمـــــــراء كالحـــــــص

نسـرق هـذا اليـوم مــن شهرنــا   واللـــه قـــد يعفـــو عـــن اللـــص

وذكــروا أن أبــا عيســى خــرج إلــى القفــص متنزهــاً ومعــه الحســن بــن هانــئ فحملــه وخلـــع عليـــه فأقـــام

فيها أسبوعاً ثم قال: بحياتي صف مجلسنا والأيام كلها. فقال في ذلك:

يا طيبنا بقصور االقفص مشرقة   بهـا الدساكــر والأنهــار تطــرد

===

جاءتك من دن خمار بطينتهـا   صفراء مثل شعاع الشمس ترتعد

وقام كالبدر مشدوداً قراطقـه   ظبي يكاد من التهييـف ينعقـد

فسلها من فم الإبريق فانبعثـت   مثل اللسان جرى واستمسك الجسد

فلم نزل في صباح السبت نأخذها   والليل يأخذنا حتى بدا الأحد

واستشرقت غرة الاثنين واضحة   والجدي معترض والطالع الأسد

يوفي الثلاثاء أعملنا المطـي بهـا   صهباء مـا قرعتهـا بالمـزاج يـد

والأربعاء صفا فيه النعيـم لنـا   والكأس يضحك في حافاتها الزبد

ثـــم الخميـــس وصلنـــاه بليلتـــه   قصفاً وتـم لنـا بالجمعـة العـدد

يا حسننا وبحار القفص تغمرنا   فـي لجـة الليـل والأوتـار تجتلـد

في مجلس حوله الأشجار محدقة   وفــي جوانبــه الأطيــار تغتــرد

لا نستخـــف بساقينـــا لعزتــــه   ولا يــرد عليـــه حكمـــه أحـــد

عند الهام أبي عيسى الذي كملت   أخلاقه فهـي كالـأوراق تنتقـد

===

عشرون ألف فتى ما منهم أحد   إلا كألـف فتــى مقدامــة بطــل

أضحت مزاودهم مملوءة نشبـاً   ففرغوهـا وأوكوهـا إلـى الأمــل

فقلت له: أحسنت لله أنت. فقال: أتحب رقيقة فقلت: ما أحوجني إليها.

فقال:

إنمـــــــــــــا هيـــــــــــــج البـــــــــــــلا   حيـــــــن عـــــــض السفرجـــــــلا

وعــــــــلا الــــــــورد وجنتـــــــــي   ه فأبــــــــــــــدى التخجـــــــــــــــلا

يفضــــح البــــدر فــــي الكمــــا   ل إذا البــــــــــــــدر أكمـــــــــــــــلا

ولقــــــد قــــــام لحـــــــظ عـــــــي   نـــــي علـــــى القلـــــب بالقــــــلا

قلــــت لــــه: أبــــو مــــن أعــــزك اللــــه قــــال: ابــــو عيشونــــة الخيـــــاط شهـــــدت حـــــروب ابـــــن زبيـــــدة كلهـــــا

وجاريــت الفتيــان فــي غايــة كــل ميــدان واعتــرف لــي كــل فاتــك وأذعــن لــي كــل شاطــر ونزلـــت تلـــك

الدار عشرين سنة. وأومأ إلى سجن بغداد ثم تنفس الصعداء. وقال: أنا الذي أقول:

لـــــــــــي فـــــــــــؤاد مستهـــــــــــام   وجفـــــــــــون مــــــــــــا تنــــــــــــام

ودمـــــــــــوع آخـــــــــــر الـــــــــــده   ر بعينــــــــــــــــي سجـــــــــــــــــام

وحبيــــــــــب كلمــــــــــا خــــــــــا   طبتـــــــــــه قــــــــــــال سلــــــــــــام

===

ثــم بكــى تخالجــاً فلمــا افــاق قلــت: مــا يبكيـــك قـــال: وكيـــف لا أبكـــي ولـــي حبيـــب بالبصـــرة علقتـــه

وهـو ابـن سبـع عشـرة سنـة ثـم غبـت عنـه ثلاثـاً وثلاثيـن سنـة فلمـا عيـل صبـري خرجـت إلــى البصــرة

فطفت في شوارعها حتى رأيته فما رأيت وجهاً أحسن منظراً ولا أزهى منه. ثم أنشأ يقول:

مـــــــــــردد فــــــــــــي كمــــــــــــده   معـــــــــذب فــــــــــي سهــــــــــده

خـــــــلا بـــــــه السقـــــــم فمـــــــا   أسرعــــــــه فـــــــــي جســـــــــده

يرحمــــــــــــــه لمــــــــــــــا بـــــــــــــــه   مـــــــن ضــــــــره ذو حســــــــده

ثم ودعني ومضيت.

وحدثني أبو الفضل قال:

إني لفي الطواف أمام الحجر إذ سمعت حنيناً يخرج من بين الأستار وإذا قائل يقول:

عفا الله عمن يحفظ الود جهده   ولا كان عفو الله للناقض العهد

وضعت على الأستار خدي ليلة   ليجمعني مع من وضعت له خدي

قال: فرفعت الأستار فإذا جارية منفردة كأنها شمس تجلت عنها غمامة.

فقلت: يا هذه لو سألت الله الجنة مع هذا التضرع والبكاء ما حرمك إياها. قال:

فستــرت وجههــا وقالــت: سبحـــان مـــن خلـــق فســـوى ولـــم يهتـــك العلانيـــة والنجـــوى. أمـــا واللـــه إنـــي

===

لفقيــرة إلــى رحمـــة ربـــي وقـــد سألتـــه أكبـــر الأمريـــن عنـــدي رجـــاء فضلـــه واتكـــالاً علـــى عفـــوه. ثـــم

ولت عني فاستعذت بالله من الشيطان الرجيم.

حــدث مسلــم بــن عبــد اللــه بـــن مسلـــم بـــن جنـــدب قـــال: خرجـــت أنـــا وزبـــان الســـواق إلـــى العقيـــق

فلقينــا نســوة نازلــات مــن العقيــق لهــن جمــال وشــارة وفيهــن جاريـــة حسانـــة العينيـــن فلمـــا رآهـــا زبـــان

قال لـي: يـا بـن الكـرام دم أبيـك واللـه فـي ثيابهـا فـلا تطلـب أثـراً بعـد عيـن. وأنشـد قـول أبـي مسلـم بـن

جندب:

ألا يـا عبـاد اللـه هــذا أخوكــم   قتيلاً فهل منكـم لـه اليـوم ثائـر

خذوا بدمي إن مت كل مليحة   مريضة جفن العين والطرف ساحر

قــال: فقالــت لــي الجاريــة: أنــت ابــن جنـــدب قلـــت: نعـــم. قالـــت: فاغتنـــم نفســـك واحتســـب أبـــاك

فإن قتيلنا لا يودى وأسيرنا لا يفدى.

الزبير بن بكار عن عبد الله بن مسلم بن جندب قال: قلت:

تعالوا أعينونـي علـى الليـل إنـه   علـى كـل عيــن لا تنــام طويــل

قــال: فطرقنــي عيســى بــن طلحــة قــال: إنــي سمعــت قولـــك فجئـــت أعينـــك. فقلـــت: يرحمـــك اللـــه

أغفلت الإجابة حتى أتى الله بالفرج.

===

أبــو المهلهــل الخزاعــي قــال: ارتحلــت إلــى الدهنــاء فسألــت عــن مــي صاحبــة ذي الرمـــة فدفعـــت إلـــى

خيمــة فيهـــا عجـــوز هيفـــاء فسلمـــت عليهـــا وقلـــت: أيـــن منـــزل مـــي فقالـــت: هـــا أنـــا مـــي. فقلـــت:

عجبـاً مـن ذي الرمــة وكثــرة قولــه فيــك. قالــت: لا تعجــب فإنــي سأقــوم بعــذره. ثــم قالــت: فلانــة!

فخرجــت مــن الخيمــة جاريــة ناهــدي عليهــا برقــع فقالــت لهــا: أسفــري. فلمــا تحيـــرت لمـــا رأيـــت مـــن

حسنهـا وجمالهـا فقالـت: علقنـي ذو الرمــة وأن فــي ســن هــذه وكــل جديــد إلــى بلــى. قلــت: عذرتــه

والله. واستنشدتها من شعره فأنشدتني.

ما يكتب على العصائب وغيرها

أبـــو الحســـن قـــال: دخلـــت علـــى هـــارون الرشيـــد وعلـــى رأســــه جــــوار كالتماثيــــل فرأيــــت عصابــــة

منظمة بالدر والياقوت مكتوباً عليها في صفائح الذهب:

ظلمتنـي فــي الحــب يــا ظالــم   واللـــــه فيمـــــا بيننـــــا الحاكـــــم

قال: ورأيت في عصابة أخرى:

ما لي رميت فلم تصبك سهامي   ورميتنـي فأصبتنـي يـا رامـي

قـال: ورأيـت فـي عصابـة أخـرى: " وضـع الخـد للهـوى عـز ". قـال: ورأيــت فــي صــدر أخــرى هلــالاً

===

أفلــــت مـــــن حـــــور الجنـــــان   وخلقــــت فتنــــة مــــن يرانـــــي

قـال إسحـاق بـن إبراهيـم: دخلـت علــى الأميــن محمــد بــن زبيــدة وعلــى رأســه وصائــف فــي قراطــق

مفروجة بيد وصيفة منهن مروحة مكتوب عليها:

بي طالـب العيـش فـي الصـي   ف وبــــــي طــــــاب الســــــرور

ممسكــــــي ينفــــــي أذى الـــــــح   ر إذا اشتــــــــــــد الحــــــــــــرور

النـــــــدى والجـــــــود فـــــــي وج   ه أميــــــــــــن اللــــــــــــه نــــــــــــور

ملـــــــــك أسلمـــــــــه الشـــــــــب   ه وأخلـــــــــــــــــاه النظيـــــــــــــــــر

وفي عصابتها:

ألا باللــــه قولــــوا يـــــا رجـــــال   أشمـس فـي العصابـة أم هلــال

وفي أخرى:

أتهــــوون الحيــــاة بــــلا جنـــــون   فكفــوا عــن ملاحظــة العيــون

وكتب " ورد " جارية الماهاني على عصابتها وكانت تجيد الغناء مع فصاحتها وبراعتها:

تمـت وتـم الحسـن فـي وجههــا   فكـل شـيء مـا سواهـا محــال

للنـاس فـي الشهــر هلــال ولــي   فـي وجههـا كـل صبــاح هلــال

===

يا رامياً ليس يدري ما الذي فعلا   عليك عقلي فإن السهم قد قتلا

أجريته في مجاري الروح من بدني   فالنفس في تعب والقلب قد شغلا

وقــال علــي بــن الجهــم: خرجــت علينــا " عالــج " جاريــة خالصــة كأنهــا خــوط بــان وهــي تميــس فـــي

روقة وعلى طرتها مكتوب بالغالية وكانت من مجان أهل بغداد مع علمها بالغناء:

يــا هلــالاً مــن القصــور تجلــى   صـــام قلبـــي لمقلتيـــه وصلـــى

لسـت أدري أطـال ليلــي أم لا   كيـف يـدري بـذاك مـن يتقلـى

لــو تفرغــت لاستطالـــة ليلـــي   ولرعــى النجـــوم كنـــت مخـــلا

قال: وخرجت إلينا " منال " وعليها درع خام على جانبها الأيمن مكتوب:

كتب الطرف في فـؤادي كتابـاً   هــو بالشـــوق والهـــوى مختـــوم

وعلى الأيسر مكتوب:

كـان طرفـي علـى فـؤادي بـلاء   إن طرفـي علـى فـؤادي مشـوم

قال: وكان على عصابة " ظبي " جارية سعيد الفارسي مكتوب بالذهب:

العيـــــن قارئـــــة لمـــــا كتبـــــت   فــي وجنتـــي أنامـــل الشجـــن

قال: وحدثني الحسن بن وهب قال: كتبت " شعب " على قلنسوة جاريتها " شكل ":

===

حذراً عليك وإننـي بـك واثـق   أن لا ينال سـواي منـك نصيبـاً

وكتب " شفيع " خادم المتوكل على عاتق قبائه الأيمن:

بــــدر علــــى غصـــــن نضيـــــر   شـــــــرق الترائـــــــب بالعبيــــــــر

وعلى عاتقه الأيسر:

خطــــــت محاســـــــن وجهـــــــه   فــــي صفحــــة القمــــر المنيـــــر

وكتبت " وصيف " جارية الطائي على عصابتها:

الكفر والسحر في عيني إذا نظرت   فاغرب بعينك يا مغرور عن عيني

فإن لي سيف لحظ لست أغمده   من صنعة الله لا من صنعة القين

وكان على عصابة " مزاج " وهي من مواجن أهل بغداد وفتاكها:

قالوا عليك دروع الصبر قلت لهم   هيهات إن سبيل الصبر قد ضاقا

ما يرجع الطرف عنها حين يبصرها   حتى يعود إليها الطرف مشتاقا

وكتبت " عنان " جارية الناطفي على عصابتها من قولها:

فما زال يشكو الحب حتى حسبته   تنفــس فــي أحشائــه وتكلمـــا

فأبكــي لديـــه رحمـــة لبكائـــه   إذا ما بكى دمعاً بكيت له دما

===

ليس حسن الخضاب زين كفي   حسن كفي زين لكل خضاب

قـــال: وخرجـــت علينـــا جاريـــة حمـــدان وقـــد تقلـــدت سيفـــاً محلـــى وعلـــى رأسهـــا قلنســــوة مكتــــوب

عليها:

تأمــــــــل حســـــــــن جاريـــــــــة   يحــــــــار بوجههــــــــا البصـــــــــر

مؤنثـــــــــــــــــــــة مذكـــــــــــــــــــــرة   فهــــــي أنثــــــى وهــــــي ذكــــــر

وعلى حمائل سيفها مكتوب الذهب:

لـــــم يكفـــــه سيـــــف بعينيـــــه   يقتـــــل مـــــن يشــــــاء بحديــــــه

حتــى تــردى مرهفــاً صارمــاً   فكيـــف أبقــــى بيــــن سيفيــــه

فلـــــو تــــــراه لابســــــاً درعــــــه   يخطـــــر فيهـــــا بيـــــن صفيــــــه

علمـت أن السيـف مـن طرفــه   أقتــــل مـــــن سيـــــف بكفيـــــه

وكتب " واجد " على منطقة جاريتها " منصف " الكوفية:

تكتـــــي مـــــن غمــــــزة العــــــي   ن إذا مــــــا مســــــت تنحـــــــل

وفــــــــــــــؤادي رق حتــــــــــــــى   كــــاد مــــن صــــدري ينســـــل

===

اشــــرب علــــى منظــــر أنيـــــق   وامــزج بريـــق الحبيـــب ريقـــي

واحلـل وشـاح الكعـاب رفقــاً   واحذر على خصرها الدقيق

وقـــــل لمـــــن لــــــام التصابــــــي   إليـــــك خـــــل عـــــن الطريــــــق

وقــف صريــع الغوانــي ببــاب محمــد بــن منصــور فاستسقــى فأمـــر وصيفـــاً لـــه فأخـــرج إليـــه خمـــراً فـــي

كأس مذهبة فلما نظر إليها في راحته قال:

ذهـــــــب فــــــــي ذهــــــــب را   ح بهــــــــــا غصــــــــــن لجيــــــــــن

فأتــــــــــــت قــــــــــــرة عيــــــــــــن   مـــــــن يـــــــدي قــــــــرة عيــــــــن

لا جـــــــرى بينـــــــي ولا بــــــــي   نهمـــــــــــــا طائـــــــــــــر بيـــــــــــــن

وبقينــــــــــــا مــــــــــــا بقينـــــــــــــا   أبــــــــــــــــــــــداً ملتقيـــــــــــــــــــــــن

فـــــــــي غبـــــــــوق وصبــــــــــوح   لــــــــم نبــــــــع نقــــــــداً بديــــــــن

محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن عبد الله قال: رأيت على مروحة مكتوباً:

الحمـــــــــــد للـــــــــــه وحـــــــــــده   وللخليفـــــــــــــــــــة بعـــــــــــــــــــده

وللمحـــــــــــــــــب إذا مـــــــــــــــــا   حبيبــــــــــه بــــــــــات عنـــــــــــده

===

تضم إحداهما أحشاء صاحبه   حتى كأنهمـا للقـرب فـي عقـد

هذا يبـوح بمـا لاقـاه مـن حـرق   وذاك يظهر ما يخفي من الوجد

وفي عصابة أخرى:

فإن يحجبوها بالنهار فما لهـم   بأن يحجبوا بالليل عني خيالهـا

قال أبو عبيدة: ورأيت على " عصابة " حسناء مكتوباً:

كتبـــــــــت فــــــــــي جبينهــــــــــا   بعبيــــــــــــر علــــــــــــى قمــــــــــــر

فـــــــــي سطــــــــــور ثلاثــــــــــة:   لعـــــــن اللـــــــه مـــــــن غــــــــدر

وتناولـــــــــــــــــــت كفهـــــــــــــــــــا   ثـــــم قلـــــت اسمعـــــي الخبــــــر

كـــــل شـــــيء ســـــوى الخيــــــا   نـــــــة فـــــــي الحـــــــب يغتفـــــــر

فــــــــــإذا خانــــــــــك الحبــــــــــي   ب فـــــــــذره إلـــــــــى سقـــــــــر

قال الأصمعي: رأيت على باب الرشيد وصائف على عصابة كل واحدة منهن مكتوب:

نحـــــــــــن حـــــــــــور نواعـــــــــــم   مـــــــــــــن أراض مقدســــــــــــــه

أحســـــــــن اللــــــــــه رزقنــــــــــا   ليـــــــــس فينــــــــــا منحســــــــــه

===

وقــال أبــو جعفــر الكرمانــي يومــاً للمأمــون: أتــأذن لـــي فـــي دعابـــة قـــال: هاتهـــا ويحـــك فمـــا العيـــش إلا

فيها قال: يا أمير المؤمنين إنك ظلمتني وظلمت غسان بن عباد.

قــــال: وكيــــف ذلــــك ويلــــك قــــال: رفعــــت غســـــان فـــــوق قـــــدره ووضعتنـــــي دون قـــــدري إلا أنـــــك

لغسـان أشــد ظلمــاً. قــال: وكيــف قالــت: لأنــك أقمتــه مقــام هــر وأقمتنــي مقــام رخمــة. فاستظــرف

ذلك منه ورفع درجته.

أبـو زيـد قـال: كـان عطـاء بـن أبـي ربــاح مــع ابــن الزبيــر وكــان أملــح النــاس جوابــاً فلمــا قتــل ابــن الزبيــر

أمنــه عبــد الملـــك بـــن مـــروان فقـــدم عليـــه فســـأل الـــإذن فقـــال عبـــد الملـــك: لا أريـــده يضحكنـــي قـــد

أمنتـه فلينصـرف. قـال أصحابـه: فنحـن نتقــدم إليــه أن لا يفعــل. فــأذن لــه عبــد الملــك فدخــل وسلــم

عليــه وبايعــه ثـــم ولـــى فلـــم يصبـــر عبـــد الملـــك أن صـــاح بـــه: يـــا عطـــاء أمـــا وجـــدت أمـــك اسمـــاً إلا

عطــاءً قــال: وقــد واللــه استنكــرت مــن ذلــك مــا استنكرتــه يــا أميــر المؤمنيــن لــو كانــت سمتنــي بأمـــي

المباركة صلوات الله عليها مريم. فضحك عبد الملك وقال: اخرج.

لعـب رجـل بيــن يــدي هــارون بالشطرنــج فلمــا رآه قــد استجــاد لعبــه وفاوضــه الكلــام قــال لــه: ولنــي

نهـر بـوق. قـال: بـل أوليـك نصفـه اكتبـوا عهـده علـى بـوق. قـال: فولنــي علــى أرمينيــة. قــال: أخشــى

أن يبطئ علي خبرك. قال: فغيرها. قال: لا أريد أن أبعدك من نفسي.

===

واختصــم إلــى زيــادة بنــو راســب وبنــو طفــارة فــي غلــام ادعـــوه وأقامـــوا جميعـــاً البينـــة عنـــد زيـــاد.

فأشكـل علـى زيـاد أمـره فقـال سعـد الرابيـة مـن بنـي عمـرو بـن يربــوع: أصلــح اللــه الأميــر قــد تبيــن لــي

فـي هـذا الغلـام القضـاء ولقـد شهـدت البينــة لبنــي راســب والطفــاوة فولنــي الحكــم بنيهــم. قــال: ومــا

عنـــدك فـــي ذلـــك قـــال: أرى أن يلقـــى فــــي النهــــر فــــإن رســــب فهــــو لبنــــي راســــب وإن طفــــا فهــــو

للطفـاوة. فأخـذ زيـادة نعليـه وقـام وقـد غلبـه الضحـك ثـم أرسـل إليــه فقــال: ألــم أنهــك عــن المــزاح فــي

مجلسي قال: أصلح الله الأمير حضرني أمر خفت أن أنساه. فضحك زياد وقال: لا تعودن.

أبــو زيــد قــال: لــم يكــن بالبصــرة أفصــح لسانــاً ولا أظهــر جمــالاً مــن الحســن بـــن أبـــي الحســـن البصـــري

وزرعة بن أبي حمزة الهلالي.

قال: وأخبرني الوليد بن عبيد البحتري الشاعر قال:

كنـا عنـد المتوكـل علـى اللــه يومــاً وبيــن يديــه عبــادة المخنــت فأمــر بــه فألقــي فــي بعــض البــرك فــي أيــام

الشتــاء فابتــل وكــاد يمــوت بــرداً قــال: ثــم أخــرج مــن البركــة وكســـي وجعـــل فـــي ناحيـــة مـــن المجلـــس.

فقيــل لــه: يـــا عبـــادة كيـــف أنـــت ومـــا حالـــك قـــال: يـــا أميـــر المؤمنيـــن جئـــت مـــن الآخـــرة. فقـــال لـــه:

كيف تركت أخي الواثق قال: لم أجز بجهنم. فضحك المتوكل وأمر له بصلة.

===

نوادر أشعب

قـال أشعـب: فـي وفـي أبـي الزنـاد عجـب كنـت أنـا وهـو فـي كفالـة عائشـة بنــت عثمــان فمــا زال يعلــو

وأسفل حتى بلغنا غايتنا هذه.

قيـل لأشعـب: لــو أنــك حفظــت الحديــث حفظــك هــذه النــوادر لكــان أولــى بــك. قــال: قــد فعلــت.

قالـوا: فمـا حفظـت مـن الحديـث قـال: حدثنـي نافــع عــن ابــن عمــر عــن النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم

قـال: " مـن كـان فيــه خصلتــان كتــب عــن اللــه خالصــاً مخلصــاً ". قالــوا: إن هــذا حديــث حســن فمــا

هاتان الخصلتان قال: نسي نافع واحدة ونسيت أنا الأخرى.

وقــال أشعــب: رأيــت رؤيــا نصفهــا حــق ونصفهــا باطــل. قالــوا لـــه: كيـــف ذلـــك قـــال: رأيتنـــي أحمـــل

بدرة فمن شدة ثقلها علي كنت أسلح في ثيابي ثم انتبهت فإذا أنا بالسلح ولا بدرة.

ســاوم أشعــب رجــلاً بقــوس فقــال لــه: أقــل ثمنهــا دينــار. قــال أشعــب: واللــه أنــك رميــت بهــا طائـــراً

في جو السماء فوقع مشوياً بين رغيفين ما اشتريتها منك بدينار أبداً.

وقيل لأشعب: خففت صلاتك. قال: إن لم يخالطها رياء.

وضــرب الحجــاج أعرابيــاً سبعمائــة ســوط وهــو يقــول عنــد كــل ســوط. شكــراً لــك يـــا رب. فلقيـــه

===

أشعــب فقــال: أتــدري لــم ضربــك الحجــاج سبعمائـــة ســـوط قـــال: مـــا أدري. قـــال: لكثـــرة شكـــرك

الله. يقول الله: " لئن شكرتم لأزيدنكم " فقال الأعرابي:

يـا رب لا شكــراً فــلا تزدنــي   أسأت في شكرك فاعف عني

باعــد ثــواب الشاكريـــن منـــي

وســـأل رجـــل مـــن أشعـــب أن يسلفـــه ويؤخـــره فقـــال: هاتـــان حاجتـــان فـــإذا قضيـــت إحداهمـــا فقـــد

أنصفت. قال له الرجل: رضيت قال: فأنا أؤخرك ما شئت ولا أسلفك.

أبــو حاتــم عــن الأصمعــي عـــن أبـــي القعقـــاع. قـــال: رأيـــت أشعـــب فـــي الســـوق يبيـــع قطيفـــة ويقـــول

للمشتري: أريد أن أبرأ إليك من عيب. قال: وما ذاك قال: يحترق تحتها من دفن فيها.

قال أشعب: من بال ولم يضرط كتب من الكاظمين الغيظ.

وقيــل لأشعــب: هــل خلــق أطمــع منــك قــال: بلــى أمـــي فإنـــي كنـــت إذا جئتهـــا بفائـــدة قـــد أعطيتهـــا

قالـــت: مـــا جئـــت بـــه فأتهجـــى لهـــا الشـــيء حرفـــاً حرفـــاً. ولقـــد أهـــدي لنـــا مـــرة غلـــام قالـــت: مـــا

جئــت بــه قلــت: غيــن. قالــت: ثــم مــاذا قلــت: لــام ألــف ميـــم. فأغمـــي عليهـــا وجعلـــت تضـــرط.

ولو أخبرتها به جملة لطار قلبها فرحاً.

وقيل له: ما بلغ من طمعك قال: لم أنظر إلى اثنين يتساران إلا حسبت أنهما يأمران لي بشيء.

===

ومــر أشعــب برجــل نجــار يعمــل طبقــاً فقــال لــه: زد فيــه طوقــاً واحــداً تتفضــل بــه علــي. قـــال: ومـــا

يدخل عليك من ذلك قال: لعل يوماً يهدى إلي فيه شيء.

قــال الأصمعــي: أخبرنــي هــارون بــن زكريــا عــن أشعــب قــال: أدركــت النــاس يقولــون: قتــل عثمــان.

قال الأصمعي: وعاش أشعب إلى زمان المهدي ورأيته.

دخــل رجــل علــى الأعمـــش يسألـــه عـــن مسألـــة فـــرد عليـــه فلـــم يسمـــع قـــال لـــه: زدنـــي فـــي السمـــاع

يرحمـك اللـه. قـال مــا ذلــك لــك ولا كرامــة. قــال: فبينــي وبينــك رجــل مــن المسلميــن. قــال: فخرجــا

إلـــى الطريـــق فمـــر بهمـــا شريـــك القاضـــي فقـــال: إنـــي حدثـــت هـــذا بحديـــث فلـــم يسمـــع فسألنـــي أن

أزيــده فــي السمــاع لأنــه ثقيــل السمــع وزعــم أن ذلــك واجــب لــه فأبيــت. قــال لــه شريـــك: عليـــك أن

تزيده لأنك تقدر أن تزيد في صوتك ولا يقدر أن يزيد في سمعه.

أتــت ليلــة الشــك مـــن رمضـــان فكثـــر النـــاس علـــى الأعمـــش يسألونـــه عـــن الصـــوم فضجـــر ثـــم بعـــث

إلـى بيتـه فـي رمانـة فشقهـا ووضعهـا بيـن يديـه فكـان إذا نظـر إلـى رجـل قـد أقبـل يريـد أن يسألــه تنــاول

حبة فأكلها فكفى الرجل السؤال ونفسه الرد.

قـــال رقبـــة بـــن مصقلـــة: سفـــه علينـــا الأعمـــش يومـــاً فقالــــت امرأتــــه مــــن وراء الستــــر: احملــــوا عنــــه

فوالله ما يمنعه من الحج منذ ثلاثة سنة إلا مخافة أن يلطم كريه أو يشتم رفيقه.

===

طلبــت بنــت الأعمــش مــن الأعمــش حاجــة فحجبهــا بالــرد فقالــت: واللــه مــا أعجـــب منـــك ولكنـــي

أعجب من قوم زوجوك.

ودخــل رقبــة بــن مصقلــة علــى الأعمـــش فقـــال: إنـــا واللـــه لنأتينـــك فمـــا تنفعنـــا ونتخلـــف عنـــك فمـــا

تضرنــــا وإن الوقــــوف إليــــك لــــذل وإن تركــــك لحســــرة تســــأل الحكمــــة فكأنمـــــا تسعـــــط الخـــــردل ومـــــا

أشبهــك إلا بالصماخيقــون فإنــه كريـــه الشربـــة نافـــع للمعـــدة. فرفـــع رأســـه الأعمـــش وقـــال: مـــن هـــذا

المتكلم فقيل له: رقبة بن مصقلة. فنكس رأسه.

وقــال رجــل مــن تلاميــذ الأعمـــش: صنعـــت للأعمـــش طعامـــاً ثـــم دعوتـــه فمضـــى معـــي وأنـــا أقـــوده

حتــى سقطــت رجلــه فــي حفــرة يعملهــا الصبيــان للكــرة فقــال: مــا هــذا قلــت: حفــرة يعملهــا الصبيــان

للكـرة. قـال: لا ولكنــك حفرتهــا لتقــع رجلــي فيهــا. واللــه لا أكلــت عنــدك يومــي هــذا طعامــاً. قــال:

فحملــت الطعــام إليــه ثــم صنعــت لــه بعــد ذلــك طعامـــاً ودعوتـــه إليـــه فقـــال: ادخـــل بنـــا الحمـــام قبـــل

ذلـــك فأدخلتـــه الحمـــام فلمـــا جئـــت أن أصـــب المـــاء الحـــار علـــى رأســـه قـــال: مـــا دعـــاك إلـــى هــــذا

أردت أن تسلق قفاي والله لا أكلت عندك يومي هذا طعاماً! قال: فحملت الطعام إليه.

وكثــر الشعــر علــى الأعمــش فقلنــا لــه: لــو أخــذت مـــن شعـــرك قـــال: لا جـــد حجامـــاً يسكـــت حتـــى

يفـرغ. قلنـا لـه: فإنـا نأتيــك بحجــام ونتقــدم إليــه أن يسكــت حتــى يفــرغ. قــال: فافعلــوا. قــال: فأتينــاه

===

بحجـام وأعذرنـا إليـه أن لا يتكلـم حتــى ينقضــي أمــره فبــدأ الحجــام بحلقــه فلمــا أمعــن فــي حلقــه سألــه

عــن مسألــة فنفــض ثيابــه وقـــام بنصـــف رأســـه محلوقـــاً حتـــى دخـــل بيتـــه ثـــم جئنـــاه بغيـــره فقـــال: لا

والله لا أخرج إليه حتى تصوموه أو تحلفوه. فحلفناه ألا يسأله عن شيء. فخرج إليه.

ولمحمد بن مطروح الأعرج من التبرم المليح والضجر الموقع ما هو أحسن من هذا وأوقع.

وسألــه رجــل يومــاً: مــا تقــول يرحمـــك اللـــه فـــي رجـــل مـــات يـــوم الجمعـــة أيعـــذب عـــذاب القبـــر قـــال:

يعذب يوم السبت.

وقال له آخر: أتجد في بعض الحديث أن جهنم تخرب قال: ما أشقاك إن اتكلت على خرابها.

واستسقــى بالنــاس يومــاً فأســـرع بالصلـــاة قبـــل أن يتوافـــى النـــاس فلمـــا انصـــرف تلقـــاه بعـــض الـــوزراء

فقال له: أسرعت أبا عبد الله. قال: ليس علينا أن ننتظر حتى تشربوا وتأكلوا.

وكانـــت لقومـــس الكاتـــب منـــه منزلـــة وجـــوار وكـــان يتحفـــه بمــــا أمكنــــه مــــن الهدايــــا وكانــــت صلاتــــه

معـه فـي الجامـع والأعـرج صاحـب الصلـاة فـإذا حضــرت الصلــاة ولــم يحضــر قومــس قــال بعــض القومــة:

أنــت يــا شيطــان كلــم هــؤلاء الكلــاب لا يقيمــوا الصلــاة حتــى يأتــي ذا الخنزيــر. فكــان بــره فــي حبــس

الصلاة عليه براً العقوق خير منه.

وكــان يجلــس إليــه خصـــي لزريـــاب وقـــد حـــج وتنســـك ولـــزم الجامـــع فيتحـــدث فـــي مجلســـه بأخبـــار

===

زريـاب ويقـول: كــان أبــو الحســن رحمــه اللــه يقــول كــذا وكــذا. فقــال لــه الأعــرج: مــن أبــو الحســن هــذا

قال: زرياب. قال: بلغني عنه أنه كان أخرق الناس لاست خصي.

وسألـه مـرة وقـال لـه: مــا تقــول فــي الكبــش الأعــرج. أيجــوز فــي الأضحيــة قــال: نعــم والخصــي أيضــاً

مثلك.

وسمـــع أبـــو يعقـــوب الخريمـــي منصـــور بـــن عمـــار صاحـــب المجالـــس يقـــول فـــي دعائـــه: " اللهــــم اغفــــر

لأعظمنـــا ذنبـــاً وأقسانـــاً قلبـــاً وأقربنـــا بالخطيئـــة عهـــداً وأشدنـــا علـــى الدنيــــا حرصــــاً ". فقــــال لــــه:

امرأتي طالق إن كنت دعوت إلا لإبليس.

الأصمعــي قــال: حدثنــا بعـــض شيوخنـــا عـــن ابـــن طـــاوس قـــال: أقبلـــت إلـــى عبـــد اللـــه بـــن الحســـن

فأدخلنــي بيتــاً قــد نجــد بالرهــاوي والميسانــي وكــل فرشــة شريفــة. قـــال: فبسطـــت نطعـــاً وجلســـت

عليــه وابنـــاه محمـــد وإبراهيـــم صبيـــان يلعبـــان فلمـــا نظـــرا إلـــي قـــال أحدهمـــا لصاحبـــه: ميـــم. فقـــال

الآخر: جيم. فقلت أنا: نون واو نون. فاستغرا ضحكا وخرجا إلى أبيهما.

أبــو زيــد قــال: سكـــر حائـــك مـــن الـــزط فحلـــف بالطلـــاق ليغنينـــه أبـــو علـــي الأشـــرس فمضـــى معـــه

جماعـــة إلـــى أبـــي علـــي فأخبـــروه وقالــــوا: سكــــر وامتــــلأ وحلــــف بالطلــــاق لتغنينــــه. فأقبــــل علــــى

الحائك فقال: يا مرد سبز يا مرد خش يا مرد تر إياك أن تعود.

===

وكـان شيـخ مـن البخـلاء يأتـي إلـى ابـن المقفـع فألــح عليــه يسألــه الغــداء عنــده وفــي كــل ذلــك يقــول لــه:

أتـــرى أنـــك ترانـــي أتكلـــف لـــك شيئـــاً لا واللـــه لا أقـــدم لـــك إلا مـــا عنـــدي. فأجابـــه يومـــاً فلمـــا أتــــاه

إذا ليــس عنــد ولا فــي منزلــه إلا كســرة يابســة وملــح جريــش. ووقــف سائــل بالبــاب فقــال لــه: بــورك

فيـك. فألـح عليـه فـي السـؤال فقـال لـه: لئـن خرجــت إليــك لأدقــن ساقيــك! فقــال ابــن المقفــع للسائــل:

أنـك واللـه لـو علمـت مـن صـدق وعيـده مـا علمــت مــن صــدق وعــده لــم تــراده كلمــة ولا وقفــت طرفــة

عين.

مــر برقبــة بــن مصقلــة رجــل زاهــد غليــظ الرقبــة فقـــال: هـــذا رجـــل زاهـــد والعلامـــات فيـــه بخلـــاف

ذلك. فقال له رجل: أكلمه بذلك أصلحك الله لئلا تكون غيبة قال: كلمه حتى تكون نميمة.

قــال شريــك بــن عبــد اللــه القاضــي: سبــع مــن العجائــب: عميــاء منتقبــة وســـوداء مختصبـــة وخصـــي

لـــه امـــرأة ومخنـــث يـــؤم قومـــاً وأمـــوي شيعـــي ومخعـــي مرجـــي وعربـــي أشقـــر. ثـــم قـــال شريـــك: مــــن

المحال عربي أشقر.

قالـوا: كانـت فـي أبـي عمـرو ضـرار بـن عمـرو ثلاثـة مـن المحـال: كـان كوفيـاً معتـزلاً وكـان مــن بنــي عبــد

اللـــه بـــن غطفـــان ويـــرى رأي الشعوبيـــة ومحـــال أن يكـــون عربـــي شعوبيـــاً. ومـــات وهـــو ابـــن سبعيــــن

سنة.

===

وســأل رجــل عمــر بــن قيــس عــن الحصــاة مــن حصــى المسجــد يجدهــا الإنســان فــي ثوبــه أو خفــه أو

جبهتــه فقــال لــه: ارم بهــا. قــال الرجــل: زعمــوا أنهــا تصيـــح حتـــى تـــرد إلـــى المسجـــد. قـــال: دعهـــا

تصيح حتى ينشق حلقها. قال الرجل: أولها حلق قال: فمن أين تصيح.

وسئل عامر الشعبي عن المسجد الخرب أيجامع فيه قال: نعم ويخرأ فيه.

الأصمعـــي قـــال: ولـــي رجـــل مقـــل قضـــاء الأهـــواز فأبطـــأت عليـــه أرزاقـــه وحضـــر الأضحـــى ليـــس

عنــده مــا يضحــي بــه ولا مــا ينفــق فشكــا ذلــك إلــى امرأتــه وأخبرهــا بمــا هــو فيــه مــن الضيــق وأنـــه لا

يقـــدر علـــى الأضحيـــة. فقالـــت لـــه: لا تغتـــم فـــإن عنـــدي ديكـــاً جليـــلاً قـــد سمنتـــه فـــإذا كـــان يـــوم

الأضحـى ذبحنـاه. فبلـغ جيرانـه الخبــر فأهــدوا لــه ثلاثيــن كبشــاً وهــو فــي المصلــى لا يعلــم فلمــا صــار

إلــى منزلــه ورأى مــا فيــه مــن الأضاحــي قــال لا مرأتــه: مــن أيــن هــذا قالــت: أهـــدى لنـــا فلـــان وفلـــان

وفلــان. حتــى سمــت جماعتهــم. فقــال لهــا: يــا هــذه تحفظــي بديكنــا هــذا فهلــو أكــرم علـــى اللـــه مـــن

إسحاق بن إبراهيم إنه فدي بكبش واحد قد فدي ديكنا هذا بثلاثين كبشاً.

خــرج أبــو دلامــة مــع المهــدي فــي مصــاد لهــم فعــن لهــم ظبــي فرمــاه المهــدي فأصابــه ورمــى علــي بـــن

سليمان فأخطأ وأصاب الكلب فضحك المهدي وقال لأبي دلامة: قل. فقال:

قــــد رمـــــى المهـــــدي ظبيـــــاً   شـــــــــك بالسهـــــــــم فـــــــــؤاده

===

فهنيئـــــــــــــــــــاً لهمــــــــــــــــــــا ك   ل امــــــــــــــرئ يأكــــــــــــــل زاده

وكتب أبو دلامة إلى عيسى بن موسى وهو والي الكوفة رقعة فيها هذه الأبيات:

إذا جئــت الأميــر فقــل سلــام   عليــك ورحمـــة اللـــه الرحيـــم

وأمـــا بعـــد ذاك فلــــي غريــــم   مـن الأنصــار قبــح مــن غريــم

لـزوم مــا علمــت ببــاب داري   لـزوم الكلـب أصحـاب الرقيـم

لـه مائـة علـي ونصـف أخــرى   ونصف النصف في صك قديم

دراهم مـا انتفعـت بهـا ولكـن   حبــوت بهــا شيــوخ بنــي تميــم

ودخــل أبــو دلامــة علــى المهــدي وعنــده محمــد بــن الجهــم وزيـــره وكـــان المهـــدي يستثقلـــه فقـــال لـــه: أبـــا

دلامــة واللــه لا تبــرح مكانــك حتـــى تهجـــو أحـــد الثلاثـــة. فهـــم أبـــو دلامـــة بهجـــاء ابـــن الجهـــم خـــاف

شره فرأى أن هجاء نفسه أقل ضرراً عليه فقال:

ألا أبلــــغ لديـــــك أبـــــا دلامـــــه   فليــس مــن الكــرام ولا كرامــه

إذا لبــس العمامــة كــان قـــرداً   وخنزيـــراً إذا وضـــع العمامــــه

وإن لـــزم العمامـــة كـــان فيهـــا   كقـــرد مـــا تفارقــــه الدمامــــه

===

لتصليـــن علـــى النبـــي محمــــد   ولتملــــأن دراهمـــــاً حجـــــري

فقــال لــه: أمــا الصلــاة علــى النبــي فصلـــى اللـــه عليـــه وسلـــم وأمـــا الدراهـــم فإلـــى أن أرجـــع إن شـــاء

اللـه. فقـال لــه: لا تفــرق بينهمــا لا فــرق اللــه بينــك وبيــن محمــد فــي الجنــة! فاستسلفهــا مــن أصحابــه

وصبها في حجره حتى أثقله.

ودخــل أبــو دلامــة علـــى المهـــدي فأسمعـــه مديحـــاً لـــه فيـــه فأعجبـــه وقـــال لـــه: ســـل حاجتـــك. قـــال:

كلـب صيـد أصطـاد بـه. قـال: قــد أمــران لــك بكلــب تصطــاد بــه. قــال: وغلــام يقــود الكلــب. قــال:

وغلــام يقــود الكلــب. قــال: وخــادم تطبــخ لنـــا الصيـــد. قـــال: وخـــادم. قـــال: ودار نسكنهـــا. قـــال:

وداراً تسكنهـــا. قـــال: وجاريـــة آوي إليهـــا. قـــال: وجاريـــة. قـــال: بقــــي الــــآن المعــــاش. قــــال: قــــد

أقطعنــاك ألــف جريــب عامــر وألـــف جريـــب غامـــرة. قـــال: ومـــا الغامـــرة قـــال: التـــي لا تعمـــر. قـــال:

فأنا أقطع أميـر المؤمنيـن خمسيـن ألفـاً مـن فيافـي بنـي أسـد. قـال: فإنـا نجعلهـا عامـرة كلهـا. قـال: فيـأذن

أمير المؤمنين في تقبيـل يـده. قـال: أمـا هـذه فدعهـا. قـال: مـا منعتنـي شيئـاً أيسـر علـى أم عيالـي فقـداً

منه.

===

المضحكات

أبـو الحسـن المدائنـي قـال: خطـب رجـل مـن بنـي كلـاب امـرأة فقالـت أمهـا: دعنـي حتــى أســأل عنــك.

فانصــرف الرجــل فســأل عــن أكــرم الحــي عليهــا فــدل علــى شيــخ منهــم كــان يحســن المحضــر فــي الأمــر

فسألــه عنــه فأتــاه فســـأل أن يحســـن عليـــه الثنـــاء وانتســـب لـــه فعرفـــه. ثـــم إن العجـــوز غـــدت عليـــه

فسألتـــه عـــن الرجـــل فقـــال: أنـــا أعـــرف النـــاس بــــه. قالــــت لــــه: فكيــــف لسانــــه قــــال: مــــدره قومــــه

وخطيبهـــــم. قالـــــت: فكيـــــف شجاعتـــــه قـــــال: منيـــــع الجـــــار حامـــــي الذمـــــار. قالـــــت: فكيــــــف

سماحتــه قــال: ثمــال قــوم وربيعهــم. وأقبــل الفتــى فقــال الشيــخ: مــا أحســن واللـــه مـــا أقبـــل مـــا انثنـــى

ولا انحنــى. ودنــا الفتــى فسلــم فقــال الشيــخ مــا أحســن واللــه مــا سلــم مــا فـــار ولا ثـــار. ثـــم جلـــس

فقــال الشيــخ: مــا أحســن واللــه مــا جلــس مــا دنـــا ولا نـــأى. ثـــم ذهـــب الفتـــى ليتحـــرك فضـــرك فقـــال

الشيـــخ: مـــا أحســـن واللـــه مـــا ضـــرط مـــا أطنهـــا ولا أغنهـــا ولا بربرهـــا ولا قرقرهــــا. ونهــــض الفتــــى

خجـــلاً فقـــال: مـــا أحســـن واللـــه مـــا نهـــض مـــا ارقـــد ولا اقطوطـــى. فقالــــت العجــــوز: حسبــــك يــــا

هذا وجه إليه من يرده فوالله ولو سلح في ثيابه لزوجناه.

وخطـــب رجـــل امــــرأة فجعــــل يخطبهــــا وينعــــظ فضــــرب رأس ذكــــره بيــــده وقــــال: مــــه إليــــك يســــاق

===

أبـــو سويـــد قـــال: كـــان لحبيـــب بـــن أوس حمـــار حصـــان وغلـــام مؤنـــث فـــإذا نـــزل أخـــذ الحمـــار ينهـــق

والغلام يمجن في كلامه. قلنا له: إنما أنت فضيحة فهل قلت فيهما شيئاً فقال:

لـــــــــــي حمـــــــــــار وغلــــــــــــام   وهمـــــــــــــــــــا مختلفــــــــــــــــــــان

أيــــــــــر ذا ينعــــــــــظ للنـــــــــــي   ك وذا رخـــــــــــــو العنـــــــــــــان

لـــــــو بهـــــــذا عـــــــف هــــــــذا   لاستـــــــــــــــــراح الثقلــــــــــــــــــان

محمــد بــن الحجــاج البــزار وكــان راويــة بشــار قــال: قــال بشــار ذات يــوم يعبــث وكـــان مـــات لـــه حمـــار

قبــل ذلــك قــال: رأيــت حمــاري البارحــة فــي النــوم فقلــت لــه: ويلــك مــا لــك مــت قــال: إنــك ركبتنــي

يوم كذا وكذا فمررنا على باب الأصبهاني فرأيت أتاناً عند بابه فعشقتها فمت. وأنشدني:

سيـــــــــدي مـــــــــل بعنانــــــــــي   نحــــــــو بــــــــاب الأصبهانـــــــــي

تيمتنــــــــــي يــــــــــوم رحنــــــــــا   بثناياهـــــــــــــــــا الحســـــــــــــــــان

وبغنـــــــــــــــــــــج ودلـــــــــــــــــــــال   ســــــــل جسمــــــــي وبرانــــــــي

ولهـــــــــــا خـــــــــــد أسيــــــــــــل   مثـــــــــل خـــــــــد الشيقــــــــــران

فبهــــــا مــــــت ولـــــــو عـــــــش   ت إذاً طــــــــــــــال هوانــــــــــــــي

فقــال لــه رجــل مــن القــوم: يـــا أبـــا معـــاذ. مـــا الشيقـــران قـــال: هـــذا مـــن غريـــب الحميـــر. فـــإذا لقيتـــم

===

وقيـــل لأعرابـــي وهـــو واقـــف علـــى ركيـــة مالحـــة: كيـــف هـــذا المــــاء قــــال: يخطــــئ القلــــب ويصيــــب

الاست.

وأخـذ رجـل شـرب فأتـي بـه الوالـي فقـال: استنكهـوه. فقالـوا: إن نكتــه لا تبيــن عنــه. قــال: فقيئــوه.

فقال الشارب: فإن لم أقئ نبيذاً فمن يضمن لي عشائي

ورافـق رجـل أعرابيـاً فـي سفـر فقـال لـه: أنـا واللـه أشتـي كشكيـة! ومـد بهـا صوتـه فضـرط. فقــال لــه

صاحبه: ما أسرع ما نفختك يا ابن أم.

أبـو الخطـاب قــال: كــان عندنــا رجــل أحــدب فسقــط فــي بئــر فذهبــت حدبتــه وصــار آدر فدخلــوا

يهنئونه فقال: الذي جاء شر من الذي ذهب!.

أبــو حاتــم قــال: رمــي رجــل أعــور بنشابــة فأصابــت عينــه الصحيحــة فقــال: أمسينـــا وأمـــس الملـــك

لله.

وقال رجل للجماز: ولدت امرأتي لستة أشهر. فقال: لقد كان أناؤها ضارباً.

قالـوا: أتـي الحجـاج بسقـط قـد أصيـب فــي بعــض خزائــن كســري مقفــل فأمــر بالقفــل فكســر فــإذا فيــه

سقـط آخـر مقفـل فقـال الحجــاج: مــن يشتــري منــي هــذا السقــط بمــا فيــه ولا أدري مــا فيــه فتزايــد بــه

أصحابــه حتــى بلــغ خمســة آلــاف دينــار فأخــذه الحجــاج ونظــر فيــه فقـــال: مـــا عســـى أن يكـــون فيـــه

===

إلا حماقــة مــن حماقــات العجــم! ثــم أنفــذ البيــع وعــزم المشتــري أن يفتحــه ويريـــه مـــا فيـــه ففتحـــه بيـــن

يديه فإذا فيه رقعة مكتوب فيها: من أراد أن تطول ليحته فليمشطها من أسفل.

الزبيـــر بـــن بكـــار قـــال: جـــاءت امـــرأة إلـــى ابـــن الزبيـــر تستعـــدي علـــى زوجهــــا وتزعــــم أنــــه يصيــــب

جاريتهــا فأمــر بــه فأحضــر فسألــه عمــا ادعـــت فقـــال: هـــي ســـوداء وخادمهـــا ســـوداء وفـــي بصـــري

ضعف ويضرب الليل برواقه وإنما آخذ من دنا مني.

قـــال: وخطـــب رجـــل خطبـــة نكـــاح وأعرابـــي حاضـــر فقـــال: الحمـــد اللـــه أحمـــده وأستعينـــه وأتوكـــل

عليــه وأشهـــد أن لا إلـــه إلا اللـــه وحـــده لا شريـــك لـــه وأن محمـــداً عبـــده ورسولـــه حـــي علـــى الصلـــاة

حي على الفلاح. فقال الأعرابي: لا تقم الصلاة فإني على غير وضوء.

وقــال: سمعــت أبــا موســى عيســى الضمـــري يقـــول: دخلـــت الحمـــام فـــإذا بأعمـــى قـــد ركـــب أعمـــى

فقال له: ما هذا قال: ظلمات بعضها فوق بعض.

وقــال العــوام بــن حوشــي: قــال لــي عيســـى بـــن موســـى: مـــن أرضعتـــك قلـــت: مـــا أرضعنـــي خلـــق

سوى أمي. قال: قد علمت أن ذلك الوجه القبيح لا يصبر عليه سوى أمك.

كـــان رجـــل مقيـــت قـــد تنســـك وتشبـــه بالحســـن البصـــري فشهـــد جنـــازة فوقـــف علـــى القبــــر وإلــــى

جنبــه رجــل مليــح فضحــك فقــال لــه الناســك: مــا أعــددت لهــذه الحفــرة يـــا فلـــان قـــال: قذفـــك فيهـــا

===

ودخـل أعرابـي الحمـام فضـرط فقـال نبطـي كـان فـي الحمـام: جبحـان اللــه! فقــال لــه الأعرابــي: يــا ابــن

اللخناء لكن ضرطتي أفصح من تسبيحك.

وقيــل لأعرابــي: مالـــك لا تجاهـــد قـــال: واللـــه إنـــي لأبغـــض المـــوت علـــى فراشـــي فكيـــف أن أسعـــى

إليه راكضاً.

واستشهــــدوا أعرابيــــاً علــــى رجــــل وامــــرأة زنيــــاً فقيــــل لــــه: أرأيتــــه داخــــلاً وخارجــــاً كالمــــرود فــــي

المكحلة فقال: والله ما كنت أرى هذا لو كنت جلدة استه.

وجـد منبـوذ بضفـة العــراق وعنــد رأســه مائــة دينــار ورقعــة مكتــوب فيهــا: " أنــا الشقــي ابــن الشقيــة

وابن القدح والرطلية وابن البغي والبغية وابن الأبقال الطرية من كفلني فله هذه المائة ".

السنــدي بــن شاهـــك قائـــد الخليفـــة قـــال: بعـــث إلـــي المأمـــون بريـــداً وأنـــا بخراســـان فطويـــت المراحـــل

حتــى أتيــت بــاب أميــر المؤمنيــن وقــد هــاج بـــي الـــدم وانصرفـــت إلـــى منزلـــي فقلـــت: أحضـــروا إلـــي

الحجـام. قالـوا: هــو محمــوم. قلــت: فهاتــوا حجامــاً غيــره ولا يكــون فضوليــاً. فأتونــي بــه فمــا هــو إلا

أن دارت يـــداه علـــى وجهـــي حتـــى قـــال: جعلـــت فـــداك هـــذا وجــــه مــــا أعرفــــه فمــــن أنــــت قلــــت:

السنـــدي بــــن شاهــــك. قــــال: قــــال: ومــــن أيــــن قدمــــت فإنــــي أرى أثــــر السفــــر عليــــك قلــــت: مــــن

خراســــان. قــــال: وأي شــــيء أقدمــــك قلــــت: وجــــه إلــــي أميــــر المؤمنيــــن بريــــداً ولكــــن إذا فرغــــت

===

سأخبـرك بالقصـة علـى وجههـا. قلــت: وتعرفنــي بالمنــازل والسكــك التــي جئــت عليهــا قلــت: نعــم.

قــال: فمــا كــان إلا أن فــرغ ودخــل رســول أميــر المؤمنيــن ومعــه كركـــي فقـــال: إن أميـــر المؤمنيـــن يقرئـــك

السلــام وهــو يعــذرك فيمــا هــاج بــك مــن الــدم وقــد أمــرك بالتخلــف فــي منزلــك هـــذا إلـــى أن تغـــدوا

عليــه إن شــاء اللـــه. ويقـــول: مـــا أهـــدي إلينـــا اليـــوم غيـــر هـــذا الكركـــي شأنـــك بـــه. قـــال: فالتفـــت

السنـدي إلـى جلسائـه فقـال: مــا يصنــع بهــذا الكركــي فقــال الحجــام: يطبــخ سكباجــا. قــال السنــدي:

يصنـــع كمـــا قـــال. وحلـــف علـــى الحجـــام أن لا يبـــرح فحضـــر الغـــداء فتغدينـــا وهـــو ينظـــر ثــــم قــــدم

الشـراب فلمـا دارت الأقـداح قلـت: يعلـق الحجـام فـي العقابيـن. ثـم قلـت: جعلـت فـداك إنــك سألتنــي

عـن المنــازل والسكــك التــي قدمــت عليهــا وأنــا مشغــول فــي ذلــك الوقــت وأنــا أقصهــا عليــك فاسمــع:

خرجــت مــن خراســان وقــت كــذا فنزلـــت بمكـــان كـــذا يـــا غلـــام: اضـــرب. فضربـــه عشـــرة أســـواط

ثــم قلــت: وخرجــت منــه إلــى مكــان كــذا يــا غلــام أوجــع. فضربـــه عشـــرة أســـواط أخـــرى ولـــم يـــزل

يضربــه لكــل سكــة عشــرة حتــى انتهــى إلــى سبعيــن سوطــاً فالتفــت إلــي الحجــام وقــال: يــا سيــدي:

سألتـك باللـه إلـى أيـن تريـد أن تبلـغ قلــت: إلــى بغــداد. قــال: لســت تبلــغ بغــداد حتــى تقتلنــي قلــت:

فأتركــك علــى ألا تعـــود قـــال: واللـــه لا عـــدت أبـــداً. قـــال: فتركتـــه وأمـــرت لـــه بسبعيـــن دينـــاراً فلمـــا

دخلت على المأمون أخبرته الخبر فقال: وددت أنك بلغت به إلى أن تأتي على نفسه.

===

أتـــت جاريـــة أبـــا ضمضـــم فقالـــت: إن هـــذا قبلنـــي. قـــال لهـــا: قبليـــه فـــإن اللــــه يقــــول: " والجــــروح

قصاص ".

وارتفــع رجلــان إلــى أبــي ضمضــم فقــال أحدهمــا: أبقــاك اللــه إن هــذا قتــل ابنــي. قــال: هــل لابنـــك

أم قــال: نعــم قــال: ادفعهــا إليــه حتــى يولدهــا لــك ولــداً مثــل ولــدك ويربيــه حتــى يبلــغ ولــدك ويبــرأ بـــه

إليك.

وكــان بالمدينــة أعمــى يكنــى أبــا عبــد اللــه أتــى يومــاً يغتســل مــن عيــن فدخــل بثيابــه فقيــل لــه: بللـــت

ثيابك. قال: تبتل علي أحب إلي من أن تجف على غيري.

وفــي كتــاب للهنــد أن ناسكــاً كــان لــه سمــن فــي جــرة معلقــة علــى سريــره ففكــر يومــاً وهـــو مضطجـــع

علـى السريـر وبيـده عكـاز فقــال: أبيــع الجــرة بعشــرة دراهــم وأشتــري بهــا خمســة أعنــز فأولدهــن فــي

كـل سنـة مرتيـن فيبلـغ النتـاج فـي عشـر سنيـن مائتيـن وأبيعهــن فأبتــاع بكــل عشــرة بقــرة ثــم ينمــى المــال

بيــدي فأبتـــاع العبيـــد والإمـــاء ويولـــد لـــي ولـــد فآخـــذ بـــه فـــي الـــأدب. فـــإن عصانـــي ضربتـــه بهـــذه

العصا. وأشار بالعصا فأصاب الجرة فانكسرت وصب السمن على وجهه ورأسه.

الزبيــر قــال: حدثنــا بكــار بــن ربــاح قــال: وكــان بمكــة رجــل يجمــع بيــن الرجــال والنســاء ويحمـــل لهـــم

الشـراب فشكـي إلـى عامــل مكــة فغربــه إلــى عرفــات فبنــي بهــا منــزلاً وأرســل إلــى إخوانــه فقــال: مــا

===

يمنعكــم أن تعــاودوا مــا كنتــم فيــه قالـــوا: وأيـــن بـــك وأنـــت فـــي عرفـــات فقـــال: حمـــار بدرهـــم وقـــد

صرتـــم علـــى الأمـــن والنزهـــة. ففعلــــوا فكانــــوا يركبــــون إليــــه حتــــى فســــدت أحــــداث مكــــة فعــــادوا

بشكايتــه إلــى والــي مكــة فأرســل فيــه فأتــي بــه فقــال: يــا عــدو اللــه طردتــك مــن حـــرم اللـــه فصـــرت

بفسـادك إلـى المشعـر الأعظـم. فقـال: يكذبـون علــي أصلــح اللــه الأميــر. فقــال: دليلنــا أصلحــك علــى

مـا نقـول أن تأمــر بحميــر مكــة فتجمــع وترســل بهــا أمنــاء إلــى عرفــات ويرسلونهــا فــإن لــم تقصــد لمنزلــة

مــن بيــن المنــازل كعادتهــا إذ ركبهــا السفهــاء فنحــن غيـــر مبطليـــن. فقـــال الوالـــي: إن فـــي هـــذا دليـــلاً

وشاهـداً عـدلاً. فأمــر بحميــر مــن حميــر الكــراء فجمعــت ثــم أرسلــت فصــارت إلــى منزلــه كمــا هــي

مـن غيـر دليـل فأعلمـه بذلـك أمنـاؤه فقـال: مـا بعـد هـذا شــيء جــردوه. فلمــا نظــر إلــى السيــاط قــال:

لا بـد أصلحـك اللـه مـن ضربـي قـال: نعـم يـا عـدو اللـه. قـال: واللـه مـا فـي ذلــك مــن شــيء هــو أشــد

علـي مـن أن يشمـت بنـا أهـل العـراق ويضحكـوا منـا ويقولـوا: أهـل مكــة يجيــزون شهــادة الحميــر. قــال:

فضحك الوالي وخلى سبيله.

ولقـــي رجـــل امـــرأة جميلـــة فجعـــل يتعرضهـــا وألــــح عليهــــا فدخلــــت دربــــاً وكشفــــت عــــن وجــــه قــــد

شاكر البدر حسنه وقالت له: انظر ما يسخن عينك ويقوم له أيرك وينيكه غيرك.

وهنأ رجل رجلاً في عرسه فقال: باليمن والبركة وشدة الحركة والظفر في المعركة.

===

الهيثـم بـن عـدي قـال: بينـا أنـا بكناسـة الكوفـة إذا برجــل مكفــوف البصــر قــد وقــف علــى نخــاس مــن

نخاســـي الـــدواب فقـــال لـــه: أبغـــي حمـــاراً ليـــس بالصغيـــر المحتقــــر ولا بالكبيــــر المشتهــــر إذا خــــلا لــــه

الطريـــق تدفـــق وإذا كثـــر الزحـــام ترفـــق وإن أقللـــت علفـــه صبـــر وإن أكثرتــــه شكــــر وإذا ركبتــــه هــــام

وإن ركبــه غيــري نــام. قــال لــه النخــاس يــا عبــد اللــه اصبــر فــإذا مســخ اللــه القاضــي حمـــاراً أصبـــت

به حاجتك إن شاء الله.

قــال: ودخـــل رجـــل الســـوق فـــي شـــراء فـــرس فقـــال لـــه النخـــاس: صفـــه لـــي. فقـــال: أريـــده حســـن

القميــــص جيــــد الفصــــوص وثيــــق العصــــب نقــــي القصــــب يشيـــــر بأذنيـــــه ويتشـــــوف برأســـــه ويخطـــــر

بيديـــه ويدحـــو برجليـــه كأنـــه مـــوج فـــي لجـــة أو سيـــل فـــي حـــدور أو منحـــط مــــن جبــــل. فقــــال لــــه

النخـاس: نعـم كذلـك كـان صلـوات اللـه عليـه. قـال: إنمـا أصــف لــك فرســاً قــال: مــا حسبتــك إلا فــي

وصف نبي منذ اليوم.

قــال: ودخــل أبــو نخيلــة اليمـــن فلـــم يـــر بهـــا أحـــداً حسنـــاً ورأى نفســـه وكـــان قبيحـــاً أحســـن مـــن بهـــا

فقال:

لــــــــم أر غيـــــــــري حسنـــــــــاً   منـــــــــذ دخلـــــــــت اليمنــــــــــا

ففـــــــــــي حـــــــــــر أم بلـــــــــــدة   أحســــــن مـــــــن فيهـــــــا أنـــــــا

===

محمـد بـن إسحـاق قـال: قـال سفيـان بـن عيينــة: دخلــت الكوفــة فــي يــوم فيــه رذاذ مــن مطــر فــإذا أنــا

بكناس قد فتح كنيفاً ووقف على رأس البئر وهو يقول:

بلـــــد طيـــــب ويـــــوم مطيــــــر   هـــذه روضـــة وهـــذا غديـــر

ثم قال لصاحبه: انزل فيها. فأبى عليه فنزل وهو يقول:

لـــم يطيقـــوا أن ينزلـــوا ونزلنـــا   وأخو الحرب من أطاق النـزولا

الأصمعي قال: بينا أنا سائر بالفيفاء إذ سمعت صوتاً يقول:

جنبونـي ديـار هنـد وسعــدى   ليــس مثلــي يحــل دار الهــوان

قـــال: فالتفـــت يمنـــة ويســـرة فـــإذا أنـــا بالصـــوت يخـــرج مـــن حـــش فأقبلــــت حتــــى وقفــــت عليــــه فــــإذا

بحشاش وبيده كأس فقلت: يا سبحان الله أنت في بيت عذرة وتقول:

ليــس مثلــي يحــل دار الهــوان

فإنى لك وأي هوان أكثر مما أنت فيه قال: فرفع رأسه إلي وقال:

لا تلمنــــــي فإننـــــــي نشـــــــوان   أنا في الملك ما سقتني الدنـان

فقلت: ما هو إلا كقول الآخر:

===

أعظــــم ذنبــــي عندكــــم ودي   فليـــت هـــذا ذنبكـــم عنـــدي

يـا حسرتـا أهلــك وجــداً بمــن   لا يعرف الشكـوى مـن الوجـد

حمـاد الروايـة قـال: أتيـت مكـة فجلســت فــي حلقــة منهــا فيهــا عمــر بــن أبــي ربيعــة القرشــي وإذا هــم

يتذاكــرون العذرييــن وعشقهــم وصبابتهــم فقــال عمــر بــن أبــي ربيعــة: أحدثكــم عــن بعــض ذلــك كــان

لــي خليــل مــن عــذرة يكنــى أبـــا مسهـــر وكـــان مستهتـــراً بأحدايـــث النســـاء يصبـــو بهـــن وينشـــد فيهـــن

علـــى أنـــه كـــان لا عاهـــر الخلـــوة ولا حديـــث السلـــوة وكـــان يوافـــي الموســـم فـــي كـــل سنـــة فـــإذا أبطــــأ

ترجمت له الأخبار واستوقفت له السفار.

وإنــه راث عنــي سنــة مــن ذلـــك خبـــره حتـــى قـــدم وفـــد عـــذرة فأتيـــت القـــوم أنشـــد صاحبـــي فـــإذا

رجــل يتنفــس الصعــداء فقــال: أعــن أبــي مسهــر تســأل قلــت: نعـــم. قـــال: هيهـــات هيهـــات! أصبـــح

والله أبو مسهر لا حياً فيرجى ولا ميتاً فينسى ولكنه كما قال الشاعر:

لعمرك ما حبي لأسماء تاركي   صحيحاً ولا أقضي به فأموت

فقلـــت: ومـــا لـــذي بـــه قـــال: كمثـــل الـــذي بـــك مـــن انهماككمـــا فـــي الضلــــال وجركمــــا أذيــــال الخســــار

كأنكمــا لــم تسمعــا بجنــة ولا انــر. قلــت: فمــا أنــت منــه يــا ابــن أخــي قــال: أخــوه. قلـــت: واللـــه إنـــك

وأخاك كالوشي والبجاد لا يرقعك ولا ترقعه. ثم انطلقت وأنا أقول:

===

خليلي يشكو ما يلاقي من الهوى   ومهما يقل أسمع وإن قلت يسمع

ألا ليت شعري أي شيء أصابه   أمن زفرات هجن من بين أضلع

فـلا يبعدنـك اللـه خــلاً فإننــي   سألقى كما لاقيت في الحب مصرعي

قــال: فلمــا حججــت ووقفــت بعرفــات إذا بــه قــد أقبــل وقــد تغيــر لونــه وســاءت هيئتـــه ومـــا عرفتـــه

إلا بناقتـه فأقبــل " فأدنــى ناقتــه مــن ناقتــي " حتــى خالــف بيــن أعناقهمــا ثــم اعتنقنــي وجعــل يبكــي

فقلت له: ما الذي دهاك قال: برح الخفاء وكشف الغطاء. ثم أنشد يقول:

لئـن كانـت عديلــة ذات مطــل   لقــد علمــت بـــأن الحـــب داء

وإنــك لــو تكلفــت الــذي بــي   لـزال الظلـم وانكشـف الغطـاء

فـإن معاشـري ورجـال قومــي   حتوفهـــــم الصبابـــــة واللقــــــاء

إذا العذري مات بحتف أنـف   فــذاك العبــد يبكيـــه الرشـــاء

فقلــت: يــا أبــا مسهــر إنهــا ساعــة عظيمــة تضــرب فيهـــا أكبـــاد الإبـــل مـــن شـــرق الـــأرض وغربهـــا فلـــو

دعـــوت اللـــه كنـــت قمنـــاً أن تظفـــر بحاجتـــك وتنصــــر علــــى عــــدوك فجعــــل يدعــــو حتــــى إذا مالــــت

الشمـــس للغـــروب وهـــم النـــاس أن يفيضـــوا سمعتـــه يهينهـــم بشـــيء فأصغيــــت إليــــه مستمعــــاً فجعــــل

===

أنت حسيب الخلق يوم الدوحه

فقلـــت لـــه: ومـــا يـــوم الدوحـــة قـــال: سأخبـــرك إن شـــاء اللـــه ولـــو لــــم تسألنــــي فيممنــــا نحــــو المزدلفــــة

فأقبل علي وقال:

إنــي رجـــل ذو مـــال كثيـــر ونعـــم وشـــاء وإنـــي خشيـــت علـــى مالـــي عـــام أول التلـــف فأتيـــت أخوالـــي

كلبــاً فأوسعــوا لــي عــن صــدر المجلــس وسقونــي جمـــة البئـــر وكنـــت منهـــم فـــي خيـــر أحـــوال ثـــم إنـــي

عزمـــت علـــى مرافقـــة أهـــل مـــاء لهـــم يقـــال لـــه الحـــوادث فركبـــت يومـــاً فرســـي وعلقـــت معـــي شرابـــاً

أهــداه إلــي بعــض الكلبييــن فانطلقــت حتـــى إذا كنـــت بيـــن الحـــي ومرعـــى النعـــم رفعـــت لـــي دوحـــة

عظيمــة فقلــت: لــو نزلــت تحــت هــذه الشجــرة ثــم تروحــت مبــرداً! ففعلــت فشــددت فرســي بغصــن

مـــن أغصانهـــا ثـــم جلســـت تحتهـــا فـــإذا بغبـــار قـــد سطـــع مـــن ناحيـــة الحـــي ثـــم تبينـــت فبــــدت لــــي

شخـوص ثلاثـة فــإذا فــارس يطــرد مسحــلاً وأتانــا فلمــا قــرب منــي إذا عليــه درع أصفــر وعمامــة خــز

سوداء فما لبث أن لحق المسحل فطعنه فصرعه ثم ثنى طعنة للأتان وأقبل وهو يقول:

نطعنهــــم سلكــــى ومخلوجـــــة   كـــــرك لأميــــــن علــــــى نابــــــل

فقلــت لــه: إنــك قــد تعبــت وأتعبــت فلــو نزلــت فثنــى رجلــه فنــزل فشــد فرســه بغصـــن مـــن أغصـــان

الشجرة ثم أقبل حتى جلس معي فجعل يحدثني حديثاً ذكرت به قول الشاعر:

===

فبينـــا هـــو كذلـــك إذ نكـــت بالســـوط علـــى ثنيتيــــه فمــــا ملكــــت نفســــي أن قبضــــت علــــى الســــوط

فقلت: مه. قال: ولم قلت: إني أخاف أن تكسرهما إنهما رقيقتان عذبتان.

قال: فرفع عقريته وجعل يتغنى:

إذا قبـل الإنسـان آخـر يشتهــي   ثنايـاه لـم يأثـم وكـان لــه أجــرا

وقــال: مــا الــذي تعلقــت فــي سرجــك قلــت: شـــراب أهـــداه إلـــي بعـــض أهلـــك فهـــل لـــك فيـــه قـــال:

مـا نكرهـه إذا كـره. فأتيتـه بـه فوضعتـه بينـي وبينــه فلمــا شــرب منــه شيئــاً نظــرت إلــى عينيــه كأنهمــا

عينا مهاة قد أضلت ولدها ثم رفع عقيرته يتغنى:

إن العيون التي في طرفها مرض   قتلننــا ثـــم لـــم يحييـــن قتلانـــا

يصرعن ذا الحلم حتى لا حراك به   وهن أضعف خلق الله أركانا

ثــم قمــت لأصلــح مــن أمــر فرســي فرجعــت وقـــد حســـر العمامـــة عـــن رأســـه وإذا غلـــام كـــأن وجهـــه

دينــار هرقلــي فقلــت: سبحانــك اللهــم مــا أعظــم قدرتــك. قــال: كيــف قلــت: ذلــك لمــا راعنــي مــن

نــورك وبهرنــي مــن جمالــك. قــال: ومــا الــذي يروعــك مــن رزق الــدواب ونبيــش التــراب ثــم لا يـــدري

أينعـم أم يبـؤس قلـت: لا يصنـع اللـه بـك إلا خيـراً. ثـم قـام إلـى فرســه فلمــا أقبــل برقــت لــي بارقــة مــن

تحـــت الـــدرع فـــإذا ثـــدي كأنـــه حـــق عـــاج. قلـــت: نشدتـــك اللـــه امـــرأة قالـــت: إي واللـــه امـــرأة تكـــره

===

العهــر وتحــب الغــزل. قلــت: وأنــا واللــه كذلـــك. قـــال: فجلســـت واللـــه تحدثنـــي مـــا أفقـــد مـــن أنسهـــا

شيئـاً حتـى مالـت علـى " الدوحـة " سكـرى. فاستحسنـت واللـه يـا بـن أبـي ربيعـة الغـدر وزيـن فـي

عينــي ثــم إن اللــه عصمنــي منــه فمـــا لبثـــت أن انتهيـــت معـــذورة فلاثـــت عمامتهـــا برأسهـــا وأخـــذت

الرمـح وجالـت فـي متـن فرسهـا فقلـت: مضيـت ولـم تزودينـي منـك زاداً. فأعطتنـي بنانهـا فتمسحــت

واللــه منهــا كالنبــات الممطــور زهــر الثلــج. ثــم قلـــت: أيـــن الموعـــد قالـــت: إن لـــي إخـــوة شوســـاً وأبـــاً

غيــوراً واللــه لــأن أســرك أحــب إلــي مــن أضــرك. ثــم مضــت فكــان واللــه آخــر العهـــد بهـــا إلـــى يومـــي

هذا وهي التي بلغتني هذا المبلغ وأحلتني هذا المحل.

قـال: فدخلتنـي لـه رقـة. فلمـا انقضـى الموسـم شـددت علـى ناقتـي وشـد علــى ناقتــه وحملــت غلامــاً

لـــي علـــى بعيـــر وحملـــت عليـــه قبـــة حمـــراء مـــن أدم كانـــت لأبـــي ربيعـــة وأخـــذت معـــي ألـــف دينـــار

ومطــرف خــز ثــم خرجنــا حتــى أتينــا بلــاد كلــب فــإذا الشيــخ فــي نــادي قومــه فسلمــت عليـــه فقـــال:

وعليــك السلــام مــن أنــت فقلـــت: عمـــر بـــن أبـــي ربيعـــة بـــن المغيـــرة المخزومـــي. قـــال: أنـــت الكـــفء

الكفــي الــذي لا يرغــب عــن وصلــه والرجـــل الـــذي لا يـــرد عـــن حاجتـــه. قـــال: قلـــت: إنـــي لـــم آتـــك

لنفسـي وإن كنـت فـي موضـع الرغبـة ولكننـي أتيتكــم لابــن أختكــم العــذري. قــال: واللــه إنــه لكــفء

الحسـب كريـم النسـب غيـر أن بناتـي لـم يعرفــن هــذا الحــي مــن قريــش. قــال: فعــرف الجــزع مــن ذلــك

===

فـي وجهــي فقــال: أمــا إنــي أصنــع بــك مــا لــم أصنــع لغيــرك أخيرهــا فــي نفسهــا فهــي ومــا اختــارت.

فقلــت: خيرهـــا. فأرســـل إليهـــا أن مـــن الأمـــر كـــذا وكـــذا فـــري رأيـــك. فقالـــت: مـــا كنـــت لأستبـــد

بــرأي دون رأي القرشـــي خيـــاري مـــا اختـــار. قـــال: قـــدر ردت الأمـــر إليـــك. قـــال: فحمـــدت اللـــه

وصليــت علــى النبــي صلــى اللــه عليــه وسلــم وقلــت: قــد زوجتهــا العــذري وأصدقتهــا هــذه الألــف

الدينـــار وجعلـــت تكرمتهــــا العبــــد والبعيــــر والقبــــة وكســــوت الشيــــخ المطــــرف فســــر بــــه وسألتــــه أن

يبنـي بهـا مـن ليلتـه فأجابنـي إلـى ذلـك فضربـت القبـو فـي وســط الحــي وهديــت إليــه ليــلاً وبــت عنــد

الشيـخ فـي خيـر مبيـت فلمـا أصبحـت غـدوت فقمـت ببــاب القبــة فخــرج إلــي وقــد تبيــن الجــذل فيــه

فقلـت: كيـف كنـت بعــدي أبــا مسهــر قــال: أبــدت لــي كثيــراً ممــا كانــت أخفتــه يــوم رأيتهــا فقلــت: أقــم

على أهلك بارك الله لك. ثم انطلقت إلى أهلي وأنا أقول:

كفيت الفتى العذري ما كان نابه   ومثلــي لأثقــال النوائــب أحمــل

أما استحسنت مني المكارم والعلا   إذا صرحت أنـي أقـول وأفعـل

حـدث أبـو محمــد الشعبــي الــوراق وكــان عنــد بــاب خراســان علــى رأس الجســر الــأول عــن حمــاد بــن

إسحاق عن أبيه إسحاق بن إبراهيم من ميمون الموصلي قال:

بينـــا أنـــا ذات يـــوم عنـــد المأمـــون وقـــد خلـــال وجهـــه وطابـــت نفســـه إذ قـــال لــــي: يــــا إسحــــاق هــــذا

===

يـوم خلـوة وطيــب. فقلــت: طيــب اللــه عيــش أميــر المؤمنيــن وأدام ســروره وفرحــه. فقــال: يــا غلمــان

خذوا علينا البـاب وأحضـروا الشـراب. قـال: ثـم أخـذ بيـدي وأدخلنـي فـي مجالـس غيـر المجالـس التـي

كنــا فيهــا وإذا قــد نصبــت الموائــد وأصلــح كــل مــا كــان يحتــاج إليــه الحــال حتــى كأنــه شـــيء قـــد كـــان

تقــدم فيــه. قــال: فأكلنــا وأخذنــا فــي لذتنــا وشربنــا فأقبلــت الستيــرات مــن كــل ناحيــة بضــروب مـــن

الغنــاء وصنــوف مــن اللهــو فلــم نــزل علــى ذلــك إلـــى آخـــر النهـــار فلمـــا غربـــت الشمـــس قـــال لـــي: يـــا

إسحـاق خيـر أيـام الفتـي أيـام الطـرب. قلـت: هـو واللـه ذاك يــا أميــر المؤمنيــن. قــال: فإنــي قــد فكــرت

فـي شــيء فهــل لــك فيــه قلــت: يــا سيــدي أو أتأخــر عــن رأي أميــر المؤمنيــن أطــال اللــه بقــاءه. قــال:

لعلنــا نباكــر الصبــوح فــي غدوتنــا هـــذه وقـــد عزمـــت علـــى دخلـــة إلـــى دار الحـــرم فكـــن بمكانـــك ولا

تــرم فإنــي أوافيــك عــن قريــب. قــال: قلــت: السمـــع والطاعـــة يـــا أميـــر المؤمنيـــن. ثـــم نهـــض إلـــى دار

النساء فما عرفت له خبراً إلى أن ذهب من الليل عامته.

قــال إسحــاق: وكــان المأمــون مــن أشغــف خلــق اللـــه بالنســـاء وأشدهـــم ميـــلاً إليهـــن واستهتـــاراً بهـــن

وعلمـت أن النبيـذ قـد غلـب عليــه وأنهــن قــد أنسينــه أمــري ومــا كــان تقــدم إلــي ووعدنــي مــن سرعــة

رجوعـه فقلـت فـي نفسـي: هـو أعـزه اللـه فـي لذتـه وأنـا هنـا هنـا فـي يغيــر شــيء وفــي بقيــة وعنــدي

صبيــة كنــت قــد اشتريتهـــا وكانـــت نفســـي متطلعـــة إلـــى افتضاضهـــا فنهضـــت مسرعـــاً عنـــد ذكرهـــا

===

فقــال الخــادم: علــى أي شــيء عزمــت وإلــى أيــن تريــد قلـــت: أريـــد الانصـــراف. قالـــوا: فـــإن طلبـــك

أميــر المؤمنيــن قلــت: إنــه أدام اللــه ســروره قــد شغلــه الطــرب ولــذة مــا هــو فيــه عــن طلبــه وقـــد كـــان

بيني وبينه موعد قد جاوز وقته ولا وجه لجلوسي.

قـــال إسحـــاق: وكنـــت مقـــدم الأمـــر فـــي دار المأمـــون مقبـــول القـــول فيـــه لا أعـــارض فـــي الشــــيء إذا

أومــأت إليــه فخرجــت مبــادراً إلــى بــاب الــدار فلقينــي غلمــان الـــدار وأصحـــاب النوبـــة. فقالـــوا: يـــا

سيدنــا إن غلمانــك قــد انصرفــوا وكانــوا قــد جــاءوك بدابــة فلمـــا علمـــوا بمبيتـــك انصرفـــوا. قلـــت: لا

ضير فأنـا أتمشـى إلـى البيـت وحـدي. قالـوا: نحضـرك دابـة مـن دواب النوبـة. قلـت: لا حاجـة لـي فـي

ذلــك. قالــوا: فنمضــي بيــن يديــك بمشعـــل. قلـــت: لا ولا أريـــد أيضـــاً ذلـــك. وأقبلـــت وحـــدي نحـــو

البيـــت حتـــى إذا صـــرت ببعـــض الطريـــق أحسســـت بحركـــة البـــول فعدلـــت إلــــى بعــــض الأزقــــة لئــــلا

يجـوز بـي أحـد منـن العـوام فيرانـي أبــول علــى الطريــق فبلــت حتــى إذا قمــت للتمســح ببعــض الحيطــان

إذا أنـا بشـيء معلـق مـن تلـك الـدور إلـى الزقـاق فمـا تمالـك أن تمسحـت حتـى دنــوت إلــى ذلــك الشــيء

لأعـــرف مـــا هـــو فـــإذا بزنبيـــل كبيـــر معلـــق بأربـــع آذان وإذا هـــو ملبــــس ديباجــــاً وفيــــه أربعــــة أحبــــل

إبريسـم فلمـا نظـرت إليـه وتبينتــه قلــت: واللــه إن لهــذا لسببــاً وإن لــه لأمــراً. فأمــت ساعــة أروي فــي

أمــره وأفكــر فيــه حتــى إذا طــال ذلــك بــي قلــت: واللــه لأتجاســرن ولأجلســن فيــه كائنــاً فــي ذلـــك مـــا

===

كـان. ثـم لففـت رأسـي بردائـي وجلسـت فـي جــوف الزنبيــل فلمــا أحــس مــن كــان علــى ظهــر الحائــط

بثقلـــه جذبـــوا الزنبيـــل إليهـــم حتـــى انتهـــوا إلـــى رأس الحائـــط فـــإذا بأربـــع جـــوار وإذا هـــن يقلـــن: انـــزل

بالحــــرب والسعــــة أصديــــق أم جديــــد فقلــــت: لا بــــل جديــــد. فقلــــت: أنـــــت يـــــا جريـــــة بيـــــن يديـــــه

الشمعـة. فابتـدرت إحداهـن إلـى طســت فيــه شمعــة وأقبلــت بيــن يــدي حتــى نزلــت إلــى دار نظيفــة

بهــــا مــــن الحســــن والظــــرف والنظافــــة مــــا حــــرت لــــه ثــــم أدخلتنــــي إلــــى مجالــــس مفروضــــة ومنــــاص

مرصــوص بصنـــوف مـــن الفـــرش الـــذي لـــم أر مثلـــه إلا فـــي دار ملـــك أو خليفـــة فجلســـت فـــي أدنـــي

مجلــس مــن تلــك المجالــس فمــا شعــرت بعــد ساعــة إلا بضجــة وجلبــة وستــور قــد رفعــت مــن ناحيــة

مــن نواحــي الــدار وإذا بوصائــف يتساعيــن فــي أيـــدي بعضهـــن الشمـــع وبعضهـــن المجامـــر يسجـــر فيهـــا

العـــود والنـــد وإذا بينهـــن جاريـــة كأنهـــا تمثـــال عـــاج تتهـــادى بينهـــم كالبــــدر الطالــــع بقــــد يــــزرى علــــى

الغصـــون ودل وشكـــل فمـــا تمالكـــت عنـــد رؤيتهـــا أن نهضــــت فقالــــت: مرحبــــاً بــــك مــــن زائــــر أتــــى

وليسـت تلـك عادتــه. وجلســت ورفعــت مجلــس عــن الموضــع الــذي كنــت فيــه. فقالــت: كيــف كــان

ذا واللـه لـي ولــك ولا علــم كــان وقــع لــي فمــا السبــب قــال: قلــت: انصرفــت مــن عنــد بعــض إخوانــي

وظننــت أنــي علــى وقـــت فخرجـــت فـــي وقـــت ضيـــق وأخذنـــي البـــول فأخـــذت إلـــى هـــذا الطريـــق

فعدلــت إلــى هــذا الزقــاق فوجــدت زنبيــلاً معلقــاً فحملنـــي النبيـــذ علـــى أن جلســـت فيـــه فـــإن كـــان

===

خطــأ فالنبيــذ أكسبنيــه وإن كــان صوابـــاً فواللـــه ألهمنيـــه. قالـــت: لا ضيـــر إن شـــاء اللـــه وأرجـــوا أن

تحمـــد عواقـــب أمـــرك فمـــا صناعتـــك قلـــت: بـــزاز. قالـــت: وأيــــن مولــــدك قلــــت: بغــــداد. قالــــت:

ومــن أي النــاس أنــت قلــت: مـــن أفنائهـــم وأوساطهـــم. قالـــت: حيـــاك اللـــه وقـــرب دارك فهـــل رويـــت

مـن الأشعـار شيئـاً قلـت: شيئــاً يسيــراً. قالــت: فذاكرنــا بشــيء ممــا حفظــت. قلــت: جعلــت فــداك

إن للداخــل دهشــة وفــي انقبــاض ولكــن تبتدئــي بشــيء مــن ذلـــك فالشـــيء يأتـــي بالمذاكـــرة. قالـــت:

لعمــري لقــد صدقــت فهــل تحفــظ لفلــان قصيدتــه التـــي يقـــول فيهـــا كـــذا وكـــذا ثـــم أنشدتنـــي لجماعـــة

مـــن الشعـــراء القدمـــاء والمحدثيـــن مـــن أحســـن أشعارهـــم وأجـــود أقاويلهـــم وأنـــا مستمـــع أنظـــر مــــن أي

أحوالهــــا أعجــــب: مــــن ضبطهــــا أم مــــن حســــن لفظهـــــا أم مـــــن حســـــن أدبهـــــا أم مـــــن حســـــن جـــــودة

ضبطهـــا للغريـــب أم مـــن اقتدارهـــا علـــى النحــــو معرفــــة أوزان الشعــــر ثــــم قالــــت: أرجــــو أن يكــــون

ذهـب عنـك بعــض مــا كــان مــن الحصــر والانقبــاض والحشمــة. فقلــت: إن شــاء اللــه لقــد كــان ذلــك.

قالـــت: فـــإن رأيـــت أن تنشدنـــا مـــن بعـــض مـــا تحفـــظ فافعـــل. قـــال: فاندفعـــت أنشـــد لجماعــــة مــــن

الشعــراء فاستحسنـــت نشيـــدي وأقبلـــت تسألنـــي عـــن أشيـــاء تمـــر فـــي شعـــري كالمختبـــرة لـــي وأنـــا

أجيبهـا بمـا أعـرف فـي ذلـك وهـي مصغيـة إلـي ومستحسنـة لمـا آتـي بــه حتــى إذا أتيــت علــى مــا فيــه

مقنــع قالــت: واللــه مــا قصــرت ومــا توهمـــت فيـــك مـــا ألفيـــت ومـــا رأيـــت فـــي أبنـــاء التجـــار وأبنـــاء

===

السوقــة مثــل مـــا معـــك فكيـــف معرفتـــك بالأخبـــار وأيـــام النـــاس قلـــت: قـــد نظـــرت فـــي شـــيء مـــن

ذلــك. فقالــت: يــا جاريــة أحضرينــا مــا عنــدك. فمـــا غابـــت عنـــا شيئـــاً حتـــى قدمـــت إلينـــا مائـــدة

لطيفـــــة قـــــد جمـــــع عليهـــــا غرائـــــب الطعــــــام الســــــري فقالــــــت: إن الممالحــــــة أول الرضــــــاع فدونــــــك.

فتقدمـت فأقبلـت أعتـذر بعـض الاعتـذار وهـي مـع ذلــك تحثنــي وتضــع بيــن يــدي وإن لمتقســم القلــب

لمـــا أرى مـــن ظرفهــــا وعقلهــــا وحســــن خفرهــــا وكثــــرة أدبهــــا حتــــى رفعــــت المائــــدة وأحضــــرت آنيــــة

النبيـذ فوضعـت بيـن يـدي صينيـة وقنينــة وقــدح ومغســل وبيــن يديهــا مثــل ذلــك وفــي وســط المجلــس

مــن صنــوف الرياحيــن وغرائــب الفواكــه مــا لــم أره اجتمــع لأحــد إلا لولــي عهــد أو سلطــان قـــد عبـــئ

أحسن تعبئة وهيء بأحسن تهيئة.

قــال إسحــاق: فتثاقلــت عــن الشــرب لتكــون هــي التــي تبتـــدئ. فقالـــت: مـــا لـــي أراك متوقفـــاً عـــن

الشــرب قلــت: انتظــاراً لــك. جعلــت فـــداك. فسكبـــت قدحـــاً فشربـــت ثـــم سكبـــت قدحـــا آخـــر

فشــرب ثــم قالــت: هــذا أوان المذاكــرة فــإن المذاكــرة بالأخبــار وذكـــر أيـــام النـــاس ممـــا يطـــرب. قلـــت:

لعمـري أن هـذا لمـن أوقاتـه. فاندفعـت فقلـت: بلغنــي أنــه كــان كــذا وكــذا وكــان رجــل مــن الملــوك يقــال

لــه فلــان بــن فلــان وكــان مــن قصتــه كــذا وكــذا حتــى مـــررت بعـــد أخبـــار حســـان مـــن أخبـــار الملـــك

ومــا لا يتحــدث بـــه إلا عنـــد ملـــك أو خليفـــة فســـرت بذلـــك ســـروراً شديـــداً ثـــم قالـــت: واللـــه لقـــد

===

حدثتنـي بأحاديـث حسـان ولقـد كثـر تعجبــي مــن أن يكــون أحــد مــن التجــار يحفــظ مثلهــا وإنمــا هــي

مــن أحاديــث الملــوك ومــا لا يتحــدث بــه إلا عــن ملــك أو خليفــة. فقلــت لهــا: جعلـــت فـــداك إنـــه كـــان

لـي جـار ينـادم بعـض الملـوك وكـان حســن المعرفــة كثيــر الحفــظ فكــان ربمــا تعطــل عــن نوبتــه التــي كــان

يذهـــب فيهـــا إلـــى دار صاحبـــه لشغـــل يمنعـــه مـــن ذلــــك أو لأمــــر يقطــــع فأمضــــي إليــــه وأعــــزم عليــــه

وأصيــر بــه إلــى منزلــي فربمــا أخبرنــي مــن هــذه الأحاديــث شيئــاً إلــى أن صـــرت مـــن خاصـــة أخدانـــه

وممـن كــان لا يفارقــه. مــا سمعــت منــي فمنــه أخذتــه وعنــه استفدتــه. فقالــت: يجــب أن يكــون هــذا

كذا. ولعمري لقد حفظت فأحسنت الحفظ وما هذا إلا لقريحة جيدة وطبع كريم.

قال إسحـاق: وأخذنـا فـي شـيء مـن الشـراب والمذاكـرة ابتـدئ الحديـث فـإذا فرغـت ابتـدأت هـي فـي

آخــر أحســن بـــه حتـــى قطعنـــا بذلـــك عامـــة الليـــل والنـــد والعـــود وفائـــق البخـــور فـــي المجلـــس يجـــدد

ويسجــر وأنــا فــي حالــة لــو توهمهــا المأمــون وتأملهــا لاستطــار فرحــاً وســروراً. ثــم قالــت لــي: يــا أبــا

فلـان - وكنـت قـد غيـرت عليهـا اسمـي وكنيتـي - واللـه إنـي لـأراك كامـلاً وفـي الرجــال فاضلــاًن وإنــك

لوضــئ الوجــه مليــح الشكــل بــارع الــأدب ومــا كـــان بقـــي عليـــك إلا شـــيء واحـــد حتـــى تكـــون قـــد

برعـت وبـرزت. فقلــت: ومــا هــو يــا سيدتــي دفــع اللــه عنــك الأســواء قالــت: لــو كنــت تحــرك بعــض

الملاهـــي أو تترنـــم ببعـــض الأشعـــار. فقلــــت: واللــــه لقدمــــاً اشتهيتــــه وطالمــــا كلفــــت بــــه وحرصــــت

===

عليـه فلـم أرزقـه ولا وجدتنــي ممــن تعلــق بشــيء منــه فلمــا طــال عنائــي بــه وكلمــا تقدمــت فــي طلبــه

كنــت منــه أبعــد وعنــه أذهــب تركتــه وأعرضــت عنــه وإن فــي قلبــي مــن ذلــك لحرقــة وحـــرارة وإنـــي

لمستهتــر بــه مائــل إليــه ومــا أكــره أن أسمــع فــي مجلســي هــذا مــن جيـــده شيئـــاً لتكمـــل ليلتـــي ويطيـــب

عيشــي. قالــت: كأنــك قــد عرضــت بنــا. فقلــت: لا واللــه مــا هــو تعريــض ولا هــو إلا تصريــح وقـــد

بـــدأت بالفضـــل وأنـــت حريـــة باستتمـــام مـــا بـــدأت بـــه فقالـــت: يـــا جاريــــة عــــود. فأحضــــرت العــــود

فأخذتــه فمــا هــو إلا أن جستــه حتــى ظننــت أن الــدار قــد ســارت بــي وبمــن فيهــا واندفعــت تغنــي

بصـوت مـا ظننـت أحـداً يغنــي بــه مــع صحــة إيمــاء وجــودة ضــرب فقلــت: واللــه لقــد أكمــل اللــه فيــك

خلـــال الفضـــل وحبـــاك بالكمـــال الرائـــع والعقــــل الوافــــر والأخلــــاق المرضيــــة والأفعــــال السنيــــة فقالــــت:

هــل تعــرف لمــن هــذا الصـــوت ومـــن غنـــى بـــه فقلـــت: لا واللـــه. قالـــت: الغنـــاء لفلـــان والشعـــر لفلـــان

وكــان مــن سببــه كــذا وكــذا. فقلــت: هــذا واللــه أحســن مــن الغنــاء. فلــم تــزل تلـــك حالهـــا فـــي كـــل

صــوت تغنيــه وهــي مــع ذلــك تشــرب وأشــرب حتـــى إذا كـــان عنـــد انشقـــاق الفجـــر أو قبلـــه جـــاءت

عجوز كأنها داية لها فقالت: أي بنية إن الوقت قد حضر فإذا شئت فانهضي.

قـــال: فلمـــا سمعـــت مقالهــــا نهضــــت فقالــــت: عزمــــت قلــــت: إي واللــــه. فقالــــت: مصاحبــــاً عليــــك

بستــر مــا كنــت فيــه فــإن المجالــس بالأمانــة. فقلــت: جعلــت فـــداك أو أحتـــاج إلـــى وصيـــة فـــي ذلـــك

===

فودعتهـــا وودعتنـــي وقالـــت: يـــا جاريـــة بيـــن يديـــه. فأتـــي بـــي بـــاب فـــي ناحيـــة الــــدار ففتــــح لــــي

وخرجــت منــه إلــى طريــق مختصــرة وبــادرت البيــت فصليــت الصبــح ووضعــت رأســـي فمـــا انتبهـــت

إلا برسـل الخليفـة علـى البـاب فقمـت وقـد أسـرج لـي فركبـت إلــى الــدار فســرت إليــه فلمــا مثلــت بيــن

يـــدي المأمـــون قـــال لـــي: يـــا إسحــــاق جفونــــاك مــــا كنــــا ضمنــــاه لــــك وتشاغلنــــا عنــــك. فقلــــت: يــــا

سيــدي ليــس شــيء آثــر عنــدي ولا أســر إلا قلبــي مــن ســرور يدخــل علــى أميــر المؤمنيــن فــإذا كمــل

ســـروره وطـــاب عيشـــه فعيشنـــا طيـــب وسرورنـــا بســــروره متصــــل. ثــــم قــــال: مــــا كانــــت حالــــك

قلــت: يــا سيــدي كنــت قــد اشتريــت صبيــة مــن الســوق وكنــت معلــق القلــب بهــا فلمــا تشاغـــل أميـــر

المؤمنيـــن أطـــال اللـــه بقـــاء وخلـــوت وقـــد كانــــت فــــي بقيــــة طالبتنــــي نفســــي بهــــا فمضيــــت مسرعــــاً

فأحضرتهـــا وأحضـــرت نبيـــذاً فسقيتهـــا وشربـــت معهـــا وغلــــب علــــي السكــــر فقطعنــــي عمــــا أردت

وذهـب بـي النـوم إلـى أن أصبحـت. فقـال: لـي: مـا أكثـر مـا يتهيـأ علــى النــاس مــن هــذا فهــل لــك فــي

مثــل مـــا كنـــا فيـــه أمـــس فقلـــت: يـــا أميـــر المؤمنيـــن وهـــل أحـــد يمتنـــع مـــن ذلـــك قـــال: فـــإذا شئـــت.

فنهــض ونهضــت فصرنــا إلــى المجلــس الـــذي كنـــا فيـــه بالأمـــس علـــى مثـــل حالنـــا تلـــك وأفضـــل حتـــى

إذا كــــان فــــي الوقــــت وثــــب قائمــــاً فقــــال: يــــا إسحــــاق لا تــــرم فإنــــي أجيئــــك وقــــد عزمــــت علـــــى

الصبحــة فمــا هــو إلا أن تــوارى عنــي حتــى ضــرب بــي وتأملـــت مـــا كنـــت فيـــه فـــإذا هـــو شـــيء لا

===

يصبـر عنـه غـلا جاهـل ولـو بـزوال نعمتـه. قـال: فنهضـت فقـال لـي الغلمـان: اللـه اللــه فــإن البارحــة قــد

أنكـــر علينـــا نخليتـــك وطالبنـــا بـــك وقـــال: لـــم تركتمـــوه ولا نحسبـــك إلا تحــــب الإيقــــاع بنــــا. فقلــــت:

واللـــه لا نـــال أحدكـــم بسببـــي مكـــروه أبـــداً ولكـــن أبـــادر الحاجـــة واللـــه لا كـــان لـــي حبـــس ولا لبــــث

وأميـــر المؤمنيـــن أطـــال اللـــه بقـــاءه إذا دخـــل أبطـــأ وأنـــا موافيكـــم قبـــل خروجـــه إن شـــاء اللــــه. قــــال:

فنهضــــت فمــــا شعــــرت إلا وأنــــا فــــي الزقــــاق فوافيــــت الزنبيــــل علــــى مــــا كــــان عليــــه فقعــــدت فيــــه

وصعـــدت وصـــرت إلـــى الموضـــع الـــذي أعـــرف فلـــم ألبـــث إلا هنيهـــة وإذا بهـــا قـــد طلعـــت فقالــــت:

ضيفنـــــا قلـــــت: إي واللـــــه. قالـــــت: أو قـــــد عـــــاودت قلـــــت: نعـــــم ولا أظـــــن إلاأنـــــي قـــــد ثقلـــــت.

فقالــت: مــادح نفســه يقرئــك السلــام. فقلـــت: هفـــوة فمنـــي بالصفـــح. قالـــت: قـــد فعلنـــا فـــلا تعـــد.

قلـت: إن شـاء اللـه. قـال: ثــم جلسنــا وأخذنــا فيمــا كنــا فيــه مــن المذاكــرة والإنشــاد وأحضرنــا النبيــذ

ولــم نــزل علــى تلــك الحــال وأفضــل وقــد أنســت وانبسطــت بعــض الانبســاط وهـــي مـــع ذلـــك لا تـــزال

تقــول لــي: أوه لــو كنــت الــآن علــى مــا أنـــت عليـــه وأحكمـــت مـــن تلـــك الصنعـــة شيئـــاً لقـــد تناهيـــت

وبرعــت. فقلــت: واللــه لقــد حرصــت علــى ذلــك وجهــدت فيــه فمــا رزقتــه ولا قــدرت عليـــه. ثـــم

قلــت: يــا جعلــت فــداك لا تخلينــا ممــا كــان مــن فضلــك البارحــة لا تخلينــا منــه. فتأخــذ فـــي الأغانـــي

وكلمــا مــر صــوت حســن طيــب وجيــد بالـــغ قالـــت: يـــا فتـــى أتـــدري لمـــن هـــذا فأقـــول: لا. فتقـــول:

===

لإسحــاق. فأقــول وإسحـــاق هكـــذا جعلـــت فـــداك فـــي الحـــذق فتقـــول: بـــخ إسحـــاق تاريـــخ هـــذا

الشـأن بديـع الصـوت وعتيـق الغنـاء! فأقـول: سبحانـك اللــه لقــد أعطــى إسحــاق مــا لــم يعطــه أحــد.

فتقــول: ولــو سمعــت هــذا منــه لكنــت أشــد استحسانــاً لــه وبــه أشـــد كلفـــاً. حتـــى إذا كـــان الوقـــت

وجـــاءت العجـــوز نهضـــت وودعتهـــا وبـــادرت بيـــن يــــدي جاريــــة ففتحــــت البــــاب فخرجــــت منــــه.

وبــــادرت المنــــزل فتوضــــأت للصلــــاة وصليــــت الصبـــــح ووضعـــــت رأســـــي فنمـــــت فمـــــا انتبهـــــت إلا

برســل الخليفــة يطلبوننــي فقمــت وقــد أســرج لــي فركبــت إلــى الــدار فمــا هــو إلا أن مثلــت بيــن يـــدي

المأمــون حتــى قــال: يــا إسحــاق أبيــت إلا مكافــأة لنــا ومعاملـــة بمثـــل مـــا استعملنـــاه معـــك! قلـــت: لا

واللــه يــا أميــر المؤمنيــن مــا إلــى ذلــك ذهبــت ولا إليــه قصــدت ولكنــي ظننــت أن يكــون أميــر المؤمنيــن

قـــد تشاغـــل عنـــي بلذتـــه وأغفـــل أمـــري. وجاءنـــي الشيطـــان فأذكرنـــي أمــــر الجاريــــة فبــــادرت إلــــى

البيــت. قــال: وكــان مــن أمــرك مــاذا قلــت: قضيـــت الحاجـــة. وفـــرغ الأمـــر. فقـــال: قـــد انقضـــى مـــا

كـــان بقلبـــك منهـــا وواحـــدة بواحـــدة والبـــادي أظلـــم. فقلـــت: بـــل أنـــا يـــا أميـــر المؤمنيــــن ألــــوم وأظلــــم

وإليـــك المعـــذرة. فقـــال: لا تثريـــب عليـــك هـــل لـــك فـــي مثـــل حالنـــا الـــأول قلـــت: إي واللــــه. قــــال:

فانهــض بنــا. وقــام وقمــت حتــى إذا صرنـــا إلـــى الموضـــع الـــذي كنـــا فيـــه أخذنـــا فـــي لذتنـــا وشربنـــا

حتـى إذا كـان فـي الوقـت قـال لــي: يــا إسحــاق مــا عزمــك قتــل: لا عــزم لــي يــا أميــر المؤمنيــن. قــال:

===

فعزمــت إليــك لتجلســن حتــى أخــرج إليــك لنصطبــح فإنــي عــازم علــى الصبـــوح وقـــد نغصـــت علـــي

ذلـك مـذ يومـان. قلـت: فالليلـة إن شــاء اللــه. وطرحــت الستــارات ودخــل إلــى الحــرم فمــا هــو إلا أن

تــوارى عنــي حتــى ضــرب بــي وقمــت وقعــدت وجالــت وساوســي وجعــل أفكــر فـــي مجلـــس معهـــا

ومكانهـا ومحادثتهـا والنظـر إليهــا وفــي الخــروج عــن طاعــة المأمــون ومــا يلحقنــي فــي ذلــك مــن سخطــه

وموجدتــه فيسهـــل علـــي كـــل صعـــب إذا فكـــرت فـــي أمرهـــا. قـــال: فوثبـــت مبـــادراً فاجتمـــع علـــي

جنـــد الـــدار فقالـــوا لـــي: أيـــن تريـــد فقلـــت: اللـــه فـــإن لـــي قصـــة وأنـــا معلـــق القلـــب ببعـــض مـــن فــــي

منزلـي وأحتـاج إلـى مطالعتهـم فـي بعــض الأمــر. فقالــوا: ليــس إلــى تركــك مــن سبيــل. قــال: فلــم أزل

أرفـــق بهـــذا وأطلـــب إلـــى هـــذا وأقبـــل رأس هــــذا ووهبــــت خاتمــــي لواحــــد وردائــــي لآخــــر حتــــى

تركونــي فلمــا خرجـــت عـــن جملتهـــم وأنـــا لا أصـــدق فلـــم أزل أعـــدوا حاســـراً حتـــى وافيـــت الزنبيـــل

فجلســت فيــه وصعــدت السطــح وصــرت إلـــى الموضـــع وأقبـــل علـــى مثـــل حالتهـــا تلـــك فلمـــا رأتنـــي

قالـــت: ضيفنـــا قلـــت: إيهــــاً للــــه. قالــــت: جعلتهــــا دار مقــــام قلــــت: جعلــــت فــــداك حــــق الضيافــــة

ثلــاث ثــم إن رجعــت بعدهــا فأنــت فــي حــل مــن دمــي. قالــت: واللــه لقــد أتيــت بحجـــة. قـــال: ثـــم

جلسنــا فأخذنـــا فـــي مثـــل حالنـــا الـــأول مـــن الشـــرب والإنشـــاد والمذاكـــرة والمحادثـــة والغنـــاء حتـــى إذا

علمـت أن الوقــت قــد قــارب فكــرت فــي قضيتــي وعلمــت أن المأمــون لا يقارنــي علــى هــذا وأنــي لا

===

أتخلـص منـه إلا بـأن أشـرح لـه قصتــي وأكشــف لــه عــن حالــي وعلمــت أنــي إن قلــت لــه ذلــك طالبنــي

بمعرفــة الموضــع والمسيــر بــه إليــه مـــع مـــا كـــان غلـــب عليـــه مـــن الميـــل إلـــى النســـاء والاستهتـــار بهـــن.

فقلـت لهـا: أتأذنيـن فــي ذكــر شــيء خطــر ببالــي قالــت: قــل مــا بــدا لــك. قلــت: جعلــت فــداك إنــي

أراك ممــن يقــول بالغنـــاء ويعجـــب بـــه وبالـــأدب ولـــي ابـــن عـــم هـــو أحســـن منـــي وجهـــاً وأظـــرف قـــداً

وأكثــر أدبــاً وأغــزر معرفـــة وإنمـــا أنـــا تلميـــذ مـــن تلاميـــذه وحسنـــة مـــن حسناتـــه وهـــو أعـــرف النـــاس

بغناء إسحـاق وأحفظهـم لـه. قالـت: " طفيلـي ويقتـرح " لـم تـرض أن أتيتنـا ثلاثـة أيـام حتـى احتجـت

أن تأتــي معــك بآخــر. فقلـــت لهـــا: جعلـــت فـــداك ذكرتـــه لتكونـــي أنـــت المحكمـــة فـــإن أذنـــت وأردت

ذلـــك وإلا فـــلا إكـــراه. قالــــت: فــــإن كــــان ابــــن عمــــك هــــذا علــــى مــــا ذكــــرت فمــــا نكــــره أن نعرفــــه

ونشاهـده. فقلـت: هــو واللــه علــى أكثــر ممــا وصفــت. قالــت: فــإذا شئــت. قلــت: فالليلــة. قالــت:

والليلـة. ثـم حضـر الوقـت فنهضـت وصـرت إلـى البيـت فمــا وصلــت حتــى وافيــت منزلــي قــد هجــم

عليـه وإذا برسـل الخليفــة وأصحــاب الشــرط قــد ركبــوا إلــى بابــي فلمــا بصــروا بــي سحبــت سحبــاً

علــى حالتــي تلــك حتــى انتهــوا بــي إلــى الــدار فــإذا المأمــون جالــس وســط الــدار علـــى كرســـي وإذا

هــو مغتــاط حــرد فقــال: يــا إسحــاق أخروجــاً عــن الطاعـــة قلـــت: لا واللـــه يـــا أميـــر المؤمنيـــن. قـــال:

فمــا قصتــك ومــا الــذي أظهــر مـــا أرى مـــن الانحـــراف وكثـــرة الخلـــاف فاصدقنـــي حالـــك. قلـــت: يـــا

===

أميـر المؤمنيـن إنـه كانـت لـي قصـة أحتـاج فيهـا إلـى خلـوة. فأومــأ إلــى مــن كــان واقفــاً بيــن يديــه فتنحــوا

حتــى إذا خلونـــا قلـــت: كـــان مـــن خبـــري كيـــت وكيـــت وفعلـــت وصنعـــت ورأيـــت كـــذا. فواللـــه مـــا

فرغـــت مـــن حديثهــــا حتــــى قــــال: يــــا إسحــــاق أتــــدري مــــا تقــــول فقلــــت: إي واللــــه إنــــي لــــأدري.

فقـال: ويحـك فكيــف لــي بمشاهــدة مــا شاهــدت قلــت: مــا إلــى ذلــك مــن سبيــل. قــال: واللــه لا بــد

تلطــف لــي وتوصلنــي إليهــا فهــذا مــا لا صبــر لعاقــل عنــه. قلــت: إي واللــه قــد تفكــرت فــي قصتــي

وفيمـــا قدمـــت عليـــه مـــن عصيانـــك وعلمـــت أنـــه لا ينجينـــي إلا الصـــدق والكشـــف الحـــال وعلمــــت

أنــك تطالبنــي بــه أشــد المطالبــة فقدمــت إليهــا ذكــراً مــن ذلــك وقلــت لهــا كيــت وكيــت ووعدتهــا فــي

أمـرك كـذا وكـذا. قـال: قـد واللـه أحسنـت ولــولا ذلــك لنلتــك بكــل مكــروه. قلــت: فالحمــد للــه الــذي

سلــم. قــال: ثــم نهــض ونهضــت حتــى صرنــا إلــى مجلسنــا وأخذنــا فــي لذتنــا وشربنــا وهــو مــع ذلــك

يقـول: يـا إسحـاق حدثنـي عنهـا وصــف لــي حالهــا واشــرح لــي أمرهــا. فواللــه مــا قطعنــا يومنــا ذلــك

إلا بذكرهــا ومــا وصلنــا إلــى آخــر النهــار إلا والمأمــون لا يصــدق مــن شــدة تعلــق قلبــه بهــا وبمــا قربــت

عنــده مــن حالهــا حتــى إذا كــان بعــد هــدأة مـــن الليـــل وهـــو يقـــول فـــي كـــل ساعـــة: مـــا جـــاء الوقـــت

وأنـــا أقـــول: بقـــي قليـــل والسعـــة. والقلـــق غالـــب عليـــه حتـــى إذا جـــاء الوقـــت نهضنـــا فخرجنـــا مــــن

بعــض أبــواب القصــر ومعنــا غلــام وهــو علــى حمــار وأنــا علــى حمــار. فلمــا صرنــا بالقــرب مــن منزلهــا

===

نزلنـــا ثـــم قلنـــا للغلـــام: يجـــب أن تظهـــر بـــري بحضرتهـــا وإكرامـــي وتطـــرح نخـــوة الخلافــــة وتجبــــر الملــــك

وكـن كأنـك تبـع لـي. وهــو يقــول: نعــم أوتــرى أنــي أجهــل وتحتــاج إلــى أن توصينــي قــال لــي: ويحــك يــا

إسحــاق فــإن قالــت لــي: عــن فكيــف أصنــع قــال: قلـــت: أنـــا أكفيـــك وأدفعهـــا عـــن ذلـــك وأصدهـــا

برفــق وحســن مــس. ثــم صرنــا إلــى الزقــاق فــإذا بزنبيليــن معلقيــن بثمانيــة أحبــل. فقعــد فـــي واحـــد

وقعـدت فـي آخـر ثـم جـذب الجـواري وإذا نحـن فـي السطـح وبـادرن بيــن أيدينــا حتــى انتهيــن بنــا إلــى

المجلــس. قــال: فأقبــل المأمــون يتأمــل الفــرش والــدار والــزي ويعجــب بذلـــك إعجابـــاً شديـــداً وقعـــدت

فـي موضعـي الـذي كنـت أقعـد فيـه وقعـد المأمـون دونـي فــي المرتبــة. ثــم أقبلــت فسلمــت فمــا تمالــك

أن نظــر إليهــا فبهــت مــن حسنهــا فقالــت: حيــا اللــه ضيفنـــا بالسلـــام واللـــه مـــا أنصفـــت ابـــن عمـــك ألا

رفعـــت مجلســـه فقلـــت: ذلـــك إليـــك جعلـــت فـــداءك. فقالـــت: ارتفـــع فديتـــك فأنـــت جديـــد وهــــذا

قـد صـار مـن أهـل البيـت ولكـل جديـد لـذة فنهـض المأمــون حتــى قعــد فــي صــدر المجلــس ثــم أقبلــت

عليـه تذاكـره وتناشـده وتمازحـه وهـو آخـذ معهـا فــي كــل فــن فكستهــا وأفحمهــا. قــال: فالتفتــت إلــي

وقالــت: وفيــت بوعــدك وصدقــت فــي قولــك ووجــب شكــرك علــى صنيعـــك. قـــال: ثـــم أحضرنـــا

النبيــذ وأخذنــا فــي الشــراب وهــي مــع ذلــك مقبلــة عليـــه وهـــو مقبـــل عليهـــا ومســـرورة بـــه ومســـرور

بهــا. قــال: فالتفتــت إلــي فقالــت: وابــن عمــك هــذا مــن أبنــاء التجـــار قلـــت لهـــا: نعـــم فديتـــك نحـــن

===

لا نعـــرف إلا التجـــارة. قالـــت: وإنكمـــا فيهـــا لغريبــــان. ثــــم قالــــت: موعــــدك. فقلــــت: لعمــــري إنــــه

ليجــــب ولكــــن حتــــى يسمــــع شيئــــاً. قــــال: وذاك. وأخــــذت العــــود وغنــــت صوتــــاً فشربنــــا عليــــه

رطــلاً ثــم غنــت بصــوت كــان المأمــون يقترحــه علــي فشربنــا عليــه رطــلاً قـــال: فلمـــا شـــرب المأمـــون

ثلاثــة أرطــال وغلــب عليـــه الفـــرح وتداخلـــه الســـرور وارتـــاح وطـــرب قـــال: يـــا إسحـــاق فواللـــه لقـــد

رأيتـه نظـر إلـي نظـر الأسـد إلـى فريستــه فنهضــت وقلــت: لبيــك يــا أميــر المؤمنيــن. قــال: غننــي هــذا

الصــوت. فلمــا رأتنــي أخــذت العــود ووقـــف بيـــن يديـــه أغنيـــه علمـــت أنـــه الخليفـــة وأنـــي إسحـــاق.

فنهضــت وقــال: هــا هنــا. وأومــأ إلــى كــل مضروبــة فدخلتهــا ثــم فرغــت مــن ذلـــك الصـــوت وشـــرب

رطــلاً وقــال لــي: ويحــك يــا إسحــاق انظـــر هـــذه الـــدار ومـــن ربهـــا فخرجـــت فلقيـــت تلـــك العجـــوز

فقلـــت لهـــا: مـــن صاحـــب المنـــزل ومـــن مولاكـــم قالـــت: الحســـن بـــن سهـــل. قلــــت: ومــــن هــــذه منــــه

قالـت: ابنتـه بـوران. فرجعـت وأعلمتـه فقـال: علـي بـه الساعـة. قــال: فقلــت لهــا: امضــي فأحضريــه

وأعلميه أن أمير المؤمنين يطلبـه. قـال: فغابـت عنـي هنيهـة ثـم جـاءت وهـو فـي إثرهـا فوقـف بيـن يديـه

فقـــال: ألـــك بنـــت قـــال: نعـــم يـــا أميـــر المؤمنيـــن. قـــال: أزوجتهـــا قـــال: لا واللـــه. قــــال: ومــــا اسمهــــا

قـال: بـوران. قـال: فإنـي أخطبهـا إليـك. قـال: هـي يـا أميـر المؤمنيـن أمتـك وأمرهـا إليــك. قــال: فإنــي

قـد زوجتهــا علــى نقــد ثلاثيــن ألــف دينــار نحملهــا إليــك فــي صبيحــة ليلتنــا هــذه فــإذا قبضــت المــال

===

فاحملهـا إلينـا مـن ليلتهـا. قــال: نعــم يــا أميــر المؤمنيــن. قــال: ثــم نهــض وفتــح لنــا البــاب وخرجنــا فلمــا

صرنـا إلـى الـدار قـال: يــا إسحــاق لا يقفــن أحــد علــى مــا وقفــت عليــه فــإن المجالــس بالأمانــة. قلــت:

يا أمير المؤمنين ومثلي يحتاج إلى وصية بهذا الأمر.

قـــال إسحـــاق: فمـــا أصبحنـــا حتـــى أمـــر بحمـــل المـــال ونقلـــت إليـــه مـــن يومهـــا وكانـــت أحظـــى نسائــــه

عنـده وآثرهـن لديـه. وأقمـت أستــر هــذا الحديــث إلــى أن مــات المأمــون فمــا اجتمــع لأحــد مــا اجتمــع

لي في تلـك الأربعـة الأيـام التـي كنـت أنصـرف مـن مجلـس أميـر المؤمنيـن فـي خلافتـه إلـى مجلسهـا. وواللـه

مـــا رأيـــت مـــن الرجـــال فـــي ملوكهـــم ولا خلفائهـــم ولا سوقهـــم أحـــداً يفـــي بالمأمـــون ولا شاهـــدت مـــن

النســاء امــرأة تقاربهــا فهمــاً وعقــلاً وحلــاوة وشكـــلاً وأمـــا معرفتهـــا وأدبهـــا فمـــا أظـــن أن فـــي الـــأرض

امــرأة كــان يتهيــأ لهــا أن تقــف مــن العلــوم علــى مثــل مـــا وقفـــت عليـــه. ولقـــد سألـــت بعـــض مـــن كـــان

يتولــى خدمتهــا مــن عجائزهــا فقلــت لهـــا: ومـــا حملهـــا علـــى مـــا أرى فقالـــت: واللـــه إنهـــا لتفعـــل هـــذا

منــذ كــذا وكــذا سنــة. ولقــد عاشــرة مـــن الظرفـــاء والأدبـــاء والملـــاح أكثـــر مـــن أن يقـــع عليـــه إحصـــاء

ومــا جــرى بينهــا وبيــن أحــد مكــروه ولا خنــاً ولا لفظــة قبيحــة ولــم يكــن مذهبهــا فــي ذلــك إلا حـــب

الـــأدب والمذاكـــرة لأهلـــه والمعاشــــرة لأهــــل المــــروءة والأقــــدار وذوي النبــــل والأخطــــار لا لريبــــة تظهــــر

ولا لحالة تنكر.

===

قـــال: فواللـــه لقـــد تضاعـــف قدرهـــا عنـــدي وعظـــم خطرهـــا فـــي نفســــي وعلمــــت شــــرف همتهــــا

وفضلها.

فهذا خبر بوران صحيحاً على الحقيقة والسبب الذي تزوجها المأمون به.

قـال هشـام بـن الكلبـي والهيثــم بــن عــدي: إن ناســاً مــن بنــي حنيفــة خرجــوا يتنزهــون إلــى جبــل لهــم

فــرأى فتــى منهــم فــي طريقـــه جاريـــة فرمقهـــا فقـــال لأصحابـــه: لا أنصـــرف واللـــه حتـــى أرســـل إليهـــا

وأخبرهــا بحبــي لهــا. فطلبــوا إليــه أن يكــف عــن ذلــك فأبــى أن يكــف وأقبــل يراســل الجاريـــة وتمكـــن

حبهـا مـن قلبـه فانصـرف أصحابـه وأقـام الفتــى فــي ذلــك الجبــل فمضــى ليلــة متقلــداً سيفــاً وهــي بيــن

أخويــن لهــا نائمــة فأيقظهــا فقالــت: انصــرف لا ينتبــه أخــواي فيقتلانــك. فقــال: المـــوت واللـــه أهـــون ممـــا

أنـا فيـه ولكـن إن أعطيتنــي يــدك حتــى أضعهــا علــى قلبــي انصرفــت. فأعطتــه يدهــا فوضعهــا علــى

قلبه وصدره وانصرف.

فلمـــا كانـــت الليلـــة الثانيـــة أتاهـــا وهـــي علـــى مثـــل تلـــك الحـــال فأيقظهـــا فقالـــت لـــه مثـــل مقالهـــا الـــأول

فقـــال: لـــك اللـــه إن أمكنتنـــي مـــن شفتيـــك أرشفهمـــا أن أنصــــرف. فأمكنتــــه فرشفهمــــا ساعــــة ثــــم

انصــرف فوقــع فــي قلبهــا مــن حبــه مثــل الــذي كــان بقلبــه منهــا وفشــا خبرهمــا فـــي الحـــي فقـــال أهـــل

الجاريــة: مــا مقــام هــذا الفاســق فــي هــذا الجبــل امضـــوا بنـــا إليـــه حتـــى نخرجـــه منـــه. فبعثـــت إليـــه

===

الجاريـة آخـر النهــار: إن القــوم سيأتونــك الليلــة فاحــذر علــى نفســك. فلمــا أمســى قعــد علــى مرقــب

ومعــه قوســه وسهمــه ووقــع بالحــي فــي بعـــض الليـــل مطـــر فاشتغلـــوا عنـــه فمـــا كـــان فـــي آخـــر الليـــل

وانقشـــع السحـــاب وطلـــع القمــــر اشتاقــــت إليــــه الجاريــــة فخرجــــت تريــــده ومعهــــا صاحبــــة لهــــا مــــن

الحـــي كانـــت تثـــق بهـــا فنظـــر الفتـــى إليهمـــا فظـــن أنهمـــا ممـــن يطلبـــه فرمـــى فمـــا أخطـــأ قلــــب الجاريــــة

فوقعت ميتة وصاحت الأخرى ورجعت. وانحدر الفتى من الجبل فإذا الجارية ميتة فقال:

نعــــــب الغــــــراب بمــــــا كــــــره   ت ولا إزالـــــــــــــة للقـــــــــــــدر

تبكـــــــــي وأنـــــــــت قتلتهـــــــــا   فاصبـــــــــــــر وإلا فانتحـــــــــــــر

ثــم وجــأ بمشاقصــه أوداجـــه حتـــى مـــات فجـــاء أهـــل المـــرأة فوجدوهمـــا ميتيـــن فدفنوهمـــا فـــي قبـــر

واحد.

باب اللغز

كانــت فــي أبــي عطــاء السنــدي لثغــة قبيحــة فاجتمــع يومــاً فــي مجلــس بالكوفــة حمــاد الراويـــة وحمـــاد

عجــرد وحمــاد بــن الزبرقــان وبكــر بــن مصعــب فنظــر بعضهــم إلــى بعــض فقالـــوا: مـــا بقـــي شـــيء إلا

قــد تهيــأ فــي مجلسنــا هــذا فلــو بعثنــا إلــى أبــي عطــاء السنــدي. فأرسلــوا إليــه فأقبــل يقــول: مرهبـــا

===

مرهبـــا هياكـــم اللـــه. وقـــد كـــان قـــال أحدهـــم: مـــن يحتـــال لأبــــي عطــــاء حتــــى يقــــول: جــــرادة وزج

وشيطــان. فقــال حمــاد الراويــة: أنــا. فقــال: يــا أبــا عطــاء كيـــف علمـــك باللغـــز قـــال: هســـن - يريـــد

حسن - فقال له:

فمـا صفــراء تكنــى أم عــوف   كـــــــأن سويقتهـــــــا منجلـــــــان

قال: زرادة. فقال: أصبت. ثم قال:

أتعــرف مسجـــداً لبنـــي تميـــم   فويـــق الميـــل دون بنــــي أبــــان

قال: هو في بني سيتان قال: أصبت. ثم قال:

فما اسم حديدة في الرمح تمسى   دوين الصدر ليسـت بالسنـان

فقال: زز. فقال: أصبت.

وقال المأمون يصف خاتماً:

وأبيــض أمــا جسمــه فمـــدور   نقــــي وأمــــا رأســــه فمعـــــار

ولم يكتسب إلا لتسكن وسطه   مؤنثــة لــم تكــس قــط خمــار

لهــا أخــوات أربــع هــن مثلهــا   ولكنهـا الصغــرى وهــن كبــار

وقال آخر في أرنب:

===

إذا السبابـة ارتفعـت مـع الخـن   صر اجتمع الثلاث بلا انتكاث

لهــوت بهــا تطيــر بـــلا جنـــاح   وتنسب في الذكور وفي الإناث

وقال:

رب ثور رأيت في جحـر نمـل   وقطــــــــاة تحمـــــــــل الأثقـــــــــالا

ونســـور تمشـــي بغيـــر رؤوس   لا ولا ريـــش تحمـــل الأبطــــالا

وعجوز رأيت في بطـن كلـب   جعــل الكلــب للأميـــر جمـــالا

وغلــــام رأيتــــه صــــار كلبـــــاً   ثـم مـن بعـد ذاك صـار غــزالا

وأتــــــان رأيــــــت واردة المــــــا   ء زمانـــاً ومــــا تــــذوق بلــــالا

وعقـاب تطيـر مـن غيـر ريـش   وعقــــــاب مقيمــــــة أحوالهــــــا

الثـور: النمـل الـذي يخــرج مــن التــراب مــن الجحــر العظيــم بفيــه. والقطــاة: موضــع الــردف مــن الفــرس.

والنســـور: بطـــون الحوافـــر. والعجــــوز: السيــــف. وبطــــن الكلــــب: الجلــــد الــــذي يعمــــل منــــه غمــــد

السيـــف. وصـــار كلبـــاً: ضـــم كلبـــاً أخـــذه مـــن صـــار يصـــور مــــن قــــول اللــــه عــــز وجــــل " فصرهــــن

إليك ". والأتان: الصخرة. والعقاب التي تطير من غير ريش: البكرة. والمقيمة أحوالاً: اللواء.

وقال آخر في البيضة:

===

ألا أخبرونـي أي شــيء رأيتــم   من الطير في أرض الأعاجم والعرب

قديم حديث وهو باد وحاضر   يصاد بلا صيد وإن جد في الطلب

ويؤكـل أحيانــاً طبيخــاً وتــارة   قلياً ومشوياً إذا دس في اللهب

وليــس لــه لحــم وليــس لــه دم   وليس له عظم وليس له عصب

وليس لـه رجـل وليـس لـه يـد   وليس له رأس وليس له ذنب

ولا هـو حـي لا ولا هـو ميــت   ألا خبروني إذا هذا هو العجب

وقال آخر:

إني رأيت عجوزً بين حاجبها   ونابهـــا حبشـــي قائـــم رجـــل

لــه ثلاثــون عينـــاً بيـــن مرفقـــه   وبيـن عاتقــه فــي رجلــه قــزل

فـي ظهـره حيــة حمــراء قانيــة   في ظهرها رجل في ظهره رجل

العجـوز: الناقـة. والحبشـي الـذي بيـن حاجبهــا ونابهــا: الأســود الحابــس بالخطــام. وقولــه: لــه ثلاثــون

عيناً بين عاتقـه وبيـن مرفقـه: مثاقيـل كانـت مصـورة فـي عضـده. وقولـه: فـي ظهـره حيـة حمـراء قانيـة:

كان عليه برنس فيه تصاوير بعضها داخل في بعض.

===

ولا هـو حـي لا ولا هـو ميــت   ولكنه شخص يرى في المجالس

يزيد علـى سـم الأفاعـي لعابـه   يدب دبيباً في الدجى والحنادس

يفـرق أوصــالاً بصمــت يجيبــه   وتفرى به الأوداج تحت القلانس

إذا ما رأتـه العيـن تحقـر شأنـه   وهيهات يبدو النقس عند الكرداس

وقال آخر فيه:

ضئيـــل الـــرواء كبيـــر الغنــــاء   من البحر في المنصب الأخضر

عليـــــه كهيئـــــة مـــــر الشجـــــا   ع فـــي دعـــص محنيــــة أعفــــر

إذا رأســه صـــح لـــم ينبعـــث   وحـــار السبيـــل ولــــم يبصــــر

وإن مديـــة صدعـــت رأســـه   جـرى جـري لا هائـب مقصــر

يقضـــــــــي لبانتـــــــــه مقبـــــــــلاً   ويحسمهـــــــا هيئــــــــة المزبــــــــر

جــــريء بكــــف فتـــــى كفـــــه   تســــوق الثــــراء إلـــــى المقتـــــر

أبيات من الشعر المحدث

مـــاء النعيـــم بوجهـــه متحيــــر   والصــدغ منـــه كعطفـــة للـــراء

===

لــو باشــر المــاء القــراح بكفـــه   لجـــــرت أناملـــــه بنبـــــع المــــــاء

وقال المؤمل:

عجبـــن لمـــن يطيبنـــي بمســـك   وبـي يتطيـب المســك الفتيــت

خلاخيـل النسـاء لهـا وجيــب   ووسـواس وخلخالـي صمــوت

ولـــو أن النســـاء غنيـــن يومــــاً   عن المسك الذكي كما غنيـت

لأصبـــح كــــل عطــــار فقيــــراً   قليــــلاً مالـــــه مـــــا يستبيـــــت

=== 

